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بسو الله حملن احير 


سورة (الأحقاف) وهي مكية بالإجماع» وقال الخازن: قيل: غير قوله تعالى : فل رَمَبَْرٌ إن 
کان... إلخ رقم [١٠1]ء‏ وقيل: وقوله تعالى : اضر كا صب ووأ لعَرْمِ مِنّ الرُسْلٍ...» إلخ رقم 
[ فإنهما نزلتا بالمدينة. وهي خمس وثلاثون آية» وستمئة وأربع وأربعون كلمةء وألفان 
وعسيينةة وشم TT‏ انتهى . خازن. وسميت سورة (الأحقاف)؛ لأنها مساكن قوم 
عاد؛ الذين أهلكهم الله بطغيانهم » وجبروتهم» وكانت مساكنهم بالأحقاف من أرض اليمن» قال 
تعالى : ودک أا عاو إِد أَندَرَ فوم قاف الآية رقم .]۲٠[‏ 


«#ح © تيل الكتب ب لله ایر قير ©( 


الشرح: ## حم#: انظر شرحه في أول سورة (غافر) ففيه الكفايّة. قال ابن كثير - رحمه 
الله تعالى -: يخبر الله تعالى أن تنزيل هذا الكتاب» وهو القرآن العظيم من عنده تبارك وتعالى» 
فهو الحق الذي لا مرية فيه» ولا شك» كما قال عر وجل في سورة (الشعراء): ونه لزل رب 
لكي وقال جل شأنه: ربل ن حكر خب وقال هاهنا: ازيل الكتب بن أ التري» 
أي: المنيع الجناب» كير أي: في أقوالهء وأفعاله» وشرعه. وقدره. انتهى. هذا؛ 
وزيز يفسر ب: الغالب القوي القاهر؛ الذي لا يغلب» و©اللكيِر» يفسر ب: الذي يفعل كل 
شيء بحكمة» وتقدير» وتدبير. 

أما «الكتب» فهو في اللغة: الضمء والجمع» وسميت الجماعة من الجيش: كتيبة؛ 
لاجتماع أفرادها على رأي واحد. وخطة واحدة» كما سمي الكاتب كاتباً؛ لأنه يضم الكلام 





بعضه إلى بعض › ويجمعه» ويرثبه. وفي الاصطلاح: اسم لجملة مختصة من العلم» مشتملة 
على أبواب وفصول» ومسائل غالباًء ورحم الله من يقول: [الطويل] 
لناجلسمايمَلحَديثْهعْ ‏ للِبَاءمَأْمُوثونَ عَيْباً وَمَشُْهدا 
يُفيدوننا ين عِليهم عِلْمَ ما مَضَى و لا واد E‏ ' ةا 


فإن قلت آحياءٌفماآنت كاذب وإنقلت أمواتٌ فلست مُمقَئَدا 


وإني ا قول الأخر : 
باحس يباك ESN‏ 
ليس عندي في اهنا 
e‏ 
ورحم الله من يقول : 
وقائلة أنْلَفْتَ في الكُنْبٍ ما حوّت 
الب ييا ضاي ي 


ورحم الله من يقول: 


0 0 ر ت ° 0 +2 إى 
إذا اعوجت علي طريق قومي 


- اۋال 


:۲ لابين 
[الخفيف] 

EEN MER CE‏ جشامها 
يلم فلم أبتغ سواه ا 
سن فدغهم وغ مزيرا را 
[الطويل] 

يدل فحن مال قلات دعينلى 
لأخحذ كتابي في َد بيميئي 
[الوافر] 

وفيه EET‏ نمسي والنديم 
OEE EEE‏ إدا عيورت الهموم 
EE EE EET E‏ 


: 5 فى هاس اس 


وبالجملة : فالكتاب هو نعم الذخرء والعدة. والشغل» والحرفة. جليس لا يضرك› ورفيق 
لا يملكة يطيعك بالليل.طاغقه بالنهان: ويطيعك فى السفر طاعته فى الحضرهء إن ألفته؛ خلد 


على الأيام ذكرك. وإن دَرَسَْه؛ رفع بين الخلائق قدرك . 
الإعراب : 4# حم ل تيل الكتب...4 إلخ: انظر سورة (غافر) فالإعراب واحد لا يتغير 





کرو ر عر 2 کر صر 


فما حلقتا السَّمواتِ والأرض وما هما إلا بالحيّ وَأَجَلٍ : 


00 و أ 22 
انزروا مَعَُرِضُونَ 402 


اکر ر 


7 کے سے رک 


6 E e 


سے 


الشرح: جا عقا الوت ولأ رمَا يتما إلا الى أي : إلا خلقاً ملتبساً بالحق» وهو ما 
تقتضيه الي والمعدلة» وفيه دلالة على وجود الصانع الحكيم» وفيه دلالة على البعث» 
والجياب» وجا ا فال تعالى فى سورة لاتا رت اا فراجلا الا والارض وما 
بيبا لعن وأيضاً رقم [۳۸] من سورة (الدخان)ء وقال تعالى في سورة (ص) رقم [۲۷]: #إوما 
عقا ألتما وَالْأيّضَ وما يما بطلا انظر شرح الآيات في محالهاء وهي مذكورة بحروفها في سورة 
(الحجر) رقم ]۸١[‏ وانظر شرح: #اآلسَّمْوتٍ والأرض في الآية رقم [4] من سورة (الزخرف) 


وشرح: #إوما ينهم في الآية رقم [۷] من سورة (الدخان). وجل مُسَّ: يعني يوم القيامة في 
ولان عباس وغه وهو الأجل الذي تنتهي إليه السموات» والأرض. وقيل: إنه هو الأجل 
المقدور لكل مخلوق. انتهى. قرطبي . وان كفروأچ أي : باله» وکتابه» ورسوله. معا 
دروأ 4 أي: خوفوا به في القرآن من البعث» والحساب» والجزاء. 8مُعْرِصُوةَ» : لا يتفكرون 
فيه» ولا يستعدون لحلوله ووقوعه. 

الإعراب : مات : نافية. قا : فعل» وفاعل . #8 السَّموَتِ#*: مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم» والجملة مستأنفة لا محل لها. 
رالاس 4: معطوف على ما قبله. #إرَئا4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
معطوف على ما قبله. هما : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول» و(ها): في محل 
جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. #إِلّا4: حرف حصر. لىي : 
متعلقان بمحذوف صفة لموصوف محذوف يقع مفعولا مطلقاء التقدير: إلا خلقاً ملتبساً بالحق. 
ووج : معطوف على (الحق). #تسٌَّ»: صفة: (أجل) مجرور مثله» وعلامة جره كسرة 
مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل عليهاء وليست عينها. «وَالَدنَ) : 
الواو: حرف استئناف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء وجملة: 
و روأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول»ء لا محل لها. #ما*: جار ومجرور متعلقان 
ب: مومَعَرصُونَ4» بعدهماء و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفةء والمصدريةء فعلى الأولين مبنية 
على السكون في محل جر ب: (عن)» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط محذوف» التقدير: عن الذيء» أو: عن شيء أنذروه. وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع ما 
بعدها بمصدر في محل جر ب: (عن) التقدير: عن إنذارهم. ممَعْرِضصُونَ#: خبر المبتدأ مرفوع. 
وعلامة رفعه الواو... إلخ»ء والجملة الاسمية: وَالَدسَ...» إلخ مستأنفة لا محل لها. 


ر 
مر ه سر 22ے 


ارون مادا خلقوا من الارض م هم 





الشرح: فل انیم 2 أخبروني» والخطاب للنبي ييا . م تدعو من دون ا ا ما 
تعبدون من دون الله أي : الأصنام . فإماذا حَلَقواْ مِنَ ألأرض# أي : أيّ شيء خلقوا في الأرض؛ إن 
كانوا آلهة؟ مام هم شرك في السَموتَ» أي : شركة مع الله في خلق السموات» والأرض . والمعنى : 
أخبروني عن حال آلهتكم بعد التأمل فيهاء هل يعقل أن يكون لها مدخل في أنفسهاء أو في خلق 
شيء من أجزاء العالم» فتستحق به العبادة» والتعظيم» والتقديس؟ وتخصيص الشرك بالسموات 
احتراز عما يتوهم: أن للوسائط شركة في إيجاد الحوادث السفلية. انتهى . بيضاوي بتصرف . 


١‏ - سال «ية: »> لل الان شن 
اا سلللللوي حوس مس٠‏ يبيا-اايبيع بيس بي ل 0ط 
#أتثوني يكتّب ين َل مدآ أي : من قبل هذا الكتاب» يعني : القرآن» فإنه ناطق بالتوحيد. 
هذا؛ وَأآنَنُونِ» أمر من: أتى» يأتي» والأمر بهمزتين: همزة الوصل التي 0 الى التطق 
نالساکن والثانية هي فاء الفعل» ولا ع همزتان» فإذا ادات الكلام قلت يت بإبدال الثانية 
ياءَ لكسر ما قبلهاء فإذا وصلت الكلام زالت العلة في الجمع بين همزتين› فتحذف همزة 
الوصل» د وتعود الهمزة الأصلية» فتقول: إئت» ومثل ذلك لني ماد أذنء يأذن» 5 
استحقافق و اا أو الأمر به؟ أو هل لله اك في السموات؟ اوه هذه الأصناء 


إلى الله زلفی › كما تزعمولن» وتدعون؟ هل|؛ ويقراً: (أثرة) وبقراءات مختلفة . 





الإصراب: «ثُلَّ4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». لأزَدَيْنْم»: الهمزة: حرف 
استفهام» وتوبيخ» وتقريع. (رأيتم): فعل وفاعل. #تا#: اسم موصول مبني على السكون في 
محل نصب مفعول به أول» والجملة بعدها صلتهاء والعائد محذوفء التقدير: الذي تدعونه. 
#من دون : متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب المحذوف» ووؤؤذون: مضاف» 
وا مضاف إليه. ##أروق چە : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والنون للوقاية. 
وياء المتكلم مفعول به أول. ظمَادَاك: (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأء و(ذا): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتداً. وجملة: «خَلْموكه : 
صلة الموصولء والعائد محذوفء التقدير: ما الذي خلقوه. هذا؛ وإن اعتبرت ا5ا اسما 
مركباً ففيه وجهان: اعتباره مبتدأ» وجملة: «إحلفوأه: خبره» والرابط محذوف» كما رأيت» 
واعتباره مفعولاً مقدماً للفعل مأ وهذا الوجه أقوى على جميع الاعتبارات. بقي أن تعرف 
أن جملة: «آَرُونٍ» يجوز فيها وجهان: الأول: اعتبارها تأكيداً ل: ارش لأنها بمعنى : 
أخبروني» وعلى هذا يكون المفعول الثاني ل: ارش4 هو جملة: مادا حَلَقْوأ#. والوجه 
الاي أن لا تكون مؤكدة لهاء وعلى هذا تكون المسألة من باب التنازع؛ لأن هريثم يطلب 
ثانياً» و روف كذلك» وقوله: مادا خلقوأ هو المتنازع فيه» وتكون المسألة من إعمال الثاني 
والحذف من الأول. هذا؛ وجوز ابن عطية في انتم أن لا تعاض إلى. التي حيبت قال 
ولا لفط موضوع للسؤال» والاستفهام لا يقتضي مفعولاً ثانياًء وجعل فنا دعوت 
اا معناه التوبيخ› قال : و« تدعو E‏ تعندون: قلت وهذا رأي الأخفش› وقد 
قال بذلك في قوله تعالى: قال أَبمَيْتَ بداوا إل اة 5 إلخ الآية رقم ]٦۳[‏ من سورة 
(الكهف). انتهى. جمل نقلاً عن السمين. وقد تصرفت فيه بعض التصرف . 
ين الْأضِ)»: متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف» ولان بيان لما أبهم في : 
مادا . اچ : حرف عطف بمعنى همزة الإنكارء وبل الإضرابيةء فهي منقطعة. لم4 : 


لزا يلون فيزن 5 - الىل الاية: ه 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #إثرك4: مبتدأ مؤخر. إن اسوب : متعلقان بمحذوف صفة: 
ر4 > والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مثلها. #إأترن: فعل 
أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. #بك#: 
متعلقان بما قبلهما. ين مَل : متعلقان بمحذوف صفة «كتاب)» وبل مضافء وهآ 
اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» والهاء حرف تنبيه لا محل له. أو : 
حرف عطف. ##أثَرَوِ#: معطوف على «كتاب». يت عِلَّمِ#: متعلقان بمحذوف صفة: 
«أنرّو4. «إن4: حرف شرط جازم . ًَ4 : فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل 
جزم فعل الشرط» والتاء اسمه. ##صَددةِيَ4: خبر: (كان) منصوب» وعلامة نصبه 
الياء. . . إلخ. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» 
وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه. هذا؛ والآية بكاملها في محل نصب مقول القول» 
وجملة: 2 مستأنفة لا محل لها. 





الشرح: ومن a‏ أي: لا أحد أضلء وأجهل . يس َرأ ون دُونٍ ألَه...» إلخ: قال 
البيضاوي: إنكار أن يكون أحد أضل من المشركين ؛ حيث تركوا عبادة السميع المجيب القادر 
الخبير إلى عبادة من لا يستجيب لهم لو سمع دعاءهم فضلاً أن يعلم سرائرهم» ويراعي 
مصالحهم. إل ور اليم : إلى انتهاء الدنياء وقيام الساعة» وهو اليوم الذي يحاسب الله 
الناس فيه على أعمالهم. لوهم عن دعايور يلود : لا يستجيبون لهم؛ لأنهم إما جمادات» وإما 
عباد مسخرون مشتغلون بأحوالهم . هذا؛ وقد روعي لفظ (مَنْ) برجوع الفاعل إليهاء ومعناها 
بجمع الضمير بقوله: ظرَممْ... إلخ. هذا؛ ووصْمُهم بترك الاستجابة» والغفلة طريقه 0 
التهكم بهاء وبعبدتها. بزحو قرله تقال في عزارة قا لا رقم 113111 #إن تدعوه لا معو 
دعاك ولو هوأ ما أستجابوا لک ويم الفبامة کرو بنرك ولا جنك مذ 6 ere‏ 
كشاف» وانظر تبرؤ إبليس من أتباعه في سورة (إبراهيم)» وسورة (ق) إن كنت من أهل القرآن. 
هذا؛ وإنما جمع الأصنام» والمعبودات الباطلة جمع المذكر السالم؛ لأن الكفار كانوا 
يخاطبونها مخاطبة العقلاء» فنزلت منزلتهم في الكلام» وهذا كثير في القرآن» وقد ذكرته في 
محاله مراراً. والعرب تجمع ما لا يعقل جمع من يعقل؛ إذا عاملوه معاملته» وأنزلوه منزلته» وإن 
كان خارجاً عن الأصلء كما يستعمل له «مَنْ» التي هي للعاقل؛ لما ذكر من السبب» 0 
و 


EEF]‏ او EE‏ الله شفعاءَ فل و ار ا له ا ا 
تاوت وهو كثير في الشعر العربي . 


7 - سى احمل الآية: 1 لل السا وشرو 
تت سسس ا 


الإصراب : رمن : الواو: حرف استئناف . (مَنْ): اسم استفهام مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ. #آصَّلُ4: خبره» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. #ييّن: جار ومجرور 
متعلقان ب: لأصَنُ4 قبلهما. ِيَدْعُ: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الواوء والفاعل يعود إلى (مَنْ)» وهو العائدء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. 
«إين دُونِ4: متعلقان بما قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حال» وهو ضعيف. و«إدون» : 
مضاف» وال مضاف إليه. ان4 : مفعول به ل: «إيدغوا وجملة: إلا مسجب ل صلة 
ممن والعائد: رجوع الفاعل إليهاء إل برر: متعلقان بما قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف 
حال. وهو ضعيف» و#يرّر مضاف و#أْقَّمَة# مضاف إليه. ووه : الواو: واو الحال. 
(هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #عن دعايه» : متعلقان بما 
بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة. عَفِلُنَ#: خبر المبتدأ مرفوع. . . إلخ»ء والجملة 
الاسمية: (هم: :.) إلخ فى مسحل نصب حال مِنْ امن الأولى أو الثانية» والرابط: الواوء 
اه على العا قا ملو و و علد زواج » وک 






موادا الاش كرا ف أعداء واوا دعم كَفرنَ 4O‏ 


الشرح: ردا خْيْرَ النّاش»: حبس أولهم على آخرهم لئلا يتفرقواء ثم يساقون» ويدفعون 
إلى النار. هذا؛ والحشر: الجمع. كاثرا4 أي: الأصنام. لم أغداه4 أي : لعبدتهم. «إوانا 
آدج فر : جاحدين. والمعنى: أنَّ المعبودات الباطلة تتبرأ من عابديها يوم القيامة» كما 
قال تعالى في سورة (يونس) عليه السلام: اوقا سُرَكاوْهُم ما کم ناا بود رقم [۲۸]ء وقال 
تعالى في سورة (مريم) رقم [88]: كلا سَيَكْفرُونَ بِبَادَعمْ ویون ممم دا وقال تعالى في 
سو (المتكيوت )ركد [ انر بوم فة يكف بحَصضْكُم بِبَعْضٍ ولع بعضڪم بعصا 
وَمَأْوْسَكُمُ ألَّارُ ونا کڪ ين نيرت . 

الإعراب : «إرإدا#: الواو: حرف استئناف . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. حير : 
ماض مبني للمجهول. #ألاش#: نائب فاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها 
على المشهور المرجوح. #كنوأ#: ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف 
للتفريق . إ4 : متعلقان بمحذوف حال من : اعد كان صفة لهء فلمًا قدم عليه؛ صار 
ال فلي القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها؛ صار ا اعدا : خبر «كان»» والجملة 
الفعلية جواب (إذا» لا محل لها من الإعراب» والتي بعدها معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها . 
باءتية4 : متعلقان بما بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعولهء 
وفاعله محذوف. كَفْرِنَ: خبر (كان. . .)إلخ . 


وتاي ةفطن __ ١‏ - اتیل _ ا#يتن: ۷ و۸ 
لللتطتحتتحنة د ى ا 7“ لاا 















ودا لت ہم ایتا ت کال الین کفروا لن نا جام هذا عر م ©4 


الشرح: «إوإذا تل عَلَيح...4 إلخ: أي آيات TITY‏ ا 
ليت : واضحات الدلالة على ما يخالف معتقداتهم من إنكار البعث» والحسابء والجزاء. 
قال ااذ كوأ ِلْحَنّ . .€ إلخ : أي : لأجلى وفي اراد لات ووضع موضع 
ضميرهاء ووضع : الدب كتَرُوا4» موضع ضمير المتلو عليهم للتسجيل عليها بالحق» وعليهم 
بالكفرء > والانهماك في الضلالة. لما جاه أي : حينما جاءهم من غير نظرء وتأمل. هذا 
سر د4 . هذا؛ وقال تعالى في سورة (الزخرف) رقم [0]: ول جاءهم أل الوا هدا سِحَرٌ ون 
يد كرود انظر شرحها هناك. 

الإصراب : موادا : الواو: حرف عطف. (إذا): مثل سابقتها. تل4 : فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. #اعَلِةَ4: متعلقان بما قبلهما. اشا : 
نائب فاعل» و«نا»: في محل جر بالإضافة. يب : حال منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة 
عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالمء وجملة: لل عَلِمَ...# إلخ في محل جر بإضافة (إذا) 
إليها. . . إلخ. مَالَ4: فعل ماض . الزن : فاعله» وجملة: #وكفروأ» مع المتعلق المحذوف 
صلة الموصول» لا محل لها. إِنْحَنَ4: متعلقان بالفعل: #ثَالَ4. «إلم4: ظرف زمان بمعنى : 
«حين» مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل: انال أيضاً . #جاءه» : فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى (الحق)» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: لماك 
إليها. هذا: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. إيخر4: خبره. «ثينٌ» : 
صفة: يخر والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: #قال... إلخ جواب 
(إذا)ء لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله» لا محل له مثله . 
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الشرح: ام يوون اعا المشركون: افترى محمد يل القرآن» واختلقه من 
واوا ووو ودع بع ل ود الوا ا 
وإنكار لهء وتعجيب. فل إن آف4 : على سبيل الفرض . ا لكت ل ی أ با4 أي : 
إن عاجلني الله بالعقوبة» فلا تقدرون على دفع شيء منهاء فكيف أجترئ عليه وأعرض نفسي 
لو ا ولا دفع ضر من قبلكم. ترا امبرو الا ارك 


م ر ر 


]11۷ قل و فمن. ملت من آله شیا إن أراد أن هال CEE‏ وق ف 





5: - سال الآية: ۸ لل الاذ ن ارون 
ل ا ا کک کے 
رض 6 وقوله تعالى في سورة E ERD)‏ : ومن يرد الله فتنته, فلن 
نک لَه يرت أله سكا . طهر أََلَدُ يما يصو فيد أي: تقولونه» وقيل: تخوضون فيه من 
ا ان ا الخوض فيه»ء والاندفاع» ومنه: أفاضوا في الحديث» أي : 
اندفعوا فيه» وأفاض الناس من عرفات إلى منى: أي دفعواء وكل دفعة إفاضة» قال تعالى في 
وة (النقرة) 0 [۹۸]: قينا اشكر ين عَرَفََتٍ...4 إلخ» ثم قال في الآية التي بعدها : 
ند أَفِيصُوأ مِنَ حَيَِت أقَاصٌ الاش وكله مستعار من: فاض الماءء وأفاضه: إذا سال للأخذ 
في الشيء قولاً کان» 00 


وك به سيدا بد نی وتک : يشهد لي بالصدق» والبلاغ» وعليكم بالكذب» والإنكار. وهو 
وعيد بجزاء إفاضتهم . وهو الْعفور لحي : فهذا وعد بالمغفرة» والرحمة لمن تاب» وأناب» 
وإشعار بحلم الله عنهم مع عظم جرمهم. 4133 الات :عاعدة على (الحلق)» والمراد به 
(الآيات) أي: القرآن المنزل على الرسول كَليةِ. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

قال أحمد 0 فيحتمل في إجراء الآية على مذهب أهل السنة أن يكون 
إسناد الفعل : قلا تلكو بي...# إلخ لهم على معنى التنبيه بالشيء ء على مقابله بطريق المفهوم . 
فالمعنى اذا ا فالعقوبة واقعة بي» لا تدفعونها عنى. فمفهوم. وإن كفت معنا : 
وأنتم مفترون؛ فالعقوبة واقعة بكم لا أقدر. على دفعها عنكم. و و ول 
سورة (هود) رقم [ه"]: 7 و افر فل 30 اف ا ا وأا برىء مما رمو 
وأمثالة كر والله أعلم. انتهى 

الإصراب : وار : حرف عطف بمعنى «بل» وهمزة الإنكار. قاله الجلال» وأُيَّدَهَ الجمل . 
وقال القرطبي : الميم صلةء التقدير: أيقولون: افتراه. #يَقُولْنَ#: فعل مضارع مرفوع» والواو 
فاعله. انر : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف» والفاعل مستتر تقديره: «هو) 
يعود إلى الرسول 5 ولم يتقدم له ذكر. ولكنه مفهوم من المقام. والهاء مفعول به» والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: #يقولود َدْرَيهُ4 مستأنفة لا محل لها. كُلٌ»: فعل 
أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #إِنِ: حرف شرط جازم. #أفربنّ.: فعل» وفاعل» 
ومفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . 
إت : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (لا): نافية. #سَتْلِكُوَ*: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» 
والواو فاعله. والجملة في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل 
لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. لي4: متعلقان بما قبلهما. لين ألّ4: متعلقان بالفعل 
قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من : مم 4 OE‏ . .إلخ» و#إن» ومدخولها 
في محل نصب مقول القول› وجملة: ملل ... © إلخ ا ف مك » : مفعول به. هو 4 : 
ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. #أعلر: خبره. #بمًا»: جار ومجرور 


وَالتَيْافْئنَ_ ١‏ - تتفل اذية: ٠‏ 
ج س 


د: اع . و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة. فهي مبنية على السكون في محل جر 
بالباء. فيصن : : فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله. #أفِهِ: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهماء والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء واعتبارها مصدرية ضعيف. والجملة الاسمية: 
هو أعلَرٌ... إلخ في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط: الضمير فقط . 
كىن : ا ا E‏ ل 
صلة» والضمير فاعل لكي فهو مجرور لفظاًء مرفوع محلاً. سيدا : تمييز» ويقال: 
حال. والمعتمد الأول. بى : ظرف مكان متعلق ب و وعلامة نصبه فتحة 
مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في 
محل جر بالإضافة. (بينكم): ظرف مكان معطوف على ما قبله» والكاف في محل جر 
بالإضافة» وجملة: #إكن...) إلخ في محل نصب مقول القول أيضاًء والجملة الاسمية: وهر 
ألغفور اريم في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط : الواوء والضمير. 





الشرح: قل ما كت بذعا مَنَّ ألرْسُلٍ أي: ما كنت أول الرسل» بل جاء رسل قبلي 
كثيرون» وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: البذع: الأول. وقيل: هو على حذف مضاف»› 
التقدير: ذا بدع؛ أي: أبتدع ما لا يبتدعون» وأدعو ما لا يدعونء وأفعل ما لا يفعلونء وإنما 
أسير على طريقتهم. وأنهج نهجهم من الدعوة إلى توحيد اللهء وإخلاص العبادة له. فقد كانوا 
يقترحون عليه 45 الآیات» ويسألونه عمّا لم وح به إليه من الغيوب» فقيل له: قل ما كث بِدّعًا 

مَنَ الرسُلٍ) فآتيكم بكل ما تقترحونه. وأخبركم بكل ما تسألون عنه من المغيبات» فإن الرسل لم 
ودا يأتون إلا بما آناهم الله من آياته. ولا يخبرون إلا بما أوحِيّ إليهم . 

م يع ما ّل ب ولا يكر : لأنه لا علم لي بالغيب ما يفعل الله بي. وبکم فيما يستقبل 

من الزمان من أفعاله» ويقدر لي» ولكم من قضاياه. إن أَيِمّ إلا ما وى إل . وعن الحسن 
البصري ‏ رحمه الله تعالى -: وما أدري ما يصير إليه أمري وأمركم في الدنياء ومَن الغالب منا 
والمغلوب. وعن الكلبي قال له أصحابهء وقد ضجروا من أذى المشركين: حتى متى نكون على 
هذا؟ فقال: ما أدري ها يقعل بي ولا بكب أأترك بمكة» آم أؤمر بالخروج إلى أرض قد رقعت 
ل ورأيتها - يعني في منامه - ذات نخيل وشجر؟ 

هذا؛ وقال القرطبي: يريد يوم القيامة. ولما نزلت فرح المشركون» واليهودء والمنافقون» 
وكاتوا كد شيم نيا لا ری اتدل يده ولا بناء وأنه لا فضل له علينا؟ ولولا أنه ابتدع 


- خقذاكتتتل _سد: Se ٠‏ 
)تسوس سه لالاز رين 


الذي يقوله من تلقاء نفسه؛ لأخبره الذي بعثه بما يُفعل به فنزلت الآية من أول سورة (الفتح) : 
لعف لك لَه مَا تَقَدَّم من دَيْكَ وَمَا تَأخَرَّ فنسخت هذه الآية» وأرغم الله أنف الكفار. وقالت 
الصحابة: هنيعاً لك يا رسول الله! لقد بين الله لك ما يفعل بك يا رسول الله! فليت شعرنا ما هو 
فاعل بنا؟! فنزلت الآية رقم [5] من سورة (الفتح): م« ْنَل ربعن اللو ل رف و ما 
الْتندرُ4ه ونزلت الآبة رقم ]٤١[‏ من سورة (الأحزاب): ووش لْمؤّمِِينَ بان لهم من الله مضلا 
كرا قاله أنس» وابن عباس» وقتادة» والحسن» وعكرمة» والضحاك. انتهى. قرطبي . 


هذا؛ والصحيح في الآية قول الحسن السابق. قال أبو جعفر: وهذا أصح قول» وأحسنه. 
لا يدري ييه ما يلحقه في الدنياء وإياهم من مرض» وصحة» ورخصء وغلاء» وغنى» وفقر. 
ومثله قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم [4]: ولو كنتت ألم الْمَيَبَ ڪرت ين احير وما 
مسن لشو إذ أا إل َذِيرُ وَيَثِبرُ4. قال القشيري: فعلى هذا لا نسخ في الآية. واختار الطبري أن 
يكون المعنى: ما أدري ما يصير إليه أمري» وأمركم في الدنياء أتؤمنون» أم تكفرون» أتعاجلون 
بالعذاب أم تؤخرون؟ وهذا هو الصحيح؛ لأنَّ الرسول بي يعلم علم اليقين: أنه في الآخرة من 
المقربين» ويكون في الفردوس الأعلى بلا ريب» ولا شك. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

إن أ لا ما بنع إل أي : لا أتبع إلا الذي يوحيه إليّ ربي بواسطة جبريل» فأنا وقّاف 
على ذلك» ولست بمختلق للآيات» ولا بمخترع لها . وقد تكرر هذا المعنى في كثير من الآيات 
في سورة (الأنعام) رقم [50] وفي سورة (الأعراف) رقم ]۲٠۳[‏ وفي سورة (يونس) رقم .]٠١[‏ 
رما أتأ إلا يدر شين : أخوّف من عقاب الله. وغضبه في الدنياء والآخرة» وإنذاري واضح لا 
ا 


الإعراب : إل : فعل أمر مبني على السكون» وقاغله م فد انحا ا اف 
«كُتُ4: فعل ماض ناقص مبني على السكونء والتاء اسمه. «يدّعًا#: خبر (كان)» والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: ثْلَ...؟ إلخ مستأنفة لا محل لها. من الرشل»: 
متعلقان ب: دعا أو بمحذوف صفة له. وما : الواو: واو الحال. (ما): نافية. لأأدرِى : 
فعل مضارع مرفوع› a,‏ عقدوة على النات للكت لقاع نوك O‏ 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من تاء الفاعل» والرابط: الواو» والضمير. ماي : 
استفهامية مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ . ©#يِفْعَلُ: فعل مضارع مبني للمجهول» ونائب 
الفاعل يعود إلى #امَايه. وقرئ الفعل بالبناء للمعلوم. فيكون الفاعل عائداً إلى (الله)» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء وعليه فالرابط محذوف» وهو مفعول الفعل» والجملة الاسمية 
في محل نصب سدت مسد مفعولي الفعل : «إأدرى المعلق عن العمل لفظأً بسبب الاستفهام. 
هذا؛ وأجيز اعتبار «ما» موصولة» فهي مفعول: #آدّرى»» على أنه بمعنى : لا أعرف» والجملة 


ال الاس شرن 7 - سوا احمل الآية: ٠١‏ 
الفعلية صلتهاء والعائد محذوف. التقدير: لا أدري الذي يفعل» أو: يفعله الله . «إى»: جار 
OS E O a O a ao gms‏ 
ا ا وإلا كان حرف النفي دغيلاً في غير موضعة. 

#إن4: حرف نفي بمعنى: «ما». ابم : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنا». 
«إلا: حرف حصر. «إما4 : پیل ا 
#إبوحئ#: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء 
ونائب الفاعل يعود إلى ما وهو العائد» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. 
إِكَّ»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 
وَمَا: الواو: حرف عطف. (ما): نافية . #أتأ#: ضمير منفصل مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ. #إِلّا#: حرف حصر. ظتَنِيُ4: خبر المبتدأ. #تُبِينٌُ4: صفة له» والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال 
من فاعل : أن فلست مفنداًء ويكون الرابط : الواوء والضمير. 


> أنه ل دى اقم الي 46 





الشرح: ل4 : خطاب للنبي 4 . ان4 : أخبروني» والخطاب لليهود المعاصرين 
للرسول ية . إن كنَ مِنْ عند أله : الضمير يعود إلى القرآن المفهوم من قوله تعالى: أ يوون 
e‏ . وفرع بو أيها المشركون. وشهد شاهد. . . إلخ: هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه . 

قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: لما قدم رسول الله ية المدينة نظر إلى وجههء فعلم: 
أنه ليس بوجه کذاب» وتأمّلهء فتحقق: أنه هو النبي المنتظرء وقال له: إني سائلك عن ثلاث لا 
ن ا ی ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى 
أبيه» أو إلى أمه؟ فقال النبي بي : «أمَا أوّل أشراط الساعة فار تحشرهم قو المغيرق: )ك 
المغرب. وأمًا أوَّلُ طعام يَأْكُلَهُ أل الجنة فَزِيَادَةٌ كبدٍ الحخوتء وَأما الْوَلَدُ فإذا سب ماءٌ الرجل 
نزعه» وإن سبق ماءٌ المرأة تَرَعَيْهُ فقال: اها انك وول ال هذا؛ ومعنى النزع: الميل» 
والشبه بالأب» أو بالأم حَلْقَاَّه وخُلقاً > قال الشاعر : [الوافر] 


راد عتمي ميخ CEST EEE‏ ف حشرئ الى الات ا 
ثم قال عبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنه -: يا رسول الله! إن اليهود قوم بهت وإن علموا 


بإسلامى قبل أن تسألهم عنى؛ بهتونى عندك. فجاءت يهودء فقال لهم النبى عه : أي رجل عبد 
الله فيكم؟». فقالوا: خيرناء وابن خيرناء وسيدناء وابن سيدناء وأعلمناء وابن أعلمنا! قال: 


7 - مولع اللحدَفْل الآية: ٠١‏ ال ايلام وشن 
لكلا ١-٠‏ - سونو لخن لآية: ١ا‏ للشلاو ميرو 


«(أرأية عم إن ابل عبد 01 تسلموا؟». قالوا : أعاذه الله من ذلك! ترج إليهم عبد الله فقال: 
كيو أقذلة له لث الله ا م رسيو اله ! ا هو واھ ادرا 
قال انما UALS‏ سيول الله وأجدر! قال سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه : ما 
سمعت رسول الله بيا يقول لأحد يمشي على وجه الأرض : إنه من أهل الجنةء إلا لعبد الله بن 
الس د ی متفق عليه. وهذا يؤيد ما ذكرته في 
ده لصوو عد إن الك اك مةه 

هذا؛ وقيل: الشاهد هو موسى» على نبيناء وعليه آلف صلاة» وألف سلام» وشهادته ما 

في التوراة من نعت رسول الله لله کل . ولا أعتمده ألبتة. هذا؛ وقد قال تعالى في أخر سورة 
(الرعد): وقول CO‏ بسكن ال يدن السك رن وااو 
لكب انظر شرحها هناك. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (البقرة) رقم لكا E‏ 


00 


الكنّبَ عرفو كما يعرفون نَآءَهُم...: إلخ انظر شرحها هناك فهو جيّدء وخذ ما يلي : 

عن عبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنه ‏ قال: أول ما قدم رسول الله ئة المدينة انجفل الناس 
إليه» فكنت فيمن جاءه» فلما تأملت وجهه» واستبنته عرفت: أن وجهه ليس بوجه كذاب. قال: 
فكان أول ما سمعت من كلامه أن قال : يها الناسنٌ! أفشوا السّلام. وأطعِموا الطعام. ضكرا 
الأرحَام وا بالليل؛ والناس نيام ؛ دلوا الجنة بسَّلام» . رواه الترمذي» وقال: حديث 
حسن صحیح» وابن ماجه» والحاکم» وقال: صحيح على شرط الشيخين . 

الإصراب : تل : فعل أمرء وفاعلة مستتر تقديره: ١أنت)».‏ ار 4: فعل وفاعل» 
ومفعولاه محذوفان. التقدير: أرأيتم ماذا حالكم؟ هذا تقدير الجلال» ووافقه الجمل عليه» وقال 
ابن عطية : «أرأيتم» لفظ موضوع للسؤال والاستفهام» لا يقتضي مفعولا. وإلى هذا القول ذهب 
القرطبي » ويحتمل أن تكون الجملة من : ##إن كنَ... إلخ سادة مسد المفعولين. وهذا خلاف ما 
قرّره النحاة. انتهى. جمل باختصار. إن :حرف شرط جازم. #كنَ: فعل ماض م 

على الفتح في محل جزم فعل الشرط» واسمه مستتر تقديره: «هو» يعود إلى القران المفهوم مما 
تقدم . . ومن عند : متعلقان بمحذوف خبر كن و#عند# مضاف› وآ مضاف إليهء 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب 
الشرط محذوف» واختلف في تقديره اختلافاً كبيراً فأحسن تقدير قدره الخازن: (قل : أرأيتم إن 
كان من عند الله» ثم كفرتم به» فإنكم لا تكونون مهتدين» بل تكونون ضالين) وهذا التقدير أخذ 
من الجملة: «إإت اله لا يجَدى الْقَومَ ايت . 

وكرم : الواو: واو الحال. (كفرتم) : فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب حال من 
تاء الفاعل» أو من اسم كن المستتر» والرابط على الاعتبارين : الواو» والضمير» و«قد» قبلها 
مقدرة. هذا؛ وبعضهم يعتبرها معطوفة على جملة : موان مِنَ عند اس وما بعدها معطوف عليها على 


E ١ نالفي زفازن‎ 


الاعتبارين فيها. ١رسد‏ : الواو: حرف عطف . (شهد): فعل ماض . #تاهده: فاعله. من 
ب : متعلقان ب: شاه أو بمحذوف صفة له» وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق 
بجمع المذكر السالم. وحذفت النون للإضافةء وبي مضاف ٠‏ و# سوير مضاف إليه مجرور» 
وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. وظعَلٌ نيو : 
متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة . هذا؛ وقيل : (مثل) صلة» والتقدير: وشهد 
شاهد من بني إسرائيل عليه ؛ أي : على أنه من عند الله . وانظر الشرح . 

زوفيل لنت( صله وكا مهاد على رول مقلة ان يقال إن مله قن درل علن 
موسی» فلا تنكروا نزوله على رجل مثله في كونه مصدقاً بالمعجزات» فإن التوراة مثل القرآن من 
حيث الدلالة على أصول الشرع» كالتوحيد» والبعث» والحسابء والجزاءء والثواب» 
والعقاب. وإن اختلفا في بعض الفروع.انتهى. جمل نقلاً من زاده. هذا؛ وجملة: «اوَسَهِدَ 
مَاهِد...4 إلخ معطوفة على جملة: كن مِنَ عد أَلَ...44 إلخ. انتهى . نسفي . 

مإفَامَنَ4*: فعل ماض» والفاعل يعود إلى الشاهد. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 
موَأَستَكرٌْ4: فعل وفاعل» والمتعلق محذوفء التقدير: عن الإيمان» والجملة معطوفة على 
ماقبلها. «إإت»: حرف مشبه بالفعل. أل : اسمها. 96لا : نافية. #دى: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء والفاعل يعود إلى أل والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر «إن». لاالْقَم4: مفعول به. «(الطليت»: صفة: ال4 منصوب مثله» 
وعلامة نصبه الياء. . .إلخ. والجملة الاسمية: #إت...» إلخ مستانفة» أو معترضة تي 
المتعاطفتين» لا محل لها على الاعتبارين. 
آي ڪا يلي امنا 1 


ا ا ا r‏ 


وال 





الشرح: ذكر القرطبى : أن المفسرين اختلفوا فى سبب نزول هذه الآية على ستة أقوال» 
وسردها الزمخشري سردا ؛ حيث قال: وهو كلام كفار مكةء قالوا: عامة من يتبع محمدا السقاط 
- يعلول المقراء مثل : عمار»› وصهيب » وابن مسعود ‏ فلو كان ما جاء رد خير ا ما سبقنا إليه 
هؤلاء. وفيل : 555 الت جهينة » ومزينةء» وأسلم» وغقار؛ قالت بنو عامر» وغطفان» واس 
وأشجع: لو كان خيراً ما سبقنا إليه رعاة الْبَهُم. وقيل: إن أمة لعمر ‏ رضي الله عنه - أسلمت» 
فكان عمر يضربها حتى يفترء ثم يقول: لولا أل فرت لزذتك ضرا وکال كماو فوسن 
يقولون: و كان جنا غ اله د ا ما سبقتنا إليه فلانة. وقيل: كان اليهود يقولونه عند 
إسلام عبد الله بن سلام وأصحابه . اھ 


سلحل الآية: ١١‏ لعو ليان :لغشن 

قال الجمل ‏ رحمه الله تعالى -: قالوا ذلك زعماً منهم: أن الرياسة الدينية مما تنال بأسباب 
دنيوية» كما قالوا : للا نل هلا لفان عَلَ َمل مِنَ الرس عَم رقم [1] من سورة 
(الزخرف) أن معالي الود بنظرهم لا تنالها أيدي الأراذل» وهم سقاط عامتهم فقراء» وموال» 
ورعاة. وزل عنهم: : أنها منوطة بكمالات نفسانية» وملكات روحانية» مبناها الإعراض عن 
زخارف الدنيا الدنية» والإقبال على الآخرة بالكلية» وأن من فاز بها؛ فقد حازها بحذافيرهاء 
ومن حرمها؛ فماله منها من خلاق . انتهى . 

أقولة و فقوم نوح قالوا له وما تلت 
یع إلا الت هُمْ اروت بای آلرأي. RN LL‏ 
(الشعراء) رقم :]١١١[‏ انون لك وَآتبعَكَ آلأردلونَ) . ومثل الآية الكريمة قوله تعالى: ردك 
كا تقو نض الور عر وه نك آنه عه نا با رقم 16١1‏ مسن سورة (الأنعناة)؛ انظر 
ا 


چ قد يعر ار 1 


ووذ لَه يَهَنَدُوأْ بو أي : بالقرآن» أو بمحمد يلةِ. والأول أقوى. #شََمِفُولُونَ هدا إفك 
ريد أي : من قول الأقدمين» فهو على حد قولهم في كثير من الآيات: #أأَسَطِيرٌ الأول فلما 
لم يصيبوا الهدى بالقرآن» ولا بمن جاء به؛ عادؤْةٌ» ونسبوه إلى الكذب» وقالوا: هذا إفك 
قديم. هذا؛ ا هل في القرآن: مَنْ جهل شيئاً عاداه؟ فقال: نعمء قال الله 
تعالى: وذ ذل يَهَنَدُوأْ پو فسجقولون هدا إِذْك دِيم ومثله قوله تعالى في سورة (يونس) على 
نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام رقم [۳۹]: ابل دوا نا لَرَ تحيطُوأ بعأمه-...4 إلخ . 


ع کسی کے 


الإصراب : ٠را‏ : الواو: حرف عطف. (قال): فعل ماض . #أاألدِنَ4:: اسم موصول مبني 
على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: «كَئْروأ4 مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا 
محل لها . لادب : جار ومجرور متعلقان بالفعل (قال)» وجملة: آدَامَنْوَا# مع المتعلق المحذوف 
صلة الموصولء لا محل لها. لوه : حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. كنَ4: فعل ماض 
ناقص» واسمه ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى الإيمان المفهوم مما سبق. حرا : خبر 
بسو روسو و يا ايو او ا ا 
نافية . ماسَبَفُونَا 4 : ماض» وفاعله» ومفعوله. 8إِلَهِ»*: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما 
والجملة الفعلية جواب #لوَ#» لا محل لهاء وؤلوٌ» ومدخولها في محل نصب مقول القول› 
وجملة : «وَيَا...4 إلخ : معطوفة على جملة: #وَكَفرَمُ بو....» إلخ» أو هي مستأنفة» لا محل لها . 

#رإذ#: الواو: حرف استئناف. (إذ): ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل 
DG‏ ا ل ولا يعلق بقوله: 
سسَيَقُوُونَ4 لأنه مستقبل يتعارض مع المضي المفهوم من الظرف. «لم»: حرف نفي» وقلب» 
ل ا 00 لچ وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال 


ل الان شرن 7 - سو اللْحَدَفْل الآية: ١١‏ 
الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق» ل DES‏ 
لإبوٍ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والكلام مستأنف. لا محل له. #صيقولون: 
الفاء: حرف عطف وسبب. و«السين» حرف يفيد الاستقبال ويقال لها : سين التنفيس . ليقولون) : 
فعل مضارع والواو فاعله. #إمّدَآ#: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأًء والهاء 
حرف تنبيه لا محل له. 8 إِفْكُ: خبر المبتدأ. قَرِيرٌ» : صفة له» والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وفيها معنى التفسير لما قبلها . 


رمن نلو كب مو إِمَامًا وَيَحَمَةَ وعدا كب مص 


مس س ل معو + س CX 2, >A‏ 
الزن ا وطق ْب ©4 





الشرح: رين بَلٍ4: قبل القرآن. ملكتب موس أي: التوراة. إِمَامَ» أي: جعلناه 
إماماً يقتدى به» ويؤتم به في دين الله ا يؤتم بالإمام. لويم أي : من الله لمن 
آمن بهء واهتدى بهديه. وفي الكلام حذف؛ أي: فلم تهتدوا به» ولم تعملوا بتعاليمه. وذلك: 
أنه كان في التوراة نعت النبي كَل والحث على اتباعه. والإيمان به» كما ستعرفه في آخر سورة 
(الفتح) فتركوا ذلك. «إوهدًا# أي: القرآن. #كتتبٌ مُصَدّقَ»* يعني : للتوراة» ولما قبله من 
الكتب. وفي كثير من الآيات: #مَصَدْفًا لِّمَا ب يديد أي: لما تقدمه من الكتب السماوية. 
لمان رياه : وفي سورة (النحل) رقم ]٠١[‏ قوله تعالى: اوها لان كر م4 أي : 
بين الفصاحة» والبلاغة» وقد أطلق الله كلمة (لسان) على القرآن بكامله» كما أطلقه العرب على 
كلمة السوة«وغلى القصيدة مق الشعر» فمن الاول فول الشاف : [الوافر] 
لِسَانَالشُوء نهِْرِيهاإلَيْنَا وَحِنْتَوَمَا حَيِبْتُكَ 

وهذا هو الشاهد رقم ]۳۳١[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب» ومن الثاني قول الشاعر : [المتقارب| 
أكَفْيِيلِسَانُ بني اير فَجَلىأحَابِيِئُهَاعَنْبَصَرْ 

وقد يجعل كناية عن الكلمة الواحدة» كما في قول الأعشى» وكان قد أتاه خبر مقتل أخيه: 
المنتسو ةا [البسيط] 
بكر ل ا اا 2 ف 255 45م 


والتأنيث للكلمة» وقد أطلقه الله على القرآن بكامله» كما رأيت» كما أطلقه على الثناء الجميل › 


والذكر الحسن في قوله جلت قدرته: #وَجَمَلَْا هي لمان صِدْقٍ مَل الآية رقم [50] من سورة 
(مريم) على نبيناء وعليها الف ضاف وألف سلام. هلا ؛ واللسان يؤنث فيجمع: اسن 


كذراع» وأَذْرُع» ويذكرء فيجمع على: أليينة» كحمار» وأحمرة» وتصغيره على التذكير : لَسَيْنَء 
وعلى التانيت: نة . 
نزرد الَذِنَ ظَلَمُوا4 أي: ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية» ومخالفة الله الواحد القهار. 
وسّرى لِلْمُحْسِِينَ# أي : الذين أحسنوا العمل؛ أي: يبشرهم القرآن بالجنة» والرضاء والرضوان» 
ا ها وار روت الجن فن أ وال مووز انات ر لقت امام 


و ١‏ ' 506 1 1 0 وي ساو س قير عر تحر م ورور باضه ر ر مدي ر 
جَجَعُون...46 إلخ ووصفهم بآية (لقمان) رقم [4] بقوله : الذي يقيمون الصَلَرة ونون الكو وهم بِالْأحرَة 


ےھ اءاسم 


هم ونون لفضل اعتداد بهذه الأمور الثلاثة» وفى قول الرسول بيه لجبريل عليه السلام : 
«الإاخمان أن تد اله كانك تراه فان لَمْ تكن تراه فِنَّهُيَرَاكَ». والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


الإصراب : #رمن# : الواو: حرف استئناف . (من قبله): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم» والهاء في محل جر بالإضافة. مكب : مبتدأ مؤخر» وهو مضاف. وموس مضاف إليه 
مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر . #إمامًا» : حال من : هؤكتب مومئ6. 
والعامل في الحال معنوي» وهو الابتداء» وهذا لا يسوغ إلا على اعتباره فاعلاً بالظرف على مذهب 
الأخفش» ومن يوافقه على عدم اشتراط الاعتماد على نفي» أو شبهه لعمله. وأما على اعتباره 
مبتدأء فلا يصح مجيء الحال منه؛ لأن الحال تبين هيئة فاعل» أو مفعولء وانظر الشاهد رقم 
]١7[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب». هذا؛ ومثل هذه الاية الاية رقم [55] من سورة (النحل) . 

تعد 6 عطاوق على اتلد والجيئلة الأسمية بزتون ارد كاله ممقائلة لالععدل 14 

#وَهدَا» : الواو: حرف عطف. (هذا كتابٌ): مبتدأء وخبر. م«إمُصَدّقٌ»4 : صفة: «كتبُ4. 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «لِمَان#: حال من ضمير (الكتاب) 
المستتر في: #تُصَدّقٌّ4. والعامل فيه: #مُصَيَّقُ2)4 ويجوز أن يكون حالاً من: «إكتَبٌ4 
لتخصصه بالصفة» ويعمل فيه معنى الإشارة» وجوز أن يكون مفعولاً ل: تُصَدّقٌّ» أي: يصدق 
ذا لسان عربي» وهو الرسول» و#ااساتا حال موطئة؛ لأن المقصود الصفةء وهو #عرَسًا . 
#لُنذِد4: فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى : 
کچ و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان ب: #«إمُصَدَقٌ». «الَدنَ: مفعول بهء وجملة: #ظلوا مع المفعول 
المحذوف صلة الموصول» لا محل لها. #وسرى»: خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: وهو 
بشرى» وهذا أحد الأوجه في الآية» والثاني: أنه معطوف على : ##مُصَدّقَ؛ فهو في موضع رفع 
أيضاً. والثالث: أنه في محل نصب معطوفاً على محل: انزد لأنه مفعول لهء قاله 
الزمخشري» وتبعه أبو البقاءء وتقديره: للإنذار» والبشرى. ولما اختلفت العلة والمعلول؛ 
توصل العامل إليه باللام. انتهى. جمل نقلاً من كرخي. هذا؛ وأجاز القرطبي أن يكون منصوباً 


الان لغشن 5 - مكحتل ايتان: ١١‏ و٤ا‏ 
ش بنزع الخافض ؛ ا لد الد ظلمواء و لل فلما جعل مكان وتبشر بشرى »© أو بشارة ؛ 
لصب ) كما تقول : اتيك لارو وكرامة للك وقضاءً لحقك ؛ يعلى. ا وأكرمك» 
وأقضي حقك. فنصب الكرامة بفعل مضمر . انتهى قرطبي. 8 لِلمَحْسِدِينَ# : متعلقان ب: (بشرى). 


ا سَتَمَمُوا قلا حرف ليهر ولا هُم روت 46 





ر ےھ ر کے 2و کر 


الشرح: إن لذن قالوا ربا َه نم أسَمَّموأ: لا أرى حاجة إلى المزيد على ما ذكرته في الآية 
ر ۴آ من شورة(فصلت) وأضين هنا ماذكره اليضارى وحمة الله تعالن سيك قآل: مجمعوا بين 
التوحيد؛ الذي هو خلاصة العلم» والاستقامة في الأمور SS‏ 
تأخر رتبة العمل» وتوقف اعتباره على التوحيد . دل حرف َليهِرٌ4: من لحوق مكروه. ولاه 
رنوت € : على فوات محبوب . انتهى . وانظر شرح #إرسًا في سورة الجاثية رقم [5]. 

الإصراب : © إن : حرف مشبه بالفعل. اذى : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمها. لقا لوأ : ماضء وفاعله. والألف 0 ارا : مبتدأء و(نا) في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #أَنّهُ#: خبر المبتدأء» والجملة 
الهاي سا مقرل ارا حا :عزن را اله ها الموضول لا سحل ليان 
والجملة الاسمية: لإ ألَدِنَّ...4 إلخ مستأنفة» أو مبتدأة» لا محل لها على الاعتبارين. نم4 : 
حرف عطف . #اسسَمَموأ : ماض» وفاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على جملة 
الصلة» لا محل لها مثلها. «إفلا#: الفاء: صلة لتحسين اللفظ . (لا): نافية مهملة» ولا يجوز 
إعمالها: اعمال الس لآنينا تكورت:: م حرق 4 : مبتدأ. عليه #: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر المبتدأ» ويجوز تعليقهما ب: '#حَوَقُ)ه؛ لأنه مصدرء أو بمحذوف صفة لهء وعليهما 
فالخبر محذوف» تقديره: حاصل» أو موجود» والجملة الاسمية في محل رفع خبر إن 
وزيدت الفاء في خبر الموصول» لما فيه من معنى الشرط» ولم تمنع إن من ذلك لبقاء معنى 
الابتداءء بخلاف: «ليت» و«لعل» و«كأن». انتهى. جمل نقلاً عن السمين. #ولا»: الواو: حرف 
عطف. (لا): نافية» ويقال: زائدة لتأكيد النفي . #هُمَ#: ضمير منفصل مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ» والجملة الفعلية بعده خبره» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل رفع مثلهاء وهذه الجملة ذكرت في سورة (البقرة) بآيات كثيرة» وفي غيرها من السور . 





الشرح: أَْلَيِكَ» : الإشارة إلى : (الذين استقاموا). أت لَلْنَدِ»: جعلوا أصحاب 
الجنة. GOR‏ 0 هذا؛ 


وأصحاب جمع صاحب» ويكون بمعنى : المالك كما هناء ويكون بمعنى : الصديق» ويجمع أيضا 
على صحب» وصحاب» وصحابة» وصحبة» وصحبان» ثم يجمع أصحاب على : أصاحيب أيضاًء 
ثم يخفف. فيقال: أصاحب . هذا؛ والصحابي: من اجتمع بالنبي ية مؤمناء ولو مدة قصير 
«خَنِدِنَ فا أي : في الجنةء لا يخرجون» ولا يبرحون» ولا يهرمون» ولا يموتون» سنّهم 
واحدة: ثلاث وثلاثون سنة. وجرا ب ما كانوأ يعمو أي : كان دخول الجنةء وخلودهم فيها مكافأة 
لهم على ما قدموا في الدنيا من الأعمال الصالحة. هذا؛ وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: نزلت 
الآية في أبي بكر رضي الله عنه ‏ والصحيح: أنها تعمّ كل من قال : ربنا الله» ثم استقام . 

الإصراب: أزْليَكَ4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأًء والكاف حرف 
خطاب» لا محل له. #أَحَحّبٌ» : خبر المبتدأء وهو مضاف» ود4 مضاف إليه» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية: ظأوْلَيكَ...» إلخ في محل رفع خبر 
ثان ل: «ِإإِنَ4» أو هي في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: اسم الإشارة» أو هي 
مستأنفة» لا محل لها. ظخَدِرِنَ»: حال من كدي للد فهو منصوبء وعلامة نصبه 
الياء. . .إلخ» وفاعله مستتر فيه. #فا#: جار ومجرور متعلقان ب: خرن . جرا : 
مفعول مطلق لفعل محذوف» التقدير: جوزوا جزاءً. وقيل: هو مصدر بمعنى الحال . #بما# : 
جار ومجرور متعلقان ب: ##جَرَآء. و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى 
الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: جزاءً بالذي» أو: بشيء كانوا يعملونه» وعلى اعتبارها 
مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: جزاء بعملهم. #كنوأْ#: فعل 
ماض ناقص» والواو اسمه» وجملة: ايلود في محل نصب خبره. 00 

وَوَصَييْنَ ١‏ ول إا حا أنه ذه وة كه متك وا 

ور ررس ۸4ےے ررر E‏ 


اون شرا حى حب إذا بلغ أسُّده, ويلم ا ف قال رب أوَرْعَوَ أن 5 نعمتك 


سر سم لامي سر 


0 ْح es‏ ودی 5 أعمَلَ صلخا ترَصَلَةُ وَأَضَلِحَ لي فى دُرَبَيَ إِفْ بت 





الشرح: «وَوَسَيَنَا اسن رديه ِحَسَنَ»: قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: بِيِّن اختلاف 
حال الإنسان مع أبويه» فقد يطيعهماء وقد يخالفهما؛ أي: فلا يبعد مثل هذا في حق النبي ييار 
وقومه حتى يستجيب له البعض» ويكفر البعض» فهذا وجه اتصال الكلام بعضه ببعض . قاله 
القشيري . 


لغشن 5 - مء تتفل سية: ٠١‏ 

تنبيه: ذكرت لك في سورة (العنكبوت) رقم [8] أن الآية هناك» والآية في سورة (لقمان) رقم 
[14] والآية هنا نزلن في سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ أحد العشرة المبشرين بالجنة» ‏ رضي 
الله عنهم أجمعين ‏ وأمه حمنة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية» لما أسلم ‏ رضي الله عنه ‏ وكان 
من السابقين إلى الإسلام» وكان باراً بأمه» فلما أسلمء قالت له أمه: ما هذا الذي أحدثت؟ والله 
لا آكل» ولا أشرب» ولا يظلني سقف بيت من الحرء والريح حتى ترجع إلى ما كنت عليه» أو 
أموت» فقُتَعِّر بذلك أبد الدهر! ويقال: يا قاتل أمه! ثم إنها مكثت يوماً وليلة» لم تأكل» ولم 
تشرب» ولم تستظل» فأصبحت وقد جهدت» ثم إنها مكثت يوماً وليلة كذلك» فجاءهاء وقال: يا 
أماه! والله لو كان لك مئة نفس» فخرجت نفساً نفساً؛ ما تركت ديني» فكلي واشربي إن شئت» وإن 
شئت فلا تأكلي» ولا تشربي! فلما أيست منه؛ أكلت وشربت» واستظلة: 

والأصح: أنها نزلت في أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ وهو قول علي» وابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ نزلت فيهء وفي أبيه أبي قحافة» وأمه أم الخيرء وفي أولاده. واستجابة دعائه 
فيهم» فإنه آمن بالنبي بي وهو ابن ثمان وثلاثين سنة» ودعا لهما وهو ابن أربعين سنة» ولم 
يكن أحد من الصحابة من المهاجرين منهم والأنصار أسلم هوء ووالده» وبنوه» وبناته غير أبي 
بكر - رضي الله عنهم -. 

هذا؛ والفعل: (وصى) حكمه حكم الأمر في معناف و :وضييتة ريد أن ع 
كذا: كما تقول: أمرته بأن يفعل كذاء ومنه قول الشاعر : [الوافر] 
وَْبِيَانِيِةٍوَسَدِْيِبهًا بأذْكَآَبَالْقَرَاطظِق وَالْفُرُوفُ 

يصف امرأة وصت بنيها بحفظ القراطق» جمع: القرطق» وهي القطعة المخملة. والقروف: 
أوعية من أدم. ومنه: قوله تعالى في سورة (البقرة): «ووصّئ يبآ إِرهِسمُ بيو وَيَعَُوبُ» أي : 
وصاهم بكلمة التوحيد» وأمرهم بها. هذا؛ وأما #أآلإنَنَ» فإنه يطلق على الذكر والأنثى من 
بني آدم» ومثله كلمة (شخص) قال تعالى في سورة (العصر): صر 9 إن ألْإضَنَ لي حر 4 
ومعلوءة أن اللاتعالن لم بقعا الذكرر خاصة».والقريئة الآيات:الكديرة الدالة على أن العراد 
الذكرء والأنثى. واللام في لاضن إنما هي لام الجنس التي تفيد الاستغراق» ولذا صح 
الاستثناء من الإنسان في سورة (العصر). هذا؛ وإنسان العين: هو المثال الذي يرى فيهاء وهو 
النقطة السوداءء التي ترى لامعة وسط السوادء قال ذو الرمة ‏ وهو الشاهد رقم ]۸۸٩[‏ من 
كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الطويل] 


وَإِنْسَانُ عَيْيِي يَحْسِرُ الماءَتَارَةً ‏ فَيَبْدُو وَنَارَاتِ جم فَيَغفْرَقَ 
هذا؛ وجمع الإنسان: الناس. والإنس: البشرء الواحد: إنسى بكسر الهمزة فيهماء وهما 
ضد الجن» والجني» وجمع الإنسي: أناس» كما في قوله تعالى في سورة (الإسراء) رقم :]۷١[‏ 


سرو املع كر 


يوم نَعَو كل ناس ا ر نضا غا أناسي» كما فى الآية رقم [44] من سورة 


(الفرقان). هذا؛ وفي قوله تعالى: 98 بولديهه تغليب الوالد على الوالدة. وفي أيه تغلب :الات 
على الأم. 

0 َم م كرما وَوَضَعَنَّه 1251 أي : بكروء ومشقة. فالأول المراد به حين أثة TY‏ > وثقل 
الولد في بطنها. والمراد بالثاني ما TT‏ الطلق» والولادة. كرما بضم الكاف» 


0 فقي زا لست وفوا لمت ره وا لوك‎ a ONE a a 
قاله الكسائي» وكذلك هو عند البصريين» وقال الكسائي أيضاً والفزاء فى الفوق هما‎ 
الكره (بالضم) ما حمل الإنسان على نفسه» وبالفتح ما حمل عليه غيره. 7 وغصباً ولهذا‎ 
. قال بعض أهل العربية: إن كرها (بفتح الكاف) لحن‎ 

هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (لقمان) رقم :]١5[‏ لته آم e‏ وهن وف هانين 
الآيتين تنويه بشأن الأم» وأن حقها أعظم من حق الأب» وأنها تستحق من الطاعة» والإكرام» 
والخدمة» والاحترام أكثر مما يستحق الأب؛ وذلك لما قاسته من الآلام بسبب الولدء ولما هي 
مجبولة عليه من الضعف الخلقي»› الى و ره وا ما إذا يلقت من الجر هنا : 
وقد لفت النبي ية نظر المسلم إلى هذاء وذلك فيما يلي: 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: جاء رجل إلى رسول الله ا فقال: ا رسول الله ! 
مَنْ احق الناس بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قال: «أمَكَ). قال: ثم مَنْ؟ قال: «أمّكَ». قال: ثُمّ مَنْ؟ قال: 
«أَنّكَ». قال : 2 قال: «أبوك» رواه البخاري» ومسلم. Ss‏ سك 
000 قال * أتى رجل إلى رسول الله ب فقال : ای ای الحهفاده ول اند ا 

: هل بق بَقِيَ مِنْ والدَيّكَ أحد؟) قال : آم قال ٠‏ «قابل الله 507 فإذا فَعَلْتَ ذَلِك ؛ فأنت 
5 ومعتمرء ومجاهِدًا. رواه الطبراني في الصخير› راط وأبو يعلى . فالرسول بي قل 
جعل للأم ثلاث مراتب» وللأب واحدة» وهو ما يفهم من الآيتين الكريمتين» وما يذكر إلا أولو 
الألباب. وخذ هذه الطرفة: 

فقد روى القالي في أماليه عن أبي عبيدة قال: جرى بين أبي الأسود الدؤلي وامرأته كلام في 
ابن لها منهء وأراد أخذه منها فصارا إلى زياد ابن أبيه» وهو والي البصرة» فقالت المرأة: أصلح 
لله الأمير هذا ابني كان بطني وعاءه» وحجري فناءه» وثديي سقاءه» أكلؤه إذا نام» وأحفظه إذا 
قام» فلم أزل بذلك سبعة أعوام» حتى إذا استوى فصاله» وكملت خصاله؛ واستوعكت أوصاله 
وأملت نفعّهء ورجوت خيْرّه؛ أراد أن يأخذه مني كرهاًء فآوني أيها الأمير» فقد رام قهري» وأراد 
قسري! فقال أبو الأسود: أصلحك الله! هذا ابني حملته قبل أن تحمله» ووضعته قبل أن تضعه» 
راا آقوم عله فن :أدبهه وأنظر فى أوده»«واسحه علمى والهجه حل خی يكيل عفاد 


ذفنن 0 - لل الاتتفا _«ية: ٠١‏ 
ويستحكم فتله. فقالت المرأة: أصلحك الله! حمله خفاًء وحملته ثقلاء وضعه شهوةً؛ ووضعته 
كرهاً. فقال زياد: اردد على المرأة ولدهاء فهي أحق به منك» ودعني من سجعك . 

حجري فناءه: شبهت حجرها بفناء الدار لكونه مقر الطفل وملعبه» كما يلعب الصبيان بفناء 
الدار. أكلؤه: أحفظه. حملته قبل أن تحمله: يريد أنه كان نطفةً في صلبه قبل أن تحملها في 
رحمها. وضعته: أي نطفة في رحمها قبل أن تضعه بالولادة. الأوّد: العوج. فتله: أراد 
استكمال قوته. استوعكت: اشتدت. آوني: قوّني وأعني عليه. خفاً: خفيفاً لا يستشعر به في 
صلبه» تعني: أنه وإن حمله» ووضعه» لکن شتان ما بين حمله» وحملهاء ووضعه ووضعها! 
وهذا E‏ 

لاوم وفصلله. لون بر : الفصال: الفطام. هذا؛ وقد استدلٌ بهذه الآية مع التي في 
سورة (لقمان) رقم :]١5[‏ وفص في عَامَيّنِ#4 على أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء وهو استنباط 
قوي» وصحيح. روى محمد بن إسحاق» عن معمر بن عبد الله الجُهّني» قال: تزوج رجل منا 
امرأة من جهينة» فولدت لتمام ستة أشهر من زواجهاء فانطلق زوجها إلى عثمان ‏ رضي الله 
عنه » فذكر ذلك لهء فبعث إليهاء فلما قامت لتلبس ثيابها ؛ بكت أختهاء فقالت: ما يبكيك؟ 
فوالله ما التبس بي أحد من خلق الله تعالى غيره قط» فيقضي الله سبحانه وتعالى فيّ ما شاء» فلما 

ا اعمان - رضي الله عنه 44" ر ا > فبلغ ذلك علياً - رضي الله عنه فأتاه» فقال: ما 
تصنع؟ قال: ولدت تماماً لستة أشهرء وهل يكون ذلك؟ فقال له علي - رضي الله عنه - : أما قرا 
القران؟ قال: بلى. قال: أما سحت ع و ل لوم وفصلله, لون سر وقال 
في سورة (البقرة) رقم : ولت ن أَوَلَدَهْنَّ حون كملين 4 وقال في سورة (لقمان): 
#وفصكه. في مامإ فلم نجده بقي إلا ستة أشهرء قال: فقال عثمان ‏ رضي الله عنه -: والله ما 
فطنت بهذا! علي بالمرأة» فوجدوها قد فرغ منها. قال: فقال معمر ‏ رضي الله عنه -: فوالله ما 
الغراب بالغراب» ولا البيضة بالبيضة بأشبه منه بأبيه» فلما رآه أبوه؛ قال: ابني والله لا أشك 
فيه! قال: وابتلاه الله تعالى بهذه القرحة بوجهه الآكلة. فما زالت تأكله؛ حتى مات. أخرجه ابن 
ابى کات اتی مص این کر 

هذا؛ وقوله (فوجدوها قد فرغ منها) يفيد: أنها أقيم عليها حد الرجم» وانتهى أمرها. وذكر 
القرطبي - رحمه الله تعالى -: أن عا درطي اله عله ربعم عن فر ولم يحدها. والمروي 
في موطأ مالك: أنها رجمت» وفي تيسير الوصول» فأمر عثمان بردهاء فوٌجدت قد رَجِمَتٌ. 
وهذا هو المعتمد. هذا؛ وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: إذا وضعت المرأة لتسعة أشهر؛ 
كفاه من الرضاع أحد وعشرون شهراً» وإذا وضعته لسبعة أشهر كفاه من الرضاع ثلاثة وعشرون 
را ]ذا عه له اهر تن قا دلوي أن الله تعالى يقول: اوماد مله تشون سرا 
هذا؛ وأصل الكلام: وأمد حمله» وفصاله ثلاثون شهراً. ولا , يصح المعنى إلا بهذا التقدير. 


5 - سال ية: ٠١‏ لِوالتاونالغشرزن 


ر کر ر GS‏ 


حى إِدا بَلمَ اشد أي: قوي» وشب» وارتجل. هذا؛ واختلف في (الأشد) على أقوال 

كثيرة» والأرجح: أنه ثلاث وثلاثون سنة» كما ذكرته في شأن يوسف» على نبيناء وعليه آلف 
صلاة» وألف سلام. لري ربع سَنَهُ: المراد به: الصديق ‏ رضي الله عنه - على المعتمد. 
قال رب أوزعَى# أي: ألهمني ووفقني. أن آمك يَعَمَتَكَ أَلَىَ أََمَتَ عل وَل لى أي : 
بالإيمان» والهداية» والتوفيق للعمل الصالح» وهو ما ذكره بقوله: #وأَنَ عمل صلخا رل4 : 
قال ابن عباس رضي الله عنهما -: فأجابه الله فأعتق تسعة من المؤمنين يعذبون في الله» منهم : 
بلال» وعامر بن فهيرة» ولم يدع شيكاً من الخير إلا أعانه الله عليه. وفي الصحيح عن أبي هريرة 
رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يم «من أصبحٌ منكم اليوم ضاكيا كان قال امو كه آنا 
قال: «فْمَنْ تبع منكم اليؤْم جنازة؟». قال أبو بكر: أنا. قال: «فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟». 
قال أبو بكر : أنا. قال: ١كَمَنْ‏ عاد منكم اليومَ مريضاً؟». قال أبو بكر: أنا. قال رسول الله كَكِ: 
«ما اجْتَمَعْنَ في امْرِئ إلا دخل الجنة». انتهى . 

هوَأصْلِحَ لي فى دُرَيَيَ»* أي: واجعل لي الصلاح ازا اقفن اريف ر ن ف ولك دق 
لله له ذلك» فلم يبق له ولدٌّء ولا والدّء ولا والدة إلا آمنوا بالله وحدهء ولم يجتمع ذلك لغيره 
من الصحابة كما قدمته آنفاً. هذا؛ وانظر ما ذكرته في سورة (النمل) رقم [14] فهو مثله. »إن 
نت إِلَيِكَ؛: عما لا ترضاه» أو يشغل عنك . وإ مِنَ الْمَسَِمِينَ: الموحدين لك المخلصين. 

وهذا فيه إرشاد لمن بلغ الأربعين أن يجدد التوبة» والإنابة إلى الله عر وجل» ويعزم عليها . 
وقد روى أبو داود في سننه عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله يله كان يعلمهم أن 
يقولوا في التشهد: «اللهمَ أل بين قلوبناء وأصلخ ذاتٌ بينناء واهرنا سبل السلام» ونجنا من 
الظلمات إلى النورء وجنبنا الفواحشّ ما ظهر منهاء وما بطنّء وباك لنا في أسماعناء 
وأبصارناء وقلويناء وأزواجناء وذريًايِتاء وتبٌ علينا إنك أنت التوابٌ الرحيم» واجعلنا شاكرين 
لنعمتك. مثنين بها عليك. قابليهاء وأتممها علينا». انتهى. مختصر ابن كثير . 

هذا؛ و«أصلح» في الآية الكريمة متعد» وإنما جاء لازماً لتضمنه معنى: بارك لي في ذريتي» 
ومنه قول ذي الرمة ‏ وهو الشاهد رقم ]4۲١[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -. [الطويل] 
وإ َعْتَذِرْ بِالْمَحْلٍ مِنْ ذي ضرُوعِهَا إِلَى الضَّيْفٍ يَجْرَحُ في عراقيبها نَصْلِي 

فإن الفعل: «يجرح» متعده وقد جاء لازماً؛ لأنه بمعنى يفسد. هذا ؛ وقال مالك بن مِعْوَّل : 
اشتّكى أبو معشر ابنه إلى طلحة بن مُعَرّفء فقال : استعن عليه بهذه الآية» وتلا هرب أَوَرعَق...4 إلخ . 

الإعراب : رر : الواو: حرف استعناف. (وصينا): فعلء وفاعل. #الإشَدت»: مفعول 
به. ليوديه»: جار ومجرور متعلقان بالفعل: (وصينا). #إِحَسَن4: مفعول مطلق لفعل 
محذوف» التقدير: وصينا الإنسان أن يحسن إليهما إحساناً. وقيل: بل هو مفعول به على تضمين 


a‏ انكو قد ل ثانا م «ووقله ess Fay‏ ايها 
وقيل: بل هو منصوب على المفعول له؛ أي: وصينا بهما إحساناً منا إليهما. وقيل: هو منصوب 
على المصدر؛ لأن و اجا فهو مصدر صريحء والمفعول الثاني هو المجرور 
بالباء. هذا؛ ويقرأ: (حسنا) على أنه صفة مصدر محذوف مع حذف مضاف؛ إذ التقدير: وصينا 
لاا > يكن عتضنوت :ند ضور قا و فول مقس ا 
أ فل ا انس را ج وهو أوفق لما بعده. وقال مكي : التقدير: وصينا الإنسان 
اله هوا ا حسّن» ثم أقام الصفة مقام الموصوف. وهو الأمرء ثم حذف المضاف» وهو: 
«ذا» وأقام المضاف إليه مقامه» وهو: حسن. انتهى . وهذا يعني : أن الفعل قد نصب مفعولين» 
كوا ذكره سايتاه وكين مروت و ر وف ا ا ينس » 
وانظر ما ذكرته في سورة (العنكبوت) رقم [۸]. والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. 
#إحملتة4: فعل ماض» والتاء للتأنيث» والهاء مفعول به. «إأم4: فاعله. والهاء في محل 
جر بالإضافة. #إكرهًا»: حال من: امد أي : ذات كرهء أو هو مفعول مطلق لفعل محذوف» 
التقدير؟ اذكره كزهاء: وعد لعا فى ی ی سال ا كدر فته قمر ل مظلق برف 
التقدير: حملاً كرهاء أو هو منصوب بنزع الخافض» التقدير: على كره» أو بكره» والجملة 
الفعلية فيها معنى التعليل للوصية» وجملة: 8وَوَصَعَنَهُ كرما معطوفة على ما قبلها على جميع 
الوجوه المعتبرة فيه» والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» 
التقدير: وحملها إياه» وفصالها إياه. #تلشرد#: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن 
الضمة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 
اسر : تمييز» والجملة الاسمية: حملته...6: إلخ في محل نصب حال من : اانه 
والرابط: الواوء والضمير. وإن اعتبرتها معطوفة؛ فلا محل لهاء وانظر الآية رقم [14] من سورة 
(لقمان) فالإعراب متقارب من بعضه» ولا تنس تقدير المضاف في الشرح لتصحيح المعنى . 
حى : حرف ابتداء» ويعتبرها الأخفش في مثل ذلك جارة ل: لإا . لإا : انظر الآية 
رقم [1]. مَإبّلم: فعل ماض» والفاعل يعود إلى #الْإنسَنَ». «اأَشّْدَّهُ»#: مفعول به والهاء في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إا إليهاء وجملة: صو ازن 
معطوفة عليهاء فهي في محل جر مثلها . «إستةً4: تمييز. «[ال4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى 
لاسن . رب : منادى خذف منه أداة النداء منصوب» وفيه ست لغات» انظر إعراب «يا قوم) 
في الآية رقم [51] من سورة (الزخرف) فهو مثله. ##أوَزِمََ: فعل دعاء» وفاعله مستتر تقديره: 
«أنت»» والنون للوقاية» وياء المتكلم في محل نصب مفعول به أول . أن : حرف مصدري» 
ونصب. اشكر 4: فعل مضارع منصوب ب: أن والفاعل تقديره: «أنا»» و«#آن» والفعل 


جد ر بل سے 


المت ارع في تأويل مصدر في محل : مفعول به ثان. #يعمتك: مفعول به والكاف في محل 
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لثلع 1 - سوا و الاخفقا ةا الاو 


جر بالإضافة. ##آلّىَ*: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة: #إنعمتك. 
#أَمَمَتَ»: فعل» وفاعلء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء والعائد محذوف. 
التقدير: التي أنعمتها . #عكَي : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . وول وَلِدَىَ : معطوفان على 
ما قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى» وحذفت النون للإضافة» وياء المتكلم 
في محل جر بالإضافة» ولوان اَل َنِكَا4ِ معطوف على أن أَذْكْرٌ مَك فهو مثله في 
الإعراب» والتأويل» والمحل. #رصله#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذرء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب 
فق كانه و و ال وان أعيل عمل مالحا مره للق 

َالِ : فعل دعاءء وفاعله تقديره: «أنت». «إلي: متعلقان بما قبلهما. «إفى درق : 
متعلقان بمحذوف حالء انظر تقدير الكلام في الشرح» وإن علقتهما بالفعل: وَأضَيِحَ» فلست 
مفنداً. هذا؛ والكلام: رب أَيَزِعَىَ...4» إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: «قال...» إلخ 
جواب إن , لا محل لهاء ولإدًا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له خلافاً للأخفش الذي 
يعتبر حى جارة ل: «إإدا#. وهو غير مسلم له. 

إن : حرف مشبه بالفعلء وياء المتكلم اسمها. يبت : فعل وفاعل. «إليك4: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن) والجملة الاسمية تعليل للدعاءء 
لا محل لها. رَإِنَّ4: الواو: حرف عطف. (إني): حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها . فن 
لْمُيامِنَ4 : متعلقان بمحذوف خبر : «إن» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


2 ر ر روے کور سے سے سر سر ار ار 


او و م 2 
ليك الْذِنَ نتقبل عنم أَحسَنَّ اوا واو عن سيعاتهم ف أععب الحنةٍ وعد 


لدف الَذى كنا يوعدون د 40 


الشرح: ايك أَلِنَ...4 إلخ أي: هؤلاء المتصفون بما ذكرء لا اون 
إليه» المستدركون ما فات بالتوبة» والاستغفار هم الذين متْقَبلٌ عه أَحْسَنَّ خسن نا عو تجار نحن 
| ساتم فنغفر لهم الكثير من الزلل» ونتقبل منهم اليسير من العمل. هذا؛ وججوعٌ اسم الإشارة 
وإن كان عائداً على الإنسان المذكور في الآية السابقة للتعظيم والتبجيل» وقيل: نزلت في أبي 
بكر - رضي الله عنه - وأبيه أبي قحافة, وأمه أم الخيرء وفي أولاده. e‏ ولا 
اشن به. هذا؛ وقرئ الفعلان و نشل و(نتجاوز) بياء المضارعة مفتوحة ومضمومة أيضاً . 

چن َعَم الد : : مع أصحاب الجنة» وعد ادف أي : وعد الله أهل الإيمان أن يتقبل 
من محسنهم» ويتجاوز عن مسيئهم وعد الصدق . © الَدِى کنا َوعَدُون 4 أي : في الدنيا على لسان 
الرسول 4 . والآيات التي تنصٌ على ذلك كثيرة . 





لالا لغشن ١‏ - مر الملا الدية: ٠١‏ 


تنبية: روى ابن أن حاتم عن محمد بن حاطب قال: لقن شهدت امبو المزسين عا 
- رضي الله عنه ‏ وعنده عمار» وصعصعة, والأشترء ومحمد بن أبي بكر رضي الله عنهم - 
فذكروا عثمانء فنالوا منه» فكان علي على السرير» ومعه عود في يده» فقال قائل منهم: إن 
عندكم من يفصل بينكم» فسألوه. فقال علي - رضي الله عنه -: كان عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ من 
الذين قال الله فيهم: «وْلَيِكَ لّنَ...4 إلخ؛ قال: والله عثمان. وأصحاب عثمان ‏ رضي الله 
عنهم ‏ قالها ثلاثاء قال يوسف: فقلت لمحمد بن حاطب: الله لُسمعْتَ هذا من على رضي الله 
عنه -؟ قال : الله لسغت هذا من علي - رضي الله عنه _! . انتهى . مختصر ابن كثير للصابوني. 

الإصراب : اوليك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» والكاف حرف 
خطاب» لا محل له. لألرن4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبر المبتدا. 
#إنتقبل4: فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن» وعلى قراءته بالياء فالفاعل يعود إلى (الله) 
تقديره: «هو). e‏ : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية صلة الموصولء. لا 
محل ا مول ا ل ار ا رهوا ولودر قل 
الأولين مبنية على السكون في محل جر بإضافة : #آحَسَنَّ4 إليهاء والجملة بعدها صلتهاء أو 
صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: أحسن الذي» أو: شيء عملوه» وعلى 
اعتبارها مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالإضافة» التقدير: أحسن عملهم» 
وجملة: «وَنْجَاوَرْ عن سَيَاتمَ4 معطوفة على جملة الصلةء لا محل لها مثلهاء وإعرابها لا خفاء 
فيه . «إف أي : متعلقان بمحذوف حال من الضمير المجرور محلاً ب: لع وقيل: لإن4 
بمعنى «مع» وعليه فهي متعلقة بالفعل قبلهاء وأجاز السمين تعليقهما بمحذوف خبر مبتداً 
محذوف, التقدير: هم في أصحاب الجنة» وتعود الجملة في محل نصب حالء وظآب»؛ 
مضاف» ود4 مضاف إليه. 9رَعْدَ: مفعول مطلقء عامله محذوف» انظر تقديره في 
الشرح. ووعد مضاف. ولاألصَدَقٍِ؛ مضاف إليه من إضافة الموصوف لصفته. #ألَذِى»: اسم 
موصول مبني على السكون في محل نصب صفة: وعد لصن والجملة الفعلية بعده صلتهء 
- والعائد محذوف» التقدير: الذي كانوا يوعدونه» والجملة: وعد ادق الى كنأ وود في 
محل نصب حال مؤكدة لمضمون الجملة قبلهاء مثل: أنت أخي حقاً. ظ 
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الشرح: موا لزى قال لوالديه أف 


رس سر 


#: جميع المفسرين أحال على سورة (الإسراء) رقم 
[1] وأنا أعيد ما ذكرته هناك» وأقول: معناها الإجمالي العام: التضجر والتبرم. وعن ا ریخا 


> - خا اكتتفل_ «ية: ٠١‏ لل الاد طون 
e,‏ اك خرن رس E‏ 
الْعْطَارِدِيَ قال: الأف: الكلام الْمَذّع» الرديءء الخفي. وقال مجاهد ‏ رحمه الله تعالى -: 
معناه: إذا ريت من الوالدين في حال الشيخوخة الغائط». والبول؛ الذي رأيا منك في الصغر؛ 
قلا تفذرهماء وتقول: أف. وقال بعضهم: معتى أي الاحتقار» والاستقلال» أخذامن 
«الأفف» وهو القليل. وروي من حديث علي - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَةِ: «لو 
علم الله مِنَّ العقوق سَبْعاً ارا ِن «أُقّ لذكرةٌ؛ فَلْيَعْمّل البَارٌ ما شاء ن يَعْمَلَ؛ قَلَنْ يَدْحُلَ 
التّاَ وليغمل الاما شاءَ آنا لن يدّخْلَ الجنة» . 


هذا؛ وقرئ #أف# بقراءات كثيرة» قال أبو البقاء العكبري ‏ رحمه الله تعالى -: فمن كسر؛ 
بناه على الأصل» ومن فتح ؛ طلب التخفيف» مثل: رّبَّء ومن ضم؛ فقد أتبع» ومن نون؛ أراد 
التدكير» ومن لم بتون؛ أزاة اتةه ومن فف الا بعدف اد الاين اى وبي أن 
تعلم : أن هذا اللفظ قد ذكر فى سورة (الإسراء) رقم [۲۳]» وفي سورة (الأنبياء) رقم [17] وذكر 
هنا . هذا ؟ وعبارة السيوطي في سورة (الإسراء) : وهأفٍ# مصدرء وكتب عليه الكرخي هناك : 


ar 
ع ك‎ 3. 


وهو مصدر أفّء يوْفٌ أفاء E‏ تخا أو صوت يدل على تضجر› أو اسم الفعل» الذي 
هو أتضجر» فجعل فيه احتمالات ثلاثة: مصدر» واسم صوت» واسم فعل . انتهى. جمل . 
سا دح سا سر ء عِِ 7 ء ء 4 ر ص تلع ظر 
#أتهدانى أن أخرح چ أي: أبعث من القبر بعد موتي» وأحاسب» وأجازى. #وقد خلتِ المَرون 
O‏ 


من َل أي : الناس الذين كانوا قبلى فى القرون الخالية» فلم يرجع منهم أحد. وهم بستغيثان 
أ أي : يقولان: الغياث بالله منك ومن قولك» وهو استعظام» واستنكار لقوله؛ فلذا يقولان 


له : وتاك ءانه : هو دعاء عليه بالثبور» والمراد به. الحث» والتحريض على الإيمان» لا 


A A 


حقيقة الهلاك» فإنهما لم يريداه له. «إِنّ وَعَدَ الَو حى أي : صدق لا خلف فيه. فقول م 
هن أي : الذي تدعونني إليه. إل أطي الأو أي : أحاديثهم» وما سطروه مما لا أصل 
ا وکات کدی وا ا ور نكن ناب ال رع ا ای وه 
فقطء وعاب قول النحاة مستغاث بهء قلت: لكنه لم يرد في القرآن إلا متعدياً بنفسه» قال تعالى 
في سورة (الأنفال) رقم [4]: «اإد تَْتَغِيُِْنَ رَيَكم... إلخ» وقال تعالى في سورة (القصص) رقم 
[: اة الى من شِيِعَ.... إلخ» وقال في سورة (الكهف) رقم [۲۹]: #وإن مَسْتَغيِتُوا 
كال ارو 4 لد انتهى. جمل نقلاً عن السمين. تأمل غلطه في آية (الكهف) كيف استدلٌ بها 
aaa‏ 


سے و ر 


هذاء وانظر #وداك# في سورة (الزخرف) رقم [10]. أما #القَرود فهو جمع: قرن بفتح 
القاف وسكون الراء مئة سنة على الصحيح» وقيل: ثمانون» وقيل: ثلاثون. ويقال: القرن في 
الناس أهل زمان واحدء وهو المراد في الآية الكريمة» ونحوهاء وقال الرسول جل: «خير 
القرون قرني» ومنه قول الشاعر: [الطويل ] 


وال اون: اشرو 7 - سال الآية: ١٠١‏ 
ذا تقس اشر المت انيت فيهمٌ ورَحُلَفْتَ في فزن فأَنْتَ ا 

وخد قول لبيد بن ربيعة الصحابي ‏ رضي الله عنه _: [الطويل] 
تن حكن سنك ا ي لاك ويد ا اي 

والقّرن (بفتح القاف) أيضاً : الزيادة العظمية» التي تنبت في رؤوس بعض الحيوانات» ومنه 
إسكندر ذو القرنين. والقرن: الجبل الصغيرء وذؤابة المرأة من الشعر. والقرن من القوم: 
سيدهم» ومن السيف: حده» ونصله» وجمعه في كل ما تقدم: قرون. هذا؛ وهو بكسر القاف» 
وسكون الراء: الكفء في الشجاعة» والعلم» ونحوهماء والجمع على هذا: أقران. ٠‏ 

هذا؛ و#أَمَْطِيرٌ» جمع: أسطورة» وإسطارة بضم الهمزة في الأول وكسرها في الثاني 
فالأول مثل: أحدوثة. وأضحوكة» وأعجوبة» وجمعها: أحاديث» وأضاحيك» وأعاجيت. 
وقيل: واحدها: سطر بفتح السين والطاء. وأسطار: جمع. > وأساطير: جمع الجمعء سل 
أقوال» وأقاويل. هذا؛ وسطر الكتابة جمعه في القلة: أسطرء وفي الكثرة: سطورء مثل: كَلْسء 
افلس وفلوس. هذا؛ وقد قيل في معنى «أاسطر الأول : إنها الترهات» وهي عند العرب 
غامضة» ومسالك وعرة مشكلة» يقول قائلهم: أخذنا في الترهات» بمعنى عدلنا عن الطريق 
الواضح إلى الطريق المشكل؛ الذي لا يعرف» فجعلت الترهات مثلاً لما لا يعرف» ولا يتضح 
من الأمور المشكلة الغامضة التي لا أصل لها 

بعد هذا لقد اختلف فيمن نزلت فيه الآية الكريمة» فقد قال ابن عباس» والسدي» وأبو 
العاليةء ومجاهد: نزلت في عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما ‏ وكان أبواه يدعوانه إلى 
الإسلام» فيجيبهما بما أخبر الله» عر وجل. وقال قتادة» والسدي أيضاً: هو عبد الرحمن بن 
أبي بكر قبل إسلامهء وكان أبوه. وأمه أم رومان يدعوانه إلى الإسلام» ويعدانه بالبعث» فيرد 
عليهما بما حكاه الله عر وجل عنه. وكان هذا منه قبل إسلامه» وروي : أن عائشة ‏ رضي الله 

عنها ‏ أنكرت أن تكون نزلت في عبد الرحمن. وقال الحسن» وقتادة أيضاً: هي نعت عبدٍ كافر 
اف لوالقية: . وقال الزجاج: كيف يقال: نزلت في عبد الرحمن قبل إسلامه» والله عر وجل 
يقول: وليك آل حف عَلنْهِمْ الْقوَلُ ن أثر» أي : العذاب» ومن ضرورته عدم الإيمان» وعبد 
الرحمن من أفاضل المؤمنين؟! فالصحيح : أنها نزلت في عبد كافر عاق لوالديه. انتهى. قرطبي . 

هذا؛ وجاء في مختصر ابن كثير قوله: وهذا عام في كل من قال هذا. ومن زعم: أنها 
ظ نزلت في عبد الرحمن بن أب كر فقوله ضعيف ؛ اا ا وخسن إسياو هة وكان 


من خيار أهل زمانه» وإنما هذا عام في كل من عق والديه» وكذَّبَ بالحق» فقال لوالديه: أف 
لکا ٠‏ إلخ. روى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن المديني؛ قال : إني لفي المسجد حين خطب 





ككل ٤1‏ - سولق لخنلا _لآية: ١١‏ لالس ةحدلا 


روات يخ الگ قلف نالل ال قن ارت ات الع بار فى ريل رايا يفا يوان 
الله عنهما -: أهرقلية؟! إن أبا بكر والله ما جعلها في أحد من ولده» ET‏ 
ولا جعلها معاوية في ولده إلا رحمةٌ. يي فقال مروان: ل ل أفي 
قال: وسيعفها عائقة .رضن الله عنها فقالت :يا مرواق! اي ب ا 
گلیت ها ف لت ولكن نزلت فى فلان بن فلان» ثم انتحب مروان» ثم نزل عن المنبرء 
حتى اتی باب حجرتهاء فجعل يكلمها؛ حتى انصرف . 

یک وعمر ‏ رضي الله عنهما -. فقال عبد الرحمن: سنة هرقل» وفيضز. فقال مروان: هذا 
الذي قال الله تعالى فيه: وَالَدِى مَالَ لِوَلدَيْهِ أقِ لَكآ...4 إلخ. فبلغ ذلك عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ فقالت: كذس مروانء والله ما هو به» ولو شئت أن أسمي الذي أنزلت فيه لسميته» ولكن 
رسول الله ية لعن أبا مروان» ومروان في صلبه» فمروان فضض من لعنة الله؛ أي: قطعة من 
لعنة الله . انتهى . بتصرف سيط › وفي الكشاف. نحوه. وفي السيرة الحلبية وزيني دحلان أحاديث 
كثيرة في ذم مروان وأبيه الحكم وذريتهما. والله أعلم بمراده. وأسيرار تات 


الإصراب : <رَائرِى»: الواو: حرف استئناف. (الذي): اسم موصول مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأء خبره في الآية التالية. «قَالَ»: فعل ماض» والفاعل يعود إلى: (الذي)ء وهو 
العائد. 8 لوَلِدَيْهِ4: متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى» وحذفت 
النون للإضافة» والهاء ا أ : ا مصان . لطر ضيعم لبنائه 
وماك هتلع مناه مدعف فيه بوصو دير : : «أنا». لكما» : متعلقان ب: «أف4. وقيل : 
متعلقان بمحذوف حال. والميم والألف حرفان دالان على التثنية . ٠‏ اتید تعد انق 6 : الهمزة: حرف 
استفهام إنكاري. (تعدانني): فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة» وألف الاثنين فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم ل ان ف فلار 
ونصب» واستقبال. ا4 : مضارع مبني للمجهول منصوب ب: «أن»» ونائب الفاعل مستتر 
تقديره: «أنا»» والمصدر المؤول من: أن أي في محل نصب مفعول به ثان للفعل: «يعداء 
أو هو منصوب بنزع الخافض» التقدير: بالخروج» والأول أقوى. ##وَقَدٌَ#: الواو: واو الحال. 
(قد): حرف تحقيق يقرّب الماضي من الحال. ظحََتِ»: فعل ماضٍ مبني على فتح مقدر على 
الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث» التي هي حرف» لا محل له. «المرود» : 
فاعله . صن قلي : متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. 


منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافةء والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من نائب الفاعل المستترء والرابط : الواو» والضمير. 
©وَهمَا»ه: الواو: واو الحال. (هما): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . 

#ويستغيتان#: فعل مضارع مرفوع» والألف فاعله. انهه : منصوب على التعظيم» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في محل نصب حال من (والديه)» والرابط : 
الواو» والضمير. هذا؛ والكلام: «أَفِ...4 إلخ كله في محل نصب مقول القولء وجملة: 
«قَال...* إلخ صلة الموصول» لا محل لها. لإرناك): مفعول مطلق لم يذكر فعله أبداً» أو هو 
مفعول به لفعل محذوف. التقدير: ألزمك الله وَيْلَْكَ وعلى كلا التقديرين: فالجملة في محل 
نصب مقول القول لقول مقدر؛ أي : يقولان: ويلك آمن» والجملة الفعلية على هذا التقدير في 
محل نصب حال من ألف الاثنين؛ أي: يستغيثان الله قائلين: ويلك. أءَامِنَ#: فعل أمرء وفاعله 
مسد قدو اتيك والجملة مقولة للمحذوف. 8« إنَ؛: لاحي سر وعد : 
اسمهاء وهو مضاف» و#أشَّو»#: مضاف إليهء من إضافة ا لفاعله . #حَق) : خبر إن 
ال 0 وهي من جملة المقول. #لفيقول: الفاء: حرف عطف. 
(يقول): مضارعء والفاعل يعود إلى «الذي». 9«إمَا4: نافية. 9هدَآ4: مبتدأ. #إلّة»#: حرف 
حصر. اط 4 : خبر» وهو مضاف. وٍْ!الْأوينَ4 : مضاف إليه» والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول» والجملة الفعلية هذه معطوفة على المقدرة قبلها. 





الشرح: ايك لين حف عَلْهِمٌ لمل أي : E‏ ومعنى اح #: وجب 
عليهم العذاب» وهي قول تعالى في سورة (السجذة) وول کی لقو من لمان هتم من 
اة والثانن یت4 وقوله تعالى في الحديث القدسي : «هَؤلاءِ في الجنَةٍ ولا الي وهَولاءِ 
في الثَارٍ ولا أبَالي» . هذا؛ حا العائدة إلى الموصول دليل واضح على أن المراد به 
الح ول واد قروا راجا كين ذكر عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما ‏ الذي 
هو مع أبيه من أفاضل المؤمنين الصادقين . إن أَمر4: مع أمم» وهو جمع: أمةء انظر الآية رقم 
[4] من سورة (الشورى). قد خَلَتْ: مضت» وتقدمت» #إمن لهم يَنَ لَلَنَ...4 إلخ» المراد بهم 
الكافرون من الثقلين. م أي : تلك الأمم الخالية. كنا خرن أي : لأعمالهم؛ 7 
عملوها في الدنياء بمعنى: ضاع سعيهم» وخسروا الجنة. وانظر ما ذكرته في سورة (الشورى) 
رقم ]٤٥[‏ بشأن هذا الخسران. 





5 - حتفل سه 1١‏ يايلا ولغْتِرزن 


الإصراب : اوليك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتداًء والكاف حرف 
حطاب» لا محل له. أن : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبره» والجملة 
الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ (الذي). احق 4: فعل ماض . #عَليهمٌ# : متعلقان بالفعل 
نها و الكل 34 اله اة اة صل البدوضول ل محل اء ق 74 مان 
مار لن الح ال و ر عرف لعفي ی ی 
الحال. لات4 : ماض» والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى : أ والجملة الفعلية في محل 
جر صفة: #أمرِ4 . طمن تلهم : متعلقان بالفعل قبلهما. هين لَلْنَ4: متعلقان بمحذوف حال من 
الأمم؛ لأنها وصفت بالجملة الفعلية» أو هما متعلقان بمحذوف صفة ثانية . «والاشن» : معطوف 
على ما قبله. إت : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. َا : فعل ماض ناقص مبني على 
الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. كرك : خبر (كان) منصوب. . . إلخ» والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية فيها معنى التأكيد لقوله: لاح كيه القول» وقول 
الجمل : تعليل. وقال البيضاوي: «تعليل للحكم على الاستئناف» لا أراه قويا . 


کس ساس سل وو 3 ٣‏ رس روو ا و 2 جم 
وول درت مما عیلوا ولوف َي أعَمَلَهُم وهم لا بطو 409 





الشرح: اولك دست أي : ولكل واحد من الفريقين: المؤمنين» والكافرين من الجن 
والإنس مراتب عند الله يوم القيامة بأعمالهم عن الخير» واا لا درجات أهل النار 
في هذه الآية تذهب ا ودرجات أهل الجنة تذهب علواً . هذا؛ ومقتضاه + أن فا ف 
ا بالجيم» ا ناقتا «أنها دركات». وقال تعالى : ن المفِقِينَ فى 
ألدّرَدٍ الْأَسَمَلٍ من لار . 

وأعس ب دة اموه أن فك عل ج اف قانيا :أن الماد ار جات ا لاف 
مطلقاً +" أن + راء کات إلى علو و مرا أهل الجنةء أو إلى سفل» وهي مراتب أهل 
النار. لتا علا أي : من أجل ما عملوا. وويم أصَلَهُم4 أي: جزاء أعمالهم. وقرئ الفعل 
بالياء» والنون. #ووهم لا يظاموت» ؛ أي : امعان سوه سيئة» ولا ينقص من محسن حسنةء 
والله أعلم دمراده» واسران اة 

الإعراب : رل : الواو: حرف عطفء أو حرف استئناف. (لكل): متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم. «دَرَحتٌ4 : مبتدأ مؤخر. تما : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: «إدرحت»2 
وانظر إعراب: اسن ما عَمِلُوا في الآية رقم [17]» فالإعراب واحد على جميع الا تارات 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة. #ولوفة: الواو: حرف عطف . 
(ليوفيهم): مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى (الله) تقديره: 





اهو) أو تقديره: «نحن»» والهاء مفعول به أول. لأأَصْلَهُمْ4:: مفعول به ثانء والهاء في محل جر 
بالإضافة. و«أن) المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
ا ره محارت التقدير : وجازاهم بذلك ليوفيهم . وهذه الجملة معطوفة على 
خيلة و وشم : الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. «إلا4: نافية. © بظمَ؛4: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون. . .إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة 
الاسمية في محل نصب حال من الضمير المنصوب» ا الواو» والضميرء وإن اعتبرتها 
مستأنفة فلا محل لها . والأول أقوى . 


جين کٹ ال كا ار کم کر و حو انت ات 


200 ان ب 0 ف الات قل لل وا 4 فلل تن ©4 


الشرح: لوم عض أي : ذكرهم يا محمد يوم يعرض . ظأاألَدِنَ كَرُوا على لار أي : 
يكشف الغطاء فيقربون من النار» وينظرون إليها. عَرْضهم على النار: تعذِيبُهم بها؛ من قولهم: 
عرض بنو فلان على السيف: إذا قتلوا به. وقيل: المراد: عرض النار عليهم من قولهم: عرضت 
الناقة على الحوض» يريدون عرض الحوض عليهاء فَمَلبُوا. ويدل عليه تفسير ابن عباس - رضي 
الله عنهما : يجاء بهم إليهاء فيكشف لهم عنها. ولقد قال بهذا القلب الجوهري» وجماعة. 
منهم: السكاكي» والزمخشري» قالوا: فالأصل: ويوم تعرض النار على الذين كفروا؛ لأن 
المعروض عليه ما له ميل» فيختار المعروضء أو خلافه. وقيل: لا قلب. واختاره أبو حيان» 
ورد على قول الزمخشري في الآية بأن عرض الكفار على النار ليس بمقلوب؛ لأنَّ الكفار 
مقهورون» فكأنهم لا اختيار لهم» والنار متصرفة فيهم كالمتاع» الذي يتصرف فيه من يعرض 
عليه» كما قالوا: عرضت الجارية على البيع» وعرضت القاتل على السيف» والزاني على 
السوط. هذا؛ وانظر الشاهد رقم [؟9١١]‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» وهو من قول 





القطامي من أبيات في وصف ناقة» وهاك نصه: للا 
فَلْنَاأَنْجَرَىسِمَنعَلَيْهَا كَمَاطَيِئْتَبِالمَدََالسيَاعا 


هذا؛ وقد اختلف في هذا العرض» متى يكون؟ هل هو في القبورء أو هو يوم القيامة؟ انظر 
الآية ررقم 101 من سورة (الشورى): اذهب طبکیک. .€ إلخ : أي يقال لهم: إن كل ما قدر لكم 
مخ (الطيبات 6 واللذاك فقت ا تمه في الدنياء وتمتعتم به» فلم يبق لكم بعد استيفاء حظكم منها 
شيء. هالوم ڪرو عَدَابَ لْهُونِ» أي : الذي فيه ذل» وخزي. يما کنر ترون ن...# إلخ : علق 
هذا العذاب بأمرين: حدق :ال ار وهو الترفع. ويعتميل أن يكون. غو الايمان: 


7 - سول احمل الآية: ٠١‏ ال السا شرن 
٠٠ |) 1‏ ١خ‏ - لاخدا لابه ا بسا ساوج 


بكي ال e‏ والأول من ٠‏ والثاني من عمل الجوارح» وقدم 


>< سسب لخر 


هذا ؛ وقال اقرط : ومغ 5-7 د ی واتبعتم 
الشهوات. واللذات؛ يعني: المعاصي. وقيل: أدهي طت أي : أفنيتم شبابكم في الكفرء 
والمعاصي . قال ابن بحر : الطيبات : الشباب. والقوة» مأخوذ من قولهم : دت أطبياة ای 
ا و قال الجاوردض ووت ااا كاله اهيا ا الا رن این ای 
هذا؛ وخذ قول الربيع بن ضبع الفزاري أحد الشعراء المعمرين» وهو الشاهد رقم ]٤٠۲[‏ من 


كتابنا : «فتح رب البرية» : [الوافر] 
طاقن التق ES Cp‏ 


هذا؛ وأما في أيامنا TT‏ و عانا :ته ذهب اوداع دو المبووو اوداك 
الأوجاع» والأكدارء والهموم» والأحزان. هذا؛ وانظر شرح «الظيتِ» في الآية رقم 111] من 
سورة (الجاثية). 

قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: لما وبخ الله تعالى الكافرين بالتمتع بالطيبات؛ اثر النبي 
اة وأصحابه والصالحون بعدهم اجتناب اللذات في الدنيا رجاء ثواب الآخرة» فعن عمر 
- رضي الله عنه - قال : دخلت على رسول الله كله فإذا هو متكئ على حصير قد أثر في جنبه. 
فقلت: أستأنس يا رسول الله؟! قال: «نعم». فجلست» فرفعت رأسي في البيت» فوالله ما رأيت 
فيه شيئاً يرد البصر إلا أهبة ثلاثة» فقلت: ادع الله أن يوسّع على أمتك» فقد وسع على فارس 
والروم» ولا يعبدون الله فاستوى جالساًء ثم قال: «أفي شك أنت يا بن الخطاب؟ أولئك قوم 
عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا». فقلت: استغفر لي يا رسول الله! متفق عليه. انتهى . 
وأهبة: جمع: إهاب» وهو الجلد. 


O IR O ORE 
عنه -. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما -: شتهى أهلي لحماء فا شتريته لهم» فمررت بعمرء‎ 
أو كُلّما اش شتهى أحدكم شيئاً جعله في‎ : e YE رضي الله عنه -» فقال‎ - 
. بطنه» أما يخشى أن يكون من أهل هذه الآية : أَدَمَبَممّ طَيَبِيَمِ. وهذا كان بعد وفاة الرسول بي‎ 
قال ابن العربي - رحمه الله تعالى -: وهذا عتاب منه له على التوسع بابتياع اللحم» والخروج‎ 
عن جلف الخبزء والماءء فإن تعاطي الطيبات من الحلال تستشره لها الطباع. وتستمرئها العادة.‎ 
فإذا فقدتها؛ استسهلت في تحصيلها بالشبهات حتى تقع في الحرام المحض» بغلبة العادة»‎ 
واستشراه الهوى على النفس الأمارة بالسوءء فأخذ عمر  رضي الله عنه  الأمر من أوله» وحماه‎ 


ال لغشن 7 - م اكتف ذية: ٠١‏ 
من ابتدائه» كما يفعله مثله. والذي يضبط هذا الباب» ويحفظ قانونه: على المرء أن يأكل ما 
وجدء طيباً كان» أو قفاراً (خشناً)» ولا يتكلف الطيب» ويتخذه عادة» وقد كان النبي اة يشبع ؛ 
إذا وجدء ويصبر؛ إذا عدم» ويأكل الحلوى؛ إذا قدر عليهاء ويشرب العسل؛ إذا اتفق له» ويأكل 
اللحم؛ إذا تيسرء ولا يعتمده أصلاء ولا يجعله دَيّدناً . ومعيشة النبي بي معلومة» وطريقة الصحابة 
منقولة» فأما اليوم عند استيلاء الحرام» وفساد الحطام» فالخلاص عسيرهء والله يهب الإخلاص» 
ويعين على الخلاص برحمته! وقيل: إن التوبيخ واقع على ترك الشكرء لا على تناول الطيبات 
المحللة. وهو حسن» فإن تناول الطيب الحلال مأذون فيه» فإذا ترك الشكر عليه» واستعان به على 
ما لا يحل له؛ فقد أذهبه. والله أعلم. انتهى. قرطبي بحروفه. أقول: وهذا القول الأخير هو الذي 
يعتمد» ويؤخذ به فالله يقول في سورة (الأعراف) رقم [01]: قل من حرم َة أله أل أ لياو 
لطبت بن الررْقِ...4 إلخ انظر شرحها هناك؛ تجد ما يسرك ويثلج صدرك . 

الإعسراب : عورم : الواو: حرف استئناف. (يوم): ظرف زمان متعلق بفعل محذوف› 
التقدير: يقال لهم يوم. . .إلخ. مبْمرضُيه: فعل مضارع مبني للمجهول . «األْدِنَ؛: : اسم موصول 
مبني على الفتح في محل رفع نائب فاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (يوم) إليهاء 
وجملة: كرأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل لها. لعل أَارِيه: متعلقان 
بالفعل: #إيعرض#. اذهبع: فعل» وفاعل . «طيبَيِوٌ#: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم؛ والكاف في محل جر بالإضافة. #فى سات : 
متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة . لدي : صفة لما قبله مجرور مثله» 
وعلامة جره كسرة مقلازة على الالف للتغذر» وحمل : أَدَهبَم...4 إلخ في محل نصب مقول القول 
ل: «يقال. . . إلخ» الذي رأيت تقديره» والجملة المقدرة: «يقال لهم يوم. . . إلخ» معطوفة على ما 
قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. «وَسْتَمْئَئْمٌ : فعل» وفاعل . «إيا» : 


أ 


متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول. 
الۇم : الفاء: حرف استئناف» وقيل: الفصيحة, ولا وجه له. (اليوم): ظرف زمان 
متعلق بما بعده. يرود : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. . .إلخ» والواو نائب فاعله» وهو 
المفعول الأول. #عَدَّابَ»: مفعول به ثان» وهو مضافء. و«الْهُونِ؛ مضاف إليه من إضافة 
الموصوف لصفتهء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. ظيمَا»: الباء: حرف جر. (ما): 
مصدرية. 38 كُتر : فعل ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. #شَْبَكْرُونَ#4: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة»ء والواو فاعله» والجملة 
الفعلية في محل نصب خبر (كان)ء و(ما) المصدرية» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل 
جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالفعل : «#إغرون التقدير: بسبب استكباركم» وبسبب 
فسقكم. ف الأرّض: متعلقان بما قبلهما. «ابَِرٌ»: متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» 


5 - سايقل الآية: ۲١‏ لل لانشن 
aD‏ 


و«غير» مضاف. وان مضاف إليه. هذا؛ وأجاز الجلال اعتبار (ما) في الموضعين موصولة› 
واعتبارها مصدرية ا تمل » وتذبر. 


م ےر ر ر ر 


ر ٤‏ سے سے 0 : & م مسحت ور مره 7 : س + سر سے سرو سر ج 
چچ وأذْكرَ أخا عادٍ إِدْ أنذر فومه. بالاحقانِ وقد حلت النذر من بين يديه ومن 


0 سرحت قر سر © 


ه١‎ 3 ات 2 س چو سس اص سه‎ ot 
420 خلفهء ألا تعبدوا إلا الله إن أخاف 1 ر عذاب يوم عظيو‎ 





الشرح: ER:‏ اا عادكه : هو هودء على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام» كان 
أخاهم في النسب» لا في الدين. وقد مضت قصته مفصلة في سورة (الأعراف) وفي سورة 
(الشعراء) وفي السورة المسماة باسمه» فلا حاجة إلى المزيد على ما ذكرته في تلك السور. «وإذ 
در ومةه : خوفهم عقاب الله» وغضبه. والمعنى : اذكر لهؤلاء المشركين قصة هود مع قومه؛ 
ليعتبروا بها. وقيل: أمره بأن يتذكر في نفسه قصة هود؛ ليقتدي به» ويهون عليه تكذيب قومه له. 
و(الأحقاف) ديار قوم عاد» وهي الرمال العظام في قول الخليل» وغيره» وكانوا قهروا أهل 
الأرض بفضل قوتهم. و(الأحقاف) جمع: حقف» وهو ما استطال من الرمل العظيم» واعوج 
ولم يبلغ أن يكون جبلاً» والجمع: جقاف» وأحقاف» واحقوقف الرملء والهلال؛ أي: اعوج . 

وقال قتادة: هي جبال مشرفة الج اا ده ق به ا دكن لا أن 
عاداً كانوا أحياءً باليمن» أهل رمل مشرفين على البحر بأرض يقال لها: الشحر. وقال مقاتل : 
كانت منازل عاد باليمن في حضرموت» بموضع يقال له: مهرة» وإليه تنسب الابل المهرية› 
فيقال: إبل مهرية» ومهاري»› وهو المعتمد. والله أعلم. هذا؛ وقال صاحب القاموس: 
(الأحقاف) جمع: الجقف بالكسر: المعوج من الرملء والجمع: أحقاف» وحقاف» وحقوف». 
وجمع الجمع: حقائف» وحقفة. والحقف: رمل مستطيل مرتفع» فيه اعوجاج» وانحناء» ومنه: 
احقوقف الشيء: اعوج» قال امرؤ القيس في معلْقَيَهِ رقم [۲۸]: ا 


سے گے الث ع سے ا 0 
EOE 21‏ ال 0 ا ا ا : EEE‏ 
ص 5 ص 

عر کچ اسر م ور 


وقد خلت النذر هه : مضت الرسل . هومن بن يديه 8 اع قبل هود عليه السلام» فالذين قبله 


أربعة: آدم» وشيث» وإدريس» ونوح. #وَمِنَ حَلفِوِ أي : جاؤوا بعد هودء كصالح» وإبراهيم» 
وإعتها ع اا ا و بشن ر ا ا قل 
لهم هود: اعبدوا الله» ولا تعبدوا غيره أيذا . إن أَحَافُ مک عَذَابٌ دوم عَظيم © أي قال لهم هود 
ذلك. هذاء وقد قال تعالى في سورة (فصلت): قان أعضو قل ندرك صَعِفَةٌ مَل صَِقَةِ عَادٍ 
نَمو €3 إذ جا چم ا ِي وَصِنَ حَلْفِهمٌ EE‏ 5 والمراد ب: يور يوم 


2 


القيامة» وما بعده. هذا؛ والتعبير عن الأمامء والخلف بقوله تعالى: ما بين أيهم وما حلمَهم 4 


لانشن > - سال الية: ١١‏ ظ 
لستتتط 1_2 777171 ہہ سے 


كتير فن القران الكريم» وإن اختص كل موضع بتفسير حسب مقتضيات الأحوال» واختلافها؛ 
فمغلاً قوله قال : بعلم ما بن أيديهم وَمَا حَلَمَهُمَ 4 في الآية رقم [۲۸] من سورة (الأنبياء) يفسر 
بغير ما فى هذه الآية هناء وكذلك الآية رقم ]۱٠١[‏ من سورة (طه). وكلتاهما تخالفان معنى الآية 
رقم [14] من سورة (مريم) على نبيناء وحمييئنا » وعليها الف صلاة . وألف سللام . 


تفبيه : #إعادِ المذكورة هنا باختصار هي التي تسمى عاداً الأولى» وأما عاد الثانية فمتأخرة. 
قال تعالى في سورة (النجم) رقم [50 و١0]:‏ لوث هلك عدا الأول (© ورا فا أ وتسمى 
عاد إرم لقوله تعالى في سورة (الفجر): أل ر كف قعل ريك ماد © إن ذاتِ الْهِمَاد...# إلخ وقد 
كانت هذه القبيلة من العمالقة أشداء أقوياء. وقد زادهم الله بسطة في الجسم وكانوا مترفين في 
الحياة» يبئنون القصور الشامخةء ويقيمون القلاع. والحصون» وعندهم البساتين النضرة» والعيون 
الجارية. وفد غرقوا في النعيم؛ وانغمسوا في البذخ» والترف» وقد قصّ القرآن الكريم علينا ما 
كانوا عليه من مظاهر النعمة» والترف في سورة (الشعراء) حيث قال تعالى في الآية رقم :]٠١۸[‏ 
تبون يكل ريع ءايه توء إلخ وكانت أجسامهم قوية» وبنيتهم ضخمة متينة» وكانوا إذا مشوا 
على الأرض؛ تهتز الأرض تحت أقدامهم لثقلهم. كأنهم الجبال لفرط طولهم» وضخامة 
أجسامهم. فاغتروا بقوتهم» واستكبروا على الله» وعنّوا عن أمر رسله. وتمادوا في طغيانهم. 
فأهلكهم الله بالريح العاتية» كما قال تعالى في سورة (فصلت) رقم [15]: اقام ڪا ڪا في 
آلأرّضٍ... إلخ. هذا؛ واد اسم للحي» ولذلك صرفء ومنهم من جعله اسماً للقبيلة» ولذلك 
منعه» وعاد في الأصل: اسم الأب الكبير» وهو عاد بن عوص بن إرم» بن سام» بن نوح على 
وو الفا هيا 5 و ال سلام فسميت به القبيلة» أو الحي» وكذلك ما أشبهه من نحو 
(ثموة) إا عات اسم لمذكر + رة .إن سك انيما لمت و 


الإصراب : إراذكر: الواو: حرف استئناف. (اذكر): فعل أمرء وفاعله مستتر فيه تقديره: 
الأنت). #أنا» : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء 
الخمسة» وللا مضاف. و«إعادٍ مضاف إليه. #[إ4: ظرف لما مضى من الزمان مبني على 
السكون في محل نصب بدل اشتمال من: أا عاو . اد4 : فعل ماض» والفاعل يعود إلى : 
«إأخا عاو . فوم : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة. ايلناف : متعلقان 
بمحذوف حال من : #إفومة4» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: إ4 إليها. #ردد4: 
الاو واف الخال (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «حَلتِي: فعل ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث الساكنة» التي هي حرف لا 
محل له. #النَدُرُ4: فاعلهء والجملة الفعلية في محل نصب حال من: لتا اء والرابط : 
الواو» والضمير. أو هي معترضة بين الفعل: ادر ومتعلقه. فلا محل لها حينعذ. ما 


5 - س اميل الآية: ۲۲ لل العَلاس شرن 
2817 ا ال للا نوه اس ااه سد لس 
ن : متعلقان بالفعل: لحت وقيل: متعلقان بمحذوف حال. وهو ضعيف. ووبن» 
مضاف» ودد مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى صورة» 
وحذفت النون للإضافة» والهاء في محل جر بالإضافة. وين حَلفِوء#: معطوفان على ما 

«آلَا»4: (أن): يجوز فيها ثلاثة أوجه: أحدها: أن تكون هي المخففة من الثقيلة» التقدير: 
أنه؛ أي : الحال والشأن» و(لا) ناهية. والثاني: أنها هي المصدرية» التي تنصب المضارع. 
و(لا) نافية. الثالث: أن تكون مفسرة؛ لأن #أنَدّرَ» يتضمن قولا بالمعنى» و(لا) ناهية. 
لتَبدُوَا4: فعل مضارع منصوب ب: (أنْ) وعلامة نصبه حذف النون. . .إلخ» والواو فاعلهء 
والألف للتفريق» و(أن) والمضارع في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: 
بعدم عبادة أحد إلا الله» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: اد وعلى الوجه الأول. 
والثالث؛ فالفعل مجزوم ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون» وعلى الوجه الأول؛ 
فالجملة الفعلية في محل رفع خبر (أن)» علماً بأن الجلال قدر الكلام بأن قال: وهذا يعني: أن 
الجملة في محل نصب مقول القول» وجملة: «قال: لا تعبدوا. . .إلخ) المقدرة في محل رفع 
خبر (أنْ) المخففة من الثقيلة» وعلى الوجه الثالث؛ فالجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 
وجملة: «قال: لا تعبدوا. . .إلخ» مفسرة للفعل: طالَدَرَ4. «إلا4: حرف حصر. #ألّه4: 
منصوب على التعظيم. هذا؛ ومثل هذه الآية في إعرابها الآية رقم [14] من سورة (فصلت). 

«إنَ»: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. ظلَدَافُ»#: فعل مضارع» والفاعل مستتر 
تقديره: «أنا». 428 : متعلقان بالفعل قبلهما. ©عَدَابَ: مفعول به» وهو مضاف. و يرو © 
تضاف لبه که و ره بوجيدلة» 432119 الخ في محل رقم شير د 
والجملة الاسمية: #إف...* إلخ تعليل لعبادة الله» والنهي عن ضدهاء لا محل لها . 






م رس و رص لس سر اسه سس م سه را سم صر لے 7 اسه 
الوا نتا تایا عَنَ ایتا ایتا يمَا تيذا إن كت مِنَّ ألصَدِيِنَ 3© 





1 پد ر سے 
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الشرح: #قالرأ4 أي: قوم هود له: «#أجئتنا ِتَاَقِكا عَنَ َالَيَنَا؛: فيه وفيا ن 1 ا 
المعنى : لتزيلنا عن عبادتها بالإفك. الثاني: أن المعنى: لتصرفنا عن الهتنا بالمنع» قاله 
الضحاك. قال عروة بن أذينة : [المنسرح] 
فس ل ر و مھ ا ع سر تاس - م 2 و 
إن تك عَنْأخحسنالصنِيعة ما فوكاففى اخرينَ قدأفكوا 

وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۷ من سورة (الزخرف) تجد ما يسرك“ ويثلح صدركء وفي 
سورة (غافر) رقم [7"]. مانا يما تود : هذا يذل :على أن الوعد قد يوضع مو ضع الوعيد. 
إن كت من الصَّددويتَ : أنك نبي» وصادق في وعدك. 





تاشن ١‏ - سال سید ۲۲ 

هذا؛ وكان قوم هود على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ أصحاب أوثان» 
يعبدونها من دون الله تعالى» وهم أول من عبد الأصنام بعد الطوفان. وقال اتن كقين::.وكاتت 
لهم أصنام ثلاثة: صدّاء وصموداء وَهرَاء وكانوا عرباً جفاةًٌ» عتاة كافرين متمرّدين على الله 
وكان هود عليه السلام ينذرهم» ويحذرهم عذاب الله» ويضرب لهم المثل بقوم نوح» ويذكرهم 
بنعم الله تعالى عليهم؛ ويبين لهم أنه لا يطلب على نصيحته أجراً منهم» ولا يبتغي جزاءً؛ ولا 
شكوراً» وكان ناس منهم قد عتوا عتواً كبيراً» فقد قاوموا دعوته» وسمّهوا رأيه» وعزموا الفتك 
ني ورا ملعتو eS‏ لوي اماك عرف نواد مااي وركذا شو مينميا 

مس الآلهة له» كما حكى الله تعالى عنهم بقوله: قارا وا هود د ما شتا َة ٠‏ إلخ رقم [07] 
وما بعدها من السورة المسماة باسمه. انتهى . النبوة والانبياء للصابوني . هذا؛ وقد طلبوا تعجيل 
عذاب الله وعقوبته في هذه الآية ونحوها استبعاداً منهم وقوعه» كقوله تعالى جلت عظمته في 
سورة (الشورى) رقم [18]: ميَنْتمَجِلُ بها ألذنت لا مون بها...4 إلخ. والله أعلم بمراده 
وأسران كتاية. 

الإصراب: «تالرأ»: ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق. #أسْتََاك : 
الهمزة: حرف استفهام إنكاري. (جئتنا): فعل» وفاعل» ومفعول به. 1#أيكا): فعل مضارع 
منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» و(نا): مفعول به 
و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
متعلقان E‏ لها ر ° عه م ET ٠‏ ده ا 


a‏ یا ا تعن امر رمق بعك خارف ترك لعلو 59989 وهو 


الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» و(نا): مفعول بهء والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط يقدر ب: (إذا». هذا؛ وبعضهم يجيز عطف الإنشاء على 
الخر رايخ بن هشام يعتبرها في مثل ذلك للسببية المحضة» وعلى جميع الاعتبارات فالجملة في 
محل نصب مقول القول. #8يمَاكه: متعلقان بما قبلهماء و(ما): اسم موصول مبني على السكون 
في محل جر بالباء. «تيدا»: فعل مضارع» والفاعل مستتر» تقديره: «أنت»» و(نا): مفعول 
به» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء والعائد محذوفء. التقدير: بالذي تعدنا به» أو 
إياه. «إإن: حرف شرط جازم. كت : فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم 
فعل الشرطء والتاء اسمه. هين الصَّدِقِينَ؛#: متعلقان بمحذوف خبره» والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله 
عليه» والكلام في محل نصب مقول القول. 


A O? 


ال-5 - حتفل هيد: "١‏ لْوَاليَلاس شن 





8 ملف ما أدسِلْتُ به ولكق ارک 0 هلوب ل 4 


ف راگ تا بيك به 6 : 00 أنا فمن شأني أبلغكم ما أرسلت بهء وأمرني الله بتبليغه 
إياكم . «ولكي اسک مَرْمَا هلوت أي : لا تعلمون: أن الرسل بعثوا مبلغين منذرين» لا معذبين 
مفتر حين › أو المعنى تجهلون عقاب الله » وقدره. 

هذا؛ والجاهل من يجهل ما يتعلق به من المكروه» والمضرة› ومن حق الحكيم أ يعدم 
على شىء ؛ حتى يعلم كيفيته. وحالهء ولا يشتري الحلم بالجهل » ولا الآناة بالطيش» ولا الرفق 
بالخرق» كما قال أبو دؤيب الهذلى : [الطويل ] 
فاا اا و السك بعندك ا 

وإن لم يكن كذلك يصدق عليه أنه من أكبر الجهال. والحمار أفضل منه» كما قال الشاعر 
الحكيم : | الشيط !| 
فضلٌ الحمار على الجهول بخلة تعدا رن ER ERLE‏ 
إن الحِمَارًَإدًا تَوَهَمَلَمْمَسِرْ اود الجهَالمايُؤزيها 

والدليل على ذلك من يرتكب الفواحش» والمنكراته» ويفعل المعاصى» والشسيكاتن مثل 
والحمار لا يشرب الخمر» والجاهل يشربها إلى غير ذلك! 

الإعراب : ا ل 0 بعرم م هوا تود ود إلى برك 0 
ل 210 مضاف إليه. ذ.واتجملة" لاسي ى ا تعب ان ورگ : 
الواو: حرف عطف . (أبلغكم) : مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «أنا»اء والكاف مفعول به 
أول. #إما: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثان. أرْسِلْتَ #4 : فعل 
ماض مبني للمجهول» مبني على السكون» والتاء تات فاعله. به © : جار ومجرور متعلقان 
جا فليا واللخيلة ا ا الور لامع لياه اا عرو اخ ب لخ بطر نه 
على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء ويبعد اعتبارها حالاً. «وَلكنَ»: الواو: 
حرف عطف . (لكني) : حرف مشيه بالفعل» والنون للوقاية» وياء المتكلم اسمها. ارک چ : 
فعل مضارع مرفوع› علوت رقي كنم مق رة على ا لقاصاد سكو قور ا 


3 


والكاف مفعول به أول. «إفومًا»: مفعول به ثان. إجهلوت: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ. 
والواو فاعله. والجملة الفعلية في محل نصب صفة: رما وهي المرادة هنا؛ لأنهم 
معروفون: أنهم قوم. والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لكن)» والجملة الاسمية معطوفة على 
ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء واعتبارها حالاً من فاعل: (أبلغكم) لا بأس 
به» ويكون الرابط: الواو» والضميرء وجملة: طثَالَ...: إلخ مستأنفة لا محل لها. 


ع م سا سا 


لا اوه ارا فيل ودين الوا هد 


٠ 
سے‎ 





ع اس ينبم > وو ES‏ 


الشرح: لما راو : قال المبرد: الضمير يعود إلى غير مذكورء وبيّنه قوله: طمَارضَا 
فالضمير يعود إلى السحاب. أي: فلما رأوا السحاب عارضاً. وقيل: يرجع الضمير إلى قوله: 
انتا يما ودا . والعارض: السحاب الذي برص فی افق الهاو وتال انو جين 
والعارض: المعترض في الجو من السحاب الممطرء ومنه قول الفرزدق وهو الشاهد رقم ]۷٠١[‏ 
من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [المنسرح] 
ماكر كاروب ق ا 

وقال الأعشى» في معلقته رقم [8]: [البسيط] 
باكر ان خارفيا اا كال ةالكروافى انان ة اقزر 

مُسَتَفَبِلَ أَوَدِيم 4 : وذلك: أنه خرجت عليهم سحابة سوداء من ناحية واد» يقال له: 
المغيث» وكان قد حبس عنهم المطر مدة طويلة» فلما رأوا تلك السحابة؛ فرحوا بهاء 
E e‏ مل بخ زعا بهاتها المطوء e ERT‏ اده إل 
هذا يحتمل أن يكون من قول الله تعالی» ويحتمل أن يكون من قول هود لهم. 

هذا؛ وعن عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها -: أنها قالت: ما رأيت رسول الله كلا 
ضاحكاً حتى أرى منه لَهُوَاتَهِ إنما كان يبتسم» وكان إذا رأى غيماً» أو ريحاً؛ عرف ذلك في 
وجهه» قالت: يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم؛ فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك 
ااا عرف في وجهك الكراهية» فقال: «يا عائشة! ما يؤْمُئي أن يكون فيه عذاب» قد عذب 
قوم بالريح» وقد رأى قوم العذاب فقالوا: #هدًا عار ميلرًا»». أخرجه الشيخان» وأحمده 
والترمذي» وقال فيه: حديث حسن» وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما - عن 
النبي بي أنه قال انماث بالصّبًاء و عاد بالدَبُور». الصبا (بفتح الصاد) الآتية من جهة 
المشرق والدبور عكسها . 


5 - مكحتل _«ية: ٠١‏ لو السا ورن 
ل ) ١‏ - حتفا ليه 1١‏ سوج 


وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : «كان رسول الله لا إذا عصفت الريح. قال: اللهم إني 
أسألك خيرهاء وخير ما فيهاء وخيرٌ ما أرسلّت به واعود بكَ مِن شَرّهاء وشَّرٌ ما فِيهَاء وسر ما 
َرْسِلَتْ به وقالت: وإذا تلت السماء؛ تير لونة. وخرجً ودخلء وأقبل وأدبرء وإذا أمطرت؛ 
0 فعرفت ذلك عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فسألته» فقال : علّهُ يا عَايْشَةٌ كما قالَ الله عن قوم 

و: كلما راوه عَارضَاكه. . . إلخ» أخرجه مسلم . انتهى . مختصر ابن كثير» والقرطبي بتصرف . 

الإعراب : ًا : الفاء: حرف استئناف. (لما): حرف وجود لوجود عند سيبويه» وبعضهم 
يقول: حرف وجوب لوجوب»› وهي ظرف زمان بمعنى: «حين» عند ابن السراج› والفارسي› 
وابن جني» وجماعة» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن 
هشام الأول والمشهور الثاني . ِإرَأوَهُ4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة 
لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة. والواو فاعلهء والهاء مفعوله. #عارسًا»: حال» أو تمييز. 
مُسَتَقَبلَ؟: قال السمين: صفة: 00 وهو مضاف» ول ودي مضاف إليه» من إضافة 
الصفة لمفعولهاء وفاعلها مستترء لذا فالإضافة لفظية» فساغ وصف النكرة به على حد قوله 
تفال د بلع لكب رقم [45] من سورة (المائدة)»؛ والهاء في محل جر بالإضافة. 
ET‏ ...4 إلخ لا محل لها على اعتبار (لمّا) حرفاء وفي محل جر بإضافة (لما) إليها 
على اعتبارها ظرفاً . الوأ : ا وفاعله . هذا عارص ڳه: مبتدأ وخبرهء والجملة الاسمية 
في محل نصب مقول القول. امُين4: صفة: «إعَارش& و(نا): في محل جر بالإضافة» من 
إضافة الوصف لمفعوله. وفاعله مستتر فيه» وقل فيه مثل سابقه» والجملة الاسمية: هذا 
عارص... إلخ في محل نصب مقرل القول» وجل واا إلخ جواب (لمّا)ء لا محل لهاء 
و(لمّا) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. 

«بلٌ4:: حرف إضراب . هر4 : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً . ما : 
اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتداً. © اسْتَعْجَلُمُ > : فعل» وفاعل . بد : 
ل 0 

هر مء إلخ في محل نصب مقول القول لقول محذوف» انظر الشرح . . ریخ : بدل من (ما)» أو 
شخ لمتكا دوف التقدون : هي ريح أو هو ريح وهذه الجملة في محل رفع خبر ثان للمبتداء أو 
هي مستأنفة لا محل لها . إفًا»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم . ظعَدَابُ4 : مبتدأً 
مؤخرء والجملة الاسمية في محل رفع صفة : : ريح . ألم : صفة عاب . 


2 کلک ری لقم 





لل السا اغشززن _ 45 - مو للحتلا الآية: ١٠١‏ 


ومواشيهم. ل ل TIES‏ و 
7 فما در من ىء أت عه إلا جَمَلتَهُ زره أي كالشيء البالي. «َاْصبَحُوا لا يرج أ 
مسنم أي : قد هلكوا عن بكرة ا ولم تبق لهم باقية؛ کی ا 
والمساكن معطلة. هذا ؛ وفرئ : : (لأَصْبَحُوا لا ترَى إلا مَسَاكِتَهُمْ) بفتح التاء على أنه خطاب للنبي 
علد والمعنى: ما ترى يا محمد إلا مساكنهم خاوية عاطلة من السكان ليس فيها أحد. «كَدَلِكَ 
نحى... إلخ؛ أي: نجزي» ونعاقب كل من أجرم مثل جرمهم عقاباً مثل عقابهم» وانظر التعبير 
5 ل المجر مين جه 2 الزخرف رقم [74]. 

تنبيك: لما طغت قبيلة عاد ومر دت غل نب اله هوو على تتا وعليه ألف صلاةء 
وألف سلام» ولم ينفعها التذكير» والإنذار؛ حبس الله عنهم المطر ثلاث سنينء e‏ اكد 
عليهم الجهد. والبلاع فاستغاثواء واستنجدواء فأرسل الله عليهم سحاباً كثيفاً من 2 اتا فلا لها 
رأوا السحاب؛ فرحواء وأس: ستبشرواء ونوا E sS‏ راوها سوداء 
قاتمة» فمزعواء. yT‏ وكا ا ا اطا الله عليهم سبع ليال وثمانية 
أيام حسوماء فأهلكهم الله وأبادهم» وصارت أجسامهم لضخامتها كأنها أعجاز نخل خاوية, 
ونی الله هوداً والذين آمنوا معه برحمته من ذلك العقاب الكدية: 

يقال: إن تلك الريح كانت تحمل الفسطاط» وتحمل الظعينة؛ حتى ترى كأنها جرادة» فلما 
رأوا ذلك دخلوا بيوتهم. وأغلقوا أبوابهم. فجاءت الريح, فقلعت الأبواب». وصرعتهم » وأمر الله 
الريح» فاهالت عليهم الرمال» فكانوا تحت الرمل سبع ليال وثمانية أيام» لهم أنين» ثم أمر الله 
الريح» فكشفت عنهم الرمل» واحتملتهم» فرمت بهم في البحر. وقيل: إن هوداً ‏ على نبيناء وعليه 
ال وألف سلام ‏ لما أحس بالريح خط على نفسه» وعلى هن تخوت الو ي عا 
فكانت الريح تمر بهم لينة باردة طيبة» والريح التي تصيب قومه شديدة عاصفة مهلكة» وهذه معجزة 
عظيمة ل: «هود) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. وقيل: إن الله تعالى أمر خازن الريح 
أن يرسل عليهم مثل مقدار الخاتم» فأهلكهم الله بهذا القدر. وفي هذا إظهار كمال القدرة. 

هذا؛ وقد سكن هود عليه السلام بلاد حضرموت بعد هلاك قبيلة عاد إلى أن مات» ودفن 
في شرقي حضرموت على بعد مرحلتين من مدينة: «تريم» وقد روي عن علي بن ابي طالب 
- رضي الله عنه : أنه مدفون فى كثيب أحمرء و واا نس فن شاط فرك وكا ب هوه 
وبين نوح ثمانمئة سنة» وعاش أربعمئة وأربعا وستين سنة» وذكر القرطبي: أنه عمّر في قومه 

القصراب : #وترمرٌ ‏ : فعل مضارعء والفاعل يعود ا (الريح). ل د : مفعول دبه» وهو 
مضاف » ولإشق َء # مضاف إليهء وله صفة محذوفة» تصلان: سلطت عليه وانظر الشاهد رقم 


- اتل ««يد: ۲٢‏ ل لانشن 
[ من كتابنا : «فتح القريب المجيب). يمر > : متعلقان بالفعل قبلهماء و«أمر» مضاف. 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وجملة: وَتَدَمْرٌُ...4 إلخ في محل رفع صفة ثانية 
1 #وريح چە ) أو هي في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم. أو هي مستأنفة لا محل لها . 
بحرا : الفاء: حرف عطف» وفيل : الفصيحة ولا وة له ون + (أصبحوا) : فعل ماض 
ناقص مبني على الضم» والواو اسمهء والألف للتفريق» وليس المراد التوقيت في الصبح؛ لأن 
الفعل بمعنى: صارواء «لا: نافية. #برّئ#: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. #إلّا#: حرف حصر. مسك : نائب فاعل» والهاء في 
محل جر بالإضافة. هذا؛ وعلى قراءة الفعل بالتاء» فالفاعل مستتر تقديره: «أنت»» 
ومسَكهةٌ4 : بالنصب مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على جملة محذوفة» التقدير: 
فأهلكت رجالهم»› ونساءهم» وصغارهم» وأموالهم فأصبحوا. . إلخ» والجملة المقدرة معطوفة 
على جملة : دمر ...* إلخ وهي في معنى الماضي اا 

كَدَلِكَ» : الكاف: حرف تشبيه وجرء و(ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل جر 
لاف وا لجار و لوخدو فة لموضوف محذوف يقع مفعولاً مطلقاء عاقيلة 
الفعل بعده» التقدير : نجزي القوم المجرمين جزاءً كائناً مثل الجزاء؛ الذي حل بقوم هود» واللام 
للبعد» والكاف حرف خطاب» لا محل له. زى : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «نحن». #إألقوم : مفعول به. © المجرمين#: صفة : 


ج23 سر سے 


ألم منصوب مثله» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 


GEE E‏ 5 شم ا 2 6 ام 
##ولقد ل فيه و 
جرد > سا لتر 0 


عنم مفعهم ولا ابره ول عد تم من شى 
واف بهم کا کا ہو سرود 09> 


ر سر سل و 


> ر ۴ ا E e‏ : ا او E‏ 
الشرح: فإولقد مه4 أي : قوم هود . «إفيمَا إن مَكْنَكُم فيو : الخطاب لكفار قريش» قيل : 
إن «إنْ؛ زاتدة» تقديره: ولقد مكناهم فيما مكناكم فيه. وهذا قول القتبي» وأنشد الأخفش قول جابر 
ابن رألان الطائى الجاهلي» وهو الشاهد رقم [1؟] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» : [الوافر] 
اج ا قحا إن امراف وار و ااا و 
وقول فروة بن مسيك المرادي» وهو الشاهد رقم [5؟] من كتابنا الميذكونر: [الوافر] 


8 و 5 2 7 و 0 0 - سے ر 2 ل سے ر 
تسن إن د ا ي EE EO EER E EE E‏ 
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وقيل : إِنَّ (ما) بمعنى الذي» و«إإن بمعنى «ما» والتقدير : ولقد مكناهم في الذي ما مكناكم 
فيه . قاله المبرد. وقيل: إن شرطية» وجوابها مضمر محذوف» والتقدير: ولقد مكناهم في ما 
إن مكناكم فيه؛ كان بغيكم أكثرء وعنادكم أشد. وتم الكلام» ثم ابتدأً فقال: موَحَعلنا...4 إلخ . 
انتهى. قرطبي . ورجح الزمخشري النفي» ولم يذكر الشرطية» وبقوله قال النسفي» ووافقهما 
البيضاوي» وزاد الشرطية» ونقل الجمل عن السمين الأوجه الثلاثة» وصحّح النفي عنه» ونقل عن 
كرخي ضعف الزيادة» حيث قال: يكون المعنى : مكناهم في مثل ما مكناكم فيه» فيلزم تفضيل 
تمكين قريش على تمكين عاد؛ لأن المشبه به أقوى في وجه الشبه غالباً» والمعنى عليه: ولقد 
مكناهم في أمور عظيمة لم نمكنكم فيهاء وهذا أبلغ في الإنذار» والموعظة . 

لوجعلا هم سما وَأصرًا وأَفكِدَة4 : ليعرفوا تلك النعم» ويستدلوا بها على معطيهاء ومانحهاء 
ويواظبوا على شكرهاء كما جعلنا لكم ذلك» فما استعملوها إلا في طلب الدنياء ولذاتهاء فلا 
جرم» ومخالفة الله تعالى. «إضآ أعى عَنَهُمَ ممع . . . إلخ: فما نفعهم ولا أجداهم ما منحوا 
من الجوارح؛ لأنهم لم يستعملوها فيما خلقت له وأنتم مثلهم في عدم الانتفاع بجوارحكم. 
هذا؛ ووحد السمع» وجمع ما بعده؛ لأنه لا يدرك به إلا الصوتء» وما يتبعه بخلاف البصر؛ 
حيث يدرك به أشياء كثيرة» بعضها بالذات» وبعضها بالواسطة» والفؤاد يعم إدراكه كل شيء. 
50 وحد السمع؛ ئة مدر و اضر ل نس ولا يجمع؛ لآنه اسم جنس يقع على 
القليل» والكثير» فلا يحتاج إلى تثنية» أو جمع . 

وذ كوأ يجْسَدُونَ: یکفرون» وينكرون ما أنزل الله من آيات على رسله. واف بهم 4 : 
أحاط بهم. تا كنأ بد يَسْتَبَرِمونَ4: أي : أهلكهم استهزاؤهم بالرسل» وبما جاؤوا به من آيات 
الله الا تي 


ر سر عور 


الإعراب : جولقد#: الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف. التقدير: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره: أقسم» وانظر ما ذكرته. .في الآية رقم [147] من سورة 
(الزخرف). اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
«مَكتَهُمَ4: فعل» وفاعل» ومفعول به. فِيمَ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) 
تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر ب: (في). إن#: انظر ما 
قيل فيها في الشرح. تَكَتَكُمَ: فعل» وفاعل؛ ومفعول به» والجملة الفعلية صلة (ما)» أو 
صفتهاء على اعتبار «إن» زائدة» أو نافية» ولا محل لها لأنّها ابتدائية على اعتبار «إن» شرطيةء 
وقد رأيت تقدير جوابهاء وعليه فإن ومدخولها صلة «ما»» أو صفتهاء وجملة: وقد ...14 
إلخ جواب القسمء لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف» لا محل له. #فِيه؛ه: متعلقان 
بما قبلهما . 


- ميرو التختفل_الاية: ۲۷ لل الا وترون 


و وعلنا ‏ : الواو: خرف عطف . ( جعلنا): فعل» وفاعل . لهم ¥ : جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهما. «إسَعًا#: مفعول به» وما بعده معطوف عليه» والجملة الفعلية معطوفة على جملة : 
لوَلَقَد...4 إلخ لا محل لها مثلها. ظمَمَآ4: الفاء: حرف استئناف . (ما): نافية. عى : فعل 
ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. عََبّمَ4: متعلقان بما قبلهما. سمَعهُم4: فاعل 
#أَغَىّ؛4» وما بعده معطوف عليه» و(لا) نافية» ويقال: زائدة لتأكيد النفي» والهاء ضمير متصل 
في محل جر بالإضافة. ين :حرف جر صلة. #نَىَءِ#: مفعول مطلق» أو هو مفعول به» فهو 
منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف 
الجر الزائد. هذا؛ وأجيز اعتبار (ما) اسم استفهام مبنياً على السكون في محل نصب مفعول به 
مقدماً» ولكن دخول #يّن» للتأكيد يدل على أن (ما) للنفى» والجملة الفعلية: لإا أعَىّ...4 
إلخ مستأنفة» لا محل لها . 
لأَغْقّ» وأشربت معنى التعليل. كوا : ماض ناقصء والواو اسمهء والألف للتفريق. 
© يحْحَدُونَ؛: فعل مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله. «بَايتِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء 
و(آيات) مضاف» واه مضاف إليه» والجملة الفعلية فى محل نصب خبر (كان)» والجملة 
الفعلية فى محل جر بإضافة: إِد» إليها على اعتبارها ظرفاًء ولا محل لها على اعتبار: إِذ»* 
تعليلاً. #وَحَافَ*: الواو: حرف عطف. (حاق): فعل ماض. «اببم: متعلقان به. ماي : 
مصدرية. #كرًأ4: ماض ناقص» والواو اسمه. «بهِ.#: متعلقان بما بعدهماء وجملة: «يه 
يسْتََرِدُونَ4: في محل نصب خبر كأ و(ما) والفعل كوأ في تأويل مصدر في محل رفع 
فاعل: (حاق)» وفي الكلام حذف مضاف؛ إذ التقدير؛ وحاق بهم عقاب استهزائهم. لذن 
الاستهزاء لا يحل عليهم يوم القيامة. وإنما يحل عليهم عقابه. 


م مہ س ج کو رکو س سے ع 2 س مح عم سے سے روس ر و سرو ر SS ٣‏ 
ولقد هلكا ما حول من القری وصرفنا الايِنْتِ رجعون @4 





الشرح: اوقد اهلكا مَا عوكر يِنَ الْفْرْ»#: الخطاب لأهل مكة» والمراد: قرى ديار 

ثمود» وقرى لوطء ونحوهما مما يجاور بلاد الحجاز» وكانت أخبارهم متواترة عنلهم» ولا 

سا قرى قوم عاد باليمن. ف وصرفتا ات أى : كروياء وأكثرنا ذكر الحجج› والدلالات› 

وأنواع البينات» والعظات . وقيل: صرّفنا آيات القران فى الوعدء والوعيد» والقصص› 

والإعجازء وتبيين الحلال» والحرام. 5 إلخ. عله ترجعون 4 : عن كفرهم» فلم يرجعوا. وهذا 
الترجى بحسب عقول البشر؛ لأن الله لا يقع منه ترج لعباده. 

الإصراب : <اوَلَتَدَكُه: انظر الآية السابقة. 8اأَهْلكنا»: فعل» وفاعل. #ما#: اسم موصول 

3 ٠ . ٠ ٠ ٠ سر سد‎ ٠ 5 ۵ و‎ 

مبني على السكون في محل نصب مفعول به. #عَولكر»: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة 


!الاؤس لغشرزن  ١‏ - سال لية: ١‏ 


الموصول» والكاف في محل جر بالإضافة . من ارڳ : متعلقان بمحذوف حال من: وما 
ومين بيان لما أبهم فيها. وة : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلها. ايت : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
جمع مؤنث سالم . لهم 4 : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمهاء وجملة: # رجعون# في محل 
غير :لكر ).بو الجئلة N‏ لما تبلياك» لانم ليا 


فلولا 0 لَذَىَ اندو من دو 


عع 9 4 e‏ 
د انوا | شروت (۸ 4 





الشرح: ارلا صَرَهُم...# إلخ؛ أي : تاذ معي من E‏ آلهتهم الذين يتقربون بهم إلى 
الله حيث قالوا: هلولا A‏ أده . قال الكسائي: القربان: كل ما يتقرب به إلى الله 
تعالى من طاعة» ونسيكة» والجمع: قرابين» كالرهبان» والرهابين. هبل صلا عنم : غابوا 
عن نصرهم» فلم تنفعهم عند نزول العذاب بهم الهتهم. التي كانوا يعبدونها من دون الله. 

لوَدَلِكَ إِفَكْهُمَ4 أي : كذبهم» وافتراؤهم الذي كانوا يقولون: إنها تقربهم إلى الله تعالى» 
وتشفع لهم عنده. هذا؛ وقرئ: #8 إِفَكْهةَ» بكسر الهمزة» وسكون الفاء مصدر: أفِك يأفك 
إفكاً؛ أي: كذبهم. وقرئ بفتح الهمزة» وسكون الفاء» وهو مصدر أيضاًء وقرئ بثلاث فتحات 
على أنه فعل ماض» وقرئ بغير ذلك» وانظر شرح : ينكد في الآية رقم [۸۷] من سورة 
(الزخرف). وما انوا يفوت 6 : يكذبون» ويختلقون بقولهم: إنها الهةع وإنها تشفع لهم. 

هذا؛ و(ضل) بمعنى: كفرء وأشرك» وهو ضد: اهتدى» واستقام» ومصدره: الضلال» 
ويأتي (ضلً) بمعنى : غاب» كما في قوله تعالى: «#إوّصَلَّ عم ما كوأ فود وما في هذه الآية 
و REE‏ عَنْهمْ ...> إلخ» ويأتى بمعنى خفي» يخفى . قال تعالى في سورة (طه) رقم [51] 
كا أ عرو اقول انوس الفرعوة ؛ O E TT N‏ 


وضل الشيء: ضاعء وهلكء. وضل: أخطأ في رأيه» ولولا هذا المعنى؛ لكفر أولاد 
يعقوت بقولهم في حضرته : وتا إِنَكَ فى ضكرت ادير وقولهم في غيبته: الد أبنا لی 
کل يُبنِ4. وضلٌ: تحيّرء وهو أقرب ما يفسر به قوله تعالى لحبيبه محمد 6: طوَوَعَدَ1َ سال 
فهدّى هذا؛ وأضل› يضل غيره من الرباعي ومصدره: الإضلالء فهو متعده والثلاثي لازم . 
وانظر سورة (الشورى) رقم [۱۸]. هذا؛ والضلال: الخروج عن جادة الحق» والانحراف عن 
الصراط المستقيم. وينبغي أن تعلم أن طريق الهدى واحدة» لا اعوجاج فيهاء ولا التواءء وأمًا 
الضلال فطرقه كثيرة» ومتشعبة. قال تعالى في سورة (يونس) على نبيناء وحبيبناء وعليه آلف 


ولخت سه ١‏ تذفن 


صلاةء وألف سلام: «إقدلي اله رک ا E‏ ا سَ4 الآية رقم [۳۲] وقال 
تعالى في سورة (الأنعام) رقم :]1١517[‏ مون هذا E O‏ ر3 سيل فرق 
بكم عن سَيِلِهء». وقال الشاعر الحكيم: 0 
او ر واک رييخ ا ا 
لا يُغُرفون ولا تدرىمقاصدُهمُ ‏ فَهِؤمْعلىمَهليمشون قا 
ااا في ا اا ا ا هم عن سبيل الحق رقاد 

الإسراب: ارلا : الفاء: حرف استئناف . (لولا): حرف تحضيض . #إنصرهم4: فعل 
ماضن او الماع مقو ليف 20 اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: 
لأغْحَدُو...» إلخ» صلة الموصولء لا محل لها. ين دُون4:: متعلقان بمحذوف حال من: 
قاتاچ كان فة له فلما قدم عليه صار ع على القاعدة. انظر الاية رقم ["]. وهوؤدون» 
مضاف› واچ مضاف إليه. هذا؛ ومفعول ادأ الأول العائد إلى الموصول محذوف› 
والثاني آلهة» وطقَرَّيانَا؛ حال من الأول والتقدير: اتخذوهم قرباناً من دون الله آلهةء ولا يصح 
أن يكون: ربا مفعولاً ثانياًء و« الك ديد ١‏ ميلد ا التي عقاف قال ان 
هشام: ووجه فساده: أنهم دموا على اتخاذهم قربانا من دون الله اقتضى مفهومه الحث على أن 
يتخذوا الله سبحانه قرباناًء كما أنك إذا قلت: أتتخذ فلاناً معلماً دوني؟ كنت آمراً له أن يتخذك 
معلماً له دونه» والله تعالى يتقرب إليه بغیره» ولا يتقرب به إلى غيره سبحانه. انتهى . 

هذا؛ وقال سليمان الجمل: عبارة السمين قوله: وري ا رسيي :أن 
المفعول الأول ل: ادوا محذوف» هو عائد الموصول» و1 4ض غل الال 
و ERT‏ الان للاتتخاذ» والتقديز: فيد نصرهم الذين اتخذوهم قرا بهم آلهة . 
الثاني : أن المفعول الأول محذوف شا كما تقدم تقديره» وراچ مفعول ثان» وؤوءا. 4 
بدل منه. وإليه نحا ابن عطية» والحوفي» وأبو البقاء. الثالث: أن لثْرَيَة4: مفعول من أجله. 
وعزاه الشيخ للحوفي. قلت: وإليه ذهب أبو البقاء أيضاًء وعلى هذا ذ: #-/54» مفعول ثانء 
والأول محذوف» كما تقدم. هذا؛ والكلام: ولا 'َرَهُمُ...* إلخ. مستأنف» لا محل له. 

بل : حرف عطف» وإضراب. 8صَنُوا4: فعل ماضء والواو فاعله. «إعنهر4: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل 
لها. #إودلك#: الواو: حرف استئناف. (ذلك): اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأء واللام للبعدء والكاف حرف خطابء لا محل له. 8« إِفَكْهمَ#: خبر المبتدأء والهاء في 
محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» وعلى اعتباره فعلاً ماضياً؛ ففاعله يعود إلى اسم 


إل۶ا يسن شرن 7 - سڈ الخدفل الآية: ۲۹ 
الإشارة» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداًء ا ا ا 
لا محل لها على الاعتبارين. وَمَا#: الواو: حرف عطف. (ما): اسم موصول مبني على 
السكون في محل رفع معطوف على: ظطإِفَكّْهم4. وعلى اعتبار: #إِفَكْهُم» فعلاً ماضياء فهر 
معطوف على ذلك. وقيل: على المضمر المرفوع في الفعل: (أَفَْكَهِم)» ويحسن ذلك للتفرقة 
بالمضمر المنصوب بينهماء فقام مقام التأكيد. انتهى. مكي. #كنوأً#: ماض ناقص» والواو 
اسمه» والألف للتفريق» وجملة: #إيقروت# في محل نصب خبر: (كان). والجملة الفعلية 
صلة الموصول لا محل لهاء والعائد محذوف» التقدير: وذلك إفكهم والذي كانوا يفترونه. 

هذا؛ وأجاز الجلال اعتبار (ما) مصدرية» وموصولة» ورجح سليمان الجمل المصدرية؛ 
ليعطف مصدر على مثله» ويكون التقدير: وذلك إفكهم» وافتراؤهم. تأمل» وتدبر» وربك 
ان رسن تدر 


ر ا صر دہ سے سے سسا 2 2> جر ا 0 سے سے 
مؤوإذ صرفنا إِلّكَ تفرا من الجن ا مان قلما رةه 





ی ولوا إل ومهم مُذِرِينَ ©4 


الشرح: هود صرفاً إِلَكَ تَقر...# إلخ» قال القرطبي : هذا توبيخ لمشركي قريش؛ أي: إن 
الجن سمعوا القرآن» فامنوا به» وعلموا: أنه من عند الله» وأنتم معرضون مصرون على الكفر!! 
ومعنى #إصرفا #: وجهنا إليك» وبعثنا. قال المفسرون: ابن عباس» وسعيد بن جبير» ومجاهد» 
وغيرهم: لما مات أبو طالب خرج النبي ككل إلى الطائف يلتمس من ثقيف النصرة» فقصد 
عبد ياليل» ومسعوداً» وحبيباًء وهم إخوة ثلاثة (بنو عمرو بن عمير) وعندهم امرأة من قريش» 
من بني جمح» فدعاهم إلى الإسلام» وسألهم أن ينصروه على قومهء فقال أحدهم: هو يَمُرط 
قات الكودة إن كان :اله A OOS‏ با توت الله SE‏ عمل Og OLE‏ 
ل اليك كلهة اوا ن كات الله أرستلك كما تقو نه فادف أعظم لا مز ال ارو هيلك 


الكلام» وإ كنت تكدب: فاش لے أن اكلجلة. 


فقال لهم رسول الله ي: «إذ فعلتم ما فعلتم؛ فاكتموا عليّ» (وكره أن يبلغ قومه» فيزيد 
ذلك في تجرؤهم عليه) فلم يفعلواء وأغروا به سفهاءهم» وعبيدهم» فجعلوا يسبونه» ويصيحون 
به » وير جمونه بالحجارة. جن اجتمع الناس عليه وألجوّوه ل حائط (فتان) لعتبة وشيبة ابن 
ربيعة» وهما فيه ينظران إليه» وقد لقي رسول الله ية تلك المرأة» التي من بني جمح» فقال لها : 
«ماذا لقينا من أحمائك؟2. ثم قال: «اللهمٌ إني أشكو إليكٌ ضعفَ قوتي» وقلة حيلتي» وهواني 
على الناس . يا أرحمَّ الراحمين! أنْتَ رَبّ المستضعفين» وأنتَ ر وأنتَ ربي» 
إلى مَنْ تَكلني؟ إلى بعيد يَتَجَهمُني؟! أو إلى ڪَدوٌ ملكته أمْرِي؟ إِنْ لم يَكُنْ بك غَضِبٌ عَضِبٌ عَلَىَ فلا 
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أبالي! ولكنْ عافيتك أوسعٌ لي» أعود بنور وجهك الذي أشركَتٌ به الظلماتٌ؛ وصلحَ عليه أمر 
الدنياء والآخرة مِنْ أن ينزلَ بى غضَبّكٌ. أو يحل على سخظك! لك الْعُيْبَى حَنَّى ترضى» ولا 
حول ولا قوة إلا بك» وقد روي : أنه نزل عليه في تلك الساعة ملك الجبال» وقال له: يا محمد! 
إن الله أمرني أن أطيعك فيما تأمر به؛ إن أردت أن أطبق عليه الأخشبين (الجبلين) لفعلت! 
فقال: «لاء إني أرجو أن يُخْرِجَ الله مِنْ أصلابهمٌ مَنْ يعبد اله اللهمَ امد قومي فإنهمٌ لا 
يَعْلمون!». فقال الملك: صدق من سمّاك الرؤوف الرحيم. 

ESIREN كع اله‎ lG E 
عدّاس» فقالا له: خذ قَظفاً من هذا العنب» وضعه في هذا الطبق» ثم ضعه بين يدي هذا‎ 
الرجل. فلما وضعه بين يدي رسول الله بء قال النبي يل : «باسم الله». ثم أكل» فنظر عداس‎ 
الف وجهه» ثم قال: والله إن هذا الكلام ما يقوله آهل هذه البلدة» فقال له النبي ا : امن أي‎ 
البلاد أنت يا عدَّاس» وما دينك؟». قال: أنا نصرانيٌ من أهل نيْتوى» فقال له النبي ي : «أمِن‎ 
قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟» فقال له عدّاس: وما يدريك ما يونس بن مَنََى؟ قال: «ذاك‎ 
أخي» كان نبياًء وأنا نبنٌ». فانكبٌ عدَّاسنٌ يقبّل رأس النبي بيه ويديه» ورجليه» فقال أحد ابني‎ 
ربيعة: أما غلامك فقد أفسده عليك! فلما جاءهما عداس؛ قالا له: ويلك يا عدّاس مالك تقبّل‎ 
رأس هذا الرجل» ويديه» وقدميه؟! فقال: يا سيدي ما في الأرض خير من هذاء أخبرني بكلام‎ 
. فقالا له: ويحك يا عدّاس! لا يصرفك عن دينك› فإن دينك خير مِنْ دينه‎ E 


4 
يها 


ثم إن رسول الله ية انصرف راجعاً من الطائف إلى مكة حين يئس من خير ثقيف» حتى إذا 
كان ببطن نخلة قام من الليل يصلي» فمرٌ به نفر من جنّ نصيبين» كانوا قاصدين اليمن» وذلك 
حين منِعوا من استراق السمع من السماء» ورموا بالشهب» فاستمعوا له» فلما فرغ من صلاته؛ 
ولا دريو توقك نواه موا ا سوعرا القرانة لقم الل عيرس 2 
صَرَفنآ ...4 إلخ. وفي الآية قول آخر سيأتي في سورة (الجن) وهو حديث مخرج في الصحيحين 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -. 

ذا ووو أن ال لبا ر ا بعت ل سر ناعنك لضيو كان أل 
بعث' بعثه من أهل نصيبين» وهم أشراف الجن»ء وساداتهمء فبعثهم إلى تهامة» وقال أبو حمزة: 
بلغنا: أنهم من بني الشيصبانء وهم أكثر الجن عدداًء وهم عامة جنود إبليس» فلما رجعوا إلى 
قومهم ؛ قالوا : «إنا سعنا اکا عسَاوك . 

وال اع ل امو برسول: أنه ان راه رع إلى الله و عا اا 
فصرف الله إليه نفراً من الجن» وهم من أهل نَيْتَوى» وجمعهم لهء فقال رسول الله يك 
لأصحابه: «إني ارت أن أقرأ القرآن على الجن الليلة» فأيكم يتبعني؟». فأطرقواء ثم استتبعهم» 


لل السا وشن 45١‏ - سو اقل الآية: ۲۹ 


فأطرقواء ثم استتبعهم الثالثة» فتبعه عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -. قال عبد الله: لم 
بحضر معه أحد غيري» قال: فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة دخل نبي الله بي شعباً. يقال له: 
ES TEE.‏ وخطّ لي خطأء وأمرني أن أجلس فيه» وقال: ١لا‏ تخرجٌ منه؛ حتى أعود 
إليك». فانطلق حتى قام عليهم» فافتتح القرآن. 

فجعلت أرى مثل النسور تهوي» وتمشي في رفرفها. وسا ا بعس توفت عن 
النبي كله وغشيته أسودة كثيرة (جماعة) حالت بيني وبينه حتى ما أسمع صوته» ثم طفقوا يتقطعون 
مثل قطع السحاب ذاهبين» ففرغ رسول الله ء4 منهم مع الفجر. فانطلق إلىّ» فقال لي : «أنمتت؟21. 
فقلت: لا والله يا رسول الله! ولقد هممت مراراً أن أستغيث بالناس؛ حتى سمعتك تقرعهم بعصاك» 
تقول لهم: اجلسواء فقال: «لو خرجتٌ لم آمن عليك أن يتخطفك بعضهم». ثم قال: «هل رأيت 
شيئاً؟». قلت: نعم يا رسول الله! رأيت رجالاً سوداً عليهم ثياب بيض قال: «أولئك جن نصيبين 
(والأصح: جن نينوى) سألوني المتاع (والمتاع : الزاد) فمتعتهم بكل عظم حائل» وروثة» وبعرة». 
فقالرا: يا رول الله يقذرها الناسن علينا»'فتهى:رسول الله 85 أن يسنج بالعظم» والروث. 
عبت ررد اها وبا حي عير داك ا سال : لإنهم لا يجدون عظماً إلا وجدوا عليه لحمه يوم 
أل ولا روثة إلا وجدوا فيها حبها يوم أكِلّتَ) . فقلت: روسن اث مت لفط ددا . فقال: 
«إنّ الجن تدارأت في قتيل قتل بينهم » فتحاكموا إلىّء فقضيت بينهم بالحق». 

ثم تبرز رسول الله هِ وأتاني, فقال: «هل معك ماء؟». قلت: يا رسول الله! معي إداوة 
فيها شيء من نبيذ التمر» فاستدعاه» فصببت على يديه» فتوضأًء وقال: «ثمرة طيبة» وماء 
طهور». قال قتادة: ذكر لنا أن ابن مسعود لما قدم الكوفة رأى شيوخاً شمطاً من الزّطء فأفزعوه 
حين رآهم» ثم قال: اظهّرُواء فقيل له: إِنَّ هؤلاء قوم من الرّطء فقال: ما أشبههم بالنفر الذين 
صرفوا إلى رسول الله يَِنَِ ليلة الجن. قلت: حديث الوضوء بنبيذ التمر ضعيف ذكره البيهقي في 
. كتابه «الخلافيات» بأسانيده» وأجاب عنها كلها . 

هذا؛ واختلف في عدد أولئك الجن» قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ كانوا سبعة من جن 
نصيبين» فجعلهم رسول الله اة رسلا إلى قومهم» وقال آخرون: كانوا تسعة» وروي عن زر بن 
بيقن قال: كان زوبعة من الشبعة الذين استمعوا القرآن:.. وروي أن الجن ثلاثة أضاف: ضنفت 
منهم لهم أجنحة يطيرون بها في الهواء» وصنف على صور الحيات» والكلاب» وصنف يحلون. 
ويظعنون. ونقل بعضهم أن أولئك الجن كانوا يهوداًء فأسلموا. قالوا: وفي الجن ملل كثيرة مثل 
الإنس» ففيهم اليهود» والنصارى» والمجوس» وعبدة الأصنام» وفي مسلميهم مبتدعة» ومن 
يفوك بالقنا :وماق الف ان ونحو ذلك من البدع» والمذاهب. وأطبق المحققون على أن الكل 
مكلفون. سكل ابن عباس رضي الله عنهما -: هل للجن ثواب؟ قال: نعم لهم ثواب» وعليهم 
عقاب . انتهى. خازن» وقرطبي بتصرف . 


وهذا هو المؤكد» والمحقق: أن مؤمنهم يدخل الجنة» وكافرهم» ومجرمهم يدخل النارء 
ولكن يكونون في الجنة على عكس حالهم في الدنيا» حيث نراهم في الجنة» ولا يروننا. هذا؛ 
ونصيبين بلدة في اليمن» ونيّوى بلدة في العراق قرب الموصل . 

هذا؛ والنفر يطلق على ما دون العشرة» مثل: معشرء ورهطء. وجمعه: أنفار. فلم 
حَصَرُوة# : الضمير يعود إلى القران» يعني : فلما حضروا القرآن. وقيل: يحتمل أنه يعود على 
الس :کن الح فلا عضرو :سول لله يل لأجل استماع القرآن. الوا اصا4 
أي : قال بعضهم لبعض: اسكتوا لنسمع إلى قراءته» ولا يحول بيننا وبين سماعه شيء» وهذا 
أدب منهم» ولكن الناس في هذه الأيام لا يعرفون آداباً للقرآن» ولا ينصتون لتلاوته» فالقهوة» 
والشاي» والسيجارات» واللغو عند تلاوة القرآن» ولا سيما في المآتمء هذا ما يجري» ويقع. 
ولا حول ولا قوة إلا بالله! فأنصتواء واستمعوا القرآن؛ حتى كاد يقع بعضهم على بعض من شدة 
حرصهم على سماعه. إل قومهر مذِرِينَ: يعني داعين لهم إلى الإيمان» مخوفين لهم من 
المخالفة» وذلك بأمر رسول الله ييه لهم. وذلك بعد إيمانهم؛ لأنهم لا يدعون غيرهم إلى سماع 
القرآن» والتصديق إلا بعد إيمانهم» وتصديقهم له. 


هذا؛ ومن تعدد الروايات يتبين لنا: أن النفر الذين سمعوا من النبي ببطن نخلة كانوا نفراً 
قليلين» لم يظهروا للنبي يليه ولم يكلموه» ولكنهم لما عادوا إلى أقوامهم منذرين؛ وفد عليه 
ييه عدد كبير منهم» فخرج إليهم» واصطحب عبد الله بن مسعود معهء وكان ما تقدم من الحديث 
معهم وإليهم» وانظر ما أذكره في سورة (الجن) بعون الله وتوفيقه. 
الإصراب : #إرإد# : الواو: حرف استئناف. (إذ): ظرف زمان متعلق بمحذوف» تقديره: 
اذكرء أو هو مفعول به لهذا المحذوف . #إصرفاً»: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة (إذ) إليها. #إِيَكَ»#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #نَفَرا؛: مفعول به. هومن 
الجن : متعلقان بمحذوف صفة: #إنفرا». «يسْتَمِعُونَ#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون» والواو فاعله. مِأالْفَرَءَانَ#: مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب صفة ثانية 
2 تك أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم على حد قوله تعالى: وها كر 
ارك أ ار وجمع ا ا واو أفرد على لفظه لجاز» والكلام: مود صَرَفآ ...4 
إلخ» مستأنف لا محل له. وما : الفاء: حرف عطف. (لمَّا): انظر الآية رقم .]۲٤١[‏ 
حَصَرُوه# : فعل ماض» والواو فاعله» والهاء مفعول بف SS‏ 
(لمَا) إليها على اعتبارها ظرفاًء ولا محل لهاء ؛ لأنها ابتدائية على اعتبار (لمّا) حرفاً . قَالُوأ» : 
ماقي e‏ 4 فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله. 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: #تَالُواً... إلخ جواب 





(لمَّا)ء لا محل لهاء و(لمًا) ومدخولها کلام معطوف على ما قبله» لا محل له مثله. نا : 
الفاء: حرف عطف. (لمّا): مثل سابقتها. #ْضِىَ»: ماض مبني للمجهولء ونائب الفاعل يعود 
إلى: «الْقْرَادَ؛. وقل في هذه الجملة مثل ما تقدم. #وَلْوا: فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة التي هي فاعله. والألف للتفريق. #إل 
تومهم )4 : متعلقان بما بعدهماء والهاء فى محل جر بالإضافة. #منزرِينَ4: حال منصوب» 
وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» والجملة الفعلية جواب (لمّا). لا محل لهاء و(لما) ومدخولها كلام 
معطوف على ما قبلهء لا محل له مثله. 





الشرح: الوا يَمَوْمََآ... مُوسن»: قال عطاء ‏ رحمه الله تعالى : كان دينهم اليهودية, 
ولذلك قالوا : «إنًا َعَنَا تك أَزِلَ من بَمَدِ مون مُصَدْكًا لْمَا بين يَديْد: يعني من الكتب الإلهية 
المةالة شن السماء».ودلك: أن كتب الا اء كانت هة على الدغرة إلن'التوحيد»: ونصدين 
ألا ناغ وا انان العاف :والح والتشية وجا هدا الات وهو القوان المترل على 
محمد ية - كذلك» فذلك هو تصديقه لما بين يديه من الكتب؛ أي: لما تقدم من الكتب 
السماوية. ##يبدئ إل الْحَقَيه: يهدي إلى دين الحق» وهو دين الإسلام» وهو دين العقيدة 
الصحيحة . #إوإل طَرِقٍ مُسْتَقِِ: هو طريق الإيمان» والعمل الصالح المؤدي إلى الجنة. هذا؛ 
وإعلال لاتق مثل إعلال «مَقير4 في الآية رقم [45] من سورة (الشورى). 

الإعراب : طَالُوأ#: ماض» وفاعلهء والألف للتفريق. (يا): أداة نداء تنوب مناب أدعو. 
(قومنا): منادى» و(نا): في محل جر بالإضافة. #إنَا#: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء 
حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. «سَمَمَا: فعل» وفاعل. إتبا: مفعول به 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (إن). ا : ماض مبني للمجهول» ونائب فاعله يعود 
إلى : صتا والجملة الفعلية في محل نصب صفة: «إحكتبَاك . اين بَعَدِ4: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من نائب الفاعل المستتر؛ أي : 
منزلاً من» و#بَعَدِ)؛ مضاف. واإمُوق» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على 
الألف للتعذر. ومصد فاك : صفة ثانية ل: تباي أو هو حال منه بعد وصفه بما تقدم. 
وفاعله مستتر فيه. لِمَا#: جار ومجرور متعلقان ب: #مُصَّدّكَاك» و(ما): اسم موصول مبني على 
السكون في محل جر باللام. هذا؛ وقد اعتبر ابن هشام اللام في مثل ذلك زائدة» وسماها لام 
التقوية؛ أي: تقوية عامل ضعيف ضعف عن العمل فيما بعده» وعليه ف: (ما) مجرورة لفظاء 





١‏ - اتل ه: ١‏ لب ال تاناشن 


منصوبة محلا ب: #مُصَيّكا. وأورد ابن هشام آيات كثيرة شواهد على ذلك» وأورد قول حاتم 
الطائي. وقيل: هو لقيس بن عاصم المنقري ‏ رضي الله عنه -: [الطويل | 
إا ما صَبَعْتٍ الرَّادَ فَالْتَمِسِيلَهُ أكِيلاً فإنيلشسْتٌآكِلَهُرَخْدِي 

وهذا هو الشاهد رقم [۳۹۸] من كتابنا: «فتح القريب المجيب». مإبيّنَ#: ظرف مكان متعلق 
بمحذوف صلة الموصول. ووبان مضاف» وَهيَدَيْهِ»# مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء؛ 
لأنه مثنى صورة» وحذفت النون للإضافة» والهاء في محل جر بالإضافة. #إدئ#: مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى: ##كتبَاك . إل 
لْحَقِّ): متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية يجوز فيها ما جاز ب: #مُصَدّكَايُه. أو هي في محل 
نصب حال من الفاعل المستتر فيه. #إوإل طَرِقِ؛: معطوفان على ما قبلهما. «مسْتَقمِية: صفة: 
لإطرنٍ# . هذا؛ والكلام ©يَمَوْسَآ...* إلخ. كله في محل نصب مقول القول. وجملة: #إقالوأ... 
إلخ. مستأنفة لا محل لها. 


قو امي 17 


لو > 5 رعو 8 و مسلا ع سه سس 
e‏ داعى 1 وفوا بو يغفر لأحكم من وبکر وججردم من عذاب 





ر ©> 


غم رم 


الشرح: مو يفومنا جوأ داع الله : يعني محمد وَل وهذا يدل على أنه كان معنا ا 
الجن» والإنس. قال مقاتل ‏ رحمه الله تعالى -: ولم يبعث الله نبياً إلى الجن والإنس قبل محمد 
ية . قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: قلت : a‏ ا ا 
عبد الله الأنصاري ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله ككلله: «أَغطيتٌ كمسا َم يُْطهُنَ اح 
قبلي» كان گل نبي يُبْعَث إلى نويه ا و ال کل احير واس أجلت لِي الْعَنَام 
ولم جل لأحدٍ لاي جلت لي الأرْضٌ طيّبة طهوراً ومسجداً. فأيّما رَجلٍ أدْرَكَبْهُ الصلاة؛ 
فلن عن کنات بالرعُب بَيْنَ يَدَيْ مُسِيرة شهُر» أطت الكَمَاَةَه. قال مجاهد: 
الأحمر والأسود: الجن و الإنسء وفي رواية من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: ١وَبُعِثْتَ‏ 
إِلَى الحَلْقٍ كاقّة ويم بي النبيُون» . 

وََامنْأ يو أي : بالداعي» وهو محمد كَلَِةِ. وقيل: أي بالله؛ لقوله: يعفر لحكُم ين 
دوبک . وعلى الأول إنما أعاد الإيمان مع أنه داخل في إجابته؛ لأن الإيمان أهم أقسام المأمور 
به» وأشرفهاء فلذلك ذكره على التعيين» فهو من باب ذكر العام» ثم يعطف عليه أشرف آنواعه. 
يعفر لحكم من دوبک : قال بعضهم: لفظة «يّن» هنا زائدة» والتقدير: يغفر لكم 
ذنوبكم. وقيل: هي على أصلهاء وذلك : أن الله يغفر من الذنوب ما كان قبل الإسلامء فإذا 


انير لجرت علبي احكاء الاك تون اتن رذني اعد دما ل شعنت أو يك لسن 
خطر المشيئة إن شاء الله غفر له» وإن شاء آخذه بذنبه» أقول: القاعدة النحوية لا تزاد «من» في 
الإيجاب إلا على مذهب الأخفش» وهو قول ضعيف» لا يقره جمهرة النحاة» ومثل هذه الاآية 
. الآية رقم [4] من سورة (نوح) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام» والقول الأصح أن 
مين على بابها من التبعيض . وأن الغفران بالإيمان إنما يكون للذنوب الخاصة والتي هي بين 
الكو ورك انا تقر ق o‏ قاذ N NNE‏ 
يغفر بالإيمان حقوق العباد. 


تنبيه: هذه الآية تدل على أنَّ الجن كالإنس في الأمرء والنهي» والثواب» والعقاب. وقال 
الحسن: ليس لمؤمني الجن ثواب غير نجاتهم من النار» يدل عليه قوله تعالى: ميفْفِرٌ لحكم ين 
دُثُويكر...6 إلخ» وبه قال أبو حنيفة. قال: ليس ثواب الجن إلا أن يجاروا من النار» ثم يقال 
لهم : كونوا تراباً مثل البهائم. وقال آخرون: إنهم كما يعاقبون في الإساءة يجازون في الإحسان 
مثل الإنس» وإليه ذهب مالك» والشافعي» وابن أبي ليلى. وقد قال الضحاك: الجن يدخلون 
الجنة» ويأكلون» ويشربون. قال القشيري: والصحيح: أن هذا مما لم يقطع فيه بشيء». والعلم 
عند الله . اهن + قرطبى:: 

ثم قال: قوله تعالى في سورة (الأنعام) رقم [؟1]: «وَلِكُلٍ دَرَجَنت مَنَا ياوا يدل 
على أنهم يثابون» ويدخلون الجنة؛ لأنه قال في آ ول الا يق للن اوی إلى أن 
قال: #ولكل درجت مم یلا والله أعلم. انتهى. بحروفه» والصحيح: نهم يثابون» 
ويعاقبون. قال أرطأة بن المنذر: سألت ضمرة بن حبيب: هل للجن ثواب؟ قال: نعم» وقرأ 
E COD POET E‏ فالاتساس لوقي والضياف لله وتان 
عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه -: إن مؤمني الجن حول الجنة في ربض» ورحاب ليسوا 
فيها. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


سے و کے ریہ 


الإعراب : «إيقومتً: منادى. و(نا): في محل جر بالإضافة. #ابَيبُوا»: فعل أمر مبني على 
حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق. #دَاَ»: مفعول به» وهو مضاف» وؤوؤاآلله* 
مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #وءاينوا#: فعل أمر معطوف 
على ما قبله. #إبوء»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. يعفر #: فعل مضارع مجزوم لوقوعه 
جواباً للأمر» وجزمه عند الجمهور بشرط محذوف, التقدير: إن تجيبوا؛ يغفر» وفاعله يعود إلى 
الله. #لكم»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ين دُبيكرَ4»: متعلقان بالفعل: عير * 
أيضاًء وهما مفعوله؛ لأن ين بمعنى بعضء وانظر الشرح على القول بزيادة: «َإيّنيك. 
والكاف في محل جر بالإضافة. (يجركم): معطوف على: #يعْفِرٌ 2# والفاعل يعود إلى الله 


a : يِن داب : متعلقان بما قبلهما. یر4‎ Î 
ل قط اكه ا ا‎ 


ج 
E‏ أ ا أك 


من لا جب كاي لله فليس يمعَجز في الْأرضٍ ول ق ا 


a 





الشرح: ومن لا يحب داه عى ال أي : الذي يدعو إلى الإيمان بالله. ورسوله» واليوم 
الآخر. فس بمعجز في الْأرضٍ» : بمعنى لا يعجز ربه عن إدراكه. بمعنى: لا يفوته إن هرب من 
حكمه» وقضائه. وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الشورى). ظوَلَيْسَ لَه من دونه 
ال أي: أنصار يمنعونه من عذاب الله. وليك في صلل مبِينِ#: حيث أعرضوا عن إجابة 
الداعي إلى الله . 

هذا؛ وقد اجتمع بقوله تعالى : راء لبك همزتان مضمومتان من كلمتين» وليس لهما 
نظير في القرآن؛ أي : ل UE‏ ل ل و 
سورة (الأنعام) راا ين د ا ل اله أعلم حَيتُ حمل 
رسالتة.» لفظا الجلالة بدون فاصل ماء وليس لهما نظير في القرآن أيضاً . 

الإعراب : ورس 5 : الواو: حرف استئناف» (مَنْ) اسم شرط جازم مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ. لا : نافية . #يحِبٌ: فعل مضارع فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ). ##داعى 5 : 
مفعول به» وهو مضاف» و#ألَهِ؛ك مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
#فيَيّسَ»# : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (ليس): فعل ماض ناقص» واسمه ضمير مستتر يعود 
إلى (مَنْ) أيضاً. «إبمعجز: الباء: حرف جر صلة. (معجز): خبر (ليس) منصوب» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. ##في الْأرْضٍ» : 
متعلقان ب: (معجز). وجملة: (ليس بمعجز في الأرض) في محل جزم جواب الشرط» وخبر 
المبتداً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» فقيل : هو جملة الشرط. وقيل: جملة الجواب. وقيل: هو 
الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين» والجملة الاسمية مستأنفة» وهي من مقول الجن الذين 
سمعوا القرآن. ##وَليّسَ»: الواو: حرف عطف . (ليس): فعل ماض ناقص . لل : متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. #إين دونو : متعلقان بمحذوف حال من: اليا كان صفة له. . . إلخ» 
انظر الآية رقم [1]» والهاء في محل جر بالإضافة. ارلا : اسم : (ليس) مؤخر» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جزم مثلها . لأأْلَيِكَ4 : اسم إشارة مبني على الكسر 
في محل رفع مبتدأ» والكاف حرف خطاب» لا محل له. #في صَكلٍ4: متعلقان بمحذوف خبر 
المبتدأ . مصِينِ؛ : صفة : وَإضَللٍ4» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


ابن حال و عى يخلقهن ١‏ 


4 شىء َي‎ a 
الشرح: #أولر دروأ أي : الكفارء والمشركون المنكرون للبعث بعد الموت» والحساب»‎ 


a a 


والخراتب ان أنه الى لى الوت والارّض وَلَمْ يمى َلْقَهنً4 أي : ولم يتعب ولم يعجز بخلقهن. 
بل قال لها : كوني» فكانت بلا ممانعة ولا مخالفة» بل طائعة» مجيبة» خائفة» وجلة» أفليس ذلك 
بقادر على أن يحيي الموتى؟! دان اللوعر ول فى سور (غافر) رقم [007]: #إلخلق أَلسَموتِ 

رارض ڪر من خَلْقٍ الاس و أك كر الاس لا بعلمو . هذا؛ ويقال: عى بأمره. وَعِبِي : 
إذا لم يهتد لوجهه» ومعناهما : العجزء والضعف» قال تعالى في سورة (ق): «إأفمييتا يالل الأول بل 
ھر في أبس من حَلْقِ جرب وهو مستحيل في حقه تعالى» وهو مجاز مرسل علاقته السببية . 


در عل أن 0 





بمدر تى امون : دخلت الباء في خبر : #إأن» لتقدم النفي» والاستفهام» فهو 

معت 3 اولي قال الكسائي ؛ والفراء» والزجاج: الباء فيه خلف الاستفهام. والجحد في أول 
الكلام. وقال الزجاج: والعرب تدخلها مع الجحدء تقول: ما ظننت أن زيداً بقائم» ولا تقول: 
ظننت أن زيداً بقائم. لبك ِنَم عل كي شَْءِ قَدِرُ»: قال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى -: هذا 
تقرير للقدرة على وجه عام» يكون كالبرهان على المقصودء كأنه لما صدَّرَ السورة بتحقيق 
المبدأ. ختمها بإثبات المعاد. انتهى. بمعنى: أنه قادر على إماتة الخلق» وإحيائهم؛ لأنه قادر 
على كل شيء. هذا؛ وانظر شرح بل في (الزخرف) رقم [160]. 

الإصراب : اوه : الهمزة: حرف استفهام توبيخي. الواو: حرف عطف. (لم): حرف 
نفي» وقلب» وجزم. دروا : فعل مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف النون؛ انه من 
الأفعال الخمسة. والواو فاعله. والآلف للتفريقء والفعل هنا بمعنى اليقين» فهو قلبي . أن : 
حرف مشبه بالفعل . الله : اسنها : ارىچ : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
صفة للفظ الجلالة. #خَلَقَ*#: ماضء والفاعل يعود إلى : الى وهو العائدء والجملة 
الفعلية صلة الموصول. لا محل لها. ©##السَّمَوّتِ؛»: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة 
نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. #والارّض#: معطوف على ما قبله. ول4 : 
الواو: واو الحال. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. هل يعى 35 : فعل مضارع مجزوم ب: (لم) 
وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخرهء وهو الألف» والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود 
إلى : االَنِى» أيضاًء والجملة الفعلية في محل نصب حال من فاعل: لى المستترء 
والرابط : الواوء والضمير. #يَلْقَهنَ»*: متعلقان بما قبلهماء والهاء فى محل جر بالإضافة. 
والنون حرف دال على جماعة الإناث . ۰ 


بِمدِرٍ»: الباء: حرف جر صلة. (قادر): خبر: أن مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على اجرنوسع هن لطهورها اللددال الصدل كدر لا تجرفه الور الرائد» رفكت لك أن الباء 
زيدت في خبر: أن لأنه بمعنى : أوليس الله بقادر. الا ل لي والذي سهل 
ذلك التقدير تباعد ما بينهماء ولهذا لم تدخل في قوله تعالى : اول د ا أنه الف لق ا 
اا قَاوِرٌ علخ أن لق ْلَه الآية رقم [99] من سورة (الإسراء). 298*#: حرف جر. 
«أن4: حرف مصدري» ونصب. #إعى4: مضارع منصوب ب: أن والفاعل يعود إلى : 
«ألِى4 أيضاًء ولآن والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب: لعل والجار 
والمجرور متعلقان ب: (قادر)» وفاعله مستتر فيه. #الْمَوْنَ»*: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على الألف للتعذر. هذا؛ و##أن» واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب 
سد مسد مفعولي : برأ والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها . 

#ب1»: حرف جواب» بعده جملة مقدرة» التقدير: بلى: إنه قادر على أن يحيي الموتى! 
وهعلة الجملة مستا نقة + ل مخ الها ©إِنَه»#: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. ع كل : 
متعلقان ب: يدر بعدهماء ووک مضاف» و#تىءٍ# مضاف إليه. مقَدِيرٌ» : كور روا 
والجملة الاسمية تعليل للجملة المقدرة بعد ب . 


ووم بعر الي كفروأ عى ألثارٍ الس هذا , 


لْعَدَابَ يما كر َكَفْرونَ 69 4 


اشر ووم تعرش الَذِنَ كقروا عل ألَار که : انظر الآية رقم [. ٠‏ ففيها الكفاية. ##أَلِسَن هدا 
الي أي : هذا العذاب هو الذي وعدكم به الرسل» وهو الحق» كما يقال لهم : اف هذا 
ارقت #سيورة [اللطروان. رقاو لور E‏ معي على E‏ 
كانوا منكرين ¿ لذلك» وفيه توبيخ» وتقريع لهم. #قَالَ4: أي الله لهم. فوا لْعَدَابَ يما كت 
كفْرُونَ؟: هذه الجملة يكثر ذكرها في القرآن» والأمر للإهانة» كما ذكرته مراراًء وتكراراًء 
وانظر ذف في الآية رقم [49] من سورة الدخان. 
الإعراب : ووم عرض اين قروا عل ألتَارِيه: انظر الآية رقم .]۲١[‏ #ألس»ه: الهمزة: حرف 
استفهام توبيخي. (ليس): فعل ماض ناقص . ها4 اسم مي a‏ 
رفع اسم : O E O N TD DE‏ 
خر برل ) متهيو وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» ا اشتغال المحل 
بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول للقول المقدر ب: «يقال». 
#قاأوأ: فعل ماض مبني على الضم.ء والواو فاعله» والألف للتفريق. «إبلّ»: حرف جواب 





لل رالناشىن ١‏ - ىال ذية: هم 


بعذه جملة مقدرة؛ ا بلى هو الحق الذي وعدنا به رسل الله . ورين : جار ومجرور 
متعلقان بفعل محذوف» تقديره: نقسم بربناء و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والكلام في محل نصب مقول القول» وجملة: 
الوا بل e‏ مستأنفة لا محل لها. #قَال»*#: فعل ماضء. والفاعل يعود إلى (الله). 

فَدُوبوا: الفاء: صلة» أو هي الفصيحة» أفصحت عن شرط مقدر» التقدير: وإذا كان ذلك 
افا بكم؛ فذوقوا...إلخ. (ذوقوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله. 
©الْعَدَابَ»: مفعول به. #يمَايه: الباء: حرف جر. (ما): مصدرية. #إكّ: فعل ماض ناقص 
مبني على السكون» والتاء اسمه» وجملة: «تَكَفْرونَ» في محل نصب خبره» و(ما) المصدرية 
والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: (ذوقوا). 
وهذه الجملة على الوجهين المعتبرين في الفاء في محل نصب مقول القول» وجملة: َقَالَ...# 
إلخ» مستأنفة لا محل لها. 


Ey K6 2 5-7‏ سح و 2 یو سروس رو 7 
صَيرٌ أؤلوا الْعَرّرِ مِنَ الرسل ل يوم يرون 


مرح ر رس ا را بء وور جور مه 


ڈو 3 يِبَأ إلا سافة ين ار ب مهل يفك إل الوم سرد 46€ 





الشرح: اضر كا صب ولوأ ألْعَرْرِ من الْرَسْلٍ»: الخطاب للنبي بي أمره الله تعالى 
بالاقتداء بأولي العزم من الرسل في الصبر على أذى قومه. قال ابن عباس رضي الله عنهما - 
ذوو الحزم. وقال الضحاك ‏ رحمه الله تعالى -: ذوو الجد» والصبر. واختلفوا فى اول العزم 
من الرسل من هم؟ فذكر الخازن» والقرطبي أقوالاً كثيرة» والمعتمد ما قاله ابن عباس» وقتادة 
- رضي الله عنهما -: هم نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى أصحاب الشرائع» فهم مع محمد 
يله أجمعين خمسة» وقد ذكرهم الله على التخصيص» والتعيين في قوله: اود اَذ من لين 
يمهم وتنك وين وج وهم وبو وي أن ريم لذ هم مسقا ليا الآية رقم [۷] من 
سورة (الأحزاب)ء وفي قوله جل ذكره في سورة (الشورى) رقم [18]: وس لکم ن لن م 


a‏ رام 


200 م 3 سر كم ےہ 04 2 سه el‏ اام ال ر ره ر صخ 2 a‏ 
وصیٰ به نوحا وَألْذِى اوتا ليك وما وصينا بو ابره وموس ويس أن أَقمُوأ أل ولا ترقا فيو. 


روى البغوي بسنده عن عائشة - رضي الله عنها ال قال لي رسول الله : (يا عائشة! 
إن الدنيا لا بغي لمحمّدِ. ولا لآل محمَّدِء يا عائشة! إ او يا ا 


7 
م ننه 00 


على مَكْرّوهِهاء والصبر عن محبوبها . ولم يَرْضَ إلا أَنْ لقني ما كلفَهُمْ. > فقال: اص 
وو ألْعَرْمِ مِنَ الرشل» وإني والله, ولا بد لي من ظاغڍو والله وک صَبَروا! ونا 


ولا ٤َ‏ إلا بالله!» . ok‏ كيل E‏ تخ اضر علي أذاهم, ولا تستعجل وول العذاب 
عليهم› فإنه نازل بهم لا محالة. كاقل فج ع ا نأي أن ال العذايع يهن ان 


5 - الىل «اية: ۲٠‏ لبالا لعزن 


منهم. فأمره الله بالصبرء وترك الاستعجال. 2 وم يرَوَنَ ما يوَعَدُوت أي : من العذاب في 
الآخرة. لر توأ : في الدنياء أو في القبور. إلا سَاعَةٌ من بار 4 عن أنهم إذا عايئوا 
العذاب صار طول لبثهم في الدنياء أو في القبور كأنه قدر ساعة من نهار؛ لأن ما مضى» وإن 
كان طويلاً؛ فهو يسير إلى ما يدوم عليهم من العذاب» وهو أبد الآبدين بلا انقطاع» ولا فناء. 
٠ SS‏ بكم 4 أي : هذا القران» وما فيه من 
البينات» والهدى بلاغ من الله إليكم. والبلاغ بمعنى: التبليغ. مَهَلُ يهك أي : لا يهلك 
بالعدانب. ال القوم لمعن أي : الخارجون عن الإيمان بالله وطاعته. قال الزجاج: تاويلة لا 
يهلك مع رحمة اللهء وفضله إل القوم الفاسقونء. ولهذا قال قوم: ما في الرجاء لرحمة الله آية 
أقوى من هذه الآية» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا فقد نهى الله رسوله ية عن استعجال العذاب لقومه» وقد قال تعالى في سورة 
(المزمل): ويله تيلا وقال جل ذكره في سورة (الطارق): ممَهْلٍ الْكَفْرنَ هام ريا ومثل 
الآية قوله جل وعلا قي سور یوتسا رہ ا٥ا‏ ور ری کن ر لاوا ل ما من لار 
تروت بب وقال في آخر سورة (النازعات): وکام بی مقا ر بنرا إلا عة أ ها . 

فائدة: قال ابن عباس - رضي e‏ : إذا عسر على المرأة ولدهاء تَكتَبٌ هاتين 
الآيتين والكلمتين في صحيفة» ثم تغسل» وتَسُقى منهاء وهي: ابسم لله الرحمنٍ الرحيمء لا إله 
إل الله العظيم الحليم الكريم. سبحان الله رب السمواتٍ. ورب الأرض» ورب العرش العَظيم) 
کا وم وها لر يلوا إلا عة أ ها 28 وم يَرَوْنَ ما يوعَدُوت...86 إلخ . انتهى . قرطبي . 

الإصراب : صر : الفاء: حرف استئناف . (اصبر): فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: 
«أأنت»» والجملة الفعلية مستأنفة لا هجا لها کاچ : الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): 
مصدرية. 9صَررٌ): ماض . «أوأوأ: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه 
ملحق بجمع المذكر السالمء وحذفت النون للإضافة» و الوأ مضاف» ولٍأالْمَرْرِ» مضاف إليه. 

من اَلدُسُلٍ»ه: متعلقان بمحذوف حال من: لأأُوٌُوا ألْعَرَرِك. و(ما) المصدريةء والفعل بعدها في 
تأويل مصدر في محل جر بالكاف. والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة مفعول مطلق› 

التقدير: اصبر صبراً مثل صبر أولي العزم» وهذا ليس مذهب سيبويه» وإنما مذهبه في مثل هذا 
التركيب أن يكون متضوباً على الحال من المضدر المضمر المفهوم من الفعل المتقدم. وإتما 
أحوج سيبويه إلى هذا؛ لأن حذف الموصوف. وإقامة الصفة مقامه لا يجوز إلا في مواضع 
محصورة» وليس هذا منهاء وجملة: (اصبر. ..) إلخ مستأنفة لا محل لهاء وعند التأفل يتبين 
لك أن الجملة جراب فرط دري 06 أى + إذا كان غاقية الكفاز فا كر فاضي .على 
أذاهم. . . إلخ» والكلام كله مستأنف» لا محل له. 


يفطن _ 5 - ىقال سید: هم 


I‏ : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. #إستعجل#: فعل مضارع مجزوم ب: (لا)» 
والفاعل تقديره: «أنت») ٠‏ ا متعلقان بما قبلهماء الاه الفعلية معطوفة على ما قبلها لا 
مكدر ليذ ا عل الوخهين المعر بره فا ورا قول حه ا ال ول ي 
لقومك نزول العذاب. #: حرف مشبه بالفعل : والهاء اسمها. ©##نَوْءَ#: ظرف زمان متعلق 
بالفعل: لم يتوا الآتي . ايرد : فعل مضارع مرفوع. . . إلخ. والواو فاعله. #ما: اسم 
موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. مونوْعَدُوَت»: مضارع مبني للمجهول 
مرفوع . . .إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصول» والعائد محذوف. التقدير : 
الذي يوعدونه» والجملة الفعلية: #يِرَوَنَ... إلخ. في محل جر بإضافة رم إليها . 

لإلر4: حرف نفي» وقلب» وجزم. ًا : فعل مضارع مجزوم ب: لر وعلامة جزمه 
حذف النون. . . والواو فاعله. إلا : حرف حصر. #8سَائَة#: ظرف زمان متعلق بالفعل قبلهء 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر: كم والجملة الاسمية هذه مستأنفة لا محل لهاء وفيها 

معنى التعليل للنهي. واعتبارها في محل نصب حال لا بأس به. تين حبار : متعلقان بمحذوف 
صفة : مإساعَه # . بكم 4 : خبر مبتدأً محذوف. التقدير: هذا بلاغ» ويؤيده قوله تعالى في آخر 
سورة (إبراهيم): هذا بع 044 و سيقن لبو وا وبق مل ات ا ولا و 
تة شناذا غل اغا صفة: ساد أو هو مفعول مطلق لفعل محذوف. التقدير: بلغ 
بلاغاء وقرئ أيضاً شاذاً بجره على أنه صفة : تار . اهل : الفاء: حرف استئناف. (هل): 
حرف استفهام معناه النفي. يهك : فعل مضارع مبني للمجهول. «إلا4: حرف حصر. 
#القوم: نائب فاعل» وقرئ الفعل بالبناء للمعلوم» ونصب (القوم). وعليه فالفاعل يعود إلى 
(الله)» ويقرأ (الفاسقين) تبعاً لنصب (القوم). تأمل» وتدبرء والله أعلم» وأجل» وأكرم» e‏ 
الله على سيدنا محمد» وعلى اله وصحبه وسلم. 


انتهت بحمد الله وتوفيقه سورة (الأحقاف) شرحاً وإعراباً 
والحمد لله رب العالمين. 


® ® 


- مواق سە يلفن 








بسر الله لحم َير 


سورة (محمد عَلُ) ونسمى سورة (القعال) وف مدنية في قول ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
إلا آية منها نزلت بعد حجة الوداع حين خرج بي من مكة» وجعل ينظر إلى البيت» وهو يبكي 
حزناً على فراقه. والآية نصها: وكين ين َرٍ...) إلخ رقم [1]. وانظر ما اعتمدته في شرح 


صر 


اليه هنال يوسن لمان وقاذ نون ابه 


«#الَدِنَ كتروأ وَصَدُوأْ عن سل انلم € 





الشرح. ال بالله و باب لأس وما فيه. 0 0 
0 0 وحقيقته: جعلها ضائعة ليس لها e e‏ وأراد مادو 
ما كانوا يفعلون من أعمال البر من إطعام الطعام. وصلة الأرحام» وفك العاني (وهو الأسير) 
وإجارة المستجير › وقرى الضيف» ونحو ذلك . 

قال بعضهم : اول هاه الو ا اشر مزر ا قات ال هة كان قا قال كب 
يهلك القوم الفاسقون؛ ولهم أعمالهم الصالحة كإطعام الطعام. ونحوه من الأعمالء» والله لا 
يضيع لعامل عملهء ولو كان مثقال ذرة من خير؟ فأخبر الله بأن الفاسقين هم الذين كفروا وصدوا 
عن سبيل الله أضل أعمالهم» يعني: أبطلها؛ لأنها لم تكن لله ولا بأمره» إنما فعلوها من عند 
أنفسهم ليقال عنهم ذلك» فلهذا السبب أبطلها الله تعالى. هذا؛ وقال تعالى في سورة (الفرقان) 
ر : #وقيماً إل ما عمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فجعلتة كبا اء نوراه . وانظر سورة (النور) رقم [9]: 
وران مروا أَعْلهة...* إلخ . 

هذا؛ وقد يقال: إن الله لا يظلم الناس شيئاًء فكيف يضيع أعمالهم الصالحة النافعة؟ 
والجواب: أن الله يجزيهم بها في الدنيا قبل أن يخرجوا منهاء بأن يوسع في أرزاقهم. ويرزقهم 
الصحة. والعافية» ويقر أعينهم فيما حولهم» ويدفع عنهم المكاره. وانظر ما ذكرته في الآية رقم 
[545] من سورة (التوبة)» والآية رقم ]٠١[‏ من سورة (هود). والآية رقم ]٠١[‏ من سورة 
(الشورى)» وانظر شرح هذه الآيات في محالها تجد ما يسرك ويثلج صدرك . 


الإعراب : الب : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مده | و ييل : وروا مع 
المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لهاء والجملة الفعلية بعدها معطوفة عليهاء لا محل 
لها مثلها. موعن سيل چ : متعلقان بما قبلهماء وسيل مضاف» وال 4ه مضاف إلبة: 
اَل : ماض › والفاعل يعود ال اچ تمذليره: الهوا. أعملهم 4 : مفعول به» والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة 
الاسمية: «الَننَ... إلخ. لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. هذا؛ وقد أغرب أبو البقاء ‏ رحمه الله 
تعالى -حيث قال ويجوز أن يقضب أئ: 2ادن») بقغل دل عليه المذكور؛ أئ: أضل الذين 
كفرواء ومثله: (الذين آمنوا). 


ريده ماص تعر مه 


سے 
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الشرح: رلب َامَنوا َيلوأ للحت : فهذا يعم المهاجرين» والأنصارء والذين آمنوا من 
أهل الكتاب» ومن آمن» وعمل الصالحات إلى يومنا هذا؛ وإلى يوم القيامة» وهو أولى من قصره 
على المهاجرين» أو على الأنصار في عصر النبي بيا كما أن الكفر لا يقتصر على عصر النبوة. 
ا ا ذكرته في الآية رقم [74] من (الزخرف) والمراد 
ب: ##أاصّلِحَتٍ» الأعمال الصالحات على اختلاف أنواعهاء وتفاوت مراتبها. وفي ذلك 
احتراس» وقد ذكرته مراراً. «وَءَامَنوا بنا رل عَكَ َر يعني : القرآن الذي أنزله على محمد لاف 
وإنما ذكره بلفظ الاختصاص مع ما يجب من الإيمان بجميع ما جاء به رسول الله ية عن الله 
تعظيماً لشأن القرآن الكريم» وتنبيهاً على أنه لا يتم الإيمان إلا به ولذلك أكّده بقوله: وغو أن 
من َي . وقيل: حقيقته بكونه ناسخا لجميع الكتب السماوية قبله» ولا يرد عليه نسخ» وإن كان 
هناك نسخ لبعض الآيات ببعض . هذا؛ ولرل يقرأ بقراءات كثيرة. ٠‏ 

وكير عَم سيا أي : ستر الله بإيمانهم» وعملهم الصالح ما كان منهم من الكفر 
والمعاصي؛ لرجوعهم وتوبتهم منهاء فغفر لهم بذلك ما كان منهم. َأوَاصَلَمَ باهم يعني : 
حالهم» وشأنهم» وأمرهم بالتوفيق في أمور الدين» والتسليط على أمور الدنياء بما أعطاهم من 
النضر على أغداكهم: وفل: (اأصلح بالا بحي قار لاه الب إذ صل لح مناقز 
الجسد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: عصمهم الله أيام حياتهم. يعني: أن الإصلاح 
يعود إلى إصلاح أعمالهم؛ حتى لا يعصوا . 

هذا؛ والبال كالمصدرء ولا يعرف منه فعل» ولا تجمعه العرب إلا في ضرورة الشعرء 
فيقولون فيه: بالاات. هذا؛ وقال الرازي في مختاره: البال: القلب» يقال: ما يخطر فلان 


فال أي: بقلبي» والبال: رخاء النفس. يقال: فلان رخئ البال. والبال: الحال» يقال: ما 
بالك؟ أي: ما حالك؟ والبال: الشأن» يقال: ما باله لا يفعل كذا؟ انتهى. وقد كان النبي ييا 
كثيراً ما كان يعرض بمن ينكر عليهم بعض أعمالهم. > فيقول : «مَا بال أة وام يفعلونَ كَذَاء وَكَذَا؟) 
وقال القرطبي: والبال: الحوت العظيم فق كان الي E.‏ لا زعنفة له على 
ظهره» وقد يبلغ طوله ]1١  50[‏ لسا والكلمة غير عربية»ء والبالة: القارورة وعاء الطيب . 
والبالة: حزمة المنسوجات . 

هذا؛ وقد قال البغدادي ‏ رحمه الله تعالى -: وقد التزم بعده ذكر حال يفسره غالباً» وقد 
بأتي بدونهاء كقوله تعالى في سورة (طه) رقم 011]: ل هما بال آلفرون الأول وقد تتبعت 
استعمال هذه الحال في كلام العرب» ولم أرَ من سبقني إليه» فرأيتهم يستعملونها على وجوه 
شتى» منها: أنها ماضوية مقرونة ب: «قد»)» وماضوية بدون «قد»» ومضارعية مثبتة» ومضارعية 
منفية» وتكون مفردة» وتكون اسمية غير مقترنة بواو» ومقترنة بالواو. وأورد لكل وجه مثالا 
رن وانظر الشاهدين [579] و[578] من كتابنا : «فتح القريت المجيبت)». 

هذا ؛ وحمو اسم عربي» وهو مفعل من الحمدء والتكرير فيه للتكثير» كما تقول: كرّمته» 
فهو مكرم» وعظمته فهو معظم؛ إذا فعلت ذلك مرة بعد مرة» وهو منقول من الصفة على سبيل 
التفاؤل: أنه سيكثر حمد الناس لهء وكان كذلك که . روي : أن النبي ي لما ولك أمن عند المظلت 
بجزور» فنحرت,» ودعا رجال قريش» وكانت سنتهم في المولود إذا ولد في استقبال الليل» كفؤوا 
عليه قدراً حتى يصبح» ففعلوا ذلك بالنبي ياء فأصبحوا وقد انشقت عنه القدر» وهو شاخص إلى 
العا لا خر ت رال فر وط فالوا لعي النطلي: ها ست ابتاك عدا قال: 
سمه مدا «قالوا :ها ها من أسجاء اباك قال ردت أن يحمد في السمواث:: والارض 
وقد حقق الله رجاءه. قال الأعشى في قصيدته التي نظمها في مدح النبي كك : [الطويل] 
فيك انق افيا كار E‏ الى انواس تثرو سواه ا 

ادس واک ن یی اس ا ایا ا منهم محمد بن حمران الجعفي 
الشاعر» وكان في عصر امرئ القيس» وسماه: شويعراً» ومحمد بن خولي الهمداني» ومحمد بن 
بلال بن أحيحة. وكان زوج سلمى بنت عمرو جدة رسول الله َيه أم جده» ومحمد بن سفيان بن 
مجاشع بن دارم» ومحمد بن مسلمة الأنصاري» وأبو محمد بن أوس بن زيد شهد J‏ 
في «السيرة الحلبية»: وقد عدّ بعضهم من سمي بمحمد ستة عشرء ونظمهم في قوله: [الكامل] 
إن الذين سشموا بإسم محمد من قبل خيرالخلق ضعف تمان 


١‏ , 0 و 
اتن البراء مب اشع سن رتسعة ثم ابن مسلم يحمدي حرماني 


لازن "؟- سن اية: ۲ 

ا ا ني وابن E E‏ دق وار سواءة 1 
وابن الجلاح مع الأسَيدي يافتى E ESSE‏ الحمرانى 

قال بعضهم: وفاته آخران» لم يذكرهماء وهما محمد بن الحارث› ومحمد بن عمر بن 
مغفل بضم أوله. وسكون المعجمة. وكسر الفاءء ثم لام. ووفع النزاع ال والخلاف الشهير 
في أول من سمي بذلك الاسم منهم»› وسبب كثرة التسمية بمحمد ما ذكر بعضهم؛ قال فسعت 
محمد بن عدي» وقد قيل له: كيف سماك أبوك في الجاهلية محمدا؟ قال: سألت أبي عما 
سألتني عنه» فقال: خرجت رابع أربعة من تميم نريد الشام» فنزلنا عند غدير عند دير» فأشرف 
علينا الديراني» وقال: إن هذه للغة قوم ما هي لغة آهل هذه البلدء فقلنا له: نحن قوم من مضرء 
النبيين» فقلنا له: ما اسمه؟ قال: محمدء ثم دخل ديره فوالله ما بقي أحد منا إلا زرع قوله في 
قلبه» فأضمر كل واحد منا إن رزقه الاما سياه جا ر فيه قاله» قال: فلما انصرفنا 
ولد لكل واحد منا غلام. فسماه محمداً رجاء أن يكون أحدهم هوء والله أعلم حيث يجعل 
رسالتة الى السيرة الجا نهر ف ك 

الإعر اب : وک : الواو: حرف عطف . (الذين): مبتدأء وجملة: دَامَنْواأ؛» مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصول» لا محل لهاء وجملة: ولوأ ألسلحت# معطوفة عليهاء لا محل لها 
مثلها. يماك : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة. والموصوفة. فهي 
مبنية على السكون في محل جر بالباء. #نَرْدَّ؛: فعل ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل 
تمديره: اهو خود إل (ما)» وهو العائد. أو الرابط . هذا ؛ وعلى فراءة الفعل بالبناء للمعلوم 
(نَرّكَ) فالفاعل يعود إلى الله» والعائد محذوف» التقدير: بالذي أنزله الله. عل محَمّدِ»ه: متعلقان 
بما قبلهماء وجملة: لادَامَنواً...» إلخ. معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضا. لور ): 
الواو: واو الاعتراض. (هو): مبتدأً . ولیه : خبره. ومن e‏ لفاك بمحذوف حال من 
والجملة الاسمية معترضة بين المبتداً والخبر مؤكدة لإيجاب الإيمان» وإن اعتبرتها في محل 
عدب اا دن ت o‏ الى وركون لا تاودنو سكس 
كر 4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (الله)» وهو يؤكد بناء (ترّل) للمعلوم. عَتَبم#: متعلقان 
بما قبلهما. مأسَيكَام#: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع 
مؤدث سالم» والهاء في محل جر بالإضافة. وجملة: قر ...چ إلخ» في محل رفع خير الما 
وجملة : صلم با معطوفة عليها. فهي في محل رفع مثلهاء والجملة الاسمية: وألذبت>... 
إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 
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الشرح: #دلك#: إشارة إلى ما ذكر من الإضلال بالنسبة للكافرين» وتكفير السيئات» 
وإصلاح العمل بالنسبة للمؤمنين. فين أل كُقرا...» إلخ: أي بسبب اتباع هؤلاء الباطل» 
واتباع هؤلاء الحق» وهو تصريح بما أشعر به ما قبلهاء ولذلك تسمى هذه الآية تفسيراً. 


ا وہ سے ہے 


الناس» أو يضرب أمثالهم بأن جعل اتباع الباطل مثلاً لعمل الكفار» والإضلال مثلاً لخيبتهم» 
واتباع الحق مثلاً للمؤمنين» وتكفير السيئات مثلاً لفوزهم . 

نان والكقر س ال ارود راا کار وك ودن ای رها کا و کور 
وكفراناً: إذا جحدهاء وسترها وأخفاهاء قال تعالى في سورة (إبراهيم) على تبيناء وحبيبناء 
TT ECE O IS ETT‏ اذى درا ورت 
[۷]. وكفر الشيء : ستره» وغطاهء وسمي الكافر: كافراً ؛ لأنه يغطي نعم الله بجحدهاء وعبادته 
غيره. وسمي الزارع كافراً؛ لأنه يلقي البذر في الأرضء ويغطيه» ويستره بالتراب» قال تعالى 


فى تشبيه حال الد © کمتل عيب اع لکا اند رقم ]٠١[‏ من سورة (الحديد). e,‏ 


الليل : كافراً» لأنه يغطى + ويستر كل شىء بظلمتةء قال لبيد بن ربيعة الصحابى - رضى الله عنه ب 
فى معلقته رقم .]٦٥[‏ [الكامل] 


ےا تا فى اني و عات اا ر لا 
هذا؛ وأطلق لفظ الكافر على النهرء قال المتلمس حين ألقى الصحيفة فى النهر: [الطويل] 


ءِِ 0 7 َه م د حا اس سے چ 2 أنه راع 7 3 

وألقيِثّهًا ای من نبب ار كدق ای كل ران غا 
ابي ليا بالاو تنا رانكها و با ا ضشى كز عدرل 

#ابْتَطِلَ؛: ضد الحقء والباطل : الفاسد» والمراد به هنا: الشرك. وقيل: الشيطان. وجاء 
بمعنى العبث في سورة (صّ) رقم 150 و ای ا انا ا و 
بط والبطلان: عبارة عن عدم الشئوءن إما بعدم ذاته» وإما بعدم فائلته» ونشعه. هذا ؟ ويَطل 
من باب : دحل › والبطل بفتحتین : الشجاع» والبطل بضم فسكون : الباطل» والكذب. والبطالة : 
التعطل» والتفرغ من العمل» ويجمع تافل على أناطيل شلوا كما ك ایت 
وأعاريض» وأفاظيع في جمع : حديث» وعريض › وفظيع . هذا؟ ومبطل : اسم فاعل من : أبطل 
الرباعي. وانظر شرح أل في الآية رقم [؟1] من سورة (الجاثية) . 


إل اليا يلاس مالساد والغشرؤن a DILEN‏ 

هذا؛ والإيمان الصحيح هو: الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان» والعمل بالأركان. ولما 
سئل رسول الله ية عن الإيمان» قال: «الإيمان أَنْ تَؤّْمِنَ بالل ومَلائِكَيِهِ وكتبوء ورسلوء واليوم 
الآخرء والقدر» خيروة وسرو من اللو تعالى». والإيمان يزيد وينقض على المعتمذ» كما رأيت 
في الآية رقم [۲] من سورة (الأنفال)» وله شعب كثيرة» وهي سبع وسبعون شعبة» أعلاها: لا 
إله إلا الله. . .إلخ» وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق» وهو بفتح الهمزة جمع: يمين بمعنى 
الحلف بالله» أو بصفة من صفاتهء أو اسم من أسمائه. قال تعالى: #ولا َحَمَلُواْ أله غرصضة 
نيكم واليمين أيضاً اليد اليمنى» وتجمع أيضاً على: أيمان» كما في قوله تعالى: أو م 
مَلَكتَ ایتک وهو كثير في القرآن الكريم» ولا ب يجمع بالمعنى الأول؛ لأنه مصدر. 


هذا؛ وأَسْلَهم4 في هذه الآية جمع: مَثَل بفتحتين» والمثل: عبارة عن قول في شيء 
ی قرلا فى کی اخ ا ا جا من الآخرء ويصوره. وقيل: هو تشبيه 
شيء بشيء آخر» وبالجملة: هو القول السائر بين الناس» والذي فيه غرابة من بعض الوجوه» 
والممثل بمضربه؛ أي: هو الحالة الأصلية» التي ورد الكلام فيها. وما أكثر الأمثال في اللغة 
الا عله أن الأطال لذ نير كرا وا إفراداًء E a,‏ 
إلى oe‏ أي a‏ مكل + E‏ ا فرب لكل من فرط فى 
تحصيل شيء في أوانه. ثم طلبه بعد فواته. وانظر (مِثل) بكسر الميم وسكون الثاء في الآية 
رقم ]٠١[‏ الآتية . 


الإصراب : إدلك: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأًء واللام للبعد 
والكاف حرف خطاب لا محل له. #بأنَّ»: الباء: حرف جر. (أنْ): حرف مشبه بالفعل. 
«أنَِ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب اسم (أن). وجملة: «إكَترأ4 مع 
المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لهاء وجملة: «#أنَعوَا طً4 في محل رفع خبر 
(أن)» ودأنً) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور 
متغلقان بمحذوف خي المكذا »:والحملة الاشسيمة مستائفة لا محل لها. ون دن ير 
َه معطوف على ما قبله» وهو مثله في الإعراب. والتأويل . ومن َه : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال من: أل والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #وكدلك#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق 
محذوف عامله ما بعده» التقدير: يضرب الله للناس أمثالهم ضرباً كائناً مثل الضرب الذي 
يضربه الله و وأمثالهم من الكفار. #9يضْربُ»: فعل مضارع. ##آنّه#: فاعله. اللاس#: 
متعلقان به» امه : مفعول به» والهاء ا جر بالإضافةء والجملة الفعلية مستأنفة» لا 
محل لها. 
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الشرح: قدا لقيو ان مروا أي : في المحاربة» والمقاتلة» وإنما قال: #لقتر ر... إلخ 
ولم يقل: إذا لقيكم الذين كفرواء وهو أبين في الكلام؛ لآن ما لفك فد ل وسا ققد 
لقيك» قال الله تعالى : اقلق ادم ين ويه یکت قرئ برفع ا45 ونصب «كلكت»: وقرئ 
الک وال جر تي :الوا قو واد كنا توي كوه عا و ال عير 
اليد قرئ بالواو والياء» قال الفراء؛ معنى القراءتين واحد؛ لأن ما لت فقد نالك وما نالك 

َصَرْبَ رقاب : أصله: فاضربوا الرقاب را فحذف الفعل» وقدم المصدرء وأنيب منابه 

مضافاً إلى المفعول ضما إلى تأكيد الاختصارء والتعبير به عن القتل» إشعار بأنه ينبغي أن يكون 
بضرب الرقبة حيث أمكن» وتصوير له بأبشع صورة وأشنعهاء وهو حرٌ العنق» وإطارة العضو. 
الذي هو رأس البدن وغلوه وأوجّه أعضائه» ولقد زاد في هذه الغلظة في قوله تعالى في سورة 
(الأنفال) رقم [۱۲]: : فاضروأ قوق التاق وَأصَرِبوا ٠‏ مي ڪل بان . 

هذا؛ وفي قوله : هضرب الرقاب# مجاز مرسل» علاقته ذكر الجزءء وإرادة الكل ؛ أن ضرب 
الرقاب كناية عن القتل» وبما أن قتل الإنسان أكثر ما يكون بضرب الرقبة؛ وقع عبارة عن القتل. 

عي إذآ أَنحتْمومرٌ» أي : أكثرتم القتل فيهمء وأغلظتموه ٠‏ من : الشخين» وهو الغليظ . ا 
تعالى في سورة (الأنفال) رقم [۷: چا کات | ae ETE‏ الأرض» . أ 
المعنى : أثقلتموهم بالقتل» والجراح؛ E‏ إلى القتال. #فشدو E‏ 
أئ: أؤسروهم وشوا وثاقهم حتى لا يفلتوا منكمء والوثاق بفتح الواوء وكسديها: اسم لما 
يوثق به؛ أي: يربط به من حبل» ونحوه. والجمع: وثق» مثل: رباطء وربطء وعناق» وعنق. 

ما متا بعد وما 42 : ل ا ل يمنوا عليهم» فيطلقوهم» وبين أن 
يفادوهم»ء فال قلت : كيف حكم أسارى المشركين؟ قلت : أما عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - 
وأصحابه؛ فأحد أمرين: إما قتلهمء وإما استرقاقهم؛ اھا براق الإمام» ويقولون في المنْء 
والفداء المذكورين في الآية: نزل ذلك في يوم بدرء ثم نسخ. وعن مجاهد: ليس اليوم من ولا 
فداءء وإنما هو الإسلام» أو ضرب العنق. ويجوز أن يراد بالمن» أن يمنّ عليهم بترك القتل» 
تراه أويم عله كلا لرل الجرية» وكرت عن امل الذمة»:وبالقداء أن ادى 


ا أسارى المشركين» فقد رواه الطحاوي مذهباً عن أبي حنيفة» والمشهور: أنه لا يرى 
فداءهم لا بمال» ولا بغيره خيفة أن يعودوا حرباً للمسلمين. 

وأما الشافعي فيقول: للإمام أن يختار أحد أربعة على حسب ما اقتضاه نظره للمسلمين» 
وهي : القتل» والاسترقاق» والفداء بأسارى المسلمين» والمن. ويحتج بأن النبي بيه مَنَّ على 
أبي عزة الجمحي» وعلى ثمامة بن أثال الحنفي» وفادى رجلا برجلين من المشركين» وإليه ذهب 
ابن عمرء وبه قال الحسن» وعطاءء وأكثر الصحابة› والعلماء» وهو قول الثوري. والشافعي› 
وأحمد» وإسحاق. قال ابن عباس رضي ال عنهما ب الوا عقر الع مر درو قد سلطانهم أنزل 
الله عر وجل في الأسارى: ِ#ِمَا من بعد ونا دة وهذا القول هو الصحيح؛ ولأنه به عمل النبي 
ي والخلفاء بعده. وقال e‏ السام : هذه الآية منسوخ حكمها بقوله تعالى 
MI O e aa‏ 
وبقوله عر وجل في سورة (التوبة) رقم []: الوا الْمفرِكِينَ حَيْتُ وَجَدتْموهْرٌ...» إلخ . 

ۆخ َس ارب راما چ : يعني أثقالهاء وأحمالهاء والمراد: أهل الحرب» يعني : حتى 
ضا أسلحتهم. ويمسكوا عن القتال» وأصل الوزر: ما يحمله الإنسان» فسمى الأسلحة 
وزراً؛ لأنها تحمل . قال الأعشى : [المقازب] 
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ا ا ورا وضيييدا كبوا 
وسميت أوزارها؛ لأنه لما لم يكن لها بد من جرهاء فكأنها تحملهاء وتستقل بهاء فإذا 

انقضتء. فكأنها وضعتهاء كما قال الآخر: [الطويل] 

فالعت ا ا وق د ات ا 
وفى الجملة استعارة تصريحية ظاهرة. 

أصحاب عبد الرحمن بن الأشعث» وهم أربعة آلاف. وثمانمئة» فقتل منهم نحوأ من ثلاثة آلاف 

حتى قدم إليه رجل من كندة. فقال : يا حجاح لا جازاك الله عن السنةء والكرم خيراً قال : ولم 


ذاك؟ قال: لأنّ الله تعالى قال: يدا لقنم لين كقروا...4 إلخء فى حق الذين كفرواء فوالله ما 
ا ولا فدیت › وقد قال شاعركم فيما وصف به قومه من مكارم الأخلاق : [الطويل | 


ولا نقتل الأسرىء ولكنٌ نفكحيهم إذاآثقّل الأعناق حمل المعارم 

فقال الحجاج: أف لهذه الجيف! أما كان فيهم من يحسن مثل هذا الكلام؟ خلوا سبيل من 
بقي» فَحُلَيَ عن بقية الأسرى» وهم زهاء ألفين بقول ذلك الرجل . هذا؛ وقد أغرب مجاهدء 
وسعيد بن جبير - رضي الله عنهما - حيث قالا : هو خروج عيسى على نبینا› وحبيبنا › وعليه ألف 
صلاة . وألف سلام . 


۷ اا «يد: > لل الاس شون 


لديك أي: الأمر فيهم ما ذكر من القتل» أو الأسرء وما بعده من المن» والفداء. وهي 
كلمة يستعملها الفصيح عند الخروج من كلام إلى كلام كقوله تعالى في سورة (صّ) رقم :]٠١[‏ 
ادا ورك للف نر ماب4. ارو َه أله لَأَمَرٌ مب : لانتقم منهم بالاستتصال» وأهلكهم 
نر ال يعض أسياف من فة أو رة أو خاض أو عرق او موت جارف وتال 
ابن عباس رضي الله عنهما -: لأهلكهم بجند من الملائكة. #وَلكن للا بعكم بض : 
ولكن أمركم بالحرب؛ ليختبر المؤمنين بالكافرين بأن يجاهدوهم» ويقاتلوهم» فيستحقوا الثواب 
العظيم» والمقام الكريم» ويمتحن الكافرين بالمؤمنين بأن يعاجلهم على أيديهم ببعض عذابهم؛ 
كي يرتدع بعضهم عن الكفر . 

طول يوا فى سيل أل : يريد قتلى أَحُدٍ من المؤمنين. لن يِل مم4 : فلن يضيعهاء بل 
يوفيهم ثواب أعمالهم» التي عملوها في الدنيا. قال قتادة ‏ رحمه الله تعالى -: ذكر لنا: أن هذه 
الآية نزلت يوم أحد» ورسول الله في الشعب» وقد فشت فيهم الجراحات» والقتل» وقد نادى 
الشركة ا ول اوا ا و ر و یوم ر 
والحرب سجال. فقال النبي ويا : «قولوا: لا سواءء قتلانا في الجنة أحياء عند ربهم يرزقون› 
وقتلاكم في النار يعذبون». فقال المشركون: لنا ألعرَّىء ولا عَرَّى لكم. فقال المسلمون: الله 
مولانا ولا مولى لکم» وقد تقدّم ذكر هذا في سورة (آل عمران). والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : #إإدا: الفاء: حرف استئناف . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب . لق : فعل» 
وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها. «االِنَ4: مفعول به وجملة: #إكتروا4 
مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. طصسَرْبَ»: الفاء: واقعة في جواب (إذا). 
ارت طن ات عن تكلم إن افا اضر الات قربا قحا اق راق 
المصدر مقامه ينان إل المفعول. لذا ففاعله مستتر فيه وخا تقديره: «أنت»» والجملة جواب 
(إذا)» لا محل لها. 

لحي : حرف ابتداء» ويعتبرها الأخفش في مثل ذلك جارة ل: #إذا»#. «إذا#: مثل 
سابقتها. اار4 : فعل» وفاعلء والميم علامة جمع الذكور» وحركت بالضم لتحسين 
اللفظ. فتولدت واو الإشباع. والهاء مفعول به. والجملة الفعلية في محل جر بإضافة ذا 4 
إليها. لاتَْدُأ4: الفاء: واقعة في جواب «إآ». (شدوا): فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية جواب «إدآ» لا محل لها. «االوتاد4: مفعول 
بە» ولآ ومدخولها كلام مستأنف, لا محل له» وعلى قول الأخفش» ف: حى ومجرورها 
متعلقان بالمصدر: (ضرب). 
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مما : الفاء: حرف استئناف وتفريع» (إما): أداة شرط وتفصيل» وهي هنا مفيدة للتخيير. 
من : مفعول مطلق لفعل محذوف» التقدير: تمنون مناً. بد : ظرف زمان مبني على الضم 
لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معنىّ في محل نصب متعلق بالمصدر قبله. وَإنَ4: الواو: حرف 
عطف . (إمّا): معطوفة على ما قبلها. وقيل: عاطفة. «فِدَّة#: مفعول مطلق لفعل محذوف. 
التقدير: تفادون فداء. هذا؛ والفعل المقدر يؤول بمصدر في محل رفع مبتدأ» خبره محذوف» 
وإذا قدرت: إما أن تمنوا مناًء وإما أن تفادوا فداءً؛ وضح الأمرء وزال الخفاء» ويكون التقدير : 
فإمًا مَنكُمُ موجودٌ منكمء وإما فداؤهم. أو وإما فداؤكم موجودٌ منكم أيضاًء والجملة الاسمية 
الحاصلة من هذا التقدير مستأنفة لا محل لهاء أو هي معطوفة على جملة: (شدوا. . .) إلخ» لا 
محل لها أيضاً. هذا؛ وقد قال ابن مالك رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجر] 

قال ابن عقيل رحمه الله -: يحذف عامل المصدر وجوباً إذا وقع تفصيلاً لعاقبة ما تقدمه» 
وذكر الآية التي نحن بصدد شرحها. وأجاز أبو البقاء أن يكونا مفعولين لفعل محذوف, التقدير : 
أولوهم مناً» واقبلوا منهم فداء» وهو ضعيف جداً. «إحنّ: حرف غاية وجر بعدها «أن» مضمرة. 
#تسَ4: فعل مضارع منصوب ب: «أنْ» المضمرة بعد طعيّ)4. طلُلْرْك» : فاعله. لأا # : 
مفعول به» و(ها): في محل جر بالإضافة» وأن المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في 
محل جر ب: اح والجار الو متعلقان بالفعل المقدرء أو بالمصدر المذكور. 

#دَنِكَ#: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء أو في محل خبر لمبتداً 
محذوف. التقدير: أي: الأمر ذلك أو هو مفعول به لفعل محذوفء. التقدير: افعلوا ذلك 
واللام للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل له» والجملة على الاعتبارين مستأنفة لا محل لها. 

#وَلرٌ»: الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. نة ألة : 
مضارع وفاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنْها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير 
ظرفي . «لأنصَرَ# : اللام: واقعة فى جواب (لو). (انتصر): فعل ماض» والفاعل يعود إلى : 
أن والجملة الفعلية جواب (لو)» لا محل لها. مب : متعلقان بما قبلهماء و(لو) 
ومدخولها كلام مستأنف. لا محل له. #وَتكن»: الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك 
مهملء لا عمل له. مِإيِبُْ: فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل 
يعود إلى: «#ألة©. «إبتصضَكْم»: مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة. عض : 
متعلقان بالفعل قبلهماء و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» 
والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوفء, التقدير: ولكن أمركم بالقتال؛ ليبلو. . .إلخ» والجملة 
هذه معطؤفة على جواب (لو)» لا محل لها مثلها . 
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ك4 : الواو: حرف استعنافه. (الذين): مبتدا» وجملة: ملا فى سيل ان4 ضلة 
الموصولء لا محل لهاء موا : ماض مبني للمجهولء والواو نائب فاعله» والألف للتفريق. 
#إفن»: الفاء: حرف صلة. (لن): حرف ناصب . مأضِلَ 4 : فعل مضارع منصوب ب: (لن) 
والفاعل يعود إلى : ألَهك. مأَعَمَلَمّْ»: مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء وزيدت الفاء في الخبر؛ لأن الموصول يشبه الشرط في 
العموم» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


200 له A‏ سرح EA.‏ ييه زرو OE yg (E A‏ 
0 1 2 ۰ | و« 
سیه دم ويصلح باهم ويدخلهم الجنة عرفها م 4O‏ 





الشرح: #ستدي ورصلح بام 4 : الضمير يعود إلى الدين قتلوا في سبيل الله ومن المعلوم : أن 
المقتول لا يوصف بذلك» وفى ذلك أجوبة» فقال بعضهم : سيهدي من بقي منهم ؛ أي : يحقق لهم 
الهداية» وهذا ضعيف. وقال ابن زياد: سيهديهم إلى محاجة منكر ونكير فى القبر؛ أي : بمعنى 
يوفقهم للجواب حينما يسألون في القبر. وقال أبو المعالي: وقد ترد الهداية» والمراد بها إرشاد 
المؤمنين إلى مسالك الجنان» والطرق المفضية إليهاء من ذلك قوله تعالى فى صفة المجاهدين : 
لفن بل عملم ك سَيَبْدِْ وَل هم4 ومنه قوله تعالى في الكافرين» والفاسدين المفسدين: 
اهدو إل رط المحم # وهو فحوى قوله تعالى : أعَرَفَهَا هم وخذ ما يلي : 

قال مجاهد: يهتدي أهلها إن بيوتهم » ومساکنهم»› وحيث قسم الله لهم منهاء لا يخطئون» 
كأنهم ساكنوها منذ خلقوا. وقال محمد بن كعب القرظي : يعرفون بيوتهم؛ إذا دخلوا الجنة» كما 
تعرفون بيوتكم؛ إذا انصرفتم مِنَ الجمعة. وقال مقاتل: بلغنا: أن الملك الذي كان وكل بحفظ 
عمله في الدنياء يمشي بين يديه في الجنة» ويتبعه ابن آدم حتى يأتي أقصى منزل هو له» فيعرفه 
كل شيء أعطاه الله تعالى في الجنة» فإذا انتهى إلى أقصى منزله في الجنة؛ دخل إلى منزله» 
وآزواجه» وانصرف الملك عله وقل ورد الحديث الصحيح ال 

فعن أبى سعيد الخدري ‏ رضى الله عنه -: أن رسول الله لل قال : «إذا حلص المؤمنون من 
النار؛ حبسوا بقنطرة بَيْنَ الجنة والنارء يَتَقَاضَوْن مَظَالِمَ كانت بَيْنَهُمْ في الدنياء حتى إذا هذبواء 
ر کے ت ت 0 
وَنقوا؛ آذن لهم في دخولٍ الجنة. والذِي نفسي بيَدِوء إن أحَدَهم بمنزله في الجنة» أهدى منه 
بمنزله الَّذِي گان في الدَّْيّاة أخرجه البخاري . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: #عَرَنَهًا هة أي : طيّبها لهم بأنواع الملاذ. مأخوذ من 
العرف» وهو الرائحة الطيبة. وطعام معَرّف؛ أي: مطيّب» ورحم الله أبا تمام؛ إذ يقول: [الكامل] 
ذال تس ق ات بويت E EE‏ بود 


نولا N‏ ما كان تن EEE‏ 


لل الان شرن - سا الآية: ۷ 


الإصراب : مسََيْدَِ#©: السين: حرف استقبال» وتسويف» وهي في حق الله تعالى تفيد 
تحقيق الوقوع» وتنفيذ الموعود. (يهديهم): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء للثقل» والفاعل يعود إلى (الله)» والهاء مفعول به. والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لهاء 
والتي بعدها معطوفة عليها. ظلَبْنَه#: مفعول به ثان» وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۷١[‏ من 
سورة (الزخرف). #عَرَّكَهَا»: ماض» ومفعولهء وفاعله يعود إلى (الله) أيضاً . اة : متعلقان 
به» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الفاعل المستترء أو من الجنة» والرابط على 
الاعيا رون الضمير فقط. و«قد» قبلها مقدرة». وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا هد ليا 


تاا ارين َامنوَأْ إن تصروا آله صر وت اقام ©6 





الشرح: يام لد ان عن اما منواً... إلخ علا وعد من العزيز الحكيم بأنه ينصر عباده المؤمنين؛ 
إن هم نصروا دينه, 00 والأرواح. والله لا يخلف وعده فقد شرط سبحانه 
وتعالى لنصره عباده المؤمنين ذلك» وإذا لم ينصروا دين الله؛ فكيف ينصرهم على أعدائهم؟! 
وَييتَ ادامر أي : في الميدان؛ إذا التحم القتال» والتقى السنان بالسنان. وانظر ما ذكرته في 
الآية رقم [01] من سورة (غافر) تجد ما يسرّك. والح كبارت وقال تعالى في سورة (الحج) رقم 
1 ا تصن الله مر e‏ إِكَ آله و عزر 4 . هذا؛ والمراد ب: (الأقدام) الذوات 
بتمامهاء وعبر بذلك ؛ لان الشات› والتزلزل يظهران فيهاء فهو من التعبير بالجزء عن الكل مجازاً. 

الاعراب : يا يب : (يا): أداة نذاء وت ماب ادعو او أنادي . (أيها): منادى نكرة 
مقصودة مبني على الضم في محل نصب بأداة النداع» و(ها): حرف تلبيه لا محل لهه أقحم 
للتوكيد» وهو عوض من المضاف إليه. ايك : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
بدل من (أيها)» وانظر الآية رقم ]۱١[‏ من سورة (الحجرات)» وجملة: اموأ مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصول»ء لا محل لها > إن : حرف شرط جازم . 8 تنصرو أيه : فعل مضارع 
فعل الشرط مجزوم. وعلامة جزمه حذف النون؛ لآنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء 
والألف للتفريق. «أأنَّه#: منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية: 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. ص4 : فعل مضارع جواب الشرطء والفاعل يعود 
إلى : أك والكاف مفعول به والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرطء ولم 
تقترل بالفاء. ولا 8 (إذا) الفجائية. وهل إن ومدخولها كلام لا محل له ؟ لآنه مدا مثل الجملة 
الندائية قبله. #ويّت: الواو: حرف عطف. (يثبت): مضارع معطوف على جواب الشرط 
مجزوم مثله» وانظر الآية رقم NIU‏ وفاعله يعود إلى : أنه . ل أقدا مَكر جه : مفعول به» 
والكاف في محل جر بالإضافة . 


۷ - موعن يد: ۸ لب الاد لغشن 


ر 7 رم و 22 220214 6س م ووم EN‏ 
ودين كفروا مسا لم وَأصَلَّ أله )4 

الشرح: اولزن كفا سا هب4 : فهلاكاً؛ وعثاراًء وانحطاطاً. وهو نقيض لعَاً له» قال 
الا عشي [البسيط] 
EIEN EE REE E POI OEIC‏ لني ERR‏ 
ات د ا افا ای ا ا ا 
وقال ابن دريد في مقصورته ‏ وهو الشاهد رقم ]٠١55[‏ من كتابنا: «فتح الوت 
المجيس») 8 [الرجز] 





بحرن عسات Was ANA‏ 
يقول:! لاعن : كلفت نفسي سير المجهول من المفازة. وعاودني عزمي على سيرها وفت 
لمعات الها وهو السراب› الذي يرى عند شدة الحر» كانه ماء» مع أن سير الهاجرة أشد من 
سير الليل» ثم قال: مع ناقة صاحبة قوة» ويطلق اللوث على الضعف أيضأء فهو من الأضداد. 
وعفرناة: غليظة» ويقال للعاثر: «لعاً لَكَ) دعاء له بالسلامة» والانتعاش. وا لذ دااع قله 
بالسقوط يريد: أنها لا تعثرء ولو عثرت فالدعاء عليها ادر بها من الدعاء لهاء و«لعا) اسم 
فعل ماض . هذا؛ وقد تَحَسَ بفتح العين يعس تعساء وأَنّعَسَّه الله. قال مُجِمّع بن هلال: [الطويل] 
تقول واف E SIE‏ ی ا العستهييبيا مجيه 
ومنه حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 445 : اتس عبد الديتار: 
والدرهم, وعبد الخميصةء إن أغطى؛ رَضِيَ وإن لَمْ يُعْطءٍ سخطء تعس وانتكس. وإذا 
شيك ؟ فلا انتقش . . . إلخ». رواه البخاري . هذا؛ والخميصة : ثوب حر ولحوه. شك أصابته 
شوكة. فلا انتقش : فلا خرجت الشوكة من رجلهء ونحوها بالمنقاش. هذا؛ وفى قوله تعالى: 
(أضل أعمالهم) استعارة مكنية. فقد شبه أعمالهم الصالحة بالشيء الضائع في الأرض الفلاةء لا 
صاحب يحفظهء ويعتني به. أو بالماء الذي يضل في اللبن اولك ةه وال أن الان 
ضلت أعمالهم الصالحة في جملة أعمالهم البنيتة ميخ الكفر» والمعاصىء وحتى صار صالحهم 
الصالحة من الإيمان» والطاعة؛ حتى صار سيئهم مكفراً ممحقا في جنب صالح أعمالهم . 
الإصراب : راي : الواو: حرف عطفء أو حرف استئناف. (الذين): مبتداً. وجوز 
الفرظى ت على :لامكال ئ محازت بوره ادن عام ر لآن 218 لبس دا 
بالمصدر› وقال مكي: ويجوز في الكلام الرفع على الا بتداءء وهب الخبرء والجملة خبر عن 


ا 
آمل لها و القاء: حرف صيلة ::(23] )2 منغول مطلق القعل مخذرقة التقدين: 
فتعسوا تعساً. وهذه الجملة في محل رفع خبر المبتدأ» وزيدت الفاء في خبره؛ لأن الموصول يشبه 
الشرط في العموم. 4# : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: (تعسا)» مثل: سقيا لك. 
#وَأصَلَ؛ : الواو: حرف عطف. (أضل): فعل ماضء والفاعل يعود إلى (الله). م« عَمَلَهُمَ 
ايا ارو وود ياب لواو بوب ساي 
مثلهاء والجملة الاسمية: ظرَلدَ...» إلخ لا محل لها على الاعتبارين في الواو. 





الشرح: #ذلك ي اى ذلك الإضلالء والإتعاس. ما انهم كرهوأ ل € ا القرآن 

وما فيه من التكاليف. والأحكام؛ لأنهم ألفوا الإهمالء وإطلاق العنان في الشهوات» والملاذ 
فشقٌّ عليهم ذلك» وتعاظمهم. تحط أ غر 4 أي: أبطل ثواب أعمالهم؛ التي عملوها من 

عمارة مسجد» وقرى ضيف.». وصلة رحم؛ لأ عد الشير لا يقبل إل إذا قرن بالإيمان. 

هذا؛ و«حبطح» الثلاثي لازم. و«أحبط) الرباعي متعد بالهمزة. وفي المصباح المئير: حط 
العمل» يحبط من باب: تعب حبطا بالسكون» وحبوطا: فسد» وهدر. وحبط». يحبط من باب : 
ضرب لخةء وقرئ بها في الشواذ. وحبط دم فلان حبطاً من باب: تعب: هدرء وأحبطت 
العمل» والدم بالألف: أهدرته. وفي مختار الصحاح : والحبط بفتحتين أن تأكل الماشية» 
ل ل ل و ا . وقيل: هو أن ينتفخ بطنها عن أكل 
الذرق» وهو الحندقوق» وفي الحديث الشريف: إن يِا ينبت الربيع ما يفل حبطاً أو يُلِه). 
انتهى. واسم هذا الداء: حباط . 


الإعراب: #ذلك# : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع معدا أو هو في محل رفع 
خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: الأمر ذلك» أو هو في محل نصب مفعول به لفعل محذوف» التقدير: 
فعل الله بهم ذلك» واللام للبعد» والكاف حرف خطابء لا محل له. 8 يْاَتَهْرِ؛ : الباء: حرف 
جر. (أنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. #كركهوأ4: ماض مبني على الضمء والواو 
فاعله. لما : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوفء التقدير: كرهوا الذي. 
أو شیا أنزله الله» والجملة الفعلية في محل رفع جيه (أن) ف :وزاة) واسمهاء وخبرها في تأويل 
مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتداً على الوجه الأول 
في ذلك. أو هما متعلقان بالفعل المحذوف» على الوجه الثالث فيهء أو متعلقان بمحذوف حال 


(u‏ - خن سه ٠١‏ لوالاو يرن 


من ذلك على الوجه الثاني فيه» وجملة: «إاحط أََلَهْرٌ4 معطوفة على جملة: و كرهوأ... إلخ 
لا شد 


3# أفار يبروا فى الأرضٍ فينظروا 


ل ل O AR‏ 
وللكفرين أمثالها 420 





الشرح: أْلرَ روأ فى الْأرّضٍ...# إلخ أي : أفلم يمش كفار مكة في نواحي الأرض» وجهاتياء 
ليروا مصارع الأمم؛ التي كذبت رسلهاء وما حل بها من الهلاك» والدمارء فيعتبروا بهم؟! وفيه 
ردع » وزجر للكافرين المكذبين» وللفاسقين الظالمين بأن الله سيهلكهم كما أهلك من قبلهم» فهو 
حض؛ لينظروا نظرة تبصر» واعتبار» لا نظرة غفلة وإهمال» ينظرون إلى مساكن الأمم الماضية» 
وديارهم» وآثارهم : كيف أهلكهم الله بذنوبهم» كما قال تعالى في سورة (الأنعام) رقم ]١١[‏ وغيرها 
كثير : نر أنظرُوأ َيف کات عة الْمَكَذْينَ4 . هذا؛ وعاقبة كل شيء: آخره» ونتيجته 
ومصيره» ومآله» ولم يؤنث الفعل 6 لان (عاقبة) مؤنث مجازي وما كان منه يستوي فيه التذكير» 
والتأنيث للفعل» أو لأن (عاقبة) اكتسب التذكير من المضاف إليه. وهذا باب من أبواب النحو. انظر 
الشاهد رقم [401] وما بعده من كتابنا : «فتح القريب المجيب» تجد ما يسرك» ويثلج صدرك . 

دَئَرَ أله لتم أي : دمر الله عليهم ما اختصٌ بهم من أنفسهم» وأموالهمء وأولادهمء» وكل 
ما كان لهم. هذا؛ ودمّره: أهلكهء ودمر عليه: أهلك عليه ما يختص به . «أوَللْكفرن اسنها : 
الجر يعو الزى ا0 ال لتيل أن دعيو ل ا أو اا ا و 
«سنَة آله في أن لوأ . هذا؛ وإأمها جمع : مثل بكسر الميم وسكون الثاء» ومثله: مثيل» 
وشبه» وشبيه. وهو اسم متوغل في الإبهام» فلا يتعرف بإضافته إلى الضمير ونحوه من المعارف»› 
ولذلك نعتت به النكرة في قوله تعالى في سورة (المؤمنون) حكاية عن قول فرعون وقومه: «إفقالا 
أن لسرن ملكا وَعَرْمُهُمَا نا عيدو ويوصف به المفرد»ء والمثنى» والجمع» والمذكر» والمؤنث» 
وهو واضح في مواضعه» وتستعمل على ثلاثة أوجه: الأول: بمعنى الشبيهء كما في الآية 
ال اواد ب لين الى وو فج ا وله ا و 
عن فا يف ول الان اس ا نشت ع الال را ا قو له ها و 
پیل مآ ءامن په همد أمْتدَواً» آي بما آمنتم به» وانظر شرح : (مثل) برقم ۳1]. 

الإعراب: افر : الهمزة: حرف استفهام توبيخي إنكاري. الفاء: حرف استئناف»› أو هي 
عاطفة على مقدر؛ أي: أعجزوا فلم. . .إلخ؟. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. يرداچ : 
فعل مضارع مجزوم بلم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله. 
لالت تفر عرق اا2 نالفل هاه :والحملة الفعلية ل محل لها :على 


ولوس لغْطرزن ۷ - س ااية: ١١‏ 


رر 3 


الوجهين المعتبرين في الفاء. #ضنظروأ#: فعل مضارع مجزوم على اعتبار الفاء عاطفة» وهو 
منصوب على اعتبار الفاء للسببية» و«أن» مضمرة بعدهاء وعلامة الجزم» أو النصب حذف 
النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» وعلى اعتبار الفعل منصوباً يؤول مع «أن» المضمرة 
الناصبة له بمصدرء معطوف بالفاء على مصدر متصيد من الفعل السابق» ويكون التقدير: فهلا 
حصل منهم سير في الآرض» فنظر في عاقبة الذين من قبلهم؟! هذا؛ ومثل هذه الآية في جواز 
اعتبار الفعل مجزوماًء أو منصوبا بعد الفاء قول زهير بن أبي سلمى المزني ‏ وهو الشاهد رقم 
[۷ من كتابنا : «فتح رب البرية) _: [الطويل | 
و يد ارا ال ال و 
يّتَ4: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر: #إكانَ4 تقدم عليهاء وعلى 
اسمهاء: وهو معلق للفعل قبله عن العمل لفظأ.. 45696 قعل ماضن تاقضن - ماعَيَة4: اسمهاء 
وي4 مضاف» و#الدِنَ4 اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. «ين 
َلهِمٌ» : متعلقان بمحذوف صلة الموصولء والهاء في محل جر بالإضافة. هذا؛ وإن اعتبرت: 
كن تامة فالمعنى لا يأباه» ويكون #عَقِبَةُ» فاعلهاء و#ديِّفَ» في محل نصب حال من: 
عقب والعامل ك4 وهي بمعنى: حدث» وعلى الاعتبارين فالجملة الفعلية في محل 
نصب سدّت مسد مفعول الفعل قبلها. دمر أَنَّهُ»#: ماضء وفاعله» ومفعوله محذوف»› كما 
رأيت في الشرح. والجملة الفعلية مستأنفة. وهي بمنزلة جواب لسؤال مقدرء أو ل: كت 
المذكورة. عترم : متعلقان بالفعل قبلهما. ركفن #: الواو: حرف عطف. (للكافرين): 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #أََلُّهَا4ه: مبتدأ مؤخرء و(ها): في محل جر بالإضافة» والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال؛ فلست مفنداً. 






الشرح: ذلك أي: الإهلاك والذل» والهوان. بان أله مول ارين “موأ: وليهم 
وناصرهم» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [4] شرح : مَل موأ في سيل أ ففيها الكفاية. وان 
لْكَفِرنَ لا مول هج أي : لا ناصر لهمء ولا معين لهمء يدفع عنهم العذاب» وهذا لا يخالف 
قوله تعالى في الآية رقم [؟1] من سورة (الأنعام): فإ رَدوأ إلى أل مَولهُمْ الح ...ج إلخ فإن 
المولى فيه بمعنى : المالك» كما يأتي المولى بمعنى: الحليف» والصديق» وابن العم. وانظر ما 
ذكرته في سورة (الدخان) رقم .]٤١[‏ 

الإصراب : تلك أن أ4 : هو مثل الآية رقم [4] إعراباًء وتأويلاً. «مَولَ؛: خبر: (أنَ) 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» ومو مضاف. وان اسم موصول 


- ان سه ٠١‏ لي تازس يدن 


مبني على الفتح في محل جر بالإضافة وجملة: #إء اموأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول› 
لا محل لها. #وَآن»: الواو: حرف عطف. (أن): حرف مشبه بالفعل. #الْكَفرِنَ»: اسم: 
(أنْ) منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن 
التنوين في الاسم المفرد. #لّا#: نافية للجنس تعمل عمل (إن). إمول#: اسم الا مبني 
على فتح مقدر على الألف للتعذر. له#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لا 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر: (أنَّ)» و(أنَّ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر معطوف 
على ما قبله» فهو في محل جر مثله . 


صد 
سر روه ساسا جرد هم < وت رر ت 
1 


مس 3 7 تا ل سا ت ا ا ام 0 ر سرو ° 
الذين ءامنوا وعملوا الصَّلِحَتِ جتلت تى من تحبا الأخثر والذِينَ كفروا 





ےر ر رر ر 2 یس عرف 0 5 SN‏ 
کون کا تال الام وار موی لم ©4 


7 وھ‎ le ۴ 3 


الشرح: «إوالزن كفروا نعود يعني : في الدنيا بشهواتها ولذاتها. #إواطون كا تال الام 
يعني . ليس لهم همة إلا بطونهم. وفروجهم› وهم مع ذلك لاهون ساهون عما يراد بهم في 
غدهمء ولهذا شبههم بالأنعام؛ لان الأنعام لا عقل لهاء ولا تمييز ) وكذلك الكافر لا عقل له 
ولأ تة لآنه لو كان لعفل بها عبد ها مضه ولا شفع فيل + المومق فى الذليا يترود 
والحتافق بتري“ والكافر يتمتع. وانما وصف الكافر بالتمتع ؛ لأنها جنته» وهى سجن المؤمن 
بالنسبة إلى ما أعده الله له في الآخرة من النعيم العظيم الدائم. لار مرك ن أي: مقام» 
ومنزل. فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله : «المُسْلِم يآكل في مِعىّ 
واحجد» والكافر يأكل فى سَبْعَةَ أمْعاء4. رواه مالك والبخاري» ومسلمء وغيرهم. 

هذا؛ والتمتع : التلذذ بالشيء» والانتفاع به» ومثله: الاستمتاع» والاسم: المتعة» فهنيئاً 
لمن تمتع واستمتع بالمباح الحلال» وويل» ثم ويل لمن تمتع› واستمتع بالحرام! هذا ؛ والمتعة 
بكسر الميم وضمها: اسم للتمتيع› والزاد القليل» وما يتمتع به من الصيدء والطعام. ومتعة 
المرأة ما وصلت به بعد الطلاق من نحو قميص» وإزار» وملحفة» قال تعالى في سورة (البقرة): 
e lS E TE Ey,‏ 
يؤكل من البهائم من بقر» وغنم» وماعز» وإبل. 

الإعراب : <إنَ؛: حرف مشبه بالفعل. أل 4: اسمها. #«يُدَجِلُ؛: فعل مضارع» والفاعل 
الآية رقم ]۷٠[‏ من سورة (الزخرف). وجملة: «إءامنوأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول› 
لا محل لهاء وجملة: ولوأ ألصّلِحَتِ)» معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. مجنت : 
مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» وجملة: 


لل لازن اشن - س الآية: ١١‏ 


لإيذخل... إلخ» في محل رفع خبر: إ4 والجملة الاسمية هذه لا محل لها؛ لأنها 
مستأنفة» أو ابتدائية . ك4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل . 
هين كبا : متعلقان بما قبلهماء و(ها): في محل جر بالإضافة. «الأَدٌ4: فاعل: رىي 
والجملة الفعلية في محل نصب صفة: جلت . 

#وَائِيَ4 : الواو: حرف عطف . (الذين): مبتدأء وجملة: # كرأ مع المتعلق المحذوف 
صلة الموصول» لا محل لها. متك : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداًء و وا کون 
معطوفة عليهاء فهي في محل رفع مثلها . #زكاً#: الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): مصدرية. 
اتآ ل4: فعل مضارع . الام : فاعل» و(ما) المصدرية» والفعل: ا »* في تأويل مصدر 
في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف» يقع مفعولاً 
مطلقاء التقدير: يأكلون أكلاً مثل أكل الأنعام» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [0؟] من سورة 
(الأحقاف)» والجملة الاسمية: (الذين كفروا. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 
(النار): مبتدأ. #إمنوى: خبر المبتدأ مرفوع, ولام رفع فة مقر ةغل الف الحدوةة 
لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل عليهاء وليست عينها. #فَُ#: جار ومجرور متعلقان ب: متو که 
أو بمحذوف صفة له» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها أيضا . 


س فريك أل لَحرَحَدْكَ أَهْلْكْهِرٌ فلا تاصِرَ 40 





الشرح: قال قتادة» واد ا - رضي الله عنهما - : لما خرج النبي 25 من مكة إلى الغار 
ع ليلة الهجرة؛ التفت ا مكةءع وقال: «اللهم أن حب البلاد إلى الله ونت أختبٌ البلذة 
إِلتَ» ولولا المشركون أهلكِ أخرجونى؛ لما خرجْتٌ مِنْكِ) فنزلت الآية. ذكره الثعلبي. وهو 
حديث صحيح» انتهى .. قرطبي ٠‏ وهذا يتفي ما ذكرثه في المقدمة من أن الآية نزلت بعد حجة 
الوداع» وهو المعتمد» وذكره السيوطي في أسباب النيون: 

وكين من رةه أي : من آهل قرية» فلذا جمع الضمير فيما يأتي. عي 0 
ريك : الخطاب للنبي بي والمراد ب: رك مكة المكرمة. لق أَحرَحَنكَ»ك: أخر 
عدا منهاء ا ل يا وع اد وه 
وهذه ا جارية مجرى الحال م كانه قال * أهلكناهم» نه فهم لا ينصرون. 

هذا؛ و(كأيّنْ) أصلها: أي الاستفهامية» دخلت عليها كاف التشبيه» فصارت بمعنى «كم) 
الخبرية التكثيرية» وهى كناية عن عدد مبهم »› مثل : كمء وكذاء وفيها خمس لغات» كلها قرئ 


وين سه ٠:‏ لل الوزن 


بها : إحداها: كأيّنْء وهي الأصل» وبها قرأ الجماعة إلا ابن كثير. والثانية: كَايْنْ بوزن كاعن» 
وبها قرأ ابن كثير» وجماعة» وهي أكثر استعمالاً من (كأين) وإن كانت الأصل» وهو كثير في 
الفعر العرس» الاك 0 بوزن: كريم. الرابعة: (كَيْيّن) بياء ساكنة وهمزة مكسورة. 
الخامسة: (كَأَنْ) بوزن: كَمَنْ. هذا؛ والجلال المحلي اعتبر كأيّن بسيطة غير مركبة» وأن آخرها 
نون من نفس الكلمة لا تنوين؛ لأن هذه الدعاوى المتقدمة لا يقوم عليها دليل» والشيخ ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ سلك في ذلك الطريق الأسهل» والنحويون ذكروا هذه الأشياء محافظة على أصولهم 
مع ما ينضم إلى ذلك من الفوائد. وتشحين الذهن » وتمرينه . انتهى . جمل . 
الإصراب : ران : الواو: حرف استئناف. (كأين): اسم كناية بمعنى: كثير مبني على 
0 في محل رفع مبتداً» وأجاز السمين اعتباره مفعولا به لفعل محذوف» يفسره المذكور 
.٠‏ إين: حرف جر صلة. «إثرية: تمييز ل: (كَأَينْ) منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
. آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. #يَ»: ضمير منفصل 
مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. «أسَد4: خبره» والجملة الاسمية في محل جر على 
اللفظ» أو في محل نصب على المحل صفة: ر4 . «#قوة: تمييز. ين فريك : متعلقان 
و n‏ و 0 موصول مبني على السكون في محل 
يعود إلى : 9 N‏ والجملة الفعلية صلة e‏ لا محل لها. 3 هر4 : 
فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو: (كأين)» 
والجذلة الاسمنة ميا لأ محل لها عدا وغل :اغغار (كارو ).مقع ولا يه «الحملة اة 
محل لها؛ لأنها مفسرة» وعليه تكون جملة «أهلكنا كأين» المقدرة فعلية لا اسمية. مفلا : 
الفاء: حرف تعليل. (لا ناصر لهم) إعراب هذه الجملة مثل إعراب: لا مول هب4 في الآية رقم 
]1١[‏ وهي هنا تعليلية» أو معطوفة» لا محل لها من الإعراب 





اشن کان کان عل على ية من رید 5 5 7 سوء عمَله وأ انوأ بوا هوكم 4 


سے ر کک ر 


الشرح: أشن کان عل ند من 2 ا على ثبات» ويقين» وهدی» ونور من دينه» وهو 
محمد ية والمؤمنون معه. #وكمن رين له سى عَم : وهذا هو الكافر أبو جهل» ومن حذا حذوه 
ا او الاو م عرمة إلى بوا هذاء وإلى يوم القيامة . والمزين في الحقيقة هو الله تعالى 
عند أهل السنة» والجماعة» وليس للشيطان إلا الوسوسة» وهذا بخلاف رأي المعتزلة. انظر ما 
ذكرته في سورة (غافر) رقم [۳۷] تجد ما يسرّك» ويثلج صدرك . وانعوا اهوم أي : ما تزينه لهم 
غر من ار > والمعاصي» والسيئات. هذا؛ وقد رَوعِيَ لفظ (مَنْ) في : ریک کل 
عَم وروعي معناها بقوله : وبَأ هوم وانظر الآية رقم [14] من سورة (الجاثية) . 


الإصراب : ان4 : الهمزة: حرف استفهام داخلة على مقدر محذوف» يقتضيه المقام» 
الب امن الأس كينا ذكر تمن كان ع دو ران اكه ردن 
له. . .إلخ. الفاء: حرف عطف. (مَنْ): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع معدا : 
كان : فعل ماض ناقص» واسمه يعود إلى: (مَنْ): وهو العائد. «إعل يِيَْةِ#: متعلقان 
بمحذوف خبر: كان والجملة الفعلية صلة (من) لا محل لها. ي رَيْهِ.: متعلقان 
بمحذوف صفة: «إيةٍ. والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مسر تيدم 0 جار ورور ميلقا نا ةوقك عبن الم د وان ارت ا امنا 

فهى الخبرء وتكون مضافة» و(مَنْ): اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة . 
: فعل ماض مبني للمجهول. لهك : متعلمان نما فلهها ٠‏ سو : نائب فاعل: 
بيد والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء وس4 مضاف وطاعََي.4 مضاف 

ليه» والهاء في محل جر بالإضافة» والكلام #آفّن...» إلخ» مستأنف» لا محل له. اعرا : 
الا حرف عطف. (اتبعوا): فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق. 
اوھ چ : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة» 
لا محل لها مثلها. هذا؛ ومثل الآية في إعرابها الآية رقم [۱۹] من سورة (الرعد). 










ر م O‏ 7 ا 


مكل َة الى وعد E EA‏ عن اشر ور من لن لى تر 
9 کرم 7 ِ 96 و سرس وه 2 ااه 

عمد انبر من حمر لَدَوَ لسرب ر عسل ل نل جاتن A‏ 
اسح رار س 77 ٤‏ ود ر چ سسم و 
ومعفرة من 1 اه 2 لتر وا م جیما َعَم 1 شر 09 * 


الشرح: يل َل لى وعد لسرن أي : صفة الجنة» التي هي مثل في الغرابة. ووقوع 
المثل بمعنى الصفة موجود في قوله تعالى في آخر سورة (الفتح): ذلك مَتَلهُمْ في الور ومسل في 
لْاضلٍ» وأنكر أبو علي الفارسي المثل بمعنى الصفة» وقال: إنما معناه: الشبهء ألا تراه يجري 
مجراه في مواضعه»ء ومتصرفاته» كقولك: مررت برجل مثلك» كما تقول: مررت برجل شبهك . 
وقال الفراء: المثل مقحم للتوكيد. «السترن#»: جمع: متق» وهو من لم يفعل كبيرة» ولم يصرً 
على صغيرة. هذا؛ ولما بين الله عر وجل حال الفريقين في الاهتداء» والضلال؛ بين في هذه 
الآية ما أعدّ لكل واحد من الفريقين من الجزاء؛ الذي يستحقه في الآخرة. 

«فيا أَنبرُ4: جمع نهرء وقد قسمها العلي القدير» وبينها أربعة أنواع : 

النوع الأول : انہر ين مه عبر ماس أي : غبر متغين» :ولا منتنء يقال اسن الماع وأجن : 
إذا تغير طعمه» وريحهء ولونه. وقرئ: (أسِنٍ) بالقصرء وأنشدوا ليزيد بن معاوية. [البسيط] 


4 


فخ تتتدهي اننانا شدزوي د د ا فل ا 







E E ٠١ ةتكن _«يد:‎ - 


النوع الثاني : ونر من ل لم يعر طَحَمُدُ» أي: لم يحمض بطول المقام» كما تتغير ألبان 
لفقا إلى االسسمو فاو يرد تار ولا حاذراًء ولا ما يكره من الطعوم. 

النوع الثالث: لوار من حمر َو اشرب أي : لم تدنسها الأرجل زل نقها الأيدي. 
كخمر الدنياء فهي لذيذة الطعم»ء طيبة الشرب» لا يتكرّهها الشاربون. والمعنى: ما فيها إلا 
التلذذ الخالص» ليس معه ذهاب عقل» ولا خمارء ولا صراع» ولا آفة من آفات الخمر 
الموجودة في الدنيا. قال تعالى في سورة (الصافات): الا فب غو چ4 رقم .]٤۷[‏ 

النوع الرابع : «إوَاً ر من سل مص أي : من الشمع» والقذى. خلقه الله كذلك» لم يطبخ 
على نار ولا دنسه النحل» بل هو خالص صاف من جميع شوائب عسل الدنيا. هذا؛ و(العسل) 
يدر ونث :انط ك اللغة, 

لحن يتح بن معارب كن a‏ «إن في الج بَحْرَ الماءء وبَحْرَ الْمَسَلء 
وبحر اللْبّنِء وبَحْرَ الخمر. تشقن الأنهار يَعْدَ؛. أخرجه الترمذي» وقال: موسي 
صحيح . بي ل - قال. قال رسول الله كل : تخار وا 
والفرات. والنيلٌ» كل مِنْ أنْهَارٍ الجَنَوَا . رواه مسلم. قال الشيخ محيي الدين النووي في شرح 
مسلم: فأما كون هذه الأنهار من ماء الجنة ففيه تأويلان: أحدهما: أن الإيمان عم بلادهاء أو 
الأجسام المتغذية بمائها صائرة إلى الجنة. الثاني وهو الصحيح -: أنها على ظاهرهاء وأن لها 
مادة من الجنة» فالجنة مخلوقة موجودة اليوم. هذا مذهب آهل السنة. انتهى. خازن بتصرف». 
وقريب منه في القرطبي» أما الزمخشري فلم يذكر في كشافه شيئاً من ذلك؛ لأنه معتزلي . 

فإن قيل: ما الحكمة في قوله تعالى في الخمر: لر سرود ولم يقل في اللبن: لم يتغير 
طعمه للطاعمين» ولا قال في العسل: مصفى للناظرين؟ أجاب الرازي بأن اللذة تختلف 
باختلاف الأشخاصء» فرب طعام يلتذ به شخصء ويعافه الآخرء فلذلك قال: لذة للشاربين 
بأسرهم» ولأن الخمر كريهة الطعم في الدنياء فقال: لذة؛ أي: لا يكون في خمر الآخرة كراهة 
طعمء وأمًا الطعم. واللون؛ فلا يختلفان باختلاف الناس» فإن الحلوء والحامض» وغيرهما 
يدركه كل أحد» لكن قد يعافه بعض الناس» ويلتذ به البعض مع اتفاقهم: أن له طعما واحداء 
وكذلك اللبن. فلم يكن للتصريح بالتعميم حاجة. انتهى. جمل . 

ليك داجو كل اذ ف كه قن اذك ات يعن وت ا :إلى او اکر اهل الجن 
للذة» لا لحاجة. فلهذا ذكر الثمار بعد المشروب؛ لأنها للتفكه. واللذة. م#وَمَعْفْرَهُ من م4 
فإن قلت: المؤمن المتقي لا يدخل الجنة إلا بعد المغفرة. ا E‏ 
ليس بلازم أن يكون المعنى : د ت فيها؛ لأنَّ الواو لا تقتضي الترتيب» فيكون المعنى : 
ولهم فيها من كل الثمرات» ولهم مغفرة قبل دخولهم لسرت آخر وهو أن المعنى: ولهم 


ال الا نارن - سا الآية: ٠١‏ 
ال ا ل 


مغفرة فيها برفع التكاليف عنهم فيما يأكلون» ويشربون بخلاف الدنياء فإن مأكولها يترتب عليه 
حساب» وعقاب» ونعيم الجنة لا حساب عليه» ولا عقاب فيه. انتهى. من الخازن. 

كن هر ند فى ألَّرِ» يعني : من هو في هذا النعيم المقيم الدائم كمن هو في النار خالد 
فيهاء يتجرع من حميمهاء ويصلى سعيرها؟! وقال ابن كيسان: مثل هذه الجنة التي فيها الثمارء 
والأنهار كمثل النار التي فيها الحميم والزقوم؟! ومثل أهل الجنة في النعيم المقيم كمثل أهل 
اناد فى الكلاب المقب ؟ ! 

سفوا مه حمِيمًا: شديد الحرء قد استعرت عليه جهنم منذ خلقت؛ إذا دنا منهم؛ شوى 

وجوههم› ووقعت فروة رؤوسهم (ف): إذا شربوه (قطع أمعاءهم) يعني : فخرجت من أدبارهم . 
والأمعاء جمع : مِعئَ» وتثنيته : مِعَيّان» وهو جميع ما في البطن من الحوايا. وخذ ما يلي : 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي بلي قال : ن الحويم صب عَلَى وهم فينفذ 
حتى يخلص إلى جوفو فَيسْلتَ مَا في جَوْفِهِ؛ حَنَى يَمْرْقَ مِنْ قَدَمَيْوِء وهو الصَّهْر ثم بعاد كُمَا 
كَانَّ». أخرجه الترمذي» والبيهقي. هذا؛ وقال تعالى في سورة (الحج) رقم [14 و١۲]:‏ لصب 
من قوق موسيم ليم © يَضَهَرُ بو ما ف بطونم الود . عن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ عن 
النبي بي في قوله تعالى من سورة (لبراظيم) رقم 0۷ #وشق من مَآءِ كيبو 9 َر 
قال: يقرب إلى فيه قي فإذا أَذنِيَ منه؛ شوى وَجْهَه» ووقعَتٌ فروةٌ رأسِوء فإذا شَربّه؛ قطع 


م 


أمعاءه؛ a‏ يقول الله تعالى: #وسفو ما يما فَقَطَه اهر ويقول: #وإن 
E‏ يما كالْمْهلٍ وی ا 21 شرت الشَرَابُ 46. وواك اخ والترمذي. وقال: حديث 
غریب . ونه 6 sS e e‏ يد كه 
ويثلج صدرك. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصر اب : اول : كد + وهو ضاف و َه : مضاف إليه. الى : اسم موصول 
مبني على السكون في محل جر صفة : اچ . رعد 6 : ماض مبني للمجهول . مقون : 
نائب فاعل مرفوع. . .إلخ» وهو المفعول الأول. والجملة الفعلية صلة الموصول» والعائد 
محذوف» وهو المفعول الثاني» التقدير: التي وَعِدَها المتقون. #فيا»#: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف في محل رفع خبر مقدم. 4 : مبتداً مؤخر. «يّن مَّةِ#: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة: ا ر . مغر # : صفة: مم2 وهو مضاف› ومو ءاسن : مضاف إليهء 
والجملة الاسمية: #فاًء.. 4 إلخ. في محل رفع خبر المبتدأً الذي هو سل . واعترض هذا 
الإعراب بأن الخبر جملة» ولا رابط فيها يعود على المبتدأء ويمكن أن يجاب بأن الخبر عين 
المبتدأ؛ لأن اشتمالها على أنها من كذاء وكذا صفة لها . 

وفي السمين: قوله: َكل َد : فيه أوجه: أحدها: أنه مبتدأ» وخبره مقدر» قدره 
النطى بن فيل ر ا ن ها تر و 6111 قمر اله وا 


بن ية ٠١‏ ل السا فشن 


سو ا يكلى على ل اة و الا يدها اها مفسرة للمثل. الثاني : أن ن 
زائدة» تقديره: الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار. الثالث: أن تل نْب مبتدأء والخبر 
قوله: «إفيا انر وهذا ينبغي أن يمتنع؛ إذ لا عائد من الجملة إلى المبتدأًء ولا ينفع كون 
الضمير عائداً لووط اضف اله المبدنا . الرابع : أن فل ا ر کن هو حل فى 
ارم ترو اق عط امكل أهعل السنة كين هو خالا فقذى خرف الانكانء: و ضاف ؛ 
لمر نش ام كمثل جزاء من هو خالد؟! والجملة من قوله: فيا أتبرٌ... إلخ. 
على هذا فيها ثلاثة أوجه: أحدها: هي حال من الد اع يستقرة فيها انهان. الثاني : أنها 
عش لیا مر ای هي فيها أنهار. كأنّ قاتلاً قال : ما مثلهاء فقيل: فيها أنهارٌ. الثالث: 
أن يكون من تكرير الصلة؛ لأنها في حكمها. ألا ترى أنه يصح قولك: التي فيها أنهارء وإنما 
عري من حرف الإنكار. انتهى. جمل بحروفه. وأنت ترى أن الإعراب الأول أسهل» وأخصر. 
نر من ن : معطوف على سابقه» وهو مثله في إعرابه. «إلّر4: حرف نفي» وقلب» 
وجزم. هينع : مضارع مجزوم ب: لر . ظطْمُْةُ4: فاعله» والهاء في محل جر بالإضافةء 
والجملة الفعلية في محل جر صفة: لَبٍ4. اوأر من حر 4 : معطوف أيضاً على سابقه. َو : 
قال الزمخشري» وتبعه اليبضاوي: قرئ بالحركات الثلاث» فالجر على أنه صفة (الخمر)» والرفع 
على أنه صفة (الأنهار)» والنصب على أنه مفعول لأجله . «الَِشَرِبيَ» : متعلقان ب: مد4 أو 
بمحذوف صفة له ٠‏ ونر من عسل مص : معطوف على ما قبله» وإعرابه مثله بلا فارق . 
ول 4 : الواو: حرف استئناف. (لهم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
#فبا»: متعلقان بالخبر المحذوف. من كلّ»*: متعلقان بمحذوف صفة مبتدأ محذوف. 
التقدير: ولهم فيها أصناف من كل الثمرات. هذا؛ وأجيز اعتبار #ين» صلةء و مبتداً 
مؤخراًء فهو مجرور لفظاً مرفوع محلا والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. وإن اعتبرتها 
معطوفة على ما قبلها؛ فلا محل لها. «وَمَمْفرَة#: معطوف على المبتدأ في الجملة السابقة على 
الاعتبارين فيه؛ أي: المقدارء أو المذكور. لمن رَيَِمّ: متعلقان ب: (مغفرة)» أو بمحذوف 
صفة له» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
هذا؛ وأجيز اعتبار (مغفرة) مبتدأء خبره محذوف» التقدير: ولهم مغفرة» فيكون العطف عطف 
كن : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف أيضاًء التقدير: أمن هو في هذا 
النعيم كمن. . . إلخ. انتهى. جلال. وقدره الكواشي : أمثل هذا الجزاء الموصوف كمثل جزاء من 
وز كاله فى الذار ١١‏ وهو ا ی ق ی 
حل في أثَارِ؛ه وما بينهما اعتراض . وقال أبو البقاء: الكاف في موضع رفع؛ أي: حالهم كحال من 


لالتلاو ةلفان ٠"‏ - سا ادد 7 لكك 


هو خالد في الإقامة الدائمة. وقيل: هو في موضع نصب؛ أي: يشبهون من هو خالد فيما ذكرناه . 
وكلا القولين لم يقل بهما أحد» وقد أغرب القرطبي حيث قال : کمن بدل من قوله : «#أفمن زين 
د لعلف .ولو قال # يدل مق قله کن تين لشو 42 لكان اقرب إلى الصوات: 

هو خد چ : مقن رضب را تحينلة !| لاسي عله الموهول العم لذ . ن أ تارك : 
متعلقان ب: لحل لأنه اسم فاعل؛ لذا فاعله مستتر فيه. #إرسفوا#: الواو: حرف عطف. 
(سقوا): فعل ماض مبني للمجهول» والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأول + #إمَاة#: مفعول 
به ثان. حِيمَا4: صفة: 4# والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة» لا محل لها 
مثلها. ظقَنَطَهَ>: الفاء: حرف عطف. (قطع): فعل ماض» والفاعل يعود إلى: #ماءً#. 
أَتَمآهَهْرٌ4: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
فهي من جملة الصلة» فهو عطف صلة فعلية على صلة اسمية» وفي المعطوف مراعاة معنى (من) 
وفي المعطوفة عليه مراعاة لفظها . 


ونم م تي يك ى إن ران نو قال زان 


کیک کی کے ع لل ا كد 4 





الشرح: فوم من يسس يك أي: من هؤلاء الذين يتمتعون» ويأكلون» كما تأكل 
الأنعام» وزين لهم سوء عملهم قوم يستمعون إليك» وهم المنافقون» كانوا يحضرون الخطبة يوم 
الجمعة»ء فإذا سمعوا ذكر المنافقين فيها؛ أعرضوا عنهء فإذا خرجوا؛ سألوا عنه. قاله الكلبي» 
ومقاتل. وقيل: كانوا يحضرون عند رسول الله مء مع المؤمنين» فيستمعون منه ما يقول» فيعيه 
المؤمن» ولا يعيه الكافر . انتهى . قرطبي . والخطاب للنبي ية . 

حي إِذا حرجا من ينك أي : إذا فارقوا مجلسك. الوا لن و اللو أي : لعلماء 
الصحابة ‏ منهم: ابن مسعودء وا, و عام داسك كاد وس مادا قال أي : الرسول كَقة؟ 
5 ااه : يقرأ بمد الهمزة. وقصرها لغتان بمعنى واحد» وهمااسما الكو كحازر وحذرء 
وآسن› ا أنه لم يستعمل لهما فعل مجردء ال و و شفع 
يستأنف. والائتناف» والاستئناف: الابتداءء قال الزجاج: هو مِن: استأنفت الشيء: إذا 
اعدرقس وس وان مالقا أو المي اذا فالاقن أول وك بيترت هنا 
7 هذا؛ 0 الثلائي بمعنى: كره الشيء». و من العار: ترفع» وو عقف وة “مد 
أنف» وروضة أنف؛ أي: لم يرعها أحد. وكأس أنف؛ إذا لم يشرب منها شيء. قال لقيط بن 
زرارة: [الرجز] 


2 6 يز ,ها “بسر ۴ سمس عو 
CEE ISTE EE BEET‏ واا ت ا لكات انت 


- سوا م الآية: ١1‏ ال اساد :العشرؤن 
واف كل قل أوله» بل وأعلاه» قال الحطيئة في مدح آل بغيض بن شماس: [البسيط] 
ومهم الألف El SS al,‏ 
«أَرْليكَ» أي : الموصوفون بما ذكر» وهم المنافقون. الت طب أله عل لوةه المعنى : 
ختم عليها ؛ إذ الطبع الختم» وهو التأثير في الطين» ونحوه» فاستعير هنا لعدم فهم القلوب ما 
يُلْقَى عليهاء وإذا طبع على قلب إنسان؛ فلا تؤثر فيه حينئذ الموعظة» ولا تجدي معه النصيحة. 
فال تعالى فى كقير من الايات: طبع ڪل قو لويم فهر لا يففهون»: والطبع: السجية» والخلق 
الذي طبع عليه الإنسان» والطبيعة مثله. وجمع الأول: طباع» وجمع الثاني : طبائع . هذا؛ 
والطبع: تدنس العرض» وتلطخه. يقال: طبع السيف: إذا دخله الجرب من شدة الصدأء وطبع 
الرجل» فهو طبع : إذا أتى عيبأء يقال: نعوذ بالله من طمع؛ يدني إلى طبّع؛ أي: إلى دنس. قال 
اتفه [التسيظ ]| 
لا حَيْرّفي ظمَع يُذني إلى طَبَّع وَعُفَةّمِنْفَرام الْمَيْشٍ تَكْفِييِي 
هذا؛ وقال قتادة في هؤلاء المنافقين: الناس رجلان: رجل عقل عن الله فانتفع بما سمع»› 
ورجل لم يعقل» ولم ينتفع بما سمع. وكان يقال: الناس ثلاثة: فسامع عامل» وسامع عاقل» 
وسامع غافل تارك. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [؟١].‏ هذا؛ وقد رَوْعِيَ لفظ بن في فاعل 
يستمع ومعناها في الضمائر الباقية في الآية. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإصراب : مَوْرَسَبم©#: الواو: حرف استئناف. (منهم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. #مّن#: اسم موصول مبني على ايكون هي بخل رقع مبتدأ مؤخر. هذا هو الإعراب 
الظاهر. والمتعارف عليه في مثل هذا التركيب» والأصح: أن مضمون الجار والمجرور: (منهم) 
مبتدأء وتن هي الخبر؛ لأن (مِنْ) الجارة دالة على التبعيض؛ أي: فبعض المنافقين يستمع 
إليك» وجمع الضمير يؤيد ذلك» ولا استبعاد في وقوع الظرف بتأويل معناه مبتدأء يرشدك إلى 
لتر يس (آل عمران) رقم :]1١١[‏ ينهم الْمؤمبوت وَأَكرهم الود 
فعطف: (أكثرهم) على ينهم يؤيد: أن معناه: بعضهم» وخذ قول الحماسي: [الكامل] 
درت نوف E ERT Ep‏ مِمَافَمِشْت وَضَم حَبْل الحاطب 
حيث قابل لفظ : «منهم» ماهو ما أعني لفظة «بعضهم» وهذا مما يدل على أن مضمون 
«منهم» مبتداً. هذا؛ وليوث: جمع ليث» وهو السبع. لا ترام: لا تقصد» قومشت: جمعت من 
هناء وها والمراد. رذالة الناس» والقمش: الرديء من كل شيء. سىم : فعل مضارع› 
والفاعل يعود إلى : ممن والجملة الفعلية صلة: بن أو صفتها على اعتبارها نكرة 
موصوفة. 8«َإإِيّكَيه: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الاسمية: #ن... إلخ» مستأنفة 
لا محل لها. ظحَيَّ4: حرف ابتداء» ويعتبرها الأخفش جارة ل: إا وهو ضعيف. لإا : 


الل الاين ۷ - سام اتيد ۷ لاا 


ا يا : ا GS e‏ 
بالإضافة. كم ماض» وفاعله. 8 لَْدِنَ4: متعلقان 00 لها قبلهما . ارا ان 


مبني للمجهول» والواو نائب فاعله» وهو المفعول الآول. #الهارٌك: مفعول به ثان» والجملة 
الل سا الموصول» ل مل ها 

مادا : (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. (ذا): اسم موصول 
مبتي على السكون في محل رفع خبره. #تال#: ماض» وفاعله مستتر تقديره: (هواء يعود إلى 
النبي كَكهِ. انا : فة وجهان: أحذهما: أنه مضب على الحال».فقدره أبن البقاء: ماذا قال 
موثئفاً؟ رفوو و شان والفائق و ت على اا أي : ماذا قال الساعة؟ قاله 
الزمخشري» وأنكره الشيخ . قال: لأنا لم تعلم أحداً عَدَّهُ من الظروف. انتهى. جمل. والجملة 
الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء والعائد محذوف. او 0 والجملة 
الاسمية هذه في محل نصب مقول القول» وجملة: مقا لوا... يه .¢ إلخء > جواب: د چ لا محل 
لهاء وداه ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. 

يكچ : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأًء والكاف حرف خطابء» لا 
محل له. ال : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبره» والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. ع أ : ماض» وفاعله. ظعَلَ مَلْرَ4: متعلقان بالفعل قبلهماء 
والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة الموصول. لا محل لها. ©«#وَابّعوَا» : الواو: 
حرف عطف. (اتبعوا): ماض› وفاعله. اهو هره : مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة. 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


وون اهنوا رَادَهرَ هدى وله نهو 





الشرح: ولي أَهْتَدََأه أي : والذين قصدوا الهداية؛ وفقهم الله تعالى لهاء فهداهم إليهاء 
وثبتهم عليها. وزادهم منها . وا لھم قو هر أ" ألهمهم رشدهم. وأعطاهم ثواب أعمالهم 
الصالحة. قال الخازن: - رحمه الله تعالى -: ا ت أن تهنا فو سبك ولا ينتمع › بل هو 
مصر على متابعة الهوى؛ بِيّن حال المؤمن المهتدي؛ الذي ينتفع بما يسمعء فقال تعالى : اوا 


هر مت م بسر عو 


هدوا بهداية الله إياهم إلى الإيمان: 

32 بو لخ ag CRONE e O‏ 
لمفعولين» كما في ES oa‏ عي ١‏ تمعن ف Ege E‏ 
زا المال درهما + والبرسيدا »فدروهما» .ومذا تمي واه ل فى تق قد المتعذئ 
لمفعولين قوله تعالى: م لم ينفْصُوكُم يناك . 


سور ن الآية: ٠۸‏ ل الان اشن 

أما هى فأصله: هدياًء أو هدي بضم الهاء وفتح الدال» وتحريك الياء منونة» فقلبت 
الناء اا لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء فاجتمع ساكنان: الألف والتنوين» الذي يرسم ألفاً في 
حالة النصب بحسب الأصل» فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» فصار: هى وإنما أتوا بياء 
أخرى لتدل على الياء الأصلية المحذوفة, بخلاف ما إذا لم يأتوا بهاء وقالوا: هداً فلا يوجد ما 
دن عليها» وقل مثل هذا في كل اسم مقصور جرد من : «أل)2 والإضافة» ونون. 

الإصراب : اران : الواو: حرف عطف. (الذين): مبتداً . أهبَدَوا» : فعل ماض مبني على 
فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة؛ التي هي فاعلهء والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. #َرَادَهُرٌ#: فعل ماضء والهاء مفعول به 
أول» والفاعل تقديره: «هواء يعود إلى (الله). «إهُدّى: مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على الألف المحذوفة. . إلخء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . ائنهم : الواو: حرف عطف . (آتاهم) : 
فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء الفاغ يعوة إلى اله اا دوالهاء مرل ت 
أول» وهر #: مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء والهاء 
في محل جر بالإضافة» کا ا 


عد 


وهل بطرت إلا التاقة أن لنم عة قد جاه أشراطها عاق م نا جاتيم وه 


©4 
الشرح: انهل ينظ رو ! اال 7 ا : الكافرين» والمنافقين الذين قعدوا عن 
الإيمان بالله» ورسولهء وكتابه» فلم يؤمنواء فالساعة تأتيهم بغتة تفجؤهم» وهم على كفرهم. 
e E,‏ نظ رون ل لبناعقوروالقراعة انه لاامصالة :وسميت 
القيامة ساعة لسرعة قيامها . وانظر ما ذكرته في الآية رقم 511 و15] من سورة (الزخرف) وخذ ما يلي : 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كلِةِ: ١بَادِرُوا‏ بالأعمالٍ سبْعاً: فهل 
تنتظرون إلا كَقْراً منیا أوْ غِنىَ مُظَفِياًء أو مَرضاً مُفْيِداً أو هرّماً مُفْعِداَء أو موتاً مجهراً. أو 
الدَجَالَ؛ فشر غائب ينْتَظْر أو الساعة؛ والساعة أدْمَى ا أخرجه الترمذي» وقال: حديث 
حسن . هذا؛ اله الفجأة. قال الشاعر: [الطويل] 
Ey, LES‏ بتواد اليه 
قد جاه اشراطھاه أي: أماراتهاء وعلاماتهاء واحدها: شَرَّط اض الأعلام» ومنه 
قيل: الشُرّط؛ لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بهاء ومنه التَّرْط في البيع» وغيره» قال أبو 
الأسود الدؤلي: [الطويل] 





لل الاد :الغشرزن ١‏ “4 - سوا الآية: ١8‏ 


ا تند ا ر اوه 

Fo 5‏ م ۶ 5 5 ل برج راد سر ا صر 
ولما كان قيام الساعة أمرا مستبطاً في النفوس» وقد قال الله تعالى: #إفهل بظرونَ إلا السّاعَه 
عل 5 


32 رس سر عر‎ gl 


أن انم بَمْتَدَك فكأن قائلاً قال: متى يكون قيام الساعة؟ فقال تعالى : لفق جا أشراطها»# ومن 
أشراط الساعة: انشقاق القمرء وبعثة الرسول يي كما رأيت في الآية رقم [107] من سورة 
(الشورى) وخذ ما يلي : 

فعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال عند قرب وفاته: ألا أحدثكم حديثاً عن النبي بل ؛ لا 
يحدثكم به أحد غيري» سمعت رسول الله َي يقول: «لا تقوم السّاعةٌ أو قَالَ: مِنْ أشراط 
السَاعَة أن يُرْفَعَ الْعِلْمُ ويَظهّرَ الجهلء ويُشربَ الخمرٌء ويَفْشْوَ الزن ويذهبَّ الرجال» ويبقى 
النساءٌ حتى يكون لِخمسِينَ امرأةً قَيّمْ). متفق عليه. وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله ية : «إن مِنْ أشراط السَاعَةٍ أن قارب الزمان. وينقص العلمء وتظَهَرَ الفتنُ ويَبْقَى 
الشحٌ و الهرج». قالوا: وما الهرح؟ قال: «القتل» . متفق عليه . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: بينا رسول الله ية في مجلس يحدّث القوم؛ إذ جاءه 
أعرابي» فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله ية في حديثه» فقال بعض القوم: سمع ما قال» فكره 
ما قال . وقال بعضهم : بل لم يسمع . حتى إذا قضى حديثه؛ قال: «أينَ السائل عَن السَّاعَة؟». قال : 
ها أنذا يا رسول الله قال: «إذا ضُيِّمَتٍِ الأمانة؛ فانتظر السَّاعَة». قال: وكَيّف إِضَاعَتُهًا؟ قال: «إذا 
وَسَدَ الأمْر إلى غير أهلِه؛ فانتظر السَّاعة». رواه البخاري. هذا؛ ويروى عن الكلبي : أنه قال: كثرة 
المال» والتجارة» وشهادة الزورء وقطع الأرحام» وقلة الكرام» وكثرة اللعام . 

هان للم إا جاتيم درم يعني : فمن أين لهم التذكرء والاتعاظ» والتوبة إذا جاءتهم 
الساعة بغتة؟! وقيل: معناه كيف يكون حالهم إذا جاءتهم الساعة بغتة؟! فلا تنفعهم الذكرى» ولا 
تقبل منهم التوبة» ولا يعتدٌ بالإيمان في ذلك الوقت. انتهى. خازن» ومثل هذه الآية قوله تعالى 
في سورة (الفجر): ظبَوْمَةٍ يكر لاضن وَأ له ألركرى. هذا؛ وقرئ: (إن) بكسر الهمزة 
أيضاً على اعتبارها شرطية» وعليه فالوقف على (الساعة) تام. وانظر الإعراب. والله الموفق 
للحق» والصواب. 

الإعراب : نهل : الفاء: حرف استئناف. (هل): حرف استفهام بمعنى النفي . ف يظرون جه : 
فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. #إِلّا#: حرف حصر. #آلنَاءَة: مفعول به» 
والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. #أن: حرف مصدري» ونصب. ّم : فعل مضارع 
منصوب ب: «أن». والهاء مفعول به والفاعل يعود إلى : السام ولان والفعل المضارع في 
تأول ری سكل کی لال اا و و ا باه ق 
مفعول مطلق» وانظر تفصيل ذلك في الآية رقم [17] من سورة (الزخرف). هذا؛ وعلى اعتبار 


۷ - ميو كن الآية: ٠۹‏ ال لاسن شرن 


(إن) شرطية» فالفعل : 9 تام 4 شرطهاء وهو مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من 
خرف وهو الناء:والكيترة قبلها لل غلبيا»..وعلية؟ فالجملة لا :مسرل لها لها ابعدائية: 


Sree‏ رح 


الماضي من الحال. «وجاة: ماض. «أشراطهاكه: فاعله. و(ها): في محل جر بالإضافة. 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها تعليلية. 

دَأَقَّ4: الفاء: حرف استئناف على اعتبار (أنْ) مصدرية» وواقعة في جواب: (إن) على 
اعتمارها شوطية. الى )انم اا ميعن کو أو محص من ار اين فين عا 
السكون في محل رفع خبر مقدم. «إ4: جار ومجرور متعلقان بالمصدر: ذر4 أو هما 
متعلقان بمحذوف حال منه. كم 4 : مبتدا مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الآلف» والهاء في محل جر بالإضافة. هذا؛ وأجيز تعليق: اه بمحذوف خبر (أن) على 
اعتباره مبتدأ» واعتبار (أن) مصدرية» وفي محل جزم جوابها على اعتبارها شرطية. هذا؛ وقال 
السمين: ويجوز أن يكون المبتدأ محذوفاً؛ أي: أنَى لهم الخلاص؟ ويكون ذكراهم فاعلاً 
د جت ولا تس أن (إذا)» ومدخولها كلام معترض» وجوابها محذوف» التقدير: كيف 
لهم التذكر إذا جاءتهم الساعة؛ فكيف يتذكرون؟ 


ر2 


و 


سر 2و 2 5 م ا سے قل 
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ميال والمومست 
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. م 0 2“ 77 ٣‏ م س - 
فو فاعلمٌ إله إلا اله واستعفر لذيك ولل 
م 2 م ر سے #2 eS‏ 
متَفَلسَكم ومسو كر 40 


الشرح: امار أن ل إِلَهَ إلا أتَه: الخطاب للنبي يِه وأورد على هذا : أنه يه كان 
فالا باللّه» وأا لا إله إلا هو ؟ فما فائدة هذا الأمر؟ والخ عله : ان معئأه : دم على ما ا 
عليه من العلم. فهو كقول القائل للجالس: اجلس؛ أي: دم على ما أنت عليه من الجلوس» أو 
يكون معناه: ازدد علماً إلى علمك. وقيل: إن هذا الخطاب» وإن كان للنبى بل فالمراد به 
عر ا اه خازن. 

#وَاسْتَغْفِرٌ لِذَّيْكَ*: قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: يحتمل وجهين: أحدهما: يعني : 
استغفر الله أن يقع منك ذنب. الثاني: استغفر الله ليعصمك من الذنوب. انتهى. أقول: وعليه 
والمؤمنين أمره بالثبات على الإيمان؛ أي: اثبت على ما أنت عليه من التوحيد» والإخلاص» 
والحذر عمًا تحتاج معه إلى استغمار. وقيل: كان وة يضيق صدره من كفر الكافرين» 
والمنافقين» فنزلت الآية: أي فاعلم: أنه لا كاشف يكشف ما بك إلا الله فلا تعلق قلبك بأحد 
سواه. وقيل: أمر بالاستغفار؛ لتقتدي به الآمة. وقيل: الخطاب لهء والمراد به الآمة. انظر ما 


.. 





ولغن ۷7 - سان الآية: ١9‏ 


ذكرته في الآية رقم ]٠١5[‏ من سورة (النساء)» وفي الآية رقم [47] من سورة (التوبة) من جواب 
للرد على من يرى جواز صدور الذنب من النبي بيا وانظر أول سورة (الفتح) الآتية. 

ولا يفوتني أن أذكر: أن الرسول ية كان يكثر من الاستغفار تعليماً لأمته» فعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله ية يقول: اإني لأَسْتَغْفِرٌ الله وأتوبٌ إِلَيّهِ في اليوم 
سبعينَ مَرّة. رواه البخاري» وفي رواية: «أكثر من سبعين مرة6. وفي الصحيح أيضاً: أن رسول 
الله ية كان يقول: «اللهمّ اغفرٌ ِي خطيئتي. وجهلي» وإسرافي في أمُريء وما أنتٌ ألم به 
مني ! الله اغفر لي هزلي. وجدّي. وخطئي» وعمدي! وکل ذلك عندي)» وفي الصحيح أيضا 
أنه كان يقول في آخر الصلاة: «اللهمّ اغفرٌ لِي ما تَدَّمْتُء وما أخرتء وما أسرَّرْتٌء وما 
أعلَنتُء وما أسرَّفْتُ, وما أنتّ أَعْلّمُ بو مني أنتَ إلهي» لا إلهَ إلا أنك». ولا تنس أن في أمر 
النبي كَل بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات إكراما لهم. 

وكات جت ااه ع اهر وهو تعليم لأمته إلى يوم القيامة» فعن أنس بن 
مالك رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله كَلِِ: «ألا أدُلكمْ على دائِكُمْ ودوائِكُم ألا إن داءكم 
الذنوب» ودَوَاءكُمْ الاسْيَعْمَارٌ؛. رواه البيهقي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال 
رسول الله ی : «مَنْ لَرْمَ الاسْيَغْفَارَ جعل الله له من كل هم كَرّجاً. ومن كل ضِيقٍ مَخْرَجاًء ورزقه 
AE‏ لي ا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه» وغير ذلك كثير. 

لون بعلم سبكم ومنودكر أي : يعلم تصرفكم في نهاركم» ومستقركم في لیلکم» كقوله 
تعالى في سورة (الأنعام) رقم [10]: وهو الى رڪم بال وَينْكَمُ ما جَرَحْدّم لار وقوله تعالى 
a E‏ تدرف ونه E‏ 
تب مين وهذا القول هو اختيار ابن جرير» وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: متقلبكم في 
الدنياء ومثواكم في الدنيا والآخرة. وقال السدي: متقلبكم في الدنياء ومثواكم في قبوركم. 
وقيل: متقلبكم من أصلاب الاآباء إلى أرحام الأمهات» وبطونهن» ومثواكم في الدنياء وفي 
اقنور العف : أنه تداك غالم يديم أخوالكي فلا يى عليه شىء مها وإ وق :و خض 

هذا؛ و(مثواكم) بمعنى : مقركم» ومقامکم» وهو مشتق من ثوى بالمكان: إذا أقام به» يوي 
توء وثویاً» مثل مضی» يمضي» مضاءًء ومّضِياً ولو كان من: أثوى؛ لكان: مُنُْوىَ. وهذا 
يذل على أن ثوى هي اللغة الفصيحة» وحكى أبو عبيد أثوى» وأنشد قول الأعشى من قصيدته 
التي نظمها في مدح النبي كَل : [الكامل | 
أنوى وقصّر ليِلدلِهُِرَوَدَا وَمَضَى والمخلّفمِئ قَمَيْلَةَ مَوْجعِدَا 

والأصمعي لا يعرف إلا ثوّى» ويروي البيت (أثوّى) على الاستفهام. وأثويث غيري 
یتعدی» ولا يتعدى. هذا؛ ومثوى بمعنى مأوىء والفرق بينهما: أن المثوى مكان الإقامة المنبئة 


- لاك سه ٠١‏ الاي نارن 


عن المكث» وأما المأوى فهو المكان الذي يأوي إليه الإنسان» ولو مؤقتاًء وقدم المأوى على 
المقوى فت الول ان تن مرو ل عجر ارقم ا ا الكاذ ويك ماق 
ایی که ؛ لأنه على الترتيب الوجودي» يأوي». ثم يثوي . 
الإصراب : تاعا : الفاء: حرف استئناف» وقيل : الفصيحة» ولا وجه له. (اعلم): فعل 
أميرة وفاعله سكس تقديرهة انعا وا جرت منقنيه الا واا اميا و 
أن انظر إعرابها في الآية رقم [4] من سورة الدخان» والجملة الاسمية في محل خبر (أن)» 
و(أنَ) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي (اعلم)» وجملة: 
(اعلم.. .) إلخ مستأنفة لا محل لها. ظوَاْسَتَعْفْرٌ»#: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #أإِذَيْكَ4: متعلقان بما قبلهماء 
والكاف في محل جر بالإضافة. وإ وَسْوْنِينَ©: جار ومجرور معطوفان على ما قبلهما. 
وَالْمُوّوسنَ*: معطوف على ما قبله. ووأسّهُ»*: الواو: حرف استئناف. (الله): مبتداً. 
بعلم : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى الله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء 
والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من كاف الخطاب» وما 
عطف عليه؛ فلست مفنداء ويكون الرابط: الواو» والضمير. «#سْقكَ5:»: مفعول به. 
ومرن : معطوف على ما قبلة منصوت مله وعلامة تصبه فتحة مقدرة غلى الألف للتغذرء 
والكاف فيهما في محل جر بالإضافة . 
LA‏ 111 انراق عفرن اكد ولك ينه 


صد 
2 


قرش يرو للك تقر امن عل ِن السو 





الشرح: ومول لذ امنوأ لَوَلَا نرت 4 أي : يقول المؤمنون الصادقون المخلصون: 
هلا. . .إلخ» وذلك أن المؤمنين كانوا حراصاً على الجهاد في سبيل الله فقالوا: هلا أنزلت 
سورة تأمرنا بالجهاد لكي نجاهد. يدا أنَزك سره تُحَكْمَةٌ» أي : لا نسخ فيها. قال قتادة: كل 
سورة ذكر فيها الجهاد» فهي محكمة» وهي أشد القرآن على المنافقين. وقيل لها: محكمة؛ لأن 
النسخ لا يرد عليها من قِبَّل أن القتال قد نسخ ما كان من الصفح» والمهادنة» وهو غير منسوخ 
إلى يوم القيامة. دك فا لال أي: قُرِضَ فيها الجهاد» وشجعت عليه» ووعدت بالثواب 
العظيم للمجاهدين الصابرين. رايت ِن في فلوييم مَرَضٌّ» أي: شك» ونفاق» فهو يمرض 
قلوبهم؛ أي: يضعفهاء وذلك بضعف الإيمان فيهاء والمرض حقيقة فيما يعرض للبدن» فيخرجه 
عن الاعتدال اللائق به» ويوجب الخلل في أفعاله» وقد يؤدي إلى الموت واستعير هنا لما في 


نكاوس ليزن ۷ - س ظية: ٠١‏ 


قلوبهم من الجهلء وفساد العقيدة. «إيَظرُونَ إِلَكَ نظر الْمَعْنِي عَيّهِ مِنّ ألمت أي: نظر 
مغموصين مغتاظين بتحديد» وتحديق» كمن يشخص بصره عند الموت» وذلك لجبنهم عن القتال 
جزعاً» وهلعاً ولميلهم في السرّ إلى الكفار. اول لَهمَيه: فيه وعيدء وتهديد» وهو معنى قولهم 
في التهديد: ويلك! وقاربك ما تكره! قال الشاعر : [الوافر] 


ع سن عو 


ا يها ا لے واا ا 
قال الأصمعي: معناه: قاربه ما يهلكه؛ أي: نزل به» وأنشد: [الوافر] 
فكاتى د هدا سد ا لیا ا ا غ ای ا ا 
وانظر الشاهد رقم 11۹41[ من كتابنا: «فتح القريب المجيب». وما يتعلق به. وانظر ما ذكرته 
في سورة (القيامة) رقم [4]: هذا والمراد ب: سور فى هذه الآية: الطائفة من الفرآن؛ التي 
أقلها ثلاث آيات» منقولة من: سور المدينة؛ لأنها محيطة بطائفة من القرآن» محتوية على أنواع 
ن العلم اتعتواء سور المدينة على نما ها أو من الكؤرة» وه الرتيةة لان السون اترات 
والمنازل» يرتقي فيها القارئ» ولها مراتب في الطول» والقصرء. والفضل» والشرف» وثواب 
القراءة. قال النابغة في مدح النعمان بن المنذر : [الطويل] 
الحم نار ا ا E‏ 
والحكمة في تفصيل القرآن» وتقطيعه سوراً كثيرة: منها: أن الجنس إذا انطوت تحته أنواع» 
واشتمل على أصناف؛ كان أحسن من أن يكون بياناً واحداً. ومنها أن القارئ إذا ختم سورة» ثم 
أخذ في أخرى كان أنشط لهء وأبعث على القراءة منه» لو استمرٌ على القرآن بطوله» ومن ثم 
لخر القرات أسياها » :وا اق شور ان و امات يدومقية: أن لواف :اذا حل رر ف 
أنه أخذ من كتاب الله طائفة مستقلة بنفسهاء لها فاتحة» وخاتمة» فيعظم عنده ما حفظه» ويجل 
في نفسه» ومنه حديث انس ارضی الله غنة د کان الرجل إذا قرأ البقّرة» وآل عمرانَ جل فيئًا) 
أي: عظم . ولذا أنزل الله التوراة» والإإنجيل» والزبورء وسائر ما أوحاه إلى أنبيائه مسورة 
مترجمة السورء وبوب المصتفون في كل فنّ من كتبهم أبواباً موشحة الصدور بالتراجم. انتهى . 
نسفي في غير هذه السورة بتصرف كبير مني . 
الإصيراب : وقول ¥ : الواو: حرف استئناف. (يقول): فعل مضارع. اا4 : اسم 
موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: امأ مع المتعلق المحذوف صلة 
الموصول» لا محل لها. ارلا : حرف تحضيض» بمعنى هلا. ات4 : فعل ماض مبني 
اجو وا ا حرق ف ا 0 
نصب مقول القول» وجملة: (يقول. . .) إلخ مستأنفة. ادا : الفاء: حرف استئناف . (إذا): 


انظر الآية رقم .]٤[‏ #أنزكَ»: فعل ماض مبني للمجهولء والتاء للتأنيث. ER‏ نائب 
فاعل. ظتُحَكَمَةُ4: صفة لهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور 
المرجوح . «#وذكر» : اواو رتت عط (ذكر): ماض مبني للمجهول. #إنيا»: جار 
وسور طيلةا انا بها ليبا جر نكا E E EE‏ فلن فا فليا 
فهي في محل جر مثلها. #رَاتَ4: فعل» وفاعل. #أاألنَ#4: اسم موصول مبني على الفتح في 
محل نصب مفعول به. فى دلوم : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «مَرَضٌ: مبتدأ مؤخرء 
والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية صلة الموصولء لا محل لها. هذا؛ وإن 
اعتبرت الجار والمجرور: #فى لويم متعلقين بمحذوف صلة الموصول» وَمَرَضٌ» فاعلاً 
متعلق الجار والمجرور؛ فهو وجه صحيح»› لا غبار عليه. 

يرود : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من الاسم الموصولء والرابط: الضمير فقط. «َأإِليّكَ»#: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: «إرآيت... إلخ. جواب (إذا)» لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها 
كلام مستأنف» لا محل له. #نَظرٌَ»: مفعول مطلق مين للنوع» وهو مضافء وظاالْمَْئِنَ» 
مضاف إليه» وهناك محذوفان؛ إذ التقدير: ينظرون نظراً مثل نظر المغشي . #اعَيّهِ: جار 
ومجرور متعلقان ب: (المغشيّ)» أو هما في محل رفع نائب فاعله؛ لآنه اسم مفعول. يمن 
لْمَوْتِ» : متعلقان ب: (المغشي). 

#تَأَرَلٌ4: الفاء: حرف عطفء وتفريع. (أولى): فعل ماض» أو اسم فعل ماض . قاله 
الأصمعي› ال ما ا وا عله مي يدل عليه السياق كانه قل ول 
هو . وقد ارتضى هذا الرأي ثعلب» فقال: لم يقل أحد في (أولى) أحسن مما قاله الأصمعي . 
والأكثرون: أنها اسم. وعليه في إعرابه أوجه: أحدها: أنه مبتدا» خبره الجار والمجرورء 
التقدير: فالهلاك لهم. والثاني: أنه خبر مبتدأ مضمرء تقديره: العقاب» أو الهلاك أولى لهم. 
والثالث: أنه مبتدأء و8الَهمٌ» متعلقان بهء واللام بمعنى الباءء و(طاعة) خبره» والتقدير: فأولى 
بهم طاعة دون غيرها. انتهى. سمين والجملة على الاعتبارين: الفعلية» والاسمية معطوفة على 
جواب: (إذا)» لا محل لها مثله. 


سس Morr py,‏ رو جايو رر ر م SIs‏ 


##طاعة 5 ا 1 عرم الامر فلو دقوأ أ له کان حا هر 9 40 





الشرح: لطاع أي: الطاعة» والامتثال لما يأمر الله به» والانصياع لما يطلب منهم 
خير لهمء وأجملٍ بهم » فال من المخالفة لآمر الله تعالى, وعدم الانصياع لأوامر الرسول 


1 هر 2 


ا وقول مروف ا كلام جميل»ء ولطيف.» واعتذار مقبول كذلك خير لهم. وأولى 


سے سر سے 


بهم. يدا عَرْمَ لامر أي: جد القتال» أو وجب فرض القتال؛ كرهوه» وأمر الله ورسوله 
به؛ تبرموا به وأعرضوا عنه. وانظر #عَرْرٍ الاجر في الآية رقم [*4] من سورة (الشورى). 
لو صَدَفُوا أله أي: فيما زعموا من الحرص على الجهادء أو: فلو صدقوا في إيمانهم» 
ووافقت قلوبهم فيه ألسنتهم. ومعنى الآية» وسابقتها: أن المؤمنين تمنوا شرعية الجهاد» فلما 
فرضه الله. وأمر به» نكل عنه كثير من الناس» وهم المنافقون؛ الذين يجبنون عند ملاقاة 
الأعداء» فهو كقوله عر وجل في سورة (النساء) رقم [۷۷]: افلا کيب لم لهال دا ریف 0 
ون الاس نة الله أو اَعَد خي وقالوا رتا لر كيت عتا لفتال لول أخرنتا إلك أجل زب . 
والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : لطاع که : فيه أوجه: أحدها: أنه خبر: (أولى) على ما تقدم» الثاني : أنه صفة 
لف لاشو 4 ذكره هكي وا براقا وفيه بعد لكدرة الفواضل» "القالت؟ أنه سعدا و(قرل) 
عطف عليه» والخبر محذوف» تقديره: أمثل بكم من غيرهما. وقدره مكي: منّا طاعة» فقدره 
مقدماً. الرابع: أن يكون خبر مبتدأ محذوف؛ أي: أمرنا طاعة. الخامس: أن «الَهُمَ؛» خبر 
مقدم» و«إطاعَة © مبتدأ مؤخرء والوقف. والابتداء يعرفان مما قدمته» فتأمل. انتهى. جمل نقلا 
نا لش و صفة: (قول). #8إدَإِدَا#: الفاء: حرف استئناف . (إذا): انظر الآية رقم 
[:]. مَعَرْمَ الأمَر: ماضء وفاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليهاء وجوابها 
محذوف» قدره القرطبي: فكرهوه» وقدره أبو البقاء: فإذا عزم الأمر؛ فاصدق. وقيل: جوابها 
قوله : مَل صسدفوأ نحو قولك: إذا جاءني طعام فلو جئتني؛ أطعمتك . 

لإ #: الفاء: حرف عطف على تقدير جواب (إذا) محذوفاً» وواقعة في جواب: (إذا) 
على اعتبار (لو) ومدخولها جواباً لها. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. #صككثوأ» : 
ماض» وفاعله» والألف للتفريق. «أألَه4:: منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
"آنه ايعداية» .ورا ل آنه حملة اقدرطل ليو طرق O‏ 54 الله E EET‏ 
(كان): فعل ماض ناقص» واسمه ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى الصدق المفهوم من : 
«إصككفوأ4». مسرا : خبر (كان). هر4 : جار ومجرور متعلقان ب: طك4 وجملة: لكان 
با َد جواب (لو)ء لا محل لهاء و(لو) ومدخولها كلام لا محل له على الوجهين المعتبرين 
في الفاء. تأمّلء وتديّر وربك أعلم . 






الشرح: انهل O‏ : يقرأ هنا وفي سورة (البقرة) رقم 11550 کس الس وفتحهاء 
والاستفهام ب: (هل) هنا للتقرير. قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: «عسى» طمع› 


ا و 2 CSN?‏ ملاع veh‏ 
۷ - وین الآية: ۲۲ لب الان شرن 
وترجء وتوقع › وذلك على الله محال ؛ لأنه تعالى عالم بكل شيء. فما معتاة؟ فلت : قال 
' بعضهم: معناه: يفعل بكم فعل المترجي المبتليى. وقال بعضهم: معناه كل من ينظر إليهم يتوقع 
إظهارا لوقارهم. وإشعارا بأن الرمزة منهم كالتصريح من غيرهم. وعليه يجري وعد الله 
ووعيذده» بل هو أولى». واكد إن ماع انه ا إن ر أ أعرضتم عن سماع القرآن» 
وفارقتم اس يذ أن تدوأ فى رض وتعودوا لين جاهليتكم . وقال قتادة ‏ رحمه الله تعالى -: 
كيف رأيتم القوم حين تولوا عن كتاب الله. ألم يسفكوا الدم الحرام» وقطعوا الأرحام» وعصوا 
الرحمن؟! وقيل: هو من الولاية» وعليه فالمعنى: فهل عسيتم إن توليتم الحَكمء فجعلتم حكاما 
أن تفسدوا في الأرض بأخذ الرشاء والظلم» والمعاصي› وقطع الأرحام. وعن يعقوب: 
#نوليم» أي: إن تولاكم ظلمة؛ خرجتم معهم» وساعدتموهم في الإفساد. وقطيعة الرحم. 
وهذا على قراءة الفعل بالبناء للمجهول. وقد قرأ بها على رضى الله عنه -. 
هذا؛ و(الأرحام) جمع: رحم» وهو كل من يمت إليك بصلة القرابة من جهة الأب أو 
الأم» وقد أكد الله حقها بهاتين الآيتين» والرسول بي رعغُب في صلة الرحمء وحذر من قطعهاء 
فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ڳل : «إنّ الله ححلّقَ الكَلْقَّ؛ حتى إِذًا فَرَعَ 
09 م سم بير ٠. 000 0 as‏ 2 3 فى د و مامد عل د مو و چ ص 
منهم قامت الرحمء فقالت: هذا مقام العائل بك من القطيعة. قال: نعم أما ترضين أن أصل من 
E‏ 0 0 1 4 - ل سا 
وصلك. واقطع من قطعك؟ قالت: تل ! قال: فذاك لك! ثم قال رسول الله عَكَئِدِ : اقرؤوا إن 


سے 
سر صر 2 رس لو 


شئتم : هل عَم إن نَولَيِت... إلخ الآيتين». رواه البخاري ومسلم . 

والمعنى والله أعلم: أن الرحم لو كانت إنساناً يتكلم؟ لقال: يا رب! هذا مقام العائذ بك 
من القطيعة! كما أنه لا يبعد أن يكون المراد قيام ملك من الملائكة تعلق بالعرش» وتكلم على 
لسانها بذلك بأمر الله تعالى. وسواء أكانت الرحم تستجير بالله من قطيعتها على لسان الملائكة 
أو بلسان الحال الذي هو أبلغ من لسان المقال في كثير من الأحوال» فإن المراد توجيه النفوس 
إلى مكانة ذوي الأرحام» والقيام بواجبها من البرء والصلة» والودء والوفاء» والحب» 
والمعاونة» وأنها عند الله تعالى بمكان عظيم؛ حيث استجارت به من القطيعة؛ التي يترتب عليها 
الحقد» والحسد» والعداوة» والبخضاء» والفساد في الأرض» كما هو مشاهد في بعض الأسر؛ 
التي مرّقت فيها أواصر الرحم المقدسة. 

الإصراب : َمل : الفاء: حرف استئناف . (هل): حرف استفهام. «اعَسَيْثمٌ #4 : فعل ماض 
ناقص مبني على السكونء والتاء اسمه. «إإن»: حرف شرط جازم . ويم : فعل ماض مبني 
على السكون في محل جزم فعل الشرط» والتاء فاعله» ومتعلقه محذوف» كما رأيت في الشرح. 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب 
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الشرط محذوفء. لدلالة #فهل عَسَيْتمَ»* عليهء أو هو نفس: #فهل عسيْتَر عند من يرى 
تقديمه» والمصدر المؤول من : أن سدوا في محل نصب خبر (عسى). ولد عه تحويل 
المصدر إلى اسم فاعل «مفسدين»؛ لأن المصدر لا يخبر به عن الجئة» والجملة الشرطية معترضة 
بين اسم: (عسى) وخبرهاء ومثل هذه الآية في إعرابها الآية رقم [147] من سورة (البقرة). «في 
لْأرْضِ» : متعلقان بما قبلهما. «#وَفَطِعُوًا»: الواو: حرف عطف. (تقطعوا): معطوف على : 
لشي دوأ فهو منصوب مثله» وعلامة نصبهما حذف النون؛ لأنهما من الأفعال الخمسة» 
والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» والألف للتفريق. #أَيُحَامَك4: مفعول به» والكاف 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: ظعَسَيْتُرْ...# إلخ. مستأنفةء لا محل لها . 


ا ا وو يو کے 2> > كح سا سيرم E‏ 
أؤليك الْدِين لعنهم أله فأصمهر وأعمى أبصدرهم 40 





الشرح: وَأوْلَيِكَ»: إشارة إلى الذين قطعوا أرحامهم. الذي لمهم أ : طردهم من 
ر حمته» و جر مهم من جوده » وفضله. وإحسانه. #َاصكَهر چ ف ذهب E a hha‏ فلم يقل جلت 
قدرته: فأصم آذانهم» كما قال: وأعمى أبصارهم» ولم يقل: وأعماهم؛ لأنه لا يلزم من ذهاب 
الأذن ذهاب السماع» فلم يتعرض لهاء والأعين يلزم من ذهابها ذهاب الأبصارء «اتَصمَعرَ# 
أي: عن الحق. وعم أبصَرهَمّ# أي : عن الحق» وأبعدهم عن الخيرء فأتبع الله الأخبار بأن 
من فعل ذلك ؛ حقّت عليه لعنته» وسلبه الانتفاع بسمعه » وبصره ؟ حتى لا ينقاد للحق. وإن سمعه 
بأذنه» وة بعينه » فجعله كالبهيمة؛ الت لا تعقل › قال تعالى فى سورة (البقرة) رفم ]1۸]: ع 
کم عن فَهُمَ لا جود وقال جل ذكره في سورة (الأعراف) رقم [۱۷۹]: وقد درأ لِجَهلَمَ 
كرا ين أن وَالاذن هم لوب لا يفْمَهُو...4 إلخ . 

هذا ؛ وعن عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه _ قال : سمعت رسول الله ية يقول : قال 
الله عر وجل : «أنَا الله. وأنًا الرحمنء خَلَفْتٌ الرَّحِمَ O O OEY‏ دما 
وَصَلَْهًا؛ وَصَلْبَهُ ومن قَطعَها؛ فَطمْبه» أو قَالَ: بثثةة: رواه أبو داود» والترمذي. وعن أبي 
هريرة - رضي الله فنةى فال بيعي وو الله مي يقول : من سره أن يُبْسَط له فِي رِرْقِه وان 
ُنْسَأْ لَه في أثرو؛ فَلْيَصِلَ رَحِمَهُ؛. رواه البخاري. وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن النبي كيا 
5 سه في ا 7 ع و عر ل 6 ا 1 رص ۵ھ پاس ا ر 1 
قال: «الرَّحِمْ مُعَلَة بِالْمَرْشء ل من وَصَليى ؛ وَصَله الله ومن قطعنى ؛ قَطعَه الله). رواه 
البخاري» ومسلم. واللفظ له. وعن أبي بَكْرَةَ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 4 : «مَا مِنْ 
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ذنب أَجْدَرَ أن يعَجُل الله لِصَاحِبه العقوبة في الدنيا مَعَ ما يدخره له فى الآخرة مِنَ البغى» وَقطيعةَ‎ 

ت 3 2 5 3 
الرجم». رواه ا ماحه» والترمذى؛ وقال: حديث حسن صحيح › N EEE‏ 
والترهيك) فن ذلك كثرة مشهورة ومسطورة . 


۰٠‏ ۷ - سوا الآية: ۲۳ ل الساد ت شرن 

هذا؛ ولقد كرر الله لعن الكافرين في الآية رقم ]١51[‏ من سورة (البقرة)» كما لعن 
الظالمين» والكاذبين» والناقضين للعهد. والميثاق في آيات متفرقة» وهو دليل قاطع على أن من 
مات على كفرهء فقد استحق اللعن من الله. والملائكة» والناس أجمعين» وأما الأحياء من 
الكفار؛ فقد قال العلماء: لا يجوز لعن كافر معين؛ لأنَّ حاله لا يعلم عند الوفاة» فلعله يؤمن» 
ويموت على الإيمان» وقد قيد الله في آية البقرة إطلاق اللعنة على من مات على الكفر» ويجوز 
لعن الكفار جملة بدون تعيين» كما في قولك: لعن الله الكافرين» يدل عليه قول النبي يَكِ: «لَعَنّ 
الله اليهود حَرّمَتٌ عليهم الشحوم. تاوما وَاعوها»). 

وذهب بعضهم إلى جواز لعن إنسان معين من الكفارء بدليل جواز قتاله» وهو الصحيح› 
كيف لا؟ وقد لعن حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ أبا سفيان وزوجه هنداً قبل أن يسلما في 
شعره» ولم ينكر عليه النبي ية خذ قوله: [الكامل ] 
تعن اللاو و ايها هبلةالهسسوهطويلةالتظير 

وقد لعن الفاروق ‏ رضي الله عنه ‏ أبا سفيان» وعكرمة بن أبي جهل› وأبا الأعور السلمي. 
وغيرهم؛ الذين قدموا المدينة المنورة بعد غزوة أحد» وقد أعطاهم النبي ييه الأمان على أن 
يكلموه» فقام معهم جماعة من المنافقين» وقالوا للنبي يي : ارفض ذكر الهتنا بسوء» وقل: إن 
لها شفاعة لمن عبدهاء وندعك وربك! فشق ذلك على سيد الخلق» وحبيب الحق»› فقال 
الفاروق: يا رسول الله! ائذن لي في قتلهمء فقال: «إني أعطيتهم الأمان!» . فقال الفاروق - رضي 
الله عنه : اخرجوا في لعنة الله» وغضبهء ولم ينكر عليه النبي ييه ذلك› كيف لا؟ واية النور رقم 
[۷] تأمر المسلم أن يلعن نفسه إن كان من الكاذبين» والرسول بي لعن عبد الله بن ابي ابن سلول 
وبني قينقاع لما تشفع فيهمء وألح عليه فقال كل : «خَلُوهُمْ لعنهّم الله ولعنه مَعَهُمْ)؛ وقال له: 
«حذَهُمْ لا باركٌ الله لَك فِيهِمٌ». زيني دحلان. هذا؛ وقال بكر المزني: نزلت الآيتان في 
الحرورية» والخوارج؛ وفيه بعد. وقال ابن حيان: نزلت في قريش. ونحوه قال المسيب بن 
شريك» والفراء؛ قالا: نزلت في بني أمية وبني هاشم . ودليل هذا التأويل ما روى عبد الله بن 
مغفل» قال سمعت النبي بل يقول: هَل عَمَيَمّر...» إلخ ثم قال: «هُمْ الحئٌ مِنْ فُريش أخذ 
الله عليه إن وَلُوا الناسَ؛ آلا يدوا في الأرض» ولا يَقْطَعُوا أَرْحَامَهُمُ؛. انتهى. قرطبي» والله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : م وْلَيِكَ ألَذِنَك: انظر الآية رقم ]1١[‏ فالإعراب لا يتغير. ظَنَهُهُ*: فعل ماض» 
والهاء مفعول به. #أنَّدُ»: فاعلهء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. ا تَاصْمَعْرَ©»: 
الفاء: حرف عطف. (أصمهم): فعل ماضء والهاء مفعول بهء والفاعل يعود إلى : لأ 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء لا محل 
لها اشا 


ال اساد الغشرؤن ١‏ ۷ - سود من الآية: ١:‏ ۰1 
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الشرح: لأفلا درون الْمَرءَاتَ* أي : يتفهمونهء فيعلمون ما أعد الله للذين لم يتولوا عن 
الإسلام. أو الف يتفكرون فيه» وفي مواعظه» وزواجره» وأصل التدبر: التفكر في عاقبة 
الشيء› وما يؤول إليه أمره. وتدبر القرآن لا يكون إلا مع حضور القلب» وجمع الهم وقت 
تلاوته. ويشترط فيه تقليل الغذاء من الحلال الصرف» وخلوص النية. هام عل فوب أقنالها ‏ 
أي: بل على قلوب أقفالهاء أقفلها الله عرّ وجل عليهمء فهم لا يعقلون. وهذا يرد على 
القدرية» والإمامية» والمعتزلة مذهبهم» وفي حديث مرفوع: أنَّ النبي ي قال : إن عَلَيْهَا أَثْمَالاً 
كأقفال الحديدٍ حى يكون الله يَفْتَحُهَا؛. وقال أبو معاذ: الرّين أن يسرد القلب من الذنوب» 
والطبع أن يطبع على القلب» وهو أشد من الرَّينء والأقفال أشد من الطبع» وهو أن يقفل على 
الق 

فإن قيل: قد أخبر الله تعالى بأنه أصمهم» وأعمى أبصارهم» فكيف يوبخهم على ترك 
لحد فين رلك لاع ابسن وللا اسا رفت احنب برج الول أن 
التكليف بما لا يطاق جائزء وقد أمر الله من علم: أنّه لا يؤمن بالإيمان» فلذلك وبّخهم على 
ترك التدبر مع كونه أصمّهم. وأعمى أبصارهم» والله يفعل ما يريد. 

الثاني: أن قوله: أل درو راجع للناس» لا بقيد كونه أعماهم» وأصمّهم. الثالث: 
أن يقال: إن هذه الآية وردت محققة لمعنى الآية المتقدمةء كأنه تعالى قال: أولئك الذين لعنهم 
الله؛ أي: أبعدهم عنه» أو عن الصدق» أو الخيرء أو غير ذلك من الأمور الحسنة» فأصمهم لا 
يسمعون حقيقة الكلام» وأعماهم لا يبصرون طريقة الإسلام» فإذا هم بين أمرين: إما لا يتدبرون 
القرآن» فيبعدون عنه؛ لأنّ الله لعنهم وأبعدهم عن الخيرء والصدق - والقرآن منهماء بل أشرف» 
وأعلى منهما ‏ وإما يتدبرون» ولكن لا تدخل معانيه في قلوبهم لكونها مقفلة. انتهى. جمل نقلاً 
من الخطيب . هذا؛ وانظر شرح : #أفلاً في الآية رقم [51] من سورة (الزخرف) . 

هذا؛ وتدبر القرآن: التأمل في معانيه» والتبصر بما فيه» وأصل التدبر: النظر في عواقب 
الافور والتفكر في أدبارهاء ثم استعمل في كل تدبرء وتأمل. والتفكر: تصرف القلب بالنظر 
ےل وا دا من رضم شرع وای ا ا ا کی ماد ا یر ا ل 
بء والإمام المعصوم. هذا؛ وقال الحسن البصري - رحمه الله تعالى -: والله ما تدبره بحفظ 
حروفه» وإضاعة حدوده» حتى إن أحدهم ليقول: والله لقد قرأت القرآن» فما أسقطت منه حرفا 
وقد أسقطهء والله كله! ما يُرى للقرآن عليه أثر في خُلَقِ ولا عمل! وقال الزمخشري في كشافه: 
وتدبر الآيات القرآنية : التفكر فيهاء والتأمل الذي يؤدي إلى معرفة ما يدبر ظاهرها من التأويلات 
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الصحيحة» والمعاني الحسنة؛ لأنَّ من اقتنع بظاهر المتلو؛ لم يحل منه بكثير طائل» وكان مثله 
کل ن لها فة دروي » ل جلها وة رر "لأ متكولدها :اي 

هذا؟ وقد غدل بهذه الآية وأمثالها من جز التفسير بالراع» والأجتهاد. 'قالوا: ‏ والتديره 
والتفكر» والتذكر لا يكون إلا بالغوص عن أسرار القرآن» والاجتهاد في فهم معانيه» فهل يعقل 
أن يكون تأويل ما لم يستأثر الله بعلمه محظوراً على العلماء مع أنه طريق العلم» وسبيل 
المعرفة؟!. انتهى. علوم القرآن للصابوني . 

هذا؛ ولا تنس الاستعارة بقوله: َل فوب أقَتَالهً حيث شبّه قلوبهم بالصناديق المغلقة» 
واستعار لها شيئاً من لوازمهاء وهي الأقفال المختصة بهاء لاستبعاد فتحهاء واستمرار انغلاقها . 

الإعراب : اناي : الهمزة: حرف استفهام توبيخي . الفاء: حرف استئناف» أو هي عاطفة 
على محذوف. (لا): نافية» يدود : فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. 
مامات : مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها على الوجهين المعتبرين في الفاء. 219 : 
حرف عطف بمعتى (بل). #عل قوب : متعلقان بمحذوف خبر مقدم . اقتالها : لا و ر 
و(ها): في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 
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دوا عل أذرهر ِن بَحَدِ ما بين لهم الهدف الشيطن سول 


اا 





الشرح: إن لين ادوا عل آذكرهر... إلخ: قال قتادة: هم كفار أهل الكتاب» كفروا 
بالنبي ييه بعد ما عرفوا نعته عندهم» قاله ابن جريج. وقال ابن عباس» والضحاك» والسدي : 
هم المنافقون قعدوا عن القتال بعد ما علموه من القرآن. انتهى. أقول: وهو يعم كل من تبيّن له 
- الهدى» ووضح الحق له» ثم هو ينحرف إلى الباطل» ولا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه 
العلوم» وظهرت فيه الدلائل على أحقية الإسلام» ولا سيما المسلمون؛ الذين ارتدوا عن 
اللإسلام» ودخل الإلحاد في قلوبهم» وعشّْششَ فيهاء ولا يخلو بيت مسلم من هذا في هذا الزمن. 

الشَيطنٌ ل لهم ا ر لهم الشيطان سوء أعمالهم› وإلحادهم» وضلالهم . وام 
لَهُمَ: قرئ الفعل بضم الهمزة» وكسر اللام» وفتح الياء بالبناء للمجهول» بمعنى: أمهلواء 
ومدّ لهم في العمر. وقراءة العامة بفتح الهمزة واللام بنخنى: أملئ لهنم الشيطان يان مد لهم 
في الأمل» قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: 

ناق افيف الاناقعع و الاسيال كلا وكونا و لكتسن E‏ لاه الفاسن المطلق هلمن 
للشيطان فعل قط على مذهب أهل السنة فما معنى القراءة؟ قلت: إن المَسوّلء والمحلي هو الله 


ال السات :الغشرؤن ۷ و ع الآية: ۲٠١‏ ۳ 
تعالى في الحقيقة وليس للشيطان فعل» وإنما أسند ذلك إليه مِنْ حيث إن الله تعالى قدر ذلك على 
لانم ويه E E O E a E‏ 
بدنياكم» ورياستكم إلى آخر العمر. انتهى. بحروفه. هذا؛ وقرئ الفعل بضم الهمزة وسكون 
الياء على أنه مضارع. هذا؛ واختار أبو عبيد قراءة العامة؛ قال: لأنْ المعنى معلوم. والله أعلم ‏ 
بمراده» وأسرار كتابه. وانظر الإعراب يتضح لك المعنى . 

الإعراب: إ4 : حرف مشبه بالفعل. ااي : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
تضت اسمها: و ار ماضن وافاعلةه. والالنك' للتقريق ::والجملة الفعلية يل الموضؤل: ل 
فاحل ا ع ا و قان ما فلوسا ,وق« قان تحرف اله :ولس تال حف 
والهاء في محل جر بالإضافة. يِن بَنَد4ه: متعلقان به أيضاً. #ما4:: مصدرية. مإبيَ4*: فعل 
ماض . 8لَهِمَ»؛: متعلقان به. «#الْهُدَىف*: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 
للتعذرء وا المصدرية» والفعل: بن في تأويل مصدر في محل جر بإضافة «بَحَدِ؛ك إليه . 
لطن : ما سول : فعل ماض» والفاعل يعود إلى : ألشَبطدن چ . لهم 4 : متعلقان 
بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: #ألسَْطنُ...4 إلخ 
في محل رفع خبر إل والجملة الاسمية: #إإنَ...4 إلخء لا محل لها لأنها ابتدائية» أو 

#وَأمْق : الواو: حرف عطف. (أملى): فعل ماض» والفاعل يعود إلى #8 التَّيَطنُ» . 
لهي : متعلقان به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلهاء وهذه 
هي قراءة العامة» وعلى قراءة الفعل بالبناء للمجهول؛ فالجار والمجرور في محل رفع نائب 
فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها أيضاً لا محل لها. هذا؛ وعلى اعتباره مضارعاً ؛ 
فهو مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء» والفاعل مستتر فيه TT‏ تقديره : «أنا»» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتداً محذوف. التقدير: وأنا أملئ لهم» والجملة الاسمية 
هذه مستأنفة» لا محل لها. وإن اعتبرتها في محل نصب حال من الضمير المجرور باللام؛ 
ل ماه وون اا الاو وال 


دلت باتهم الوا لازت كرهوأ ما تب 
>7 يو ا حنم 
يعام إسرارهرٌ 45 
الشرح: #ذلك*: إشارة إلى التسويلء والإملاء. بأَنَّمُرَ4 أي : بأن أهل الكتاب» أو 
المنافقين . الوأ يت كرهوأ مَا َر ألم أي: وهم مشركو قريش» ومن حالفهم من قبائل 
العرب على الكفنه والضلال . و نيعم ف بعض لامر يعني : من التعاون على عداوة محمد 








7 - كن س لو الهاي يرن 


لور و ترك او جى و د ع کا ن وسراو عر اله هة مهد 2 
خبرهم . هذا؛ وجزم أبو السعود بأن الكارهين ما نزل الله هم اليهود مع علمهم بأنه من عند الله 
تعالى حسداً وطمعاً في نزوله عليهم وأنَّ القائلين: «إسطيعڪ في بع ألأمَر هُمْ المنافقون» 
كما حكى الله عنهم في سورة (الحشر): أل e‏ إلخء كما ستعرفه هناك إن 
شاء الله تعالى . لوه يعر إشرارهر: يقرأ بفتح الهمزة على أنه جمع سرء وبكسرها على أنه 
مصدر مثل قوله تعالى في سورة (نوح) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام: #وَأسْررَتُ َم 


سرا 4# والله أعلم بمراده» و اشارا كاتة: 


الإعراب: «إذلكت4: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعد 
والكاف حرف خطاب» لا محل له. . .إلخ» وانظر باقي الإعراب في الاية رقم [4] فهو مثله بلا 
فارق. للدت : متعلقان بالفعل: تالأ وجملة: يَْكرهْواً...4 إلخ» صلة الموصولء لا 
محل لها. مَا؛ه: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية 
بعدها صلتهاء والعائد محذوفء التقدير: كرهوا الذي نرله الله. #ستطيع#: السين: حرف 
استقيال: (نطيعكم) : فعل مضارع »› والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والكاف مفعول به» والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: اقَالو... إلخ في محل رفع خبر: (أن) و(أنَ) 
واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر 
المبتدأ . . . إلخ. فإف بتض: متعلقان بالفعل قبلهماء و«إبض» مضاف و#االأمرٌ»4 مضاف 
إليه. والكلام: ##دَلِكت... إلخ» مستأنف» لا محل له. #وَأنّهُ#: الواو: حرف استئناف. 
(الله) : مبتداً. يعار : فعل مضارع› والفاعل يعود إلى (الله). ##إِسَرَارَهرَ#: مفعول بهء والهاء 
في محل جر بالإضافة. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. والجملة الاسمية: (الله...) 
إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من واو الجماعة في قَالوا4 
فالمعنى لا يأباه» وعليه؛ فالرابط : الواوء والضمير. 


وکت اا المكیكة صروت وجوههمٌ وَأَدْبرَشُمٌ 4 





الشرح: لنَكتَ...4 إلخ أي: فكيف حالهم» أو كيف يعملون إذا جاءتهم الملائكة لقبض 
أرواحهم» وتعاصت الأرواح في أجسادهم» واستخرجتها الملائكة بالعنف» والقهر. 
والغيوت؟1 كما فال تغالى :فى سيورة (الآنفال) برقي » مونو تن e‏ 
OIA,‏ صروت وجوههم وابکرشم وقال في سورة ة (الأنعام) رقم [97]: ولو تر 
الطتلفرن ف حمق الوت والتليكة انط ادي أخردا e E‏ الوم EE‏ 
إلخ انظر شرح الآيتين في محلهما . 


Ny» 
١ ادن‎ 


ل الان ولغن “* - سان الآيتان: ۲۸ و۲۹ 0 


الإصراب : «إنَكتَ: الفاء: حرف استئناف. (كيف): اسم استفهام مبني على الفتح في 
محل رفع خبر لمبتداً محذوف» التقدير : فكيف حالهم» أو هو في محل نصب حال عامله فعل 
محذوفء. التقدير: فكيف يصنع هؤلاءء أو كيف يعملون؟. #إذا#: ظرف زمان مجرد عن 
الشرطية مبني على السكون في محل نصب متعلق بمضمون المبتدأ» والخبر من هول الأمر 
وتعظيم الشأن» على الوجه الأول في: (كيف). أو هو متعلق بالفعل المقدر على الوجه الثاني 
في : (كيف). «9 هرې : واوا ا دا لالتقائها ساكنة 
مع تاء التأنيث الساكنة؛ التي هي حرف لا محل له» والهاء مفعول به. # 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #إذا» إليها. يرشت ا مرفوع . .الخ والواو 
فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المنصوب» والرابط: الضمير فقط. 
وجوههمٌَ 4 : مفعول به. اواد بره : الواو: حرف عطف. (أدبارهم) : معطوف على ما قبله» 
والهاء فيهما في محل جر بالإضافة» والكلام طمَكَنِفَ...» إلخ» مستأنفء لا محل له. 





A ولط‎ 





الشرح: #دإلك-* أي : ذلك الضرب» والتوفي المذكور في الآية العابقك OT‏ 
ما أَسْحَط أله : قال ابن عباس رضي الله عنهما -: هو كتمانهم ما في التوراة من نعت محمد 
ية وإن حملت على المنافقين فهو إشارة إلى ما أضمروا عليه من الكفر. #رڪرهوا رضوائة.» 
يعني : كرهوا ما فيه رضوان الله» عر وجل . وهو الإيمان والطاعة» والجهاد مع رسول الله ة. 
#إتأشبط اه4 أي : إن اتباعهم ما أسخط الله» وكراهيتهم رضوانه أحبط أعمالهم؛ التي 
غولرهاافن اعيال اله e‏ و 

الإصراب : #دللى ا هم اتبعوا : انظر الإعراب في الآية رقم [9] فهو مثله بلا فارق. 
«ما4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. #أشَخَط)ه: فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى : #مآ»» وهو العائدء. جين الحو مي امسر الاح نيا 

#ألّه؛: منصوب على التعظيم» والجملتان: «رَكَرفْرا...4 إلخ معطوفتان على جملة الصلة لا 
محل لهما مثلهاء وإعرابهما واضح إن شاء الله تعالى. 
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he‏ شك» ونفاق». 0 ا 


“رمن سه 8 


6 - ون ية: 7١‏ لالاز :لغشن 


المؤمنون نفاقهم. واحدها: ضغن» وهو الحقد الشديد. وقال ابن عباس رضى الله عنهما - 


2 إن 5 2 آله 7 5 ۳ 5 7 ا 7 س ع o‏ 7 8 


وقيل: أحقادهم. واحدها: ضغن. قال عمرو بن كلثوم في معلقته رقم [۳۷]: [الوافر] 


ر 0 


وقال الجوهري: الضغن» والضغينة: الحقد. ولا تنسّ: أن الله عر وجل قد أخرج أضغان 
المنافقين» وكشف سترهمء وفضح سرائرهم في سورة (التوبة) وفي سورة (الأحزاب) وفي سورة 
(المنافقون) المسمّاة باسمهم» ولا سيما في سورة (النور) حيث قذفوا عائشة ‏ رضي الله عنها - 
بالزنى» وبرّأها الله وطهّرها تطهيراً مما قالواء وافتروا. 
الإعراب: 4 : حرف بمعنى "بل والهمزة» فهي منقطعة عمّا قبلها. حَريبَ»: فعل 
ماض . ات4 : فاعله مبني على الفتح في محل رفع . ق لوبهم چ : متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم» والهاء في محل جر بالإضافة. #مَرْسُ)ه: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية صلة الموصول» 
لا محل لها. هذا؛ وإن اعتبرت الجار والمجرور متعلقين بمحذوف صلة الموصول» و#ترض» 
فاعلاً بالجار والمجرور؛ أي: بمتعلقهما؛ فهو وجه صحيح› لا غبار عليه. #أن4:: حرف مشبه 
بالفعل مخفف من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوفه التقدير: أنه. #أن: حرف نفي 
ونصب واستقبال. رج : فعل مضارع منصوب ب: #إلن4ه. لأأَنَهُ4: فاعله. والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر #أن» المخففة من الثقيلة» و##أن»* واسمها المحذوف» وخبرها في تأويل 
مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي: #حَيِبَ»» والجملة الفعلية مستأنفة بعد ام 
المنقطعة» لا محل لها. «أَضْعَتَبُةَ#4: مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة. 


ر 
0 


ر صر جو 500 لحن ود ہے € 7 ر 


وور کا اكه فرفر سِسسهُدْ تهر في لت ال اله تتلا 


عد 409 


الشرح: «#ولو ناء لارشكهم فلعروته يسول قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى : لما قال 





8 ا 


تعالى : 9 کی أيه د يبر تيل ل ل يرع 4 ضعَب فكأنٌ قائلاً قال: لِم لم يخرج 
أضغانهم» ويظهرهاء فأخبر تعالى: أنه إنما خر ذلك لمحض المشيئة» لا لخوف منهم» فقال 
تعالى : ولو شَنَاءُ لَأربَكَهْرَ؛ لا مانع لنا من ذلك» والإرادة بمعنى التعريف» والعلم. انت 
هذا؛ ولكن الله لم يفعل ذلك في جميع المنافقين ستراً منه على خلقه» وحملاً للأمور على ظاهر 
العامة وردا للسراكز إلى عالمها: هذا :والنييما ” العامة 


لل اتلس شرن - مولا مَل الآية: ٠١‏ 1۰۷ 


قال أنس ‏ رضى الله عنه -: ما خفى على النبى كيه بعد هذه الآية أحد من المنافقين كان 
يعرفهم بسيماهم. وقد كنا في غزاة» وفيها سبعة من المنافقين يشك فيهم الناس» فأصبحوا ذات 
لبلة» ل منافق» فذلك سيماهم . م وَلَرِفنَهُمْ في لحن لرل 
اق : في معنى القول وفحواه ومقصده» ولحن القول أسلوبه وإمالته إلى جهة تعريض› وتوريه عن 


التصريح إلى المعنى» قال الشاعر: [الكامل ] 
ولقدلحئث لكم لكيمّاتفهموا ولبهي يعرقة دوو الألبات 

وهذا محمود من حيث البلاغة» ومنه قوله که : «فلعلٌ بعضكمٌ ألْحَنُ بحجَّتِهِ مِنْ بَعْض» وإليه 
قصد بقوله: هوَلَحَرِفهُمْ في لحن امول وأمًّا اللحن المذموم؛ فظاهرء وهو صرف الكلام عن 
الضوات إلى الخطأ بإزالة الإعرات» أو التصحيف» ومعتى الاآية: وإنك يا محمد لتعرفن 
المنافقين فيما يعرّضون به من القول» من تهجين أمرك»› فاس السا وتقبيحه» والاستهزاء 
به. فكان بعد هذا لا يتكلم منافق عند النبى بي إلا عرفه بقوله» ويستدلٌ بفحوى كلامه على 
فساد باطنه» ونفاقه. هذا؛ ولَحَنْتُ بفتح الحاء أَلْحَن لَحْناً: إذا قلت له قولاً يفهمه عنك» ويخفى 
على غيره. ولحِنّهُ هو عنّى بكسر الحاء يلحنه لحن ؛ ا فهمه» وألحنته أنا إياه» ولااحنت الناس 
فاطنتهم» قال الفزاري : [الخفيف] 
وحديث ال اويا ينث اليوئ يون وز 
منطق راكع وا حيدق أحيا E el ETE‏ 

الو ا ا “ودعب د 


51 


وَلَمَدْ وَحَيْتٌ ا مك 5 EE‏ لمن اا EEE‏ 

وقال مرار الأسدي» وكله من القرطبي : [الطويل] 
اصعب ماضن تو ع کے د 

وقد ورد في الحديث تعيين جماعة من المنافقين› قال عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه -: 
خطبنا رسول الله بي خطبة» فحمد الله؛ وأثنى عليه ثم قال: «إن نكم مَنَافْقِينَ» فَمَنْ سَمَّيِتٌ ؛ 
فليقُم؛ ثم قال: قم يا فلان» قم يا فلان قم يا فلان» حتى سمَّى سنَّةَ وثلائين رَجُلاً ثم قال: 
«إن فيكم أَوْ منكم منافقين» فانَة تقوا الله». قال: فمرّ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ برجل ممن سمَّى ممَنْع 
قد كان يعرفه» فقال: مالك؟ فحدثه بما قال رسول الله ية فقال: بعداً لك سائر اليوم! لوال 


علو املك 4 : : فيجازيكم على حسب قصدكم؛ إذ الأعمال بالنيات» ولا يخفى عليه شيء منها . 


1/1210 


SS E OS - ١ 2 


الإصراب : «#رَلَرَ>#: الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
#شاء: فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»». والجملة الفعلية لا ا ا لأا 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. «الأرَبَكَهْرَ؛»: اللام: واقعة في جواب (لو). 
(أريناكهم): فعلء وفاعلهء ومفعولاه» والجملة الفعلية جواب (لو)ء لا محل لهاء و(لو) 
ومدخولها كلام مستأنف . فرفر : الفاء: حرف عطف. اللام: واقعة في جواب (لو) 
تقديراً. (عرفتهم): فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على جواب (لو)ء لا 
محل لها مثلها. وكررت اللام للتأكيد. سيه 4: متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة 


4 
>A r 
.و‎ 


مقدرة على الألف للتعذرء والهاء في محل جر بالإضافة. ##ولتعرفتهر»: الواو: حرف عطف . 
اللام: واقعة في جواب قسم محذوف. التقدير: والله» والجار والمجرور متعلقان بفعل 
محذوف» تقديره: أقسم. (تعرفنهم): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لهاء 
والقسم وجوابه كلام معطوف على (لو) ومدخولها لا محل له مثله. في لحن : متعلقان بالفعل 
قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال؛ أي: حال كونهم لاحنين. وَ##لحَن»# مضاف» 
و اقول : مضاف إليه. وله : الواو: خرف استقناف: © فيتدا. م فحن 
مضارع» والفاعل يعود إلى (الله)ء #اأَعَمَلَُ: مفعول بهء والكاف في محل جر بالإضافة» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها 
في محل نصب حال من الضمير المنصوب؛ فلست مفنداء ويكون الرابط: الواو فقط . 


«وكبلرَئك عن تہ المْحَهِدِنَ مک ابیت تلا ارد ©4 


الشرح: لباوك أي: ولنختبرنكم بالأمر بالجهاد» وسائر التكاليف الشَّاقّة. وقال 
الخازن: يعني : ولنعاملنكم معاملة المختبرء فإن الله تعالى عالم بجميع الأشياء قبل كونهاء 
ووجودها :اح عار الجن د اسيك أي : نأمركم بالجهاد؛ حتى يظهر المجاهد. 
ويتبين من يبادر منكم» ويصبر عليه من غيره؛ لأنَّ المراد من قوله: حى ّ4 أي: علم 
الوجود» والظهور؛ أي: علما شهوديا يشهده غيرنا مطابقا لما كنا نعلمه علما غيبيا في قديم 
الأرناه درت لك م ا لكين و ی اال ولا بس على 
الماد :هذا وتقرأ الأفعال القلاثة زالون والناء»«ويقرا : (تبلو) بسكون الواؤ.علئ تقدين: :ونح 
نبلو. وعن الفضيل بن عياض : أنه كان إذا قرأ هذه الآية بكى» وقال: اللهم لا تبتليناء فإنك إذا 
لرا فضا > ونکت استارنا : 
















oy lr 
٠. 


الإصسراب : رتم4 : الواو: حرف عطف. اللام: واقعة في جواب قسم محذوف»› 
تعذيره : والله» والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف› تمذيره : أقسم. أو نقسم . (نبلونكم) : 


ل الا نان اشن - موزلا ن الآية: ۴۲٠‏ ۱۰۹ 


فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» والكاف مفعول به» والفاعل مستتر 
فيه ويا تقديره: «(نحن). ملاحقٌ 4 : حرف غاية وجر بعدها (أن») مضمرة. َم : فعل 
مضارع منصوب ب: «أن») مضمرة بعد خیچ والفاعل تقديره: «نحن»» و«أن» المضمرة» 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب: اح والجار والمجرور متعلقان بما 
قبلهماء وجملة (لنبلونكم) جواب القسم» لا محل لهاء والقسم وجوابه معطوف على ما قبله. 
لا محل له أيضاً. # اهرب : مفعول به. ك4 : متعلقان بالمجاهدين. وسرت : 
معطوف على : ©#الْمْجَهِدِنَ» منصوب مثله» وعلامة نصبهما الياء لأنهما جمعا مذكر سالمان» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ولو4 : فعل مضارع معطوف على انم 
منصوب مثلهء والفاعل تقديره: «نحن». هذا؛ وعلى قراءة الأفعال الثلاثة بالياء؛ فالفاعل مستتر 
تقديره: «هو» يعود إلى (الله)» ويبقى التأويل» والتقديرء والعطف كما هوء وعلى قراءة تسكين 
واو (نبلو) فهو مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر لمبتداً محذوف. التقدير: ونحن نبلو» والجملة الاسمية هذه في محل نصب حال من 
الفاعل المستتر في الفعلين السابقين» والرابط: الواوء والضمير. «أباردً4: مفعول بف 
والكاف في محل جر بالإضافة. 


a‏ رر ير 


وأ وصَدَّواً عن سيل أله وسا 


لَه شيعأ رةه يخبط أ اا عَمَلَهُرَ ©4 





الشرح: إن الین كتروأي : بالله» ورسوله» ودين الإسلام» وتعاليمه . صدا أ ای 
منعوا الناس . #عن سيل اليه : عن دين الإسلام. مساقو اسول : خالفوه» وعاندوه» واذوه 
وحاربوه. قيل: هم المنافقون. وقيل : هم اليهود : قريظة» والنضير. اي 0 
عنهما ‏ ا نظيرها وتان تي سورة (احقانا رق 001 إن 


مر م کے م 


كرو رن أمُوالهم دوا عن مل آل كه . 

أقول: وخصوص السبب لا يمنع التعميم» فهو عام إلى يوم القيامة» وانظر ما أذكره في 
الآية التالية. هين بعد ما بين بم ادى : يعني من بعد ما ظهر لهم أدلة الهدى» وصدق الرسول 
بيا وأحقية الإسلام. لن يضرو أله سا : بكفرهم» ومخالفتهم الرسول بي بعد أن عرفوا 
صدقهء وإنما يضرون أنفسهم بذلك» والله منرّه عن ذلك . «وسَيخرط أَعْمَلْهُرَ» أي : سيبطل 
ثواب أعمالهم , التي يرون: أنها صالحة» من صلة رجحم وبر والدين» وحسن جوارء كما رأيت 
في سورة (النور) رقم [۳۹] وسورة (الفرقان) رقم [۲۳]. هذا؛ وتبيّن الشيى. وزنانة:وآمانت؛ 
واستبان كله واحد» وهو لازم» وقد يستعمل بعضها متعديا. 


۱1۰ 0 يل الآية: ٣٣‏ 2 اساد شرن 


الإعراب : إن اين كرا : انظر مثل هذه الكلمات في الآية رقم [25]. «إوصدوأ#: الواو: 
حرف عطف. (صدوا): ماض» وفاعله» والألف للتفريق. #عن سَبيلٍ»: متعلقان بما قبلهماء 
وسيل مضاف» واو مضاف إليه» والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة لا محل لها 
مثلهاء وجملة: «إوسًافا لرَسُولَ4: معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. ين بمَرِ4: متعلقان 
بالفعل قبلهما. «إم4: مصدرية. ظبقَ4: ماض. اك : متعلقان بالفعل قبلهما. «الدئ» : 
فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء وما والفعل: إت في تأويل 
مصدر في محل جر بإضافة: بد إليه» التقدير: من بعد تَبَيْنِ الهدى لهم. ##ن»: حرف 
ناصب . يضرو أ : فعل مضارع منصوب ب: مان چ وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الآفعال 
الخمسةء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل رفع خبر : إن . أله : 
منصوب على التعظيم. «سَبًا: نائب مفعول مطلق» التقدير: ضراً شيئاً» أو هو صفة له كما 
ترى. ##وسَيخحيط»: الواو: حرف عطف. السين: حرف استقبال. (يحبط): مضارع» والفاعل 
يعود إلى : #ألّه4. اَعَمَلَهْمَ4: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها فهي في محل رفع مثلها . 





< جا بام اد ءامنا ألبعوأ أله وألِيعُوا الرَسْول ولا يطلا أعملك ©4 


314 ا 


الشرح: يتام لين َامنوَأ أطيعوأ أله وَأَطِيعُوا التَسلَ)ه أي: فيما يأمران به» وينهيان عنه. 
هذا؛ وقد قرن الله طاعته بطاعة رسوله وله كما هو معلوم في كثير من الآيات› من ذلك قوله 
تعالى في سورة (النساء) رقم [60]: ئن بطع اليَسُولَ قَقَدْ أَطَاعَ أل . ومِنّ القرطبي: وفي 
حديث: أن النبي ييه قال: «مَنْ فرق بينَ ثلاثِ فرق اله بينه وبين رحمته يوم القيامة: من قال: 
أطيع الله ولا أطيع الرسول» والله تعالى يقول: «أطيعوا أله وأطيعوا السو »» ومن قال: َي 
الصلاة. ولا أوتي الزكاة» والله تعالى يقول: وَأَقِيمُوا أ أَلصَلَوْدَ واوا اليَكَوِةيه» ومن رق بَيْنَ شکر 
اللو وشكر والِدَيْهِ» والله عر وجل يقول: أن عكر لي ولولديك 24 . انتهى. وينبغي أن تعلم : 
أنه لما ذكر الله عر وجل الكفار بسبب مشاقتهم لرسول الله يل؛ أمر الله المؤمنين بطاعته 
وطاعة رسوله ود 


رلا با أَعمدك» : قال عطاء: يعني: بالشرك» والنفاق. والمعنى: داوموا على ما أنتم 
عليه من الإيمان» والطاعة» ولا تشركواء فتبطل أعمالكم. وقيل: لا تبطلوا أعمالكم بترك طاعة 
رسول الله يِه كما أبطل آهل الكتاب أعمالهم بتكذيب رسول الله ا وعصيانه. وقال 
الكلبي: لا تبطلوا أعمالكم بالرياء. والسمعة؛ لأن الله لا يقبل من ع اعمال لين كان كاله 
لوجهه الكريم. وقال الحسن: لا تبطلوا أعمالكم بالمعاصي» والكبائر. 


ال السا الغشرؤن ۷ سوک ا الآيتان: ٠٣‏ 155 

لاا ات رسول E I‏ 
ينفع مع الشركٍ عمل» فنزلت هذه الآية» فخافوا من الكبائر أن تحبط أعمالهم» واستدل بهذه 
الآية من يرى إحباط الطاعات بالمعاصي (وهم: المعتزلة» والخوارج) ولا حجة لهم فيهاء 
وذلك لأن الله تعالى يقول في سورة (الزلزلة): ومن يَمْمَلْ مال درو حيرا يرف و ومن 
يَعْمَلْ مِتْقالَ دَرَوْ شَرًا َر . وقال تعالى في سورة (النساء) رقم [40]: ##وإن تَكَ حَسَنَهُ 
مها بوت ين لَه أا عَظِيمًا بعد أن قال: ل أله لا لِم يمال دَرَر4 فال تعالى أعدل 
وأكرم من أن يبطل طاعات سنين عديدة بمعصية واحدة. 

وولف عن ا هه ری الله عا ال كذا ی اله أنهي نين ا ا 
حتى نزل: إلا بطلوا أعملك» فقلنا: ما هذا الذي يبطل أعمالنا؟ فقلنا: الكبائر» والفواحش؛ 
حتى نزل : مول آله لا يَمْفْرُ أن شر يو وَيَميرٌ ما ُو ذلك لمن يسا الآية رقم [4۸ و١١١]‏ من سورة 
(النساء)» فكففنا عن ذلك القول»ء وكنا نخاف على من أصاب الكبيرة» ونرجو لمن لم يصبها . 

واستدلٌ بهذه الآية من لا يرى إبطال النوافل (وهم الحنفية» والمالكية) حتى لو دخل في 
صلاة تطوع» أو صوم تطوعء لا يجوز له إبطال ذلك العمل» والخروج منهء ولا دليل لهم في 
LE E EL‏ ليق فى المتعيحيو: أن للب كله انيع 
ا رجع إلى البيت وجد ا فقال لعائشة - رضي الله عنها -: «قرّبيه فلقد أصبحت 
صائماً». فأكل» وهذا معنى الحديث» وليس بلفظه» وفي الصحيحين أيضاً: أن سلمان الفارسي 
زار أبا الدرداء - رضي الله عنهما -» فصنع له طعاماًء فلما قرّبه إليه» قال: كل فإني صائمء قال: 
لست باكل؛ حتى تأكل! فأكل معه. أقول: والحديث: «المتطوع أمير نفسه مشهور» انتهى . إلا 
في الحج لا يجوز له إبطاله؛ ولو كان تطوعاً. خازن. 

وقال مقاتل في معنى الآية: لا تمنوا على رسول الله كله فتبطل أعمالكم. نزلت في بني 
أسد. وسنذكر القصة في سورة (الحجرات) إن شاء الله تعالى. انتهى . خازن بتصرف مني . هذا؛ 
وقد ذكر الزمخشري في كشافه أدلة تدعم مذهبه في الاعتزال وهو أنَّ الكبيرة تحبط العمل» وقد 
فندها له محشي الكشاف الإمام ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير الإسكندري المالكي . 

الإصراب : ايتا الْذِنَ اموأ : انظر الآية رقم [۷]. #أطيعوأ»: فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق. #اللّه#: منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية ابتدائية 
كالجملة الندائية قبلهاء لا محل لها مثلهاء وجملة: #وأطيعوا الرس معطوفة على ما قبلهاء لا 
ل لها ا #بلا» : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. #بطاواً» : مضارع مجزوم 
ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعلهء والألف 
للتفريق . #أَعْسَلَكٌ»: مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها أيضاً . 1 


میگ قر ا" 


01 ۷ - سوق تبنم الآيتان: 74 و١٣‏ لل اليا الزن 





الشرح: قيل: نزلت هذه الآية في آهل القليب» وهم: أبو جهل» وأصحابه الذين قتلوا ببدر» 
وألقوا في قليب بدر. وحكمها عام في كل كافر مات على کفره» فإن الله لا يغفر له لقوله تعالى في 
سورة (النساء) رقم :]٤۸[‏ لن أله لا يَمْفْرٌ أن دشر بو وَيَعْفْر ما دون ذلك لمن سا ويدل بمفهومه 
على أنه قد يغفر لمن لم يمت على كفره سائر ذنوبه. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : إن ازن كفروا وَصَدُوأْ عَن سيل أل : انظر الآية رقم [۳۲] والمحال عليها برقم 
[5؟] فإن الإعراب لا يتغير. #اه#: حرف عطف. 8مَائَأ#4: ماض مبني على الضم» والواو 
اغا للتفريق» والجملة الل فعطرنة عل جا اة ل مجر لها سغلها: 
وھ : الواو: واو الحال. (هم) : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع متا 
چ كنار 6 : خبره» والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواوء 
ب: (لن). #أنَّهُ4: فاعله. هر 4: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر: 
«إإِنَّ؛: وزيدت الفاء في الخبر؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم» والجملة الاسمية: إن 
لنَ...4 إلخ» ابتدائية» أو مستأنفة لا محل لها . 

تنبيه: زيدت الفاء في الخبر في هذه الآية» ولم تزد في الآية رقم [۳۲]؛ لأن عدم المغفرة في 
هذه الآية مسبب عن كفرهم بالله » وصدهم الناس عن سبيل الله» وموتهم على الكفرء بخلاف الآية 
السابقة فإنهم لم يضروا الله في حال من الأحوال» ومهما صنعوا من الكفر» وغيره؛ فإنهم لم» ولنْ 
يضروا الله مثقال ذرة» كما جاء في الحديث القدسي : «يا عِبَادِي لو أن أَوَّلَكُمْ وآخْرَكُمْء وإِنْسكم 
وَجِنكُمْ گانوا عَلَى أفجر قلب رجل واحد مِنْكُمْ؛ ما نقّصّ ذَلِك مِنْ مُلكي شيئاً». والعكس مثله. 
وهو ما أفادته الجملة السابقة ف الحديث: ايا عبادى لو أن أولكم. وآخ ركم وإِنسَكمْ وجنگ 
| كانوا عَلى أنقى قلب رجل واحد مِنْكُمْ؛ ما زَا ذلك في ملكي صَيْئاً» . 





الشرح: #إتلا نوأ أي : فلا تضعفوا عن القتال» والجهاد. وفي (آل عمران) رقم [179]: 
ولا هنوا ولا روا وان لاود والوهن: الضعف» والخور»ء وقد وهن الإنسان» ووهنه 
غيره»يتعدى» ولا يتعدى» فهو من باب: وعد وهي اللغة الفصحى» ومن باب: ورث» يرث 
لغة فيه» ومن باب: فرح» يفرح لغة شاذة» وقد حذفت الواو من مضارعه في : جميع اللغات»› 


كما فی وعد» يعد» ووجذد. يجذد.. . إلخ . 


الإ لغشن و هل الآية: ٠١‏ 1۳ 
ال لاوش ٤١‏ - سوا جل ايه 1١‏ لالا 


وومر إلى ألبّلر أي : المسالمة» والمهادنة» قرئ بفتح السين» وكسرهاء كما في الآية 
رقم ]۲٠۷[‏ من سورة (البقرة)» والآية رقم [11] من سورة (الأنفال) وإن كانت أية (البقرة) 
بمعنى الإسلام. هذا؛ وأنّث الضمير العائد إلى السلم في آية (الأنفال) بقوله تعالى: مإوَإن 
جتحا لِلسَّلَم كَآجْسَمَ ...»4 إلخ لحملها على نقيضهاء وهو الحرب» والعداوة. قال العباس بن 
9 السلمي الصحابي من أبيات يخاطب بها أبا خراشة خفاف بن ندبة الصحابي أ 
- رضي الله 3 3 ) | اسم 
ا تاذ وتوا ا ی والكزت تكقيلةين ا 

واس الالو أي : أنتم أغلق امتهم اشنا فإنكم على الحق» وهم على الباطل» وقتالكم 
لله» وقتالهم للشيطان» وقتلاكم في الجنة» وقتلاهم في النار. أو: أنتم الأعلون في العاقبة» 
فيكون بشارة لهم بالنصرء والغلبة؛ لأنهم مؤمنونء وإن عَلِبُوا في الظاهر في بعض الأحوال. 
هذا ؛ وٍالْأَعلنَ4 جمع : الأعلىء فحذفت الألف عند الجمع لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة. 
وبقيت الفتحة على اللام لتدلٌ عليها. هذا في حالة الرفع» وخذ في حالة النصب قوله تعالى في 
سورة (صن) رقم [47]: ووم نكا لَمِنَ الْمصْطْيَنَ الْخَيارٍ #. وأصل الأول: الأعلوون (بواوين) 
الأولى لام الكلمة» والثانية واو جمع المذكر السالم والتي تقلب ياء في حالتي النصب› 
والجرء فيقال: تحركت الواو الأولى» وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاء فالتقى ساكنان» فحذفت 
الآلف الآوان لالتقاء الساكنينة: 


ونه ع4 أي : ال والمعونة» الاك و 2 تعالى: 6و لن اله لمع ال 4 
e‏ 4 2 و التديرين» . 0 0 5 ۰ a‏ أعمالكم؛ 


درو رعو ره 2 


e‏ : وتره» n‏ ا 
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي بلا قال: اما جل قومٌ ملسا لم يذكروا الله 
فيه ) وك اماراظان e‏ إلا كان عليهم ترد فإن شاءَ؛ عذبهم ٠‏ وان ا غفرَ لهم . رواه 
أبو داود» والترمذي» واللفظ له وقال: حديث حسن . وقال تة : «مَنْ قَاتَنْهُ صَلاة الْحَضر؛ 

دُكَأَنْمَا وتر أهلّةء وَمَالهُ». 

الإعراب : «إن5: الفاء: هى الفصيحة أفصحت عن شرط مقدر» التقدير: أي: إذا تبين لكم 
ما تلى عليکم» فلا تهنواء فإن من كان الله عليه لا يفلح. (لا): ناهية جازمة. «إنَهنوا»#: فعل 
مضارع مجزوم ب: (لا) وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله. 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدر ب: (إذا»» والجملة 


ر سح ار 


القبوطية فا ل محا لها . ودعو وا : الواو: حرف عطف . وقيل : هي واو المعية بعدها 


8 ۷ - سول اغ الآية: +" ال اياون شرن 
«(أن» مضمرة. (تدعوا): مضارع مجزوم» أو منصوب» وعلامة الجزم أو النصب حذف 
النون. . .إلخ» والواو فاعله» فعلى الجزم فالجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وعلى النصب» 
فتؤول «أن» المضمرة والفعل بمصدر معطوف على مصدر متصيد من الفعل السابق» التقدير : لا 
يكن منكم وهن» ودعوة. إل ألسَلر: متعلقان بالفعل قبلهما. #وَآنتُرٌ؛: الواو: واو الحال. 
(أنتم) : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ©#الْأَعَلْنَ4: خبر المبتدأ مرفوع. 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفردء والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواو» والضمير. 
ونه : الواو: حرف عطف. (اله): مبتداً. #مَعَكُ4: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر 
الجكدا والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها فهي في محل 
نصب حال مثلها. #وآن»: الواو: حرف عطف. (لن): حرف ناصب. يرك : فعل مضارع 
منصوب ب: (لن) والفاعل يعود إلى (الله)» والكاف مفعول به أول. ##أَعَمَلَكْمَ»: مفعول به ثان» 
والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال 
أيضاً. وإن كانت (لن) للاستقبال؛ فساغ ذلك بسبب العطف . 


س سرس ل م د > حير رساخ فور 0 غره وره oar‏ سور آي 717 ر ر سر کرک 
لما الوه الدنيا ليب ولهو وإن ويوا ويَنْقواً ريك أجوركمٌ ولا ل 





eS rac 
>©9 رگم‎ 
الشبرح* 2 إتما ال الاه ف هاا الحصو فار إلى حف اللا ك لوه لا‎ 
ماء» ولقد وصف الله تعالى فى هذه الآية وغيرها الحياة التي يحياها ابن آدم بالدنيا؛ لدناءتهاء‎ 
|] وحقارتها. وأنها لا تساوي عنده جناح بعوضة› ورحم الله الحريري إذ يقول: [الكامل‎ 
شرك ال ىقا الأتمحدار‎ EE TELE EER EE 
دار مَمَى ما أضحًَكث في يويها أبِكَثٌغتداتئَبَأاً لهامِنن دار‎ 
. أو: هي من الدنوء وهو القرب؛ لأنها في متناول يد الإنسان ما دام حياً‎ 
ليب ولهو أي : كما يلعب» ويلهو به الصبيان» ويجتمعون عليه» ويبتهجون به ساعة» ثم‎ 
يعني الإنسان» وما لا يهمه. والمعنى: ليس ما أعطاه الله الأغنياء من حطام الدنياء إلا وهو‎ 
يضمحل 2 ويزول كاللعب» واللهو؛ الذي لا حقيقة له» ولا ات وقال الخازن: واللعب: ما‎ 
يشغل الإنسان» وليس فيه منفعة فى الحال» ولا فى المآل» ثم إذا استعمله الإنسان» ولم يشغله‎ 


را سے 


) لل السات شرن ۷ و عا الآية: 7" ١١‏ 
ل ااا وا ايا ا ا ا ليت 


عن غیره» ولم ينسه أشغاله المهمة؛ فهو اللعب» وإن أشغله عن مهمات نفسه؛ فهو اللهوء وقال 
بعضهم: إن بقيت لك الدنيا؛ لم تبق لهاء وأنشد: [الطويل] 


: ساه وو ء 2 
تروح لناالدنيابغير الذي غدث وا بات جاور امير 
5 م ا 7 و في رس في و 
وتجري الليالي باجتماع وفرقةٍ وتطلع فيهاانجموتغور 


و و ورو 


عن و ابه # 9 2 , 00 و و 0 
فمن ظن ان‌الدهر باق سروره فذاك محل لا يدوم سرور 


بر 72 
+ 


متة عت م ا ا و ااا اه تسيدور 
وما أحسن قول الشافعي - رضي الله عنه _: [الطويل] 
باه ا ا ا واكان قي اجا 
ون ووأ : باللهء ورسولهء وتنقادوا لأوامرهما. #وتنقوأ: الله بامتثال أوامره. 
واجتناب نواهيه. مبْوْيك أُجُوية4 أي: يوفكم أجور أعمالكم» وثوابها في الآخرة. ولا مَسَلَكم 
أمولكم أي : لا يأمركم بإخراج جميعها في الزكاة» بل أمر بإخراج البعض» وهو ربع العشر من 
أموالكم» وهو زكاة أموالكم» ثم ترد عليكم» ليس لله» ورسوله فيها حاجة» إنما فرضها الله 
تعالى في أموال الأغنياء» وردها على الفقراء» فطيبوا بإخراج الزكاة بأنفسكم. وإلى هذا القول 
ذهب سفيان بن عيينة . 
وقيل: المعنى: لا يسألكم أموالكم لنفسه. أو لحاجة منه إليهاء إنما يأمركم بالإنفاق في 
سبيله؛ ليرجع ثوابه إليكم. وقيل: لا يسألكم أموالكم. إنما يسألكم أمواله؛ لأنه المالك لهاء 
وهو المنعم بإعطائها. وقيل: لا يسألكم محمد أموالكم أجراً على تبليغ الرسالة» كما قال تعالى 
في كثير من الآيات: #قل مآ أَنتَلحكُمْ عَلَيهِ مِنَ أَجْرِ4. انتهى . خازن» وقرطبي. بتصرف كبير. 
الإصراب : «إإكما4: كافة» ومكفوفة. «اللَيرٌةُ4 : مبتدأ. الايا : صفة: ليره مرفوع 
كلس: غ ونیک ر عا ا ا لجا خر اا و ف 
عله والجئلة الأسشمية مهدا "اق معا ف ا مهنا لها د ونه الواو خر فا اف رإن): 
حرف شرط جازم . ريثأ : فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه 
من الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية: 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . (تتقوا): فعل مضارع معطوف على ما قبله مجزوم مثله» أو 
هو منصوب ب: «أن» مضمرة بعد واو المعية» وعليه يؤول الفعل مع «أن» المضمرة بمصدر معطوف 
على مصدر متصيد من الفعل السابق» التقدير: وإن يحصل منكم إيمان» وتقاة. ومثل الأية قول 
الشاعر ‏ وهو الشاهد رقم ]١17[‏ من كتابنا : «فتح رب البرية -: [الطويل ] 


١,5‏ ۷ - سوا الآية: /ال لد لابن :ارون 
22 ور ف o‏ ل ل ا ام 
ومن يقترب مِنا وي خضع نؤوو ولا خش ظلما ما آقام ولا هضما 

وتك : مضارع جواب الشرط مجزوم. وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخرف وهو 
الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود إلى الله والكاف مفعول به أول. رگ4 : 
مفعول به ثان» والكاف فى محل جر بالإضافةء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب 
الشرطه ولم تمترد بالفاع. ولا 5 «إذا) الفجائية. ولاه : الواو: حرف عطف . (لا): نأفية. 
ستل : مضارع معطوف على جواب الشرط مجزوم مثله» والكاف مفعول به أول» والفاعل 
يعود إلى الله أو إلى الرسول وَكةِ. اموك : مفعول به ثانء والكاف فى محل جر بالإضافة. 
قرئ بالأوجه الثلاثة : يعفر في الآية رقم [184] من سورة (البقرة) وهي قوله تعالى: اله ما 
ف لسوت وما فى الأرض ون تُبذوا ما ف أَشِحكُمْ أ توه يتايبكم يد أ عير لس جك 
E‏ وَآلَّهُ عن كل شَىْء َر . وما ذكرته فى الآية الكريمة من وجوه الإعراب 
مقرر في القواعد النحوية» كما يلي: إذا عطف مضارع بالواوء أو بالفاء على فعل الشرط يجوز 
جزمه ونصبه» وإذا عطف على الجواب مضارع بالواوء أو بالفاع. يجوز جزمه ونصبه ورفعه» 
قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ فى ألفيته : [الرجز] 
الي الال تنكو جالنأاأواحرارمجفليك تنمدا 
جرم أؤتضبٌ لفغ لإئرَقَا أوْوَاوإِنْ بِالجَمْلَمَيْنِاكْثَئننًا 

ومن شواهد المسألة الأولى فى قول ابن مالك قول الشاعر : [الوافر] 
فإن يهليِك ابو قابوس يلك بيع الناس والشَهِرالحرام 
وف E‏ اش ي اه ا ۶ 0" ف کے ا ار عرو جر أن 
وناخلد بعلذه بذناب عيش جت الظضهرليس لەستام 

حيث روي «نأخذ» بالاو جه الثلاثة ؛ اع الرفع . والنصب» والجزم . 


1 رورش سس ارت , ار ساس ضكر و سارح اس ل سس 8 
إن يَسَلْكموها يڪم لوا ورج أضعدكر ©4 





الشرح: «اإن يكرا أي: يسألكم الأموال كلهاء ويدعوكم إلى إنفاقها كلها. 
فيكم أي : يجهدكم» ويشق عليكم» ويطلبها كلهاء والإحفاء: المبالغة» وبلوغ الغاية في 
كل شيء»ء يقال: أحفاه في المسألة: إذا لم يترك شيئاً من الإلحاح»ء وأحفى شاربه: استأصله. 
هذا؛ وأحفى بالمسألة. وألحف» وألحّ بمعنى واحد. قال تعالى في سورة (الأعراف) رقم 
[A۷]‏ : يلوك كنَكَ حف عا 4 وفي سورة (مريم) رقم [147: قوله تعالى حكاية من قول 


عد 


سر ت وا م 7 
2 


إبراهيم لأبيه: لقال سل ا 2 ااي حًا . لو4 : يعني : 


لل السات :الغشرؤن ۷ - سوا الآية: ۳۸ ۱۷ 
ليم د لوحا ا اسم وي ا ن 1 2 
بالمال» فلا تعطوه. وع اتد 4: يعني بغضكم» وعداوتكم لشدة محبتكم للمال. قال 


قتادة ‏ رحمه الله تعالى -: علم الله : أن الإحفاء بمسألة الآأموال مخرج للأضغان. انتهى. وهذا 
من حيث محبة الأموال بالجبلة» والطبيعة» ومن نوزع في حبيبه ظهرت طويته؛ التي كان يسرهاء 
ولا يصرف المال إلا فيما هو أحب إلى الشخص منه. هذا؛ والفعل يقرأ بالياء» والتاءء والنون» 
وانظر شرح (الضغن) في الآية رقم [19] ولم يذكر في غير هذه السورة. 

الإصراب : #إن»: حرف شرط جازم. يتل استلكموها 46 : فعل مضارع فعل الشرطء والفاعل 
يعود إلى (الله) أو إلى (الرسول)» والكاف مفعول به أول» والميم علامة جمع الذكور» فحركت 
بالضم لتحسين اللفظء فتولدت واو الإشباع» و(ها): مفعول به ثان» - الفعلية لا محل 
لها لآنها انتدائة ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . ك4 : ء: حرف عطف . 
(يحفكم): مضارع معطوف على فعل الشرط مجزوم مثله» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من 
آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل تقديره: «هو» مثل سابقه» والكاف مفعول 
به. تلوأ : مضارع جواب الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون. . .إلخ» والواو 
فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط»ء ولم تقترن 
بالفاءء ولا ب: (إذا» الفجائية. ورج 4 : الواو: حرف عطف. (يخرج) : معطوف على ما 
قبله» والفاعل يعود إلى ما عاد إليه ما قبله» أو إلى البخل المفهوم من تبخلوا ولعله أرجح . 
وعلى قراءته بالنون؛ فالفاعل تقديره: «نحن)»› و#اضمن که : مفعول به» وعلى قراءته بالتاء؛ 
فالفاعل: #إأضعتكر . هذا؛ ويجوز في هذه الآية ما جاز في الآية السابقة من أوجه الإعراب. 

بقي أن تعرف: أله اتصل بالفعل (يسأل) ضميران منصوبان: ضمير خطاب» وضمير غيبة؛ 
والأول أعرف» فيجوز في مثل ذلك الفصل» والوصل أرجح» ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة 
(هود) على حبيبنا» وعليه ألف صلاةء وألف سلام : ری كرما رقم [14]. وأيضاً قوله تعالى في 
سورة (البقرة) : ينيهم اه رقم [177] قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته: [الرجز] 


E‏ نيييو رتنا EES,‏ كله EEN‏ اتسين 
5 ا ومن سے و 5 
00 كه ألم ا 
كرا و امک 4 


الشرح: هتاش تولا أي : أنتم يا هؤلاء المخاطبون الموصوفون بما يذكر . #تُدْعَوت 
ِتُنفِمُوأ فى سيل أ أي : يطلب منكم أن تبذلوا المال فى وجوه الخيرء كلما دعاكم داع إلى 


ر ور د يه 
3 هتؤلاء تدعورم ل 





۱۸ ۷ - سوا غ الآية: ۳۸ ال اياون شرن 
ذلك. تينم تن ّ4 : بعض منكم يبخل بما فرض الله عليه إخراجه من الزكاةء أو ندب 
إلى إنفاقه في وجوه البر؛ أي: ومنكم من يجود. فحذف هذا المقابل؛ لأنَّ المراد الاستدلال 
على البخل. ومن يَبَحَلَ: يعني بالصدقةء وأداء الفريضة؛ فلا يتعداه ضر بخله. مِأيَسمَا سحل 
عن مه4 أي: على نفسه؛ أي: يحرمها الأجر والثواب» ومرضاة رب العالمين. طول الَيَنُ4 
أي : عن صدقاتكم» وطاعاتكم؛ ل الغني المطلق؛ الذي له ملك السموات». والأرض . 
لوس لقْفَرآُ» أي: إليه وإلى ما عنده من الخيرات» والثواب في الدنياء والآخرة. وإ 
تا أع:» تعرضوا عن طاعة الله وطاعة رسوله يكل وعن القيام بما أمركم بهء وألزمكم إياه. 

يبيل فوما عيرم : يكونون أطوع لله ولرسوله ية منكم. قال الكلبي: هم كندة 
والنخع من عرب اليمن. وقال الحسن: هم العجم. وقال عكرمة: هم فارس» والروم» فعن أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: تلا رسول الله 4ي هذه الآية: «إوّإن تَنَوَلََا...4 إلخ. قالوا: ومن 
يستبدل بنا؟ قال : فضرب رسول الله ية على منكب سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه ‏ ثم قال : 
«هذا وأصحابه». أخرجه الترمذي» وقال: حديث غريب وفي إسناده مقال» وله رواية أخرى عن 
ابی هري رة رضي الله غنه د قال قال تاس من أصضات :رضول :الك كلة ةيا رتل الله نه مولا 
الذين ذكن اه عر وجل إن ترا ادلو اسان كر لآ يكونرا اسالا قال + وكان سلبان سحتب 
رسول الله ياء فضرب رسول الله ي فخذ سلمانء فقال: «هذا وأصحابه. والذي نفسي بيده لو 
كان الإيمان منوطاً بالثريا؛ لتناوله رجال من فارس!». ولهذا الحديث طرق في الصحيح. 


5 
ا و ر رو ا 2 
0 


هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (المائدة) رقم [04]: ##يكأمَا اين ءامو من رتد منك ڪن دينو. 
وف بأ أله جوم عم وَيبول....4 إلخ. انظر شرحها هناك؛ تجد ما يسرك ويثلج صدرك» وفي 
الجملة: هذا إخبار عن القدرة» وتخويف لهم» لا أن في الوجود من هو خير من أصحاب رسول 
الله اة . ظ 

ند . كنا امک 4 ای في البخل بالإنفاق في سبيل الله وحكي عن أن موسى 
الأشعري ‏ رضي الله عنه - أنه لما نزلت هذه الآية فرح بها رسول الله با وقال: «هي أحبٌ إلى 
من الدنيا». والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. وخذ ما يلي : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله يي: «خلقٌ الله جنه عدن بيو ودَلَى 
فيها أثمارّهاء وشق فيها أنهارهاء ثم نظر إليهاء كَثَالَ لَهَا: تَكَلَّمِيء فقالَتُ: قد فلح المؤمنونَء 
فقالَ: وعرّتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل». رواه الطبراني في الكبير» والأوسط بإسنادين» 
أحدهما جيد. وعن الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ية : «إذا أراد الله بقوم خيراً؛ 
رلك أمرَهُمْ الحكماء؛ وجعلّ المالَ عند السّمّحاءِ. وإذّا أراد الله بقوم شرًاً؛ وَلَى أمْرَهُمُ السفهاء. 
وجعل المال عند البخَلاء) . رواه أبو داود في مراسيله . 1 
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الإصراب: مس4 : (ها): حرف تنبيه لا محل له. (أنتم): ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ. ظموْله4: الهاء: حرف تنبيه أيضاً. (أولاء): اسم إشارة مبني 
على الكسر في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة» لا محل لها. 

تدعت : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. وغتلامة رغه ترت النون لأتة من الافعال 

الخمسة» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة مقررة لما قبلها. هذا؛ ويعتبر الكوفيون 
مرل اسماً موصولاً خبر المبتدأء والجملة الفعلية صلة له» لا محل لهاء ولم يجزه 
البصريون؛ لأنَّ «#مؤْلكه4 اسم إشارة» ولا يكون بمعنى: «الذين» هذا؛ وجه للإعراب. 

الوجه الثاني : الضمير مبتدأء والجملة الفعلية خبره» وهلا منادى بأداة نداء محذوفة» 
اا ا ا بيه الا الو رها عد الك واا يقرل د ل 
- وهو الشاهد رقم 1١٠١941‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» -: [الطويل ] 
ES ae‏ ااال واي سسا هد ري وعراء 

فإنه أراد: (يا هذا) والبصريون يعتبرون حذف حرف النداء من اسمي الجنس» والإشارة 
شاذاً»ء وابن هشام يقول بقولهم» أما ابن مالك فلم يعتبره شاذاً لوروده في الشعر العربي خذ 
قوله : ااا 
وغيّرمندوب و مضمروما EEE‏ فية EE E TEE‏ 
وذاكَ فِي اسم الجنس والمّشار لَه EES ESE EE‏ 

الوجه الثالث: اعتبار 4/59 مفعولاً به لفعل محذوف» أعني: هتلاه والجملة 
الفعلية معترضة بين المبتداً» والخبر. 

الوجه الرابع : هتاش مزل مبتدأء وخبر على تقدير مضاف محذوف» التقدير: ها أنتم 
مثل هؤلاء» كقولك: أبو يوسف أبو حنيفة» فعلى هذا جملة: «َإتُدْعوتَ* في محل نصب حال 
من #إهتولاء والعامل في الحال معنى التشبيه . 

الوجه الخامس اعتبار هؤلاء مبتدأ ثانياً» والجملة الفعلية خبره» والجملة الاسمية في محل 
رفع خبر المبتداً الأول» وهو الضمير . «#لتُنفقوأ : فعل مضارع منصوب ب: «(أن») مضمرة بعد 
لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون. . .إلخ. والواو فاعله» و«أن» المضمرة» والفعل في 
تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «إفي سَيل : 
متعلقان بالفعل قبلهماء وسيل مضاف . وال مضاف إليه . 

«تينكم» : الفاء: حرف استئناف» وتفريع. (منكم): متعلقان بمحذوف خبر مقدّم. 
#إنّنَ4: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. «بَحَل»: مضارع؛ 


والفاغل برد إلى ٠‏ 4# وهو لانت وال الفعلة صا المر ول rar‏ اظ 
ما ذكرته في الآية رقم [١1]ء‏ والجملة الاسمية مستأتفة لا محل لها. إرسنه: الواو: حرف 
استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «يسَْل4: فعل 
مضارع فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (من). كالما : a‏ 
(إنما): كافة ومكفوفة. ##يَحَلّك: فعل مضارع.ء والفاعل يعود إلى (من). #عن فيد 
متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل جزم جواب 
الشرط عند الجمهورء وجملتا الشرط» والجواب في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
مستأنفة لا محل لها. 

وال : الواو: حرف استئناف . (الله الغني): مبتدأ وخبرء والجملة الاسمية مستأنفة لا 
محل لهاء والجملة الاسمية بعدها معطوفة عليها. هذا؛ وإن اعتبرتها في محل نصب حال من 
واو الجماعة فلست مفندأًء ويكون الرابط: الواو» والضمير في الجملة الثانية. «إوَّين)*: الواو: 
حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. ورا : فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة 
موسي اي والألف للتفريق والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية لا محل 

..إلخ. #سَتبَدِلٌ»: فعل مضارع جواب الشرط» والفاعل يعود إلى (الله)» والجملة الفعلية 

0 لأنها جملة جواب الشرط» ولم تقترن بالفاء ولا ب: (إذا» الفجائية. وما : 
مفعول به. #إعركة»: صفة: و > والكاف في محل جر بالإضافة» و(إن) ومدخولها 
عقارق على اقول معالى الإو تقد 7لاسزاه 4 الع برعا يهنا E‏ 24 لحرن 
عطف. لا : نافية. يكر : فعل مضارع ناقص معطوف على جواب الشرط مجزوم مثله» 
وعلامة جزمه حذف النون» والواو اسمه. #أَسَلَكُ)ه: خبر: يكرأ والكاف في محل جر 
ا لصافم امل ونير واف اعلمة:واجل »وأكروة وضنلى اله على سيدا ا محمد وعلى اله 
وصحبه وسلم. 


انتهت سورة ( محمد (E‏ شرحاً اانا بحمد اللّه وتوفيعه. 


والحمد لله رب العالمين. 


® ® 


ال السا :الغشرؤن ٨۸‏ - مولع المت الآية: ١‏ ۲۱ 
لبس الاوك العشلؤن ٤١  _‏ - مبولإالمتن اليه ل لا 


بس آله الحم الحم 


سورة (الفتح) وهي مدنية بالإجماع» وآياتها تسع وعشرون آية نزلت ليلا بين مكة والمدينة 
في شأن الحديبية من أولها إلى آخرها. وفي البخاري: عن أسلم ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله 
يل كان يسير في بعض أسفاره» وعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ كان يسير معه ليلا» فسأله 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ عن شيع فلم يجبهء ثم سأله» فلم يجبهء ثم ساله» فلم يجبه. فقال 
عمر: ثكلتك أمك يا عمر! كررت على رسول الله ية ثلاث مرات» كل ذلك لا يجيبك! قال 
عمر ‏ رضي الله عنه -: فحركت بعيري حتى تقدمت أمام الناس» وخشيت أن ينزل فيّ قرآن» فما 
لبنْتُ أن سمعتٌ صارخاً يصرخ بي فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل فيّ قرآن» فجئت رسول الله 
كلل فسلّمت عليه» فقال: مذ انز عَلَىَّ اللَّيْلَهَ سورة لَهِيَ أَحَبٌُ إِلَيّ يما طلعث عليه الشمسٌ) 
ُّهّ قرأ: ا سخا ك ّا ما © لعف لك أله ما تَقَدّ...4 إلخ. وأخرجه الترمذي» وقال: حديث 
حسن صحيح غريب وزاد فيه : وكان في بعض أسفاره بالحديبية. 

وعن انس - رضي الله عنه قال: لما نزلت: إت َا آك... إلى قوله تعالى : #إقورًا عَظِيمَا 
مرجعه من الحديبية» وهم مخالطهم الحزن»ء والكابة» وقد نحر الهدي بالحديبية. قال رسول الله 
ا : و بابي لوس واه علص a iE‏ 
ریئا فما لَنا؟ فأنزل الله عد وجل : لديل الزن مومت جنب جر ين تحها الأنبتز». وانظر ما 
ذكرته في الآية رقم [4] من سورة (الأحقاف). هذا؛ وقال المسعودي: بلغني أنه من قرأ 11 
(الفتح) في أول ليلة من رمضان في صلاة التطوع؛ حفظه الله ذلك العام . 
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الشرح: الخطاب للنبي بي وحده» والمعنى: إنا قضينا لك فتحاً مبيناً ظاهراً بغير قتال» 
ولا تعب. واختلفوا في هذا الفتح. فروى قتادة عن أنس - رضي الله عنه -: إنه فتح مكة» وقال 
مجاهد: إنه فتح خيبر. وقيل: هو فتح فارس» والروم» وسائر بلاد الإسلام» التي يفتحها الله 
له. والتعبير بلفظ الماضي عن المستقبل جرياً على عادة الله تعالى في أخباره؛ لأنها في تحققهاء 
وتيقنها بمنزلة الكائنة الموجودةء كأنه تعالى قال: إنا فتحنا لك في حكمناء وتقديرناء وما قدره. 


5-7 ۸ - مخ ك5 (ايتان: ۲ و٣‏ لب الاد شرن 


وحكم به؛ فهو كائن لا محالة. وقال أكثر المفسرين» والمحدثين: إن المراد بهذا الفتح صلح 
الحديبية» وهو الأصح. وهو رواية عن أنس ‏ رضي الله عنه -. ومعنى الفتح: فتح المغلق 
المستصعب» وكان الصلح مع المشركين يوم الحديبية مستصعباً متعذراً؛ حتى فتحه الله عر وجل - 
ويسرهء وسهله بقدرتهء ولطفه. 


فعن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة» ولقد كان فتح مكة 
فتحاء ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية» كنا مع رسول الله جي أربع عشرة مةه 
والحديبية بئر» فنزحناهاء ولم نترك فيها قطرة» فبلغ ذلك النبي بي فأتاهاء فجلس على شفيرهاء 
ثم دعا بإناء من ماء» فتوضأًء ثم تمضمض» ودعاء ثم صبّه فيهاء فتركناها غير بعيد» ثم إنها 
افدر ماقتسا وركايا: 

وقال الشعبي في قوله تعالى: «إإنا محا لك نحا يتا قال: فتح الحديبية» وغفر له ما تقدّم 
من ذنبه» وما تأخرء وأَظهِمُوا نخل خيبر» وبلغ الهدي محله» وظهرت الروم على فارس» ففرح 
المسلمون بظهور أهل الكتاب على المجوس . وقال الزهري: لم يكن فتح أعظم من صلح 
الحديبية. وذلك: أن المشركين اختلطوا بالمسلمين» فسمعوا كلامهم» فتمكن الإسلام في 
قلوبهم» فأسلم في ثلاث سنين خلق كثيرء فعرٌ الإسلام بذلك» وأكرم الله عر وجل رسوله بلا . 
انتهى. خازن. أقول: أسلم بسبب هذا الصلح خالد بن الوليد» وعمرو بن العاص» وعثمان بن 
طلحة الحجبي» وغيرهم من رجالات قريش المعدودين» فرجحت بذلك كفة المسلمين على كفة 
المشركين» وقال الرسول علي : «رمتكم مكة بأفلاذ كبدها) . 

الإصراب: «إدَّ4ه حرف مشبه بالفعل. و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً 
عليها. «سَحَا»ه: فعل» وفاعل. لاك #: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. متايه : مفعول 
مطلق. ظتيئ4: صفة له» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (إنَّ)ء والجملة الاسمية ابتدائية: 
لا محل لها من الإعراب. 


سے ری ص ر رک ے7 1 





الشرح: يعفر أك...* إلخ. : قيل: اللام في قوله: لعفم لَكَ أ لام «كي» والمعنى 
فتحنا لك فتحاً مبيناً؛ لكي يجتمع لك مع المغفرة تمام النعمة بالفتح. وقال الحسن بن الفضل : 


هو مردود إلى قوله تعالى : «#وَأْسْنَعْفْرَ ليك ويي وَالْمُوَِكتٌ24 «اإيغفر لك أله ما تَقَدّمَ من دنك 
َمَا تخر وميل لموم ألمت جَنّت...» إلخ. ) 
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الا خو وراچ إلى ا ای ت E‏ 
يعفر لك َه ما تدم من ديك . وقيل : إن الفتح لم يجعل سبباً للمغفرة» ولكن لاجتماع ما قدر 
له من الأمور الأربعة المذكورة» وهي: المغفرة» وإتمام النعمة» وهداية الصراط المستقيم› 
والنصر العزيزء كأنه قال: يسّرنا لك الفتح» ونصرناك على عدوكء وغفرنا لك ذنبك» وهديناك 
صراطاً مستقيماً؛ ليجتمع لك عر الدارين» وأغراض العاجل» والآجل . 

وقيل: يجوز أن يكون الفتح سبباً للغفران؛ لأنه جهاد للعدوء وفيه الثواب» والمغفرة مع 
الظفر بالعدوء والفوز بالفتح. وقيل: لما كان هذا الفتح سببا لدخول مكةء والطواف بالبيت؛ 
كان ذلك سبباً للمغفرة. ومعنى الآية: ليغفر لك الله جميع ما فرط منك ما تقدم من ذنبك . 
يعني : قبل النبوة» وما تأر يعني : بعدهاء وهذا على قول من يجوز الصغائر على الأنبياء. 

وقال عطاء الخراساني : هما ندم من دك يعني : من ذنب أبويك: آدم» وحواء ببركتك . 
وما تأر من ذنوب أمتك بدعائك لهم . أقول: وهذا لا وجه له ألبنّة. وقال سفيان الثوري: هما 
َمَدّمَ بن ديك ما كان منك قبل النبوة. رمَا تخر يعني : كل شيء لم تعمله. ويذكر مثل هذا على 
طريق التأكيد» كما تقول: أعطٍ من تراه» ومن لم تره» واضرب من لقيت» ومن لم تلقه. فيكون 
المعنى : ما وقع لك من ذنب» وما لم يقع فهو مغفور لك. وهذا مثل سابقه لا وجه له. 

زرفل المزاة فته ,ما كان من سهو» وغفلة» -وتاول4 لآن النبى كله لم يكن لهأتب كذنوب 
غيره» فالمراد بذكر الذنب هنا ما عسى أن يكون وقع منه من سهوء. ونحو ذلك؛ لأن حسنات 
الأبراز. سينا" القن اة دنا فا كان سن هذا القيل وغيوه فهو مخفو لم فا غلية الله 
عر وجل بذلك» وأنه مغفور له؛ ليتم نعمته عليه. انتهى. خازن. 

أقول: وهذا هو المعتمد» وبالله التوفيق» وقد يكون من بات الأولئ كالذي ضدر منه 4 
في الإذن للمنافقين في التخلف في غزوة تبوك› وأخذه الفداء من أسرى بدرء وهمه قطع يد 
اليهودي في قصة طعمة بن أبيرق» انظر الآية رقم ]٠١5[‏ من سورة (النساء) ورقم [47] من سورة 
(التوبة) تجد ما يسرّك». ويثلح صدرك . وير يِعَمَتَُ عَلَتَكَيه : بالنبوة والحكمة» وما أعطاك من 
الفتح المبين» والنصرء والتمكين» وخضوع من استكبرء وطاعة من تجبّر . ريك مِرَطً 
مُسَتَقِيمًا# أي : يثبتك الله على الصراط المستقيم» وهو الإسلام» والمعنى: ليجمع لك الله مع 
الفتح تمام النعمة بالمغفرة» والهداية إلى دين الإسلام. #ونمرك أله مضا عرزا أي : قويا غالبا 
عا لأ قك ,ذل واس اة وقد حكق الل وعد ونصر عدو و اف جا ومع : 
عه : ذا عر لا ذلّ معة. وهذا جواب عمّا يقال: كيف أسند العزيز إلى ضمير النصر؟! مع 
أن الي من له التصدر» تؤتقرور السوات:: أن اة فعين نا للنمة » فالغاية بمح دى العزة 
تالت اضرا ا عة ومتعة ل اذل فيه وکر نة ذا فنغة هة عه ان ية مكروة» اساد 
العزيز بهذا المعنى إلى ضمير النصر حقيقة . انتهى . جمل نقلاً من زاده. وخذ ما يلي : 


7 - اتج د ل السا اغشزن 


فعن المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه - قال: قام النبي بيه حتى تورَّمَتٌ قَدَّماه» فقيل له: قد 
فر الله لك ما تقدّم من ذنبكَ» وما تأخّر! قال: «أفلا أكون عَبْداً سَكُوراً؛. أخرجه الشيخان. 
الإعسراب : لخر هه : مضارع مض ان (أن؟ مضمرة بعد لام التعليل. ##لكَ#: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل: (يغفر). #أأنّهُ؛: فاعله» و«أن» المضمرة والفعل: (يغفر) في تأويل 
مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالمصدر تًا أو بالفعل: ظما4 . 
#مَاك: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. لتَمَدّم#: فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى: #إمَاه؛ وهو العائدء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. هين 
دَنكَ: متعلقان بمحذوف حال من فاعل: نمدم العائد إلى : «#أإمَاك. وين بيان لما أبهم 
فيهاء والكاف في محل جر بالإضافة. ##وَمَا»: الواو: حرف عطف. (ما): معطوفة على ما 
قبلها. تأر 4: ماضء والفاعل يعود إلى (ما)» وهو العائدء والجملة الفعلية صلة (ما). 
#مَيتِر4: الواو: حرف عطف. (يتم): معطوف على (يغفر) منصوب مثله» والفاعل يعود إلى 
الله. مإيعسته»: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة. #عََتِكَ»#: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما. #وهريك#: معطوف على : (يغفر) منصوب مثله» والفاعل يعود إلى (الله). 
والكاف في محل نصب مفعول به. يرط : منصوب بنزع الخافض. وقيل: هو مفعول به ثان 
للفعل قبله» ومشلها الآية رقم [58] من سورة (النساء). مامُسْتَّقيِمَا4: صفة: #صرطاية. 
ويَشْرَكَ): معطوف على ما قبله منصوب أيضاء والكاف مفعول به. ا42: فاعله. را4 : 
مفعول مطلق . مير : صفة له. 


رجت سر 6 س سے سے 


مر الزت أنزل السكيتة فى كلو لمم لاد ايسا مم يكنوم 


2 بع عو ممح عي احج ص او ك2 2 N‏ 
الوت لاض ن اه میا كينا 463 





الشرح: «إهو الدِىَ أرَلً لتك أي : الطمأنينة» والوقارء والرحمة» والهدوء في قلوب 
المؤمتين لد اقرع فر الان عباس ر اعا قن م اف القرآن ا 
إلا التي في سورة (البقرة) رقم [14؟]. وقد تقدم تفسيرها في موضعها. وقد ذكرت في سورة 
(التوبة) برقم [5؟ و١٤]‏ بمعنى الطمأئينة» كما هنا. ا إِرْدادَا إِيمنًا مم ايس أي : يقيئاً مع 
يقينهم» وذلك بما فرض الله من فروع الشريعة مقروناً بالتوحيد» والإيمان» والإخلاص. فعن ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ : إن أول ما أتاهم به النبي بيه التوحيدء فلما آمنوا بالله وحده» 
وصدقوه؛ زادهم الصلاة» ثم الصوم» ثم الزكاة» ثم الحج» ثم الجهاد؛ حتى أكمل لهم دينهم› 
فكلما أمروا بشيء» وصدقوه؛ او إلى تصديقهم» هذا بالإضافة إلى تصديقهم بالبعث 
والحثير رغد الموتة: والح والارء رالمان والتهباية والفيراظ هنا تعلق امور الاخرةء 


لل الان شرن ٨‏ - مورك المت الآية: ٤‏ 6 
وهو من لوازم العقيدة الصحيحة» وهذا ندل غل أن لاان يزيد» وينقصء» كما ذكرت في | لآية 
رقم [۲] من سورة (الأنفال)ء انظرها تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

ونه خود السَموتٍ وَالْأرَض»:: لما قال الله عر وجل : وأوَيصَرَك أله نصا عرزا وكان 
المؤمنون في قلة من العدد والعُدد؛ فكأ قائلاً قال: كيف ينصره؟ فأخبر الله عر وجل أن له 
جنود السموات والأرض» وهو قادر على نصر رسوله وك ببعض جنوده» بل هو قادر على أن 
يهلك عدوه بصيحة» ورجفة» وصاعقة» ونحو ذلك» فلم يفعل» بل أنزل سكينة في قلوبكم أيها 
المؤمنون؛ ليكون نصر رسول الله بيا وإهلاك أعدائه على أيديكم» فيكون لكم الثواب» ولهم 

العقاب. وفي جنود السموات» والأرض وجوه: الأول: أنهم ملائكة السموات» والأرض. 
الثاني: أن جنود السموات: الملائكة» وجنود الأرض: الحيوانات. الثالث: أن جنود 
السموات: مثل الصاعقةء والصيحة» والحجارة. وجنود الأرض: مثل الزلازل» والخسف» 
والغرق» ونحو ذلك . 

وفي الكشاف» وتبعه البيضاوي› كه تعالى : ول ل اليرت والارض 6 

يدبر أمرهاء فيسلّط بعضها على بعض تارة» ويوقع فيما بينهم السلم أخرى» كما تقتضيه حكمته» 

ولذا قال: مَووَانَ أله ليما بمصالح عباده. #حَكيمًا#: فيما قدرء. ودبر. 


الإصراب: «مُرَ): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. #الدِق#: اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع خوون:والجيلة O‏ أو حينا د ذا سحل 
لهاء وجملة: أرل اَلتَكِنَد» صلة الموصولء لا محل لها. ف فُلُوبِ»: متعلقان بما قبلهماء 
ولإفلوبٍ»: مضاف . و©#المُؤْينَ: مضاف إليه مجرور. . .إلخ. #8 دادو : مضارع منصوب 
ب: (أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون. . .إلخ. والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل: «أَنرْلَ4 أيضاً. إإيستًا»: مفعول به. وقيل : تمييز جملة. ولا بأس 
به. مإمَّمَ4: ظرف مكان متعلق بمحذوف صفة: اإيسا&» ول مضافء ولإيندم» مضاف 
إليه» والهاء في محل جر بالإضافة . 
ردي : الواو: حرف استئناف» وقيل: عاطفة. (لله): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
نود چە : مبتدأ مؤخرء و انود مضافء و لسوت مضاف إليه. 9 وا رض 6 : معطوف 
٠‏ اوها يلمع بو الحؤلة] O O‏ الب 11 52 E O E‏ 
ماض ناقص . #أأَنَّهُ#: اسمها. «طيمَا: خبر أول. إحكيًا#: خبر ثان لكان» والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط: الواوء وإعادة اللفظ الكريم وإن كان الموضع 


موضع إضمار للتفخيم› والتعظيم . 


۸ - اتح «يد: ٠‏ لبالا اشن 


ر ر7 ن و اا 


ایض اریت ولتت جت ری ين ا الار خرن فا وَيكَيْرَ عه 


. 
ر سے مھ سے 





معي م lS TF‏ ل ES o o A‏ 
سيتام کان ذلك عند لله فوزا عظيما 4O‏ 


الشرح: ف ليُدَحِل ...4 إلخ : هذا يستدعي e‏ راء قدره الجلال: أمر بالجهاد؛ 
ليدخل. وقدره الخازن: هو الذي أنزل السكينة على قلوب المؤمنين؛ ليدخلهم. وقيل : تقديره: 
إن من علمِهء وحكمتَهِ أن سكن قلوب المؤمنين بصلح الحديبية» ووعدهم الفتح» والنصر؛ 
ليشكروه على نعمه» فيثيبهم › ويدخلهم جنات تجري من تحتها E‏ وقد تقدم ما روي عن 
أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أنه لما نزل قوله تعالى: إا محا لَكَ ّا مينَا...# إلخ قال الصحابة 
- رضوان الله عليهم -: هنيئاً مريئاً لك يا رسول الله! قد بيّن الله لك ما يفعل بكء فمالنا؟ فأنزل 
الله عر وجل هذه الآية تطميئاً لقلوبهم . 

حلي 4 : في الجنات. لوَيكَيْرٌ نهم سَتتَتهِم4: يمحوهاء ويغطيهاء فلم يظهرها 
لهم لا عقاباً» ولا عتاباً. وتقديم الإدخال في الذكر على التكفير» مع أن الترتيب في الوجود 
على العكس للمسارعة إلى بيان ما هو المطلب الأعلى. مركن ذلك أي : الإدخال» والتكفير. 
عند اله چ أي: في علمه الأزلي» وقضائه الأبدي . 

هذا؛ و(كان) في القرآن الكريم تأتي على أوجه: تأتي بمعنى: الأزل» والأبد» وبمعنى : 
المضي المنقطع» وهو الأصل في معناهاء وبمعنى الحال» وبمعنى الاستقبال» وبمعنى: صارء 
وبمعنى: حضرء وحصل» ووجد. وترد للتأكيد» وهي الزائدة» وهي هنا بمعنى الاستمرارء 
فليست على بابها من المضي» وإن المعنى: كان 5 يزل کائنا إلى يوم القيامة» وإلى أبد 
الابدين في الدنياء والاخرة. 

الإعر اب : لينل : مضارع منصوب ب: «أنْ) مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى 
الله)» و«أن» المضمرة والفعل في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف» انظر تقديره في الشرح . الوك : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ. 
رزیت : معطوف على ما قبله» منصوب مثله. جت : مفعول به ثان منصوب مثل 
(المؤمنات)» وعلامة النصب فيهما الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنهما جمعا مؤنث سالمان» وانظر: 
دحلو لْجَنَةَ4 في الآية رقم ]7١[‏ من سورة (الزخرف). رى : فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. «ين ا : متعلقان بما قبلهماء و(ها): في محل جر 
بالإضافة. «الْأَبرٌ4: فاعل: رى والجملة الفعلية في محل نصب صفة: جلت . 

خرن : حال من : «#الْمَوْنِنَ َالْمْؤْمسَتِ»# منصوب» وعلامة نصبه الياء» وفاعله مستتر فيه. 
فما : متعلقان ب: #خلرين# . (يكفر): معطوف على : (يدخل) منصوب مثله» والفاعل يعود إلى 
(الله). معَنْهَر 4 : متعلقان بما قبلهما. اسيام : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 


لل السا اشرو ٨۸‏ - مرو المت الآية: 1 5 


الكسرة. . .إلخ»› والهاء في محل جر بالإضافة. #إران: الواو: واو الاعتراض . (كان): فعل 
ماض ناقص . «#ذْلِكَ»: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع اسم : (كان)» واللام للبعد. 
والكاف حرف خطاب» لا محل له. #عِندَ»: ظرف مكان متعلق بمحذوف حال من : «إفورًك. 
كان صفة له. . . إلخ» و#اعندَكه مضاف» ولال مضاف إليه. نوراه : خبر (كان). معَظِيمَاك : 
صفة له» وجملة: (كان. . .) إلخ معترضة بين الفعلين المتعاطفين. وإن اعتبرتها في محل نصب 
حال من الإدخال والتكفير المفهومين؛ فلست مفنداء ويكون الرابط : الواو» والضمير. 


لي يه و م و روه ر صر ,توء سرك م ا س 
يعدب الْمَكِفْقِينَ وَالْسَقِمَتِ والمشركين والْستْركتِ الظائيت 
۰ سے سے سر ر 


ر سے 


f aT >‏ عي ا ر 0 ر e‏ سرس 6 ۶ بيرم 
علوم د لسو وعصب الله و عد لهم 


سے 


6 

الشرح: #8وَيْمَدْبَ الْمَتَفْتِنَ...* إلخ: يريد المنافقين» والمنافقات من أهل المدينة» 
والمشركين» والمشركات من أهل مكة. وإنما قدم المنافقين على المشركين في هذه الآية» وفي 
آخر سورة (الأحزاب) وغيرهما من المواضع؛ لأن المنافقين كانوا أشد على المؤمنين من 
الكافرين؛ لأن الكافر يمكن أن يحترز منه» ويجاهد؛ لأنه عدو مبين. والمثافق لا يمكن أن 

يحترز مهه ولا جاه افلهذا كان شه أك من شر الكافرء كان تقديم المنافق بالذكر أولى: 
لإ الظانت باه طرى السو : والمراد ظنهم : أن الله لا ينصر الرسول كلل والمؤمنين» ولا 
يرجعهم إلى مكة ظاهرين فاتحيها عنوة» وقهراً. وقال القرطبي: يعني: ظنهم: أن النبي كل لا 
يرجع إلى المدينة» ولا أحد من أصحابه حين خرج إلى الحديبية» وأن المشركين يستأصلونهم» 
كما قال تعالى: بل ظننع أن لن يقلت الرسول وَالْمرَوئونَ اله اح ابا الا ية رقم 1١١‏ الآتية: 
وهو أقوى. عَلَتهِمَ دايرة السو أي: عليهم دائرة الهلاك» والوبال في الدنيا بالقتل» والسبي» 
والأسرء وفي الآخرة بجهنم. والدائرة في الأصل: عبارة عن الخط المحيط بالمركز» ثم 
استعملت في الحادثة المحيطة بمن وقعت عليه. وقرئ بضم السين» وفتكديا لكان کاله 
والكره والصعف» والضّعف؛ إلا أن المفتوح غلب في أن يضاف إليه ما يراد ذمّه من كل شيء؛ 





وأنَّ المضموم جرى مجرى الشرء وكلاهما في الأصل مصدر. انتهى. بيضاويء ونسفي. هذا؛ 
و«ألسّوِ»#: الشرء والفسادء والجمع أسواءء وهو بضم السين من ساءه» وهو بفتح السين 
المصدرء تقول: رجل سَوْءٍ بالإضافة» ورجل السَّوْءء ولا تقول: الرجل السّؤء. وتأنيثه: 
السوأى» كما في قوله تعالى: نر كان عة ألَِنَ أسَوا اسوك رقم ]٠١[‏ من سورة (الروم). 
وَعَضِبَ أله بيهر : زيادة في تعذيبهم. وهلاكهم. ومر : أبعدهم وطردهم من 


r 0 


رحمته. واد لَه جمد أي: هيأها لهم في الآخرة» وهذا يفيد أنها مخلوقة الآن ومعدة لمن 


۸ - اتج «يد: 7 لالاز فشن 


يدخلها من المنافقين والكافرين» وكذلك الجنة موجودة الآن» لقوله تعالى في كثير من الآيات 
وعد نَم جت تمرك...4 إلخ. 

هذا؛ والمنافق سمي منافقاً أخذاً من: نافقاء اليربوع» وهو جحره الذي يقيم فيه» فإنه يجعل 
له بابين» يدخل من أحدهماء ويخرج من الآخرء وكذلك المنافق: يدخل مع المؤمنين بقوله: أنا 
مؤمن» ويدخل مع الكفار بقوله: آنا معكم. هذا؛ وقد يتصف مؤمن بصفات المنافقين» فيكذب» 
ويخلف الوعد» ويخون في الأمانة» ويفجر في الخصومة» وما أكثرهم في هذا الزمن! فهذا يقال 
له: نفاق العمل» وأما الأول فيقال له: نفاق العقيدة؛ لأنه يظهر الإسلام» ويبطن الكفر» وهو 
السك ين الككن برعا بد | قن مني قا لاقداى نون اتوي تن 11 تف لفك نوه كار وقد 
ا :فاق الغجل» والاتضاق ديه لاندديد؟ إلى تفاق اه افعن ای هر 
- رضي الله عنه -: أن رسول الله اة قال: «آيةٌ المُتَافِق ئَلاتٌ: إِذَا حَدَّتَ كَدَّبَء وإذا وَعَدَ 
الَف وَإذا أَوْنَمِنَ حَانَء وإن صام» وصلى» وح واعتمرء وثَالَ: إني مسلمٌ». أخرج بعضه 
البخاري» وبعضه مسلم. وآخره أبو يعلى من حديث أنس ‏ رضي الله عنه -. 

الإعراب : ارَيمَذِبَ؟ه: الواو: حرف عطف. (يعذب): معطوف على (يدخل) منصوب مثلهء 
والفاعل يعود إلى (الله). © الْمُتَفْقِنَ»: مفعول به. (المنافقات): معطوف على ما قبله منصوب 
مثله . مِوَالْمتْرِكِنَ وَالْمُئْرِكّتِ؛: معطوفان على ما قبلهما. #الطَائت»: صفة للجميع منصوب 
مثلهن» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في 
الاسم المفردء وفاعله مستتر فيه. با : متعلقان ر: الات . اظ جه : مفعول مطلق . 
وهو مضافء وْلألْسَوةِ» : مضاف إليه . 

ولم 4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #دايرَة4: مبتدأ مؤخر»ء و##دايرة# 
مضاف. و8 أسَوءِ» مضاف إليه» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها وهي دعائية. ©#أوَعَضْبٌ 
aS‏ به ررفة على A‏ لنليا» 0 مد E‏ 
اعَلَتهِمَ : متعلقان بما قبلهما. (لعنهم): ماض ومفعوله» وفاعله يعود إلى (الله)» والجملة الفعلية 
رف على نيا لا لأ ا ليا أرظيا وا نوها معطوفة يفنا .3ت 4 لاردف 
استئناف . (ساءت): فعل ماض جامد لإنشاء الذم» وفاعله مستتر فسره التمييز» وهو : مضا 
والمخصوص بالذم محذوف» تقديره: هي جهنم» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها . 





الشرح: تقدم تفسيرها في الآية رقم [4]. بقي أن تعلم ما فائدة التكرير» وَلِمَ قدم ذكر جنود 
السموات والأرض على إدخال المؤمنين والمؤمنات الجنة؟ ولم خر ذكر جنود السموات 


لل الان ورن 7 - انح للآية: / 5 


والأرض هنا بعد تعذيب المنافقين والكافرين؟ فنقول: فائدة التكرار للتأكيد» وجنود السموات 
والأرض منهم مَنْ هو للرحمة» ومنهم مَنْ هو للعذاب» فقدّم ذكر جنود السموات والأرض قبل 
إدخال المؤمنين الجنة ليكون مع المؤمنين جنود الرحمة» فيثبتوهم على الصراط. وعند الميزان» 
فإذا دخلوا الجنة؛ أفضوا إلى جوار الله تعالى» ورحمته» والقرب منه» فلا حاجة لهم بعد ذلك 
إلى شيء. وأخُر ذكر جنود السموات والأرض بعد تعذيب الكافرين» والمنافقين ليكون معهم 
جنود السخط. فلا يفارقوهم أبداً . 

فإن قلت: قال في الأية الأولى : وان أله عَلِيم عَكيمًاكه وقال في هذه الآية: كن ان 
حَكيمًاكه فما معناه؟ قلت: لما كان في جنود الفحيوات والأرض من هو للرحمة. ومن هو 
للعذاب» وعلم الله ضعف المؤمنين؛ ناسب أن تكون خاتمة الأولى: وان أله يا كيم ولما 
بالغ في وصف تعذيب الكافر» والمنافق» وشدته؛ ناسب أن تكون خاتمة الآية الثانية: مأوَكنَ أله 
رر حًا فهو كقوله تعالى : اش اله سَرِزٍ ذى ايار ؟ وقوله تعالى: قاذم لد عير 
مدر انتهى . بحروفه من الخازن» والمراد في الموضعين: التخويف» والتهديد» فلو أراد الله 
إهلاك المنافقين» والمشركين؛ لم يعجزه ذلك» ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. والله أعلم 
بمراده» وأسرار كتابه. وانظر الإعراب في الآية رقم ]٤[‏ ففيها الكفاية. 


لإا أرسلتك سَلهدا وسر وتَذيرا (46 





الشرح: الخطاب فى هذه الآية للنبى به ذكره فى معرض الامتنان عليه؛ حيث شرّفه 
الا وه إلين الناس كافة جاه فى ا وشا لمن آم ين بو اظ ف 
بالثواب» ونذيراً لمن خالفه» وعصى أمره بالعقاب. قال تعالى في سورة (البقرة) رقم :]٠٤١[‏ 
رکال جمنتكك أت وسا إنتكوذا e‏ وکو لول عَم هيأ وقال تعالى في 
سورة (النساء) رقم :]4١[‏ مكيف إا جقنا من كل أ مه سَّهِيدٍ وَجِمْمًا بك عل هتؤّلكه سيدا . 

الإعراب : إا : حرف مشبه بالفعل» و(نا) : اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلا 
عليها. #أرسَلَتَكَ»؛: فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (إنّ)ء 
ال الا هعد :)او ما لاما لها م حال» وما بعده معطوف عليهء 
وهذه الحال مقدرة. وخذ ما يلي : 

الحال الم للزمان على ثلاثة أقسام: حال مقارنة» وهي الغالبة» نحو قوله تعالى حكاية 
عن قول امرأة إبراهيم ‏ عليه» وعلى نبينا ألف صلاةء وألف سلام -: #وهذا Ne‏ 
وحال مقدرة» ل اوها خَِرِتَ؛* وكما في هذه الآية. وحال 
محكية» وهي الماضية» نحو جاء زي أمس راكباً. وهناك الحال الموطئة» وهي التي تذكر توطئة 


۸ - ا اایة: ٩‏ لل الان ولزن 


للصفة بعدهاء بمعنى أن المقصود الصفة. وهذا كتير 5 في القرآن الكريم» خذ قوله تعالى: 
رَكَدَلِكَ رلته يلت يَيَّتِ) وقوله جل شأنه : «إذ جاه ينا رن اهال متمد الى 
فمن إما مؤسمنة > وما مؤكدة > فالا ول هي التي لا يستفاد معناها بدونهاء نحو: جاء زيد 
راكباً وأكثر ما تأتي الحال من هذا النوعء والمؤكدة: هي التي يستفاد معناها بدونهاء وإنما 
يؤتى بها للتوكيد» وهي ثلاثة أنواع : 

١‏ ما يؤتى بها لتوكيد عاملهاء وهي التي توافقه معني فقطء أو معنىّ ولفظأ. فالأول» نحو 
قوله تعالى: 8قَبسَّمَ صَاحِكا مّن فولهًا). ومنه قوله تعالى في كثير من الآيات: وَلَا َعَتََا ف 
الاش مُعْسين 40 . والثاني» نحو قوله تعالى : وََرَسَلَكَ الال رضيو لاي . 


١‏ ما يؤتى بها لتوكيد مضمون جملة مقصودة من اسمين معرفتين جامدين» نحو : الهو الحق 
او وقول سالم بن دارة اليربوعي» وهذا هو الشاهد رقم [85*] من كتابنا: «فتح 


رف e‏ 
0 0 و م ۰ 1 ٠‏ 4 0 س ت ماس 


الفا يوت ھا لتوكيد مباحبهنا » كفوله تعالى: .ناه ريك لآ مون اررض حك 
4 وهناك الحال اللازمة فى قراءة من قرأ قوله تعالى فى سورة (ص) رقم ECE REN‏ 
أتالكاء الك ارك لان البركة لا اتقازقة: 


سس ور ارس وو ل رس يه و و E‏ 


ورسو له - ولعررؤزه وبوقفرزره و 





الشرح: ويوا يألو وَرَسُولِع#: الخطاب للنبي يا ولأمته. وتقرأ الأفعال كلها بالتاءء 
والياء» وانظر (الإيمان) في الآية رقم [۲] من سورة (محمد هَلِةِ) . «#وَيْمَرْرُوهُ4: وتقووه بتقوية 
دة وتتهدروة- على أغداقة: والتعرن : نصر عظيم . ونوق روه 4 : تعظموه» وتفخموه» والتوقير: 
التعظيم. قال القرطبي: والهاء فيهما للنبي يَلْةٌ وهنا وقف تام» ثم تبتدئ: #وَشَيحُويه أي : 
تسبحوا الله. وقيل: الضمائر كلها لله تعالى» فعلى هذا يكون تأويل : ##وتمرّرده وتويّروة» أي : 
تثبتوا له صحة الربوبية» وتنفوا عنه أن يكون له ولدء أو شريك. واختار هذا القول القشيري› 
وهو اختيار الزمخشري في الكشاف أيضاً . 


هذا؛ والتعزير: التوقيرء والتعظيم» وهو أيضاً: التأديب» ومنه: التعزير؛ الذي هو دون 
الحدء فهو من الأضداد. وانظر الأضداد في الآية رقم [ ٠١‏ من سورة (الجاثية). هذا؛ وقد قال 


55 فى سوره ة (المائدة) |11۲ 4 ولد أدَ ا ف له امم فل و 2 في أ 


الصّلاة وءاتيتم اة وام يرسي 


صد 
سے سے سے سے ر ل اال م 
م 


تقيبًا دَقَالَ أله | ى مڪ لين اقمته 


تلغشو 4 - اتج الآية: ه 7 


وََرَرُْوهة...# إلخ . وقال تعالى في سورة (الأعراف) رقم [107] في مدح وبيان أتباع محمد بل : 
اریت اموا بو وَصَرَروهُ وَهَسرُوة...4 إلخ. «رَشَيْحُهُ4 : معناه: إذا ذكرتموه ينبغي أن يكون 


2 


ذكركم إياه على وجه التعظيم» والتقديسء والتنزيه عن كل سوء. ڪر وياد أي: أول 
الهان: ولغود بوخضًا بالك لآن ماك الكل وماذتكة النها ز.يسسمعون فى عدين الوفتين: 
كما في الحديث الشريف الصحيح: «يتعاَبُون فِيكُمْ ملائكةٌ باللَّيْل ومَلَائِكَةٌ بالَهَارٍ. . . إلخ. 
وإلما ات التسبي بالذكر من بين أتواع الذكر تيان قضله .على سائر الأذكان» كما اختض 
جبريل» وميكائيل بالذكر من بين الملائكة لبيان فضلهما؛ لأن معنى التسبيح : تنزيه الله تعالى عما 
لا يجوز عليه من الصفات» ويجوز أن يراد بالذكر» والتسبيح» والإكثار منهما تكثير الطاعات› 
والعبادات» فإنها من جملة الذكرء ثم حص من ذلك التسبيح بكرة» وهي صلاة الفجرء وأصيلاً 
وهي صلاة الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاء لمزيد الاهتمام بشأن الصلاة. هذا؛ والتسبيح 
يأتي بمعنى الدعاء» قال جرير : [الطويل ]| 
قله لني د ا ا و ا ها 

وإّما خصّ هذين الوقتين بالذكر؛ لأنَّ الإنسان يقوم بالخداة من النوم الذي هو أخو الموت» 
فاستحبٌ له أن يستقبل حالة الانتباه من النوم» وهو وقت الحياة من موت النوم بالذكر؛ ليكون 
اول ا عدالكك انع وعل و واكاوقت الاصينه وهر اخ :النياة: :نان الاما ديري انسفن 
النوم» الذي هو أخو الموت» فيستحب له أن يستقبله بالذكر؛ لأنه حالة تشبه الموت» ولعله لا 
يقوم من تلك النومة» فيكون موته على ذكر الله عر وجل . 

هذا؛ وقد جاء لفظ التسبيح في القرآن الكريم بالماضي أحياناً» وبالمضارع أحياناًء وبالأمر 
أحياناً» وبالمصدر أحياناً أخرى» استيعاباً لهذه المادة من جميع جهاتهاء وألفاظهاء وهي أربع : 
المصدرء والماضي» والمضارع. والأمر. وهذا الفعل بألفاظه الأربعة» قد عدي باللام تارة. 
مثل قوله تعالى: سبح ٠‰‏ وقوله جلت حكمته: نيح له الوت السَبْع...# إلخ» وبنفسه 
أخرى» مثل قوله تعالى شأنه في هذه الآية: #وسيحوة»» وفي سورة (الأحزاب) رقم [45]: 


57 
س ر سر کے بر 


ويه بك وَأصيلًا»» وقوله جلت قدرته في آخر سورة (ق): ومن الل حه ودر 
لكخرو وا مله السو ملتسة لان مسن ا لبون ا 
وبّعدء فاللام إن أن تكون مغ : اص لصح له وک وک ت ل واا أن يراد 
يسبح لله : اكتسب التسبيح لأجل اله» ولوجهه خالصاً. 
هذا؛ والبكرة بمعنى: الغدوة. يقال: كر االتقدية: اتکور و انکر ونا کر e,‏ 
بالتخفيف خرج في وقت البكرة» قال زهير في معلّقته رقم [18]: 00 


سكن اكيورا لوخي E‏ التو فيئي اننم 


۳۲ ۸ - سور المت الآية: ٠١‏ لل اسان اشن 


تمع تعربت اوک کا و جاء بكرة» وبکر بالتشديد 
فإنه ادر أي وقت كان وة بكروا لصلاة العغر تة آى: عليه عكة ي الو 
ا 

هذا؛ والبكرة» والغداة» والغدو: النصف الأول من النهارء والأصيل والعشي: | 
الآخر من النهارء مع الاختلاف في تحديد كل منهما. والأصيل: الوقت بين العصرء والمغرب 
على الراجح» ويجمع ale EE‏ وأصلان. وقيل: الآصال جمع: 
أصل» والأصّل جمع : أصيل» ثم أصائل جمع الجمع» قال أبو ذؤيب الهذلي : [الطويل] 
EE E CE CEE‏ وميس في أَفيَائِه بِالأصَائِل 

هذا ويطلق الأفيل ع الشماع اله من اين إلى اا الجال ةو 
أشعته في الماء لون الذهب. هذا؛ وأضيف: أن من جمع الأصيل على: أصّلٍ قول الأعشى في 
معلقته رقم :]١4[‏ [البسيط] 
E ENED EIS ECER‏ كن 

الإصراب : وأ : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق و«أن؛ المضمرة والفعل المضارع 
في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: ظارَسَلَكَكَ». ايا : 
متعلقان بالفعل قبلهما. (رسوله): معطوف على لفظ الجلالة» والهاء في محل جر بالإضافة» 
والأفعال الثلاثة : «إوسَرددة وَنوَفِرُوهُ وَضَيْحُوه# معطوفة على (تؤمنوا) منصوبة مثله» والواو فاعله» 
والهاء مفعول به. ب : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. (أصيلاً): معطوف على ما قبله. 


4 لله یزیر ل عا )4 





يوك : الخطاب للنبي كَل والمراد بيعة الرضوان» التي تعرفها 
في الآية رقم [18]. 0 2 أنَه؟: لأنهم باعوا أنفسهم من الله عر وجل بالجنة» وأصل 
البيعة: العقد الذي يعقده الإنسان على نفسه من بذل الطاعة للإمام» والوفاء بالعهد الذي التزمه 
له وال مراد هذه الي ية ال قران بالخديسية : ااا وير 
مرحلة» سميت ببئر هناكء وانظر الآية رقم [18]. 


2 E 1 


ويد بد الله فوق اد فيل : بده فئ الثواضن فوق أيديهم في الوفاء. ويده عليهم بالمنة» 
والهداية فوق أيديهم في الطاعة . وقال الكلبى : معناه: نعمة الله عليهم فوق ما صنعوا من البيعة. 


لعن السات :الغشزؤن ٨۸‏ - مو القت الآية: ١ ٠١‏ 


وقال ابن كيسان: قوة الله» ونصرته فوق قوتهمء ونصرتهم. هذا؛ وقال الخازن: لما بين الله 
عاك" أن القى كله فرسل ب أن زه وقدرة غك الله بث يكون من بابغة ضور :فد 
بايع الله عر وجل حقيقة؛ لأن من بايعه ية على أن لا يفر من موضع القتال إلى أن يقتل» أو 
يفتح الله لهم. وإن كان يقصد ببيعته رضا الرسول ييل ظاهراء لكن إنما يقصد بها حقيقة رضا 
الرحمن» وتوابه» و حنته. سمت المعاهدة المذكورة بالمبايعة› ال هى مبادلة الال بالمال 
a‏ فى همان كل EE‏ فى N O‏ 
على المبادلة بين التزام الثبات فى محاربة الكافرين» وبين ضمانه عليه السلام لمرضاة الله تعالى 
عنهم» وإثابته إياهم بجنات النعيم في مقابلة ذلك الثبات» فأطلق اسم المبايعة على هذه المعاهدة 
على سبيل الاستعارة» ثم إنه لما كان ثواب ثباتهم في الحرب إنما يصل إليهم من قِبَلِه تعالى؛ 
كان المقصود من المبايعة معه عليه السلام المبايعة مع الله فإنه عليه السلام سفيرء ولما جعلت 
المبايعة مع الرسول بيه مبايعة مع الله. وشبه الله بالمبايع؛ أثبت له ما هو من لوازم المبايع 
حقيقة» وهو اليد على طريق الاستعارة التخييلية» يعني : أن في اسم الله استعارة بالكناية» واليد 
تخييل مع أن فيها أيضاً مشاكلة لذكرها مع أيدي الناس. فتلخص: أن في هذا التركيب استعارة 
تصريحية تبعية في الفعل» ومكنية في الاسم الكريم» وتخييلية في إثبات اليد له» وفيه مشاكلة في 
مقابلة يده بأيديهم . ا جمل نقلاً من هناء وهناك . 

وقال السدي: كانوا يأخذون بيد رسول الله ياء ويبايعونه» ويد الله فوق أيديهم في 
المبايعة. وذلك ؛ لن المتبايعين إذا د ييا بذه إلى اراق البيع » وبينهما ثالث يضع يده 
على يديهماء ويحفظهما إلى أن يتم العقد. ولا يكرك أُخوقينا بالا حتى يلزم. ولا 
يتفاسخان» فصار وضع اليد فوق الأيدي سببا لحفظ البيعة» فقال: يد الله فوق أيديهم؛ أي : 
- يحفظهم على البيعة» كما يحفظ المتوسط أيدي المتبايعين» وانظر ما ذكرته في سورة (ص) [75] 
وف سورة (الذاريات) [/لا]. 

دمن تك : نقض العهد بعد البيعة. تما بنك عل َء أي: يرجع ضرر نكثه عليه؛ 
لأنه حرم نفسه الثواب» وألزمها العقاب. قال أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه -: ثلاث من كُنَّ 
فوك علد وا هذه الكية وقوه ال ف سورة وی على ا بوعلتة الف صد و الك 
سلام : ويام لتاس ّما بعَيَكم عل أنف سكم چ رقم [*7]» وقوله تعالى في سورة (فاطر): ولا حبق 
لْمَكْرٌ الس إلا بأهلي رقم [*4]» وانظر ما ذكرته في سورة (الزخرف) رقم [50]. 

موم أَوْقَ يما عله َه أن : يقرأ بضم هاء الجلالة وجرها في هذه الآية» والمراد في هذه 
الآية معاهدة بيعة الحديبية للنبي بي . هذا؛ وعهد بني آدم لله قديم أزلي» وحديث يتجدد في كل 


۳٤‏ 2 بور اتک الآية: ٠١‏ لالتلا الغشرون 


رواد سر ر لور 04 


د ]بد لوز مي دتمم عل أشي لست بيك اي والحديث الذي يتجدد في كل 
وقت وحين» وذلك إذا قال المسلم: دلا إلهَ إل أن محمد رسول الله وإذا قال + :رصت بالله 
تعالى رَباًء وبالإسلام ديناًء وبمحمد ي نبياً ورسولاً وشفيعاً». شَمْوْتهِ را عَظِيمًا4: وذلك 
في الأخرة» وهو الجنة. هذا؛ ويقرأ الفعل بالياء والنون» قراءتان سبعيتان. 

الإعراب : «إنَّ4: حرف مشبه بالفعل. «ألذيرت4: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمها. #يبايعوتك# : مضارع» وفاعله. ومفعوله» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا 
محل لها. 8إنَمَاكه: كافة ومكفوفة. «إبايثوت#: مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. 
لال4 : منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: مإإِنَي#. يد4 : مبتدأء وهو 
مضاف» واي مضاف إليه. #إفوق#: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر المبتدأء و#لفوق# : 
مضاف» وظأأيْدِيمَ4: مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل 
رفع خبر ثان ل: «إإنَ» أو في محل نصب حال من واو الجماعةء والرابط: الضمير فقطء أو 
هي مستأنفة لا محل لهاء اعتبارات ثلاثة» والجملة الاسمية: #إإنَّ الذيت...» إلخ» مبتدأة» أو 
مستأنفة لا محل لها. 


ادن : الفاء: حرف استئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ . «إنكك#: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (من). 
ومفعوله محذوف. #8تَإنَّمَاكه: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (إنما): كافة ومكفوفة. لإي : 
فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاً ومفعوله محذوف أيضاً. عل تَنْسِي4: متعلقان بالفعل 
قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند 
الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) 
مختلف فيه» كما رأيت في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (الشورى). هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) اسما 
موصولاً مبتدأء فجملة: نك مع مفعوله المحذوف صلتهء وجملة: نما يَكْكُ...4: إلخ. في 
مل رفم حرو ودعت الها على النكبر» لان الموصول يقيه الشرط فى العهوم: 

اومن وف : مثل سابقه محلاًء وإعراباً. #يمَا» : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
#عهد# : فعل ماض» والفاعل يعود إلى (مَنْ). عه : متعلقان بما قبلهما. 9 أله 4 : منصوب 
على التعظيم» وجملة: #عَلهَدَ عه أل صلة الموصول. لامح ليا مويه : الفاء: 
واقعة في جواب الشرطء أو زائدة في خبر الموصول. السين: حرف استقبال وتنفيس . (يؤتيه) : 
فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. والفاعل يعود إلى (الله)» والهاء 
مفعول به أول. «لجرا»: مفعول به ثان. «إعظيمًا»: صفة لهء والجملة الفعلية: (سيؤتيه...) 
إلخ قل فيها ما قلته بجملة: (إنما ينكث. . .) إلخ. وتتمة الكلام مثل سابقه على الاعتبارين. 


رح سار 7 7 EON‏ 


تعملون حبينا لر 





الشرح: سيول أك : الخطاب للنبي بي بلا ريب. «َاالْمََلَمُونَ يِن الاب : قال 
مجاهد» وابن عباس رضي الله عنهما -: يعني : أعراب غفار» ومزينة» وجهينة. وأشجع. 
والنخعء وأسلمء والديل» وذلك: أن النبي ية حين أراد المسير إلى مكة عام الحديبية معتمراًء 
استنفر منْ حول المدينة من الأعراب» وأهل البوادي ليخرجوا معه حذراً من قريش أن يعرضوا له 
بحرب» أو يصدوه عن البيت› فأحرم بالعمرة» وساق الهدي» ليعلم الناس : 1 لا وري حو : 
فتثاقل عنه كثير من الأعراب» وتخلفواء واعتلوا بالشغلء فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية 
وكانوا قالوا: يذهب إلى قوم قد غزوه في عقر داره بالمدينة» وقتلوا أصحابه» يعنون: غزوة 
أجداء .والأخزات, هذا؛ وقبيلتا غفار» وأسلم صلحت نياتهم فيما بعد» وحسنت أعمالهم. 
فرضي الله» ورسوله عن هاتين القبيلتين» وقد قال الرسول ييه فيما بعد: «غفار غفر الله لهاء 
وأسلم سالمها الله) . 


سے سس جه سس ر ر ري وھ 


وشغلتنا أمُوالنا وأهلونام : يعني : النساءء. والذراري» لم يكن لنا من يخلفنا فيهم في غيبتنا 
عنهم فلا دخا نكم ان ناج أي« إذا امع غترنا فرفر الإا والعاضير» 
فاستغفر لنا بسبب تخلفنا عنك . فكذبهم الله بقوله : «إيقولون بال تهر نا يس فى لوبهم المعنى : 
إنهم في طلب الاستغفار كاذبون» لا يبالون استغفر لهم النبي ييه أم لا؟ وهذا هو النفاق. كل 
تسن يلك كم يس أله سا : فمن يمنعكم من مشيئته» وقضائه» وإرادة شيء فیک؟ 

إن أراد بكم صا أي: سوءاً من قتل» أو هزيمةء وهلاك مالء وهلاك أنفس. هذا؛ ويقراً 
بفتح الضاد» وضمهاء فالأول شائع .فى كل رت و و الا جاص بها فى اافي: 
كمرض وهزال» وقد نظم بعضهم الفرق بينهماء كما أورد معاني أخر لهماء فقال: [الرجز] 
وضضِةدٌ تفعقيلفيِوضَرٌُ وججوةٌ ضَورَةٍ لع لتيب د كير 
سدور ابيا ل ا د 

وفي القاموس المحيط: الضّرء والضّرء والضرر: ضدٌ النفع» والشدة والضيق» وسوء 
الحال» والنقصان يدخل في الشيء» والجمع : أضرار. أو راد یہ کنا ائ عير اه وش 
وذلك: أنهم ظنّوا أن تخلفهم عن النبي بيه يدفع عنهم الضرء أو يجلب لهم النفع بالسلامة لهم 
في أنفسهم. وأموالهم» فأخبرهم الله عز وجل: أنه إن أراد شيئاً من ذلك؛ لم يقدر أحد على 


م١‏ ا بول القت الآية: ١١‏ ال الصا الغشزون 


ذفعه . وبل كان 31 بم مان حجرأ كه : يعزى من إظهاركم الاعتذارء وطلب الاستغفار. وإخفائكم 
اا و ا و ا فين واا 


هذا؛ و(أهلونا) جمع: أهل» وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه» مثل: نفر» ومعشرء 
ورهط. والأهل: العشيرة» وذو القربى» ويطلق على الزوجةء والأولادء والأتباع» بدليل قوله 
تعالى : تا نمل فيا من َل رَوْجَيْنِ أَنَيْنِ وأهألت سورة (هود) رقم [0:] والجمع: أهلون. 
وأهال» وآهال» وأهلات» وأهّلات» وبالأولين N E BI‏ 
وأهليك تارا وفودما لتاس وَآطْْبَارة4 هذا؛ والآية الكريمة إخبار عما يستقبل» فهو من وجوه 
الإعجاز في القرآن الكريم» انظر الآية رقم [51] من سورة (غافر). | 

الإعراب : ماسَيفُولُ4: السين: حرف استقبال» وتنفيس . (يقول): مضارع . «#لك#: متعلقان 
به. «الْمَحَلّمُنَ> : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لها. ي الْأَعرَابِ» : متعلقان ب: «#الْمُسَلَدْونَ4؛ لأنه اسم مفعول. وقيل: متعلقان بمحذوف حال. 
ولا يصح إلا من الضمير المستتر في : #االْمَكَلَمُون. وهو نائب فاعله. ستا4 : ماض» والتاء 
للتأنيث» و(نا): مفعول به. #أمو لاه : فاعل . #وآهلوتا): الواو: حرف عطف. #إوأهوتاي : 
معطوف عليه مرفوع مثله» وعلامة رفعه الواو؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون 
للإضافة» و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: «سَعَتنا...* إلخ» في محل نصب 
مقول القول» وجملة: هسَيَتُولُ...4 إلخء مستأنفة لا محل لها. «َأسْتَغْفِر»: الفاء: حرف عطف 
على رأي من يجيز عطف الإنشاء على الخبرء وابن هشام يعتبرها لالس الح و ا اها 
الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرهء التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاء وواقعا فاستغفر. 
(استغفر): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية لا محل لها ؛ لأنها جواب 
الشرط المقدر» والكلام فى محل تصب مقرل القرل. 119 : تلقانت بالفعل قبلهما : 
مولو : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله. بِآسِبَتَهمر4: متعلقان به» والهاء في محل جر 
بالإضافة. [تا): اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. #اليس»: فعل 
ماض ناقص» واسمه يعود إلى: نّا وهو العائد. فى قُوهِمَ4: متعلقان بمحذوف خبر: 
#ليّس4. والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: «إيقولون... إلخ» في محل 
اغبي شال من :وان اا ع رال ا ال ف إن اع ةا ا قاذ مو ليا 

#قلٌ: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #فَمَّن: الفاء: صلةء أو هي الفصيحة 
لأنها تفصح عن شرط مقدر. (مَنْ): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتداً. 
«ينكَ)4: مضارعء والفاعل يعود إلى (مَنْ)؛ والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداًء 
الا الاه يبدل ص مل ا وا للب لك ا سجر او 


لل الا ون دن شرن ٨‏ - سود 5:0 الآية: ١١‏ ۳۷ 

ِى ألو : متعلقان بالفعل : ينك وقيل : متعلقان بمحذوف حالء ولا وجه له. سیه : 
مفعول به. طإِنَ4: حرف شرط جازم. #إاراد: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل 
الشرط» والفاعل يعود إلى (الله)» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفي› وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه. بک : جار ومجرور 


متعلقان بما قبلهما ٠‏ مضا : مفعول به. أو حرف عطف . را 0-6 . تنا : معطوف على ما 
تاه و حا يقلي 


#بل: حرف إضراب. كان : ماض ناقص. #أنَّهُ#: اسمها. «يمَاي: جار ومجرور 
متعلقان ب: #حَبيراً» بعدهماء و(ما): الو الو 43 والوصتوية» تعلي 
الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائدء أو الرابط محذوف. التقدير: بالذي» أو بشيء تعملونه. ظكَباك: خبر: #كن4:. 
هذا؛ وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: 
بعملكم» وجملة: هكن أَنّه...4 إلخ» مستأنفةء لا محل لها. 


ع 4 


ا أن أن يتَقَلِب الرَسُولٌ وَالْموْمِيُونَ 1 أَخليهم أبدا .ديت ذلك فى 


ا ٿم ظرك التو رڪنم را بويا © 





الشرح: بل ظَنَد4: الخطاب للمنافقين» وللكافرين على السواء. #أن أن ملب الرَسُولُ...4: 
إلخ: أي : أن لن يرجح الر سرك e‏ ا 
للعمرة» بل يستأصلهم كفار قريش» وقالوا: إن محمداًء وأصحابه أكلة رأس لا يرجعون. ر 
ذلك ف ويك : يعني : زين الشيطان ذلك الظن عندكم حتى قطعتم به؛ حتى صار الظنّ يقيناً 
عندكم» وذلك : أن الشيطان قد يوسوس في قلب الإنسان بالشيء» ويزينه له حتى يقطع به» ولا 
+ أن الهو الناعل .ولب ا و 
المزو ك8 أن ف و عله ور الصو نماك مله و ع از ارد وانظر الآية رقم [1]. 


ا 3 07 هلكى . قاله مجاهد. وقال قتادة: فاسدين» لا يصلحون لشي ء من 


OTT‏ ا 





ود 
راقق ما 


کے 
ر ا اا r‏ 4 


الما الهلاك. وفي سورة (إبراهيم) رقم [۲۸] قوله تعالى: ألم تَر إلى الذي بداوا 
E:‏ ل كن ا َوَمَهُمُ دار البوار 4 » وفي المصباح : بار الشيء يسور را الف : هل”ك» وبار 
اا وار ا إذا ترك صار غير منتفع به» فأشبه الهالك من هذا 


577 - اتح «يد: ١١‏ لاوس :لغشن 


الوجه. وأرض بور. لم تزرعء وبور. جمع بائرء كما في هذه الآية وأالاية يكم [14] من سورة 
(الفرقان) ورجل بائر: فاسدء لا خير فيه. وفي الأساس: «فلان لَهُ نور وَعَلَيْكَ بوره أي : 
هللاکه» نزت بوار على الكفار؛ أى: هلاك . ومن المجازات: بارت الساعاك :5 کلت 
وسوق بائرة : کا ك5 وبارت اليم : إذا لم يرغعب فيها. وكان الرسول ية يتعوذ من بوار الأيم. 
وبارت الأرض: إذا لم تزرع . وأرض بور» وأرضون بوار. 

الإصراب : بل : حرف عطف» وإضراب . #ظَنَنه؟: فعل» وفاعل. #أن:: حرف مشبه 
ا مت مو الله وام تير اا ماده هد غ #6 جر ي 
ونصب » واستفيالن . © ينْقَّلِبَ 6 : فعل مضارع منصوب ب. أن 4 . الرسول 6 : فاعله»› والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر : أن المخففة من الثقيلة» و##أن»: واسمها المحذوف وخبرها في 
ارا مدو جا جب مد م ي فظن والجملة الفعلية مستانفة» لام لها 
لاوانيو : معطوف على اسول مرفوع مثله» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ. «اإلج أَهليهم» : 
متعلقان بالفعل : و O SD e‏ 
ا 4 الواو: e‏ ا ا e‏ اسم إشارة مني 
على السكون في محل رفع نائب فاعل» واللام للبعد» والكات حرف طاتفي: لامجل له والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة: «ظَنَت...4 إلخ لا محل لها مثلها. «إفى مم4 : متعلقان بالفعل 
قبلهماء والكاف فى محل جر بالإضافة. «وَظَنتَّ#: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. عى 4: مفعول مطلق مين للنوع» ولإظركت»* مضاف. والس 
مضاف إليه» من إضافة الموصوف لصفتهء وجملة: ونر فوما ورا معطوفة على ما قبلهاء لا 





ا متت كيت سا 49 


ROE E e الشرح: م ا‎ 

الكفر؛ حضوم على الاعات واا من تالق داب فقال تعالى : eT‏ 

ورسوله» وظن أن الله يخلف وعده؛ فإنه كافر» وأن الله أعد له جهنم يَصْلاهاء ويحترق بنارها. 
انتهى. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [1] من الدليل على وجود جهنم . 

هذا؛ وقد أقيم الظاهر مقام الضمير؛ إذ القياس : «فإنا أعتدنا لهم سعيرا» للتهويل . وللايذان 

بأن من لم يجمع بين الإيمانين: الإيمان بالله» والإيمان برسوله؛ فهو كافرء ونكر سيا لأنها 


لل اسان وشرو 4 - التق الية: ٠٤١‏ ۳۹ 


نار مخصوصة كما نكر فإ ت . هذا؛ وانظر شرح #أالتَعبرٍ» في الآية رقم [۷] من سورة 
(الشورى». والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإصراب : وسن : الواو: حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في 

محل رفع مبتدأ. #الَرّ: حرف نفي» وقلب» وجزم. #بُؤْينُ»: مضارع مجزوم ب: لر وهو 
فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: «هو). #باسَهِ: متعلقان بالفعل قبلهما 

وَرَسُولِه#: معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة» وجواب الشرط محذوف» 
التقدير: فلا يحزنك عدم إيمانه. أو فلا يهمك شأنه. وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه 
كما رابك فی سورة (الخورى) رفم[ سودي و وو 
الجملة الفعلية بعدهاء والخبر الجملة التي رأيت تقديرها. ..إلخ. مانا : الفا ف تعليل . 
(إنا): حرف مشيّه بالفعل» و(نا) اسمها حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها . 2 
فعل» وفاعل . و« للكفريت» : متعلقان ب: سىرا بعدهماء الذي هو مفعول به» والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر (إل)» والجملة الاسمية لا محل لها + انها تعليلية» أو هي في محل جزم 
حواب الشرظ» إن اععيرث الشرط عاملا فيهاء TTT‏ مووا 
ودخلت الفاء على الخبر؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم. 


سر سے سم 00 
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الشرح: لوت مَك ألسَمَوت لاض أي : ملكا وخلقاً وعبيداً» وفي كثير من الآيات 
زيادة: «9وما هما أي : الموجود , بين السموات والأرض من أفلاك» وكواكب في السموات› 
وما على الأرض من جبال» وأنهار» وبحار. . . إلخ» فكل ذلك ملك لله تعالى لا يشركه فيه أحدء 
وما يملكه الإنسان في هذه الدنيا؛ فإنما هو ملك له في الظاهرء قد منحه الله له؛ ليتمتع به على 
سبيل الوكالة؛ والأمانة, وويل لمن قصّر في الوكالة» وخان الأمانة! وانظر الآية رقم [4] من سورة 
(الزخرف). هذا؛ واللام مفيدة للملك الحقيقي ؛ الذي هو اتساع المقدور لمن له تدبير الأمور. 
ليَنْفِرُ لس 445 : لمن يستحق المغفرة بسبب توبة» أو طاعة. هوَبْمَْبُ س 5آئ4: من 
خن لداب سني كفقوم اد إدمانه المعاصي. وانظر شرح #أشَآةَ#في الآية رقم [۸] من سورة 
ا هذا؛ وقال الخازن: لما ذكر الله حال المؤمنين المبايعين لرسول الله يللي وحال 
الظانين ظَنّ السوء أخبر: أ نالرات والأرض› ومن كان كذلك؛ فهو يغفر لمن يشاء 
ناد وق و ق وک e‏ وان وا وأشمل» وأتمء وأكمل. وإليه الإشارة 


ر 


بقوله تعالى: #وكات اله عَمُورًا ياچ . | 


١ 2‏ - اتج _«يه: ٠١‏ للنوالئَلؤيافذرؤن 


الإصر اب : << لَه 4 : الواو: حرف استئناف. (لله): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ٠‏ ملك 4 : 
مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء وم4 مضاف. ولاالسَّمَوتِ مضاف 
إليه. «إولأض4: معطوف على ما قبله. «يَتَفِرٌ»: مضارع» والفاعل يعود إلى الله. الس : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. و(مَنْ) تحتمل الموصوفة» والموصولة. فهي مبنية على 
السكون في محل جر باللام» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ 
إذ التقدير: للذي» أو لشخص يشاؤه الله» وجملة: ولي سر ماي كا تي 
فهي مثلها مستأنفة» لا محل لهاء وإعرابها واضح. وإن اعتبرتها في محل نصب حال من لفظ 
الجلالة؛ فلست مفنداً. وجملة: #وكات أله عَفُورا نّا في محل نصب حال من فاعل 
يعفر و(يعذب) والرابط : الواوء وإعادة لفظ الجلالة» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها . 


ص ص ر 2 ترم 


ل لخر کہ صمحو ص 
n‏ لتَأَحُدُوهَا دنا يعم يدوت 


0 فسيقولون بل 





الشرح: #إسيفول الْمَْحَلَنْوْنَ» أي: الذين تخلفوا عن الحديبية حين خرج الرسول يي 
معتمرأء وحصل ما حصل في ذلك الخروج . © إذًا طلقم » أي : خرجتم من المدينة» وتوجهتم 
إلى مكة أيها المؤمنون. © إِلّك مانم لتَأَحْذُوهَايك : يعني : غنائم خيبر . وذللك1 أن المويفف لذأ 
انصرفوا من الحديبية على صلح من غير قتال» ولم يصيبوا شيئاً من الغنائم وعدهم الله عر وجل 
فتح خيبر» وجعل غنائمها لمن شهد الحديبية خاصة عوضاً عن غنائم أهل مكة؛ حيث انصرفوا 
عنهم» ولم يصيبوا منهم شيئاً. 

ودروا نب 2 يعني : إلى خيبر» فنشهد معكم قتال أهلها. وفي هذا بيان كذب المتخلفين 

ردت ا 


ا : فإسشعستا مولا وأهَلوتا إذ لم يكن لهم هناك طمع في غنيمة» وهنا 
قالوا: #ذرويا نة 4 یکی الى ی فنشهد معكم قتال أهلها . 


مل صر سے 3 


ف برَيدُورت أن E‏ آل يعني : يريدون أن يغيرواء ويبدلوا فراعية الله للخل ا 
حيث وعدهم غنيمة خيبر لهم خاصة مَنْ غاب منهم ومَنْ حضر» ولم يغب منهم عن خيبر غير جابر 
ابن عبد الله» فقسم له رسول الله كسهم مَنْ حضر. قال ابن إسحاق: وكان المتولي للقسمة بخيبر 
لال ل اس ل فا مدي 

لل أي: قل لهم يا محمد ن َماڄ أي: إلى خيبر. «حَدَلكْمْ دل له ين مب4 
o‏ ترط ا a‏ 


ل السات :الغشرؤن ٨۸‏ - سود انث الآية: ١١ ٠١‏ 


ولا الس «لرْ» في معنى النهي للمبالفة :2 سرون بل دوا ای يمنعكم 
الحسد أن نصيب معكم شيئاً من الغنائم» ولما كانوا منافقين لا يعتقدون شيئاًء بل يظنون أنها 
حيل على التوصل إلى المرادات الدنيوية تسبب عن قولهم ذلك قوله تعالى تنبيهاً على جلافتهم» 
وفساد ظنونهم» فسيقولون: ليس الأمر كما ذكرت مما ادعيت: أنه قول الله تعالى» بل إنما قلتم 
ذلك لأنكم تحسدوننا. بل كنأ لا يمهود إلا قيلا# يعني: لا يعلمون» ولا يفهمون ما لهم 
وما عليهم من الدين إلا قليلاً منهم» وهو من تاب منهمء وصدق الله» ورسوله. 

تنبيك : لما رجع ية من الحديبية في ذي الحجة سنة ست؛ أقام بالمدينة بقيته› وأوائل 
ال E O‏ 
حسبما أمره الله تعالى. ولا تنس: أن قوله تعالى: «إسيَفُولُ) فود إنما هو كلام مستقبل 
أخبر الله به قبل وقوعه» وهذا من وجوه إعجاز القرآن الكريم. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


سر 
وھ س سر سے 
8 1 


الإعراب: سيول : السين: حرف استقبال وتسويف. (يقول): مضارع. ل : 
فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #إدا4: ظرف 
زمان مجرد عن الشرطية متعلق بالفعل قبله» مبني على السكون في محل نصب. « أَنطَلَفَشْر : 
فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #إدا إليها. #إ مَعَانِمَ # : متعلقان بما 
قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع, 
وهي علة تقوم مقام علتين من موانع الصرف. #8 لَِأَحْدُومَاي: مضارع منصوب ب: «أنْ» مضمرة 
بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون. . .إلخ» والواو فاعله» و(ها): مفعول به» و(أن» 
المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان 
بالفعل : « أَنطَلْفَسْمَ 4 . #إدروتا# : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» و(نا): مفعوله. 
ْمَك : مضارع مجزوم بجواب الأمر» وجزمه عند الجمهور بشرط محذوف مقدرء والفاعل 
مستتر تقديره: «نحن»» والكاف مفعول به» والكلام كله في محل نصب مقول القول. 

#بريدُوت»: مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والمصدر المؤول من: أن بيدلا 
كم أنه في محل نصب مفعول به» والجملة: «إريأوت...4 إلخ» في محل نصب حال من : 
«(التكلمن مم أو هق (03 .والراتط على ا فار الب طون اع نهنا ما 
فلست مفنداً. طثُل4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». «لَّنِم: حرف نفي» ونصب» 
واستقبال. دموا : مضارع منصوب ب: لن وعلامة نصبه حذف النون. . .إلخ» والواو 
فاعله» و(نا): مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» والجملة مستأنفة» لا 
بغز الياء #إكَدلكم# : الكاف: حرف تشبيه» وجرء و(ذا) اسم إشارة مبني على السكون في 
محل جر بالكاف. والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف» عامله ما 


کم سه 2 7 
1 مول لفت 


الآية : ١١‏ إل۶ا لاسن شين 
ا قال الله من قبل قولاً مثل هذا القولء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا 
محل ل ا ناض وقاغله ا مل 4: د يه وبني قبل 4 على 
الضم؛ لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معنئّ» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. وجملة: 
#قل...» إلخ» مستأنفة» لا محل لها . 

لإفسيقووك: الفاء: حرف استئناف. السين: حرف استقبال. (يقولون): مضارع 
مرفوع . . . إلخ» u‏ #بلٌ4: حرف عطفء وإضراب . «تَحمُدُوئنَا4: مضارع» وفاعله» 
ومفعوله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة محذوفةء التقدير: فسيقولون: لم يأمركم الله بذلك» 
بل تحسدونناء والكلام كله في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية: (سيقولون. . .) إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. #بل4: حرف عطفء وإضراب. #كانواً4: ماض ناقص مبني على 
الضمء والواو اسمه»ء والألف للتفريق» وجملة: «لا شَمَهُونَ4 في محل نصب خبر (كان)» 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «إلا»: حرف حصر. #قليلاً#: صفة مفعول مطلق 
دوت الد الأ في فليا هاه وان ردو اال واو الخاف مو مسف مو كن 
التقدير: إلا قليلاً منهم» وبعضهم يعتبره صفة ظرف زمان محذوفء التقدير: إلا وقتاً قليلاً. 


صل 
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08 سج تر ورد رح سدس 15 0 
ولتم من قبل يُعَذْبَح عذابًا ليما 





الشرح: #ثل ملين من لاماي : كرر ذكرهم بهذا الاسم مبالغة في الذم» وإشعاراً 
بشناعة التخلف. «ِاسَتْتَعونَ إل قرم أزلى باس سيير يعنى: بتى حنيفة قوم مسيلمة الكذاب» وأهل 
الو لانيو صاريي أب كر لصون ي ج أن شتوك الوت وا هھ الذين 
لا يقبل منهم إلا الإسلام» أو السيف عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى -» ومن عداهم من مشركي 
العجم» وأهل الكتاب» والمجوس تقبل منهم الجزية. وعند الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ لا تقبل 
و و حامر والمجوس دون ا اد 3 دليل على صحة إمامة 


الله كه مع قوله تعالى في سورة (التوية) رقم ۸٤1‏ 0006 قتا ی ين رن کنیا ى 402 


وفيل: هم فارس والروم» ومعنى سر : ينقادون؟ أن الروم نصارى» وفارس 
مجوس» يقبل منهم إعطاء الجزية» فإن قلت: عن قتادة: أنهم ثقيف» وهوازن» وكان ذلك» في 
أيام رسول الله ية . قلت: إن صح ذلك؛ فالمعنى: لن تخرجوا معي أبداً ما دمتم على ما أنتم 
عليه من مرض القلوب» والاضطراب في الدين. أو على قول مجاهد كان المعنى: أنهم لا 


ا تابي اشن ٨‏ - مور متخ الآية: ١١‏ ۳ 
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موان ما لرا اع أي: تستجيبواء وتنفروا في الجهادء وتؤدوا الذي عليكم فيه. #: موتكم عفر 
سسا أي : يثبكم ثواباً حسناء وهو الجنة. «إوَإن توأ أي : تعرضوا عن الجهاد. «كا 
E‏ ن بل : يعني عام الحديبية :يمر تك ا الاه هو غذاب النارة وشن القرار. 

الإع ر اس : قل كه : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت») . لفن4 : متعلقان بالفعل 
قبلهما . من اعرا به : متعلقان ب: (المخلفين)؛ لأنه اسم مفعول» أو هما متعلقان بمحذوف صفة 
لوقل تسافا خارف حال وغل فهيا تحال من تات الفاغز: المرب (المخلنين): 

سَنَتْعَونَ#: السين: حرف استقبال» وتنفيس. (تدعون): فعل مضارع مبني للمجهول 

مرفوع.. .إلخ» والواو نائب فاعله. ل عي ان وا 
طثل...4 إلخ. مستأنفة» لا محل لها. إل مَرْوِ): متعلقان بما قبلهما. «أزل»: صفة: رر 
مجرور مئلة» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وخا فت لرن 
للإضافة» وإأزل» مضاف› ولاس مضاف إليه . #شريده: صفة : اس . ا يلوتم 6 : 

مضارع» وفاعلهء ومفعوله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة. قال الجلال: 
حال مقدرة» هي المدعو إليها في المعنى» انظر أنواع الحال في الآية رقم [۸]. هذا؛ وأجاز أبو 
البقاء الاستئناف. #أوَ#: حرف عطف . سلود : مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وأجاز السمين اعتبارها مستأنفة على تقدير: أو هم 
يسلمون. هذا؛ وعلى قراءة: (يسلموا) فهو منصوب ب: «أن» مضمرة بعد #أز4» بمعنى: حتى 
يسلمواء وتؤول : «أن» والفعل بمصدر معطوف على مصدر متصيد من الفعل السابق . 

#تَإن»: الفاء: حرف استئناف . (إن): حرف شرط جازم. #ظِيعُواً4: مضارع فعل الشرط 
مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ. والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. بتك : مضارع ات 
الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل 
عليهاء والكاف مفعول به أول. 8أأَنَّهُ؛: فاعله. احا : مفعول به ثان. 2 صفة لهء 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرطء ولم تقترن بالفاءء ولا ب: «إذا) 
الفجائية» وإن ومدخولها كلام مستأنف. لا محل له. ) 

ون ووا : مثل سابقه. مكاي : الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): مصدرية. بر : 
فعل» وفاعل» و(ما) والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالكاف. والجار والمجرور 


٨۸ ١ 5 :‏ - مور المت الآية: ١۷‏ لل السات شرن 
متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف» التقدير: وإن تتولوا تولياً مثل توليكم الأول. وهذا 
ليس مذهب سيبويه. وانظر الآية رقم [5"] من سورة (الأحقاف). من قَبّلُ: متعلقان بالفعل 
قبلهما. یدبک : مضارع جواب الشرطء والفاعل يعود إلى (الله)» والكاف مفعول به. 
«إعدًا»: مفعول مطلق. أيتا#: صفة لهء وباقي الإعراب واضح إن شاء الله تعالى» و(إنْ) 
ومدخولها معطوف على ما قبله. ظ 


4 مج و سر وو لس 


کر انيد مع کیش مت لدف زر | دن “مل کو بر لخ ر 
#ليْس على الاعمئ حرج ولا على الاعرج حرج ولا على الْمرِيضٍ حج ومن بطع | 
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الشرح: نزلت هذه الآية حين نزلت الأولى» وقال أهل الزمانةء والأعذار: كيف حالنا يا 
رسول الله؟! والمعنى: ليس على هؤلاء إثم». ومؤاخذة في التخلف عن الجهاد؛ لأنهم لا 
يقدرون على الكرّ والفرٌء فالأعمى لا يمكنه الإقدام على العدوء والطلب» ولا يمكنه الاحتراز 
منه» والهرب» وكذلك الأعرج» والمريض. وفي معنى الأعرج الزمن المقعد. والأقطع. وفي 
معنى المريض صاحب السعال الشديد» والطحال الكبير» والذين لا يقدرون على الكر والفر. 
فهذه أعذار مانعة من الجهاد ظاهرة» ومن وراء ذلك أعذار أخر دون ما ذكرءوهي: الفقر الذي 
يُمَكُنُ صاحبه أن يستصحب معه ما يحتاجه إليه من مصالح الجهادء والأشغال التي تعوق عن 
الجهاد» كتمريض المريض الذي ليس له من يقوم مقامه عليه ونحو ذلك. وإنما قذم الأعمى على 
الأعرج؛ لان عذر الأعمى مستمرء لا يمكن الانتفاع به في حرس» ولا غيره» بخلاف الأعرج؛ 
لأنه يمكن الانتفاع به في الحراسةء ونحوهاء وقدّم الأعرج على المريض؛ لأن عذره أشد من 
عذر المريض لإمكان زوال المرض عن قريب. انتهى. خازن. هذا؛ وهذه الأعذار تعفي من 
الجندية في هذه الأيام. 
ENS IES voy‏ 
الطاعة» ويستمر على الكفرء والنفاق. يِْمَدِيَهُ عاب أيمًا»: وهذا يكون في الآخرة يوم لا ينفع 
OE‏ رن لامو أتى اله RNG OS EG Nao‏ 
(النور) بشأن أصحاب هذه الأعذار. 
الإعراب : ليس : فعل ماض ناقص . عل اَ4 : متعلقان بمحذوف خبر: اس 
مقدم» وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف للتعذر. #حَرَجُ4: اسم: ل مؤخرء والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #إرَلَا: الواو: حرف عطف. (لا): صلة لتأكيد النفي» ولا 
يجوز إعمالها إعمال: أ لأنها تكررت. َل الْخََّرّ4: معطوفان على ما قبلهما. 
حرج »#: معطوف على مثله» والعامل في الأولين» والمعطوفين عليهما عامل واحد» وهو: 


ل لاغش 18 - لصنق للآية: ١ ١8‏ 
لع الاوك شر ۸ - سول لظ 1 ايه دل بالا 


لإ ومثل الآية الكريمة قول الأعور الشني» وهو الشاهد رقم [107] من كتابنا: «فتح 


الت الا االات 
ى ° و 5 و 7 ت #2 ل و 3 م 
سن لم ا ااا الام رَبككفٌ الإلنة موق ادي رها 


فَِلَيْسباتِيِكَمَئْهِيهَا وَلَاقاصرعنكمأمورها 
هذا وجه للإعراب» والوجه الثاني اعتبار (لا) نافية» والجار والمجرور: لعن الخرج» 
متعلقين بمحذوف خبر مقدم» و#إحرج: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا 
محل لها مثلهاء و(قل) في الجملة الثانية مثل هذه الجملة. #رََن»#: الواو: حرف استكناف . 
(مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #يَتَرلّ4: فعل مضارع فعل 
الشترظط مجزوم› وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الألف» والفتحة قبلها دليل 
عليهاء والفاعل تقديره: «هو» يعود إلى (مَنْ). «يعَدْبه: مضارع جواب الشرط مجزوم. 
والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاًء والهاء مفعول به. عَدَاب#: مفعول مطلق. ظالِمَا#: صفة: 
موعذابً 4 و الويقدا الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» فقيل : هو جملة الشرط. وقيل: هو جملة 
الجواب. وقيل: هو الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين. هذا؛ ولا يمكن اعتبار (مَنْ) 
اسماً موصولاً لظهور الجزم في الفعلين. والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
مثلهاء الأولى بالاستئناف» والثانية بالإتباع» وإعراب الأولى واضح إن شاء الله تعالى لظهور 
الجزم في الفعلين» وما يشبه الباقي في الآية رقم [5]. 
«#لْنَدَ وَضى أله 


3د ساح ور 





الراضي بما جعل لهم من الفتح› وما قذر لهم من الثواب. وأفهم ذلك أنه لم يرضَ عن 
الكافرين» فخذلهم في الدنيا مع ما أعدّ لهم في الآخرة من الخزي والنكال» والعاصون من 


المسلمين الفاسدون المفسدون سيلقون جزاءهم في الآخرة أيضاً. ماد بيمُويكت؟: بيعة الرضوان 
بالحديبية. إت النّجَرَّةه: هي من شجر السَّمّر حصلت البيعة تحتها. للم ما فى فُلوييمٌ#: من 


الصدق» والوفاء» كما علم ما في قلوب المنافقين من الشكء والنفاق. كاز اة عَم 


سر 
ت و 






امنا وربا : هو فتح خيبر بعد انصرافهم من الحديبية . 


قال الارن رح اله تال ن قلف اا فى + لاعلم)' العفقيبي» وع ابه قبل 
الرضا؛ لأنه تعالى علم ما في قلوبهم من الصدق. والإيمان» فر ضي عنهم › فكيف يفهم التعقيب 


١:‏ 0 سور الف الآية : ٠۸‏ لل السا شرن 


في قوله: امعم ما فى قلويي4؟ قلت: قوله: انعم ما فى فلو متعلق بقوله: اد اشوک 4 
فيكون تقديره: لقد رضي الله عن المؤمنين؛ إذ يبايعونك فعلم ما في قلوبهم من الصدق إشارة 
إلى أن الرضا لم يكن عند المبايعة فحسب» بل عند المبايعة التي عندها علم الله بصدقهمء انلكا 
في قوله: 76 اة للتعقيب؛ لأنه تعالى لما علم ما في قلوبهم؛ رضي عنهم. فأنزل 
ا 

هذا؛ وكان سبب هذه البيعة على ما ذكر محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم : أن رسول 
الله َة دعا خراش بن أمية الخزاعي حين نزل الحديبية» فبعثه إلى قريش بمكة» وحمله على 
جمله بيا ليبلغ أشرافهم : أنه کي جاء معتمراًء ولم يجيء محارباًء فعقروا جمل رسول الله کیا 
وأرادوا قتله» فمنعتهم الأحابيش» فَْلَّوًا سبيله» فأتى رسول اللو اة فأخبره» فدعا رسول الله 216 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ؛ ليبعثه إلى مكة. فقال: يا رسول الله! إني أخاف على نفسي 
قريشاً وليس في مكة من بني عدي بن كعب أحد. وقد عرفت قريش عداوتي إياهاء وغلظتي 
عليهاء ولكن أدلك على رجل هو أعز بها مني لوجود عشيرته فيهاء وهو عثمان بن عفان» فدعا 
رسول الله يا عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ فبعثه إلى أبي سفيان» وأشراف قريش يخبرهم: أنه لم 
باك جر ونم حاف زاكر لهذا که ا تدمع وعدن له ا سد ةر امه ان 
يبشر المستضعفين بمكة بالفتح قريباًء وأن الله سيظهر دينه. 

قوع ا ی قوسد قريفا كه اندرا على ر ل من ل ولقيه 
أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة» أو قبل أن يدخلهاء فنزل عن فرسه» وحمله بين يديه 
وأجاره؛ حتى بلغ رسالة رسول الله يكل وقرأ عليهم الكتاب واحداً واحداً. فصمّموا على أنه لا 
يدخلها هذا العام» وقالوا لعثمان ‏ رضي الله عنه -: إن شئت أن تطوف بالبيت؛ فطف بهء قال : 
ما كنت لأفعل 4 عع يطوف به رضول الله ك وفك كان المثلمون قالوا» هنا لان خلضص 
إلى البيت وطاف به دونناء فقال ب : «إن ظني به أن لا يطوف حتى نطوف معاً». وبشر عثمان 
- رضي الله عنه - المستضعفين بالفتح القريب» واحتبسته قريش عندهاء فبلغ رسول الله يله 
والمسلمين أن عثمان قد َيل فقال رسول الله بي «لا نبرح حتى نناجز القوم». ودعا الناس 
إلى البيعة» فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة. 

ووضع النبي ية شماله في يمينه» وقال: «هذه عن عثمان» وهذا قد يشعر بأنه بيه علم بنور 
النبوة: أن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ لم يقتل حتى بايع عنه» فيكون هذا من معجزاته ىي ويؤيده ما 
جاء: أنه لما بايع الناس؛ قال: «اللهم إن عثمان في حاجتك. رجا رل و ی لدف 
نے غل الا خی فكانت يده لعثمان خيراً من أيديهم لأنفسهم. ولما سمع المشركون بهذه البيعة 
خافواء وبعثوا بعثمان ومن معهء وكانوا عشرة. انتهى . جمل . نقلاً من الخازن» والمواهب. 


لل الان وشن ^۸ - ملست الية: ٤۷ ١8‏ 
ا ا 


هذا؛ والذين حضروا بيعة الرضوان كانوا ألفاً وأربعمئة رجل» بايعوا رسول الله ية على 
الموت وعلى أن لا يفرواء كلهم بايعوا رسول الله يك ما عدا جد بن قيس أخا بني سلمة؛ قال 
جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - : فكأني أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقته سك هافن ناسعد 

جوت oe‏ واي وطال التراجع› والتنازع إلى أن جاءه 
سهيل بن عمرو العامري» فوقع الصلح» والمهادنة على أن يرجع الرسول بيو عامه ذلك فإدا 
كان من قابل أتى معتمراً ودخل مكة هوء وأصحابه بغير سلاح» حاشا السيوف في قربهاء فيقيم 
نيا ا : ويخرج . . وعلى أن يكون بينه وبينهم صلح عشرة أعوام؛ يتداخل فيها الناس» ويأمن 
بعضهم بعضاًء وعلى أن من جاء من الكفار إلى المسلمين مسلماً من رجل؛ اا 
الكفار» ومن جاء من المسلمين إلى الكفار مرتداً؛ لم يردوه إلى المسلمين» فعظم ذلك على 
المسلمين حتى كان لبعضهم فيه كلام» وخذ ما يلي : 

جاء عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ إلى النبي ميه وال ا وسيوال الله ميزنا عدن 
حق؛ وای ال ل: «بلى!» قال الب اق ال وقتلاهم في النار؟ قال: 
«بلى»). قال : وم لمكي اللاي في اجا ودر يع ؛ ولما يحكم الله بينناء وبينهم؟! فقال: يا بن 
الخطاب إني رسول الله ولن يُضيعني الله أبداً. قال: فانطلق عمرء ولم يصبر متغيظاًء > فأتى أبا 
بكر رضي الله عنه -» فقال: يا أبا بكر! ألسنا على حق؛ وهم على باطل» قال: بلى! قال: 
أليس قتلانا في الجنةء وقتلاهم في النار؟ قال: بلى! قال : فعلام نعطي الدنية في دينناء ولما 
يحكم الله بينناء وبينهم؟! فقال: يا بن الخطاب! إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبداً! وفي رواية 
قال له: الزم غرزه. فنزل القرآن على رسول الله ية بالفتح» فأرسل إلى عمرء فأقرأه إيّاه. فقال: 
يا رسول الله! أوَ فتح هو؟ قال: «نعم». فطابت نفسه» فرجع. 

بقي أن تعلم نتيجة الشجرة التي جرت تحتها البيعة» فهناك روايات تقول: إن الله أخفى 
مكانهاء حتى إن بعض الصحابة أتوا الحديبية في العام القابل» فلم يهتدوا إليها. من ذلك ما 
روي: أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ مر بذلك المكان بعد أن ذهبت الشجرة» فال أبن كانت؟ 
فجعل بعضهم يقول: هاهناء وبعضهم يقول: هاهناء فلما كثر اختاافهم؛ قال: سيروا ذهبت 
الةو الو أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ هو الذي قطعهاء وأزال معالمهاء وقال: خشيت 
أن تعبد في الأرضء. كما عبدت اللات» والعزّى 

الإعراب : لَتَدَ: اللام: واقعة في جواب قسم محذوفء التقدير: والله. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. رى أنَّهُ: ماض» وفاعله» والجملة الفعلية جواب القسم 
لا محل لها. عن الْمُؤيت*: متعلقان بالفعل قبلهما. #إِد#: ظرف لما مضى من الزمان مبني 
٠‏ على السكون في محل نصب متعلق بالفعل : رض ). ا بايعوتك: مضارع مرفوع. . . إلخ. 
والواو فاعلهء والكاف مفعولهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة : «إذيه إليها. «اتحت4 : 


۱۸ ۸ - موك الست الآية: ١9‏ دع السا ارون 
ظرف مکان متعلق بالفعل قبله» والمقام للماضي. e‏ امان لاستحضار صورة 
المبايعة» ولحت مضاف. و الجر مضاف إليه. َمل : الفاء: حرف عطف. (علم): 
ماض» والفاعل يعود إلى الله تقديره: «هو)» والجملة الفعلية معطوفة على جملة جواب القسم» 
لا محل لها . #ما: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وى فر 
متعلقان بمحذوف صلة الموصولء والهاء في محل جر بالإضافة. «تَأَرَل» : الفاء: حرف 
عطف. (أنزل): ماض» وفاعله يعود إلى (الله). ##آلسَككَِةَ)4: مفعول به. عل : متعلقان بما 
قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. «#وَأَتَبَهةَ4: الواو: حرف 
عطف . (أثابهم): ماض» ومفعوله الأول» وفاعله يعود إلى (الله). #نَنَنَاكهِ: مفعول به ثان. 
ًا : صفة : لفتحا والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 


وَمَعَانِمَ کشر 





الشرح: وَمَعَانِمَ کر يَلْحْدُوَا 4 : يعني من أموال آهل خيبر» وكانت خيبر ذات نخيل» 
وعقارء وأموال» فقسمه رسول الله مو بينهم. وذلك : أن رسول الله ية لما رجع من الحديبية؛ 
أقام بالمدينة بقية ذي الحجة» وبعض المحرم» ثم خرج إلى خيبر في بقية المحرم سنة سبع . انظر 
غزوة خيبر مفصلة في كتب السيرة. وإني أكتفي منها هنا بأمرين : 

الأول: زواج النبي يك بأم المؤمنين صفية - رضي الله عنها -» فقد كانت رضي الله عنها ‏ قد 
TS‏ أبي الحقيق : : أن قمر وقع في حجرهاء فعرضت 
رؤياها على زوجهاء فقال: ما هذا إلا أنك ت تتمنين ملك الحجاز محمداً» ثم لطم وجهها لطمة 
a‏ . فأتي بها رسول الله َكل وبها أثر منهاء فسألها عن ذلك» ما هو؟ فأخبرته 
الخبرء ٠‏ وأتيَ رسول الله يك بزوجها كنانة بن الربيع : وكان عنده كنز بني النضير› فسا فد أن 
يكون يعلم مکانه» فأتي رسول الله وة برجل من اليهود» فقال لرسول الله ي : إني رأيت كنانة 
يطيف بهذه الخربة كل غداة. فقال رسول الله يل لكنانة : «أرأيتٌ إن وجدناه عندك» أنقتلك؟» 
قال: نعم» فأمر رسول الله ية بالخربة. فحفرتء فأخرج منها بعض كنزهم» ثم سأله ما بقي» 
فأبى أن يؤديه إليه» فأمر به رسول الله بي إلى الزبير بن العوام ‏ رضي الله عنه ‏ أن يعذبه حتى 
ساف فا فكان الزبير يقدح بزنده على صدره حتى أشرف على نفسه» ثم دفعه إلى محمد بن 
مسلمة ‏ رضي الله عنه -» فضرب عنقه بأخيه محمود بن مسلمة الذي ألقت عليه اليهود حجراً. 
فقتله . هذا؛ وإن النبي َة أعتق صفية ‏ رضي الله عنها ‏ وجعل عتقها صداقها . 

الأمر الثاني: ما فعلته اليهودية من سم النبي بيا وكان ذلك منها بعد فتح خیبر» واستلام 
النبي ييه مفاتيح أبواب حصونها المنيعة. قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: فلما اطمأن رسول 


لل الان شرن ٨‏ - سوڈالفت3 الآية: VE ٠١‏ 
ال ا ا 0 ي 


الله کله أهدت له زينب بنت الحارث» امرأة سلام بن مشكم لعا ا وو 
عضو من الشاة أحب إلى رسول الله كَلِ؟ فقيل لها: الذراع» فأكثرت فيها السمّ وسمت سائر 
الشاة» ثم جاءت بها على سبيل الهدية» فلما فلما وضعتها بين يدي رسول الله َة تناول الذراعء 
فأخذهاء فلاك منها قطعة› > فلم يسغهاء ومعه بشر بن البراء بن معرور» ااا كها ا 
رسول الله کا اا لتر اغا اى ابتلعها -» وأما رسول الله ية فلفظهاء وقال: إن هذا 
العظم ليخبرني : أنه مسموم» ثم دعا بالمرأة» فاعترفت» فقال: «ما حملك على ذلك؟). 
فقالت: بَلَعْتَ من قومي ما لا يخفى عليك› ale e.‏ 
يخبره ربه. فتجاوز عنها رسول الله و ومات بشر ‏ رضي الله عنه -. 

هذا؛ وفي زيني دحلان روايتان: إحداهما : نشول :إن الو اذ اليف وعفا عنها رسول 
الله لا والثانية تقول : إن النبي كل دفع المرأة لأولياء يشر رضي الله عنه» فار ها مه قضاضاء 
والرواية الأولى أولى بالاعتبار؛ لأنَّ إسلامها يحقن دمهاء والإسلام يجب ما قبله. 

ا : أن النبي ل كان يقول لأم يشر : ايا أم بشر ما زالت أكلة خيبر؛ التي أكلت مع 
ابنك تعاودني» فهذا أوان انقطاع أبهري». فكان المسلمون يرون : أن رسول الله يل مات شهيداً 
مع ما أكرمه الله تعالى به من النبوة . 

ثم قسم رسول الله يك غنائم خيبرء فأعطى الراجل سهماًء والفارس ثلاثة أسهم. نك أن 
خمسها خمسة أجزاء» كما فعل بغنائم لر انط الاه رقم [1:1] من سورة (الآنفال) والغنائم 
تشمل المنقول» والأموال» والعبيد» أما الأرض فتركها لأهلها يعملون فيها بشطر ما يخرج منها 
من ثمرء أو زرع: وقال لهم: ا es‏ ثم استمروا على 
لت إلى خلا عمو - رضي الله عنه » فوقعت منهم خيانة وغدرٌ ببعض ببعض المسلمين» فأجلاهم إلى 
الشام بعد أن استشار الصحابة ‏ رضي الله عنهم - في ذلك» والله أعلم . 

الإعراب : م+أوَمَعَانِمَ4: الواو: حرف عطف. (مغانم): فغطر ف :على :ندا قربا . وقال 
أبو البقاء : تتعول يه لفغن امحدوفه :ول عليه ها قبلة: وقال القرطبي : بدل من : قمحا باه 
والواو مقحمة» وليس بشيء. كدر چ : صفة: (مغانم). یدوا : مضارع مرفوع . ..إلخ. 
والواو فاعله» و(ها): مفعوله. عضي N‏ أو في محل نصب حال منها بعد 
وصفها بما تقدم. وجملة: #ووكان اله ا | حكمًا مستأنفة» وإعرابها كت لصي د 















ْ عع راس م سے سے 2 7 Ie‏ رس رص سر ص سارح سسا 7 ا ص ا 

وعد ا ڪ رة َحْدُوهًا فَمَجَلَ کہ هو وکت ای ناس عنکہ 
ممیت ودیک مرا سينا © 
الشرح: N‏ َه مَحَانرَ يره تَلْمْدُويبَاكه : هى المغانم التي تغنمونها من الفتوحات؛ 
التي تفتح لكم إلى يوم القيامة . وهذا وعد من العزيز العليم» وقد حقق وعده» وأنجز عهده حين 





E 


0 ظ ۸ - مولع الفت 5‏ الآية: ٠١‏ ال لصاون ارون 
لبلب کا ا ےر ت _ 


كان المسلمون مسلمين صادقين؛ حيث فتحوا بلاد فارس» والروم في أقل من ثلاثين سنةً» والتعبير 
بالماضي لتحقق الوقوع» وإنجاز الوعد. لعجل لَك هذ : يعني مغانم خيبر» وفيه إشارة إلى 
كثرة الفتوحات» والغنائم التي يعطيهم الله عر وجل إياها في المستقبل» وإنما عجل لهم هذه 
كعجالة الراكب عجلها الله لهم. وهي في جنب ما وعدهم الله به من الغنائم كالقليل من الكثير . 

وف أيرى لان منك : وذلك: أن النبي يلك لما قصد خيبر» وحاصر أهلها؛ هبّت قبائل 
من بني أسد. وغطفان أن يغيروا على عيال المسلمين» وذراريهم بالمدينة» فكف الله عر وجل 
يديهم بإلقاء الرعب في قلوبهم. وقيل: المعنى: إن الله عر وجل كف أيدي أهل مكة بالصلح 
عنكم لتمام المنة عليكم. «وََكونَ ءايه لموم يعني : ولتحصل لِمَنْ بعدكم آية تدلهم على أن 
ما وهبكم الله يحصل مثله لهم. وقيل: ولتكون آية للمؤمنين دالة على صدق الرسول بي في 
إخباره عن الغيوب» فيزدادوا يقينا إلى يقينهم» ويعلموا: أن الله هو المتولي حياطتهمء 
وحراستهم في مشهدهم» ومغيبهم. نهدب رطا مُسَتَقيما# أي : ويهديكم إلى دين الإسلام. 
ويثبتكم عليه» ويزيدكم بصيرة» ويقيناً بما أنعم عليكم من صلح الحديبية» وفتح خيبرء 
ونحوهماء بسبب انقيادكم لأمر الله» واتباعكم طاعته» وموافقتكم رسوله ئل . 


ر سر 


الإصراب : #وعدم©»: ماض» ومفعوله الأول. اه : فاعل . #مغانر#: مفعول به ثان. 
رة : صفة: طمَمَإنمَ4. ادوا : مضارع مرفوعء والواو فاعله» و(ها): مفعول ب 
والجملة الفعلية صفة: مان4٠‏ أو حال منهاء كما في الآية السابقة» وجملة: «وَعَدَكُ...4 
إلخء مستأنفة» لا محل لها. لتَعَجّلَ»: الفاء: حرف عطف. (عجل): فعل ماض» والفاعل 
يعود إلى (الله). لم4 : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما مفعوله الثاني . «هَذٍو4: اسم إشارة 
مبني على الكسرة في محل نصب مفعوله الأول. والهاء حرف تنبيه» لا محل له» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. ##رَكَتَ4: الواو: حرف عطف. (كف): ماض» 
وفاعله يعود إلى (الله) أيضاً . لِك : مفعول به أول» وهو مضاف. والس مضاف إليه. 
ع4 : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والجملة الفعلية معطوفة 
فلن ها فا لا محل لها انها و الا هة عند الكرقبيو» رعا عدن 
البصريين» (لتكون): فعل مضارع ناقص منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» واسمها 
ضمير مستتر تقديره: «هو) يعود إلى الكلام السابق» التقدير: ولتكون المعجلة» أو لتكون 
هزيمتهم» وسلامتكم. ء4 : خبر (تكون). اللَمؤْمِينَ4: متعلقان بمحذوف صفة: ايده 
و«أن» المضمرة والفعل (تكون) في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان 
بالفعل: (عجل). أو: (كف) عند الكوفيين» والواو زائدة» والجار والمجرور معطوفان على 
محذوف عند البصريين» التقدير: وت ى الاس ع4 لتشكروه. وتكن ءايه ممن 
وَتَهَدِيَكْمْ رطا مُسَتَقِيماك: انظر الآية رقم [۲]. 


معي 


لالا وشن 7 - انك لية: ٥١ ١١‏ 
للع الوق (العشزون 9 ٤١‏ - لالت ا له ا لا 
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وا اعا 


3 ا 


يحوت لوَلُخْرَئ لر تدروأ مي وعدكم الله فتح بلدة أخرى لم تقدروا عليها. «إقد أحاط 
اله بها يعني : حفظها لكم؛ حتى تفتحوهاء ومنعها من غيركم؛ حتى تأخذوها. وقال ابن 
عباس - رضي الله عنهما -: علم اله : أنه يفتحها لكم. واختلفوا فيهاء فقال ابن عباس: هي 
فارس» والروم» وما كانت العرب تقدر على قتال فارس» والروم. ذل کارا خلا لهم؛ حتى 
أقذرهم الله عليهم بشرف الإسلام وعزته. وقيل: هي خيبرء وعدها الله نبيه کل قبل أن يصيبهاء 
ولم يكونوا يرجونهاء ففتحها الله لهم. وقيل: هي مكة» وقيل: هوازن. وقيل: هو كل فتح فتحه 
ال أو يفتحونه إلى آخر الزمان. ان لَه عَكَ َل سىء مَرِرَا: لأن قدرته ذاتية» لا 
م بشيء دون شيء» فهو القادر أن يمنح العسلمين ا فتح القرى› والبلدان» والعرة 
والكرامة» وعلو الشأن ما لا يقدر عليه غيره. ولا تنس : أن (كان) للاستمرار» انظر الآية رقم 
[] وانظر شرح أن في سورة (النجم) الآية رقم [1]. 


الإسراب: (أخرى): يجوز فيها أوجه: أحدها: أن تكون مرفوعة بالابتداء ولي تدروأ 
عليه صفتها» وقد أحا ا با چ خيرها. الثانى:: أن | لخم محذوف ا قبلها 4 أى: و 


أخرى» وعليه فالجملتان بعدها صفتان لها . الثالث: أن تكون منصوبة بفعل مضمر على شريطة 
ال قفر القع امن حي ةاعر ور و ا ا ن 4 أي ونی الله اخرى: 
وعليه فالجملة بعدها صفتهاء والثانية لا محل لها؛ لأنها مفسرة. الرابع : أن تكون منصوبة بفعل 
مضمرء لا على شريطة التفسير» بل لدلالة السياق؛ أي: ووعدكم أخرى» أو وآتاكم أخرى» 
وفلية فال ان تدعا نتن ليا :التقاميين : أن تكون جور ة د افدر و کون الو و 
واو رب ذكره الزمخشري. وتكون الجملة بعدها صفتهاء والثانية خبرهاء أو صفة ثانية لهاء 
ار ولوقي اي عو ها عن الع د ر كبر عيب روفي اي ار 
معطوفة على مهدو أي : فعجُل لكم هذه المغانم» ومغانم أخرى. . .إلخ. وكلام أبي البقاءء 
ومكي داخل في الوجوه الد هذاة قال الخال رجه اه ال و مده فد 
مانم كه درا معدا وعلية تكون الحم عدا ها ولان . 

ر4 : حرف نفي» وقلب» وجزم. تعد روأ؟» : مضارع مجزوم ب: 2{ وعلامة جزمه 
E‏ . .إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق. موعلا : متعلقان بما قبلهما . ق : 
ل ل . لاط ا : ماض» وفاعله. «يها»: متعلقان بما 

قبلهماء وانظر محل الجملتين فيما تقدم. #رَكنَ4: الواو: حرف استكناف . (كان): ماض ناقص . 
إا : اسمها. همك كل : متعلقان ب: را4 بعدهماء وظكُل»: مضاف» وطتَنو» 


ااا - التق _سبس: ١‏ ,"لإنواليلؤئففينزن 
لاملا - التق _«بت: ١‏ ر٢‏ ل الاس فيزن 


مضاف إليه. «مَدِيرا#: خبر: (كان)» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها فى محل 
نصب حال من لفظ الجلالة؛ فلست مفتداًء ويكون الرابط : الواو وإعادة لفظ الجلالة. 


مور تلم الذي كقروا ولوا الوسر لا جد 
الشرح: ولو فلك ان كقروأ: من أهل مكة» ولم يصالحوا في الحديبية. وقيل: هم 


غطفان» 0 5 أرادوا نصرة آهل خيبر » لوا 0 لتر ولكانت الا 
خد لانه؛ د ولا مساعد. 










حدذوت کے وا و تدا ®4 





الإصسراب : اور : الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
#قتلكم4 : ماض» والكاف مفعوله. «أك4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
فاعل» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفيء 
وجملة: ري تراه مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لها . وواه : اللام: واقعة 
في جواب (لو). (ولوا): ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع 
واو الجماعةء التي هي فاعلهء والألف للتفريق. «#الْأدَكرٌَ»: مفعول بهء والجملة الفعلية 
جواب: (لو)ء لا محل لهاء و(لو) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. «دُمَ؛:: حرف 
عطف . إلا : نافية. #إيَدُوت*: مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. َك : مفعول به 
والجملة الفعلية معطوفة على جواب : (لو)ء لا محل لها مثلها. #وَلا: الواو: حرف عطف. 
(لا): صلة لتأكيد النفي» «#صِيرا#: معطوف على ما قبله . 


4») لل انر ج لِسَنَدَ آله ديلا‎ oT 





الشرح: َة أَنَه...»# إلخ: يعني : طريقة الله» وعادته السالفة نصر أوليائه على أعدائه. 


3 من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الطويل ] 
فلا تَجرّْمَن يِن سِيرَةَأنْت سِرْتَهَا ‏ فال رَاضٍ مَل يَسِيِرِمَا 


هذا؛ والسنة تكون حسنة» إن كانت فى الخير كصلاة التراويح عشرين ركعة» وتكون سيئة 
الاقف في الشرى .وها اكت ا ال الي اجا الا قا لوعو هدو 
مذكورة فى سورة (الأحزاب) رقم |1۲[ انظرها وانظر الآية رقم [*:] من سورة (فاطر) ففيهما 
ا | 


لل السات :الغشرزن ۸ - مور الست الآية: ١ 0 ۲٤١‏ 
ج اشا وتشر >١‏ رامقا للا ا 


الإعراب : سند : مفعول مطلق»ء عامله محذوف التقدير: سن الله ذلك سنة. وة 
تاه ووا ماف آله من إقنافة المصدن لفاعلة» الى اس موصول ميتي على 
السكون في محل نصب صفة: سمه . #خَلتَ» : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث الساكنة؛ التي هي حرف لا محل له» والفاعل يعود 
إلى : #الى» : وهو العائد EM CI Beg N‏ 
ده ليما وبني نل على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً > لا معني . وون #: الواو: حرف 
عطف . (لن): حرف نفي ونصب واستقبال. #تَدَ: مضارع منصوب ب: (لن)» والفاعل مستتر 
تقديره: «أنت». َة : متعلقان ب: ديلا أو بمحذوف حال منهء كان صفة له» فلما قدم 
عليه صار حالاً» و(سنة) مضاف» وأ مضاف إليه . . .إلخ. «سَدِيلًا#: مفعول به» وجملة: 
(لن تجد. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 


ومو ایی كن ھم عنکم وليك عتم ين مک ِن بعد أن أظفركُم مهم 
ن له يمَا سملن بيا ©6 


الشرح: وهو الى كن ْدِيَهُمْ عك أي: الله هو الذي كف أيدي المشركين عنكم أيها 
المؤمنون» فلم يوقعوا فيكم . وديك عَنَيُمي4: فلم توقعوا فيهم قتالاً؛ بمعنى: حجز الله بين 
الفريقين بقدرته» وحكمته. طن مَك : فيه قولان: أحدهما: يريد مكة. الثاني : يريد الحديبية 
لأنّ بعضها مضاف إلى الحرم. لين بَْدِ أن أَظمَرَمُ يهم أي: أقدركم» وسلطكم عليهم» 
وأمكنكم من رقابهم . وخذ ما يلي : 

قال الخازن» ومثله في «أسباب النزول» للسيوطي: سبب نزول هذه الآية ما روي عن انس 
بن مالك رضي الله عنه - أن ثمانين رجلاً من أهل مكة هبطوا على رسول الله 4ة من جبل 
التنعيم متسلحين› ف تون فوا بالنبي كَل وأصحابه. فأخذوا ار فاستحياهم النبي َي وعفا 
عنهم» فأنزل الله تعالى الآية الكريمة. تفرد بإخراجه مسلم . 

وقال عبد الله بن مغفل المزني: كنا مع النبي بيا في أصل الشجرة» التي قال الله في القرآن 
وعلى ظهره غصن من أغصان تلك الشجرة» فرفعته عن ظهرهء وعلي بن أبي طالب رضي الله 
عنه ‏ بين يديه» يكتب كتاب الصلح» فخرج علينا ثلاثون شاباً عليهم السلاح» فثاروا في 
وجوهناء فدعا عليهم نبي الله کاو فأخذ الله بأبصارهم» فقمنا إليهم. ٠‏ فأخذناهم» فقال لهم 
رسول الله ية «هل جئتم في عهد. أو هل جعل لكم أحد أمانا؟». قالوا: اللهم لاء er‏ 
سبيلهم. ومعنى الآية: أن الله عر وجل ذكر متته بحجزه بين الفريقين حتى لم يقتتلواء وحتى وقع 
الصلح بينهم الذي كان آعم من الفتح . انتهى. خازن بتصرف. فهاتان روايتان بسبب نزول 
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٨۸ 0٤‏ - مول انتج الآية: ٠١‏ ل اسان :العشرؤن 
يمي يي ا ات ا ا ا 


الآية» والأولى أقوى. فإنها من رواية مسلم» وأبي داود. والترمذي» والنسائى» وأما الثانية؛ 
فإنها من رواية أحمد. والفسات..: ٠‏ 


الإعراب: وهر : الواو: حرف استئناف. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل 
رفع مبتدأ. «الْرِى» : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة 
الاسمية مستأنفة» لا محل لها. #كنّ: فعل ماض» والفاعل يعود إلى: #الرِى>» وهو 
العائد» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها > #أدِيِهُم4: مفعول بهء والهاء في محل جر 
بالإضافة. عك : متعلقان بالفعل : «أكَتّ)4. ودیک ّ4 : معطوفان على ما قبلهماء 
المفعول على المفعول» والمجرور على المجرور. و«إسَطن»: متعلقان ب: جك أو هما 
متعلقان بمحذوف حال من المصدر المفهوم من: «إكت. التقدير: حالة كون الكف كان ببطن» 
و(بطن) مضاف» ولتك مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع 
من الصرف للعلمية والتأنيث. لبن بَعَدِ: متعلقان بما تعلق به ما قبلهما. #أنْ4: حرف 
مصدري» ونصب. لإأَظفَرَُم: فعل ماض في محل نصب ب: أن والفاعل يعود إلى الله 
والكاف مفعول به» وان والفعل الماضي في تأويل مصدر في محل جر بإضافة #إبعدِ إليه. 
هر4 : متعلقان بالفعل قبلهما. «اوكانَ أله يما عمو بصبا# انظر إعراب مثل هذه الجملة في 

الآية رقم ]1١[‏ وهي هنا مستأنفة» لا محل لها . 


روا e‏ عن اسيل الات وف ك أن يلم عل 
> صر ص > ٤‏ ور سے یو صم و ص ےم دا 
دلا رال مون رص مز موصت متت لز تعلموهم أن كرحم م یکی ھم کم 


کر 


عير علم يدض أله Nas‏ الآ تروأ مِنْهُمَ 
عَدَبَا يما 4€ 


الشرح: لهم يي كردأ يعني : قريشاً. رمدو عَنِ الْسَسْحِدٍ لسرا 4 أي: منعوكم من 
مزل ی ی عا کی ين ای ادن کک ہے ا چ ومنعوا الهدي. 
وحبسوه عن أن يبلغ محله. وهذا كانوا لا يعتقدونه» ولكنه حملتهم الأنفة» ودعتهم حمية 
الجاهلية إلى أن يفعلوا ما لا يعتقدونه دينأء فوبخهم الله على ذلك» وتوعدهم عليه» وأدخل 
الأنس على رسول الله كك ببيانه» ووعده. 

لوافدَى مىكا : مخيوبا .ركان" القن وك ا و ا أن 


E‏ بكسر الحاء : : مكانه الذي يحل فيه نحره؛ أي : يجب » وهو الحرم. وهو بفتح الحاء 
الموضع الذي يحله الناس. هذا؛ وما حصل للنبي يي وللمسلمين في هذه العمرة من صد قريش 





لل الا :لغشؤن 2 8 - سودا تك اللاآية: ١١ ١١‏ 


لهم عن الحرم يسمى: إحصاراًء وذكرت في آية البقرة رقم [145] أن الإحصار من إتمام الحج» 
أو العمرة يكون بسبب عدوء أو مرض» ونحو ذلك والمحصر يتحلل في مكانه بذبح شاة في 
مكان الإحصار عند الشافعي» وعند أبي حنيفة: محل الهدي الحرم انظر اية (البقرة) . 

هذا؛ وإن النبي بيه أمر المسلمين بالتحلل حينما منع من دخول مكة. وتم عقد الهدنة. 
والمصالحة بينه وبين قريش» ومن تلك الشروط أن يرجع عامه ذلك بدون عمرة» فعظم ذلك على 
المسلمين» وثقل عليهم» وتوقفوا عن التحلل» حتى غضب النبي بيد فقالت له زوجه أم سلمة 
- رضي الله عنها -: لو نحرت؛ لنحرواء ولو حلقت؛ لحلقواء فنحر جلا بدته» وحلق رأسه. 
ت الان لق راه ا عراش بن اا بن اي العيضن ا ا ال 
المسلمون بنحر هديهمء وحلق رؤوسهم» ودعا بي للمحلقين ثلاثاً» وللمقصرين مرة واحدةٌ. 

موللا رجال مَومنون وسا مومت يعني : المستضعفين من المسلمين المقيمين في مكة. 
الدين لم يتمكنوا من العمرة» كسلمة بن هشام» وعياش بن أبي ربيعة» وأبي جندل» وأشباههم . 
لر عمو : لم تعرفوهم. #آن وهم أي: بالقتل. م يقال: وطئت القوم 
أى 8 اریت ب ينك ينهم تمزه يكير علو 6 المعو اليب أى 3 يفول المشيركون: 
قد قتلوا آهل دينهم. وقيل : N RP A‏ لأن 
الله تعالى إنما وجب على قاتل E‏ إذا لم يكن هاجر منهاء ولم يعلم 
بإيمانه الكفارة دون الدية في قوله: قان کات من قوي عدو E‏ موم فتڪرر رقب 
زوك a ANE‏ 

وقوله تعالى : بتار عر تفضيل للصحابة» وإخبار عن صفتهم الكريمة من العفة عن 
المعصية» والعصمة عن التعدي» حتى لو أنهم أصابوا من ذلك أحدا لكان من غير قصدء وهذا 
کا وف القملة جد الان على تسا وخا وعلة ال فة a‏ كن 
قولها: لا طمن سملن وود وهر لا سرود وهذا يسمى: احتراساً. يحل أَلَّهُ فى رمد 
NA‏ و اام ليُسلم بعد الصلح من قدر الله له 
أن يسلم من أهل مكة» وقد حصل ذلك حيث أسلم الكثير منهم وحسن إسلامهم» ودخلوا في 
رحمته ؛ ا جنته » كأمثال خالد ‏ رضي الله عنه -. 

لو مَرَمَلُوأ# أي : oS‏ لمِسْتَضْعَفُونَ فى مكة عن المشركين» وابتعدوا عنهم. 
لعا اليبس كََرُوأ مِنْهُمْ عَدَابَا أيِمَاكه: بالقتل» والسبي بأيديكم» قال قتادة في الآية: إن الله 
تعالى يدفع ارين ا كما دفع بالمستضعفين من المؤمنين عن مشركي مكة» وقال 
علي رضي الله عنه : سألت النبي ئي عن هذه الآية: لو مَرَبَلُواً...»* إلخ. فقال: «هم 
- المشركون من أجداد نبي الله» ومن كان بعدهم. وفي عصرهم كان في أصلابهم قوم مؤمنون, 


٨۸ 5‏ - موق الىت الآية: ٠١‏ ل اسان اشن 
فلو تزيل المؤمنون عن أصلاب الكافرين لعذب الله الكافرين عذاباً أليماً». وهذا الحديث يضعفه 
ما ذكرته في الآية رقم ]۲٠۹[‏ من سورة (الشعراء)» وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٤١[‏ من سورة 
(الحج)ء والاية رقم ]۲٠٠[‏ من سورة (البقرة). 

هذا؛ وفي المصباح: زاله» يزاله» وزان: نالهء يناله زيالاً: نحاهء وأزاله مثله» ومنه: لو 
رلو بافتراق» ولو كان من الزوال ‏ وهو الذهاب ‏ لظهرت الواو فيه» وزيّلت بينهم: فرقت» 
وزايلته : فارقته . انتهى جمل . وانظر شرح المسجد الحرام في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة ا 

الإصراب : هم4 : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. اأ #: اسم 
موصول مبني على الفتح في محل رفع خبره» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء وجملة: 
«وكَتروأ» مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لها. ماوَصَدُوكةَ» : الواو: حرف عطف. 
(صدوكم): ماض» والواو فاعله» والكاف مفعوله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلةء لا 
محل لها مثلها . عن الْسَْجِدِ4ه: متعلقان بما قبلهما . #الْحَرَارِ4 : صفة : #الْسَسْجِدِ». #وافذى» : 
معطوف على الكاف. التقدير: وصدوا الهدي. وقيل: مفعول معه» ولا وجه لإمكان العطف من 
غير ضعف . وقرئ بجره عطفاً على : #السجد ألْحرارِ ولا بد من تقدير مضاف محذوف؛ اى 
وعن نحر الهدي, وقرئ برفعه على أنه مرفوع بفعل مقدر» لم يسم فاعله؛ ای وصّدَّ الهدي . 
مَمَكْنك : حال من: (الهدي). #أن: حرف مصدري ونصب. #يَلهَ4: مضارع منصوب 
ب: أن والفاعل يعود إلى (الهدي). صل : مفعول به والهاء في محل جر بالإضافةء وأن 
يبلغ في تأويل مصدر في محل نصب بدلاً من: (الهدي)ء والخبر محذوفء التقدير: موجودون. 
هذا وجه لمحل هذا المصدرء والوجه الثاني هو في محل نصب بنزع الخافضء التقدير: عن أن 
يبلغ؛ أو من أن يبلغ» وهذا الجار المقدر يتعلق ب: (صدوكم)ء أو يتعلق ب: #مَعَكْونَ#. والوجه 
الال اتن محل سب مرل لاله وهو غ السنريية غل تقدير 3 صن الى كزانهة مار 
محله» وعند الكوفيين التقدير : لئلا يبلغ محله. ومثل الآية الكريمة قول عمرو بن كلثوم التغلبي في 
معلقته رقم [۹۷] وهو الشاهد رقم [48:] من كتابنا : «فتح القريب المجيب». [الوافر] 
كقتت :عصرون lL CC‏ دشري u‏ 

دلولا : الواو: حرف عطف. (لولا): حرف امتناع لوجود. رمال : مدا يون : 
صفة له مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ. ووس : الواو: حرف عطف. (نساء) معطوف على 


ما قبله. مومت 6 : صفة (نساء)ء والخبر محذوف› الاير موجودول. وري : عجر فنا نفي » 


سس عه سس ر 


وقلب» a‏ تعلموهم 4# : مضارع مجروم ب. ره وعلامة جزمه حذف النون. 1 . إلخ. والواو 
فاعله» والهاء مفعوله» والجملة الفعلية في محل رفع صفة لما قبلها. #أن:: حرف مصدري› 
ونصب . و تطوهم 4 : مضارع منصوب د: «أن»» وعلامة نصبه حذف النون. . . إلخ. والواو فاعله. 


ال ايلا سرون ٨‏ - مو الست الآية: ۲١‏ 0۷| 


والهاء مفعول به» والمصدر المؤول من أن والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل نصب 
ذلك هن القمير اضرب ومر اة كرد بدلا من ارال ورا افاي "لم تعلهوا رطاف 
بوكو ع و د ال ل 0 وفي 


آل 


کت ا ا ا وهو : تت يراب ی مر 
المحذوف» فحذف من الأول لدلالة الثاني عليه» ومن الثاني لدلالة الأول عليه. والثالث: 
E E‏ م سات مو سوا يو رةه 
قال وور ايكون" لو تَرَتَلُوا كالتكرير ل: (لولا) رجال مؤمنون؛ لمرجعهما لمعنى واحد؛ 
ويكون: #لْعَدبنا4 هو الجواب. ومنع الشيخ رجوعهما لمعنى واحد» قال : لاه تلن الا ول 
غير ما تعلق به الثاني. انتهی . جمل . مس4 : مضارع معطوف على ما قبله منصوب مثله. 
والكاف مفعول به. تهر #: متعلقان بما قبلهما . عة : فاعله. بعر #: متعلقان ب: «إأن 
وهم 4 يعني : أن تطؤوهم غير عالمين بهم. انتهى. كشاف. وأجاز السمين تعليقهما بمحذوف 
على أنه صفة ل: َع وأن يكونا متعلقين بمحذوف حال من مفعول: (تصيبكم). و(غير) : 
مضاف» ولإعِل و مضاف إليه . 

«لْنْحْلَ»: مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل. #أأَنَّهُ: فاعله» و«أن) 
المضمرة بعد لام التعليل» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف» التقدير: كان الكف» ومنع التعذيب؛ ليدخل . فى ته : 
متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. #إمن#: اسم موصول مبني على السكون في 
ا قري سيول و ا ا ا مایا والعا تددو فيه ا الذى يكاز 
للَوَ4: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره» وجملة: #اتَرَبَيَُاك لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجملة: لمَدَّبَا4 رأيت ما قيل فيها من أوجه. #ألّت»: مفعول 
به» وجملة : # كَفَروأ» صلة الموصولء لا محل لها. #مِنْهُءَ»: متعلقان بمحذوف حال من واو 
الجماعة» و(مِنٌ) بيان لما أبهم في الموصول» عَذَابَ4: مفعول مطلق. «[أيمًا»: صفة له. 


جل جم ليت 
ول 0 


000 : 





- والحمية: الأنفة. والسكينة: الوقار ‏ ما روي: أن رسول الله ية لما نزل بالحديبية؛ بعثت 


5 - تالت ست ٠١‏ لال افون 


قريش سهيل بن عمرو القرشي» وحويطب بن عبد العزى» ومكرز بن حفص بن الأخيف على أن 
يعرضوا على النبي ية أن يرجع من عامه ذلك على أن تخلي له قريش مكة من العام القابل ثلاثة 
أيام» ففعل ذلك» وكتبوا بينهم كتاباء فقال النبي ية لعل رضي الله عنه -: «اكتب بسم الله 
الرحمن الرحيم». فقال سهيل وأصحابه: ما نعرف هذاء ولكن اكتب: باسمك اللهم. ثم قال: 
«اكتب هذا ما صالح عليه رسول الله َيه آهل مكة» . 

فقالوا: لو كنا نعلم أنك رسول الله؛ ما صددناك عن البيت» ولا قاتلناك» ولكن اكتب: هذا 
ما صالح عليه محمد بن عبد الله أهل مكة. فقال النبي يَلِِ: «اكتب ما يريدون» فأنا أشهد أني 
رسول الله. وأنا محمد بن عبد الله». فهمّ المسلمون أن يأبوا ذلك» ويشمئزوا منهء فأنزل الله 
على رسوله وعلى المؤمنين السكينة» فتوقرواء وتحلموا. 

ولم الَقَرَ4 بسم الله الرحمن الرحيم. ومخنمك وول |( قن شار الله اد عله 
وللذين معه من أهل الخير» ومستحقيه» ومن هم أولى بالهداية من غيرهم. وقيل: هي كلمة 
الشهادة. وعن الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ كلمة التقوى هي الوفاء بالعهد» ومعنى إضافتها إلى 
التقورى” انها سيت التقوق :+ وأساشها : وق كلمة اها التقوف. انی : 

ومعنى (الزمهم): اختار لهم كلمة الإيمان» والثبات عليهاء فهو إلزام إكرام» وتشريف . 
لاا لحَنَّ ا : من غيرهم أي في علم الله؛ لأنَّ الله تعالى اختارهم لدينه. و(أهلها) عطف 
تفسيري ل: لاح با٠‏ أو الضمير في ما لكلمة التوحيدء وفي (أهلها) للتقوى فلا تكرارء 
فلا يرد: ما فائدة قوله: ظوَأمَلَهَا4 بعد قوله ی يبا4. انتهى. جمل. وكات آله يكل سى 
عَلِيمَا يعني : من أمر الكفارء وما كانوا يستحقونه من العقوبة» وأمر المؤمنين» وما يستحقونه من 
المثوبة» والأجرء والفضل. وانظر شرح #األتَكِئَة في الآية رقم .]٤[‏ 

الإعراب : #[إذ4: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق 
والقعل: (عدينا)» أو بالفعل : (صدوکم)» EEE EC BE‏ '#جَعَلَ» : ماض . 
«الدّت*: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة [إذ إليهاء وجملة: #إكفروأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لها. «إفي 
َنُوبِهِمُ: متعلقان بالفعل: جحل أو هما متعلقان بمحذوف مفعول ثان تقدم على الأول 
على اعتباره بمعنى: «صير» وتعدى إلى مفعولين» والهاء في محل جر بالإضافة. ية : 
مفعول به. حنَة4: بدل مطابقء ود4 مضاف. وطاللْتَهايَةَ» مضاف إليه. ازل أله : 
ماض» وفاعله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: جَعَل...* إلخ» فهي في محل جر مثلها . 
وعند التأمل يتبين لك: أن الجملة معطوفة على شيء مقدر؛ أي: فهمّ المسلمون أن يخالفوا 
كلام الرسول في الصلحء وكادوا أن يهلكوا . . . فأنزل الله. . . إلخ. ڪيه : مفعول به 


ا۶ا ادن شرن ۸ - مرو الكتك ‏ الآية: ۲۷ 10۹ 


والهاء في محل جر بالإضافة. عل رَسُولدِ#: متعلقان بالفعل: (أنزل)؛ والهاء في محل جر 
بالإضافة. لول المؤييت»: معطوفان على ما قبلهما. «ارَارْمَهُمَ*: الواو: حرف عطف. 
(ألزمهم): ماض» ومفعوله الأول» والفاعل يعود إلى الله. #حكَسَة» : مفعول اه والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر أيضاً. و«ححََة؛ مضاف» و#االْقْرَئ» مضاف 
إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. #وانرأ#: الواو: حرف عطف. 
(كانوا): ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. أأحقَّ#: خبر (كان). 
يبا : جار ومجرور متعلقان ب: #لَحَقَّ». وَآَمْلَهَاً»: الواو: حرف عطف. (أهلها): معطوف 
على لح و(ها): في محل جر بالإضافة» وجملة: ظوَكانو...* إلخ معطوفة على ما قبلها 
وکات أله يكل سَىْءٍ ليسا انظر إعراب مثلها في الآية رقم .]11١[‏ 


و اننا وال كناد الققية العم إن كا 


لز 0 2 و دس 2ج رد ر پس بحت ما لم تعلموا د هر مه 


تعلموا فجعل من 


سے سے 


مَتَحَا رب 3 


الشرح: قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: سبب نزول هذه الآية : أن رسول الله بي رأى في 
المنام؛ وهو بالمدينة قبل أن يخرج إلى الحديبية: أنه يدخل المسجد الحرام» هو وأصحابه 


منت محلفين ا م ومفصربن ب فعلم 





آمنين» ويحلقون رؤوسهم» فأخبر بذلك أصحابه» ففرحواء وحسبوا: أنهم داخلو مكة عامهم 
ذلك فلما انصرفواء ولم يدخلوا؛ شق عليهم ذلك» وقال عبد الله بن أبي» وعبد الله بن نفيل» 
ورفاعة بن الحارث ‏ وهم منافقون -: والله ما حلقناء ولا قصرناء ولا رأينا المسجد الحرام! 
فنزلت الآية الكريمةء ودخل في العام المقبل. 

وروي عن مجمع بن حارثة الأنصاري ‏ رضي الله عنه . قال: شهدنا الحديبية مع رسول الله 
ياء فلما انصرفنا عنهاء إذ الناس يهزون الأباعرء فقال بعضهم: ما بال الناس؟! قال: أوحي 
إلى رسول الله ية . قال: فخرجنا نرجف» فوجدنا النبي بي واقفاً على راحلته عند كراع 
الغميم. فلما اجتمع الناس؛ قرأ: إا فا لك كن مياه فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: أهو فتح يا 
رسول الله؟! قال: نعم والذي نفسي بيده! ففيه دليل على أن المراد من الفتح: هو صلح 
الحديبية» وتحقيق الرؤيا كان في العام المقبل . 

هذا؛ وقوله تعالى: «#إن َة أله ليس استثناءً» وإنما هو للتأكيد. #ءامنيت» أي: من 
العدو. مبلتِنَ روسك وَمُقَصَرِنَ: التحليق» والتقصير جميعاً للرجال» والحلق أفضل للرجال؛ 
لأنَّ النبي كل دعا للمحلقين ثلاثاًء وللمقصرين في الرابعة» وليس للنساء إلا التقصير. بلا 
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خاو : عدوكم. 3-7 ما لم تعلمُوأ» أي: علم ما في تأخير الدخول من الخير والصلاح 
الذي لم تعلموه أنتم» وذلك أنه ية لما رجع مضى منها إلى خيبر» فافتتحهاء ورجع بأموال 
خيبر» وأخذ من العدة والقوة أضعاف ما كان فيه في ذلك العام» وأقبل على مكة بأهبة» وقوة. 
وعدة بأضعاف ذلك . #فَجَمَلَ ين دُونٍ دَلكَت» أي : دخول الحرم الذي رآه النبي بيه في المنام . 
«فَنَحَا فَرسًا»: هو صلح الحديبية قاله أكثر المفسرين. وقيل: هو فتح مكة. وقيل: هو فتح 
غير المت ا لا ول: 

هذا؛ ولما كان في ذي القعدة من سنة سبع خرج النبي يي إلى مكة معتمراً عمرة القضاء 
هو وأهل الحديبية الذين كانوا معه حين صُدُواء فأحرم من ذي الحليفة» وساق معه الهدي. 
وكان ستين بدنة» فَلَبَىء وصار الناس يلبّونء فلما كان ية قريباً من مر الظهران بعث محمد بن 
مسلن موقي ا هندب ال وال اماع فا را ال رن ارو ا وا 
أن رسول الله ية يغزوهم» وأنه قد نكث العهد؛ الذي بينه» وبينهم من وضع القتال عشر سنين» 
فذهبواء فأخبروا هل مكة» فبعثت قريش مكرز بن حفص» فقال: يا محمد! ما عرفناك تنقض 
العهد! فقال: وما ذاك؟ قال: دخلت علينا بالسلاح» والقِسيئّ» والرماح» فقال: لم يكن ذلك» 
وقد بعثنا به إلى ياج فقال: بهذا عرفناك بالبرء والوفاء. 

ا و وهو لك ارلا وا تر ست وروی زوق فرج مك 4 لعل يقاروا :إلى توس الله 
ية وإلى أصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ غيظاًء وحنقاًء وأما بقية أهل مكة من الرجال» والنساء. 
والولدان» فجلسوا فى الطرق» وعلى البيوت ينظرون إليهم». هايا كله ونين ية ااه 
لبون والمدى ناسعن إل ا لوه وهو راكب ناقته القصواءء التي كان ركبها في الحديبية» 
وعبد الله بن رواحة ‏ رضي الله عنه ‏ آخذ بزمامهاء يقودهاء وهو يقول: [الرجز] 


کے وا كه الخ فارع س اة ا , EE.‏ ا رس ا هه 
حلوافكل الخيرفي رسولِه بارا ي هة و ا ا 
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روى الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى دهن امن عباس - رضي الله عنهما قال : قدم رسول 
الله ية وأصحابه مكةء وقد وهنتهم حَمّى يثرب» ولقوا عتها Ee‏ فقال المشركون: إنه يقدم 
عليكم قوم قد وهنتهم حمى يشرب ولقوا منها شراء وجلس المشركون من الناحية التي تلي 
0 فأطلع الله تعالى نبيه يك على ما قالواء فأمر رسول الله لا أصحابه أن يرملوا الأشواط 

لثلاثة؛ ليرى المشركون جَلدهم فال“ فرملوا ثلاثة أشواط»ء وأمرهم أن يمشوا ب اال 
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حيث لا يراهم المشركون»ء ولم يمنع النبي يكل أن يرملوا الأشواط كلها إلا إبقاء عليهم» فقال 
المشركون: أهؤلاء الذين زعمتم: أن الحمّى قد وهنتهم؟ هؤلاء أجلد من كذاء وكذا. أخرجه 
الشيخان» والإمام أحمدء ثم رجع بي وأصحابه إلى المدينة بعد أن أقاموا ثلاثة أيام في مكة 
المكرمة» وبقيت سنَّة الرّمَّل إلى يوم القيامة . 

هذا؛ وفي تعليق الوعد بالمشيئة مع أن الله تعالى خالق للأشياء كلهاء وعالم بها قبل وقوعها 
أقوال كثيرة. 

الإصراب : 39د : اللام: لام الابتداء» أو هي واقعة في جواب قسم محذوف» التقدير: 
والله. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #صدّفَ أنَّه4: ماض» وفاعله. 

روء : مفعوله الأول» والهاء في محل جر بالإضافة. «ألرَءَيَا»#: مفعوله الثاني منصوب» 

علاط لعي د قد اشن الاك امسن والجيلة | نعي اميه لها على O‏ 
المعتبرين باللام. هذا؛ وإن الفعل € :تاضيب مف لن تملا على تقيض : «كذبس» 
بالتخفيف» وهذا غريب؛ لأنه لم يعهد تعدّي المخفف إلى مفعولين» والمشدد إلى واحد» بل 
المعروف: أن التضعيف يعدي اللازم إلى واحد» والمتعدي لواحد إلى مفعولين. 

بای : هاوج أحدساء أن عقا د (صدق): الثاني : أن يكونا متعلقين بمحذوف 
صن الشتعولتطلق شحدوف؟ ى صدا ملسا بالحق.. انالف أن يتعلقا يمتعذوف هال من 
اا اى مه ان ارام اا قان ورت د اف علق أن ااه 
حرف قسم وجرء وجملة: ##لَنْخْلُنَ...4 إلخ» جواب هذا القسمء وعلى هذا يوقف على 
اليا ودا با بعدها ءانه جل انقلا من السميق بتصرف كبير مني . فلخل : اللام : 
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واقعة في جواب القسم المحذوف» أو المذكور» أعني : بحن > . ##لتدخلن* : مضارع مرفوع› 
وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالى الأمثال» وواو الجماعة المحذوفة المدلول عليها بالضمة 
فاعله» والنون للتوكيد حرف لا محل له والجملة الفعلية جواب قسم محذوف على الوجوه 
الثلاثة في تعليق الي وجواب با4 على الوجه الرابع فيه. وعلى جميع الوجوه؛ فهذا 
القسم مؤكد للقسم السابق. وقال أبو البقاء: تفسير للرؤيا. «الْسََجِدٌَ: مفعول به وانظر الآية 
رقم ]۷١[‏ من سورة (الزخرف). #االْحَرَام#: صفة: #الْسْجِدَ». #إن4: حرف شرط جازم. 
#إسَآء4: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط. #أَلَهُ4: فاعله» ومفعوله 
محذوف» والجملة الفعلية لا محل لها. . .إلخء وجواب الشرط محذوف لدلالة المقام عليه. 
والجملة الشرطية معترضة بين الحال». وعاملها. والغرض منها التأكيد» والتبرك لا الاستثناءء 
وفيه أيضاً تعليم للعباد أن يقولوا مثل ذلك في جميع شؤونهم. 


١‏ ۸ بول الك الآية : ۲۸ لل ايلام :الغشزون 


مسح خخ سه 


ءامنيت#: حال من واو الجماعة في © لترحلنيه. اين : حال ثانية من واو الجماعة» 
أو من الضمير المستتر ب: #إءامنيت» فهي حال متداخلة» وحال مقدرة. انظر أنواع الحال في 
الآية رقم [4] وفاعل الحالين ضمير مستتر تقديره: (أنتم) . روسك : مفعول به ل: ا مين 14 
والكاف في محل جر بالإضافة. «اوَمْتَصَرِنَ»: معطوف على عقن منصوب مثله» وعلامة 
النصب في الثلاثة الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنها جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في 
الاسم المفرد» وفاعل: (مقصرين) مستتر فيه» ومفعوله محذوف لدلالة المقام عليه. #إلا: 
نافية. تَحَافُوتَ*: مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. والجملة الفعلية في محل نصب حال 


من فاعل: لحن أو من الضمير المستتر في: ءاميت أو في : علقت أو في : 
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(مقصرين)ء فإن كانت حالاً من فاعل «الَتَخُلْنَ4. أو من الضمير في: اميت فهي حال 
مؤكدة.» ويجوز أن تكون الجملة مستأنفة» لا محل لها. 

شيم : الفاء: حرف عطف. (علم): فعل ماض» والفاعل يعود إلى (الله). #ما: اسم 
موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. «لم#: حرف نفي» 
وقلب» وجزم. #تعلموأ#: مضارع مجزوم ب: #لم# وعلامة جزمه حذف النون. . .إلخ» والواو 
فاعله» والجملة الفعلية صلة ما أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف. التقدير: علم 
الذي» أو شيئاً لم تعلموه» وجملة: (علم. . .) إلخ معطوفة على جملة: «إلقد صدّف...& إلخ. 
أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. (جعل): ماض» والفاعل يعود إلى الله أيضاً . 
ين دونِ: متعلقان بما قبلهماء و#ذون» مضاف» وللت اسم إشارة مبني على السكون 
في محل جر بالإضافة» واللام للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل له. «قَتَسَا#: مفعول به. 
ربا : صفة له» وجملة: (جعل. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 
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هو أل ارس رسولة. بالْهُدَئ ودين الح ليظهره. على الدينِ كله وَكف به 
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الشرح: اهر الوت َرَسَلَ...44 إلخ: قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: هذا لبيان صدق 
الرؤياء وذلك أن الله لا يري رسوله بي ما لا يكون» فيحدث الناس» فيقع خلافه» فيكون سببا 
العلا له اطق الثة مر القن بقوله 2 O CO E E OD‏ لك أبعت 
ارس رَسْولَه بالْهُدَئ وَدِينٍ ألْحَقّ4. وفيه بيان وقوع الفتح ودخول مكة. انتهى. والمعنى: أن الله عد 
وجل هو الذي بعث محمداً ية بالنور» والقرآن. وين لحي َِظهِرَ على الدب ك أي : دين 


الإسلام؛ ليعليه على جميء الآديان بالحجج الدامغات» والبراهين الساطعات» فتصير الآديان 
كلها دونه. رق يأل هيدا أي: في أن محمداً ي رسول الله. وفيه تسلية لقلوب المؤمنين 
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حينما تأذوا من قول المشركين: لو نعلم أنه رسول الله ما صددناه عن البيت. هذا؛ وفي الآية 
الكريمة وعد من الله لرسوله ميه بإعلاء دينه . وقد حقق الله وعذه » ونصر عبده. وانظر ما ذكرته 
فى الآية رقم ]51١[‏ من سورة (غافر) عن الصابونى . 

تقبط فال أ دو سوير ةع بر ا و عفد لوول عسي 
عليه السلام. وقال السدي: ذاك عند خروج المهدي. ولا يبقى أحد إلا دخل في الإسلام. وأيد 
ذلك القرطبي» وذكره الزمخشري بلفظ: قيل. ولا تنسّ: أن الآية مذكورة في سورة (التوبة) برقم 
[۳] وفى سورة (الصف) برقم [4]. 

هذا؛ والفعل (كفى) فى هذه الآية ونحوها هو بمعنى: اكتفء فالباء زائدة فى الفاعل عند 
الجمهورء وهو لازم لا ينصب المفعول به» ومضارعه مثله» كما في قوله تعالى: مأأوَلّم کن 
يريك اش 1 شىء ميد الآية رفم [”5] من سورة (فصلت)› وقد يأتى بمعنى حسب» وهو 
في هذه الصيغة» وهو يكون قاصراًء لا يتعدى بنفسه إلى المفعول بهء ولا تزاد الباء في فاعله» 
كتابنا : «فتح القريب المجيب» : [الطويل] 


9 ر 


لتتوراين اا ق 

هذا وقد يأتي الفعل متصرفاً بمعنى : يجزي» ويغني» فيتعدى لواحدٍء ولا تزاد الباء في فاعلهء 
كما هو في قول الشاعر ‏ وهو الشاهد رقم ]١57[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الوافر] 

وإذا كان بمعنى: وقی» أو: قام بكفايته في شأن من الشؤون فإنه يكون متعدياً لمفعولين. 
كقوله تعالى : وق أله الْمَؤْمِِينَ الِْتَالَّ4 رقم ]۲٠[‏ من سورة (الأحزاب) . 

الإعراب : هر اأ : ف4 و ارس 4 : ماض» وفاعله يعود إلى : ات 
وهو العائدء والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. «إرسول4: مفعول بهء والهاء في 
محل جر بالإضافة . «إيالهدّى: متعلقان بالفعل: ارس أو هما متعلقان بمحذوف حال 
من : ورَسُوله». (دين): معطوف على ما قبلهء و(دين): مضاف. الق مضاف إليهء 
والجملة الاسمية: طهر أيىت...& إلخ. مستأنفة» لا محل لها. ©« لِظهرَهُ.4: مضارع منصوب 
ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى (الله)» والهاء مفعول به» و«أن» المضمرة 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» والجار والمجرور متعلقان بالفعل : 
أَرّسَلَ)4. عل ألتن: متعلقان بالفعل قبلهما. «كلِد»: توكيد ل: (دين) لأنه بمعنى جميع 
الأديان» والهاء في محل جر بالإضافة. إوكض: الواو: حرف استئناف. (كفى): فعل ماض 


مبني على فتح مقدر على الألف. «#إبأنّد؛ه: الباء: حرف جر صلة. (الله): فاعله مرفوع وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على آخرهء منع من ظهورها اال المحل بحركة حرف الجر الضلة. 
نسي 4 تمي قل + ا E‏ ا 
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لله والنن معن اا ع ار رحماء ينهم ترنهم رعا سجدا يعون 


د کک ا الى :عاد رف 7 س 8 د . ا 
ضلا من الله ورضوانا سِیماهم ف وحوههر م اثر الود ذلك مثلهم ف التورطة 


ررر الور 


مثلھ الیل 1 اخ غ فعازرم 0 سكوف عل موقل جب 


م رہہ دو ر مس سا رو رر 
الزراع لبغيظ لمعي بهم الكفار وعد أ لَه الذن ءا ا ما اليلحت منهم مَعفرة 


سے 





e 
ا‎ 


الشرح: #«#حمَد رسو ن أي : وا . وانظر ما ذكرته في الآية رقم [1517] من 
سورة (الأغراف)2 من ذكره:ة في التوراة. والإنجيل . ول مَعَهُه: المراد بهم: الصحابة 
الكرام» رضوان اعا اشد عل الكتار أي : غلاظ أقوياء. راء ين م أي : 
متعاطفون» متوادون بعضهم لبعضء كالوالد مع الولد» كما قال تعالى في حقهم: اواو عل 
ألا عر عل الكفرك الآية رقم [04] من سورة (المائدة). وعن أبي الحسن ‏ رضي الله عنه - 
أنه فال بلغ من تشددهم على الكفار: أنهم كانوا يتحرزون من ثيابهم أن تلزق بثيابهم» ومن 
داهم ا ونا من :تر ا كانوا اجرف سزندن رمد لا 
صافحه» وعانقه. ومن حق المسلمين في كل زمان» ومكان أن يراعوا هذا التشددء وهذا 
التعطف. فيتشددوا على من ليس على ملتهم» ودينهم» ويتحاموه» ويعاشروا إخوتهم في الإسلام 
ن الو واا .وفك اااي وال ا بو ااال موا لت عاذ ق ا ا نين 
الكشاف . وخذ قول النبي ي : مَل الْمُؤْمِنِنَ في تَوادّهِمْء وَتَراحيِهِمْ كمل الْجَسَّدِ الواح إِذَا 
اشتكى ينه عضو داهن SONE OE A EG SL‏ 


ير وفي الحديث الصحيح : «المؤمِن مون ا ا 


رهم رما سمّدا4 أي: هم مشغولون بالصلاة في أكثر أوقاتهم. ليتمو4: يطلبون. 
لإا من 00 ل 4 آى "أن یا متهي دا برهي أن 
المخلص بعملة لله يطلب أجره من الله تعالى»: والمرائي ا 
رضواناً. سام أي: علامتهم. «إنى رمه ين أن السجود : اختلفوا في هذه العلامة على 
0 ونوا ارو N‏ وبياض في وجوههم يعرفون به يرم 
القيامة : أنهم سجدوا لله في الدنيا . وهي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما -. وقيل: تكون 


ال السا شرن ۸ سڈ الف الآية: ۲۹ ٠‏ ۱10 


مواضع السجود في وجوههم كالقمر ليلة البدر. وقيل: يبعثون غرا محجلين يوم القيامة يعرفون 
يذلاف ظ 

والقول الثاني : 9 ذلك في الدنياء وذلك : أنهم امات وجوههم بالنهار من كثرة الصلاة 
بالليل. وقيل: هو السمت الحسن» والخشوع» والتواضع. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: 
ليس بالذي ترون» ولكنه سيما الإسلام» ر ومع و ر وال أن الجر 
أورثهم الخشوع» والسمت الحسن يعرفون به. وقيل: هو صفرة الوجه .من سهر الليل» ويعرف 
ذلك في رجلين: أحدهما سهر الليل في الصلاة» والعبادة» والآخر في اللهوء واللعب» فإذا 
أصبحا ظهر الفرق بينهماء فيظهر في وجه المصلي نور وضياء» وعلى وجه الذي سهر في اللهو. 
واللعب ظلمة. قال عطاء الخراساني: دخل في هذه الآية مَنْ حافظ على الصلوات الخمس. 

وقال بعضهم: إذ ال نوراً في القلب» وضياءً في الوجه» وسعة في الرزق» ومحبة في 
قلوب الخلق. وللسيئة ظلمة في القلب. وسوادٌ في الوجه. وضيق في الرزق» وكراهية في قلوب 
الخلقن. وال تمان عرض :الل هي ها اس اعد مرو إلا أبدزها أله تعالى .على دات 
وجهه. وفلتات لسانه. وقال عمر - رضي الله على من أصلح سريرته ؛ أصلح الله علانيته. وقال 
الى يك : «ما أسرّ أحد سَريرة إلا ألبَسَه الله تعالى ردّاءهاء إن خيراً؛ فير وإن شرًاً؛ فشر . 
أخرجه الطبراني عن جندب بن سفيان البجلي - رضي الله عنه -. 

فالصحابة الكرام ‏ رضي الله عنهم - خلصت نياتهم» وحسنت أعمالهم» فكل من نظر إليهم 
أعجبوه في سمتهم » وهديهم . قال الإمام مالك رضي الله عنه -: بلغني: أن النصارى كانوا إذا 
رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا! وصدقوا في 
ذلك» فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة» وأعظمهاء وأفضلها أصحاب رسول الله لا 
ولذا قال تعالى هنا: ذلك مَتَلْهُمْ في لورد ثم قال: اوم فى أجل كزرع حرج سط4 . 

هذا؛ وجاء في التوراة في صفة أمة محمد وله : دويهم في مساجدهم كدوي النحل. وفي 
روايةٍ: أصواتهم بالليل في جو السماء كأصوات النحلء رهبان بالليل ليوث بالنهار» وإذا هم 
أحدهم بحسنة فلم يعملها؛ كُيَبَتْ له حسنة واحدةً» فإن عملها؛ كُيَبَتْ له عشراًء وإذا هم بسيئةء 
فلم يعملهاء كُيَبَتُ له حسنة» وإ عملها؛ كُيْبَتْ عليه سيعةً واحدةء يأمرؤن بالمعروف» وينهون 
غو السك وون الات الأول اع دين الكت اا ف والكتايه ال خر وهو ات 

هذا؛ وروى الإمام أحمد. وغيره بإسناد صحيح : أن الله تعالى قال لعيسى عليه السلام: «يا 
عيسى! إني باع بعدك أمد» إن أصابهمْ ما يحبون؛ حمدواء وشكرواء وإِنْ أصابَهُمْ ما 
يكرهُونَ؛ صَبّرواء واحْتَسَبُواء ولا حِلْمَء ولا عِلْمَ. قال: كيف يكون لَهُمْ مَذَاء ولا جِلمَ؛ ولا 
عِلمَ؟! قال: أعطيهم مِنْ جلمي» وعلمي». انتهى. زيني دحلان ج١‏ ص١٤۱‏ . هذا؛ وفي 


١5‏ - مور الفننك ‏ الآية: ۲۹ ا۶ا يوسن شرن 


«الترغيب والترهيب» أخرجه الحاكم عن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه -. قال: سمعت أبا القاسم 
كل يقول: «إن الله عر وجل» قال: يا عيسى. ..2. ثم قال: صحيح على شرط البخاري 
خرج شطؤه. TE‏ الشطء ا ا أو ورقه. ظا e‏ وا 
وشطوءا: أخرجها. ومن الشجر ما خرج حول أصلهء والجمع: أشطاء. وقال زاده: يقال: 
أفرخ الزرع» وفرخ إذا تشقق وخرج منه فرعه» فأول ما ينبت يكون بمنزلة الأم» وما تفرع منه 
تما أولادواء وأفراخهء والفرخ في الأصل : ولد الطائر. 

قازر چ : فقواه» وأعانه. تفاط چ : غلظطء وقوي . ستو 4 : قوي » واستقام . عل 
سوق چە : علن اضولة: جع ساق . © يحب لرا أ زراعه ا وفي الكشاف: هذا 
مثل ضربه الله لبدء الإسلام» وترقيه في الزيادة إلى أن قوي» واستحكم؛ لأن النبي يك قام 
وحده» ثم قواه الله بمن معه» كما يقوي الطاقة الأولى من الزرع ما يحتف بها مما يتولد منها . 
قال قتادة ‏ رحمه الله تعالى -: مثل أصحاب محمد بي في الإنجيل مكتوب: إنه سيخرج قوم 

ل لمغيظط بم الختا المعنى : قواهم الله وكثرهم» ورفع شأنهم؛ ليغيظ بهم الكفار. قال 
مالك د قر ان - رضي الله عنه - :من أصبح ؛ وفي قلبه غيظ على أصحاب رسول الله ياء فقد 
أصابته هذه الآية. فهو يعت : : أنه كافر. وجاء فى مختصر ايخ کنر نما يل : ومن هذه الآية انتزع 
الإمام مالك رحمه الله تكفير الروافض؛ الذين يبغضون الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ قال: لأنهم 
يغيظونهم» ومن غاظ الصحابة فهو كافر لهذه الآية. ووافقه طائفة من العلماء ‏ رضي الله عنهم - 
فى للق 

والأحاديث في فضل الصحابة ‏ رضي الله عنهم -. DAN a‏ 
ويكفيهم ثناء الله عليهم» ورضاه عنهم» كيف لا؟ والله يقول : وعد أله اتا عي ملحت 

انو فدوالياكت Sk E, N‏ . ت مره 96 : لذنوبهم . وجرا عظيما أي : 0 
س ونا ا ووا ج بويد لا يخلف»ء ولا يبدل. وكل من اقتفى أثر الصحابة 
فهو في حكمهمء ولهم الفضل » والسبق» والكمال؛ ل ل ولخد 
ما يلي ل م قال : قال رسول الله ا : «لا تسوا أصحابي فَوالَّذِي تفسي 
بيه » َو اَن أحدكم أنفقٌّ يِل أحدٍ ذهباً ؛ ما أذْرَكُ مد أحدِهمْء ولا تصيفه)». ا وعن 
عبد الله بن مغفل المزني قال : قال رسول الله ي : «الله الله في صحابي› لا تَتَخِذُوهُمْ غرضاً مِنْ 
بعدي 2 فمَنْ أحبهم. فبحبّي أحبهُم. ومَنْ أَبْعَضَهُمُْ فببغضي أبغضَّهم. ومن ن آذاهم فقَد آذاني» ومن 
آذانى ؛ فقد آذى الله» ومَنْ آذى الله؛ فيوشك أن يَأخُذه» أخرجه الترمذي . 


ال ااذ وشن ۸ - مو الكت الآية: ۲۹ ۱1۷ 


فائدة: من الطرائف ما حكي عن بعض المذكرين قال: إِنَّ النبي بي قال: «مثل آهل بيتي 
كسفينة نوح من ركب فيها نجاء ومن تخلف عنها هلك»» وقال: «أصحابي كالنجوم بأيهم 
اقتديتم اهتديتم». ونحن في بحر التكليف» وتضربنا أمواج الشبهات» والشهوات» وراكب البحر 
يحتاج إلى أمرين: أحدهما السفينة الخالية من العيوب» وثانيهما الكواكب الطالعة النيرة» فإذا 
ركب المرء تلك السفينة» ووضع بصره على تلك الكواكب؛ كان رجاء السلامة غالباً» فلذلك 
کا أهل السنة سفينة حب آل محمد بيه ووضعوا أبصارهم على نجوم الصحابة 
يرجون السلامة في الدنياء والآخرة» وهذا ما نؤمله من فضله تعالى» وكرمه» وجودهء وإنعامه. 

الإصر الب : محمد رول : مبتدأء وخبر» ورول مضافء ولأ مضاف إليه» والجملة 
الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 8وَالدِينَ: الواو: حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني 
على الفتح في محل رفع مبتدأ . #معَه#: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصولء والهاء 
في محل جر بالإضافة. 8لَيِدَةُ4: خبر المبتدأ. كل الكار4: متعلقان ب: #أيِنة4. 
رمآ : خبر ثان. ينبم 4: ظرف مكان متعلق ب: 8ر24 والهاء في محل جر بالإضافة. 
هذا؛ وجه للإعراب» والوجه الثاني اعتبار #حَمَّدُ4 خبراً لمبتدأ محذوفء التقدير: هو 
وو سند مه يوقا دلول TT‏ .قلية المهيية E‏ عن انكل لجا لقن ,يقد دما بعد 
ويكون الإخبار بالصفات الآتية عن الموصول؛ أي: الذين مع النبي كَل والنبي أرفع درجة 
منهم؛ لأنهم إنما أدركوا هذه الدرجة به وعلى يديه كَِِ. والوجه الثالث: اعتبار متمد مبتدأء 
ورس نعت لهء و(الذين) معطوف عليه» واد خبر الابتداء عن الجميع» و«إرخ:4 : 
خبر ثان عنهم» فيكون النبي ييه داخلاً معهم في جميع ما أخبره عنهم من الشدة» والرحمةء 
والركوع» والسجود» وضرب الأمثال المذكورة. هذا؛ وقال أبو البقاء: ويقراً: (أشداء) 
و(رحماء) بالنصب عطفاً على الحال من الضمير المرفوع في الظرف» وهو معه. وبه قال 
القرطبي» وعزا القراءة للحسن . 


سرس ار 


ترنهم 4 : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل مستتر 
تقديره : (أنت4ء والهاء مفعول به 6 والجملة الفعلية في محل رفع ين تال 6 (الذين)» أو هى 
في محل نصب حال من الضمير المستتر ا ادا وراچ أو هي مستأنفة. لا بعر 
لها. رعا سَجَدا: حالان من الضمير المنصوب. يسن : مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو 
فاعله» والجملة الفعلية يجوز فيها ما جاز بسابقتها. ##ضضَّلا؟: مفعول به. م أسَّهِ؛: متعلقان 
ده اشاي أو دوف ضفة لهند (رضواناً).معطوف. عن ماق 

مسِيمَاهم 5 : ندا مرفوع › وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف. والهاء فى محل جر 
بالإضافة. وى وجحوههم که : متعلقان بمحذوف خبر المبتداًء والجملة الاسمية صالحة لما صلح 


۱۸ ۸ - سوڈالتً3 الآية: ۲۹ مليوس شرن 
قبلها من جمل . نن أ #: متعلقان بالخبر المحذوف» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر 


فيه» و#أرٌ» مضاف» وا السجور مضاف إليه. ذلك : اسم إشارة مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأء واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. مله : خبر المبتدأء 
والهاء في محل جر بالإضافة. في ألررند4: متعلقان بمحذوف حال مِنْ َم والعامل اسم 
الإشارة. هذا؛ ويجوز اعتبار هلمم مبتدأ ثانياً» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبره» 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ الأول» والجملة الاسمية: #8دَلِكَ...» إلخ» مستأنفة» 
لمحل الها 

#وَمئَلُه»: يجوز فيه وجهان: أحدهما: أنه مبتدأ.ء وخبره الجار» والمجرور كع 4 
فيوقف على قوله: #إني وة فهما مثلانء وإليه ذهب ابن عباس رضي الله عنهما -. 


والثاني : أنه معطوف على : لمم الأول» فيكون مثلاً واحداً في الكتابين» ويوقف حينئذ 
على : اف اليل وإليه نحا مجاهد» والفراء» ويكون قوله: کرم على هذا فيه أوجه: 
أحدها: أنه خبر مبتدأً مضمَر؛ أي: مثلهم كزرع» فسر به لمثل المذكور في الإنجيل . 
الائ أ عال ن اير فى اكل امعان ورد مده عتم النالكة اله تع تصدر 
محذوف؛ أي: تمثيلاً كزرع . ذكره أبو البقاء. «لَْ4: ماض» والفاعل يعود إلى (الزرع)» 
والجملة الفعلية صفة (زرع). «إسطَد4: مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة. «إقازده» : 
الفاء: حرف عطف. (آزره): فعل ماض» والفاعل يعود إلى (الزرع)» والهاء مفعول به» وهي 
عائدة إلى: #سَطعَد)ه. قاله السمين. وعكس النسفي» فجعل المستتر للشطءء والبارز للزرع› 
ولعله أقوى» وأنسبء فإن العادة: أن الأصل يتقوى بفروعه» فهي تعينه» وتقويه. والجملة 
ا مط ف عل نا لها واا حا (اننتغلط )و( ادو علي را معطو فان علنها ؛ 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من فاعل (استوى) 
أي: قائماً على سوقه. #يْنَحِبُ)ه: مضارع» والفاعل يعود إلى : (زرع). زرا : مفعول به 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من: (زرع) بعد وصفه بما تقدم» والرابط: الضمير فقط . 


© ليعيظ © : مضارع السو د أن مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى : اچ 
و«أن» المضمرة» والفعل في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف» تقديره: إنما قواهم» وكثرهم؛ ليغيظ . وقيل: تقديره: شبهوا بذلك؛ ليغيظ . وقيل : 
متعلقان بالفعل : ##وعَدَ»ه بعدهما؛ لأن الكفار إذا سمعوا بعز المؤمنين في الدنياء وما أعدّ لهم 
في الآخرة؛ غاظهم ذلك. وقيل: متعلقان بما يدلّ عليه قوله: َيِل عَكَ الكتار... إلخ؛ أي : 
جعلهم الله بهذه الصفات؛ ليغيظ . . . إلخ. انتهى. جمل. وقدره القرطبي بقوله: فعل الله هذا 
لمحمد. وأصحابه؛ ليغيظ بهم. «ييم»: متعلقان بما قبلهما. ظالْكُتَار4: مفعول به. 


تاشرۇن ١‏ - الج _ دید ٠‏ 2 


وعدي : ماض . ال : فاعله. ادى : مفعول بهء وجملة: #ءامنوا مع المتعلق 
المخدوف صا الموضوك» لأ مل لها والتجملة القع شحاف لاحر لها و 
ماض مبني على الضم.ء والواو فاعله» والألف للتفريق. ##ألصَّيِلحَتِ» : مفعول به منصوب»› 
و یک لباه ق لأنه جمع مؤنث سالم» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها مثلها. «مم) : جنا ب روه دس رار الحاو براي امم 
أبهم في الموصول. مَتِرَة4: مفعول به. (أجراً): معطوف على ما قبله. لعَيليئ4: صفة 
ااا اناما وت بويك ادي أجل ا وض اله هك دا بيده وغل اله 
وصحبه وسلّم . 

خاتمة : قد جمعت هذه الآبة» وهي «اعڪمد رول أله 5 جميع حروف 5-006 
ذلك بشارة تلويحية مع ما فيها من البشائر التصريحية باجتماع أمرهمء 1 10 
عنهم -» وحشرنا معهم نحن» ووالديناء ومحبيناء وجميع المسلمين بمنه» وكرمه. 

وهذا آخر القسم الأول من القرآن» ا وقد ختم كما ترق بسورتين هما في 
الحقيقة للنبي بيا وحاصلهما الفتح بالسيف». والنصر على من قاتله ظاهرأًء كما ختم القسم 
لامر يا ا E,‏ ةد 
الخطيب . 


٠ +4 


انتهت سورة (الفتح) شرحاً غ يحمد الله وتوفيقه. 


وال الهو الان 


® ® 


7 ۹ - مل لا _«ية: ١‏ لل الان وشن 


eS‏ ورل ب 
سی لاچ 


ان لله لتحم ا 


سورة (الحجرات) وهي مدنية بالإجماع» وهي ثماني عشرة آيةء وثلاثمئة» وثلاث وأربعون 
كلمةء وألف وأربعمئة» وسبعون حرفاً. انتهى. خازن. 


« ف كيبا انين اموا لا موا بن يد 


{O 





الشرح: يام الَنَ ءاسأ : ذكر هذا اللفظ في هذه السورة خمس مرات» والمخاطب 
فيها المؤمنون» والمخاطب به أمرء أو نھی › وذكر فيها: یا الاس مرة» والخطاب فيها 
يعم المؤمنين» والكافرين» كما أن المخاطب به» وهو قوله: إا علق ين در انى 

Ye‏ مدر ب بلق أن ورسوله- 46 : من: قدم بمعنى : تقدم» وجرت هذه العبارة هنا على سنن 
من المجازء وهو الذي يسميه أهل البيان تمثيلاً؛ أي: استعارة تمثيليةء شبه تعجل الصحابة فى 
إقدامهم على قطع الحكم في أمر من أمور الدين بغير إذن الله» ورسوله بحالة من تقدم بين يدي 
متبوعه؛ إذا سار في طريق فإنه في العادة مستهجن» ثم استعمل في جانب المشبه ما كان 
بغير إذن: الله ورسوله. انتهى. جمل . 

وفيه اا نقذ عزن الخطيب: وبين يذى أله ورسوله- كه معناه: بحضرتهما؛ لآن ما يحضره 
الإنسان» فهو بين يديه» ناظر إليه. وحقيقة قولهم: جلست بين يدي فلان أن تجلس بين الجهتين 
المسامتحينة ليمينة وشهاله کشا ف فسميت الجهتان يدين لكونهما على سمت اليدين مع القرب 
ينها n‏ كما يسمى الشىء باسم غيره إذا جاوره. وداناه فى غير موضع . انتهى . 

واختلف فى أسباب نزول الآية على أقوال كثيرة: عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما ‏ أنها 
نزلت في الذبح يوم الأضحى؛ أي: لا تذبحوا قبل أن يذبح النبي كل وذلك أن ناساً ذبحوا قبل أن 

وو 

يصلي النبي كلو فأمِروا أن يعيدوا الذبح. فعن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 


ل اسان العشرؤن - موا للا الآية: ۲ ۱۷۱ 


و کر 


عله : يي 0 مرجع فننحر نَمَنْ فعل ذَلِكَ؛ ققد آَصَاب ستتتاء 
وَمَنْ دب كَبْلَ أن يُصَلّيَ ؛ َنَم هو لَحمْ عجلَه أله ل و ِن النْسّكِ فِي سَيْءِ) . متفق عليه . 

وروي عن عائشة ‏ رضي الله عنها -: أنها نزلت في النهي عن صوم يوم الشك؛ أي: لا 
تصوموا قبل نبيكم. فعن عمار بن ياسر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: (من صام في اليوم الذي يشك 
فيه » فقد عصى أبا القاسم يَلِ). أخرجه أبو داود» والترمذي. وقيل: نزلت الآية في ناس كانوا 
يقولون: لو نزل فيّ كذاء أو صنع كذاء وكذاء فكره الله ذلك منهم . 

وقيل في سبب نزول هذه الآية: ما روي عن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما ‏ أنه قدم وفد 
بني تميم على النبي ويي فقال أبو بكر مر العا م قا ب امعد وقال عمر - رضي الله 
كه :بل أمرالاقرع بن حايس» قال ايو تنگ ما أردت إلا خلافي: وقال عه ها اروف 
خلافك» فتماريا؛ حتى ارتفعت أصواتهما. أخرجه البخاري» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : اا : (يا): أداة تذاء تنوب مناب: أدعو. (أيها): نكرة مقصودة مبنية على 
الضم في محل نصب بأداة النداء. و(ها): حرف تنبيه لا محل له» أقحم للتوكيد» وهو عوض 
من المضاف إليه. مأألَدنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدل من: (أيها)» وانظر 
الآية رقم [1] وجملة: امأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل لها. 9لا : 
ناهية. موأ : مضارع مجزوم ب: لا» الناهية وعلامة جزمه حذف النون. . .إلخ» والواو 
فاعله» والألف للتفريق» والمفعول محذوف» اقتصاراًء أو اختصاراًء مثل قوله تعالى: كوا 
وأشربوأ وقولهم: هو يعطي» ويمنع. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» كالجملة 
الندائية قبلها. «بيّن»: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» وهو مضاف» ويي مضاف إليه 
رور ر و عزن لكبو لاله سن ر وسقت و 
«يدي4: مضاف. و4 مضاف إليه. #وَرَسُولِةَ.#: معطوف عليه. والهاء في محل جر 
بالإضافة . #إوَأنُوا4: الواو: حرف عطف. (اتقوا): أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء 
والألف للتفريق . «ال: منصوب على التعظيمء والجملة الفعلية E‏ ا 
محل لها مثلها. «[إ45: حرف مشبه بالفعل. ألة@: اسمها. اتعٌ4: خبر أول. لعي : 
خبر ثان» والجملة الاسمية تعليل لما قبلهاء لا محل لها 








وس وت ا سر 


«يتأبا الْذِبَ اموا لا رعو أصوتک م وق صَوْتٍ الي ولا مجهروا له بِالْمَولٍ 
کت تمس بتي ل عا انعا اغ و تر 46 


الشرح: اا ...4 إلخ : نادى الله المؤمنين الصادقين ثانية؛ استدعاءً منهم لتجديد 
الاستبصار عند كل خطاب وارد» وتحريك منهم؛ لثلا يغفلوا عن تأملهم . والمعنى: لا تجعلوا 





۱۷۲ 0 4 لل للاآية: ١‏ ال الان شرن 


كلامكم مرتفعاً على کلام النبي ية في الخطاب» وذلك؛ لأن رفع الصوت دليل على قلة 
الاحتشام» وترك الاحترام. وقوله تعالى في الاية السابقة: ولا تُعدمواً.. إلخ نهي عن فعل» 
e‏ نرفعوآء..& إلخ نهي عن قول . 


سے کے ا کچ سے 


ولا جهروا 1 رل إلخء ابر انان يانه ريصي م6 ويعظموهء ولا يرفعوا 
أصواتهم رده » ولا ينادوة كما ينادي بعضهم بعضاً فيقول : یا محمد» بل يقولون : يا رسول الله ! 
يا نبي الله! قال تعالى في سورة (النور) رقم ۳١‏ : دلا علو کا الول بسكم كدعاء بعک 


تاس نعطاى ا هناك. أن َب أعسلك أي : مخافة أن تحبط أعمالكم. انظر شرح : 
(حبط) في الآية رقم [4] من سورة (محمد كَل) . ور لا مَتَعرْون 4 : وأنتم لا تعلمون. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما : لما نزلت هذه الآية؛ قال أبو بكر رضي الله عنه : 
شاه ا لمك إلا السرانع< أو أخا السرارء خت الف الها وع حمر - رضي الله 

2 : أنه كان يكلم النبي ية بعد ذلك كأخي السرار» لا يسمعه حتى يستفهمه. وروي أيضاً : 
لما نزلت الآية الكريمة قعد ثابت بن قيس بن شماس في بيته» وكان جهوري الصوت» وقال: أنا 
من أهل الآية. واحتبس عن النبي ڪي فسأل عنه النبي ية سعد بن معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ فقال : 
يا أبا عمرو ما شأن ثابت؛ أيشتكي؟ فقال سعد رضي الله عنه : إنه لجاري» وما علمت له 
شكوى! قال» فأتاه سعد» فذكر له قول الرسول بء فقال ثابت ‏ رضي الله عنه -: نزلت هذه 
الآية الاسام الي مررا بك مير E ٠‏ فأنا من .آهل البار! فذكر ذلك 
سعد للنبي َي فقال رسول الله كك : «بَل هو من أهل الجنوًا . متفق عليه» زاد في رواية «فكنًا 
نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة». را اى فال ر «ما يبكيك 
يا ثاب بت؟2 فقال: آنا صيّت» وأتخوف أن تكون هذه الآية نزلت فيّ! فقال رسول الله ية : «أما 
ترضى أنْ تعيش حَميداًء وتقتل شهيداًء وتدخل الجنة» فقال: رضيت ببشرى الله» ورسولهء لا 
أرفع صوتي على رسول الله ية أبداًء فنزلت الآية التالية. 


شال نند رفي الله عد فا رن رل سن آمل ال مکی ون نينا قلا كان 
يوم اليمامة في حرب مسيلمة؛ رأى ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ من المسلمين بعض انكسارء 
وانهزمت طائفة منهم» فقال: أف لهؤلاء. ثم قال ثابت لسالم مولى أبي حذيفة: ما كنا نقاتل 
أعداء الله مع رسول الله بء مثل هذاء ثم ثبتاء وقاتلا؛ حتى قتلاء واستشهد ثابت» وعليه درع» 
قرا نبول سن اا و في ا عنم آذ ی لان ربمل من 
المسلمين نزعه مني» فذهب بهء وهو في ناحية من العسكر عند فرس يستن في طوله» فأتِ خالد 
ابن الولید» فأخبره حتى يسترد درعي» وائت أبا بكرء وقّل لَّهُ: إن علي ديناً حتى يقضيه عني» 
وفلان من رقيقي عتيق» فأخبر الرجل e‏ فو جد الدرع» والفرس على ما وصفهء فاسترد 


لل الان شرن ۹ - سالا الآية: ۳ ع١‏ 
الدرع» وأخبر خالد أبا بكر بتلك الرؤياء فأجاز أبو بكر - رضي الله عنه ‏ وصيته . قال مالك بن 
الم لا أعلم وصية أجيزت بعد موت صاحبها إلا هذه. انتهى. خازن» وقرطبي بتصرف مني . 

الإصر اب : يك أن امنأ : مثل الآية السابقة بلا فارق. #إأصرتك: مفعول به» 
والكاف فى محل جر بالإضافة. فرق : ظرف مكان متعلق بما قبله» و#فرت# مضاف» 
وصَوْتِ» : مضاف إليه» وظصَوْتٍ»: مضاف, و#البّيَ4 مضاف إليه. ارلا ججهروا4 : مثل 
سابقه في إعرابه. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «إله بلْمَوَلِي : 
كلاهما متعلقان بالفعل قبلهما. # كجهر#: متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف» 
التقدير: جهراً كائناً كجهر . . . إلخ» وهذا ليس مذهب سيبويه» وإنما مذهبه في مثل هذا التركيب 
أن يكون منصوباً على الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل المتقدم» وإنما أحوج 
سيبويه إلى هذا؛ لأن حذف الموصوفء وإقامة الصفة مقامه لا يجوز إلا في مواضع محصورة» 
وليس هذا منهاء وَ(جَهْرِ): مضاف» و#عضِكم» مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. 
والكاف في محل جر بالإضافة. #لبعض* : متعلقان بالمصدر قبلهماء والمصدر المؤول من: 
أن خبط أَعَمْلَم» في محل جر بإضافته لمفعول لأجله محذوف عند البصريين» التقدير: 
كراهية إحباط أعمالكم. وهو على تقدير: لئلا تحبط عند الكوفيين. قال الزمخشري: وفي متعلقه 
وجهان: أحدهما أن يتعلق بمعنى النهي» فيكون المعنى: انتهوا عمًّا نهيتم عنه لحبوط أعمالكم؛ 
أي: لخشية حبوطها. والثاني أن يتعلق بنفس الفعل» ويكون المعنى: إنهم نهوا عن الفعل الذي 
فعلوه لأجل الحبوط. وسر : الواو: واو الحال. (أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون 
في محل رفع مبتدأء والجملة الفعلية في محل رفع خبره» والجملة الاسمية في محل نصب حال 
من الكاف الواقعة في محل جر بالإضافة» والرابط: الواو» والضمير. 


س 2 الى N‏ 


الذين اميَحنّ الله قلويية لتقو 


3 عند 5 أله أؤلتيك 
0 م لكي a‏ 


الشرح: إن اين اون عد ره ند : نزلت هذه الآية الكريمة في مدح 
المسلمين الديق أدبتهم الآكان الساشتان» وغل رأسهم الضديق»6 والفاروی» وثاستة ين فسن 
كما رأيت فيما سبق. ومعنى غض الصوت: خفضههء وعدم الجهر به. #أنبَحن اله فلوم 
فوئ أي : اختبرهاء وأخلصها للتقوى» كما يُمْتَحَنُ الذهب بالنار؛ ليخرج خالصه. وحقيقته : 
عاملها معاملة المختبرء فوجدها مخلصة. وقال عمر 0 أذهب عن قلوبهم 
الشهوات. والامتحان: افتعال من: مَحَدْتُ الأديم محناً؛ حتى أوسعته. قال أبو عمرو: كل شيء 


جهدته؛ فقل محنته »› واد ظ [الرجز] 





VE‏ ۹ - سالا الآية: ٤‏ لالاز الزن 
ااا او ا فاليا 

انك النوق الرذايا المهزولة من السير جمع : رذية. والأطل: الخاصرة» وجمعها: 
آطال. هذا؛ والتقوى: حفظ النفس من العذاب الأخروي بامتثال أوامر الله» واجتناب نواهيه؛ 
الأ أصل المادة من الوقاية» وهي الحفظء والتحرز من المهالك في الدنياء والآخرة. وانظر ما 
وصف الله به المتقين في أول سورة (البقرة)» وانظر الآية رقم [15] الآتية . 

الإصراب : «إِنَ4: حرف مشبه بالفعل. اليد : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمها. ويَعْضُونَ: مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة 
الموصولء لا محل لها. #اأَصَوَتَهُمَ#: مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة. عند : 
ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» و#عند# مضاف» و#رسول# مضاف إليه» ورسولٍ» مضاف» 
ولإأسَّ4 مضاف إليه. اوليك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ . اين : 
اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في محل رفع خبر: 
#إِنَ4» وجملة: «#آمتَحنَ أله لوم4 صلة الموصولء لا محل لها. «اإلللقوى: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف للتعذر» والجملة الاسمية: 
...4 إلخ» ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها. «الَهُّم4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم. «تَغْفِرَهُ4: مبتدأ مؤخر. لوَأجْرٌ: معطوف على ما قبله. معَظِيةٌُ): صفة: (أجر) 
والجملة الأسمية ماف لا مجر ليا .هذا وان اعدرت: وال بدا من اكه أو 
صفة له؛ فالجملة الاسمية تكون في محل رفع خبر: #أأرْلتِكَ4. وهو وجه صحيح لا غبار عليه. 


لير 
ب . 
+ 


و 7 سر ص ناض صم جم ووس ع < وو س رو 
إن لزت يتادوتك من وراء لجرت أكررهم لا ميرت 409 





الشرح: نزلت الآية الكريمة في وفد بني تميم أَتَوْا رسول الله بيا وقت الظهيرة» وهو راقد؛ 
وفيهم الأقرع بن حابس» وعيينة بن حصن» ونادوا النبي يا من وراء حجراته › وقالوا: اخرج إلينا 
يا محمد! فإن مدحنا زين» وذمّنا شين! فاستيقظ» وخرج إليهم. وقال: «ذاك الله عر وجل) ذكره 
الترمذي والإمام أحمده والوراء: الجهة التي يواريها عنك الشخص بظله من خلف» أو قدام» 
وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٠١[1‏ من سورة (الجاثية)» وإن المناذاة نشات من ذلك المكان: 

والحجرة: الرقعة من اللأرض المحجورة بحائط يحوط عليهاء وحظيرة الإبل تسمى : 
الحجرة. وهى . فاا يرل كالقبضة بمعنى مقبوضة» وجمعها: الحجرات» والمراد: 
حجرات اغ رسول الله يد وكانت لكل منهن حجرة» ومناداتهم من ورائها لعلهم تفرقوا على 
الحجرات متطلبين له» أو نادوه من وراء الحجرة. التى كان م فيها. ولكنها جت ا 
لرسول اله 2 والفعل وإِن کان فا الوه جمبحعينيى» فإنه يجوز أن يتولاه بعضهمء وكان 


ل الاد ناشن - مور للت الآية: ه ۷0 


اا راضين» فكأنهم تولوه جميعاًء وسميت الغرفة: حجرة؛ لامتناع فيهاء فلا يدخلها أجنبي 
إل Ss E TS‏ ويثلجح صدرك . 

وورود الآية على النمط الذي وردت عليه فيه ما لا يخفى من إجلال محل رسول الله یاف 
منها: التسجيل على الصائحين به بالسفهء والجهل. ومنها: إيقاع لفظ الحجرات كناية عن 
موضع خلوته» ومقيله مع بعض نسائه . ومنها: التعريف باللام دون الإضافة. ولو تأمل متأمل من 
أول السورة إلى آخر الآية لوجدها كذلك» فتأمل كيف ابتدأ بإيجاب أن تكون الأمور التي تنتمي 
إلى الله ورسوله متقدمة على الأمور كلها من غير تقييد» ثم أردف ذلك النهي عما هو من جنس 
التقديم من رفع الصوت. والجهرء كأن الأول بساط للثاني» ثم أثنى على الغاضين أصواتهم 
ليدل على عظم موقعه عند الله» ثم عقبه بما هو أطمء وهجنته أتم من الصياح برسول الله 445 في 
حال خلوته من وراء الجدرء كما يصاح بأهون الناس قدراً؛ لينبه على فظاعة ما جسر عليه؛ لأن 
رت 1ه تدوع اند جين لوديا شرل كان معي هزم من المنكر الذي بلغ في التفاحش 


7 2 هه 31 ر 2 


فلن عي ٠ r‏ نسفي . . آ ڪر لا يعقلوت 4ه : انظر سورة (الدخان) رقم LY‏ 
الإعراب : ادي : الا اب4 : اسم إن . مإ يدوك : مضارع مش 
متعلقان بالفعل قيلهما و مضاف» 09 1 عراتٍ 45 : مضاف إليه ٠‏ ي مبتذأء 


والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة : ل يعقلوت + : ونه د والجملة الاسمية في 
محل خبر : نيه والجملة الاسمية: : إن * إلخ»› لامجل ليا متداًة» أو مستا ةن 


2( ۾ r‏ سے لی 24 14 ف ررم سخ وي سل 0S‏ 
وولو امم صَبروأ حَقٍّ رج رلم لكان ا هر لَه عَُورُ َم ©4 





الشرح: معنى الآية: لو انتظروا خروجك يا محمد؛ لكان أصلح لهم في دينهم» ودنياهم» 
وكان بي لا يحتجب عن الناس إلا في أوقات يشتغل فيها بمهمات نفسه» فكان إزعاجه في تلك 
الحالة من سوء الأدب. لوال عَمَوْرُ تَصِمٌّ»: بليغ الغفران» والرحمة» واسعهماء فلن يضيق 
عفرا وره عن ولغ إن تاوا :وأ تابوا. 

هذا؛ ع ك1 بن أرقم - رضي الله عنه قال ا اناس هب و فقالوا: انطلقوا بنا 
إلى هذا الرجل» فإذ بك فا ققح مغد الناسن به اڭ شن باج قال : فأتيت 
رسول الله ياو فأخبرته بما قالواء فجاؤوا إلى حجرة النبي ياء فجعلوا ينادونه» وهو في 
حجرته: يا محمد! يا محمد! فأنزل الله تعالى : ل أل يِنَادُويَكَ...4 إلخ» فأخذ رسول الله يله 
بأذني فمدهاء فجعل يقول: «لَقَدْ صَدَّق الله تعالى قَوْلَكَ يا زيد! لَقَدْ صَدَّق الله قَوْلَكَ يا رَيْد!» 


۱۷٦‏ ظ ۹ - سلاا الآية: + دعاصلا الغشرؤن 


الإعراب: رآ : الواو: حرف استئناف . (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 619 : 
حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمهاء والجملة الفعلية: #إصررا إلخ» في محل رفع خبرهاء 
و(أن) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل لفعل محذوف» هو شرط (لو) عند 
المبرّد» التقدير: ولو ثبت صبرهم» أو حصل» ونحوه» وقال سيبويه: المصدر المؤول في محل 
رفع بالابتداء» والخبر محذوفء التقدير: ولو صبرهم ثابت» أو حاصل. وقول المبرد هو 
المرجح؛ لان (لو) لا يليها إلا فعل ظاهرء أو مقدرء والفعل المقدر» وفاعله المؤول جملة فعلية 
ا لأنها ابتدائية. ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . ##حَنَّ#: حرف 
غاية» وجر بعدها «(أن) مضمرة. ر4 : فعل مضارع منصوب ب: «أن» المضمرة» والفاعل مستتر 
تقديره: (أنت» . ورل : متعلقان بالفعل قبلهماء و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل 
مصدر في محل جر ب: #حیڳه والجار والمجرور متعلقان بالفعل : «#صَبروا. لكان : اللام : 
واقعة في جواب (لو). (كان): فعل ماض ناقص» واسمه ضمير مستتر يعود إلى مصدر الفعل 
السابق: التقدير: كان الضبر. :4729 : خبر: (كان). «لَهْرَ» : متعلقان ب: كاي والجملة 
الفعلية جواب: (لو)» لا محل لهاء و(لو) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له» والجملة 
الاسمية : #إواله عفر تَِمٌ) مستأنفة. لا محل لها . تأمّلء وتديّرء» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


لن امنا | 6 فاش انا فنا هل ١‏ 


سے 





الشرح: TT‏ إن الآية الكريمة نزلت فى الوليد بن عقبة بن أبى معَيّط» وهو 
أخو عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ لأمه (وهو الذي ولاه عثمان الكوفة بعد سعد بن أبي 
وقاص - رضي الله عنه - فصلى بالناس؛ وهو سكران صلاة الفجر أربعاًء ثم قال: هل أزيدكه؟ 
فعزله عثمان عنهم. كشاف) بعثه الرسول عة إلى ب بنى المصطلق عاملاً على الزكاة. يأخذ منهم 
زكاة أموالهم. ENS ES‏ يد اله ريو لاستقيالة 
تعظيماً لأمر الله كلل فحدثه شيطانه أنهم يريدون قتله. فخافهم. فرجع من بعض الطريق إلى 
رسول الله کی وقال: إنهم منعوا الزكاة» وأرادوا قتله» فغضب الرسول عل وهم أن يغزوهم. 

فبلغ القومّ رجوعه» فأتوا النبي يِه فقالوا: يا رسول الله! سمعنا برسولك» فخرجنا نتلقاه» 
ونكرمه» ونؤدي إليه ما عندنا من حق الله عر وجل» فبدا له في الرجوع» فخشينا أنه إنما رده من 
الطريق كتاب جاءه منك» وإنا نعوذ بالله من غضبه» وغضب رسوله! فاتّهمهم رسول الله يك وبعث 
خالد بن الوليد ‏ رضي الله عنه - خفية في جيش . وأمره أن يخفي عليهم قدومه. وقال: انظرء فإن 
رأيت منهم ما يدل على إيمانهم ؛ فخذ زكاة أموالهم» وإن لم ترّ منهم ذلك فافعل فيهم ما تفعله في 


)ا الآية: 5 ١/1‏ 


لل الا وشن 4 - مولع[ 


الكفارء ففعل ذلك» ووافاهم عند الغروب» فسمع منهم أذان صلاتي : : المغرب». الا 
ا ا يي ا 
اع رار رات إلى رر اله ای نات الآة ا 

زقال الزاق وحم ال فال ها عة د الله ال ك عل إني اا لكذاه 
والنبي بيه لم ينقل عنه: أنه قال: وردت الآية لبيان ذلك فقط . غاية ما في الباب: أنها لا 
ذلك الوقت» وهو مثل تاريخ نزول الآية. انتهى. جمل نقلاً من الخطيب وغيره. وقال الخازن: 
وقيل: هو عام» نزلت لبيان التثبت» وترك الاعتماد على قول الفاسق. وهذا أولى من حمل الآية 
على رجل بعينه . انتهى 

رحم الله تعالى الرازي لم يقل الله تعالى في بيان نزول آية من آيات القرآن نزلت في كذا 
صراحة» ورحم الله الخازن أيضاً من المعلوم: أن خصوص السبب لا يمنع التعميم» وقد ذكرت 
هذا /مزارا » وتكرار؟ ».وما قله من 'الكقا نهديو كد أن الا نول قيه«وسمية» :وحكمها عام إلى 
يوم القيامة بلا ريب. وبعد: فهذا أمر عجيب حقاً رجل من الصحابة الذين تشرّفوا بصحبة النبي» 
وتوا بمجالسته» ومحادثته يكذب مرة واحدة» فيحكم الله عليه بأنه أصبح فاسقاً؛ أي : كنا بيه 
عن الحق» بعيداً عن الدين» ضالاً عن الصراط المستقيمء فما بالك بمن لا يتكلم إلا بالكذب» 
وقد لا يكتفي به» وقد مين أو اك ؟! وما بالك يمن شتلق الآفوال الكاذية »:والا حبار 
E‏ كو من العو 0 ذا 





هذا؟ وانظر شرح : الفاسق› والفسوق في الآية رقم [:5] من سورة (الزخرف)ء وشرح : 
«الجهل» في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الأحقاف). أما الندم فهو ضرب من الغمء وهو أن تغتم 
على ما وقع منك» تتمنى أنه لم يقع» وهو غم يصحب الإنسان صحبة لها دوام» ولزام؛ لا 
كلما تذكر المتندّم عليه راجعه» من : الندام» وهو لزا م الشريب ودوام صحبته . ومن مقلوباته: 
ادش الاه أدامه . ومدن بالمكان: أقام به» ومنه: اللمذيلةه: وقد تراهم يجعلون الهم اا 
ا ونوا و وخوضونا بأنه لا يفارق صاحبه. انتهى . کا 


الإعراب : يتا ألدنَ اموأ : انظر الآية رقم .]١[‏ #إإن4:: حرف شرط جازم ٠‏ ا5 
فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط . تسق : فاعله. «إبَإٍ: متعلقان بالفعل 
(جاء)ء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . 
سَييوَاً# : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (تبينوا): فعل أمر مبني على حذف النون. . .إلخ. 
والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء 
والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. بإأن4: حرف مصدري» ونصب. 
ص4 : مضارع منصوب ب: «أنْ)» وعلامة نصبه حذف النون. . .إلخ» والواو فاعلهء وين 


۷۸ ۹ - سروة رار الآية: ۷ د لياس سرون 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بإضافة مفعول لأجله إليه محذوف» التقدير : 
كراهة» أو مخافة إصابتكم» وهذا عند البصريين» وهو عند الكوفيين على تقدير : لتلا تصيبوا. كما 
في الآية رقم [1]. أرما : مفعول به. يهاز 4: متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعةء 
التقدير جاهالين. لإ فنصبحوأ 6 : فعل مضارع ناقض منضوت ب: «أن) مضمرة وجوبا بعد الفاء 
السببية» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو اسمهء والألف للتفريق» 
وا ال امهنا رع قن :ا ربل عدر مرف هل مر د ال اا 
التقدير : لئلا تكون منكم إصابة قوم بجهالة» فندامة على فعلكم . ظعَلّ ما : متعلقان ب: ورين 
وما تحتمل الموصولة. والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر 
ب: عل والجملة: #إفعاتر صلة ما أو صفتهاء والعاتد» أو الرابط محذوف التقدير: 
على الذي. أو شيء فعلتموه» وعلى اعتبار #إما# مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل 
جر ب: مع التقدير: على فعلكم . #نَدِِينَ: خبر: (تصبحوا) منصوب. . . إلخ. 

اعلا أن فک سو ْ فى كبر ين انر 


1 78 1 يو ير 


کک م الاين وره ف 4 والفسوفَ 


لش دون 46 





الشرح: «وَاعَلَموا أن فیک رسو اموي : فلا تكذبواء فإن الله علمه أنباء کو 
أسراركم» فتفتضحون؛ لذا يجب عليكم أن تعظّموه وتوقروه» وتنقادوا لأمره» فإنه أعلم 
بمصالحکم» وأشفق عليكم منکم» ورأيه فيكم تم من رأيكم لأنفسكم. لو لسك في كير ين 
لد لم أي : : لو يسارع إلى ما أردتم قبل وضوح الأمر لنالكم مشقة وإثم» فإنه لو قتل القوم 
الذين سعى بهم الوليد بن عقبة إليه؛ لكان خطأء وال أن عفن الموسية ريا لوسرل 
لله 5ي الإيقاع ببني المصطلق. وتصديق قول الوليد» وأن بعضهم كانوا يتصونون» ويزعهم 
عدهم ف ار عن اجار على لك الي ا ع على اه كان فى ا 
استمرار عمله على ما يستصوبونهء وأنه كلما عنَّ لهم رأي في أمر كان معمولا به بدليل قوله: 
فان كير س الأ . هذا؛ والعنت: الإثم والمشقة» والعناء» كما في قوله تعالى في آخر سورة 
(براءة) : معَزِيرٌ عليه ا عَنِشرَ» والعنت أيضاً : الفجورء والزنى كما في سورة (النساء) رقم 
[16]: ولك لمن حشى الْمَمَتَ کے میک . هذا؛ والعنت في الأصل : انكسار العظم بعد الجبرء 
فاستعير لكل مشقة» وضرر. 

لووك أله حب لك الْإيِمّنَ»: هذا خطاب للمؤمنين الصادقين ss‏ الذين لا 
يكذبون النبي كَل ولا يخبرونه بالباطل. وره فى فلویکر أي : حسّنه إليكم؛ حتى اخترتموه. 


الان لغشن 4 - لان 'اية: “ 2 
كلاس فيزن ٤4‏ - ىال ية ۷ للل 


وفي هذا رد على المعتزلة» والقدرية» والإمامية» وغيرهم حسب ما تقدم كثيراً. فالله سبحانه هو 
المتفرّد بخلق ذوات الخلق» وخلق أفعالهم. وصفاتهم» واختلاف آلسنتهم» وألوانهم لا شريك 
له في ملکه» ولا مناوئ له في سلطانه» فمنه الهداية للإيمان» والتوفيق للطاعة. 

#وكر كك الْكْثْرَ وَالْفْسُوقَ؟: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: يريد الكذب خاصة. 
فيصان : جميع المعاصي على جميع أنواعهاء وتفاوت مراتبهاء ودرجاتها. قال الخازن: 
وفي هذه لطيفة» وهو أنَّ الله تعالى ذكر هذه الثلاثة الأشياء في مقابلة الإيمان الكامل المزيّن في 
القلب» المحبّب إليه. والإيمان الكامل ما اجتمع فيه ثلاثة أمور: تصديق بالجنان» وإقرار 
باللسان» وعمل بالأركان» فقوله: إو كك لكر في مقابلة: لحب إيكم اين وهو 
التصديق بالجنان. وقوله: «وَالْعَسَوقَ4 وهو الكذب في مقابلة الإقرار باللسان. وقوله: 
ليان في مقابلة العمل بالأركان» فكره للمؤمنين الصادقين العصيان» وحبّب إليهم العمل 


سرو کے 
1 


الصالح بالأركان» وهذا من فضله» وكرمه» وجودهء وإنعامه» كما قال تعالى: «إفضلاء..) إلخ. 

لإاك هُمُ ادود : إشارة إلى المؤمنين المحبّب إليهم الإيمان» المزيّن في قلوبهم؛ 
أي: آولئك هم المهتدون إلى محاسن الأعمال» ومكارم الأخلاق. والرشد: الاستقامة على 
طريق الحق مع تصلب فيه. من : الرشادة. وهي الصخرة. قال أبو الوازع : كل صخرة رشادة» 
و [الوافر] 


س 
» 


لي ايخ N aC‏ ال ناه 

فهو يصف صلابة النوق» وقوتها على السير بحيث يظهر شرر من الأحجار في سيرهاء وأنها 
ات غر الو لات وال و شات المح ول ت الاق بيت (حتب) :و( 5 . 

الإسراب : #إراعلمرأ#: الواو: حرف عطف. (اعلموا): فعل أمر مبني على حذف 
النون. . .إلخ» والواو فاعلهء والألف للتفريق. «#أنَ: حرف مشبه بالفعل. 9في5»: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: أن تقدم على اسمها. رس : اسم أن مؤخرء 
1218 18 انو و فاك لبد روه موادا رورا رر مور ل 
نصب سد مسد مفعولي (اعلموا)» والجملة الفعلية هذه معطوفة على جملة: (تبينوا. . .) إلخ فهي 
في محل جزم مثلها. #لَرْ4ه: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. طِيفك4: مضارع» والفاعل 
يعود إلى رسو أن والكاف مفعول به. ظافي كَنيرٍ: متعلقان بالفعل قبلهما. فين الأ : 
متعلقان ب: وکر أو بمحذوف صفة له والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي. مم4 : اللام: واقعة في جواب «الو. (عنتم): فعل» وفاعل» 
والجملة الفعلية جواب: لو لا محل لهاء وظوٌ4 ومدخولها في محل نصب حال من 
الضمير المجرور في : لإفك& أو من الضمير المستتر فيه» والمعنى: أنه فيكم كائناً على حالة 


1۸۰ ۹ - سوا لل الآية: ۸ ال اسان اعون 
يجب تغييرهاء أو كائنين على حالة كذلك. ويجوز أن يكون هذا الكلام مستأنفاًء إلا أنَّ 
الزمخشري منع هذا الاحتمال لأدائه إلى تناقض النظم. ولا يظهر ما قاله؛ بل الاستئناف واضح 
أيضا. انتهى. جمل . 

وقال أبو البقاء: لو يطيعك...4 إلخ» مستأنف» ويجوز أن يكون في موضع الحال» 
والعامل فيه الاستقرار» وإنما جاز ذلك من حيث جاز أن يقع صفة للنكرة» كقولك: مررت 
نوكل الى كلهي لكلوقى؟ أ Sa Nha e‏ 
مشبه بالفعل مفيد للاستدراك. مأأسَ؛: اسمها. ##حَبّبَ»: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (الله) . 
«إِلَكُم4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «االْإبِمَنَ4: مفعول به» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر (لكنّ). والجملتان بعدها معطوفتان عليهاء فهما في محل رفع مثلهاء والجملة 
الاسمية: (لكن. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي استدراك من حيث المعنى دون اللفظ؛ لأن 
من حبب إليه الإيمان. . .إلخ. غايرت صفته صفة من تقدم ذكره. ويوضحه قول الكشاف: فإن 
قلت : كيف موقع (لكنّ) وشرطيتها مفقودة من مخالفة ما بعدها لما قبلها نفياء وإثباتا؟ قلت: هي 
مفقودة من حيث اللفظ. حاصلة من حيث المعنى؛ لأن الذين حبّب إليهم الإيمان قد غايرت 
صفتهم صفة المتقدم ذكرهم» فوقعت (لكنّ) في موقعها من الاستدراك. 

و سي علق اکر ی ميكل برقم سعدا واکان عرق غات لا 
مس له وهم 4 : ضمير فصل لا فخل له من الإعراب. ادود : حبر المبتدأ مرفوع. 
وعلامة رفعه الواو...إلخ. هذا؛ ويجوز اعتبار ظهُّمُ»* مبتدأ ثانياء و«#األرٌيْدُودَ»: خبره. 
والجملة الاسمية هذه في محل رفع خبر المبتدأ الأول» وعلى الوجهين؛ فالجملة الاسمية: 
اوليك هم ارود مستأنفة معترضة. لا محل لها. 
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الشرح: O EPTFE‏ ونعمة عليكم . ونه علي » أي : 
عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية. #إحَكم#: في أقواله. وأفعاله» وشرعه» وأحكامه. 
الإعراب : «مَضْلاً؛: مفعول لأجلهء عامله: حب إِلَِكْمْ الْايِمَنَ... إلخ. فقد اتحد الفاعل 
في الفعل والميضدر انا ال ادن يؤولوة ارات كا5 وا الات نا ولت 
الزمخشري» وعلى هذا فما بينهما اعتراض» وهو الجملة الاسمية: #أولجك هُمْ أَلاَْذون 
ااي اعا وا ان عو ل ی و اون اا النايقة» آنا ا 
أيضاً . واعتبره ابن عطية من المصدر المؤكد لنفسه. هِيَنَ أل : متعلقان ب: ضلا أو 
بمحذوف صفة له. ود4 : معطوف على : ققشلا وحذف متعلقه لدلالة ما قبله عليه. 


لل الان :الغطرزن  ٩۹‏ - مولا ليه: ‏ ۱۸۱ 
ال ل ۹ ا ا ا 
ا الواو: اعرت استعناف . (الله): مبتداً. #عليم حَكيِةٌ؛ه: خبران له» والجملة الاسمية 


ا صر سے جه 
صلحوا ا فان دعت 
20 8 2 هم سوس e‏ 
ا EA Re‏ 
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الشرح: ذكر في نزول الآية الكريمة ثلاثة أسباب: الأول: ديك المعتجر ين E‏ 
أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قلت: يا نبي الله! لو أتيت عبد الله بن أَبن؟! فانطلق إليه النبي بلا 
فرك مار ءانبو انلز امون و جه وهي أرض سبخة» فلما أتاه النبي يي قال: إليك 
عني! فوالله لقد آذاني نتن حمارك! فقال رجل من الأنصار (عبد الله بن رواحة): والله لحمار 
مرلكة :9 البح روجاييلة ١‏ فنصي لبه اله رجل من ارفك روفي لجنيا 
أصحابه» فكان بينهم حرب بالأيدي» والجريد» والنعال» فبلغنا : أنه أنزل فيهم هذه الآية. 
أخرجه الإمام أحمك: 

اکا دكن بعاد ن جر ر ا أنَّ الأوس والخزرج كان بينهما قتال بالسعف» 
والنعال» فأنزل الله تعالى هذه الآية فأمر بالصلح بينهما. ومثله عن مجاهد ‏ رحمه الله تعالى -. 

الثالث: قال السدي: كانت امرأة من الأنصار يقال لها: أم زول تعض ررح كن غ الا تمان 
يقال له: عمران» فتخاصمت مع زوجهاء أرادت أن تزور أهلهاء فحبسها زوجهاء وجعلها في 
عة لا يدخل عليها أحدٌ من أهلهاء وإن المرأة بعثت إلى أهلهاء فجاء قومهاء فأنزلوها؛ 
لينطلقوا بهاء فخرج الرجل فاستغاث بأهله» فخرج بنو عمه؛ لخر لوا بين المرأة وبين أعلهاء 
فتدافعواء وتجالدوا بالنعال» فنزلت الآية الكريمة فيهم» فبعث إليهم رسول الله يك وأصلح 
بينهم» وفاؤوا إلى أمر الله تعالى . 

هذا؛ والطائفة تتناول الواحدء والمثنى» والجمع» فهو مما حمل على المعنى دون اللفظ؛ 
لأن الطائفة في معنى الجماعة من الناس» لا واحد لها من لفظهاء مثل: نفر» ومعشرء 
ورهط. . . إلخ وجمعها: طائفات» وطوائف. وفي «القاموس»: والطائفة من الشيء القطعة منه» 
أو الواحد فصاعداً. ظامْتَتن: جمع الضمير نفد إلى ال ر قل طا تجماعة كما 
رأيت. ا تآصَلِحُوا يتما بِالْحَدَلِ»: ثني نظراً إلى اللفظ . 

دَإن بعت إِحَدَنْهمَا عل اذى أي : تعدّت إحداهما على الأخرى؛ إذ : لم تتأثر بالنصيحة» 
وأبت الإجابة إلى حكم الله تعالى. يلوا ای تی ی ھی إل آم اه أي : ترم لين 


۸۲ ۹ - سىلا الآية: ٩‏ ل اسان عرزن 
أمر الله؛ أي: إلى كتابه الذي جعله حكماً بين خلقه. إن مَهَتَ» أي: رجعت إلى الحق. 
ضيح بَا مدل4 أي : الذي يحملهما على الإنصافء والرضا بحكم الله. إوأفيطرًأك أي : 
اعدلوا. إن أله يحب الْمَمْسِطِينَ» أي : العادلين. هذا؛ وأقسط رباعي معناه: العدل. واسم 
الفاعل منه: مقسط بمعنى العادل؛ أو العدل. بخلاف: «قسط) الثلائي» فمعناه: الجورء 
والظلم. يقال: قسط الرجل: إذا جارء وأقسط إذا عدل» قال تعالى في سورة الجن رقم [15]: 
و ای ر ل حَطَبًا» وهذا هو المشهور خلافاً للزْجَاج في جعلهما سواء. انتهى . 
جمل . وخذ ما يلي : 

عن عبد الله بن عرو رضي الله غه قال: قال رسول ا كلة: إن المغيتطين عند الل 
على منايرَ مِنْ نورٍ عن يمين الرحمنِ» وكلتًا يديه يمينُء الذين يعدلون في حكوِهِمْ وأهليهمٌ وَمَا 
وَلوا». رواه مسلمء والنسائي. وعنه أيضاً: أن النبي ية قال: «إن المقسطينَ في الدنيا على 
مَتَابِرَ مِنْ لولؤ بين يَدَي الرحمن عر وجل يما أَنْسَطُوا في الدّنيًا». أخرجه انق اتن ا 
والنسائي» وخذ قول الحارث بن حلزة في معلقته : [الخفيف] 
2 وأكجميل من بے ویر ذون كنا اوا 

الإصراب : وران : الواو: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. © طَأيفئَانِ؟ : فاعل 
لفعل محذوف» يفسّره المذكور بعده مرفوع» وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه مثنى» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. لمن الْمَُؤْمِدنَ#: متعلقان بمحذوف صفة: 
« طايفتان . «إافتلوأ# : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها مفسرة للفعل المحذوف على المعنى» كما رأيت على حدٌّ قوله تعالى 
في سورة (الحج) رقم [14]: هان حَصَمَانِ أختصمو في ريم والجملة المحذوفة لا محل لها؛ 
لأنّها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #تَأَصَلِحُأ4: الفاء: واقعة في جواب 
الشرط. (أصلحوا): فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم 
تحل محل المفرد. ©بَتبسَا»: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والهاء في محل جر بالإضافة: 
والميم والألف حرفان دالان على التثنية» و(إن) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل لها . 

بان : الفاء: حرف عطفء أو حرف استئناف . (إن): حرف شرط جازم . تبعت : فعل 
ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة» لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث الساكنة» التي 
هي حرف لا محل لها. ماإِحَدَْهُمَ4: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء 
والهاء في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية» والجملة الفعلية لا محل 
لها حسبما رأيت في سابقتها. «إعل لأر : متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: ...4 إلخ : 


لل السار :لغشن و للا الية: ٠١‏ ۱۸۳ 
شوشر 1 - بوتا اليا اا با 


في محل جزم جواب الشرط . . .إلخ. الى : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
مفعول به. تى : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء» والفاعل يعود 
إلى : الى وهو العائدء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #حَقٌ#4: حرف غاية 
وجر بعدها «أن) مضمرة» وهي بمعنى: إلى» أو لام التعليل. تفي : مضارع منصوب ب: «أن) 
مضمرة بعد اح والفاعل يعود إلى : الى أيضاً. إل أَمَرِ: متعلقان بما قبلهماء 
ومر : مضاف› و مضاف إليه» و«أن» المضمرة» والفعل: فى في تأويل مصدر في 
محل جر ب: #حق4 . والجار والمجرور متعلقان بالفعل : #إتفى* . 

مدن مَآدَتَ كَأَصَلِحُوا بيا : الإعراب مثل سابقه بلا فارق. لدل : متعلقان بالفعل 
قبلهماء أو بمحذوف حال» وجملة: «رأتيطوا4 معطوفة على جملة: (أصلحوا. . .) إلخ. 
في محل جزم مثلها . «إِنَّ4: حرف مشبه بالفعل. أل : اسمها. عب : مضارع» والفاعل 
يعود إلى (الله). «الْمُفَسطِينَ: مفعول به منصوب. . . إلخ» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: 
لاإ والجملة الاسمية تعليل للأمرء لا محل لها. 


و التؤيئة بخ ريطا ب تيك انشا ل تلك يمر @) 


الشرح: «إنَا الْمُؤْمُِونَ بِحْوَهُ4 أي: في الدين» والحرمة» لا في النسب» ولهذا قيل: أخوة 
الدين أثبت من أخوة النسب؛ فإن أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين» وأخوة الدين لا تنقطع 
نبمخالفة النسب» وفي الصحيحين عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «لا 
تحاسّدواء ولا تَبَاعَضْواء ولا راء ولا تخا ولا تناجشواء فكوا عباد الله إخواناً». 
وانظر ما ذكرته في آخر سورة (الفتح). وانظر الآية التالية. 

لالحا بن وي أي : بين كل مسلمين تخاصما. رمَا أل : خافوه» وراقبوه في 
جميع أموركم» وأحوالكم» وشؤونكم. لعل مو : الترجي في هذه الآية» وأمثالها إنما 
هو بحسب عقول البشر؛ لأن الله تعالى لا يحصل منه ترجٌء ورجاء لعباده» تعالى الله عن ذلك 
علواً كبيراً في هذه الآية» والتي قبلها دليل على أن البغي لا يزيل اسم الإيمان؛ لأن الله تعالى 
سمّاهم إخوة مؤمنين مع كونهم باغين» قال الحارث الأعور: سئل على رضي الله عنه - وهو 
القدوة عن قتال أهل البغي من أهل الجمل» وصفين: أمشركون هم؟ قال: لاء من الشرك فروا! 
فقيل : أمنافقون؟ قال: لا؛ لأنَّ المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً» قيل: فما حالهم؟ قال: 
إخواننا بغوًا علينا. وبها استدلً البخاري» وغيره على أنه لا يخرج عن الإيمان بالمعصية» وإن 
عظمت» لا كما يقوله الخوارج» والمعتزلة» ولأنه ثبت: أن رسول الله ية خطب يوماء ومعه 
على المنبر الحسن بن على رضي الله عنهما - فجعل ينظر إليه مرة» وفي الناس أخرى» ويقول : 















الإن ابني هذا سيد با عاق بسلا و SES‏ اليو . أخرجه البخاري 
عن أب بكرة 6 رضى ألله که فكان کا قال يو أصلح الله تعالى به بين أهل الشام» وأهل 
العراق» بعد الحروب الطويلةء والواقعات المهولة. 


فاقدة: خصٌ الاثنين بالذكر بقوله: «#نأصلحوا بين بن ويك دون الجمع؛ لأن أقل من يقع 
منهم الشقاق اثنان» فإدا الت المصالحة ر بين الأقل ؛ كانت بين الأكثر ألزم؛ أن الان 
ر ال على تقاف الجمع ا ای وای 

الإعراب : إا : كافة ومكفوفة. «#إ اونوك : مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ. 
و کو e‏ اا ا 0 وعدا الفاء : 0 عطف 
الفصيحة؛ ا مقذر. ا 0 كان ذلك اض 0 فأصلحوا. 
(أصلحوا و تقذم مثلهماء والجملة الفعلية لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة في الفاء. 
و وبين چە مضاف » ولو4 مضاف إليه معجر ور » وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ أنه 
مثنى ۰ وحذفت النون للإضافة, والكاف في محل جر بالإضافة. وجملة : 3 وتوأ لله : معطوفة 
ب ٠ e e e e‏ ور 
n‏ لا محل لها . 





ا م م رو سر را و 06 0 حوس سد 7 
واا الزن E‏ من قوم ڪس أن ي نوأ خيرا منم ولا نساء مں 


رح هس 


مَك ص أد ی 1 ن ر وا مروا اشک ولا تبروا بالْأَلْفَبَ ينس الکن 
4 حَدَ الین ومن لَمْ بْب أوكيک م شه ©4 
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الشرح: يام ألذين َامَنواً...» إلخ : نزلت هذه الآية في ثابت بن قيس بن شماس» الذي 
ذكرته لك في أول هذه السورةء وذلك: أنه كان في أذنيه صممء فكان إذا أتى رسول الله يله 
وقك:ميقوة» أ وشهزا له حتى يجلس إلى جنبه» فيسمع ما يقول» فأقبل ذات يوم» وقد فاتته ركعة 
من صلاة الفجرء فلما انتهى النبي َة من الصلاة» أخذ أصحابه مجالسهم حوله؛ ليسمعوا منف 
فلما فرغ ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ من الصلاة؛ أقبل نحو رسول الله هة بتخطى رقاب الناس» وهو 
يقول: تفسّحواء تفسّحوا. فجعلوا يتفسّحون له حتى انتهى إلى النبي ی وبينه وبينه رجل» فقال 
له: تفسح» فقال له الرجل: أصبت مجلساً؛ فاجلس» فجلس ثابت خلفه مغضباًء ثم غمز ثابت 
الرجل» فقال: من هذا؟ فقال: أنا فلان» قال ثابت: ابن فلانة؟ وذكر أماً له كان يعيّر بها في 


ال ليلا لسرن وكا لاي الآية: ۸٥ ١١‏ 
ال انلغش ٤4‏ - اوتا _الية: أا بال 


الجاهلية» فنكس الرجل رأسه. انحا فلت الآية الكويمة : هذا فول اين غباس رضن الله 
عنهما -» ونزلت آية المجادلة رقم .]١١[‏ 

وقال الضحاك ‏ رضي الله عنه-: نزلت في وفد بني تميم الذين تقدم ذكرهم في أول 
اسز اوا ان اا :اعجار ا بوتا مود ا لها راذا مو رثانة 
حالهم. > فنزلت في الذين آمنوا منهم. والمعنى: لا يستهزئ غني بفقيرء و فور غ يدن 
بمن لم يسترء ولا ذو حسب بلئيم» وأشباه ذلك مما ينتقصه به» ولعله كل شی که وهو 
فحوى قوله تعالى: عى أن يكوا يا منم . وخذ ما يلي : 


ا عب د بے على الو TT‏ اط 1 


جوّاظ مسُتكبر» . رواه البخاري» ل وابن ماجه. و - رضي الله عنه قال : كنا مع 
النبي ييه في جنازة» فقال : الا أخبركُمْ بشرٌ باو اله؟! الفظ المستكيرٌ. . آلا أخبركم بخير عباد 
الله؟! الضعيفٌ المستضعًفٌ ذو الظمْرين: لا يؤبه له لَوْ أَقْسَمِ على الله؛ لأيرّه). رواه أحمدء 
والأحاديث في ذلك كثيرة مستفيضة . 
#ولا ضا من سو أي : لا يستهزئ نساء من نساء: روي: أن هذه الجملة نزلت في نساء 
النبي بي عيّرّن أم سلمة ة - رضي الله عنها بالقِصّر. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما با 
نزلت في صفية زوج النبي ية قال لها بعض نساء النبي بي : يهودية بنت يهوديين. وعن أنس 
- رضي الله عنه » بلغ صفية - رضي الله عنها -: أنَّ حفصة بنت عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قالت: 
د حي فبکت» فدخل عليها النبي يك وهي تبكي. قال EES‏ لالت كانت ل 
: إني بنت يهودي» فقال النبي 355 : ١وإنّكِ‏ لابنة نبي» وعمّك لنبي؛ وإنك لتحت نبي؛ 
وي ثم قال : «اتَقَى ي الله يا حفصة» . أخرجه الترمذي وفي رواية أخرى : اهلا 
قلت : إن أبي هارون› رآ فی دون وإن زوجي محمد فأنزل الله هذه الآية. هذا؛ وقال 
ای ر ا او ا 0 نولافا له 
ذكرته من أحاديث» فخذ ما يلي: وهو يشمل الرجال» والنساء: 
فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كلل : (إنَّ الله لا ينظرٌ إلى صُورِكُمْ 
وأموالِكُم. ولكِنْ ينظر إلى قلوبكم› وأعمالِكُم). أخرجه الإمام مسلم» وفحوى ما تقدم وجوب 
أن يعتقد كل واحد: أن المسخور منه ربما كان عند الله خيراً من الساخر؛ إذ لا إطلاع للناس إلا 
على الظواهرء ولا علم لهم بالسرائرء والذي يزن عند الله خلوص الضمائر» فينبغي أن لا 
E TT‏ إذا رادبرك اللحالة أو ذا عاهة في بدنه. اد 
لبيق في محادثته» فلعلّه أخلص ضميراًء وأتقى قلباً ممن هو على ضد صفته» فيظلم نفسه بتحقير 


۱۸٦‏ - سوا للا الآية: ١١‏ لل السلا ارون 
۰۶ سر سا س سے سم 


من وقره الله تعالى. فعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: البلاءٌ موكّلٌ بالقولء لَوْ سخرْت مِنْ 
كلب العنيف أن E‏ . وخد ما يلي : 


فعن الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ قال: a‏ يك إن المستهزئينَ بالناس بطح 

لحنت في لاخر لاض الجضنةم فيقَال لمل فيجيء ع بكربه. وغمه فإذًا جا ا 5 

ثم يمتح له باب خر فيقال له: : هلم هلم ء فيجيءٌ بكربوء وغمّوء فإذا le‏ 1 
له 


> فى م 


كذلك؛ حنّى إن أحدَمُمْ لبْفْتَحُ له البابُ مِنْ أبواب الجنةٍ. فيما 
الإياس). رواه البيهقي رن 


فائدة جليلة: لم يقل الله: لا يسخر رجل من رجل» ولا امرأة من امرأة إيذاناً بإقدام غير 
واحد من رجالهم. وغير واحدة من نسائهم على السخرية. واستفظاعاً للشأن الذي كانوا 35 
ولآن مشهد الساخز لا يكاد يخلو ممن يتلهى: ويستضحك على قوله» ولا يأتي ما عليه من النهي 
والإنكار الواجب على المسلم السامع. فيكون شريك الساخر في تحمل الوزرء وكذلك كل من 
يستطيبه» ويضحك منهء فيؤدي ذلك وإن أوجده واحد إلى تكثير السخرة» وانقلاب الواحد 
جماعة» وقوماً. 


وولا للم وَأ اسک أي : لا يعبُ بعضكم بعضاً. ولا يطعن بعضكم في بعض› والمراد 
ا الإخوان هناء والمعنى : لا تعيبوا إخوانكم من المسلمين؛ لأنهم كأنفسكم» فإذا عاب 


< کے کے م 


غا أنهندا ١‏ بعیب؛ فكأنه عاب نفسه» فهو كقوله تعالى في سورة (النساء) [۲۹]: ولا قتلوا 
اى لا يقتل بعضكم بعضاً؛ لأن المؤمنين كنفس واحدة» فكأنه بقتل أخيه قاتل نفسه. 
وكقوله تعالى في سورة (النور) رقم :]1١[‏ و سلما عل شیک واللمز: العيب» والطعن. قال 
تعالى في سورة (التوبة) رقم [08]: هوَمهم من بيرك في الصَّدَّقَتٍ...* إلخ وقال في رقم [4/] 
منها : اریت مروت الْمُطّوْعِنَ...# إلخ . 

ولا تتابو بالا لبه : فعن أبى جبيرة بن الضحاك الأتضارق» أو ثابت ين الضحاك 
- رضي الله عنهما » قال: فينا نزلت هذه الآية في بني سلمة» قدم علينا رسول الله ية ولیس 
من رجل» إلا وله اسمان» أو ثلاثةء فجعل رسول الله ية يقول: يا فلان! اك 
رسول الله» إنه يغضب من هذا الاسم فأنزل الله تعالى: #إوَلَا ابروا بالأَلمَن. € إلخ. أ 
أبو داود. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: التنابز بالألقاب أن يكون ا ا 
ثم تاب عنهاء فنهي أن يعير بما سلف من عمله. وقيل: هو قول الرجل للرجل: يا فاسق! 
يا منافق! يا كافر! وقيل : هو ان تتول لا چ يا کلی )ا وا جار يا خنزير! ومعنى ناروا 
بلْألْقَبَ» : لَقَبَ بعضهم بعضاًء والنبز (بفتحتين) مختص بلقب السوء عرفا . 

هذا؛ واللقب على نوعين: لقب ذم» ولقب مدح» فالأول ما أشعر بضعة» كالجاحظ 
والأعرج» والأعمش. والأكرع حب القع :هذا الذى حرم العدا يو يه لذ E‏ 
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ech ete zl‏ ا 
ال اسان والغشرؤن ۹ - سود لا الآية: AY ١١‏ 
النداء له والتعريف به من غير أن يقصد احتقار الملقب». فهناك علماء أجلاء عرفوا بمثل هذه 
الألفاظ» كالأخفشء. والأعمش. . .إلخ. الان اننا أشعر نة وق لقب :الى كله كيرا من 
أصحابه» فلقب أبا بكر بالصدّيق» وعمر بالفاروق» وعثمان بذي اور ا بأبي تراب» 
وخالداً بسيف الله . . . إلخ. 

ينس الاسم الفسوق» أي : 0 الاسم أن تلقبوا إخوانكم 0 الذم. روي عن النبي 
ية: أنه قال: «مِنْ حق المؤمن على المؤمن أ نة اخ اسا ولهذا كانف الكية 
من ال وات ال قال شعر مرفي اا ع ا ال واف مه ون 
التكنية أن تقول: يا أبا فلان! يا أم فلان! وبنسب لبعض بني فزارة» وهو الشاهد رقم [774] من 
كتابنا : «فتح رب البرية» : ظ [البسيط | 
افنسية حعحييدة CN ENS EC Ol‏ 
کا ا واو خلقتي ا ا و م ا 

ومن لَه بب أي: عن هذه الألقاب التي يتأذى بها السامعون. اوليك ثم شرن : 

لأنفسهم بارتكاب هله المناهى , ومعصيتهم » ومخالفتهم لصريح الكتاب» والسنة؛ القن تنه عن 
ذلك. 

بقى أن تعرف : أن وم #: اسم جمع لا واحد له من لفظه؛ مثل: رهطء ومعشر. . .إلخ. 
وهو يطلق على الرجال دون النساء بدليل الآية الكريمة» التى نحن بصدد شرحهاء وقال زهير بن 
أ سين لی [الوافر] 
وما أذري - وَسَوْف إخال أكري  -‏ افقوم آل جضن كمنْسَاء؟ 

وربما دخل فيه النساء على سبيل التبع للرجال» كما في إرسال الرسل لأقوامهم؛ إذ إن كل 
لفظ رم في القرآن» إنما يراد به الرجال» والنساء جميعاًء وهو يذكر» ويؤنثء قال تعالى في 
سورة (الشعراء): #كُدَبتَ فم نوج لْمَرَسَلِنَ4 وتأنيثه باعتبار المعنى» وهو أنهم أمة» وطائفة, 
وجماعة» وسّمّوا: قوماً؛ لأنهم يقومون مع داعيهم بالشدائد» والمتاعب» إما بالمعاونة معه على 
كشفهاء وإما بالإيذاء» والمضايقة إن عارضوهء وهذا حال أعداء الخيرء والإصلاح في كل 
زمان» ومكان. 

الإعراب : يام الذي امنأ : انظر الآية رقم [1]. إلا#: ناهية. #يْحَرَ: مضارع مجزوم 
ب: ملا الناهية. موم : فاعل» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية 
قبلها . ممن فَوَمِ: متعلقان بالفعل قبلهما. #عج#: فعل ماض تام هنا مبني على فتح مقدر على 
إا أن جه : حرف مصدري » ونصيا. اراچ : مضارع ناقص منصوب ب. «أن») وعلامة 


1۸ ع - سول للقت _اية: ٠١‏ ل التا رشن 


نصبه حذف النون. . . إلخ. والواو اسمه. والآألف للتفريق» لخا : خبره. ين4 : متعلقان ب: 
#حَيرا4» وآ يووا في تأويل مصدر في محل رفع فاعل لح والجملة الفعلية تعليل للنهي 
لا محل لها. «#وّلا4: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية داخلة على فعل مقدر محذوف لدلالة ما 
قبله عليه. «إضا: معطوف على : وم ٠#‏ وهو في المعنى فاعل للفعل المحذوف. من 
اڳ : متعلقان بالفعل المقدر. عسي ى : ماض تام > e‏ نه : حرف مصدري» ودصب . اي 4 : 

مضارع ناقص مبني على السكون» ونون النسوة اسمه. وهو في محل نصب ب: أن لحا 4 : 

خبره. نن : متعلقان ب: مإحَيرا والنون حرف دال على جماعة الإناث» ولأ يى في تأويل 
TT‏ : #إصى. والجملة الفعلية تعليلية مثل سابقتها لا محل لها مثلها. هذا؛ 
واختضّت «عسى» و«اخلولق» و«أوشك» من بين أفعال المقاربة بجواز إسنادهن إلى : «أن» والفعل 
المضارع. حال كونه مستغنيٌ به عن الخبرء اا ل ال ل تقض 
المؤول. قال ابن مالك رحمه الله تعالى - في ألنفيته : [الرجز] 


بَعْدَ عَسَى اخلولق أوشك قَدْيَوِدُ غِئَى بأنْيفعلَعَنْنَانَققِة 

ولا : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. #إلمررأ#: مضارع مجزوم ب: (لا) 
الناهية. . .إلخ» والواو فاعله. #أنسسَكّ »4 : مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة: للا يَنْحَر...4 إلخ» لا محل لها مثلهاء وأيضاً جملة: فول كابر 
ِالْأَلْقَبَ4 معطوفة عليها لا محل لها مثلها . ينس : فعل ماض جامد دال على إنشاء الذم. 
الات : فاعلهء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. © الْشْمُوقُ4»: بدل من : ا قاله 
الجلال. وعلى هذا فالمخصوص بالذم محذوف» تقديره: هوء ولو أعربه مخصوصا بالذم لكان 
أحسن. انتهى. جمل نقلاً من شيخه. وفي محله وجهان: أولهما: هو مبتدأ مؤخرء الجا 
الفعلية في محل رفع خبر مقدم. والثاني: هو خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: هو الفسوق. 
#بَعدَ4: ظرف زمان متعلق بمحذوف حال من: السود ولد مضافء و«الْيمن» 
مضاف إليه. #وّمّن#: الواو: حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. الَمَ: حرف نفي» وقلب» وجزم. ظيَنُنَ»: مضارع مجزوم ب: ل4 وهو 
فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ)» تقديره: «هواء وقد راعى لفظ (من) بإعادة الضمير إليه. 
وراعى معناها في الإشارة. دَأولَيِكَ4: الفاء: واقعة في جواب الشرطء والجملة الاسمية: 
(أولئك هم الظالمون) في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل 
لها. وانظر إعراب مثلها في الآية رقم [7] وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» فقيل : هو 
جملة الشرط. وقيل: جملة الجواب. وقيل: هو الجملتان وهو المرجح لدى المعاصرين. هذا؛ 
aa CO‏ فنا لحئلة a E‏ الاسم ذأ رلك 


لالا فزن ۹4 - ىلات 'ية: ٠۲‏ ۱۸۹ 
الاد فين ١‏ - لقا سيد ١‏ اا 


هم الظالمون) في محل رفع خبره» وزيدت الفاء في خبره؛ لأن الموصول يشبه الشرط في 
العموم» الا ب عن اا واا عكر ا 


و 7 م سے صد 
OS‏ ا ل ا ل E EE‏ 
تابا الذين ءأمنوا احتنبوا كيرا كن الظن ات بعس الظن اتو 9 ڪس سوا ولا لعب 
1 
$ 


م“ 


و م 


و ع2 0107 هعم ور 34 + ج رع ر رو ر س د ر 15 عر 
ع بعصا اب أمدكر أن پاڪل لحم أحيد ميتا فكرهتموة وا 
ا 2خ ص عو OX‏ 

الله تواب ربجم 420 





الشرح: قيل: نزلت الآية الكريمة في رجلين اغتابا رفيقهماء وذلك: أن النبي مء كان إذا 
سافرء أو غزا ضمٌ الرجل المحتاج إلى رجلين موسرين يخدمهماء ويتقدمهما إلى المنزل فيهيئ 
لهما ما يصلحهما من الطعام» والشراب» فضم سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه ‏ إلى رجلين في 
بعض أسفاره» فتقدم سلمان ‏ رضي الله عنه ‏ إلى المنزل» فغلبته عيناه» فنام» ولم يهيئ لهما 
شيئاء فجاءاء. فلم يجدا طعاماء وإداماء فقالا له: انطلق» فاطلب لنا من النبي َة طعاما . 
فذهبء فقال له النبي كَلِِ: اذهب إلى أسامة بن زيدء فقل له: «إن كان عنده فضل طعام؛ 
فليعطك». وكان أسامة ‏ رضي الله عنه ‏ خازن النبى كيا فذهب إليهء فقال أسامة: ما عندي 
شيء ! تربع العام وريه و كان عند ابا ولكنه بخل . ثم بعثا سلمان إلى طائفة 
من الصحابة» فلم يجد عندهم شيئاًء فلما رجع» قالا: لو بعثناه إلى بئر سُمَيّحَة (بئر قديمة 
بالمدينة غزيرة الماء) لغار ماؤهاء ثم انطلقا يتجسسان هل عند أسامة شيء؟ فرآهما النبي عَلِلَة 
فقال: «ما لي أرى خضرة اللحم في أفواهكما؟» فقالا: يا نبي الله! والله ما أكلنا في يومنا هذا 
لحماً. ولا غيره! فقال: «ولكتّكما ظللتما تأكلان لحم أسامة» وسلمان». ونزلت الآية الكريمة . 
ذكره الثعلبي. والمعنى: لا تظنوا بأهل الخير سوءاً إن كنتم تعلمون من ظاهر أمرهم الخير. 
انتهى. خازن» وقرطبي . 

هذا؛ وإن الظن في الشريعة قسمان: محمود» ومذموم» فالمحمود منه ما سلم معه دين 
الظانء والمظنون به عند بلوغه» والمذموم ضده بدليل قوله تعالى: إت بن أن إن 
وقوله تعالى في سورة (النور) رقم :]٠١[‏ ولو إذ سيعتموه ظن المؤمنون مومت e‏ یراچ 
وقوله تعالى في سورة (الفتح) رقم [؟1]: وطس طرك السو وڪنشر وما بويا . هذا؛ وينبغي 
للإنسان أن پحسن ظنه بالناس» ولا يسيء ظنه بهم استجابة لأمر الله تعالى في هذه الآية» ولا 
يسيء الظن بهم إلا الذي أعماله سيئة. قال الشاعر : [الطويل] 
ا ل (عييدن يا مستا يد لوتب 

وكذلك ينبغي له أن بحسن ظنَّهِ بالله تعالى بأن الله يرحمهء ويعفو عنهء ففي الحديث القدسي 


يقول الله تعالى : «(أنا عِنْدَ ظنَّ عبدي بي. . .إلخ» ولكن ينبغي أن يقرن حسن ظنه بالله بحسن 


لنثلم 4 لكات سية: ٠١‏ الارن 


العمل. واا فهو ظنّ خاطئ؛ وزعمٌ فاسدء ففي الحديث الشريف يقول الرسول 46 ' اه 
الإيمان بالتمتي ولا بالقحلي» E‏ وَصَدَفَهُ العمل : إن قوماً لْهَنْهُمُ الأمانيُ 
حن ح N‏ ولا حسنة لهم. وقالوا: نحسنْ الظنّ با لله » كذنوا ! ل ا عسدوا الظك ؛ 
لأحسئوا العمل). 

#ولا عسوأ أي : لا تبحثوا عن عيوب الناس . نهى الله عن البحث عن المستور من أمور 
الاس وتتبع عوراتهم؛ حتى لا يظهر على ما ستره الله منها. فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله لل قال : «يّاكُمْ والظن؛ نإر آل كان الخد ولا واي ول او 
تنافسواء ولا تحاسّدواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد اللو إخواناء كما أمَرَكُمْ. المسلم 
امد لال :ولا يدل ولا التقوى هاهناء التقوى هاهناء التقوى هاهناء 
وار إلى روه تحب اترئ من انر أن يعور إخاة المسدم. كل المسلم على المسلم حرام 
د ور يوم لكا ار آلا لا ينظرٌ إلى صو ركم وأجسادكم. ولكنْ ينظرٌ إلى قلوبكم. 
وأعمالكم». متفق عليه. هذا؛ والتجسس بالجيم: التفتيش عن بواطن الأمورء وأكثر ما يقال في 
الشرء ومنه الجاسوسء وهو بالحاء: الاستماع إلى حديث الغير. وقيل: إن التحسس يكون في 
الخير» ومنه قوله تعالى حكاية عن قول يعقوب على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام: يى 
اذهبو كوأ من يُوسْفٌ وَأَضيِهِ4 أي : فتعرفوا منهما وتطلبوا خبرهما. علماً بأنه قرئ في الآيتين 
بالجيم» والحاء. وكذلك يروى قول عنترة بالجيم» والحاء» وهو من معلقته رقم [۷۷]. [الكامل] 
فَبَعَنْتٌ جَارِيّتي فَقُلْتٌ لّها: حي ومسا ااال ا 

وعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: صَعِدَ رسول الله ية المنبر» فنادى بصوت 
رفيع» سمعته العواتق في البيوت» فقال: «يا معشرٌ مَنْ أَسْلَّمْ بلسانه؛ ولم بُفض الإيمان إلى 
قلبوء لا وذو المسلمين > ولا يروم ولا تتبعوا عَوْراتِهِم فاته مَنْ تتبع عور أخيه و المسلم؛ 


تتبع الله عورته! ومَنْ تتبع الله عورته يَفْضَحَه ولو في جوفي رحلها. انتهى . خازن» وهو في 
القرطبي عن أبي برزة الأسلمي ‏ رضي الله عنه - وخذ قول الشاعر الحكيم : [المنسرح] 


المَرْءٌإن كان عاقلا وَرِعَا مكلت عد فوت ال اش 
ر ا د ويه ر ا E‏ ت و م اسم ابراه 

وقال آخر: ) [البسيط] 
۴ و ر تس ساس ت 2 ا 3 و ا ا 


لل o‏ عر" ار 7 > 3 ص < 2 2 
واذكر محاسن ما فيهمإذا ذکروا رلا تيع بأحدامنهمبمّافيكا 


ل لانشن 4 - سو لحت الآية: ١١‏ ۱۹۱ 


صر سے 


لووتت ان ينا :نون توى خرن القية el ENN‏ ذكرته يننا 
ر اا دای سحو سل عل أن هزر ضوفي ا ا را 
الله ية قال: «أتدرونَ ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلمُء قال: «ذِكْرَكَ أخاك يما يكره قيل : 
أفرأيتَ إِنْ كان في أخي ما أقول؟ قالَ: «إن كان فيه ما تقول؛ فقدٍ اغتبته» وإِنْ لَمْ يكن فيه؛ فقدٌ 
بَهنّها . وعن عائشة ‏ رضي الله عنها -: قالت: قلت للنبي بي : العستك يذ خد کا وکا : 
قال بعض الرواة: تعني : قصيرةٌ» فقالَ: «لقد قلت كلمة لو مُرْجَتُ بماء البحر؛ لمزجنه». 
قانّت: وحكيت له إنساناء فقال: «ما اح أن حكيت لي إنساناً» وإن لي كذا وكذا»: رواه أبو 


داود» والترمذي. 


وبالجملة: فالغيبة من الكبائر» التي تحتاج إلى توبة صادقة بشروطها المعروفة بدليل ما رواه 
أبو داود عن سعيد بن زيد ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يكل قال: «إن مِنْ أرْبى الرّبا الاستطالة في 
عرض المسلم بغيْرٍ حَقّ. والأحاديث المنفرة من الغيبة كثيرة مسطورة في : «الترغيب والترهيب» 
وغيره. أما عقوبة صاحب الغيبة في الآخرة؛ فقد بَيّنها رسول الله ية بقوله: «مَنْ أكل لحم أخيه 
في الدنيا قُرّبَ إليه يوم القيامق» فيُقالُ لهُ: كله ينا كما أكلتهُ حيّء فيأكلهُ ويكلحٌ» ويَضِجٌ). 
رواه أبو يعلى» والطبراني عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. وعن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله : «لَمّا مْرِجَ بي؛ مرَرْتُ بِقَوْمِ لَهُمْ أظْمَارٌ مِنْ نحاس» يخمشون وُجومَهُم. 
وضور فقُلْتُ: مَنْ هؤلاءِ يا جبريل؟! قال: هؤلاءٍ الذينَ يأكلونَ لحوم الناس» ويقعون في 
أعراضهم). رواه ادا 


انا عع اهن لني مسقني الل ووس انه رجاه لكر على تفي نوها ١‏ 
لغرض صحيح مشروع لا يتحقق إلا بها؛ كمصلحة شرعية يتوقف تحقيقها على ذكر أحد بعيوبه» 
وقبيح أفعاله» مثل أن يقول المظلوم لمن له ولاية كالقاضي : فلان ظلمني؟ كي ينصفه منه. ومنها : 
الاما كما قزل للمفض : فلان يفعل ی كذا: وكذا. فقد ورد: أن هنداً زوج أبي سفيان قالت 
للنبي بي : إن أبا سفيان رجل شحيح» فقال: «حُذِي ما يكفِيكِ وولدَكِ بالمعروف». ومنها : 
الاستعانة على تغيير المنكرء مثل أن يقول لمن يرجو قدرته على تغيير المنكر: فلان يشرب الخمرء 
أو يلعب بالقمارء ونحو ذلك. ومنها: الاستشارة في نكاح فاسق» أو مشاركته في تجارة» أو 
زراعة» ومنها : أن يكون معروفاً بلقب يعرب عن عيبه» كالأعرج» والأخفش . . .إلخ» من غير أن 
يقصد احتقار الملقب بذلك» ومنها: أن يكون إنسان مجاهراً بالفسق» والفجورء والظلم» والتعدي 
على حرمات الناس» وحقوقهم. وهذا معنى قول النبي ل : «أتَوَرَعونَ عن ذكر الفاجر أن تذكروة؟ 
اذْكُرُوهُ يعرفة النّاسٌ». وقوله ية : «اذكروا الفاجرٌ بما فيه كئ يحذرة الناسٌ». وكقوله عة لما 
استأذن عليه ذلك الرجل الفاجر : «الْدَنُوا له بُ أحو العشيرة هُوَ). وكقوله يك لفاطمة بنت قيس 


۱۹۲ ۹ - سالا الآية: ١١‏ لد يلوس الغشرؤن 


- رضى الله عنها -» وقد خطبها معاوية وأبو الجهم : «أمَا ا فصعلوڭ› وأمًا أبو الجهم؛ فلا 
يضع عصاه عَن عاتقهِ». ورحم الله من يقول : [الكامل] 


و 


ولمظهر فسقأو تفت ومن لاسب لا فى إزالية ر 

ولكن يجب أن تكون الحكمة رائد العقل؛ حتى يعرف كيف يذكر هذا الفاجرء ويتوصل إلى 
درء خطره» ومنع أذاهء وإلّا كان السكوت أسلم» وانتظار الفرص أفضل» وأحكم. 

ِب عكر أن يَأَكُنَّ...4 إلخ : مثل الله الغيبة بأكل الميتة؛ لأنَّ الميت لا يعلم بأكل 
لحمهء كما أن الحيّ لا يعلم بغيبة من اغتابه. وفيه إشارة إلى أن عرض الإنسان كلحمه» ودمه؛ 
لأن الإنسان يتألم قلبه إذا ذكر بسوء»ء كما يتألم جسده؛ إذا قطع لحمه» والعرض أشرف من 
اللحم» فإذا لم يحسن من العاقل أكل لحم الناس؛ فترك أعراضهم أولى. وقوله تعالى: لحم 
خد آكد في المنع ؛ Ga‏ وقوله تعالى: اه 
أبلغ في الزجرء والردع» ولا تنس التمثيل» والتصوير لما يناله المغتاب من عرض المغتاب على 
أفظع وجه» وأفحش صورة. 

مو : فيه وجهان: أحدهما: فكرهتم أكل الميتة» فكذلك فاكرهوا الغيبة. روي 
معناه عن مجاهد. الثاني : فكرهتم أن يغتابكم الناس» فاكرهوا غيبة الناس. وقيل: لفظه خبرء 
ومعناه أمر؛ أي: اكرهوه. «وَاَئَقَواأ أ أي : في أمر الغيبة. واجتناب نواهيه» وانظر الآية رقم 
[. إن اله واب أي ا ا : أنه يقبل توبة التائب. ون حم #: كثير 
الرحمة بخباذه المؤمنين التائبين 

الإصراب : يتام الذي اموأ سبوا كنبا : انظر الآية رقم [1] فالإعراب مثله. من 2 
متعلقان ب: 9 كيرا أو بمحذوف صفة له. «وإاكت#: حرف مشبه بالفعل . «بَعَصَ؟ه: | 
وهو مضاف› وأَلظَنَ» مضاف إليه. ا سي : خبر ١‏ کچ روود يي 
م . #ولا: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. #جَمَّسُأ؛: مضارع مجزوم ب: (لا) 

. . إلخء والواو فاعلهء والجملة الفعلية معطوفة على جملة : ...¥ إلخء لا محل 

بايا r‏ : ولا يغتبء إلخ معطوفة أيضاً عليها . 

«أَيِبٌ4: الهمزة: حرف استفهام وتوبيخ. (يحب): مضارع. #أحَدْكُرَ) : فاعله» 
والكاف في محل جر بالإضافة. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء والمصدر المؤول من: 
«أن يأل لحم في محل نصب مفعول به» وظلَحَمَ4 مضاف. ولأخيد# مضاف إليه مجرورء 
وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه من الأسماء الخمسةء والهاء في محل جر بالإضافة. 


لل السا لسرن - سود للا الآية : ١١‏ ۹۳ 
السا ا ٢سا‏ ااا ل 


وسا : حال من: لحم د4 أو من: #أخد نفسه. نكر : الفاء: هي الفصيحةء 
التقدير: إن صح ما ذكر؛ فاكرهوا. (كرهتموه): فعل. وفاعل» EN‏ 
وحركت بالضم لتحسين اللفظء فتولدت واو الإشباع. والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية لا محل 
لها مع الشرط المقدرء وجملة: لرَئقوا أ معطوفة على جملة (اجتنبوا) و(لا تجسسوا) لا 
محل لها مثلهماء وما بينهما اعتراض. وقيل: معطوفة على ما قبلها على تأويلها؛ بالأمر كما 
رأيت» والجملة الاسمية: 8ِإِنَ الله 7 م4 تعليل للأمرء لا محل لها. 


س ر ر ب سار سر سے سر سے اسر ررر 


وجعلنلک سعوبا وقبايل لتعارفوا إن 





الشرح: يتا الاش إِنَا حَلَقَئَمٌ ين در وَأنَقٌّ» يعني : آدم» وحواء. أو خلقنا كل واحد 
منكم من آب» وأم. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: نزلت في ثابت بن قيس بن شماس» 
وقوله في الرجل الذي لم يفسح له: ابن فلانة» فقال النبي بيا: «من الذاكرٌ فلانة». قال ثابت : 
أنا يا رسول الله! قال: «انظرٌ في وجوه القوم». فنظرء فقال: «ما رأيتٌ يا ثابثت؟!4. قال: رأيت 
أبيض» وأحمرَ وأسودَ. قال: «فإنك لا تفلم إلا بالدينِ والتقوى». فنزلت في ثابت» ونزل في 
الذي لم يفسح له: ااا النَ ءامنا إا فيل لك َمَسَحُوا ف ألْمجَيلين...4 إلخ» الآية رقم ]١١[‏ 
من سورة (المجادلة). 


وقيل: لما كان يوم فتح مكة أمر رسول الله ية بلالاً؛ حتى علا على ظهر الكعبة» وأذن. 
فقال عاب بن أسيد بن العيص : الحمذ لله الذي قبض أبي» ولم يرَ هذا اليوم! وقال الحارث بن 
هشام: أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤذناً؟! وقال سهيل بن عمرو: إن يكرو الله شيئاً 
يغيّرْهُ! وقال أبو سفيان: إني لا أقول شيئاًء أخاف أن يخبره رب السماء! فنزل جبريل عليه السلام» 
فأخبر رسول الله هة بما قالواء وسألهم عمّا قالواء فأقرٌواء فأنزل الله هذه الآية» وزجرهم عن 
التفاخر بالأنساب» والتكاثر بالأموال» والازدراء بالفقراء. انتهى. خازن» وقرطبي . 


وزاد القرطبي سبباً ثالثاً لنزول الآية» قال: أمر رسول الله ية بني بياضة أن يزوجوا أبا هند 
(مولى لهم) امرأة منهمء فقالوا: نزوج بناتنا موالينا؟! فأنزل الله عر وجل الآية» وذكر هذا 
السبب السيوطي في أسباب النزول» وخذ ما يلي : 

فعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما ‏ قال: خطبنا رسول الله ا بمنى في وسط أيام 
التشريق فقال: «أيُّهَا الئاس إن ربكم واحد. وإن أباكُمْ وَاحدٌء ألا لا فضل لعربيٌ على عجميٌ 
ولا لعجمي على عربيٌ. رک على او لأسيو هلن احم إلا اوی إن کرم 


ely سے‎ 1 EOE ea yS 
مول لانن ية: ۳ لل الان لغشن‎ - ۹ ۹٤ 
000 عِنْدَ الله أتقاكُم» ألا هَلْ بَلّفْتٌ؟! قالُوا: بلّى يا رسول الله! قال : يبل الشاهدٌ الغائبَ؛‎ 
البيهقي . مظن اي و عرصي و اال قال رسول الله 4 : «إذا گان يوم القِيَامٍَ آمر الله‎ 
َجَمَلتُ أكرمكم ناگم بيثم إلا أن : تقو لوا"‎ ٠ منادياً يُنادي: ألا إني جَعَلْتٌ تسباً اما‎ 
o 3 و‎ 0 
. فلان بن فلانِ خير مِنْ فلانِ بن فلانِء فاليم أرفع تسبي وأضَعٌ نسبَكم). رواه الطبراني والبيهقي‎ 
ف‎ a : وعن أبي هريرة  رضي الله عنه - عن النبي كلا‎ 
وفخرمًا بالاَبَاءِء ف وآڌم مِنْ راب : : مؤمنٌ تَقَىٌّء وفاجرٌ شقن لَيَنْتَهِيَنّ أقوام‎ 
يفتخرون برجالٍ. إنما هُمْ فَحُمّ من فحم جهنم اولیگوتة او او فد التي‎ 
تدفع النتن بأنفها» . رواه أبو ذاوةع والترمذي . وخد قول علي - رضي الله عنه  وهو مشهور من‎ 
ا الا‎ 
التاس يِنْجهةالتمثيل أكفاءُ أب وهم آدم والأم را‎ 
فَإِنْ يكن لهمُمِنْ أصلِهِمْحسبٌ يُفَاخِرُونَ بو فالطينٌ والماء‎ 
يا التتهيرز إلا لأسن الغا اي سنن اه نتن اا‎ 
وقدرٌ كل امرئ ما كان يئحستئة وللتوسال: علي الأعال تيا‎ 
وضِدٌ كل امرئما كان يجهلةٌ والجاهلونلأهل العلم آعداء‎ 
مِنْ كتابنا: «فتح رب البرية» : [الطويل]‎ ]۲٠١[ وخذ هذين البيتين وهما الشاهد رقم‎ 
ا ا ا یه فا نا تيمت يوت لكات ا‎ 
وَمَا الْفَخُرٌ بالعظمالرميموَإِنَمَا كَخَارًَالَذِييَبْغي الفخاربنفيه‎ 
وخذ ببتين آخرين : [المنسرح]‎ 
كن انع و ا متعيك د سه‎ 
الم سم ا 0 فت ی نال ابی‎ 
ليعرف بعضكم بعضاًء لا للتفاخر بالآباء» والقبائل»‎ TENET E 
الناس عند العرب سبع»ء وهى : الشعب» والقبيلة. والعمارة. والبطن.‎ ay 
والفخذ والفصيلة. والعشيرة. فالشعب يجمع القبائتل» والقبيلة تجمع العمائرء والعمارة تجمع‎ 
البطون. والبطن تجمع الأفخاذ. والفخذ تجمع الفصائل. والفصيلة تجمع العشائرء ولیس بعد‎ 


العشيرة شيء يوصف عند العرب. واستحدث اسم الأسرة والعائلة لما يشمل الزوج» والزوجة» 
وأولادهما الذين يعيشون في دار واحدة» وقد نظم بعض الأدباء طبقات العرب بقوله: [الخفيف] 


E OSI} hete e ا اء‎ 0 

لالا لعزن 5 - مولا اية: ١٠١‏ ل 
اقا اا فحت نمو اكتشر خي عدا فقي السجراوتع القتبيله 
ب ااا اا لے ب راا وا ر ا 


تدرو اا ی ا و ا ب وا ا اا 
هذا؛ والشَّعب بمعنى ما تقدم هو بفتح الشين» وهو بكسرها الطريق في الجبل» أو ما انفرج 
بين الجبلين» والناحية أيضأء وجمعه: شعاب» وجمع الأول: شعوب» كما في الآية. 
لل ا ڪرمگ عند أله أقَدَيٌ»: فإن التقوى تكمل بها النفوس» وتتفاضل بها الأشخاص» 
وترتفع بها الدرجات في أعلى الجنات» فمن أراد شرفاًء وعزاً» وكرامة فليلتمس ذلك منهاء قال 
النبي 395 : ا(مَنْ سره أن يكون أكرم الناس ؛ فليتّق الله» . وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: (كرم 
الدنيا الغنى» وكرم الآخرةٍ التقوى) وقيل: (أكرم الكرم التقوى» وألأم اللؤم الفجور). وخلاصة 
القوى + ال لاحر ن الجا راا واد ارخا قال مدن دن هر 
لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبته شريكه . وقال الحسن: ما زالتِ 
التقوى بالمتقين ؛ حتى تركوا كثيراً من الحلال مخافة الحرام. قال الشاعر: الا 
لم بُجيك الحسبٌ العالي بغير ثقى 2 مَؤوْلاك شيعا فحائرٌ وات الله 
وابغ الكرامة في نيل الفخارٍ بو فأكرم الاس عند اه أنَقَاهَا 
وقال الأعشى : [الطويل] 
ااا فوسل وزاوسين الى ولا اليرت ره 
ای ا ,و و ا 
هذا؛ ويظن كثير من الناس أن تقوى الله بكثرة الصلاة» والصيام» وأداء فريضة الحجء ثم 
هم لا يأتمرون بمعروف» ولا ينتهون عن منكرء يؤذون الناس» ويعتدون على حرماتهم» ثم هم 
لا يتورّعون عن أكل أموال الناس بالباطل» وهذا ظن خاطئ» وزعم فاسد. قال عمر بن 
عبد العزيز ‏ رضي الله عنه -: ليس تقوى الله بصيام النهار» ولا بقيام الليل» والتخليط فيما بين 
ذلك» ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله» وأداء ما افترض الله فمن رزق بعد ذلك خيراً؛ فهو 
خير إلى خير. هذا؛ وعن عطية بن عروة السعدي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عله : «لا 
نلُم العبدٌ أن یکونَ مِنّ المتقينَ حتى يَدَعَ ما لا بأس به حَدَراً لِمَا به بأسنٌ». رواه الترمذي . 
الإصراب : يتام الاش : انظر الآية رقم [1] هذا؛ وبعضهم يعرب الاش وأمثاله نعتاًء 
وبعضهم يعربه بدلاً» والقول الفصل: أن الاسم الواقع بعد أي وبعد اسم الإشارة» إن كان مشتقاً ؛ 
فهو نعت» وإن كان جامداً كما هنا؛ فهو بدل» أو عطف بيان» والمتبوع أعني: «أي» منصوب 


۱۹٦‏ ۹ - مرو ار الآية: ١١‏ لل تلوس العسرؤن 
محلا وكذا التابع أعني «الناس» وأمثاله» فهو منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع 
من ظهورها اشتغال المحل بحركة الإتباع اللفظية» وإنما أتبعت ضمة البناء مع أنها لا تتبع؛ لآنها 
وإن كانت ضمة بناء» لكنها عارضة» فأشبهت ضمة الإعراب» فلذا جاز إتباعها . أفاده الصبان؛ 
لأنه قال: والمتجه وفاقاً لبعضهم: أن ضمة التابع إتباع» لا إعراب» ولا بناء. وقيل: إن رفع التابع 
المذكور إعراب» واستشكل بعدم المقتضي للرفع» وأجيب بأن العامل يقدر من لفظ عامل المتبوع 
ديا احير تعر يدعى E‏ التكلفت يودي إلى فطع المتبوع . وقيل: إن رفع 
التابع المذكور بناء ؛ لان المتادئ فن الحتيقةاهى اليعلى بال ولكن لما لم يمكن إدخال حرف 
النداء عليه؛ توصلوا إلى ندائه ب: «أي» أي : مع قرنها بحرف التنبيه «وزده يتضروم واد ا 
الإعراب اللفظ. وأن الأول منادی» والثاني تابع له وا لاغ رات الساكد الان أن تقول: مرفوع تبعاً 
للفظ. انتهى. جرجاوي. هذا؛ والأخفش يعتبر: (أي) في مثل هذه الآية موصولة» ولاش 
خبراً لمحذوف» والجملة الاسمية صلة» وعائد. التقدير: يا من هم الناس؛ على أنه قد حذف 


الاق يفا لاما كما في قول امرئ القيس» وهو في معلقته رقم 11]: [الطويل] 
ا يو اا اك ي يي ولاسيكمايوةٌ بدارة جلججل 


وهذا هو الشاهد رقم [۲4۲] من كتابنا: «فتح القريب المجيب». وما قاله الأخفش لا يعتدٌ 
به عند جمهرة النحاة. 8إِنَا#: حرف مشبه بالفعل . و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف 
دليلا عليها. «إحلفتك: فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (إن)» 
والجملة الاسمية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. «يّن 5 : متعلقان بالفعل 
قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الكاف. (أنثى): معطوف على ما قبله مجرور مثله. 
فإوجعلتك#: الواو: حرف عطف. (جعلناكم): فعل» وفاعله» ومفعول به أول. #إشىًا: 
مفعول به ثان» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء > فهي في محل رفع مثلها . وشبايل 6 : 
معطوف على فا قيلة: تارا 4 : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة 
نصبه حذف النون. . .إلخ» والواو فاعلهء و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل 
جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: (جعلناكم). 

#إِنَ»: حرف مشبه بالفعل. #أكرم:ز» : اسم «إن». #عِند»#: ظرف مكان متعلق 
ب: (أكرم)» ولإعند؛ مضافء وؤأآسَّهِ» مضاف إليه. انگ » : خبر: إن مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الاسمية تعليلية لا محل لها. هذا؛ ويقرأ بفتح 
ةن وعليه فتؤول مع اسمها. وخبرها بمصدر في محل جر بلام تعليل محذوفة. والجار 
والمجرور يتعلقان بالفعل قبلهما أيضاًء والجملة الاسمية: طن لَه عَم حير مستأنفة» لا محل 
لها . 


لل الان لشن ۹4 - لن الآية: ١4‏ ۹۷ 


قات آل لاب E‏ قل ونوا 


وا ۶ رر 
قلویکہ وان ا 71 E‏ 
eS‏ 
4O‏ 


الشرح: قال المفسرون: نزلت الآية الكريمة في نفر من بني أسد بن خزيمة» قدموا على 
رسول الله ييه في سنة مجدبة» فأظهروا الإسلام» ولم يكونوا مؤمنين في السرء فأفسدوا طرق 
المدينة بالعذرات» وأغلوًا أسعارهاء وكانوا يخدون» ويروحون إلى رسول الله كَل ويقولون: 
أتتك العرب بأنفسهم على ظهور رواحلهاء وجتناك بالأثقال» والعيال» والذراري» ولم نقاتلك 
كما قاتلك بنو فلان» وبنو فلان. يمنون على رسول الله لد بذلك» ويريدون الصدقة» ويقولون: 
أعطنا . فأنزل الله فيهم هذه الآية. 





وقيل: نزلت في الأعراب الذين ذكرهم الله في سورة (الفتح)» وهم: جهينة» 
ومزينة. . .إلخ» كانوا يقولون: آمنا؛ ليأمنوا على أنفسهم. وأموالهم» فلما استنفروا للحديبية؛ 
تخلفوا عنهاء فأنزل الله عر وجل الآية الكريمة. انظر الآية رقم ]1١[‏ من سورة (الفتح). 


ھ سره 


#كل لم توأ أي: لم تصدقوا بقلوبكم» ولم يدخلها الإيمان. #ولكن فووا استاج أي : 
استسلمناء وانقدنا مخافة القتل» والأسرء والسبى. وهذه صفة المنافقين؛ لأنهم افلم فى 
الظاهر؛ ولم تؤمن قلوبهم. قال الحميدي ‏ رحمه الله تعالى -: اعلم: أن الإسلام هو الدخول 
والجنان لقوله عر وجل لإبراهيم ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ «أَسَلِمْء قال: 
أُسْلَمْتٌ لِرَبٌ الْعالَمِينَ؛. ومنه ما هو انقياد باللسان دون القلب» وذلك قوله تعالى: #ولكن فرلا 
أتلمنا...4 إلخ . 

فإن قلت : المؤمن» والمسلم واحد عند آهل السنة» فكيف يفهم ذلك مع هذا القول؟ قلت : 
بين العام» والخاص فرق» فالإيمان لا يحصل إلا بالقلب» والانقياد قد يحصل بالقلب» 
يحصل باللسان» فالإسلام أعمء والإيمان أخص› لحن العام في صورة الخاص متحد مع 
الخاص» ولا يكون أمرا عیره» فالعام والخاص مختلفان في العموم والخصوصء. متحدان فى 
الوجود. فذلك المؤمن» والمسلم. انتهى . خازن. أقول: ومن تعريف الإيمان» والإسلام يتضح 
لك فحوى ما تقدمء فقد عرفوا الإيمان بأنه التصديق بالقلب مع الثقة» وطمأنينة النفس عليه» 
والإسلام هو الدخول في السلم» والخروج من أن يكون حرباً للمسلمين مع إظهار الشهادتين» 
وهو مقتضى حديث جبريل عليه السلام حين سأل الرسول ييه عن الإسلام» والإيمان» وهو في 


۱۹۸ ۹ - مق لان الآية: ٠١‏ ل الان اشن 


صحيح مسلم» وغيره. ولا تنس أنَّ الله عر وجل قد جمع الإيمان» والإسلام لأهل بيت لوطء 
كما ستعرفه في سورة (الذاويات): 

#وَإِن تطِيعوأ اله وَرَسُولهُ4 أي : ظاهراًء وباطنأء سراًء وعلانية. وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما -: تخلصوا له الإيمان. الا يَلِتَمٌ»: لا ينقصكمء يقال: لاته» يليته ليتأ» ويلوته: نقصهء 
وهي لغة أهل الحجازء وقراً أبو عمرو: (لا يألتكم) بالهمزة من: ألتّ يألِت ألتا اعتبارا بقوله 
تعالى في سورة الطور رقم :]1١[‏ وما لهم من يهر ين مو . انظر شرحها هناك؛ تجد ما 
يسرّكء ويثلج صدرك. وهذه لغة غطفان» وأسد. 

بقي أن تعرف: أن الاب جمع أعرابي. وهو من يسكن البادية:. وقيل: الأعرات: اسم 
جنس» وأعرابي نسبة إلى الأعراب. هذا؛ والعرب أهل الأمصار»ء وهو أيضا اسم جنس» 
والنسبة إليهم عربي» فالأعرابي على الأول مفرد الأعراب» ونسبة إليهم» والعربي على الثاني 
مفرد العرب» ونسبة إليهم. هذا؛ وقد وصف الله الأعراب في الآية رقم [91] من سورة (التوبة) 
بأنهم أشد كفراء ونفاقاء انظر شرحها هناك؛ تجد ما يسرّك» ويثلجح صدرك. 

الإصراب : مثَالتِ4: ماضء والتاء للتأنيث . ِ#الْثََابُ»: فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة 
لا محل لها. مأءَامَنَ: فعل» وفاعلء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. طثُل» : 
فعل أمرء و مستتر تقديره: ١أنت»‏ . ب حرف نفي» وقلب» وجزم. #نْؤيِنُوا4: مضارع 
مجزوم ب: 4 وعلامة جزمه حذف النون. . .إلخ. والواو فاعلهء والألف للتفريق» ومتعلقه 
محذوف» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: #إقل...* إلخ مستأنفة» لا محل 
لها. ##ولكن»: الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. #إقولُواً»: أمر 
مبني على حذف النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
مثلها . «إأسََمتا»: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. #ولمًا»: الواو: 
واو الحال. (لما): حرف نفي. وقلب» وجزم. ##يَدَخُلٍ4: مضارع مجزوم ب: (لمّا). 
CE‏ 6 معسلفان بالفعل ايوبا .والككا على محل ج 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواو» والضمير. 

«وَلنَ»: الواو: حرف استئناف . (إن): حرف شرط جازم. #إتطِيعواً#4: مضارع فعل الشرط 
مجزوم» وغللانة جم عدف النوة» و اران قاعله» و الج الاه لا مل لها لأنها ابندائية» 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . أل : منصوب على التعظيم . #وورسولة4: معطوف 
عليه» والهاء في محل جر بالإضافة. «لا4: نافية. ظيَلِتَمٌ4: مضارع جواب الشرطء والفاعل 
يعود إلى الله» والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط» ولم 
تقترن بالفاء ولا ب: (إذا) الفجائية. من عملم 46 : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 


بمحذوف حال من: سا كان صفة له. . .إلخ» «سَيتاً»: مفعول به ثان ل: (يلِثْ) لأنه 
ير وو 


بمعنى . ينقص » وه ني ومدخولها كلام مانا لم لا محل له والجملة الاسمية: إن لله عمور 
دحم تعليلية» أو مستأئفة» لا فجل لها 


سے سے کے 


ع وه کر ۹ ر2 ” 
برتابوا وجلهدوا بامولهم 





س صخت يرح ب سس 


الشرح: #إِنَما الْمُؤِْنونَ...» إلخ أي : المؤمنون الصادقون في إيمانهم هم الذين آمنوا بالله 
مانا قحا و ترسو لقنن لقاو ] لأ ا للحكيهها إدعان كاماد مقوون 
بالرضا. «ثُمَ َم يتاب أي: لم يشكوا في دينهم وکل ما يأتيهم من ربهم» بل يعتبرونه حقا 
وصدقاً. هذا؛ و«ارتاب» مطاوع: رابه: إذا أوقعه في الشك مع التهمة» وجيء ب: ّ4 التي 
للتراخي للإشارة إلى أن نفي الريب عنهم ليس وقت حصول الإيمان فيهم وإنشائه فقط» بل هو 
مستمر بعد ذلك فيما يتطاول من الأزمنة. فكأنه قيل: ثم داموا فل دولك لو وله دوا امول 
شه ق سيل فة أي :فى طاعنهء والمجاهدة بالآموان» الاق شل العتادات المالية؛ 
والبدنية بأسرهاء فالمجاهدة بالأموال عبارة عن العبادات المالية» كالزكاة» والكفارات على 
جميع أنواعهاء وما ينفقه المؤمن تبرعاً للمجاهدين. وقدم الأموال بالذكر لحرص الإنسان عليه 
فإن المال شقيق الروح» وقد يبذل الإنسان روحه في سبيل ماله» بل قد يبذل الرجل شرفه» 
وكرامته» ومروءته في سبيل تحصيل المال» وما أكثرهم في هذا الزمنء الذي رق فيه دين 
الناس. اولك هم افد : في إيمانهم؛ لا الذين قالوا: آمنا؛ ولم يوجد منهم غير 
الإسلام؛ أي: نطق الشهادتين باللسان فقط. ولما نزلت الآيتان؛ أتت الأعراب رسول الله كَل 
يحلفون بالله بأنهم مؤمنون صادقون في السرٌّء والعلانية» وعرف الله منهم غير ذلك» فأنزل الآية 
التالية. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعسراب : إِنَمَا؛ُ: كافة» ومكفوفة. ##الْمَؤْمننَ#4: مبتدأً مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو. . .إلخ. ©#الدِينَ: اسم موصول مبني على الفتح في محل خبر المبتدأء أو هو في محل 
رفع صفة: «االموينوك». وجملة: 8دَامَنُوا باه ورسولو& صلة الموصول» لا محل لها. نم4 : 
حرف عطف . الم : حرف جازم. ورتا : مضارع مجزوم ب: #8لم» وعلامة جزمه حذف 
النون» والواو فاعله» ومتعلقه محذوف» انظر تقديره في الشرح» والجملة الفعلية معطوفة على 
جملة الصلةء وأيضاً جملة: وَجَهَدُواأ» معطوفة عليها . بِأَمَوَلِهمَ*: متعلقان بما قبلهما. 


0-4 
د 


وَأنفْسِهمٌَ#: معطوف على ما قبلهء والهاء في محل جر بالإضافة. #في سَبيلٍِ»: متعلقان 


سے سے 


بالفعل: (جاهدوا) وسيل مضافء وا4 مضاف إليه. اوليك هم الصسدد انظر 


2 ۹ - ملق ل «ايتان: 17 و37 الان ولزن 


إعراب مثل هذه الجملة في الآية رقم [0] وهي مستأنفة على اعتبار الموصول خبر المبتدأء وفي 
محل رفع خبر المبتدأ على اعتبار الموصول صفة: «االْمؤيُونَ» . 





هم 


ل مون لله ديت اله نلم ما فى 


اي غير ER‏ 
ىء عليم 4099 


ہر لر سے هه 


الشرح: فل أَمَلْمُونَ أله بينم أي : تخبرون الله بدينكم؛ الذي أنتم عليه» وهو 
قولكم: امتا . وول َعْلَمُ ما فى السَّمْوتٍِ وَمَا فى ألأرض# أي: لا تخفى عليه تعالى خافية 
فيهما . وه يكل سَىْءِ عي مٌ4: يعلم كل شيء من النفاق» والإخلاصء وغير ذلك فلا يحتاج 
ا 
چ ەو ر 


الإعراب : ال : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #أتعلمون#: الهمزة: حرف 
استفهام توبيخي تقريعي . ن مضارع مرفوع» والواو فاعله. «الَ4: منصوب على 
التعظيم . «#بدِبِنِكمٌ4 : متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
في محل نصب مقول القول» وجملة: #قل...* إلخ» مستأنفةء لا محل لها. إوَأنّهةُ*: الواو: 
واو الحال. (الله): مبتداً. بعلم : مضارع» والفاعل يعود إلى (الله)» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتدأً . ما: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. فإفيى 
لسّموتِ)ه : متعلقان بمحذوف صلة الموصول. وما فى الْأَرضِ)4 : معطوف على ما قبله» وإعرابه 
مثله» والجملة الاسمية: رَأنَ..* إلخ في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط: الواوء 
وإعادة لفظ الجلالة. وإن اعتبرتها مستأنفة فلا محل لها. ونه : الواو: حرف عطف. (الله) : 
مبتدأ. #يكل4: متعلقان ب: لعي بعدهماء و(كل) مضاف. وظنَّىَء4 مضاف إليه. 
علي : خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها . 


روک سا ر رو کر رر وو کے 


و و A‏ 0 رو ا 4 ر وگ ررسلللات همه ر 
يمون عَليْكَ أن أَسَلموأ قل لا نموا ع إِسَلمَك بل الله يمن عكر أن هدنك 





الشرح: #يمنون عَلّكَ أن ا قولهم: أسلمناء ولم نحاربك» يمنون بذلك على 
رسول الله وله فبيّن بذلك أن إسلامهم لم يكن خالصاً. طقل لا موأ ى اسر أي: لا 
تعتدُوا علي بإسلامكم. بل لَه يمن عَم أن هدد لين أي: لله المنة عليكم أن أرشدكم 
وأمذدّكم بتوفيقه حيث هداكم للإيمان على ما زعمتم› ااي إن مت رقي : أنكم 


ع 


مومنول . 


لالاز لشن 4 - ل لانت اية: a ٠١‏ 

هذا ؛ ل ذكر الصنيعة» وتعداد النعمة» AE‏ بنى آدم: هو الذي يعطي العطاءء 
ثم يذكر به من أعطاه. ويعدّد له ما فعله من المعروف» مثل أن يقول له: أعطيتك كذاء وفعلت 
ذلك کا معت نيعلاف كدان وهو ت وک لكر اا تة ا كان مايه 
الثواب» ويبطله» بل ويغضب الله تعالى. قال تعالى في سورة (البقرة) رقم [114]: 9يا. 0 
اموا لا لوا صَدَقَنيَكم بِلْمِنَ والأدى» 

وقال الشاعر الحكيم: [الطويل ] 
كم لحي ا E‏ ا يات e‏ 

وقال آخر يذم المنّان بالعطاء مخاطباً له: - [الطويل] 
اقلت كيدلا قه اسرقة :يس واا ع لاك نيل 

وفي نوابغ الكلم: ا سائله ومنَّء ومَنْ منع نائله وضَنَّء وفيها طعم الآلاء 
أحلى من المن» وهو أمرٌ من اللأواء مع المنّ. والمة لاال في جانب الله تعالى؛ لأنه 
المتفضل بها يملكه حقيقة: a‏ 00 
نفسه سبحانه: المنان؟! 

الإصراب : ام َمَنونَ*: مضارع مرفوعء والواو فاعله. راصم الفعلية مستأنفة. «إعلك: 
متعلقان بالفعل قبلهما. «أد4: حرف مصدري» ونصب. لآَسلرا4: ماض مبني على الضم في 
محل نصب ب: أن والواو فاعله. و4 والفعل في تأويل مصدر في محل نصب بنزع 
الخافض» 0 لأنء أو بأن أسلمواء والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #قل6: 
أمرء وفاعله مسر تقديرة: «أنت». لاك : ناهية . تمنو أ : مضارع مجزوم ب: : {IY‏ الناهية. 
وعلامة جزمه حذف النون. . .إلخ» والواو فاعله. عَكَ*#: متعلقان بما قبلهما. «إِسَلمٌَ 4 : 
مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة» وجملة: لا سا...4 إلخ» في محل نصب مقول 
القول» وجملة: #قل...* إلخ» مستأنفةء لا محل لها. «إبل»: حرف عطف» وإضراب . 
#أنّه؟: مبتدأ. «يَمْنَ»#: مضارع» والفاعل يعود إلى: أل والجملة الفعلية في محل رذع 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول أيضا. 
عي : متعلقان بما قبلهماء والمصدر المؤول من: أن هدنك منصوب بنزع الخافض مال 
سابقه» والكاف مفعول به. «#للايمّن»: متعلقان بما قبلهما. 8إن*#: حرف شرط جازم . 
و كنرّ4: ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعنل الشرطء والتاء اسمه. 
#صَددِقِينَ4: خبر (كان) منصوب. . . إلخ» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال : 
لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه. التقدير: إن كنتم 


صادقين في ادعائكم الإيمان بالله» فلله المنة عليكم» والكلام كله في محل نصب مقول القول 


ع 


نا . 





الشرح: إن الله يعم عيب ألسَّموتِ وا رض 6 : المعنى: أن الله عر وجل لا يخفى عليه شيء 
في السموات» والأرض؛ فكيف يخفى عليه حالكم؟! بل يعلم سركم» وعلانيتكم . #والة بصب 
يما نَحَمَلوْتَ4ه أي : بصير بأعمالكم الظاهرة» والخفية» وعليم بجوارحكم الظاهرة» والباطنة. والله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب: <إِنَ4: حرف مشبه بالفعل. «إأسَ: اسمها. «إيعَلرً»: مضارع» والفاعل يعود 
إلى : ال والجملة الفعلية في محل رفع خبر : ##إِنَ)ه. «غَيْبَ4: مفعول به» وهو مضاف»› 
و#أَلسَّمَوَتِ) مضاف إليه . «الأرض#: الواو: حرف عطف. (الأرض): معطوف على ما قبلهء 
والجملة الاسمية: إن ...يه إلخ. قا او ا ا لها. (الله): مبتداً. 
فانصا : خبره. ##بمَا» : متعلقان ب: ##بَصِيً». و(ما) تحتمل الموصولةء والموصوفةء 
والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء 
أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» التقدير: بصير بالذي» أو بشيء تعملونه» وعلى اعتبار 
(ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان 
ب: مبَصِبرُ» التقدير: بصير بعملكم» والجملة الاسمية: (الله. . .) إلخ مستأنفةء لا محل لها. 
تأمّل» وتدبّرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم» وصلى الله على سيّدنا محمد» وعلى آله» وصحبه. 
وسلم . 


انتهت سورة (الحجرات) بحمد الله وتوفيقه شرحا وإعرايا. 


والحمد لله رب العالمين. 


® ® 


٠ ° ا ڌبتا»‎ eh lee 7e 


و 


بس الله الرحمن احير 


سے 


م 


سورة (ق) وهي مكية بالإجماع. وهي خمس وأربعون ا وثلاثمئة. و وخمسول 
كلقع واا و واريعة و صرف :شي ا 

فعن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أنه سأل أبا واقد الليثى : ما كان رسول الله كَل يقرأ 
في الأضحى» والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما ب: (ق) و(اقتربت). أخرجه مسلم» وأصحاب 
الي وعن أم هشام بنت حارثة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: لقد كان تنورناء وتنور النبي كَل 
راخدا سين أوامدنة وبعقى ستة وما اخذت يون ورلن الاه الا على لمان زسيول ال 
يِه كان يقرؤها كل يوم جمعةٍ على المنبر إذا خطب الناس» أخرجه مسلمء وأبو داود» وأحمد. 

والقصد: أن وسور الله که كان يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبارء كالعيد والجمع. 
لاشتمالها على ابتداء الخلق»› والبعث» والنشور» والمعاد» والقيامة» والحساب» والجنة» 
والنارء والثواب» والعقاب» وال غ وال هھ التهو جاتو 


ہہ ےا سبج لح سر سے م2 <r‏ وه چ سدع تي ,و ووو کک م الور هس 0 
3 . ا ر س ا ١ ۰ ٠‏ 2 


SS م‎ - 


الشرح: «3#ّ*: قال ابن عباس رضي الله عنه -: هو قسم. وقيل: هو اسم للسورة. 
وقيل: اسم من أسماء الله. وقيل: اسم من أسماء القرآن. وقيل: هو مفتاح اسمه: القديرء 
والقادرء والقاهرء والقريب» والقابض» والقدوسء والقيوم. وقيل: معناه: قضي الأمرء أو 
قضي ما هو كائن. وقال أبو بكر الوراق: معناه: قف عند أمرناء ونهيناء ولا تَعْدَهماء ويجوز 
فيه ما جاز ب: (ص) من قراءات» انظرها هناك . «إوَالشَانٍ الْمَجيدِ» أي: الشريف الكريم على 
الله» الكثير الخير والبركة؛ لأنّه المهيمن على سائر الكتب» أو لأنه كلام الله المجيدء أو لأن من 
علم معانيه» وامتثل أحكامه؛ عظم ومجد عند الله» وعند الناس . هيل عبرأ أي : كفار مكة. 
«أن جََهُم مَُذِدٌُ ينهد أي : محمد يي . فهو إنكار لتعجبهم مما ليس بعجيب» وهو أن ينذرهم 
غضب الله وعقابه رجل منهم قد عرفوا صدقهء وعدالته» وآمانته» ومن كان كذلك لم يكن إلا 





سامش ح ش 


ش YA‏ 1-0 2 وال 3 ب 


سر ر 7 


نافييعا لقره حاتف أن ينالهم مكروه. قال الكفرود# من أهل مكة. هدا ىء ميب أي : 
معجب ») وغريب كل الغرابة. وفي الحقيقة والواقع ليس هذا بعسجيب »> فإن الله يصطفي من 
الولائكة رسلا ومن الاس لا اغتراضن عليه فم رطف 
الاعراب : 4 : فيه أوجه: أحدها: أنه خبر لمبتداً محذوف؛ أي : هذه إ4 . 

أنه مفعول به لفعل محذوفء. التقدير: اتل #نَ. الثالث: أنه مقسم بهء التقدير: أقسم 
د 4# . #والم ان : جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف› تقليره: أقسم بالقرآن. 
«الْسَحِيدِ» : صفة (القرآن)» وعلى اعتبار إ4 مقسماً به ف: (القرآن) معطوف عليه» وقد 
اختلف في الجواب» فقال الأخفش: هو جملة: قد عمتا على حذف اللام؛ أي: لقد علمناء 
وقال الزجاج : الجواب محذوف» تقديره: والقرآن المجيد لتبِعثن ؛ لأنهم أنكروا البعث في الآية 
بعذه») وقال ا هشام : التقدير : لنهلكن» أو إنك لكر وقال الكوفيون: الجواب: وبل بوا كه 
والمعنى : لقد عجبواء وقدر الجلال الجواب: ما آمن كفار مكة بمحمد بي . وقيل : الجواب 
قوله تعالى : «إنًا يلفط ين كول إلا ديه رتبب بيد وقيل : غير ذلك: 


بل : حرف انتقال. يبر : ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها مستأنفة. #أن»#: حرف مصدري» ونصب. #جَءَهُم#: ماض مبني على الفتح 
في محل نصب ب: أن والهاء مفعول به. طمَْدْرٌ؛ : فاعل. يَنْهُرَ4»: متعلقان ب: «شَذِدُ» 
سارك مدل ea aS‏ 
التقدير: بل عجبوا من مجيء منذر منهم. والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #فقال# : 
الفاء: حرف عطف. (قال): ماض . #الكفرك : فاعل مرفوع. . .إلخ. هذا : اسم إشارة 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» والهاء حرف تنبيه» لا محل له. تق : خبر المبتدأء 
EE e‏ د مفَقَالَ. ٠‏ إلخ معطوفة على جملة: 
...€ إلخء > لا محل لها مثلهاء وإظهار: #الكفررد في محل الإضمار للإشعار بتعنتهم في 


هذا 0 نو الل على كفزيهع بهذا الال 


ر 





سے صد 
ودا نتا ا زا لك ر ميد ©4 


الشرح: ًا يننا وكا زاب أي : الشف جن موت وصلن؟! ودر ك البعث لدلالة الكلام 
عليه. ذلك ر بعيد أي : بعيد الوقوع» فهم يعتقدون استحالة الرجوع بعد الموت والفناء إلى 
هذه البنية والتركيب الموجودين قبل الموت., وما أكثر ما ذكر القرآن مثل هذا عنهم في آياتهء وآية 


(يس) رقم [4لا]: E‏ قال مَن یخی الم وى رَمِيم فق اک الشواهد 
على تعنّتهم . .انظر شرحها هناك . 


E و کے‎ e e< le. 
۲۰0 لل السا :الغشزون - ولزو الآية: ؟‎ 
e 77 77 بللسلبسبسسبسب7ب7ب7ب7ببنب ا 77737 سي ص‎ 


الإصراب : #أوِدَاي4 : الهمزة: حرف استفهام إنكاري. (إذا): ظرف زمان مجرد عن الشرطية 
مبني على السكون في محل نصب متعلق بفعل محذوف» التقدير: أنبعث إذا. #وتنا» : فعل» 
وفاعل» وهو في المعنى فعل» ونائب فاعله؛ لأننا لا نموت بل الله يميتنا. والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة (إذا) إليها. لوكا : الواو: حرف عطف. (كنا): فعل ماض ناقص مبني على 
السكونء و(نا): اسمه. رابا : خبر (كان)» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل جر مثلها. ظدَلِكَ؛: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأًء واللام للبعده 
والكاف حرف خطاب» لا محل له. فر : خبر المبتدأ. #إبعيد#: صفة له والآية بكاملها 
في محل نصب مقول القول المذكور في الآية السابقة. 


SS م فر دوي و ا 42 فم‎ 2 e 
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الشرح: كد عبتا ما نَْصٌ الْأَرْضُ مهد أي : ما تأكل من لحومهم»ء وأبشارهمء وعظامهم» 
وأشعارهم؛ أي: نعلم ذلك ولا خف علا كيف ترقت آل دان وان ذفنت وإلى اين 
صارت» فلا يخيب عنا شيء من ذلك» فكيف تتعذر الإعادة؟! قال تعالى في سورة (طه) رقم 1١د‏ 
و؟51] حكاية عن قول موسى في جواب فرعون: اال هما بال القرون الول 6 قال عِلْمْهَا عند ری في 
كب لا يَضِلُ رن وَل يى وفي الصحيح : «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب» منه 
خلي وني كبوا وع نلاعا و را واا هادا تاكن ری جاده وال 
السدي: النقص هنا: الموت» يقول: قد علمنا منهم من يموت» ومن يبقى ؛ لأن من مات دفن 
فكأن الأرقى تقض من الاس اا كاك € بمج فرظ من العيدين » والعغيير. 
وقيل : #حفيظ# بمعنى حافظ لعددهم» وأسمائهم» ولما تنقص الأرض منهمء وهو اللوح 
الفط وقد اتك يها بكرن : وأيظيا : خط لأعناك الاد ار هو كتاتب الأعيال» فال 
تعالى في سورة (الكهف) رقم [44]: وض الكت فى مجر مُسْفْقِينَ مِنَا فيو ويقولون يويلنَا 
E A E ER‏ 

الإصراب : ند4 : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #عامتا : فعل» وفاعل» والجملة 
ا وعد ی ميد لوا على عدا ز ن ا 
محذوفاً. م4 : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. لَص الْأرْضُ) : 
مضارع» وفاعله» والجملة الفعلية صلة الموصولء والعائد محذوف» التقدير: قد علمنا الذي تنقصه 
الأرض . مهم : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والمفعول الأول 
الضمير الذي رأيت تقديره. ##وعدَتا» : الواو: واو الحال. (عندنا): ظرف مكان متعلق بمحذوف 
خبر مقدم» و(نا): في محل جر بالإضافة . «كِتَبٌ4»: مبتدأ مؤخر . «حَنيظ 4 : صفة : فو كنب 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من (نا) الواقعة فاعلاً» والرابط : الواو» والضمير. 





الشرح: وبل كدو بألْحِقّ>: بالقرآن. لم جاه : قيل: معناه: كذبوا به لما جاءهم. 
وقيل: كذبوا المنذرء وهو محمد بي لما جاءهم. نهر في أمْرِ ربح أي: مختلط ملتبس» 
قيل: معنى اختلاط أمرهم: قولهم للنبي بيه مرةَ شاعر» ومرةً ساحرء ومرةً معلّم مجنون. 
ومرة كاهن» ويقولون في القرآن: مرة سحرء ومرةً رجزء ومرةً مفترى» ومرةً كهانة» فهو كقوله 
تعالى في سورة (الذاريات) مخاطباً لهم: إن نى نول خف فكان أمرهم مختلطاً ملتبساً 
عليهم. وقيل في هذه الآية: من ترك الحق مرج عليه أمره» والتبس عليه دينه» قال أبو دؤاد 
الويادي : [الرمل ] 
تسوج اللاي وا ا !شاه مضيو كقت: 

وقال الرسول بي لعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه -: «كيفت بك يا عبد الله إذا 
كنك فى قوم قد مرجت عهودهم وأماناتهم» واختلفواء فكانوا مَكَذَاء وهكذا (وشبّك بين 
أصابعه)» أخرجه أبو داود. هذا؛ والفعل بمعنى ما تقدم من الباب الرابع» كفرح» يفرح» وهو 
من الباب الأول بمعنى: أرسل الدابة» تركها ترعى . قال تعالى في سورة (الرحمن) رقم [19]: 
طم ارت تيا نِ» وقال في سورة (الفرقان) رقم [06]: وهو الى مي البحرن» . 

الإصراب : ب4 : حرف إضراب» وانتقال مما هو شنيع إلى ما هو أشنع» وأقبح» وهو 
تيج الو بحد كاز العكاء قو كد وا هافن بوقاغلة» واا للتفريق» والجملة اا 
محل لها؛ لأنها مستأنفة. وقيل: معطوفة على جملة هْبَلٌ يَبُاً...4 إلخ. «#ابالْحَنَ» : متعلقان 
بالفعل قبلهما. لم : ظرف بمعنى حين مبني على السكون في محل نصب متعلق بما قبله. 
هذا؛ وقرئ: (لِمَا) بكسر اللام على أن (ما) مصدرية» فتؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل 
جر باللام» التقدير: لمجيئهمء والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. و جَاءَ هم چە : فعل 
ماض» والهاء في محل نصب مفعول به» والفاعل يعود إلى (الحق)» والجملة الفعلية في محل 
جر بإضافة «إلما إليها. هر4 : الفاء: حرف تعليل. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون 
في محل رفع مبتدأ. «إف مر 4: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. «تَرِيج: صفة: سر 
والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية قبلهاء لا محل لها مثلها . 





طق بظروا إل الس موقر کیک يننا وریا وَمَا ف من شج ©4 


الشرح: 76 وا لل ال وهم چە : نظر تفكر واعتبار» وان القادر على إيجادها قادر 
على الإعادة. «وكت بها أي: رفعناها بلا عمد. #إوَرَيتهَاكه: بالنجوم» والكواكب. وما ها 


و ele X7‏ ما 5 ت . 
اليلد غْشْْن_ ٠١‏ - ۆت اليد ۷ 
سسس جب للل ا 


من فوج 4 : جمع : فرج »› وهو : الشق» بمعنى: أنها سليمة من العيوب» لا صدع فيهاء ولا فتق» 
ولا خلل. هذا؛ وشرح أف مثل شرح: «#أفلا# في الآية رقم [01] من سورة (الزخرف). 
الإعراب : #أنَار4: الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي . الفاء: حرف استئناف . (لم): 
حرف نفي» وقلب» وجزم. #يظرواً»: مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف 
النون. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي معطوفة على 
محذوف» التقدير: أغفلواء وعمواء فلم ينظروا. . .إلخ. «إِلَ اسما : متعلقان بما قبلهماء 
وهما في محل نصب مفعول به. طفَرَفَهرٌ4: ظرف مكان متعلق بمحذوف حال من: #السَموي. 
والهاء في محل جر بالإضافة. هوك »: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب مفعول به 
مقدم. 9 بنينها 6 : فعل» وفاعل. ومفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بدلاً من : 
لسم التقدير: أفلم ينظروا إلى السماء كيفية بنائها. ومثل الآية الكريمة قول الفرزدق ‏ وهو 
الشاهد رقم [۳۷۳] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الطويل ] 
إلى اله أشكوبالمدينةحاجة «بالشامأخرى كيف يَلْمَقِِيَانِ؟! 


#وَرستّهَا4 : فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وداخلة معها 
فين الناويل:: ##وّمَا؟ه: الواو: واو الحال. (ما): نافية. #هاه: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم. من#: حرف جر صلة . #فروج 4 : مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من الضمير المنصوب. العائد إلى : #االسماء» والرابط : الواوء والضمير. 










رارش مَدَدْسَهَا وتا فا روسي تسا فا من كل رع تھی 46 

الشرح: لأر مَدَدَسَهَا4ُ: بسطناهاء وفرشناها. #وألتا فا رَوبِيَ*: ثوابت» وهي 
الجبال؛ لثلا تميد بأهلهاء وتضطرب» كما قال تعالى في سورة (النحل) رقم :]٠١[‏ #وَألَق في 
لْأَرْضٍ ل بحكم» جمع : اهل الاي قرسو ها ان وا 
وانظر ما ذكرته في الآية رقم [] من سورة (الرعد) والذاريات [44]. «#وأنبنا فا من كل رچ : 
من كل صنف من أصناف النبات. بهي »: حسن جميل» والبهيج : هو الشيء المبهج المشرق 


النضير» وفي سورة (الحج) رقم [0]: #إويرى الرس هَاهِدَة هَإذا أنزلنا عليّها الما هرت وريت 


سے 0 


أبنت من ڪل ريچ بهيج 4 . 
الإعراب : #وَالْارْضَ»: معطوف على محل قوله: إل ألسَّمَةِ»م المنصوب ب: (ينظر) فهو 
منصوب بذلك؛ أي: أفلم ينظروا الأرض؟ تفن أن كر تعضو على الاتععال بعل 


۲۰۸ ا الآيات: ۸ _ ٠١‏ ا السا شرن 
محذوف» يفسّره المذكور بعده» التقدير: ومددنا الأرض مددناها. «مدَدّتها»: فعل» وفاعل» 
ومفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب حال من (الأرض) على الوجه الأول فيهاء ولا 
محل لها على الوجه الثاني فيها لأنها مفسرة. وَأَلنَا: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. «ؤبا»: متعلقان بما قبلهما. «َرَوسَ#: مفعول به» 
ولم ينون؛ لأنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع. #إوأنستا»: الواو: حرف عطف. 
(انبسنا): فعل» وتاغل ماي جار ورزر قان با قبلهما م لين ر قان با 
قبلهما أيضاًء وهما في محل نصب مفعول بهء ول4 مضاف» ولرزع4 مضاف إليه. 
لبهي *: صفة: 8ر4 » والجملة الفعلية (أنبتنا. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها . 


ر 





رگ ري ره سم م AS‏ 
صرَة وذکری لكل عبر میب ل 


الشرح: يمره أي : جعلنا ذلك تبصرة؛ لندل به على كمال قدرتنا. وقال أبو حاتم: 
نصب على المصدرء يعني: جعلنا ذلك تبصيراً» وتنبيهاً على كمال قدرتنا. #ووكئرئ» أي : 
تذكرة. لكل عَبَدِ مُيبٍ»: رجاع إلى الله عر وجل» خانف» خاضعء متذلل له تعالى» والفرق 
بين التذكرة» والتبصرة: هو أن في السموات والأرض آيات مستمرة منصوبة في مقابلة البصائرء 
وآيات متجددة مذكرة عند التناسي . 

الإصراب : متَدِرَة#4: مفعول لأجلهء والعامل فيه: كف بَيَنَهَا...»4 إلخ» وقيل: مفعول 
مطلق لفعل محذوف. التقدير: بصرناهم تبصرة» وذكرناهم تذكرة. وقيل: حال» بمعنى مبصرين 
ومذكرين حال من (نا). وقيل من المفعول به. هذا؛ وقرئ: (تَبْصِرَةٌ) بالرفع على تقدير: هي 
تبصرة وتذكرة. 9لِكلٍ»: متعلقان بكل من المصدرين على التنازع» و(كل) مضاف» و#اعَبّرِ 
مضاف إليه» «إمّييبِ»: صفة: عبر». 
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الشرح: ورلا مِنَّ السك مه مرك أي : كثير الخير والبركة» فيه حياة كل نام» وهو 
المطر. هتََئهَتَنَ بوه جَنَتٍِ»: حدائق» وبساتين» ورياضاً. ْب لُلْصِيدِ»: حب الزرع الذي 
فقن شا أن دة كال والقعين» ولحوهما فا قات به الإنسان: والحيوان؛ ويدعي: 
هذا؛ والتقدير: وحب النبت الحصيد. هذا قول البصريين» وقول ابن هشام في المغني. وقال 
الكوفيون: هو من باب إضافة الشيء إلى نفسه» كما يقال: مسجد الجامع» وربيع الأول» وحق 
اليقين» وحبل الوريد» ونحوهاء قاله الفراء. والأصل: الحب الحصيد» فحذفت الأآلف واللام» 


سے 


ل اللا شرن - ساو الآيتان: 4 و١٠‏ ۰۹ 
نت اث ا ا ا ص 


رھ 2 ص 


وأضيف المنعوت إلى النعت. وَالَخَلَ بَاسِقّتٍ»: طوالاً. وقيل: مستويات. وقال عبد الله بن 
شداد: بُسوقها: استقامتها في الطول. قال سق الخ سوا اال قال الشاغرة اا ا 
لات رطم ليِسَتْخمركَرم وَلْكَنْهِنْنِتاج الباسقات 
كرام في الاما ول وكساك E EE‏ ادن EEE‏ 

قاع (ناضقات) الم د اجا ]لعاف لال Se egg ES‏ 
وصلى بنا رسول الله کا فقرأ #ف راشان اليد حتى قرأ: «أوَالدَخَلَ باسقت# قال: فجعلت 
أرددهاء ولا أدري ما قالء إلا أنه لا يجوز إبدال العام ير السين لأجل القاف. أخرجه مسلم 
في صحيحه. . ويجمع على بواسق أيضاً . . ا طلم يد : الطلع هو أول ما يخرج من ثمر 
النخل» 00 حيث يؤخذ من طلّع الذكرء ويوضع في لع النخل 
الأنثى بعد شقهء ثم الربط عليهما. وقد أفردها الله جل ذكره بالذكر لفرط ارتفاعهاء وكثرة 
منافعها؛ ولذلك شبه النبي بيه المسلم بها . انظر ما ذكرته في الآية رقم [4؟] من سورة (إبراهيم) 
على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام تجد ما يسرّك» ويثلج صدرك. «#صِيد» : 
متراكب بعضه على بعض لکثرته» وتراکمه. 

فائدة: عن علي كرّم الله وجهه ‏ قوله: (إذا اشتكى أحدكم شيئاًء فليسأل امرأته ثلاثة 
دراهم من صداقهاء ثم ليشتر به عسلاًء فليشربه بماء السماء» فيجمع الله له هنيئاء ومريئاء 
وشفاءً» ومباركاً) أخذه ‏ رضي الله عنه ‏ من هذه الآية» ومن آية النساء رقم [4] ومن آية (النحل) 
رفم [4]. 

الإعراب : «وَترَلن4: الواو: حرف عطف» أو حرف استئناف . (نزلنا): فعل» وفاعل. هن 
لتم : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: ماه كان صفة له 
فلما قدّم عليه صار حالاً. . .إلخ. 49: مفعول به. «تٌترك4: صفة لهء والجملة الفعلية لا 
محل لها على الوجهين المعتبرين في الفاء. (أنبتنا): فعل» وفاعل. #يه.»: متعلقان به 
ال اف ها ا فيه لها انض مجك هه عجرل مهوت 
وظلاحة ته الكسيرة اة عن الع لأكه اجيم مون هال اكت 14 معطوت على 
جَنّتِ»؛ه» و(حب) مضاف» و(الحصيد): مضاف إليه» وانظر الشرح. وَالتخْلَ» : الواو: حرف 
عطف. (النخل): معطوف على ما قبله. ©##باسِقَتٍِ»: حال من (النخل) منصوب. . .إلخ. 
ذا : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. طلم 4 : دا و ر : اإض د : صقة : 
«طلة 24 والجملة الاسمية في محل نصب حال من : (النخل الباسقات) بطريق الترادف» أو من 
الضمير في امت على التداخل . ا عوك اعساو اجار راو يون م مع ادن 
بمحذوف حال من: (التخل)ء ولعم مرتفع به على الفاعلية؛ أي: بمتعلقهما . 


وو کر سے ر صد و ر سر ف ا 
رق للعباد ا بد 





السرم را اباد أي : رزقناهم رزقاً. أو على معنى: أنبتناها رزقاً؛ لأن الإنبات في 

معنى الرزق» والرزق: : ما كان مهيأ للانتفاع به. موحي به.» : بالمطر. بره ما : لا شات 
فا ولا حياة» فإذا نزل عليها المطر اهتزت» وربت» وأنبتت من كل زوج بهيج. وذَكّر: 
(iy‏ باعتبار البلدة بلدأء أو مكاناً. ©كََنِكَ ل4 أي: من القبورء والمعنى: كما أحيا الله 
الأرض الميتة بالماء» فأخرج منها النبات بعدما انهضمء وتفتت في الأرض» وصار تراباً كما 
كان من بين أصفره» وأبيضه. وأحمره» وأزرقه إلى غير ذلك» كذلك يعيدكم من الأرض بعدما 
تفتتت عظامكم» وتمزّقت لحومكم» وتفرّقت شعوركم. 

وهذا من خصائص أسلوب القرآن العظيم: أنه يخاطب العقل» والقلب معاًء ويجمع بين 
الحق. والجمال معاء وأنه يسوق الاستدلال سوقاً يهرّ القلوب هزاًء ويمتع العاطفة إمتاعاً بما 
جاء في عل هذه الا بات من إقافة الدليل العقلى على البعيف» والتشوو فى مواتحية المتكريه 
المكذبين. تأمل هذا الأسلوب البارع الذي قن العقل» وأمتع العاطفة في آن واحد» حتى في 
الجملة التي هي بمثابة ال ا الدليل» حيث قال في آخر الآيات: #وكدلك ار 
أي: الخروج من القبور للبعث» والحسابء والجزاء» والثواب» والعقاب. 

الإصراب : رقا : مفعول لأجله؛ أي: أنبتنا ما تقدم لرزقهمء أو هو مفعول مطلق عامله: 
(أنبتنا) لأنه بمعنى رزقناهم ردقا أو هو حال» بمعنى: ا ا أو كل راق لاد : 
متعلقان ب: #إرزقا»» أو بمحذوف صفة له. وَأحَيَن4: الواو: حرف عطف. (أحيينا): فعلء 
وفاعل› ا ل ا #به.» : جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهما o 9# ٠‏ : مفعول به. ا : صفة: بإرَة#. د كَدَلِكَ 6 : الكاف: حرف تشبيه» 
وجرء و(ذا) اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالكاف» لد 
بمحذوف خبر مقدم» واللام للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل له. «الَدَريُ4: مبتدأ مؤخر. 
هذا؛ وأجيز اعتبار الكاف اسما مبتدأ و«ارجٌ» خبره» وعليه تكون الكاف مضافة» واسم 
الإشارة مضافاً إليه» وعلى الوجهين؛ فالجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


7 د رو ي و ديرو EX‏ و مسحي سس جرم م 
کذبت قبلهم كوه e‏ وأصحب الرس وتمود لرل وعاد وفرعون وإخوان وط 


ا الك د وقوم 0 ' - ا ي وعيدٍ 4 


الشرح: كدت يَلْهُرَ4 : قبل كفار قريش» والمفعول محذوف؛ أي: كذبوا رسلهم. قوم 
نوح » وثمودء وعاد» وفرعون». وإخوان لوط ذكرت هذه الأقوام بالتفصيل في سورة (الأعراف) 





لالا لر ه - سۆ للآية: ٠١‏ 1۱ 
إن كلاس لغشن 2 ٠١‏ - سىت «ية: ٠١‏ لالا 


وفي سورة (هود) وفي سورة (الشعراء)» وذكر أصحاب الأيكة في سورة (الشعراء) الآية رقم 
[ وما بعدهاء وذكر أصحاب الرس 5-565 فقط في الآية رقم [۳۸] من سورة الس وقد 
توسعت في الكلام عليهم. انظره هناك؛ فإنه جيد؛ والحمد لله! وانظر شرح تمه في سورة 
(الدخان) رقم ["]. هذا؛ وذم الله قوم تبع» ولم يذمه» وذم فرعون لآنه هو المكذب المستخف 
لقومه» فلهذا حص بالذكر دونهم. طقل كَدبَ الرْمُلَ4 أي: كل هؤلاء المذكورين كذبوا رسلهم. 
«حْنَ ريڍ أي: وجب عذابي لهم . وه اا لرشوك الله كلو .وتيديدة ورغة لاهن يكة: 
هذا؛ وإن لوطأ هو ابن أخي إبراهيم يم الخليل» على نبيناء وعليهما ألف صلاة» وألف سلام» 
وتقدم معنا: أنه هاجر معه من العراق إلى الشام» فنزل إبراهيم بفلسطين» ونزل لوط بسدوم من 
الأردن» وأرسله الله إلى أهلها . فهو أجنبي منهمء لكن الله عبّر عنهم بإخوانه من حيث : أنه 
صاهرهم» وتزوج منهم. انتهى .. جمل: 

الإصراب : 9 كَدَبتَ»4 : فعل ماض» والتاء للتأنيث . متلَهُرَ# : ظرف زمان متعلق بالفعل قبلهء 
والهاء في محل جر بالإضافة . متم 4 : فاعل : كَدَبتَ4. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء 
ول4 مضافء وي4 مضاف إليه. لرَأتكبُ4: الواو: حرف عطف. (أصحاب): معطوف 
على : ترم وهو مضافء وا4 مضاف إليه. رة 3© 4 : معطوفان على : ني 
نوچ . و فرعو ولحوان 4 : : معطوفان أيضاء و«الأئ5ة» و4 : مضاف إليهما 2439 مبتدأء 
جوز الابتداء به الإضافة المقدرة. #كَدَبَ#: فعل ماض» والفاعل يعود إلى : 54 والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «ألسلً4: مفعول به. 
ى4 : الفاء: حرف عطف . (حق): فعل ماض . ##وعِيدِ» : فاعل : (حق) مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» المحذوفة مراعاة لرؤوس الأي» والياء المحذوفة في محل 
جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . 








ينا بالق الول بل هر في لين ن لن ديد 4)63 


الشرح: #آفعيينا ال الول : هذا جواب لقولهم: وديك جع بعيد# والمعنى: أعجزنا 
حين خلقناهم أولاً» فنعيا بالإعادة ثانياً؟! وذلك لأنهم اعترفوا بالخلق الأول» وأنكروا البعث. 
هذا؛ و«عيي بالأمر»: إذا لم يهتد لوجه عمله . وفي المختار: الع ضد البيان» وقد عي في منطقه 
فهو عينٌ» بل هر في لي : في خلطء وشبهة» قد لبس عليهم الشيطان» وحيّرهم. رانك سويد 
إليهم : أن إحياء الموتى خارج عن العادةء فتركوا ل 0 وهو: افون 


عي رو معدم 


على الإنشاء؛ كان على الإعادة أقكرة كما قال ال وهو ألَرِى ل دده وهو 


اهوت حك 4ه من حل جَرِيدٍ» أي : من إعادة الأجسام بعد فنائهاء وتفتت أوصالهاء وأجزائتها . 


- سولف الآية: ٠١‏ ل اساد عرزن 
الإصرالب : انيتا : الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي تقريعي. الفاء: حرف 
استئناف . (عيينا): فعل» وفاعل» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. وقيل: معطوفة على 
جملة محذوفة مقدرةء ولا داعي له. يالى : متعلقان بما قبلهما. #الأرل4: صفة: 
(الخلق). بل : حرف عطف» وإضراب. ه4 : ضمير منفصل مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ . #إفي لس : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
من حلق : متعلقان ب: #لبس#. أو بمحذوف صفة له. ##جَدِيدِ»: صفة: كلق . هذا؛ وقال 
الجمل: الجملة الاسمية معطوفة على مقدر يقتضيه السياق» يدل عليه ما قبله» كأنه قيل: هم غير 
منكرين لقدرتنا عن الخلق الأول» بل هم في خلط» وشبهة من خلق جديد مستأنف؛ لما فيه من 
مخالفة العادة. وتنكير: #خَلقِ» لتفخيم شأنه» والإشعار بخروجه عن حدود العادات» والإيذان 
بأنه حقيق بأن يبحث عنه» ويهتمٌّ بمعرفته. انتهى . نقلاً من أبي السعود. 


صد 7 7 
0 7 ر ر ر رو ر ھم تر 


م Ki‏ ر ےہ„ و 
ولقد خلقنا الإشان ونعامٌ مأ وو پو دشسكو وحن 





11 ر 


الشرح: #وولقد حلفا الإضن» : آدم» وکل واحد من ذريته. #و وعد ما وسوس بد ن ا 
ما يختلح في سره وقلبه» وضميره. وفي هذا زجر عن المعاصي؛ التي يستخفى بها. 
والوسوسة: حديث النفس بمنزلة الكلام الخفي. ومنه: وسواس الحَلّى. قال الأعشى : [البسيط] 
تَسْمَعُ للحلي وَسْوَاساً إِذَا الْصَرَمَثْ ‏ كَمَااسععان بريح عِشْرِقٌ رَجَلْ 

انظر شرح هذا البنت وإعرابه في كتابنا: «إعراب المعلقات العشر» ورقمه ]٤[‏ من معلقة 
الأعشى. هذا؛ ومن فضل الله وكرمه أنه تجاوز عن وسوسة القلب» وحديث النفس» فقد ثبت 
في الصحيح عن رسول الله ككل : أنه قال : إن الله تعالى تجاوَرٌ لأمتي ما حدَّنَتُ به أنْقُسَها ما لَمْ 
تقل أو تعمل) وانظر ما ذكرته في سورة (البقرة) رقم [184] و[185]. 

هوحن أب لَه مِنَ حَبْلٍ الوريد» : هذا بيان لكمال علمه؛ أي: نحن أعلم به منهء وأ وريد : 
العرق الذي يجري منه الدم» ويصل إلى كل جزء من أجزاء البدن» وهو بين الحلقوم. 
us cE INS‏ 
علم الله شيء. وحبل الوريد مثل في فرط القرب» كقولهم: هو مني مقعد القابلة» ومعقد الإزارء 
قال دو ال هة ) الجا 


م عه 


كل ان ا راليوت اضحى اع مين اللحووفسد 
وقيل: يحتمل أن يكون المعنى : ونحن أقرب إليه بنفوذ قدرتنا فيه» ويجري أمرنا فيه كما 
يجري الدم في عروقه. كما قيل: إن المراد ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده 


ال الاد :الغشرؤن ° - سىت الآيتان: ١۱۷‏ و۱۸ 1۳ 


إليه» كما قال تعالى في المحتضر في سورة (الواقعة) : «إوكدَن أ ب لَه يك ولكن لا يرود فإن 
المراد الملائكة بلا ريب» كما ستعرفه في سورة (الواقعة) إن شاء الله تعالى. قال القشيري: في 
هذه الآية هيبة» وفزع» وخوف لقوم» وروح» وأنس» وسكون قلب لقوم. 

الإهراب : «إوقد حَلَثَنَا الإضَنَ» : انظر إعراب مثل هذه الكلمات في الآية رقم [41] من سورة 
(الزحرف). #أوتعَة»: الواو: واو الحال. (نعلم): مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن)» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» التقدير: ونحن نعلم» والجملة الاسمية في 
محل نصب حال من: (نا)» والرابط: الواوء والضمير»ء ولا يصح اعتبار الجملة الفعلية بمفردها 
حالاً؛ لأنها اقترنت بالواو» وفعلها مضارع مثبت. هذا؛ وإن اعتبرت الجملة مستأنفة؛ فلا حاجة 
إلى تقدير مبتدأ قبلها. تا : تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية 
على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو 
الرابط: الضمير المجرور محلاً بالباء. وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في 
محل نصب مفعول به» التقدير: ونعلم بحرت لد إياه؛ على اعتبار الباء زائدة» أو وسوسة 
نفسه له؛ على كونها للتعدية» وهي أصلية. إو أَوبُ#: مبتداً وخبرء والجملة الاسمية في 
محل نصب حال من فاعل : (نعلم)» والرابط : الواوء والضميرء وهي حال متداخلة. إِلوِيه : 
متعلقان ب: اار4 . ين حَنلِ4: متعلقان ب: أَرّبُ4 أيضاًء وسعبْل4 مضاف ولورد 
مضاف إليه» وانظر ما ذكرته في مثل هذه الإضافة في الآية رقم [14]. 


صرح زر سے 


لذ ا الان عن ال فن 


4 





الشرح: اد بى الْسَلبَيانِ»* أي : يأخذء ويثبت الملكان الموكلان بالإنسان ما يعمله. 
يقوله في صحيفتي الحسنات» والسيئات. 5 اين ون أشَالٍ يمد : قال مجاهد: 531 الله 
بالإنسان مع علمه بأحواله ملكين بالليل» وملكين بالنهار» يحفظان عمله» ويكتبان أثره إلزاما 
للج احدهها عه زمينة نكت الجا تة والاخر عن شعالة يكتي السات فذلك قوله 
تعالى : عن الِمِينِ ون التَمالٍ مد . وعن ا أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال النبي ية : «كاتبت 
الحسناتِ على يمين الرجل» وكاتبٌ السيئاتٍ على يسارو وكاتبٌ الحسناتِ أمينْ على كاتب 
السَّيئاتِء فإذا عمل > ين فيا صاحب اليّمِينِ عشراً. وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين 
ابال Ee‏ 0 وروي من حديث علي ر 

lL‏ الله يكل قال: «إن مقعدَّ ملكيّْكَ عَلى ثنيّتِكَ. لسانكَ قلمهّماء ورِيقكَ مدادهماء 
وأنتَ تجري فيما TT‏ ولا منهما!». وإنما قال: نيد ولم يقل : 


0١ 1٤‏ - سا وچ الآيتان : ۷١و۸١‏ ال ليلاب شرن 
قعيذان؛ :وهم :اثنان؟ لأن المراد عن اليمين قد وعن الشمال فيد فحذف م الأول زذلالة 
الثاني عليه. ومنه قول قيس ب بن الخطيم الأوسي - وهو الشاهد رقم [0 ]٠‏ من كتابنا: «فتح 
القَريتب المجيب» -: [المنسرح] 


مه؟ وو وم دس 01 


نَحَُنْيمّاعندتاء وأنتَ بمّا عِنْدَكَ رَاضٍ وال 1 

التقدير: نحن بما عندنا راضون» وقال الجوهري: فعيل» وفعول مما يستوي فيه الواحد» 
والاثنان» والجمعء كقوله تعالى: إن رول رب الْعْلِمِين»* رقم 150] من سورة (الشهراء) انظ 
شرحها هناك؛ فإنه جيد. تًا لظ من ول إلا دّ4 : عنده. رقب عد أي : حافظ حاضر أينما 
كان سوى وقت الغائط» وعند جماعه»ء فإنهما يتأخران عنه» فلا يجوز للإنسان أن يتكلم في 
هاتين الحالتين؛ حتى لا يؤذي الملائكة بدنوهما منه» وهو على تلك الحالة؛ حتى يكتبا ما يتكلم 
به. قيل : إنهما يكتبان عليه كل شيء يتكلّم به حتى أنينه في مرضه. وقيل: لا يكتبان إلا ما له 
أجرء وثواب» أو عليه وزر» وعقاب. 

هذا ؛ وتفسير مإعَنيدٌ» بحاضر يجعله صفة: رقب والمعروف والمشهور: أنهما ملكان: 
الأول: رقيب» وهو كاتب الحسنات» والثاني: عتيد وهو كاتب السيئات» وهما من الملائكة 
المقربين العشرة: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وعزرائيل» ومنكرء ونكير» ورقيب» وعتيد» 
وخازن الجنة رضوان»ء وخازن النار مالك رضي الم . وقد أزاح هذه الشبهة الجلال 
بقوله: وکل منهما بمعنى المثنى . 

قال الجمل معلقاً : اق ا واد لمق فال الذي ملكا نمضو نان 
بأنهما رقيبان» وعتيدان» فكل منهما موصوف بأنه رقب أي : حافظ للأعمال» ويد أي : 
حاضر عند العبدء لا يفارقه في نوم» ولا في يقظةء فالكاتبان اثنان فقطء وإن كانا يتبدلان ليلآء 
ونهاراً. ولا حاجة إلى هذا كلهء بل الأولى جعل الوصفين لشىء واحد؛ أي: إلا لديه ملك 
موصوف بأنه رقيب» وعتيد؛ أي: حافظ حاضرء والمراد بذلك الك اثنان: كاتب الحسنات» 
وكاتب السيئات» فكل منهما يقال له: رقيب عتيد. انتهى. وخذ ما يلي : 

عن أنس ‏ رضي الله عنه _: أن نبي الله يل قال: «إنَّ الله وگل بعبدِو ملكيّن يكتبان عملّه. فإذا 
مات؛ قالا: ربنا قد مات فلان كّائذن لنا أن نصِعَدَ إلى السماء! فقول الله تعالى: إن رات 
مملوءة من ملائكتي يسبحونني» فيقولان: ربّنا نقيم في الأرضء فيقول الله تعالى: إن أرضي 
مملوءة من خلق يسبحونني» فيقولان: يا رب فأين نكون؟ فيقول الله تعالى: كُونا على قبر عبدي 
فكبّراني» وهلّلاني» وسبّحاني» واكيّبًا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة». أقول: وهذا إن كان العبد 
الموكل به الملكان مؤمناًء وأما إن كان كافراًء وفاجراًء وفاسداً في حياته؛ فلا شك: أن الله تعالى 
يقول لملكيه: قفا على قبره» والعناه؛ حتى يبعث من قبره! والله أعلم» والجراء وأكرم» وصلى الله 
على الهادي» ف . وانظر ما ذكرته بشأن الحفظة في الآية رقم [11] من سورة (الرعد) . 


ليلاي الغشززن ١‏ - مرو قت الآية: 1٥ ٠۹‏ 
ا ر ا ا سے 


الإعراب: إ4 : ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بفعل 
محذوف» تقديره: اذكرء أو هو متعلق ب: 8ِأأَرَبُ. ايق #: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الألف للتعذر . ٍْأآلسَلييانِ#: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ 
لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» ومفعوله محذوف» التقدير: يتلقى 
المتلقيان ما يعمله العبد» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #إإذ» إليها. عن اين : 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم» رحن التَنَالِ: معطوفان على ما قبلهما. «يَمِدُ»: مبتدأ مؤخرء 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من : #والستلتانه . (عن الشمال): متعلقان بمحذوف خبر» 
والمبتدأ محذوف لدلالة: يد4 عليه» فهذا من حذف الثاني لدلالة الأول عليه» وإن اعتبرت: 
يد مبتدأ لقوله: (عن الشمال) فيكون المبتدأ محذوفاً من الأول لدلالة الثاني عليه» وعلى 
اعتبار يد بمعنى المثنى؛ فلا حذف» وكذلك إن كان صالحاً للمفرد» والمثنى» والجمع؛ 
فلا حذف أيضاًء كذلك عطفت (عن الشمال) على ما قبلهما . ظ 
«إتَا4: نافية. يلَِطً4: مضارعء والفاعل يعود إلى: إن والجملة الفعلية في محل 
نصب حال من: #الْإشَنَ»» والرابط: الضمير فقطء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ لا محل لها. 
«ين: حرف جر صلة. #قَوْلِ4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع 
من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. طإلّا#: حرف حصر. اديه : ظرف 
کا لن درف خر ماه رت وا ف ف در عن اا لف ا ا 
والهاء في محل جر بالإضافة. رَقِبُ4: مبتدأ مؤخر. طعَتِيدٌ4: بدل مما قبله» أو عطف بيان 
عليه» وإن اعتبرتهما اثنين؛ فهو معطوف عليه بواو محذوفة» والجملة الاسمية في محل نصب 
حال مستثنى من عموم الأحوال. 
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ررر ہی 


الشرح: وجات e‏ الموتِ 4# ای غمرته» وشدته؛ التي تغشى الإنسان» وتغلب على 
عقله. «يللىَّ» أي : بحقيقة الموت. وقيل: بالحق من أمر الآخرة حتى يتبينه الإنسان ويراه 
بالعيان. وقيل: بما يؤول إليه أمر الإنسان من السعادة» والشقاوة. ذلك ما كت ينه عمد أي : 
يقال لمن جاءته سكرة الموت: ذلك الذي كنت عنه تميل» وقيل : تهرب . وقال ابن عباس رضي 
الله عنهما : تكره. يقال: حاد عن الشيء يحيد: مال عنه» وعدل» قال طرفة بن العبد: [الطويل] 
أبَامُنذر رُم تَّالوفاءًفهِيْتَه وعدت كنا حاد البعيرٌ عن الدَّحض 

اا ل اف ييف هو وقل رالا وغ غ اال يلين 
أسلم عن ذلك» فقال الخطاب للنبي كَلِ. فحكاه لصالح بن كيسان. فقال: والله ما سنّ عاليةء 
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ولا لسان فصيح» ولا معرفة بكلام العرب! هو للكافر. ثم حكاهما للحسين بن عبد الله» بن 
عبيد الله» بن عباس» فقال: أخالفهما جميعاًء هو للبر» والفاجر. روي: أنه لما ثقل أبو بكر 
- رضي الله عنه - جاءت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فتمثلت بقول حاتم الطائي : [الطويل | 
لعمرك مايُغني الشراءعنٍ الفتى إذا ححشْرَجَتُ يَوْماً وضَاقٌ بها الصَّدْرُ 

فكشف عن وجهه» وقال ‏ رضي الله عنه -: ليس كذلك» ولكن قولي: وإوَجََتَ سکره 
...چ إلخ. وروي أنه لما حضرت الوفاة سيد الخلق. وحبيبٌ الحق يلي كان عنده قدح 
ماء» فجعل يدخل يده فيه ويمسح وجههء ويقول: ١لا‏ إله إلا الله إِنَّ لِلْمَوْتِ لَسَكرات! اللهم 
هون علي سكراتٍ الموت!». وفاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ تقول: (وَاكَرَْاُ لِكَرْبكَ يا أبتاة) فيقول: 
الا كربَ على أبيكِ بعد الموت». وقال شداد بن أوس ‏ رضي الله عنه -: الموتٌ أفظمٌ هولاً في 
الدنيا والآخرة على المؤمنين» وهو أشد ألماً من نشر المناشير» وقرض المقاريض» وغليان 
الور ولو أن الميت عت فأخبر أهل الدنيا بألم الموت؛ لما انتفعوا بعيش» ولا التذوا بنوم. 

وكان عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: من لي برجل عاقل يصف لي سكرات 
الموت؟ فلما حضرته الوفاة قال له ابنه: يا أبتاه! إنك كنت تقول: من لي برجل عاقل يصف لي 
سكرات الموت؟ وأنت ذلك الرجل» فصف لي الموت» فقال: يا بني! والله كأن السماء قد 
أطبقت: على الأرضء وكأني بينهماء وكأني أتنفس من سم إبرة» وكأن غصن شوك يجذب من 
قدمي إلى هامتي! ثم انشد.يقول: اال 
عي و عا فا E E ES‏ بتارلا 
لَيَْيي كنبل مَاقَدبَدالي في رُؤوس الجبال أزعى الْوُعُولا 

الإصراب : وَبَةَتَ»: الواو: حرف استئناف. (جاءت): فعل ماضء والتاء للتأنيث. 
سَكْرَةُ#4: فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء و«سَكرةُ»: مضاف» و*#الموتِ» 
اف و لقان و نيما رجه سافان و ق 
لْمَوَتِ4» التقدير : ملتبسة بالحق. «إدَلِكَ» : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأًء 
واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. #اإمَا: اسم موصول مبني على السكون في محل 
رفع خبر المبتدأ» فيكون المعنى : ذلك الذي كنت منه تبتعد» وتفرٌ منه قد حل بك» ونزل بساحتك» 
أو هي نافية فيكون المعنى ذلك ما كنت تقدر على الهرب» والفرار منه. #كُتَ4:: فعل ماض ناقص 
مبني على السكون» والتاء اسمه. ##ينّةُ#: متعلقان بما بعدهما. ##عَيدٌ: مضارعء والفاعل 
مستتر» تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية في محل نصب خبر : (كان)» وجملة: كت مه د 
صلة : م على اعتبارها موصولة» وفي محل رفع خبر المبتدأ على اعتبارها نافية» والجملة 


مگ ا ٤‏ 


لل اتانس رێن 50١‏ سیق الیتان: 7٠١‏ و١١‏ 11۷ 


الاسمية : كلك ما كُتَ...4 إلخء مستأنفةء لا محل لهاء أو معترضة بين الجمل المتعاطفةء أو هي 
في محل نصب مقول القول» التقدين: أي : ويقال له عند الموت: فۆدلك...€ إلخ . 
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الشرح: ري في ألصور : انظر الآية رقم [1۸] من (الزمر) وخذ ما يلي: قال رسول الله 
ية : كيفت أنتم؛ وصاحبٌ القرن قد التقم القرنٌ» وَحَنَى جبِهئَهُء وانتظر أن يُؤدَّنَ لَه؟!» قالوا: يا 
رسول الله! كيف نقول؟ قال: «قُولُوا: حَسْيُنَا الله ونِهُمَ الوَكيلُ!» فقال القومٌ: حَسْبْنَا الله وعم 
الوكيل!. ذلك يوم لويد أي: وقت ذلك يوم تحقق الوعيد» وإنجازه» وهو تعذيب الكفار» 
والفاسدين المفسدين. ظ 
a‏ ونيد أي : ملك يسوقه إلى الحشرء وملك يشهد عليه بأعماله. 
هذا هو الظاهر من الآية الكريمة» وهو اختيار ابن جرير» وغيره؛ لما روي عن يحيى بن رافع؛ 
قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ يخطب» فقرأ هذه الآية» فقال: سائق يسوقها إلى 
الله تعالىء وشاهد يشهد عليها بما عملت. وكذا قال مجاهد» وقتادة. وقال أبو هريرة - رضي 
الله عنه ‏ السائقٌ: الملك» والشهيدٌ: العمل . وكذا قال الضحاك» والسّدّي.. وقال ابن عباس 
عضي الله عنهما -: السائق من الملائكة» والشهيد الإنسان نفسه. يشهد على نفسهء وبه قال 
الضحاك أيضاً. هذا؛ والمراد بنفسه: جوارحه؛ التي بين جنبيه. ويؤيده قوله تعالى في سورة 
(النور) رقم :]١4[‏ «إبَومَ قد عَلَهْمْ أيهم وديم وَأيَمِلّهُم يما كنأ يسلو وقوله تعالى في سورة 
(فصلت) رقم [۲۰]: اح إا ما جاوما سهد عل سمعهم وَيَصَرَهُمٌ وجلودهم يما كنأ يحْمَلُونَ4. انظر 
شرح هذه الآيات في محالها. هذا؛ والتعبير بالماضي عن المستقبل إنما هو لتحقق الوقوع. 
الإعراب : رش : الواو: حرف عطف. (نفخ): فعل ماض مبني للمجهول . «إفى الصور»» : 
في محل رفع نائب فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (جاءت. . .) إلخ لا محل لها 
مثلها . «َدَلِكَ» : مبتدأء واللام للبعد» والكاف حرف خطابء» لا محل له. وم : خبره» وهو 
مضاف» و« لاويد مضاف إليهء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء أو معترضة بين 
الجمل المتعاطفةء وجملة: ردت كل ي4 معطوفة على ما قبلها أيضاًء لا محل لها. لتا 
ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم» و(ها) في محل جر بالإضافة . #إسإى: مبتداً مؤخر. 
ونيد : الواو: حرف عطف. (شهيد): معطوف على ما قبله» والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من: كل كين رار الراك ا تاوف حال من: 7 نفس چ 
فيكون سين فاعلاً بمتعلق الظرف؛ وقال مكي : والجملة في موضع نصب على الصفة للنفس» 
أو لكل» فهي في محل رفعء أو في محل جر؛ لأنَّ 4# مرفوعة» ولاس مجرورة» 


8 يبر 


١ 1۸‏ - سان الآية: ۲۲ ليون ولغن 


الخال متها . 


سے 
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رو 


الشرح: ظلَقَدَ كت فى عَنْلَوَ ين هداج : قال ابن زيد: المراد به النبي كلِ؛ أي: لقد كنت يا 
محمد في غفلة من الرسالة في قريش في جاهليتهم. وهذا لا أرتضيهء ولا تؤيده الآيات قبله. 
وبعده. وقال ابن عباس» والضحاك: إن المراد به المشركون؛ أي: كانوا في غفلة من عواقب 
أمورهم . وقال أكثر المفسرين: إن المراد به البرّء والفاجر. وهو اختيار الطبري . انتهى . قرطبي . 

أقول: وهو المعتمد؛ لأنَّ الآخرة بالنسبة إلى الدنيا كاليقظة» والدنيا كالمنام» قال الإمام 
علي رضي الله عنه -: الناس نيام؛ إذا ماتوا؛ انتبهوا. أقول: ويؤيده قوله تعالى في سورة 
(الروم): يعَامونَ ظلهرًا ر لديا وهم عن د 7 عون . مفَكمَقنَا منك غِطآء 2 4 اى الذي 
كان على قلبك وسمعك وبصرك في الدنياء والمراد: ما كان من أثر الغفلة» فهو استعارة؛ إذ 
الغطاء الحاجب لأمور المعاد الناتج من الغفلةء والانهماك في المحسوسات والإلف بهاء 
وقصور النظر عليها. «#مِصَك أل حَدِيدُ»: قوي ثابت نافذ» فقد جعلت الغفلة كأنها غطاء غطّى 
بها جسده كله» أو غشاوة عى بها عينيه» فهو لا يبصرء فإذا كان يوم القيامة؛ تيقّظء وزالت عنه 
الغفلة» وغطاؤهاء فيبصر ما لم يبصره من الحق» ورجع بصره الكليل عن الإبصار لغفلته حديدا 
لتيقظه. هذا؛ وقرئ بكسر تاء الفاعل» والكافات» وذلك على خطاب النفس» وهو يرجح: أن 
المراد البر» والفاجرء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : لتد : اللام: لام الابتداءء أو هي واقعة في جواب قسم محذوفه التقدير: 
والله. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «كُتَ»: ماض ناقص مبني على السكون» 
والتاء اسمه. ف عَنْزَةِ: متعلقان بمحذوف خبر (كان). ين هدا : متعلقان بمحذوف خبر ثان 
ل: (كان) وهو أقوى من تعليقهما بمحذوف صفة: #عَئَْةِ4» والجملة الفعلية لا محل لها على 
الوجهين المعتبرين في اللام» والكلام في محل نصب مقول القول لقول محذوفء. التقدير: يقال 
له: لقدء أو والله لقد. . .إلخ»ء والكلام كله مستأنف» لا محل له. (كشفنا): فعل» وفاعل» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. #إعنك#ه: متعلقان بما قبلهما. #إغطاءك#: مفعول به» 
والكاف في محل جر بالإضافة. (بصرك): مبتدأ. والكاف في محل جر بالإضافة. الى : 
ظرف زمان متعلق بما بعده. ##حَدِيدٌ»#: خبر المبتدأ. والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء 
وفيها معنى التعليل. هذا؛ وجاز تعليق الظرف ب: ليد . وهو جامد؛ لأنه بمعنى قوي ثابت» 
ومثل هذه الآية قول الشاعرء وهو الشاهد رقم [۷۹۹] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»» 
والشاهد رقم 95[1:] من كتابنا: «فتح رب البرية» : [الطويل] 


لل الاد لغشن ۰ - ساق الآيات: ۲۳ _ ٠١‏ ۲۱۹ 


ت م 5 2 0 عد و 5 2 8 ص ر ت 1 4 ت سك ۸ ق سس م و 
وإن لساني شهدةيشتفى بها وهو على م صيداله علقم 
فالجار والمجرور: على من“ متعلقان بقوله : «علقم) لان تشع ع وأا قوله تعالى فى 

مداع عل 


سورة (الأنعام) رقم ["]: «إوَهْوَ أَلَّهُ في أَلسَسْوّتٍِ وني الأرضٍ...# إلخ فالجار والمجرور: في 
لسَّمْوتِ)ه متعلقان بلفظ الجلالة ؛ لأنه بمعنى المعبود»ء أو المسمى بهذا الاسم. 


ل ت ا 3S‏ 2 د جد و 
كل كنار عيد ئ ماع لحر 





الشرح: #ووقال ونه أي: الملك الموكل به في الدنيا لكتابة أعماله» وهو الرقيب السابق 
وکرو وتقدّم : أنه کات اتات والشيكات: وأن لالإنسان رفيبين › وهما الخذان:. فإفراده 
لتأويله كما مرّ في الرقيب» وقال الزمخشري: هو الشيطان الذي قيض له في قوله تعالى في سورة 
(الزخرف) الآية رقم :]۳١[‏ #ومن بعش عن ذذر اليم تقيض له سيطنا فهو له رن ويشهد له 
قوله تعالى: ##ذال وه ربا ما اند . #هذا ما دى عِيد: هذا شيء لدي» فى ملكتي عتيد 
لجهنم» والمعنى: أن ملكاً يسوقه» وآخر يشهد عليه» وشيطاناً مقروناً به يقول: قد أعتدته لجهنم 
وهيئته لها باغوائي» وإضلالي . 

فالتیا ف جَهِمَّ عل ا عنید چە : معاند للحق› والعنيد: المعرض عن الحق› يقال : كغك 
ار عنوداً ؛ أي : خالف» ورد الحق»› وهو يعرقه» فهو عنيد» وعاند» وجمم العنيد: عند 
مثل رغيف» ورُغف. هذا؛ والعنيد: الطاغي؛ الذي لا يقبل الحق» ولا يذعن له. قال أبو عبيد: 
ال واو ا ا ا ق ات و 
يعنّد من الباب الرابع» ر ا هذ الات الكا ف واف ا وود وا 

هذا ؛ وألقيا خطاب من الله تعالى للملكينة السافية: السائق» والشهيد» ويجوز أن يكون 
ا ناسوت و تولك سر له قف الول 
لاتحادهماء كأنه قيل : أل ألقٍ للتأكيد. والثاني: أن العرب أكثر ما يرافق الرجل منهم اثنانء 
فكثر على البسنتهم أن يقولوا: خليليّ ‏ ونحوه» ويجور أن تكون الألف فى مالا بدلا من النون 
إجراء للوصل مجری الوقف› ويو يده فراءة الخسن البصري› وهي ليست سبعية : (ألقِيَن) ومن 
هذا الباب قول امرئ القيس في أول معلقته رقم :]١[‏ [الطويل] 
تِمَانَبْكِمِنْ ذكرّى بيب وَمَنْزِلٍ يفط اللُوى بَيْنَ الدّحُولٍ مَحَوْمَلٍ 

ومن خطاب الاثنين» والمراد الواحد قول سويد بن كراع العكلي : [الطويل] 


فإن تزجراني يابنَ عمَانْأنرّجرٌ ‏ وإذْتَدعاني أخ معِرضْأامُمَئعا 


1 , - سدقت الآية: 57 لب الان عرزن 


مومع للح أي: للزكاة المفروضة وكل حق وجب عليه في ماله» وقد يراد به الصد عن 
الدخول في الإسلام» وكثيراً ما ذكر الله تعالى عنهم ذلك بقوله: ا 
#وَصدُوأ عن سيل الو 

تَر : متجاوز حدّه في منطقه» وسیرته» ظالم لا يقر بتوحيد. «ثرسٍ»: واقع في شك 

من أمر التوحيد» والإسلام. 

الإصراب : رتال : الواو: حرف عطف. (قال): ماض . #رنةٌ: فاعلهء والهاء في محل 
جر بالإضافة. #هذا: الهاء SSE‏ . (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. #ما»: خبر المبتدأ. «لَدََ»#: ظرف مكان متعلق ب: ##عَتيدٌ؛ بعده. فهو 
منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المنقلبة ياء لاتصاله بياء المتكلم؛ التي هي ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة. #عَتِدٌ»: صفة: ما»» التقدير: هذا شيء حاضر عندي» والجملة 
الاسمية في محل نصب مقول القول. هذا؛ وأجيز اعتبار ى4 متعلقاً بمحذوف صفة: ماك 
واعتبار #َتِدُّ» صفة ثانية لماء أو خبر لمبتدأ؛ أي: هو عتيد» وعليه فالجملة الاسمية صفة ثانية 
ل: مما أو هي حال منها بعد وصفها بالظرف» والعامل في الحال اسم الإشارة. ويجوز أن 
تكون #ماه موصولة بمعنى «الذي» مبتدأ» وى صلتهاء وعد خبر الموصول» والجملة 
الاسمية خبر اسم الإشارة. ويجوز أن تكون ما بدلا من «#مَدَا»# موصولة كانت» أو موصوفة ب: 
إلى ود4 : خبر احا وجوّز الزمخشري في: معد أن يكون بدلاًء أو خبراً بعد 
خبرء أو خبر مبتدأ محذوف. انتهى. جمل نقلاً من السمين. وعن مكي» وأبي البقاء ما يقرب من 
هذا؛ وجملة: (قال. . .) إلخ معطوفة على جملة: (جاءت. . .) إلخ لا محل لها مثلها . 

«#أَلتيَا: فعل أمر مبني على حذف النون» وألف الاثنين فاعله» أو هو مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة المنقلبة ألفاً في الوقف» كما رأيت في الشرح» وفاعله مستتر 
تقديره: «أنت». إن جَهَمَ#: متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. «إيلّ4: مفعول به وگ مضافء وتر مضاف 
إليه. #عَندٍ»: صفة أولى ل: «إكنار4. لاتَنّعِ4: صفة ثانية. لْدَمَيرِ4: متعلقان ب: مع . 
0 میب : صفتان ل: #كئَارٍ» وفيف وفي جميع صفاته ضمير مستتر هو فاعل بهن 
م «ألتيَا... إلخ» في محل نصب مقول القول. 





الشرح: الى جَعَلَ مم الله إلا ءَاعَرَ» أي: أشرك بالله» فعبد معه غيره. e‏ : قل 
فيه: ما قلته بسابقه. «إفى الْمَدَابٍ التَدِيٍ#: فعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي مَل 


لل السار :لغشن 2 °° - مووي للآية: ۲۷ ۲۲۱ 


قال: «يَخْرْح عنقٌ مِنَ الثَارِ ينكلم : يقول: وَكُلْتٌ الْيَوْمَ بثلاثة: يكل جَبّارٍ عنيدِء وَمَنْ جَمَلَ مَعَ الله 
الها آخَرَء وَمَنْ َل تسا بغير حَقٌ. فُيَنطوي عَلَيْهُمْ ِيَقَذِفَهُمُ في حَمراء جهنم رواه الإمام 
احمد في مسنده. 

الإصراب : «[أأرى4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب على الذم بفعل 
محذوف» أو على البدل من: إكُلّ4. أو في محل جر بدلاً من: «إكَتَارٍ4. أو في محل رفع 
ار و مدق محل رع ر وا ی اک ا الموصول شه 
الشرط في العموم. جَمَلَ»: ماض» والفاعل يعود إلى: «اأأرى» وهو العائد. «إ4: ظرف 
مكان متعلق بالفعل قبله» أو هو متعلق بمحذوف حال من: للها كان صفة له» فلما قدم عليه 
صار حالاًء ولإ مضافء ولأ مضاف إليه. «إِلَهاه: مفعول به. 9ا2ر4»: صفة له 
وجملة: #جَعَلَ... إلخ» صلة الموصولء لا محل لها. كَآلتِيُ#: الفاء: هي الفصيحة على 
لغار ات الأولئ فى الموصول:» :وزائدة على :اغسان الموضول ما :67 إعرابة فل 
سابقه» والهاء ا «إفى الْعَدَبٍ»: متعلقان بالفعل قبلهما. #التَرير»»: صفة: 8« الْعدَابِ»4. 
والجملة الفعلية لا محل لها على اعتبار الفاء الفصيحة» وفي محل رفع خبر الموصول على 


I اعتباره‎ 





ەل وید وبا ما الہ وکن کان فی صَكلٍ بيد 4€ 


الشرح: ةل ند يعني : الشيطان الذي قيض لهذا الكافر. ورا ما أطْبَْنّم أي : ما أوقعته 
في الطغيان» ولكنه طغى» واختار الضلالة على الهدى. وقيل: هذا جواب لكلام مقدرء وهو : أن 
الكافر حين يلقى في النار يقول: ربي أطغاني شيطاني› فيقول الشيطان : ريا ما أطْعنِسهريه» وما 
أضللته» وما أغويته! وقرينه هنا هو شيطانه بغير اختلاف» حكاه المهدوي. وحكى الثعلبي: قال 
ار كاسع يقن :3 قرفت الل وذلك ان الد اا عالق قبل إن الآ بات ان لك نتنب 
يقول للملك الذي كان يكتب سيئاته: رب إنه أعجلني» فيقول الملك: ربنا ما أطغيته ‏ أي: ما 
أعجلته. وقال سعيد بن جبير: يقول الكافر: ربي إنه زاد عليَ في الكتابة. فيقول الملك: ربنا ما 
أطغيته؛ أي: ما زدت عليه في الكتابة» والمعتمد الأول. والله ولي التوفيق» ويوضحه الآية رقم 
13" من سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه آلف صلاة» وألف سلام. 
كن كان في صَلَلٍ بيد أي : عن الرشدء والحق» والصواب. والضلال مصدر «ضل» 
الثلاثي» والإضلال مصدر الرباعي» فهو مستعار مِنْ ضلال مَنْ أبعد في التيه ضلالا. أو هو 
مجاز عقلي» على حد جد جدّه؛ لأن البعيد في الحقيقة إنما هو الضال؛ لأنه هو الذي يتباعد 
فوا وه قو لمي حا راا اه دلجي تعن الواو دونلا ل لن 


IE 6 ) Y۲‏ الآية: ۲۸ لل السات شرن 


الأولى واجب عطفها للدلالة على الجمع بين معناهاء ومعنى ما قبلها في الحصول» أعني : 
مجيء كل نفس مع الملكين» وقول قرينه ما قاله له» وآمّا هذه؛ فهي مستأنفة كما تستأنف الجمل 
الواقعة في حكاية التقاول» كما في مقاولة موسى» وفرعون في سورة (طه) وفي سورة 
(الشعراء)ء فكأ الكافر قال: رب هو أطغاني» فقال قرينه : ربا م أَلْيَدنُه... إلخ» والله أعلم 
ناذه واسرار کتابة: 

الإصراب : ةل ري : ماض» وفاعله» والهاء في محل جر بالإضافةء والجملة الفعلية 
مستأنفةء لا محل لها. #رَبَ؛: منادى حذف منه أداة النداء. و(نا) في محل جر بالإضافة؛ من 
إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. ©98م: نافية. «#اطْمَْنْدَ: فعل» وفاعل» 
ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. #إوَلكن#: الواو: حرف عطف. 
(لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. #كنَ: فعل ماض ناقص» واسمه تقديره: «هو) 
يعود إلى قرينه الأول. لإ صَكَلِ»: متعلقان بمحذوف خبر: #/ن4. لإبيد4: صفة: 
سكل والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها . 






الشرح: ا أي : الله . علا صمو ادى أ : لا تعتذروا عندي بغير عذرهء ولا 
تختصموا مع بعضكم في دار الجزاء» وموقف الحساب» فلا فائدة في اختصامكمء ولا طائل 
تحته. وقد هَدَمْتُ إل بالْوعيدِ»ه : وعدتكم بعذابي» وأنذرتكم عقابي في كتبي› وق اا 
رسلي» فما تركت لكم حجة تحتجُون بها . ) 

وقال الجمل: يرد عليه: أن قوله: موقد ممت واقع موقع الحال من: هلا صما 
والتقديم بالوعيد في الدنياء والخصومة في الآخرة» واجتماعهما في زمان واحد واجب. 
وإيضاح الجواب: أن معناه: لا تختصموا؛ وقد صح عندكم: أني قدمت إليكم بالوعيد. وصحة 
ذلك عندهم في الدار الآخرة. 

الإصراب : «##إتالَ»: ماض» وفاعله يعود إلى (الله). «لا4: ناهية. صما : فعل مضارع 
مجزوم ب: ل الناهية» وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق. لى : 
ظرف مكان متعلق بما قبله» منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المنقلبة ياء لاتصاله 
بياء المتكلم والتي هي في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 
#وقدَيه: الواو: واو الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 8تَدَنْتُّ>#: فعلء 
وفاعل . کک : متعلقان بما قبلهماء وبا لْوَعِيدِي : متعلقان بما قبلهما. وقيل: الباء صلة» 
و(الوعيد) مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب .حال من فاعل : «إقال# المستترء والرابط : 


لل السا لسرن ٠‏ - انت الآيتان: ۲۹ و١١‏ ۲۳ 


الواو» والضمير. هذا؛ وأجيز أن يكون لويد حالاً من الفاعل» أو من المفعول» والمعنى : 
قدمت إليكم موعداً لكم به» أو قدمت إليكم هذا ملتبساً بالوعيد» مقترناً به. 






الشرح: جما يبدل العو دى : قيل: هو قوله تعالى في سورة (الأنعام) رقم [110]: #إمن جا 


ير كس لس 


5 


بلْْسََةٍ فل عر أمتالها وس جاه اة فل مجر إلا لها وهم لا بُظَلَمونَ4 وقيل: هو قوله في 
سورة (السجدة) رقم :]1١1‏ مالَأَمْلَانَ جهنم مى الْجِنَّدَ الاس أجمَهِيت». وقال الفراء: ما 
يكذب عندي؛ أي: ما يزاد في القول» ولا ينقص لعلمي بالغيب» وأعلم كيف ضلوا. وهذا 
القول هو الأولى» يدل عليه: أنه قال: «إما يبدل الْعَوَلُ دى ولم يقل: ما يبدل قولي . 

1173 ا أق ما آنا ممعدد من ك بجر وقيل © هاري اء اسي ار 
أنقص من إحسان المحسن. وليس المراد ب: (ظلام) المبالغة حتى تنتفي المبالغة» ويبقى أصل 
الظلم. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراًء وإنما المراد نفي نسبة الظلم إليه تعالى؛ إذ المراد ليس 
يظلم. ومثل الاية في ذلك قول امرئ القيس» وهو الشاهد رقم [175] من كتابنا: «فتح القريب 
المجيب) : [الطويل] 

الإعراب : اماه : نافية. دلە : مضارع مبني للمجهول . اقول : نائب فاعل . ادىچ : 
ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» وهو مثل ما قبله في إعرابه» والجملة الفعلية في محل نصب 
مقول الشول ايشا لان 834 اواو" وزو التسا ل E‏ مها رمة E‏ .عصان نتن ا 
#أنأ : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع اسم (ما). 8« يطلِ#: الباء: حرف جر 
صلة. (ظلام): خبر (ما) منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وفاعله مستتر فيه تقديره: «أنا»» #8لِمَيرِ: متعلقان 
ب: (ظلام)» والجملة الاسمية: ارما أنا... إلخ في محل نصب حال من ياء المتكلم» والرابط : 
الاو وال 


ىما 
ال م 14“ 2 


م 0 جه هل امتلاَتِ زول هَل ك0 مزل ©{ 


سے 





ا 
ےر 


الشرح: ووم ا ِجَهَم هَل امتلات که وهذا استفهام على سبيل التصديق لخبرهء والتحقيق 
ظ لوعده» والتقريع لأعدائه» والتنبيه لجميع عباده. وفى هذا رد على 5 قال کالزمخشري : سؤال 
من باب المجاز مردودء لما ورد: تيجا حت ال وَالنار واشتكة النار إلى ربهاء ولا مانع من 


سام ا 1 


۲۲٤‏ - س فك الآية: ٠١‏ لا ادس :لسرن 


ذلك» فقد سبح الحصى» وسلَّم الحجر على النبي اء ولو فتح باب المجاز فيه لاتسع الخرق 
بخلاف الايات الواردة في الصفات» وهذا هو الحق الذي لا محيد عنه.انتهى. جمل نقلا من 
كرخي . 

فول هَل من مزير أي : ما بقي فيّ موضع للزيادة» كقوله بي «مَلْ ترك لنا عقيل مِنْ 
ربع» أو منزلٍ؟» أي: ما ترك. فمعنى الكلام الجحد» ويحتمل أن يكون الكلام استفهاماً بمعنى 
BA N‏ لين 1 تقولاه انما هو على طون الجا أ 
EIS A e a ea‏ [الرجز] 
اف ناجرم وقال 5 E E‏ تويلا رونا قةت بطي 

وهذا تفسير مجاهد وغيره. وقيل: ينطق الله النار حتى تقول هذا كما تنطق الجوارح. وهذا 
هو الأصح فعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل قال : الا رال جهنم قى فيها . 
وتقول: هَل من مزيدٍ حنّى يضعَ رب العزة فيها قدمَه؟ ع ل a‏ وتقول: قَظء 
قظء بعزتك» وكرمِك! ولا يزالٌ في الجنة فضل؛ ؛ حتى د ةف اعلا ف نفا 
الحنّدًا. متفق عليه» وفي رواية أخرى»من حديثك أبى هريرة - رضي الله عنه -: «وأما النارٌ فلا 
تمتلئ حتى بضع الله عليها رجْلَهُء يقولٌ لهًا: قظء قظ! فهنالكَ تمتلئ» وينزوي بعضها إلى 
بعض » فلا يظلم الله مِنْ خَلقِهِ أحداء وأما الجنةٌ فن الله شىء لَهَا حَلّْقاً». قال علماؤنا - رحمهم 
الله تعالى -: أما معنى القدم هناء فهم قوم يُقدّمهم الله إلى النار» وقد سبق في علمه: أنهم من 
أهل النار» وكذلك الرّجل» وهو العدد الكثير من الناس» وغيرهم» يقال: رأيت رجلا من 
الناس» ورِجلاً من جرادء قال الشاعر : [الطويل] 
فهر بار جل بو الاس تررق التكهعمنالجدةاليحاتين أجل 
قال يلخم وتمكل وحِمْيرٍ 0 علىابني نزار بالعداوةٍألحمّل 

«ينزوي بعضها إلى بعض» أي : تنقبض على من فيهاء وتشتغل بعذابهم» وتكف عن سؤال: 
هل من مزيد؟ انتهى . قرطبي بتصرف . ظ 

الإصراب : مين : ظرف زمان متعلق ب: (ظلّام)» أو متعلق بمحذوف» تقديره: اذكر. 
تقول : مضارع» والفاعل مستترء تقديره: «نحن». «لِجَهَم : متعلقان بما قبلهماء والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة 8يَوم# إليها. هل : حرف استفهام. امان : فعل» وفاعل» 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. وول چە : الواو: حرف عطف . (تقول): مضارعء 
والفاعل يعود إلى (جهنم). كل : حرف استفهام. #ين»: حرف جر صلة. ثري : مبتدأء 
وخبره مرفوع» تقديره: هل من مزيد فِيّ» أو هو فاعل لفعل محذوف» التقدير: أو هل بقي 


لالا لغشن °° - ساز الیات: ١۳۔٣٣‏ 1 


المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة على الاعتبارين فى محل نصب مقول القول» وجملة: 
7 5 5 7 
#وتقول...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها . 


و در سار > 


دلت أله لمن عر بيد 





الشرح: #رَأرِسَت...» إلخ: أي قربت منهم» قيل: هذا قبل الدخول في الدنيا؛ أي: قربت 
من قلوبهم حين قيل لهم: اجتنبوا المعاصي. وقيل: بعد الدخول قربت لهم مواضعهم فيهاء فلا 
تبعد. انتهى. قرطبي. وقال الحسن البصري: إنهم يقربون منهاء لا أنها تزول عن مواضعها. 
انتهى. أقول: فيكون هذا من باب القلب. انظر سورة (الأحقاف) رقم .]۲١[‏ سق أي : 
الذين اتقوا الشرك. #إعر بيد : يعني : : أنها جعلت عن يمين العرش بحيث يراها أهل الموقف 
قبل أن يدخلوها. انتهى. خازن. وفائدة قوله: فر يد بعد قوله: رارت 4 التأكيد» 
كقولهم: هو قريب غير بعيد» وعزيز غير ذليل . ولم يقل: غير بعيدة لكونه وصفاً للجنةء 
وإيضاحه: أنه صفة لمذكر محذوف» أو لأن فعيلاً يستوي فيه المذكرء والمؤنث» والله أعلم 
بمراده» وأسرار کتابه: 

الإصسراب : رفت 4 : الاو حرف فط (ازلفت): ماض مبني للمجهول» والتاء 
للتأنيث . »أنه : نائب فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر أيضاً. 
والتعبير بالماضي عن المستقبل لتحقق وقوعه. لات4 : متعلقان بالفعل قبلهما. مر : 
ظرف مكان متعلق بالفعل قبله؛ أي : كان و أو هو منصوب على الحال من الجنة. قاله 
الزمخشري» و«وغر» مضاف» وببِيدٍ» مضاف إليه . 


اک ب e e‏ بة " جع د 7 لا ا ا ر 2 م 

«هذا ما وَعَدُونَ لحل آواپ حَفِيظ ل من حثى الرمن اليب وجا بقلب منيب 

م 

4© 

الشرح: #إهدا ما وَعَدُونَ؛ أي : يقال لهم : هذا الجزاء الذي وعدتم به على ألسنة الرسل في 
الدنيا. لكل أَوابِ حَفِيظٍ» أي: رجاع عن المعصية إلى الله. قال سعيد بن المسيب ‏ رحمه الله 
على a‏ الحم يترمي إوفال عد ين عير الاو الذي 19 يجاين 
مجلسا؛ حتى يستغفر الله تعالى فيه. وعنه قال: كنا نحدث: أن الأواب الحفيظ الذي إذا قام من 
مجلسه»› قال : : سبحان الله » وبحمذه» اللهم إني أستغفرك مما أصبت في مجلسي هذا. أ 3 قول: 
وهذا صريح قول النبي بلا : ١مَنْ‏ جلس مجلساً كثر فيه لحه فقال قبل أن يقومٌ مِنْ مجلسِه ذلك : 
سبحائكَ الهم وبحمدك. أشهدٌ أن لا إله إلا أنتَ أستغفرٌكٌ. وأتوبٌ إِلَيْكَ؛ إلا غَفِرَ له ما كان في 


محلسه ذَلِكَ). رواه أبو داود» والترمڏذي› اسائ عق أن هريرة - رضى ألله نة -. 





0 - سا ون الآيتان: 5 و0 لل لياس اشن 


ممن حَتِىَ لمن بلي أي : خاف الرحمنء وأطاعه؛ ولم يره. وقيل: خافه في الخلوة 
بحيث لا يراه أحد؛ إذا ألقى السترء وأغلق الباب. وة بلب منيب أي : مخلص لله مقبل 
على طاعنةة:وعيادتة».وقال انو بكر اوران عا الت أن يكوة غارفا ركه عوالا له 
راف لاحل لقم “تارك وی ی 


الإعر اب : ھا : الهاء: حرف تنبيه» لا 00006 (ذ1): اسم إشارة مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. #إمَا: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع خبر 
المبتدأ . ©#وْعَدُونَ#: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع . . .إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة 
الفعلية صلة #ما#. أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوفء التقدير: هذا الذي» أو شيء 
توعدونه. #لِْكل» : بدل من قوله : لمت بإعادة الجار» كقوله تعالى في سورة (الأعراف) 
رقم [70]: قال الَا TEN‏ يقد نا ME‏ ل A‏ م وتا 
نالجملة الأسعمية: وعدا ما علو مسترضة بين البدل والمبدل متف لا مج ليا ول 
مضاف» وأواب# مضاف إليه» وهو صفة لموصوف محذوف» التقدير: لكل عبد أواب. 
موحَفِيظٍ# : صفة ثانية للمحذوف. تن : اسم موصول مبني على السكون في محل جر بدل من 
(کل)» اوهو ني سحل رج مبتدأء والخبر جملة: # ادها على اعتباره اسم شرط جازم» 
نکن السواب دوا التقدير: فيقال لهم: ادخلوهاء أو هو في محل رفع خبر لمبتداً 
محذوف» التقدير : هم من» أو هو في محل نصب مفعول به لفعل محذوف» التقدير: أعني من. 
وأجاز الزمخشري أن يكون منادى» كقولهم: يا من لا يزال محسناً أحسن إليّ» وحذف حرف 
النداء للتقريب. #خثى#: ماض» والفاعل يعود إلى: يإنّنَك» وهو في محل جزم فعل الشرط 
ع افو ا ا ا تعن ا وا معيلقاة 
بمحذوف حال من: امن أي : خشيه؛ وهو غائب لم يشاهده. ##وجاة*: الواو: حرف 
عطف. (جاء): ماض» والفاعل يعود إلى: نن والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 
ميقب : متعلقان بما قبلهما. ##منيبٍ»: صفة (قلب). 





الشرح: انما سلري: أي : يقال لأهل الصفات المتقدمة: «#ادَمُلُوُهَا مَلر»: بسلامة 
من العذات 6 والهموم. والأحزان. وقيل : بسلام من الله وملائكته عليهم . وقيل: بسلامة من 
زوال النعم. هذا؛ ولا تنس: أنه أفرد الضمير فى الآية السابقة مراعاةً للفظهاء وجمعه هنا 
مراعاةً لمعناها. َلك يم أَلنُور»* أي: يخلدون في الجنة» فلا يموتون» ولا يظعنون أبداًء ولا 


يبغون عنها حولاً. 


لل اسان شرن 60# فك الآية: ٠٠‏ ¥ 


م 


لهم تًا يَنَآمُونَ فبا أي: أي شيء اختاروا؛ واشتهوا؛ وجدوا. قال تعالى في سورة 
(الزخرف) رقم [: «وَفيها ما شَنْتَهِيهِ انفش وَبَكَدٌ اليك واس فیا دروت انظر شرحها 
هناك ففيه الكفاية. «إوديًا ميد : هو كقوله تعالى في سورة (يونس) على نبيناء وعليه آلف 
صلاة» وألف سلام: لدي لل 4 رقم 3 انظر شرحها هناك ففيها الكفاية؛ 
حيث تجد: أن المزيد هو النظر إلى وجهه الكريم . قيل: يتجلى الرب تبارك وتعالى لأهل الجنة 
في كل جمعة في دار كرامته» فهذا هو المزيد على نعيم الجنة» وعلى ما يشاؤون» ويشتهود. 
ولكن ينبغي أن تعلم: أن هذه الرؤية بلا كيف. والمعتزلة ينكرون هذه الرؤية في الآخرة؛ كما 
ستقف عليه إن شاء الله في سورة (القيامة) و(المطففين). 


ع 212 س 


الإصراب: #أدخلوهًا#: فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والهاء مفعوله. 
وانظر ما ذكرته في الآية رقم [70] من سورة (الزخرف). سَلرِ4: متعلقان بمحذوف حال من 
ارا ر فى عدن و تقول ا 
إدلك#: مبتدأ. يرم : خبره» وهو مضافء ولألور» مضاف إليه» والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لهاء وانظر تفصيل إعرابها في الآية رقم [9]. #م4: متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. #إنّا: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتداً مؤخرء 
والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف التقدير: الذي» أو شيء 
يشاؤونه» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من واو 
الجماعة» والرابط : الضمير فقط. ##فيَا#: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من: نّا أو من العائد إليهاء والآول أقوى. 9وَإْدَيْنَاك: الواو: حرف عطف. (لدينا): 
ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المنقلبة 
ياءَ لاتصاله بنا؛ التي هي في محل جر بالإضافة. امريد : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلهاء على الوجهين المعتبرين فيها . ) 


8 


سر چ وص ورو ال مه وم 24 حو ع ر 2 
مرکم آهلڪتا مَلهم من فرنٍ هم أشد مهم بطشا فقبوا فى الِلدرٍ هل من نيص 





20 
4O 
ر‎ 


الشرح: لرك آهككت لمم أي: قبل كفار قريش» ين مرن آي: من القرون الذين 
كذبوا رسلهمء كعاد» وفرعونء وثمود...إلخ. هلهم أَمَد مّم»: من قومك يا محمد. 
«إبَظتَا؛ه: قوةً» وسطوة. والبطش: الأخذ بصولة» وعنف. وانظر الآية رقم ]١١[‏ من سورة 
(الدخان):. # فقوا ق اللنيكةه آى: ساروا فيها». وتقليوا» وسلكوا كل طريق» والتنقيب” التتقير 
عن الى والبحث:.والطلب» وة قرول مرق اليس | 2 


6١ ۲۸‏ - ساز الآية: ۲۷ بل السا اشرو 


کے 


يَقَدَنقَبِثت في الآفاق حى رَضِيتُمِنَالغنيمةبالإيَابٍ 

وقرئ الفعل بالتخفيف» وقرئ بصيغة الأمر على التهديد» والوعيد» والمعنى: طوفوا 
البلادء وسيروا فيها؛ فانظروا: هَل من حخيص# أي: مهرب» ومفرٌ من الموت. وقرئ: 
(فَتَقِبُوا) بكسر القاف مع التخفيف. أي: أكثروا السير في البلاد حتى نقبت أقدامهم» أو أخفاف 
دوابهم» قال أعرابي: وهو الشاهد رقم [؟1] من كتابنا: «فتح رب البرية» : الا 
المشويالك ابو حَفْصِعغمَرٌ مامَسَهَاهِْنَقبواكبِر 

الإعراب : إرك4: الواو: حرف استئناف . (كم): خبرية بمعنى : كثير مبنية على السكون في 
محل نصب مفعول به مقدم. #أمْلَكَنَا؛: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لها. «مَّلهَم»*: ظرف زمان متعلق بما قبله. وقيل: متعلق بمحذوف. ولا وجه له. ©«#مَن»: 
حرف جر صلة. #إفرنٍ#: تمييز منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. «هُمْ أَسَد4: مبتدأء وخبر» والجملة الاسمية في محل 
نصب صفة: #قَرْنِك. امب 4: متعلقان ب: «أَنَد4. «#بظنًا»: تمييز. سمَيوأ: الفاء: حرف 
عطف . (نقبوا): ماض» وفاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. وقال 
أبو البقاء: عطف على المعنى؛ أي: بطشواء فنقبوا. فى الْلَدِ»: متعلقان بما قبلهما. 
«إهل4: حرف استفهام. #من#: حرف جر صلة. «#اتحيضص4: مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والخبر محذوف» 
التقدير: هل محيص لهم. أو لغيرهم؟! والجملة الاسمية إما على إضمار قول هو حال من واو: 
(نقبوا)؛ أي: فنقبوا في البلاد قائلين: هل من محيص» أو على إجراء التنقيب لما فيه من معنى 
الع بوالتفتكن مجر القول: أو هو كلام مستأنف وارد لنفي أن يكون لهم محيص . انتهى. ‏ 





الشرح: #8إنَ فى ذلك أي: فيما ذكرناه في هذه السورة. #«أأَزِكَرَّئ»: لموعظة» وعبرة» 
وتذكرة عولض كن له لَب أي : ا فكنى بالقلب عن العقل؛ لأنه موضعه. وقيل: له 
قلب حاضر مع الله واع عن الله. أو أَلَىَ أَلسَمْمَ أي: أصغى إلى المواعظ» وانتفع بها. أو 
استمع القرآن» واتعظ بما فيه. و أو ليست لأحد الشيئين هناء فهي مانعة خلوء لا مانعة جمع» 
فإن إلقاء السمع لا يجدي بدون سلامة القلب» كما يلوح به قوله: وهو سَّهيدَيه. 

الإصراب : 9 إِنَ؛: حرف مشبه بالفعل. #إفى ذَلِكَ): متعلقان بمحذوف خبر: إن تقدم 
على اسمهاء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. «#اأَنِحَرَئْ؛ه: اللام: لام 


ل السات :العشرؤن - ساچ الآية: ۳۸ ۲۲۹ 


الابتداء. (ذكرى): اسم إن مؤخر منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدّرة على الألف للتعذرء 
والجملة الاسمية ا ن اوا لا محل لها. لمن 4# : جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
صفة (ذكرى). #كانَ4: فعل ماض ناقص. 4.18: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. افَبّ»: اسم 
كن مۇخر› فا اعفان کان تامة» وعليه ف: وق چ فاعلهاء والجار والمجرور متعلقان 
٠‏ بهاء و 0 وتيا على اعتبارها 2 کک 
56 اعت | بن هشام TT‏ 4 د عطف . 537 : ماض› اا يعود 
القول بزيادة: كان والجملة الاسمية: وهر سهد فى محل نصب حال من فاعل : 
أل المستترء والرابط : الواوى والضمير. 


لوَلَمَد حَلْقَسَا السَمَوْتٍ وَالْأَرْسَ وما يتَهُمَا فى 


4O 





الشرح: قال المفسرون: نزلت الآية فى اليهود؛ حيث قالوا: خلق الله السموات والأرض 
وما بينهما في ستة أيام» أولها الأحدء وآخرها الجمعة» ثم استراح يوم السبت» واستلقى على 
العرش» فلذلك تركوا العمل فيه» فأنزل الله تعالى هذه الآية ردأ عليهم. وتكذياً لهم في قولهم : 
استراح يوم السبت» بقوله تعالى: وما مَسَمَا ِن وپ أي : إعياء» وتعب. وانظر ما أذكره في 
سورة (الحديد) رقم [:] إن شاء الله تعالى. وانظر شرح وها فى سورة (الدخان) رقم [۷] 
واحدء وفعله يأتي من باب قتل كذا في «المصباح». وفي «القاموس»: أنه من باب: منع» 
وكرم» ومن باب: تعب لغة ضعيفة. 


الإعراب : ولق حلفا : انظر الآية رقم [45] من سورة (الزخرف) . #8 آلسَّمَوَتِ»: مفعول 
به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. 
رالاس چ: معطوف على ما قبله. رماه: چ عطف . (ما): اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب معطوف على ما قبله. #شهما: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة 
وم والهاء في محل جر بالإضافة. والب والآالك خزفان دالان على العقنية .عونق 
سِنَّةِ: متعلقان بالفعل: «#اخَلْقَسا»#» و ة4 مضاف. ولأأَيَامٍ» مضاف إليه. «رَمَا4: الواو: 


سے 7 


مر سے کے 


واو الحال» أو واو الاستئناف. (ا)ة نافية . مو مْسَنًا كه : فعل ماضص» و(نا): لعل له ۆن 45 : 
حرف جر صلة. لشوب : فاعل مرفوع › وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها 


اال المج يحركة حرق الجر الزائد» والجملة الفعلية فى محل تب حال افق :030 


والرابط : الواوء والضمير. وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لهاء والكلام: ومد حَلَقَسَا...# 
إلخ» مستأنف» لا محل له. 


رو لبر 
هم 


a AZ 14‏ سير قر ص بے و ر سر س سے TT AA‏ ظ س سح ص م ير + 
#فاصير عل ما يقولوت وَسَيْحَ يحمْدٍ ريك قبل طلوع السمس وفل الغروب 69 
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الشرح: نار #: خطاب للنبي بي . #عل ما يقولوت# أي : ما يقوله اليهود. كما رأيت 
في الآية السابقة» وأيضاً ما ينكره كفار قريش من إعادة الأجسام بعد فنائها . مِإوَسَيْحَ يحَمْدٍ ريك 4 : 
انظر ما ذكرته في الآية رقم [4] من سورة (الفتح). يل طلوع اسمس صلاة الصبح. #إوبل 
روب صلاة العصر. ورواه جرير بن عبد الله مرفوعاًء قال: كنا جلوساً عند النبي ية إذ نظر إلى 
القمر ليلة البدرء فقال: «إنكم سَتَرَوْنَ ربكم كما ترون هذا القمرء لا تضامُونَ في رؤيتوء فإن 
استطعتم ألا تُعَْبُوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس. وق فرويها اديع * العصير» والفحنه ثم قرأ 
جرير : «وَسَيَحَ... إلخ» متفق عليه» واللفظ لمسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: (قبل 
الغروب): الظهرء والعصر. ومن أل صَسَبَحْهُ» يعني : صلاة العشاءين. وقيل: المراد: تسبيحه 
بالقول تنزيهاً قبل طلوع الشمس» وقبل الغروب. قاله عطاء الخراساني» وأبو الأحوص. وقال 
بعض العلماء في قوله تعالى: بل طلوع ألشّمْس»: ركعتي الفجرء 8وَقْلَ اروب الركعتين قبل 
المغرب. وقال ثمامة بن عبد الله بن أنس: كان ذوو الألباب من أصحاب محمد ية يصلون 
الركعتين قبل المغرب» وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه -» قال: كنا بالمدينة» 
فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب؛ ابتدروا السواري» فركعوا ركعتين» حتى إن الرجل الغريب 
ليدخل المسجدء فيحسب: أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما . وقال قتادة: ما أدركت 
أحداً يصلي الركعتين إلا أنساً» وأبا برزة الأسلمي. انتهى. قرطبي . أقول: وهاتان الركعتان سنة 
عند الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ وأنا أواظب عليهما من يوم طلبت العلم» والحمد لله! . ) 

وَمِنَ الل سه4 : يعني صلاة المغرب» والعشاء. وقيل: صلاة الليل؛ أي وقت صلى . 
ودر السشجود وفي اخسس سوزة (الطور)؟ GE‏ قال عمرء وعلي ‏ رضي الله 
عنهما : (أدبار السجود) الركعتان بعد المغرب» و(أدبار النجوم) الركعتان قبل صلاة الفجرء 
زقى ورا فن ابن فاي وض الاما ومن غاا رضي اه فعا أن الى كه 
قال: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها». رواه مسلم» وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - 
قال: ما أحصي ما سمعت رسول الله ميه يقرأ في الركعتين بعد المغرب» والركعتين قبل صلاة 


س ص ير 


لھج لا ٤دک‏ صد ےو ا ع 6 ٤‏ ۰ ء۶ 
الفجر ب: قل تاا الكترون». وجؤفل هو اله أحدة . أخرجه الترمذي . وأخرج البخاري عن 


ال الان الغسشرؤن و الآية ف م" 
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وأخرج مسلم عن أبي هريرة  رضي الله عنه  قال: قال رسول الله ي : «مَنْ سَبَحَ في در كل‎ 
صلاةٍ ثلاثاً وثلاثين» وحَود الله ثلاثاً وثلاثين» وككَرَ الله ثلاثاً وثلاثين» فلك تسعةٌ وتسعون› ثم‎ 
قال تمام المئة: لا إلهَ إلا الله وحدهٌ لا شريك لهء له الملك وله الحمدٌء وهو على كلّ شيء‎ 
قديرٌء غفرت خطاياه» وإن كانت مثلّ زبدٍ البحر». وبالإضافة لما ذكرته في سورة (الفتح) رقم‎ 
شان مادة التسبيع اذكر هنا: أن فی هاه( الكريمة دللا على عدم ما قاله يعض "امل‎ ]4( 
المعاني والبيان: أن الجمع بين الحاء والهاء في كلمة واحدة» يخرجها عن فصاحتهاء وجعلوا‎ 
من ذلك قول أبي تمام: [الطويل]‎ 
قروم ي ا ق ی ي‎ 
كن اشرق تبن البيت: ون اة الكريمة بأن التكزار فى الت سن ال لعن‎ 

الفصاحة بخلاف الآية» فإنه لا تكرار فيها. انتهى. جمل نقلاً عن السمين. 

الإعراب : مادَاصَرَ4: الفاء: حرف استئناف» أو هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء 
التقدير: وإذا كان ذلك واقعاًء وحاصلاً من قول اليهود» والمشركين؛ #تَآصَيرٌ». (اصبر): فعل 
أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». عل ما : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية لا محل 
لها على الوجهين المعتبرين في الفاء» وجملة: #يَفُورتَ»: صلة الموصولء لا محل لهاء 
والعائد محذوف» التقدير: على الذي يقولونه. #وَسَيّحَ#: الواو: حرف عطف. (سبح): فعل 
مر وفاعله تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #حَمَدِ : 
متعلقان بمحذوف حال من فاعل: (سبح) المستتر» و(حَمَدِ) مضاف. ع مضاف إليهء 
والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #تَيْلَ: ظرف 
0 (سبح)» وبل مضاف» و إطلوع 4 مضاف إليه» وإ طْلوع 1 مضاف»› 
و#ألشَّميس» مضاف إليه. وَل اروب #: معطوفان على ما قبلهما. #رّنَ»: الواو: حرف 
عطف . (من الليل): متعلقان بما بعدهما. حه : الفاء: صلة لتحسين اللفظ إلا إذا قدرت 
فعا و قبل :3 و فک و عرف ع او ال وتو اكول كرون قن 
على : (سبح) السابق. (سبحه): أمرء وفاعله: أنت» والهاء مفعول به. (أدبار): معطوف على 

محل : الل فهو منصوب بنزع الخافض» و(أدبار) مضاف» و اشر مضاف إليه . 
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الشرح: و وَأسَنَيِةَ وم سناد تاد المتاديه أى : استمع يأ ESC‏ أو الي استمع يا مخاطب 
حديث 0 ينادي المنادي. وهو إسرافيل عليه السلام» يقف على صحرة بيت المقدس › فينادي 


۰ رقت "اليتان: 47و58 لالا الزن 


بالحشرء فيقول: أيتها العظام البالية» والأوصال المتقطعة» واللحوم المتمزقة» والشعور 
المتفرقة» إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء! #إين كان قريب : وهو صخرة بيت 
الد قبل ها آرت الأرضن إلى السا ا عفر هيلا ونل هى في وسط اا رفن 
والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : ري4 : الواو: حرف عطف. (استمع) : فعل أمرء وفاعله: أنت» والمفعول 
محذوف. انظر الشرح. وليم متعلق بما قبله. وقيل: تقدير الكلام استمع ما أقول لك» فعلى 
هذا يكون هيوم اد متعلقاً ب : (يخرجون) درا دلا عليه بقوله : ذلك يوم الخروج» وقيل : 
معنى (استمع): انتظرء وعليه ف: ## مفعول به له. #إبار»: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الياء. #السار#: فاعله مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة يرم إليها . وين مَكَانِ#: متعلقان بالفعل قبلهما. #إمّربٍ: صفة : 
ينكان . 

هبن ينون الصَيحة بلس كي ب الع © 

الشرح: لين بَنَمَُونَ ألْصَيْحَةَ بالْحَنْ4 أي : صيحة البعث» وهي الصيحة الثانية» وأما الصيحة 
الأولى فهي لإماتة الخلق» كما قال تعالى في سورة (الزمر) رقم [18]: ونح ف الخو E‏ 
من فى أَلسَّموت...4 إلخ . ذلك يوم اروج أي : من القبور. ولا تنس : RE‏ عائدة إلى غير 
مذگون: 

الإعراب : حاير : بدل من : وم ناد#ه. «سْمَعُونَ 4 : مضارعء والواى فاعله. 2 ألصَّيْحَة : 
مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة : بر إليها. «ابآلحَنَ4: متعلقان بمحذوف 
حال فن وان السماغة» ون و ا ا العقلير: لبن الى أ عة بال 
ذلك : مبتدأء واللام لله والكاف حرف خظات» ل فصر له و4 خر المتدا: 
ووم مضاف»› iY,‏ مضاف إليه» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها . 








لتا ن نحى. وَنْميت ولا الْمَصِيرٌ ْمَصِيرَ ©4 


الشرح: 2 1ه أي : الخلق في الدنيا بالتوالد» والتناسل. «#وَنيت#: الخلق عند 
انقضباء الا حال فهو كقوله تعالى : وره الى دزا الى 2 ا وو رن ال أى : 
مصير الخلائق› فنجازي كلا بعمله» إن خيراً؛ فخيرٌ وات 4 شر وقيل: هو على التقديم› 
والتأخير» تقديره: نميت في الدنياء ونحيي للحسابء والجزاء. ولا تنس الطباق بين عي 
و(نميت) وحذف المفعول في الفعلين للا ختصار. 


3 A 


2 سان اشر سوا ف الآية : YY ٤‏ 
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الإعراب : م« إِنَاي: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها حذفت نونهاء وتيف الا وله 
عليها. إن : مبتدأ. ظخْي.4: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء 
والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والمفعول محذوف» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة اا ف سحل رت خر( اها ر اعارا ها و ا لاهو إن 
على المحل» فتكون الجملة الفعلية في محل رفع خبر : (إنَ). #رَثُيِتُ»: معطوف على ما قبله 
وفاعله مستتر أيضاً . «إوَإًَ: الواو: حرف عطف. (إلينا): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم . #الْمَصِيرٌ»: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لابح لهسا 


مو ع جور ر 4 ا 0 
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سار 





الشرح: و َف الَْرَض چە : أصله: تشقن ارق فت احعدى لاء ا 
عن الناس > جد ایو فاه إلى شور دفوو يراع 4 : ns‏ وهو 
صاحب الو او سبق ودل أن ا ال يدول ج تعن الما ممه اليف 
الأولى» ينبت به أجساد الخلائق في قبورهاء كما ينبت الحب في الثرى بالماء» فإذا تكاملت 
الأجساد أمر الله تعالى إسرافيل عليه السلام» فينفح 8 افون اه الثانية» فإذا نفخ فيه؛ 
خرجت الأرواح تتوهج بين السماء والأرض» فيقول الله عر وجل : وعرّتي وجلالي لترجعن كل 
روح إلى الجسد الذي كانت تعمره! فترجع كل روح إلى جسدهاء فتدب فيه كما يدب السم في 
اللديغ» وتنشق الأرض عنهم» فيقومون إلى موقف الحساب سراعا مبادرين إلى الله عر وجل» 
كما قال 0 القمر: معن ا الداع يول الكفرون هدا عرس 4 . 

ذلك حشر كا سا أي : هين سهل» كما قال تعالى في سورة (القمر) الآية رقم :]٠١[‏ 
وما أمرنا إل تر بالعر» وتال ج دقرم :آنا اول من شى عن الأرض اء هذا 
ومثل الآية في معناها ومغزاها قوله جل ذكره في سورة (المعارج) رقم [45]: فوم رون بن 
الْحجداثِ اا انم إل نصب نووطون 6 . 

فعن عائشة - رضي ا - قالت: سمعت رسول الله ية يقول: «يُحَُشَرٌ الاس حفاةً عراة 
غعُرْلاً؛. قالت عائشة فقلثٌ: الرجاكٌ والنساء جميعاً ينظرٌ بعضهُمْ إلى بعض؟! قال الا اا 
مِنْ أَنْ يهِمَّهُمْ ذَلِكَ). وفي رواية: «مِنْ أن ينظرٌ بعضّهُمْ إلى بعض') . رواه البخاري» ومسلمء 
ها ف الخار عر المكرون يدل على ال ها آي ١‏ يتس مكل بالك لامر 
العظيم؛ إلا على القادر الذي لاله شا وض شان 

الإعراب : يرم : بدل من : يوم يموده وما بينهما اعتراض» وأجيز تعليقه ب: # صر 


ته 


وفيل : على و اروم . وفيل : متعلق ب: (إيخرجول) و او وجملة: مفو 


کا مان ا يد ا 2 7 rebe‏ 
ل قت :ه٤‏ اوسن 


لأر في محل جر بإضافة : € إليها . مإ : متعلقان بالفعل قبلهما . رائ : حال من 
الضمير المجرور في : عَتَبْمَ*؛ أي : مسرعين. وقيل: حال من «يخرجون» المقدر على اعتبار 
الظرف متعلقاً به. طدَلِكَ4: مبتدأء واللام للبعدء والكاف حرف خطابء لا محل له. تَر : 
خبر المبتدأ. ظعَلئَنَاكُه: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. #سِارُ»: صفة: حشر والجملة 
الامية ميف ذا لبه ليا 
و ر ت ر ری عا ادو رر ر و ر 0 
وما ات ہم يبار دک اران مَن اف وعد )> 

الشرح: هد مر يما يرود أي: يقول كفار قومك من تكذيبك» وشتمك» فهو كقوله 
تعالى في سورة (الحجر) رقم [47]: #إولقد نمر أنك يضيق صذرك يما بقَولون4* وفيه تسلية لرسول الله 
بيا وتهديد لهم. رما أت عيرم يحبّارٍِ4: تجبرهم على الإيمان» فهو كقوله تعالى في سورة 
(الغاشية): لست عَليّهم بمَصَيْطرٍ». وقال مجاهدء والضحاك: المعنى: لا تتجبر عليهم. 
والأول أولى» وأحق بالاعتبار» فهو صيغة مبالغة من: «جبر» الثلاثي, فإن فعالاً إنما يبنى من 
الثلاثي» وفي المصباح» وأجبرته على كذا بالألف: حملته عليه قهراًء وغلبته» فهو مجبر. هذه 
لغة عامة العرب. وفي لغة لبني تميم» وكثير من آهل الحجاز: جبرته جبرا من باب: قتل . 
حكاها الأزهري» ثم قال: جبرته» وأجبرته: لغتان جيدتان. وقال الخطابي : الجبار: الذي جبر 


5 كر - 2 سے ص 
وتن أعلم يما يقولون وما 





خلقه على ما أراده من أمره» ونهية. يقال : جره السلطان» وأجبره بمعنىّ . ورأيت فى بعض 


چ ص سے کر 


التفاسير عند قوله تعالى: وما أت عَم يار أنَّ الثلاثي لغة حكاها الفراءء وغيره» واستشهد 
لصحتها بما معناه: أنه لا يبنى فعّال إلا مِنْ فعل ثلاثي. نحو: الفتاح» والعلام» ولم يجئ من 
أفعل بالألف إلا «دراك» فإن حمل (جبّار) على هذا المعنى؛ فهو وجيه» قال الفراء: وقد سمعت 
العرب تقول: جبرته على الأمرء وأجبرته؛ وإذا ثبت ذلك؛ فلا يعول على قول مَنْ ضعفها. 
انتهى. جمل بحروفه. ) ١‏ 

دك لمان من حاف وَعِيدِ4»: فهو كقوله تعالى: إا ليك البح وَعََِنَا لساب (الرعد) 
[40]» وقوله جل ذكره: طش ع هُدَههُمٌ وى لَه بى من يآ البقرة 9711]» 
وقوله تعالى شأنه : طف لا ری من لبح وک اه ہیی من سا القصص [51]. 

الإصراب: كن عر : مبتدأ وخبر. والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «ايا): 
متعلقان ب: عر و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على 
السكون في محل جر بالباء» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» 
التقدير: أعلم بالذي» أو بشيء يقولونه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول بما بعدها بمصدر في 
محل جر بالباء» التقدير: أعلم بقولهم. وما أت عَم يبار إعراب هذه الجملة مثل إعراب : 


5-5-0 0 e eee Sas“ 
ال الاو 0 - ۆت اليةز و دالا‎ 


رما أا بتر ليده وهي في محل نصب حال مثلها هنا من الواو» والرابط : الواو» والضمير. 
فد : الفاء: هي الفصيحة. (ذكر): أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية لا 
حر اليا لأنها واب لشرط مقدرء التقدير: وإذا كان الأمر كما ذكر؛ فذكر. 8يالْمَرءَان»: 
متعلقان بما قبلهماء #«#إمّن»: مفعول بهء وجملة: #إياف# صلته. «#وَعيدٍ»: مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة لمناسبة رؤوس الآي» وقد 
قرئ بإثباتها . تأمّلء وتديّرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله 
وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. 


انتهت سورة (ق) بحمد الله وتوفيقه شرحا وإعرابا. 


® ® 


٠١ 1‏ - لكات _«بات: ٠١‏ لب الاس ونر 


سورة (الذاريات)» وهى مكية, وهى توق اند وثلا ثمئة وستول كلمة» وألف ومئتان وتسعة 
وثلاثون حرفا. انتهى. خازن. 
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الشرح: #وَالدرِيتِ دروا : هي الرياح التي تذرو التراب» وغيره. قال تعالى في سورة 
(الكهف) رقم :]٤١[‏ «إنذروة ع4 . ليلب رة : هي السحب؛ التي تحمل المطر من 
مكان إلى آخر بأمر الله تعالى» ومعنى #وثرَا4 : ثقلاء ارت س : هي السفن التي تسير 
على وجه الماء بقدرة الله تعالى. 2 َِلْمَقَيَمَتٍ آم : هم الملائكة؛ لأنهم يقسمون الأمور من 
الأمطار. والأرزاق» وغيرها حسب أوامر الله تعالى لهم» فجبريل عليه السلام صاحب الوحي 
إلى الأنبياء الآمين عليه» وصاحب الغلظة على الكافرين» والفاسدين» والمفسدين» وميكائيل 
عليه السلام صاحب الرزق» والرحمة. وإسرافيل عليه السلام صاحب الصورء واللوح. 
وعزرائيل عليه السلام صاحب قبض الأرواح. وقيل: هذه الأوصاف الأربعة في الرياح؛ لأنها 
تنشئ السحاب» وتسيره» ثم تحمله. وتقله» ثم تجري به جريا سهلاً. ثم تقسم الأمطار بتصريف 
السحاب. والمعتمد الأول» وهو المروي عن علي» وعمر ‏ رضي الله عنهما وأرضاهما -. 

فقد روي عن سعيد بن المسيب ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: جاء صبيغ التميمي إلى عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه » فقال: يا أمير المؤمنين! أخبرني عن: وَالدّرَِتِ دروا»؟ فقال: هي 
الرياح» ولولا أني سمعت رسول الله بيه يقوله ما قلته» قال: فأخبرني عن الجاريات يسراً؟ 
قال: هي السفن» ولولا أنى سمعت رسول الله بي يقوله ما قلته. رواه الحافظ البزار» وهكذا 
فسّرها ابن عباس» وابن عمر» وغير واحد. وقد أغرب البيضاوي حيث جوز تفسير (الذاريات) 
و(الحاملات) بالنساءء فهذا لم يقل به أحد غيره. 

ايا عن لمارق أي : الذي توعدونه من الخيرء والشرء والثواب» والعقاب. الصاف : 
لا كذب فيه. ميَانَ لين رَه أي: الجزاء بعد الحساب لا بد أن يقع لا محالة. هذا؛ وإنما 


دعاوس لسرن 6١‏ - مول الز را الآيات: ١۔٦‏ ۷ 
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أقسم الله تعالى بهذه الأشياء لشرف ذواتهاء ولما فيها من الدلالة على عجيب صنعه» وقدرته. 
والمعنى: أقسم بالذاريات» وبهذه الأشياء. ومثل هذا كثير في أوائل السورء وأثنائها. قال 
الشعبي ‏ رحمه الله تعالى -: الخالق يقسم بما شاء من خلقه» والمخلوق لا ينبغي أن يقسم إلا 
بالخالق. وقال أبو حيان ‏ رحمه الله تعالى -: أقسم الله يقالا ماه تشرينا ا على فا 
يظهر فيها من عجائب صنع الله» وقدرته» وقوام الوجود بإيجادها. وقيل: فيه مضمر» تقديره: 
ورب الذاريات. . .إلخ. هذا؛ ووقع جواب القسم في سورة (المرسلات) قوله: ©#إِنَمَا توعدو 
وم وهو يشبه الجواب هنا . 

بقي أن تعرف حكم الفاء إذا جاءت عاطفة في الصفات› كما في هذه الآيات» وفي أوائل 
(الصافات) وأوائل (المرسلات) و(النازعات) ومنه قول ابن زيابة» ؤهو الشاهد رقم [115] من 
كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [السريع | 
ETI EEE EE GREE‏ ابح كَالْمًَانيِمقًالآًيبٍ 

قيل : إما أن تدل على ترتيب معانيها في الوجود» كما في هذا البيت» كأنه قال: الذي 
صبح2 فغنم» فآب. وإما أن ول غل ب موصوفاتها في ذلك». كقول النبي كَِْةِ: «رَحِمَ الله 
المُحَلَّقِينَ فَالمُقَصرِينَ؛ وإما على ترتيبها في التفاوت من بعض الوجوه» كقولك: خذ الأفضل. 
فالأكمل» واعمل الأحسن» فالأجمل . انتهى . 

الإصراب : مرَاَلدَرِيتِ» : الواو: حرف قسم وجر. (الذاريات): مقسم به مجرور» أو المقسم به 
PS‏ ا EO PE‏ 

يره: أقسم» وفاعل (الذاريات) مستتر فيه» ومفعوله محذوف) التقدير: الذاريات التراب ونحوه. 

O E DN 5‏ للجملة | OC TE CC‏ 
معطوف على (الذاريات)» وفاعله مستتر تاا . #وقرًا : مفعول به له. (الجاريات): معطوف 
غل نا فل ايشا وفاعله مر فة :201 4 هة مقرل ملي التقدير + جريا ذا بسر اوهو 
نرک کک يي ا ا نرت 
لأا : مفعول به. وقيل : هو حال بمعنى مأمورة» والأول أقوى. 4 : (إنَّ): حرف مشبه 
بالفعل. (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم (إن). وديك : مضارع مبني 
للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ» والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأول» 
والمفعول الثاني محذوف» وهو العائد؛ إذ التقدير : إن الذي توعدونه. هذا؛ وإن اعتبرت (ما) 
مصدرية؛ فتؤول مع ما بعدها بمصدر في محل نصب اسم (إن)ء التقدير: إن وعد الله لكم لصادق . 
مَايِنُ4 : اللام: هي المزحلقة. (صادق): خبر: (إنَّ)» والجملة الاسمية جواب القسم» لا محل 
لهاء وجملة: ون ألينَ لزنم + معطوفة عليهاء وإعرابها واضح إن شاء الله تعالى . 


۳۸ ١د‏ - دالت _«ايت: »- ٠٤‏ لل الان شرن 
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الشرح: اوسا دات لَلَيكِ» : لقد فسر أك بعدة تفاسيرء وكلّها ترجع إلى شيء واحدء 
وهو : الحسن» والبهاء» كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ فإنها من حسنها مرتفعة شفافة صفيقة, 
شديدة البناء» متسعة الأرجاءء أنيقة البهاء» مكللة بالنجوم الثوابت» والسيارات» موشحة بالكواكب 
الزاهرات. هذا؛ وفي المختار: الحباك» والحبيكة: الطريقة في الرمل» ونحوه» وجمع الحباك: 
حبك» وجمع الحبيكة: حبائك» ويقرأ (الحبك) بقراءات كثيرة» وانظر شرح ادات في (الحديد) 
[5]. لإتك4 : الخطاب لأهل مكة. إلى برل عضي يعني : في القرآن» وفي محمد اة : أنه ساح 
وشاعر» وكاهن» ومجنون» فهو كقوله تعالى في سورة (ق) رقم [0]: نهر ف مر مَريج4 . 

يفك عَنْهُ من يك : يصرف عن الإيمان بالقرآن». أو بمحمد یو من صرف حتى يكذبه. 
وهو من حرمه الله الإيمان. وهذا الصرف لا صرف أشد منهء وأعظم. وإنه لا يصرف عن 
الإيمان إلا من سبق في علم الله أنه مأفوك عن الحق لا يهتدي ولا يرعوي» وهو بهذا المعنى من 
باب ضرب» ومصدره أفكأ كضرباء وهو من الباب الرابع بمعنى كذب» ومصدره إفكاً كعلماًء 
ويغلب مجيء الأول بالبناء للمجهول وقد يجيء بالبناء للمعلوم» كما في قوله تعالى: «إقلوا أَيِصَنَنَ 
گا عن ءاه سورة (الأحقاف) رقم عي وت ساي قوله تعالى في سورة 
(الشعراء) رقم [5:]: «لقألقى مومئ عَصَاهُ فَإِدَا هى تلقف ما يأفكونً انظر شرحها هناك تجد ما 
تيف وا اناك کر الک ی كما في سورة ابم رقم 73 ول لُكل أا ير . 

الإصراب : «رالساء»: متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسمء فهذا قسم ثان» وانظر تفصيل 
إعراب «وَالدّرِتِ» فهو مثله. #دات4: صفة (السماء)» وهو مضاف» وليك4 : مضاف إليه. 
نک : حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. #الَنِىي»: اللام: هي المزحلقة. (في قول): 
متعلقان بمحذوف خبر (إن). عف4 : صفة: رل والجملة الاسمية جواب القسم لا محل 
لها والقسم وجوابه كلام مستأنف» لا محل له. موتك : مصار يني ا عله © : 
متعلقان به. مچ : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل . لوك 4 : ماض 
مبني للمجهول. ونائب الفاعل تقديره: «هو)ء يعود إلى : م وهو العائد» والجملة الفعلية 
صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: يْوْتَكُ... إلخ» مستأنفةء لا محل لها . 
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اترم وأصله : الدعاء بالقتلء والهلاك» ثم جرى مجرى: لعن» وقبح . و«االترَصودً: الكذابون 
المقدّرون ما لا يصحء وهم أصحاب القول المختلف. وَاللْمَرْصُونَ»# جمع: خراص مبالغة: 
خارص. وقد خرص» يخرص بضم الراء؛ أي: كذب. يقال: خرص» واخترص» وخلق. 
واختلق» وبشك» وابتشك» وسرجء واسترج» ومان» بمعنى: كذب حكاه النحاس. والخرص 
أيضاً: حزر ما على النخل» والكرم من الرطب تمراً»ء ومن العنب زبيباً. 

ماين هم في عَمْرَةِ» أي: في غفلة» وعمئ» وجهالة مطبقة. إسَاهُوت*: غافلون لاهون عن 
أمر الآخرة. والغمرة: ما ستر الشيء» وغظاه» ومنه: نهر غمر؛ أي: يغمر من دخلهء والغمرة 
هنا مراد بها: الحيرة» والغفلة» والضلالة» والجهالة» والغمرة في الأصل ما يغمرك» ويعلوك 
من ماء» ونحوهء فهي مستعارة لما في قلوبهم من كمرء ونحوه. E ET‏ انه 
يغطي القلب. وهو بكسر الغين» وبفتحها: الماء الكثير؛ لأنه يغطي الأرض» وبضم الغين لمن 
لم يجرب الأمور؛ أي: فيه غباء» أو غباوة. وغمر الرداء الذي يشمل الناس بالعطاءء قال 
الشاعر في ممدوحه: [الكامل ] 
NES‏ ماسقا ENN NENE‏ 


يتت ين بم أبن أي: يقولون: متى يوم الجزاء؟ استهزاءًء وشكاً في القيامة. 
والحساب» والجراء. والكلام على حاف مطاف التقدير» آيآن رتو بوم الدين؟ لأن الأحان 
إنما تقع ظروفاً للحدثان. هيم هم عل ألا أي: في النار. #بشود: بحرقون» وهو من 
قولهم : فتنت الذهب؛ أي : أحرقته لتختبره» وأصل الفتنة: الامتحان» والاختبار» وهي بهذا 
المعنى كثيرة في القرآن الكريم» قال تعالى في سورة (الأنبياء) رقم 84 aE‏ 
ولوک اثر وار فة ولت رعو وفي سورة (البروج) رقم 1٠١[‏ فضل زيادة. 

«دوفوأ فتك أي: يقال لهم: ذوقوا عذابكم. أو المعنى: ذوقوا جزاء تكذيبكم» وهو 
التحريق في نار الجحيم. هدا الى كم به تلود أي : هذا العذاب الذي كنتم تطلبون 
استعجاله استهزاءً» وسخريةً» وهو فحوى قوله تعالى في سورة (يس): ##وتفولُونَ می هدا انوعد إن 
كد صك وكذا في كثير من السّور. ) 

هذا ؛ والذوق يكون محسوساً» ومعنيئ» وقد يوضع موضع الابتلاء» والاختبار» تقول: اركب 
هذا الفرس» فذقه؛ أي: اختبره» وانظر فلاناء فذق ما عنده» قال الشماخ يصف قوسا: [الطويل] 


o 
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فذاق اة ين اللي بحانباً كَمَى وَلَهاًأنْيُعْرِقَالنَّهْمَحَاجِرٌ 
وفك ين بالذوق هما يطرأ على N‏ وإن لم يكن مطعوماً لإحساسها به» كإحساسها 


سے 
عو ڪش 
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وتقول: ذقت ما عند فلان؛ أي: خبرته» وذقت القوس: إذا جذبت وترها؛ لتنظر ما 
شدتها؟ وأذاقه الله وبال أمره: أي: عقوبة كفره» ومعاصيه. قال طفيل بن سعد الغنوي: [الطويل] 
E‏ ا و Ed Se‏ م )؟ > ه ك2 > ا“ 3 2 
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وتذوقته ؟ أي : دقته شيعا فشيئاً وأمر مستذاق ؛ أي : مجرت معلوم. قال الشاعر : [الواأفرا 
وء ه۵ و || 7 3 ات ک ل 3 1 1 و 5 ِ 2 || : حل و هه 7 داق 

وأصله: الذوق بالفم» و(ذوقوا) فى كثير من الآيات للإهانة» وفيه استعارة تبعية تخييلية» 
زف .ذكز العدات ف كتير عن ا بات امار مكتية» يف هة العذاب ية ورك محا 
الأكل. و الذوق بصورة ما يذاق». وات الوق د 

الإع راب : إت + : ماض مبني للمجهول. #الخرصون# : نائب فاعل مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو. . .إلخ» والجملة الفعلية مستأنفةء لا محل لها . <#الدِنَ» : اسم موصول مبني على الفتح في 
مفعول به لفعل محذوف. التقدير: أعني : #ألين#. ذذهم»: مبتدأ. إن عرز 4: متعلقان بما 
بعدهما . اهوت چە : غير الا والجملة الاسمية صلة الموصول› لا محل لها e.‏ سلون 6 : 

مضارع مرفوع . وعلامة رفعه ثبوت النون ...الخ. والواو فاعله. وهو تعلق عن الج لفك س 
الاستفهام. #أيان: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية الزمانية متعلق 
بمحذوف خبر مقدم. e‏ مبتدأ مؤخر» وانظر الشرح لحذف المضاف» ووم مضاف. 
و#آلين# مضاف إليهء والجملة الاسمية في محل نصب سدّت مسد مفعولي : 3 سلون 4 . وقال ابن 
م ا يي التدد: ی عو وى والجملة 
محذوف› التقدين: هذا الجزاء عورم أو هو متعلق بفعل محذوف› التقدون: يقع الجزاء 0 
زه : aE‏ عل لار : متعلقان یما بعدهما. دونه : مضارع مبني للمجهول 
الاسسية: الهو رن علق لارا في ل جر اعا علق الها 

اذ وفوا : أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريقء والجملة الفعلية في 
محل نصب مقول القول لقول محذوف› التقدس: يقال لهم : دوقوا. ولت 46 : مفعول به 
والكاف في محل جر بالإضافة. #مّدَايه: الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (ذا): اسم إشارة مبني 
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دوو ارم 
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الشرح: «إإنَّ المبينَ فى جَنَتٍ ۽ ووي أي : هم في بساتين» وحدائق» فيها عيون جارية على 
غاية ما يسر القلب» ويشرح الف وة العو سن ما وعنتل + بولين ومر انظ الاية رقم 
]١5[‏ من سورة (محمد يَلِِ). وهذا بعد أن ذكر الله حال الكفار ذكر حال المؤمنين ومصيرهم في 
الآخرة» وذلك من باب المقابلة» وتلك سنة اقتضتها حكمة العليم الخبير ورحمته في كتابه بأن 
لا يذكر التكذيب من الكافرين» والمنافقين؛ إلا ويذكر التصديق من المؤمنين» ولا يذكر 
الإيمان؛ إلا ويذكر الكفرء ولا يذكر الجنة» ونعيمها؛ إلا ويذكر النار» وجحيمهاء ولا يذكر 
الرحمة؛ إلا ويذكر الغضبء والسخطء. ليكون المؤمن رقا E‏ 
انهم رةه أي : ما أعطاهم من الثواب» وأنواع الكرامات» والنعيم المقيم» والخير العميم. 
م كنا مَل َلك أي : قبل دخول الجنة في الدنيا. #ححِينَ: قد أحسنوا العمل في الدنياء 
وبين إحسانهم فيما يأتي. e‏ کا 157 مايا تش رين الااد 
اة . هذا؛ وقوله تعالى: اف جنات وَعوَنٍِ# المعنى: وتكون العيون» رهي الأنهار الجارية 
بحيث يرونها» وتقع عليه ا لا أنهم فيهاء ون كثير:من ابات #تخرى من ليم 
ال و تَخْرى ين نها الأنْهر ‏ أي : من تحت القصور؛ التي يسكنونهاء ويقيمون فيها . 

الإصراب : [إ4: حرف مشبه بالفعل. امن : | 

لياء. . .إلخ. #فى جَنَّتِ: متعلقان بمحذوف خبر: u‏ #ورعرنڳه: الواو: حرف عطف . 
(عيون): معطوف على ما قبله. اخ ه: حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف 
فتصنوبة .الخ وفاعله مستتر فيه. #ما#: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
مفعول به ل: 6 َاحِزِيَ6. الهم : ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر والهاء في محل 
نصب مفعول به أول. ار : فاعل مرفوع» والهاء في محل جر بالإضافة. من إضافة أسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية صلة الموصولء والعائد محذوف» التقدير: 
آخذين الذي آتاهم ربهم إياه. تج : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. كوا»#: فعل ماض 
ناقص مبني على الضمء والواو اسمه. «#مّلَ»#: ظرف زمان متعلق ب : اانه بعده» وطامل » 
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مضاف » اك يي ا اا ا 0١‏ للبعد» والكاف 





الشرح: كوأ أي : المتقون» الذين استحقوا نعيم الجنة. تيلا ين الل ما ند4 أي : 
ينامون. يقال: هجع. يهجع هجوعاً؛ أي: نام ينام نوما . قال عمرو بن معدي كرب الزبيدي 
- رضي الله عنه - يتشوق ات وكان أسرها الصمة أبو دريد بن الصّمَّة في الجاهلية : [الوافر] 


EE,‏ الدَاعِي الشييع لخبي ار مجم 
بعد نومة خفيفة» قال الشاعر : [السريع] 


قد خت الت E‏ فما اط طبكة اويا ا تهجاع 

واختلف في ما فقيل : 570 o‏ هيم النخعي, 050056 کانوا قلیلا e‏ 
يهجعول ؛ أي يكامون قليلا فن الل ؛ ويصلون أكثره. وقيل: ليست لما صلةء بل الوقف عند 
قوله: یلا ثم يبتدئ بما بعدها. ذ: لما للنفي» وهو نفي النوم عنهم البتة» وهذا يفيد: أن 
المي كان دحم يرا . وهو فاسد معنى؛ لأن الآية تدل على قلة نومهم» لا على قلة 
عددهم . وقيل : #68ما#ه مصدرية› والتقدير: : كانوا قليلا من الليل هجوعهم› ونومهم . 

اولسار م سَتَغْفرون 4 آي : ریما عبادتهم إل وقت السحر› > ثم أخذوا بالاستغفارء 
كأنهم أسلفوا في ليلهم الجرائم . وقيل: يستغفرون من تقصيرهم في العبادة. وقيل: يستغفرون 
من للك ار القليل الذى ا ا 

وف أَمَولِهم حى سَيْلِ وللَترووٍ»#: الحق هنا: الزكاة المفروضة. وقيل: إنه حق سوى 
الذكاة» يفل يريما + و مر به ضيف * | ریک چ كلاه أو ی بجو اقاله امد 
o e‏ كاذ والسديلةء وال ور كن مده 
أنها الزكاة» لقوله تعالى في سورة (المعارج): وال ف نويم حى موم 9 اسابل امور 
والحق المعلوم هو الزكاة؛ التي بين الشرع قدرها و جتحا ووا فما غيرها لمن يقول به 
فليس بمعلوم؛ لأنه غير مقدر» ولا مجنس» ولا موقت. 


لل السا :الغشرؤن - سوط ارا الآيات: ۱۷ ۔ ٠۹‏ ۳ 
لع الاؤس :الغشزقن 1 - الان سيد ۷ا لا 


ساب 


أما السائل؛ فهو الذي يسأل الناس لفاقته. والمحروم هو الذي حرم المال لسبب من 
الأسباب» وأظهر الأقوال فيه: أنه المتعفف؛ لأنه قرن بالسائل» والمتعفف لا يسأل» ولا يكاد 
الا يعون من لا سال وإنما يفطن له متيقظ» فعن أبي هريرة - رضي الله عنه ال 
كي قال : ال المتكيق الدى رده اللَفْمَة وَاللّقمَتَانِ ال والتمرتان» ولکن المسكين 
الذي لا جد غِنىَ يُعْنِيه ولا يُفطنٌ له» قَيُتَصَدَّقَ عليه ولا به يَقُومُ فيسل النَّانَ؛. أخرجه البخاري 


e‏ يرنه سر 


ومسلم. وأصله في اللغة: الممنوع» من: الحرمان» وهو المنع» قال علقمة: الا 


مظعم الْعُْنْمِيَوْمَ العنم م ا أل ورال جرورم مجر 
قو الس عرصي :اله عند أنَّ النبي ية قال: «ويلٌ للأغنياء مِنَ الفقراء بوم القيامة, 
يقولون: ربنا ظلمونا حقوقنا التي وَضِعَتٌ لتا 0 فيقول الله تعالى: وعِرَّتي وجّلالي لأقربنكم. 
ولأبِعِدَنّهم!» ثم تلا رسول الله 4ي رف 0 ايلي اروم . رواه الطبراني» والثعلبي . 
هذا؛ وقد حت الرسول يلل على إعطاء السائل» وبذل المال له مهما كان قليلاء» ومهما 
كانت هة السات وحالته» فقال كلةِ:. «لا تَرُدُوا السائِلَ ولو بظلفي مَخُرق». وقال: «أغطوا 
السَّائِْلَ ولو جَاءَ على ظَهّْرٍ فَرّس». 7 الاقف نميه حدر الصسيرك كلل من السوال: والحيالةة 
وا رع ا ی لر وغ ها ي فين عد ا كبرد رظي ا ا 
النبي كي قال: «لا تال المسالة بأحدكُم حى بأتي الله تعالى وليس في وجهو مرعة لخم . 
أخرجه البخاري» ومسلم. NY‏ قال : سمعت رسول الله ڪه يقول: «المسألة كلوح في 
وجو صَاحِبهًا ب يوم القيامَة» فمن شاء استبقّى على وَجُهو». رواه الإمام أحمد. 
فالرسول ية يريد من المسلم أن يكون عزيز النفس» مرفوع الرأس» لذا نفر من السؤال. 
والمسألة» ورغب في العمل» فعن الزبير بن العوام ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 25 : 
«لأنْ يَأخَُ أَحَدُكُمْ أخبله. فياتي بحزمة مِنْ حَطَب عَلى ظَهْرِوء فعا > فيكت بها وجهه حير له 
مِنْ أَنْ يَسألَ الناسَ» أغطوةء أمْ مَنَعوه» وغير ذلك كثير . وخذ ما يلي عن الأصمعي ‏ رحمه الله 
9 قال : رودا ا فإذا برجل قد خرج من حش على كتفه جرة» وهو 
يقول : ) [الطويل! 
وكوي ]ير وحقّكَ لَمْ ترم على أحَوبَعْدِي 
فقلت له: أتكرمها بمثل هذا؟ قال: َعَم وأستغني عن سفلةٍ مثلك؛ إذا سألتهء ثم قال : 
صنع الله بك» وترك! فقلت: تراه عرفني» فأسرعت» فصاح بي وأنشد: [الوافر] 
نَعمُلُالصخحْرهمِئ فئَلالجِبَالٍِ أححبإِنَيَهِنْهِتَنالرجالٍ 


مو اتمغزة متك ا اا دید ا ا 


١ ٤‏ - س الزن الآيات: ١9 - ١0‏ لل لاضن سرون 
pr‏ 


أما الصلاة لي الل ار ضاف لها دكرته في Dg O N‏ ركم 
[1] فخذ ما يلي : : عن عبد الله بن سلام - رضي الله عنه د قال: أول ما قدم رسول الله كَل 
المدينة انجفل الناس إليه» فكنت فيمن جاءء» فلما تأمَّلْتُ وجهَه» اسه عرقت a)‏ 
لر ب قال : فكان أول ما سمعت من كلامه أن قال: «أَيّهَا التَاس! أفْشوا السلام» 
وأطيموا الطّعَام واوا الأرحَام» و اليل ؛ والناس نيام؛ تدخلوا الجنة بسلام». رواه 
الترمذي» وابن ماجه» والحاكم. 

الال امي ل - قال: قال رسول الله ية : اعليكُمْ بقيام اليل فإنه 
دأبٌ الصالحين قَبِلَكمْ. ومقربة لكمْ إلى ربكم ومكفرة للسَّيّئات. ومَنْهَاةَ عن الإثم > ومطردة 
للدّاءِ عن الجَسَّدِ) . رواه الطبراني في الكبير. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه فال قال ر سول الله عل : : رَحِم الله رجلاً قام و الل فلي 
وأبقظ امرأته» فإن أَبَتْ؛ ؛ نضح في وجههًا الماء» . رواه أبو داود» والنسائي. وغيرهما. وقد ذكر أن 
ا - رضي الله عنه ‏ وقف يوماً عند الكعبة في حجة حجهاء أو عمرة اعتمرهاء فاكتنفه الناسنُ» فقال 
لهم : لو أن أحدكم أراد سفراً أليس يعد زاداً؟ فقالوا ا ا فال فر الام اعا فما ون 
فخذوا ما يصلحكم» فقالوا: وما يصلحنا؟ قال: حجوا حجة لعظائم الأمور» وصوموا يوماً شديداً 
حرة ليوم النشورء وصلوا في الليل لوحشة القبور. وروي أن الإمام الجنيد ‏ رحمه الله تعالى ‏ رؤي 
في المنام بعد موته. فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: طاحت تلك الإشارات» وذهبت تلك 
العبارات» ودرست تلك العلوم» وفنيت تلك الرسوم» وما نفعنا إلا ركيعاتٌ كنا نركعها وقت 
السحر. وروي عن بعض المتهجدين : أنه تاه آتٍ في منامه فأنشله : [(الطويل] 
E EEE‏ ول رقي أي ا ا ر 

ويروى عن أبي خلاد: أنه قال: حدثني صاحب لي قال: فبينا أنا ناتم دات ليلة ؛ إذ مل 
لي القيامة. فنظرت إلى أقوام من إخواني قد أضاءت وجوههم. وأشرقت ألوانهم» وعليهم 
الحلل من دون الخلائق» فقلت: ما بال هؤلاء مكتسون؛ والناس عراة» ووجوههم مشرقة» ‏ 
ووجوه الناس مغبرة؟ فقال لي قائل: الذين رأيتهم مكتسون فهم المصلون بين الأذان» والإقامةء 
والذين وجوههم مشرقة فأصحاب السهرء والتهجد. قال: ورأيت أقواماً على نجائب» فقلت: ما 
بال هؤلاء ركباناً: والناس مشاة حفاة؟ فقال لي: هؤلاء الذين قاموا على أقدامهم تقرباً لله 
تعالى» فأعطاهم الله بذلك خير الثواب. قال: فصحت في منامي: واهاً للعابدين ما أشرف 
مقامهم! ثم استيقظت من منامي وأنا خائف. انتهى. قرطبي. ورحم الله القائل : [الطويل ] 
ازات ية النذان ل أقترث الى وقد شيك ا خيام 
فصلاية سردي طدول ا لی ات شري حرف د ي 


Ae ٍ 4‏ 1811 ص | 0 
لت دك - وڈان الآيات: 51-7١‏ ۲0 


لويد 








الإصراب : كرأ : ماض ناقص» والواو اسمه» والألف للتفريق. «تَِلًا» : صفة مفعول 
مطلق عامله ما بعده» إالتقكر: يھجعول فخ عا قليلاًء أو هو صفة ظرف محذوف» التقدير: 
يهجعول وقتا قلبلا . من ايله : : متعلقان ده قلا ) و محعون 8 : مضارع مرفوع . 
والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» وعلى هذا ف: لما صلة» وأ 
اعتبار وما مصدرية تؤول بمصدر فى محل رفع فاعل ب. ماميلا 4ه و متيلا 0 
التقدير: كانوا قليلاً من الليل هجوعهم. وعلى هذين الوجهين فالجار والمجرور متعلقان 
فلبلا ) أو هما متعلقان بمحذوف صفة له. هذا ؟ وقيل : الوقف لے تيلا , ودا بما 
بعذها. وما نأفية » والجار والمجرور متعلقان بالفعل بعدهما. وسنت فساده في الشرح . هذا ؟ 
وجملة: كنا تيلا... إلخء بدل من سابقتهاء أو هي تفسير لها . 


(بالأسحار): متعلقان بالفعل بعدهما . م : مبتداً . © سرون : مضارع مرفوع › والواو 
فاعلهء والجملة في محل رفع خبر المبتدأ. والجملة الاسمية معطوفة على جملة : موجن4 على 
جميع الوجوه فيها. (في أموالهم): متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والهاء بن نيم 


a 


و مبتداً مؤخر. ٠‏ اسابل چە : متعلقان ب: سنه أو بمحذوف صفة له. ېو 
ع ا ا ا ا 


وف لاض Fay‏ تت © وف اشک فک ا 
وَعَدُوَ 4€ 


الشرح: وني الْأرْضٍ عابت لوقن : لما ذكر أمر الفريقين؟ أى: الكافرين» والمؤمنين؟ بين 
0 أن في الأرض علامات تدل على قدرته على البعث والنشور. فا غوف الات خد أن 
صار هشيما » ومنها: أنه قدر الأقوات فيها للحيوانات» ومنها : سيرهم في البلدان التي يشاهدون 
فيها N‏ النازل بالأمم المكذبة. والموقنون: هم العارفون المحققون وحدانية ربهم» 
وصدق نبوة نبيهم» وخصّهم بالذكر؛ لأنهم المنتفعون بتلك الآيات» وتدبرها . انتهى . قرطبي . 












2 بير راسم 


0 وف السواء 5 


وفي النسفي : وف لاض ث4 : تدل على الصانع» وقدرته» وحكمته» وتدبيره؛ حيث هي 
مدحوة كالبساط لما فوقهاء وفيها المسالك» والفجاج للمتقلبين فيهاء وهي مجزأة» فمن سهل» 
ومن جبل» وصلبة ورخوة» وعذبة وسبخة» وفيها عيون متفجرة» ومعادن مبثوثة» ودواب منبثه. 
مختلفة الصورء والأشكال» متباينة الهيئات» والأفعال. موتك : للموحدين؛ الذين سلكوا 
الطريق السوي البرهاني الموصل إلى المعرفة: فهم E E a E‏ 
رأوا آية؛ عرفوا وجه تأمّلهاء فازدادوا إيقاناً مع إيقانهم . ظ 


019715059995500 للك الو و ا ا و 


لرن شيك أي : آيات» ودلالات على قدرة الصانع الحكيم؛ إذ كنتم نطفة» ثم علقة» ثم 
مضغة» ثم عظماً إلى أن تنفخ الروح. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: يريد اختلاف الألسنةء 
والصورء والألوان والطبائع . وقبل: يريد سبيل الغائط» والبول» يأكل» ويشرب من مدخل واحده 
ويخرج من سبيلين. وقيل : يعني تقويم الأعضاء: السمع» والبصرء والنطق» والعقل إلى غير ذلك 
من العجائب المودعة في ابن آدم. لأف برك كيف خلقكم» فتعرفوا قدرته؛ ولذا قيل: من 
عرف نفسه؛ عرف ربه؛ أي : عرف نفسه بالضعف› والعجز» عرف ربه بالقدرة» والعظمة. 

قوق الك رفک : كال سغيو بن عبير» والفتستاك 4 الروق هفا »ما زل من السا هه 
مطرء وثلج ينبت به الزرع. ويحيا به الخلق. وعن الحسن البصري: أنه كان إذا رأى السحاب» 
قال لأصحابه: فيه والله رزقكم» ولكنكم تحرمونه بخطاياكم. وقال أهل المعاني: #وَف ألما 
زىڭ : معناه: وفي المطر رزقكم. سمّي المطر سماء؛ لأنه من السماء ينزل. قال معدرّد 
الحكماء معاوية بن مالك: ٠‏ ظ [الوافر] 
E‏ السماكًبأرض قوْم رمَيناةوإنْكانئواغِمًابا 

وما عدو : يعنى من الجنة اا من الثواب» والعقاب. وقيل: من الخيرء 
اوور و اا ا توعدون ی ای كله مقلان وکر تی الا 

الإصراب : رن #: الواو: حرف عطف. (في ارف متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
ايت : مبتدأ مؤخر . لوقن : متعلقان بمحذوف صفة: ايت والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلها. #وق* : الواو: حرف عطف. (في أنفسكم) : متعلقان بمحذوف خبر» 
والسكدا محذوف» التقدير: وفي أنفسكم آيات. والكاف في محل جر بالإضافة». والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلها. أن : الهمزة: حرف استفهام توبيخي. الفاء: حرف استئناف. 
(لا): نافية. مرون : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. لوي الَمدِ: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. رك : 
مبتداً مؤخرء والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. «وَمَاكه : 
الواو: حرف عطف. (ما): اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع 
معطوفة على: #إرزف) . #نْعَدُوت#: مضارع مبني للمجهول مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت 
النوث: . . إلخء والواو نائب فاعله. والجملة الفعلية صلة (ما)» أو صفتهاء والعائد» أو الرابط 
محذوف» التقدير: والذي» أو شيء توعدونه . 
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الشرح: ونورب السا وألأرض إن حى : الضمير يعود إلى (الرزق)» أو إلى : (ما توعدون). 
ميل م1 نكم نطود أي: مثل نطقكمء كما أنه لا شك لكم في أنكم تنطقون؛ ينبغي ألا تشكوا 


لل غین ١ه‏ دالت لاية: ١١‏ ۷ 
و ا يي تت 


في تحقق ذلك» ففيه تشبيه تحقق ما أخبر الله عنهء ووعد به من الرزق بتحقق نطق الآدمي. وخذ 
1 ظ 

عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ل : لو كر أحدَكُمْ مِنْ رَرْقِه؛ 
ادرک كما يدرگه الموثٌ». رواه الطبراني» و - رضي الله عنهما _ قال: قال 
رسول الله ية : ديا أَيّهَا النَّانُ اتقو قوا الله وأجمِلُوا في الطلب؛ > فإن نفساً لَنْ تمو حتى تستوفي 
رزقهاء وإن ¿ أبطأ عنهاء فاتقوا الله وأجولوا في الطّلَّبٍء ا ا ودغوا ما گرم e‏ 
ابن ماجه» والحاكم. 

روي أن قوماً من الأعراب زرعوا زرعاًء فأصابته جائحة» فحزنوا لأجله» فخرجت عليهم 
أعرابية» فقالت: ما لي أراكم قد نكستم رؤوسكم. وضاقت صدوركم؟! هو ربنا والعالم بناء 
قن عليه» يأتينا به من حيث شاء» ثم أنشأت تقول : [البسيط] 
لؤكانَ في صخرَةٍ في الْبَحْرِرَاسِيَةٍ ‏ صماآمُلَئْلمَةِملسانواحيها 
رزقٌ لنفس يراه اله لانفلقتُ عماتى واي وا فوافيها 
أوْ كان بينَ طباق السبعمِسْلَكُهَا ‏ لسهل الله في المرقى مَرَاقِيها 
حتى تنالَ الذي في اللّؤْح حط لها إنْلمْتنلةولاا سوفيَأتِيها 

ولكن الناس في هذه الأيام لا يؤمنون بهذاء ويعتبرون جمع المال من أي طريق كان شطارةء 
ويعتبرون اللفء والدوران» والغش» والتدليس حذقاًء ومهارةء فلا حول» ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم! وخذ ما يلي: فعن الأصمعي رحمه الله تعالى ‏ أنه قال: أقبلت من جامع البصرة» فطلع 
أعرابي على قعود له. > فقال: ممن الرجل؟ فقلت: من بني أصمع» قال: من أين أقبلت؟ قلت: من 
موضع يُتلى فيه كلام الرحمن» قال: اتل علي > فتلوت : انارت فلما بلغت : ون اله رن4 
قال: حسبك» فقام إلى ناقته فنحرهاء ووزعها على من أقبل» وأدبر» وعمد إلى سّيفه» وقوسه. 
فكسرهماء وولّى» فلما حججت مع الرشيدء وطفقت أطوف» فإذا نا بمن يهتف بي بصوت رقيق؛ 
فالتفت؛ فإذا أنا بالأعرابى قد نحل» واصفر» فسلم عليّ» واستقرأ السورة» فلما بلغت الآية 
صاح» وقال : ا معان وعدا وك عقا قر قال : وهل غير هذا؟ فقرأت «إفوربَ الام د 
حو فصاح» وقال: يا سبحان الله! من ذا الذي أغضب الجليل؛ حتى حلف؟ لم يصدقوه بقوله 
حتى حلف! قالها ثلاثاً» وخرجت معها نفسه. انتهى . كشاف» وقرطبي» ونسفي . 

فائدة: القسم أمران: أحدهما: أن العادة جارية بتأكيد الخبر في اليمين. والثاني : أن في 
إقسام الله تعالى باسمه مضافاً إلى الا .والآرمة رفغا مد اها > كما رفع من شأن الرسول 
َي في قوله تعالى في سورة (مريم) رقم 3 «إفورَيكَ 0 ... إلخ ومثلها في سورة 
(النساء) رقم [510]. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


۸ ۱ - سالا الآية: ٤‏ ل اساد الغسشزؤرن 
ساب ا 


سر صر صر ا 


الإصراب : نورب ه: | : حرف استئناف . (وَرَتْ): جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف. 
و(رَبٌ): مضاف. و## السا مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. 

5 مستتر فيه . «#والأرضٍ»: الواو: حرف عطف. (الأرض): معطوف على ما قبله . إن : 
حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. لحن ): اللام: هي المزحلقة. (حق): خبر: (إنَّ)» والجملة 
الاسمية جواب القسم» لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف» لا محل له. مبَدلَ: يقرأ 
بالرفع صفة: (حق). أو خبر ثان» أو على أنهما خبر واحد» مثل: حلو حامض» و#ماً# زائدة 
على الأوجه الثلاثة. انتهى. عكبري. ويقرأ بالفتح وفيه وجهان: 

أحدهما: هو معرب» ثم في نصبه على هذا أوجه: إما هو حال من النكرة؛ أي: حقء أو 
من الضمير فيهاء أو على إضمار: أعني. أو على أنه مرفوع الموضع› ولكنه فتح كما فتح 
الظرف في قوله تعالى: «إلَقَد نَمَطْمَ بتكم الآية رقم [44] من سورة (الأنعام) على قول 
الأخفش› ولم على هذه الأوجه زائدة أيضاً. والوجه الثاني: هو مبني» وفي كيفية بنائه 
وجهان: أحدهما: أنه ركب مع (ما) كخمسة عشرء ومآ على هذا يجوز أن تكون زائدة» وأن 
تكون نكرة موصوفة. والثاني: أن تكون بنيت؟ لأنها أضيفت إلى مبهم» وفيها نفسها إبهام. وقد 
ذكر مثله في قوله تعالى : وين خي يرم رقم [15] من سورة (هود) على نبيناء وعليه آلف 
صلاة» وألف سلام» فتكون اما على هذا أيضاً. إما زائدة» وإما بمعنى شيء› وأما المصدر 
المؤول: هة اكم توك فيجوز أن يكون في محل جر بإضافة : لل إليه؛ إذا جعلت 
اك زافدة» وان کون درل منها؛ إذا كانت بمعنى شيء» ويجوز أن يكون في موضع نصب 
بإضمار: أعني . أو في موضع رفع على تقدير: هو أنكم تنطقون. انتهى. عكبري بتصرف . 

هذا؛ والتركيب الذي ذكره تركيب مزج» مثل: كلماء وطالماء وأينماء وقلماء فيقال في 
إعرابه: (مثلما) مبني على السكون في محل رفع على أنه صفة ل: (حق) و(مثلما) مضاف› 
والمصدر المؤول من: «أنَكم لمرد في محل جر بالإضافة. انتهى. جمل بتصرف. هذا؛ 
ونقل القرطبئٌ عن الرَّجَاجَء والفرّاء جواز اعتبار #يَثْلَّ 4 صفة مصدر محذوف. التقدير: لحق 
حقاً مثل نطقكم» و زائدة للتوكيدء ونقل عن بعض الكوفيين صحة اعتبار ليل منصوباً 
على نزع الخافض» التقدير: كمثل نطقكمء وما زائدة.انتهى . هذا؛ وجملة: #تطفرد في 
محل رفع خبر (أن). 





الشرح: ذكر الله قصة إبراهيم ‏ على نبينا» وعليه ألف صلاةء وال سلا السين بها ”انه 
أهلك المكذب بآياته. كما فعل بقوم لوطه وقد مضى الكلام في ضيف إبراهيم» وما جرى لهم 


ا السات شرن ۱ - مول لاوا الآية: 5" ۲۹ 
ا ا ى سک 


مع فقوم لوط فى سورة (هود) وسورة (الحجر) وغيرهما. هذا؟ واضيف» يقع للواحد» الاين 
والجمع بلفظ الواحد» كما فى الآية الكريمة؛ لأنه فى الأصل مصدرهء قال الشاعر: [الرجز] 
لا تعدمى الف فر الجازر EEE E‏ وال ف E‏ زائر 

وقد يثنى» فيقال: ضيفان؛ وقد يجمع على : أضات وضيوك»-.:وضيفا 0 واف والاول 
أكثر استعمالا؛ كقولك: رجال صؤم» وفطرٌء وزؤرء وأصل الضيف: الميل» يقال: ضفت إلى 
كذا: إذا ملت إليه» والضيف: من مال إليك ولا بك. هذا؛ والضيفن: من يجىء من غير دعوة 
مع الضيف متطفلاء قال الشاعر: [الطويل] 


مه لقتو الف ووو RR‏ كت ای فى ا سر 
اتکی أي : عند الله تعالى» أو عند إبراهيم؛ إذ خدمهم بنفسه. 
قال عبد الوهاب» قال لي علي بن عياض : عندي هريسة ما رأيك فيها؟ قلت: ما أحسن 
رأيى فيهاء قال: امض بناء فدخلت الدار» فنادى الغلام» فإذا هو غائب» فما راعني إلا به. 
ومعه القَيْمّمة» والطست» وعلى عاتقه المنديل» فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون» لو علمت يا أبا 
الحسن : أن الأمر هكذا! قال: هون عليك» فإنك عندنا مكرم» والمكرم إنما يخدم بالنفس» 
انظر إلى قوله تعالى: مَل نلك حَدِبث...*# إلخ. انتهى. قرطبي. وخذ قول حاتم الطائي . وقيل : 
هو لقيس بن عاصم المنقري الصحابي ‏ رضي الله عنه : [الطويل] 
وإنّي لَعَبْدُ الضيْف مادام ثاوياً وَمَافِيَإِلَاتِلْكَمِنْشِيَمِالعَبِدٍ 
وقد حت النبي بيه على إكرام الضيف» فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: عن النبي ولو قال : 
١مَنْ‏ گان يؤمنٌ بالله واليوم الآخِرء فلَيُكْرِمْ ضَيْمَهُ. . . إلخ». رواه البخاري. ومثله من رواية أبي 
شريح خويلد بن عمرو العدوي ‏ رضي الله عنه -. هذا ؛ واختلف فى عدد ضيوف إبراهيم» فقيل : 
كانوا اثني عشر ملكا. وقيل: كانوا ثلاثة: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل. وهو المعتمد. قاله ابن 
عباس رضي الله عنهما . هذا؛ وقيل: هَل هنا بمعنى: قدء كقوله تعالى في أول سورة 
(الذّهر): ھل اق عل لانن مين ين الدَهْرِ لم يكن سا مذكورًا هذا ؛ ويجمع: «(حديث» على: 
أخاوية درا كما شد اباط و قارف وأفاظيع في جمع : باطل» وعريض » وفظيع . 
الإعراب : هَل : حرف استفهام» وتنبيه» وتفخيم وتعظيم. #أندكق): ماض مبني على 
فتح مقدر على الألف للتعذر. والكاف مفعول به. يث : فاعله. وهو مضاف» و ضيف 
مضاف إليه» وََاصَيْفٍ» مضاف› و رو مضاف إليه مجرور. وعلامة جره الفتحة نيابة عن 
الكسرة؟؛ انه وح من الصرف للعلمية. والعجمة. نە : صفة : ضيف اراهم ٭ مجرور 
مثله › وعلامة جره الا . الخ وجملة : وهل أنلك...& إلخ» ف د 


5١ 82‏ - سالات «ية: ٠١‏ لو تاوزن 











الشرح: ود ملوأ عليه الوا سكا أي: نسلم عليكم سلاماً. ظثَال سل فم سکرو أي : 
عليكم سلام» أنتم قوم منكرون؛ أي: غرباء لا نعرفكم» وذلك لأنهم قدموا عليه في صورة شبان 
حسان. عليهم مهابة عظيمة. وقيل: أنكرهم؛ لأنهم دخلوا عليه من غير استئذان. وقال أبو 
الى أنكر سلامهم في ذلك الزمانء وفي تلك الأرض. وقيل: أنكرهم؛ لأنه ظن أنهم بنو 
آدم» ولم يعرفهم. أو لأنّ السلام لم يكن تحيتهم. فإنه علم الإسلام. وقيل: أنكرهم: خافهم. 
يقال: أنكرته: إذا خفتهء ومثله: نكر» واستنكر» فالكل بمعنى واحد. قال الأعشى» وقد جمع 
يق ل [السنط] 


4 ا 


كامكر نسي LENE Nos OE‏ 
أقول: وهو فحوى قوله تعالى في سورة (الحجر) رقم [21]: فة دلوأ عله قََااْ سَلمًا َال !نآ 
نكم وود أي : خائفون. هذا؛ وقال سليمان الجمل ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قيل: قال الله 
تعالى في سورة (هود): دما را يديم لا ل ! E‏ ذلك على أن إنكاره عليه السلام 
حصل بعد تقريب العجل إليهمء وقال هاهنا: قوم سرون ثم قال: وفع إت أَهله.»» بفاء 
التعقيتهء وذلك يدل على أن تقريب الطعام إليهم كان بعد حصول إنكاره» فما وجه التوفيق» 
فالجواب: أن الإنكار الذي كان قبل تقريب العجل غير الإنكار الحاصل بعده» فإن الإنكار 
الحاصل قبله» بمعنى عدم العلم بأنهم من أي بلدة؟ والإنكار الحاصل بعده بمعنى عدم العلم بأنهم 
دخلوا عليه لقصد الخيرء أو الشرء فإن من امتنع من تناول الطعام يخاف من شره. انتهى . نقلاً عن 
زاده. وفي البيضاوي» والنسفي تبعاً للزمخشري : والعدول إلى الرفع للدلالة على إثبات السلام» 
كأنه قصد أن يحييهم بأحسن مما حيوه به أخذاً بأدب الله وهذا أيضاً من إكرامه لهم . انتهى . 
الإصراب : «إذ4: ظرف لما مضى من الزمان» مبني على السكون في محل نصب» وفي 
عامله أربعة أوجه: أحدها: أنه َي أي: هل أتاك حديثهم الواقع في وقت دخولهم عليه. 
الثاني: أنه منصوب بما في ضيب من معنى الفعل؛ لأنه في الأصل مصدرء ولذلك يستوي فيه 
الواحد المذكرء وغيرهء كأنه قيل: الذين ضافوه في وقت دخولهم عليه. الثالث: أنه منصوب 
نكري إن أريد بإكرامهم: أن إبراهيم أكرمهم بخدمته لهم. الرابع: أنه منصوب 
بإضمار: اذكرء ولا يجوز نصبه ب: #أَنلكَ» لاختلاف الزمانين. انتهى. جمل نقلاً عن السمين. 
دلوأ : ماض مبني على الضمء والواو فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة: ##إذم إليها. معدي : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. (قالوا): ماض» وفاعله. 
سلما : : مفعول مطلق عامله محذوف. كما رأيت في الشرح تقديره» والجملة الفعلية: «نسلم 


ل لصاوي اشن ١‏ - سسالا الآيتان: ١7.1“‏ 0 ا Yo‏ 


سلاماً» في محل نصب مقول القول» وجملة: «َمَال... إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل جر مثلها . 

لدَلَ): ماض» والفاعل يعود إلى: ظإِبِم4» تقديره: «هوا. ظسَلمّ#: مبتدأء خبره 
محذوف» التقدير: سلام عليكم» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. قرم 4 : خبر 
مبتدأ محذوف التقدير: أنتم قوم. كرود : صفة: مقرم # مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ. 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. وجملة : ةل مستأنفة» لا محل لها . 












و 


7 0 2 مر - س 2 اي كم ح ia‏ 
ع إِك آلو َج عجل سين (9) قري اليم َال 





الشرح: لع إل آهلو4: مال إليهم سراً. ويقال: راغ» وأراغ لغتان بمعنى واحد. 
وراغء يروع E e‏ 8 7 وحاد» وطريق رائغ؛ ات مائل › قال صالح بن عبد 


القدوس : 


[الكامل] 
EEE EET HE RE.‏ 
اوا واف الع 


ويروغ عنك كمّايروغ الشعلب 


آ مويل غك کا مل ا ای كي ر وی المصباح: وراغ الثعلب روغاً من باب: 
قال» ورَوَغاناً» ذهب يمنة» ويسرةً في سرعة» وخديعة» فهو لا يستقر في جهة» وراغ فلان إلى 
كذا: مال إليه سراً. انتهى. وفي القرطبي: ويقال: إن إبراهيم ‏ على نبيناء وعليه آلف صلاة» 
وألف سلام ‏ انطلق إلى منزله كالمستخفي من ضيفه لثلا يظهروا على ما يريد أن يتخذ لهم من 
الطعام.انتهى . وفي البيضاوي: امن أت الح أن عادر بالقرى جدرا من أن يك 
اة ار فر م . ا 

فج بعجل سَمينٍه : لأن عامة ماله كانت من البقرء وكان قد شوى العجل» وجاءهم به كما 
في سورة (هود) رقم [14]: فما لِتَ أن جا بِعِجّلٍ حَنِيِذِة» وفي الصحاح : العجل : ولد البقرة» 
والعِجّوْل مثله» والجمع: العجاجيل» والأنثى: عجلة» وبقرة معجل: ذات عجل» وعِججل: قبيلة 
من ربيعة . #فقرة إِلنبِة4: بأن وضعه بين أيديهم . قال 5 تا کر 4 أي : عرض عليهم الک 
ا 

وفي مختصر ابن كثير للصابوني : وفي الآية انتظمت آداب الضيافة» فإنه جاء بطعام من 
حيث لا يشعرون بسرعة» وأتى بأفضل ما وجد من ماله» وهو عِجل فت سمل + موي ففرا 
إليهم ولم يضعه» وقال اقتربواء بل وضعه بين أيديهم. ولم يأمرهم أمراً يشق على سامعه بصيغة 


سرش 


س بل قال: آل ا اسل ا والتلطف» كما يقول القائل اليوم 6 

ن تتفضل» وتتكرم» فافعل . انتهى 

الإصراب : «إذاع: الفاء: حرف عطف. (راغ): ماض» وفاعله يعود إلى: ارہ 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة: «إقل...& إلخ. لاإ أهلو.4: متعلقان بما قبلهماء والهاء 
في محل جر بالإضافة. #فجة: الفاء: حرف عطف. (جاء): ماض» وفاعله يعود إلى : 

رهم أيضاًء والجملة الفعلية معطوفة على ما - لا محل لها أيضاً. #بعجَلٍ»: متعلقان 
بما قبلهما ٠‏ سين : صفة: (عجل) . #إفقرب: الفا ء: حرف عطف . (قربه): ماض» والفاعل 
يعود إلى : # انر والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. ظإِلنم: 
متعلقان بما قبلهما. ##قَال©: فعل ماضء. والفاعل يعود إلى: « برهم أيضاء #الا4: حرف 
عرض» أو تحضيض . تا وى 46 : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو 
فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. وجملة: 8قَالَ ألا...*# إلخ» في محل نصب 
حال من الفاعل المستترء والرابط: الضمير فقط . 


و بعلي عبر )»4 





الشرح: یکی ب حئد» آي د وقيل : ال رن وفزعاً لمّا لم 
جَاءً ال ابا لفاس ب فأَوْجَسٌ القلبٌ مِنْ قِرْطَاسِو جَدَعَا 

قال عمرو بن دينار: قالت الملائكة: لا نأكل إلا بالثمن» قال: كلواء وأدوا ثمنه. قالوا: وما 
ثمنه؟ قال: تسمون الله إذا أكلتم. وتحمدونه إذا فرغتم . فنظر بعضهم إلى بعض› وقالوا: لهذا 
اتخذك الله خليلاً . قلا لا ف 4:: إنا رسل الله لا نأكل» ولا نشرب» وإنا مرسلون لإهلاك قوم 
فعرفهمء وأمن متهم : وشرو بكم عَلِيرِ»: هو إسحاق» على نتا وعليهم جميعا آلف صلاة» 
وألف سلام . ومعنى وا علي © : : يكمل علمه إذا بلغ؛ أي : باعتبار ما يؤول إليه أمرهء فهو مجاز 
مرسل . هذا؛ والبشارة لإبراهيم بشارة لزوجه؛ لآأن الوله هما فكل منهما بشر به . 

هذا؛ و«غلام» يطلق على الصبي دون البلوغ. وجمعه: غلمان» وغلمة. وأغلمة #“كنا ل 
على العبدء والأجير اسم الغلام» وإن كانا كبيرين. هذا؛ وقد يقال للأنثى: غلامة. خذ قول 
القاف + ) [الطويل] 


عه 


اھ ی انر ص م م سر © 3 1 و 2 4 2 3 0 
EE‏ عاضا عي فن أككر هنا ووجه غلام ي شترى وغلاممه 
ست 


لال ناز سرون - سی اللاي الآية: ۲۹ or‏ 
اب الشاااوعشر _ ۹1 - الت ۸ هز اا ل 

الإعراب : «إرَحَ#: الفاء: حرف عطف. أو حرف استئناف . (أوجس): ماض» وفاعله 
يعود إلى : 9 إبزدم 4 . م جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من: محِيفَةَ 2# كان صفة له فلما قدم عليه ؛ نان دا لأ لى اغ ات اة ذا 
تقدم عليها صار حالاً». «نيقة 4: مفعول به» وجملة: (أوجس . إن لامعل ا 
الوجهين المعتبرين في الفاء . #دَاأ4: ماض» والواو فاعله» والألف للتفريق. الا تحفق»: 
مضارع مجزوم ب: الا الناهية» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية في محل 
نصب مقول القول» وجملة: #تَالوأ4 مستأنفة» لا محل لها. طوسّرر:: الواو: حرف عطف. 
و دواع و و ا على چا حل اليا 
مثلها . «ابُِلّم4: متعلقان بما قبلهما. «#عليره: صفة: (غلام). تأمّل» وتديّر. 





امت اتزائه فى رز سگ يَحهَها وك ع عن @4 


الشرح: صت أمرأنة فى صرَذه: لما سمعت زوجة إبراهيم ‏ واسمها سارة ‏ البشارة 
المذكورة وكانت في زاوية من ولیه قكاءت دالوف وقفالسدما كرو هدا 
و(الصرة): الضجةء والصيحة» و(الصرة): الجماعة» ا الشدة مخ كرب وغيزه. :قال 
افر الفستين في معلقته رقم :]۷٦[‏ [الطويا | 


وبا ب الهنا ريدت و واي :ةله دل 
يحتمل هذا البنت الوجوه الثلاثة . وصرة القيظ : شدة حره. وصرة ا شلة برده. هذا ؛ 
وإن سارة عليها السلام لما بشرت بالولد؛ جاءت صائحة؛ لآنها و 00 
الذي فاخاها وقت الثازة» كما قال تعالى في سورة (هود) رقم [۷۱]: و وأمأنه. E ef‏ 
فسرتها باحق ومن وراو إِسْحَقّ يعوب انظر شرحها هناك؛ تجد ما يسرك ويثلج صدرك . 
صك وَْهّهَا»ك: اختلف فى هذا الصكء فقيل: هو الضرب باليد مبسوطة. وقيل: هو 
ضرب الوجه بأطراف الأصابع مثل التعجب» وهى عجوز عقيم . وفيل : واجدت حرارة دم 
الخيضى (النى ااا د لياس + لطت وجا من الحا بزالأول أتوق» لراك عر ع 


rl‏ سر ر ور 


ا آنا عجوز وا و ا قات يلون وان عحور 


نا 3 ا ی ا ا عجی ٹچ 


وهلذا بعلي شيخا أ هادا لمق 


خر 4: هى الطاعنة فى السن» ويقال لها أيضاًء شهلة» وشهبرة» وشهربة» وشمطاءء 
وشيخة. قال ضاحب مختار الصحاح : ولا تقل عجوزةء والعامة تقوله. والجمع : عجائز› 


3 


اا 2 5 0 ء 
وعَجَزء وفى حديث النبى ية : «إن الجنة لا يَدَخْلهَا العجز». وأيام العجوز عند العرب خمسة 


٤‏ ۱ - سالات _«يد: ٠١‏ بلالا خرن 


5 7 کن ي م ري 
ايام: هي صنء وصنير » واخيهما وبر ومطفيء الجمرء ومكفئ الظعن. وقال ابو الغورث: هي 


كيعالشتاأبسبْعَوَعُبْرٍ أيامَشهْلَهِنَاي نَالقَّهْم 
فإذاانقضث أيامّهاوَمَضَتْ | صِ_ٌٌُوصِِتَبِرمعالوبِم 
2 0 وز د 
وبسامروأخيەمؤتير ومعلل وبمطفىءالجمر 
ذمجّالشتهمُوَلياًعجلاً وأنثْكٌواقدةٌمنالنججر 
قلت: ترتيبها هو الترتيب فى الشعرء إلا فى مطفئ الجمر فإنه السادس» ومكفيع الظعن فإنه 
السابع» وهو الذي ذكر: «معلّل) مكانه» أقول: وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الأيام» وهي 
التي أهلك الله فيها قوم عادء وهي في سورة (الحاقة) قال تعالى: وا عاد هڪ برب 
صَرَصَرٍ عي كما ستقف عليه هناك إن شاء الله تعالى. وخذ هذه الطرفة من قول رؤبة بن 


ا اللعجورٌ عَضبث فطلقي ولا عَرمَامَارَلَا ملق 
وافغشمد اجات رى EE E EESTI‏ 

و عق أي : لا تلد قال تعالى في سورة (الشورى) رقم [50]: #وجعل من يشَآءُ 
عَقِيِمًا ‏ وهذا قد يكون في بعض الذكور» ويكون في بعض الإناث. يقال: رجل عقيم» وامرأة 
عقيم. يستوي فيه المذكرء والمؤنث. وعقمت المرأة» تَعْقَّمِ عقماًء مثل: حمد» يحمد» وعَقّمَتْ 
تعفّم مثل عظم» يعظم. وأصله: القطع. ومنه: الملك العقيم؛ أي: تقطع فيه الأرحام بالقتل» 
والعقو ونا ا وريح عقيم؛ أي: لا تلقح سحاباًء ولا شجراً. وانظر الآية رقم 
[41] الآتية. ويوم القيامة يوم عقيم؛ لأنه لا يوم بعده. ويقال: نساء عقَّم» وعمّم بسكون القاف. 
يمنا + قال أبو دهبل يمدح عبد الله بن الأزرق المخزومي : [الكامل] 
عن اللحيماة تهكا يواه يبتك إِنَّ ا لتنساءر . بمقفِليِوععقم 

الإصراب : نامات : الفاء: حرف عطف. (أقبلت): فعل ماض» والتاء للتأنيث حرف لا 
محل له. #إامرأنة: فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء لا بخ لها اشا #فى صَرَةِْ»#: متعلقان بمحذوف حال من امرأته أي: صارة. 
نَسَكتَ : الفاء: حرف عطف. (صكت): ماض» والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى امرأته. 
#إوَجههَاك: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 
#وَيَااكَ»: الواو: حرف عطف. (قالت): فعل ماض» والتاء للتأنيث. #عور» : خبر لمبتداً 


ا۶ا ساد اشن - سو لازا الآية: ٣۰‏ 00 
ال د e‏ وت صفة 0000 8 (قالت: ٠‏ إلخ 
معطوفة على ما قبلها . 


َالَأ كَدّلِكِ قال 9 م 





الشرح: تالأ أي : الملائكة. 9كَدَهِ»: مثل ذلك الذي بشرناكما به. لال ر4 
أي: قضىء وحكم في الأزل: أنه من جهته تعالى» فلا تعجبي منه» ولا تشكي فيه»ء فإنه 
حاصل» وواقع لا محالة. ©##إِنَهَ هو الْحكِمَ»: بصنعه» وقوله. #َالْعَليِرٌ»: بخلقه» لا يكون 
قوله ]ايها وسولة وكون ققله: لظ سكم تدان وكات Ea‏ لاد سيا وكات سارن: 
عليها السلام عقيماً كما ذكرت فولدت» وهي بنت تسع وتسعين سنة» وإبراهيم كان عمره مئة 
عشوي ني سد اندي شري بال عر اشا کا متي كه را نهدا ف كن قله 
تعالى في سورة (هود) رقم []: افشرتها باحق ومن وراو إِسْحَقَ يَعَقُوبَ» وذلك ليتم سرورها 
وفرحها بالحفيد كما يتم بالوليد. 


فائدة: عاش إبراهيم من العمر مئة وخمساً وسبعين سنة» وبينه وبين نوح ألف وستمئة 
وأربعون سنة» وعاش إسحاق مئة وثمانين سنة» وعاش يعقوب مئة وخمساً وأربعين سنة» وعاش 
يوسف الصديق مئة وعشرين سنة» وعاش إسماعيل مئة وسبعاً وثلاثين سنة» وأمه هاجر القبطية: 
وتزوج إبراهيم غير سارة» وهاجر امرأة» اسمها: قطورة» فولدت له: زمران» ويقشان» ومدان» 
ومديان» ويشباق» وشوماء فيكون جملة أولاده من صلبه ثمانية» وهم ذكورء ولم يذكر له بنات» 
فألف صلاة» وألف سلام على حبيبنا» وشفيعناء وعلى إبراهيم» وعلى آله وذريته الطيبين 
الطاهرين» ارحمناء واحشرنا معهم؛ برحمتك يا أرحم الراحمين! . 

الصر اب : ا لوأ : ماض » وفاعله» والألف للتفريق. 3 كَدإكِ 45 : الكاف: خرف تشعيةة 
وجرء و(ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالكاف» واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف ضفة مصدر محذوف» عامله ما بعده» 
التقدير: قال ربك قولاً مثل ذلك القول؛ الذي أخبرناك به. وقيل: متعلقان بمحذوف خبر مبتدأ 
محذوف» التقدير: الأمر كذلك. والجملة الاسمية تضلح أن تكون مقولاً ل: (قال) الأولى: 
ومقولاً للثانية» وهو الأرجح» وجملة: #ثالر...4 إلخ» لا محل لها؛ لأنها مستأنفة. هَل 
ربل : ماض» وفاعله» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. 
وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول للأولى» أو هي مستأنفة. وفيها 
معنى التأكيد لما قبلها. #إنَّهَيه: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. #هْوٌ»#: ضمير فصل لا 





محل له من الإعراب» أو هو توكيد لاسم: إن وعليهما ف: #«#الْحَكِم الْعَليرٌ» خبران ل: 

(إنَ). هذا؛ وإن اعتبرت الضمير مبتدأء و##الْسَكيم ألعَلير# خبرين عنه؛ eT‏ تكون 
في محل رفع Ere.‏ والجملة الاسمية: #إإنة...4 إلخء في محل نصب مقول القول ل: 
(قال) الأولى» وفيها معنى التعليل . 


قال فا حَطبَكر ا امسو (©) الوا إا ارتا إل رم جرب € لزل 
هم حِبَارَةٌ ين طبن 67 59)] مسومة عند رَيِكَ سرف 63 


الشرح: ابقل فا حَطبَح أا الْمرْسَلُوت4 : فلما تيقن إبراهيم عليه السلام: أنهم ملائكة 
بإحياء العجل» والبشارة بالولد؛ قال: فما شأنكم» وقصتكمء وفيمَ جئتم أيها المرسلون؟ 
والخطب: الأمر العظيم. قال البيضاوي: ولعله علم: أن كمال المقصود ليس البشارة؛ لأنهم 
كانوا عدداء والبشارة لا تحتاج إلى عددء ولذلك اكتفى بالواحد في بشارة زكرياء ومريم عليهما 
السلام» أو لأنهم بشروه في تضاعيف الحال؛ لإزالة الوجل» ولو كانت البشارة تمام المقصود 
لابتدؤوه بها . انتهى . 

قرأ أي : الملائكة» إإنَآ أزسِلنا إل رم خرن أي : كافرين لإهلاكهم» وهم يعنون قوم 
لوط . لرل عَلَِّمَ جاه من طبن أي : لنرجمهم بها. «سَرَمَة4 أي: معلمة» من السيماء وهي 
العلامة» قيل: كانت مخططة بسواد» وبياض. وقيل: مكتوب على كل حجر منها اسم من رمي 
بهاء وكانت لا تشاكل حجارة الأرض . #أعَندَ َك أي: عند الله» وقد أعدها لرجم مَنْ قضى 
برجمه. ثم قيل: كانت مطبوخة طبخ الآجر. قاله ابن زيد» وهو معنى قوله تعالى: ##حِجَارَة من 
سِجَيلٍ#. هذاء ولا تنس أن هذه الحجارة إنما أرسلت عليهم بعد قلب قرى قوم لوطء وهذه 
الا رة اا أرسلت على مَنْ كان خارج هذه القرى من مسافريهم» قيل: إن الحجارة اتبعت 
شذاذ قوم لوط؛ حتى إن واحداً منهم دخل الحرم» فبقي الحجر معلقاً في السماء أربعين يوما 
حتى خرج ذلك الرجل من الحرم فسقط عليه الحجرء فأهلكه. خذ قوله تعالى في سورة (هود) 
رقم [188]: ا بجا را جملا عَِلبَهَا سَالَهًا وَأمَطْرْنا عَلْنهَا اة من سيل تسود ومعنى 
المسرفين: المجاوزين الحد في الفجورء وهو ما عرف عنهم من إتيان الذكور في أدبارهم . 

الإصراب : «[): فعل ماضء والفاعل يعود إلى: 2 إبهِمَ. اقَاك: الفاء: حرف صلةء 
أو هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر؛ أي: إن كنتم ملائكة كما تقولون طن 44202 : 
(ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتداً. بلاطن 4 : خبره» والكاف في محل 
جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. «آما#: منادى نكرة مقصودة» 
حذف منه أداة النداء» مبني على الضم في محل نصب ب: «يا» المحذوفة» و(ها): حرف تنبيه لا 
















لل اناي ارين ١‏ - سالارا الآيات: ۳٣‏ ۔ ۳۷ 0۷ 


محل له وأقحم للتوكيد» وهو عوض من المضاف إليه. #المرساوك: بدل من: (أي)» أو 
عطف بيان عليه» أو صفة» فهو مرفوع تبعا للفظهء وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة الندائية 
في محل نصب مقول القول» وجملة: #أَل..-4 إلخ» مستأنفة» لا محل لها. 

رأ : ماضء وفاعله» والألف للتفريق. #إنآ#: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء 
زفت هارت الت دا عليها و ت € ما ي المتجهول مى غلن السكون؟ 
و(نا): نائب فاعله. إل تور#: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني . 
مإعرِمِنَ4: صفة: رر مجرور. . . إلخء والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (إن)» والجملة 
الاسمية: #إإنا..4 إلخ» في محل نصب مقول القول» وجملة: ...4 إلخ» مستأنفة» لا 
محل لها. هذا؛ والآيتان مذكورتان بحروفهما في سورة (الحجر) رقم [07] و[158. 

لِرّسِلَ: مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل؛ والفاعل مستتر وجوباً: 
تقديره: «نحن»» و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل : لاسا . عَلمُ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
ايا : مفعول به. إن وو : متعلقان بمحذوف ضفة: طييجارة4. ان4 : صقة ثائية 
للحجارة» أو حال منها بعد وصفها بما تقدم» وهي اسم مفعول» فنائب فاعله يعود إلى : 
#حِجَارَة4:. ند4 : ظرف مكان متعلق ب: ومد وعد مضاف› 0 مضاف إليه» 
ف لو sc‏ من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . هق لمرن : 
متعلقان ب: شرم أيضا . تأَمّلء وتدبّرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 
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الشرح: َا من كان فبا أي: لما أردنا إهلاك قوم لوط؛ أخرجنا من كان في قومه 
من المؤمنين؛ لئلا يهلك المؤمنون. والضمير في قوله: #إفبا© يعود إلى قرى قوم لوط ولم 
يجر لها ذكر لكونها معلومة. لما ودا فا عي بب أي : غير أهل بيت» وهم لوط وابنتاه. 
وقيل: كان لوطء وأهل بيته الذين نجرا ثلاثة عشر. لمن اليك : وصفوا بالإيمان» 
والإسلام؛ أي هم مصدقون بقلوبهم» عاملون بجوارحهم الطاعات. هذا؛ وقال الخطابي 
وغيره: إن المسلم قد يكون مؤمناً وقد لا يكون» والمؤمن مسلم داتمأء فهو أخصٌء وبهذا 
يستقييم تأويل الآيات» والأحاديث وقوله تعالى في سورة (الحجرات) رقم ٤‏ #قالت الاب 
من ل ل نووا ولكن فُولوا..-* إلخ» يدل على الفرق بين الإيمان» والإسلام» وهو مقتضى 
حديث جبريل عليه السلام في صحيح مسلم» وغيره. 


۲0۸ ۱ سیا السا الآيات: ۳۸۔١۰٤‏ الا لاج اشن 


ركا فا ءاي أي: تركنا في قرى قوم لوط عبرة» وعلامة لأهل ذلك الزمان» ومن 
بعسو كي فى حوره تعالى في سورة (العنكبوت) الآية رقم 1 #ولقَد كه اقفن ها 
كه لموم يلون . ادى افون الْعدَابٌ الْأَلم» : فإنهم هم المنتفعون بالآيات» دون القاسية 
قلوبهم» التي لا تتأثرء ولا تتعظ بالآيات» والعبر. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : حا : الفاء: حرف استئناف. (أخرجنا): فعل. وفاعل. سّن»*: | 

موصول مبني على مرف تی مسق اپ ر به. #كانَ#: فعل ماض ناقص» واسمه يعود 
إلى : اسن . #فبا»: متعلقان بمحذوف خبر: كان . ين السرم : متعلقان بمحذوف 
حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف» ومن بيان لما فى الموصول» والجملة 
الفعلية : اا ل مستأنفة» لا محل لها. مًاچ: الفاء: e‏ (ما): نافية. 
يدن : فعلء وفاعل. نا : متعلقان بالفعل قبلهما. #عَرَيُ: مفعول به» وهو مضاف. 
و تبت مضاف إليه. من السام : متعلقان بمحذوف صفة: بت والجملة الفعلية: (ما 
جدنا. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها. #رَتركاي: الواو: حرف عطف. (تركنا): فعل» وفاعل. 
يا » : متعلقان 0 . ءايه : مفعول به. 9لََذِنَ4 : متعلقان بمحذوف صفة: 
لاي وجملة: #إخافون الْعَدَابَ الْألِ صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: (تركنا. ..) 
إلخ معطوفة على ما قبلهاء Rw‏ . وجملة : + كن...* :* إلخ. صلة الموصول . 


#ووفى مو سی“ إِذ دسل 01 عون ِسَلْطنٍ مين ن 69 06 وکن ركد وال سلحر 0 و ن 


eS‏ ر سح رو srs‏ ار سے سے ہے ~^ کرو 5 اس 4 21 عو وو 
لك شا تح ا َهْرَ لي 4 





4 27 ر کر 


الشرح: وى ا سلنله 4 : العقكين: وتركنا أيضاً في قصة موسى آية. إك فعون 
بلطن من : بحجة ظاهرة» وبرهان واضح» وهي معجزة اليدء والعصا. مول ركو أي : 
أعرض عن الإيمان بجموعهء 0 00 كان يتقوى» ويعتز بهم. . ومنه قوله تعالى في سورة 
(هود) رقم [۸۰]: او وى a‏ 2 شريد #. وقال ابن عباس» وقتادة: اى بقوته» ومنه قول 
ف [الوافر] 
ف اوق وات EEE E‏ بد EEE‏ يبن N E‏ 

لسم أر جحو أي: لا يخلو أمرك فيما جئتني به من أن تكون ساحراً» أو مجنوناً. 
وقال القرطبي: أو بمعنى الواو؛ لأنهم قالوها جميعاً» قاله المؤرج» والفراءء وأنشدا بيت 
جرير: [الوافر] 


أثلغعلبةالمفوَّارس أو راا عَدَلْتَ بهم طهيّة وَالجِْسَابًَا 


اناخ شرن ١‏ - سيوك ازا الآيات : ۳۸ ٤٠١‏ 0۹ 


أقول : ومن as‏ قول جرير. وهو الشاهد رقم 1 شن کات اافتح القونت 


الا [البسيط] 
جا الملانة آز E‏ اىر مو عاين ار 


تأحذَكه وحودة بذهم في اله : فأغرقناهم في البحر. «وهرً مَل : آت بما يلام عليه» من 
كفره» وعناده» وإنما وصف توس على يتن وعليه الف -ضيلة ة: وألف ا يد 


(الصافات) رقم ]۱٤١[‏ بقوله تعالى : «وفاللقمه لوت وهو م لأنّ موجبات اللوم تختلف 
حسب اختلافها » تختلف مقادير اللوم» فوا كته الكفر ملوم على مقداره. وراک الكبيرة» 


Ar 


الصغيرة من ريه ألا ترى الى فوله تعالى : ##وعصوا أ سل وچ در : عص عأدم 
55 لان الكبيرة» والصغيرة يجمعهما اسم العصيان» كما يجمعهما اسم القبيح› والس 

هذا » و(سلطان): نا وولاية› وا بمعنى : : الحجة» والبرهان» كما هنا ويأتي 
بمعنى : الكتاب. قال تعالى في سورة (الروم) رقم [0"]: مام ارلا عَليْهِمَ ساطتا فهو تكلم يما 
كن بو شرن 6 وقال بعض المحققين : سميت الحجة EN‏ صا حب TT‏ 
حجة له» كالسلطان يقهر غيره بقوته. وقال الزجاج: السلطان هو الحجة» وسمَّيَ السلطان 
اطا نا 4 أنه ج ال ق ا ره اهي ولا قفن ما قالهعتمان بن عقانت رضي الله نهب : 
(إن الله لَيَرَعٌ بالسلطان ما لا يزع بالقرآن) أي: يكف عن المعاصي» ويردع» وجمعه بمعنى 
الحاكم» والمالك: سلاطين» ولا يجمع إذا كان بمعنى الحجة» والبرهان. هذا؛ وزعم الفراء: 
أن العرت توؤنث السلطان» تقول: قضتابه عليك السلطان» أما البصريون فالتذكير عندهم 
أفصح. وبه جاء القران اک والتأنيث عندهم جائز؛ لأنه بمعنى الحجة. هذا؛ والسلطان ما 
EER RAA‏ لع سي 2 


س 
ا ر ر 


مو 


أما اده 5 من : ا O‏ الماع و كر لاء قات 
كسرة الياء إلى الباء بعد سلب سكونها؛ لآن الحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة. 
ولا تنسّى: أن اسم الفاعل من «بان» الثلاثي بائن أصله باين» وإعلاله مثل إعلال قائل . 

الإعراب : #إرن: الواو: حرف عطف . (في موسى): قال الزمخشري» ووافقه النسفي› 
والبيضاوي: معطوفان على قوله تعالى: چون لض ٣اك‏ رقم 01 6 00 بقوله : 
وفيه بعد» وإنما هما معطوفان على: افا من قوله: اوا فآ ءَايَه...؛ إلخ. وقال 
الزمخشري أيضاً: أو هما معطوفان على قوله: #وركا فا يبه 6 في موسى 
اية» كقول الشاعر: وهذا هو الشاهد رقم ]١٠١754[‏ من كتابنا «فتح القريب المجيب» : [الرجز] 


۰ ۱ - سالا الايتان: 4١‏ و15 لل الاچ شرن 
E,‏ زرتاة باو le E E‏ 

ونقل الجمل عن السمين هذا القول عن الزمخشريء وقول ابن هشام أيضاً. «[إإذ4: فيه 
O EE ET EE‏ ءاي على قول ابن هشام المتقدم: أي تركنا في قصة 
موسى علامة في وقت إرسالنا إياه. والثاني: متعلق بمحذوف نعت ل: ءايه أي: آية في وقت 
إرسالنا. الثالث: أنه متعلق ب: (تركنا). ##أَرَسَلَنَهُ؛: فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية 
في محل جر بإضافة #8إإِذَ؟ إليها. إل وَعَوّنَ؛: متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة 
عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. 

بسُلْطسنٍ4 : متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حال من: «إموي4». أو من 
ضميره. «إمينٍ4: صفة (سلطان). رل4 : الفاء: حرف عطف. (تولى): فعل ماض مبني على 
2 المقدر على الألف. والفاعل يعود إلى : عون والجملة الفعلية معطوفة على جملة : 

...4 إلخ» فهي في محل جر مثلها. إبيي4: متعلقان بما قبلهما. وقيل: متعلقان 
بمحذوف حال من : «#وعون»ه. ا (قال): ماضء 
وفاعله يعود إلى : «9وْعَوْنَ4 أيضاً. «سَر»: خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: هو ساحرء والجملة 
الاسمية في محل نصب مقول القول. #أَرٌ4: حرف عطف. جو : معطوف على: سر4 
حط مرن على مد وان اع كه غير | لاا ماو ان ا ل a‏ 
جملةء وجملة: #إوقال...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. #تأحذته» : 
فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. #وحودَة»: معطوف على 
الضمير» فهو منصوب مثله. وقيل: مفعول معه» وهو ضعيف لإمكان العطف» والهاء في محل 
جر بالإضافة. «تسذتهم» : فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل جر أيضاً . #في لم4 : متعلقان بالفعل قبلهما. 8رَهْرٌ»: الواو: واو الحال. 
(هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب حال من الضمير المنصوب» والرابط : 
الاو واف 


0 


وق عاو إِذ سلا علوم ريم عقي 9 م 





کر 409 


الشرح: ر ءا أي : وتركنا في عاد آية لمن تأمل. «إإد رسا عَم ألرِيمَ آلْمَقم4: وهي 
التي لا تلقح سحاباًء ولاه e‏ وليس فيها رحمةء ولا بركةء ولا منتفعة. ومنه: امرأة عقيم لا 
تحملء ولا تلد» كما رأيت في الآية رقم [۲۹]» ثم قيل: هي الجنوب» والأصح: أنها ريح 
5 ت و و ٠‏ - ع 
غربية وهي المسماة بالدبور» كما في الصحيح عن النبي ا : انُصِرْتٌ بالضّبَاء وأهلكث عاد 


الارن ١ه‏ - ماران الآيتان: 5١‏ و۲٤‏ 0 


بالدّبُور». وقال عبيد بن عمير: مسكنها الأرض الرابعة» وما فتح الله على عادٍ منها إلا كقدر 
منخر الثور. و اح ررد ص سي SC‏ اف 
ظ e‏ العاقر؛ التي لا تحمل. م َر من سىء أت عَليوِ: من أنفسهم» وأموالهم. 
وأنعامهم. إلا بَمَلنَهُ كلمي أي : كالشيء الهالك البالي» وهو يابس» وديس من نبات 
الآرض» يقال لبت إذا يبس» وتفتت: رميمء وهشيم. قال جرير يرثي أبنه : [البسيط ] 
تركئّني حي كف الدهرٌ مِنْ بصري 2 وإذبقيتٌ كعظمالرّمَّةٍَالبالي 

أي: الهالك البالي» وأصل الكلمة من: رم العظم إذا بلي. وفي سورة (يس) قوله تعالى 
حكاية عن قول الكافر: ال مَن ين الوم و رَمِيمٌ4. نقول: رم العظم» يرم بالكسر رمَّة 
فهو رميم» قال الشاعر: | [الكامل] 
وراق عبر اقمنت E N‏ مبزفة تسني جد لْعِظَامرَميم 

هذا؛ وا4 اسم للحي» ولذلك صرف» ومنهم من جعله اسماً للقبيلة» ولذلك منعه» 
و(عاد) في الأصل اسم الأب الكبير» وهو عاد بن عوص بن إرم» بن سام» بن نوح على نبيناء 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام» فسميت به القبيلة» أو الحي» وكذلك ما أشبهه من نحو (ثمود) إن 
جعلته اسما لمذكر صرفته» وإن جعلته اسماً لمؤنث منعته» ورسول قوم عاد هو هود بن عبد الله 
ابن رباح» بن الخلود» بن عاد بن عوص» بن إرم» بن سام» بن نوح. وقال ابن إسحاق: هو هود 
ابن شامخ» بن أَرْفَحْشْدْء بن سام» بن نوح. هذا؛ وكان بين هود» ونوح ثمانمئة سنة» وعاش عاد 
أربعمئة وأربعاً وستين سنة» وقبيلة عاد كانت تسكن الأحقاف من أرض اليمن . 

الإصراب : رن َا إِد رسا : هذا كلام معطوف على قوله تعالى: #وف موس إذ أرسَلنَة...4: 
إلخ. SIS‏ ع4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
لم4 : مفعول به. اقم : صفة: طأيمَ4. طم4 : نافية. ندرُ4: مضارع» والفاعل 
يعود إلى : #ألرِيه» تقديره هي . «إين:: حرف جر صلة. سىء : مفعول به أول منصوب› 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 
«أنَتَ4:: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة؛ لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث 
الساكنة؛ التي هي حرف لا محل له والفاعل يعود إلى : اريم المَقِيَ؛ والجملة الفعلية في 
محل جر صفة شيء على اللفظ . ليو : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «إلا#: حرف 
حصر. #إجعلتة: ماض» والفاعل يعود إلى : ار ايشا نوالا ايت والهاء معو لدية 
أول. #كاييو»: الكاف: اسم بمعنى مثل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به ثان» 
والكاف مضاف» و(الرمیم) مضاف إليه» وجملة: #جعلنة كاير في محل نصب مفعول به ثان 
لئ وجملة: ونا لع إلخ» في محل نصب حال سن : «الزيع اتی 


4 ر‎ g/L 


وو 4 5 459 فعتوا عن أم 


وش 4 0 9 م ل م 5 2 ا 





الشرح: ون نَم إذ ِل هم نموأ أي : وفيهم أيضاً عبرة» وآية حين قيل لهم : عيشوا 
متمتعين بالدنيا ٠‏ حى جين أي : إلى وقت الهلاك. وهو ثلاثة أيام» كما قال في سورة (هود) 
رقم [10]: معو في دارم نله ايار لل وعد عير مكذوب»*. افعو عن ار رَيَِم* أي : 
خالفوا أمر الله » وعقروا الناقة . تَأَحَدَنْهُمُ ألصَعِنَة4:: العذاب» وقال صاحب المختار: الصاعقة: 
نار تسقط من السماء في رعد شديد» يقال: صعقتهم السماء من باب : قطع : إذا ألقت عليهم 
الصاعقة. والصاعقة أيضا صيحة العذاب. وكل عذاب مهلك صاعقة. هذا؛ وقال تعالى في 
سورة (هود) رقم [17]: لواح ايت ظلموا لصَيْحَهُ ا جشییت# وقال تعالى في 
سورة (الأعراف) رقم [۷۸]: ادنهر أ اا N‏ في دَارهمٌ جَدثِمِينَ# وقال تعالى في سورة 
(القمر) رقم :]١١[‏ إا ارمسلا عل صَبْحة..٠‏ إلخ» والمراد فيها بكل معانيها صيحة جبريل عليه 
السلام. وهم ينظرُوتَ» أي : ينظرون العذاب؛ لأنه نزل بهم نهاراً. أو هو من الانتظار؛ أي : 
ينتظرون ما وعدوه من العذاب. ها سْتَطَلعُوأ من قار أي : كرو كان ابوس مداو 
أو ما قدروا على النهوض بعد نزول العذاب بهم. أو ما قدروا على دفعه عن أ أنفسهم. وقيل: ما 
أطاقوه» تقول: لا أقوم لهذا الأمر؛ أي: لا أطيقه. وما كنا صر أي : ما كانوا ممتنعين 
من العذاب» بمعنى لم تكن لهم قوة يدفعون العذاب بهاء ولم يكن لهم ناصر يمنعهم منه . 

هذا؛ و(ثمود) قبيلة أخرى من العرب ك: (عاد)» سموا باسم أبيهم الأكبر» ثمود بن 
غابر» بن سام بن نوح» وهو أخو جديس بن غابر. وكانت مساكن ثمود الحجر بين الحجازء 
والشام إلى وادي القرى وما حوله. قال أبو عمرو بن العلاء: سميت ثمود لقلة مائهاء والثمد: 
الماء القليل» والأول هو المعتمدء وانظر صرفه» وعدمه في الآية رقم [41] وقرئ بصرفه شاذاء 
ورسول قبيلة مود هو صالح بن عبيد» بن آسف. بن ماسح» بن عبيد» بن حادر» بن ثمودء 
وليس من أنبياء بني إسرائيل ك: (هود) وكان بينهما مئة سنة» وعاش صالح مئتين وثمانين سنة» 
والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : ارف تَمُودَ إذ4 : هو مثل «#إوفى مى إد رقم [۳۸]. يل : ماض مبني للمجهول. 
طم : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . #إتمتعوأ : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله. والألف للتفريق. حى ين : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع نائب 
فاعل: يل . أفاده ابن هشام في مغنيه» وهذا يكون جاريا على القاعدة العامة: (يحذف 
الفاعل» ويقام المفعول به مقامه» وهذا لا غبار عليه» وقد ذكرت لك مراراً : أن بعضهم يعتبر نائب 


إل مداخ شرن ۱ - سال الآية: 17 E‏ 


الفاعل ضميراً مستتراً تقديره: «هو) يعود إلى المصدر المفهوم من الفعل. اي 
عليه المقام؛ أ وقيل قول» وبعضهم يعتبر الجار والمجرور اهم في محل رفع نائب فاعل » 
والمعتمد الآول» وأيده ابن هشام في «المغني» حيث قال: إن الجملة التي يراد بها لفظها يحكم لها 
بحكم المفردات» ولهذا تقع مبتدأء نحو: «لا حَوْلَ ولا قوةً إلا بالله كَنْرٌ مِنْ كثوز الجَنْقَا ونحو 
«زعموا مَطِيّةٌ الكذب» . وجملة : إيل..4 إلخ في محل جر بإضافة 9 إذ» إليها . 

#إفمتوأ: الفاء: حرف عطف. (عتوا): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» التي هي فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة: 8قِلَ...4 إلخ» فهي في محل جر مثلها. اَن أت #: متعلقان بما قبلهماء 
و#أئرٍ»#: مضاف» وَلْرَيَةَ# مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله» والهاء في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. تَأحَدَنْهُمُ#: الفاء: حرف عطف. 
(أخذتهم): فعل ماض» والتاء للتأنيث» والهاء مفعول به. ألصَمَةً4: فاعله» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر أيضاً. #رَمْمُ؛ه: الواو: واو الحال. (هم): ضمير 
منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . «#ينظرُود#: فعل مضارع مرفوع. اه رفعه 
ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتداً» والجملة الاسمية: «هم ينظرون» في محل نصب حال من الضمير المنصوب» والرابط : 
ألو او :ااي 

#فا: الفاء: حرف استئناف. وقيل : عاطفةء والأول أقوى. (ما): نافية. #استطعراي: 
ماض» وفاعله» والآلف للتفريق» والجملة الفعلية مستانفة» لا محل لها. #من#: حرف جر 
صلة. يار : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. #رَمًا#: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. 98 كانوأ : 
ماض ناقص» والواو اسمه. #إمنتصر#: خبر (كان) منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» 
وجملة : كَنوا مُْتَصِرتَ» معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 





ل ج ين َل م ڪا را يفت @4 


الشرح: (قوم): اسم جمع لا واحد له من لفظه» مثل : رهط › ومعشر . . .إلخ. وهو يطلق 
١ 2 :‏ رک و مش رو هھ شوھ اتاو ا ت د کک س ر 
0 0 00 النساء 3-6 قوله تعالى : واا الل ءامنوا لا حدر فوم من شومر عسو أن يَكونوا 
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١ 1‏ - سوڈال سان الآية: ٤٦‏ درا لتاب والْشرؤن 


وربما دخل فيه النساء على سبيل التبع للرجال»ء كما في إرسال الرسل لأقوامهم؛ إذ إن كل 
لفظ (قوم) في القرآن» إنما يراد به الرجال» والنساء جميعاء وهو يذكرء ويؤنث» قال تعالى في 
سورة ة (الشعراء) الآية :]٠١5[‏ ودبت قوم نوج الْمرَسَِنَ؛ وتأنيثه باعتبار المعنى» وهو أنهم أمة 
واا قوماً؛ لأنهم يقومون مع داعيهم بالشدائد» والمتاعب» إما بالمعاونة معه 
على كشفهاء وإما بالإيذاءء والمضايقة؛ إن عارضوهء وهذا شأن أعداء الخيرء والإصلاح في 
كل زمان» ومكان. 

هذا؛ ولج اسمه: السكن. وقيل: عبد الغفار» وسمي نوحاً لكثرة نوحه على نفسهء وهو 
ابن لَمَكَ بن متوشلح بن أخنوخ» وهو إدريس النبي» وكان نوح نجاراً» واختلفوا في سبب 
نوحهء فقيل: لدعوته على قومه بالهلاك. وقيل: لمراجعته ربّه في شأن ابنه كنعان. وقيل: لأنه 
مر بكلب مجذوم» فقال له: اخسأً يا قبيح! فأوحى الله إليه: أعبتني» أم عبت الكلب؟! وقيل : 
أنطق الله الكلب» فقال له: أتسخر من الخالق» أم من المخلوق؟ ونع ا وللاوشيول ت 
بشريعة» وأول نذير على الشركء وأنزل الله عليه عشر صحائف . 

وهو أول من عذبته أمته لردهم دعوته» وأهلك الله آهل الأرض بدعائه» وكان أبا البشر 
كآدم» على نبيناء وعليهم جميعاً ألف صلاة» وألف سلام» وكان أطول الأنبياء عمراًء عمَّر ألفا 
وخسن تة ووقيل : جراد ودر رخو قا رام لقان روا بر ولماه و املاط 
له سن» وصبر على إيذاء قومه طول عمره» وكان أبواه مؤمنين بدليل دعوته لهما بالمغفرة في 
ECE‏ ود أن جل عله فياه تال ا 
الأنباء عه ا كنت وجات الا قال وجدها كدان ليا ا 40 دلق ن آ حا + رر حت 
من الآخر. وبشريعته غيرت بعض أحكام شريعة آدم» ولا سيما تحريم زواج الأخوات. 

هذا ؛ ومفسِيِينَ» جمع: فاسق» وأصل الفسق: الخروج عن القصد» والفاسق في الشرع : 
الخارج عن أمر الله بارتكاب المعاصي› وله ثلاث درجات: الأولى: التغابي» وهو أن يرتكب 
الكيرة عجان مس إياها دمو الدانية * الأنيناكه وهر ا نيعاد ارك ها غر هال هار الا 
الجحودء وهو أن يرتكبها مستصوباً إياها. فإذا شارف هذا المقام» وتخطى خططه؛ خلع ربقة 
الإيمان من عنقه. ولابس الكفر. وما دام في درجة التغابي, أو الانهماك ؛ فلا يسلب عنه اسم 
المؤمن؛ لاتصافه بالتصديق» الذي هو مسمى الإيمان. 

هذا؛ وقال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: الفسوق: الخروج من الشيء» والانسلاخ منه» 
A ENES CIEE‏ عن انها 
ومن مقلوبه أيضاً: قفست الشيء إذا أخرجته عن يد مالكه مغتصباً له عليه» ثم استعمل في 
الخروج عن القصدء والانسلاخ من الحق» قال رؤبة: | [الرجز] 


ف ا اع و اقا اا 


الاخ ارون - موق ريا الآيات: ٤۷‏ ۔ 594 ۲۵ 
الجن الستتاع العشزقن 2١‏ - سوط ريات بات ١٣٠ا‏ لاا 


الإصراب: و4 : يقرأ بالجر عطفاً على مون الأضٍ أو على: وون مرح أو على : 
وف عَادِيكه » أو على : موف مود 4 وهذا هو الظاهر لقربه وبعد غيره» ولم يذكر الزمخشري غيره» 
فإنه قال: قرئ بالجر على معنى: وفي قوم نوح» ويقويه قراءة عبد الله (وفي قوم نوح) ولم يذكر 
أبو البقاء غير الوجه الأخير لوضوحهء وهو العطف على: #إوف مرد . 

هذا؛ ويقرأ بالنصب» اسن سد أحدها: أنه منصوب بفعل مضمر؛ أي: وأهلكنا قوم 
نوح لأنَّ ما قبله يدل عليه الثاني منصوب ب: «اذكر» مقدراء ولم يذكر الزمخشري غيرها. 
الثالث: أنه منصوب عطفاً على مفعول (أخذناه). الرابع : أنه معطوف على مفعول #امَبَذْتَهُمَ في 
ا وناسب ذلك أن قوم نوح مغرقون من قبل» لكن يشكل بأنهم لم يغرقوا في اليم» وأصل 
العطف يقتضي التشريك في المتعلقات . الامش أنه معظوق: على مفعول: #فاعدنهم اليد 
وفيه إشكال؛ لأنهم لم تأخذهم الصاعقةء وإنما أهلكوا بالطوفانء إلا أن يراد بالصاعقة: 
الداهية» والنازلة العظيمة من أي نوع كانت» فيقرب ذلك. السادس: أنه معطوف على محل : 
وف مُوسّح4 نقله أبو البقاءء وهو ضعيف. 

كما يقرأ بالرفع على أنه مبتدأء والخبر مقدر؛ أي: أهلكناهم» وقال أبو البقاء: والخبر ما 
بعده» يعني قوله: 98 م كَانوا فوما فين . ٠‏ انتهى . جمل نقلاً عن السمين بتصرف كبير. 
و وو مضاف إليه. من َ4 : متعلقان بأحد الأفعال المقدرة التي رأيتهاء 
وبني َل على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معنى. 


إت : حرف مشبه بالفعل» والهاء في محل نصب اسمها. # او : ماض ناقص مبني 
على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. يرما : خبر (كان). #إقستيك#: صفة: ر 
منصوب» وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» وجملة: ##ححاواً.. > إلخ؛ في محل رفع خبر: DE‏ 
والجملة الاسمية: ظإِبَب...» إلخ مستأنفة» أو تعليلية» لا محل لها على الاعتبارين» وفي محل 
رفع خبر على قول رأيته ا البقاء . 


رت ل لَه م ار 7ر سر سه حت ر ص ور 2ار ر ص حسم سس 
فووا سماء بليئتها e‏ يعون ل والارض وَرسنهَا فم المهدود (8) ومن 





5 ر ر رد 2 > 
كل شىء ین ا ر كرون 409 


الشرح: «راتية بها أي : جعلناها بناءً محكماًء وسقفاً محفوظاً رفيعاًء قال تعالى في 
E E E EE‏ مسج بكرم هذه E‏ 
المععانياك: وا اله في سورة (ص) e‏ قال باليس ما مسعك أن جد لما خلقت 
کیچ وأيضاً الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (الفتح): [ ET TSE EE‏ 


0 


واوق ا متهي ا لتقو يقوف رون :لو تليق ل ع 
ومذهب الخلف : التأويل» يقولون: اليد بمعنى القدرة» والقوة» والإرادة. انظر تفسير الآيتين في 
محلهما من سورة (صَ) وسورة (الفتح) ففيهما بحث كافي ضافي والحمد لله. 

هذا؛ واليد تستعمل في الأصل للجارحة» وتطلق» ويراد بها القوة» والقدرة كما رأيت آنفاً 
وخذ قول عروة بن حزام العذري» وهو الشاهد رقم ]١١5[‏ من كتابنا : افتح رب البرية» : [الطويل] 


د زَهْرَاتِ ا فأطقمَتهًا وَمَالِِي قرات ا دان 

قال تعالى في سورة (يس) رقم :]۷١[‏ ور روا آنا لقنا هم مما عت ايتا انما مهم لها 
لکن کما تطلق على النعمة» والمعروف؛ يقال: لفلان يد عندي؛ أي: نعمة» ومعروف. 
وإحسان. وتطلق على الحيلة» والتدبير» يقال: لا يد لي في هذا الأمر؛ أي: لا حيلة لي فيهء 
ولا تدبير. وينبغي أن تعلم أن (الأيد) في هذه الآية مفرد» وليس بجمع» ومثلها قوله تعالى في 
سورة (صَ) رقم [17]: «#واذكر یدنا داو دا آلا . 

ونا لموسِعون 6 : لقادرون. قاله ابن عباس رضي الله عنهما . والمعنى: إنا لذو سعة 
بخلقهاء وخلق غيرها لا يضيق» ولا يصعب علينا شيء نريده. وقيل: المعنى: قد وسعنا 
أرجاءهنا ٠‏ زر فتاه نشي حول حتى استقلت كما هي» وكما ترونها. رارض درشتهاچه أ : 
بسطناها كالفرش على وجه الماء» ومددناها؛ لتستقرواء وهذا لا ينافي ما قيل في العصر 
الحديث: إنها كروية الشكل» فإنها لعظمها ترى في العين مثل الفراش المبسوط : قال تعالى في 
سورة (الحجر) رقم [14] وسورة (ق) رقم [۷]: وَالأرصٌ مَدَدْسَهَا ونا فا رَوَسَِ44. وفي 
الخازن :.ويمكن أن يقال: إن الكرة إذا كائت كبيرة عظيمة:: فكل قطعة 'متها تشاهد ممدودة 
كالسطح الكبير العظيم» فحصل الجمع بين القول بكرويتهاء والقول ببسطهاء ومع ذلك فالله 
و الأرض» وأنه دحاهاء وبسطهاء وكل ذلك يدل على التسطيح» والله تعالى 
أصدق قيلا» وأبين دليلاً من أصحاب الهيئة. هذا؛ وقد أثبت كروية الأرض الآلوسي» والفخر 
الرازي» كما ستقف عليه في سورة (النبأ) و(النازعات) إن شاء الله تعالى . 

عم لْمَنِهِدُونَ: : يقال: مهدت الفرش مهدا : بسطته» ووطأته. لاا ر ا 
وإصلاحها. وتمهيد العذر: بسطه وقبوله. هذا؛ و(نِعم) فعل ماض جامد لإنشاء المدح» وضدها 
«بئس» لإنشاء الذم. قال في المختار: «نِعُم) منقول من نعم فلان (بفتح النون وكسر العين): إذا 
أصابه النعمة» و(بنس» منقول من يَئِس فلان (بفتح الباء وكسر الهمزة): إذا أصابه بؤس . فنقلا 
إلى المدح والذم» فشابها الحروف» فلم يتصرفاء وفيهما أربع لغات: نِعُْم ويئّس» بكسر 
فسكون» وهي لغة القرآن. ثم نعم ويئِسء بكسر أولهماء وثانيهماء غير أن الغالب في نِعِم أن 
يجيء بعدها (ما) كقوله تعالى: من أله نيبا يَظكر بب سورة (النساء) رقم [1058]» وقوله تعالى : 


ل انايج شرن ١‏ - سڈ الان الآيات: ٤۷‏ ۔ ٤٩‏ ۷ 
إن تدوأ الصَّدَقَتِ نيما ھ4 سورة (البقرة) رقم [۲۷۱]. وبئس جاءت بعدها (ما) على اللغة 
الفصحى كقوله تعالى : (يِنْسَمَا اشْتَرَوَا بو أَنْفْسَهُمْ) وقد تكرر هذا التركيب في القرآن كثيراء واللغة 
الثالثة: نعم» ونس بفتح. فسكونء والرابعة: تعم» وبيس بفتح فكسرء وهي الأصل فيهما. 


ولا بد لهما من شيئين : فاعل» ومخصوص بالمدح» أو الذم» ويشترط في الفاعل أن يكون 
وا «آل»» كما في قوله تعالى: مَرْيعَمَ ا او لمقترن بها. كما في قوله تعالى : 
(نِعُمَ عُقْبى الدّار). والقول بفعليتهما إنما هو قول البصريين» والكسائي بدليل دخول تاء التأنيث 
عليهما في قول الرسول ل : «مَنْ تَوَضَّأ يَوْم الجمعة فبها وَنِعُمَتُء وَمَنِ اغتسل؛ فالغشل أفضل». 
وقال الكوفيون إلا الكسائي: هما اسمان بدليل دخول حرف الجر عليهما في قول أعرابي» وقد 
اع ناف لمر و (والله ما هي بد نِعُمَ الولدء نَضْرهًا بكاءٌ وكا سردا سار لضيو 
اكه اف فوا واا ارا عا ذف كام بعر إذ التقدير: (والله ما هي 
بولدٍ مقولٍ فيه: نعم الولدٌ) و(نعم السيرٌ على عير مَقُولٍ فيه: بئس العَيْر). والمعتمد في ذلك قول 
البصريين» ويلزم الكوفيين جر الولد والعيّر بسبب الإضافة» والرواية بالرفع لا غير. 


عر رو ر سر ور سے 


#وّين ڪل شىء خلفنا خلفتا رون أي : صنفين» ونوعين EY‏ فالغ اين زيك: ذکرا 
وأتقق 4 وخلوا» وخامفا» وتخو ذلك وفال.مجاهد» يعى الذكر» .والآنثى من كل شىء من 
السماءء والأرض» والشمسء والقمرء والليل» والنهار» والنورء والظلمة» والسهل» والجبل» 
والجن» والإنس» والخيرء والشرء والبكرة» والعشي› وكالأشياء المختلفة الألوان من الطعوم» 
والأراييح» والأصوات؛ أي: جعلنا هذا كهذا دلالة على قدرتناء ومن قدر على هذا فإنه يقدر 
على الإعادة. انتهى. قرطبي» ويضاف زوجية بين الإيمان والكفرء والجنة والنار» والسعادة 
والشقاوة» حتى الحيوانات والنباتات . 

هذا؛ وقد قال الله تعالى في سورة (يس) رقم [01]: مسْيْحَنَ لی حَلَقَ ادرو لها من 
تنبت الأرض ومن أنفسهم وَمِنَا لا يحَلَمُوْنَ» قال محمد علي الصابوني: سبحان الله ما أعظم قدرة 
اللهء لقد كان السائد: أن الزوجية إنما تكون بين الإنسان» والحيوان فقطء وجاء القرآن بالمعجزة 
الباهرة المثبتة لما اكتشفه العلم الحديث منذ زمن قريب» وهي أن الزوجية بين الإنسان 
حزان والسات» وال وسائر الكائنات» فقد ثبت: أن الذرّة» وهي أصغر أجزاء المادة» 
مؤلفة من زوجين مختلفين من الإشعاع الكهربائي» سالب» وموجب» يتزاوجان» فيتحدان. وإد 
بو الات عا تكرت واقصاف هه ا الغلى ا القائل و رع ان 
الْدرُوج. إلخ انتهى. هذا؛ وقوله تعالى هنا: «##وّين ڪل سىء فنا روج عمّم الزوجية في 
النبات» والإنسان» وفي كل شيء مما نعلمه» ومما لا نعلمه» فسبحان الإله العلي القدير العليم» 


الذي أحاط علمه بكل الأكوان» وأحصى كل شيء عدداً. 


5١ ۲۹۸‏ - الزن الآيتان: 5٠‏ واه إِلَّْا لماج شرن 


للك تر O E CE E‏ 
تجده في كثير من الآيات. هذا؛ والترجي في هذه الآية. وأمثالها إنها هر رخسي عقول الت 
لأن اله فال ۷ يح هته ترم بورساءالعزاقدم مال ا عون ذلك عا کر 

الإصراب : راس : الواو: حرف استئناف. (السماء): منصوب على الاشتغال بفعل 
محذوف. يفسره المذكور بعده» وقذّر أبو البقاء المحذوف بقوله: «رفعنا السماء» والأول أقوى. 
وأولى؛ لذن تقديره يصار الاد ر اة ف نحو ا مررت به» كا ضربت غلامه. 
والجملة الفعلية مستأنفة, لا محل لها: #بنتَهَا؛: فعل» وفاعلء ومفعول به» والجملة الفعلية لا 
محل لها ؛ لأنها مفسّرة للجملة المقدرة قبلها . م بير : متعلقان بالفعل قبلهما أو “يما عالقا 
بمحذوف حال من (نا)ء أو من (ها)؛ أى: ملتبسين» أو ملتبسة بقوة» وعلامة الجر كسرة مقدرة 
على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. #وَإنَ4»: الواو: واو الحال. (إنا): حرف مشبه بالفعل. 
و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. #لَمُسِمنَ4: اللام: هي المزحلقةء 
(موسعون): خبر (إن) مرفوع» وعلامة رفعه الواو. .. إلخ. والجملة الاسمية: (إنا لموسعون) 
في محل نصب حال من : (نا)» والرابط : الضمير فقط . 

ورالات 4 مسرن علي ل قعل رت ره ال کرد سا نقد بها ودرأ 
أبو السمال» وابن مقسم برفعهما على الابتداء» والخبر ما عا GE‏ 
الاشتغال على جملة فعلية قبلهاء لذا فالقراءة فوق السبعة. #فِعم: الفاء: حرف عطف . (نعم): 
ماض جامد لإنشاء المدح . #المهدون: فاعل (نعم) مرفوع» وعلامة رفعه الواو...إلخ. 
والمخصوص بالمدح محذوف» تقديره: نحن» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
مثلها. #وين#: الواو: حرف استئناف . (من كل): متعلقان بما بعدهاء و#خُلٍ؛ مضاف» 
و«تىَء4 مضاف إليه. هذا؛ وأجيز تعليق الجار والمجرور بمحذوف حال من: #ارَيَجَيوِ4. كان 
صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً . والأول أقوى معنى . «#روَجَنِ# : مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه الياء؛ لأنه مثنى» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 8 أعلك» : حرف مشبّه بالفعل» 
والكاف اسمه. لانَدَكَنَ4: مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع 
لخي زلغر )هو الحولة اميد ليا لأنيا ليل 
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الشرح: #مَفروا | ل ليه أي : قل با محمد للناين الجن اهريوا من غذانت الله إلى اة 
بالإيمان» والطاعة له وقال ابن عباس رضى الله عنهما -. فروا منه إليه» واعملوا بطاعته . 


ل لابج شرن 5١‏ - س الات الآية: °۲ a‏ 
0 ا ل ا 


قل بو کا :قروا بون ا ااا ا چ 
عذابه» وعقابه المعذ لمن أشرك» أو عصى. ##ندرُ»: مخوف: إن أي : بين الرسالة 
بالحجة الظاهرة والمعجزة الباهرة» والبرهان القاطع . طول موا مم لله ًا ءار أي : 
وخدوه» ولا تشركوا به شيعا . اا لكر مه ر مُِِنُ4: قيل: إنما كرر هذه الجملة عند الأمر 
بالطاعة» والنهي عن الشرك ليعلم: أن الإيمان لا ينفع إلا مع العمل» كما أن العمل لا ينفع إلا 
مع الإيمان» وأنه لا يفوز برضا الله» ودخول الجنة إلا الجامع بينهماء ألا ترى إلى قوله تعالى 
في سورة (الأنعام) رقم 16 يزه كان ينل انث ر ا لكل امنت ين هل ر 
كيت ف یسب ا . انتهى. خازن بتصرف. وهذا ذكرته زارا وسميته بالاحتراس . والله 
أعلم بمراده» واشرار كانه 

الإصراب : ماروا : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرهء التقدير: إذا علمتم : 
أن الله فرد لا نظير له؛ ففروا إليه» ووحدوهء ولا تشركوا به شيئا. والكلام كله في محل نصب 
مقول القول لقول مقدّرء كأنه قيل: قل لهم: إذا كان الأمر كذلك؛ ففروا. . .إلخ» (فروا): أمر 
مبني على حذف النون» والواو فاعله. إل أَنّه4: متعلقان بما قبلهما. #إنُ4: حرف مشبه 
بالفعل» وياء المتكلم : اسمها. لك ينه : جار ومجرور كلاهما متعلقان ب: ذِ4 بعدهما. 

ي4 : خبر (إن). مين : صفة له» والجملة الاسمية: لإي تعليل للأمر» وهي من جملة 

فقول القول: المقدر : 

#وَلا» : الواو: حرف عطف. (لا تجعلوا): مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه 
حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق. ##مع#: ظرف مكان 
متعلق بما قبله. وقيل: مفعول به ثان مقدم على الأول» ونح مضاف» وا4 مضاف إليه. 
461 ستعوك ue BEAN Ca VEREN Ea E a‏ 
فهي في محل نصب مقول القول أيضاً. 





الشرح: #اكدَلِك»: الإشارة إلى تكذيب قريش النبي بيا وتسميتهم إياه ساحراء أو 
وا وفيه تسلية له علا ؛ آي : ھا قومك› وقالوا: ساحرء أو مجنون؛ كلت من 
قبلهم» وقالوا مثل قولهم. إا أَنَ ...© إلخ: فهذا تفسير لفحوى الإشارة المذكورة. 

الع راك : و كلك : جار ومجرور متعلقان مودو قن عير ددا محذوف» التقديو : الآمرء 
والشأن» والقصة مثل ذلك. وإن اعتبرت المحل للكاف فلست مفندا» وتكون مضافة» واسم 
الإشارة فى محل جر بالإضافة» واللام للحت والكاف عن عطات ام لسن بهل راج 


٠١ "7‏ - مو اللوت_اايات: *ه . ٠0‏ لِِدْوالتتَاع خرن 


اعتبار الجار والمجرور متعلقين بمحذوف صفة مفعول مطلق محذوف مع عاملهء التقدير: أنذركم 
إنذاراً مثل إنذار من تقدمني من الرسل ؛ الذين أنذروا قومهم. ولا يجوز أن يكون العامل: أن 
أنه بعد #ما النافية» لا يعمل فيما قبلها. #مآ: نافية. ان4 : فعل ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف للتعذر. #الِينَ: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. 
فين قبلهم#: متعلقان بمحذوف صلة الموصول» والهاء في محل جر بالإضافة. #ين:: حرف 
جر صلة. «رّسُولٍ: فاعل: أن مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء وجملة: مآ أن...) إلخ مفسرة لمفهوم اسم 
الإشارة» لا مج لهأ مثله. إلا : خرف عطي :الوذ لوا ا أو حون که : ماض» وفاعله. 
#ماحر أو يحون : هو مثل الآية رقم [] بلا فارق» وجملة: الوا سار أو يحون فى محل 
نصب حال مستثنى من عموم الأحوال. 


3 مره 


هو سم ار سس مده ووو ررم © سس 5 
#أتواصوأ پو بل هم دوم طاعون (ي©) فول عنم فما أت بمَلُورٍ € وَذَكْرَ فن 


الى شفع مريك ©4 


الشرح: #أأنَواصَوَأ بهِ.» أي : هل أوصى أولهم آخرهم» وبعضهم بعضا بالتكذيب» وتواطؤوا 
عليه؟! وفيه توبيخ لهم. #وبل هم فوم طاعود أي: لم يتواصوا بهذا القول؛ لأنهم لم يتلاقوا في 
زمان واحدء». بل جمعتهم على ذلك علة واحدة» ھی الطغيان» وهو الحامل لهم على ذلك . 
فول عه أ فأغرضن غ الان كررت عليهم الدعوة» فلم يجيبوا عناداً NT‏ مما 
نت سوم أي: فلا لوم عليك في إعراضك عنهم بعدما بلغت الرسالة» وبذلت مجهودك في 
التبليغ › والدعوة. وما قصرت فيما أمرت به. 

اود كر چە : الناس بالقرآن» وعظهم به. 26 لد نفع الم مني #: خصٌ المؤمنين بالمنفعة ؛ 
لأنهم هم المنتفعون بالذكرى» ال يي الدكرفقة وتنقع ا 
a.‏ ذلك س كثرة المعاصي› وأكل الحرام. لالاعاتى في سور ا وک 
EES‏ يكبن . روئ أنه لما نرلت: فول عَم حزن رسول الله وَل و 
ذلك على أصحابهء ورأوا أن الوحي قد انقطع» وأن العذاب قد حضرء فأنزل الله : مإوَدكر ...4 
إلخ» والله أعلم بمراده» وأسرار کا 

هذا ؟ والتولي. والإعراضء والإدبار عن الشيء يكون بالجسمء ويستعمل في الإعراض عن 
لامور ال وة وا لا عفادا ت تاعا ومجازا؛ أما الطكيان؟ نيو مضاور: الحا عقال: طن 
يطغى, وطغاء يطغو: إدا جاوز الحدء. وكل مجاوز حده في العصيان طاغ. وکل مسرف في 
الظلمء والمعاصى طاغء وطغى البحر : هاحت أمواجهء وطغى السيل : جاء بماء کک قال 
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تعالى في سورة (الحاقة) رقم 3 : : الت نا طعا الما ملت في ارب . 





إلا سناچ لسرن 61١‏ | ا الآيات: 07 °۸ ۷1 


الإصراب : باصا : الهمزة: حرف استفهام» وتوبيخ» وتقريع . (تواصوا): فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة» لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» التي هي فاعله. 
والألف للتفريق. «يه.4 : عار وبع و دقان ا E O‏ 
لها. «#بل: حرف عطف» وإضراب . هم قم #: مبتدأ وخبرء والجملة الاسمية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها مثلها. إطاعرد»: صفة: ر مرفوع مثله» وعلامة رفعه 
الواو. . .إلخ. مول : ١‏ لفاء: هي الفصيحة؛ لآنها تفصح عن شرط مقدر. (تول): فعل أمر 
مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو الألف, والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر 
تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية لا محل لها ؛ لأنها جوات لشرط مقدرء التقدير: وإذا كان ذلك 
حاصلاً منهم وواقعاً؛ فتول. ظعَْهُةَ#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. إمَمَآ4: الفاء: حرف 
تعليل. (ما) : نافية حجازية تعمل عمل: اليس»» #أنتَ4: ضمير منفصل مبني على الفتح في 
محل رفع اسم (ما). بمَلُورٍ4: الباء: حرف جر صلة. (ملوم): خبر (ما) منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة 
الاسمية لا محل لها؛ لأنها تعليل للأمر. #ردكرّ: الواو: حرف عطف» (ذكر): فعل أمرء 
وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (تول. ..) إلخ لا محل لها 
ما 4 الفا خرف ال 6 حرفت مه ال 415+ اسم (0) مسرب 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. لنقع 6 : فعل مضارع» والفاعل تقديره هي» يعود 
إلى الذكرى» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية: (إن. . .) إلخ تعليل 
للأمرء لا محل لها. امون : مفعول به منصوب. . . إلخ. 








حم ر عير 
د ظ 
© ۲ ارد 





لَقَوَوَ المتين 08 4 


الشرح: رما حَلنَتُ...4 إلخ: قيل: هذا خاص بأهل طاعته من الفريقين» يدل عليه قراءة 
ابن عباس رضي الله عنهما -: (وما خلقتٌ الجنّ والإنسّ من المؤمنين إلا لِيَعْبَدَون). وقيل : 
معناه: وما خلقت السعداء من الجن» والإنس إلا لعبادتي» والأشقياء منهم إلا لمعصيتي» 
ما جبلوا عليه من الشقاوة» والسعادة. وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه -: «إلا ليعندود) 
ا إلا لآمرهم أن يعبدوني, وأدعوهم إلى عبادتي . وقيل: معناه: إلا ليعرفوني. وهذا حسن؛ 
لأنه لو لم يخلقهم لم يعرف وجوده. وتوحيده. وقيل: معناه: إلا ليخضعوا لي› ويتذللوا؛ لان 
معنى العبادة في اللغة: التذلل» والانقياد» وكل مخلوق من الجن والإنس خاضع لقضاء الله 


6١ ۷۲‏ - مور لاوا الآيات: 57 ۰۸ لل انايج لسرن 
متذلل للمشيئة؛ لا يملك أحد لنفسه خروجاً عما خلق له. وقيل: معناه: إلا ليوحدونيء فأما 
المؤمن؛ فيوحده اختياراً في الشدّة والرخاءء وأما الكافر؛ فيوحده اضطراراً في الشدة والبلاء 
ا و ) 

وقال سليمان الجمل: إن معنى إل يعون أي : إلا مهيئين» ومستعدين ليعبدون» بأن 
خلقت فيهم العقلء والحواس» والقدرة» التي تتحصل بها العبادة» وهذا لا ينافي تخلف العبادة 


بالفعل من بعضهم؛ لأن هذا البعض» وإن لم يعبد الله» لكن فيه التهيؤء والاستعداد الذي هو 
الغاية بالحقيقة . انتهى . نقلاً عن شيخه. 


ع رد مهم من رچ أي : ما أريد منهم أن يرزقوا أحداً من خلقي» ولا أن يرزقوا أنفسهم ؛ 
ناذا الرزاق» المتكفل لعبادي بالرزق القائم لكل نفس بما يقيمها من قوتها ٠‏ وما 4 أن 
طمترن 4 أن أن يطهمؤا أحدا من خلقي» وإنما أسند الإطعام إلى نفسه؛ لأنّ الخلق كلهم عيال 
الله. أو من أطعم عيال أحد؛ فقد أطعمه. لما صح من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : 
قال رسول الله 45: يقول الله عر وجل يوم القيامة: «يا بن آدم مرضْتٌء فلم تعذني! قال: يا رب . 
كيف أعودك؛ وأنت رب العالمين؟! قال: أما علمتَ: أن عبدي فلاناً مرض» فلم تعدّهُ؛ أما 
علمت أنكٌ لو عدته؛ لوجدتني عنده؟! يا بن آدم استطعمتك. فلم تطعمني! قال: يا رب كيف 
أطعمك؛ وأنت رب العالمين؟! قال: أما علمت: أنه استطعمك عبدي فلان» فلم تطعمه؟! أما 
علمت أنك لو أطعمته؛ لوجدت ذلك عندي؟! يا بن آدم استسقيتك فلم تسقني! قال: يا رب 
۶ 0 ۶ ء ع 
كيف أسقيك؛ وانت رب العالمين؟! قال: أما علمت: أنه استسقاك عبدي فلان» فلم تسقه؟! 
أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي». أخرجه مسلم . 


إن لَه هو الررقُ4: الذي يرزق كل ما يفتقر إلى الرزق: من إنسان» أو حيوانء أو 
هوام. . . إلخ» قال تعالى في سورة (هود) رقم [15]: هرما من دات في آلْأَرْضٍ إلا عَلَ الله قا 
وك 2 TS‏ ڪب مان 6 . وقال تعالى في سورة (العنكبوت) رقم [10]: 
كن تن دا اه 71 0 لا وهو لسَمِيعٌ العم وفي الكشاف: يريد إن 
شأني مع عبادي: ليس كشأن السادة مع عبيدهم» فإن ملاك العبيد إنما يملكونهم؛ ليستعينوا بهم 
في تحصيل معايشهم» وأرزاقهم» فإما مجهز في تجارة؛ ليفيء ربحاًء أو مرتب في فلاحة؛ ليغتل 
أرضاًء أو مسلم في حرفة لينتفع بأجرته» أو محتطب» أو محتش» أو مستتي» أو طابخ» أو 
خابزء وما أشبه ذلك من الأعمال» والمهن؛ التي هي تصرف في أسباب المعيشة» وأبواب 
الرزق» فأما مالك ملك العبيد» فقد قال لهم: اشتغلوا بما يسعدكم في أنفسكم» ولا أريد أن 
أصرفكم في تحصيل رزقي» ولا رزقكمء وأنا غني عنكم» وعن مرافقكم» ومتفضل عليكم 
برزقكم» وبما يصلحکم» ويعيشكم من عندي» فما هو إلا انا وحدي . انتهى . بحروفه. 


2 اچوا 206 سود لزان الآيات: 57 VY ٥۸‏ 
معن الستايع والغشزون 2١‏ - سالرت الات ١-9١‏ ل 


هذا؛ وجاء في حديث قدسي» يقول الله عر وجل : «يا عبادي! ما خلقتكم لأستأنسٌ بكم من 
وحشة.ء ولا لأستكثر بكم من قلة؛ ولا a oh‏ ولكني خلقتكم لتعبدوني طويلاً 
وتسبّحوني كثيراً» وتذكروني بكرة ة وأصيلاً». بعد هذا لعلّك تدرك معي : أنه حصل التفات من 
الخطاب في الآيات السابقة إلى التكلم في هذه الآيات» ثم منه إلى الغيبة في الآية الأخيرة. 

وللالتفات فوائد كثيرة: منها تطرية الكلام» وصيانة السمع عن الضجرء والملال» لما 
ولف عا الوت مره ا ا عات والسآمة من الاستمرار على منوال واحدء هذه فوائده 
العامة» ويختص كل موضع ولاقو ا اف م كما هو مقرر في علم البديع» 
ووجهه: عوك الا وبعثه على الاستماع» حيث أقبل المتكلم عليه. وأعطاه فضل عنايته» 
وخصّصه بالمواجهة. 

الإصراب : ارما : الواو: حرف استئناف . (ما): نافية . #َاقَتَ© : فعل» وفاعل . اله : 
مفعول به» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «والادنى» : معطوف على ما قبله. (إلا» : 
حرف حصر . 8 يعون : مضارع منصوب ب: «أن) مضمرة بعد لام العاقبة» وعلامة نصبه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة مفعول 
به» و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل: تٌ4 . لم4 : نافية. «إارر4: مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنا», 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من تاء الفاعل» والرابط: الضمير فقط. مإ »: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. مّن:: حرف جر صلة . «ززق : مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وما : 
الواو: حرف عطف. (ما): نافية. «إأردٌ4: مضارعء وفاعله تقديره: «أنا). «إأن#: حرف 
مصدري» ونصب . 8يُظعِمُونٍ : فعل مضارع منصوب ب: «أن»» وعلامة نصبه حذف النون» والواو 
فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة مفعول به» ون والمضارع في تأويل مصدر في 
محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية: (ما أريد. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
نصب حال مثلها . إ4 : حرف مشبه بالفعل. أل : اسمها. هوي : ضمير منفصل مبني على 
الفتح في محل رفع مبتدأ. # «اَلرَراَقُ4:: خبره. ظدُو»#: خبر ثان مرفوع» وعلامة رفعه الواو؛ لأنه 

من الأسماء الخمسة. وَودُو»ه: مضاف. وطاالَْرَهِ: مضاف إليه» والجملة الاسمية في محل رفع 
خبر: ظإدَّ» والجملة الاسمية: #إإنّ...» إلخ» مستأنفة» لا محل لها. لين : برفعه وفيه 
أوجه: إما النعت ل: #الرَرَةُ4» وإما النعت ل: ذو وإما النعت لاسم إإإ على الموضع»ء 
وهو مذهب الجرمي» والفراء» وغيرهماء وإما خبر بعد خبر» وإما خبر مبتدأ مضمر وعلى كل 
تقدير فهو تأكيد؛ لأن مذو افر يفيد فائدته قرىئ الجر على أنه هيفة ل: ارده واتفيا د كر 
وصفها لكون تأنيثها غير حقيقي انتهن. جمل . نقلا . 


| شالت :هللاشن 
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إن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب حب فلا سلعجلون 56 





الشرح: ون لَِدِنَ ظَلَمُوأ: رسول الله بيه - وهم أهل مكة ‏ بالإيذاءء والتكذيب. دا4 
أ تنقيا من العذاب. لينل دوب اصع أي: مثل نصيب أصحابهم» ونظائرهم؛ الذين 
هلكوا قبلهم» مثل قوم نوح» وثمود» وعاد. وغيرهم. قال ابن الأعرابي: يقال: يوم ذنوب؛ 
أى : طويل الشر لا ينقضي» وأصل الذنوب في اللغة: الدلو العظيمة» فاستعير للنصيب من 
(الغذاب)+ وكانوا يستقون. الما فيقسمون ذلك على الأتصباء» فقيل لللئوت: نصيياً من هذاء 
قال الراجز : ظ [الرجر !ا 


اك ١‏ ا ll E E‏ 
فا ان كار ااا 2 لي 
وقال علقمة بن عبدة من قصيدة مدح بها الحارث بن أبي شمر الغساني» وكان أخوه شاس 
اشيا غندة ا [الطويل | 
وات إا ا في وة ق الخوش والنعمى ل CE‏ 
وفي فل حي كَذْ خَبَظت بِيعْمَةٍ فَحُيٌّ لشاس يش ندال َوب 
والذنوتث: الدلو الملآأى ماءء تؤلث » وتذكر» ولا يقال لها وهي فارغة: ذنوب» والجمع 
في القليل: أذنبة» والكثير: ذنائب: مثل: قلوص» وقلائص . انظر ما ذكرته تبعا لشرح (كأس) 
في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الطور). نا سعجلون أي : فلا يستعجلون نزول العذاب بهم؛ 


كرس صاح سا بره 


E‏ نالعو ييز O EC‏ ون عوك E E E‏ نيت 
EE‏ رقم [۳۲] من سورة (الأنفال)» فنزل بهم يوم بدر ما حقق به وعده» وعجل بهم 
انتقامه» ثم لهم في الآخرة العذاب الدائم» والخزي القائم؛ الذي لا انقطاع له» ولا نفادء ولا 
غاية» ولا آبادء وانظر شرح العجلة في الآية رقم [16] من سورة (القيامة). 
الإسراب : وين : الفاء: حرف استئناف. (إنَ) : حرف مشبّه بالفعل» ال :جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (إلَّ) مقدم. كرأ : ماض مبني على الضمء والواو فاعله: 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. «دو4: اسم: (إن) مؤخرء 
والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. 8«يَْلَ: صفة: ادوا وهو مضاف. ويإدئوب»: 
مضاف إليه. و#إذوب#: مضاف. و#اأعَبَ» مضاف إليهء والهاء في محل جر بالإضافة. 
#إفلا# : الفاء: حرف عطف على رأي من يجيز عطف الإنشاء على الخبرء وابن هشام يعتبرها 
للسيبية المحضة ؛ وراه الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: وإذا كان ما ذكر 


الا لابج لشن ١‏ - موك السا الآية: ٠٠١‏ ۷0 
حاصلاً» وواقعاً؛ فلا. . .إلخ. (لا): ناهية. #إيستعجلون»: مضارع مجزوم بلا الناهية» وعلامة 
زه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم 
المحذوفة» المدلول عليها بكسرة النون مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها على جميع 
الوجوه المعتبرة بالفاء. 


ر 
س 


: “4 2 a 
ويل لين ڪفروا من ومهم الذ‎ 





رر و لر 


الشرح: كيل لري كَدَوا من يَرْمِهمْ ادى ودود المراد به: يوم القيامة. وقيل: يوم 
بدر. والأول أولى» وأقوى وقد وضع الموصول موضع ا و عليهم بالكفر» وإشعاراً 
بعلة الحكمء والفاء لترتيب ثبوت الويل لهمء على أن لهم عذاباً عظيماًء كما أن الفاء الأولى 
لترتيب النهي عن الاستعجال على ذلك . هذا؛ وانظر شرح: (ويل) في الآية رقم [15] من سورة 
(الزخرف). ) 

الإصراب : تريلُ4 : الفاء: حرف استئناف. (ويل): مبتدأء وساغ الابتداء به؛ لأنه متضمن 
معنى الدعاء. الِلدِنَك: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء وجملة: #حكؤروا» مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. من يَوْمِهمُ#: متعلقان بمحذوف خبر ثان. هذا؛ وإن 
ا لين د: (ويل)؛ فهما متعلقان بمحذوف خبر واحد لا تعدد فيه. والهاء في محل جر 
بالإضافة. #ألَِّىه: اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة: «إتومهم*. 
#بوَعَدُونَ# : مضارع مبني للمجهول مرفوع› وعلانة زتعم نات E‏ تمن الا تحال 
الخمسة» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصولء والعائد محذوف. التقدير: الذي 
نوغ وتم ل دوه ريك علي وأجلٌ» وأكرم» وصلَّى الله على سيدنا محمد» وعلى آله 
وصحيه» وسلم. والحمد لله رب العالمين . 


انتهت سورة (الذاريات): بحمد الله وتوفيقه. 


شرحاً وإعرابا. 


5 ® 


۲۷٦‏ ۲ - سو ڈالظور ‏ الآیات: ۱۔۸ الا تيناج والغشرون 








سورة (الطور) وهي مكيةء وهي تسع وأربعون آية وكلاثئمئة واكننا عة كلمة: ولف 
وختمسيفكة حرف آنتھی. خازن: وروى الأئمة عن جبير بن مطعم ‏ رضي الله غنه -. قال : 
سمعت رسول الله َي يقرأ ب: (الطور) في المغرب. متفق عليه. انتهى . قرطبى . 


ر 2 رسال e‏ %8 . ےت يه کا رد 5 الاح عم هاه 
الطور ا وكتب سور © ف ی مشر © ولیت الستئور © وَلمَيْفٍ 
رم ير الات رمرم > 7س ع ور کچ 04 ص رک ٢‏ د کا كر 7 چک 
لمع © وار اتسور 9© ر عدَابَ یك لر @ تا لك من دافم 46 
الشرح: في مطلع هذه السورة الكريمة أقسام خمسة» جوابها قوله تعالى : ##إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ 
ونم والواو الأولى للقسم» والواوات بعدها للعطف. كما قال الخليل. انتهى. خطيب» أو 
كل واحد منها للقسمء كما قاله السمين. أقول: والأول أقوى؛ لأن الثاني يحوج إلى تقدير 
جواب لكل قسم. وقد بينت ذلك فى الشاهد رقم ]8١[‏ من كتايئنا: اافتح القزييت المجيسب». 
وخذله وهو من قول أبي صخر الهذلي : [الطويل ] 
7-0 م ٤‏ د ر ر ۴ ت ء 
أما والذي أبكى وأضحك وَالذي أمات وأحيا والذي أمرهٌ الأمر 


N EER EEE‏ الوخش :أن أرق SES E ETE‏ ال 
لاراطرر 44 ابم الجا ای كك الله علنه مربي عل تا رعا الت وء واف 
ساقم اليم اللاييه تقريفا له AN kag EU A E A‏ 
والمراد به طور سينا. وقيل: هو بمدين» وهو ضعيف. ارکب مَسطور» أي : مكتوب» يعني : 
القرآن يقرؤه المؤمنون من المصاحف» ويقرؤه الملائكة من اللوح المحفوظ» كما قال تعالى في 
سورة (الواقعة): فان لقان كم € في كنب بكرن 4 وقيل: المراد به: التوراة؛ التي كتبها الله 
لموسى. وموسى يسمع صرير الأقلام. وقيل: هو اللوح المحفوظ. وقيل: هو ما تسجله 
الحفظةء والكتبة من أعمال بني آدم» يخرج إليهم يوم القيامة منشوراًء فآخذ بيمينه» وآخذ 
بشماله. «ف رق شور چ : والرق : كل ما بكب هليه حلدا كانه او عة قله الراك 
وليت الْمَتَمْ ري أي: معمور بكثرة من يطوفون فيه» وهو بيت في السماء السابعة» قدام 
العرش بحيال الكعبة» يقال له: الضراح» حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض. وصح في 














لل الاح شرن _ سور لظو الآيات: VV / ١‏ 
إن الشتاج العشرقن_ 91 - بويا شى _ لياق ا اا 


حديث المعراج من أفراد مسلم عن أنس - رضي الله عنه أن رسول الله ية رأى البيت المعمور 
في السماء السابعة» قال: «فإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملكء. لا يعودون إليه). وفي 
رواية أخرى: «قال: فانتهيت إلى بناءء فقلت للملك: ما هذا؟ قال: بناء بناه الله للملائكة. 
يدخل فيه سبعون ألف ملك» لا يعودون» يسبحون الله ويقدسونه». وفي أفراد العاف عن انع 
هريرة ‏ رضي الله عنه -. عن النبي كيا : أنه رأى البيث المعمورء يدخله كل يوم سبعون ألف 
ملك تھے ازن وقرطبي نتصرفه: 
رَسَمْفٍ المع : المراد به : السماء سماها سقفاً؛ لأنها للأرض كالسقف للبيت . وانظر الآية 
رقم ]٤۷[‏ من سورة (الذاريات). ووَالبَحْرٍ ألَْجْور» أي : الموقد المحمى بمنزلة التنور المسجور. 
وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وذلك ما روي : أن الله تعالى يجعل البحار كلها يوم القيامة. 
فيزاد بها في نار جهنم» ودليل هذا قوله تعالى في سورة (التكوير): #وإذا اَلِحَارٌ سَْرت» وقيل : 
المسجور: المملوء» وأنشد النحويون للنمر بن تولب الصحابي ‏ رضي الله عنه -: [المتقارب] 
إا اء قالع ا د ماعنا 

دوي غ يطالع عيناً مسجورة مملوءةً ماءً. و الخو اش ای ی د 
ونضب. وقيل: هو المختلط العذب بالملح. والمعتمد الأول» وانظر سورة (التكوير) . 

إن عَدَابَ ريك لوم أي : إنه لحق» ونازل بالمشركين في الدنيا وفي الآخرة» قال جبير بن 
مطعم ‏ رضي الله عنه -: قدمت المدينة لأسأل رسول الله ية في أسارى بدرء فوافيته يقرأ في 
صلاة المغرب: اوور إلى قوله: ر عَدَابَ رَيْكَ لَوْقَمُ © ما ل من دافم فكأنما صدع قلبي» 
اساھ جر ناته ول الات ا Es‏ الا 56 
- رضي الله عنه ‏ لم يدخل المسجد وقتئذء وإنما سمع القراءة» وهو خارج المسجد؛ لأن صوت 
النبي ية يخرج من المسجد. وقال هشام بن حسان: اع اك ن ار إلى الح 
وعنده رجل يقرأ: لإوأشور) حتى بلغ إن َب َء إلخ فبكى الحسنء وبكى أصحابه؛ 
فح مالك ت کی ی عليه 5 ري بكار القضاء اند الم ون ا 
فتوجهت على أحدهما اليمين» ؛ فرغب في الصلح بينهماء وأنه يعطي خصمه من عنده عوضاً من 
نة فأبى إلا ,الیم فأحلفه بأول #والطور» إلى أن قال له قل : #إإِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لقم إن كنت 
كاذياً: فقالهاء فخرح فكسر من حينه . والله أعلم رادو ار کات 

الإصراب : #رَالطور»»: جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره أقسم. وقد اختلف في 
المقسم بهء فقيل: هو على ظاهره» وإنما أقسم الله بهذه الأشياء وأمثالها تنويهاً بشأنهاء ورفعا 
لقدرها. وقيل: المقسم به محذوف» التقدير: ورب الطور» ورب كتاب. . الخ» انظر الذاريات 
وذكرت لك ما قيل عن الخليل» وعن السمين» وأنني رجحت الأول الذي لا تقدير فيه» وكل 
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الأسماء المتعاطفة فيها صفة» وموصوفة. #إف رَقِ»: متعلقان ب: #إسطوري. #إإنَ4: حرف 
مشبه بالفعل. #إعدابَ#: اسم إن وهو مضافء وليك مضاف إليه» والكاف في محل جر 
بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. لَوَقِمٌ#: (اللام): هي المزحلقة. 
(واقع): خبر إن والجملة الاسمية جواب القسم الأول وما عطف على المعتمد. تاك : 
نافية . 5,198 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #من#: حرف جر صلة. #دافع» : 
ذا مؤخر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
حرف الجر الزائدة» والجملة الاسمية» قيل: مستأنفة. وقيل: صفة ل:(واقع) والأجود القول 
اا مفسرة ل: (واقع). وقيل: مفعول به ل: (واقع) وهو ضعيف جداً. وقيل: خبر ثان 
ل: إن . ولا باس به. 

لیم تور السا موا © یی الال سا (© مل ينر نمكي © 


وس سس روم و ص ص ی س ر 
لَذِينَ هم في حَوضٍ رن OS‏ 2 وي قم يدعو رت e‏ 


الشرح: يوم تمور السا مورا : المراد به يوم القيامة» وتمور: تدور كدوران الرحى» وتتكفاً 
بأهلها تكفؤ السفينة. قاله أبو عبيدة» والأخفش» وأنشد للأعشى من معلقته رقم :]١[‏ [البسيط] 
اموا سيا ون بن ا د لا عير 

وقيل : تتحرك» وتختلف أجزاؤها بعضها من بعض» وتضطرب. وانظر سورة (الملك) رقم 
[. # وتي الال ساچ أي : قرول عق أماكحيا» وتر ها هرر : قال تعالى في سورة 
(القناوضة) :2 وشكرت الال مهن ألمنفوش#» وقال تعالى في سورة (طه): وليك عَنٍ 
ابال فقل ينسِفُهَا ری سما € إلخ . قال الخازن: والحكمة في مور السماءء وتسيير الجبال» الإنذار 
والإعلام بأن لا رجوع. ولا عود إلى الدنياء وذلك؛ لأن الأرض والسماء وما بينهما من الجبال» 
والبحار» وغير ذلك إنما خلقت لعمارة الدنياء وانتفاع بني ادم لاقم تله لم ابي تيع عوك ليها 
أزالها الله تعالى» وذلك لخراب الدنياء وعمارة الآخرة. مَ#كويلٌ يمين لِلْمْكَدْينَ» : المعنى : الويل» 
والعذاب الشديد في يوم القيامة لمن يكذب الرسول َء ولا يعتقد بالإسلام» وتعاليمه. 


















ال هُمّ في وض أي: يخوضون في الباطل» ففيه استعارة لا تخفى؛ لأن الأصل في 
الخوض أن يكون في الماء. ظيَلْعَبيَ؟: غافلون لاهون مما يراد بهم» ولكنهم يندمون» 
ويتحسرون» كما دكن الله عنيع فى مور (المدثر) قولهم : وڪ وض مم لاضن وهذا يكون 
منهم ي لا قم مال لا بو © إلا من أق لله يلي سير (الشعراء). ار ل كار 
جهنم دعا أي : تنافعون ذقعا ف وجفوة في جهنم» والإقاو صر و 


الكفار ا أعناقهم. ويجمعول نواصيهم ال أقدامهم. ويدفعون بهم دفعاً إل واي 
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وجوههم» وزخاً في أقفيتهم حتى يردوا إلى النارء قال تعالى في سورة (الماعون): مدنت 
ايى يدع التي )». 

هذا؛ والخوض من المعاني الغالبة» فإنه يصلح في كل شيء› إلا أنه غلب في الخوض في 
الباطل» كالإحضارء فإنه عام في كل شيء, ثم غلب استعماله في الإحضار للعذاب» قال تعالى 
في سورة (الصافات) حكاية عن قول المؤمن: وولا يعَمَهُ رق لكت مِنَّ الْمْحَصَرِينَ . 

الإصراب : ير : ظرف زمان متعلق ب: (واقع). نمور : مضارع. اسآ : فاعله. 
والجملة الفعلية فى محل جر بإضافة هؤيره» إليها. «إمَورَا# : مفعول مطلق. وجملة: 8وَشسِيرٌ 
بال سا معطوفة عليهاء فهي في محل جر مثلهاء وإعرابها مثلها. نويل : (الفاء): حرف 
استئناف. (ويل): مبتدأء وساغ الابتداء به؛ لأنه بمعنى الدعاء. #يومَِذِ»#: ظرف زمان متعلق 
ب: (ويل)» و(إذ) ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل جر. 

اكد بن : قیال وف کي الا ا م ا مس لما 
هذا؛ وقال مكي: والفاء جواب الجملة المتقدمة» وحسن ذلك؛ أي: دخول الفاء في (ويل) لأن 
الكلام في معنى الشرط ؛ لأن المعنى؛ إذا كان ما ذكر واقعاء وصحيحاً؛ فويل يومئذ للمكذبين. 
انتهى. بتصرف . ادي : اسم موصول مبني على الفتح في محل جر صفة (المكذبين)» أو هو 
بدل منه» أو هو في محل نصب مفعول به لفعل محذوف. التقدير: أعني الذين» أو هو مهدا 
خبره ما بعده. لهم : مبتدأ . «إفى حَوَضٍ»ه : متعلقان بمحذوف خبر المبتداًء» والجملة الاسمية 
صلة الموصولء لا محل لها. ميَلْمَبُونَ: مضارع مرفوع› وعلاعة وقعة وت ال لاله مره 
الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الموصول على 
الوجهين الأولين المعتبرين فيه» وفي محل رفع خبره على الوجه الثالث فيه. هيوم »: بدل من 
#يَوْمَيذٍ»ه. وقيل: بدل من يوم نمور والأول أقوى؛ لأن الجملة الاسمية (ويل...) إلخ 
مستأنفة . دعوت : مضارع مبني للمجهول مرفوع . . . إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة يرم إليها. إل تار4: متعلقان بما قبلهماء وتار مضاف. 
وج مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف 
للعلمية» والعجمة. لدعا : مفعول مطلق . 
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الشرح: مز أَلثَارُ أل كس بها تَكَوْتَ؛ أي : في الدنياء وهذا الكلام مقول لقول محذوف . 
جر اا اع رة 


#إأفيحر هدا أي : يقال لهم على جهة التوبيخ» والتقريع: أهذا سحر؟! لأنهم كانوا يقولون في 


٠" 3‏ - زر __سمت: ٠١.4‏ نالتاق فون 


الدنيا : إن ما يأتيهم به النبي ية سحر» وإنه يموه عليهم» ويغطي أبصارهم ٠‏ فوبخوا بذلك. مام انسر 
لا دروت : كما كنتم لا تبصرون في الدنيا؛ أي: أم أنتم عمي عن المخبر عنه» كما كنتم عمياً عن 
الخبر. #أصلوها : قاسوا حر نار جهنم . اضرأ على شدة حرها . أو لا سرو عليه . سرا 
ميك أي : الصبرء وعدمه . جلا تحرون ما كحم تعلو نَ4 أي : من الكفر» والتكذيب. 

المعنى: تقول لهم خزنة جهنم: هذه النارء التي وعدتمء فكذبتم بهاء فذوقوا حرها بسبب 
كفركم في الدنيا! وهو أمر بإهانة» وتحقير لهم» وهو كقوله تعالى في سورة (يس): هذ جه 
ا 3 الوا ام ا كر ر کرو وقوله تعالى في سورة (الرحمن): 
قوھ جھنم الى کب پا لر . 








فقد روي عن ابي هريرة - رضي الله عنه : أن رسول الله كه قال: «إذا كان يوم القيامة جمع 
الله الإنس». والجنّ. وَالأَوَّلِينَ. والآخرين فى صعيدٍ واحد ثم أشرفٌ قق من النار على 
الخلايّق. فأحاط بهم. ثم ينادي مناد: وهو ب : جه الى كط f. A‏ إلخ فحينئذ تجثو 
الأمم على ركبهاء وتضعٌ كل ذاتِ حمل حملهاء واتعل كل رشت عا أرضعت› وثترى الناس 
سکاری» وما هُمْ بسكارى. ولكن عذات الله ديد 

هذا وفى «(المصبا ح المنير) "مووالنان ا ت تعب : وجد حرهاء والصلاء 
وراد N sS‏ وصليْت اللحمّء أصليه من باب رمى: شويئّة . وقال الجوهري: يقال: 
صَلْيْتُ الرجل ناراً: إذ أدخلته النارء وجعلتُهُ يصلاهاء فإن ألقيته فيها إلقاء كأنك تريد الإحراق: 
قلت : أله كه مسيفا ل ا لی با لا فر إذا قاسى حره وشدته» واصطليت بالنار» 
NT‏ : إذا استدفأت بهاء وفلان لا يُصطلَى بناره إذا كان شجاعاء لا يطاق. 

هذا ؟؛ ومؤسواء به مصدر ر بمعنى الاستواء؛ فلذا بم الإخبار به عن متعدد. وفيل : هو اسم 
E Sa‏ وهو لا يثنى › وا ع قالوا : هما هم سواءء فإذا أرادوا لفظ المثنى» قالوا: 
سيان» وال ست ا :ولت سواءان» وفي هما سواء» وهذا كله ضعيف» ونادر» a‏ 
على غير القياس : هواس EY‏ أي : متساويان» ومتساوون. هذا؛ ويأتي بمعنى 
الوسطء كما في قوله تعالى في سورة (الصافات) الآية رقم [25] : اطع فاه فى سوا 
حبر 246 ويأتى بمعنى العدل. كما في قوله تعالى : اند اهم عل سوا رقم [58] من سورة 
(الأنفال) وسواء الشيء : عیره» قال الأعشى : [الطويل ] 
چا و ا ا اهال رانا 

وسواء السبيل : ما استقام مله » وسواء الجبل : دروته. 

الإعراب : زي : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والهاء حرف تنبيه لا 
محل له. 9التَاري: خبر المبتدأ. #ألتي: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة 


“ا 


النار. #كُسر»: فعل ماض ناقص مبني على السكون والتاء اسمه. #أبهَاك: متعلقان بما 
بعدذهماء تبون : مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ETE‏ النون: 0 إلخ. والواو فاعله» 
والجملة الفعلية فى محل نصب خبر (كان)» وجملة: #كنتم...»© إلخ: صلة الموصول» لا محل 
لهاء والآية بكاملها فى محل نصب مقول القول للقول المحذوف» التقدير: فيقال لهم: هذه.. 
إلخ. #أفيحر*»: (الهمزة): حرف استفهام وتوبيخ» وتبكيت . (الفاء): حرف عطف. (سحر) : 
خبر مقدم. هذا : E EI‏ مبتدأ مؤخرء والهاء حرف تنبيه 
4 م «أشري : ل لا : نافية . dE‏ 

مضارع مرفوعء والواو فاعله. والجملة الفعلية فى محل رفع خبر المبتداًء والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلها . 

آصَلوّهَاك: أمر مبنى على حذف النون» والواو فاعله. (وها): مفعول به. #افاصرداي: 
فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. #أرٌ#: حرف عطف. 0/39©: 
ناهية جازمة. سبو : مضارع مجزوم ب: لا الناهية» وعلامة جزمه حذف النون. .. إلخ. 
والواو فاعله» والجملة معطوفة على ما قبلها . 

#وسوآء چە : فيه وجهان: ادها أنه جن ا محذوف؛ ا صبركم» وعدمه سواء. 
والثانى : أله مبتدأ: والخبر محذوف ؛ ع سواء الجر والجزع. الول اول وأحسن ؛ لان 
جعل النكرة خبراً أولى من جعلها مبتدأ» وجعل المعرفة خبرا. ا ا ی إلى اله 
ا فقال: سواء خبره محذوف؛ ا سواء عليكم الأمران: الصبر وعلمه. انتوق« جمل 
قلا عه الس «إِنَمَاكهِ : كافة» ومكفوفة. «إنحرون»: مضارع مبني للمجهول مرفوع. . . إلخ. 
والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأول. #ما#: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على 
السكون في محل نصب مفعول به تان» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتها ء 00 : 
الرابط محذوف؛ إذ“التقدير : انما تجزول الذي»ء أو شيئاً كندم تعملونه؛ والجملة: 


> سرچ سے 


يحزون ٠.٠0‏ # إلخ تعليل لما قبلها» ا القول اشا 
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ر وو r‏ ر م ےھ رھ ےک سے 


ا الهم رھ وَوَقَلهُم رتم عذاب 


حل .لا م ل 


الكمال في الصفة. أو في جنات» ونعيم مخصوصة ة بالمتقين خلقت لهم خاصة. هذا؛ 
ومين اسم فاعل من التقوى» وهي حفظ النفس من العذاب الأخروي بامتثال أوامر اللى 
واجتناب نواهيه؛ لأن أصل المادة من الوقايةء وهي الحفظ. والتحرز من المهالك في الدنياء 
ا الله به المتقين في أول سورة (البقرة)» وأيضاً في سورة (الذاريات)» 
وبيرة ما اعا الله لهم في الآخرة في هذه الآيات» وأصل المتقين: «المُوتقين» قلبت الواو تاءء 
وأدغمت التاء في التاء. مثل: متصل من اتصل» أصلهما: مُؤُتصل» أوتصل. ولا تنس: أن الله 
جلت قدرته لما ذكر حال الكفار في الآيات السابقة؛ ذكر حال المؤمنين المتقين فى هذه 
الآيات. وهذا من باب المقابلة» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [15] من سورة (الذاريات). 
تَكهينَ4: ناعمين متلذذين. ليا الهم ريم أي: منحهم» وأعطاهم من الخيرء 

ا وأفعاف الكلاة من ساكل 1 ونا رب ور وھ كه روم اكب روفي للك 
#ووفلهم ريه عذاب ليره : : وحفظهم ربهم من عذاب جهنم > وتلك نعمة مستقلة بذاتها مع ما 
فيك د إليها امن دخول الج الت :فيها من الستروو ما لا غين رات ولا أذن سوت و ا 

الإصراب : إن : حرف مشبه بالفعل. «#االْمنْقِينَ4: اسم #إإِنَّ منصوب» وعلامة نصبه 
الياء. . . إلخ. «إفى جَنّتِ»: متعلقان بمحذوف خبر إ0 . والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل 
لهاء ويجوز أن تكون من جملة المقول للكفار زيادة في غمهم» > وتحسرهم. عير : معطوف 
على ما قبله. #فكهينَ» : حال من الضمير المستتر في متعلق الجار والمجرور؛ أي: في الخبر 
المحذوف . 8ايمَا؛ه : جار ومجرور متعلقان بفاكهين» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
والخضدرة فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالياءء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء 
اوا وا وال محذوف؛ إذ التقدير: بالذي» أو بشيء آناهم ربهم إياه» وعلى 
اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: بإيتاء ربهم. 

ءانه : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والهاء مفعوله الأول» والثاني 
محذوفء .كما رأيت تقذيره. اھ : فاعل » والهاء ء فى محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. «أوَوَفَلهَمَ 4: معطوف على آتاهم فيكون مؤولاً معه بمصدر . 
الك فاكهين بإيتاء ربهم وبوقايته لهم عذاب الجحيم. هذا وجه له. والثاني: أن الجملة: 
فوووتلهمٌ رَبب...4 إلخ في محل نصب حال من الضمير العائد على ألمي والرابط : الوا 
وا شي و«قد» مقدرة بعد الواو. والثالث: أن الجملة الفعلية معطوفة على : #فى جَنََّتِ»ه . قاله 
الزمخشري» فيكون مخبرا به عن لفن4 أيضاً. انتهى . جمل . وإعراب الجملة التفصيلي مثل 
ما قبلها بلا فارق» فهو واضح إن شاء الله تعالى. 


لل انايج والغشرؤن اا ان ۸۲ 
ع الستاج العشرفن 91 - باطو لايناد ا را ل 


صد 
وکوا وروا میا يا کر سمل © کن عل شور ضفو روجهم 


الشرح: كلو وأشربوأً...ه إلخ» وقال تعالى في سورة (الأعراف) رقم :]٤١[‏ : ونودو أن 
ا EE‏ وقال جل ذكره في سورة (الزخرف) رقم [۷۲]: «إوتلك 
َة أل أوْرنْثْمُوهَا بما كُثْرٌ تَعْمَدُورت4» وقال تعالى في سورة (السجدة) رقم [14]: هأ الزن 
9 | ويوا الصَللِحَتٍ لهم جت الماوئ درلا يما كوأ يمْمَلْنَ4 أي : بسبب أعمالهم» وليس المراد 
السبب الحقيقي ؛ حتى يخالف نص الحديث الشريف» وفحوى هذا : أن نص الآيات جميعاً يفيد 
ia‏ الإغمان الصاليد ” والرسول ية يقول: اتن اا اغ غ 
الحنة) . قالوا : ولا ایا رول الله ؟! قال: «لاء ولا آنا إل أن يتغمدني الله بفضلهء ورحمته! 





فسدّدُوا وقاربوا». أخرجه البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

والجمع بين هذه الآيات والحديث الشريف بأن مجمل الآيات على أن منازل الجنة إنما تنال 
بالأعمال؛ لأن درجات الجنة متفاوتة بحسب تفاوت الأعمال» وأن محمل الحديث الشريف 
على أصل دخول الجنة. فإن قيل: آية السجدة صريحة في أن دخول الحكة ا ل ال 
أجيب بأنه لفظ مجمل بينه الحديث الشريف» والتقدير: ادخلوا منازل الجنة» وقصورها بما كنتم 
تعملون» وليس المراد أصل الدخول» أو المراد ادخلوها بما كنتم تعملون مع رحمة الله» وتفضله 
عليكم؛ لأن اقتسام منازل الجنة برحمته» وكذا أصل دخولهاء حيث ألهم العاملين ما نالوا به 
ذلك» ولا يخلو شيء من مجازاته لعباده من رحمته» وفضلهء لا إله إلا هو له الملك وله 
الحمد. انتهى. حاشية الشنواني على مختصر ابن أبي جمرة. 

ومعنى أمِّنِيكَ# : لا كدر» ولا تنغيص فيه . وقيل : مأمون العاقبة من التخمة» والسقم. وقيل : 
لا أذية فيه» ولا غائلة . وفي سورة (الحاقة) : كوأ وأشْريُوأ هنتا يما 7 0 ال ٠‏ کن 
عل سر : جمع : سرير . ٠‏ تسرد : موضوعة بعضها إلى بعض؛ حتى تصير صفاً . وفي الأخبار : 
أنها تصف في السماء ء بطول كذاء وكذاء فإن أراد المؤمن أن يجلس عليها تواضعت له فإذا جلس 
عليها عادت إلى حالها . قال ابن عباس - رضي الله عنهما : هي سرر من ذهب مكللة بالزبرجد» 
والدر والياقوت. #اوَرَوَجْهُم ور عبن أي : قرناهم بهن . قال يونس بن حبيب: تقول العرب : 
زوجته امرأة» وتزوجت امرأة» وليس من كلام العرب: تزوجت بامرأة. قال: وقول الله عز وجل 


وَرَفجنتهُم يحور عين» أي : قرناهم بهن . وقال الفراء : تزوجت بامرأة لغة في أزد شنوءة . 


بعد هذا خذ ما يلي : عن زيل د بن أرقم - رضي الله عنه ع قال عجاري اه لكاي 
إلى النبى عة فقال: يا أيا القاسم! تزعم: : أن أهل الجنة يأكلون» وَيسْريون! قال : «نعمُ والَّذِي 


مدا 0 - شاش ست لوالتغ فاون 


نفس محملٍ بيدو إن أحدهم ليغطى قود مو رجل في الأكلٍ والشرب والجماع!». قال: فإن الذي 
يأك ویرت تكون له الحاجة» وليس في الجنة أذى! قا ل گون ن حاجة أحدهم رشحاً يفيض 
من جلودهم كرشح المِسَكِء فيضمر يَطنه). رواه أحمد والنسائي. هذا؛ وانظر شرح: (حور 
عين) في سورة (الواقعة). 

الإعراب : ا كوأ : فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول لقول محذوف› التقدير: يقال لهم : كلواء واشربوا. 
موهِنِيكا4 : حال من واو الجماعة بمعنى: مهنئين» أو هو صفة مفعول مطلق محذوفء 0 
گرا و اکرو اكد كا وا ككينا . وفاعله محذوف لدلالة ما قبله عليه» التقدير: هنيئا 
الأكل. والشرب . وقيل الفاعل (ما) المجرورة بالباء» وعليه يكون مثله قول كثير عزة: [الطويل] 


هنيئامريئاغيرداء مخامر لعزةمن أعراة فعا فنا ايده 1 2 


فيكون مثل (ما» يرتفع بالفعل؛ أي: كما تقول. هنأكم ما كنتم تعملون. أو هنأكم الأكل 
والشوب: فعلى الأول الباء زائدة في الفاعل» وعلى الثاني الباء أصلية» والجار والمجرور 
متعلقان ب: هتا والجملة الفعلية بعدها صلتها على الاعتبارين» والعائد محذوف» التقدير : 
بالذي كنتم تعملونه» وإعراب الجملة واضح إن شاء الله تعالى. ممُتَكينَ؛:: حال من الضمير 
المستتر بقوله: «إف حتت ي من الضمير المستتر في الخبر المقدر. ا ا 
نصبه الياء. . . إلخ» وفاعله مستتر فيه . طعَلَ رر 4: متعلقان به. سودي : صفة : مسر ت 
لوَرَيجَتَهُرك: فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على قوله: «إف جَلَّتٍ أي 
کی اللي فر لي کر فى البلا ا ا ا 
(حور)» وساغ ذلك ؛ لأنه جمع بمعنى : عظام العيون. 
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ال واد ءامنوا والبعنهم ذَرِيهم بإيمن» أي : آمنت الذرية كما آمن الآباء» والأمهات. 
ويقراً: : (وأتبعناهم ذريتهم بإيمان) آي : آلحقنا أولادهم الصغار»ء والكبار بإيمانهم» فالكبار 
البالغون بإيمانهم بأنفسهم . والصغار بإيمان آبائهم» فإن الولد الصغير يحكم بإسلامه تبعاً لأحد 
ا ٠ E‏ اتا ب در يعني : المؤمنين في الجنات بدرجات آبائهم. وإن لم 
يبلغوا بأعمالهم درجات آبائهم تكرمة لاا لعفن يذلك 0 هذه رواية عن ابن عباس 


1 عير خسو 


- رضي الله عنهما ‏ وفي رواية أخرى عنه . أن معنى الآية: ادن اموا والبعنهم م درن # يعني : 


للا نايج اشرو م سو ا اور الآية: A0 ۲١‏ 
بج التتلج العشلؤن 9 91 - سوااضى ليه اا لا 
البالغين (بإيمان آلحقنا بهم ذرياتهم) الصغار الذين لم يبلغوا الإيمان بإيمان ابائهم. أخبر الله 
تعالى : أنه يجمع لعبده المؤمن ذريته في الجنة» كما كان يحب في الدنيا أن يجتمعوا إليه» 
فيدخلهم الجنة بفضله» ويلحقهم بدرجته بعمله من غير أن ينقص الآباء من أعمالهم شيئاء وذلك 
قوله تعالى: «وما الہ ين عَمَلِهم ين سىء يعني : وما نقصنا الا اعمال شيا 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله يَكةِ: «إن الله تعالى يرفع ذرية 


0 2 


المؤمن معه في درجته 4» وان كانوا دونه في العمل ؛ لتقرّ بهم عينه» . . ثم قرأ : وَالَدِينَ اموا البعنهم 
در ايم لَلَقَنا . بم و 5 إلخ. وعن علي رضي الله عنه ‏ قال : سألت خديجة النبي 4ي 
عور ا فقال رسول الله كيل : «هُمَا في النارٍ» فلما رأى سي 
وجهها؛ قال: «لوْ رأيث مكانهما؛ لأبعَضتهمًا!» قالت: E‏ قال : 
الجنة). ثم قال رسول الله ىة : «إن المؤمنين وأولادهم في الجنة› وإن المشركين Oh‏ 
النار» ثم قرأ: «إوالدين امنأ وانَعتهمَ دُريَمُم يبسن لَلَقَنَا بهم دري . أخرج هذين الحديثين البغوي 
بإسناد الثعلبي. هذا؛ وحديث 000 کل : «سألتٌ ربي فأغطاني 
أ لادا خدنا لأهُل الجنة)» هذا؛ وانظر ما ذكرته في سورة (الرعد) رقم [7؟] تجد ما 
يسرك ويثلج صدرك . ۰ 

هَذا؛ والذرية: النسل من بني أدمء وهي تقع على الجمع. > كما في قوله تعالى: ا ولیځش 
لت لو ركا من َلْفِهمَ دَرَيَةَ ضْعَمًا رقم [۹] من سورة (النساء). وتطلق على الواحد» كما في 
ونه ای ان رل - على نبنا وعليه ألف ضلاة» ا مورب هب لي من 
i RE‏ رقم [۳۸] من سورة (آل عمران) قيل : هي مشتقة من الذر بفتح الذال» وهو 
كلها اسار نتاه قال أن في ظل فلان» وفي ذراه؛ أي : في کنفه» وستره» وتحت حمايته 
وهي بضم الذال: أعلى الشيء. وقيل : هي مشتقة من الذَرْ AT‏ 5 
(الملك) رقم :]۲٤[‏ : موقل هو ألَنِى رُم في ال واه ترون چ ) وقال تعالى : یدروک د فيه رقم 
]١[‏ من سورة اور دلت همزة الذرء ياء» ثم شددت الياء» وتبعتها الراء في التشديد. 
هذا؛ وقرأ ابن كثير: (وَمَا ألتناهم) بكسر اللام» وفتح الباقون» وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
(آلتَناهُمْ) بالمدء قال ابن الأعرابي: ا ا و ا 
كلها إذا نقصه. وفي الصحاح : ولاه عن وجهه» يلوتة» ویلیته؛ أي: حبسه عن وجهه» وصرفه. 
YAS‏ عن هوه قعل as ce E‏ الانه من عولة شيعا :”أ با 
نقصهء مثل : أله . هذا؛ ومن الأول قول الشاعر: [البسيط] 


EEE SEER TEES SEEN ES EE EET AE‏ ديعا 
ا لا نقصاء ولا کا : ومن الثاني قول رؤبة : [الرجز] 


۸٦‏ ۲ - سور ا شو الآية: ۲١‏ لا لايح َالعْسؤون 


| م6 / N VS‏ ۶ 9 2 ر م س 0 هم الر ٥‏ 2 


أي: لم يمنعني عن سراها مانع. ومن الأخير قول عدي بن زيد: [الطويل] 
وياكلن فا اغى الول فلم يلك تمان اقات ال ما ارا 
فلم يلت : فلم ينقص منه شيئاً و(أعنى) بمعنى ا والولي : المطر بعد الوسمي . وانظر 


ميورة ات 

كل أنري يا كسب رَه أي: مرهون بعمله» فإن عمل صالحاً؛ فلهاء وإلا؛ أهلكها. 
وقيل: يرجع إلى أهل النار. قال ابن عباس رضي الله عنهما لي ا 
EE‏ ولهذا قال تعالى في سورة (المدثر): فک یں بنا کت نة ( 

تحب الي وقيل : هو عام لكل إنسان مرتهن بعمله» فلا ينقص أحد من ثواب عمله» فأما 

. العمل؛ فهي تفضل من الله تعالى» وهو ما أعتمده إن شاء الله تعالى‎ a. 

«أتري » : أصل هذه الكلمة: المرءً» ولما كثر استعمالهم لها؛ أصبحت تستعمل للدلالة 
على الإنسان» وعلى الحيوان مجازاً» وكان الهمز في آخرها ثقيلاً بعد السكون خففوها بحذف 
الهمزة» وإلقاء حركتها على الراءء فقالوا: المرّء وبذلك أشبهت الراء منها النون من (ابن) في 
تلقي حركات الإعراب» ولإعلالهم هذه الكلمة كثيراً بحذف الهمز شبهوها بما حذف آخره» نحو 
(اسمء ابن» اسّت) فجبروها بهمزة وصل في حالة التنكير» ثم ردوا إليها الهمزة» فقالوا: امرؤ. 
وبذلك أصبحت تعرب من مكانين» فتظهر حركات الإعراب فيها على الراء» والهمزة» فتقول: 
هذا امُرؤء ورأيت امرءاًء ومررت بامرئ» قال تعالى: إن انرا هلک۰ م کان اوك آمراً 
سو » ٠‏ فل أتري : با كسب رين . 

هذا؛ ومثل كلمة (امرئ) كلمة (ابن) إذا زيدت في آخرها (ما) فإن حركة الإعراب تظهر على 
النون والميم» فتقول: حضر ابت ورا ا ومررت بابنم» ولا ثالث لهما في اللغة العربية 
فاحفظه» فإنه جيد. والله ولي التوفيق. 

الإصراب : ودين كد : فيه ثلاثة انهه احدها :: أنه سعدا وال الججلة القفاية: 
(ألحقنا. . .) إلخ. والثاني: أنه منصوب بفعل مقدرء قال أبو البقاء على تقدير: وأكرمنا الذين. 
والثالث: أنه معطوف على : عر عين. قاله الزمخشري» وتبعه البيضاوي. وأعتمد الأول 
وجملة: #دَامَنْوَا» مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. لواب : الواو: 
حرف عطف . (اتبعتهم): ماض» والتاء للتأنيث» والهاء مفعول به. در : فاعله» والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة الصلةء لا مغر نيا . #بايسن#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال 
من الفاعل» أو من المفعول. اقاچ : فعل وفاعل. إبّ#: جار ومجرور متعلقان بما 


درا لتنا لرن ۲ - موكلا فور الآيتان: ۲۲ و٣۲ AV‏ 
آذ را ايلات ص 


قبلهما . طدْرَيتجْم4 : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأ على اعتبار الموصول مبتدأ» وفي محل نصب حال من الضمير الغائب على الوجهين 
الآخرين في الموصولء والرابط: الضمير فقطء و«قد» قبلها مقدرة. ف#وَمَا#: الواو: واو 
الحال. (ما): نافية» أألنَتَهُم*: فعل» وفاعل» ومفعول به أول» والجملة الفعلية في محل نصب 
حال من (نا)» والرابط: الواو» والضمير. وهي حال متداخلة . ومن عملِهر#: متعلقان بمحذوف 
حال من ایو كان نعتاً له» فلما قدم عليه مان ا والهاء في محل جر بالإضافة. ين : 
حرف جر صلةء سى : مفعول به ثان منصوب› وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره. منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. «إئ: مبتدأء وهو مضاف. و#اتري»: 
مضاف إليه. #ايا: متعلقان ب: #رَهينٌ» بعدهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء 
أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» التقدير: بالذي» أو بشيء كسبه» وعلى اعتبار (ما) 
مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباءء التقدير: بكسبها. # كس : ماض»ء 
وفاعله يعود إلى و نري 14 . رهب : خبر المبتداًء ET‏ 2 أتري...# إلخ 


مستأنفة» أو تعليلية» ولا محل لها على الاعتبارين. 


ا O e‏ 77 7 
و سكيد و مِمَا شون سرّعون د 


© 





الشرح: وأمددتهم» أ اي : للم Sh‏ د من الا مداد و سورة (الواقعة): 
د ا اك ا يأخذو ن ال وسرچ : و في سورة (الواقعة): وَل ره 


[الكا 


ولحام» 20ص E‏ و [الكامل ١‏ 
أذفُو بهي لعَاقِرأو مطفيفل بُزلثْلجيران الجميع لحامُها 
هذا؛ ويقال: لحمء وألحمء ولحمانء ولحام» ورجل لحيم شحيم : إذا كان قرماً إلى اللحم» 
والشحم. # تزعو نباك أي : يتناول بعضهم من بعض الكأس» وهو المؤمن» وزوجاته» وخدمه 
في الجنة» وهذا من يد هذا معيو بود ويد مووود ييه بهد رواب 
غ فلس ا قال الضحاك» والسدي كل كاسن في القرآن فهي الخمرء والعرب 
للإناء إذا كان فيه خمر: كأس» اك ل OES O‏ 
عليه طعام: مائدة. فإذا لم يكن عليه طعام لم يقل له مائدة. قال أبو الحسن بن كيسان» ومنه: 
ظعينة للهودج إذا كان فيه المرأة. وأضيف: آنه لا يقال: ذنوب» وسجل إلا وفيه ماءء وإلا فهو 


دلو. ولا يقال: جراب إلا وهو مدبوغ. وإلا فهو إهاب. ولا يقال: قلم إلا وهو مبرئ» وإلا فهو 
أنبوب . هذا؛ وشاهد التنازع» والكأس في اللغة قول الأخطل النصراني : [السفظ] 
وشارب مربح بالكأس نادمني لا بالحصورولافيهابسوار 
نَارّعته طيِّبَ الرّاح الشمول وقد صا الدجاٌ وحَانَتُ وقعة السَّاري 

رالا ا الط ا 
EE‏ کک وأشْمَحت هَصَرْتٌ بغصن ذي شماريخ ميال 


ل لتر قبا ول تأيه أي : لا يتكلمون بلغو الحديث في أثناء شربهاء ولا يفعلون ما يؤثم 
به فاعله كما هو عادة الشاربين في الدنياء وذلك مثل قوله تعالى في سورة (الصافات) رقم :]٤۷[‏ 


سروس ل 


Ye‏ فا ا واھ رفور چ والغول: أن تغعال عقول شارسيهاء وهذه موجودة فى خمر 


الدضا :. قال الشاعر : [المتقارب ] 
ااا ا سيف كاتا و ا ر ل 


أي : تصرعنا وا ا قال ابن ا الله عتههما ت: في الخمر أربع خصال : 
السكرء والصداعء والقيء»ء والبول» فذكر الله خمر الجنة. فنزهها عن هذه الخصال. ان 
فخمر الجنة طعمها طيب كلونهاء فلا خمار يصدع الرؤوس» ولا سكرء ولا عربدة يذهب لذة 
الاستمتاع» كما هي الحال في خمر الدنيا. يقال: الخمر غول للحلم. والحرب غول للنفوس؛ 
SENE |‏ . كيف لا؛ وقد قال تعالى في سورة (محمد 5ي3): وار من حمر لَذَهٍ 
ر6 قال أبن غظاء رحمه اش تعالىن: أي لغو يكون في مجلس محله جنة عدن 
وسقاتهم الملائكة» وشربهم على ذكر الله وريحانهم وتحيتهم من عند الله» والقوم أضياف الله 
و َيٌ4: أي لا يكون فيها ما يؤثمهم» ولا يكذب بعضهم بعضاً. وقيل: لا يأثمون بشربها . 

هذا؛ والكأس تذكر» وتؤنث؛ لأنها من المؤنث المجازي» فمن التأنيث الآية التي نحن بصدد 
شرحهاء وقوله تعالى في سورة (الصافات) رقم [٥؛‏ و+4]: یاف علھم يكاين ين معن (©) بصا َو 
ريك ومن التذكير قولك: هذا كأس» والجمع كؤوس» وأكؤس» وكأسات» وكئاس. 

الإصراب : اددهم : الواو: حرف عطف. (أمددناهم) : فعل» وفاعل» ومفعول به» 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة: اقتا ب * على الوجهين المعتبرين فيهاء وعليه: فالجملة 
الا فول أتري يا ا yy‏ #بمحكهةً» : متعلقان بما قبلهما. 
اولحر : معطوف على ما قبله. يِن : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة (لحم). 
#سْهون#: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية 
صلة (ما) أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوفء التقدير: من الذي. أو من شيء و 


ارز °۲ - الور الآيتان: ۲۲ و٣۲‏ ۸۹ 
رعو : مضارع وفاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط : 
ال :فط موقيل اة ا جار رر قن ا لها و 0 مقرل بز 
طلا لو فبا رل تأيْم4: يقرأ الاسمان بالرفع» والتنوين» وبالبناء على الفتح» فالرفع على 
أن «لَّا4 عاملة عمل : «ليس» ولغو: اسمها. أو مهملة وإلغو مبتدأ. «إفياكه: جار ومجرور 
لقان مرت خر 6# أو يمتخدوق خر الميعذا :49596 (الواو) : حرف عطنفه» (/1): 
صلة لتأكيد النفي. «اتَأَئِدُ4: معطوف على لر أو هو مبتدأ خبره محذوف» أو اسم لا 
وخبرها محذوفء لدلالة الأول عليه» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
نصب صفة مثلها؛ لأن الأولى صفة كسا وعلى البناء ف: #لا عاملة عمل: «إن4 ونر 
اسم «لا4 مبني على الفتح في محل نصب اسمهاء والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبرها . 
#ولا» : (الواو): حرف عطف. (لا): مثل سابقتهاء وخبرها محذوف» والجملة معطوفة على 
سابقتهاء ومحل الجملتين في محل نصب صفة كسا مثل حالة الرفع» ولا يفوتني أن أذكر: 
أن ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ ذكر هذه المسألة في ألفيته بأوسع من هذا. خذ قوله: [الرجز] 
و و كا مهيا كصلا ا ر والم تاي اشنا 


م 


نومار ب سسيوياة ١‏ مر كينا ل و 

قال ابن عقيل رحمه الله تعالى -: وأشار ‏ أي: ابن مالك - بقوله: «والثاني اجعلا» إلى أنه إذا 
أتى بعد «لا» والاسم الواقع بعدها بعاطف ونكرة مفردة» وتكررت لاء نحو (لا حول ولا قوة إلا 
بالله) يجوز فيه خمسة أوجه» وذلك لأن المعطوف عليهء إما أن يبنى مع «لا» على الفتح» أو 
ينصب» أو يرفع» فإن بني مع «لا» على الفتح؛ جاز في الثاني ثلاثة أوجه: الأول: البناء على 
الفتح؛ لتركبه مع «لا الثانية» وتكون «لا الثانية عاملة عمل «إن» نحو: (لا حول ولا قوةً إلا بالله 
العلي العظيم). الثاني : النصب عطفاً على محل اسم «لا)» وتكون «لا» الثانية زائدة بين العاطف 
والمعطوف» نحو: (لا حول ولا قوة إلا بالله)» ومنه قول أنس بن العباس بن مرداس» وهو الشاهد 
رقم ]"١4[‏ من كتابنا : «فتح رب البرية»» ورقم [417] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» : [السريع ] 
لانَسَبًا لصو وا جا ااا واي ال ف 

الثالث: الرفع» وفيه ثلاثة أوجه: الأول: أن يكون معطوفاً على محل «لا» واسمها؛ لأنهما 
في موضع رفع بالابتداء عند سيبويه» وحينئذ تكون «لا» زائدة» الثاني : أن تكون «لا2 الثانية عملت 
غم + ال ا الكالكة اناكو ع ا غو و «(لا» عمل فيه» وذلك نحو: (لا 


حول ولا قوة إلا بالله) ومنه قول ضمرة بن جابر بن قطن بن نهشل بن دارم» وهو الشاهد رقم ]۳١۲[‏ 
من كتابنا: «فتح رب البرية» والشاهد رقم ]٠١14[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: |الكامل] 





۹۰ ۲ - سوا لظو الآيتان: ٠٤‏ و١٠۲‏ ال اشاح اعون 
از ر شب 5 7 ر 4 2 دع 
هذا وَجَدَكم الصَّعغارٌ بعَيّنه ا إن كان ذَاكَ ‏ ولا أب 
وإن نصب المعطوف عليه ؛ جاز في المعطوف الأوجه الثلاثة المذكورة» أعني : الاه 
والنصب» والرفع» نحو (لا غلام رجل. ولا امرأةٌء ولا امرأةٌء ولا امرأة) وإن رفع المعطوف 
عليه؛ جاز في الثاني وجهان: الأول : البناء على الفتح. هود لأ رچ ول افر ولا غلام 
رجلء ولا امرأةة ومنه قول أمية بن أبي الصلت وهو الشاهد رقم [*0] من كتابنا: «فتح رب 


البرية» : ) [الوافر] 
٠‏ لا | ل E EK‏ ب ْ ول و : 3 ْ 1 و 


وَفِيهال خم ساحِرَة وخر وَمَافَاهُوابوابَدَاًمُقِيمُ 

والثاني: الرفع. نحو لا رجلء ولا امرأةٌ ولا غلامٌ رجل» ولا امرأةء ولا يجوز النصب 
للثاني ؛ لآنه إنما جاز فيما تقدم للعطف على محل اسم (لا)» ودلا» هذا لسبتا باضه ةط 
لصب لهذا قال الم :رن ر 5151 لا ا ىء جحروفة 


چ طوف ا لمان e‏ 0 > ول يه 0 0 ج وو بعضهم عل بض 


ا و 57 





رر ۸ 2 5 


تعالى في سورة 500 رقم [71]: لاك عم بِصِحَافٍ من ده وأ واب وقوله تعالى فى 
سوره ة(الصافات) رقم [ه:ة]: ساف ڪلم يكاين كن معان 8# . لمان هر ای اناك 


عن 
مخصوصون بهم . وقيل: هم أولادهم الذين سبقوهم. وقيل: إنهم من أخدمهم الله تعالى إياهم 

من أولاد غيرهم» قال تعالى في سورة (الواقعة): بَطْكُ عَم ودن لدو . وكا أي : في 
الحسن» والبياضء والجمال. الولو مَحون 4 : مصون في الصدف الذي لم تمسه الأيدي» ولم 
نع لاان فو ا رو وول کان لقاع الا 
كَأَنْمَاخُلِقَتُْ في قِشْرلُوْلوَةٍ وكل أكنافِها وة فرصا 

وعن الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ أنهم قالوا: يا رسول الله! إذا كان الخادم كاللؤلؤ؛ فكيف 
يكون المخدوم؟ فقال: ما بينهما كما بين القمر ليلة البدر وبين أصغر الكواكب». فإن قيل : 
الجنة التي وعد المتقون لا تعب فيهاء ولا نصبء فلا حاجة إلى الخدم! فيجاب بأن هذا تمام 
النعمةء ونهاية النعيم» ودوام السرور»ء وانظر تشبيه هؤلاء الخدم باللؤلؤ المنشور في سورة 
(الدهر) رقم [۱۹] وما قيل فيهم: مَنْ هم» وما أصلهم. 


لالاج شرن 0 سو الفلودر الآيات : ۲٦‏ ۔ ۲۸ N‏ 


هذا؛ وقال الكسائي: كننت الشيء: سترته» وصنته من الشمس» وأكننته في نفسي : 
اسر وال و ا وفي النفس جميعاً تقول كنت العلمء 
وک فهو مكدر نومك + روكت الجاوية وأكتنتهاء فهي مكنونة» OE TET‏ 
الشيء ا كقانا» وغه أكنة بمعتى أغطبة:.وفى كثين من الآرات: 
وَجَعَلنَا عل فلوم أكِنَدٌ أن يفَو والكن أيضاً: ما يحيط بالشيء» ويحفظه» وجمعه: أكنان» 
قال تعالى في سورة (النحل) فقط: «إوَآئَهُ جَعَلَ کم مَمَا حَلَقَ ظللا وجل لكر من ألْحبَالٍ 
اکتا . ووافل بعصم عل بض بالود أي : يسأل بعضهم نعف عن اچوا و عنما له وهنا 
توجب به نيل ما عند الله» ويتفاوضون فيما بينهم أحاديثهم في الدنياء وهو من تمام السرورء 
والأنس في الجنة. والمعنى: يشربون من خمر الجنة الموصوف بما ذكرء ويطوف عليهم الغلمان 
الموضوقوننينا دك فاون على القيرات اة الشراض. قال بعضهم : [الوافر] 
اا فنتة ين اقح ات ا الْكِرَم على الْمُدَام 


فيقبل بعضهم على بعض يتساءلون عما جرى لهم»ء وعليهم في الدنياء ويحمدون الله على ما 
أنعم عليهم» وعلى زوال الخوف عنهم» ويقول بعضهم لبعض: بم نلت هذه المنزلة الرفيعة؟! 
وقد جيء بالفعل ماضيا على سنة الله تعالى في التعبير عن المستقبل بالماضي؛ لتحقق وقوعه. 
هذا؛ وتساؤل المؤمنين في الجنة غير تساؤل الكافرين» والظالمين في النارء فإن تساءلهم توبيخ 
لبعضهم بعضاً . انظر ما ذكرته في سورة (الصافات) رقم [۲۷] تجد ما يسرك ويثلج صدرك . 

الإعسراب : لووف : الواو: حرف عطف. (يطوف): مضارع. ع : جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما . معِلْمَانُ 4 : فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب 
حال مثلها. هر4 : جار ومنجرور متعلقان بمخذوف صفة وواد ) EY ٠‏ : حرف مشبه 
بالفعل» والهاء اسمه. رل4 : خبر (كأن). «مَكُون4: صفة الولو والجملة الاسمية: 
كاتب... إلخ صالحة للوصفية» والحالية من لان &. ول4 : عي حرف عطف . (أقبل) : 
ماض . بعص : فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل نصب حال مثلها . على بت : متعلقان بما قبلهماء وجملة: ف باو : في محل 
نصب حال من : مبِعَصَهُمٌ عل بض فهي حال متداخلة» والرابط : الضمير فقط . 





ر سل 0 کر ا 


ا مرن i‏ 1 هھ f‏ أل 0 0 


ر سره 


الشرح: و قال كل مسؤول منهم لسائله. لن حكن يل أي : في الدنيا . ۆن 
أهلتا»: بين أهلنا. َفيك : خائفين من عذاب الله» أو خائفين من نزع الإيمان» وفوت 





| 65ل اشر «يت: 6.51 الخوش 


ص 


الأطانة و وه الات واا ات ا ا ا 
الصالح؛ حتى نلنا هذا النعيم. #طووتلا عَدَابَ ألسَّمُووٍ#: وحفظنا من عذاب السموم. قال 
الحسن: السموم: اسم من أسماء النار» وطبقة من طبقات جهنم. والسموم: الريح الحارة التي 
تدخل المسام» فسميت بها نار جهنم؛ لأنها بهذه الصفة» وقد تستعمل السموم في لفح البرد. 
وهي في لفح الحرء والشمس أكثر. قال الراجز : [الرجز] 
الْهَوْمَيوْمبارد سَمُوئُةٌ مَمْجَرَِاليوَفلاألومة 

ااا كد ين فل : في الدنيا: 4 : نسأله» ونضرع إليه أن يوفقنا إلى الهداية؛ 
التي هي طريق الجنةء وأن يجنبنا المعاصي؛ التي هي سبب جهنمء لإلَه هر لر : المحسن 
الجواد اللطيف الكريم. #البِمٌ»: الواسع الرحمة» الذي إذا عُبد؛ أثاب» وإذا سّئْل؛ أجاب» 
وخذ ما يلي : 

عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكِةِ: «إذا دحل أهلّ الجنة الحنةًء اشتاقوا 
إلى الإخوان» فيجيء سرير هذا؛ حتى يحاذي سريرٌ هذاء فيتحدثان» فيتكئٌ هذاء ويتكئ هذاء 
فيتحدثان بما كان في الدنياء فيقول أحدهما لصاحبه: يا فلان! أتدري أي يوم غَفِرَ لنا؟ يوم كنا 
في موضع كذاء وكذاء فدعونا الله عز وجل فَعَفْرَ لنا». أخرجه الحافظ البزار. وعن مسروق عن 
عائشة: أنها قرأت هذه الآية: مى أله... إلخ فقالت: اللهم مُنَّ علينا وقِنَا عذاب السموم. 
إنك أنت البر الرحيم! قيل للأعمش: في الصلاة؟ قال: نعم. أخرجه ابن أبي حاتم . 

الإعراب : ارا : ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق. 8 إِنَاكك : (إن) : 
حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. #مَنَلُ#: ظرف 
زمان مبني على الضم في محل نصب متعلق بالفعل قبله. #ف أهلتًا: متعلقان بما بعدهما. 
(ونا): في محل جر بالإضافة. َفِقِينَ: خبر (كان) منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ. 
وجملة: «إحكئً...4 إلخ في محل رفع خبر (إن)ء والجملة الاسمية: «إإنَا حكُئّ...4 إلخ في 
محل نصب مقول القول» وجملة: #تالواً... إلخ مستأنفة» لا محل لها. «قمَرت»*: (الفاء): 
حرف عطف. (مَنَّ الله): ماض» وفاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
نصب مقول القول مثلها. ##عَبْتَنَا؛ه: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . «#وَوَقَدا#: الواو: حرف 
عطف. (وقانا): ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى الله» (ونا) : 
مفعول به أول. «إعدَابَ: مفعول به ثان» وهو مضاف» ولاأاألسَّمُوِ»# مضاف إليه» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها. #إنَا كذَّ؛ : مثل سابقه. لإي قَبَلُ»: متعلقان بما بعدهماء 
وبني يبل على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معني . نَدَعْه4: مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والهاء مفعول به» والجملة 


لالاج وا شون ° - مكو اطول الآية: ۲۹ كنا 
الفعلية في محل نصب خبر (كان). والجملة الاسمية: #إتاء.٠‏ إلخ في محل نصب مقول 
القول» وفيها معنى البدلية من سابقتها ٠‏ لن و الد ا 
الآية رقم [0] من سورة (الذاريات)ء وهي تعليلية لا محل لهاء ويقرأ بفتح الهمزة على تقدير 
لام التعليل» والمعنى لا يتغيرء ولكن يحتاج إلى تأويل مصدرء وجره بلام التعليل» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل 4 . 


ي ريك بكاهن ولا عون © 





الشرع اض يان تذكر وا اا ا زاقف علي ر اكت رق 
بقولهم: كاهن» أو مجنون» فإنه قول باطل متناقض؛ لأن الكاهن يحتاج في كهانته إلى فطنةء 
ودقة نظرء وقد يخلطه بالكذب» وهو يوهم: أنه يعلم الغيب» ويخبر بما في غد من غير وحي . 
والمجنون مغطّى على عقله. وما أنت بحمد الله» وإنعامه عليك بصدق النبوة» ورجاحة العقل 
أحد هذين الوصفين. قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: وهذا رد لقولهم في النبي يَلِِ؛ِ فعقبة بن 
أبي معيط قال: إنه مجنون» وشيبة بن ربيعة قال: إنه ساحر» وغيرهما قال: كاهن» فأكذبهم 
الله» ورد عليهم» فهو كقوله تعالى في سورة (الذاريات): إن نى مول عي ومثل هذه الآية 
رقم [۲] من سورة (ن). 

الإعراب : و لفاء: حرف استئناف» وقيل : الفصيحةء ولا وجه له. 5 فعل 
أمرء فاعله مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. إا : الفاء: حرف 
تعليل . (ما): نافية حجازية تعمل عمل اليس». أت : لاسي 
رفع اسم (ما). © بِنِعَمَتِ#: جار ومجرور متعلقان بالنفي الذي أفادته (ما)» و(نعمة) مضاف» 
و«إريك# مضاف إليه» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. فإيكاهن): (الباء): حرف جر صلة. (كاهن): خبر (ما) منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 
#ولا»: الواو: حرف عطف. (لا): نافية» ويقال: زائدة لتأكيد النفي . حن : معطوف على 
لفظ كاهن» والجملة الاسمية: مما آنت... إلخ تعليل للأمرء لا محل لها 

هذا؛ وفي السمين: قوله: ينعمست ربك فيه أوجه: أحدها: أنه مقسم به متوسط بين اسم 
(ما) وخبرها ويكون الجواب حينئذ محذوفا لدلالة هذا المذكور عليه» والتقدير: ونعمة ربك ما 
أنت بكاهن» ولا مجنون. الثاني : أن الباء في موضع نصب على الحال» والعامل فيها 
«بكاهن» أو لحن والتقدير: ما أنت كاهناًء ولا مجنوناً حال كونك ملتبساً بنعمة ربك. قاله 
أبو البقاء. وعلى هذا فهي حال لازمة؛ لأنه عليه السلام» لم يفارق هذه الحال. الثالث: أن 


١ 4٤‏ - يوووا لكوك الايتان: "٠١‏ و١"‏ للالتنایخ شرن 
الباء سببية» وتتعلق حينئذ بمضمون الجملة المنفية» وهذا هو مقصود الاية الكريمةء والمعنى : 
انتفى عنك الكهانة» والجنون بسبب نعمة ربك عليك» كما تقول: ما أنا بمعسر بحمد الله وغناه. 
انتهى. جمل نقلاً عن السمين. وأعتمد ما جريت عليه في الأول من الإعراب» وهو الموافق لما 


ل ا ل و 5 1 8ے a‏ 
فام قولوت شار نایش يه رب المنون € كل 
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ر لار عر 06 


اشر :ها NL BES  رافكلا:لوقي E‏ 
قال قتادة: قال قوم من الكفار: تربصوا بمحمد الموت يكفيكموه» كما كفى شاعر بني فلان. 
قال العضاظة ESE E o E‏ 
قبله من الشعراءء وإن أباه مات شاباًء فربما يموت كما مات أبوه. هذا؛ والمنون: الموت في 
قول ابن عباس رضي الله عنهما » قال أبو الغول الطهوي : اا 
هم مَتَعُوا حِمَى الوقبى بضرب يُوْلفُبَيْنََأشْكَات ٍالْمَئُون 
أي: المناياء يقول الشاعر: إن الضرب يجمع بين قوم متفرقي الأمكنة لو أتتهم مناياهم في 
أماكنهم؛ لأتتهم متفرقة» فاجتمعوا في موضع واحدء فأتتهم المنايا مجتمعة» وقال السدي عن 
أبي مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما -: (ريب) في القرآن شك إلا مكاناً واحداً في الطور: 
رب آلمنون يعني : حوادث الأمور. قال الشاعر: [الطويل] 


وو 


ترئّصٌ بِهَارَيْبَ المَنون EE‏ تلن يوماًءأويموتٌ حليلها 

وقال مجاهد: ارب الْمَنوْنِ»*# حوادث الدهرء و##المنونه و الاهرة قال انو دونب 
الهذلي : [الكامل ] 
أي الْمَنُونورَيِبِهِتَقَوجَعٌ | ولدَهْرُلَيِسَ بِمُعْجِبٍمَنْيجزٌ 

وقال الأعشى في معلقته رقم :]٠١[‏ | [البسيط] 
انوا يحل او هي افيد به زعت سونو اير ل ل 

هذا وإطلاق#الريي) غل الحوادة اسكمازة تة بيات بالريي؟ أى: الشك: 
لأنها لا تدوم. ولا تبقى على حالء كما أنه كذلك. قال الأصمعي: المنون: الليل» والنهارء 
وسَمّيا بذلك؛ لأنهما ينقصان الأعمارء ويقطعان الآجال. قال الفراء: والمنون موّنثة» وتكون 
واحداً؛ وجمعاً. وقال الأصمعي: المنون واحد لا جماعة له. وقال الأخفش: هو جماعة لا 


لدعا سابع والخشرؤن 5 - سوق لفلوْبر الآيتان: ۳۲ و٣٣‏ ۹0 


واحد له» والمنون يذكرء ويؤنث» فمن ذكره؛ جعله الدهرء أو الموت» ومن أنثه؛ فعلى الحمل 
على الغ كانه أراذ ال ا ا ای اننظروا فهو هید وان فى ورت 
لْمرَيْضِنَ# : من المنتظرين بكم العذاب» فعذبوا يوم بدر بالسيف» وفي آخر سورة (طه) قوله 


على ادلو E‏ ظ 

هذا؛ وذكرت #أم» هنا خمس عشرة مرة» وكلها إلزامات» ليس للمخاطبين بها عنها 
جواب» لكن قال الثعلبي نقلاً عن الخليل: إن كل ما في سورة (الطور) من أ فهو استفهام» 
وليس بعطف» وإنما استفهم تعالى مع علمه بهم تقبيحاً عليهم» وتوبيخاً لهم» كقول الشخص 
لغيره: أجاهل أنت مع علمه بجهله . انتهى. جمل . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : آي : حرف عطف» بمعنى: «بل) فهي منقطعة . ولون : فعل مضارع مرفوع 
وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والجملة الفعلية مستأنفة» لا 
محل لها؛ لأن أ منقطعة كما رأيت. تاع #: خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: هو شاعرء 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. انرس : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: 
«انحن»» والجملة الفعلية في محل رفع صفة #إتاعر#. «إيه.#: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهما. «ربَ4: مفعول به» وهو مضاف» و«إالمون4 مضاف إليه. قلٌ»: أمرء وفاعله مستتر 
تقديره: «أنت». #إريصوأ#: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» والجملة: قل... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
إن : (الفاء): حرف تعليل. (إني): حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمه. #معكم» : 
ظرف مكان متعلق بما بعده» وبعضهم لا یجیزه» بل يعلقهما بمحذوف يدل عليه ما بعده؛ لأنه لا 
يعمل ما بعد (آل) الموصولة فيما قبلهماء ولكن إن اعتبرتها للتعريف فهو جائز لا غبار عليه. 
وقيل: متعلق بمحذوف حال» ولا وجه له. والكاف في محل جر بالإضافة . یر المتريصين# : 
متعلقان بمحذوف خبر (إن)» والجملة الاسمية مفيدة للتعليل» وهي من جملة مقول القول. 

طم امیر آعم پا آم ھم کم اعون ©© ام يعون لذ بل لا بيش ©4 

الشرح: «م ام َنم أي: عقولهم. ابد أي: بالكذب والافتراء عليك. وفي 
البيضاوي: آي : بهذا التناقض في القولء فإن الكاهن يكون ذا فطنة» ودقة نظر» والمجنون 
مغطئّ عقله» والشاعر يكون ذا كلام موزون مقفىّ متسق» ولا يتأتى ذلك من المجنون» وأمر 
الأحلام بها مجاز عن أدائها إليه» فهو مجاز عقلي» حيث أسند الأمر إلى الأحلام» وقد كان 
العرب يتفاخرون بعقولهم» فأزرى الله بهاء وحقرها؛ حيث لم تثمر لهم معرفة الحق» والباطل. 


2-5 
ll سے‎ 


ر يرم ہج وو م ع ء 5 5 5 ا 3 1 1 8 . ع 
ام هم قوم طاعونَعه أي : أم طغوا بغير عقول. ام بفولون نقوله.» آي : اختلقهء وافتراه؛ آي : 





ص 


القرآن. ولم يتقدم له ذكر لفهمه من المقام» والتقول: تكلف القول» وإنما ا 
في غالب الأمر. #بل. لا ويو أي: جحداًء واستكباراً. 

هذا؛ وقيل لعمرو بن العاص: ما بال قومك لم يؤمنوا؛ وقد وصفهم الله بالعقل؟ فقال: تلك 
عقول كادها الله. أي: لم يصحبها بالتوفيق. وقيل: #أحَلّسُم»: أذهانهم؛ لأن العقل لا يُعطى 
للكافر» ولو كان له عقل؛ لآمن. وإنما يعطى الكافر الذهن» فصار حجة عليه» والذهن يقبل العلم 
جملة؛ والعقل يميز العلم» ويقدر المقادير لحدود الأمرء والنهي. وروي عن النبي كه : أن رجلا 
قال: يا رسول الله» ما أعقل فلاناً النصراني! فقال: «مَهُ إِنْ الكافر لا عقل له» أما سمعت قول الله 
تال فى نون (الملاك بورق 3 21161 كن لقن الذير 44 

وفي حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما » فزجره النبي كل ثم قال: ام فإن العاقل مَنْ 
يعمل بطاعة الله». ذكره الترمذي الحكيم. انتهى . قرطبي . 

هذا؛ و«أمر) يتعدى لمفعولين تارة بنفسه» كما في قولك: أمرتك الخير» وتارة يتعدى إلى 
الثاني بحرف الجرء كما في قولك: أمرتك بالخير» ومثله استغفر» واختار» وكنى» وسّمّى› 
ودعا» وصدق› وزوّج» وكان. ووزن» فمثال: «استغفر) وقد نصب مفعولين صريحين قول 


الا افا 
امتح انا نيا تين لتعبية:. N‏ 





ومثال «آمر» وقد نصب مفعولين صريحين قول عمرو بن معدي كرب» وينسب لغيره» وهو 
الشاهد رقم ]٤۸٥[‏ من کتابنا: «فتح رب البرية)» والشاهد رقم ]٥۹۷[‏ من كتابنا: «فتح القريب 


ع وني ل له : 5 2 ا ا E‏ اي 
اتك الي فاقتعل ماامرت ب وقول وذا شين 


هذا؛ والأمر مِنْ أمَّر: مرْء وأصله: أَوْمَرٌء لكن لم يستعمل في الأصل» وحذفت الهمزتان 
تخفيفاً لاجتماع الضمات» وهذا الحذف واقع في الأمر المأخوذ من: أخذء وأكلء فيقال: خُذء 
وكُلء وقد قالوا: أَؤْمُرٌء واؤّْخُذ. فاستعملا على الأصلء ومنه: (اؤْمّر) في الآية رقم ]١45[‏ 
و[49١]‏ من سورة (الأعراف)ء ورقم [۱۳۲] من سورة (طه)» وا رقم ]١1[‏ من سورة (لقمان). 


سس كر كر 


الإصراب : 4:78: حرف عطف. طتَامرمر»: فعل مضارع» والهاء مفعول به. «أعلمم» : 
فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. «إيدًا: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء حرف تنبيه لا محل له. :4:: حرف عطف معناه 
الإضراب. هم مَرَم*: مبتدأ وخبرء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً . 
«طَاغْوتَ)»: صفة لدوم مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. .. إلخ. «أ: حرف 


ال الاي والعسؤن - سور الفولر 2 الآية: 5" ۹۷ 


عطف . يفون : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت اك . . إلخ» والواو فاعله» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً . ران : ماض» والفاعل تقديره: (هو) يعود 
إلى الرسول بي ولم يتقدم له ذكر لعلمه من المقام» وسترى مزيداً من ذلك في سورة (الواقعة) 
رقم [۸۳] إن شاء الله تعالى. والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 
#بل» : حرف عطف. إلا : نافية. بيد : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
التوفه. لواو اع وا عدار فةتضاى ا 





E E اه‎ a 
4)9 ویاو يحَدِيثِ ملو إن كنأ رنت‎ 


الشرح: لاوا بحَدِيثِ مثلدء# أي : بقرآن يشبهه من تلقاء أنفسهم . ۆن كانوأ صدرقين 6 : 
في أن محمداً بيه اختلقه» وافتراه» واصطنعه من عند نفسه» وهم قرس ان الطاا ف ريال 
الفصاحة. قال سليمان الجمل ‏ رحمه الله تعالى -: مراتب تحدي رسول الله يكل الناس عامة» 
وقريشاً خاصة بالقرآن أربعة : 


2م صل کے ابر 


أولها : أنه تحداهم بكل القرآن. كما في قوله تعالى : : لفل أن حدم القن ر لون قن أن 0 
مل هلدا ال # إلخ الآية رقم [۸۸] من سورة (الإسراء). 


م2 سے 


ثانيها: أنه تحداهم بعشر سورء قال تعالى: فل هلوا صَثْرِ سور هنيو مُفْرَيت...4 إلخ 
الآية رقم ]١7[‏ من سورة (هود) على نبيناء وحميبنا » وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 


ثالثها ا تحداهم بسورة واحدة» قال تعالى: #أوَإِن TS‏ 
يورو من مُتَلِدء.. إلخ الآية رقم [۲۳] من سورة (البقرة)» وقوله تعالى: 20 ولون افر قل 
انوا لسورق مَثْلْه.... # إلخ الآية رقم 880 ]مو عبورزة انو فين ) غا ا وا ووا القن 
صلاة» وألف سلام. 

رابعها: أنه تحداهم بحديث مثله. قال تعالى : ياوا يث مَثْلِو...» إلخ الآية التي نحن 
بصدد شرحهاء فهذا مجموع الدلائل التي ذكرها الله تعالى في إثبات: أن القرآن معجز. انتهى . 

هذا؛ واعتبر محمد علي الصابوني الأول من التحدي العام لجميع الخلائق» والثلاثة بعده 
من التحدي الخاص؛ الذي جاء للعرب خاصة» وعلى الأخص منهم كفار قریش» كما تحداهم 
بالقرآن كله فى سورة (القصص) في قوله تعالى: قل E‏ يكنب من عند الله اه دى 


أ 


عه إن كنئْرٌ صَدِيِنَ» رقم .]٤٩[‏ 
الإصراب : ياوا : (الفاء): هي الفصيحة لأنها تفصح عن شرط مقدرهء التقدير: فإن 


1۹۸ 5 - سالط الايتان: "٠‏ و٣٣‏ للا سناچ شرن 
وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية في محل جزم جواب للشرط الذي رأيت تقديره. #َدِيثٍ»: متعلقان بما قبلهما. 
#مثلوء» : صفة (حديث)» والهاء في محل جر بالإضافة. #[إن: حرف شرط جازم. كنوك : 
ماض ناقص مبني على الضم في محل جزم فعل الشرط «إصّددقينَ#: خبر (كان) منصوب 
وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة 
شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه . 


ورج سر 0 الل ر روح ر مغ ر 7 
هم الْحَيِفُونَ © آم حقو السَّمَوتِ وَالْأَرْصٌ بل لا 





الشرح: ام خلقوا من عر سیو ا وجدوا في هذه الدنيا من غير موجد؛ فلذلك لا 
يعبدونه» ولا يقرون بوحدانيته! أو خلقوا من غير تكليف بعبادة» ولا مجازاة على عمل ما! 
وقيل: المعنى: أخلقوا من غير أب» ولا أم» فهم كالجماد لا يعقلون ولا تقوم لله عليهم حجة؟! 
لاء أليس قد خلقوا من نطفةء ثم من علقة» ثم من مضغة. آم هم الْحَنِنُونَ» أي : أيدعون : 
أنهم ا أنفسهم» فهم ا تاتروت ذم ا وهم لا يقولون ذلك» وإذا أقرواء واعترفوا بأن 
لهم خالقاًء ورازقاً؛ فما الذي يمنعهم من الإقرار له بالعبادة» والتوحيد دون الأصنام» وما الذي 
يمنعهم من الإقرار بأن الله قادر على بعثهم. كما أوجدهم من العدم. 

لآم حلفأ لسوت وَالْأرْسَ) يعني: ليس الأمر كذلك قطعاًء فإنهم لم يخلقوا شيئاً من 
للقن نور NET O‏ وى لوعي التو بولك كسان العف وو E‏ 
والجزاء» وأن الله هو خالقهمء وخالق كرك والأرض فليؤمنوا به» وليوقنوا: أنه ربهم. 
وخالقهم. ورازقهم» ومحييهم». ومميتهم. 

هذا؛ وأصل يوقنون : (يۇيقنون)؛ لأنه من ا ِقَنَ) الرباعي, فحذفت الهمزة للتخفيف » اا 
على المبدوء بهمزة المضارعة» مكل ارت الاق حافت هة المخلض ,من قل الهمواتينة 
فصار (ييقنون) ثم قلبت الياء الثانية واواً لسكونهاء وانضمام ما قبلها. وهذا الإعلال يجري في كل 
فعل ثلاثي» مزيدة الهمزة في أوله» مثل: أجاب يجيب» وأكرم» يكرم. . . إلخ. وقد يجيء على 


۶ 


اقاب رالا جني كا وا ا حجان ا ی وا ن ا 

ولا تنس: أن هذه الهمزة المزيدة تحذف من اسمى الفاعل» والمفعول المأخوذين من الفعل 
الثلاثي المزيدة فيه الهمزة» وذلك مثل: مكرم» ومكرّم» والقياس مؤكرم» وموَّكْرَم. وقس على 
ذلك. هذا؛ ولاغير» اسم شديد الإبهام. لا يتعرف بالإضافة لمعرفة» وغيرهاء. وهو ملازم 


لل لابج والغشرؤن ۲ - اور الآية: ۳۷ ۲۹۹ 


للإضافة» ويجوز أن يقطع عنها؛ إن فهم المعنى» أو تقدمت عليها كلمة ليس» يقال: قبضت 
عشرة ليس غير» وهو مبني على الضم» أو على الفتح خلاف. 

الإصراب : 4:18 : حرف عطف» وهي بمعنى همزة الاستفهام. #إخطقرأ4: ماض مبني 
للمجهول» والواو نائب فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها أيضاً. ين عر : متعلقان بما قبلهماء وغير مضاف» وء مضاف إليه. #أم#: حرف 
عطف. وهم َلْحَيِمَونَ) : مبتدأء وخبرء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. خل هوم : 
ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق. #ألسَمْوَتِك: مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. «إرالأرس»: معطوف على ما قبله. #بل: حرف عطف» 
وإضراب. «إلا4:: نافية. بُوقِئوْنَ4: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله. 


آم عِندَهُمْ حَراين ريك ام هم الْمْصَبِطِرونَ © 





الشرح: ام عِنْدَهُمَّ4: عند كفار قريش» ومن على شاكلتهم من الملاحدة» والفجرة. 
حَرَاينُ ريك يعني : اووس ا بس اي اليا 
وقيل: المراد خزائن الرزق» والمطر. ام هم لمصيطروت# : المسلطون الجبارون. وقيل: 
ف يي 025 نهي» ويفعلون ما شاؤواء ويشاؤون» 
والمسيطر: القاهر الغالب» من: سيطر عليه: إذا راقبه» وحفظهء أو قهره» ولم يأت على مفيعل 
إلا خمسة ألفاظ» أربعة صفة اسم فاعل» وهي : مَهَيّمِن) ومبيقر» ومبَيّسطء ومبيطر» وواحد اسم 
جبل» وهو: المجَيّمر» قال امرؤ القيس في معلقته رقم [74]: [الطويل ] 


4 
01 


کا س المجَيمِر عدو مِنَالسَّيْلٍ EGET EE‏ مقرل 

هذا؛ ويقرأ # الم لمصيطروت# بالصاد» وبالسين. هذا؛ وفي الصحاح المسيطر» والمصيطر: 
المسلط على الشيء ليشرف عليه» ويتعهد أحواله» ويكتب عمله» وأقواله. وفي سورة (الغاشية) 
قوله تعالى : ملست عَلَيهم بِمْصَيّطر ولم يرد المسيطرون في غير هذه السورة» ولم يرد مصيطر في 
غير سورة (الغاشية). والله أعلم داف واسرار كتانة: 

الإعراب : 421 : حرف عطف. لإعندَهمّ: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم» والهاء 
في محل جر بالإضافة» 8خَرَاينَ؛: مبتدأ مؤخرء وهو مضاف. وَهَإرَيْكَ»# مضاف إليه» والكاف 
في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلها. #أم#: حرف عطف. هم الْمْصَيِطِرُوت4: مبتدأ» وخبر الجملة الاسمية 
معطو ت علي ا قلاع امل اها 


پڪ 


وام ن شا تيش ف 





الشرح: لام هم سر أي: أيدعون: 7 الى الشات ومف عدا« دة 
فَهِ4: كلام الملائكة» وما يوحى إليهم من علم الغيب حتى يعلموا ما هو كائن من تقدم هلاكه 
على هلاكهم» وظفرهم في العاقبة دونه» كما يزعمون. أو المعنى: يعلمون أن ما هم عليه حق 
فهم مستمسكون به. يات مسْسَيعُمم بِسْلْطّنٍ مُبِينِ» أي: إن ادوا ذلك؛ فليأت المستمع منهم 
بحب انلام و على A‏ وغيره: فِهِ» بمعنى: عليه. كقوله تعالى في 
سورة (طه) رقم [71] حكاية عن قول فرعون للسحرة: وَلأُصَلَسَحْ في جَدُوع التَمْلِ4. وقال سويد 
ابن أبي كاهل اليشكري» وهو الشاهد رقم [05*] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [الطويل] 
ودتوا العنوي فن جلاع تخكه ENS‏ 

13 لين دري ميدن عله إلى ]عار وهو مشتق من السلامة: قالوا: لأنه يسلم به 
إلى المكان الذي يريد الارتقاء إليه» وربما سمي الغرز بذلك مجازاًء أو استعارةً. قال أبو 
اريس الثعلبي يصف ناقته : [الطويل] 


ار قلف إن یالرل ها بشُلْمغرز في مناخ يُعاجلة 
وقال زهير بن لكوي لخي لطا رام الاق [الطويل ] 
E ETE ENES EERE ESE AEE,‏ ءبشلّم 
وقال آخر: [الطويل] 
عمو نت الى الجا نوا إن حخقيكة. a E‏ 
وجمعه: السلالم» قال ابن مقبل. وقد أشبع كسرة اللام : | اا 


لاتحرز اتهزة احا الياذوولة بى له فى اللسهمواتك ا اا 

الإصر اب : ا : حرف عطف. طم 4 : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. سە : دا 
مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. #سَتهعْوْنَ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون» والواو فاعله» ومفعوله محذوف» انظر تقديره في الشرح. والجملة الفعلية في محل 
رفع صفة لإسلر. د ديه : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وقال الزمخشري: متعلقان 
بمحذوف حال من واو الجماعة, التقدير: صاعدين فيه. يات ك4 : (الفاء): هي الفصيحة؛ لأنها 
تفصح عن شرط مقدرء التقدير: وإذا كان لهم سلم يستمعون فيه» فليأت. (اللام): لام الأمر. 
(يأت): مضارع مجزوم بلام الأمر» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخرهء وهو الياءء 
والكسرة قبلها دليل عليها. سْتَيعْمْ؛ه: فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 


ال الاج شرن ۲ - سو الفلْولرٍ الآيات: ٤١.۳۹‏ ۳۰۱ 

الفاعل لفاعلهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» كما رأيت» والجملة 
الشرطية المقدرة معطوفة بواو محذوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. «بسُلْطن4: متعلقان . 
بما قبلهما. ممبينِ»: صفة (سلطان) . 


فيساي اعبار ا الو مقون () آَم عِندَهرٌ 
م یشو 8 شوہ كنا من کنا هر ندرد ©4 


الشرح: مام له * الود : فيه توبيخ» وتسفيه لأحلامهم. والمعنى: أتنسبون إلى 
n n‏ تعالى في سورة (النحل) رقم [؟1]: #إرجعلو 0 
بكرهوت وانظر سورة (النجم) رقم ۲۱1]. ومن كان هذا عقله وشأنه فلا يستبعد منه إنكار 
الإعادة بعد الموت. هذا؛ وفي سورة (الصافات) رقم [ ] قوله تعالى: فتهي ألرَيْكَ ابات 
ولهم ألسَنْورت*». قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: أمر الله رسوله َء باستفتاء قريش عن 
وجه إنكار البعث أولاء ثم أمره باستفتائهم عن وجه القسمة الضيزى؛ التي قسموها حيث جعلوا 
لله الإناث» ولأنفسهم الذكور في قولهم: الملائكة بنات الله مع كراهتهم الشديدة لهن» ووأدهن. 
واستنكافهم من ذكرهن . 

ولقد ارتكبوا في ذلك ثلاثة أنواع من الكفر: أحدها: التجسيم؛ لأن الولادة مختصة 
بالأجسام. والثاني: تفضيل أنفسهم على ربهم حيث جعلوا أوضع الجنسين له» وأرفعها لهم. 
كما قال تعالى في سورة (الزخرف) :]18-١7[‏ ولا بَيْرَ أَحَدّهُم يمَا صرب لِليمَنِ متاك ظَلّ 
وه ودا وهو كظيم () أوَمن بُنَعَّوَاْ ف الِْلَيَةَ وهو في الصاو عبر مِينِ». والثالث: أنهم 
استهانوا بأكرم خلق الله عليه» وأقربهم إليه؛ حيث أنثوهم» ولو قيل لأدناهم» وأقلهم: فيك 
أنوثة» أو شكلك شكل النساء؛ للبس لقائله جلد النمرء ولانقلبت حماليقه» وذلك في أهاجيهم 
بن مكشوف» فكرر الله سبحانه الأنواع في كتابه مرات» ودل على فظاعتها في آيات كثيرة. 
انتهى. هذا؛ والذين زعموا: أن الملائكة بنات الله هم قبيلة جهينة» وخزاعة» وبنو مُليْح» وبنو 
سلمة» وينو عبد الدار. 

مام تَعَْهْرَ َا أي : جعلاء وجائزة على ما جئتهم به من النبوة» ودعوتهم إليه من الدين» 
ر والإنذار. وهو استفهام إنكاري على معنى نفي الحصول من أصله. 8مَهُم مّن مَغْرَمِ 
سلود يعني : أثقلهم ذلك المغرم الذي سألتهمء فمنعهم من الإيمان» والمغرم: أن يلتزم 
الإنسان ما ليس عليه. والمعنى: ألزمهم مغرم ثقيل فدَحَهم» فزهدهم ذلك في اتباعك. أ 


ر رو كني 


عِنْدَهرٌ أب أي: علم الغيب» وهو ما غاب عنهم حتى علموا: أن ما يخبرهم به الرسول ويا 










لا ا ست 45.05 الوزن 


من أمر القيامة» والبعث بعد الموت باطل. وقيل: هو جواب لقولهم : نري به رب اون4 
الغ اعا ا جود ا ت قبلهم. فم يكو : قال ابن عباس رضي الله 
عنهما -: معناه أم عندهم اللوح المحفوظ فهم يكتبون ما فيه» ويخبرون الناس به. ام برِدُونَ 
اق ق ا ا و او ارت بورهو يها 
عزموا عليه في ليلة الهجرة الشريفة من الأمور الثلاثة في قوله تعالى : وإ يكر بك اليب كفروا 
شرك أو بقلو أو مُخْرِجْودً...» إلخ رقم [0] من سورة (الأنفال). الب كتا هر المكيذود» 
أ : المجزيون بكيدهم». والمعنى: أن ضرر كيدهم يعود عليهم ويحيق مكرهم بهم » کما قال 
تعالى : ولا ين الْمَكْرْ الس إلا أَلِن» رقم ["4] من سورة (فاطر)ء وقد انتقم الله منهم؛ حيث 
قتلوا في غزوة بدرء فكانوا عبرة لمن يعتبرء وما يعتبر إلا أولو الألباب» والله أعلم بمراده. 
وراز کات 

الإعراب : 4012 : حرف عطف. #لَهُ»#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
ابت : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #إول4: 
الواو: حرف عطف. (لكم): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #ألبَنوْنَ: مبتداً مؤخر مرفوع 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفردء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #آم4: حرف 
عطف. #«اتَعَلْهْرَ#4: فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به أول. 
لجراي : مفعول به ثان والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. #دَهُم: (الفاء): حرف عطف . 
(هم): مدا فن رر 4:.متعلقان جما بعذهما # فار حبر المبكذاً مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. #أٌ4: حرف عطف. #عِندَهٌ»#: ظرف مكان 
متعلق بمحذوف خبر مقدم» والهاء في محل جر بالإضافة. اليب : مبتداً مؤخرء والجملة 
الاسهية E‏ عن بها قبلها. م : الفاء: حرف عطف. (هم): مبتدأ . یود : فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ» والواو فاعله والمفعول محذوف» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها . 

4# : حرف عطف. ريدو : فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله. كد 4 : 
مفعول به» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. #دَلذِنَ: (الفاء): حرف استئناف. 
(الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. #وكتروأ: ماض مبني على الضمء 
والواو فاعله. والألف للتفريق» والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل 
ليناء والجيلة الاسم د لْمَكِدُونَ# في محل رفع خبر المبتداً» والجملة الاسمية: 
«مَلرِنَ...» إلخ مستأئفة» لا محل لها. وقيل: معطوفة على ما قبلهاء والأول أقوى. 


َع انا شرن 5١‏ - سور الور الآية: ٤۳‏ ۳ 
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2 27 2 2 و م8 دو الت عر ر ماس‎ ٤ 
40 «اّ ل لله عر آله سحن أ عا سرد‎ 


ر سحو م 


الشرح: اه هم إِلَهُ عر آلّهِ#: يخلق» ويرزق» ويعطي» ويمنعء يرفع» ويضعء يعز» 
ويذله ع4 الخ سنن أله عَم سره : نزه الله نفسه أن يكون له شريك. قال الخليل ‏ رحمه 
الله ھال كل ما في سورة (الطور) من ذكر #أة» فكلمة استفهام. لسن بعطف . وأقول: 
عاطفة صناعة. 

هذا؛ وسْبِحَنَ)4 اسم مصدر. وقيل: هو مصدرء مثل: غفران» وليس بشيء؛ لأن الفعل 
«سبّح) بتشديد الباءء والمصدر: تسبيح › زا اة ممل امان تاقار تعلة: مثل : 
معاذ الله . وقد أجري علماً على التسبيح بمعنى التنزيه على الشذوذ في قول الأعشى: االسريع] 
EEE‏ لمّاجاءني فخره E N CS‏ 
التوبة» فقد قال الله تعالى» حكاية عن قول موسى - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: 
شتتک إن حت ين اوي وقد نزه الله ذاته فى كثير من الآيات بنفسه تنزيها يليق 
يجري بوجوه الإعراب» من رفع وجرء ولا تدخل عليه الألف واللام» ولم يجئ من لفظه فعل» 
وذلك مثل: قعد القرفصاءء ولم يتضرف؛ لأن فى آخره زائدتين: الألف والتون» ومعناه: التنزيه 
والبراءة لله عز وجل من كل نقص»› فهو ذكر عظيم لله تعالى. لا يصلح لغيره. وفد روي عن 
طلحة الخير بن عبيد ألله» أخد العشرة المبشرين بالجنة د رضي الله عنهم أجمعين - أنه قال للنبي 
يلل : ما معنى سبحان الله؟ فقال: «تنزيه الله مِنْ كلّ سُوءِ). والعامل فيه على مذهب سيبويه› 
الفعل الذي من معناه» لا من لفظه؛ إذ لم يجر له من لفظه فعلء وذلك مثل: قعد القرفصاءء 
فالتقدير عنده: أنزه الله تنزيهاًء فوقع سبحان الله مكان قولك: تنزيهاً لله. والله أعلم بمراده. 
وأم ان كتانة, 

افعسر أب : ا : حرف ع طف . 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
«إِلهُ: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. «عَر4: صفة «إإله4 وهو 
مضاف» وؤؤأآسَء» مضاف إليه. «#اسْبَحَنَ»: مفعول مطلق لفعل محذوف كما رأيت في الشرح› 
و «#اسْبَحَنَ» مضاف» و#آسَّه» مضاف إليه» من إضافة المصدرء أو اسم المصدر لفاعله» فيكون 
المفعول ا أو من إضافته لمفعوله. فيكون الفاعل Ty‏ والفعل المقدر» والمصدر 
جملة فعلية مستأنفةء لا محل لها. #عمًا#: جار ومجرور متعلقان ب: سحن و(ما) تحتمل 


€ - سو الفلولر الآية: ٤٤‏ !لدأ ۶ الا شرن 
الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون فى محل جر ب: (عن)» 
والجملة الفعلية بعدها صلتها» أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: عن الذي» أو 
عن شيء يشر کونه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب: (عن) 
التقدير: عن شركهم. 


4@ ENS بان‎ 





الشرح: يران برو كسما س السا ساقطا»: هذا جواب لما حكى الله من قولهم: اسقط 
يتا كسفا من ألسماءٍ الآية رقم [1۸۷] من سورة (الشعراء)» وأيضاً قوله تعالى : أو سوط أَلسَّمَآهَ 
کم ارَعَمْتَ ينا كسما رقم [۹۲] من سورة (الإسراء). هذا؛ ولإكنتًا يقرأ هنا وفي غير هذه 
الآية بفتح السين» وسكونها. قال الأخفش: من قرأ بالسكون جعله واحداًء ومن قرأه بالفتح 
جل جيعاء وقال المهدوي: ومن أسكن السين جاز أن يكون كسفة» وجاز أن يكون مصدراًء 
من: كسفت الشيء: إذا غطيته» فكأنهم قالوا حين طلبوا ذلك: أسقطها علينا طبقاً واحداً. وفي 
القاموس المحيط: الكسّفة بالكسر: القطعة من الشيء» والجمع كِسْف وكِسّف وجمع الجمع : 
اکما ف وكسوف. وفي القرطبي : و(الكسف) جمع : كسفة وهي القطعة من الشيء . 

#يقولوا سَحَابُ مرم أي : بعضه فوق بعض سقط عليناء وليس سماء. وهذا فعل المعانده 
أو فعل من استولى عليه التقليد» وكان في المشركين القسمان. هذا؛ والسحاب: الغيوم التي 
تراها العيون في السماء» وهو واحد في اللفظ. ولكن معناه الجمع. وقيل: السحاب: اسم 
جنس» واحده: سحابة» فلذلك وصف بالجمع» وهو اقل في آية (الرعد) رقم [۱۲]» وهي 
ول ال وو أرق رڪم الت حَوْمًا وطمصًا وينثمٌ السات اَل + وأيضاً في سورة 
(الأعراف) رقم [01]: اح إا كَل سحابا شقا لا . هذا؛ وتجمع السحابة على: سحاب» 
وسحائب» وسحب» وهو غربال الماء» قال تعالى في سورة (النور) رقم [4]: «إفرّى الْوَدقَت 
عر م يِن خِللِه.# قاله علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. هذا؛ وقيل: السحاب: الغيم فيه ماءء 
أو لم يكن فيه ماء» ولهذا قيل: سحاب جهام» وهو الخالي من الماء. وأصل السحب: الجر 
وسمي السحاب سحاباً. إما لجر الريح له» أو لجره الماءء أو لانجراره في سيره. ووصفه الله 
ب: ##الِيّقالَ» في آية (الرعد) وآية (الأعراف) لثقله بالماء؛ الذي يحمله إلى حيث شاء الله الخلاق 
العظيم . ظ 

الإعسراب : ماران : (الواو): حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. #أبررًاً#: فعل 
مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 


سر 0 


فاعلة ولل للتمزق: © کاچ : مفعول به» واكتفى الفعل به لآنة بصري . #ومن الاچ : 


ِوالتيتايخ ارون 5 _ مو الظُولر الآية: 45 ۳.0 
سے سم پس 
ا ا ا ي 


جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة كتا . #ساتطا : صفة ثانية ل: كنا أو حال منه» 
بعد وصفه بما تقدم» وجملة: #ؤتريا...# إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة 
شرط غير ظرفي . #يُقولوأ» : فعل مضارع جواب الشرط مجزوم. . . إلخ» والواو فاعله» والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب شرط جازم» ولم تقترن بالفاء» أو 
ب: (إذا» الفجائية. «إسصَابٌ: خبر لمبتدأ محذوف, التقدير: هذا سحاب. مركم : صفة له 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وإن ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. 


0 ا ومهم الى‎ g3 s77 





الشرح: #نَدَرَهمَ؛: اتركهم. وأعرضا م والخطاب للنبي كَل وهذا كان في مكة قبل 
الهجرة» وقبل الأمر بالقتال. #إحى بلقو يَوْمَهُمْ الى فيه بُصَعَمَودَ4 أي : يموتون» ويهلكون»ء وذلك 
عند النفخة الأولى نفخة الصعقة» وهي المذكورة في الآية رقم [14] من سورة (الزمر)» قال 
تعالى: ويح فى الشُور حَصَعِنَ من في الوت ومن في الْأَرْضٍِ إلا من سا أَلَة... إلخ. وقيل : 
المراد: يوم بدر. وهو ضعيف . 

هذا؛ و(ذر) بمعنى: اترك وأعرض» والمستعمل من هذه المادة المضارع. والأمر بكثرة 
في القرآن الكريم» وفي الكلام العربي. ومثله: (5غ) ومضارعه: «يدع» فكلا المادتين ناقص 
التصرف» وهما بمعتى الترك» وقد سمع الماضي متهم سماعاً نادراًء فقالوا: وَذَّرءِ وَوَدع 
بوزن: وضعء إلا أن ذلك شاذ في الاستعمال؛ لأن العرب كلهم إلا قليلاً منهم قد أميت هذا 
الماضي من لغاتهم» وليس المعنى أنهم لم يتكلموا يه المنتو بل ا كرا را ثم أماتوه 
بإهمالهم استعماله» فلما جمع العلماء ما وصل إليهم من لغات TEN‏ لين 
سمع منه سماعاً او 

هذا؛ وقال قطة العدوي ‏ رحمه الله تعالى -: قال بعض المتقدمين: زعم النحاة: أن العرب 
أماتت ماضي (وَدَعَ) ومصدرهء واسم فاعلهء واسم مفعوله. مع أنه قد قرأ غووة فخ الزبير» وانة 
هشام - رضي الله عنهما - قوله تعالى في سورة (الضحى): ا ود ريك وما ل بتخفيف الدالء 
بمعنى ما تركك» وكذا قرأ مقاتل» وابن أبي عبلة» ل 1 عر الناس مَنْ ودَعَهُ 
الناسسٌ اتقاء شرو وقال بي: «دَعُوا الحبشة ما ودعو كم ورواه الجمل: (ذرُوا الحبشة ما 
و وقال أبو العتاهية الصوفي : | [المنسرح" 


صر 


اقرؤاشله ا ا تيورهم. و ان اتكبروة السى ي 


وكانماقدموالأنفسهم أعظعمَنفعأامن الذي وَدَُوا 


.م ۲ - سو الور الآية: ٤٦‏ إلا لا اشن 


وحم وتغهناآلعمرووعاهير قرائِسٌ أظراء المثشقفةالسّمْرِ 
وقال انس بن روَّيّم : | لرمل | 


لبد سخرق عبن اا الي لبالا شالس بست زان 

فها هو الماضي قد ورد عن أفصح العرب قراءةً ويفا : وكذا في شعر العرب» وورد 
المصدر أيضاً في قول النبي وة : البَنْتَهِيَنٌ قوم عَنْ وذعهم الجمعات» وفي رواية: (الجماعات). 
اا ال عن ر له ليكو ني تان | و روو ا 





المفعول» واسم الفاعل من: «ودع» في قول خقاف بن ندبة - رضى الله عنه _: [الطويل] 
ا ار ف هنات جرى وهو مودوع ووادع مَصَدَق 


فكيف يقال: إن العرب أماتته» فالصواب القول بقلة الاستعمال لا بالإماتة. انتهى . بتصرف 
كبير. وقريب منه ما ذكره محب الدين الخطيب شارح شواهد الكشاف. هذا؛ وما قيل فى 
ودرا ومضارعه: (يذراء وما قيل ف ودع ) وامضبارعة» اليدع) يقال ف (وَعم) ومضارعه 
(يعم»» وأمره: العم) وانظر الشاهد رقم ]۳٠۸[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» تجد ما يسرك, 
ويثلح صدرك . 
الإصراب : مدره : (الفاء): هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر. (ذرهم): أمرء 
وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب 
شرط يقدر ب: (إذا» التقدير: إذا بلغوا فى الكفر والعناد إلى هذا الحدء وتبين : : أنهم لا يرجعون 
عن الكفر؛ فدعهم حتى يموتوا 53 حَقٌّ»#: حرف غاية وجر بعدها: «أن» مضمرة. 
#«يُنقَأ4: مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لح وعلامة نصبه حذف النون» والواو 
فاعله» والألف للتفريق. و«أن» المضمرة والفعل #إيكفوأ في تأويل مصدر في محل جر 
ب: حى والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #يوْمَهمَ#: مفعول به» والهاء في محل 
جرال و نسم موضيول ميعن ل لكوت في محل ا و 
#فيه: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. 9بُْعَفْنَ#: مضارع يقرأ بالبناء للفاعل» 
وللمفعول» والواو فاعل» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. 


کم ک بت عت يدم کی ولاخ بادة ©4 





الشرح: دوم لا یخی عنم : لا ينفعهم. مكيْدَهمَ» أي : ما كادوا به النبي ييه في الدنيا . 
مورلا هم 62 سْصرون 88 : يمنعون من عذاب الله تعالى . 


ددا لسِنَادٍ بع العْشززن - سو ا لظو الآية: "oY ٤۷‏ 
ل ا ا د ال ي 


الإصراب : رم : بدل من ومهم بدل كل من كل» أو هو مفعول به لفعل محذوف» 
التقدير: أعني يوم. «إلا#: نافية. يتن : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
للثقل. إ4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. كيده : فاعلء والهاء في محل جر 
بالإضافة. ##عَيئ»#: مفعول به» والجملة: إل يُتى... إلخ في محل جر بإضافة يوم إليها . 
ولاج : (الواو): حرف عطف . (لا): نافية. له : ضمير منفصل مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ. #يُمَرُونَ#: مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ. 
والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداًء والجملة الاسمية معطوفة على ما 
قبلهاء فهي في محل جر مثلها . 





ور لی علا َد هن رك ولق اكم 1 مر ©4 2 
الشرح: رَإنَ لِيَدِنَ موأ أي: كفرواء والكفر أقسى أنواع الظلم» وأقبحه» وأشنعه. 
فإعدابا دُونَ ذلك أي : قبل موتهم . ال ابن زد رحمه اللهاتغالئ -:.فضاتت الدتيا مق الاوجاع؛ 
والأسقام» والبلاياء وذهاب الأموال» والأولاد. وقال مجاهد ‏ رحمه الله تعالى -: هو الجوع؛ 
والجهد سبع سنين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما - : هو القتل يوم بدر. وعنه أيضاً: عذاب 
القبر. لوك أكْرَهْمْ لا بون : أن العذاب نازل بهم. وذكر الأكثر إما لأن بعضهم لا يعرف 
الحق لنقصان عقله» أو لتقصيره في النظرء أو لم تقم عليه الحجة؛ لأنه لم يبلغ حد التكليف› 
أو لأنه يقوم مقام الكل . 
هذا؛ وملا يسرد هنا من المعرفة لا من العلم اليقيني» والفرق بينهما: أن المعرفة تكتفي 
بمفعول واحد» قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : [الرجز] 
لِهِلْمعِرّنفانرظٌُثَهَمَهُ ‏ تعلبِالواحدِمُلْتَرَمَه 
بخلافه من العلم اليقيني» فاته كصب ونع لزه A ag E A‏ 
تستدعي سبق جهل› وأن متعلقها الذوات دون النسب بخلاف العلم» فإن متعلقه المعاني» 
اليه رصي ذلك انك :]ذا اكةد عرفت رونا »تالمع اذك عرفت 05 ولم تو انك 
عرفت وصفاً من أوصافهء فإذا أردت هذا لم يتجاوز مفعولاً واحداً؛ لأن العلم» والمعرفة تناول 
الى ب ولم يقصد إلى غير ذلك» وإذا قلت: علمت زيداً قائماً؛ لم يكن المقصود: أن 
العلم تناول نفس زيد فحسب» وإنما المعنى: أن العلم تناول كون زيد موصوفاً بهذه الصفة. 
الراب : ظرَإنَ4 : (الواو): حرف استئناف. (إنَّ): حرف مشبه بالفعل. لِيَدِنَ4: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (إنَّ) تقدم على اسمها TE‏ معلة المرضيوله امعد 
لها . معَدَاباك : اسم (إنْ) مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. #دون#: ظرف مكان 


أ1ا اش ست لانن 


متعلق بمحذوف صفة «إعدًابه ٠‏ ودود مضاف. ودل اسم إشارة مبني على السكون في محل 
جر بالإضافة» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. «جرليك4: (الواو): حرف عطف . 
(لكنّ) : حرف مشبه بالفعل . #أ كرحم : اسم (لكنَّ) والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
لا : نافية . 6 يعون : مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله» ومفعوله محذوف للتعميم» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لكنّ) والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


ر سی سے ص رک و 


ريك فنك ا وسح بحم ريك حينَ شم 4 





الشرح: صر لحك رَيْكَ»: لقضاء ربك فيما حمّلك من الرسالة. وقيل: لبلائه فيما 
ابتلاك به من قومك مع إمهالهم حتى يقع بهم ما يستحقون من العقاب الشديدء والعذاب الأليم. 
انك بايا أي : رای هنا نرى» ونسمع ما تقول. وتفعل. وقيل: معناه: إنك بحيث 
نراك» ونحفظك» ونحوطك» ونحرسك» ونرعاك فلا يصلون إليك بمكروه. وهذه الآية مِنَّ 
ااا :ذلك ا اف اا لر رن ضيف وه 
نعلمها. ومذهب الخلف: التأويل» يؤولونها بما ذكرته» وانظر الآية رقم ]٤١[‏ من سورة 
(الذاريات)» والمحال عليهما بسورة (الفتح) وسورة (ص)» والله ولي التوفيق . 

#وَسَيَحٌ حمد ريك حن قوم : اختلف في تأويله» فقال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - 
وغيره: يسبح الله حين يقوم من مجلسه» فيقول: سبحان الله» وبحمده» أو سبحانك اللهم. 
وبحمدك» فإن كان المجلس خيراً؛ ازددت ثناءً حسناًء وإن كان غير ذلك؛ كان كفارة له. ودليل 
هذا التأويل ما خرجه الترمذي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عل : ١م‏ 
جلس مجلساًء فكثْرٌ فيه لغطة» فقالَ قبل أن يقوم مِنْ مجلسهٍ: سبحانك اللهك وبحمدك. أشهدٌ 
أن لا إل إلا أنت» أسْتَغْفِركَء وأتوبٌ إليكَ؛ إلا غَفِرَ لَهُ ما كانَ في مَجْلِسِهِ ذَّلِكَ. 

وقال أبو الجوزاء» وحسان بن عطية: المعنى: حين تقوم من منامك. قال حسان: ليكون 
مخ لماه باكر الله وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: كان النبيئٌ بي إذا قام من الليل 
يتهجّد قال: «اللهمّ لك الحمدّء أنتٌ نورٌ السموات والأرض » ومَنْ فيهنَّء ولك الحمدء 
قيوم السموات والأرض» ومَنْ فيهنّ» ولك الحمدء أنتّ رب السموات والأرض» ومَنْ فيه › 
ولك الحمدء أنك الحقء ووعد الخ وقولكَ الى :لفاك الحق x‏ والجنة حى والثاز 
خو رالا ج واوو ج ا ومحية جر اللهم لك أسلَمْتٌء وبك آمَنْتٌء وعليكٌ 
توكلْتٌ» وإليك أنِبْتُء وبك خاصمْتٌ, وإليكَ حاكمتٌ» فاغفر لي ما قدنْتٌء وما أخََرْتُء وما 
أسررتء وما أعلنت. أنتَ المقدم. وأنت المؤخرٌء لا إله إلا أنتَء ولا إله غيرك). متفقٌ عليه. 


والله أعلم بمراده» اسراو كتابه . 


لع لتيتابع والعشرون ۲ - يورو الفْلور الآية: ٤٩‏ ۳۹ 
٠‏ إن التتاع وشن ٠"‏ - باط ايه اة لالا 


الإسراب : ضير 4 : (الواو): حرف استئناف. (اصبر): أمرء وفاعله مستتر تقديره: 
«أنت». #لشكر»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(حكم) مضاف. وارك مضاف إليه 
من إضافة المصدر لفاعله» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. 
وفاعله مستتر فيه. انك : (الفاء): حرف تعليل. (إنك): حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمه. 
© عبن : متعلقان بمحذوف خبر (إنَّ) والجملة الاسمية تعليل للأمرء لا محل لهاء وجملة: 
اضر ...46 إلخ مستأنفة» لا محل لها. رَسَيْمَ#: (الواو): حرف عطف. (سبح): فعل آمر» 
وفاعله: أنت» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #بحبدثه: متعلقان بما 
فليو أن جما ا بيه وتم بعال هن القا عق الي اتوي “مسا تيا ريلف و( جد 
مضاف. وَؤَرَيّكَ» مضاف إليه» والكاف في محل جر بالإضافة... إلخ. #جين#»: ظرف زمان 
متعلق بما قبله. لَفَوم#: مضارع. والفاعل تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة لإي إليها . 


م سس بن < الور ل سس ص در <ممه 


سے سے 





الشرح: لا أرى حاجة إلى المزيد على ما ذكرته في آخر سورة (ق) غير أني أضيف هنا 
ما يلي: عن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت: لم يكن النبي ية على شيء مِنّ النوافل أشدّ 
معاهدةً منه على ركعتين قبل الصبح. أخرجه البخاري» ومسلمء وغيرهما. وعن أبي هريرة 
اوي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ية لا تَدَعُوا ركعتي الفخرء ولو طردتكم الخيل». رواه 
أبو داود. وعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كلا : كل هو أله 
لدع تغدل ثلث القرآن» وةل کا ڪرو نه تعدل ربع القرآن». وكان يقرؤهما في ركعتي 
الفجرء وقال: «هاتان الركعتان فيهما رُعَبٌ الدَّهرا. رواه الطبراني في الكبير» وأبو يعلى بإسناد 
حسن . 

هذا؛ و(إدبار النجوم) أي: جنوحها للغيبوبة. هذا؛ ويقرأ ودر بكسر الهمزة على أنه 
مصدرء وهي قراءة السبعة» وقرأ سالم بن أبي الجعد» ومحمد بن السميقع بفتح الهمزة على أنه 
جمع دبر» ودُبر الأمرء ودَبْرٌه: آخره وانظر شرح التسبيح» وما قيل في الآية رقم [4] من سورة 
(الفتح) وما ذكرته في آخر سورة (ق) تحن جحذا هذا : وأما في الترغيب في التسبيح؛ فخذ ما يلي : 
فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله لاء : «كلمتان خفيفتان على اللّسانِء ثقيلتان 
في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمدوء سبحان الله العظيم». رواه البخاري» 
ومسلم» وغيرهما. وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله اء : الْقِيتَ إبراهيم 
عليه السلام ليلة شري بي» فقال: يا محمد! أقرئ أمتك مني السلام» وأخبرهم: أن الجنة طيبة 


8 ۲ - سو الظور ‏ الآية: ٤۹‏ لا نايج شرن 
التربة» عذبة الماءء وأنها قيعان» وأن غراسّهًا: سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله والله 
أكبر) رواه الترمذي» والطبراني» وزاد: «وَلَا ll‏ وة إلا بالله) . 

الإصراب : مأوَينَ4 : (الواو): حرف عطف. (من الليل): متعلقان بما بعدهما. «#ضَبَحه يه : 
(الفاء): صلة لتحسين اللفظ إلا إذا قدرت فعلاً محذوفاً قبل: (من الليل) فتكون حرف عطف› 
والفعلان: المحذوف والمذكور معطوفان على (سبح) السابق. (سبحه): أمر» وفاعله: أنت» 
والهاء مفعول به» «إوادير»: معطوف على محل (من الليل) فهو منصوب بنزع الخافض» 
و(إدبار) مضاف» ولاأَلْجُورِ» مضاف إليه. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم» وصلى 
الله على سيدنا محمد» وعلى اله» وصحبه» وسلم. 


انتهت سورة (الطور) بحمد الله وتوفيقه. شرحا وإعرابا. 
والحمد لله رب العالمين: 


® ® 


لالا ارين ۳ د سو الین الآيات: ١۔۷‏ 1 





مورة التجه) رهي مكية و واد ار آية منها» وهي قوله تعالى : لذن 
ES‏ ير والفوجش إلا ال إلخ وهي اثنتان وسكوة آنا و اة وسدوق: كةو الف 
TT‏ 

وفي البخاري: عن ابن عباس - رضي الله عنهما sS‏ وسجد معه 
المسلمون والمشركون» والجن والإنس. وعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما عنهما ‏ أن النبي كك 
قرأ سورة (النجم) فسجد لها > فما بقي أحد من القوم إلا سجدء فأخذ رجل من القوم كفا مِنْ 
حصباءَ اواب فرفعه إلى وجهدء وقال: يكفيني هذا . قال عبد الله : فلقد رات بعك قنز 
كافراً . متفق عليه. الرجل يقال له: أمية بن خلف . انتهى . قرطبي . 


Xo 6‏ 4 
صاحبکه ما غوى ت وما 


7وو برس لے في ard‏ کا لاوس 
مر إلا و بي 6 () ذو مرق اوی 9 وهو ب 
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_ 





الشرح: الجر إا هوى ای مال» وسقطء وغأاب. والهوي : الول والستفوط. 
يقال: هوى» يهوي هوياً» مثل مضى» يمضي مُضِيا . قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن المسور بن 


تتخيا تس ا عت تالت دار ع ر 
دعنك طلس الل دك فيا ستطفعت ا 


كان هذا الشاعر متوجهاً إلى الشام» نني كان OO E‏ لوجع وكات تكردا 
بهاء فكرّ راجعاًء وقال الأبيات التي منها هذان البيتان. هذا؛ وقال الأصمعي: هوى بالفتح› 
يهوي هُوياً؛ ا سقط إلى أسفل . قال:2.وكذلك انهوى في السير: إذا مضى فيه» وهویى› 
وانهوى فيه» لغتان بمعنىّ» وقد جمعهما يزيد بن الحكم الثقفي في قوله : [الطويل ] 


1 ۳ - مقا ليم اايات: 7-١‏ لل لغشن 
مس 6 سس هى تر هس أ س ال ع ى ا 0 0 
و مؤطن لولاي طحت كُمَاهَوَى بالمجرامِومِنْ قلةالنيق منهّوي 
إنها سبعة أنجم . وهذا قول ابن عباس» وقتادة ‏ رضي الله عنهما -. وعن مجاهد ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
أن المعنى : والقرآن إذا نزل؛ لأنه كان ينزل نجوماً؛ أي : مفرقاً على حسب مقتضيات الأحوال. 
غابت. ولا يمتنع أن يعبر عنها بلفظ واحد» ومعناه جمع كقول الراعي النميري : [الطويل ] 
فباتت تعدالنجم في مستحيرة ريع بايدى الاكلين جمودها 
أخسّن النجم في السماء الثريًا والثريًا في الأرض رين الحسيياء 

وفيل : اة د. (النجم) الشات الذي شر له ساق » و مؤهوئ 4 سقط على الأرض. وقال 
جعفر الصادق : يعني بالنجم ب ۰ ومعنی دا هوى : إذا زل من السماء ليلة المعراج. 
والهختمد الأول ما صَلَّ صاحیک چ ا مأ ضل محمد ية عن الحق. وما حاد عنه. وم 
عر د AO e E EE‏ 
لا يجد السالك إلى مقصده طريقاً أصلاًء والغواية أن يكون له إلى مقصده طريق مستقيم» ولكن 
يحيلك عله 6 ويتركه ء امعت إن نحمدا كله ميقن راشد: ولیس كما تزعمون من نسبتكم إياه إلى 
الضلال» والغى. ) 

وما ينطق عَنٍ أموئ أي : ما يقول محمد ييه قولاً عن هوى» وغرض. إن هو إلا وي 
بى أي: إن ما يقوله محمد بيه وحي من الله لا زيادة فيه. ولا نقصان» كما روى الإمام 
أحمد. رضي الله غنه عن عة اله بن عجرو رهن ا نة فال كدف اكع كر ف 
أسمعه من رسول الله ية أريد حفظهء فنهتنى قريش» فقالوا: إنك تكتب كل شىء تسمعه من 
رسول الله ياء ورسول الله َيه بشر يتكلم في الغضب» والرضاء فأمسكت عن الكتابة» فذكرت 
ذلك لرسول الله كلِةِ. فقال: داكت فو الذى فى بيدؤنما خرج مني إلا الحقٌ). ار اخم 
وأبو داودء وقال كَكِِ: «ما أخبرتكم أنه مِنْ عند الله. فهو الذي لا شك فيه». وعن أبى هريرة 
دوقي عند أن يسول الله كله قا 9ل اقول اله معنا كان سسى ا قدا عينا 
يا رسول الله! قال: (إِنْي لا أقولٌ إلا حقاً». أخرجه الإمام أحمد. 

فإعلمه. سَدِيدُ أرق يعني : جبريل عليه السلام في قول سائر المفسرين» وهو الذي كان ينقل 
القرآن إلى النبي بي وكونه شديد القوى: لأنه اقتلع قرى قوم لوط. وحملها على جناحه حتى 
بلغ بها السماءء ثم قلبهاء وصاح صيحة بقوم ثمود. فأصبحوا جائمين» وكان هبوطه بالوحي 


للا ناغ الغشرؤن ۳ د وكين الآيات: ١۔۷‏ ۳۱۳ 
لمانا ۇلغشن ‏ "د - ولا جات 1 الات ۷-١‏ بالا 


على الأنبياء أسرع من رجعة الطرف . #إذو مرَر أي: ذو قوة شديدة. وقال ابن عباس - رضي 
الله عنهما 2 دو مط تخسن : 

وفي البيضاوي : #إذو مرَز أي : حصافة في عقله. ورأيه» والحصافة بمعنى الاستحكام» 
وهي مخصوصة بالعقل» والتدبير» وهو بيان لما وضع له اللفظ؛ لأن العرب تقول لكل قوي 
العقل والرأي: ذو يرة» من أمررت الحبل: إذا أحكمت فتله» وفي السمين: والمرة بالكسر: 
مزاج من أمزجة البدن» وقوة الخلق» وشدته» والعقلء» والأصالة» والإحكامء والقوة» وطاقة 
الحبل. انتهى. جمل. هذا؛ ورجل مرير؛ أي: قوي» قال العباس بن مرداس» وينسب لكثير 
ع [الوافر] 
ا ا اا اة ود ايا اا ور 

وقال لقيط : [البسيط] 


عن ا وای و و EE BEETS‏ 

ومنه قول خفاف بن ندبة - رضي الله عله -: [الكامل] 
إنيامروؤٌ ذو هِرَّةٍفاشتبقِني 9 فِيمايَئْوبٌمِنَالخطوبٍ صليب 

هذا؛ وقال تعالى في وصفه في سورة التكوير: إن قول سول کر ) ذى فور عند ذى ألم 
تكن . ستو أي : فاستقام جبريل على صورته الحقيقية» دون الصورة؛ التي كان يتمثل بها 
كلما هبط بالوحي» وكان ينزل في صورة دحية الكلبي» وذلك: أن رسول الله يك أحب أن يراه في 
صورته التي جبل عليهاء فاستوى له في الأفق الأعلى» وهو أفق الشمس» فملاً الأفق. وفيل: ما 
رآه أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في صورته الحقيقية» سوى محمد بي رآه مرتين: مرة 
في الأرض» ومرة في السماءء أما التي في الأرض؛ فإن النبي ية سأل جبريل عليه السلام أن يراه 
في صورته» فسد الأفق» فذلك قوله تعالى في سورة (التكوير) : ولق ياه بلاق اينه وأما التي 
في السماء كانت ليلة الإسراء والمعراج عند سدرة المنتهى» كما تراه في الآيات التالية . 

روى الإمام أحمد عن عبد الله رضي الله عنه ‏ أنه قال: رأى رسول الله َة جبريل في 
صورته وله ستمئة جناح» كل جناح منها قد سد الأفق» فخر رسول الله ية مغشياً عليه» فنزل 
جبريل عليه السلام في صورة الآدميين» فضمه إلى نفسه» وجعل يمسح الغبار عن وجهه» وهو 
قوله تعالى: م د كَدَلّ4. هذا؛ وانظر شرح (صاحب) في الآية رقم ]١4[‏ من سورة 
(الأحقاف)» وانظر سورة (التكوير) تجد ما يسرك» ويثلح صدرك إن شاء الله تعالى . 

الإعراب : اجر #: جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسمء وانظر ما ذكرته 
في أول سورة (الذاريات) بهذا الصدد. 8إدا»#: ظرف زمان مجرد عن الشرطية مبني على 


بفعل القسم المحذوف» التقدير: أقسم بالنجم وقت هويه. قاله أبو البقاء» وغيره» وهو مشكل. 
فإن فعل القسم إنشاءء والإنشاء حال» وإدًا لما يستقبل من الزمان» فكيف يتلاقيان؟! . 


2 
«> 


الان :ان العامل فيه مقدر على أنه حال من (النجم) أي: أقسم به حال كونه مستقراً في 
زمان هويه» وهو مشكل من وجهين: أحدهما: أن النجم جثةء والزمان لا يكون حالاً منهاء كما 
لا يكون خبراً عنها. والثاني: أن إ4 للمستقبل» فكيف يكون حالاً؟! وقد أجيب عن الأول 
بأن المراد بالنجم القطعة من القرآن» والقرآن قد نزل منجماً في عشرين سنة» وهذا على تفسير 
ابن عباس» وغيره» وعن الثاني بأنها حال مقدرة. 


الثالث: أن العامل نفس النجم؛ إذا أريد به القرآن. 0 أبو البقاء. وفيه نظر؛ لأن القرآن 
لا يعمل في الظرف إذا أريد به أنه اسم لهذا الكتاب المخصوص . وقد يقال: إن النجم بمعنى 
المنجّم» كأنه قيل: والقرآن المنجّم في هذا الوقت. انتهى. جمل . #8مَوَىُ» : فعل ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف». والفاعل يعود إلى النجم» تقديره: «هو»» والجملة الفعلية في محل 
جر بإضافة لإا إليها. «إم4: نافية. «#إصَنَّ4: فعل ماض. ماسب : فاعل» والكاف في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية جواب القسم» لا محل لها. #إوَا4: (الواو): حرف 
عطف. (ما): نافية. «إعوى: فعل ماضء والفاعل يعود إلى إصاد4. والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. وما : الواو: حرف عطف. (ما): نافية . ©# طق : 
مضارع: والناعل ردا 5 € اا على ال عفان ما زلهماك: اة اا 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 

«إن: حرف نفي بمعنى «ما». طمُر4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
مدا إ4 : حرف حصر. وى : خبر المبتدأ» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
#إيوى: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء 
ونائب الفاعل يعود إلى #إوى. والجملة الفعلية في محل رفع صفة وى . ملم : فعل 
ماض» والهاء مفعول به. سيد : فاعله» وهو مضاف» و(القوى) مضاف إليه مجرورء وعلامة 
جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر» وجملة: د...٠‏ إلخ في محل رفع صفة ثانية 
ل: #إوتى4. أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم» والرابط على الاعتبارين محذوف» 
التقدير: علمه إياه» ويد صفة لموصوف محذوفء التقدير: علمه إياه ملك #إسييد الوى . 
اذو : صفة ثانية للموصوف المحذوف مرفوع مثله» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه 
من الأسماء الخمسة» و##ذو» مضاف» ومر مضاف إليه . تَاسَتَوَى : الفاء: حرف عطف . 
(استوى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى شريد لقوق 


انايج والغشؤن ۳ - مقا لكب الآيات: 8 ١١‏ ۳10 
ال و _ ااج ا لالا 


والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع› أو نصب مثلها. ##وَهوَة : (الواو): 
وأو الكال: '(عو)ة معدا . با لفق : ان مجحو تع كدر اا د الال > : صفة (الأفق) 
ور وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الاسمية: ##وهوٌ...# إلخ في 
محل نصب حال من فاعل (استوى) المستترء والرائط ‏ الواوة المي 


م دنا ندل () فَكنَ کاب مَوسَبْنِ أ أو أَدنَ 6 


سر صرح وس 


208 المؤاد م رای 2 ا 0 





الشرح: ل4 ا أي : دنا جبريل بعد استوائه بالأفق الأعلى من الأرض. دل فنزل 
على النبي يي بالوحي, والمعنى : أنه لما رأى النبي ييه من عظمة جبريل ما رأى» وهاله ذلك؛ 
رده الله إلى صورة آدمي حين قرب من النبي بيه بالوحي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما - أن 
معناه: أن الله تبارك وتعالى دنا من محمد ب فتدلى. وروى نحوه أنس ‏ رضي الله عنه ‏ عن 
النبي بي والمعنى: دنا منه أمره» وحكمه. وهذا يعني : أن في الكلام تقديماء وتأخيراً. وبه 
قال القرطبي . وأصل التدلي : النزول إلى الشيء؛ حتى يقرب منه» فوضع موضع القرب» قال 
لبيد - رضي الله عنه -: ااا 
فعس ةلوبت ا وی الارض ا اف اا 

لكان تاب أي: مقدار. رسن : تثنية قوس» وقال سعيد بن المسيب ‏ رحمه الله 
تعالى -: (القاب) صدر القوس العربية» حيث يشد عليه السيرء الذي يتنكبه صاحبه» ولكل قوس 
قاب واحد. فأخبر الله: أن جبريل قرب من محمد كقرب قاب قوسين. وقال سعيد بن جبيرء 
وعطاءء وأبو إسحاق الهمداني» وغيرهم: «إفكان قاب مَوَسَيْنِ* أي: قدر ذراعين» والقوس: 
الذراع يقاس بها كل شيء» وهي لغة بعض الحجازيين. والقوس يذكرء ويؤنث» فمن أنث قال 
في تصغيرها: قويسة» ومن ذكر قال: فُوَيْسء والجمع: قِسِيئٌء وأقواسٌ» وقياسٌ» والقوس 
أيضاً: بقية التمر في الوعاء. والقوس برج في السماء. هذا؛ وقال الزمخشري: وقد جاء التقدير 
بالقوس» والرمح» والسوطء والذراعء والباع» والخطوة» والشبرء والفترء والأصبع. أو 
أَدَقَّ» : أو أقل من قاب قوسين . 

هذا؛ وقال القاضي عياض: فمن جعل الضمير عائداً إلى الله تعالى» لا إلى جبريل كان 
عبارة عن نهاية القرب» ولطف المحل» وإيضاح المعرفة» والإشراف على الحقيقة من محمد 
يلي وعبارة عن إجابة الرغبة» وقضاء المطالب» وهذه الآية كقوله تعالى في سورة (الصافات) 
رقم [158]: وسات إل يأ أل أو روت لأن المعنى: فكان بأحد هذين المقدارين في 


یا لتقارب ما بينهما يشك الرائي في ذلك. هذا؛ وتقدير الكلام: فكان مقدار 
مسافة قربه مثل قاب قاب قوسين. فحذفت هذه المتضايفات» كما قال أبو علي الفارسي في قول 
كلحبة العرني اليربوعي وهو الشاهد رقم ]٠٠٠۷[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [الطويل] 
TEE EOE E‏ وقد ا ي ر افيا 

هذا؛ وقال الكسائي» ونقله عنه الجوهري: أن المراد قوس واحدء فقلبت التثنية بالإفرادء 
فكان أصله (قابيٰ قوس) ومثل الآية قول الشاعر» وهو الشاهد ]١١55[‏ من كتابنا: «فتح القريب 
المجيب) : [الطويل ] 


إذ لمكن اتير ا حو اليش لشب شاه يسول 
فأصل الكلام (فلست لشر فِعْلَيْه). 


نئي إل بيو ما اّ4 : الضمير المجرور بالإضافة يرجع إلى الرسول ككل وقيل: إلى 
جبريل» عليه السلام. هذا؛ وقال قتادة ‏ رحمه الله تعالى -: أوحى الله إلى جبريل» وأوحى 
جبريل إلى محمد هَيةِ. ثم قيل: هذا الوحي» هل هو مبهم؟ لا نطلع عليه نحن» وتعبدنا بالإيمان 
به على الجملة» أو هو معلوم مفسر؟ قولان» وبالثاني قال سعيد بن جبير - رضي الله عنه ‏ قال : 
أوحى الله إلى محمد ية : «ألم أجذك ينيماً فآويتك؟ أَلَمْ أجدْكَ ضَالاً فهديئُكَ؟ أَلَمْ أجدْكَ عائلاً 
فأغنيتك؟2 «ألدٌ نش لك صَدْرَك...4 إلخ 

وقيل: أوحى الله إليه: أن الجنة حرام على الأنبياء حتى تدخلها يا محمد! وعلى الأمم حتى 
تدخلها أمتك . 5-08 القرآنية» مثل قوله تعالى في سورة (طه): «تَالبِحَهم 
وَعون نودو فَعْشيهم بن ليم م 

ما كدب الاد أي : ا ويقرأ الفعل بالتخفيف» والتشديد. قال الأخطل 
التغلبي» وهو الشاهد رقم ]٦۱[‏ من كتابنا : «(فتح القريب المجيب) : [الكامل] 
كك نيك عَيِنَدَكمُْ اتاد قط لسر الظلام و بين اعبات خيبالا 

ورحم الله من قال للجاحظ في مرضه الذي توفي فيه : [الوافر] 


ىو 


EE E جه نحي‎ E E CE E E E 
E E EES E E مقي كد ان‎ 
رائ أي : بعينه تلك الليلة» بل صدقهء وحققه. واختلفوا في الذي رآه. فقيل: رأى‎ 2 

وعائشة. وفيل : هو الله عز وجل »› ثم اختلفوا في معنى الرؤية. فقيل : جعل بصره في فؤاده. 


لالا شرن ۳ - مرو الیب الآيات: ۸۔۱۲ 1۷ 


وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: راه بفؤاده مرتين» وذهب جماعة إلى أنه راه بعينه 
حقيقة .وهو قول أن بخ مالك والخحسن وعكرمة: 

وكانت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ تقول: لم ير رسول الله بيو ربه. وتحمل الآية على رؤية 
جبريل عليه السلام» فعن مسروق ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قلت لعائشة: يا أماه! هل رأى محمد 
ری فقالت: لقن فت شغرى مما قلت أيخ أنت من ثلات؟ من عدتكهين فقا كدب من دنك 
کا ۰ إلخ رقم ]٠١7[‏ من 
سورة (الأنعام). وقرأت : توما کان لسر أن أن تمه امه إلا وَحا...# إلخ الآية رقم [51] من سورة 
(الشورى)» ومن حدثك: أن محمداً يعلم ما في غد؛ فقد كذب» ثم قرأت: #وما مدق شن 
ادا تيب غا 4 إلخ آخر آية فى سورة ومن عامجا کی ااا 


و 


أل ميهد رای رنه؛ فقد كلب» ثم قرأت الآية: «لا ركه 


0 


کان ثم قرأت: ايتا الرسول بلع e‏ و ل إلخ الآية رقم [717] من سورة 
(المائدة)» DE PR‏ ومسلم. 

هذا؛ وفي صحيح مسلم عن أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سألت رسول الله ئي هل ريت 
ربك؟ قال : ا أرَاه؟». المعنى: غلبني من النور» وبهرني منه ما منعني من رؤيته. وروی 
أ سئل رسول الله کیا هل رأيت ربك؟ قال: «رأَيْتُ نهراًء ورأيت وراء النهر 
ا ورایت ورَاءَ الححاب 01 نَمْ أرَ غَيْر ذلك . 


#أسمروتة. عل ما رى أي : أتجادلونه على ما يرى» وذلك: أنهم جادلوه حين أسري به 
وقالوا له: صف لنا بيت المقدس» وأخبرنا عن عيرنا في الطريق وغير ذلك مما جادلوه به. 
هذا؛ وقرأ حمزة» والكسائي: (أفتَمُرونه) بفتح التاء من غير ألف على معنى: أفتجحدونه؟ يقال : 
مَراه حقه؛ أي: جحده» ومريته أناء قال الشاعر: | [البسيط] 


جرت أخَا صق وَمَكْرّمَةٍ ‏ لَقَدْمَرَيْتَأخاًمَاكَانَ يُمْريكا 

ا والسمار اه رو الام سي والمخاصمة. والمجادلة. قال تعالى لنبيه ية في 
سورة (الكهف) رقم [1]: قلا ثمار في إلا مره ظَهرَا . 

الراب : : حرف عطف. ا فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذر» والفاعل يعود إلى جبريل عليه السلام» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. تدك : 
(الفاء): حرف عطف. (تدلى): فعل ماض» والفاعل يعود إلى جبريل أيضاء والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها . كان : (الفاء): حرف عطف. (كان): ماض ناقص» واسمه يعود إلى 
جبريل. تاب : خبر (كان). وانظر ما قدرته في الشرحء واب مضاف. ولإقوسَنِ» مضاف 
إليه مجرور» وعلامة جره الياء؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 


لك - و التتيك__اايات: ٠١‏ 16 للب ايناغ لغشن 


وجملة: (كان. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها. #أوَ؛ه: حرف عطف. أَدْقَّ4: معطوف على 
لإاب فهو منصوب مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. ارج : (الفاء) : 
حرف عطف. (أوحى): فعل ماض» والفاعل يعود مثل سابقه. إل عَبَّدِي#: متعلقان بما 
قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. «9ما»: | 
موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد 
محذوف» التقدير: الذي أوحاه. #إمَا: نافية. #كدب: فعل ماض . «االقرًاد#: فاعله. 
##ما: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب على نزع الخافض التقدير في الذي راه 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: مفعول به صريح. وقيل: إن الفعل: «كذب» 
بالتخفيف ينصب مفعولين : فيقال: كذبه الحديث؛ إذا نقل الكذب؛ فإذا شددت الذال ينصب 
وا انعد ووا كی | اران واا وا انها الع نه مف وقد لعي 
الذي رآه» وجملة: هما كُدَبَ...4 إلخ مستأنفةء لا محل لها. #أمسَروته.4 : (الهمزة): حرف 
استفهام. (الفاء): حرف عطف. أو استئناف . (تمارونه): مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
7 والواو فاعلهء والهاء مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها على الوجهين المعتبرين في 

ء. عل ما#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وجملة #أيرئ»* صلة ما والعائد 
محذوف. التقدير: على الذي يراه. وقيل: (ما) مصدرية» وهو ضعيف . 


رو رم 7 أ ش 0 2-2 جع بير 
8و ولقد راه نرا عند سدرو المت 0 f‏ عندها جه لوق 2 إذ د یغخشی 


ادر ا با اطي يدي . © لت نك ين تيت م 25 
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الشرح: ولق ءاه چ4 : الفاعل يعود إلى النبى لد واختلف فى عود الضمير المنصوب مثل 
سابقه» قال ابن عباس رضي الله عنهما -: رأى محمد يي ربه مرة أخرى بقلبهء فإنه كان له 
صعود» ونزول زارا مسي عدا الصلوات المفروضة» فلكل عرجة نزلة. وقال ابن مسعود» 
وأبو هريرة ‏ رضي الله عنهما : إنه جبريل عليه السلام رآه مرة في الأفق» والثانية عند سدرة 
م 1 5 1 سا ب i.‏ ص 7 £ 
ا وقال ابن مسعود - رضى الله عنه -: قال رسول الله َو : «رايت جبريل با لافق الاعلى. 
له ستمئةٍ جناح» يتنائرٌ مِنْ ريشو الدرٌ والياقوت». وسدرة المنتهى في السماء السادسة» وجاء: 
2 س 2 
الأول ماروا فين ع ا ا ا ا رول الله كل اھ دان سد 
ينتهي ما يَهْبَط به من فوقهاء فص مها فأعطي رسول الله و ثلاثا : أعطي الصلوات 


للا نايج دالخ شون o‏ - سوا ب الآيات: ١/8 ١١‏ 514 
اليس افق حرا مرو ا و ل رد اقش ا ف ا 
(المُقّحمات : الذنوب العظام؛ التي تقحم أصحابها في النار؛ أي: تلقيهم فيها. 

والثاني: رواه قتادة عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كيه قال : لما رَفِعْتٌ إلى سِدرة 
المنتهى في السماء السابعة. نبثها يِل قِلَالٍ مَجَرء وورقها مثل آذان الْفِيّلة» يخرج من ساقها 
نهران ظاهران. ونهران باطنان» قلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: أما الباطنان لي الجا وأما 

الظاهران فالنيل والفراتٌ» . روى الحديثين مسلم في صحيحه. هذا؛ والسدر: شجر النبق» 
والنبق ثمر السدر واحده: تبقة. 

#عِندَها جذ لاو : الإضافة تعريف بموضع جنة المأوى» وأنها عند سدرة المنتهى. قال 
الحسن: هي التي يصير إليها المتقون. وقيل: إنها الجنة التي يصير إليها أرواح الشهداء. قاله 
ابن عباس رضي الله عنه - وهي عن يمين العرش . هذا؛ وانظر ما ذكرته بشأن الجنات في الآية 

رقم [۷۳] من سورة (الزمر) . 

مذ يِعْنَى أليَدَرَةَ ما بعشل 45 : في هذه الآية تفخيم جنة المأوى. وتفخيم سدرة المنتهى . قال 
القشيري: وسئل رسول الله ية ما غشِيّها؟ قال : فراش من ذهب . وفي خبر آخر : «غضِيها نور 
مِنَ الله حتى ما يستطيع أحد أَنْ يَنْظرٌَ إليها». وقيلَ عير ذلك. هذا؛ وفي إبهام الموصول تعظيم 
الأمرء ومثله: قى إل عي ما أ . وقال الماوردي في معاني القرآن: فإن قيل: لم 
اختيرت السدرة لهذا الأمر دون غيرها من الشجر؟ قيل : لأن السدرة تختص بثلاثة أوصاف: ظل 

مديد» وطعم لذيذء ورائحة ذكية» فشابهت الإيمان الذي يجمع قولاًء وعملاء ونية. انتهى. 
قرطبي بتصرف كبير . 

هذا؛ وسدرة المنتهى هي شجرة طوبى المذكورة في سورة (الرعد) رقم :]"١[‏ اديت 
عا N‏ م ره ماب . 
نا راع لَص وما طق أي : مامال,؛ بصر النبي ٤ء‏ في ذلك المقام» وفي تلك الحضرة 

yg a‏ جك ون ماما sad‏ نا أ دو يدن وهنا فنك اده 
ذلك العقام القدرياة إزة نراقت إلى فت عسوي ها آم سا هذا رچ تاريل اا ت راا 
الثاني: ما زاغ البصر بصعقة› ولا عَْشْيةٍه كما أخبر الله عز وجل عن موسى على نبيناء وعليه 
ألف صلاة» وألف سلام بقوله في سورة (الأعراف) رقم :]۱٤۳[‏ رر م e‏ وذلك أنه 
لما تجلى رب العزة» وظهر نوره على الجبل» قطع نظره» وغشي عليه» ونبينا 5ة ثبت في ذلك 
المقام العظيم؛ الذي تحار فيه العقول» وتزل فيه الأقدام» وتزيغ فيه الأبصار. فوصف الله عز 
وجل قوة نبيناء وثباته في ذلك المقام العظيم بقوله: وما راع اضر وها طن چ وما أحسن قول 
القائل : [الطويل ] 


ی يت: ٠۸-١١‏ طلِعا ناج ورن 


رأى جنة المأوى ومافوقهاولو والكبيو E‏ 


و TY‏ ۳ - سوا 


وقد رای من ٤ات‏ ريو ال45: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: رأى رفرفاً سد الأفق» 
فقد خرج الترمذي عن عبد الله - رضي الله عنه ‏ قال: رأى رسول الله ييه جبريل عليه السلام في 
حلام زرف دما ا ن التساء: وال رمن. وقال: حديث حسن صحيح»› وقد تقدم: اقرا 
في صورته له ستمئة جناح . ٠‏ < 

تنبيه: هذه الآيات صريحة في أن النبي ية عر به إلى السموات العلى» ورأى ما رأى في 
ملكوت السموات من الآيات العظام» فلم يبق مجال للقول: إن الإسراء ثبت بآية (الإسراء) وهي 
قوله تعالى: ظسْبْحَنَ لى رى بِعَبَدِه.... إلخ. وإن المعراج ثبت بالأحاديث» بل كلاهما قد 
ثبت بالآيات القرآنية» وصار الحكم على منكر واحد منهما بالكفر حقيقة لا شك فيهاء والله 
الموفق والمعين. والحمد لله رب العالمين. 

الإعسراب : رلت : (الواو): حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف» تقديره: والله. 
والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم . هذا؛ وبعضهم يعتبر الواو عاطفة» 
وبعضهم يعتبرها حرف استئناف. وبعضهم يعتبر الواو واو الحال» ويعتبرون الجملة الآتية جواباً 
لقسم محذوف. ولا أسلمه أبداً؛ لأنه على هذا يكون قد حذف واو القسمء والمقسم به» ويصير 
التقدير: ووالله أقسم» أو وأقسم والله» واللام واقعة في جواب القسم المحذوف» وبعضهم 
يقول: اللام موطئة للقسمء والموطئة معناها المؤذنة» وهذه اللام إنما تدخل على إن الشرطية» , . 
لول فى ان ارغ اقرط ود ككرت ا ج لقتسي ا ملفا للم 
والمتقدم على الشرط حكماًء كما في قوله تعالى : لين ارجا لا عون مَمَهمَ4 الآية رقم ]٠١[‏ 
من سورة (الحشر) افهم هذا؛ واحفظه» فإنه جيد. والله ولي التوفيق. 

فإن قيل: ما ذكرته من إعراب يؤدي إلى حذف المقسم به» وبقاء حرف القسم» فالجواب: 
أنه قد حذف المقسم به حذفاً مطرداً في أوائل السورء مثل قوله: وار «اراسئیں وها 
فإن التقدير: ورب النجم» ورب الشمس. . . إلخ» الدليل على ذلك التصريح به في قوله تعالى : 
فورب الم لاض الآية رقم [۲۳] من سورة (الذاريات)» وحذف المقسم به ظاهر في قوله 
و ا فن سيوزة ا و ار عند في قرلله ای 
RA EE CEE‏ الريك كقروا مهم عدا ليمي الآية رقم [۷۳] من سورة 
(المائدة)» فالواو في الآيتين حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف بلا ريب. 

(قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #إرا#: فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف للتعذرء والفاعل تقديره: «هو)ء يعود إلى الرسول كلل والهاء مفعول به. #برلةه: 
فيها ثلاثة أوجه: أحدها: أنها منصوبة على الظرف. قال الزمخشري نصب الظرف الذي هو 


5١ ۱۸. ١۳ الآية:‎ 





الغ بين 9 ' 
مرة؛ لأن الفعلة اسم للمرة من الفعل» فكانت في حكمها. قلت: وهذا ليس مذهب البصريين» 
وإنما هو مذهب الفراء» نقله عنه مكي. الثاني : أنها منصوبة نصب المصدر الواقع موقع الحال» 
قال مكي: أي رآه نازلاً نزلةَ أخرى» وإليه ذهب الحوفي» وابن عطية. والثالث: أنه منصوب 
على المصدر المؤكد» فقدره أبو البقاء: مرة أخرى» أو رؤية أخرى. قلت: وفي تأويل ول 
برؤية نظرء وى تدل على سبق رؤية قبلها. انتهى. جمل نقلاً من السمين. 

«لُرّق»: صفة رد4 منصوب مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. 
#عِندَ): ظرف مكان متعلق ب: إل أو بالفعل رأى» أو بمحذوف حال من الفاعل» أو من 
المفعول بهء أو منهما معاًء و#عندَ» مضاف» و#يدْرة» مضاف إليه» وليدرَة» مضاف» 
و« التق»: مضاف إليه. عِندَهَاكه: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم» (وها): في محل 
جر بالإضافة. ظبََّةُ4: مبتدأ مؤخرء وهو مضاف» و الو مضاف إليه مجرور. .. إلخ. 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من رة التتق». والرابط : الضمير فقط. «إإد4: 
ظرف لما مضى من الزمان بمعنى: «حين» مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل رأى . 
#إيعْتى4: فعل مضارع مرفوع› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. #اليدْرَة»: مفعول 
به. #مَا4: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة ظإدَ»ه إليها. 8يعَتَىَ: فعل مضارع مرفوع» والفاعل يعود إلى #زما# وهو العائد. 
a,‏ الجر ضيول 5ل مع جا 


«مَايه: نافية. رَا: فعل ماضص. #االبَسَرٌ>: فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لها. ##وَمَا؛: (الواو): حرف عطف. (ما): نافية. #إطى: فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف للتعذرء والفاعل مستتر تقديره: «هواء يعود إلى لسر والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «إلقد4: (اللام): واقعة في جواب قسم محذوف» 
التقدير: وعزتي وجلالي. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #إرأق»#: ماض» 
والفاعل يعود إلى الرسول ذَلِنَدِ. من َايَتِ: جار ومجرور في محل نصب مفعول به» وقدر 
أ النقاء المتعول محدوفا ا «فكون: الجان بو الميجوور ماين حاوف ةا .هذا لا 
يجوز عند سيبويه؛ لأنه لا يجوز حذف الموصوفء وإقامة الصفة مقامه إلا في مواضع معينة» 
وليس هذا منهاء و8ءَايَتِ» مضاف» وريه مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» «9الكأرق*: صفة «آءَِتِ ريد فهو مجرورء 
رفا جره كسرة دة على لاف ادر ا واج أا مرل به نواعفيان: الجر 
الو ان مود وق دال و خط 4511م یت الان ها ای جد ا غ 
الس 


مه 


وتم انت ولتق © متو اکل الف © الك انگ کہ الأق © 


ك إذا َس يئ ©4 


o 


الشرح: فيم الت ولم : لما ذكر الله الوحي إلى النبي يا وذكر من آثار قدرته ما 
ذكر؛ وبخ المشركين؛ وقرعهم بهذه الآيات؛ ا فقال: أفرأيتم هذه الآلهة 
اها لنكم شيقا+ كما أرحى إلى اه وکات الات لبس تفي 
بالطائف» والعزى لقريش» وبني كنانة» ومناة لبني هلال. وقال هشام: فكانت مناة لهذيل» 
وجرا عة واكانت اللات صكرة بيضاء مر ركان تدا يع تيف وكاتوا قد سرا عليه 
بناءًء له أستارء وسدنة» يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش» فكانت قريش 
وجميع العرب تعظمهاء وبها كانت العرب تسمي: زيد اللات» وتيم اللات» فلم تزل كذلك إلى 
أن أسلمت ثقيف» فبعث رسول الله ية المغيرة بن شعبة» فهدمهاء وحرقها بالنار» وكانوا قد 
اشتقوا اسمها من اسم الله فقالوا: اللات» يعنون مؤنثة منه. تعالى الله عن قولهم علواً كبيرً! 
وعن ابو عباس رظني :الله هما قال كان اللات برعلا بل السدريق لجا فلاا مات 
عكفوا على قبره فعبدوه» تعظيماً له ولعمله. قال شداد بن عارض الجشمي من أبيات قالها حين 





هدمت اللات» وحرقت» ينهى ثقيفا عن العود إليها والغضب لها: إا 
2 و و ٤‏ غ اير م سس © وس E EG‏ و واھ م سمس 0 ماص ۴ و 
لا تنصروا اللات إن الله مهلكها وكسفقة ينصركم التي و 


ا 00 والطائف» كانت قريش 
تعظمهاء > كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزى. ولا عزى لكم! فقال رسول الله ي : «قولوا: 
الله مولاناء ولا مولى لكل باوكا نوا قن التعتر ا اسمها شهدا سم العزيزء فقالوا: العزى» يعنون مؤئئة 
منه» قال تعالى في سورة (الأعراف) رقم [ -: ويو السام لصي فأدغوة 0 ور اسوك 
ف أسمليف4 . انظر شرحها هناك تجد ما يسرك ويثلح صدرك» فبعث رسول الله ية خالد بن الوليد 
- رضي الله عنه ‏ إلى العزى» فقطعهاء وحطمهاء وجعل يضربها بالفأس. ويقول: [الرجز] 


11 
° 4 


خا عد كبوا نان اي تب نماك الحى ا ےا 

فخرجت منها شيطانةء د ود داعية بويلهاء واضعة يدها على رأسهاء e‏ 
ففلق رأسهاء فإذا هي حممة» و نى النبي بي فأخبره فقال: «تلك العزى» ولق تعد أنذا»: 
وكانوا يدون عد ال فأبو لهب عم النبي يه كان ا عك ال آنا مناة فهي اسم 
صنم لهذيل» وخزاعة بقديد بين مكةء والمدينة» وكذلك قريش تعظمها أيضاًء وسميت بذلك؛ 
لأنهم كانوا يريقون عندها الدماء» يتقربون بذلك إليه» وبذلك سميت منى في الجاهلية 


لبالا اشن 0 - سو الین الآيات: ۹٠۔۲۲‏ ريا 
E‏ ك ا سے 


يعظمونهاء ويهلون منها للحج إلى الكعبة. وكان للعرب أصنام كثيرة» وإنما أفردت هذه بالذكر؛ 
لأنها أشهر من غيرهاء فلما دخل الرسول ية مكة فاتحا كان حول الكعبة ثلاثمئة وستون صنما . 

هذا؛ والعرب لا تقول للثالثة أخرىء وإنما «الْأُترَي» نعت للثانية» واختلفوا في وجههاء 
فقال الخليل رحمه الله تعالى -: إنما قال ذلك لوفاق رؤوس الآي؛ كقوله تعالى: ##ول فا 
ديا ولم يقل: أخر. وقال الحسين بن الفضل : NS‏ مجازها : 
أفرأيتم اللات الوق ا خر وا ا انها فال: لومز َال ISIE‏ لآنها 
كانت مرتبة عند المشركين في التعظيم بعد اللات» والعزى» فالكلام على نسقه. وقيل: هي صفة 
ذم كأنه تعالى قال: ومناة الثالثة المتأخرة الذليلة» فعلى هذا E‏ مراتب» وذلك؛ لأن 
اللات كان صنماً على صورة آدمي» والعزى شجرة» فهي نبات» ومناة صخرة» فهي جماد» فهي 
في أخريات المراتب . انين .عازن 

الک الذََدْ وه الْأَْقّ4: استفهام توبيخي تقريعي» حيث قالوا: الملائكة بنات الله 
والأصنام بنات الله» مع أنهم يكرهون الإناث» قال تعالى في سورة (النحل) رقم [11]: 
علوت ل ما يكرهوت 4 » وقال تعالى في سورة (الصافات) رقم ]٠٠١١[‏ موبخا ومؤنباً لهم: 
«أصطئٌ ابات على الس وقال في سورة (الطور): آم له الكت ولك الْبنون» . 

ميك إِذا يسمه برك أي : جائرة عن العدل» خارجة عن الصواب» مائلة عن الحق» حيث 
جعلتم لربكم ما تكرهون لأنفسكم. يقال: ضاز في الحكم؛ أي: جارء وضازه حقه» يضيزه 


ضيزاً؛ أي : نقصه وبخسه. قال امرؤ القيس : [الرجز] 


اا يوم انا كايو اران اا 

هذا ويقرأ ٠:‏ (ضترق ) يهنم ة:ساكنة » ومع E‏ ا O TT‏ 
بمعنى الآول» وفي المختار: ضاز في الحكم: جار» وضازه فيه: نقصهء وبخسه» وبابهما: باع . 

قال محمد علي الصابوني: وفي القرآن لفظة غريبة» هي أغرب ما فيه» وما حسنت في كلام 
قط إلا في موقعها فيهء وهي كلمة: م«إضِيرَئة»* ومع ذلك فإن حسنها في نظم الكلام من أغرب 
الحسن» ومن أعجبه» ولو أردت اللغة العربية ما صلح لهذا الموضع غيرهاء فإن السورة التي 
هي منهاء وهي سورة (النجم) مفصلة كلها على الياءء فجاءت الكلمة فاصلة من الفواصلء ثم 
هي في معرض الإنكار على العرب؛ إذ وردت في ذكر الأصنام. وزعمهم في قسمة الأولاد. 
فإنهم جعلوا الملائكة» والأصنام بنات لله» مع وأدهم للبنات» فقال تعالى: الک الدَّمْرُ وله 
0 نوكه كانت غرابة اللنط اكد الأشياء م لغرابة هذه القسمة؟: الى 
أنكرهاء وكانت الجملة كلها كأنها تصور في هيئة النطق بهاء الإنكار في الأولى» والتهكم في 


Bi‏ ۳ - موا لبتم الآيات: 14 - ۲۲ إلا لمتَايج شرن 
الأخرى» وكان هذا التصوير أبلغ ما في البلاغة» وخاصة في اللفظة الغريبة التي تمكنت في 
موضعها من الفصل . انتهى . علوم القرآن. 

هذا؛ ولابن الأثير كلام جيد في الرد على من أنكر استعمال لفظة #ضبرئ# فى القرآن» 
فقال: إذا جتنا بلفظة في معنى هذه اللفظة» قلنا: قسمة جائرة» أو ظالمة» لا شك أن جائرة: أ 
ظالمة أحسن من ضيزى» إلا أننا إذا نظمنا الكلام» فقلنا (ألكم الذكرٌ وله الأنثى» تلك إذاً قسمة 
ظالمة) لم يكن النظم كالنظم الأول» وصار الكلام كالشيء المعوزء الذي يحتاج إلى تمام» 
وهذا لا يخفى على من له ذوق» ومعرفة بنظم الكلام» فلما سمع ذلك الرجل ما أوردته عليه ريا 
لسانه في فمه إفحاماًء ولم يكن عنده في ذلك شيء سوئ العناد . 

هذا ما قاله ابن الأثيرء وهو جيد يدل على ذوق» وفهمء ولكنه لا يخرج عن الحدود 
اللفظية» وسنذكر ما سنح للخاطر من أمر معنوي يتعلق بهذا الكلام» فنقول: لما كان الغرض 
تهجين قولهم» وتفنيد قسمتهم» والتشنيع عليهاء اختيرت لها لفظة مناسبة للتهجين» والتشنيع› 
كأنما أشارت خساسة اللفظة إلى خساسة أفهامهم» وهذا من أعجب ما ورد في القرآن الكريم من 
مطابقة الألفاظ لمقتضى الحال. انتهى. باختصار من الدرويش . 

الإعراب : اب : (الهمزة): حرف استفهام» وتوبيخ. (الفاء): حرف استئناف» وقيل : 
عاطفة على كلام محذوف» انظر الشرح لتقدير هذا المحذوف. (رأيتم): فعل» وفاعل. 
طأللّتَ4: مفعوله الأول. (العزى): معطوف عليه منصوب مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
الألف للتعذر. (مناة): معطوف أيضاً على ما قبله. #آَالنَة#4: صفة (مناة). #الأُخريق»: صفة 
(العزى) وانظر الشرح» والمفعول الثاني محذوف, قدره الجلال» كما يلي: ألهذه الأصنام قدرة 
على شيء» فتعبدونها دون الله القادر على ما تقدم ذكره. وقيل: إن الثاني هو المذكور بقوله: 
«ألك اذك وله الأنْقّ». «ألك»: (الهمزة): حرق استفهام إنكاري توبيخي. (لكم): جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #اآلذَّكرُ4: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة على 
اعتبار المفعول الثاني محذوفاً. أو هي في محل نصب مفعوله الثاني كما رأيت» والتي بعدها 
- معطوفة عليها. 5ك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء واللام للبعده والكاف 
برع اليد و 6 حرف جواب» وجزاء مهمل» لا عمل له» «إهْْمَة: خبر 

لمبتدأ . م#ضِيرَك: صفة ية والجملة الاسمية مستأنفة . 

تنبيه: فإن قيل: ما فائدة الفاء في قوله: اريم وقد وردت في مواضع بغير فاء» كقوله 
اقل ارم ما EE‏ € إلخ رقم [4] من سورة (الأحقاف)» وقوله تعالى : قل 
انی شراک إلخ الآية رقم [40] من سورة (فاطر)؟ فالجواب: أنه لما تقدم عظمة الله في 
u‏ وأن رسوله إلى الرسل يسد الآفاق ببعض أجنحته» ويهلك المدائن بشدته وقوته» ولا 


ال الاچ والغشرؤن ۳ - يلتم الآية: ۲۳ 0 
يمكنه مع هذا أن يتعدى السدرة في مقام جلال الله» وعزته؛ قال: أفرأيتم هذه الأصنام مع 
ذلتهاء وحقارتها شركاء لله مع ما تقدم. فقال بالفاء؛ أي: عقيب ما سمعتم من عظمة آيات الله 
الكبرى» ونفاذ أمره فى الملا الأعلى» وما تحت الثرىء» انظروا إلى اللات والعزى تعلموا فساد 


دس دشو ر چو سس 3 


9 7 


پر ص 
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سے سے 





الشرح: «إإن هى أي : ما هذه الأصنام إل أساه موا أ اباو e‏ اک 
سميتموها آلهة» وليست بآلهة حقيقة» ولا بمعبودة حقيقة . وقيل : المعنى : قلتم لبعضها: عزى, ولا 
ا 0 . ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (يوسف) رقم [40]: م 
FS O E E TE‏ اڪ وقوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم [۷۱]: 
نيلوت فت اسما 55 اسر وََابَآوُكمْ مَا تَر أله بها من سُلْطنَ» . وانظر شرح «إسأطنٍ في 
سورة (الذاريات) رقم [۳۸]. هذا؛ وأسماء جمع : اسم» أصله: أسماوء فقل في إعلاله: تحركت 
الواو» وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء ولم يعتد بالألف الزائدة؛ لأنها حاجز غير حصين. 

«إن يعو إلا لطن : إلا توهم أن ما هم.عليه حق» تقليداً» أو توهماً باطلاً. ارما هری 
الأنشى» : وما تشتهيه أنفسهمء وتزينه لهم شياطيتهم . ل 
الغيبة» انظر الالتفات في سورة (الذاريات) رقم [55]. 6 جا من 3 دى أ الان 
المنزل» والنبي المرسل: أن الحجارة» والأوثان ليست بآلهة» وأن العبادة لا تصلح إلا لله 
الواحد القهار» فتركوا الدليل الواضح إلى الشيء المتوهم؛ الذي لا حقيقة له» وليس له أي 
مستند» وانظر الظن في سورة (الحجرات) رقم ]١١[‏ فإنه جيد. 

الإصراب : إن : حرف نفي . جى : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . 
«إل5»: حرف خصر. 4192: خبر المبتدأ »-والجملة الاسمية مستائفة» لامتجل لها. 
مم4 : فعل ماض مبني على السكون» والتاء فاعله» والميم علامة جمع الذكور» وحركت 
بالضم لتحسين اللفظ» فتولدت واو الإشباع . و(ها): مفعوله الأول» والثاني محذوف» تقديره: 
آلهة . وقيل بالعكس . أ4 : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع توكيد لتاء الفاعل 
المتحركة. إو باود : الواو: حرف عطف. (آباؤكم): معطوف على تاء الفاعل» والكاف في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل رفع صفة اانا . اما : نافية . ارد : ماض . 
أن : فاعله . #ايايه : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . وقيل : متعلقان بمحذوف حال» ولا وجه 
له . #من#: حرف جر صلة . #سلطن که مرل ته فو ته وعلابة نض فة مقدرة على حرم 


ا "- سا س۲ر نري 


منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء والجملة الفعلية في محل رفع صفة ثانية ل: 
اماه أو في محل نصب حال منها بعد وصفها بما تقدم» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها . 
#إإن» : حرف نفي بمعنى: «ما). ميبِعُنَ#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
الوت اوالواق اغ لا رف صر ا 6 رة .ا لتعملة: الفطلية ما فا 
محل لها. «ومَا#: (الواو): حرف عطف. (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل 
نصب معطوف على (الظن) والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوفء التقدير: والذي 
تهواه الأنفس . #إولقد : انظر الآية رقم [18]. ظإجاءهم:: ماض» والهاء مفعوله. اين رَه : 
متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه. ادى : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء وجملة: ولد 
جَاةَهم... إلخ جواب القسم» لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف» أو هو معترض بين 
المتعاطفات» وقيل: في محل نصب حال من واو الجماعة في لإيَبّعْونَ* وهو ضعيف . 


NÎ‏ مس جم < مي لغ INT‏ حي 
ام لاضن ما می 9© م الله والأوك 09> 


الشرح: #أم للإنن... إلخ: معناه: أيظن الإنسان الكافر أن ينال ما يتمنى من شفاعة 
اا وفيل ها يتم عن و كنس طن ا ی لين كل مر تمت 
را خضل اله قال 'تعالى > و ا والأوق كه ان إن الام كله ك مالك الا والاخرة 
والمتصرف فيهماء يعطي من يشاء» ويمنع من يشاءء لا راد لعطائهء ولا معطي لما منعه. هذا؛ 
والمراة بالاو : الحياة الدنيا الحاضرة؛ التي يحياها الإنسان» وهو حي» والمراد بالآخرة: 
الحياة التي تكون بعد الموت» وما فيها من عذاب» أو نعيمء وٍْاالْآخرَة؛ الحياة الثانية الأبدية؛ 
التي تكون بعد الموت» ثم البعث والنشورء والحساب والجزاء» وهي في الجنة لمن آمن وعمل 
صالحاًء أو في النار لمن كفرء وعمل سيئاًء ورحم الله من يقول: ا 


ا ان 2 o‏ ا 0 7 8 2 
الْمَوْتٌ بابٌ وكل الناس داخجله فلت شح واا :نا الحدارة! 





7 ر ت و 0 9 0 7 م 5 2 o o‏ ۳ س 
فعا مخلان ا ا قالط لعنييكهمانا انيت سككانه 
الإعراب : أ : حرف بمعنى : «بل» والهمزة» وفيها إنكار» وتوبيخ . لاضن : متعلقان 


فعل ماض» أو فعل مضارع حذفت منه تاء المضارعة» والفاعل على الاعتبارين يعود إلى الإنسان» 


والتجملة الفطلية صل الموصول» لآ محل لها والعائد مهدوف» التقدين:: الذى تناه أو الذي 
يتمناه» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 

ييه : (الفاء): حرف استئناف. (له): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. الح : مبتداً مؤخر. 
#وَالأُولّ» : الواو: حرف عطف. (الأولى): معطوف على ما قبله فهو مرفوع مثله» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها . 


ا o‏ م 





الشرح: وکر د من ملك فى لسَّمُوتِ# أي : ممن يعبدهم هؤلاء. ويرجون شفاعتهم عند الله . 
إلا تفن سَفَعَنُهُمَ سسا المعنى: أن الملائكة مع علو منزلتهم» وكرامتهم على ربهم لا تنفع 
شفاعتهم شيئاً؛ فكيف تقبل شفاعة الأصنام مع حقارتهاء وصغارها؟! ااا ل و 
ولا تسمع› E‏ را د سو ا أذ اس : في الشفاعة لمن دشا ورس أي: من 
أهل الإيمان» والتوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: يريد: لا تشفع الملائكة إلا لمن 
رضي الله عنه. وقيل: المعنى إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء من الملائكة في الشفاعة لمن 
فا له الشفاعة: هذا؛ والآية هنا مثلها قوله تعالى في سورة (طه) رقم [105]: طيَويَا لا ن 


5 
سرا سل لطر 


الشفاعة من اذى لَه ا ورضِىّ له قولا# هذا؛ والقول المرضي عند الله قول لا إله إلا الله 
ر العمل الصالح. كب قاذ aR‏ وقال فى سورة (الأنبياء) رقم [۲۸]: ولا 


00 


200 ا ارتضى 85 . 

هذا؛ والشفاعة العظمى ثابتة للنبي حي في الموقف العظيم» وبعده» وشفاعة المؤمنين ثابتة 
بعد الحساب والجزاء» وإدخالهم الجنة في ذويهم وأصحابهم في الدنيا؛ الذين دخلوا النار لشؤم 
معاصيهم» وسوء أعمالهم. هذا؛ والشفاعة معناها: التوسل» وابتغاء الخير» والذي يكون منه 
التوسل يسمى: الشفيع» والشفاعة في الآخرة لا تكون إلا حسنة؛ لأنها لطلب الخير الخالص» 
وآما فى القاتيان: كرد حب :وأكترها ما #الدفاعة الحا هى الى :روعي فا ن مل 
أو دفع بها عنه شرء أو جلب إليه خيرء وابتغي بها وجه الله» ولم تؤخذ عليها رشوة» وكانت في 
أمر جائزء لا في حد من حدود الله » ولا في حق من حقوق الناس» والسيئة كانت بخلاف ذلك 
PE E‏ 2 ن شفع شفع حَسََةُ 5 
NRT ToT‏ 

قنبيه: «كم) اسم كناية يكنى به عن الكثير» 5-3 يعبر به عن كل معدود كثيراً كان» أو 
قليلآء وسواء في ذلك: المذكرء والمؤنث» فيجرى في ذلك مجرى كل» وأي» ومن» وما في 


۸ 0۳ _ س ا کا الآية: ۲۷ ا۶ا الاجا وا سرون 


أن كل واحد منها يقع على التثنية» والجمع» وكثيراً ما يعود الضمير عليه مفرداً نظراً للفظه. 
وكثيراً ما يعود عليه الضمير نظراً لمعناه مذكراًء أو مؤنثاًء مفرداًء أو مثنئ» أو مجموعاًء مثل 
الألفاظ : كل وأي» ومنء وما. واكم) تكون خبرية» واستفهامية. انظر أوجه الاتفاق. 
والافتراف بينهما في كتابنا: «فتح القريب المجيب» موجز الكلام على «كم» والله ولي التوفيق . 

الإعراب : «ركر4: (الواو): حرف استئناف. (كم): خبرية بمعنى كثير مبني على السكون 
في محل رفع مبتدأ. #يّن#: حرف جر صلة. «ما: تمييز منصوب› es‏ 
مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. ۆن السَّموتِ 4 : 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة #امَكِ. «لا4: نافية. تكن : مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. «سَفَعَنُبُةَ»: فاعله. والهاء في محل جر بالإضافة. مَّكَاك: 
مفعول بهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
9 إلا4 : حرف حصر. #من بِعَدِ؛: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال 
مستثنئّ من عموم الأحوال. أن يأذدّ4: مضارع منصوب ب: «أنْ»» والمصدر المؤول منهما في 
ل جر بإضافة رحد ليد <(101 84 :فال : 0 تان ورون ن ال ا 
#يَنَاةُ#: مضارع» والفاعل يعود إلى الله» والجملة الفعلية صلة (من) أو صفتهاء والعائد» أو 
الرايظ وف ادد للدي أو لخدي ا الاذن ك وبر قدا وله اها 
الواو: حرف عطف. (يرضى): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 
للتعذرء والفاعل يعود إلى (الله) أيضاء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 


7 ر 


إن الزين . ون بالآحرة لود الیک 2 َة الاق © 





الشرح: 95 لذي ل ون لاخر يعني : الكفار الدذية أنكروا البحةقة والحساب» 
e‏ سمو الك د حَيسَدَ الاق أي : يميه آلا جت قالوا : إنهم بنات ايلم ا 
مليح › وكانوا يعبدون الملائكة» قال تعالى في سورة (الصافات) رقم ]10۰[ وا 8 لهم : 


سے سے ور سے 


ام فنا المڪ كك وهم مم شهدوت# وانظر ما ذكرته فى سورة (الطور) رقم [9"]. 

فإن قيل: كيف يصح أن يقال: إنهم لا يؤمنون بالآخرة» مع أنهم كانوا يقولون: هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله» وكان من عادتهم أن يربطوا مركوب الميت على قبره زعماً منهم أنه يحشر 
عليه؟! أجيب بأنهم ماكانوا يجزمون» بل كانوا يقولون: لا حشرء ثم يقولون: وإن كان؛ فلنا 
شفعاء. بدليل أنه تعالى حكى عنهم: وتا اظن أَلسَاعَةَ ية وکین نَت لل ر إِنَّ لي عند 
سى رقم [50] من سورة (فصلت)» وحكاه الله عنهم بقوله: وما طن ألسَاعة مَآيمَةٌ ولّين 


سے 


1 ا‎ : 5 57 10 E 0 ا‎ a O 
زددث إل رن لأَجِدَنَ خيرا مها منقابا» رقم [۳۷] من سورة (الكهف). وايضا كانوا لا يؤمنون‎ 


7 + ا وأيعةم ب ا ار بار لوو ى 
ّا اساج اشن o‏ مولا | 2% الاية . ۲۸ ۳۲4۹ 


بالآخرة على الوجه الذي بينه الرسل» فهم لا يؤمنون بالآخرة؛ بل بما يزعمونه آخرة. انتهى. 
ج 

هذا؛ والملائكة أجسام نورانية» لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة حسنة» لا 
يأكلون» ولا یشربون» لا بولون» ولا یتغوطون» ولا ينامون» ولا يموتون» لا يعصون الله ما 
أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون» يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس» لا يوصفون بذكورة ولا 
بأنوثة» فمن وصفهم بذكورة؛ فسق» ومَنْ وصفهم بأنوثة ؛ 2 كثيرون» لا يعلم عددهم 
| ا ا E Je‏ صورة RE O‏ 
CE‏ كر قيناو المندمن اعمال 520000 ا وميكائيل» وإسرافيل» 
وعزرائيل» ورفيب» وعتيد» ومنكرء ونكير» ورضوان خازن الجنة. ومالك خازن النارء عليهم 
ألف صلاة» وألف سلام . 

الإصراب: إن : حرف مشبه بالفعل. #أآِينَ#: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب أسمها. إلا : نافية. مَإنْؤْمِيُونَ؛ : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو 
فاعله. والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. 5 الآذرَة : متعلقان بما قبلهما. 
امون : (اللام): هي المزحلقة. (يسمون): مضارع» وفاعله. ES‏ 
را ٠‏ الك : مفعول به. سب4 ا وهو مضاف.ء و الاش 
مضاف إليه مجرور. . . إلخ» والجملة الاسمية: إن الذنَ...© إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


49 لطَنَّ لا ّى ِن كفي س‎ Ell 


الشرح: رما هم بد أي: بما قالوه: إن الملائكة بنات. يِن عار أي: إنهم لم 
يشاهدوا خلىّ الله الملائكة. ولم ا من رسول الله ا ولم يروه في كتاب يعتد 
به » بل هو كذب» وزور» وكمر و إن يتبون ل ا ا 
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یاه أي : لا يجدي شيا 75 و كام الحق أبذاء e‏ ان وول 
الله ية قال: «إياكم والظة فان ال اكزث اديا هذا واا الظن : اه الطرف 
الراجح» ولكن ظنهم إدراك الطرف المرجوح» بل الظن الباطل» وانظر شرح الى في الآية 
رقم [۲۲] من سورة (الجاثية). 

الإعصراب : رما : (الواو): حرف عطف. وقيل: واو الحال. (ما): نافية. #ه#: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #به» : جار ومجرور متعلقان ب: اور 4 بعدهما؛ لأنه 
مصدر. أو هما متعلقان بمحذوف حال منه. من : حرف جر صلة . عار که : مبتدأ مؤخر مرفوع › 


تلام ۳ - سوك الم الآية: ۲۹ اا الاجا اشن 


وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . إن : حرف نفي . يعون : مضارع 
مرفوع» والواو فاعله. إ4 : حرف حصر. اى : مفعول به» والجملة الفعلية مستأنفة» لا 
محل لها . وإ : (الواو): واو الحال. (إن): حرف مشبه بالفعل. الى : اسم (إن) . الاي : 
نافية . يعني : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء» والفاعل يعود إلى الظن» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ)» والجملة الاسمية في محل نصب حال من اظ 
والرابط : الواوء وإعادة لطن بلفظه. لمن لْلَقّ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «إمَتَا) : 
مفعول به» وله صفة محذوفة» التقدير: شيئاً نافعاً» ومثله قول العباس بن مرداس السلمي» وهو 
الشاهد رقم ]٠١55[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب» : [الحتقازفت] 


بر 


5 8 1 4 ەر 2 3 1 ع 
وار كىن التحهيرف ااا .فل ا ءاب اليم 





الشرح: اعرش عن ن ول عن ورا أي : اع ص واا والإيمان بمحمد ية . ومن 
كان كذلك فأعرض أنت يا محمد عنه» فإن من تولى عن الله» وأعرض عن ذكره» وانهمك في 
الدنياء بحيث كانت منتهى همهء ومبلغ علمه لا تزيده الدعوة إلا عناداًء وإصراراً على الباطل. 
وهذا قبل الأمر بالجهادء وقبل الهجرة. لوك ررد إلا أَلْحَيوةَ الَا أي : إن همته مقصورة على 
ب وجمع حطامها الفاني» أما الآخرة؛ فليست في حسابه؛ لأنه لا يعتقد بهاء ولا يعمل 

. وانظر شرح رل في الآية رقم [04] من سورة (الطور) . 

الإعراب : اا رضُ# : (الفاء): حرف عطف على رأي من يجيز عطف الإنشاء على الخبرء 
وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر. (أعرض): 
فعل أمرء وفاعله مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». عن تّن»#: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. رل : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل يعود إلى إن 
وهو العائد» والجملة الفعلية صلة الموصول. لا محل لها. #عن ددرتا : متعلقان بالفعل قبلهماء 
و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعوله. وفاعله محذوف»› 
والجملة الفعلية: أدَآَعَرضٌ...» إلخ لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة بالفاء. ور : 
(الواو): واو الحال. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. ۆرد : فعل مضارع مجزوم ب: (لم) 
والفاعل يعود إلى #تّن4» والجملة الفعلية في محل نصب حال من: (مَنْ)» والرابط: الواوء 
والضمير. «إلا»: حرف حصر. «االْسَيّة4: مفعول به. اذيك : صفة البو منصوب 
مله وعلاقة تفده فة مقدرة عل الآلفت التعدن: 





الشرح: ظدَلِكَ هر بْنَّ ليا أي : ذلك نهاية علمهم» وقلة دعام الذنا على 
الآخرةء فيكون كقوله تعالى في سورة (الروم) رقم [۷]: و يعلمونَ ا الدنيا وه عن 
الخو هر عون . وقيل : معناه: أنهم لم يبلغوا من العلم إلا ظنهم: TST‏ 
وأنهم يشفعون لهم» فاعتمدوا على ذلك» وأعرضوا عن القرآن» والإيمان. إن ريك هو عَم يمن 
صَنَّ عن سيل أي: حاد عن دينه» وخالف أوامرهء ونواهيه. وهو أَمَلَدُ بسن أَمْتَدَئ» أي: هو 
الخالق لجميع المخلوقات» والعالم بمصالح عباده» وهو الذي يهدي من يشاءء ويضل من 
يشاءء وذلك كله عن قدرته وإرادته وعلمه وحکمتهء فلا تتعب نفسك يا محمد في دعوتهم؛ إذ ما 
عليك إلا البلاغ؛ وقد بلغت الرسالة» وأديت الأمانة. 

وقد روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: قال رسول الله يكِهِ: «الدّنْيًا دارٌ مَنْ لا 
دار له وَمَالُ مَنْ لا مال لَه ولها يَحَمَعْ مَنْ لا عقل له). رواه الشيخان» والإمام أحمد. وفي 
الكغاء الماتون: «اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ علمنا». هذا؛ ومثل هذه الآبة رقم 
[۷] من سورة (القلم). 

الإصراب : ذلك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع تدا واللام للبعدء 
والكاف حرف خطاب. لا محل له. #مبلغهر#: خبر المبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة» 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. نن الْليِّ»#: جار ومجرور متعلقان ب: (مَبْلَعْ)؛ لأنه 
مصدرء أو هما متعلقان بمحذوف حال منه. #إنً#: حرف مشبه بالفعل . 000 اسم إن 
والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. ٠هو‏ أَعَلم) : 
مبتدأء وخبر» والجملة في محل رفع خبر إن والجملة الاسمية: #8إنَ...» إلخ لا محل لها؛ 
لأنها تعليلية. ##يمَن#: جار ومجرور متعلقان ب: أ4 فهو بمعنى عالم» وليس على بابه 
و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة. #صَلَّ): فعل ماض» والفاعل يعود إلى (مَنْ)» وهو 
العاتدء أو الرابطء والجملة الفعلية صلة (مَنْ) أو صفتها. عن سَبِلِه: متعلقان بالفعل قبلهماء 
والهاء في محل جر بالإضافة. #إوهو: (الواو): واو الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على 
الفتح في محل رفع مبتدأ. #أأعَلَمُ4: خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في محل نصب حال من 
فاعل #أءَ]دُ» المستترء والرابط: الواوء والضمير. وإن عطفتها على ما قبلها؛ فهي في محل رفع 
مثلهاء وهو الأقوى. «إبمن)»: متعلقان ب: ار . طأمتّدَى»: فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف للتعذر» والفاعل يعود إلى (مَنْ)» والجملة الفعلية صلة (مَنْ) أو صفتها . 


ويله ما في السو 


سى ©4 





الشرح: اويه مَا فى أَلسَمْوتِ وما في ألأرض»: ملكا وخلقاًء وعبيداً. وفيه تغليب غير 
العاقل على العاقل؛ لأنه أكثر كما هو مشاهد» وفيه إشارة إلى كمال قدرته» وسعة سلطانه. 
لِجْرِقَ ادن اسا يما وا : بعقاب ما عملوا من السوءء أو بمثله» أو بسبب ما عملوا من 
السو لور وان الخ لتق كه اى ا بالسفوية ا وض ا و( 
«الأحسن» الذي هو أفعل تفضيل» لا مؤنث «أحسن» المقابل لامرأة حسناء» و(الحستى) بالضم 
ضد «السوأى» والجمع: الحُسَّنء والحستيات» ولا يجوز النطق به إلا معرفاًء والله أعلم 
ماده واشرار كثاية: 

الإصراب : #إري4: (الواو): حرف استئناف . (لله): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. #إمّا#: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. وما في الأرض 4 : معطوف على ما قبله عطف مفرد على مفرد» وإن 
قورت : لزنا قله متعلوفا : فيكون العطف عطف جملة على جملة. ا ليجرى#: مضارع منصوب 
ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستتر تقديره: «هو) يعود إلى (الله)» و«أن» المضمرة 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بما دل عليه 
معنى الملك في قوله: 8وََهِ ما في ألسَكَوتٍ... إلخ. وقيل : متعلقان بما دل عليه #أأغَلَمُ4 وعليه 
فالجملة الاسمية: ويله مَا فى الْسَّمَوْتِ» معترضة مقررة لما قبلهاء فإن كون الكل مخلوقا لله تعالى 
يقرر علمه بأحوالهم» كأنه قيل: فيعلم ضلال من ضل» واهتداء من اهتدى» فيحفظهما؛ 
ليجزي. . . إلخ. هذا؛ واعتبر الزمخشري اللام للصيرورة والعاقبة؛ أي: عاقبة أمرهم جميعاً 
لاا عا ى عم فا فرع لصون 

«ألدِنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. «إأسأ4: فعل ماض 
مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. 
#يمًا»: جار ومجرور متعلقان بالفعل: (يجزي)»: و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
والمصدرية. فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة بعدها صلتهاء أو 
نها والعائله أو الرابط مجدذوفة التقدير: 5 أو بشيء عملوه» وعلى اعتبارها مصدرية 
تؤول بما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: بعملهم. 9وَجَرَىَ»: الواو: حرف عطف. 
(يجزي): معطوف على ما قبله فهو منصوب مثلهء والفاعل يعود إلى الله أيضاً. #الدنَ4: مفعول 
به» وجملة: #أحَسَيْوْك صلة الموصول» لا محل لها. «إبالسّى: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
(يجزي) وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف للتعذر. 





للا تنايخ اشن 


الین نون کر آلْائْر 
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الشرح: ادن صو كور الاير والفوائجشٌ 4 : هذا نعت للمحسنين ؛ أي : 0 
الإثم» وهو الشرك؛ لأنه أكبر الآثام. #والفوجش#: الزنى» وقال مقاتل: كتير الاثر»# كل 


ذنب ختم بالنار» . #والفواجش# كل ذنب فيه الحدء وجمع الوثم آثام . هذا؛ الا اسم من 
اا الخمرة. قا له الحسن وعطاء. قال الجوهري : وتنك انس لخي الما واستدل عليه بقول 


بعض الجاهليين : [الوافر] 
حرتة ا عحتى عن لي کا ا 

وبه فسر في قوله كا الور (الأعراف) رقم [۳۳]: قل | ِنَم ع ر لمكن لعي ا 
وما بط لاغ والبغى بغر الح وأن أذ فرعا بأَشَّهَ م 0 ر پو سلطتا وأن تقولا عل ّم ما امون 2 


فيكون في ذلك إلقام حجر في فم كل من يقول: لم تذكر مادة حرم في تحريم الخمر. 
«إِلا آل أي: إلا ما قل» وصغر من الذنوب. وقيل: هي مقاربة المعصية» من قولك: 
ألممت بكذا: إذا قاربته من غير مواقعة. ومعنى الآية: إلا أن يلم بالفاحشة مرة» ثم يتوب» أو 
يقع الوقعة» ثم ينتهي. وهو قول أبي هريرة» ومجاهد» والحسن. n‏ ن¿ عباس 
ل ا وقال أبو صالح : سلتا عن فول اله غر وجل : ور 4 فقلت : 
هو الرجل يلم بالذنب» ثم لا يعاوده» فذكرت ذلك لابن عباس و فقال: 
e‏ وعن ابن عباس أيضا: هو الرجل يُلمَ بذنب» ثم يتوب. قال: ألم 
تسمع النبي ية كان يقول؟ : اا 
إا ا وأ مييق E I‏ 
أخرجه الترمذي بهذا الإسنادء وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب» والسك اسان 
أبي الصلت» قاله عند احتضاره» وتمثل به النبي بيه تمثلاء وهذا هو الشاهد رقم [45:] من 
كتابنا: «فتح القريب المجيب». هذا؛ واللمم: صغار الذنوب» كالنظرة» والغمزة» والقبلةء 
ونحو ذلك مما هو دون الزنى. وهو قول ابن مسعود» وأبي هريرة» ومسروق» والشعبي. 
والرواية الأخرى عن ابن عباس - رضي الله عنهم أجمعين - فقد قال ابن عباس : او 
أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي َيه قال : «إن الله - عز وجل - كتبّ على ابن آدَمَ حَظَهُ 
مِنَ الزّنى أدرك ذَلِكَ لا مَحَالة» فزنى العينين النظرٌء وزنى اللسان النطقٌ» والنفس تتمتى وتشتهي. 
رالق يعدن E‏ ۰ 


r٤‏ 0 - سا الآية: ”" درا تيناع لسرن 


ولمسلم» قال: ١كُيِبَ‏ على ابن آدم نصيبه مِنّ الرّنى» مُذْرِكٌ ذلكَ لا محالة» العينان زناهما 

النظرء والأذنان زناهما الاستماع» واللسان زناه الكلامٌء واليدٌ زناها البطشٌء والرّجل زناها 
عو مه ت 0 5 

الخطاء والقلب يهورى. ويتمنى › ويصدق ذلك الفرح. أو يكذبه). وفيل : اللمم على وجهين: 
أحدهما: أنه كل ذنب لم يذكر الله تعالى عليه حداً في الدنياء ولا عذاباً فى الآخرة» فذلك الذي 
تكفره الصلوات الخمس» وصوم رمضان» ما لم يبلغ الكبائر» والفواحش» قال تعالى: إن 
الست ذه لتَّكَاتِ» رقم ]١١4[‏ من سورة (هود) على نبيناء وعليه الف صلاة. ولف سلام» 
وقال تعالى في سورة (النساء) الآية رقم :]"١[‏ ن توا كباير ما لون عَنْهُ كير نكي 
E‏ َدَِلَحكُم مُدْحَلَا كرٍيمًا»» انظر شرحهما في محالهما. والوجه الثاني: هو الذنب 
العظيم يلم به المسلم المرة بعد المرة» فيتوب منه إذا قام بشروط التوبة؛ التي ذكرتها لك مراراء 
وسأعيدها في سورة (التحريم) إن شاء الله تعالى . 

تبك : قال العلماء : أكبر الكبائز الشرك بأ لله » وهو ظاهر لا خفاء فيه لقوله تعالى في سورة 
(لقمان) رقم [18]: إت انر لظام عَظِيمٌ4. ويليه القتل بغير حق» فأما ما سواهما من 
الزنى واللواط» وشرب الخمرء وشهادة الزورء وأكل مال اليتيم بغير حق» والسحر وقذف 
الكبائر التي ورد بها النصء» فلها تفاصيل» وأحكام تعرف بها مراتبهاء ويختلف أمرها باختلاف 
الأحوال» والمفاسد المترتبة عليهاء فعلى هذا يقال فى كل واحدة منها: هى من أكبر الكبائر 
بالنسبة إلى ما دونهاء وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أنه سئل عن الكبائر أسبع 
هي؟ قال: بل هي إلى السبعين أقرب» وفي رواية إلى سبعمئة أقرب. 

وقد عرف ابن الصلاح الكبيرة ة في فتاويه : الكبير ة: كل ذنب کبر» وعظم بحيث يصح معه: 
أنه ين الكبيرة ».ويوضفة بكوتة عظيما غا الاأطلاق > فيذا د الكبيرة» ولها 


أمارات» منها : . ومنها : الإيعاد عليها الات بالنار» ونحوها في الكتابف»ء أو ال 
ومنها واو و بيار أو يضاف إليها اللعن كلعن الله مَّن غير منار الأرض» ونحو 
ذلك» والله أعلم . 


هذا؛ واللمم: طرف من الجنون» ورجل ملموم؛ أي: به لَمّم. ويقال أيضاً: أصابت فلاناً 
لج هن الحو وی ا وو [الكامل] 
كز اولك خا lg ll ELLY CEN‏ 


هذا؛ واللمم: القليل من: ألم بالمكان: إذا قل فيه لبثه» قال الشاعر: [الطويل] 
E r LE E Î‏ اتويات EEE‏ 


ما لادا ا 0 ا ا د 


لل الاج اشن س اين الآية: ٠۲‏ 0 


وقال جرير من قصيدة يمدح بها هشام بن عبد الملك : [الوافر] 


رسيي سيك تخعزاي E‏ سانية افا تكب نتابيها 

إن ريك وسم الْمَعْفرَوَكه : ال ان قياس وى اا عتما لعن قعل ذلك لمن تايب 
وأناب. وروي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لا كبيرة في الإسلام؛ أي: لا كبيرة 
مع الاستغفارء ولا صغيرة مع الإصرار. والمعنى: أن الكبيرة تمحى بالاستغفارء والتوبة. 
والصغيرة تصير كبيرة بالإصرار عليها. وقيل في حد الإصرار: هو أن يتكرر منه الصغيرة تكرارا 
يشعر بقلة مبالاته بذنبه. وخذ ما يلى . 


' عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله بء قال: ياك ومُحَشَراتٍ 
الذنوب» َإِتهُنّ ِجْتَمِعْنَ عَلَى الرجل حتى يُهْلِكْتَةُ» وإنّ رسول الله ية ضربّ لهنّ مثلاً > کمثلِ قوم 
نزلوا أرضّ فلاق» فحضَّرَ ضع و فجعَلَ الرجلّ بنطلقء فيجيء بالعود» والرجل يجيءٌ 
بالعود؛ حتى جمعُوا سواداً. وأَجَجُوا ناراً. وأنضَّجوا ما قذفوا فيها». رواه الإمام أحمدء 
والطبراني» والبيهقي . وفي رواية : «إن الشبْطَانَ قد بعس أن تُعْبَدَ الأصنامٌ في أرض العرب» 
ولَكِنْهُ سَيَرْضَى منكمٌ بدون ذلك بالمحقّرات» وهي الموبقاتٌ يَوْمَ القيامة». وعن عائشة - رضي 
الله عنها -: أن رسول الله بيا قال: «يا عائشة! إياك ومحقرات الذنوب. فإن لها من الله طالِيا» . 
رواه النسائي» وابن ماجهء وانظر آخر سورة (الزلزلة) . 
هر اَعَد بك أي: أعلم بأحوالكم منكم. مإ نأك يت الْأَرْضٍ» أي: حين أنشأ أباكم 
آدم من الأرض» واستخرج ذريته من صلبه أمثال الذر» ثم قسمهم فريقين: فريق في الجنة. 
وفريق في السعير. کر آخر اک بق لون ١‏ مهي أي : وقت كنتم في بطون أمهاتكم؛ حيث 
كتب الملك الموكل بكل واحد منكم رزقه» وأجله. وعمله» وشقي. أو سعيد. هذا؛ و أنه 
جمع : جنين» وهو الولد ما دام في بطن أمه. سمي جنينا ؛ لاجتنانه» واستتاره» قال عمرو بن 
كلثوم التغلبي من معلقته رقم :]١١/[‏ [الوافر] 
ا جر أدماء بكر مجان اا EER NEE‏ 
RC N EGE‏ 
ل وقال الحسن : علم الله من كل نفس ما هي صانعة» وإلى ما هي صائرة»› 
نک کر ١‏ اشک : فلا تبرئوها من الآثام» ولا تمدحوها بحسن الأعمالء الله اليهود 
الذين كانوا يزكون أنفسهم» ورد عليهم بقوله: #ألم تَر إِلَ ل الد رکد اقلا E‏ 
ولا يظَلَمُونَ تيا الآية رقم [44] من سورة (النساء)ء فقد نزلت الآية الكريمة في ناس كانوا 
يعملون أعمالا حسنة» ثم يقولون: صلاتناء وصيامناء وحجنا. وهذا النهي إذا كان على سبيل 


4 ب ب‎ 3 .* +> E eS 
ءا انايرا ارين‎ ٠۲ سا با الآية:‎ _ 0۳ ۳۳٢ 
الإعجاب» أو الرياء» لا على سبيل الاعتراف بالنعمة» فإنه جائز؛ لأن المسرة بالطاعة طاعةء‎ 
والتحدث بها شكر» قال تعالى مخاطبا نبيه : ##وأمًا بنعمة ريك حر من سورة (الضحوا).‎ 


مهو أَعلَدُ بن أت أي : أخلص النية في العمل» وخاف عقاب الله» وعمل لنجاته يوم القيامة 
من الحساب الشديدء والعذاب الأليم. وعِلم الله بمن اتقى قديم أزلي قبل أن يخرجنا من صلب 
آدم» على نبيناء وعليه آلف صلاة» وألف سلام. هذا؛ وكما نهى الله أن يمدح العبد نفسه؛ نهاه أن 
يمدح غيره» ولا سيما إذا كان تزلفاًء وتقرباً» ورياء» وخداعاً. فقد روي عن همام بن الحارث 
قال: جاء رجل إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه » فأثنى عليه بوجهه» قال: فجعل المقداد بن 
الأسود رضي الله عنه ‏ يحثو في وجهه التراب» ويقول: أمرنا رسول الله ية إذا لقينا المداحين أن 
نحثو في وجوههم التراب. أخرجه مسلم» وأبو داودء وأحمد. وكذلك نهى النبي كل أن يمدح 
الرجل الرجل في غيبته» فعن أبي بكر رضي الله عنه -» قال: مدح رجل رجلاً عند النبي إلا 
فقال رسول الله ية «وَيْلَكَ قَطعْتَ عنقّ صاحبك ‏ مراراً ‏ إذا كان أحدكم مادحاً صاحبّه لا محالة؛ 
فليقل: أحييبٌ فلاناًء والله حسيبة» ولا أزكي على الله أحداً. لاسو 
ذَلِكَ) . أخرجه البخاري» ومسلم» وأبو داود» وأحمد. وابن ماجه 

خاتمة: جاء في أسباب النزول للسيوطي ما يلي: روى ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد» عن 
اوري الحارة لصاوي العيعابي - رضي الله عنه ال كانت اليهود تقول إذا هلك لهم 
صبي صغير: هذا صَدَّيقء شق أو سعيدٌ» فأنزل الله عز وجل عند ذلك قوله: هو اطم يك إذ 
E‏ إلخ. ونحوه عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وانظر شرح (أمهاتكم) في الآية 
رقم ۲1] من سورة (المجادلة) إن شاء الله. | 

الإصراب : اب4 : بدل من سابقه؛ أو عطف بيان» أو هو نعت له» أو هو في محل نصب 
مفعول به لفعل محذوف» تقليره: أعني اللي أو هو في محل رفع خبر لمبتداً محذوف». 
التقدير: هم الذين. وهذان الوجهان على القطع. # بود : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون. . . إلخ» والواو فاعلهء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. كر : 
مفعول به» وهو مضاف› والإثم مضاف إليه. « موحش : الواو: حرف عطف. (الفواحش): 
معطوف على ما قبله. «إلَّا4: حرف حصر. الم : منصوب على الاستثناء المنقطع: 
بسع لك ي ا يخاو قول تعالى : للا أللىم» من أن يكون استئناءً 
قلعا و أو و کل تعالى : لو كن فِهما ا َه إلا ) أنه الآية رقم [۲۲] من سورة (الآنبياء)» 
وعليه يكون الإعراب كما يلي : إلا : e‏ ا 
العارية» لكونه على صورة الحرف› وإلا مضاف› وطااك قات الله جور وعلامة جره 
كسرة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة إلا التي على صورة الحرف. 





۷ "0 _ ٣٣ لآیات:‎ 


لجرا لاي والغشرون 


إن : حرف مشبه بالفعل. رَبك : اسم #إإنّ# منصوب» والكاف في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. ريم : خبر إن وهو 
مضاف» وطْأالْمَعْفْرَةِ»# مضاف إليه» من إضافة الصفة المشبهة لفاعله» التقدير: واسعة مغفرته. 
والجملة الاسمية: #إن...4 إلخ تعليل لاستثناء اللممء لا محل لها. «هرَي : ضمير منفصل مبني 
على الفتح في محل رفع مبتدأ. «أعْلَهُ#: خبره» والجملة الاسمية مستانفة» لا محل لها. 
اکچ : جار ومجرور متعلقان ب: ارچ وهو بمعنى: عالمء ففاعله مستتر فيه» تقديره: 
اهو». إ4 : ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق ب: لاام 
أيضاً . نناد : ماض» والفاعل يعود إلى #ريّكَ4» والكاف مفعول به» والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة #إد إليها رک رض : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من كاف الخطاب» التقدير: مخرجين من الأرض . «وَإِذْ : (الواو): حرف عطف. (إذ): 
تعطوقة على ما قلا الحا الأسهية و جد > في محل جر بإضافة (إذ) إليها. إن 
بطون»ة : متعلقان بمحذوف صفة »أنه چ و#إبطون# مضاف» و باک مضاف إليهء والكاف 
في محل جر بالإضافة . 

14355 (الغام) هس القصبيعة كما رایت فى الآية رقم [۲۹]. (لا): ناهية» را4 : 
مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
فاعله» والألف لر والب القعلة لا محل لها على ميم الوسره المح في الان 
شح 4 : مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة. طهر أ : مبتدأء وخبر» والجملة 
الاسمية تعليل للنهي» لا محل لها. «إبس: جار ومجرور متعلقان ب: أ وفاعله مستتر 
فبه. تق : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل يعود إلى (مَنْ) وهو 
العانش يوا تهرك عمد وك لان ةو يوا لجيلة التحلية عله الموضو له ل N lo‏ 
بالذي اتقاه. 


2 رو 


١‏ رای 0 9 أعنده, 0 الغیب فهو درك 





الشرح: ات الى ول : قال مجاهد» وابن زيدء ومقاتل: نزلت الآية في الوليد بن 
المغيرة» وكان قد اتبع رسول الله ية على دينه» فعيره بعض المشركين» وقال: لِم تركت دين 
الأشياخ» وضللتهم» وزعمت: أنهم في النار؟ قال: إني خشيت عذاب الله» فضمن له إن هو 
أعطاه شيئاً من ماله» ورجع إلى شركه أن يتحمل عنه عذاب الله» فأعطى الذي عاتبه بعض ما 
كان ضمن له» ثم بخل» ومنعهء فأنزل الله هذه الآية. وهذه الرواية ذكرها السيوطي من غير 


TA 


الآیات : ٣٣‏ _ 0م لا لايح شرن 
تعيين للذي أسلم» وقال مقاتل: كان الوليد قد مدح القرآن» ثم أمسك عنهء فأنزل الله : «إوأعط 
قيلا» أي: من الخير بلسانه «إواف» أي: قطع ذلك» وأمسك عنه. وهذا الذي أعتمده» كما 
ستقف عليه في سورة (المدثر) إن شاء الله تعالى فإنه سمع القرآن من النبي كله ثم أتى مجلس 
قومه من بني مخزوم» فقال: والله لقد سمعت من محمد آنفاً كلاماً؛ ما هو من كلام الإنس» ولا 
من كلام الجن» وإن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمرء وإن أسفله لمغدق» وإنه 
بعلو وها لى عليه هذا ,وذكر السوطي روان :في أسبباب الفزول: لا ادها وکر 
الزمخشري» والقرطبي : أنها نزلت في عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ كان يتصدق» وينفق في 
الخيرء فقال له أخوه مِنَ الرضاعة عبد الله بن أبي سرح: ما هذا الذي تصنع؟ يوشك ألا يبقى 
لك شيء. فقال عثمان: إن لي ذنوباًء وخطاياء وإني أطلب بما أصنع رضا الله تعالى» وأرجو 
عفوه! فقال له عبد الله: أعطني ناقتك برحلهاء وأنا أتحمل عنك ذنوبك كلها. فأعطاه» وأشهد 
عليه» وأمسك عن بعض ما كان يصنع من الصدقة» فأنزل الله تعالى الآيتين» فعاد عثمان إلى 
أحسن ذلك» وأجمله. فهذه الرواية بادٍ عليها الضعف . 





هذا؛ ومعنى (أرأيت) أخبرني» ومعنى 8تَولَ4: أعرض عن الإيمان بعد أن شارفه» وقاربه» 
ومعنى (أكدى): قطع » ومنع› واا هالا يقال لمن حفر برا“ ثم بلغ إلى حجر لا 
يتهيأ له فيه حفر: قد أكدى» ثم استعملته العرب لمن أعطى» ولم يتمم» ولمن طلب شيئاء ولم 
يبلغ آخره» قال الحطيئة : [الطويل] 
فأنمحظى تَلِيلاً ثم أكُدَى عطاءهُ وَل يَبْذَلٍ المعروف في الناس يُبمَدٍ 

قال الكسائي» وغيره: أكْدَى الحافرء وأَجْبّلَ: إذا بلغ في حفره كذيةء أو جبلاًء فلا يمكنه 
أن يحفر. قال الزمخشري: ثم استعيرء فقيل: أجبل الشاعر: إذا أفحم. #إأينده عِلَمُ اليب 
أي: أعند هذا المكدي علم ما غاب عنه من أمر العذاب؟! #نهو رئ أي : يعلم ما غاب عنه 
من أمر الآخرة» وما يكون من أمره؛ حتى يضمن حمل العذاب عن غيره. وفي الكلام استعارة 
تصريحية؛ لأنه استعير الإعراض» والإدبار لعدم الدخول في الإيمان». وهو في الأصل يكون في 
الأجسام. وأيضاً يوجد استعارة بقوله: (أكدى). 

الإعراب : لأأَتَرَيْتَ4: (الهمزة): حرف استفهام إنكاري. (الفاء): حرف استئناف . وقيل : 
عاطفة على محذوف. (رأيت): فعل» وفاعل. «ألزى»: اسم موصول مبني على السكون في 
محل نصب مفعول به أول. #تول: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء 
والفاعل مستتر تقديره: «هو) يعود إلى الذي» وهو العائد» والمتعلق محذوف. التقدير: تولى عن 
الإيمان» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. «#وآعَطّن»: الواو: حرف عطف. 
(أعطى): ماض» وفاعله يعود إلى ظالْرَى». «قيلا: مفعول به» وقيل: صفة مفعول مطلق 


الا لاج شرن ۳ د موك | لم الآيات: ٤١٠۳١‏ ۳۹ 
محذوف» وعليه فقد حذف المفعولان» وعلى الأول حذف المفعول الأول فقط. والجملة 
الفعلية معطوقة علق اهاه لا محل لها ها وجي 45598 معطوفة أيضا على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلها. #أأَعِندَه» : (الهمزة): حرف استفهام توبيخي إنكاري. (عنده): ظرف مكان 
متعلق بمحذوف خبر مقدم» والهاء في محل جر بالإضافة. #عامٌُ»: مبتدأ مؤخرء والجملة 
الاسمية في محل نصب مفعول به ثان ل: (رأيت)» والجملة الفعلية مستأنفة.» لا محل لهاء 
ولو4 مضاف» وايب مضاف إليه. طمَهْوَ؛: (الفاء): حرف عطف. (هو): مبتداً. 
رئ #: فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف» والفاعل يعود إلى ما قبلهء 
والمفعول به محذوف» التقدير: يرى أن غيره يتحمل عثه عذاب الآخرة. والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: (هو. ..) إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
نصب مثلهاء قال أبو البقاء: (فهو يرى) جملة اسمية واقعة موقع الفعلية» والأصل: /أُعِنْدَهُ عِلم 
الغيب فيّرى» ولو جاء على ذلك لكان نصبا في جواب الاستفهام. قال الجمل: ولا ضرورة إلى 
دعوى وضع هذه الجملة موضع الفعلية» بل هي معطوفة على قوله: اند عر الع فهي 
داخلة في خبر الاستفهام. وتكون استفهامية خرجت مخرج الإنكار. قاله السفاقسي. ان 
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ل 

الشرح: TT‏ اق ست نی آی: أسفان العوراف.. ووا أى : 
ويخبر بما في صحف إبرا هيم بدليل قوله تعالى في سورة (الأعلى): ف إِبَهِمَ و4 . ازى 
زف 4 :أ كمل» بوتعنها ر ا ار SS‏ 
قوله تعالى في سورة (البقرة): ولذ أل رهم ET‏ َال إن جاك لِلنَّاس مم4 رقم 
03 انظر شرحها هناك فإنه جيد يسرك ويثلج صدرك . فقام بجميع الأوامرء وترك جميع 
النواهي» sS‏ فاستحق بهذا أن يكون إماماء يقتدى به» قال تعالى 
في سورة (النحل) رقم :]١١7[‏ لثم و لك أن َع مل ET‏ مشک . 
روى ابن أبي حاتم عن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: تلا رسول الله بيا هذه الآية «#وَإِنْرْهِيمَ 
اَی و قال : أتدري ما وَقّى؟ قلت: الله ورسوله أعلمء قال: «وقُل عمل يومه بأربع ركعات من 
أول النهار». وعن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه ‏ رضي الله عنهما ‏ عن رسول الله كي : أنه قال : 
اذا اعبرك زه شدي انه تمان يزاوم علوله اللاي را ا زن كاد E‏ 


ےد س ا رسي 


مبكن أده عات ا ُصِحُونَ# حتى ختم الآية من سورة (الروم) رقم [117]. 
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ألا رد وده ودد لوكا أي : كل نفس ظلمت نفسها بكفرء أو شيء من الذنوب» فإنما عليها 
وزرها» لا يحمله عنها أحدء كما قال تعالى في سورة (فاطر) رقم [18]: #وإن دع متفَلة إل جلها 
لا يحَمَلْ من سىء ولو کن دا فرك والمعنى : لا تؤخذ نفس بإثم غيرها. وفي هذا إبطال قول من 
ضمن للوليد بن المغيرة: أنه يحمل عنه الإثم» وانظر شرح الآية في سورة (فاطر). 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : كانوا قبل إبراهيم يأخذون الرجل بذنب غيره» 
ويأخذون الولي بالولي في القتل» والجراحة» فيقتل الرجل بأبيه» وابنه وأخيه» وعمه وخالف 
وابن عمهء وقریبه» وزوجته» وزوجها وعبده» حتى كان إبراهيم ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» 
وألف سلام ‏ فنهاهم عن ذلك» وبلغهم عن الله تعالى: ألا دزز وز وزد لمك . 

ران اتس لشن إا ما س أي+ إلا ما عمل وعدا فى صحف إبراهيم» موسي أيضاً. 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما E‏ الحكم في هذه الشريعة بقوله تعالى في سورة 
(الطور) رقم :]5١[‏ ولد اا عه م يمن اا ب م ريه فأدخل الأبناء الجنة 
بصلاح الآباء. وقيل: كان ذلك لقوم إبراهيم وموسى» فأما هذه الأمة؛ فلها ما سعواء وما سعى 
لهم غيزهمء الما روي عن ابن عباس د رضي اله هما - أن آمراة رفحت صا لها فقالت يا 
رسول الله ألهذا حج؟ قال: «نعم» ولك أجرً)ا. أخرجه مسلم . عله انراد قال لسو ل الله 
ي : إن أمي تَوٌفْيَتْ ؛ أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: «نعم». وعن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
قالت: إن رجلاً قال لرسول الله كةِ: إن أمي افْتلِتُ نفسهاء وأظنها لو تكلمت تصدقت» فهل 
لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: «نعم». أخرجاه في الصحيحين . 

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ دليل لمذهب الشافعي» ومالك وأحمدء 
وجماهير العلماء: أن حج الصبي منعقد صحيح يثاب عليه وإن كان لا يجزيه عن حجة 
ان بل يقع تطوعاً . وقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - : لا يصح حجهء وإنما يكون ذلك 
00 للعبادة. وفي الحديثين الآخرين دليل على أن الصدقة عن الميت» تنفع الميت ويصله 
ثوابهاء وهو إجماع العلماء» وكذلك أجمعوا على وصول الدعاء» وقضاء الدين للنصوص 
الواردة في ذلك» ويصح ا الل ان له وكذا لو أوصى بحج تطوع على 
الأصح عند الشافعي . 

واختلف العلماء في الصوم إذا مات» وعليه صومء فالراجح جوازه عنه للأحاديث الصحيحة 
فيه» والمشهور من مذهب الشافعي: أن قراءة القرآن لا يصله ثوابها. وقال جماعة من أصحابه: 
يصله ثوابهاء وبه قال الإمام أحمد» وأرجو من الله أن يصله ثوابهاء وأما الصلوات وسائر 
التطوعات؛ فلا يصله عند الشافعي» والجمهور. وقال أحمد: يصله ثواب الجميع. والله أعلم. 
اتی خارن: 
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ذا و فال سليوان الل وهه اش 'تعالى ٠2‏ قال الشيغ تقى الدين أبنو الغباس احمد ي 
تيمية : من اعتقد: أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمله؛ فقد خرق الإجماع. وذلك من وجوه كثيرة» 
ممندها ا واا وعشرين وجهاًء ثم قال في آخرها : ومن تأمل العلم وجد من انتفاع 
الإنسان بما لم يعمله ما لا يكاد يحصى» فكيف يجوز أن نتأول الآية الكريمة على خلاف صريح 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة؟!. 


اد سَعْيَهُ سو يُر؟»: أن يريه الله تعالى جزاءه يوم القيامة» قال تعالى في سورة (التوبة) 
ر ]٠‏ : اوقل أ رم ال TE‏ والنؤي ون 4 أ :: فيجزيكم عليه أتم الجزاء. إن 
خيراً فخير» وإن شراً فشرء وهكذا قال هاهنا: ن ره الجر الْدَوْقَ»4. قال الأخفش : يقال: 
جزيته سعيه» وجزيته بسعيه» لا فرق بينهماء قال الشاعر ‏ وقد جمع بين اللغتين :2 |الكام] 
إن أبجزعلقمة بن سعد سعيّه لهْأجزوببلاء يوم واحدٍ 

هذا فإن قيل: كيف يُرى العمل؟ أجيب بأنه يرى على صورة جميلة إن كان صالحاً» فيريه 
الله أعماله الصالحة؛ ليفرح تجاه ووروة للك" عم لد[ E E‏ عها 4 وما 
وبلاءً. والله أعلم تمراذفة واس أن كتانه: 

الإعراب : أ : حرف عطف بمعنى : «بل» والهمزة. ل 6 : حرف نفي» وقلب» وجزم. 
بْبنّ4: فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم ب: ل ونائب فاعله مستتر فيه وجوباً تقديره: 
«هو». ظيمَاك: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما وهما في محل نصب مفعول ثان له. «إفى 
صحضٍ#: متعلقان بمحذوف صلة الموصولء و#صحف# مضاف. و#مرتى# مضاف إليه 
مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 
#وَإبَرَهِيمَ *: الواو: حرف عطف. (إبراهيم): معطوف على امرس مجرور مثله» وعلامة جره 
الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. #ألذزى»: اسم موصول مبني 
على السكون في محل جر صفة (إبراهيم)» أو هو بدل منه» أو عطف بيان عليه» أو هو في محل 
نصب مفعول به لفعل محذوف» تقديره أعني, أو هو في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» 
التقدير: هو الذي. #وَقّ»: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل يعود 
إلى #الَدَى» وهو العائد» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #ألّا»: (أن): مخففة 
من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوف» التقدير: أنه. (لا): نافية. #ْرْدٌ#: فعل مضارع . 
موَزرَة : فاعله. ررر : مفعول بهء وهو مضاف» وأ مضاف إليه مجرور» وعلامة جره 
كسرة مقدرة على الألف. والجملة الفعلية في محل رفع غير (أن): .و (أن) المخلقة » واسمها 
المحذوف. وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بدلاً من (ما)» أو هو في محل رفع خبر لمبتداً 
محذوف» أو هو في محل نصب مفعول به لفعل محذوف». ادير اعت أن لا ر الك 
والجملة على الاعتبارين مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من (ما). . 
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#رآن#: (الواو): حرف عطف. (أنْ): مخففة من الثقيلة أيضاًء واسمها ضمير الشأن 
محذوف أيضاً. إلى : فعل ماض ناقص . طللَادّن4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
لن تقدم على اسمها. «إلَّا4: حرف حصر. إما4: مصدرية. #إسّئ»4: فعل ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف للتعذرء وفاعله ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى الإنسانء وما 
والفعل رسي في تأويل مصدر في محل رفع اسم لس 4 مؤخر. هذا؛ وإن اعتبرت ما 
موصولا؛ فهي الاسم» والجملة الفعلية صلتهاء والعائد محذوف. التقدير: إلا الذي سعاف 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أن)ء والمصدر المؤول من (أَنْ) المخففة» واسمهاء وخبرها 
معطوف على سابقه على جميع الوجوه المعتبرة فيه. #وَأدَ4: (الواو): حرف عطف. (أنً): 
حرف مشبه بالفعل. «سَعَيّه4: اسمهاء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر 
لفاعله. مِوسَوفَ# : : حرف تسويف. واستقبال. مور : : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء ونائب الفاعل تقديره: «هو) يعود إلى سيه 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أنّ)» و(أنَ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر معطوف على 
المصدر المؤول السابق. 

هذا؛ وقرئ بكسر الهمزة على الاستئناف. وكذا ما بعدهاء فلا يكون مضمون الجمل في 
الصحف على الثاني. #إثم4: حرف عطف. «بمره4: مضارع مبني للمجهول مرفوع. . . إلخ» 
ونائب الفاعل يعود ل: (الإنسان) أيضاًء وهو المفعول الأول» والهاء مفعوله الثاني . #الجر 4 : 
قال أبو البقاء: هو مفعول: ير وليس بمصدر؛ لأنه وصف ب: ألأَرك وذلك من صفة 
المجزي بهء لا من صفة الفعل. قال السفاقسي: لا يمنع ذلك من بقائه مصدراً؛ لأن الفعل قد 
يوصف بذلك مبالغة. هذا؛ وقال الرمخشري : «والجزاة4 مفسر للضمير العائد على مصدر الفعل 
(يجزى)., أو هو بدل منه كقوله تعالى: وأسَروأ E‏ 1 ظاموأية . وهذا الذي أرتضيه. 
وأعتمده. والله الموفق والمعين» وبه او 
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الشرح: وان إل رَيْكَ السب أي : المرجع. والمرد» والمصير› فیعا قب »› ويثيب . وقیل : 
منه ابتداء المنةء وإليه انتهاء الأمان. وعن أبي بن كعب - رضي الله عنه ‏ قال: قال النبي بي في 
قوله تعالى: وان إِلّ ريك أَلْستن» قال: «لا فكرة في الرَّبٌ). وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
قال النبي 35: وذ در الله فانتو». وكلد جا روي هن ١‏ الو درق ال E‏ 
«تفكروا في الكَلقٍء ٠‏ ولا تفگروا في الخالق. فإنه لا تحيط به الفكرة »). ومعناه: لا فكرة ين 
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ال لابج اشن ۳ د سڈ الم الآيات: E3 ٤٦ ٤١‏ 
الرب؛ أي: انتهى الأمر إليه؛ لأنك إذا نظرت إلى سائر الموجودات الممكنة؛ علمت: أنه لا بد 
لها من موجدء وإذا علمت: أن موجدها هو الله تعالى» فقد انتهى الأمر إليه» ومن هذا المعنى 
قول النبي وي : «بأتي الشيطان أحدَكُمٌ فيقول: مَنْ خلقّ كذا؟ من خلقّ كذا؟ ع بنول: من 
خلقٌ ربّكَ؟! فإذا بلغ ذلك فليّستعذ بالله. وَلْينْتَوِا أخرجه مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
ولقد أحسن من قال: [الطويل | 
ولا تُفْكِرَنْ في ذي AS EAS O N‏ 
وَدُونَكَ مَصِنوعَاتِهٍ فامكَبِرٌ يها CE‏ ها 5 الشلجر (SSS‏ 
. لوان هو أضحك وأَيَكى» أي : إن الله هو القادر على إيجاد الضدين في محل واحد: 
الضحك والبكاء» ففيه دليل على أن جميع ما يعمله الإنسان» فبقضاء الله وقدره وخلقه حتى 
الضحك والبكاءء قيل: أضحك أهل الجنة في الجنة» وأبكى أهل النار في النار. وقيل : 
أضحك الأرض بالنبات» وأبكى السماء بالمطر. وقيل: أفرح وأحزن؛ لأن الفرح يجلب 
الضحك» والحزن يجلب البكاء. فعن جابر بن سمرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: جالست النبي وك 
اکر فيد فة رقع ركان أصحانة بتدافننون الشعر» وخذاكرون ناء هه آمر العامة وهو 
ساکت» وريما تبسم معهم إذا ضحكواء أخرجه الترمذي. وسئل ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
هل كان أصحاب رسول الله ية يضحكون. قال: نعمء والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبل . 
فال در القن اجك تلوف السؤمكية: بوالعارفية نمس مخ نت وا كی فلوت 
الكافرين» والعاصين بظلمة مخالفته» ومعصيته. وقال بسام بن عبد الله : أضحك أسنانهم. 
وأبكى قلوبهم. والشل: الا 
ال دوا دا في وباإتساديشكيار و ا 
يا رَبٌ بال بعين لادموع لها ورب ضاحجِك س مابە رمق 
وقيل : إن الله تعالى خص الإنسان بالضحكء والبكاء من بين سائر الحيوان. وقد قيل: 
القرد وحده يضحك» ولا يبكي» وإن الإبل وحدها تبکي» ول تسد ول و 
الحسين: سئل طاهر المقدسي أتضحك الملائكة؟ فقال: ما ضحكواء ولا كل من دون العرش 
منذ خلقت جهنم . 
هذا؛ والبكا بالقصر إسالة الدمع من غير رفع I DR‏ 5-6 
قال الخليل ‏ رحمه الله تعالى -: من قصر البكاء ذهب به إلى معنى الحزن» ومن مده ذهب به إلى 
معنى الصوت› قال كعب بن مالك الأنصاري ‏ رضي الله عنه -: [الوافر] 


يكنا شيتى ود ا كناميا وا نوغرل 


هذا؛ وكما يكون البكاء من الحزن» يكون كذلك من الفرح › فقد بكى الصديق - رضى الله عنه ‏ 
حينما سأل الرسول ية الصحبة» والرفقة في الهجرة . فقال له 4ة : «نعم». قالت عائشة ‏ رضي الله 
ا وما كنت أحسب أن أحداً يبكي نا ست ايت ا رورس E‏ [الكامل ]| 


ووا جا يي الج يانه سَيَرُْورَنِي فاشتكغبرث أبجفاني 
غلب السرورٌ علي حتى إنني | من فرط ماقدسرني أبكاني 
ياعين صار الدمْعٌ عندك عاكةٌ تبكين ين فرح ومن أحزان 

وكذلك لما قال الرسول يك لأبي بن كعب ‏ رضي الله عنه -: إن الله أمرني أن أقرأ عليك 
سورة لر يك الذي كفروأ من آهل الكتب...* إلخ». بكى من الفرح. وقال: وسماني؟! قال: 
«نعم». وفي سفر السعادة قال العلماء: البكاء على عشرة أنواع : بكاء فرح» وبكاء حزن لما 
فات» وبكاء رحمة» وبكاء خوف لما يحصل» وبكاء كذب» كبكاء النائحة» فإنها تبكي بشجو 
غيرهاء وبكاء موافقة بأن يرى جماعة يبكون» فيبكي مع عدم علمه بالسبب» وبكاء المحبة» 
والشوق» وبكاء الجزع من حصول ألم لا يحتمله» وبكاء الخور والضعف. وبكاء النفاق» وهو 
أن تدمع العين؛ والقلب قاس . 

وأما التباكي» فهو: تكلف البكاء» وهو نوعان: محمودء ومذموم» فالأول: ما يكون 
لاستجلاب رقة القلب. وهو المراد بقول سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لما رأى المصطفى كيا 
وأبا بكر رضي الله عنه ‏ يبكيان في شأن أسارى بدر: أخبرني ما يبكيك يا رسول اللهء فإن 
عوك كاد كك ول تباكيت؟ ومن ثم لم ينكر عليه النبي كَل ذلك . والثاني: ما يكون لأجل 
الرياء» والسمعة. انتهى. السيرة الحلبية. 

فإن قيل: ما الحكمة في قوله: وات حَلَقَ لبن ولم يقل: وأنه هو خلق الزوجين؟ كما 
قال: واه هو أضحك. وان هو أَمَاتٌ ولا فالجواب: أن الضحك» والبكاء ربما يتوهم 
أنهما بفعل الإنسان» وكذا الإماتةء والإحياءء وإن كان ذلك التوهم فيهما أبعد» لكن ربما يقول 
به جاهلء: كما قال من حا ابراه انا أن وأبيك) نافد ولك اله وآنا خلق الذكر 
والأنثى من النطفة؛ فلا يتوهم أحد: أنه بفعل أحد من الناس» فلم يؤكد بالفصل. انتهى. جمل 
نقلآ من كرخي . 

ا ي سات ارت واا ويل ان الوه الحا 
کما قال dı TT‏ ای سی َلْمَوَتَ وَللوْة#. وقيل : أمات الكافر بالكفر. 
المؤمن بالإيمان» قال تعالى في سورة لهام رقم ۱۲۲1]: اون کان ما فاته وَجَعَلْنَاء..4: 
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إلخ» وقال تعالى في سورة (الأنعام) أيضاً رقم هرا تيت ادن DG‏ 


للا لايخ العشرؤن ۳ د الي الآيات: ۳٤0 15 ٤١‏ 
ص الساج العشزون !° - بيجي ليت اام لا 


أنّه. وقيل: أمات في الفا واحيا للبعفظ» وقيل مات الاياء» وأا الآبداء::.وهدان 
ا ا رخن أى ذهو قل راد وهو ایشا من ج ال ادات 
التي تتوارد على النطفة» فيخلق بعضها ذكرأًء وبعضها أنثى. وهذا شيء لا يصل إليه 

العقلاءء ولا يعلمونه» وإنما هو بقدرة الله تعالى» وخلقه لا بفعل الطبيعة. وانظر ما ذكرته في 
سورة (الذاريات) رقم [51]. اين نَطْمَةٍ إن مى أي : تصب في الرحم» وتراق. يقال: منى 
الرجل؛ وأمنى» من المني» وسميت منى ‏ موضع بمكة ‏ بهذا الاسم لما يمنى فيها من الدماء؛ 
أي: يراق. وقيل: دو قاله أبو عبيدة. يقال: منيت الشيء: إذا قدرته» ومني له؛ أي : و 
له. قال أبو قلابة الهذلي : [البسيط] 


ولالخونبن E‏ ىللاووسا يني لك ااي 

أي ما يقتلن لك القاذر». وض هذا تنبيه على كمال قدرته جل شأنه؛ لأن النطفة شيء 
ا اله كينا ا محا ا و ا :ولق مدي للك والا فى رهد مد 
حيبي اة كمال تدر حا بولا كنس الطباف» بل المقائلة مين أفحك» وا كى 
وبين : أمات» وأحياء وبين الذكرء والأنثى. وخذ قوله تعالى في سورة (القيامة): اسب الإضن 
أن برك سى () ألرْ بك ظفَهٌ ين سي ى. 

الإصراب : #إران#: (الواو) عورف شطف::(أن) :صرف مكمه لفل إن ريْك جار 
ر ا اجو ون ی تقدم على اسمهاء والكاف في محل جر بالإضافة» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «الْسَتين): اسم (أنَ) مؤخر منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء و(أنَ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر معطوف على 
سابقه على الوجهين المعتبرين فيه. #وَأَنَهُ»: (الواو): حرف عطف. (أنه):. حرف مشبه 
بالفعل» والهاء اسمها. #هوٌ»: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . «#أضحَكَ 4ك : 
فعل ماض» والفاعل مستتر تقديره: «هو»ء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة 
الاسمية في محل رفع خبر (أن)» والمصدر المؤول معطوف على سابقه. «إوأبكى: الواو: 
حرف عطف . (أبكى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل ضمير مستتر 
تقديره: «هواء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. هذا؛ وإن اعتبرت الضمير فصلا لا محل 
لع أو ف كيدا لاسم وك على المحل؛ فالجملة: لاحك وَأَبَكّ)ة في محل رفع خبر 
(أنّ)» وواد هر مات ویاچ معطوف على ما قبله» وهو مثله في إعرابهء وتأويله. وام َ4 
معطوف أيضاً على ما قبله. ##الرَّوَبْنِ4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ 
لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. #الذّمٌ)ه: بدل من ارو منصوب 
مثله. «#والأنقّ»: الواو: حرف عطف. (الأنثى): معطوف عليه منصوب مثله» وعلامة نصبه 


فتحة مقذرة على الآلف للتعذر» جين لتو : متعلفان uaa‏ 
بالفعل مى أيضا مبني على السكون في محل نصب. ثْنْقَ»: مضارع مبني للمجهول. 
ونائب الفاعل يعود إلى فة4 والجملة الفعلية فى محل جر بإضافة #إذَا إليها . 
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الشرح: مرا ن كله اماد الذْرَىَ»يه أي : إعادة الأرواح في الأشباح للبعث > والحشرء 
والحساب. هذا؛ وقال الرمخشري: وقال: مه لأنها عليه فى ةا ليجازي على 
الإحسان» والإساءة. قال أحمد محشي الكشاف: هذا من فساد اعتقاد المعتزلة» الذين يسمونه 
مراعاة للصلاح» والحكمة. وأي فساد أعظم مما يؤدي إلى اعتقاد الإيجاب على رب الأرباب» 
تعالى الله عن ذلك. ومثل هذه القاعدة ‏ التي عفت البراهين القاطعة رسمهاء وأبطلت حكمها ‏ 
لا يكفي فيها كلمة محتملة هي لو كانت ظاهرة؛ لوجب تنزيلها على ما يوفق بينهاء وبين 
القواطع. والذي حملت عليه لفظة: َيه غير هذا المعنىء وهو: أن المراد أن أمر النشأة 
الأخرى يدور على قدرته عز وجل وإرادته» كما يقال: دارت قضية فلان على يدي» وقول 
المحدثين: على يدي دار الحديث؛ أي: هو الأصل فيه» والسند. والله أعلم. انتهى. هذا؛ 
وقال البيضاوي: المراد: الإحياء بعد الموت وفاء بوعده. 

هذا؛ وقال أحمد محشي الكشاف: الأغرى تأنيث الآخَرء ولا شك: أنه في الأصل 
مشئق من التأخير الوجودى: إلا أن العرب عدلت به عن الاستعمال في التأخير الوجودي إلى 
الاستعمال حيث يتقدم ذكر مغاير لا غير؛ حتى سلبته دلالته على المعنى الأصلي بخلاف: آخر 
وآخرة على وزن: فاعل» وفاعلة» فإن إشعارهما بالتأخير الوجودي ثابت» لم يغير» ومن ثم 
عدلوا عن أن يقولوا: ربيع الآخر على وزن الأفعل» وجمادى الأخرى» إلى ربيع الجر على 
وزن فاغلء وجمادئ الآخرة على وزن فاعلة؛ لأنهم أرادوا أن يفهموا التأخير الوجودي؛ لأن 
الأفعل» والفعلى من هذا الاشتقاق مسلوب الدلالة على غرضهم» فعدلوا عنهما إلى الآخرء 
والأخرة: .والتزهوا ذلك فما وها الخ هما كان الشيخ أبو عمرو بن الحاجب ‏ رحمه الله 
تال و روه ا ماه وهو الحق إن شاء الله تعالى» وحينئذ يكون المراد الإشعار بتقدم 
مغاير في الذكر مع ما نعتقده في الوفاء بفاصلة رأس الآية. والله أعلم . انظره في حاشية الكشاف 
عند الآية رقم ]٠١[‏ من هذه السورة. 

هذاء؛ وفي القاموس لد والآخر خلاف الأولء والمؤنثة آخرة» حم يدي 
غير» والجمع بالواو والنون. رم والأنثى: آخرى» وأخراة» والجمع أخريات وأ . وفي 
المختار ما يشبهه وانظر سورة (الصافات) رقم [85] إن أردت الزيادة. 


ددا لتيتابج زالغشرؤن ۳ - سوال الآيات: ٤۷‏ ١ه‏ ۳۷ 

و هر أن َي أي : ملّك عباده المال» وجعله قنية لهم مقيماً عندهمء لا يحتاجون 
إلى بيعه» فهذا تمام النعمة عليهم. وقال ابن زيد: أغنى من شاءء وأفقر من شاء؛ ثم قرأ: 
#لإيسط اررق لمن يَنَآهُ مِنَ عباوو وَبَمدرَ ل وفي الكشاف: أقنى : أعطى القنية» وهي المال الذي 
تأثلكة». وعؤمت أن لا ترجه من مدت :انقهى . وقالسفيان: أغى بالقناعة».وافتى تار ضا: 
والفصل بالضمير للتأكيد على أن المعطي, والمانع هو الله سبحانه لا مانع لما أعطى» ولا معطي 
لما منع . 

ادهل OEE‏ وهي الكوكب المضيء الذي يطلع بعد الجوزاء» وطلوعه في شدة 

الحرء وهما الشعريان: العبورء والأخرى: الغميصاء سميت بذلك لأنها أخفى من العبور, 
والمجرة بينهماء وتزعم العرب: أنهما أختا سهيل» وإنما ذكر: أنه رب الشعرىء وإن كان ربا 
لغيره؛ لأن العرب كانت تعبده» فأعلمهم الله عز وجل أن الشعرى مربوب» وليس برب . 
واختلف فيمن كان يعبده» فقال السدي: كانت تعبده جمير» وخزاعة. وقال غيره: أول من عبده 
أبو كبشة أحد أجداد النبي بيه من قبل أمهاته. ولذلك كان مشركو قريش يسمون النبي ئة ابن 
أبي كبشة» وقد كان من لا يعبد الشعرى من العرب يعظمهاء ويعتقد تأثيرها في العالم» قال 
الشاعر : [الوافر] 
مضى اال وَارْتَفَعَ ال رور وتيا ناكا اغوي EE‏ 

وهذا يفيد: أن العرب كانوا يعرفون تسمية الأشهر الميلادية» وهو غير موافق للحقيقة» 
OE TT‏ بوالسيية E‏ ون الكو EE O‏ 
آلأرل: وهم قوم هود على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام» أهلكوا بريح صرصرء 
وكان لهم عقب» فكانوا عاداً أخرى. وقيل: الأخرى إرم المذكورة في سورة (الفجر)ء وقال ابن 
زيد: قيل لها عاداً الأولى؛ لأنها أول أمة أهلكت بعد نوح عليه السلام. وقال ابن إسحاق: هما 
عادان: فالأولى أهلكت بالريح الصرصرء ثم كانت الأخرى» فأهلكت بالصيحة. ##وتمودا فا 
أ : ثمود هم قوم صالح» على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام» أهلكهم الله بالصيحة 
فما أبقى منهم أحداًء وقد تقدمت قصة قوم عادء وقوم ثمود مبسوطة في كثير من السور» مثل 
(الأعراف) وسورة (هود) وسورة (الشعراء) وغير ذلك والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : رانك : (الواو): حرف عطع, ا( )عرق مشيد ا نقد د 11و جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (أنّ)» تقدم على اسمها. الات : اسم (أنْ) مؤخر. 
وا لش كه : صفة اة منصوب مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الله .والضدز 
امور من أن واسمهاء وخبرها معطوف على ما قبله. وان هو أَعْيّ وَأقَىّ»# إعراب هذه الآية 


مر سل ر 


مدل إغواتت” وان م رابکی د بلا فارق بينهما. وأ : (الواو): حرف عطف. (أنه) : 


e yS‏ چ للم ٠‏ م ب اک“ 
۳۸ ۳ - الین الآيات: ۰۲ ۰١‏ نلايج اشن 


- حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. #هًُ4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. 
رب : خبره» وهو مضاف» و آلشَّعرى مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على 
الآألف للتعذرء وهذه الإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة 
الاسمية في محل رفع خبر (أن). هذا؛ وإن اعتبرت الضمير فصلاً ف: رب هو خبر (أن) 
وعلى:الاعتنازية فالمضنتن المؤول:هة (أن) واسمهاةة وخرها طرف على ها قله و كلك 
المصدر المؤول من (أنه أهلك عاداً) معطوف أيضاً على ما قبله. #الأوق» : صفة عدا 
منصوب مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الآلف للتعذر. ©##وَتَمودَا» : الواو: حرف عطف. 
(ثمود): معطوف على إعادًاه. وقيل: مفعول به لفعل محذوفه التقدير: وأهلك ثمود. 
«ما؛» : (الفاء): حرف عطف. (ما): نافية. #أبقَ#: فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الآلف للتعذرء والفاعل يعود إلى ريك والمفعول محذوف للفاصلة» والجملة الفعلية معطوفة 


چ مر سل 


على جملة: اهلك عدا فهي في محل رفع مثلها . 


فوقوم نوج ين مل لهم انوا هم أظلم وأطئ ل والمؤتيكة ر 9 تتا 
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عَنَّى © ماي ٤ال‏ ر ساف © »4 
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0 رم چ بن مل أي : وأهلك قوم نوح من قبل عاد» وثمود بالغرق. إن كنأ 
ظلّم أطت أي: أظلم وأفسد من قوم عاد» وثمود»ء وذلك لطول مدة نوح فيهم» حتى كان 
9 منهم يأخذ بيد ابنه» فينطلق به إلى نوح عليه السلام فيقول: احذر هذاء فإنه كذاب» وإن 
أبي قد مشى بي إلى هذاء وقال لي مثل ما قلت لك؛ ليموت الكبير على الكفر» وينشأ الصغير 
على وصية أبيه. وقيل: إن الكناية ترجع إلى كل من ذكر من عاد وثمود» وقوم نوح؛ أي : 
كانوا أكفر من مشركي العرب» وأطغى» فيكون فيه تسلية» وتعزية للنبي بي فكأنه يقول له: 
فاصبر أنت؛ فالعاقبة الحميدة لك . 
وَالْمَؤْيفكة أهرّى يعني : مدائن قوم لوط عليه السلام ‏ اتتفكت بهم؛ أي: انقلبت بهم. 
ضار غا لا ميا لين و للقة أن جبريل عليه السلام» رفعها إلى السماء. ثم أهوى 92 
EEL ۰‏ 3 ما ألبسها من الحجارة» قال تعالى في سورة (هود): فما جا 
ا جَعَنَا عَتلِيَهَا اوها وامطرتا عََنِهَا حجار من سِجْيلٍ مضو رقم [۸۲]» ومثلها في الآية 
رقم [4] من سورة (الحجر). «إيِّأيَ ءال رَيْكَ سما أي : فبأي نِعَم ربك تشك أيها الإنسان 
المكذب؛ ونعم الله كثيرة لا تعد ولا تحصى. وقيل: أراد بآلائه ما عدّد في هذه السورة؛ 
وغيرها من النعمء والنقمء وسماها الله نعماً ؛ وإن e OS‏ لان النعمة ظاهرة. وأما 
النقمة ففيها من العبر» والمواعظ للمعتبرين» والانتقام من الكافرين للآنبياء» والمؤمنين» وانظر 
رقم ]۱١[‏ من سورة (الرحمن) . 


الا ناخ شرن O‏ س ابد الآيات: 015 /0 4م 


الإعراب : وترم : الواو: حرف عطف. (قوم) معطوف على #عادا و(ثمود) وهو مفعول 
به لفعل محذوف» التقدير: وأهلك قوم» فيكون العطف عطف جملة فعلية على مثلهاء و(قوم) 
مضاف» ووإنوج» مضاف إليه. ين ل4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل المقدرء والأولى على 
تأويل E e‏ .ولك نكا معط الظاهر' أذ RE‏ على 
الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معنىّ. إت : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. وكا : 
فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمه» والألف للتفريق. #هم©: ضمير منفصل لا 
محل له من الإعراب» أو هو توكيد لواو الجماعة. #أظلم#: خبر كان» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر (إن) والجملة الاسمية: ...4 إلخ تعليل لإهلاكهم. (أطغى): معطوف على 
#أظلم» منصوب مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف. لإوَالْمُوْتَيكة4: الواو: حرف 
عطف. (المؤتفكة): مفعول به مقدم. #أهوى#: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذرء والفاعل يعود إلى ربك» تقديره: «هو»» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: #إاهلك 
5 إلخ فهي في محل رفع مثلها. فَمَشَنِيَاك : الفاء: حرف عطف. (غشاها): فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. (وها): مفعول به أول. #): اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب مفعول به ثان» والفاعل يعود إلى (الله)» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء عَنَى» : فعل ماض» والفاعل يعود إلى الله» والجملة الفعلية صلة مما والمفعولان 
محذوفانء التقدير: الذي غشاها إياه. يِّاَيَ؛: (الفاء): هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط 
مقدرء التقدير: وإذا كان ما ذكر حاصلاً وواقعاً؛ فبأي. . . إلخ. (بأي): جار ومجرور متعلقان 
بالفعل بعدهماء و(أي) مضاف» ولال : مضاف إليهء وؤءالآه84: مضافء وََأرَيْكَ: مضاف 
إليه» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
تما : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» وفاعله مستتر فيه 
تقديره: «أنت». تأمل» وتدبر. وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 





الشرح: هذا ...چ إلخ : قال ابن جریج › مدت كعن ف أن خد لد تاي 
بالحق» الذي أنذر به الأنبياء قبله» فإن أطعتموه؛ أفلحتم» وإلا؛ حل بكم ما حل بمكذبي الرسل 
السالفة. هذا؛ وقد قال الله تعالى: قل ما كت بذعا مَنَّ ألرْسّل... إلخ رقم [4] من سورة 
(الأحقاف)ء وقال قتادة: يريد القرآن» وأنه نذير بما أنذرت به الكتب الأولى. هذا؛ و#ألنذر4 في 


قول العرب بمعنى : الإنذار كالنكر بمعنى الإنكار؛ آي : هذا إنذار لكم. وقيل: متعلقان بمحذوف 


ا - سوال «ايت: :ه ‏ مه لل اناع شرن 
حال» وهو ضعيف . زفت الأَزِفَة»4 أي: قربت الساعة» ودنت القيامة» وسماها الله آزفة لقرب 
قيامها عنده» كما قال: 9 رد ی بيدا و ربا وقيل: سماها: آزفة؛ لدنوها من الناس» 


ع © ت 


ار EEE‏ عبد اوكا تا لال سرعبالتنا ركان قط 


وهذا هو الشاهد رقم ]۳٠١[‏ من کتابنا : (فتح القريب المجيب»» وكان بعضهم يتمثل» ويقول 
معترفا بتقصيره بطاعة الله تعالى : [الكامل] 
أزف ال ر جيل ايلي فحن راد تحر مروت لِشِقوتي وتكادي 

e VS‏ : #وَنذِرَهم يوْمْ الأرمَةٍ#. وقال تعالى في أول 
سورة (النخل) :وان مر أله فلا تعلو وقال في أول سورة (الأنبياء) : اقرب للتاس جسابهم 
وهم في عملي #ايعنييد سورب جا يوون بسي 
يقدمها . وقيل: كاشفة؛ أي : انكشاف؛ أي : لا يكشف عنهاء ولا يبديها إلا الله تعالى» فالكاشفة 
على هذا اسم بمعنى المصدرء مثل : العاقبةء والعافية» والداهية» والباقية» قال تعالى في سورة 
(الحاقة) : مفهلٌ رى لهم مَل باقيكةٍ#. أو المعنى : ليس لها نفس قادرة على كشفها إذا وقعت إلا الله 
لكنه لا يكشفهاء أو المعنى : ليس لها كاشفة لوقتها إلا الله؛ إذ لا يطلع عليها أحد سواه. قال تعالى 
في سورة (الأعراف) رقم [1817]: #إقلٌ نما لها عند رق ل لا لوقا إل شوك . 

هذا؛ و#دون# بمعنى: غير» وسوى هناء وأصله من الدنو» وهو القرب» ومنه تدوين 
الكتب؛ لأنه إدناء؛ أي : تقريب البعض من البعض . ثم استعير للرتب» فيقال: زيد دون عمرو؛ 
اق في الشرف» والسيادة» وعلو المنزلة» ثم اتسع فيه» فاستعمل في كل تجاوز حد إلى حد. 
هذا؛ ويأتي «دون» بمعنى : قدام» قال الشاعر: [الطويل] 
ثرِيكَ الْمَذَىمِن دُونِهَا وهي دونه إِذَادََهِامَْذَاقَهَايَعَمَطدُ 

هذا؛ ومثله: «أدنى» وألفه منقلبة عن واو؛ لأنه من: دناء يدنو: إذا قرب» وله معنيان: 
أحدهما: أن يكون المعنى ما تقرب قيمته بخساسته» ويسهل تحصيله. والثاني : أن يكون بمعنى 
القريب منكم؛ لكونه في الدنياء والذي هو خير ما كان من امتثال أوامر الله تعالى؛ لأن نفعه متأخر 
إلى الآخرة» خذ قوله تعالى لليهود اللؤماء» حكاية عن قول موسى ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» 
وألف سلام -: قال ایی ازى هو آذ الت فد انين سورة (البقرة أرق كا 
وقيل : الألف مبدلة من همزة؛ لأنه مأخوذ من: دنؤ يدنؤ» فهو دنيء» والمصدر: الدناءة» وهو من 
الشيء الخسيس» فأبدلت الهمزة ألفاً. وقيل: أصله: أدْوّنَ من الشيء الدونء فأخرت الواوء 
فانقلبت ألفاً. فوزنه الآن: أفلع . انتهى. عكبري في إعراب الآية [11] من سورة (البقرة) . 


الا يتايج وال 20 ۳ - للبم الآيات: 04 ۲ ۳0۱ 
س سے سم بصا ن 7 


الإعراب: «إها : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأًء والهاء حرف تنبيه لا 
CO‏ حير المقداء والحئلة انمي مدنا فة :لمعل الوا عو ادر كان 
ومجرور متعلقان ب: 06 2 أو بمحذوف صفة له OED‏ : صفة ادر مجرور مثله. 
وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. «أرتٍه: فعل ماضء والتاء للتأنيث. #الأزفة) : 


فاعله» والجملة الفعلية ا لا محل ا اسه : فعل ماص نهاك : جار ومجرور 
هما متعلقان بالخبر المحذوف»ء وتعليقهما ت EE.‏ لا 0 به )2 كدر ي مضاف» e‏ 05 
مضاف إليه. #كشِمَة4: اسم ليس مؤخرء والجملة الفعلية مستأنفة. وقيل: في محل نصب حال 
فر | 
من 36 الأزفة 4 . 


I rak‏ سار سم 1م" ون م 0 ع سب 
أف هذا الحيث نعجبوب لل وا سکن © 7 نتم سیدون رل 


بدا 8 469 





انع ممن هذا لْخَدِثِ» يعني : القرآنء وانظر ما ذكرته في سورة (الذاريات) رقم [4١؟]‏ 
yT‏ ا تتعجبون إنكارا من أن أكون ا 
على رجل فقيرء لا يملك شيئاً من عرض الدنيا. هذا؛ والعجب (بفتح العين» والجيم): | 
نفساني» يعتري الإنسان عند استعظامه» أو استطرافه»ء أو إنكاره ما يرد عليه. وقال الراغب: 
العجب: حيرة تعرض للإنسان بسبب الشيء» ولس هو قينا لهف 5ا0 حالة حقيقية» بل هو 
بحسب الإضافات إلى من يعرف السبب» ومن لا يعرفه» وحقيقة أعجبني كذا: ظهر لي ظهوراً 
لم أعرف سببه. هذا؛ والعَبّبء والتعجب في حق الله تعالى ليس هو كالتعجب من الآدميين؛ 
لآن العجب من الناس محمول على إنكار الشيء» وتعظيمه» والعجب» والتعجب في حق الله 
تعالى محمول على تعظيم تلك الحالةء فإن كانت قبيحة يترتب عليها العقاب» وإن كانت حسنة 
نرق غابها الث اعورم هاا ونك ورد السيدي: ا تعالى في بعض الآيات القرانية 
مثل قوله تعالى في سورة (الرعد) رقم [00]: #إوإن تمجب فعيجب ب وشم . وفي بعض الأحاديث 
الشريفة؛ مثل قول الرسول إل لمن أقرى الضيف المجهود: لذ عجب الله مِنْ صنيعكما 
بضيفِگمًا» . رواه مسلم» و ي هريرة - رضي الله عنه -» وقوله كلِ: «يَعْجَبٌ ربك من 
راعي غنم في رأس شَظِيّةٍ للجبل یودن بالصًلاة» ويُصَلّي). رواه أبو داود. a‏ عن عقبة بن 
افر ارصن اهبحب جنا ) بومتك لجف رسيه ل كمال هن le‏ 
فول عبت وسرو حيث قرئ بضم التاء» فقال: إن الله لا يعجب من شيء» ولكن وافق 
رسوله» ولما عجب رسوله يك قال: وان جب فعجب و4 . 


هذا؛ والْعُجبٍ (بضم العين» وسكون الجيم): رؤية النفس» وحقيقته أن يرى الإنسان نفسه 
فرق بره :تله 6 أو E‏ قير الك ريقف ذالم ضر له E E‏ 
وهذا هو الكبر الذي يدخل صاحيه جهنم. وبئس المصير! وقد عده الرسول ية من المهلكات 
في الحديث الذي رواه أنس ‏ رضي الله عنه ‏ «وأَمّا المهلِكّاتٌ؛ فَشح مُطَاعء وَمَوى مُتَبَعٌ 
وَإِعْجَابُ الْمَرءِ بنفْسِو) . 
و3 عه ريه و ف كفا ملعت الات اديك 
نوق أن النبي مي ما رؤي بعد نزول هذه الاية ضاحكاً إلا ا وقال وو لها ليت 
هذه الآية قال أهل الصفة: إنا لله. وإنا إليه راجعون» ثم بكوًا؛ حتى جرت دموعهم على 
خدودهم» فلما سمع النبي ی بكاءهم؛ بكى معهم» فبكينا لبكائهء فقال رسول الله كئ: «لا يلج 
النارٌ مَنْ بكى من خشية الله» ولا يدخل الجنة مُصِرْ على مَعصيةء ولو لمْ تذنبوا؛ لذهب الله بكم 
ولجاء بقوم يذنبون» فَيَسْتَغْفِرونَ فَيَغْفِرٌ لهم. ويرحمهُمٌ. إنه هو الغفورٌ الرحيم». رواه البيهقي . 
قال أبو ان رفي هه ياه رل جر على الى که وهدده وجل مك ال ل من 
هذا؟ قال: هذا فلان» فقال جبريل عليه السلام: «إنا نزن أعمال بني آدم كلها إلا البكاءء فإن الله 
تعالى ليطفئ بالدمعة الواحدة بحوراً من جهنم». وانظر سورة (الرحمن) رقم [45]» وانظر ما 
ذكرته في آخر سورة (الطارق) تجد ما يسرك ويثلح صدرك بعد الإعراب. 
واكم سيدو أي : لاهون معرضون. وقيل: هو الغناء بلغة حمير»ء يقال: سمد له؛ أ 
غنى لهء فكانوا إذا سمعوا القرآن يتلى غنؤاء ولعبوا؛ حتى لا يسمعوا. وقيل : مإستِدونَ»: 
شامخون متكبرون. وفي الصحاح: سمد سموداً: إذا رفع رأسه تكبراًء وکل رافع رأسه فهو 
سامد» قال رؤبة بن العجاج يصف إبلا : [الرجز] 
سوامدٌالليّلء خفاف الأوؤراد 
وقال المبرد: #إسيدوكه: خامدون. قال عبد الله بن الرّبير - بكسر الباء ‏ وهذا هو الشاهد 
رقم [۱۸] من كتابنا: «فتح رب البرية» إعراب شواهد جامع الدروس العربية -: [الوافر] 
ا ا ی جي ب ا 
ير تبثو في ا ا ا ا سوا 
انعدو ب واعبدوا 8: المراد به سجود تلاوة القرآن» وهو قول ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - 
وبه قال أبو حنيفة» والشافعي» رحمهما الله تعالى» وقد تقدم أول هذه السورة من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما -: أن النبي يي سجد فيهاء وسجد معه المسلمون» والمشركون» 
والجن» والإنس. وقيل: إنما سجد معه المشركون؛ لأنهم سمعوا صوت الشيطان في أثناء قراءة 


لا نايج وشن ۳ سا ابن الآيات: 09 "or ٦۲‏ 


رسول الله ياء عند قوله تعالى: م لب والعزی ()) سوه لَه ذُخ وأنه قال: تلك 
الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترتجى» كذا في رواية سعيد بن جبير - رضي الله عنه -: ترتجىء 
وفي رواية أبي العالية» وإن شفاعتهن ترتضى» ومثلهن لا ينسى . 

ففرح المشركون» وظنوا: أنه من قول النبي َء انظر ما ذكرته في سورة (الحج) رقم [01] 
و[*5] تجد ما يسركء ويثلج صدركء فلما بلغ الخبر من كان بالحبشة من أصحاب النبي عا 
رجعوا إلى مكة ظناً منهم أن أهل مكة آمنواء فكان أهل مكة أشد عليهم» وأخذوا في تعذيبهم 
إلى أن كشف الله عنهم البلاء» وذلك بالهجرة إلى المدينة المنورة. 

وقيل: المراد: سجود الصلاة» وهو قول ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كان لا يراها من 
عزائم السجود» وبه قال الإمام مالك رحمه الله تعالى -. وووق بو کیا رضي ا0 وهي 
كان آخر فعل النبي بيه ترك السجود في المفصل . والأول أصح. وسجود التلاوة يسن للقارئ» 
العام رال واا ل ي الت مو ى ك ف ها ةه ع رضي اا 
عنهما -: أن النبي بي كان يقرأ القرآن» فيقراً سورة فيها سجدة» فيسجد» ونسجد معه حتى ما 
يجد بعضنا موضعاً لمكان جبهته في غير وقت صلاةء متفق عليه. وعن أبي هريرة - رضي الله 
عنه ‏ قال : قال رسول الله ل : «إذا قرأ ابن دم السجدة: > فسجد اعتزلَ الشيطان يَبْكيء ويقول: 
يا ويلا أَمرَ ابن آدم بالسجودء فسجدّء فلهُ الجن وأَمِرْتُ بالسجود فأبيتُ فلي النارٌ» رواه مسلم . 

هذا؛ وشروط سجود التلاوة هي شروط الصلاة» وتزيد عند الشافعي بأنها تحتاج إلى نية 
كنية الصلاة» وسلام كسلام الصلاة» وهي فورية عند الشافعي» وعلى التراخي عند أبي حنيفة . 
لذا إذا كان القارئ» أو السامع لا يستطيع السجود لعدم طهارته» أو لعدم قدرته على السجود 
لمانع يمنعه منه يكفيه أن يقول: (سبحان اللهء والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكبر) أربع 
مرات» وهذا عند الشافعي» وأما عند أبي حنيفة» فيقضيها بعد التمكن من فعلها ولو بعد أيام. 
وإذا كانت في الصلاة؛ فلا تؤدى إلا بالسجود لها عند الشافعي» وعند أبي حنيفة تؤدى بركوع 
الصلاة إذا نواها معه. 

الإعراب : «إأين: (الهمزة): حرف استفهام توبيخي إنكاري. (الفاء): حرف استئناف . 
(من هذا): جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهماء والهاء مقحمة بينهما. #اأَرِثِ»: بدل من 
اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه» وبعضهم يعربه صفة. تَجَبوْنَ#: فعل مضارع مرفوع, 
وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله. والجملة الفعلية مستأنفة» لا 
ا لها الان ينها مط ان عا الا مضل ليها قله بل جوراك جد :الوا و دواو 
الحال. (أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً . #إسيدك: خبر المبتدأ 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين 


في الاسم المفرد» والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواوء 
والضميرء وإن اعتبرتها مستأنفة ؛ فلا محل لها. <تَآتَهَرُوا : (الفاء): هي الفصيحة» وانظر الآية 
رقم [۲۹]. (اسجدوا): فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق. 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها مستأنفة» أو هي جواب شرط غير جازم التقدير: وإذا كان 
ذلك واقعاً منكم؛ ي : متعلقان بما قبلهما. اوتوأ : الواو: حرف عطف. (اعبدوا): فعل 
أمر مثل سابقه» ومفعوله محذوف» التقدير: اعبدوا لله دون الحجارة» وما أشبهها من المعبودات 
الباطلة. تأمل. وتدبرء وربك أعلم. وآجل» وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم» والحمد لله رب العالمين. 


انتهت سورة (النجم) شرحاً وإعراباً. بحمد الله وبتوفيقه. 


والحمد لله رب العالمين. 


® ® 


لدع التيتايج والغشرؤن 51 - سوال الآيتان: ١‏ و۲ 00 


م 


سواه الاجر 


سورة (القمر)ء وهي مكية في قول الجمهورء وهي خمس وخمسون آية» IC TT‏ 
وأريعوت كلمة والب رأ بها وثلاثة:وعقرون حرفا + ات ازن وذكر تا لك فن أول سور 
(ق) أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ سأل أبا واقد الليثي ما كان رسول الله يك يقرأ في 
الأضحى والفطرء فقال: كان يقرأ فيهما ب: (ق) و(اقتربت). أخرجه مسلم وأصحاب السنن. 


ا س سے لر 1 00020 كي م ۶ ارم رو د ور ترم 2 4 
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و کے ہے 


الشرح: فرب أَلتَامَةُ4 أي: دنت وقربت مثل هت الأرنة4 في سورة (النجم) رقم 
73. أي : فهي بالإضافة إلى ما مضى قريبة ؛ ل 
- رضي الله عنه قال: خطب رسول الله كله وقد كادت الشمس تغيب» فقال: «مَا بَقِيَ يِن 
ل اي ب سا 
هذا؛ وانظر شرح لألسَاعَة4 في الآية رمم 1507 من صوره (الزخرف). هذا؛ وقال تعالى في أول 
ورا( و الى وذ اقفر ول تع لفن اول سيور (الأهاء)ة ا ناس 
امهم وم في عفار تُعسُوتَ4. هذا؛ وقيل: في اقترب زيادة مبالغة في قرب . 


E‏ اد 


#وانشق القَمَر #: انشقاق القمر آية من آيات رسول الله ية الظاهرة» ومعجزاته الباهرة» 1 


عليه ما روي عن أنس - رضي الله عنه -: أن أهل مكة سألوا رسول الله کا أن يُرِيهم آي فأراهم 
انشقاقٌ القمر مرتيّن. أخرجه البخاري ومسلمء وزاد الترمذي» فنزلت: «آقريت أَلسَاعَةُ وَأَنشَق 
العَمَرٌ. 0 ولهما عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه » قال: انشق القمر على عهد رسول الله 
ية شقتين» فقال رسول الله كلِِ: «اشهدوا». وفي رواية أخرى؛ قال: بينما نحن مع رسول الله 
يل بمنى ؛ إذ انفلق القمر فلقتين: فلقة فوق الجبل» وفلقة دونهء فقال لنا رسول الله وذ : 
«اشهدوا!». وعن جبير بن مطعم ‏ رضي الله عنه -: قال: انشق القمر على عهد رسول الله ميق 
فصار فرقتين» فقالت قريش: سحر محمد أعيننا. فقال بعضهم: لئن كان سحرنا؛ ما يستطيع أن 





۳0٦‏ ار 


لش الآيتان: ١‏ و۲ لل اناع لسرن 


يسحر الناس كلهم. أخرجه الترمذي. وزاد غيره: فكانوا يَتَلَقَوْن الركبان» فيخبرونهم بأنهم قد 
رأوهء فيكذبونهم. 

فهذه الأحاديث الصحيحة قد وردت بهذه المعجزة العظيمة مع شهادة القرآن المجيد بذلك» 
فإنه أدل دليل» وأقوى مثبت له» وإمكانه لا يشك فيه مؤمن؛ وقد أخبر عنه الصادق» فيجب 
الإيمان به» واعتقاد وقوعه. 

وقال الإمام النووي في شرح صحيح مسلمء قال الزجاج: وقد أنكرها بعض المبتدعة 
المضاهين لمخالفي الملة» وذلك لما أعمى الله قلوبهم» ولا إنكار للعقل فيها؛ لأن القمر ‏ 
مخلوق لله تعالى» يفعل فيه ما يشاء كما يفنيه» ويكوره في آخر أمره» فأما قول بعض الملاحدة: 
لو وقع هذا؛ لتقل متواتراً. واشترك أهل الأرض كلهم في رؤيتهم له» ومعرفته» ولم يختص بها 
آهل مكة. فأجاب العلماء عن هذا بأن الانشقاق حصل في الليل» ومعظم الناس نيام غافلون» 
والأبواب مغلقة» وهم مغطون بثيابهم» فقل من يتفكر في السماءء أو ينظر إليها إلا الشاذ النادر 
ومما هو مشاهد معتاد: أن كسوف القمر وغيره مما يحدث في السماء بالليل من العجائب» 
والأنوار الطوالع» والشهب العظام» ونحو ذلك مما يقع» ولا يتحدث به إلا احاد الناس» ولا 
علم عند غيرهم بذلك» لما ذكرناه من غفلة الناس به» وكان هذا الانشقاق آية عظيمة» حصلت 
في الليل لقوم سألوهاء والتزموا رؤيتهاء فلم يتأهب غيرهم لها. نارن ھر قت نط : 

مون يرأ ءايه برضأ : دليل على وجود هذه الآية العظيمة» وقد كان ذلك في زمن رسول 
الله َكِيةِ. والمعنى: وإن يروا آية تدل على صدق رسول الله َك ومعنى «إيعرضواً» أي: عن 
الإيمان» والتصديق بما جاء به رسول الله كَلِةِ. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: اجتمع 
المشركون إلى رسول الله كل وقالوا: إن كنت صادقاً فاشقق لنا القمر فرقتين: نصفاً على أبي 
قبس 6 را على ان فقال رسول الله َة: «إن فعلت؛ تؤمنوا؟». قالوا: نعم» وكانت 
ليلة بدر» فسأل رسول الله مهه ربه أن يعطيه ما قالواء فانشق القمر فرقتين» ورسول الله بيه ينادي 
المشركين : «يا فلان! يا فلان! اشهدوا!» . 

#ويفولوأ حر مُسَصرٌ4: أي دائم مطردء وکل شيء دام حاله قيل فيه: مستمر» وذلك لما 
رأوا تتابع المعجزات» وترادف الآيات» فقالوا: هذا سحر مستمر. وقيل: مستمر؛ أي: قوي 
محكم شديد بعلوه» يعلو كل سحر. قال البحتري في وصف الذئب : [الطويل] 
را الوق حتى ا د مر قبا فيو إلا الو والسطة والبحلد 

وانظر ما ذكرته في الآية رقم [5] من سورة (النجم). وقيل: معناه: مر من المرارة» يقال: 
أمرّ الشيء صار مرا وكذلك مر الشيء. وإنما قالوا ذلك تمنية لأنفسهم وتعليلاً. هذا؛ وفي 


ر 1 084 


قوله تعالى : كاربت الشاعة واس الْفَمَرُ هه تقديمء وتأخيرء وبه قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -. 


لل الاخ شرن - سوال الآية: oV ١‏ 

الإعراب : إافرت4: فعل ماض : والتاء للتأنيث. #ألساعة4 : فاعله. والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها ابتدائية. وى : الواو: حرف عطف. (انشق القمر): ماض» وفاعله. 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . «إرّإن#: الواو: حرف عطف. (إن): 
حرف شرط جازم . يرأ : فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه 
من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق. ءاي : مفعول به» والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #يعرضوأ: فعل مضارع جواب 
الشرط مجزوم. . . إلخ. والواو فاعله. ومتعلقه محذوف كما رأيت في الشرح» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط» ولم تقترن بالفاء ولا ب: (إذا» الفجائية» و(إن) 
ومدخولها معطوف على ما قبله لا محل له أيضاً. 

#ويفولاً» : الواو: حرف عطف. (يقولوا): معطوف على جواب الشرط مجزوم مثله. 
ويجوز في القواعد النحوية اعتباره منصوباً» ومرفوعاً أيضاً. لكن لم يقرأ بالرفع. وهذا على 
القاعدة التي قررها ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ بقوله : [الرجز] 


وقد قرئ بالأوجه الثلاثة قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [185]: «ؤوإن تَبدوا ما في 
أنشر سے قيرڪُم ار أو مُحَهُوهُ اسيک بو اله هَيَمْيْرُ» حيث قرئ (فيغفر) برفعه» ودصبه» وجزمه. 


< قر لے ے لھ 


بحر 6 : E E‏ محذوف› التعدين : هذا سحر. #مستمر 4ه : صفة حر که والجملة 
الاسمية في محل نصب مقول القول. 


aT 7 0 3‏ و 





مھ چو د 
وحكزوا وأتبعوأ أهواء هم وگل آمر مستفر 


الشرح: «#رَكنواأ4 أي : النبى كيا وها غاا من قدرة الله را رهم أي : 
اتبعوا ما تزينه لهم نفوسهم» وتزينه لهم شياطينهم من الباطل» ودفع الحق بعد ظهوره:. #رسكل 
أَمْرٍ مُسَمَقَةٌ4 أي : لكل أمر حقيقة» فما كان منه في الدنيا فسيظهرء وما كان منه في الآخرة 
فسيعرف. وقيل: (كل أمر مستقر) فالخير مستقر بأهله في الجنة» والشر مستقر بأهله في النار. 
وقيل: يستقر قول المصدقين» والمكذبين حين يعرفون حقيقته بالثواب» أو العقاب. وقيل: هو 
جواب قولهم: سحر مستمر» يعني: ليس أمره بذاهب كما زعمتم» بل كل أمر من أموره مستقرء 
وإ أمو جما رول الله علق سيطير إلنى.غاية يتين فيها: أنه حق. هذا؛ وقرئ بفتح القاف› 
فيكون المعنى: كل أمر ذو مستقر؛ أي: ذو استقرارء أو ذو موضع استقرار» أو زمان استقرار. 
هذا؛ وانظر شرح (الهوى) في الآية رقم [18] من سورة (الجاثية). 


الإصراب : #وركدو 4 : (الواو): حرف عطف. (كذبوا): ماض مبني على الفتح لاتصاله 
بواو الجماعة. والواو فاعلهء والآلف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها مثلهاء وجملة: ...4 إلخ معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. مو4 : مفعول 
به» والهاء في محل جر بالإضافة. رل : (الواو): خرف استعناف. (كل) : معدا ,وهو 
مضاف» وللآمر#: مضاف إليه. مُسسَفَرّ4: خبر المبتدأ» والجملة الاسمية مستأنفة مسوقة 
لإقناطهم مما علقوا به أمانيهم الفارغة من عدم استقرار أمره يِه حيث قالوا: سحر مستمر ببيان 
نباته» ورسوخه. 
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0 ولق جاءهم» أي: جاء ا كا e‏ موشن الأب » أي: أخبار الأمم 
بقة؛ التي أهلكها بكفرها وسيّئ أعمالها. أو المراد: أخبار الآخرة» وما وصف القرآن من 
عذاب الكفار. والعصاة. لما فه مَرْمحَرٌ» أي: ما فيه واعظ. وزاجر عن الكفرء وارتكاب 
المعاصي» فهو مصدر ميمي» أو اسم مكان. يقال: زجره. واامعره فانرجرء وازدجر» 
وزجرته آنا فانزجر؛ أي: كففته» فكف»› كما قال الشاعر: ) [المتقارس] 
فأصبح مَايطلب ٌالْعَانِيًَا ث جا راء زر 
ECE‏ اسل E E OE‏ 
رالا عزنا قن الد إذا كذبواء وعصؤاء وأعرضواء كما قال تعالى في الآية رقم ]٠١١[‏ 
من سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام: وما تعن ألأيث وَالندرٌ عن مدر لا 
منود . ولاآلنْدُرُ» يجوز أن يكون جمع: نذير بمعنى المنذر» أو المنذر منه» أو هو مصدر 
بمعنى الإنذار. 
هذا؛ وجاء يجيء لازماً» ومتعدياًء فإن كان بمعنى: حضرء وأقبل فهو لازم مثل قوله 
تعالى: #إذا E‏ لله وَأَلْمَنَح4 ومثلها كثير» وإن كان بمعنى: بلغ» أو وصل فهو متعدء 
كما في هذه الآية» ومثلها كثيرء أما (النبأ): فهو الخبر وزناً ومعنىّ» ويقال: النبأ أخص من 
اغبي :لانن اننا الا يطل NG EEL EE‏ نوقاك لاقي الما كيد 
ذو فائدة» يحصل به علم» أو غلبة ظن» ولا يقال للخبر في الأصل نبأ حتى يتضمن هذه الأشياء 
الثلاثة» وحقه أن يتعرى عن الكذب» كالمتواتر» وخبر الله تعالى» وخبر الرسول كَكلِةِ. هذا؛ 
والفعل منه من الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل» وقد يجيء الفعل منه غير مضمن معنى أعلم. 
فيتعدى لواحد بنفسه. وللآخر بحرف الجرء كما في قوله تعالى: و انيل آله بَا 


للا لايخ الوزن - سوا الف الآية: 1 0۹ 


REE‏ رقم ]١4[‏ من سورة (الماكدة)» وألا رقم ]٦[‏ من سورة (المجادلة) وانظر 
الآية رقم [۳] من سورة (التحريم) تجد ما يسرك ويثلج صدرك. وهو كثير في كتاب الله تعالى . 

#مُرمحَءْ * : الدال بدل من تاء» وهو مفتعل من الزجرء وإنما أبدلت الدال من التاء؛ لأن 
التاء مهموسة» والزاي مجهورة» ومخرجهما قريب من الآخرء فأبدلوا من التاء حرفاً هو من 
مخرجهاء يوافق الزاي في الجهرء وهي الدال. قات وقوه رك عر تلكو تاء الأنعال زايا 
وإدغامها في مثلها . 

الإعراب : ولد : انظر الآية رقم [1] من سورة (النجم) ففيها الكفاية. #جآءضم»: فعل 
ماض» والهاء مفعول به. ين الل4: متعلقان بما قبلهما. وعلقهما الجمل بمحذوف حال 
من ما . ما : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل فاعل» والجملة 
الفعلية (لقد جاءهم. . .) إلخ جواب القسمء لا محل لهاء والقسمء وجوابه كلام مستأنف . 
هذا؛ وإن اعتبرت الجار والمجرور متعلقين بمحذوف صلة (ما) أو بمحذوف صفتها؛ 
ذ: مجر يكون فاعلاً بالمتعلق المحذوف. «#حِحكمَةٌ»4 : بدل من با أو خبر لمبتداً 
محذوف,. التقدير: هو حكمة»ء والجملة الاسمية هذه Sa‏ هذا؛ 
ورف عق تنا لسري كللى O‏ تاد O‏ مح 4 

كما : (الفاء): حرف استئناف. (ما): نافية. ##تَمْن»#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الياء. #النُدُرٌ: فاعله. هذا؛ وإن اعتبرت (ما) استفهامية» فهي في محل 
نصب مفعول به مقدم» التقدير: فأي شيء من الأشياء النافعة تغني النذرء أو هي في محل نصب 
مفعول مطلق» التقدير: فأي إغناء تغني النذر» والجملة الفعلية على جميع وجوه الإعراب لا 
محل لها؛ لأنها مستأنفة» أو معطوفة على جواب القسم. - 

تنبيك : حذفت الياء من ثْمَا ن إتباعاً عر و ووجهه: إتباع الرسم للفظ 
وهي في اللفظ قد حذفت لالتقاء وقوله تعالى: يوم يد لا ترسم في ل 
TT‏ وقوله: . 9ا لا برسم في العين ياءَ» لأنها من ياءات الزوائد» 
وهي لا ات ثبت في الخط وإن كان في اللفظ يصح إلباتهاء وحذقهاء كما قرئ بهما في السبع: 
وكذا ترك يما ا ميَطِعِينَ إل آلدَّاء» لا ترسم فيه الياء لما ذكر. انتهى. جمل. هذا؛ وأما 
آنا فك ئت الواق والباع فيها كر ےی وعلل مكي هذا الغذت وله لآن 
المصحف كتب بلفظ معاد ووصل الكلام» ولم يكتب على حكم الأصل» والوقف. 





الشرح: فول عَنْهُمٌ» أي: أعرض عنهم. قيل: هذا منسوخ بآية السيف . توه 


« 


الكلام؛ أي: أعرض عنهم لعلمك: أن الإنذار لا يغني فيهم. ولا تعنف ا ٠‏ يوم دع 


به - سوال الية: ۷ لالا ولزن 


ألذّع4: هو إسرافيل عليه السلام» ينفخ في الصور قائماً على صخرة بيت المقدس» ينادي: أيتها 
العظام البالية! أيتها اللحوم المتمزقة! أيتها الشعور المتفرقة! أيتها الأوصال المتقطعة! إن الله 
يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. قال تعالى في سورة (ق): «واسي بوم باد الماد من كَكَانٍ 
تَربٍ4. إل سىء نكُرِ»4: منكر فظيع» تنكره النفوس؛ لأنها لم تعهد بمثله» وهو هول يوم 
القيامة .وما ف ملاعب وال اع 

الإعرايب : ممَوَلَّ؛ُ: (الفاء): هي الفصيحة. (تول): فعل أمر مبني على حذف حرف العلة 
من آخره. وهو الآلف» والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت). 
انهم : جار ومجرور متعلقان به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير 
جازم» التقدير: إذا لم يستجيبوا لك؛ فتول عنهم. #نوم©#: ظرف زمان متعلق بفعل محذوف. 
التقدير: اذكرء وأجيز تعليقه ب: حًا أو ب: (يخرجون) والأول قاله الرماني والزمخشري» 
والثاني قاله الزمخشري أيضاًء وأجيز تعليقه ب: ًا نن أيضاً. #يَدَم»: مضارع مرفوع. 
وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو. « لداع : فاعله مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء للثقل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة يوم إليها. لإ َىَءِ»: متعلقان بما 
قبلهما. انكر 4: صفة ظنَىْء». 


روکد حورو 


اکتا امسر ی م الکدات کی جر ف ©4 





الشرح: خسم أبصرهر : الخشوع في البصر: الخضوع., والذلة» وأضاف الخشوع إلى 
الأبصار؛ لأآن أثر العزى والذل يتبين في ناظر الإنسان. قال تعالى في سورة (القلم) وسورة 
(المعارج): لحي اسر رمثم و4 وقال في سورة (النازعات): لأأَبَصَدَرُهَا حَشِمَةُ * ويقال: 
خشع » واختشع : ER‏ وخشع ببصره؛ أ غضه. وخشع جمع : خاشع . اجون من الْخَبْدَاث# 
أي : القبور جمع جدث» وقرئ (من الأجداف). ذكره الزمخشري» يقال: جدث» وجدف. واللغة 
الفصيحة: جدث بالثاء» والجمع : أجدث. وأجداثء قال المتنخل الهذلي : [الوافر] 
اج دت ق هاي قق ,عات < رال اط 
O e‏ هذا؛ وفي سورة (القارعة): يوم يون الاش ڪالفراش الْمبَنُوثِ 4 
فهما صفتان في وقتين مختلفين : أحدهما : عند الخروج من القبور» يخرجون فزعين» لا يهتدون 
أين يتوجهون؟ فيدخل بعضهم في بعض» فهم حينئذ كالفراش المبثوث» بعضه في بعض» لا 
جهة له يقصدها. الثاني : فإذا سمعوا المنادي؛ قصدوه» فصاروا كالجراد المنتشر؛ لأن الجراد 
له جهة يقصدها. هذا؛ والجراد مثل في الكثرة» والتموج» يقال في الجيش الكثير المائج بعضه 
في بعض جاؤوا كالجراد. ففيه تشبيه مرسل متصل؛ لآن الأركان الأربعة موجودة فيه. هذا 


7 5 و م 4 ؟ ر : 
ا َاليَنَايج 2 6 ۵ ر ا بع الوه ى ۳<1 
بع وال ٤‏ سو | فج الآية N‏ 


وقوله تعالی : مير جاء به مفرداً ؛ نا سم الجنس الذي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء مثل : 
الجراد» والحمام يجور معاملته معاملة المفرد. ويجور معاملته معاملة وقد راعى 


الوجهين في الآية الكريمة. ومثل الآية قوله تعالى في الآية [١؟]‏ الآتية : 42 ع RG‏ 5 عر 3 
وقال النابغة الذبياني : اا 


ا ی نكا الك ا طرف “الى هام سرع راردا د 

الإعراب : خش : حال من واو الجماعة بقوله: 5775 وقيل : من الضمير في : 
ظعَنْهُمٌ4. وقيل: من الضمير المحذوف الواقع مفعول: ا ال غار 
الضمير في هاعَنْهُمٌ »4 ضعيف جداً. «أَيْصَرْمْرٌ4 : فاعل ب: اح والهاء لل ا 
محل جر بالإضافة» يكريُْنَ4 : فعل مضارع مرفوع. .. إلخ» والواو فاعله. م الَْيْدَاتِ 
متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المجرور محلا با لإضافة 
بقوله: ابص رهه وهذا على اعتبار: نماي حالاً من الضمير قبله» وجاز مجيء الحال من 
المضاف إليه؛ لأن المضاف جزؤه» قال ابن مالك رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجر] 
LCE NY, ORE‏ 
ةسيمقة الست فد عو يا lL‏ 

وأما على اعتبار حًا حالاً من واو الجماعة؛ فالجملة الفعلية في محل نصب مفعول: 
يد المحذوف. وقيل: مستأنفة. لا محل لها . وهو ضعيف. ات : حرف مشبه 
بالفعل» والهاء اسمه. #جاد#: خبر : : (كأنً). ٠‏ مم ركه : صفة #جاد»». والجملة الاسمية في 
محل نصب حال من واو الجماعة» فهي حال متداخلة. 





الشرح: يْمُيَطِِينَ إل الَا : مسرعين إلى الداعي» وهو إسرافيل عليه السلام؛ قال 
الشاعر: [الوافر ] 
بي جلة رمم وَلْقَذَا ا بيِجلَةمُهْطِهِينَ إلى السَّمَاع 

قال تعالى في سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: لمهطييت متي 
روسيم الآية لا مه المعنى : أن الغالب من حال من بقي بصره تاها فيض زد 
الخوف أن يبقى واكفاً باهتاً. ین الله ف الا أن أحوال أهل الموقف يوم القيامة بخلاف 
الحال المعتادة. فأخبر الله - سبحانه وتعالى - : : أنهم مع شخوص الأبصار يكونون مهطعين نحو 
الداعى . يمول ا لکفرون هدا | عير 8 يعني : : يوم القيامة؛ لما ينالهم فيه من الشدة. فهو كقوله 


11 - سا سوا الف الآية: 4 اا نا شرن 


تعالى في سورة (المدثر): #فذلك يومد بوم عي ل على الكفرن عر ير هذا؛ والمراد ب: إو 
في الآية الكريمة: يوم القيامة» وهو مقدار آلف سنة من سني الدنياء كنا فن الا ر ]فن 
سورة (الحج)»ء وأما اليوم في الدنيا فهو الوقت من طلوع الشمس إلى غروبهاء وهذا في العرف» 
وأما اليوم الشرعي؛ فهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» كما يطلق اليوم على الليل» 
والنهار معاء كما يراد في الآية رقم [1] من سورة (الحديد) وقد يراد به الوقت مطلقاء تقول: 
ذخرتك لهذا اليوم؛ أي : لهذا الوقت» والجمع يام وأصله أَيْوَامء فقلبت الواو ياء وأدغمت 
الياء في الياء» وجمع الجمع أياويم. وأيام العرب: وقائعهاء وحروبهاء وأيام الله: نعمه» 
ونقمه» قال تعالى في سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه لف صلاةء وألف سلام : «ودكرهم 
بأكلم أن رقم [5]. ويقال: فلان ابن الأيام؛ أي: العارف بأحوالها. ويقال: أنا ابن اليوم؛ 
أي : أعتبر حالي فيما آنا فيه. 

الإصراب : هطع : حال أخرى من واو الجماعة منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وفاعله مستتر فيه 
إِلَ ألدَاه#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على الياء؛ لأنه اسم 
منقوص . ينول : فعل مضارع . 8أالْكَفرنَ)»: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو. . . إلخ. #إهدًاه: 
اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداء والهاء خرف تبيه لا محل له ووم : حبر 
المبتدأء # عر 6 : صفة يوم 44 والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. وجملة : «ويفول... 
إلخ مستأنفة» لا محل لها؛ لأنها بمنزلة جواب لسؤال مقدر» كأنه قيل: فما يكون حينئذ» فقيل : 
يقول الكافرون. . . إلخ. وجوز بعضهم أن تكون الجملة حالاً من فاعل يخرجون» وتعقب بأنها 
خالية من الرابط . ويجاب بأن الرابط يقدر: يقول الكافرون منهم. فعلى هذا فالأحوال الواو في : 
یک فد عت ت کد تعد لمات وربك أجل» وأكرم. 


چ گت مَك 3 ف كنا عا موا ن ونش @4 





و وھ س و ر ر 


الشرح: كَدَتْ تله : قبل قومك يا محمد. فكوا عبد أي : نوحاًء والإضافة إضافة 
تشريف › وتعظيم › وتبجيل › وذكر العبودية مقام عظيم. ولو كان لنبيناء وحبيبنا محمد به أشرف 
ا وهي ليلة الإسراء. کک وفي معناه ادوا" 0 


o^ ص‎ 


له ي إلا تا ا فإنه اف اشنا 
0 و بيد رد ا دعوته بم ا ا كولم عن ا 


COP 7‏ سے صر 


2 اسن 8 الغشرزن 04 - سوا الا الآيتان: 1Y ) ١١و ٠١‏ 


g2 


قوله: مإمَكدَوأ4 بعد قوله: تٌ4 قلت: معناه كذبواء فكذبوا عبدنا؛ أي: كذبوه تكذيباً على 
عقب تكذيب» كلما مضى منهم قرن مكذب؛ تبعه قرن مكذب» أو كذبت قوم نوح الرسل» 
تكذيوا ا ی ایی ا پاج للضوة ر وا ا 
الرسل. انتهى . هذا؛ وقيل : معنى (ازدجر) ازدجرته الجن» وتخبطته. هذا؛ وانظر شرح انرم 
في (الذاريات) رقم .]٤١[‏ 

الإصراب : مَكُدَبتَ» : فعل ماض»› والتاء للتأنيث حرف لا محل له. مأّلَوَ؛: ظرف زمان 
متعلق بما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. رم : فاعل كت والجملة الفعلية مستأنفةء 
لا محل لهاء وم4 مضاف» ودج مضاف إليه . مَكَدَوأ4 : (الفاء): حرف عطف . (كذبوا) : 
فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» 
والألف للتفريق. هذا هو الإعراب المتعارف عليه في مثل هذه الكلمة» والإعراب الحقيقي أن 
تقول: فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره» منع من ظهوره اشتغال المحل بالضم الذي جيء 
به لمناسبة واو الجماعة. ويقال اختصاراً: فعلء وفاعل. ©عَبَدَنَاه: مفعول به» و(نا): في محل 
جر بالإضافة» وجملة: ظمَكَدو...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «ووالوأ4 : 
الواو: حرف عطف. (قالوا): ماض» وفاعلهء والألف للتفريق. حون : خبر لمبتدأ محذوف. 
التقدير: هذا مجنون. والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: «لوقًالوأ...ه إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . #إوأزدجر: الواو: حرف عطف. (ازدجر): فعل ماض 
مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى نوح» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . وقيل : 
معطوفة على الجملة الاسمية» فهي من جملة مقول القول. وهو ضعيف . 


ل 2 A‏ ا ل جح دعس دس ع يرس سه 
ر 3 فى مغلوبٌ فانئصر (ل [1) ففتحنا 1 اب ا ا ماع نمر 46 


الشرح: دعا أي : نوح . ریه أن مَعَلُوبُ 3 : مقهور غلبني قومي بتمردهم . انر 4 آي : 
فانتصر لي منهم . تمعن : انتقم لي منهم . وهذا بعد صبره عليهم غاية الصبر؛ حيث مكث فيهم 
آلف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى توحيد الله تعالى. فلم يجد فيهم شيئاء فكان الواحد منهم 
يلقاه» فيخنقه حتى يخر مغشيا عليه» ثم يقول بعد إفاقته: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. 

هفيحن واب سم : قيل: هو على ظاهره»ء وللسماء أبواب تفتح» وتغلق» ولا يستبعد 
ذلك؛ لأنه قد صح في الحديث أن للسماء أبواباً. وقيل: هو على الاستعارة» فإن الظاهر أن يكون 
المطر من السحاب. والمعنى: فأجبنا دعاءه» وأمرناه باتخاذ السفينة» وفتحنا أبواب السماء ما 
مر أي : كثير منصب انصباباً شديداً» لم ينقطع أربعين صباحاً . قال الشاعر : الا 


ع زه د ا اا و رك رات اه < r E. E‏ 








۳14 سوال الايتان: ١١‏ و١١‏ لل الاي شرن 
رقا اله القوير العا فال امرو القيس بت غ : الما 
راع مريو الصَبَائمٌ التكحى | فيه شؤبُوب جوب مهيز 


الإصراب : إندعا#: (الفاء): حرف عطف. (دعا): فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى #إنوح* تقديره: «هو»» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
5 محل افا 69 مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
اوو وفاعله مستتر فيه. أنه : خرب نيه العمل وياء المتكلم اسمه. مَعْلُوبُ 4 : خبر 
0 ونائب فاعله تقديره: «أنااء وراد واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بحرف 
جر محذوف» التقدير: بأني» والجار والمجرور متعلقان بالفعل (دعا). هذا؛ وقرئ بكسر الهمزة 
على إضمار القول؛ أي: فقال: إني مغلوب» أو هو على إجراء الدعاء مجرى القول» وهو 
لهت الكوفبية: 

تر > : (الفاء): هي الفصيحة. (انتصر): فعل دعاء» والفاعل مستتر تقديره: «أنت)» 
ال الفعلنة لامكل لها » اراب لفط غير جازم التقدين ودا كان ما دك جاصلا 
وواقعاً؛ فانتصر لي . #إففستآ#: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله ب: (نا)» و(نا) ضمير 
متصل في محل رفع فاعل» هذا هو الإعراب المتعارف عليه في مثل هذا اللفظء والإعراب 
الحقيقي أن : تقول : مبني على فتح مقدر على آخره» منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون 
العارض كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. وقل مثله في إعراب كل ماض 
اتصل به ضمير رفع متحرك؛ مثل فتحتٌ وفتحْنّ» ويقال اختصاراً: فعل» وفاعل. #أأبَوبَ*: مفعول 
به» وهو مضاف» و8 آلسَمَةِ»؛ مضاف إليهء بآ : متعلقان بما قبلهما. وقيل : متعلقان بمحذوف 
حال. ايمر #: صفة (ماء)» وجملة: با مغطاوفة عن ماقا سحل لها اها 


4 
وو ت re‏ م ر و 20 


وفجرنا ألارّض عونا التق الماء عل 1 [15) وله عل ذا الون ودسر 





© 


الشرح: اجا الْأرْضَ عبرا أي : وجعلنا الأرض كلها عيوناً تسيل بالماء» فقد أوحى الله 
إلى الأرض» أن تخرج ماءهاء فتفجرت بالعيون. «#التى ألْماء» أي: ماء السماءء وماء 
الأرض. عل أَمَرِ مد هرد أي : على مقدار لم يزد أحدهما على الآخرء حكاه ابن قتيبة. 
وقيل: المعنى قُضِيَ عليهم. قال قتادة: قدر لهم إذا كفروا أن يغرقوا. هذا؛ والالتقاء إنما يكون 
بين اثنين فصاعداًء وساغ ذلك في الآية الكريمة؛ لأن الماء يكون جمعاء وواحدا. وقيل: 
لأنهما لما اجتمعا صارا ماءً واحداًء وقرأ الجحدري: (الماءان) وهي قراءة غير سبعية. وقيل: 
كان ماء السماء بارداً مثل الثلج» وماء الأرض كان حاراً مثل الحميم . 


الا لناب اشن 5 - يورو الْفمَيمٌ الآيتان: ۱۲ و١‏ 0 


رلته عل دات ألم أي: على سفينة ذات ألواح من خشب عريض. ودر : قال 
قتادة: يعني : المسامير؛ التي دسرت بها ألواح السفينة؛ أي: شدث. وقيل: الدسر صدر 
السفينة. وقيل: هي عوارض السفينة» وأضلاعها. وقيل: الألواح: جانبا السفينة» والدسر: 
أصلهاء وطرفاها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: الدَّسر ككل السفينة. والمتعمد الأول 
من هذه الأقوال» وهو الذي اقتصر عليه الجلال. هذا؛ وقال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: 
أراد بذات ألواح ودسر: السفينة» وهي من الصفات التي تقوم مقام الموصوفات» فتنوب منابهاء 
وتؤدي مؤداها بحيث لا يفصل بينها وبينهاء ونحوه قول الشاعر: [الخفيف ] 
قرفي صو الحضان ولكد. ر قييضن فشرودة ين ايل 

آراة: ول قميصي درع› ألا ترق الل لو جت ي ا وبين هذه الصفة لم يصح› 
وهذا من فصيح الكلام» وبديعه. هذا؛ والدسر: جمع دسارء وهو المسمارء فعال من: د 
إذا دفعه؛ لأنه يدسر به منفذه. انتهى. كشاف بتصرف . 

تقبية:: قال لمارا ارا اة ال ا ربعيو يونا و ا ا لها عع اسن 
ا کا ت ی ارال ف تنا عن ااا ق عن 
الأرض» E‏ ا و ا ر ذراعا چ 
أغرق كل شيء. وهذا يعني: أنه عمّ جميع الأرض» وأضيف أنه ذكر في الأثر أن الله تعالى لا 
مكل :ا رق ان مقن فى :امه أو عامين» وأنه ما نزل من السماء ماء قط إلا بحفظ ملك موكل 
به إلا ما كان من ماء الطوفان» فإنه نزل منه ما لا يحفظه الملك» وذلك قوله تعالى في سورة 
(الحاقة): لتا لَمَا طعا أَلمَآهُ حملت في رةه . 

قال عبد الوهاب النجار ‏ رحمه الله تعالى -: ويقول بعض علماء الجيولوجيا: إننا كلما 
بحثنا في أعالي الجبال وجدنا بقايا حيوانية من الأحياء التي لا تعيش إلا في الماءء وهذا يشير 
إلى أن الطوفان عم جميع الأرض» ويستأنس لذلك بقوله تعالى في سورة (الصافات) رقم [۷۷]: 
##وجعلنا دريته. هر الاق ويميل فريق إلى أن الطوفان لم يكن عامّاً بل طغيان الماء كان على 
الجهة التي كان يسكنها نوح» وقومه» ومال على ترجيح الثاني . وأرجح الأول والله أعلم 
بمراده» وأسراره في کتابه . 

تنبيه: قد يرد سؤال: كيف اقتضت الحكمة الإلهية إغراق من لم يبلغوا الحلم من الأطفال» 
ولم يدخلوا تحت التكليف بذنوب غيرهم» وكذلك إغراق البهائم». والهوام» والطير وغير ذلك 
من الحيوان» وإهلاك أطفال الأمم الكافرة مع آبائهم غير قوم نوح؟! والجواب الشافي عن هذا 
كله: أن الله سبحانه وتعالى متصرف في خلقه» وهو المالك المطلق يفعل ما يشاء» ويحكم ما 
يريد» لا یسال عما يفعل وهم يسألون. انتهى . خازن بتصرف كبير. 


5 05 - سنو العصسَيم الآيتان: ١5‏ و١١‏ لل اساج شرن 

هذا؛ و(نا) في قوله تعالى: (فتحنا) (فجرنا) (إنا) ونحو ذلك» فقد قال ابن تيمية ‏ رحمه الله 
تعالى - في كتابه : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : وقوله تعالى: (جعلناء وهبناء نحن» 
إنا) لفظ يقع في جميع اللغات على من له شركاء» وأمثال» وعلى الواحد العظيم المطاع؛ الذي 
له أعوان يطيعونه» وان لم يكونوا له شركاء» ولا نظراء والله تعالى خلق كل ما سواه» فيمتنع أن 
يكون له شريك» أو مثل» والملائكة وسائر العالمين جنودهء فإذا كان الواحد من الملوك يقول: 
فعلناء وإناء ونحن. .. إلخء ولا يريدون: أنهم ثلاثة ملوك فمالك الملك رب العالمين» ورب 
كل شيء ومليكه هو أحق أن يقول: فعلناء ونحن» وإنا. . . إلخ» مع أنه ليس له تعالى شريك». 
ولا مثل» بل له جنود السموات والأرض. ان 

أقول: و(نا) هذه تسمى نون العظمة» وليست دالة على الجماعة» كما يزعم الملحدون. 
والکافرون» فالله تعالى لا شريك له في ذاته» ولا في صفاته. ولا في أفعاله. وكثيرا ما يتكلم 
بها العبد ذكراً كان» أو أنثى» فيقول: أخذناء وأعطينا. . . إلخ» وليس معه أحد» والغاية من 
هذا الكلام الرد على النصارى الذين يدخلون الشبهة على السذج من المسلمين بأن الإله ثلاثة 
أقانيم : اللآب» والابن. وروح القدسن؟ ويدعمون شبهتهم بهذه الألفاظ الموجودة في القران» 
والتي ظاهرها يفيد الجمع . 

الإصراب : وجرا : الواو: حرف عطف. (فجرنا): فعل» وفاعل. «الارش» : مفعول به. 
عبرا : تمييزء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. ©كَالتَكَ» : (الفاء) : 
حرف عطف. (التقى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. لما : فاعله. 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. عل أَمَرِ»#: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من ألما . #تَدَ: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. إفرد4: فعل 
ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى آم والجملة الفعلية في محل جر صفة 
#أمْرِ»ه. «إومة#: الواو: حرف عطف. (حملناه): فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها. ظعَكَ دَاتِ#: متعلقان بما قبلهماء وَادَاتِ» مضاف› و«#ألوم» : 
مضاف إليه. «وَدْسْرِ» : الواو: حرف عطف. (دسر): معطوف على انوي . 





الشرح: هجَرَى» أي: تسير السفينة على وجه الماء. ا يغبا : بحفظناء ورعايتنا. وقيل : 
بمرأىّ منا. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [44] من سورة (الطور) ففيها الكفاية. «إجَرّاة4 أي : 
فعلنا ذلك بنوح» وفعلنا بهم من العقاب ما فعلنا مجازاةًء وثواباً لنوح عليه السلام؛ لأنه كُفِرَ به 
وجَحِدَ أمره» وکر 4 بمعنى: جحد سعيهء ودعوته» ورسالته» وجعله الله مكفوراً؛ لأن كل 


ددا لتنا الغشرؤن <١‏ 6ه - سىاشسسش ‏ الآيتان: ١5‏ و١١‏ ۳7۷ 
سردت سس الاروحت لمن رس لعي > قال تعالى لنبينا بي في سورة (الأنبياء) : 0 
سنك O‏ إلعلميت# فكان نوح نعمة مكفورة. هذا؛ وقرئ بفتح الكاف» والفاء بمعنى 
كان الغرق جزاءًء وغقابا له كر 

قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: وما نجا من الغرق غير عوج بن عنق» كان الماء إلى 
حجزته. وسبب نجاته: أن نوحاً عليه السلام احتاج إلى خشبة الساج لبناء السفينة» فلم يمكنه 
حملهاء فحمل عوج تلك الخشبة إليه من الشام» فشكر الله له ذلك» ونجاه من الغرق. انتهى. وفي 
قصص الأنبياء للثعالبي أنه عاش أربعة آلاف سنة»ء وفيه حكايات عن : «عوج» لا يقبلها العقل . 

لوَلتَد رآ أي : الفعلة التي فعلها الله بقوم نوح على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف 
سلام. وقيل: أراد السفينة. قال قتادة: أبقاها الله تعالى بأرض الجزيرة عبرة» نظر إليها أوائل هذه 
الأمة. انتهى. خازن. هذا؛ وقال لي بعضهم: شاهدت آثار السفينة بعيني فوق جبل الجودي 
بأرض العراق. ءايه : عبرة لمن يعتبر» وعظة لمن يتعظء وما يتذكر إلا أولو الآلباب. 

مهل ين مُدَرِ؛ أي : متذكر» معتبر» متعظ خائف من مثل عقوبتهم. هذا؛ وأصله: مذتكر 
ا > لكن الذال حرف مجهور قوي» والتاء مهموسة ضعيفة» فأبدلوا من التاء 
حرفا من مخرجهاء > مما يوافق الدال في الجهرء وهو الدال» ثم أدغمت الدال في الدال. ويجوز 
«(مذكر) بالذال على إدغام الثاني في الأول وبذلك قرأ قتادة» كما قرأ مذتكر على الأصل»› 
وها فراءتان شناذتان» عن ابن مغر دد رضي اله عت ا ا0 قر أت على رسرل الله كله (مدكر) 
فردها عليّ» وفي رواية أخرى سمعته يقول: (مدّكر) دالآء متفق عليه. 

الإعراب : تى : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل 
يعود إلى الموصوف المحذوف» والجملة الفعلية في محل جر صفة ثانية للموصوف المحذوف». 
أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم. ميا : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال 
من فاعل ری المستترء التقدير: محفوظة» ونحوه» (ونا): في محل جر بالإضافة. 

جَرَاءُ# : مفعول لأجلهء عامله محذوف» كما رأيت تقديره في الشرح . م يْمّن#: جار ومجرور 

متعلقان ب: #جراءً#؛ لأنه مصدرء 95كان4: ماض ناقص» واسمه يعود إلى (مَنْ). كر 4 : 
ماض مبني للمجهولء ونائب الفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاًء والجملة الفعلية في محل نصب خبر 
06# . وجملة: كان كر : صلة (مَنْ) لا محل لها. 

ولد چە : انظر الآية رقم ]۱١[‏ من سورة (النجم) ففيها الكفاية. ##ثَكَهَآ#: فعل» وفاعل» 
ومفعول به أول» والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف» لا 
محل له. #إدءايَة: مفعول به ثان. #فَهَلَ*: (الفاء): حرف استتئناف» أو هي الفصيحة. (هل): 
حرف استفهام. #إين#: حرف جر صلة. #ُدَرِ؛: مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 


آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وخبره محذوفء التقدير: 





الشرح: اکت کن عدا وندذر4 ای كيف كان عذابى لمن كف ی روكدم رسلى» ولم 
يتعظ بما جاءت به نذري» وكيف انتصرت لهم» وأخذت لهم بالثأر ممن عاداهمء وآذاهم؟! 
والاستفهام بكيف للتعظيم» والتهويل» والتخويف» والوعيد. هذا؛ وقال الفراء: الإنذار» والنذر 
مصدران. وقيل : لذ ج نذير» ونذير بمعنى : الإنذار» كنكير بمعنى : الإنكار. 

#وَلقَدٌ سرا نَا للد أي: سهلناه للحفظ» وأعنا عليه من أراد حفظه. وقال سعيد بن 
جبير ‏ رحمه الله تعالى -: ليس من كتب الله كتاب يقرأ كله ظاهراً إلا القرآن. وقال غيره: ولم 
يكن هذا لبني إسرائيل» ولم يكونوا يقرؤون التوراة إلا نظراً غير موسى» وهارون» ويوشع بن 
نون» وعزير» صلوات الله على نبيناء وحبيبناء وعليهم أجمعين. وبذلك افتتنوا بعزير لما كتب 
لهم التوراة على ما تقدم بيانه في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (التوبة). والآية رقم [158؟] من سورة 
(البقرة). هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (الدخان) رقم [08]: انما يره بلِسَانِكَ لَعَلَّهُمَ 
َوه » وقال جل ذكره في سورة (مريم) رقم [41]: انما سرت بسانت لسر به 
القت سذ يد رما ًا انظر شرح هاتين الآيتين في محلهما . 

فْهلٌ من تُدَكر»ه أي : متعظ بمواعظه. وفيه الحث على تعليم القرآن» والاشتغال به؛ لأن 
الله قد يسر حفظه» وسهله على من يشاء من عباده؛ بحيث يسهل حفظه على الصغير» والكبير» 
والعربي» والعجمي» وغيرهم. 

الإعراب : ١كَ4‏ : (الفاء): حرف استئناف. وقيل الفصيحة» وليس بشيء. (كيف): اسم 
استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر كاد تقدم عليهاء وعلى اسمها. «َكانَ#: فعل 
ماض ناقص» #عدا : اسم كان مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. 
منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» وياء المتكلم ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» من إضافة المصدرء أو اسم المصدر لفاعله» ومفعوله محذوف. هذا؛ وإن اعتبرت 
إن تامة؛ ف: (كيف) تكون في محل نصب حال من عدا . #وَنذْرِ4: الواو: حرف 
عطف. (نذر): معطوف على #عداى مرفوع مثله» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم المحذوفة لمناسبة رؤوس الآي. 

#وَلَقَدَكه: انظر الآية رقم [17] من سورة (النجم) ففيها الكفاية. «إيستا»: فعل» وفاعل. 
والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف» لا محل له. 


PITT اک‎ e a 
۳۹ ١4و‎ ۱۸ لالا بچ نالعش ن - مور الف الآيتان:‎ 
اجر الي ولش °1 - مواقي ليان ا وا ل‎ 


لاساد : مفعول به. للذ 4 : متعلقان بالفعل قبلهما. لهل بن كر إعراب هذه الجملة 
مثل إعراب ما قبلها بلا فاری . 


كدت عاد کت کان مدای ودر 6 





الشرح: لكت عاد : هم قوم هودء على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. انظر 
الآية رقم [50] من سورة (النجم). هذا؛ وقال الجمل: لم يتعرض لكيفية تعذيبه لهم مسارعة إلى 
بان ما تزل ويم من الغذات: فإن قيل: لِم لم يقل: فكذبوا هوداًء كما قال في قصة نوح: 
مَكدوا عَبْدَنه؟ أجيب بأن تكذيب قوم نوح أبلغ لطول مقامه فيهم» وكثرة عنادهم. وإما لآن 
قي عاذ وکر ت مخض فب اه من هنا وهتاك 

الإعراب : دَأْكَدَبَنَ4 : فعل ماض» والتاء للتأنيث. ءاد : فاعل» والجملة الفعلية مستأنفة 


لا محل لهاء وتقدم إعراب: ونکت ن رای ودر 4 فلا حاجة إلى إعادته . 


جر 27 رہ 


«#إنا اسلا عم را صما في بوم ين م سر ©4 





الشرح: نا تمك ع رع صَرَصُرًا چ أي : 0-5 بازدة شديلة ا 3 شديلة الصوت 
ET‏ اطع اا 


N CELE IEEE‏ والجنامنوة: ]د و یا اس 
استودوا: سئلوا الدية. ومن الثاني (أي شدة الصوت) قوله تعالى في سورة (الذاريات) 
[19]: اقلت أمرأتفه فى صر ...4 إلخ وقال مكي: أصله: (صرّراً) من صر الشيء إذا صوت» 


لكنهم أبدلوا من الراء الثانية TY‏ . نی لوم خښ أي : مشؤوم من الشؤم»ء اه 
قال الشاغر: : [الطو 5 ب 


سواءٌ عليوأي حِيِ نَأئنَيْكَهٌُ سَاعَةًَ نخس تُكًقىآمبأسْمر؟ 

هذا #بوقة قال جعالى فى سور قصلت رق ون ار كات انميت سير 
بمتتابعات» ومعنى ان يرم نين ُسَتَمرَ#: دائم الشؤم استمر عليهم بنحوسه» واستمر عليهم فيه 
العذاب والهلاك» وكان يوم الأربعاء آخر الشهر. ويوم الأربعاء أرسل الله الرياحَ العاتية على 
جيش قريش يوم الأحزاب» وكان الرسول بي قد دعاء وسأل الله من فضله في ذلك اليوم بقوله : 
ايا صَرِيحَ المكروبين» يا مجيبٌ المضطرّينَ» اكشف هَمّي» وغمّيء وكَرّبِيء فإنك تَرَى ما نوّل 
بي» وبأصحابي». وكاق للك مين لظيو ال ات لهد قل .ومن د كان جاتر بن 
عبد الله - رضي الله عنهما ‏ يدعو في مهماته في ذلك اليوم» في ذلك الوق وكات بت :ذلك 


۳۷ - سال الآية: ٠۹‏ إا کا اشن 
لا “ساسم هاا باس وسر _ 


اليوم» وأما الأحاديث التي جاءت بذم يوم الأربعاء محمولة على آخر أربعاء فى الشهرء فإنه فى 
ذلك اليوم ولد فرعون» وادعى الربوبية» وأهلكه الله فيه» وهو اليوم الذي أصيب فيه أيوب ‏ على 
نا .وغل الف اة .القت سلام -. انتهى. زيني دحلان بتصرف. هذا؛ وكان هلاكهم في 
أواخر فصل الشتاءء ولا تزال هذه الأيام إلى عصرنا هذا موسماً للمطر والبرد الشديد ويطلق 
عليها أيام العجوز. 

فإن قيل: فإذا كان يوم الأربعاء يوم نحس مستمرهء فكيف يستجاب فيه الدعاء؟ وقد جاء: أن 
النبي ية استجيب له فيما بين الظهر» والعصرء كما رأيت فى حديث جابر ‏ رضى الله عنهما ‏ 
لجراي اما كي لج برو مسررة رضي افد صن الح نان 
ندر جبريل. فقال: إن الله امرك أن تقضي باليمين مَحَ الشاهد. وقال: يوم الأربعاء يوم نحس 

مستمر ). ومعلوم: أنه لم يرد بذلك : أنه نحس على الصالحين» E‏ انه تن غلل الفجارع 

والمفسدين كما كانت الأيام النحسات المذكورة في سورة (فصلت) نحسات على الكفار من قوم 
عاد لا على نبيهم. والمؤمنين منهم. وإذا كان كذلك لم يبعد أن يمهل الظالم من أول يوم 
الا راء إلى انون امي فإذا أذير التهارء ولم يحدث رجعة» وتوبة استجيب دعاء المظلوم 
عليه» فكان اليوم نحساً على الظالم» ودعاء النبى يي إنما كان على الكفار . انتهى . قرطبى . 

هذا؛ وقوله: (إن الله يأمرك أن تقضي باليمين مع الشاهد» معناه: أن المدعي مطالب بالبينة 
تقوم مقام الشاهد الا واللّه أعلم بمراده» وأمتران كتابه . 

هذا ؛ والريح في الأصل : الهواء المسخر بين السماءء والأرض» وهو جسم لطيف متحرك»› 
ممتنع بلطفه بلطفه من القبض عليه يكير الحو بحر كد ی 
هر إتبسبان6 وحيوان. ونبات مثل الماء. قل الحاجة إليه اك وأصله الروؤح. قلبت الواو 38 
لانكسار ما قبلهاء والجمع : أرواح» ورياح » وأصل رياح : رواحء فعل به كما فعل بأصل رح 
والأكثر في الريح التأنيث» كما في قوله تعالى: اجا تا ريح عَاصِتٌ» وقد تذكر على معنى 
الهواء. والرياح اللأصول أربع : إحداها: الشمال» وتأتي من ناحية الشمال وهي يسار من استقبل 
مطلع الشمس» وهذه الريح حارة في الصيف. باردة في الشتاء . والكانية: الجنوبس» وضئي 
مقابلتها ؛ أي : تأتي من جهة يمين من استقبل مطلع الشمس . وهي اليمانية. والثالثة: الصّبا بفتح 
الصاد. وتأتي من مطلع الشمس»› وتسمى : القبول ا والرابعة: الو وتأتي من مغرب 
الشوين. 

ها اتن ما م نين اك ت ل لها کا قم ترايت چنب بين الجنوب 
والشرق؛ قيل لها: أَرْيَبِء بفتح الهمزة. وسكون الزاي› وفتح الياء. وإ حرجت من نين 


إل انايج والعْشرؤن :6 - بولق لمكم الآية: ١9‏ ۳۷۱ 
اوا کے جا ج ا ج سد 


الشمال والغرب» قيل لها: جرْبيّاء بكسر الجيم» وسكون الراء» وكسر الباء. وإن خرجت من 
بين الشمال والشرق؛ قيل لها: صَابيّة. وإن خرجت من بين الجنوب والغرب» قيل لها: هَيف› 

بفتح الهاء» وسكون الياء. وقد جمع النواجي الثمانية بقوله: [الطويل] 
باوت والجنوبٌ وشَمْألٌ برق ورب والقّيمٌنٍ والضد 
وحن اها ا ريا وصَابِيَة والهْيَفٌ خاتمة‌العد 

هذا؛ وأضيف أن ريح الصبا نصر الله بها نبينا َيه في غزوة الخندق» حيث فعلت بقريش 
العجائب» فارتدوا على أعقابهم خاسئين» كما رأيت في سورة (الأحزاب)» وأن ريح الدبور 
أهلك الله بها قوم عاد. ونيهم هود على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ كما رأيت في 
سؤارة (الأغراق) وغيرها: 

ا ول ي ا ا والقوة» قال تعالى: «إولا رعو فلفشلوا يذهب 
رد 4 الآية رقم [41] من سورة (الأنفال)» والمعنى : تذهب دولتكم. وقوتكم. شبهت في نفوذ 
أمرهاء وتمشيه بالريح وهبوبهاء ويقال: هبت رياح بني فلان: إذا كانت الدولة» والغلبة لهم» 
ونفذ أمرهم» وتقول: الريح لفلان: إذا كان غالباً في الأمر. قال الشاعر: اا 
CEE‏ مكان ا ES‏ شين 
رلا تَعْمَلَء عع نْالإحسان فيها فما تذري اتسكرن ب نب دنا 

TET‏ سمعت رسول الله ميو يقول: «الرّبح مِنْ رَوْح الله 
تعالى» تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب» ذا اف اوا ا و 
واستعيذوا بالله مِنْ شَرّها). رواه الشافعي بطوله» وأخرجه أبو داود في المسند عنه. وعن 
عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: إن الرّياحَ ثمان: أربعٌ منها عذابٌ» وهي: القاصف› 
والعاصِفء والصَّرْصَرٌء والعقيمُ. وأربعٌ منها رحمةء وهي الناشرات» والمبشراتٌ» 
والمرسلاتٌء والذاريات». 

الإعراب: إا : (إنّ): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف 
دليلاً عليها. «أرَْك#: فعل» وفاعل. عَك4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
في محل نصب مفعوله الثاني. برعا : مفعول بهء هو صَرَضَراكٌه: صفة له. ن ورهه: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل رسا أو هما متعلقان بمحذوف صفة ثانية ل: ارا وور # 
مضاف» ولاش مضاف إليه. مر »: صفة «إضش#. وقيل: صفة ايور وجملة: 
ا فى مص برقع كو والسملة الات اا ار ا لامعل لها 
على الاعتبارين. 


افة 33 ا امد اسه ههه د ١‏ 


ا سرب مه 2 م رقو ا 00 
ا مَفَعِرٍ 9 كيف کہ دای ودر ل ومد ير 





الشرح: ا تقلعهم من مواضعهم. قيل: قلعتهم من تحت أقدامهم اقتلاع 
النخلة من أصولها. وقال مجاهد ‏ رحمه الله تعالى -: كانت تقلعهم من الأرض» فترمي بهم 
على رؤوسهم. فتندق أعناقهم. وتبين رؤوسهم عن أجسادهم . وقيل: حفروا حفراًء ودخلوهاء 
فكانت الريح تنزعهم منهاء وتكسرهم» وتبقى تلك الحفر كأنها أصول نخل هلك ما كان فيهاء 
فتبقى مواضعها منقعرة. كم أَمَجَارُ4: جمع: عَجء وهو مؤخر الشيء. هذا؛ والعجوز: 
المرأة الطاعنة في السن. وجمعها: عجائزء وعجز. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [19] من سورة 
(الذاريات) تجد ما يسركء ويثلح صدرك. َل فر 4 : منقلع» ومنقطع من أصله. يقال: 
قعرت الشجرة قعراً: قلعتها من أصلهاء فانقعرت. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۷]. هذا ؛ 
ويقال هنا أيضاً: أجرى (منقعر) على لفظ تله وهو من الجمع الذي يذكرء ويونك.. شزا 
وقال الجلال: ذكر هناء وأنَّتَ في (الحاقة) مراعاة للفواصل في الموضعين» ولا تنس التشبيه 
التمثيلي في الآية الكريمة حيث شبههم بأعجاز النخل المنقعر. وقال أبو بكر بن الأنباري: سئل 
EGS‏ ل > فقيل له: ما الفرق بين قوله 
تعالية CE‏ سيم ازيح عَاصِنَةَ) رقم ]8١[‏ من سورة (الأنبيا ع)» وبين قوله تعالى: جانا ریم 
عاصف رقم ]۲١[‏ من سورة (يونس). وما الفرق بين قوله تعالى في سورة (الحاقة) : 286 
اعجار حل حَاوِيْةَ 4 » > وقوله تعالى في سورة (القمر): أأَعَجَارُ حل سُقَعر4؟ فقال : ب 
من هذا الباب» فإن شئت رددته إلى اللفظ تذكيراً أو إلى ل تأنيثاً . هذا؛ وشل : ١‏ 
جنس جمعي» يفرق بينه وبين واحده بالتاء» وهو: نخلة» كتمر وتمرة. وفي o‏ 
النخلء والنخيل بمعنى واحدء والواحدة: نخلة. وما ألطف قول الشاعر في التورية : [الوافر] 
يت بها كَضِيباً قوق وفص عَلَنيْوالئَشْلئِئَعَوَالْكُرُ 

قر عيضن 7 المز| 5 بالتقبيية: وعن اللي بالنخل. > وعن قلائدها بالكروم» والدعص بكسر 
الدال: قطعة من الرمل مستديرة. ذف ؤقائدة التكرين: فى غاتين ضيح كت لد ودر 
€ وقد بسر الان ادر د هَل من مُدَكرِ4 أن يجدد الكفارء والفجار عند سماع كل نبأ اتعاظاًء 
وهذا حكم التكرير بقوله تعالى في سورة (الرحمن): لمأي َال ريا تُكذْبَان4 عند كل نعمة 
عدهاء وقوله تعالى في سورة (المرسلات): ييل يوْميذٍ مكدب عند كل آية أوردهاء وكذا 
تكرير القصص في القرآن. مثل قصة (عاد) و(ثمود) ونحوهماء لتكون العبرة حاضرة» مصورة 
للآذهان» غير منسية في كل أوان. انتهى. جمل بتصرف مني . 


لل الاي اشن ٤‏ - سڈ الست الآيتان: ۲۳ و٤۲‏ ۳۷۳ 
٠‏ سے سے 2 


هذا؛ و الاس اسم جمع لا واحد له من لفظهء مثل: قوم» ورهط. . . إلخ» واحده إنسان 
من غير لفظهء وهو يطلق على الإنس» والجن» ولكن غلب استعماله في الإنس» قال تعالی : 
این شر وتوا ال ا الدف وشوش ف عدون اا 0 مِنَ الْجِتَدَ وألناس» 
وأصله: الأناس» حذفت منه الهمزة تخفيفاً على غير قياس» وحذفها مع لام التعريف كاللازم» 
لا يكاد يقال : الأناسء ق الكريم بهذا الأصل» ولكن بدون لام التعريف» قال 
ا وم ل ا ا رم وسور (الإسراء). وقيل : إن أصله : الو 
ولم يحذف منه شىء» وإنما قلبت الواو ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما قبلها. 

الإصراب : نزع : فعل مضارع› والفاعل يعود إلى (الريح). الاش : مفعول به» والجملة 
الفعلية في محل نصب صفة «إرِكاك. أو في محل نصب حال منه بعد وصفة بما ذكر. والرابط على 
الاعقاوية :اله 4 : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها . #إأعجازي: خو 
ولأَعْبادُ4 مضاف» ول4 مضاف إليه. «اتُتمِرٍ#: صفة اعجار وانظر ما ذكرته في الشرح؛ 
أو صفة ل: ثليه وهو الظاهرء والأقوى» وجملة: ...4 إلخ في محل نصب حال من فاعل 
َع المستترء والرابط : الضمير فقطء وتقدم إعراب الآيتين التاليتين فيما تقدم . 


فقالرا اتا يا وجدا بع إنا إا لى صَللٍ وسعر 2 


الشرح: ودبت مود ألندر» : هم قوم صالح - على نبينا» وعليه آلف صلاة» وألف سلام د 
كذبوا الرسل» ونيهم أو كذبوا بالآيات التي هي النذر. هذا؛ وقد تقدمت قصة صالح مع قومه 
ر البو ا ا ا لا هری قان فلت : كيت نتروا ان 
شرا شرا سهم بواحدا؟ قلت : قالوا: أ إنكاراً؛ لأن يتبعوا مثلهم في الجنسية» وطلبوا أن 
كون اين حو أعلى قن حنمن اا وهم الملائكةء وقالوا: «#يَئَاك؛ لأنه إذا كان منهم؛ 
كانت المماثلة أقوى» وقالوا: وعدا إنكاراً؛ لأن تتبع الأمة 0 ادا اق ادو نهدا 









م زر 


ودبت ود پالنذر 2 





ع ا 
32 
؟ اله 


من أفنائهم ء ليس بأشرافهم» وأفضلهمء ويدل عليه قولهم: اف الردر عليه من يتيتاك؟ . 
$ إا فى صلل وَسْثرٍ» أي : ذهاب عن الصواب. 3 #وسعر مر# أي : : جنون: : من قولهم: ناقة 
شحور أى: كأنها من شدة نشاطها مجنونة. ذكره ابن عباس رضي الله عتما قال 
الشاعر : [الطوية) 
تَخَالُ بهَاسُغْراًإذا السَّفْرٌهرّها ‏ ييل وإيقاعٌمِنَالسَّيِرِمَتْهِبَ 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: أيضاً: السّعْر: العذاب» وقاله الفراء. وقال مجاهد: 
بعد الحق. وقال السَّدّي: في احتراق» قال طرفة بن العبد: الوم 


7 [ء] 


كينت الجر اذ لاسن و ي 


ملا وشر يطلق عن اا ساد و کا ر ا م اا a‏ مطل كل 
الفلك. تطلق على المفرد والجمع» وسمّي بنو آدم بشراً لبدو بشرتهم؛ التي هي ظاهر الجلد. 
بخلاف أكثر المخلوقات. فإنها مكسوة بالشعرء أو بالصوف» أو بالريش . هذا؛ وبشر يطلق على 
الواحدء كما في قوله تعالى: «إفتمتل لها برا سوي الآية رقم [17] من سورة (مريم)؛ ولذا ثني 
في قوله تعالى : لقالا اوم لسرن ينز الآية دقو [3] من سورة (المؤمنون)» كما يطلق على 
الجمع كما في قوله تعالى: مما تن من الْدْشَرِ ١‏ أحدا4 الآية رقم [15] من سورة (مريم) على 
نبينا» وؤعليها ألف صلاةء وألف سلام. وقوله تعالى في سورة (المدثر) حكاية عن قول الوليد 
الخبيث: إن هدا إلا مرل لسر ». 

الإصراب : بوك بت#: فعل ماض» والتاء حرف للتأنيث» لا محل له. #تمرد#»: فاعل» 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. طإبأندر4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما 
لافقالا : (الفاء): حرف عطف. (قالوا): ماض مبني على الضم.ء والواو فاعلهء والألف 
للتفريق . اسا 4 : (الهمزة): حرف استفهام إنكاري. (بشراً): منصوب على الاشتغال بفعل 
محذوف» يفسره المذكور بعده» وهو الراجح لتقدم أداة ضي بالفعل اول فو م4 : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة (بشراً). ودا : فيه وجهان: أظهرهما: أنه نعت ل: (بشراً) إلا أنه 
يشكل عليه تقديم الصفة المؤولة على الصريحة» ويجاب : بأن «بَئا؛ حينئذ ليس وصفاًء بل 
حالاً من ورداي قدم عليه» والثاني: أن چ ودا حال من هاء و رخو ا 
الإعراب المتقدم إلا أن المرجح لكونه صفة قراءتهما مرفوعين: شر منا واحد نتبعه) أي : على 
المبتدأء والخبر. فهذا يرجح کون ودا نعتاً ل: (بشراً) لا حالاً. انتهى. جمل نقلاً عن 
السمين. لنْبَّعَهُ»: فعل مضارع» والفاعل: نحن» والهاء مفعوله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها مفسرة على قراءة النصب» وفي محل رفع خبر: (بشرٌ) على قراءة الرفع. 

ا 4 : (إنّ) : حرف سه بالفعا.». (09ا): انها دقفت نوتها :.وبقيتالآلك :وليه 
عليها. ©إِذا#: حرف جواب» وجزاءء أو هو ظرف متعلق بما بعده» والتنوين نائب عن الجملة 
العى دقاف «إذا إلبها واصل الكلام إنا لفي ضلال إذا اتبعناه. ظالَنىي»: (اللام): هي 
المزحلقة. (في ضلال) : عجان وور اقا باوت شير :إن وسعر € : الواو: حرف 
عطف. (سعر): معطوف على ما قبله» والجملة الاسمية: #إإنا...» إلخ في محل نصب مقول 
القول مثل الكلام الذي قبلهاء وجملة: «إفقالآ... إلخ مستأنفةء لا محل لها . 


اتی الذَكرٌ لیے ين يننا بل هو کاب اشر مَبَعائر 


4© 


الشرح: انی الد ا من تاچ أي : : خص صالح بالوحي» والرسالة من بين آل تمود؛ 





دوا تتاب ارون وه - سو أله 2 1 الآيتان: 70 و٣۲ Vo‏ 
ووا کک الل لت للحت 


وفيهم من هو أكثر ال وأحسن ا ؟! ابل هو کاب يه أي : لين كلها يدعي » وإنما يريد 
أن يتعاظم. ويلتمس التكبر علينا من غير استحقاق. والأشر: بفتح العين: المرح والتجبرء 
والنشاط» يقال: فرس أشر: إذا كان مرحاً نشيطاً. وقيل: اير بطرء والأشر: البطرء قال 
الشاعر : [الطويل] 


5 ء ع سر عا ء رت عِِ ه 9 هر 

وقد أشِر بالكسرء يأشر أشْرّاء فهو أشِرء وأشران» وقوم أشَارى مثل: سکران» وسکاری. 

قالت مية بنت ضرار الضبي ترثي أخاها : ET ERI‏ 
سوا عه 


EES EEE‏ (اافنذية سورتم الماك ا 


0 


وب سح زوفيو Coil‏ اوفوت E E‏ 

وقرأ أبو جعفرء وأبو قلابة (أشَرٌ) بفتح الشين وتشديد الراء يعني به: أشرناء وأخبثنا. ومثله 
في الآية التالية» وهو الأصل» كما ستقف عليه في الآية رقم ]٤١[‏ الآتية. قال أبو حاتم: لا 
نكاد العرب تتكلم بالأشرٌ والأخيّر إلا في ضرورة الشعرء كقول رؤبة: [الرجز] 
كاي الم E‏ لفكي ES‏ ماين ترسر 

«سَيَعْلَيُونَ عدا أي : سيرون العذاب في الدنياء والآخرة. ففيه تهديد» ووعيد» والسين 
لتقريب مضمون الشكلةه وتا کله و«اغداً) يفيك الت يت e‏ على عادة الناس في قولهم 
للعواقب : إن مع اليوم غداً . قال الشاعر : [السيظ] 
لِلْموتٍفيهاسهامٌغيْرٌمخطئةٍ مَنْلَمْيكئن مَيِّتَافي اليوم مات غدا 

والمراد ب: (غد) على الأكثر اليوم الذي بعد يومك على الأثر» وأصله: غدوء فحذفت منه 
الواق الكو علة تفر اة وهر نان الحذك اعفاظا :اوفك ردها ليد بن .رريغة الضخاض :رضي 
الله عنه - في قوله: ظ [الطويل | 


EEE‏ ر وأمُلْهَا بهايوم ره وغدواً بَلاقِعٌ 

الإصراب : أ4 : (الهمزة): حرف استفهام إنكاري. (ألقي): فعل ماض مبني 
للمجهول. لكر : نائب فاعل . عََيْوي#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #إمن بيا : 
جار ورور ان وف ال فى اا الو ا ول أرعلى ام ا و 
متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. #بل#: حرف 
عطف» وانتقال. ظهْرَ): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . كَذَابُ4: صفة 
لموصوف محذوف هو خبر المبتدأ. «أشرٌ#: صفة ثانية» والجملة الاسمية معطوفة على ما 


۳۷ 0£ سواط | لر الآية : ۷ اء | لابج لغشن 
ل ا اتيم ااا وسوس 


قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها. #إسيغاسد# : (السين): حرف استقبال. 
(يعلمون): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ» والواو فاعله» وهو معلق 
عن العمل لفظأ بسبب الاستفهام. «عَدًا»: ظرف زمان متعلق بما قبله. لمن : اسم استفهام 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «االْكَذَابُ#: خبر المبتدأ» وهو صفة لموصوف 

وا وأل فيه للعهد الذكري» مثل قوله تعالى في سورة (المزمل): إا ارلا كب 
PE‏ میک ۴ اسلا إل و سوا © عى فرت ...ي إلخ. «الليذ» : صفة 
ثانية للموصوف» والجملة الاسمية: سن َلْكَذَابُ الْأَيْرُ4 في محل نصب سدت مسد مفعول 
(يعلمون) وهو من المعرفة» وليس قلبيا . وقيل: بل هو قلبي» والمعنى: سيعلمون غداً أي 
فريق هو الكذاب الأشر. أهو همء أم صالح» على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف 0 
والجملة الفعلية: طسَيَعْدمنَ...4 إلخ في محل نصب مقول القول لقول محذوف؛ إذ هي من 
قول الله تعالى» وليست من مقولهم . 


409 4 9 قب ا‎ 2 ٤ 





الشرح: إن مريبوأ التاق أي : باعثوهاء ومخرجوها من الهضبة التي سألواء وذلك: أنهم 
تعنتوا على صالح» عليه السلام. فقالوا له: نريد أن نعرف المحق منا بأن ندعو آلهتناء وتدعو 
إلهك» فمن أجابه إلهه علمنا: أنه المحق. فدعوا أوثانهم. فلم تجبهمء فقالوا: ادع أنت». 
فقال: فما تريدون؟ قالوا: تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشراء وبُراء! فأجابهم إلى ذلك بشرط 
الإيمان» فوعدوه بذلك» وأكدواء فكذبوا بعدما كذبوا في أن آلهتهم تجيبهم. > وصدق هو عليه 
السلام في كل ما قال؛ فأخبره ربه سبحانه وتعالى: أنه يجيبهم إلى إخراجهاء طايه لَهْمَ4 : 
اختباراًء وامتحاناً. ارت ّمه أي : انتظر ما يصنعون. وفي آخر سورة (الدخان) قوله تعالى : 
رقب نهم مرتقبون# . مإوأضطيرٌَ» أي : اصبر على أذاهم» وأصل الطاء في اصطبر تاء» 
فتحولت طاءً لتكون موافقة للصاد في الإطباق . 


ا 01046« جرف ج ا ا اعا انت وها ررقت اا 
دليلاً عليهاء «إمريأ : خبر (إن) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر 
سالم» وحذفت 2 للإضافة» وهو مضاف. و«الاقَة# مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه تقديره: «نحن»» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول أيضاً. 
ينه : مفعول لأجله. وقيل: حال. لي 4 : جار ومجرور متعلقان ب: فة أو بمحذوف 
صفة له رتت : (الفاء): هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر. التقدير: وإذا كان ما 


دک عا فا زواقعا: فارتقبهم. وهذا فعل أمرء وقاعلة س وجنا تقديره: «(أنتكى والهاء 


إلا ۶ لايجا بع زاغ 20 اموا ال الآيتان: ۲۸ VY N‏ 
ال الخوش ٥4‏ - لالش الآيتان: 1۸ واا للا 


مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لآنها جواب للشترط المقدر 6 «إدا»» وجملة: 


وو ج رہ “وخ ر ىک ر سر ر رو ر لد ہے رس سے سے 
#وونبتهم أذ سمه يلم أن ا ا مات سم ا 





الشرح: وني 4 : أخبرهم . أن ألما مةه E‏ تن الك مزه اه 
موه ولت يوم» كما قال تعالى في سورة (الشعراء) رقم [155]: قال هو َة لا شرب ولك 
شرب يوم معْلوم 4 . فآ ابن ا - رضي الله عنهما وار مي الا ا 
ا وتسقيهم لبنأ وكانوا في نعيم. وإذا كان يوم الناقة شربت الماء كله» ف تبق لهم 
شيكأ» . ». وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٤٩[‏ من سورة (النمل) وفي سورة (الشعراء) تجد ما يسرك . 
وَإِتَمنا عدويو «يَ4؛ لأن العرب إذا أخبروا عن بني آدم مع البهائم غلبوا بني آدم . 7و 
شرب حر : الشرب بالكسر: الحظ» والنصيب من الماء» وهو بمعنى المشروب» كالطحن 
بمعنى المطحون. ومعنى «محتضر): يحضره من هو لهء فالناقة تحضر الماء يوم وردهاء وتغيب 
عنهم يوم وردهمء قاله مقاتل. وقال مجاهد: إن ثمود يحضرون الماء يوم غبهاء فيشربون» 
ويحضرون اللبن يوم وردهاء فيحتلبون. 

قادو صَاجْعُ4 هو قدار بن سالف» قال الأفوه الأودي : [التسيط) 


CEE OE IEE SEET‏ على الغِوايَةٍَأفوَامٌ فَمَدَيَادوا 


والغرب» تسمن الجزار ار ا ار فما مشؤوم آل تمود» قال مهلهل بن 


ربيعة : [الكامل] 
إن االمتففيرت بالسيور فت ررس ب ال ق دار تنفينغية اللقبدام 


کے ر ا سر ر سے 


#إفعاطى فَعَمَرَ: فاجتراً على تعاطي عقرهاء فقتلهاء أو فتعاطى السيف» فقتلهاء والتعاطي : 
تثاول الشئع کلت من قولهم : عطوتٌ؛ أي : تناولت» فعنه قر ل اا عند |الكاس | 
EE RE EE EEC‏ فعاطنى بِرَجَاجِة TEE,‏ يقنم 
وقال بعض بني يشكر ‏ وهو الشاهد رقم [41] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» -: [الطويل] 


SS,‏ مويو تتم مج يوس سوسم 
رقم [45] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» : | [الطويل ] 


, عه اس و ر 2 ا 6ن و ا GS oo‏ 3 
فأمهله ختى إذا أن كانه قاطي ند فى اة الهناء عافر 


SA RES »شالك‎  اطخل‎ 


هذا؛ وروى أبو الزبير عن جابر - رضي الله عنهما ‏ قال: لما نزلنا الحجر في مغزى رسول 
الله ية تبوك» قال: «أيها الناس! لا تسألوا في هذه الآيات» هؤلاء قوم صالح سألوا نبيهم أن 
يبعث لهم ناقة» فبعث الله إليهم الناقة» فكانت ترد من ذلك الفج. فتشرب ماءهم يوم وردهاء 
ويحلبون منها مثل الذي كانوا يشربون يوم غبها». وهو معنى قوله تعالى: لوتقم أن أله ينمه 
OD EES‏ وق وك PET‏ 

الإصراب : «ووتبني 4 : (الواو): حرف عطف. (نبئهم): فعل أمرء وفاعله مستتر فيه وجوباًء 
تقديره: «أنت»» والهاء مفعوله. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا e‏ م 
أن : حرف مشبه بالفعل. 9ئ42: اسم 4 . اة : خبر ن . إ4 : ظرف 
مكان متعلق ب: ية أو بمحذوف صفة لهء والهاء مل جر اناف وان واسمهاء 
وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي (نبئ) الثاني والتالت: : 
مبتدأء وهو مضاف» ولإشرّب# مضاف إليه. حر : خبر المبتدأء والجملة الاسمية تعليلية 
أو مستأنفة › لا محل لها على الاعتبارين. مادأ : (الفاء): حرف عطف. (نادوا): فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة؛ التي هي فاعله. 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على جملة محذوفة» التقدير: فتماروا على ذلك . 
و«زاده» اعتبر الفاء فصيحة» وقدر قبلها كلاماً كثيراً . لإصاج: مفعول به» والهاء في محل جر 
بالإضافة. «إنعاضض4 : الفاء: حرف عطف. (تعاطى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى صاحبهم» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. فم 4: 
الفاء: حرف عطف. (عقر): فعل ماض› والفاعل يعود إلى صاحبهم أيضاًء والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها . 


ل “سس ر سے یو سے کہ سر سرک 


یکت 23 عابي ور 0 ا ارمس عل صصرحة ولجده فکانوا كهشيم 7 لظن لطر © 


د جا الشات ييز ممل ين كر 469 





الشرح: نكت كن على وَنْذْرِ»: انظر الآية رقم [17]. مورا أَرَسَلَا لمم صَيْحَهٌ ودَة4: يريد 
صيحة جبريل عليه السلام. فكانت في اليوم الرابع من عقر الناقة؛ لأنه كان في يوم الثلاثاء. 
ونزول E‏ الت ونوا هير لخر ر : يقرأ 0 
لغنمه حظيرة من الشجرء والشوك دون السباع» فما سقط من ذلك» فداسته الغنم فهو الهشيم . 
وقيل: هو الشجر البالي الذي يهشمء حين تذروه الرياح. والمعنى: أنهم صاروا كيبيس الشجر 
إذا کل وتحطم. وقيل: كالعظام النخرة المحترقة. 


رالناج والحشرؤن سول الف الآيات: ٠۲ “٠‏ ۳۷۹ 


تنبيه: أذكر أنَّ الناقة ولدت ولداً مثلهاء ومكثت الناقة مع ولدها ترعى الشجرء وترد الماء 
غباً» فما ترفع رأسها من البئر حتى تشرب كل ماء فيهاء ثم تتفحج» فيحلبون ما شاؤوا؛ حتى 
تمتلئ أوانيهم» فيشربون» ويدخرون» وكانت تصيف بظهر الوادي» فتهرب منها أنعامهم إلى 
بطنه» وتشتو ببطنه» فتهرب مواشيهم إلى ظهره» فشق ذلك عليهم» وزينت لهم عقرها عنيزة أم 
غنم» وصدقة بنت المختارء فعقروهاء واقتسموا لحمها. فرقى ولدها جبلاً اسمه قارة» فرغا 
ثلاثأًء فقال لهم صالح: أدركوا الفصيل عسى أن يرفع عنكم العذاب» فلم يقدروا عليه؛ إذ 
انفرجت الصخرة بعد رغائه» فدخلهاء فقال لهم صالح ‏ على نبيناء وعليه آلف صلاة» وألف 
سلام -: تصبح وجوهكم غداً مصفرة» وبعد غد محمرة» وفي اليوم الثالث مسودة» ثم يصبحكم 
العذاب» فلما رأوا العلامات؛ طلبوا أن يقتلوه فأنجاه الله إلى أرض فلسطين» ولما كانت صحوة 
اليوم الرابع تحنطوا وتكفنوا بالأنطاع» فأتتهم صيحة جبريل عليه السلام» فتقطعت قلوبهم. 
فهلكوا. انتهى. بيضاوي في غير هذا الموضع . 

يعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: لما مر رسول الله َيه بالحجرء قال: «لا تدخلوا 
مساكنّ الَّذِينَ ظلمُوا أنفُسَهُمْ أ نفْسَهُمْ أنْ يُصِيبَكُمْ ما أَصَابَهُمْ إلا أن تكونوا باكين» ثم قنّعَ رأسَهُ» وأسرع 
السَيْرَ حتى جَاوَرَ ا متفق عليه والحجر هي بلاد ثمودء قال تعالى في سورة (الحجر) : 
وقد كدب أب لجر الْمرْسَِنَ. وعن ابن عمر أيضاً: أن الناس نزلوا مع رسول الله اة على 
الحجر أرض ثمود» فاستقؤا من أبارهاء وعجنوا به العجين» فأمرهم رسول الله يك أن يهريقوه. 
وأن يعلفوا الإبل العجين» وأمرهم أن يستقوا من البئر؛ التي كانت تردها الناقة» رواه الشيخان. 

هذا؛ وكانت الفرقة المؤمنة من قوم صالح أربعة آلاف. خرج بهم بهم صالح عليه الصلاة والسلام 
بعد هلاك قومه من فلسطين إلى حضرموت» فلما دخلوها؛ مات صالح» فسُمّي حضرموت» ثم 
نوا فيها أربعة الا ف هدنا وس ها حاضوراء. وقال قوم من أهل العلم: توفي صالح بمكة» وهو 
ابن ثمان وخمسين سنة» وأقام في قومه عشرين سنة . انتهى . خازن في غير هذا الموضع 

الإصراب : نكت كن عَذّإى ودر : انظر الآية رقم [15] فالإعراب فيها كافي وافي. إا : 
(إنْ): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت ألفها دليلاً عليها . ارا : 
فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ). عَم : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. «إصيحةً4: مفعول به. #وَدَة4: صفة لها. (كانوا): فعل ماض ناقص مبني على الضمء 
والواق انعمة» بوالآلفنة E‏ ورك عير E‏ نان عبض ون تين 5 )وان 
اعتبرت الكاف اسماً؛ فهي الخبرء و(الكاف) مضاف» و(هشيم) مضاف إليه» و(هشيم) مضاف› 
و لطر 4 مضاف إليه» والجملة الاسمية: #إإنا...* إلخ مستأنفة» أو ابتدائية» لا محل لها على 


يا الم 


الاعتبارين. ##ولقد سرناء 6 إلخ إعراب هذه الجملة موجود في الآية رقم [17] وما يحال عليها . 





ودبت قوم لوط بالنذر إا أرسلتا لوج E‏ ا س 49 


ی کو 


الشرح: ادبت قوم لوطي ندر : هو مثل الآية رقم [۲۳]. هذا؛ ولوط هو ابن أخي إبراهيم 
عليه السلام آمن به» وهاجر معه من بلاد العراق إلى فلسطين» قال تعالى في سورة (العنكبوت) 
رفم 3م RT‏ :إل 40 اله تامام E RE‏ 
فلسطين» وأقام لوط عليه السلام ‏ في الأردن» فأرسله الله إلى أهل سدوم يدعوهم إلى الله 
وينهاهم عن فعلهم القبيح» وهو إتيان الرجال في أدبارهم» وقد ذكرت قصة لوط بتمامها في عدة 
سور باختلاف يسيرء وبعضها يكمل بعضاًء وتتلخص: أن قوم لوط كانوا من الشر بمكان» 
وأنهم كانوا يقطعون السبيل على المارة» وقد ذهب الحياء من وجوههم؛ قلذ ب رن فا 
ولا يرغبون في حَسن» كما قال تعالى: «ويأئوت في كادِيكُم الْمكرٌ» وكانوا قد ابتدعوا من 
المنكرات ما لم يسبقهم إليه أحد من خلق الله. وذلك: أنهم كانوا يأتون الذكران من العالمين 
ووا ا وا ذلك شود 4 و 
لوطا عليه السلام قد وعظهم» ونصحهم» ونهاهمء وخوفهم بأس الله تعالى» فلم يأبهواء ولم 
يرتدعواء فلما ألح عليهم بالعظات» والإنذار؛ هددوه» وتوعدوه تارة بالرجم» وتارة بالإخراج 
من بينهم إلى أن جاء لوطاً الملائكة؛ الذين ذكرهم الله في سورة (الحجر) وسورة (العنكبوت) 
وغيرهاء وقد جاؤوا إلى لوط بهيئة غلمان مرد حسان الوجوهء فجاء أهل القرية إلى بيت لوط 
طالبين ضيوفه الكرام» ليفعلوا فيهم الفاحشة؛ التي اعتادوهاء وقد جهد لوط في ردهم» وبالغ 
في ذلك حتى طلب إليهم أن يأخذوا بناته بدل ضيوفه. عم إليه . 

حينئذ التفت لوط إلى ضيوفه الكرام» وقال لهم: ا أن لي بكم قو 5 تاوف إل إل ركن سيد 
أي: لجاهدتهم بكم» وأوقعت بهم ما يستحقون. 0 1 أنهم ملائكة إلى ذلك الحين» 
وحينئذ أعلمه الملائكة بحقيقة أمرهم» وأنهم جاؤوا للتنكيل بأولئك القوم الخبثاء» ولما حاول 
أهل القرية أخذ أولئك المردان بالقوة» وهجموا على بيت لوط؛ طمس الله أعينهم» فلم يبصرواء 
ولم .يهتدوا إلى مكان يقتحمون منه على لوط» وعلى من معهء كما ذكر الله في الآية التالية. 

وأخرج الملائكة لوطاًء وابنتيه» وزوجه من القرية» وأمروهم أن لا يلتفت منهم أحدء وأن 
عضب وا حت مرون + امل ا لامي اللا اغراف فقك الك إلى القرية لى ها سن ها 
وكانت خبيثة هواها مع أهل القرية دون لوط فحل بها من السخط والعذاب ما حل بهم» وكانث 
كافرة غير مؤمنة» ا وقلبت ديار القوم» قال تعالى في سورة 
(هود) الآية رقم :]۸١[‏ لما جاه أمرنا جَعَلْمَا عَتليَهًا سافلها وَأمطرنًا عا حِجَارَة من سِجيلٍ 
منود . انتهى . من قصص الأنبياء للنجار بتصرف . 


اتناج شرن - سواڈالش ‏ الآيتان: ۳۳ و5" ۳۸۱ 


ثم قال رحمه الله تعالى -: وأعتقد: أن البحر الميت المعروف الآن ببحر لوط» أو بحيرة 
لوط لم يكن موجودا قبل هذا الحادث» وإنما حدث من الزلزال الذي جعل عالي البلاد سافلهاء 
وصارت أخفض من سطح البحر بنحو أربعمئة متر» وقد جاءت الأخبار في السنتين الماضيتين 
بأنهم اكتشفوا آثار مدن لوط على حافة البحر الميت. انتهى . 

يا سبحان الله! كيف زل النجار حيث عزا ما وقع في قرى قوم لوط إلى الزلزال؟! وإنما 
حصل ذلك بفعل جبريل عليه السلام حيث وضع جناحه تحت القرى» ورفعها إلى السماءء ثم 
جعل عاليها سافلهاء ولا زلزال» ولا بحرء ولا بحيرة» وكان هذا العمل الجبار الذي كان من 
قدرة الواحد القهارء فاعتبروا يا أولي الأبصار! . 

هذا؛ ويقول ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تفسيره: وجعل الله تعالى مكان تلك البلاد 
بحرة منتنة» لا ينتفع بمائهاء ولا بما حولها من الأراضي المتاخمة لفنائها لردائتهاء ودناءتها. 
فصارت عبرة» ومثلةء وعظة» وآية على قدرة الله تعالى» وعظمته» وعزته في انتقامه ممن خالف 
أمره» وكذب رسله» واتبع هواه» وعصى مولاه. انتهى . النبوة والأنبياء للصابوني . 

لاإ أَسَنَنَا لم حًا يعني : الحصباء» وهي الحجارة التي هي دون ملء الكف. وقد يكون 
(الحاصب) الرامي» فعلى هذا يكون المعنى: إنا أرسلنا عليهم عذاباً يحصبهم؛ أي: يرميهم 
بالحجارة. انتهى. خازن. وفي القرطبي» والكشاف: ريحاً ترميهم بالحصباء» وهي الحصى» 
قال النضر: الحاصب: الحصباء في الريح. والحاصب: الريح الشديدة التي تثير الحصباء»ء 
وكذلك الْحَصِبة» قال لبيد - رضي الله عنه -: الجا 
جَرَّتْ عَلَيْهَا أن حَوَثْمِنْ أهلها ‏ أنيَالَهَا كل عَصوفٍ حاصبة 

إل ل وٍ4 يعني : من تبعه على دينه» ولم يكن معه إلا ابنتاه. يهم بسر 4: السحر 
هو ما بين آخر الليل» وطلوع الفجرء وهو مفاد قوله تعالى في سورة (هود) رقم :]4١[‏ اتر 
بأَمَلِتَ بقِطع مِنَ الل . هذا؛ وصرف (سحر) لأنه نكرة» ولو أراد سحر يوم بعينه لما أجراه. 
ونظيره قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [11]: #أهْيطُوأ مسرا لما نكره؛ صرفهء فلما عرّفه ‏ 
بقوله تعالى في سورة (يوسف) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام الآية رقم [49]: 
© أدَخْلوا مِصرَ إن سَاءَ أله َامِنِينَ» منعه من الصرف . 

قال مكي: إنما انصرف؛ لأنه نكرة» ولو كان معرفة لم ينصرف؛ لأنه إذا كان معرفة فهو 
معدول عن الألف» واللام؛ إذ تعرف بغيرهماء وحق هذا الصنف أن يتعرف بهماء فلما لم 
يتعرف بهما صار مَعْدُولاً عنهماء فثقل مع ثقل التعريف» فلم ينصرف» فإن نكر انصرف. انتهى . 
خذ قول ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : [الرجز] 


؟ ےر هيمر ٠‏ ب 0 7 سر هج 4 2 ٥‏ 2 م مم اس اهم 
وال دل رال ج دف انها س EET ES E‏ قدا ير 


٤ ۳A۲‏ - سوال الاآيتان: ه” و٣٣‏ لل اساچ اشرو 

هذا؛ وأما ۶ فأصله: أهل» فأبدلت الهاء همزة ساكنة» فصار (أأل) ثم أبدلت الهمزة 
الثانية الساكنة مداً مجانساً لحركة الهمزة الأولى على القاعدة: «إذا اجتمع همزتان: الأولى 
متحركة والثانية ساكنة» قلبت الثانية مدا مجانساً لحركة الهمزة الأولى» وذلك مثل آدمء وإيمان. 
وأومن» فإن الأصل أأدم. وإإمان» وأؤمن. وقلب الهمزة سائغ مستعمل في أراق» فإن أصله: 
هراق» وهو كثير في الشعر العربي وغيره. وهذا مذهب سيبويه. وقال الكسائي: أصله: (أوَل) 
كجل من يؤول تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء وقد صغروه على : (أُعَيْل) وهو يشهد 
للأول» وعلى: (أوَيّل) وهو يشهد للثاني. ولا يستعمل (آل) إلا فيما له خطر» وشأن». بخلاف 
أهل» يقال: آل ال وال الجلك ولا الل الحجام» ولك »اليه و د ان 
فرعون» فإن له شرفاً في الدنيا. واختلف في جواز إضافته إلى المضمرء فمنعه الكسائي. 
والنحاس» وزعم أبو بكر الزبيدي: أنه من لحن العوام. والصحيح: جوازه كما في قول عبد 
المطلب بن هاشم جد النبي ية : ظ [(مجزوء الكامل ] 


اكت | لیے ا اق ا ا 
و فى ال ولي اي ا يووا 

الإصراب : كدت : فعل ماض» والتاء للتأنيث. ##تَرَه#: فاعلء وهو مضافء وللوط4 
مضاف إليه . اندر : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وجملة: كَدَتَ...* إلخ مستأنفة» لا 
محل ا و ا( بر ف عفنيه لقعا رن اسا 2كل 54 :فعا .قاع واا 
الفعلية في محل رفع خبر (إ). 4# : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «َايبًا): 
مفعول به» والجملة الاسمية: #إإناً... إلخ مستأنفة» لا محل لها. «إلا: أداة استثناء. 
«عال4: مستثنى ب: ال وهو مضاف» ولو4 تعبات ايه جْيهُم4: فعل» وفاعل. 
ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل نصب حال من لأدَالَ لوط والرابط: الضمير فقطء و«قد) 
قبلها مقدرة. بسر #: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. أو هما متعلقان بمحذوف حال من 
الضمير المنصوب» التقدير: حال كونهم ملتبسين بسحر . 
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يْمَمَدَ ين عِندِنا كَدَلِكَ زی من شكر (0) ولقد اندرهم بِظْسَّننَا فتمارو بائذ 


{O 


الشرح: مه من عند أي : انا على لوط› وابنتيه . كلك E‏ ک4 ا س 
آمن بالل وأطاعه. ولف أنذرهم» : خوفهم لوط . #بطشتتاه: عقوبتناء وأخذنا إياهم بالعذاب 
الأليم. هذا؛ والبطش: الأخذ بقوة» وعنف» وبطشت اليد: إذا عملت» فهي باطشة. قال 


عمرو بن كلثوم التغلبي في معلقته رقم .1٠١7[‏ [الوافر] 


الا لاغشو 41 - واشت الآية: ۳۷ AY‏ 


EE Cus lg CS 
يوم بطش البطسّة الکری إِنَا مقون . تارا‎ :]١1[ قال تعالى في سورة (الدخان) رقم‎ 
اندر أي: شكوا فيما أنذرهمء وخوفهم به لوطء ولم يصدقوه» وهو تفاعل من المرية. هذا؛‎ 


| والفعل : ااشكر) يتعدى بنفسه » وبحرف الجرء تقول : 90-6 وشكرت له کا تقول : نصحته » 


ونصحت له . 
الات من 0 وشن 58 جار ومجرور متعلمقان 25 ٠‏ ا أو بمحذوف صفة 


له. (ونا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #دَدَِكَ»#4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 
لمفعول مطلق عامله ما بعده. التقدير: نجزي من شكر جزاءً مثل ذلك الجزاء الذي جزينا به آل 
لوط» واللام للبعدء والكاف حرف خطاب. لا محل له. تمق »: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر وجوباً تقديره: «نحن». «إمَن#: اسم موصول 
مبني على السكون في محل نصب مفعول به. طتَكر4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى وإ 
وهو العائد» والمفعول محذوف» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: 
«إِخرى...4: إلخ مستأنفة» لا محل لها . 

ولق چ ال [1] من سورة (النجم). درشم ڳه: فعل ماض» والهاء مفعول به 
أول» والفاعل ضمير . ##بطْسَّنَنَاك : مفعول به ثان. (ونا): في محل جر بالإضافة. وجملة: 
وقد ندرشہ... إلخ جواب القسمء لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف» لا محل له. 
مسسَمَاروَاً : الفاء: حرف عطف . (تماروا) : ل ا ا ل لالتقائها 
ساكنة مع واو الجماعة؛ التي هي فاعله. والألف للتفريق. رار » : : متعلقان يما قبلهماء 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


A‏ سے 
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الشرح: ود رودوة عن ضَيِّفِو# أي : أرادوا من لوط عليه السلام - أن يمكنهم ممن کان 
أتاه من الملائكة في هيئة الأضياف طلباً للفاحشة؛ التي عرفوا بهاء وانظر شرح (ضيف) في الآية 
رقم ]۲١[‏ من سورة (الذاريات). فسا أَعَبِتَب 6 : وی إن جر ولداعم ر 
بجناحه فعموا. وقيل: صارت أعينهم كسائر الوجه» لا يرى لها شق» كما تطمس الريح الأعلام 
بما تسفي عليها من التراب» وذلك: أنهم لما قصدوا دار لوط؛ عالجوا الباب؛ ليدخلوا عليهم. 
فقالت الرسل للوط: خل بينهم وبين الدخول. فإنا رسل ربك» لن يصلوا إليك» فدخلوا الدارء 
فصفقهم جبريل بجناحه» فتركهم عمياً بإذن الله يترددون متحيرين لا يهتدون إلى الباب. 


0 م , چ 4 + يذ ايب 
TA‏ :0 - سوا الفا الآيات . > لل الاي شين 


وأخرجهم لوط عليه السلام عمياً لا يبصرون. وقيل: طمس الله على أبصارهم» فلم يروا 
الرسل» فقالوا: لقد رأيناهم حين دخلواء فأين ذهبوا؟ فرجعوا ولم يروهم. وهذا قول ضعيف . 
دوف عَدَِ ودر أي : فقلنا لهم: ذوقوا... إلخ والمراد من هذا الأمر الخبر؛ أي: فأذقتهم 
عذابي» الذي أنذرهم به لوط. وانظر ذوقوا في الآية رقم ]١4[‏ من سورة (الذاريات). 

الإصراب : 2 كد : انظر الآية رقم [1] من سورة (النجم). #رردوء#: فعل ماض مبني 
على الضمء والواو فاعلهء والهاء 6 والجما الفعلية جواب القسمء لا محل لهاء والقسم 


مويه عسي يد عن ضف4 : ال يه 0 ۶ في 


معطوفة على ما قبلهاء ا 1ه مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة. 
#لإفذووأ#: (الفاء): حرف عطف. (ذوقوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله. 
والآلف للتفريق . #عداى#: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة» من 
إضافة المصدرء أو اسم المصدر لفاعله. #إردر: الواو: حرف عطف. (نذر): معطوف على 
ما قبله منصوب مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة... إلخ. 
وجملة: (ذوقوا. . .) إلخ في محل نصب مقول القول لقول محذوف» التقدير: فقلنا لهم: 
ذوقوا. . . إلخ» ولك ا لامر 00 لا محل لها مثلها. 
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و () فذوقوا عذابي ودر 69 ولقد يسرنا الفرّءان 


هل من مر ي + 





الشرح: ولد صَبَحَهُم# أي : نزل بقوم لوط العذاب في الصباح الباكر» ومعنى (مستقر): 
دائم عام» استقر فيهم حتى يفضي بهم إلى عذاب الآخرة» وذلك العذاب كان قلب قريتهم 
عليهم. وجعل أعلاها أسفلهاء يضاف إلى ذلك الحجارة التي أرسلها الله على 0 
والذين لم يكونوا ذ ان الحري الى حمل عا يوا اقل ابو لمر ذكرته في الآية رقم [۸۲] من 
سورة (هود)» والآية رقم ]۷٤[‏ من سورة (الحجر) . 3 وفوا عَذَانِ ای ونذر () قد را إلخ انظر 
شرح هاتين الايتين برقم ]١11‏ و ]١7[‏ وانظر فائدة التكرير في الاية رقم [١؟]‏ و [۲۲]. 

الإصراب : (وَلْقَد»#: انظر الآية رقم ]١7[‏ من سورة (النجم). َإِصَبَّحَهُم 4: فعل ماض› 
والهاء مفعول به. 8بَكرة#: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. #عدَابٌ»: فاعل» والجملة الفعلية 
جواب القسمء لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف؛ لا محل له. #مستقر 
#عَدَابُ4. زوا عذايي وَيُذُرِ4: انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم [۳۷]. مأوَلْعَدَ يسر 


A 


لمرْءانَ... إلخ : انظر إعراب هذه الآية في الآية رقم [2]17 والله الموفق والمعين» وبه أستعين . 


ز#: صفة 


لالا بچ العْسزن 8 - سور لشت الآيات: ٤٤ ٤١‏ ۳۸0 


ر ر ر ال 1 4 ردو 


ولقد ا ال فرعون النذر لر 





دع 


و 


الشرح: وقد جاه ءال عون : فرعون وقومه. #االنْدَرٌ أي: موسى وهارون» 500 
لفظ الجمع على الاثنين. وقيل: النذر الآيات التي أنذرهم بها موسى على نبيناء وعليه ألف 
صلاة» وألف سلام. كديأ بايا كها: معجزاتنا الدالة على وحدانيتناء ونبوة أنبيائناء وهي : 
العصاء واليدء والسنون» والطمسة» والطوفان» والجرادء والقمل» والضفادعء والدم. انظر 
(الأعراف) رقم [10] وما بعدها. ردم أي: انتقمنا منهم بالعذاب. لد عَيزٍ»: قوي 
غالب في أخذه. وانتقامه. ممُفَتدِرِك: قادر على ما أرادء لا يعجزه شيء في الأرض»› ولا في 
السماءة والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه, 


ر کر 


الإصراب : رد4 : انظر الآية رقم ]۱١[‏ من سورة (النجم). #2232: فعل ماض. 129ل : 
مفعول به» وهو مضاف» و#إؤَعوْنَ: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. #اللّدْدُ: فاعل ج والجملة الفعلية جواب 
القسم لا محل لهاء والقسم» وجوابه كلام مستأنف» لا محل له. 

© كوأ : فعل ماض» والواو فاعلهء والألف للتفريق. #ا: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهماء (ونا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «كهّْهَا4: توكيد معنوي» و(ها): في 
محل جر بالإضافة. وجملة: 9 كُنَ...» إلخ مستأنفةء لا محل لها. «لَْتةُ4: الفاء: حرف 
عطف . (أخذناهم): فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها مثلها. #أَحْدَ: مفعول مطلق. وهو مضاف» وعَيِزِ» مضاف إليه من إضافة المصدر 
لفاعله. «مقتدر»: بدل من طعي زٍ». وقيل: صفة لع زٍ». والأول أقوى» وأولى. 





الشرح: #أصائَة4: هذا خطاب لكفار قريش. لحر مَنْ أوْلَعِمٌّ4: الإشارة إلى الأمم 
السابقة الذين أهلكهم الله بذنوبهم» والمعنى: لستم أقوى» وأشد من الذين أحللت بهم نقمتي» 
مثل: قوم نوح» وعاد» وثمودء وقوم لوط وآل فرعون. أ لكر رة في ألزيرِ»#: أم نزلت 
إليكم يا أهل مكة براءة في الكتب المتقدمة: أن من كفر منكم» وكذب الرسل كان آمنا دعاب 
اللهء فآمنتم بتلك البراءة. هذا وٍ#آلزرٌ» : الكتب جمع : زبور. د بول عن حي سور 4 : 
المعنى: هل يقول أهل مكة: نحن جماعة أمرنا واحدء وكلمتنا واحدة» فلا نغلب» ولا نقهرء 
ولا نضام» ولم يقل: «منتصرون» لموافقة رؤوس الآي. وقيل: معناه: نحن كل واحد منا 


صر كما .يقال: كلهم عالم؛ ی كل واحد منهم عالم. 


۳۸٦‏ 5 - واش الايتان: 45 وا٤‏ [ِِمرءا يناي العشرؤن 


رکد 


هذا؛ ومحَيرٌ» أفعل تفضيل»› أصله: أخيرء نقلت حركة الياء إلى الخاء؛ لأن الحرف 
الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» ثم حذفت الهمزة استغناءً عنها بحركة الخاء. ومثله قل 
في : ١حِبّ)»‏ واشر) اسْمَئْ تفضيل ؛ إذ أصلهما ات واشرزة فلت صرقة انبا الأول 
والراء الأولى إلى ما قبلهاء ثم أدغم الحرفان المتماثلان في بعضهماء ثم حذفت الهمزة من 
أولهما استغناءً عنها بحركة الحاء والشين» وقد يستعمل خير وشر على الأصل» كقراءة بعضهم 
قوله تعالى: (سيعلمونَ غداً من الكذاب الأشرٌ) بفتح الشين رقم [5؟] ونحو قول رؤبة بن 
العجاج : [الرجزا 
E RECN E EE EEE ESE EEE‏ 

وخيرٌء وشرّء وحبٌ يستعملن بصيغة واحدة للمذكر» والمؤنث» والمفرد» والمثنى» 
والجمع؛ لأنهن بمعنى أفعل كما رأيت. 

الإصراب : اكناك : (الهمزة): حرف استفهام إنكاري توبيخي . (كفاركم): مبتدأء والكاف 
في محل جر بالإضافة. «حَيْرٌ؛: خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. من 
2 : جار ومجرور متعلقان ب: ایر چ والكاف حرف خطاب لا محل له. #أرٌ#: حرف 
عطف. الك 4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «بَرَةة: مبتدأ مؤخر. فإف 
رب : جار ومجرور متعلقان ب: ابر چ أو بمحذوف صفة لهء والجملة الاسمية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #أرٌ:: حرف عطف. يقوم مقام: «بل» والهمزة». «إفولوك: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. 3ه حب مص سي عي امم 
في محل رفع مبتداً ٠‏ جيم : خبره. می که : صفة : يم 2344 والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول» وجملة : ##بَفْونَ...4: إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 





لوسرم 1 دو 0 الد 0 بل آلا > وده الَا 0 آذه وام 2 ©4 


الشرح: سيم ن4 أي: جمع كفار مكة. ورلو الل أي : الأدبارء فوحد لأجل 
زرو الا وقيل : في الإفراد إشارة إلى أنهم ذ في التولية كنفس واحدة» فلا يتخلف أحد عن 
ال ب وا كك ا فهر قن اتلك كران وعدن وقال سعيد بن المسيب ‏ رحمه الله 
تعالى اس اسار - رضي الله عنه - يقول: لما نزلت : لسرم للم وولو ال 
كنت لا ارك مضي يعر فلما کان يوم بدر رأيت النبي ب يثب في درعهء ويقول : مهرم 
ا الد فعلمت تأويلها. وروی سعيد بن جبير ‏ رحمه الله تعالى - عن سعد بن أبي 
وقاص - رضي الله عنه ‏ مثله. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أنه قال: كان بين 
نزول هذه الآية وبين بدر سبع سنين» وهذا يعد من الأمور المغيبة؛ التي أخبر عنها القرآن قبل 


الا لا بع اشن 44 - سو لالش الآيات: ٤۷‏ ۔ 44 ۸۷ 


وقوعهاء وما أكثر ذلك ! مثل الآيات في أول سورة (الروم). قال الزمخشري: وهذه الأية من 
الآيات البينة الشاهدة على صحة النبوة» وأن القرآن من عند الله؛ لأنها إنباء عن علم الغيب؛ 
الل لا يعلمه إلا الله. هذا؛ ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (ص) رقم :]١١[‏ ند ما 
هناك مَهَرُومُ من الَْحرنٍ» فكلتا الآيتين من المغيبات التي أخبر الله بها قبل وقوعهاء وفيهما 

بشارة للنبي ييه ولأصحابه ‏ ولا سيما المستضعفون منهم ‏ بعزهم. ونصرهم» وفوة شوكتهم› 
الكافرين» ودحرهم› وقد حقق الله وعده» ونصر المسلمين على الكافرين في غزوة بدر 
الكبرئ؛ فيا لها من بشارة! ويا لها من تسلية للنبي بي وأصحابه! . 

بل ألسَاعَةُ موَعِدّهْمَ4: موعد عذابهم الحقيقي» وما يحيق بهم في الدنيا مِنْ مقدماته, 
وطلائعه. ظوَآلتَامَةُ أذ ومر أي : أعظم داهية وأشد مرارة من القتل» والأسر يوم بدر. هذا؛ 
ولذ من الداهية» وهي الأمر العظيمء يقال: دهاه أمر كذا؛ أي: أصابه دهواًء ودهياًء 
وقال ابن السكيت : دهته داهية دهواء» ودهياء. 

الإعراب : لسرم : (السين): حرف استقبال ٠‏ (يهزم) : : مضارع مبني للمجهول. اعنم 
نائب فاعلهء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها ٠‏ ورل نَ*: الواو: حرف عطف . (يولون): 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعله. 
#ألدُيرٌ»: مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. ##بل»: حرف 
عطف» وإضراب» ##أألساعَةُ4 : مبتدأ. مموْعِدُهُمٌ»: خبر المبتداًء والهاء في محل جر بالإضافة» 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 
©وَآَلمَاءَةُ4 : (الواو): حرف عطف. (الساعة): مبتدأ. #أذهل: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الآلف للتعذرء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
مثلها . ومر : الواو: حرف عطف. الك ووه قل ا 


سے رک رو > و 2 ف 
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الشرح: إن ألنْجَرميك يعني : الكافرين. «لإف صلل : في بَعْدٍ عن الحق. #إوسعر# أي : 
نار تسعر عليهم؛ أي : يحترقون بهاء وانظر ما ذكرته في الآية رقم .]۲٤[‏ . ووم لِسَحَمُونَ فى أثار ع 
وهه أي: يوم يجرون على النار على وجوههمء تقول لهم الملائكة: «دُوفوأ مس سر أي 
عذاب سقرء ونيا جا | ون لبوا + الطاب قر ل ساقي ألم الا 
يكذب بآيات الله في الدنياء ولا ينقاد لأوامر رسول الله. هذا؛ ووسر إحدى دركات النارء 
وهي سبع» وهي منازل أهلهاء والجنة درجات» فالدرك إلى أسفل» والدرج إلى أعلى» فالعليا 


ا .عد کی ا ا 


من طبقات» أو دركات النار لعصاة المسلمين» وهي : جهنم» تكون بعد خروجهم منها خراباً 
لآ نار فيهاء والثانية : لظى للنصارى. والثالثة: الحطمة لليهودء والرابعة: السعير للصابئين» 
والخامسة: سقر للمجوس» والسادسة: الجحيم لأهل الشركء. والسابعة: الهاوية» (وهي الدرك 
الأسفل) للمنافقين» قال تعالى في سورة (النساء) رقم [145]: ل ألْمفِقَِ فى ألدّرَدٍ الْدسَكلٍ من 
لار وإنما كان عقابهم كذلك؛ لأنهم أخبث من الكفرة؛ لأنهم ضموا إلى الكفر استهزاءً 
بالإسلام» وخداعاً للمؤمنين. هذا؛ وبالمقابل انظر درجات الجنان في الآية رقم [*7] من سورة 
(الزمر). هذا؛ وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: جاء مشركو قريش 
يخاصمون رسول الله بيه في القدرء فنزلت : وم سحو فى أ لَارٍ عل جره دوفو مس سَقَرَ 69 إن 


هم مه ور 704 


3 7 خلقته بِقَدَرِ# هذا؛ وانظر (ذوقوا) فى الآية ا ا 


027 یر ل در أي : مقدور مكتوب في اللوح المحفوظ. وفيل : معناه قدر الله 
لكل شيء من خلقه قدره الذي ينبغي له. وقال ابن عباس ا : كل شيء بقدر؛ 
حتى وضعك يدك على خدك . 


هذا؛ والذي عليه أهل السنة: أن الله عز وجل قدر الأشياء؛ أي: علم مقاديرهاء وأحوالها 
وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد منها ما سبق في علمه أنه يوجده على نحو ما سبق في علمه» فلا 
يحدث حدث في العالم العلوي, والسفلي. إلا وهو صادر عن علمه تعالى» وقدرته» وإرادته دون 
خلقه» وأن الخلق ليس لهم فيها إلا نوع اكتساب» ومحاولة» ونسبة» وإضافة» وأن ذلك كله إنما 
حصل لهم بتيسير الله تعالى» وبقدرته» وتوفيقه» وإلهامه» سبحانه لا إله إلا هو. ولا خالق غيره» 
كما نص عليه القرآن» والسنة» لا كما قالت القدرية» وغيرهم من أن الأعمال إليناء والآجال بيد 
غيرناء فنزلت هذه الآية إلى قوله : ًا ک ىء عله مدر فقالوا: يا محمد! يكتب علينا الذنب» 
ويعذبناء فقال: أنتم خصماء الله يوم القيامة. انتهى. قرطبي بتصرف. وخذ ما يلي : 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله ي يقول: «كتَبَ 
لله مقاديرٌ الخلائق كلها قبل أنْ يَخُلّنَ السَّمواتِ والأرض بخمسين ألف سَنَةٍ. قال: وعرشُة على 
لاحره سناكم ر قبل لين جرد ى اد ال قال سوك اله و 
شيءٍ بقدر حتى الْعَجْنٍ والکيس» ۾ رجه مسلم. وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله كَل : «لا 00 بأريَع : يشهدٌ أن لا إله إلا الله» وأني رسولٌ 
الله بعثني بالحق. ويؤمن بالموتِ› وال الوت وين بالقدره. أخرجه الترمذي. وله 
عن جابر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يَكِ: ١لا‏ يؤْمِنٌ عَبْدٌ حتى يوْمِنَ بالقدرٍ خيْرو» 
وشرو وحتى يعلم : أن ما أصابَهُ لم يكنْ ليخطكةء وما أخطأ لَمْ يَكنْ لِيُصِيبَهُ». وقال: حديث 
غریب . وفي حديث جبريل المتفق عليه : (وتومِن بالقدر ځیرو رة قال: صَدقَتَ). ففيه ذم 


لا لابج والعشرؤن 0٤‏ عو اله كك الآيات: ٤۷‏ ۔ 59 ۸۹ 


القدرية» وما قاله الرسول ي لعمر - رضي الله عنه ‏ في ابن صياد: نک قل ا طلم 
وإن لا يكنه؛ فلا خير لك في قتلِها يثبت : أن ما قدره الله نافذ لا مرد له» ولا محيص عنه. 

وعن حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككِِ: «لكل أمةٍ مجوس. ومجوس هلو 
الأمة الذين ولوا لا قدّر. مَنْ مات مِنهُمْ؛ فلا تشهدوا حارته ومن مرض منهم؛ فلا 
تعودوةُ. وهم من شيعةٍ الدَّجَالِ وحقٌّ على الله أن يلحقَّهُمْ بالدّجّالِ). أخرجه أبو داود. وله عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ مثله» وزاد: اقلا تَجَالِسوهُمْ ولا تفاتحوهمٌ في الْكلّام). 

وروى ابن الجوزي في تفسيره عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ عن رسول الله وه : 
قال: «إذا جمع الله الخلائقٌّ يوم القيامةٍ؛ أمَر منادياًء فينادي نداءً يسمعه الأولون» والآخرون: 
أينَ خصماءً الله ؟ فتقوم القدرية. فيأمر بهم إلى النار: يقول الله : وفوا ...چ إلخ» قال ابن 
الجوزي: وإنما قيل: خصماء الله ؛ لأنهم يخاصمون في أنه لا يجوز أن يقدر المعصية على 
العبد» ثم يعذبه عليها. وروي عن الحسن ‏ رحمه الله تعالى » قال: والله لو أن قدريّاً صام؛ 
حتى يصير كالحبل» وصلى حتى يصير كالوتر. ثم َج ظلماً؛ حتى يذبح بين الركن» والمقام؛ 
لكبّه الله على وجهه في سقرء ثم قيل له: ذق مس سقرء إنا كل شيء خلقناه بقدر. 

قال الشيخ محيي الدين النووي ‏ رحمه الله تعالى -: اعلم: أن مذهب أهل الحق إثبات القدرء 
ومعناه: أن الله تعالى قدر الأشياء في القدم. وعلم سبحانه» وتعالى: أنها ستقع في أوقات معلومة 
عنده سبحانه» وتعالى» وعلى صفات مخصوصة. فهي تقع على حسب ما قدرها الله تعالى. 
وأنكرت القدرية هذاء وزعمت: أنه سبحانه وتعالى لم يقدرهاء ولم يتقدم علمه بهاء وأنها مستأنفة 
العلم؛ أي: إنما يعلمها الله عز وجل بعد وقوعهاء وكذبوا على الله سبحانه» وتعالى عن أقوالهم 
الباطلة عل كرا وفيت دنه القرمة ر اناوه ار الي ا 

وفي صحيح مسلم: أن ابن عمر تبرأ منهم» ولا يتبرأ إلا من كافر» ثم أكد هذا بقوله: 
والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباًء فأنفقه؛ ما قبل الله منه حتى 
إل اَذ 


کچ ع سے رر سر الك 
a‏ 


يؤمن بالقدر. وهذا مثل قوله تعالى في المنافقين: وما مَتَعَهُمَ أن تَقَبَلَ مهب 
ڪفروا بالل ورسولو» رقم [04] من سورة (التوبة)» وهذا واضح. وقال أبو هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال النبي بي : «الإيمان بالقدر يُذْحِبٌ الهم والْحَرَّنَ». انتهى. قرطبي. وأخيراً أقول: ما 
أكثر الذين يقولون في هذه الأيام: إذا كان قدر الله علينا المعاصي» والذنوب؛ فكيف يعذبنا؟ ! 
فهؤلاء خصماء الله في هذه الأيام» انظر ما ذكرته آنفاًء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإصراب: «إنَّ4: حرف مشبه بالفعل. لالْمُِرِنَ4: اسم إ4 منصوب» وعلامة نصبه 
الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. فى 
صَدْلٍ»: متعلقان بمحذوف خبر #إإنَي» والجملة الاسمية مستأنفة» أو مبتدأة» لا محل لها على 


2 - الك «يد: 45-50 ل الارن 


الاعتبارين. #وسعر#: الواو: حرف عطف. (سعر): معطوف على ما قبله» #نوم#: ظرف 
ووو يم انظر تقديره فيما يأتي. #١‏ سَحَبْوْنَ#: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع. . . إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة يم إليها. #إفي 
0 متعلقان بالفعل قبلهما. #عل عن وحوههم © : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من واو الجماعة»ء والهاء في محل جر بالإضافة. #ذوقوأ»#: فعل أمر معي على 
حذف النون» والواو فاعله» والآلف للتفريق. 
مَسَّي: مفعول به» وهو مضاف» ومَِسَتَرَ# مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن 

الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. وقيل: للعلمية والتأنيث. والجملة الفعلية 
yS‏ ترك مطا رقو O‏ انل بود a‏ 
قر ای عدا سق 

نك الوزن جرف اغا و اها حاتت رها ونيف الا للا 
عليها. #كلّ»: مفعول به لفعل محذوف» يفسره المذكور بعده» والجملة الفعلية المقدرة في 
محل رفع خبر (إد)» ولإ ل4: مضافء و#تّنو»: مضاف إليه. ة4 : فعل» وفاعل» 
ول يله وا ا ی "لامعل لوا اففة الجسبهون»: ذال الكلوسن ا 
تفسره» وأرجحه هناء وعليه: فهي في محل رفع مثل التي تفسرها. #بِقَدَرٍ: متعلقان بمحذوف 
حال من الهاء» والجملة الاسمية: #أإنًا...» إلخ لا محل لها؛ لأنها مستأنفة» أو مبتدأة. 

تنبيه: قراءة وکل تَىْء؟: بالنصب هي قراءة الجمهور» وقرأ أبو السَّمّال بالرفع» وهي قراءة 
شاذة» وقد رجح الناس النصب» بل أوجبه بعضهم. قال: لأن الرفع يوهم ما لا يجوز على 
قواعد أهل السنةء وذلك: أنه إذا رفع : «كل شيء» كان مبخ دأ + و22 صفة ل: «كل» أو 
ل: «شيء)ء و: «بقدر» خبره» وحينئذ يكون له مفهوم لا يخفى على متأوله» فيلزم أن يكون هناك 
شيء ليس مخلوقاً لله تعالى» وليس بقدر. كذا قرره بعضهم. وقال أبو البقاء: وإنما كان النصب 
أولى لدلالته على عموم الخلق» والرفع لا يدل على عمومه» بل يفيد: أن كل شيء مخلوق» فهو 
بقدر وإنما دل نصب أ على العموم؛ لأن التقدير: إنا خلقنا كل شيء خلقناه بقدر» فخلقناه 
اكد و تر ل غا المضون التاضنى: 0 #دكل نوكه نهذ لفظ كام يعم جم 
المخلوقات» ولا يجوز أن يكون #إحقة# صفة ل: سى ؛ لأن الصفة والصلة» لا يعملان فيما 
قبل الموصول ولا الموصوف» ولا تكون تفسيراً لما يعمل فيما قبلهماء فإذا لم يبق : مإحلقنه # 
صفة» لم يبق إلا أنه تأكيد» وتفسير للمضمر الناصب» وذلك يدل على العموم . 

وأيضاً فإن النصب هو الاختيار؛ لأن إا عندهم تطلب الفعل» فهي أولى به» فالنصب 
ا 4 هو الاختيارء فإذا انضم إليه معنى العموم» والخروج عن الإيهام؛ كان 


لماخ ورون 5 - ۋال الآيتان: 5٠‏ واه ۳۹۱ 


النصب أولى من الرفع. وقال قوم: إذا كان الفعل يتوهم فيه الوصف» وأن ما بعده يصلح 
اللخبرء وكان المعنى على أن يكون الفعل هو الخبر؛ اختير النصب في الاسم الأول؛ حتى 
يتضح: أن الفعل ليس بوصف» ومنه هذا الموضع؛ لأن قراءة الرفع تخيل: أن الفعل وصف.ء 
وأن الخبر: يدر و#بقَدرٍ» على قراءة النصب متعلق بالفعل الناصب» وفي قراءة الرفع في 
محل رفع؛ لآنة را (كل) و(كل) وخبرها في محل رفع خبر ل: إن( وسيأتي ثريا غکږ 
هذا من اختيار الرفع في قوله: إو سىء مَمَلْوهُ فى لبر ©4 فإنه لم يختلف في رفعه. 
قالوا: لأن نصبه يؤدي إلى فساد المعنى؛ لأن الواقع خلافه. وذلك: أنك لو نصبته؛ لكان 
التقدير: فعلوا كل شيء في الزبرء وهو خلاف الواقع؛ إذ في الزبر أشياء كثيرة جداء لم 
يفعلوهاء وأما قراءة الرفع فتؤدي إلى أن كل شيء فعلوه هو ثابت في الزبر» وهو المقصود. 
ولذلك اتفق على رفعه» وهذان الموضعان من نكت المسائل العربية؛ التي اتفق مجيئها في سورة 
واحدة في مكانين متقاربين. انتهى. جمل نقلاً من السمين. 


رر چو ت 3 0 ا له امع 2و لد سوسا 4< سر ساس 
ووم أمُرنا إلا ولجحده كلمج بالبصر ولقَد أهلكما اشیاعک فهل من 
و 2 
ڪر 4 

الشرح: وما e‏ وحدة 4 ای وما أمرنا إلا مرّة وأحدة. وفيل : معناه: وما أمرنا 
للشىء إذا أردنا تكوينه إلا بكلمة واحدة: كن فيكونء لا مراجعة فيه» فعلى هذا: إذا أراد الله 
- سبحانه وا نيما قال ل کر فيكون. فهنا بان فرق بين الإرادة. والقول. فالإرادة فدر» 
ولول تقناع :وقوله 1 ته ةا آنه ل اچ إلى تكريو لقوق يل تقو إشارة إلى ا 
الأمر. انتهى. خازن. وإإِلَا كمع لمر : قال ابن عباس رضي الله عنهما -: يريد: أن قضائي 
في خلقي أسرع من لمح البصر؛ أي: لا يتأخر طرفة عين» وما أحسن قول الشاعر : [الطويل ] 
ااا لاا ا ايا س 

وفي سورة (النحل) رقم [۷۷]: رما أَمَرٌ أَلقَاعَةَ إلا كم ار أو شر أرب والمعنى : 

كر أَلسَاعَةِ»ه أي : وما أمر قيام القيامة في سرعته» وسهولته إلا كلمح البصر؛ أي: كرجع 
الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلهاء واللمح: النظر بالعجلة . 


هه 
مو 


ولد اهلكا أشياعَك يعني : أمثالكمء وأشباهكمء وأسلافكم من الأمم السابقة المكذبة 





بالرسل» فهو كقوله تعالى في سورة (سبأ) رقم [04]: کا فيل باشیاعهم من ن . هل ين 
مدر أي: فهل من متعظ بما أخزى الله أولئك الأقوام» فيعرف: أن ذلك حقء» فيخاف» 
ويعتبر. وانظر إعلال (مدّكر) فيما تقدم. هذا؛ و(أشياع) جمع: شيعة» وكل قوم اجتمعوا على 
امره فهم شيعة» وأشياع. وأصله من التشييع» وهو التحزب» ومعنى الشيعة: الجماعة الذين يتبع 


۳4۲ 4 - سوال الآيا إلا لا الزن 


بعضهم بعضاً. وقيل: الشيعة هم الذين يتقوى بهم الإنسان. وفي «القاموس المحيط»: وشيعة 
الرجل (بالكسر): آتباعه» وأنصاره» والفرقة على حدة» وتقع على الواحد» والاثنين» والجمع› 
والمذكرء والمؤنث» وقد غلب هذا الاسم على كل من يتولى عليّ بن أبي طالب وأهل بيته. 
- رضي الله عنهم أجمعين -» حتى صار د لهم خاصة» قال الكميت: [الطويل ] 


7 


CEE CE LS 

الإعصراب : #رما#: (الواو): واو الحال. (ما): نافية. مرت : ا و(نا): في محل 
جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله. YY‏ حرف حصر. وجل 44 : ر اعدا 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من (نا)» والرابط: الواوء والضمير. كن 
ومجرور متعلقان بمحذوف حال من متعلق الأمرء وهو الشيء المأمور بالوجود؛ أي: حال كونه 
لوحك ويفا بالمرة من الأمرء ولا يتراخى عنها. اضر 4: متعلقان ب: (لمح)؛ أنه مهد 
#رَلَقَدْ»: انظر إعرابه في الآية رقم ]۱١[‏ من سورة (النجم). #أهلكنآ»: فعل» وفاعل» 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب القسمء. والقسم وجوابه كلام مستأنف» لا محل له. 
#أسَبَاءَك4: مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة. #8فَهَلُ ين مُدَكر»: انظر الآية رقم 
]٠١[‏ فالإعراب مثله هناك . 


ورت كر 


ده وير ستَطر 6 | ن القن ف 


مير 469 





الشرح: 500 لوه في الزجر »4ه أي : ل أو شيو 
كان مكتوياً عليهم. هذا ينان قو له الى کک كو ت حَلَقَنَهُ ِدر والمراد ب: (الزير) اللوح 
المحفوظ . وقيل: المراد: ما عملوه مسجل في كتب الحفظة؛ الذين يحفظون أعمالهم. اول 
صَغْيرٍ وكير ): من الأعمال التي يعملها العبد. #مستطرٌ4: مسجل على عامله قبل أن يفعله. 
فبجازى به ومسجل عليه إذا فعله؟ ليحاسب غليه» قال تعالى في سورة (ق): تا فط من قل 
إلا َه رَقِبُ عَنِيدٌ». إن الَْيِنَ»: الذين آمنوا وعملوا الصالحات على اختلاف درجاتها 
وتفاوت مراتبها. 8ف جَدّتٍ؟ه : في حدائق» وبساتين» وتر أي : أنهار. وإنما وحده لموافقة 
رؤوس الآيء وأراد: أنهار الجنة من الماء» والخمرء واللبن» والعسل المذكورة في سورة 
(محمد يلةِ) رقم .]٠١[‏ وقيل: معناه: في ضياء وسعةء ومنه: النهار. #ف مقع صِدَّقٍِ» أي : 
مجلس حق» وكرامة. لا لغو فيه» ولا تأثيم» وهو الجنةء بخلاف مجالس الدنيا؛ التي فيها 
الهذرء والنذر» والخوض في الباطل . عند مَليك#: مبالغة مَلك؛ أي : عند عزيز الملك واسعه 
لتُقئدرِ»: قادر لا يعجزه شيء وهو الله تعالى» وطعِنْدٌَ» هاهنا عندية القربة» والزلفة 


لالاج شرن - سا الآيات: 07 5ه ۳4۳ 
والمكانة» والرتبة» والكرامة» والمنزلة» قال جعفر الصادق: مدح الله المكان الصدق» فلا يقعد 
فيه إلا أهل الصدق. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : ر : (الواو): حرف استئناف . (ك) : مبتدأء وهو مضاف» واش مقا 

ليه. فَعَلُوه؛: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء والهاء مفعولهء والجملة الفعلية في 
الو ام أو في محل رفع صفة (كل). إن الرُجّرِ»: متعلقان بمحذوف خبر 
الا ا الانيمية م انحل ا و حرف معطت ل قدا 
وهو مضاف» و#إصَغير مضاف إليهء رك 4: الواو: حرف عطف. (كبير): معطوف على : 
(صغير). «مسَعَطرٌ : غير المتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلا > لا محل لها مثلها . 
إن : حرف مشبه بالفعل . لقن : اسم ت إن منصوب» وعلامة نصبه الياء . .. إلخ. اني 
جت 4 : متعلقان بمحذوف خبر إن . ور : الواو: حرف عطف . (نهر): معطوف على ما 
قبله. لن مقع #: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ثان» أو هما بدل من قوله: #فى جت 
ولق مضافء ولمِدَقٍ4 مضاف إليه» من إضافة الموصوف إلى صفته. «إعد4: ظرف 
مكان متعلق بمحذوف خبر ثالث ل: إن و#عندٌَ»: مضاف. ومليك#: مضاف إليه. 
مَمَتد رك : بدل من وم ميك ويقال: صفة لهء والجملة الاسمية: : إن ألَتقين... ٠‏ إلخ لا محل 
لها؛ لأنها مستأنفة» أو مبتدأة. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم» وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله» وصحبه» وسلمء والحمد لله رب العالمين. 


انتهت سورة (القمر) شرحاً وإعراباً بحمد الله وتوفيقه. 
والحمد لله رب العالمين. 


® ® 


۹٤‏ - س الجن لعا لتيتَايج والغشرؤون 


سرو الک 


سا ا ليحن اليم 


سورة (الرحمن) علاء وعرّ. وجل» وهي مكية في قول الحسن» وعروة بن الزبيرء 
وعكرمة» ووه A‏ د الع وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: ! 
آية منها هي قوله تعالى: ية من في أَلسَمْوْتِ...4 إلخ رقم [۲۹]. وقال ابن مسعود» ومقاتل: هي 
وليه كلها ل ال بن الزبير - رضي الله عنه ‏ قال: أول من جهر 
بالقرآن بمكة بعد النبي يي ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -. 


وذلاك» ا ل :عن معت ترون هذ القراة و و قن ره وموم 
تقال ابو و ا ی ملكو رما ر له ی ق 
قام عند المقام» فقال: بسم الله الرحمن الرحيم اَم © عَلَّمَ ألمُرَءَاد ثم تمادى رافعاً بها 
صوتهء وقريش في أنديتهاء فتأملواء وقالوا: ما يقول ابن أم عبد؟ قالوا: هو يقول الذي يزعم 
يحون أله أنزل عله تربره خی اروا ی وجه اتی قطني ازل هذا يتفي ا 
ا ما کت الى اين مدا 


وصح : أنه َيه قام يصلي الصبح بنخلة» فقرأ سورة «ا اَن ومر النفر من الجن فآمنوا 
به» انظر ما ذكرته في الآية رقم [19] من سورة (الأحقاف). وفي الترمذي عن جابر ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: خرج وجرل 1ك 5خ على محا زكرا متهي سور (الرحمن) من أولها إلى 00 
فسكتواء فقال: «لقد قرأتهًا على الجن ليلة الجن فكانوا أحسنّ رداً منكم ٠‏ كنتٌ كلَّمًا اتيت 
على قوله تعالى: ياي الاه رَيَكُمَا كربا قالوا: لا بشيء من نعوك ربّنا نكذبٌ. فلك 
الحمدٌ». قال: هذا حديث غريب» وفي هذا دليل على أنها مكية. والله أعلم . 

وروی :أل لمر بن عاصم المنقري - رضي الله عنه - قال للنبي وي4 : اتل على انما انل 
عليك» فقرأ عليه سورة (الرحمن) قال أغدها ع تأعادها وا فقال :بوا ن لظو وان 
عليه حار وإن عا لوخد تيوق أعلذه ليق وا يول هشوه وان دان 1 إله إلا 
القع انك رصوك اله وروی عن غل زرف الله عنه -: أن رسول الله كله قال: «لكل شيء 
قروم ١‏ وعروس الان شورة الرحمن». انتهى. قرطبي. هذا؛ وطلاوة بتثليث الطاء . 


درأ لما 507 ۵ سور الجر الآيات: ٤ ١‏ 40 


« ل لرن © عَلَم م لْفَرْءَانَ © کی امس © عَلَّمَهُ اباد ©4 


الشرح: «ااْلمنُ4: قال سعيد بن جبيرء وعامر الشعبي: اَن فاتحة ثلاث سور؛ 
اا معن كن الما فق اا الله تعالى (الر) و(حم) و(ن) فيكون مجموع هذه (الرحمن). هذا؛ 
وقد يوصف بالرحيم لسري وأما الرحمن فلا يوصف به إلا الله تعالى» ومن وصف به 
مسيلمة الكذاب؛ فقد تعنت» حيث قال فيه: آ [السيط ]| 





الف لفقت اروف ترايت شان 

م لْفَرَءَانَ» أي : عله حني أذاه إلى جم الاس وأنزلت حين قالوا : توما 

يمن وقيل: نزلت جواباً لأهل مكة حين قالوا: نما صلم كا رورسم لبقا 
عساو ا اين وهذه هفوة من القرطبي ‏ رحمه الله تعالى - انظر شرح الآية رقم ]٠١*[‏ 
من سورة (النحل) تجد: sS‏ وقال الزجاج: معنى ظعَلَمَ ألْمّرَءَانَ»: 
سهله؛ لأن يذكرء ويقرأء كما قال تعالى : اوقد يسنا لفان للذ . إلى الإضدن4: يعنى 
آدم عليه الصلاة والسلام. قاله ابن عباس رضي الله عنهما -. وقيل: المراد: جنس الإنسان؛ 
أي: جميع الناس. #عَلَمَهُ أبَيّانَ: أسماء كل شيء. وقيل: علمه اللغات كلهاء فكان آدم يتكلم 
بسبعمئة لغة أفضلها العربية. وقيل: أراد بالإنسان محمداً ية وَظعَلَمَ لمران يعني : بيان ما 
كان» وما يكون؛ لأنه ية ينبئ عن خبر الأولين؛ والآخرين» وعن يوم الدين. وقيل: علمه بيان 
الأحكام من الحلال» والحرام» والحدودء والأحكامء وبيان النافع» والضار. 

هذا؛ والبيان في اللغة: المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير. وفي الاصطلاح: أحد 
فنون البلاغة الثلاثة» وهو يبحث في التشبيهء والاستعارة» والمجاز» والكناية. وقد مر معنا كثير 
من ذلك في هذا الكتاب . 

تنبيه: عدد الله عز وجل في أول هذه السورة آلاءه» ونعمه. فأراد أن يقدم أول شيء ما هو 
امن اقلم من رو ا وصنوف نعمائه» وهي نعمة الدين» فقدم من نعمة الدين ما هو 
سنام في أعلى مراتبهاء وأقصى مراقيهاء وهو إنعامه بالقرآنء وتنزيله» وتعليمه؛ لأنه أعظم وحي 
الله رتبة» وأعلاه منزلة» وأحسنه في أبواب الدين أثراً. وهو سنام الكتب السماوية» ومصداقهاء 
والعيار عليهاء وأخر ذكر خلق الإنسان عن ذكره. ثم أتبعه إياه؛ ليعلم: أنه إنما خلقه للدين. 
ولط هلما ويه وكتبهء وقدم ما خلق الإنسان من أجله عليه» ثم ذكر ما يميزه عن سائر 
الحيوان من البيان» وهو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير. انتهى . نسفي والكشاف. 
ظ الإسراب : المَنُ» : فيه ثلاثة أوجه: أحدهما: أنه خبر مبتدأ مضمرهء التقدير: الله 
الرحمن. الثاني : أنه مبتدأ» وخبره محذوف؛ أي : الرحمن ربناء وهذان الوجهان عند من يرى : 





فس ده - مو جرم الآيات: 8-5 طامنا شرن 
أن الرحمن آية مع هذا المضمرء فإنهم عدوا «#اَليَمَنُ4 آية» ولا يتصور ذلك إلا بانضمام خبرء 
أو مخبر عنه إليه؛ إذ الآية لا بد أن تكون مفيدة. الثالث: أنه ليس بآية» وأنه مع ما بعده كلام 
عله وهر ما خو ا التق انار اكه جل قلا فن السمية»: 

#عَلَّم؛: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (الرحمن) وهو متعد لاثنين» الأول محذوف 
تقديره: علم جبريل» أو علم محمداً» أو علم الإنسان. وهذا أولى لعمومه» والمفعول الثاني هو 
القرآن. وقيل: عَلَّمَ؛ من العلامة» فلا ينصب مفعولين» والجملة الفعلية مستأنفة على الوجهين 
في #آليّمتنُ4» وفي محل رفع خبره على الوجه الثالث فيه والجملتان: لى نكن اى 


4 
ر له 31 
4 


م لكان E N NT‏ الرمخترى: 
وهذه الأفعال مع ضمائرها أخبار مترادفة» وإخلاؤها من العاطف لمجيئها على نمط التعديد. 
كما تقول: زيد أغناك بعد فقرء أعزك بعد ذل» كثرك بعد قلة» فعل بك ما لم يفعل أحد بأحدء 

فما تنكر من إحسانه؟. انتهى. وهو مفاد كلام ابن هشام في المغني . 


سم 


2 E ارا‎ aA ع يه‎ AA يله ع طم‎ E s> 
#الشّمس والقمر بحسبانٍ والنجم وألشجر سجدان والسَماءَ رفعها ووضع‎ 


لیات © ألا ترا في ليان 409 





الشرح: #«االشَّمْس وَلْفَمَرَ بيحَسَبَانِ4: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: يجريان بحسبان 
ومنازل لا يتعديانها. وقيل: يعني بهما حساب الأوقات» والآجال» ولولا الليل والنهارء 
والشمس والقمر لم يدر أحد كيف يحسب ما يريد» قال تعالى في سورة (إبراهيم) على نبيناء 
وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: «وَسَخَرَ ك اراي لان وسر کک 1 
وَليََارٌ» انظر شرحها هناكء فإنه جيدء والحمد لله» وانظر شرح الآية رقم [۳۸] من سورة (يس) 
وما بعدها؛ تجد ما يسرك» ويثلح صدرك. هذا؛ ويجوز في (حسبان) زان ادها آنه 
مدز رد نم الضاب» فكون #الغفران والكفراةء واا أله جم جاب كاب 
ا a‏ 
والتجم وألشَجِر مدان : قال ابن عباس» وغيره: النجم: ما لا ساق له» والشجر: ما له 
ساق» وأنشد ابن عباس رضي الله عنهما - قول صفوان بن أسد التميمي : [الطويل] 
نَقَدْأَلْجَمَ القاع الكبيرٌعِضَامَه وقَعّبوخحيًاتميووَوَافِل 
وقال زهير بن أبي سلمى المزني : “الم 
تكدكمر ا ا و ا انو بدك 
واشتقاق النجم من: نجم الشيء» ينجم بالضم نجوماً: ظهر وطلع» وسجودهما بسجود 
ظلالهما. وقال الزجاج: بوا ر رن الظال عا کا قال ا ق 


للا ولزن ۵ مويق تمن الآيات: 5 / 5 


1 کر رم 


امین والشّمايل#*. وقيل : النجم: هو الکوکب» وسجوده: : طلوعه. والقول الأول أظهر؛ لآنه 
ذكره مع الشجر في مقابلة الشمس» والقمرء ولأنهما أرضيان في مقابلة سمائيين. 

ومعنى مدان ينقادان لله تعالى فيما خلقا له تشبيهاً بالساجد من المكلفين في انقياده» 
واتصلت هاتان الجملتان ب: 8 اسمن بالوصل المعنوي» لما علم: أن الحسبان حسبانه» 
والسجود له» لا لغيره» كأنه قيل: الشمس والقمر بحسبانه» والنجم والشجر يسجدان له. ولم 
يذكر العاطف في الجمل الأول» ثم جيء به بعد؛ الآن الأو لووك على سيا الد كينا 
لمن أنكر آلاءه. كما يبكت منكر أيادي المنعم عليه من الناس بتعديدها عليه في المثال المذكور» 
ثم رد الكلام إلى منهاجه بعد التبكيت في وصل ما يجب وصله للتناسب» والتقارب بالعطف» 
وبيان التناسب: أن الشمس» والقمر سماويان» والنجم» والشجر أرضيان» فبين القبيلين تناسب 
من حيث التقابل» وأن السماءء والأرض لا تزالان تذكران قرينتين» وأن جري الشمس» والقمر 
بخان .من جسن الانقياد لا مر الله تال فهو هنا ست لسغو ا لمن وا فهر 

#والسماء رفعها : خلقها مرفوعة متا و ا ا ل ا 
ومحل ملائكتهء الذين يهبطون بالوحي على انائ وت ولك على كبوياة انه مله 
وسلطانه. «ووَصّمَ الميزات# أي: كل ما توزن به الأشياء» وتعرف مقاديرها من ميزان» ومكيال 
ومقياس؛ أي: خلقه موضوعاً على الأرض» حيث علق به أحكام عباده من التسويةء والتعديل 
في أخذهم» وإعطائهم. #ألا تَطْعََا في اَلْهيرَانِ4 أي: لا تجاوزوا العدل» ولثلا تميلواء وتظلمواء 
وتجوروا بأكل أموال الناس بالباطل. هذا؛ والطغيان في كل شيء مجاوزة الحدء ومنه قوله 


ااا سر 


تعالى في سورة (الحاقة): إت لَمَا طعا ألما ملك في ار . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإعراب: شش : مبتدأ. طوَلقمَرُ4: الواو: حرف عطف. (القمر): معطوف على ما 
قبله . بحسَبَان 6 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتداً > التقدير: يجريان بحسبان»ء قال 
ابن عشاء فى المع: إن .قدرت: الكون فترت ماهفا ٠‏ أي حريان الشوسى والقير كائن 
بحسبان» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «وَالتَجمْ4: الواو: حرف عطف. (النجم) : 
مبتدأ . «وَالشّجَرٌ4 : معطوف على ما قبله. لجان : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النونء والألف فاعلهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها مثلها. ©وَآلسَمَاة#: مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور» وهو ما 
يسمى بالاشتغال» وقرئ بالرفع على أنه مبتدأ. #إرنعها»: فعل ماض» والفاعل يعود إلى 
© ألرحمَنُ». (وها): مفعول بهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها مفسرة على نصب (السماء)ء 
رح شل رح كير ار كل العام ول الاح ريو اجات جوري اسل را اوها لا محل لها 
أيضاًء وجملة لَص الْمِيرّات» معطوفة عليهاء لا محل لها. لآلا َر : فالفعل منصوب 
ب: «أن» على اعتبارها مصدرية.ء و(لا) نافية» وعلامة نصبه حذف النون؛ لآنه ميرخ الأفعال 


۳۹۸ - وران «ايات: 9 1١١‏ لتر لتاب الغشرزن 


الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق» و(أن) والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر 
بحرف جر محذوف» التقدير: أي: لئلا تطغواء والجار والمجرور متعلقان بالفعل (وضع). 
هذا؛ وقيل: (أن) مفسرة» و(لا) ناهية جازمة» والفعل مجزوم ب: (لا) منصوب. ورد بأن شرط 
المفسرة تقدم جملة عليها فيها معنى القول دون حروفه. #إووصع آلْميرات# ليس فيها معنى 
القول. وقد يجاب عنه بتوهم: أن وضع الميزان يستدعي كلاما في الأمر بالعدل فيهء فجاءت 


(أن) مفسرة بهذا الاعتبار. انتهى. جمل نقلاً من كرخي. ف الْمِرَانِي#: متعلقان بما قبلهما. 


راتوا زت بلط وا روا ليبرا 9 مالس رھ رار 3 


ف ا دات الأكارِ © وَل ذو الْصَفٍ وَالَيْحَانَ ©4 





الشرح: مواق Ee‏ € بالقسط چ4 ا ا ا ونوا 
بالقمطاسن شتفي . 7 سو الموآن» أى: لا تتقضيوا السيزان»-ولا تسوا الل 
ا وهذا ای الى ور (هود) على نبینا» وعليه ألف صلاةء وألف سلام : ورلا 

تتقصوأ المبكال وا يران 4: رقم [84]. أمر الله بالتسوية» وإقامة الحق والعدل. ونھی عن 
الطغيان؛ الذي هو اعتداء وزيادة» وعن الخسرانء الذي هو تطفيف. ونقصانء وكرر لفظ 
الان ا الا و ی ا العم علي عا لماعو ا هام هوه را 
تالبك لواو جا لا واتكساوها ها رخا مبعافة وراه وح قا جر لفن 
وَصَعَهًا لِلَآَنَامِ»* أي: بسط الأرض» وأرساها بالجبال الشامخات؛ لتستقر بما على وجهها من 
الأنام» وهم الخلائق المختلفة أنواعهم. وأشكالهم وألوانهم في سائر أقطارهاء وأرجائهاء 
وتشمل الخلائق الإنس» والجن. وقيل: تشمل كل ما ظهر على ظهرها من دابة. «إنما»: في 
الأرض . #إفكهة # أي : كل ما يتفكه به الإنسان من ألوان الثمار. وال : انظر الآية ا 
٠[‏ من سورة (القمر). دات ألأكار أي : صاحبة الأكمام. و8«الْأَشَارِ) جمع: كم بكسر 
الكاف. قال الجوهري: والكمة» والكمامة بكسر الكاف فيهما: وعاء الطلع. وغطاء النؤرء 
والجمع: كمام» وأكمّة. وأكمام» والأكاميم أيضا. هذا؛ وكل شيء ستر شيئا فهو كم. واقتصر 
على ذكر النخل من بين سائر الشجر؛ لأنه أعظمها وأكثرها بركة. إوكلب أي: جميع 
الحبوب؛ التي يقتات بهاء كالحنطة» والشعير» ونحوهماء وإنما أخر ذكر الحب على سبيل 
الارتقاء إلى الأعلى؛ لأن الحب أنفع من النخل» وأعم وجوداً في الأماكن. «إذو ألْضَفٍ؟: قال 
ابن a‏ ر ال ١‏ : يعني : وله أنه ورف ويب إذا E‏ 
العصف : ا اول e‏ 38 ويا ييه يعني : > إذا ع 5000 
الحب» كما قال زيد بن عمرو بن نفيل في قصيدته المشهورة : [الطويل ] 


لا ناوشن ۵ سوا الجر الآيات: ٠١ . ١۳‏ ۳۹۹ 
و ا ا ايا و ا 
ولتمتيوة ا يی روه ف ل اا الم كان واعييا 

الإصراب : #إوأتيموأ4: (الواو): حرف عطف. (أقيموا): فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» والألف للتفريق. هذا هو المشهورء والأصل أن يقال في 
مثل هذا الفعل: فعل أمر مبني على سكون مقدر على آخره» منع من ظهوره إرادة التخلص من التقاء 
الساكنين» وحرك بالضمة لمناسبة واو الجماعة. وما أجدرك أن تلاحظ هذا في كل فعل أمر مسند 
إلى واو الجماعة» أو إلى ألف الاثنين» مثل أقيماء وقد حرك بالفتحة لمناسبة ألف الاثنين» أو إلى 
ياء المؤنثة المخاطبة» مثل اعبدي» وقد حرك بالكسرة لمناسبة ياء المخاطبة. #الورّت#: مفعول 

به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء على اعتبار (لا) ناهية» وهي مستائفة على اغتبار (لا) 
نافية» و(أن) ناصبة الفعل المضارع› ابِالْقِسَطِ): جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل : 
متعلقان بمحذوف حال. #وَلا4: (الواو): حرف عطف. (لا): ناهية. #إيروأ#: فعل مضارع 
مجزوم ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النونء» والواو فاعلهء والألف للتفريق . #الميران : 
مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 

«وألأرض: مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور بعده» ولم يقرأ بالرفع مثل السماء في 
الآية رقم 0[1]. #إوصَعَها#: فعل ماضء والفاعل يعود إلى #اأَليَمََنُ4. (وها): مفعول به 

والجملة الفعلية مفسرة للمحذوفة» لا محل لها. © لِلَأَنَامِ4: متعلقان بما قبلهماء وهو المعتمد. 
#فبا#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #مكهّة 4 : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية 
2 لا محل الها ووز اعارا سالا ف ارف وال اط الضمير» كما رر عار 
الجار والمجرور متعلقين بمحذوف حال من (الأرض)» واعتبار (فاكهة) فاعلاً بالجار 
والفضرون؟؛ أى :تن هلقيهاء وال لرا حرف عط (التخر)*«يعظوف»على 
اک 0 د )اوهو ضاف رو 6 قاف إل و41 معط رف على 
«تكهّة 4 أيضاً. لذو : صفة (الحب) مرفوع مثله» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه ‏ 
من الأسماء الخمسةء وذو مضاف. و الصف مضاف إليه» وَالرَيحَانُ*#: معطوف على ما 
قبله. هذا؛ وقرئ بنصب الثلاثة على تقدير: خلق الحب. . . إلخ. 





الشرح: لاي َالَأ ركا ثَكَذّبان4 خطاب للإنس والجن؛ لأن الأنام واقع عليهماء وهذا 
قول الجمهور. وقيل: لما قال: خا الاس وَل الان دل ذلك على أن ما تقد 


ا هما ا قال : #وستفرع کک د القن وهو خطاب للإنس» والجن» وقد قال في 
هذه السورة: عير أن والاض». هذا؛ والالاء: ام واحدها: إليّء وألت وَل وك 
أربع لغات 58 النحاس. قال: وفي واحدٍ ءا الل ثلاث تسقط منها المفتوحة الألف. 
المْسكنة اللام. وقال ابن زيد: إنها القدرة» وتقدير الكلام: فبأي قدرة. . . إلخ؟ 


إلى إن : لما ذكر الله سبحانه خلق العالم الكبير من السماءء 0 وما 
فيهما من الدلاللات على وحدانيته» وقدرته؛ ذكر خلق العالم الصغير» فقال: مخَلَقََ لاضن © 
والمراد به آدم باتفاق أهل العلم. #إمن صَلَصَلٍ كيار يعني: من طين يابس له صلصلة» 
وهو الصوت منه إذا نقر. #8 كلْفَخَارٍ»: يعني الطين المطبوخ بالنار» وهو الخزف. هذا؛ 
واختلفت العبارات في صفة خلق الإنسانء الذي هو آدم» فقال في كثير من الآيات: «من 
رأب#» وقال في سورة (الحجر): من حل مسون وقال في سورة (الصافات): من طين 
لَارب 24 وقال هنا : لإين صَلَصَلٍ كسار وعند التأمل يظهر لك: أنه لا يوجد بين هذه 
العبارات اختلاف» ولكن مر خلق آدم بأدوار. وذلك أن الله خلقه أولاً من تراب» ثم جعله طينا 
ا ا الط الأسؤه الم لما سس نان لضا 
كالفخار. وکل ور و ال رر ل وکل رمن :قاقد لأطران در ا رھ هاما . 

تنبيه: وأما صفة خلق آدم ‏ على نبيناء وعليه آلف صلاة» وألف سلام - فإني أنقلها لك من 
الخازن بحروفهء وذلك من سورة (البقرة) فقد قال وهب بن منبه - رحمه الله تعالى -: لما أراد 
اله الى أن يحل آدم4 اوسن إل الأرفن: ألى عالق مك خليقة )متهم من ي ومنهم من 
يعصيني» فبكت الأرض» فانفجرت منها العيون إلى يوم القيامة» فبعث الله إليها جبريل عليه 
السلام ليأتيه بقبضة منهاء من أحمرهاء وأسودهاء وطيبهاء وخبيثهاء فلما أتاها ليقبض منهاء 
قالت: أعوذ بعزة الله الذي أرسلك إلى ألا تأخذ مني شيئا يكون للنار فيه نصيب» فرجع إلى 
مكانه» وقال: يا رب استعاذت بك مني» فكرهت أن أقدم عليهاء فقال الله لميكائيل ‏ عليه 
السلام -: انطلق فائتني بقبضة منهاء فلما أتاها ليأخذ منهاء قالت له: مثل ما قالت لجبريل» 
فرجع إلى ربه» فقال: ما قالت له. فقال لعزرائيل ‏ عليه السلام -: انطلق فائتني بقبضة من 
الأرض» فلما أتاها؛ ليقبض منهاء قالت له مثل ما قالت لجبريل» وميكائيل» فقال: وأنا أعوذ 
بعزته أن أعصي له أمرأًء فقبض منها قبضة من جميع بقاعهاء من عذبهاء ومالحهاء وحلوهاء 
ومرهاء وأبيضهاء وأسودهاء وطيبهاء وخبيثهاء وصعد بها إلى السماء . 

فسأله ربه عز وجل وهو أعلم بما صنع ‏ فأخبره بما قالت الأرض» وبما رد عليها . فقال الله 
- عز وجل -: وعزتي وجلالي لأخلقن مما جئت به خلقاً» ولأسلطنك على قبض أرواحهم لقلة 
رحمتك» ثم جعل الله تلك القبضة» نصفها في الجنة» ونصفها في النارء ثم تركها ما شاء الله» ثم 


ل يتايج الغشرؤن 00 - و الجر الآيات: ٠١ ١١‏ ا 

أخرجهاء فعجنها طيناً لازباً مدة» ثم حماً مسنوناً مدة» ثم صلصالاً مدة» ثم جسداً هامداًء والقاة 
على باب الجنة» فكانت الملائكة يعجبون من صفة صورته؛ لأنهم لم يكونوا رأوًا مثله» وكان 
إبليس يمر عليه» ويقول: لأمر ما خلق هذاء ونظر إليه فإذا هو أجوف» فقال: هذا خلق لا 
يتمالك» وقال يوماً للملائكة: إن فضل هذا عليكم فما تصنعون؟ فقالوا: نطيع ربناء ولا نعصيه . 

فقال إبليس في نفسه : لعن فضل علي ؛ لأعصينه» ولئن فضلت عليه؛ لأهلكنهء فلما أراد الله 
أن ينفخ فيه الروح أمرها أن تدخل في جسد آدم» فنظرت › ات مدخلا خا ال ا راتت 
كيف أدخل هذا الجسد؟ قال الله عز وجل : وکیا و چ هله كرما ق فى 
يافوخه» فوصلت إلى عينيه» فجعل ينظر إلى ار ج ا قفارت إلى ان وات إلى 
منخريه» فعطس» فلما بلغت لسانه؛ قال: الحمد لله رب العالمين» وهي أول كلمة قالهاء فناداه 
الله تعالى: رحمك الله يا أبا محمد! ولهذا خلقتك. ولما بلغت الروح الركبتين؛ هم ليقوم» قال 
الله تعالى : #خلق اشن من عل . 

ا النبنا قبن د« ی سوق ف يقرا سوا ا را وعظايا: 
وعروقاً» وعصباً وأحشاءً» وكسي لباساً من ظفرء يزداد جد ا وجا كل يوم» وجعل 
في جسده تسعة أبواب» سبعة في رأسه. وهما الأذنان يسمع بهماء والعينان يبصر بهماء 
والمنخران يشم بهماء والفم فيه اللسان يتكلم به» والأسنان يطحن بها ما يأكله» ويجد لذة 
المطعومات بهاء وبابين في أسفله. وهما: القبل والدبر» يخرج منهما ثفل طعامه» وشرابه. 
وجعل عقله في دماغه» وفکره» وصرامته في قلبه» وشرهه في كليته» وغضبه في كبده» ورعبته 
في رئته» وضحكه في طحاله» وفرحه» وحزنه في وجهه» فسبحان من جعله يسمع بعظم» ويبصر 
بشحم» وينطق بلحم ويعرف بدم! وركب فيه الشهوة» وحجزه بالحياء. 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عد : «خَلقَ الله آدم عليه السلام» وظولة 
ستون ذراعاً» ثم قال: اذهب فسلَّمْ على أولئكَ النفر مِنَ الملائكةٍ» فاستمع ما يحيونك به» فإنها 
تحيتك» وتحية ذريتك» فقال: السلام عليكم» فقالوا: السلام عليك ورحمة الله» فزادوه رحمة 
الله فكل من يدخل الجنة على صورة آدم» فلم يزل الخلقٌ ينقص حتى الآن». متفق عليه . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله كل : «لمّا صوّر الله آدَمَ تركه ما 
شاء الله أن یترکه» فجعل إبليس يطوف به ينظر ما هو؟ فلما رآه أجوف عرف : أنه لا يتمالك» . 
رواه مسلم . وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله َة يقول: (إن 
الله تبارك وتعالى خلقّ آدَمّ مِنْ قبضةٍ قبضها مِنَ الأرض» فجاء بتو آدم على كدر الارن منهم 
الأحمرٌء والأبيض» والأسودء وبين ذلك» والسهلء والحرن» والخبيتُ» والطيِّبٌ) أخرجه 
الترمذي وأبو داود. انتهى. خازن. ) 


۲ - سو اهن الآيات: ٠١ 1١‏ ورا لتنا ارين 

تفبيه : من المقطوع به أن آدم ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ من الأنبياءء 
وهو رأي جمهور العلماء» لم يخالف فيه أحد. وإنما الخلاف فيه» هل هو رسولء أم لا؟ ولمن 
أرسل؟ فيرى بعض العلماء: أنه رسول» وأنه أرسل إلى ذريته. ويرى الآخرون: أنه لم يكن 
5067 انما كان اء ويستدل هؤلاء بحديث الشفاعة» الوارد في صحيح مسلم : أن الناسن 
يذهبون إلى نوح على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام» ويقولون له: أنت أول رسل الله إلى 
أهل الأرض» فلو كان آدم رسولاً؛ لما ساغ هذا القول» والقائلون برسالة آدم يؤولون ذلك بأنه 
أول رسول بعد الطوفان. والله أعلم بحقيقة الأمرء والرأي الأرجح: أنه من الرسل . 

هذا؛ وقد عاش آدم عليه السلام على ما ورد في بعض الآثار ألف عام» ثم مات بعد ذلك» 
ودفن على المشهور في الهند عند الجبل الذي أهبط فيه. وقيل: دفن بجبل أبي قبيس في مكة 
المكرمة. ولما حضرته الوفاة جاءته الملائكة بكفن» وحنوط من الجنة» وبعد أن غسلوف 
وکفنوه» وحنطوه؛ حفروا له» والحدوه. وصلوا عليهء ثم أدخلوه قبره» فوضعوه فيه» ثم حثؤا 
عليه ارات وقالوا: يا بني آدم هذه سنتكم. رحم الله آدم» وأسكنه فسيح جنته» وجمعنا معه 
في دار الخلد. آمين. والحمد لله رب العالمين. انتهى . النبوة والأنبياء للصابوني . 

هذا؛ وقد قال عبد الوهاب النجار ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه (قصص الأنبياء). هل آدم 
هذا أول البشر ولم يكن أحد قبله من جنسه؟ 

والجواب: أن العقل لا يجعل من المحال أن يكون الله خلق آدم غير آدم هذاء ولكن الله لم 
يذكر سوى آدم الذي نعرفه أبا البشرء فالقول بوجود غيره مجازفة بلا برهان» وقد وجد من البشر 
في الأزمان الغابرة» والحاضرة من يدعون: أن عمران ادم أقدم من خلق آدم» كأهل الهند. 
وقد كانواذ الال يضر "أن آم كان يدا من عجفم هرت إلى الغرب» وجاء 


بأولاده. ل يشير المعري بقوله : [الوافر] 
لا ا ا 
وإلى القول بوجود أوادم سوى آدم يشير بقوله : [الخفيف] 
ا أن بح ا آم هذا قبل هدمع لىإنْركممْ 
وقوله : [الطويل] 


وما آدمٌ في مله الها اجا ون بلحس اللتصيجاصن آزاذ 

وهناك فريق من الناس يرجح: أنه ليس أول نوعه» ويستأنسون لذلك بقول الملائكة: 
أجَمَلُ فيا من فيد فيا وَيَنْفِكُ الم الآية رقم [0+] من سورة (البقرة) ويقول: إن الملائكة 
لم يقولوا ذلك إلا لرؤيتهم من تقدموا قبل آدم من الخلق الذين على صورته قد فعلوا ذلك». وأن 


لل اتنايم شرن ده - سرام الآيات: ١٠١1‏ ۳ 
آدم عليه السلام كان خليفة عن بث بشر كانوا من جنسه» ويادوا . وكل هذه الأقوال لا تستند إلى 


نص قطعى الثبوت» والدلالة. انتهن.: بحروقه. وانظر ما ذكرته فى آخر سورة (ص) فإنه جيذ » 








سے ر ل ر ل 


#وخلق الان من مَارِجِ من نار : المارج: اللهب. وقال الليث: ا الشعلة الساطعة 
دات الله الشديك: .وف ابح .عباس - رضي الله عنهما ‏ أنه اللهب الذي يعلو النار» فيختلط 
بعضه ببعض» أحمرء وأصفرء وأخضرء ونحوه عن مجاهد. هذا؛ وفي سورة (الحجر) رقم 
[۲۷] قوله تعالى : وان حلقته من بل من نار ألسَمُوو» وأصل المرج: الإهمال» كما تمرج الدابة 

ا والمرج: أرض ذات نبات» ومرعى» والجمع مروج. هذا؛ والجان: أبو الجن» 
كما أن آدم أ بو البشر. وقال قتادة: هو إبليس. وقيل: الجان أبو الجن» وإبليس أبو الشياطين» 
وفي الجن مسلمون» وكافرون يأكلون» ويشربونء ويحيّؤن» ويموتون» ويتوالدون كبني آدم» 
وأما الشياطين فليس فيهم مسلمون» ولا يموتون إلا إذا مات إبليس أبوهم والأصح: أن 
الشياطين نوع من الجن لاشتراكهم في الاستتار› سمُوا جناً لتواريهم» واستتارهم عن الأعين» 
من قولهم: جن الليل: إذا TT‏ قال تعالى في سورة (الأعراف) رقم [۲۷]: 
إن يرسك هو وَبَيلَه من حَبّتُ لا روم . وانظر ما ذكرته في سورة (الجن) وفي سورة 


۶ 


(الأحقاف). والله أعلم e‏ واسرار كتاية, 

الإصراب : طيَآَيَ4 : (الفاء): هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: وإذا 
كان ما ذكر حاصلاً وواقعاً؛ فبأي... إلخ. (بأي): جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهماء 
و(أي) مضافء وءالآو» مضاف إليهء ودَالآه4 مضافء وؤرَيَكُمَائ مضاف إليه» والكاف 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه 
والميم والألف حرفان دالان على التثنية. ظتُكذْبَانِ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» وألف الاثنين ضمير متصل في محل رفع فاعل» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدر ب: «إذا»» والجملة الشرطية مستأنفة» لا محل 
لها . 

حى : فعل ماض» والفاعل يعود إلى ظرَيكمَاك. «الْإنسنَ4: مفعول به» والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «إمن صلصلهه: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
و ال ها جل کا ارو کو اا تبه دوقم صن 
#صّلْصَلٍ ا وإن اعتبرت الكاف اسماً فهي الصفة» وتكون الكاف مضافة» و(الفخار) مضاف 
إليه. ملق الْجآنّ من مَارِج)4: مثل سابقتها في إعرابهاء وهي معطوفة عليهاء لا محل لها 
مثلها . من تَّارِيه : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صمة مارج 4 . 


)ا 0 - شو امن سيتن: ٠١‏ و۷ اللو تناع :لزنن 


{O 


الشرح: لای ءال إلخ: ذكرت هذه الآية في هذه السورة إحدى وثلاثين مرة: ثمانية 
منها ذكرت عقب آيات فيها تعداد عجائب خلق الله» وبدائع صنعه» ومبدأ الخلق» ومعادهم» ثم 
سبعة منها عقب آيات فيها ذكر النار وشدائدها بعدد أبواب جهنم» وحسن ذكر الآلاء عقبها؛ لأن 
من جملة الآلاء رفع البلاءء وتأخير العذاب» وبعد هذه السبعة ثمانية في وصف الجنتين وأهلهما 
بعدد أبواب الجنة» وثمانية أخرى بعدها في الجنتين اللتين هما دون الجنتين الأوليين» أخذاً من 
قوله تعالى: ومن دورما جَنَّانِ4 فمن اعتقد الثمانية الأولى» وعمل بموجبها استحق هاتين 
الثمانيتين من الله ووقاه السبعة السابقة. انتهى. جمل عن شيخ الإسلام في متشابه القرآن. 

هذا؛ وفي الخازن قوله: وكرر هذه الآية في هذه السورة في أحد وثلاثين موضعاً» تقريراً 
للنعمة» وتأكيداً في التذكير بهاء ثم عدد على الخلق آلاءء» وفصل بين كل نعمتين بما ينبههه 
عليهاء ليفهمهم النعم» وليقررهم بهاء كقول الرجل لمن أحسن إليه» وتابع إليه بالأيادي. وهو 
ينكرهاء ويكفرها: ألم تكن فقيراًء فأغنيتك؟ أفتنكر هذا؟ ألم تكن عرياناً فكسوتك؟ أفتنكر هذا؟ 
ألم تكن خاملاً فعززتك؟ أفتنكر هذا؟ ومثل هذا الكلام شائع في كلام العرب» حسن تقريراً؛ 
وذلك؛ لأن الله تعالى ذكر في هذه السورة ما يدل على وحدانيته» من خلق الإنسان» وتعليمه. 
والبيان» وخلق الشمس والقمرء والسماء والأرض إلى غير ذلك مما أنعم الله به على خلقه. 
وخاطب الجن والإنس» فقال: فبأي آلاء. . . إلخ من الأشياء المذكورة؛ لأنها كلها منعم بها 
عليكم. انتهى. وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]1١[‏ و[۲۲] من سورة (القمر). هذا؛ ومعنى 
كربا تكفران» والتعبير عن كفرهم المذكور بالتكذيب؛ لما أن دلالة الآلاء المذكورة على 
وجوب الإيمان والشكر شهادة منها بذلك. فكفرهم بها تكذيب بها لا محالة؛ أي: فإذا كان 
الأمر كما فصل» فبأي فرد من أفراد آلاء مالككما ومربيكما بتلك الآلاء تكذبان؟ مع أن كلا منها 
ناطق بالحق شاهد بالصدق. هذا؛ والاستفهام للتقرير بالنسبة للمؤمنين» وللتوبيخ» واي 
بالنسبة للكافرين» والفاسقين من الإنس» والجن. 

مرت الْسَرِقينِ ورب لرن که : فينبغي أن تعلم : أن الله تعالى قال في سورة (البقرة) رقم ]١١5[‏ 
موه الَتْرِقُ ولعب فالمراد بهما ناحيتا الأرضء له سبحانه الأرض كلهاء لا يختص به مكان 
دون مکان» وقال هنا: «وربٌ الْسْرِنِ ورب لرن أي مشرقي الشتاء والصيف» ومغربيهماء وقال 
تعالى في سورة (المعارج): 5 أفْيمُ بب أرق عرب إا لدد فقد جمع المشرق والمغرب 
كما ترى باعتبار مشارق الشمس ومغاربها في السنةء وهي ثلاثمئة وخمس وستون كوة في 
مطلعهاء ومثلها في مغربها على عدد أيام السنة الشمسية» تطلع كل يوم من كوة منهاء وتغيب في 












ج ن K€‏ وص س ر Ty‏ رر ير ا رو 
بون باي ءا لاء رکا تکڏبان ان الشرِفَينِ ورب المغربين 


لن عزون 


وزان 


0 ۲٠١ ١/8 الآيات:‎ 


كوة» لا تطلع» ولا تغرب في تلك الكوة إلا في ذلك ا قال اس بين أب 
الصلت» الذي قال فيه الرسيول علد : (آمنّ سره وكَمَرَ قلبه) . [الطويل ] 


ت 0 و ع 5 7 اي ا تن و 
وال بالا خحهرئ ولت مرصد 


م رت 
عو سين ين يتورد 


ان مسا نيم EES E EET EE‏ 
قال عكرمة ‏ رحمه الله تعالى ‏ قلت لك ار ا يا مولاي! أتجلد 


الشمس؟ فقال: إنما اضطره الروي إلى الجلد» لكنها تخاف العقاب. 

هذا؛ وكان من حق المشرق» والمغرب فتح العين» وهي الراء؛ لأن المصدر الميمي› 

سمي ال هات والمكان؛ إذا أخذ أحدهما من فعل ثلاثي مفتوح الخ أو مضمومها في 

ا أن يكون بفتح العين اا و ال ادت كر عا رز ا ا ر کر 
العين» وهو مذكور فى كتب النحوء واللغة» من ذلك: المسجدء والمنبت» والمسقطء. 
والمرفق» والمنخر» والمجزر» والتحقيق: أنها أسماء نوعية غير جارية على فعلهاء وإلا فلا 
مانع من الفتح. ولا تنس: أنه يقرأ: #مطيع» بفتح اللام وكسرها . 

الإعراب : َب : خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: هو ربء ورب مضاف و«#االتردن» 
مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفرد» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء والإضافة من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. إوربُ لين : معطوف على ما قبله. هذا؛ ويقرأ: مرب بالجر 
على أنه بدل من ريا . 
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الشرح: امي الَرَقٍ يتان أي : أرسل البحرين: العذب» والملح متجاورين متلاقيين» 
لا فصل بين الماءين؛ لأن من شأنهما الاختلاط» وهو قوله: #يائتيان» لكن الله تعالى منعهما 
عما في طبعهما بالبرزخ» وهو قوله تعالى : هيما بر أي : حاعت ين نقذرة الله قعالى 2 
ياچ أي : لا يبغي أحدهما على صاحبه. وقيل: لا يختلطان» ولا يتغيران. وقيل: لا يطغيان 
على الناس بالغرق. وقيل: (مرج البحرين) يعني بحر الروم وبحر الهند» وأنتم الحاجز بينهما أي 
بلاد العرب. وقيل: بحر فارس» وبحر الروم بينهما برزخ» يعني: الجزائر. وقيل: بحر السماءء 
وبحر الأرض يلتقيان في كل عام. قاله ابن عباس» ومجاهد» وسعید بن جبير - رضي الله عنهم 
الخبزعية د وخا قوله تعالى في سورة (الفرقان) رقم [0] :#3 وهو اذى مرج الح هذا عذب فراث 


یو اسر يم 


وهذا مم اجاح وجل يتما بنا وحجرا جوا . 






الل ٥2‏ اتن ست ١١٤ا‏ انلع و فيزن 


الإصراب : ورج : فعل ماض» والفاعل يعود إلى «إريكا». لرن 4: مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه الياء؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. مينتيانِ#: فعل مضارع مرفوعء. وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسة» وألف الاثنين فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من #ألْر ي 
والرابط : الضمير فقط . مينسا : ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم» والهاء ضمير متصل 
في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. بر : مبتدأ مؤخرء 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من ألف الاثنين. والرابط : 
الضمير فقط. ويجوز أن يكون الظرف متعلقاً بمحذوف حال. وَ8بَرَيَةُ4 فاعلاً به» وهو أحسن 
لقربه من المفرد. وجملة: لا بَا في محل نصب حال أخرى كالتي قبلها؛ أي: مرجهما 
غير باغيين» أو يلتقيان غير باغيين» أو بينهما برزخ في عدم بغيهماء وهذه الحال في قوة 
التعليل ؛ إذ المعنى لئلا يبغيا. وقد تمحل بعضهم» وقال: أصل ذلك لئلا يبغياء ثم حذف حرف 
العلة» وهو مطرد مع: «أن» و«أن» ثم حذفت «أن» أيضاً وهو حذف مطردء كقوله تعالى: ومن 
اليو رڪم البرْق...4 إلخ الآية رقم [14] من سورة (الروم)» فلما حذفت «أن» ارتفع الفعلء 
وهذا غير ممنوع إلا أنه يتكرر فيه الحذف. ولك أن تقول: قد جاء الحذف أكثر من ذلك فيما هو 
أخفى من هذا كما تقدم في: َب َرَسَنِ04 وكما سيأتي في قوله: ولون ررْفَح...4 إلخ الآية 
ز1 من سورة (الواقعة) اتهى:. حمل شا من السمية: 


سه 
م رہ 


ر رہ س رو 2 ا ره ی ا ص 
یکا كدان € ج ننا الول والميعات € ماي الك رد 


سے 
3-4 ص 
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الشرح: مإيضح يماك أي: من البحرين؛ أي: يخرج لكم من الماء اللؤلؤ والمرجان» كما 
يخرج من التراب الحب» والعصف. والريحان. قيل: إنما تخرج المعادن الثمينة من البحر 
الملح دون العذب» فهو كقوله تعالى في سورة (نوح): عل الْقَمَرَ فين را وقيل: أراد 
يخرج من أحدهماء فحذف المضاف. وقيل: لما التقى البحران» فصارا كالشيء الواحد؛ جاز 
أن يقال: يخرج منهماء كما يقال: يخرج من البحرء ولا يخرج من جميع البحر» ولكن من 
بعضه. وقيل: يخرج من ماء السماء وماء البحرء قيل: إذا أمطرت السماء» تفتح الأصداف 
أفواههاء فحيثما وقعت قطرة صارت لؤلؤة على قدر القطرة» وَلأأَلوُْوٌ4 هو ما عظم من الدرء 
والمرجان صغاره. وقيل: بعكس ذلك. وقيل: (المرجان) هو الخرز الأحمر. وانظر ما ذكرته 
في سورة (فصلت) رقم [۳۹] تجد ما يسرك وتلج صدرك.. هذا :ومن التفسير الاد الذي لا 
يقبله عقل» ولا يقره ذوق» فضلاً عن عدم وجوده في كتب اللغة» حيث يقول ناس: البحران 


لل الا شرن ۵ سورڈالچر الآيات: ١۲۔۲۸‏ ۷ 
ع الستلع لعش °٩‏ - وار لا ٠ا‏ لد 


م 


هما: فاطمة» وعلي ‏ رضي الله عنهما ‏ والبرزخ (أي: الحاجز): محمد يليه و(اللؤلؤ): 
الحسن» و(المرجان): الحسين ‏ رضي الله عنهما . هذا؛ وخروج اللؤلؤ والمرجان مجاز 
عقلي ؛ لأنه لا يخرج بنفسه» بل لا بد له من مخرجء كما هو معروف . وقال: وينما ولم يقل 
مق أخلاقما» لا لما الها وضارا كالشي» الواحد ساغ ان قول منهما. وله لوار : 
السفن» الكبار. السات أي : المرفوعات؛ التي يرفع خشبها بعضه على بعض. وقيل: هي ما 
رفع قلعها من السفن› أما ما لم يرفع قلعهاء فليست من المنشات المحدثات المخلوقات 
المسخرات. #كلْقَكمِ4 أي : كالجبال في كبرها وما فيها من المتاجر» والمكاسب المنقولة من 
قطر إلى قطرء ومن إقليم إلى إقليم . مما فيه صلاح الناس في جلب ما يحتاجون إليه من سائر 
أنواع البضائع» ولهذا قال : ياي ٤ال‏ ريا َكانه وانظر (الشورى) رقم [17]. 

قر عش يل سو قال: كنت مع علي رضي الله عنه ‏ على شاطئ الفرات؛ إذ أقبلت 
سفينة مرفوع شراعهاء فبسط علي رضي الله عنه ‏ يديه» ثم قال: يقول الله عز وجل : هوه أجوار 
السات فى ار لكر والذي أنشأها تجري في بحوره ما قتلت عثمان» ولا مالآت على قتله. 
أخرجه ابن أبي حاتم . هذا؛ و(الأعلام) جمع علم وهو الجبل الطويل. فال ية الجا 
|[االظنقفت قبلجهنا مذاغلية د یو ای ي 

هذا؛ ولا تنس تشبيه السقن؟ وهي تمخر عباب البحر رائحة جائية بالجبال. 

الإعراب : ياي َال ركا تُكَذبانِ؟ : انظر الآية رقم [17]. «9 يرح 4 : فعل مضارع > ا : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والميم والألف حرفان دالان على التثنية . . الولو : فاعل 
© رج چ والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من ألف الاثنين» 
والرابط : الضمير فقط . وَلْمَرَئَاُ»: الواو: حرف عطف. (المرجان): معطوف على ما قبله . 
«ركة» : (الواو): حرف استئناف . (له): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. لوار : 
مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل 


لها . انات : صفة رار . ف الجر »ه: متعلقان ب: الشات . ونائب فاعله يعود إلى : 


ر مر 2651 


رار چە . و لر : متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر في ##الْنثَاتَ#. هذا؛ وإن 
اورت لكاف اسیا فالمحل لهاء وهي مضافة و(الأعلام) مضاف إليه. 


7 م و2 رر دس 7 و ار 
لياق ا Ke‏ تکڏبان () کک من علا فان د وھ ريك 0 الجلدل 


واک ر 6 007 ای ا رن 3 ا کا 4 


yy 


الشرح: كل من ا تان اف عل رجن وال عاند علق دك ها :في الا رق ا 
والمراد ب: 4# كل من على وجه الأرض من إنسان» وحيوان» وهوام» وغير ذلك. وإنما 





(لدلاذ للاتةكتتتتت .ااا لاطا د .ادا نا 


ذكره بلفظة «إمَنْ» تغليباً للعقلاء على غيرهم. #دنِ4: هالك. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما -: لما نزلت هذه الآية قالت الملائكة: هلك أهل الأرض» فنزلت: إل مَيَءٍ مالك إل 
وهه رقم [۸۸] من سورة (القصص) فأيقنت الملائكة بالهلاك. ووجه النعمة في فناء الخلق : 
التسوية بينهم في الموت» ومع الموت تستوي الأقدام. وقيل: وجه النعمة: أن الموت سبب 
النقل من دار الفناء إلى دار الجزاءء والثواب. وس ويه ريك أي : ويبقى الله؛ فالوجه عبارة 


عن وجوده وداته» قال الشاعر : : [ مخلع اا 
م ٣‏ 1 2 1 4 |1 : ايا 8 4 1 5 23 : 0 ٠.‏ : : 


وفي المخاطب وجهان: أحدهما: أنه كل واحد» والمعنى: ويبقى وجه ربك أيها الانسان 
السامع . والوجه الثاني : أنه يحتمل: أن الخطاب مع النبي ية . لذو لكل أي : صاحب 
العظمة» والكبرياء» الحقيق بصفات المدح» يقال: جل الشيء؛ أي: عَظم» وأجللته؛ أي 
عظمته» وَمِاأجْدلٍ اسم من: جل» ومعناه: الذي يجله الموحدون عن التشبيه. موَالامار 4 أي : 
هو أهل لأن يكرم عما لا يليق به من الشرك» كما تقول: أنا أكرمك عن هذاء وهو المكرم 
لآنبياته» وأوليائه. وجميع خلقه بلطفه. وإحسانه إليهم مع جلاله» وعظمته» وروى أنس ‏ رضي 
الله عنه أن الس كي قال «أَلِظوا بياذا الجلالٍ والوكرام ». أخرجه الترمذي» ومعناه الزموا ذلك 
في الدعاء. وعن سعيد المقبري: أن رجلا آل فجعل يقول: اللهم يا ذا الجلال» والإكرام! 
اللهم يا ذا الجلال والإكرام! فنودي: إني قد سمعت؛ فما حاجتك؟ 

هذا ؛ وان أصله : فانيٌ بضمة على الياء علامة للرفع وبتنوين الصرف» لكن استثقلت 
الضمة على الياء بعد كسرة» فسكنت الياء» فالتقى ساكنان: الياء والتنوين» فحذفت الياء لعلة 
الالتقاءء وبقيت النون مكسورة على ما كانت عليه قبل الإعلال» فقيل: (فان) بالكسرء وإنما لم 
يقل بالرفع؛ لأن الياء محذوفة لعلة الالتقاء» فهي كالثابتة» فتمنع الرفع للدال» وهكذا قل في 
إعلال كل اسم منقوص» مثل: مهتدٍء وهادء ونحوهما. 

الإعراب: «ل: مبتدأء وهو مضاف. 8مَنْ4: اسم موصول مبني على السكون في محل 
جر بالإضافة. «إعا#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصول. #كانِ: خبر المبتداً 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين» والجملة الاسمية 
ا نفةع لا محل لها. وس : الواو: حرف عطف . (يبقى): فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
ر درا على الال لحر 2 قاعلةة وهو امات ورك ماف هة 
والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. فإذوه: 
صفة وجه مرفوع مثله» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» ولإذري: 
مضاف. ومأجل#: مضاف إليه. رادار : الواو: حرف عطف. (الإكرام): معطوف على 
ما قبله» وجملة: (يبقى . . .) إلخ معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء لا محل لها مثلها. 


ا 9 0 1 5 ES‏ الآبيك . ۲۹ 2 
ا۶ا اساج اشن سے اون و 
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€3 من فى لسوت وَالْدرْض كل وم هو في او‎ 7 AS 


الشرح: ي م في الوت لاض يعني : من ملك وإنس» وجن» فلا يستغني عن فضله 
أهل السموات» والأرض . قال ابن عباس رضي الله عنهما -: فأهل السموات يسألونه المغفرة» 
وأهل الأرض يسألونه المغفرة والرزق. وقيل: كل أحد يسأله الرحمة» وما يحتاجه في دينه أو 
دنياه. وفيه إشارة إلى كمال قدرة الله تعالى» وأن كل مخلوق وإن جل وعظم؛ فهو عاجز عن 
تحصيل ما يحتاج إليه» مفتقر إلى الله تعالى. انتهى . خازن. هذا؛ ومن أهم ما ينبغي أن يسأل 
المؤمن ربه التوفيق للطاعة» والمعونة على العبادة» وتسديد الخطى على الصراط المستقيم . 

کل بور هو في مَأوِيه : في أمر يظهره على وفق ما قدره في الأزل» من إحياء» وإماتة 
وإعزازء وإذلال» وإغناءء وإفقارء وإجابة داع» وإعطاء سائل» وغير ذلك. وروى أبو الدرداء 
- رضي الله عنه - عن النبي ي قال : وک ناه قال: «من كانه أن يعفر ذا ويفرج 
كرباًء ويرفع قوماً. ويضع آخرين». وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي يل في قول الله 
عز وجل: و بور هو في َأ قال: «يغفر ذنباً» ويكشف كرباء ويجيب داعياً». 

وروى البغوي بإسناد الثعلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: إن مما خلق الله عز 
وجل لوحاً من درة بيضاءء دفتاه من ياقوتة حمراء» قلمه نور» وكتابه نور» ينظر الله فيه كل يوم 
ثلاثمئة وستين نظرة» يخلق» ويرزق» يحيي» ويميت» يعزهء ويذل» ويفعل ما يشاءء فذلك قوله 
ععال. ١‏ كل ور هر في تَأَوِ؛ُ. وقال الحسين بن الفضل: هو سوق المقادير إلى المواقيت» 
ومعناه: أن الله عز وجل كتب ما يكون في كل يوم» وقدر ما هو كائن» فإذا جاء ذلك 
الوقت» فعلقت إرادته بالفعل» فيوجده في ذلك الوقت. هذا؛ وقيل: نزلت الآية ردا على اليهود 
جوا إن الله لا ی يرم اليك قا اها : 

فائدة: يروى أن ابن الشجري كان في مجلس وعظه» وإرشاده» والناس حوله يستمعون 
إليه» فرفع أحد الحاضرين يده» وقال: سوال يا فضيلة الشيخ» فقال له: ما السؤال؟ فقال: | 
رل ككل وى كر ىتأو ما ان رك الآن؟ فال غد انك باتجواب: إن:شاء اه فاب 
إلى بيته فلم يهتد إلى الجواب» فنام مهموماً مكروباًء فرأى النبي بيه في المنام» فقال: 
يا رسول الله! عرض على سؤال» فلم أهتد إلى جوابه» وذكر السؤال. فقال النبي 445: السائل 
لك الخضرء والجواب: شأن ربك الآن أمور يبديهاء ولا يبتديهاء يرفع أقواماًء ويضع آخرين. 
وفي اليوم الثاني جلس الشيخ في مجلس وعظه» فرفع السائل يده» وقال: الوا ا اعا 
فقال له: شأن ربك الآن أمور يبديها. . . إلخ. فقال له: صل وسلم على من علمك. انتهى . 

باجوري على جوهرة التوحيد. والله أعلم» وأجل» وأكرم. 


لا اڪن بت: "7١‏ لالخو 


هذا ونال عض الملوك وري عن مح الا فا مهك إلى القة وذهب كا شك ها 
فقال له غلام أسود: يا مولاي! أخبرني ما أصابك؛ لعل الله يسهل لك على يدي؟! فأخبره. فال 
آنا أشيوها للك فا علمة. فقال: أيها الملك شأن الله أن يولج الليل في النهار. a‏ 
الليل» ويخرج الحي من الميت» الوا وا يي ال ار 
معافىّ» ويعافي مبتلى» ويعز ذليلا» ويذل عزيزاً» ويفقر غنياًء ويغني فقيراًء فقال الملك: 
أحسنت» وأمر الوزير أن يخلع عليه ثياب الوزارة. فقال: يا مولاي هذا من شأن الله! . 

وقيل: إن عبد الله بن طاهر دعا الحسين بن الفضل» وقال له: أشكلت على ثلاث آيات 
دعوتك لتكشفها لي . قوله تعالى: لتَآصبَمَ مِنَّ أَلتََدِِينَ4 رقم ]۳١[‏ من سورة (المائدة) وقد صح 
أن الندم توبة. وقوله تعالى: ل وي حرق ا وقد صح: أن القلع عابي هو كائن إلى يوم 
القيامة. وقوله تعالى في سورة (النجم) الآية رقم [۳۹]: وان لش للإسن ن إلا ما سیک اا 
الأضعاف؟ فقال الحسين: ا ولك اا ويكون توبة في هذه 
الأمة. وقيل: إن ندم قابيل لم يكن على قتل هابيل» ولكن على حمله. وأما قوله تعالى: كل 
يوَرٍ هو في مَأ فإنها شؤون يبديهاء لا شؤون يبتديها. وأما قوله: «إرَآن ل لسن إلا ما س 
ا نين "له ا اا سس غ ذل e‏ فقام عبد الله وقبل رأسه 
وسوع خراجه. انتهى. قرطبي» وكشاف» ونسفي . 

الإصسراب : اوت4 : : فعل مضارعء والهاء مفعول به آول» والمفعول الثاني محذوف 
للتعميم. من 46 : اسم موصولء مبني على السكون في محل رفع فاعل . «افي لسوت : جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصول. «#وَالأرضٍ»: الواو: حرف عطف. (الأرض): 
معطوف على ما قبله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وأجيز اعتبارها في محل نصب 
حال من َة ريك . لعلَ4»: قال ابن الأنباري: منصوب على الظرفية» وهو معمول الظرف 
الذي هو ني مَأَوِ. وقال الجمل: ك4 منصوب بالاستقرارء الذي تضمنه الخبر. وقال أبو 
البقاء: هو ظرف لما دل عليه: #هْرٌ في مَأنِه. هذا؛ ويجوز تعليقه بالفعل يد فيكون الوقف 
على كل بور وما بعده جملة مستأنفة» وک4 مضافء ويور 4 مضاف إليه. هر4 : مبتداً. 
في سَأٍ: متعلقان بمحذوف خبره. 


u‏ سم ر rz‏ وہ د مہ مح کک 8 سم 7 ان 
ماي َاللهِ ریما تکزبان (2)) متفرع الکن © ياي ءال ريا ثَكَرَبان 
AS‏ 
26 

الشرح: هيَّآَيَ...» إلخ: انظر الآية رقم .]٠۳[‏ سف ل أيه ألنََكَانِي#: قيل: هذا وعيد 


من الل تعالى للق بالمتخاسة» ولس هو افزاغا عن غل لآن اله تمان لذ ية فان عن 
شان فهو كقول القائل : لن يريد هديك لا فرعن لك وما به شها وهدا فول ابن عماس 


vi 








الا نايج والغشرؤن 0 - سو اجن الآيات: 7١‏ ۔ 77 ۱١‏ 


- رضي الله عنهما -» وإنما حسن ذكر هذا الفراغ لسبق ذكر الشأن. وقيل: معناه سنقصدكم بعد 
الترك» والإمهال. ونأخذ في أمركم» فهو كقول القائل الذي لا شغل له: قد فرغت لك. وقيل : 
معناه: إن الله وعد أهل التقوى» وأوعد أهل الفجورء فقال: سنفرغ لكم مما وعدناكم» 
وأخبرناكم» فنحاسبكم» ونجازيكم» فننجز لكم ما وعدناكم» فنتم ذلك» ونفرغ منه» فهو على 
طريق المثل» والاستعارة» مثل قول الرجل لمن يتهدده: سأفرغ لك» يريد سأتجرد للإيقاع بك 
من كل ما يشغلني . وأراد بالثقلين: الإنس» والجن»ء سُمّيا ثقلين؛ لأنهما ثقلا على الأرض 
أ وأمواتاً . وقيل: كل شيء له قدر ووزن ينافس فيه» فهو ثقل» ومنه قول النبي 55ة: (إني 
تارك فيكم الثقلين : كتابَ الل وعِنرتي» فجعلهما ثقلين إعظاماً لقدرهما. وقال جعفر بن محمد 
الصادق: سمي الإنس» والجن ثقلين؛ لأنهما مثقلان بالذنوب. هذا؛ وقال ا 


ےہ صر الي 


فجمع» ثم قال: أيه ألنَعََانِ»* لأنهما فريقان» وكل فريق جمع» وكذا قوله تعالى : «يَمَعْشَرَ 
وض إنِ أَستَطْعَتمّ ولم يقل : إن استطعتما؛ لأنهما فريقان في حال الجمع» كقوله تعالى : 
هم رل يصون الآية رقم [] من سورة (النمل)» وقوله تعالى : «وهڌان حصمان اخلصموا فى 
م الآية رقم [5] من سورة (الحج). 

تنبيه: قرأ الجمهور أيه بفتح الهاءء وبدون ألف» وقرأ ابن عامر بضمهاء ووجهه 
تجعل الهاء من نفس الكلمة» فيكون إعراب المنادى فيها. وضعف أبو علي الفارسي ذلك جد 
وقال: آخر الاسم هو الياء الثانية من (أي) فالمضموم ينبغي أن يكون آخر الاسم» ولو جاز ضم 
الهاء هاهنا لاقترانها بالكلمة لجاز ضم الميم في: (اللهم) لاقترانها بالكلمة في كلام ير 
والصحيح: أنه إذا ثبت عن النبي ييه قراءة» فليس إلا اعتقاد الصحة في اللغة. فإن القران هو 
الحجة» وأنشد الفراء : [الرجر] 
ا ا التلنجيو ا اي ا شن السيضالصيا ا ن 

وبعضهم يقف: أي وبعضهم يقف : (أيها) بالألف؛ لأن علة حذفها في الوصلء إنما هو 
سكونها وسكون اللام» فإذا كان الوقف ذهبت العلةء فرجعت الألف» وهذا الاختلاف الذي 
ذكرته» كذلك هو في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة الو وروا :إل أده حا اكد ا 
O EN SE‏ رمي مرقالوا ايه السا اد 
إلخ» وقد رسمت الهاء في هذه المواضع الثلاثة بدون ألف. وثبتت في غير هذه المواضع حملاً 
على الأصل»ء كما تراه في جميع أيات القران. 

الإعسراب : ياي َال ركنا تبان : انظر الآية رقم .]٠١[‏ وس4 : ال اا حرف 
استقبال. (نفرغ): فعل مضارع» والفاعل مستتر فيه وجوبا تقديره: «نحن»» والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. ول 4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. م4 : نكرة مقصودة مبنية 


56 ا 


0 
1 


5 


ااا م - سلا سيتد: 3 و لل الاقف 


على الضم في محل نصب بأداة النداء المحذوفة والهاء حرف تنبيه لا محل له» أقحم للتوكيد. 

وهو عوض من المضاف إليه. «االلََلَاقي4: نعت ل: (أي) أو بدل منه مرفوع تبعاً للفظ (أي) 

وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء 

والجملة الندائية مستأنفة مثل التي قبلها . 

n ا ل ال ا ل‎ E TE 
'يمَعَسَرَ لحن والاض إِنِ استطعتم أن تفذوا من أقطار السَموتِ والأرض فانقذواً لا‎ 


نفدو إلا ساط © فاي َال ریا نکن 409 


الشرح: يَمَعْسَرَ لِن...» إلخ: آي : إن قدرتم أن تخرجوا من جوانب السموات» والأرض 
هاربين من الله فارين من قضائه» وتخرجوا من ملكه؛ فافعلواء وقدم الجن على الإنس في هذه 
الآية؛ لأنهم أقدر على النفوذء والهرب من الإنس» وأقوى على ذلك» فعلى هذا يكون في 
الدنيا. وذكر ابن المبارك؛ قال: وأخبرنا جويبر عن الضحاك؛ قال: إذا كان يوم القيامة أمر الله 
السماء الدنياء فتشققت بأهلهاء فتكون الملائكة على حافاتها حتى يأمرهم الرب» فينزلون إلى 
الأرض» فيحيطون بالأرض ومن فيهاء ثم يأمر الله السماء التي تليها كذلك» فينزلون صفاً من 
خلف ذلك الصف. ثم السماء الثالثة» ثم الرابعة» ثم الخامسة» ثم السادسة» ثم السابعة» فينزل 
الملك الأعلى في بهاته. وملکه» ومجنبته اليسرى جهنم» فيسمعون زفيرهاء وشهيقهاء فلا يأتون 
قطراً من أقطارها إلا وجدوا صفوفاً من الملائكة, فذلك قوله تعالى : © يَمَعْسَرَ لحن والاض. ٠‏ إلخ 
فعلى هذا يكون في الآخرة. انتهى . قرطبي . 

أقول: ويؤيده قوله تعالى في سورة (الفجر) الآية رقم [؟1]: اوا رک الماك صتا حي 
وعلى القول الأول فهو مثل قوله تعالى في سورة (العنكبوت) الآية رقم [۲۲]: وما اتشر يتمجرت 
ف الأرض ولا ى السماء4 الآية رقم [؟1] ويؤيد الأول الآيات التالية . وقال ابن عباس رضي الله 

35 : المعنى إن استطعتم أن تعلموا ما في السموات وما في الأرض؛ فاعلموه. ولن تعلموه إلا 
E‏ وير سي وي ابي 

ياي الح ريما تُكُرَبانِ چ أي : من التنبيه» والتحذيرء والمساهلة» والعفو مع كمال القدرة» 
اوسا صان الماع الكقلية ».بو العا نالفل درن ها إلى :ها قوق السموات العا 
انتهن + يتضاوف.: أقول: والذي رفع السموات» وبسط الأرضين بقدرته ما جاب الناس الفضاء 
في هذه الأيام إلا بهداية الله لهم» وتعليمه إياهم . 

بعد هذا ف:(معشر) اسم جمع لا واحد له من لفظه مثل: رهط ونفر» وأهل... إلخ. 
وقال الزمخشري : إن كل ما فاؤه نون وعينه فاء يدل على معنى الخروجء والذهاب» مثل: نفق› 
ونفذء ونفخ. . . إلخ» وانظر شرح (سلطان) في الآية رقم [۳۸] من الذاريات . 





ارګ 


I ET RET 


فإن قيل : ما الحكمة في تقديم الجن على الإنس هاهناء وتقديم الإنس على الجن في قوله 
تعالى: ظقل لن أَجْتَمَمَتٍ الإنس وَالْجنٌ عل أن يَأنوأ بمثلٍ هذا لمران الآية رقم [88] من سورة 
(الأسزاء)؟! ج بان الود فين أقطار السيمزات» والآرقن بالجن الق إن: امن :والاثيان 
بمثل القرآن بالإنس أليق إن أمكن» فقدم في كل موضع ما يناسبه. فإن قيل: لم جوع الضمير 
هنا. وثني في الآية التالية؟ قلت: جمع هنا نظراً إلى معنى الثقلين؛ لأن كلا منهما تحته أفراد 
كثيرة» وثني في ذاك نظراً إلى اللفظ . انتهى. جمل نقلاً من كرخي . 

تنبيه: ما ذكر في هذه السورة» وفي سورة (الأحقاف)» وسورة: ملفل أو إلّ... إلخ يدل 
على أن الجن مخاطبون» مكلفون» مأمورونء منهيون» مثابون» معاقبون كالإنس سواءء مؤمنهم 
كمومنهم + وكاقرهم ککافرهم» لا فرق بينناء وبينهم في شيء من ذلك.. انتهی. قربي : 





الإصراب : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (معشر): منادى» وهو مضاف» و(الجن) 
مضاف إليه. #والاض*»: الواو: حرف عطف. (الإنس): معطوف على ما قبله» والجملة الندائية 
مستأنفة» لا محل لها. ظإن»: حرف شرط جازم. لاسْتطمتٌ»: فعل ماض مبني على السكون 
في محل جزم فعل الشرط› والتاء فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتداتية» ويقال 
لأنها جملة شرط غير ظرفي. #أن»#: حرف مصدري» ونصب» واستقبال. #تتقذواً#: فعل 
مضارع منصوب ب: «أن» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله. 
والألف للتفريق» و(أن) والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به. #إين 
أقَطَارٍ#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و#أقَطَارٍ: مضاف» و ألسوتِ: مضاف إليه. 
#إوآلأرّض#: الواو: حرف عطف . «وَالارضٍ»: معطوف على ما قبله. ادوا : (الفاء): واقعة 
في جواب الشرط . (انفذوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها 
لم تحل محل المفردء ولإ الشرطية ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. طلا4: نافية. 
لإشفذوت: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ» والواو فاعله» والجملة 
الفعلية تعليل للأمرء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. #إلا#: حرف حصر. 
© بلطن : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال مستثنى من عموم الأحوال. 


وراثر ر سر 2 خم ن و رر > u7‏ رار ص وص سے 
رل اکا شراط كن فلا سَنَهِرَانِ € أي اله ريك تکذبان 
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الشرح: فوسل يخا سوظ... إلخ: أي: لو خرجتم أرسل عليكم شواظ من نارء وأخذكم 
العذاب المانع من النفوذ. وقيل: ليس هذا متعلقاً بالنفوذ بل أخبر: أنه يعاقب العصاة عذابا 





e EOS‏ ل ا اا 

٤‏ 0 - مود الجر الآيتان: ٣٣‏ و" ل اتناج والغسرن 
بالنار. وقيل: يحاط على الخلائق بالملائكة» وبلسان من نار» ثم ينادون: «يَسَْسَرَ أل 
لاض فتلك النار قوله: #وبرسل يخا سواظ من تار و(الشواظ) في قول ابن عباس» وغيره: 
الله الذي لا دخان له. e‏ الدخان اديه لا ب فيهع e‏ 0 الدحان 


عن الشواظ› 5 فى ااا الذي لا مع فاك شاهذا 0 ل اللغةء فأنشذه 


قول أمية بن أ بي الصلت في حسان - رضي الله عنه - قال القرطبي : كذا وقع في تفسير الثعلبي 
والماوردي : ین أبى الضلت» وفي الصحاح والوقف والابتداء EE‏ “اة بن ملف 
قال : ) [الوافر] 
1ك ا ي دا 
أل امبو EL a. a ER‏ 
كاتا سكير اا و 


فأجابه حسان ‏ رضى الله عنه ‏ فقال : 


ر ج 0 ر ر ر 1 و 
٠‏ 9 


[الوافر] 


E E قا كب‎ E EE 


قال نافع : صدقت؛ فما النحاس؟ قال: هو الدخان الذي لا لهب لهء قال: فهل تعرفه 


العرب؟ قال: نعم أما سمعت قول النابغة الجعدي ‏ رضي الله عنه - يقول : 


و 4 و 5 لو 0 | || 34 1 
n‏ ر ي و 17 د بر جو 
ر 


.7 ڻھ م ° ر _ #2 ظ #ھ ام سر 


هذا؛ a‏ السا وقين : ۶ عك ول شعت عابر الط اله الاق 


e وهو آيضا : الطبيعة»‎ Ea e 


وكسرهاء وهما 00 فلا تمتنعان؛ أي : r. oT‏ 


الجنء والإنس. ضاي الله ريا تكرب : انظر الشرح والإعراب في الآية رقم [1] والله 


أعلم دمراده» واسراز کا 


افع راك : سل 44 : 000 ملعتا : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني والميم والألف حرفان دالان على التثنية. 


وم تر 


وشا : نائب فاعل سل والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «يّن نَّرِ»#: جار 


ومجرور متعلقان بمحذوف صفة «##شواظ # . چو 


نحا س چە : الواو: حرف عطف . (نحاس) : معطوف 


على #شراظ چ ا E‏ على ارچ . الاچ : (الفاء): حرف عطف. (لا): نافية. 


ااا اا پا ETS‏ 590 
لا لابج سرون 0 - سور جر الآيات: لا ٤١‏ ع 


تَنَهِرَانِ فعل مضارع مرفوع› وعلامة رفعه ثبوت الئون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء وألف 
الاثنين فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 





70 ا م سس وار صر د 9 دہ رص وک دہ N‏ 
فإذ :| ادژة قت ا کات ورده كالرِهانِ س ي ءا لاع رب تکذبان 4 


الشرح: إا أَنتَدَّتِ اسما أي : تصدعت يوم القيامة» فصارت أبوابا لنزول الملائكة» 
ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (الحاقة): «إوأنكَفت السا مهن ريز هيةه وقال جل ذكره 
في سورة (المرقان): ونوم َم الم بالق ورل كه تَنزِيلا: وقال جل وعلا: : j‏ لا 


ا 


انمت لرل وَأَذْتَ ريما وَحَقَتَ 4 » وقال تبارك وتعالى في سورة (الانفطار) : دا اله أَنفَطْرَتٌ يه . 
كات وردة : فصارت كلون الورد الأحمر. وقيل: أصل لون السماء الحمرة. ولكن ثرى الآن 
E‏ لبعدها: وكفرة انحر الجر ا وا :ج عا ان نوت كما يذوية الذزدي: 
والفضة في السبك» وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بهاء فتارة حمراء»ء وتارة صفراء» 
وتارة زرقاء» وتارة خضراءء وذلك من شدة الآمر» وعظيم هول يوم القيامة» وشبهوا ذلك بعروق 
البدن» وهي حمراء كحمرة الدم» وترى بالحائل زرقاء» فإن كان هذا صحيحاًء فإن السماء 
لقربها من النواظر يوم القيامة» وارتفاع الحواجز ترى حمراء؛ لأنه أصل لونهاء وعلى كل حال 
فالآية فيها تشبيه تمثيلي لا يخفى . 

الإصراك : زد ا : (الفاء): حرف استئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب . چە : فعل 
ماض» والتاء للتأنيث. #ألسَّمَآةُ#: فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها. 

مك4 : (الفاء): حرف عطف» (كانت): فعل ماض ناقصء والتاء للتأنيث. دة : خبر 
(كانت) واسمها ضمير مستتر تقديره هي يعود إلى (السماء). ا e E‏ 
(إذا) إليهاء وجوابها محذوف التقدير: فما أعظم الهول! وقيل: الجواب قوله تعالى: . 


م 
وا .6 


EN 2 


* إلخ. كَالزّهَان؟ : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ثانء 7 بمحذوف صفة 
لوَرَدة4» أو بمحذوف حال من اسم (كانت) المستتر» وإن اعتبرت الكاف اسماً؛ فالمحل لها 
على جميع الوجوه» وتكون مضافة» و(الدهان) مضاف إليه. 





د ا ل ع د 1 14 سويب سه رور و ر 
O NNE‏ ج بان %6 


E E r TOT 
عن دنب إن رلا جان#: قيل : لا‎ ib الشرح: وميد % اي : فيوم تنشق السماء. جولا‎ 
يسألون عن ذنوبهم؛ لتعلم من جهتهم؛ لآن الله تعالى قد علمها منهم» وكتبتها الحفظة عليهم.‎ 

1 5 م 8 و 5 
وهذه رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما -. وعنه أيضا: لا تسأل الملائكة المجرمين؛ لانهم 


يُعرفون بسيماهم. دليله ما بعده. وعنه أيضاً في الجمع بين هذه الآية» وبين قوله تعالى في سورة 
(الحجر) رقم [۹۲]: ورک تلهم أجمعيت لن عمَا كنا يعملون#» وقوله تعالى في سورة 
(الصافات) رقم :]۲٤[‏ وهر نّم تسولو 4 قال: لا يسألهم: هل عملتم كذاء وكذا؛ لأنه أعلم 
بذلك منهم» ولكنه يسألهم: لم عملتم كذاء وكذا؟ وعنه أيضاً قال: لا يسألون سؤال رحمة» 
وتشقةة واا ان سؤال تقريع» وتوبيخ. وقيل: لا a‏ المجرم. 
وقيل: إنها مواطن» فيسأل في بعضهاء ولا يسأل في بعضها. وانظر شرح الآيتين في محلهما. 
و إنسي» ومفرد جان: جني» مثل: زنج زنجي› وقال الزمخشري: فوضع 
الجان الذي هو أبو الجن موضع الجن» كما يقال: هاشم ويراد ولده. | 

هذا ؟ وقال قتادة: قد كانت مساألة: ثم ختم على أفواه القوم. وتكلمت أيديهم» وأرجلهم 
فنا كانوا يعملونم اني وانظر الات رقم 13] من سورة (فصلت). وفي حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ عن النبي وَلةِ. وفيه قال: «فيلقى العبد» فيقول: أي قَل! أَلَمْ أكرمك 
وأسوٌدْكَ وأرْوّجكَ. وأَسَخُرْ لَك الخيلء والإبلء وأذرك ترأس» وتريع؟ فيقولٌ: بلى! فيقول : 
أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لاء فيقولٌ: إني أنساك كما نسيتني» لمي الاي فيقول له: مثل 
ذلك بعينه. ثم يلقى الثالث» فيقول له مثل ذلك فيقول: يا رب آمنتٌُ بك وبکتاپڭ» 
وبرسولِكٌ. وصليتٌ» وصمتٌء وتصدقتٌ. ويثني بخير ما استطاع» فيقولٌ: ها هُنَا إذاًء ثم يقال 
لهُ: الآن نَبْعَتْ شاهدّنا عليك» فيتفكرٌ في نفيِهٍ مَنْ هذا الذي يشهد علي؟ فيَحْتَمْ على فِيهء ويقال 
لفخذوء ولحمه» وعظامِه: انطقي› فتنطق فَحْذة: ولحمّدء وعظامُهٌ بعملوء وذلك ليعذر من 
نفسه» وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه». انتهى. قرطبي . ) 

الإعراب : مدَرميِذِ؛: (الفاء): حرف استئناف» أو هي واقعة في جواب الشرط» كما رأيت 
والاوك فوئ (يومئذ): ظرف زمان متعلق بالفعل بعده» (وإذ): ظرف لما مضى من الزمان مبني 
على السكون في محل جر بالإضافة والتنوين عوض عن جملة محذوفة» انظر تقديرها في 


الشرح. 6لا : | Ee‏ فاسل : فعل مضارع مبني للمجهول. لعن ذو 4 : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء وهما مفعوله الثاني» والهاء في محل جر بالإضافة . #إشس#: نائب 


فاعله» وهو المفعول الأول. #إوَلا#: (الواو): حرف عطف. (لا): صلة لتأكيد النفي» والجملة 
الفعلية حسب ما ذكرته في الفاء. #إيِّأَيَ ...4 إلخ انظر الآية رقم .]٠١[‏ 


N 


ee 


ف الْتْجَرمُونَ سیکھم فود باتوی والأقدلم € اَی الك ریا كدان ©4 





الشرح: #إيعرف الْمُجَرِمنَ إسيكهه: قال الحسن: هي سواد الوجوه» وزرقة الأعين. قال 
تعالى في سورة (طه) رقم [1°۲]: مو حشر لْمَجَرمِينَ وميد زرقاچه» وقال جل وعلا في سورة 


متاخ ولغن 0 - ۋار _لايات: ٤۳‏ هء ۷ 
للوالتتلغ ۇغ 2 - وان سد لال 


(آل عمران) رقم :]٠١5[‏ يوم يض وجو وود وجو . هذا؛ ويعرف المؤمنون يوم القيامة 
بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء. نيحد الى ولأ أي : تأخذ الملائكة بنواصيهم؛ أي : 
بشعور مقدم رؤوسهم.ء وأقدامهم» فيقذفونهم في النار. والنواصي: جمع ناصية. وقال 
الضحاك: يجمع بين ناصيته» وقدميه في سلسلة من وراء ظهره. وعنه: يؤخذ برجلي الرجل» 
فيجمع بينهما وبين ناصيته حتى يندق ظهره» ثم يلقى في النار. وقيل: يفعل ذلك به ليكون أشد 
لعذابه» وأكثر لتشويهه. وقيل: تسحبهم الملائكة إلى النارء تارة تأخذ بناصيته» وتجره على 
وجههء وتارة تأخذ بقدميه» وتسحبه على وجهه. 

هذا؛ والمراد بالمجرمين في هذه الآية: الكافرون» وكثيراً ما يعبر القرآن الكريم عن 
الكافرين بالظالمين» والمجرمين» والمعتدين» والفاسقين» والمسرفين ونحو ذلك» ويتهددهم 
بالعذاب الأليم. ويتوعدهم بالعقاب الشديدء وإننا نجد الكثير من المسلمين يتصفون بهذه 
الصفات» فهل يوجه إليهم هذا التهديدء وهذا الوعيد؟ الحق أقول: نعم يوجه إليهم ما ذكرء 
وهم أحق بذلك. ولا سيما من قرأ القرآن منهم» واطلع على أحوال الأمم السابقة» وما جرى 
لهم مع رسلهم» وكيف نكل الله بهم» وجعلهم عبرة للمعتبرين» وما يتذكر إلا أولو الألباب. 
والله أعلم ماده وأسران كنا بهد 

الإعراب : ير : فعل مضارع مبني للمجهول. لجس : نائب فاعل مرفوع» وعلامة 
رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم. # مم4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف للتعذرء والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: 

يثرَنُ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. هيْوْدَذُي : الفاء: حرف عطف. (يؤخذ): فعل مضارع 

مبني للمجهول . «# بالتوصى» : جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل» وعلامة الجر كسرة مقدرة 
على الياء. لاء : الواو: حرف عطف. (الأقدام): معطوف على ما قبله. والجملة 
الفعلية: (يؤخذ. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


25 ر ارح بر ل حنست عار ی م رورس لسو سس 7ا ا سن 0 ساسم 
يحب بها المجرمون يطوفون بينها وبين جيم أن بای ءالاءِ 


سے 


ر 





الشرح: «إمَز جَهَئهُ ألّى...4 إلخ أي: يقال لهم: هذه النار التي أخبرتم بهاء فكذبتم 
بوجودهاء فها هي حاضرة تشاهدونها عيانا. يقال لهم ذلك تقريعاء وتوبيخاء وتحقيرا. ومثل 
هذه الآية قوله تعالى في سورة (الطور): «إمذ ألثَّارُ ألت كسم بها مُكَدْبونَ4» وقوله تعالى في 
سورة (يس) رقم [115]: هزو جه الى كسد ردو © أسَلَوها الوم يما کشر تَكقرُوت 4 . 
ل بطوفون يها وبين حي ءانه أي : تارة يعذبون في الجحيمء وتارة يسقون من الحميمء وهو 


۸ هه _ سو الجن الآيات : > لب انايج اشن 
الشراب الذي هو كالنحاس المذاب يقطع الأمعاءء والأحشاءء قال تعالى في سورة (محمد كلِةِ) : 
وسفوأ مآ مَأ حِيمًا قط مُعاهَهْرٌ 4 ومعنى 98 انِ» شديد الحرارة» والمعنى: أنهم يسعون بين 
الحميم» وبين الجحيم فإذا استغاثوا من E‏ ا الآني» الذي صار كالمهل» 
قال تعالى في سورة (الكهف) رقم [14]: ون يسْتَعِِتُوأ انوا يماو كالمل شوى الوجوةه. هذا؛ 
وإعلال ءانه مثل إعلال موان في الآية رقم [11]. 
فإن قلت: هذه الأمور المذكورة في هذه الآيات من قوله: ل مَنَ عََا تان إلى هنا ليست 
ا فكيف عقبها بقوله: فاي ءالا ریا تَكَدْبانِ4؟ قلت : المذكور في هذه الآيات مواعظ› 
وزواجر» وتخويف» وكل ذلك نعمة من الله تعالى» لأنها تزجر العبد عن المعاصي» فصارت 
نعمأء فحسن ختم كل آية منها بقوله تعالى: ياي ...4 إلخ. انتهى . خازن. 
هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (الأنبياء): وما أرسأك إلا رة علبي ومعلوم: أ 
البق ا عا شير لجن ور لمق کا د ر کا ل 
والآيات التي نحن بصدد شرحها من هذا القبيل» كما جعل سبحانه» وتعالى التحذير رأفة: 
فقال : و وس ڏرڪہ ا ا رءوف بالمباد»ه الآية رقم [ من سورة (آل عمران). 


هذا؛ و(بين) ظرف مكان بمعنى : وسّط بسكون السين» لا يقع إلا بين متعدد لفظاً»ء وحكماً 
تقول: جلست بين القوم» كما تقول: جلست وسط القوم. هذا؛ والبين: الفراق» والبعاد» وهو 
ابقدا؟ الوضل» E‏ :الا ميوقة يول مشو وميه اتتفيالة نفك 
الوصل» ما قرئ به في سورة (الأنعام) رقم [45]: #إلْقَد نَم بيتك حيث قرئ برفعه» ومن 
استعماله بمعنى الفراق» والبعاد قول كعب بن زهير ‏ رضي الله عنه ‏ من قصيدته؛ التي مدح بها 
النبي يه وهو الشاهد رقم ]۸٠۹[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [السيط] 


NN GENE, 
الإعراب : هزو : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأًء والهاء حرف تنبيه لا‎ 

محل له. مجهي : خبر المبتدأًء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول لقول محذوف»› 
التقدير: فيقال لهم: هذه جهنم» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: «إيعرف...) إلخ لا محل 
لها مثلها. #الي: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة «جَهٌَ4. «ايَكَرْبُ) : 
فعل مضارع. ا : جار ومجرور متعلقان يما قبلهما. #الْجرم : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 
والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. «#ايطرك#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
توت الوت لانة من الأفعال: الخمسة والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من 
# رمك ٠‏ والرابط : الضمير فقط» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. يِب : ظرف مكان 


لل التيتابج اشن - فكؤ اقم لايات: ٠ 4-٤1‏ ۹ 


متعلق بالفعل قبله» (وها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. وون : اا ا 
(بين): معطوف على ما قبله» وهو مضاف» و#جير# مضاف إليه. ءانه : صفة مَحَير : 
مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين . 25 اء 
إلخ: انظر إعرابها في الآية رقم .]٠١[‏ 


سے سر لله 


ول ف مقام ريف جتان( 





ال یکا کزان 4)3 


سے سر سے یں 


اج و يِه جنه يعنى : جنة عدن» وجنة النعيم . وقيل: جنة بخوفه ربه» 
الجنتين منزله» والأخرى منزل أزواجهء كما يفعله رؤساء الدنيا. وقيل: إحدى الجنتين مسكنه»› 
والأخرى بستانه. وقال الزمخشري» وتبعه البيضاوي» والنسفى: جنة للخائف الإنسي» وجنة 
لعقيدته» وأخرى لعمله. أو جنة لفعل الطاعات» واخترف ترك المعاضو د او عندة تاب رياه 
والأخرى يتفضل بها عليه. أو روحانية» وجسمانية» وكذا ما جاء مثنى بعد. 

غذا؛ وجاء فى أسبات النزول للسيوطى عن غطاء: أن آبا بكر رضى الله غنه- ذكر ذات 
يوم القيامة› والموازين» والجنة. وَالثازة فقال: وددت أني كنت خضراء من هذه الخضر› تأتي 
على بهيمة› وتاکلنی› وأني لم أخلق› فلت مو ولِمَنَ عاف مقام ت جَمْانٍ 4 . 

لإذراتا ان أي : أغصان» واحدها: فنن» وهو الغصن المستقيم طولا . قال النابغة : [الوافر] 

2 2 ْ مو تلع أ ' يهم 5 : -ه 0 e‏ 2 
n EE‏ این EE is‏ 

وقال آخر يصف طائرين: ٠‏ [البسيط] 
ناكا ضاي ا نكن .لمر انان ا 

وخص الأفنان بالذكر؛ لأنها هي التي تورق وتثمرء ومنها تمتد الظلال» ومنها تجتنى الثمار. 

والفنن: جمعه أفنان» ثم أفانين. وقيل: المعنى: ذواتا ظلال» وهو ظل الأغصان على 
الحيطان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: ذواتا ألوان» يعني: ألوان الفاكهة؛ أي: له 
فيهما ما تشتهي الأنفس» وتلذ الأعين. قال الشاعر : [الطويل] 


)ا ان ست 4٠-5١‏ الزن 


وين كيل أفيكان اللذاذة والصًَبا ايد د ا 

وجمع عطاء بين القولين: فقال: في كل غصن فنون من الفاكهة. ومعنى #إمقام ريد : موقفه 
الذي يقف فيه العباد للحساب. أو المعنى: وقوف العبد بين يدي الله تعالى في يوم القيامة لعلمه 
يا راجع إليه تعالى في ذلك اليوم الذي يفر المرء فيه من أخيه» وأمهء وأبيه» وصاحبته» وبنيه؛ 
لأن المقام للعبد» لا لله؛ لتنزهه عن المكان» وأضيف إليه تعالى؛ لملابسته له تعالى من حيث 
كونه بين يديه» ا لحسابه . 

هذا ؛ و8ؤمقام» قرئ به في سورة (الدخان) بفتح الميم» وضمها. وقال الكسائي: المقام: 
المكان. والمقام: الإقامة. وقال الجوهري: وأما المقام» والمقام؛ فقد يكون كل واحد منهما 
بمعنى: الإقامة» وقد يكون بمعنى: موضع القيام؛ لأنك إن جعلته من الثلاثي؛ فمفتوح» وإن 
جعلته من الرباعي؛ فمضموم» ويمكن أن يكون مصدراً ميمياً» ويقدر فيه المضاف؛ أي: في 
موضع إقامة. هذا؛ وأصله (مقُوّم) فقل في إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» وحرف علة 
متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» فنقلت حركة الواو إلى القاف قبلها . 
ثم قل: تحركت الواو بحسب الأصل» وانفتح ما قبلها الآن» فقلبت ألفاً. 

هذا؛ والخوف من الله شعار المقربين» وقرين المهتدين الصالحين» وهو بشير النجاة» 
والأمان الأكبر عند الله» وهو طريق لهداية القلوب النافرة» وسبيل لسلوك النفوس الحائرة» مَن 
استضاء بنوره؛ وصل» ومن تمسك بحبله؛ رشد» ومن أخذ نفسه به؛ هدي إلى صراط مستقيم» 
من خاف؛ سلمء ومن أطاع مولاه؛ غنم» ومن خاف ربه» وخشي ذنبه؛ استقام» واهتدى؛ لأنه 
علم: أن العمل اليوم»ء وأن الحساب غداًء لذلك كان الخوف من الله طريقٌ الأنبياء» وحلية 
الأصفياء من الأتقياء» وكان رسول الله ية أشدّ الناس خوفاً من ربه مع شدة قربه من خالقه» 
فكان يختلي وحده» ويقول: «لؤ تعلمونَ ما أعلم لضحكثُمُ قليلاً: ولبَكَيْتُم كثيراً. وما لدنم 
بطعام. ولا بشراب» ولا جلستم إلى نساءِ ء في فراش » ولخر جتم إلى الصّعَداتٍِ تجأرون» وتدعون 
إلى الله حتى تلقوة» . وكاس لبوا ويخوفهم في الله» ويقول لهم: «لا أدري وأنا رسول 


الله ما يفعل بي» ولا بكم غداً». وانظر ما ذكرته في سورة: (النجم) رقم [60] وخذ ما يلي : 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - عن النبي 6 فيها يروي عن ربه - جل وعلا _: أنه قال : 
١وعِرّتي‏ وجلالي لا أَجْمَعُ على عي وٽين وأَمْئيْنِ! إذا خافني في الذّنيا ؛ أنه يَوْمَ القِيامَةٍ وإذا 
أمِتني في الدّنيا؛ أَحَفْتُهُ في الآخِرَة. رواه ابن حبان في صحيحه . وعن واثلة بن الأسقع ‏ رضي الله 
عنه الا و ا كارا ور رح قر رده وكير ومَنْ لم يخفي الله ؛ 
خوّفه الله مِنْ ل شيءً' . رواه أبو ا في كتاب الثواب. ولا تنس قوله تعالى في سور 


ر رح سر سل ر صر سس سل 


(النازعات): فام من طن (©) وما وہ ألذيا () کن للحم ھی الماوی ن وأمَا من حاف مقام ريو وتھی 


لالاج اخسون 5 _ سول الجر الآيات: 05٠‏ لاه ۲١‏ 
اس ورل الل از ٠‏ لا 


ر 


الق عن الوك 3 د اة هى المأوى هذا؛ ولما ذكر الله أحوال أهل النار؛ ذكر ما أعده للأبرارء 
وهذا من باب المقابلة . انظر ما ذكرته في الآية رقم [15] من سورة (الذاريات). 

الإعراب : ريمن : (الواو): حرف استئناف . (لمن): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. َك #: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (مَنْ) وهو العائد. #إمتا#: مفعول به» وهو 
مضاف» و(ربه) مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. 
وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها . جتان : مبتدأ مؤخر مرفوع› 
وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. دران : صفة «إجنتان. أو خبر لمبتدأ محذوف. 
التقدير: هما ذواتاء فهو مرفوع» وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه مثنى» وحذفت النون 


للاضافة» و#إدراتآ) مضاف ولأأفَانِ» مضاف إليهء والجملة الاسمية المقدرة: «هما ذواتا 


أفنان» في محل رفع صفة مإبَانِ. ياي الك...& إلخ : انظر الإعراب في الآية رقم [115]. 
اس ر سرو سر 
من کل مهد رَوجَانِ 





رور 2 


الشرح: افيا عبتن يران أي: في الجنتين المذكورتين عينان تجريان بالماء الزلال 
إحداهما : التسنيمء والأخرى: السلسبيل. قاله ابن عباس» والحسن. وعن ابن عباس رضي 
الله عنهما : عينان مثل الدنيا أضعافاً مضاعفةء حصباؤهما الياقوت الأحمرء والزبرجد 
احق اا ا ادر جا وا ال وجاكا هنا الاضنرانى بوانظن انوام 
الأنهار وماءها في الآية رقم 8 فق شورة (متحمد كله وفال أبو یکر الوراق عوديا عبان 
نان » لمن كانت عيناه تجريان في الدنيا من مخافة الله عز وجل» وخذ ما يلي : 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عله : َل عن باكيةٌ يَوْمَ القيامَة إلا 
عَيْنٌ غضّتٌُ عن محارم الله. وع سهرث في سبيل الله وعينٌ خَرَجّ ينها مثل الذباب مِنْ خشية 
الله ع وجل). رواه الاضهانى.: ۰ 

نيما ين کل فَكهَةٍ رَوْبَان» أي: صنفان» وكلاهما حلو يستلذ به. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما _: ما في الدنيا شجرة حلوة» ولا مرةء إلا وهي في الجنة؛ حتى الحنظل إلا أنه حلو 
وقيل: ضربان : رطب» ويابس» لا يقصر هذا عن ذلك في الفضل» والطيب. وقيل : اراد تفضيل 
هاتين الجنتين على الجنتين اللتين دونهماء فإنه ذكرها هنا عينين جاريتين» وذكر هناك عينين 
ان راان رال ا 11 نت ا فاكنية توغ قن 
هذه الجنة من كل فاكهة نوعان. 


هذا ؛ وَمَوعيتان»» تثنية : عين» وتطلق على الماء الجاري» أو النابع من ا كما واس 
وجمعها في القلة: أعين» وفي الكثرة: عيون. قال تعالى في سورة (الذاريات) وغيرها: إن 
لون ىحنت ووي وتجمع أيضاً : فى الكثرة: أعيان» وهذا غير مشهورء وقليل الاستعمال» 
کان العين على ال الا وهو أشهرء وأكثر ما تستعمل في ذلك» كما تطلق على 
الجاسوس» كما في قولك: بث الأمير عيونه في المدينة؛ أي: جواسيسه. كما تطلق على ذات 
الشخص» كما في قولك: جاء محمود عينه. وتطلق على الشمس» وعين الشيء: خياره» وتطلق 
علن الق هن دهي :وغيرة)»واليلق قول الشاعر : [البسيط] 


وا تخدمواالعي ني وهي جارية د 0 1 | ايام وم يت 
فالمراد بالعين نفسه وذاته» والمراد ب: «جارية» عينه الباصرة التى تجري بالدمع» والمراد 
بقوله (بها) نقد الذهس»ء وهذا يسمى في فن البديع : ا وتطلق العين على أشياء كثيرة» 


وعلى المطر الهاطل من السحاب,. قال عنترة في معلقته رقم [۲۹] وهو الشاهد رقم ]۴٠۹[‏ من 
كتاينا : افتح القوفب المجيب»: [الكامل] 


جادث عَلَيوكُل عَيْنٍ رة قرف كُلَحَبِيمَّةٍكالدزهم 

هذا؛ وأعيان القوم : أشرافهم. فشر الاعات: الإخوة من الأبوين. 

الإعراب: «إنِيمَا: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والميم» والألف حرفان 
دالان على التثنية. #إعينان#: مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه 
مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
خرن : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والألف 
ضمير متصل في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية في محل رفع صفة #إعبتان. «وفِيما#4: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. لإي كل : 
متعلقان بمحذوف حال من رجا كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت 
النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً» ووك مضاف» وككهَةٍ» مضاف إليه. «اتَرْبَاقِ4 : مبتداً 
مؤخر مرفوع . . . إلخ» والجملة الاسمية مستأنفة. 


متكي عل فرشي بطاينها من إسترقٍ وح الجنبنِ 


4@ 





الشرح: هل متكدن 4 ا مضطجعين »› أو متربعين »> وفي القاموس : توکاً عليه : تحامل › 
واعتمد. اکا جعل له متكا وقوله ا : آم أنا فلا اکل متكتاً) ا نا جلوس المتمكن 


لل ا لاچ والغشزؤن 0 - مو الَكَمَرم الآيتان: °٤‏ وده ۳ 
المتريه رفوه شن المقات الستقدعية اة الأكل ل كان جارت لكل مستوفرا» مقا 
غير متربع › ولا متمكن › ولبسن "المراذ الميل على شق»› کا يظنه عوام الطلبة. 

٠‏ عل فرش : جمع فراش . طً4 : جمع بطانة» وهي التي تحت الظهارة. هذا؛ وبطانة 
الرجل: هو الذي يطلعه الرجل على أسراره ثقة به» قال تعالى فى سورة (آل عمران) رقم :]١١8[‏ 
ایام الد َامَنُوأْ لا تَنّحِدُوأ بِطَائَةٌ ص مُويك:...4 إلخ. من إِسَتَرَوْ»#: هو ما غلظ من الديباج» 
وال هو الرقيق من الديباح» واحذله: ES DEY‏ والإستترق موشسی بالذهب» واحذه: 
إستبرقة . وهل هو عربي الأصل مشتق من البريق» أو هو معرب› ا إستبرة؟ خلاف بين 
اللغويين» وفي سورة (الكهف) رقم :]"١[‏ ##إوَلسونَ ثيابا حضرا من سنس وإستبرق# . 

هذا؛ وقال ابن مسعود» وأبو هريرة ‏ رضي ET‏ كادف الطانة ال تلى, الا رمن 
هكذاء فما ظنك بالظهارة؟ وقيل لشغيل نن بحسن ب رضي الله عنه -: الطاتة مرك اسشرى؟ فما 

ET :‏ رت معنو معو ت جار كو ر م کے 

الظواهر؟ فال * هذا مما قال الله تعالى: موفلا تعلم نفس ما أخفىّ هم من قرة امین 4 . وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما -: إنما وصف لكم بطائنها؛ لتهتدي إليه قلوبكم» فأما الظواهر فلا 
يعلمها إلا الله. وفى الخبر عن النبى كَلِِِ: أنه قال «ظواهِرَهًا نور يَتلألاً»). وهذا يدل على نهاية 
قرف هذه الترش ا ان طا قاری بولا بد أن تكوة الظيائر خيرا من البطاتن» 
فهو مما لا يعلمه البشر. 

وى الجن : الجنى : ما يجتنى من الشجر . يقال: «أتانا بجناة طيبة» لكل ما يجتنى» وثمر 
جن (على فعيل) حين جني . قال عمرو بن عدي اللخمي ابن أخت جذيمة الأبرش : [الرجز] 
هَدًا جناي وخحيالرةُ فية لأكل ججَانَِيَدَهُ إلى فية 

و#ۆدان چە قروا قال ابن عباس - رضي الله عنيها -: تدنو الشجرة ؛ حتى يجتنيها ولي الله إن 
او تاهما وان اف و ا ا ووا و و ا 
سورة (الحاقة): «فطوفها ايده وفي سورة (الدهر): لوداي عل ظللها ولت فطوها بذليلد . 
هذا؛ وإعلال #دَانِيه مثل إعلال إن في الآية رقم ]۲١[‏ مع العلم: أن أصله: (دانْوٌ)؛ لأنه 

افعراك : منکن چ : خان عامله محذوف› التقدين: يتنعمول › فهو حال من واو الجماعة» 
أو هو حال من: الخائفين؛ لأن: (من خاف) في معنى الجمع. وقيل: هو منصوب على المدح 
للخائفين بفعل محذوف. وفاعله مستتر فيه؛ ا جمع . فک عل فرشي # : جار ومجرور 
متعلقان ب: #متكي# . «طلِبًا»: مبتدأء و(ها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «#مِنْ 


إِسَتَرق 4# : متعلقان دوف ر الميقداء والجملة الاسمية في محل جر صفة «إدرشي». 


وَس : (الواو): حرف استئناف. (جنى): مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 


eceb ليجات ملاع‎ 14 e چ‎ a 

5 ۵ - سالچ الايتان: 5 واه [ِلِدْرَالينَايج اعون 
للتعذرء و(جنى) مضاف» و#الْجَنَدقِ؛ : مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. دَانٍ#: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء 


ر ر ر قر 7 ر مسحو وو سر 2S‏ سر کے ر اسم رر 
۰ ۱3 9 7 2 وک ر ٠‏ ۳ 1 س 
فين E‏ ف لو طمن دس فاي ءالاءِ ريما 


کے سے 





وس د SX.‏ 
كبن (© > 


الشرح: فين : في الجنتين المذكورتين. قال الزجاج: وإنما قال: #8 فِينَيه ولم يقل : 
فيهما؛ لأنه عنى الجنتين» وما أعد لصاحبهما من النعيم. وقيل: #ذِينَ» يعود على الفرش التي 
بطائنها من إستبرق؛ أي: في هذه الفرش . 

«قصِرتٌ الطرّفٍ» : قصرن أعينهن على أزواجهن لا يريّنَ ولا ينظرن غيرهم. قال ابن زيد 
- رحمه الله تعالى -: تقول الواحدة منهن لزوجها: وعزة ربي ما أرى في الجنة أحسن منك». 
كذا إذا اقتنع به وعدل عن غيره. قال امرؤ القيس: ٠‏ [الطويل ] 
الا ا فالا شوق التي مهتا 

ويروى (فوق الخد) والأول أبلغ. زا لاتب القميضن» والمحول الصضعير من الذنع امنا 
الطرف فهو تحريك جفن العين؛ إذا نظرت» فوضع موضع النظر»ء ولما كان الناظر موصوفاً 
بإرسال الطرف في نحو قول الشاعر: [الطويل] 
E LE,‏ نلف انقو lea NN‏ 


7 7 
of‏ 1ك : م 7 وھ 9 سح م + سر و جم © الى .0 4 و 


رك وهات اص الان د الق ق و ا نقوله ا ا عن فول 
آصف: نا ليك يه- مَل أن بد إَِكَ طرف في الآية رقم [40] من سورة (النمل) وقد يراد 
بالطرف الجفن خاصة كما في قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي : [الطويل] 


3 2 2 3 9 1 4 و‎ o ص 9 5 اه 1 5 2 3 0£ س 5 ص‎ a 


ا bv RRR‏ ,و ها تاا اا 


هو 


هذا ؛ وفي المختار: الطرف: العيقء ولا شى :ولا يجمع ؟ لآنه في الأصل مصدرء فيكون 
چو رو رر 


واحداً جمعاء قال تعالى : «لا يرد لبهم طرفهم وأفيدم هرآ الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (إبراهيم) 
على نبينا» وحبيبنا» وعليه ألف صلاة» وألف سلام . ومثله قولهم : قوم عَدْلُ وصوم. 


لل الشاي والعشرؤن ۵ - سولالر) الآيتان: 55 ولاه 0 


لر يطيتين ! ر EO SE‏ جا أي : لم يجامعهن قبل أزواجهن هؤلاء اهن والطمث: 
الافتضاض» وهو النكاح بالنَدْمِيّة» وطمث» يطمث من الباب الأول والثاني طمثاً إذا افتضهاء 
ومنه قيل: امرأة طامث؛ أي: حائض» والطمث: الحيضء. ومن الأول قول الفرزدق: [الوافر] 
ربج إليّلمْيُظمَئْنَ قبلي ومن أصَحٌمِنْبَيْ ضٍالنعَام 
فَبِئَنَ بجانبي مُصَرَّعَاتٍ وَبتافضص أغلاق الختام 

وعن الفرزدق: أن سليمان بن عبد الملك لما سمع البيتين» ا 
فرزدق! قال: يا أمير المؤمنين قد درأ الله عنّى الحد بقوله: #والشعركة يهم لفاو © لر ر 
اتهم في ڪل واد يَهِيِمُونَ 32 وانهم قولوت ما لا يِفْعَلُوت* الآيات من آخر سورة (الشعراء). ٠‏ وفي 
هذه الآية دليل على أن الجني يجامع الإنسي» وتفخل: اله ا وا ی بن ج ها 
للجن ثواب؟ فقال: نعمء وقرأ هذه الآية» ثم قال الإنسيات للإنس» والجنيات للجن. وقال 
مجاهد في هذه الآية: إذا جامع الرجل المسلم» ولم يسم انطوى الجني على إحليله. فجامع 
معه» أقول: وقد بينت هذا في سورة (الإسراء) رقم [14]. 

واختلف في هؤلاء اللواتي لم يطمثن. فقيل: هن الحور العين؛ لانهن خلقن في الجنة لم 
ال وقيل : e‏ او وه 0 
مب LS ASE‏ 
فى سورة (الواقعة). هذا؛ وقد ذكرت فيما مضى : أن أبا حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: إن الجن 
واااو 
قوله TT‏ (الاسراء a‏ [1/ا]: 000 0 اس 5 TT‏ وأناسيّ كما 
في قوله تعالى في سورة (الفرقان): وارلا مس اا م طهورًا 0 م شخ بے ا ا 
مما حَلَقَآ نما وَأنابيَ كَدْررا4 ويقال: أناسية» مثل: صيارفة وصياقلة. هذا؛ وسمي بنو آدم 
ا لظهورهم». وأنهم يۇنسول ؟ أ يبصرون». كما سمي الجن جنا لاجتنانهم ؛ ا لاختفائهم 
عن أعين البشر» وسّمّي بنو آدم بشراً لبد بشرتهم» كما رأيت في الآية رقم [14] من سورة 
(القمر)» وانظر شرح آلئّاسَيه فى الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (الحديد). والله أعلم بمراده. 

افص رآ : فين 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. والنون حرف دال على 
جماعة الإناث. #قَعِرتُ4: مبتدأ مؤخرء وهو مضاف. وا طرف مضاف إليه» من إضافة اسم 


0 ده - وڈان «يت: مه 1١‏ للالتناخ لغشن 


الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. ##لرَ#: حرف نفي» وقلب» وجزم. # يطْيتنَ»: فعل 

مضارع مجزوم ب: لر والهاء مفعول به» والنون حرف دال على جماعة الإناث. ##إنن» 

فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من المحذوف الموصوف ب: صرت أو في 

محل رفع صفة ثانية للموصوف المحذوف؛ إذ أصل الكلام: فيهن نساء قاصرات. . . إلخ. 

لَه 4 : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. والهاء في محل جر بالإضافة. 9لا : (الواو): 

حرف عطف . (لا): نافية» ويقال: صلة لتأكيد النفي . اجان 4 : معطوف على ما قبله. وای 
# إلخ: انظر إعرابها في الآية رقم [1]. 





الشرح: 3 لاوت وَالْمَرْجَانُ: أراد صفاء الياقوت في بياض المرجان» وهو صغار 
اللؤلؤ وأشده بياضاً. وقيل: شبه لونهن ببياض اللؤلؤ مع حمرة الياقوت؛ لأن أحسن الألوان 
البياض المشوب بحمرة» والأصح: أنه شبههن بالياقوت لصفائه؛ لأنه حجر لو أدخلت فيه 
سلكاء ثم استصفيته؛ لرأيت السلك من ظاهره لصفائه. وقال عمرو بن ميمون: إن المرأة من 
الحور العين لتلبس سبعين حلة» فيرى مخ ساقها من وراء الحلل» كما يرى الشراب الأحمر من 
الزجاجة البيضاء. يدل على صحة ذلك ما روي عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - عن النبي كك 
قال : «إنَّ المرأةً مِنْ نِسَاءِ أل الجن لُری بياضٌ سَاقِها مِنْ وَرَاءِ سَبْعِينَ حل حنّى يُرَى مها 
وذَلِكَ؛ لأن الله تعالى يقول: E‏ لباوت وَالْميَانُ» فأما الياقوت؛ فإنّه حَجَرٌ لو أدخلتَ فيه 
سلکا» ثم ۾ استَضفیته لآريته من ورائه). أخرجه الترمذي . وقد روي عن ابن E SE‏ بمعناه» ولم 
يرفعه. وهو أصح. انتهى. خازن. والياقوت جوهر نفيس أحمر اللون» يقال: إن النار لا تؤثر 
فيه» قال بعضهم : [الخفيف] 


4 
ا 


الشعى EE EE EE‏ تار CEE ERE‏ 
ومن خواصه: أنه يقطع جميع الحجارة إلا الماس» فإنه يقطعه لصلابته» وقلة مائه» وشدة 
الشعاع» والثقل والصبر على النار. ففي الآية الكريمة تشبيه مرسل لوجود الأداة» أما وجه 
افيف فيو او بوالبرق» ولان 
وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ية «أولٌ زمرةٍ تلج الجنة صورهم 
على صورة لحر ار . زاد في رواية: «ثمّ الذين يلوتَهُمْ على أشدٌ كوكب دري في السماء 
إضاءةً» لا يبصقون فيهاء ولا يمتخطون» ولا يتغوطون› آنبتهم الذهبٌ والفضة› وأمشاطهم 
الذهب» e‏ الألوّة ورشحهم م المسك» ولكل واحدٍ منهُمُ زوجتان. یری مخ سوقِهمًا من 


س 


ا ا لا اختلاف بینهم» ولا تباغض› قلوبهُم قلب رجل واحد. يسبحون الله 
بكرةً وعشياً» . متفق عليه . وللبخاري: قلوبهم على قلب رجل واحد. وزاد فيه: «ولا يسقمون». 
مجامرهم الألوة يعني : بخورهم العود. هذا؛ والياقوت جوهر نفيس» يقال: إن النار لا تؤثر 
فيه» ومن المعلوم: أن الياقوت أحمر اللون. فهذا التشبيه يقتضي: أن لون أهل ووايي 
المشرب بحمرة» فبينا في المقرر المعلوم من أنه البياض المشرب بصفرة. وعن أم سلمة - رضي 
الله عنها ‏ قالت: قلت لرسول الله كله : حر ترد علي « کنن اليَاوْتُ وَالْمَيَجَانُ4 قال : 
«صفاؤهن كصفاء الدرّء الذي في الأصدافي» الذي ا الأيدي». 


لالا اشن ۵ - سو الجر الآيات: ٥۸‏ ۔ ٦١‏ ۷ 


E 


وهل جراء ا ما جزاء من أحسن العمل في الدنيا إلا أن يحسن الله 
إليه في الآخرة بدخول الجنة» والرضا ke a o gr I‏ لاني 
هم ا e‏ وقال فى سورة (النجم) رقم 1 وزی أدبن حسنواً بلسي . . وعن 
ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن النبى بيه قرأ هذه الآية فقال: «يقول الله: هل جزاءً مَنْ أنعمتٌ 
عليه بمعرفتي وتوحيدي إلا أن أسكنه جنتي. وحظيرة قدسي برحمتي) . 

وقال محمد بن الحنفية» واف البصرى - وضى الله عنهما -: هى مسجلة للبرء والفاجر ؛ 
اق مرسلة »يعس أن كزين اخسن احسن: الله اله وکل عت أساء اسي الب ود قول الت 
5ة وهو من شواهد النحو على حذف كان مع اسمهاء ا ی 
«الناسسٌ مجزيُون بأعمالهمٌ. إن خيراً؛ فخيرٌ وإن شراً فشر . ا إن كان عملهم خيراً؛ فجزاؤهم 
خير وإن كان عملهم شراً؛ فجزاؤهم شر. ومن الثاني وهي رواية أخرى: إن خيرٌ فخيراًء وإن 
شر فشراً). ای إن كان في عملهم خير فسيجزون ا وإن كان في عملهم شر فسيجزون 
شرا ول تس وات الرسوك كله لجوريل عليه السلا لما سال فنا اجان فا 
«الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 


بعد هذا ف: «هل» تأتي على أوجه: تكون بمعنى قد» كما في قوله تعالى في سورة (الإنسان) 
رقم [۱]: هل آق عل لانن ن ين لخر إلخ» وتكون بمعنى الاستفهام» كقوله تعالى : فَهَلٌ 
ا إلخ رقم ]٤٤[‏ من سورة (الأعراف)» وتكون بمعنى الأمر» كقوله تعالى : 
نهل نشم مُسَْلِمُوت» رقم [41] من سورة (المائدة)» وتكون بمعنى التمني» كما في قوله تعالى : 
a‏ من شفعاء فيشفعوأ لا رقم ]٥١[‏ من سورة (الأعراف)» وتكون بمعنى النفي كما في قوله 
تعالى : #افهل عى الرسل إلا البلغ ألم و لي a O‏ 


بصدد شرحها لا يخفى › وانظر مبحث #هلّ# وشواهدها فى كتابنا : ١‏ فتح القريب المجيب». 
الإصراب : 46 : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمهاء والنون خرف دال على 'جماعة 
الإناث . اقث : خبر (كأن). والجملة الاسمية في محل رفع صفة للموصوف ب: #إقصرت 


۸ - دتمم الآيات: ۲ 5 لبالا اشن 
وهو محذوف» أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم» التقدير: مشبهات الياقوت. . 
إلخ . «إوالمجان: الواو: حرف عطف . (المرجان): معطوف على ما قبله. مَل»#: حرف 
استفهام بمعنى (ما) النافية. #جراء: مبتدأ»ء وهو مضاف» وه الاحسّن» مضاف إليه» من 
إضافة المصدر لمفعوله. «إلّا#: حرف حصر. # لاسن : PE‏ 
بالمصدر «وجراء . تأمل: وانظر إعراب: :28 ا . إلخ في الآية رقم .]١[‏ والجملة: 
هَل جَرَ...4 إلخ مستأنفةء لا محل لها . 


ر 


م 2 1 4 < ر ر وس ب ر رھ رہ eS‏ 7 ر اہ 
ومن دونهما - جسن 5 فاي KE‏ رمان 5 مدهامتان فبأی ءا لاء 


س 2 ا ی ےہ 
رَيحُما تُكَزْبانٍ © 


الشرح: #ومن دوعا أن" ومن :دون الجن آلا وين جتان ا خربان: قال اين عباس 
- رضي الله عنهما -: ومن دونهما في الدّرج. وقال ابن زيد: ومن دونهما في الفضل. وقال أبو 
موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه -: جنتان من ذهب للسابقين» وجنتان من فضة للتابعين. وقال 
ابن جريج: هن أربع جنان: جنتان للمقربين السابقين» فيهما من كل فاكهة زوجان. وجنتان 
لأصحاب اليمين» والتابعين فيهما فاكهة» ونخلء ورمان. وعن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله 

أن النبي ي قال : «جنتان من فضة آنيتهماء وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهماء 
فيهماء وما بين القوم» وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن» . 

وقال الكناني : ورمن دونهما جتان 4 يعني : أمامهما وقبلهماء يدل عليه قول الضحاك: 
الجنتان الأوليان من ذهب» وفضة» والجنتان الأخريان من ياقوت» وزبرجدء وهما أفضل من 





الأوليين» انتهى. خازن وغيره» والله أعلم ترادو واسرار كانه 
مذهَامَتانچه أي : ماران أو سو دوا م رها وفيدة حر هما لآن الخفرة اد 
اشكدزت ضر بت إلى السواد) والذهمة في اللغة السوادء يقال: فرس أدهمء وبعير آدهم» وناقة 
دهماء؛ أي: اشتدت زرقته حتى ذهب البياض الذي فيه» والعرب تقول لكل أخضر: أسودء قال 
لبيد ‏ رضي الله عنه - يرثي قتلى هوازن : [الطويل | 
وَجَاؤُوا بوفي هوج وَوَراءَه كتَائِبٌ خض في تسيج السّبَوَّرٍ 
ويعني (به) قتادة بن مسلمة الحنفي» الور بوشن من فل فلار وس ترق الغران 
سواداً لكثرة خضرتهاء ويقال لِلَيْل المظلم: أخضرء ويقال: أباد الله خضراءهم؛ أي: سوادهم. 
هذا؛ والجنة في الأصل : الان الك الأقجاره وسهيت ذلك انها تعن ؟ أ : تستر من 
يدخل فيها لكثرة أشجارهاء وكثافتهاء قال أبو عمر الداني: ولا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا 
قوله تعالى في سورة (الرحمن) : 3 مد ها مَنَانِ# . 


الا لاچ شرن 0 - سور الجر الآيات: 57 ۔ ٦۹‏ ۹ 


الإعراب : برس : (الواو): حرف عطف. أو حرف استئناف . (من دونهما): جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والهاء في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على 
التثنية . #جَنَّانِ» : مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه مثنى» والنون 
عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الاسمية لا محل لها على الوجهين المعتبرين في 
الفاء. «امدّمَآئئانَ#: صفة جتان مرفوع مثله... إلخ. وانظر إعراب قوله تعالى: يأ 
...ي إلخ في الآية [1]. 


: 7 لما > 





الشرح: فما عيْتان اخنان أي : فوارتان بالماء» قاله ابن عباس رضي الله عنهما -. 
تنضخان بالمسك» والكافورء والعنبر على أولياء الله فى دور الجنة كطش المطر. وقيل : المعنى : 
ممتلئتان» ولا تنقطعان. «فيَا فَكهَة ول وران : أفردهما بالذكر لشرفهما على غيرهماء كقوله 
تعالى في التنويه بشأن الصلاة الوسطى: محَافِظُوا عَلَ الصَكوتٍ ولصو لوسم رقم [۲۳۸] من 
سورة (البقرة)» وكقوله في التنويه بشأن جبريل وميكائيل : س کان عَدُوًا لَه وَمَلَِكَيْهء وَرُسْلِهء 
وجري وَمِيَكَدلَ» الآية رقم [917] من سورة (البقرة). وقال بعض العلماء: ليس الرمان» والنخل من 
الفاكهة؛ لأن الشيء لا يعطف على نفسه» وإنما يعطف على غيره» وهذا ظاهر الكلام. وقيل: إنما 
أفردهما بالذكر؛ لأن النخل» والرمان كانا عندهم في ذلك الوقت بمنزلة البر عندنا؛ لأن النخل 
عامة قوتهم› والزفان کا مرات: فكان يكثر غرسهما عندهم لحاجتهم إليهماء وكانت الفواكه 
عندهم من آلوان الثمار التي يعجبون بهاء فإنما ذكر الفاكهة؛ ثم ذكر النخل والرمان لعمومهما 
وكثرتهما عندهم من المدينة إلى مكةء إلى ما والاها من أرض اليمن» فأخرجهما في الذكر من 
الفواكه. وأفرد الفواكه على حدتها. وقيل: أفردا بالذكر؛ لأن النخل ثمرة فاكهة» وطعام» والرمان 
فاكهة» ودواء» فلم يخلصا للتفكه. ولذا قال او تة رهه الله تعالى ‏ إ5 ج أن لا اگل 
فاكهة» فأكل رماناً» أو رطباً؛ لم يحنث. وخالفه صاحباه» والناس في ذلك . 

هذاء؟ وروى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ية قال : 
«نظرتٌ إلى الجنةٍ فإذًا الرمًانة من رَمَانِهَا كالبعير المَقَنّب» وفى بعض الأخبار: نخل الجنة نضيدء 
من أصلها إلى فرعهاء وثمرها أمثال القلال» كلما نزعت ثمرة عادت مكانها أخرى» وإن ماءها 
ليجري فى غير أخدود. والعنقود نذا عشر ذراعاً. 


)اتن سد ٠٠.٠١‏ لنزاتلةزننقن 


وعن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: جاء أناس من اليهود إلى رسول الله كيا 
فقالوا: يا محمد! أفي الجنة فاكهة؟ قال: «تَعَمْ فِيهَا ذاكية وتخا وران 6ل آنا قلون كنا 
يأكلون في الدنيا؟ قال: «نعمم وأضعافتٌ». قالوا: فيقضون الحوائج؟ قال: «لَا؛ ولكنَهُمْ يعرقونَ. 
ويَرْشحون فيذمّبٌ ما في بطونِهمُ من أذى» أخرجه عبد بن حميد في مسنده. والله أعلم بمراده» 
واشنراو اكتابة: 

الإعراب : فما : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والميم والألف حرفان دالان 
على التثنية. يتان : مبتدأ مؤخر . ستا4 : صفة عبان مرفوع مثله» وعلامة الرفع فيهما 
الألف نيابة عن الضمة ؛ لأنه مثنى . والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. والجملة الاسمية 
مستا فة لا محل لها. #فيتا»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والميم والألف 
حرفان دالان على التثنية. «إتكهة): مبتدأ مؤخر» وما بعده معطوف عليهء والجملة الاسمية 
مستأنفة مثل التي قبلهاء لا محل لهاء وانظر إعراب : ياي َالكي...4 إلخ في الآية رقم [1]. 


م 
٠‏ 


fim 2‏ اسلف جم i‏ ست ی چ ویو 22 عر سل و 
ونون یک جتان 9 فق ل ریک هه 


سے بلس ہد 7 م رس فو 
5 فاي ءال رکا تکذبان ()) لر يمين فل لهم ولا جان لو 





الشرح: فين أي : في الجنان الأربع . خيرت حِسَانُ4: عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها - 
قالت قلت: لرسول الله ئة : أخبرني عن قوله تعالى : e‏ قال: «خيرات الأخلاق 
حسان الوجوه». رواه الطبراني في الكبيرء وااو وإذا كان الله قد وصفهن بكرم الأخلاق 
وحسن الوجوه؛ فمن هذا الذي يعرف مقدار ذلك . 


وفي الحديث: (إن الحور يأخذ بعضهن بأيدي بعض» ويتغنين بأصوات لم تسمع الخلائق 
بأحسن منهاء ولا بمثلها: نحن الراضيات» فلا نسخط أبداً. ونحن المقيماتٌ» فلا نظعن أبداً 
رت الغالداتت» فلا تمركت أندا ». وتن اعمات كلا وسن ندا وتن خيرات حسان 
حبيباتٌ لأزواج كرام ». خرجه الترمذي بمعناه من حديث علي - رضي الله عنه -. وقالت عائشة 
عرقي اعا ف ار ال اقل عا أجابهن المؤمتات مين با اهل الدانا : 
عن الملا هونا :ملت ه ونس العا هات وا ص وف المتزفقات» وما صا : 
ونحن المتصدقات. وما تصدقتنَ . فقالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: فغلبنهن والله! . 

حور مقصورت فى اليا 4 : ا مفصورت4: محبوسات» مستوراتء اف اليا »: في 

الحجال لسن بالطوافات في الطرق. هذا؛ وقد قال تعالى في الأوليين: فين ا 
أي قصرن طرفهن على الأزواج» ولم يذكر: أنهن مقصورات. فدل على أن المتصووات اعلی» 


0 
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کر 


وأفضل . وفي الصحاح : وقصرت الشيء. أقصره قصرا: حيسته » وامرأة قصيرة ) وفصورة؛ اي 


.. ۰ عم ع 

مقصورة في البيت بمعنى : مخدرة لا تترّك أن تخرج. قال كثير عزة يخاطبها: الط 
واتث الشى ميك كل ايو البق ا اي 
عنكث تصضسوات الخال ولم را واا يى ق رال ي ا ال خامر 


#إفى ايار : ال E‏ الجنة من در ولؤلؤ» وزبرجد» مجوف» تضاف إلى 
الفصدون ف اة وعن أبي موسى الأشعري لل أن رسول الله كك قال : إن 
للْمُوِنِ في الجنة لَخيمة مِنْ لَوْلوةٍ واحدةٍ مجِوَّلَةِ طولهًا في السماءِ سِتُونَ ميلاً. لِلْمؤيِن فيها 
أهلون» مح ست فلا یری بعضّهُمْ بَعْضاً). رواه البخاري» ومسلمء والترمذي. 
لم طمن إِدنُ...# إلخ : انظر الآية رقم [151]. 

الإصراب : 9 جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والنون حرف دال على 
جماعة الإناث. رت : مبتدأ مؤخر. إجسان: صفة فرت والجملة الاسمية مستأنفةء 
لا محل لها. «#حورٌ»: بدل من رت أو هو مبتدأ خبره محذوف» التقدير: فيهن حور» 
وعليه فالجملة الاسمية مستأنفة مثل سابقتهاء لا محل لها. #مقصورت#: صفة حر . لون 
يار #: متعلقان ب: #إمقصورت . لر يطيئْينَ...4 إلخ انظر إعرابها في الآية رقم [05]. 
والجملة الفعلية في محل رفع صفة ثانية ل: حر أو في محل نصب حال منه بعد وصفه» بما 
تقدم» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلست مفندا . 


سے ل رصم م 


26 ا ريا كان 2 منکن ڪل رَفْرَفٍ خصر وَعَبَمَرِي حِسَار 


اكد یکا گان © تی اتم یک دی لفكل وک © 4 





الشرح: «إمستكبن : انظر الآية رقم [04]. لعل رَفْرَفِيه : الرفرف : رياض الجنة. محَصْر 4 : 
مخصبة» ويروى هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما -. وقيل : إن الرفرف البسط . وقيل : الفرش 
المرتفعة . وقيل: كل ثوب عريض عند العرب فهو رفرف» قال ابن مقبل : [الطويل] 
Sl N U E,‏ 

وقال عاصم الجحدري: الرفرف: الوسائد. ls‏ هذا ؛ وقال الترمذي : 
فالرفرف أعظم خطراً من الفرش» فذكر في الأوليين: نكيب عل فرش ييا من لسر وقال 
هنا : هتكن عل رَفْرَفٍ حْضْرٍ# فالرفرف هو شيء إذا استوى عليه الولي رفرف به؛ أي: طار به 
هكذا وهكذا حيث ما يريد كالمرجاح . هذا؛ ورفرف اسم للجمعء» فلذلك نعت ب: خضري وهو 
جمع: أخضرء فهو كقولك: رهط كرام» وقوم لئام. وقيل: هو جمع» واحده: رفرفة. 


لكا مه - زعام __«يت: 0م" _لِئنالتتلخ تز 


م ر ا" 


فووعَبَقَريٍ حسَانٍ: قيل : هي الزرابي» والطنافس الثخان. وقيل: هي الطنافس الرقاق. 
وقيل : كل ثوب موشى عند العرب» فهو عبقري . قاله العتبي. وقال أبو عبيد: هو منسوب إلى 
أرض يعمل فيها الوشي» فينسب إليها كل وشي حبك» قال ذو الرمة : [البسيط ] 
e ES RG‏ 

وقال الخليل : كل جليل نفيس فاخر من الرجال وغيرهم فهو عبقري عند العرب» ومنه قول 
النبي ية في عمر: «فلم أرَ عَبََرِياً يَفْرِي قَرِيّهه وأصل هذا فيما قيل: إنه نسب إلى عبقر» وهي 
أرض يسكنها الجن» فصار مثلاً لكل منسوب إلى شيء رفيع عجيب» وذلك: أن العرب تعتقد 
في الجن كل صفة عجيبة» وأنهم يأتون بكل أمر عجيب» ولما كانت عبقر معروفة بسكنى الجن ؛ 
نسبوا إليها كل شيء عجيب. هذا؛ وقد قال أبو عمرو بن العلاء» وقد سئل عن قول النبي عله 
فى عمر ‏ رضي الله عنه -: «فلم أر عَبْفَرياً يفري فرِيّه) فقال: العبقري رئيس قوم وجليلهم . 

والحديث بتمامه كما يلي» قال النبي يي: «بينا أنا نائم رأيتني على قليب» عليها دلوء 
فنزعت منها ما شاء الله. ثم أخذها ابن أبي قحافةء فنزع منها ذنوباًء أو ذنوبين» وفي نزعه 
ضعف. والله يغفر له» ثم استحالت غرباً؛ فأخذها ابن الخطاب فاستحالت في يده غرباًء فلم أر 
عبقرياً من الناس يفري فريّه؛ فنزع عمرء حتى ضرب الئاس بعطن». (القليب): البئر. 
(الذنوب): الدلو العظيمة. (غرباً): دلواً كبيراً. وفي نزعه ضعف: إشارة إلى مدة خلافته» وهي 
سئتان. (ضرب الناس بعطن): حتى اتخذ الناس حولها بركاً لإبلهم لغزارة مائها. أخرج الحديث 
البخاري من حديث عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -» وقال زیو بن أي سلمى: االطويل] 
يل ٤‏ ا ريه جر يونا أن ا ا 

أقول: وبالجملة فالعبقري من كل نوع» ومن أي شيء ما يجمع فضائل ذلك النوع» وفضائل 
ذلك الشيء مثل لفظ: (كريم) فإنه صفة جليلة لكل ما يرضي في بابه. انظر الآية رقم ]1١[‏ من 
سورة (الحديد). وقال الجوهري: العبقري: موضع تزعم العرب أنه من أرض الجن» قال لبيد 
- رضي الله عنه -: ) [الطويل| 
ومَنْ ساد يِن إخوانِهم وبنيهم کیچ و ان کو ع عَبْفَرِ 

وقال آخر: [المتقارب] 
لیے اقا اوفط ون ع ر 

ثم نسبوا إليه كل شيء يعجبون من حذقه» وجودة صنعته» وقوته» فقالوا: عبقري» وهو 
واحد وجمع. هذا؛ وروی أبو بكر رضي الله عنه ‏ أن رسول الله َل قرأ: (متكئين على رَفَارِفَ 
خضر وعبَاقِرَ حسان) . 
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ا 








تنبيه بل فائدة: يقول الغربيون» والشرقيون عن النبي ٤ي:‏ عبقري» ولا يقولون: نبي» 
ورسول؛ لأنهم لا يعترفون بنبوته» ورسالتهء ويريدون أن يلفتوا أنظار الناس عن الغرض 
الأسمى» والغاية العظمى من اتباعه والاهتداء بهديه. برك أنَمٌ رَيِكَ...© إلخ: تكاثر خيره من 
البركة» وهي كثرة الشيرة وزياةتة ومع :تارك اه :ابد يره وتكائرء أن ترايك عن كل 
شيء» وتعالى عنه في صفاته. وأفعاله» وهي كلمة تعظيم› وتقديس» لم تستعمل إلا لله وحده. 
وهو ملازم للماضي» لا يأتى منه مضارع. ولا أمرء قال الطرمّاح : [الطويل] 
تَبَارَكْتَلَا معط لِمَيءِمَئَعْقَهُ إلَيْسٌَلِمَاأعطيّبَارَبَمَائِعْ 

وقال آخر: [الطويل | 

بارت ما فلار يق EAE‏ 

أي ما تقدّر من القضاءء والقدّر. والمعنى: تعالى اسمه من حيث إنه مطلق على ذاته» فما 
بالك بذاته؟ وقيل: انم بمعنى الصفة» أو هو مقحمء قال لبيد بن ربيعة العامري ‏ رضي الله 
عنه ‏ من أبيات قالها لابنتيه قرب وفاته : ) [الطويل ] 


و 


إلى الحَوْلٍ فم اسم السلام عليّْكُمَا وَمَنْ يَبْكِحَوْلاً كايلاً فقي اذز 

هذا؛ وقال القرطبي: أي: هذا الاسم الذي افتتح به هذه السورة. كأنه يعلمهم أن هذا كله 
خرج لكم من رحمتي» فمن رحمتي خلقتکم› وخلقت لكم السماء» والأرض» والخلق› 
والخليقة» والجنة» والنار» فهذا كله لكم من اسم الرحمن» فمدح اسمه» ثم قال: #إذى الل 
اكم أي : جليل في ذاته» كريم في أفعاله. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۲۷]. هذا؛ وقيل: 
لما خم الله نعم الدنيا بقوله: ريبك وََهُ ريك ذو أل وَالْاكْرادِ 4 وفيه إشارة إلى أن الباقي هو الله 
تعالى وأن الدنيا فانية؛ ختم نعمة الآخرة بهذه الآية» وهو إشارة إلى تمجيده» وتحميده. 

هذا؛ وعن ثوبان ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان رسول الله ية إذا انصرف من صلاته؛ استغفر 
ثلاثاً» وقال: «اللهمٌ أنتَ السلام ومنكٌ السلام» تبارَكتَ يا ذا الجَلالٍ. والإكرام ). أخرجه 
مسلم. وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: كان رسول الله إذا سلم من الصلاة؛ لم يقعد 
إلا مقدار ما يقول: «اللهمٌ أنتَ السلام. ومنكٌ السلام» 3 تار گت نا ذا الجلالٍ والإكرام ). أخرجه 
ابو واو و الان 

الإعراب : << متّكينَ؟ : e‏ 
يتنعمون متکئین» وفاعله مستتر فيه . عل رفَرف: متعلقان بمتکئین . لخر 4 : صفة #ورفرفٍ © . 
وَعَبْقَريِ4 : الواو: حرف عطف. (عبقري): معطوف على #رَثْرَقِ»ك. #إجسان4: صفة 
(عبقري). #الَبرَة4: فعل ماض . #أأَنَمُ*: فاعل» وهو مضاف ولك مضاف إليهء والكاف 


لثككا ‏ هه - تاقث _«يت: 60" امئاغ يز 


في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. إذى»: صفة ريك 
مجرور مثله» وقرأ ابن عامر: (ذو) بالواو صفة للاسمء وعلامة الجر الياءء أو علامة الرفع الواو 
نيابة عن الكسرة» أو الضمة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» و#إذى» مضاف. وم#الِكَلٍ»# مضاف 
إليه ٠‏ ووك : الواو: حرف عطف. (الإكرام): معطوف على ما قبله. وجملة: تبَرَكَ...4 إلخ 
مستأنفة» لا محل لها . 

خاتمة: ذكرت لك في مقدمة هذه السورة الحديث الذي رواه جابر عن النبي اة وذكرت 
لك: أن الآبة أي َالل...» إلخ كررت في هذه السورة إحدى وثلاثين مرة» وتفصيلها هنا: أن 
ثمانية منها ذكرت عقب آيات فيها تعداد عجائب خلق الله» وبدائع صنعه» ومبدأ الخلق, 
ومعادهم» ثم سبعة منها عقب آيات فيها ذكر النار» وشدائدها على عدد أبواب جهنم» وبعد هذه 
السبعة ثمانية في وصف الجنتين وأهلهما على عدد أبواب الجنة» وبعد هذه السبعة ثمانية في 
وصف الجنتين اللتين دونهماء فمن اعتقد الثمانية الآولى» وعمل بموجبهاء فتحت له أبواب 
الجنة» وأغلقت عنه أبواب جهنم » نعوذ بالله منها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل› وأكرم» 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . والحمد لله رب العالمين . 


انتهت سورة ( الرحمن) شرحا وإعرابا بحمد الله وتوفيقه. 
والحمد لله رب العالمين. 


® ® 
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بسي الله الرحمن الرحير 

سورة (الواقعة) وهى مكية فى قول الحسن» وعكرمة» وجابرء وعطاء. وقال ابن عباس » 
وقتادة: إلا آية منها نزلت بالمدينة» وهی قوله تعالى : وجلو ررك دك نكرو . وهي سبع 
و وثلاثمئة وتمان و عون كلم : والفتث سا ولو ج 

قال مسروق ‏ رحمه الله تعالى -: من أراد أن يعلم نبأ الأولين» والآخرين» ونباً أهل الجنة» 
ونبأ أهل النارء ونبأ أهل الدنياء ونبأ أهل الآخرة؛'فليقرأ سورة (الواقعة). وذكر أبو عمر بن عبد 
البر فى «التمهيد»: أن عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ دخل على ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -» يعوده في 
مرضه الذي مات فيهء فقال: ما تشتكى؟ قال: ذنوبى» قال: فما تشتهى؟ قال: رحمة ربي» 
قال: أفلا ندعو لك طبيباً؟ قال: الطبيب أمرضنى» قال: أفلا نأمر لك بعطائك؟ قال: لا حاجة 
أتخشى على بناتى الفاقة من بعدي» إنى أمرتهن أن يقرأن سورة (الواقعة) كل ليلة» فإني سمعت 


ر 


ل سا 5 1 سام ممع ت Te A a‏ 2 ەھ م £ 7 5 
رسول الله ية يقول: «مَنْ قرأ سورة الواقعة كل ليلو لم تصبه فاقة أبدا». اخرجه البغوي . 
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الشرح: #إدًا معب لويم أي : إذا قامت القيامة» والواقعة: اسم للقيامة» مثل الزفةء 


رص ا 


وسميت بذلك لتحقق وجودهاء ووقوعهاء كما قال تعالى: «يَوميذٍ معت الْواتعة4 وسميت بذلك 
لكثرة ما يقع فيها من الشدائدء والمراد: النفخة الأخيرة؛ التي يخرج الناس فيها من قبورهم 
لخا ي والجزاء . 


ر 
ص 


للش لوَمسَبَا ةه أي : نفس كاذبة؛ أي: لا تكون حين تقع القيامة نفس تكذب على الله 
وتكذب في تكذيب الغيب؛ لأن كل نفس حينئذ مؤمنة صادقة» وأكثر النفوس اليوم كواذب مكذبات»› 
فهي كقوله تعالى في سورة (غافر): كلما رَو بسنا الوا ءامنا بأ ودم رقم [84] وقوله تعالى : 
وو برل الذي كرا ف ري ينه حى يهم ألسَاعَة بد رقم [55] من سورة (الحج) . 


38 7 - سواون الآيات: ١‏ ال الاج ل عرزن 
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#خافضة رافعة# أي : تخفض المتكبرين» وترفع المستضعفين . وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنه -: خفضت أعداء الله فى النارء ورفعت أولياء الله فى الجنة. وقال محمد بن كعب القرظى : 
عنمت اقوابا كاتوا فى الدنا غ وک و كانوا فى اا مكدر شيو ن 
والرفع يستعملان عند العرب في المكان» والمكانة. والعز» والمهانة» ونسب سبحانه الخفض › 
والرفع للقيامة» توسعاً ومجازاً على عادة العرب فى إضافتها الفعل إلى المحل» والزمان» وغيرهما 
مما لم يكن منه الفعل» يقولون: ليل نائم» ونهارٌ صائمٌ . قال تعالى: بل مک آل وسار رقم 
[ من سورة (سبأ) والخافض› والرافع على الحقيقة إنما هو الله تعالى وحده. فرفع أولياءه في 
أعلى الدرجات» وخفض أعداءه فى أسفل الدركات» وبينهما مطابقة . 
اذا رت الارض ّا أي : إذا حرکت + وزلزلت زلزالاً قال تعالى في سورة (الزلزلة): مإ 
ُلْزِتِ لأس زِلْرَاهَا...4 إلخ. وذلكة آنا عر وجل إذا اوخن الها اط ربت قرفا وو قال 
المفسرون: ترتج كما يرتج الصبي في المهد حتى ينهدم كل ما عليهاء وينكسر كل شيء عليها من 
الجبال» وغيرها. وعن ابن عباس رضى الله عنهما -: الرجة: الحركة الشديدة يسمع لها صوت . 
ولتق الماك متا ماق ١‏ فى ضنارف #الدقيق المسويي» وا اتسين O‏ 
الدقيق يلك اسمن + أو بالزيت » اث يوك ولا يطبخ» وقد يتخذ زاداً. قال الراجز: [الرجز] 
لا نَخُبِرَا خبْرَءبِسَابَسَا ولا تططيلابمناخخحبسًا 


ركان اليد : وَمْئّتِ قلعت من أصلهاء فذهبت. نظيره قوله تعالى في سورة (طه) رقم 
[1: «وسَلونَكَ عَنِ لال فقل نها ر سا €3 فَيَدَرْهَا اعا صَْصَنَاي . 

لإفكات با مبتا4 أي : غباراً متفرقاً منتشراً كالذي يرى في شعاع الشمس من كوة في بيت 
مظلم» قال تعالى في حق أعمال الكفار الصالحة ونتيجتها يوم القيامة الآية رقم ]۲١[‏ من سورة 
(الفرقان): مَوَقَرِمَا إل ما عمِلُواْ مِنْ عَمَل فَجَعَلْسَهُ ها مَنتُورَاك» انظر شرحها هناك تجد ما يسرك 
وفعي عبد لاو اف ا ذكركه ي مرو ی )نرقم ااج مده وتاج ترك و 
أعدته في سورة (النباً) . 

الإصراب: «#إزا#4: ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح 
لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب» متعلق بفعل محذوف» تقديره: اذكر وقت وقعت 
الواقعة. وقيل: هي ظرف مجرد عن الشرطية مثل سابقه متعلق ب: شس من حيث ما فيها من 
معنى النفي . وقيل: هي شرطية» وجوابها محذوف. التقدير: إذا وقعت الواقعة؛ كان كيت› 
وكيت. وقيل: هي شرطية» والعامل فيها الفعل الذي بعدهاء ويليها. وقيل: هي في محل رفع 
مبتدأء وخبرها: إا يُمّتِ. وقيل: هي ظرفية مجردة عن الشرطية متعلقة ب: «حَاضَةُ رَايمَةُ4 
وقيل: متعلقة ب: «رْحَّتِ؛. وقيل: متعلقة بما دل عليها: «ادََصَحَبُ الْمَيْمَةِ#. وقيل : متعلقة 
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56 00 2 ا a‏ ا ay‏ 
«وَتَمتِ: فعل ماض» والتاء للتأنيث حرف لا محل له. مالْوايعَة4: فاعله» والجملة الفعلية 
في محل جر بإضافة لإا إليها على بعض الأقوال المتقدمة» وهو المشهور المرجوح» وابتدائيه 
لا محل لها على بعض الأقوالء ولا سيما قول الجرجاني. «#ادّى»#: فعل ماض ناقص . 
للوَئْمبَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر موب تقدم على اسمهاء (وها): في محل جر 
بالإضافة. «كَزِية4: اسم لإ مؤخرء والجملة الفعلية جواب إا على بعض الأقوال 
المتقدمة» ومستأنفة على بعضها الآخر. «دَافِضَة»#: خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: هي خافضة . 
رَيَةُ4: خبر ثان للمبتدأ المحذوف» والجملة الاسمية في محل نصب حال من «االواقعة4؛ 
ويقرأ بنصب الاسمين على أنهما حالان من ومد أيضأء والفراء قدر: رتوت اا 
رافعةٌ». واستبعد مكى الأول؛ لأن الحال فى أكثر أحوالها إنما تكون لما يمكن أن يكون» 
ويمكن ألا يكون» والقيامة لا شك في أنها ترفع قوماً إلى الجنة» وتخفض آخرين إلى النارء لا 
بد من ذلك» فلا فائدة في الحال» قول : وهو فحوى قول ابن مالك في ألفيته : الا 
«إدايه: بدل من قوله: «إإدًا َب وقيل : تأكيد لهاء أو خبر لها على أنها مبتدأ» ويجوز أن 
تكون متعلقة ب ١‏ خافشة فة أي : : تخفض› وترفع وقت رج الأرض» وبس الجبال؛ لأنه عند 
ذلك قطن دابعو او ف اموه ی ول أي ١‏ ره اا يجت ا س 
قاله الزجاج» والجرجاني» وهذا يعني : أن إا متعلقة بالفعل يوَتَمتِ)4. وقيل: متعلقة بفعل 
تون تقديرةه: اذكردو قت رجت الارن نه ا ی 

لا لاض : نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة «إإذا إليها ٠‏ رباك 
مفعول مطلق» وإعراب : إوسَتِ لجال بسا مثل سابقتها بلا فارق» وق را ليها :ااي 
في محل جر مثلها. ظتَكَانَتَ4: (الفاء): حرف عطف. (كانت): فعل ماض ناقص» والتاء 
للتأنيث» واسمها ضمير مستتر تقديره هي يعود إلى لجال . باه : خبر (كان) A ٠‏ 

صفة «هبة4 . وجملة : «دَكَتَ عه بن معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر أيضاً . . تأمل . 
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الشرح: وك روجا كيه أي : أصنافاً ثلاثة» كل صنف يشاكل ما هو منه» كما يشاكل 
الزوج الزوجة» وكل صنف يكون» أو يذكر مع صنف آخر فهو زوج» وانظر ما ذكرته في سورة 










(الذاريات) رقم [44]. هذا؛ و(كان) في القرآن الكويم تان على أوجه: تأتي بمعنى الأزل. 
الك وبمعنى المضي المنقطع. وهو الأصل في معناهاء وبمعنى الحال» وبمعنى الاستقبال» 
وبمعنى (صار)ء كما في هذه الآية وسابقتها» وبمعنى حضرء وحصل» ووجد. وترد للتأكيد. 
وهي الزائدة» وهي بمعنى الاستمرار في نحو: وکات آله عَلِيمًا حًا فليست على بابها من 
المضي» وإن المعنى: كانء ولم يزل كائناً إلى يوم القيامةء وإلى أبد الآبدين في الدنيا 
والآخرة. وينبغي أن تعلم: أن الأفعال في هذه الآيات قد جاءت بلفظ الماضي» والمراد 
المستقبل» وإنما جاءت بلفظ الماضي لتحقق الوقوع. 


اا المت إلخ : هذا شروع في تفصيل» وشرح أحوال الأزواج الثلاثة» فذكرت 
أحوالهم أولاً على سبيل الإجمال بقوله: لاتَأصْحَبُ الْمَبِمئةِ... إلخ» ثم على سبيل التفصيل بقوله : 
لايك لْممريونَ... إلخ » وبقوله : موأ ...4 إلخ» وبقوله: اضعب اليمَالٍ...4 إلخ. هذا؛ 
وبين ألمَيمت و اة مطابقة. لتْأضَحَبُ ألمَبََة4 هم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى 
الجنةء وَوَأصَب الد هم الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار. وقيل: (أصحاب الميمنة) هم 
الذين يعطون كتبهم بأيمانهم» سحب الَو هم الذين يؤتون كتبهم بشمائلهم . وقيل : (أصحاب 
الميمنة) هم الذين كانوا ميامين؛ أي : مباركين على أنفسهم» وكانت أعمالهم صالحة في طاعة 
الله» وهم التابعون لهم بإحسان» و(أصحاب المشأمة) هم المشائيم على أنفسهم. وكانت أعمالهم 
في المعاصي؛ لأن العرب تسمي اليد اليسرى الشؤمى. وقيل: (أصحاب الميمنة) هم الذين كانوا 
على يمين آدم حين أخرجت الذرية من صلب وقال الله تعالى: هؤلاء إلى الجنة» ولا أبالي . 
و(أصحاب المشأمة) هم الذين كانوا على شمال آدم عند إخراج الذرية من صلبه» وقال الله تعالى : 
هؤلاء إلى النارء ولا أبالي. قاله ابن عباس» والسدي . 

والتكرير للتفخيم والتعجيب مثل قوله تعالى في سورة (الحاقة): الاق © ما ألمانة4» وفي 
سورة (القارعة): #الْقَارعَةٌ © ما الْمَارعَةُ». والمراد: تكثير ما لأصحاب الميمنة من الثواب» 
وما لأصحاب المشأمة من العقابس. 


وليفو التيُوة»: روي عن النبي كل أنه قال: «السَّابقونَ الذين إذا أَعْظُوا الح قبلوه» 
وإذا سئلوه بذلوه» وحكموا للناس كحكمهم لأنفيهم». ذكره المهدوي» وقال محمد بن كعب 
القرظي: إنهم الأنبياء . وقال الحسن» وقتادة: هم السابقون إلى الإيمان من كل أمةء لذا قيل : 
إنهم أربعة» منهم سابق أمة موسى عليه السلام» وهو حزقيل مؤمن آل فرعون» وسابق أمة عيسى 
عليه السلام» وهو حبيب النجار صاحب أنطاكية» وسابقان في أمة محمد يله وهما: أبو بكرء 
وعمر ‏ رضي الله عنهما -. قاله ابن عباس رضي الله عنهما ‏ حكاه الماوردي. أقول: إذاً هم 
قليلون» والمعنى لا يؤيده؛ لذا فإني أعتمد ما يلي : 
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قال شمَبّط بن العجلان: الناس ثلاثة» فرجل ابتكر الخير في حداثة سنه» ثم داوم عليه حتى 
خرج من الدنيا؛ فهذا هو السابق المقرب. ورجل ابتكر عمره بالذنوب» وطول الغفلة» ثم رجع 
بتوبته؛ فهذا صاحب اليمين» ورجل ابتكر الشر في حداثة سنه» ثم لم يزل عليه حتى خرج من 
الدنيا؛ فهذا صاحب الشمال. 

أقول: ومن الأول بلا ريب الأنبياء» والصديقون» وهذا يعني : أن الأزواج الثلاثة هم من 
أقاع الرسا + وآما الكافرون» وار كارن إلى حه سوناء كوا هال تعالى فى سور 
(مريم) رقم [85]: وشوق الْمَجْرِمِينَ ِل جم وداه ويؤيد هذا قوله تعالى في سورة (فاطر) 0 
]1[ مم ورا لكب لذن اط ea‏ لال ا متهم مقتصِد ومنهم ساق 
الہ 


رج رو سر مرو سر > 


الْحَيِررُتِ بِإِدْنِ ا هو الْفَضْلُ الْكَبيرٌ» انظر شرحها هناك؛ تجد ما يسرك ويثلج صدرك . 

والحكمة من تأخير السابقين في الذكر ‏ وهم أولى بالتقديم - على أصحاب اليمين: أن الله 
.جلت قدرته» وتعالت حكمته ذكر في أول السورة من الأمور الهائلة ما ذكر من العقاب» تخويفا 
لعباده» فإما محسن؛ فيزداد رغبةٌ في الثواب» وإما مسيء؛ فيرجع عن إساءته خوفاً من العقاب» 
فلذلك قدم أصحاب اليمين؛ ليسمعواء ويرغبواء ثم ذكر أصحاب الشمال ليرهبواء ثم ذكر 
السابقين» بعالتي ايدان اوخ الاير بيني سباق اسيل فى اقبي عن ر 
النهى : عازن :تضرف كبين: 

0 قود أي : من الله في جواره» وفي ظل عرشه» ودار كرامته» وهو قوله تعالى: 
فن جَنّتٍِ ألميو #. وقال ابن أبي حاتم: قالت الملائكة : يا رب جعلت لبني آدم الدنياء فهم 
50 ويشربونء ويتزوجون» فاجعل لنا الآخرة» قال: لا أفعل» فراجعوا فون تقال لا 
أجعل مَنْ خلقتٌ بيدي» كمن قلت له: كنْ فكانء ثم قرأ عبد الله بن عمرو بن العاص: 
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السب التبقُوت ) 0 ایك الْمتروَتَ © فى جَنّتِ لير . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإعراب : وکن : (الواو): حرف عطف . (كنتم): فعل ماض ناقص مبني على السكون» 
والتاء اسمه. روجا : خبر (كان). ماتَلَمَة: صفة ارجا والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء فهي في محل جر مثلها. تَأَضَحَبُ: (الفاء): حرف استئناف . (أصحاب): مبتدأ أول. 
مآ : اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ثان. «أَححبُ»: خبره» وهو 
مضاف» و©#!الْمَيْمَئَةِ مضاف إليه» والجملة الاسمية في محل رفع خبر الأول» والرابط إعادة 
المبتدأ الأول بلفظهء وإنما ظهر الاسم الثاني؛ وحقه أن يكون مضمراً؛ لتقدم إظهاره ليكون أجل 
في التعظيم» والتعجبء وأبلغ» ومثله قوله تعالى: الاه 9 ما أَكَآنَهُ. انتهى. مكي . 
والح الا او ق لامعا لماه زواع انه عور امي التة...» إلخ مثلها بلا فارق. 
وَاَلسبِفُونَ» : (الواو): حرف عطف . (السابقون): مبتدأ. ظآلسَيِفُوتَ» : خبره» وساغ وقوع الخبر 
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بلفظ المبتدأء لاختلافهما في التأويل» والمعنى؛ إذ المعنى السابقون إلى الإيمان السابقون إلى 
الجنة» أو السابقون إلى طاعة الله السابقون إلى رحمته» وفي حديث الشفاعة» تكرر قول الرسل : 
«ربي نفسي نفسي» ومن هذه المشكاة قول أبي النجم العجلي : [الرجز] 
أنا أبُوالنجم وشِعْري شغري ا ي 

إذا المعنى: شعري المعروف بالفصاحة والبلاغة هو شعري لم يتغير عن حالته. وأيضاً قول 
خالد بن صخر الهذلي : [الطويل] 
موسي وقاضواة ااخيوظرة لاقن E‏ 

إذ المعنى: هم الكاملون في الشجاعة» والشهامةء والنجدة لم يتغيروا. هذا؛ وقيل : 
ل السبموك الثاني تأكيد للأول» والخبر : اوليك امرون وقوى هذا مكي» والجلال. وقوى 
الأول الزمخشري» وأبو البقاءء وسليمان الجمل نقلاً عن أبي السعود. 

«أَوليكَ 4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» والكاف حرف خطاب لا محل 
له. مالْممرود4: خبره مرفوع» وعلامة رفعه ورفع ما قبله الواو؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون 
عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الاسمية في محل رفع خبر سيفو على اعتبار 
الثاني تأكيداًء وفي محل رفع خبر ثان على اعتبار الثاني خبراً له» والاستئناف ممكن. تأمل. 
ونی ست : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ثان لاسم الإشارة» أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من الضمير المستتر في #المقرود. أو هما متعلقان به نفسه؛ لأنه اسم مفعولء أو هما 
متعلقان بمحذوف خبر لمبتداً محذوف. التقدير: هم في جنات» ومحل الجملة الاسمية هذه: 
خبر ثان» أو حال» أو هي مستأنفة» لا محل لهاء و8جَنّتِ4 مضاف» و8أاآلتَي و4 مضاف إليه. 
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الشرح: لله ص اولك أي: جماعة من الأمم الماضية غير محصورة العدد من لدن آدم 
إلى زمن نبيناء وحبيبناء وشفيعنا بي . ويل من الخد أي : ممن آمن بمحمد بيه . وسموا 
قليلاً بالإضافة إلى من كان قبلهم؛ لأن الأنبياء المتقدمين كثرواء فكثر السابقون إلى الإيمان 
منهم» فزادوا على عدد من سبق إلى التصديق من أمتنا. وقيل: لما نزل هذا شق على أصحاب 
رسول الله وك فنزل: لل قت الأوَلِنَ (©) وله ين الآخرتَ» فقال النبي کي : تي لأَرْجُو أَنْ 
كوا رَبَعَ أهل الجنةء بل ثلث أهل الجنةٍء بل نصف أهل الجنة» وتقاسمُونهُمْ في النصفٍ 
الثاني . رواه أبو هريرة ‏ رضي الله عنه -. ذكره الماوردي» وغيره» ومعناه ثابت في صحيح مسلم 


تلخ روت 2 61 - موك لواف الآيات: ١ ١ ١١‏ | 


من حديث عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -. وانظر ما أذكره في الآية رقم [4*] و ]٤١[‏ وكأنه 
أراد: أنها منسوخة» والأشبه: أنها محكمة؛ لأنها خبرء ولأن ذلك في جماعتين مختلفتين . 
هذا؛ وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي وَل قال : «الثلتان جميعاً مِنْ أمتي». 
وروي هذا القول عن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ حيث قال : اكلا الثلتيْن من أمةٍ محمد 
كل فمنهم من هو في أول أمته. ومنهم من هو في آخرها». . وهو مثل قوله تعالى: نهر 


ارج سر جو > خوج 


ظالم نشيو ومهم مقتصد ومنهم ساق بِالْحَيرتِ بدن ال 4 رقم ۳۲1] من سورة (فاطر) . 

هذا؛ وهل بضم الثاء: الجماعة من الناس» والكثير من الدراهم» وقد تفتح الثاءء 
وبالكسر: الهلكة. والجمع: كعنب» وبفتح الثاء: جماعة الغنم» أو الكثير متها أو هن الضان 
خاصة؛ والجمع: يْلَلء وثلالء مثل: بدّرء وسلال. انتهى. قاموس بتصرف. هذا؛ ومن الأول 


ا 


قول الشاعر : ا 
س ره 50 ه 0 ت 70 هم على a‏ ق تھ ب کے 2 

E السيل‎ E MEE DEE EEE EE وجاءت إليهم‎ 

ومن الثاني قول الراجز» ويستشهد به على حذف «كان» مع معموليها : اال 


O I O a O 
NR EE BE EY 
E 
قال: مصفوفة. 101000 یک 11 ل رر‎ > e 3 
وقيل : #موضونة 4 منسوجة بقضبان الذهب»ء مشبكة بالدرء والياقوت»ء والزيرجدء ودرع موضونة ؛‎ 
اى محكمة في النسجء مثل : مصموفة . قال الاي [المتقارت]‎ 
1 3ے سلس 0 ۰ « ت س سن‎ 5 
وين نسجَاوْةَ مَوْضونة تسّاق مع الحي عِيرا فعيرا‎ 
متكي عا أي : على السرر على الجنب» أو غيره» كحال من يكون على كرسي›‎ 
: فيوضع تحته شيء للاتكاء عليه وانظر الآية رقم [:5] من سورة (الرحمن). ميت ے4 أي‎ 
اة‎ ENA O a E لأخرى محقيف‎ 
وأهله. وقال الكلبي: طول كل سرير ثلاثمئة ذراع» فإذا أراد العبد أن يجلس عليها؛ تواضعت»‎ 
فإذا جلس عليها؛ ارتفعت . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه.‎ 
.  ررس‎ e : الإعر اب : 4 : ر مدا محذوف ؛ ا هم ثلة» أو هو سعدا خبره‎ 
وقيل : الواو: حرف عطف.‎ 9# ٠ 4 ومن الول : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة تله‎ 


١ ۲‏ - سڈ انی الآيات: /ا١  ”١‏ ااا شرن 


2 سر فر 


(قليل): معطوف على هؤثلة ه. جوش الْآخرنَ» : متعلقان ب: (قليل) أو بمحذوف صفة له» وعلامة 
الجر فيه وفي سابقه الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم: والنون عوض عن التنوين في 
الاسم المفرد. #إعل سور © : متعلقان بمحذوف خبر ل4 أو هما متخلقان يعدو ف ير 
لمبتدأ محذوف» التقدير: هم على سررء على الوجه الأول في نل4 والجملة هي مستأنفةء 
لا محل لها. «مَوْسُونَةِ؛: صفة #إسرر . تكن : حال من الضمير المستتر في متعلق الجار 
والمجرور: #إعل سرر# التقدير: استقروا عليها متكئين. #عَليَبَا؛#: جار ومجرور متعلقان 

د: #متكين4. سملت : حال ثانية. وقال أبو البقاء: حال من الضمير المستتر ب: «إمتككن) 
وعليه فهي حال متداخلة» وفاعلهما ضمير مستتر فيهماء وعلامة نصبهما الياء. . . إلخ. 


9 7 
طوف عله ع :ودن ت ن 


رم وى ار سه EN‏ 2 
ولا رفون و و3 2 


ا 





الشرح: يطوق ء ITT‏ غلمان لا يموتون» ولا يهرمونء ولا يتغيرون» ولا 


sS‏ ا اي [الطويل] 
وال عار صن ب رهه الله هال د i oa‏ ا القرط» وهو الحلقة 
تعلق في الأذنء قال الشاعر: [الكامل] 


E 00 7‏ ؟ ت هه ا ت of‏ أ وو 40 و 2 2 م 5 


فهم على سن واحدة» أنشأهم الله لأهل الجنة» يطوفون عليهم كما شاء من غير ولادة» 
اة ا ا و "كه أن الحور العين خلقهن الله من غير ولادة. وقال علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه -» والحسن البصري : الولدان ها هنا: ولدان المسلمين» الذين يموتون صغاراء 
ولا حسنة لهم ولا سيئة. وقال سلمان الفارسي - رضي الله عنه -: أطفال المشركين هم خدم 
أهل الجنة. قال الحسن اليصري ‏ رحمه الله تعالى -: لم يكن لهم حسنات يجزون بهاء ولا 
سيئات يعاقبون عليهاء فوضعوا في هذا الموضع» والمقصود: أن آهل الجنة على أتم السرورء 
والنعمة» والنعمة إنما تتم باحتفاف الخدم» والولدان بالإنسان. 

أقول: ما نسب إلى علي» والحسن ضعيف جداً؛ لأن أولاد المسلمين الصغار يكونون مع 
آبائهم» وأمهاتهم» وهو من جملة السرورء بل من أعظم السرور اجتماعهم بهم. قال تعالى في 
سنوزة:(الطور)ة .زرا دين َامنوأ انيعم ذَرَيَمُم بإيمن لقنا ب يتب رقم [11]. وتشبهها آية (الرعد) 
رك لترنة دمن o‏ لا له الى ناح تابهر الدع قاد مص ذل تدده رقو 


الا لاي والغشرؤون 7 - موك الواقْسَة) الآيات: r ۲١۱۷‏ 
سلمان الفارسي أقوى منه؛ لأنه قد اختلف في أولاد المشركين على ثلاثة مذاهب»› فقال 
الأكثرون: هم في النار تبعاً لآبائهم» وتوقف فيهم طائفة» والمذهب الثالث ‏ وهو الصحيح؛ الذي 
ذهب إليه المحققون -: أنهم من أهل الجنة» ولكل مذهب دليل» ليس هذا موضعه. 

#يأ كاب 4 : جمع: كوب» وهو وعاء مدورء لا أذن له» ولا عروة بخلاف الإبريق» فإن له 
ذلكء والملاحظ: أن لفظ (أكواب) جاء بسورة (الزخرف)» وسورة (الدهر) و(الغاشية) جاء 
بلفظ الجمع» ولم يأت له مفرد قطعاً؛ لأنه لا يتهيأ فيها ما يجعلها في النطق من الظهورء 
والرقة» والانكشاف» وحسن التناسب كلفظ (أكواب) الذي هو الجمع» وقل مثله في: أباريق» 
فإنه لم يستعمل منه مفرد» ولم يذكر إلا في هذه (السورة) ومفرده: إبريق» سمي بذلك؛ لأنه 
يبرق لونه من صفائه. «إأس#: انظر الآية رقم ]۲١1‏ من سورة (الطور) . 

ونون أي : ماء جار ظاهر للعيون» يقال: معين» ومُعْنَء كما يقال: رغيف» ورُعْفء فهو 
تيل من معن الماء: إذا جرى» أو من المناعوق» وهو المتفعة؟ لأنهنفاع» أو هو مفعول من 
عانه: إذا أدركه بعينه؛ لأنه لظهوره مدرك بالعيون» فبين الله جلت قدرته» وتعالت حكمته: أنها 
ليست كخمر الدنيا؛ التي تستخرج بعصرء وتكلف» ومعالجة» وإنما هي فعيل من المعن وهو 
الكثرة. وانظر أ نواع الماء فى سورة (محمد وَكة) ٠‏ «لا يصَنَعُونَ مناه أي : لا تنصدع رؤوسهم من 
شربها؛ أي: إنها لذيذة بلا أذىّ بخلاف شراب الدنيا. لورلا بود أي : لا تذهب عقولهم 
بشربها. يقال: نزف الرجل» ينزف» فهو منزوف» ونزيف : إذا سكر. قال الشاعر: لالمتقارب] 
وإذهِيَ تمشي كمّشي النّزِي ‏ في يَضصْمعهبِالكَهيِيبِالبَهَرَ 

البهر: الكلال. وانقطاع النفس» وقال جميل بن معمرء وهو الشاهد رقم [155] من كتابنا 
١افتح‏ القريب المجيب»: [الكامل ] 
و فاقهاانجذا يفشزرفها شرب اي ببرو مَاءِ الحتشرج 

اغ( دز 8) ا ی وهو يكير الاي م ايقن شرا بهم رلا 
تفنى خمرهم. قال الشاعر: [الطويل] 
لتشرى له ادكه امسر E‏ 

وروى الضحاك عن ابن ن عباس - رضي الله عنهما - قال : : في الخمر أربع خصال : السك 
والصداع» والقيء» والبول. فذكر الله خمر الجنة» فنزهها عن هذه الخصال. انتهى. ففي هاتين 
الايتين من البلاغة ما لا يخفى»ء وهو فن الإيجاز. 

وفكهةٍ سما َرَت أي : يتخيرون ما شاؤوا لكثرتها. وَل عر يما سود : روى 

الترمذي عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: سئل رسول الله بي ما الكوثر؟ قال: «ذاكَ نهر أعطانيه 


ا 0 - اوك سيد ١١١١"‏ لإ متلق تز 


الله تعالى» أسَدٌ بياضاً مِنَ اللّبّنء وأَحْلَى مِنَ العَسَلء فيه طَيْرٌ أَعْنَاقُهَا كأعناقٍ الجُرُر؛. قال عمر 
- رضي الله عنه -: إن هذه 000 قال رسول الله لق : «أكلتهًا أحسن منها». قال: حديث 
حسن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: يخطر على قلبه لحم الطيرء فيطير ممثلاً بين يديه 
على ما اشتهى. وقيل: إنه يقع على صحفة الرجل» فيأكل منه ما يشتهي» ثم يطير» وانظر شرح 
(لحم) في الآية رقم [1؟؟] من سورة (الطور) . 

قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: هل في تخصيص الفاكهة بالتخيير» واللحم 
بالاشتهاء بلاغة؟ قلت: نعم» وكيف لا؟ وفي كل حرف من حروف القرآن بلاغة» وفصاحة؟! 
والذي يظهر فيه: أن اللحمء والفاكهة إذا حضرا عند الجائع» تميل نفسه إلى اللحم» وإذا حضرا 
عند الشبعان تميل نفسه إلى الفاكهة» فالجائع مشته» والشبعان غير مشته» بل هو مختار» وأهل 
الجنة إنما يأكلون» لا من جوع.ء بل للتفكهء فميلهم إلى الفاكهة أكثرء فيتخيرونهاء ولهذا ذكرت 
في مواضع كثيرة من القران بخلاف اللحم» وإذا اشتهاه حضر بين يديه على ما يشتهيه» فتميل 
نفسه إليه أدنى ميل» ولهذا قدم الفاكهة على اللحمء والله أعلمء وأجل» وأكرم. 

الإصراب : «يطوف» : فعل مضارع. ##طَْمَ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
ولد : فاعل» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المستتر ب: اميتي 
فهي حال متداخلة» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. دو : صفة ولد فهو مرفوع 
مثله» وعلامة رفعه الواو. .. إلخ. اكاب : متعلقان ب: طف4 . «#وَأبارقَ» : الواو: حرف 
عطف . (أباريق): معطوف على (أكواب) مجرور مثله» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع» وهي علة تقوم مقام علتين من موانع الصرف. 
وراس : الواو: حرف عطف . (كأس): معطوف على ما قبله. هّن تعن : متعلقان بمحذوف 
صفة (كأس). «إلا4 : نافية. صد : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون. . . إلخ» والواو نائب فاعلهء والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير 
ارزو م (على )2 وال اط ااي فط وان ا وا ميا نفة “قلا مهل لها 
عا : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. لا : (الواو): حرف عطف. (لا): نافية. 
لبازد : مضارع مرفوع. . . إلخ» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على الوجهين 
المعتبرين فيها. #رفكهةٍ4 : الواو: حرف عطف. (فاكهة): معطوف على (أكواب). ًا : 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة (فاكهة)» والجملة الفعلية صلة (ما)» والعائد محذوف؛ إذ 
التقدير: من الذي يتخيرونه. لكب : الواو: حرف عطف. (لحم): معطوف على (أكواب)ء 
و(لحم): مضاف. و#إطرٍ# مضاف إليه. يتا : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 
«طيرٍ#. أو صفة (لحم)ء والجملة الفعلية صلة الموصول. لا محل لهاء والعائد محذوف؛ إذ 
التقدير: من الذي يشتهونه . 


للا لابج وا شون 7 _ سیا لواف الآيات: ۲۲ ۔ ۲١‏ 0 


آذ ر 7 2 رد سو ار سر يج سر ر ٥ As”‏ 
ينا کو سلو )ا دم 





یک سَكمًا کا ©4 

الشرح: وحور ¥ : بيض» جمع : حوراء» وهي التي یری ساقها من وراء ثيابهاء ويرى الناظر 
وجهه في كعبها كالمرأة من دقة الجلد. وبضاضة البشرة» وصفاء اللون» وفي القاموس المحيط : 
الحوّر بالتحريك: أن يشتد بياض العين» ويشتد سوادهاء وتستدير حدقتهاء وترق جفونهاء ويبيض 
ما حواليها. #عِين4: عظام العيون» شديدات بياضهاء شديدات سوادهاء ومنه قيل لبقر الوحش : 
عين» والثور: أعين» والبقرة: عيناء. وانظر ما ذكرته في سورة (الرحمن) بشأن الحور العين» ففيه 
الكفاية. هذا؛ و#عينه جمع : اء واا «(عين» على وزن فعْل كقولك: حمراء وحمُر» 
فكسرت العين لثلا تنقلب الياء واوأء فتشبه ذات الواو» وليس في كلام العرب ياء ساكنة» قبلها 
ضمة» ولا واو ساكنة قبلها كسرة» ومن العرب من يقول: «جير عين» على الا تباع . 

وکال لور الكو : انظر الآية رقم [14] من سورة (الطور) ففيه الكفاية. #جراء' بنا كاو 
سلود أي : فعلنا ذلك بهم مجازاة لأعمالهم الصالحة؛ التي كانوا يعملونها في الدنيا. لا 
معو فا أي: في جنات النعيم. الغو : باطلاً من الكلام. واللغو: ما يرغب عنه من 
الكلام» ويستحق أن يُلغى. وقيل: هو القبيح من القول. والمعنى: ليس فيها لغو فيسمع. ولا 
يم : قيل: معناه: أن بعضهم لا يقول لبعض: أثمت؛ لأنهم لا يتكلمون بما فيه إثم» كما 
يتكلم به أهل الدنيا. وقيل: معناه لا يأتون تأثيماً؛ أي: ما هو سبب التأثيم من قول» أو فعل 


الود ا ال لا 


بعضهم على بعض . وقيل: تسلم الملائكة عليهم» أو يرسل الرب بالسلام إليهم. وفي سورة 
(الأحزاب) رقم [44]: #إتحيتهم يوم يلْقون سَلم...* إلخ وفي الآيتين الأخيرتين تأكيد المدح بما 
يشبه الذم؛ لأن السلام ليس من جنس اللغو والتأثيم» فهو مدح لهم بإفشاء السلام. وهذا كقول 
القائل: لا ذنب لي إلا محبتك» وقال النابغة الذبياني : [الطويل ] 
ا بوي ر ا ي 

الإصراب : ررر : (الواو): حرف عطفء أو حرف استئناف. (حور): يقرأ بالرفع. 
والنصب» والجرء فالرفع من وجهين: أحدهما وهو الأقوى: أنه مبتداً خبره محذوف» التقدير : 
ولهم» أو وعندهم حورء والثاني : أنه معطوف على ودن على المعنى» والنصب فعلى تقدير 
فعل؛ أي : يزوحوق حورا غينا . وأما الجر فمن اورجه أحدها :اتش غطيه على ف جلك 4 كانه 
قيل: هم في جنات النعيم» وفاكهة» ولحمء وحور عين. قاله الزمخشري. الثاني : أنه معطوف 
على يا كاب وذلك بتجوز في قوله: يط إذ معناه: يتنعمون فيها بأكواب» وبكذاء 


0 ١ه‏ - مول الؤايكة «يات: ١١ ١‏ ناناشن 


وبحور. قاله الزمخشري أيضاً. الثالث: أنه معطوف عليه حقيقة» وأن الولدان يطوفون عليهم 
بالحور أيضاًء فإن فيه لذة لهم. انتهى. جمل نقلاً من السمين. 

هذا؛ وذكرت في آية (المائدة) رقم 11] قوله تعالى: إوامسحوأ روسكم ورچڪ بأنه 
قرئ بجر (أرجلكم) على الجوار ل: (رؤوسكم) وقلت هناك: وله نظائر في القرآن الكريم» وفي 
الشعر العربي»ء وكلامهء فمن ذلك قوله تعالى في كثير من الآيات داب بوم ألير» وقوله 
تعالى: (وحورٍ عين) بجر حوره فإن لير صفة «إعَدَابَ وقد جر لمجاورته بر4 ٠‏ 


و(حور) معطوف على : اولان علدو وهو مرفوع» وقد جر لقربه من قوله تعالى: اور طَيْرٍ ي 
يَْتَونَ؛ ومن ذلك قول امرئ القيس في معلقته رقم [۸۸]: [الطويل] 


£ ت 


گا 


2 


بانا في رانين وبله کی الا یا مَرَملٍ 

فجر «مزمل» مع كونه صفة ل: «كبير» لمجاورته: «بجاد» وهذا البيت هو الشاهد رقم ]1١08[‏ 
من كتابنا: «فتح القريب المجيب»ء ومن ذلك قولهم: «هذا جحُر ضب خرب» فجر «خرب» مع 
كونه صفة «جحر» المرفوع لمجاورته «ضب» والذي عليه المحققون: أن خفض الجوار يكون في 
النعت قليلاء وفي التوكيد نادراء انظر الشاهد رقم ]١١77[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»› 
والكلام عليه» وعلى سابقه» وهو بيت امرئ القيس» ولا يكون في النسق إلا لحكمة واضحة؛ 
لأن العاطف يمنع من التجاورء ولذا بين الزمخشري الحكمة في آية الوضوء آية (المائدة) التي 
ذكرتها سابقاً. انظر شرحها في محلها. وقيل: (حور) معطوف على (أكواب) باعتبار المعنى؛ إذ 
معنى : (يطوف عليهم ولدان وکوا ی وحور) أ" ينعمون 52 إلخ. وقال 
الراعى التعيرق : [الوافر] 
افا امنيا تسسات جو E TST‏ رانيد الشواجف: لش ويا 

وهذا هو الشاهد رقم [115] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» انظر الكلام عليه تجد ما 
يبسرك» ويثلج صدرك. #إعن#: صفة (حور). 

كتل : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة ثانية ل: (حورٌ)» أو بمحذوف حال منه 
بعد وصفه بما تقدم» وإن اعتبرت الات سنا فالمحل لهاء وتكون تضاف و(أمثال) مضاف 
اله و(اهال) فيضا فمه و وير مضاف إليه . 8 المكون © : صفة م أَلؤثر» . وجرا : مفعول 
لأجلهء أو مفعول مطلق» والعامل محذوف على الاعتبارين» التقدير: جعلنا لهم ما ذكر للجزاءء 
ار جا ا و 4ت ار وسار وو ا قدو € ف مان اض ج 
على الضم»ء والواو اسمهء والألف للتفريق» وجملة: #إيعملود في محل نضب خبر (كان). 
والحجلة النذانة عيلة الموصول» لآ عه لياه واا ةوه ا كرا ق ا 
0000 


لعا الايا شرن 7 - سید انى الآيات: ۲۷ ۔ مم ۷ 


للا : نافية. «إسْمَمُْنَ: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في 
محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط : الواوء والضمير. #فا»: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما. «لنوا#: مفعول به. ولا : (الواو): حرف عطف. (لا): نافية» أو صلة لتأكيد 
النفي. تاا : معطوف على ما قبله. إلا : أداة استثناء منقطع . قلا : مستثنئ بإلا. 
موسلا : فيه أوجه» أحدها: أنه بدل من يلا أي: لا يسمعون فيها إلا سلاما سلاماء 
الناتى ١‏ انداتعك لجن ST‏ التالق :امسستهويه كتين نيز فاك أ إلا أذيقولواة ادها 
سلاماً» وهو قول الزجاج. الرابع: أن يكون منصوباً بفعل مقدرء ذلك الفعل محكي ب: لقلا 
تقديزة: إلا قبلا سلوا سلاماً» وهذا يعتي: أنه.مفعول مطلق لفغل محذوف» وعليه فالجملة في 
محل نصب مقول القول. «َسَلمَا؛: توكيد لسابقه. 










سے 


وت الان وات اي و اين 
07 0 يسن + رول سس حر سر 
ر I‏ ماو تَسَكُوبٍ (© کشرز © لا مقطوءة ولا رعذ ©4 


الشرح: لما بين الله 5 شرع في بيان حال أصحاب اليمين» وهم أصحاب 
الميمنة» واختلاف العبارة للتفنن في الكلام» وفيه بلاغة لا تخفى» وحلاوة في القلب يدركها 
المتأملون المعتبرون؛ إذ كل حرف من حروف القرآن فيه بلاغة» وفصاحة» وانظر الشرح برقم 
[۸] ففيه الكفاية . 





وق ِدر خضو د ڳه ا لك كا فيه كأنه خضد شوكه؛ أن : قطع. ونزع . وهذا قول ابن 
عباس رضي الله عنهما . وقيل: هو الموقر؛ أي: المثقل بالثمر. وقال قتادة ‏ رحمه الله 
غالى.: كنا “"تحدت: آله العوقر الذئ لا شرك فج والظاهر أن:الديراة هدا وعدا فإن سدر 
الدنيا كثير الشوك قليل الثمرء وفي الآخرة على العكس من هذا: لا شوك فيه» وفيه الثمر 
الكثير» الذي قد أثقل أصله. كما روى الحافظ أبو بكر النجار عن سليم بن عامر ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: كان أصحاب رسول الله بء يقولون: إن الله لينفعنا بالأعراب» ومسائلهم. قال: أقبل 
أعرابي يوماًء فقال: يا رسول الله! ذكر الله في الجنة شجرة تؤذي صاحبهاء فقال ككهِ: «وما 
هي؟2. قال: السدرء فإن له شوكاً مؤذياً» فقال رسول الله بي : «أليس الله تعالى يقول: إن سِدْرِ 
خصو خضد الله شوكه» فجعل مكان كل شوكة ثمرة» فإنها لتنبت ثمراًء تفتق الثمرة منها من 
اثنين وسبعين لوناً من طعام» ما فيها لون يشبه الآخر». وأخرج البيهقي عن مجاهد ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ قال: كانوا يعجبون بوجٌ» وظلاله» وطلحه» وسدره» فقالوا: يا ليت لنا مثل هذاء فنزلت 
الآيات: دمحب الْبَدِنِ...4 إلخ . قال أمية بن أبي الصلت يصف الجنة : [الكامل] 
د السيدايز نى as N‏ يبام قيب 


5١ ۸‏ - سالاق «یات: ۲۷ ۔ ۳۳ للورءلمنَابج شرن 


#وطل مضو 4 : الطلح : شر الموز:واخذه: طلحةء قاله أكثر المفسرين: على وان 
عباس» وغيرهما. وقال الحسن: ليس هو موز» ولكنه شجر له ظل بارد رطب . وقال الفراء. 
وأبو عبيدة: شجر عظام له شوك. قال النابغة الجعدي : اا 
EE NEE EEE‏ دات الط لوالا بال 

الأحبال: جمع: حبلة بالضمء ثمر السلم» والسمر» أو ثمر العضاه عامة. وقال ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: يشبه طلح الدنياء ولكن له ثمر أحلى من العسل. وقرأ علي - رضي الله عنه - 
ا وتلا قوله تعالى في سورة (الشعراء) رقم :]١58[‏ 00000 
مَضِيِدٌ 2*4 وقوله تعالى في سورة (ق) رقم :]٠١[‏ ولحل َاسِفَاتٍ لا طلم ص يده فقيل له: أ 
نحولها؟ فقال: لا ينبغي أن يهاج القرآن» ولا يحول. وهذا ان I‏ 
E‏ هذا ؛ e E‏ مر واد هرال دوا ا 


EE E REE E EE 5210000-77 


اويل سدور أي : دائم باق لا يزول» ليس فيه شمس» ولا حر كما بين الإسفار إلى طلوع 
المتيمسن » قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ ا كما بين طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس . قال تعالى في سورة (النساء) رقم [/10]: يم فا أزوج مطَهّرَةٌ وَنْدَحِلُهُمَ خلا طليلا»ه . 
وقال تعالى في سورة (الرعد) رقم [۳۷]: «أكُلها ايم وهأ وقال تعالى في سورة 
(المرسلات) رقم :]٤١[‏ ن اسمن ف ظِكلٍ وَعْيُونِ» انظر شرح هذه الآيات في محالها. وفي 
صحيح الترمذي» Ss‏ الس ابي «إن في الجنة 
شجرةً يسيرٌ الراكبٌ في ظلهًا مئة عام لا يَقَطَعُهًا». واقرؤوا إن شئتم: مَوَظِلٍ مَدُود 24 وهذا 
الحديث ذكرته في سورة (الرعد) رقم .]١[‏ هذا؛ وقال أبو عبيدة: تقول العرب للدهر الطويل» 
والعمر الطويل» والشيء الذي لا ينقطع : ممدود. قال لبيد بن ربيعة - رضي الله عنه -: [الكامل] 
ليق انكلو فد فكنييه ‏ ككس طببوييل انم ويحتيدر 

#وماو سكرب أي : مصبوب يجري دائماً في غير أخدود. ولا ينقطع» وأصل السكب: 
الصب» يقال: سكبه سكباء والسكوب: انصبابه» يقال: سكب سکوبا» وانسكب انسكابا . 
هذا؛ وكانت العرب أصحاب بادية» وبلاد حارة» وكانت الأنهار في بلادهم عزيزة» لا يصلون 
إلى الماء إلا بالدلوء والرشاء» فوعدوا في الجنة خلاف ذلك» ووصف لهم أسباب النزهة 
المعروفة في الدنياء وهي الأشجارء وظلالهاء والمياه» والأنهار» واطرادها . 

وَفكهَةَ كَرَّرَ» أي : ليست بالقليلة العزيزة» كما كانت في بلاد العرب. إلا مَمَطوعَةِ) أي : 


ر لسر د وي 


في وقت من الأوقات» كانقطاع فواكه الصيف في الشتاء . ٠‏ مولا منوعة 8# أي : لا يمنع من أكلها من 


أرادها بشوك. ولا بعد ولا حائط» بل إذا اشتهاها المؤمن؛ دنت منه؛ حتى يأخذها . قال تعالى : 
دلت مها ليلا وانظر سورة (الرحمن) رقم [104. وقيل : ليست مقطوعة بالزمان؛ مسح 
بالأثمان. قال تعالى في سورة EDD‏ راشا اح ترا ين 
ل انوا يو- متَمَبِها » رقم ]۲١[‏ والمعنى : أن الشكل يشبه الشكل» ولكن الطعم غير الطعم . 

الإعراب : رصب ارين مآ أَحْمْبُ أبن انظر الآية رقم [۸] فالإعراب واحد لا يتغير. في 
يِدَرِ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ثان ل: (أصحاب اليمين)» أو هما متعلقان . 
بمحذوف خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هم في سدرء والجملة الاسمية لوس سرد 
كما تقدم» أو هي مستأنفة. لا محل لها . 9# نحصو # #: صفة يدر . #اوطاي 5 ر 9 ول 
مدو ل ماو ا ب 0 وفكهةٍ رة #: هذه الأسماء كلها معطوفة على #يدذر حضو 4 . 
«لّا4: نافية. «إمطوَةٍ4: صفة ثانية ل: (فاكهة) وهي منفية. وقيل: معطوفة على (فاكهة) وعليه 
ذ: لا حرف عطف» والأول أقوی» فهو مثل قوله تعالى في سورة ا : وقد 

من شجرق سركَةٍ زوا ر 7 وا عرد . ومثلهافي هذه السورة: الا بارد وَلَا کر . 
#ولا4: (الواو): حرف عطف. (لا): نافيةء أو هي صلة لتأكيد النفي. «امَنوعَةٍ»#: معطوف 
على ما قبله. 
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الشرح: وٍ4 أي : عالية» وطيئة» ناعمة. فعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله 
عنه ‏ عن النبي بيه في قوله تعالى : «#إوفرش مَرَوْءَةِ قال: «ارتفاعها كما بين السماء والأرض» 
ومسيرة ما بينهما خمسمئة عام). أخرجه النسائي. والترمذي» وقال: حسن غريب. وقال بعض 
أهل العلم في تفسير هذا الحديث: الفرش في الدرجات» وما بين الدرجات كما بين السماء 
والأرض. وقيل: إن الفرش هنا كناية عن النساء اللواتي في الجنة» ولم يتقدم لهن ذكر» ولكن 
قوله عز وجل : «#وفشٍ َة دال عليهن؛ لأن الفرش محل النساء. المي وا شما نت 
الأقدار في حسنهن. وكمالهنء دليله قوله تعالى: إا اناهن ناميه أي : اشام جلما 
وأبدعناهن إنذاعاء زارت ع لرا فراشاًء ولاسا از وقد قال تعالى في سورة 
(البقرة) رقم ۷7 هن لياس و وا 50 dE‏ 

ثم قيل: على هذا : ل ائ خلقناهن من غير ولادة. وقيل: المراد نساء بني 
آدم ؛ اق خلقناهن علق ا وهو الإعادة؛ ا ادان الى حال الشباب» وكمال 
الجمالء والمعنى أنشأنا العجوزء والصبية إنشاءً واحداًء وعن النبي بيه في قوله تعالى: لإا 


لا اة سد ٠-٠١‏ الع ودا 


سان نت قال: «منهن البكرء والثيب اللاتي كن في الدنيا». وقال عبد بن حميد ‏ رضي الله 
عسي انتك عجوزء فقالت: يا رسول الله ادع الله تعالى أن يدخلني الجنةء فقال: «يا أم فلان! 
إن الجنة لا تدخلها عجوز». قال: فولت تبكي . قال النبي يَلِةِ: «أخبروها: أنها لا تدخلهاء 
وهي عجوزء ولكنها تدخلهاء وهي شابة»ء إن الله تعالى يقول: «إنا اهن لَه © جَمَتَهْنَ 
أبكرا#». وقال المسيب بن شريك: قال النبي ية في قوله تعالى: لإا ناته إن قال: «هن 
عجائز الدنياء أنشأهن الله خلقاً جديداً: كلما أتاهن أزواجهن؛ وجدوهن أكارا كلما سيعت 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ذلك. قالت: واوجعاه! فقال لها النبي ية ١لِيْسَ‏ هناك وجَعٌ». والبكر : 
هي التي لم يفترعها الرجل» فهي على خلقتها الأولى من حال الإنشاء. #غْربا؟ : متحببات إلى 
أزواجهن. قاله ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وقال الضحاك: العربٌ: العواشق لأزواجهن. 
وأزواجهن لهن عاشقون. وقال ابن عباس أيضاً: العروب: الملقة. وقال عكرمة: هي الغنجة. 
وفتة قول لدد رقن ل عه ا 


وفي الخبَاءِ عَرُوبٌ غير فَاحِشْة ربا الروادف يَعْشسَى دونهاالبَّصَر 

وف عكرفة انض را ی الات إلى اوداق نين أفوبه» إذا 
بين» فالعروب تبين محبتها لزوجها بملق» وغنج. وحسن كلام. أقول: ومن كانت كذلك فهي 
ااافا 

وارااكة : معساويات» فى السق» والشباب: بات ثلاث وثلاتية ينةه:واشعقاقه من الراب 
فإنه يمسهن في وقت واحد. وقيل: متآخیات» لا يتباغضن., ولا يتغايرن» ولا يتحاسدن» 
ومثلهن أزواجهن في السن؛ لأن التحاب بين الأقران أثبت» وكانت العرب تميل إلى من جاوزت 
حد الصبا من النساءء وانحطت عن الكبر. هذا؛ ويقال في النساء: أتراب» وفي الرجال: 
أقران. هذا؛ وأتراب: جمع: ترب بكسر التاء وسكون الراء» كحمل» وأحمال» وهو المساوي 
لك في العمر. قال الشاعر: [البسيط] 


4 o 


٤ 
ع دي‎ 


او قا ادس د عي بدي ارد افرسا ماص د 

وهذا هو الشاهد رقم [۱۳۹] من كتابنا: «فتح رب البرية». هذا؛ وقد قال الرسول 45ة: 
«يدخل أهل الحنَّةَ الجنةً جردا مرداً بيضاً جعاداً مكحّلينَ أبناء ثلاث وثلاثينّ؟. ا لِاضْحَب الین 
أف الصا امترات علقي ٠‏ ات الي ا ا وك ا ي وال ا 
هم قبل هذه الأمة. و ين لاخر : يعني من مؤمني هذه الأمة. يدل عليه ما روى البغوي 
بإسناد الثعلبي عن عروة بن رَوَيُم ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لما أنزل الله عز وجل على 
رسوله کل : ئل من الارن © دیل يْنَّ الخ بكى عمر ‏ رضي الله عنه - وقال: يا رسول الله! 


ر ر 


اسا برسول الله وصدقناه. ومن ينجو منا قليل › فأنزل الله عز وجل : اتل مت الْأَوَلِينَ 9 وله 


٤۵١ ٤١ ۳٤ سالاق الآيات:‎ - ٦ انايج الغشرؤن‎ 


ين لخن فدعا رسول الله ية عمر ‏ رضي الله عنه . كالم لد ات الاح ولك فقال: 
Ga‏ الخال روسو ل «مِنْ آدَم اليا ثل وما إلى يَوْم القيامَة 
ل ولا يَسَْيِمُها إلا سُودان مِنْ رُعاة الإبل مِمَّنْ قال: لا إلهَ إلا الله». ولعل هذه الآية من 
الآيات" الى وافقف راق عمن جر الله فته 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله ية : ااام ادم فرأيت 
النبيّ؛ ومعه الرُهيظء والنبىّ؛ ومعه الرجل. والرجلان» والنبىّ؛ وليس معة أحد؛ إذ رفع إلى 

Sas‏ > فظننت: : أنهم أمَتِي» فقيل لي : هذا موسی» وقومه» ولكن انظر إلى الأفقء 
فنظرت؛ فإِذا سواد عظيمٌ. فقيل لي: انظرٌ إلى الأفق الآخَرِ؛ٍ فإذا سواد عظيم» فقيل لي: هذه 
منك » ومعهم سبعون ألفاً بدخلونَ الجنةً بغير حساب» ولا عذاب». ثم نهض» فَدَحَلَ منزله. 
فخاض القومٌ في أولئك الذِينَ يدخلودً الجنة بغيرٍ حِسَابٍ ولا a‏ 
الذييَ صحبوا رسول الله بي . وقال عضوم : لَعَلَّهُمْ الذين وُلِنُوا في الإسلام. ولم يشركوا بالله. 
وذكروا أشياءء فخرجٌ عليهمُ رسول الله ّى فقال: «ما الذي تخوضون فیه؟). فأخبروه» فقال: 
«هم الذين لا يَرُقونَ» ولا يَسْتَرقُونَء ولا يتطيرٌونَ» وعلى رَبّهِمْ يتوكلون». فقام عكاشة بن 
محصن » فقال: يا رسول الله ! ادع الله أن يجعلني منهم» فقال: «أنت منهم). فقام رع ا 
فقال: يا رسول الله! ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: «سبقك بها عكاشة». متفق عليه . 

وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - قال: كنا مع رسول الله وَل في قبة نحوأ من 
ارين فقال: «(أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟». قلا : : نعم. قال: رضن أن تكونوا 
لت أهل الجَنَة؟1 . قلنا: نعم. قال: ولي نفس محمد ببدء إني لأَرْجُو أن تكونوا نِضفَ أَهْلٍ 
الجن وذَلِكَ أن الجنّهَ لا بدخلها إلا نفس مؤمنةٌ مسلمةٌ» وما أَنْتُمْ في أهل الشّرْكِ إلا كالشَّعْرَة 
البيضاء في جِلْدٍ الور الأسودء أو كالشَّعْرَةٍ السَّوْدَاءِ في جِلْدٍ الثورٍ الأحمّر». متفق عليه. وانظر 
ما ذكرته في رقم [۱۳] و .]١5[‏ 

قال الخازن: فإن قلت كيف قال في الآية الأولى رقم 141] : موَقَليلٌ من لدت . وقال في 
هذه الآية : وله ين الْنَ4 قلت : الآية الأولى في السابقين الأولين» وقليل من يلحق بهم من 
الأخرين» وهذه الآية في أصحاب اليمين» وهم كثيرون من الأولين والآخرين» وحكى بعضهم : 
أن هذه ناسخة للأولى» واستدل بحديث عروة بن رَوَيْمِ المتقدم» ونحوه» والقول بالنسخ لا يصح؛ 
لأن الكلام في الآيتين خبرء والخبر لا يدخله النسخ . انتهى . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : ۋوش : الواو: حرف عطف . (فرش): معطوف على ما قبله. «مَرَفوءَةٍ»# : صفة 
(فرش) . 8 إن که : (إنَّ) : حرف مشبه بالفعل» و "اميا خف زنياه وج د 
عليها. ان4 : فعل» وفاعل» ومفعول به والنون حرف دال على جماعة الإناث» لا محل 
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لهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنّ) والجملة الاسمية في محل جر صفة (فرش)» أو في 
محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم» وهذا على تفسير (فرش) بالنساءء وأما على تفسيره بما 
يفرش في الأرض من الأثاث؛ فالجملة الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة» لا محل لها. «إإنناء4 : 
مفعول مطلق. «خْمَْتَهْنَ: فعل» وفاعل» ومفعول به أول» والنون حرف دال على جماعة 
الإناث. #أبَكرا»: مفعول به ثان. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع 
مثلها ردك صفة ثانية لموصوف محذوف» والصفة الأولى «#أتكرا؛ إذ التقدير: فجعلناهن 
أزواجاً كا4 عرباء و«آراب» صفة ثالثة. «الإتتكبي»: متعلقان ب: (أنشأنا): أو ب: (جعلنا): 
وهو الى ارت ورا ماتا كناف وغ حي نط قن اه و ر ا ماف 
التقدير: هم ثلة» والجملة الاسمية في محل جر صفة (أصحاب اليمين) على اعتبار (أل) فيه 
للجنس» وفي محل نصب حال منه على اعتبار (أل) فيه للتعريف» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا 
محل لها. ى الْأْوِينَ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة ل . اول : الواو: 
حرف عطف . (ثلة): معطوفة على ما قبله. وين الأخرن: متعلقان بمحذوف NEY‏ 
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الشرح: اص NE‏ حب أشمال: الشمال» والمشأمة بمعنى واحد. وانظر اختلاف 
العبارة برقم [لا؟]. فقد ذكر الله منازل أهل النارع ومآلهم. وسماهم أصحاب الشهاك؟ لأنهم 
يأخذون كتبهم بشمائلهم. «إفي سور : السموم: الهواء الحار؛ الذي يدخل في مسام البدن» 
والمواد: هنا : حر النارء ولفحها. محر * أي : ماء حار قد انتهى حره» وهذا إذا أن ف اناو 
ي وأجسادهم؛ فزعوا إلى الحميم» ٠‏ كالذي يفزع من النار إلى الماء ليطفيع به الحرء فيجده 
حميماً حاراً في نهاية الحرارة» والغليان. قال تعالى في سورة (محمد ئ3): و کا 
َمَطم ماهر الآية .]١6[‏ وقال تعالى في سورة (الكهف) رقم [4؟]: رون شك ا ا 
امهل موی ا مَؤوَظِلٌ من موم أي : يفزعون من السموم. والحميم إلى الظل»› کیا يمزع 
أهل الدنيا ا الظل من شدة الحرء فيجدونه ظلاً من يحموم؛ ا من دخان جهىم› وهو اسښود 
- شديد السواد» وهو كقوله تعالى في سورة (المرسلات): طلقا إل ظلٍ ذى كلت شب ) لا 


سے ر > 


ظَلِيلٍ ولا يغ من ن لهب . 


وقال الضحاك : النار سوداء» وأهلها سودء وكل ما فيها أسود. انتهى. قال تعالى فى سورة 


. (المرسلات): ااا تر رر كَلْفَصَرٍِ (0) نه جمدت صَفَرٌ». وقال ابن زيد: اليحموم: جبل 
في جهنم يستغيث إلى ظله أهل النار. ملا ارو بل هو حار؛ لأنه من دخان شفير جهنم. «إولا 
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تيع أن ر و كريع اله وا ا ال الول کل شيراب ليس عا 
فليس بكريم» وکل ا ق فليس بكريم . هذا؛ وقال ابن جرير: العرب تتبع هذه اللفظة 
في النفي» فيقولون: هذا الطعام ليس بطيب» ولا كريم» وهذا اللحم ليس بجيد» ولا كريم. 
وفي هذا فن الاحتراسء. فإن كلمة (ظل) تفيد الراحة» والسرورء فنفى الله عنه ذلك بقوله: ولا 
بارد ولا کر 4 . 

الإصراب: «واختب لمال مآ أَحَحْبٌ التَمَالِ؛: انظر الآية رقم [۸] فالإعراب لا يتغير. لإ 
مور #: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ثان ل: (أصحاب الشمال)» أو هما متعلقان 
بمحذوف خبر مبتدأ محذوف؛ أي : هم في سمومء والجملة الاسمية في محل رفع خبر ثان 
ل: (أصحاب الشمال) كما تقدم» أو هي مستأنفةء لا محل لها. «إوَكّير: الواو: حرف 
عطف. (حميم): معطوف عليه . وإوَظْلٍ»*: معطوف على ما قبله. هنن حور #: متعلقان 
بمحذوف صفة (ظل). الا ارو ولا كر4: صفتان ل: (ظل) منفيتان ب: (لا) النافية» انظر الآية 
رقم [۳۳] فهي مثلها بلا فارق. 


اام كوأ مل ذلك مروت €9 ووأ برو عل لذت لظم (©) وکا فوت 
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الشرح: © بع نوأ مَل ذلك يعني : في الدنياء ل مترقيت که : ملعمين مرفهين مقيمين على 
الهو ات اشر على الجلنات» فمنعهم ذلك من الانزجار» وشغلهم عن الاعتيان: 286 
يرود أي : يقيمون على ما هم عليه. ولا ينوون مفارقته. #إعلى أت العم أي : على الشرك 
درتسي ,اسهد أشي لايك قدي ست EC‏ 
48 بو البعدق» لزانت تيد ١‏ كان زد اكويراك افق قدو بن روفي اللا ل 
ا و ا ا و رھ 
قال رسول الله لا : اما ِن مُسْلِمِ يَمُوثُ لَه ثلاثة تة َم يعوا الجنْك إلا أَدْحَلَهُ اله الجن بفضل 


م @ م 


رَحْمَتِهِ إِيّاهُم) . رواه البخاري» ا وغيرهما . وفي رواية : «ثلاثة من الوَلَدِ) . 

وکوا يقولوت أيذَا ساچ يقرأ هذان اللفظان بقراءات كثيرة» جملتها تسع. وكلها سبعية» 
وهذه الآية دكت بحروفها كاملة ف سورة (المؤمنون) رقم | [AY‏ وفى سورة (الصافات) برقم 
[15] وبمعناها في الآية رقم [49] و[۹۸] من سورة (الإسراء). 


تتا قرا بضم الميم» وكسرهاء فالأول من باب : ا وقتل » كقلت ونصرت . . والثاني 
من باب: علمء وفهم» كخ ين ونمت. وقول المفسرين : من: مات» يمات»› كخاف» يخاف»› 
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ونام» ينام» وهو بعد الإعلال يعود إلى باب: علم. هذا؛ وقول المشركين في هذه الآية وأمثالها 


١ 
١ 
للدت‎ 
ات‎ 
١ 
١ 
ما‎ 
م‎ 
٩ 35 
1 


الا و ا يي و ي ]|:| ا اي 

فهو يقصد بابن كبشة النبي بي وأبو كبشة هي كنية زوج حليمة مرضعته يو فقد كانوا 
يطلقون عليه ذلك تحقيراً له ية ولكنهم لم يتأملوا: أنهم كانوا قبل ذلك تراباء فخلقهم الله 
وأظهرهم إلى الوجودء وهم ظنوا: أن البعث» والإعادة يكونان في الدنياء وهم لم يروا أحدا 
رجع إلى الدنيا ممن تقدمهم . 

واو ابَآوْنا الولو أي : أو آباؤنا الأولون كذلك سيبعثون كذلك» وهذا منهم زيادة استبعاد 
في الحشرء والحساب» والجزاء بعد الموت» يعنون: أنهم أقدم منهم» فبعثهم أبعد» وأبطل . 
والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه» وهذه الآية مذكورة في سورة (الصافات) بحروفها برقم .]٠۷[‏ 

الإصراب : نم4 : حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمها . 
كوا : فعل ماض ناقص مبني على الضم» والواو ضمير متصل في محل نصب اسمهاء 
والألف للتفريق» وانظر إعراب (كذبوا): في الآية رقم [4] من سورة (القمر). #بل4: ظرف 
زمان متعلق ب: «9مترفيت 4 و#إقبّل» مضاف, و#ذلك© اسم إشارة مبني على السكون في محل 
جر بالإضافة» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب» لا محل له. #مترفيت»: خبر (كان) 
منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخء وجملة: كثرً... إلخ في محل رفع خبر (إنّْ)» والجملة 
الاسمية: #إتَب... إلخ تعليل لاستحقاقهم ما ذكر من العذاب. يرود : فعل مضارع مرفوع. 
وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل 
نصب خبر (كان)» وجملة: 6ء إل معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها ٠‏ عل 
لث : متعلقان بما قبلهما. #الْعَظِم 4 : صفة #أينثِ . 

6 اراز محر عظك» (كاترا): قعل سافن تاقض»:والزاق اسه و 
فعل مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» وجملة 
(كانوا. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع أيضاً . «أيدا» : (الهمزة): حرف 
استفهام إنكاري . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه صالح 
لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب» وهلا غك سيوية د رة الله الى # ن 
فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليهاء وجواب (إذا) محذوف دل عليه 
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اللجولة الانية» التقدينة ندا متا تع ولا يجوز ان عا ها ( حجنا لن اة 
(إذ) ل يعمل قيما ها ر أن عل آ0 اها طرف رذع الدترطياء. فان تقدير 
الكلام: (أنبعث إذا. . .) إلخ وهذا قول غير سيبويه. #لإركتا»: (الواو): حرف عطف. (كنا): 
فعل ماض ناقص مبني على السكون» (ونا): اسمه. #ترابا»: خبره» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. ووَعِطَمَاك : معطوف على ما قبله. ونا : (الهمزة) : 
خرف ایا کا ا( عرف مقيه ا :20390 اا قف و ها وشت 
الألف دليلاً عليها. يعوو : (اللام): هي المزحلقة. (مبعوثون): خبر إن مرفوع» وعلامة 
رفعه الواو... إلخ» والجملة الاسمية: ...4 إلخ مؤكدة لما قبلهاء والاستفهام فيها مبالغة 
في الإنكار» وبدون الاستفهام فيها حصل الإنكار بالأولى» وهذه مرتبطة فيهاء فالإنكار بالأولى 
إلكان فنها اهارا تنس أن الكلام: «أأيدَا مّا...» إلخ كله في محل نصب مقول القول. 


#أوَ4: (الهمزة): حرف استفهام أيضاً. (الواو): حرف عطف. هذا؛ وقرئ بسكون الواو 
على 'أنها (أَوْ) العاطفة المقتضية للشكء وأكثرهم قرأ بفتحهاء فمن فتح الواو أجاز في : 
ءابآ وجهين: أحدهما: أن يكون معطوفاً على محل (إنَّ) واسمهاء والثاني: أن يكون 
معطوفاً على الضمير المستتر في: لوك واستغنى عن الفصل المطلوب بالفصل بهمزة 
الاستفهام» ومن سكن الواو تعين فيه الأول دون الثاني على قول الجمهور لعدم وجود الفاصل . 
انتهى. جمل نقلا عن السمين في غير هذا الموضع. هذا؛ وعلى تسكين الواو يكون لباز 
مدا خبره محذوف» ويكون فحوى الكلام عطف جملة على جملة» التقدير: أنحن نبعث» أو 


أباؤنا يبعثون؟ 
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2 ع ~~ > 


فشتريون ربا 





الشرح: فل : هذا خطاب للنبي يي . إت الأول وألأخريب يعني : الآباءء والأبناء» بل 
ااا هري من ذرية آدم إلى يوم القيامة. وانظر سورة (التغابن) رقم [4] فإنه جيد. 
لمَجَمُوعُونَ إل ميقت يوم رمه يعني : إنهم يجمعون» ويحشرون ليوم الحساب» وهو ما وقتت به 
الدنيا من يوم معلوم» والميقات: ما وقت به الشيء؛ أي: د ومنه مواقيت الإحرام» وهي 
الحدود؛ التي لا يجاوزها من يريد دخول مكة إلا محرماً. هذا؛ وفي سورة (الصافات) رقم 
[143]: قل َعَم ۽ وام خود جواب لمثل هاتين الآيتين . 
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ل إن نيا ألسَالن4: عن الهدى» وعن طريق الخير. والخطاب لأهل مكة» وأمثالهم في 
“عضر ومكان. لدد أي : بالبعث» والحساب» والجزاء. . . إلخ. ا لكو ين سجر من 
َوْمِ4: وهو شجر كريه المنظرء كريه الطعم. قَالونَ من السود أي : يأكلون منها حتى يملؤوا 
بطونهم» فقد ذكر الله تعالى : أنهم يأكلون من شجر الزقوم؛ التي لا أبشع منهاء ولا أقبح من 
منظرها مع ما هي عليه من سوء الطعم» ونتن الريح» وخبث الطبع» فإنهم ليضطرون إلى الأكل 
منها؛ لأنهم لا يجدون طعاماً إلا إياهاء وما هو في معناهاء كما قال تعالى في سورة (الغاشية) : 
انول طعا | إلا ين ضريع (©) لا سین ولا یف ين جع مور عن ابن عياس - رضي الله 
عنهما أن رسول الله ية تلا هذه الآيةء رل ا موا الله ى اة فلو أن قطرة و 
قطرث في بحار الدنيا لأفْسَدَتْ على أهل الأرضٍ معَايشهم› > فكيفت بمن تكون طعَامه؟!) أخرجه 
الترمذي» والنسائي» وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن صحيح. 

اشرو یه من سم # أي: شاربون على الزقوم» أو على الأكل» أو على الشجر؛ لأنه 
يذكرء ويؤنث. هذا؛ وأنث الضمير على المعنى» وذكره على اللفظ في (منهاء وعليه) والحميم: 
هو الماء المغلىٌ؛ الذي اشتد غليانه» وهو صديد أهل النار؛ أي: يورثهم حر ما يأكلون من 
الزقوم مع الجوع الشديد عطشاًء فيشربون ماءً يظنون أنه يزيل العطش» فيجدونه حميماً مغلى . 

ربو شرب أَلْيِرِ* أي : الإبل العطاش التي لا تروى لداء يصيبهاء و#أفير4 الإبل يصيبها 
داء تعطش منه عطشا ا دلا واحدها: أهيم» واا هيماء. قال ذو الرمة: [الطويل | 


فَأَطْيِحَث كالهيماء لا الماة مئرة متها ولا يقضِيععَليهَاهَبَامُها 
ويقال لذلك الداء: الهيام. قال قيس بن المَلَوّح : [الطويل]؟ ‏ 
يُقَالٌ بو دا الهيامأصايَةٌ «وقَدْعَلِمَتٌ نفسي مكان شِمفَايِهًَا 


وقوم هيم أيضاً؛ أ : عطاش ۰ وقد هاموا اما ومن العرب من يقول فى الإبل: هائمء 


أجزت الصو معارفها نيك وأظلاح مين االعهيدي ميم 


وفي الصحاح: والهيام بالضم: أشد العطش . والهيام: كالجنون من العشق. والهيام: د 
يأخذ الإبل» فتهيم في الأرض لا ترعى» ولا تشرب. والهائم من الناس هو الذي يسير في 
الأرض لا يعلم أين يسير من عشق» أو غيره» هذا إن سلك طريقا مسلوكاء فإن سلك طريقا غير 
مسلوك فهو : راكب التعاسيف. وهام» يهيم: تحير وتردد. ا ال ل 
في سورة (الشعراء): لار تر اتهم في ڪن واد يَهِيِمُونَ44. هذا؛ و#شْرّبَ» يقرأ بضم الشين 
وفتحهاء فهو مصدرء وبالكسر المشروب كالطحن بمعنى المطحون. قال تعالى في سورة 
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(الشعراء) رقم :]٠٠١[‏ هلزو اة ها شرب ولك شِرْبُ يرم تعلو وقال أبو عبيدة: الشرب بالفتح 
مصدر» وبالضمء والكسر اسمان. هذا؛ وال مالين من الماء ما يشرب مرة» وهي 
لا ظ 

قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: كيف صح عطف الشاربين على الشاربين» 
وهما لذوات متفقة» وصفتان متفقتان» فكان للشيء على نفسه؟ قلت: ليستا بمتفقتين؛ من حيث 
إن كونهم شاربين للحميم على ما هو عليه من تناهي الحرارة» وقطع الأمعاء أمر عجيب» 
RE CYT‏ كاك و ن اهن : 
أقول : ما أشبه هذا بقوله تعالى في هذه السورة: والسَبِهُونَ اموه كما رأيت . 

#هدًا نرم بم آلزين؟: النزل: ما يهيأ من الطعام» والشراب» والإكرام للنازل تكرمة له» وفيه 
تهکم» كما في قوله تعالى: طمَبَدِرْهُم بِكدَابٍ آي ر قال أبو السعد الضبي» وقد استعار ما يعد 
للضيف النازل لما يفعله بالأعداء الهاجمين على قومه» وعليه: [الطويل] 
وكُناإِذًا الجَبَارٌ بالجَيْشٍ ضَافنًا ‏ جعَلْنًا القنا والمرمَفاتٍ له نلا 

هذا؛ والزقوم: مشتقة من التزقم» وهو البلع على جهد لكراهتها ونتنهاء وهي تحيا بلهب 
النار» كما تحيا الشجرة في الدنيا بالماء البارد. واختلف فيها: هل هي من شجر الدنيا التي 
تعرفها العرب أم لا؟ على قولين: أحدهما: أنها معروفة من شجر الدنيا. ومن قال بهذا اختلفوا 
فيهاء فقال قطرب: إنها شجرة مرّة تكون بتهامة من أخبث الشجرء وقال غيره: بل هو كل نبات 
قاتل. والقول الثاني: إنها لا تعرف في شجر الدنياء فلما نزلت هذه الآية» وأمثالها قالت 
قريش : ما نعرف هذه الشجرة»ء فقدم عليهم رجل من أفريقية» فسألوه» فقال: هو عندنا الزبد» 
والتمر. فقال ابن الرّبَعْرَى متهكماً: أكثر الله في بيوتنا الزقوم. فقال أبو جهل الخبيث لجاريته : 
هاتي زقميناء فأتته بزبْدٍ وتمر» ثم قال لأصحابه: تَرَقُموا هذا الذي يخوفنا به محمدء يزعم: أن 
النار تنبت الشجرء والنار تحرق الشجرء وهذا فحوى قوله تعالى في سورة (الصافات): إن 
جلها نة ليرت © إِنَهَا سجر رُم ف أَسْلٍ احير . 

الإعراب : إل : فعل أمرء وفاعله مستتر فيه ووا تقديره: «(أنت». إت : حرف مشبه 
بالفعل. الارن : اسم (إن). (الآخرين): معطوف على ما قبله» وعلامة نصبهما الياء نيابة 
عن الفح لآنهيما جمعا عكر سالاد والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 

لمَجَموعُون چە : (اللام): هي المزحلقة. (مجموعون): : خبر (إنّ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو.. 

إلخ . إل ممت : متعلقان بمجموعون» وينت مضاف» و##يرم» مضاف إليه. تي 
صفة يرم والجملة الاسمية: ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: #إفل...» 
إلخ مستأنفة» لا محل لها. «اتم»*#: حرف عطف. #8إِنَخ#4: حرف مشبه بالفعل» والكاف 


٥1 ۸|‏ سو الاي _ايت: ٥۷‏ 10 جاتناخ وتر 


اسمها. «[آجا#: نكرة مقصودة مبنية على الضم في محل نصب بأداة نداء محذوفة» و(ها): 
حرف تنبيه لا محل لهء أقحم للتوكيد» وهو عوض من المضاف إليه. الصًالةي: بدل» أو 
عطف بيان من أيها وهو صفة لموصوف محذوف التقدير: أيها القوم الضالون. «المكدود: 
صفة ثانية للموصوف المحذوف» فهما مرفوعان تبعاً لمحله» وعلامة رفعهما الواو... إلخ. 
والجملة الندائية معترضة بين اسم (إنّ) وخبرهاء لا محل لها. ظلَأَكُنَ4: (اللام): هي 
المزحلقة. (آكلون): خبر (إن) مرفوع. . . إلخ» وفيه وفي ما قبله ضمير مستتر هو الفاعل. فين 
سجر : متعلقان ب: (آكلون) وهما في محل المفعول بهء وأصل الكلام؛ لآكلون شيئاً من زقوم. 
وقيل: #إين# زائدة. «إيّن ررر : متعلقان بمحذوف صفة لإتَّمَرٍك. وقيل: بدل مما قبلهماء 
وهو ضعيف» والأول أقوى» والجملة الاسمية: لإنك... إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل نصب مقول القول مثلها. «فَالنَ4: الفاء: حرف عطف. (مالئون): معطوف على ما قبله . 
مما : جار ومجرور متعلقان ب: (مالئون). ا مفعول به. «شسَرِبونَ#: الفاء: حرف 
عطف . (شاربون): معطوف على ما قبله. ##عَلَتَهِ#: جار ومجرور متعلقان ب: (شاربون). مون 

مم » : متعلقان ب: (شاربون). وفيه وفيما قبله ضمير مستتر هو الفاعل. #شْرّبَ»: مفعول 
مطلق» وهو مضاف. وير مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعلهء وأصل الكلام : ربا ا 
شرب الهيم. هذا *: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأًء والهاء حرف تنبيه لا 
محل له. َرُمَ4: خبر المبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية مستأنفة» لا 
محل لها . وم : ظرف زمان متعلق ب: اش وقيل: متعلق بمحذوف حال» ولا وجه له» 
ووم مضافء ولال مضاف إليه . 

تنبيه: قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: ومعنى الكلام: القسمء ودخول ا 
تعالى : لْمَجْيُوعُونَ» هو دليل القسم في المعنى؛ أي: إنكم لمجموعون قسماً حقاًء خلاف 
قسمكم الباطل. ولم أره لغيره 
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الشرح: إن حلفتكّم# أي : نحن خلقناكم ابتداءً بعد أن لم تكونوا شيئاً مذكوراًء أفليس 
الذي قدر على البداءة بقادر على الإعادة بطريق الأولى» والأحرئ؟! ولهذا قال: لفاولا 
ُصَيَفونَ4: أي فهلا تصدقون بالبعث» وتقرون به؟! فهذا تقرير للمعاد» ورد على المكذبين من 
أهل الزيغ» والإلحاد في كل زمانء ومكان. افم نّا سنن أي: ما تقذفونه في الأرحام من 
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النطف . اشر فة أي : أأنتم تقون ما تمن شرا وا تعن ااي المقدرون 
المصورون؟! والمعنى: أنه خلق النطفة» وصورهاء وأحياهاء فلم لا تصدقون بأنه قادر 
على أن يعيدكم كما أنشأكم؟! احتج عليهم في البعث بالقدرة على ابتداء الخلق. اون قدا ينك 
َلْمَوَتَ» أي : الآجال» فمنكم من يبلغ الكبرء والهرم» ومنكم من يموت صبياً واو 
ذلك من الآجال القريبة» والبعيدة. وقيل: معناه أنه جعل أهل السماء»ء وأهل الأرض متساوين 
في الموت» شريفهم ؛ ووضيعهمء فعلى هذا القول يكون معنى (قدرنا) قضينا . 

وما حن سوق أي : لا يفوتنا شيء نريده» ولا يمتنع منا أحد مهما أوتي من القوة» 
والجاةة N‏ وقيل: معناه: وما نحن بمغلوبين عاجزين عن إهلاككم» وإبدالكم 
بأمثالكم» وهو قوله تعالى: َل أن برل اتلك أي : نأتي بخلق مثلكم بدلا منكم في أسرع 
حين . ونىك أي: نخلقكم. ف ما لا تنود : من الصورهء والهيئات» والمعنى تغيير 
شكلكم» وحليتكم إلى ما هو أسمح منهاء من أي خلق شئنا. وقيل: نبدل صفاتكم» فنجعلكم 
قردة» وخنازير» كما فعلنا بمن قبلكم؛ أي: إن أردنا ذلك ما فاتنا . 

وقال سعيد بن جبير ‏ رحمه الله تعالى ‏ كما في قرطبي» وفي الخازن: سعيد بن المسيب 
#فى ما لا تَعَلَمّونَ#: في حواصل طيور سودء كأنها الخطاطيف» تكون ببرهوت» وهو واد 
باليمن» وهذه الأقوال كلها تدل على المسخ. وعلى أنه لو شاء أن يبدلهم بأمثالهم من بني آدم؛ 
قدرء ولو شاء أن يمسخهم في غير صورهم؛ قدر. وقال بعض أهل المعاني: هذا يدل على أن 
النشأة الكانة كا الله تعالى في وقت لا يعلمه العبادء ولا يعلمون كيفيته» كما علموا الإنشاء 
الأول من جهة التناسل» ويكون التقدير على هذاء وما نحن بمسبوقين على أن ننشئكم في وقت 
لا تعلمونه» يعني: وقت البعث. والقيامة» وفيه فائدة» وهو التحريض على العمل الصالح؛ لأن 
ا والاتقاءهى السويه» وال بوذا كان ولك راتما فى الأزماقه نولا پل أده 
CE‏ زرا يفل عن مدان اله 

وقد عَمَثْرُ الاه الأو أي: الخلقة الأولى» ولم تكونوا شيئاًء حيث خلقكم الله من 
نطفة» ثم من علقة» ثم من مضغة. ولا تَدَكروْدَ4 أي : بأني قادر على إعادتكم بعد الموت» 
كا اقدريق و أولاهرة طرق الأولى» والاحوى؟1 قال:تعالى: قرم الى دو الحا 
نر بِحِيدُه وهو أَهْوَنٌ عد رقم [۲۷] من سورة (الروم)» وقوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم 
[4؟]: كما ام تعودوكًه» وفي سورة (الأنبياء) رقم :]٠١4[‏ كم ا E‏ و 
مك ع 1 كا ا ور ذلك کر و لخر فا كل الب لكاب اها 
الأخرى» وهو يرى النشأة الأولى! وعجباً للمصدق بالنشأة الآخرة» وهو لا يسعى لدار القرار! 
وقال الزمخشري وتبعه البيضاوي» والنسفي: وفيه دليل على صحة القياس حيث جهلهم في ترك 
بان النشأة اشرق عل لو 
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هذا؛ ويستدل بالآيات من يقول بتناسخ الأرواح. فهم يقولون: الأرواح تنتقل من مخلوق 
إلى مخلوق فابن آدم إن كانت أعماله صالحةء وحسنة» فإذا مات؛ تنتقل روحه إلى إنسان مثله» 
وإن كانت أعماله خبيثة؛ تحل روحه بحيوان» أو بحية» أو حشرة من الحشرات»؛ ا 
ومصدر هذه الفكرة من الهند. ورن ايها بقوله تعالى في سورة (الانفطار): چن أىَ صورَة ما 
مه رك انظر شرحها هناك . 

الإعراب : تن : ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ. فتك : فعل. 
وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» و الحملة : ا اة متاه 
محل لها. فرلا : (الفاء): حرف عطف» وسبب. (لولا): حرف تحضيض . #تصَيَنون: فعل 
مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعلهء والجملة الفعلية معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء لا 
محل لها مثلها. ظأأْفَءَيمُ4: (الهمزة): حرف استفهام إنكاري. (الفاء): حرف استئناف. 
(رأيتم): فعل» وفاعل. #أنَا: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول. 
تبون : فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء 
والعائد محذوف» التقدير: الذي تمنونه. ءاس 4: (الهمزة): حرف استفهام إنكاري توبيخي. 
(أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع فاعل لفعل محذوف» يفسره المذكور 
بعده» كان متصلاًء فلما حذف الفعل؛ انفصل الضمير»ء وبرزء أو هو في محل رفع مبتداً. 
#لفُوتهُ4: مضارع مرفوع» والواو فاعلهء والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية مفسرة» لا محل 
لها على الوجه الأول في الضميرء وفي محل رفع خبره على الوجه الثاني فيه. ورجح الجمل 
نقلآً عن كرخي الأول؛ لأجل أداة الاستفهام. ورجح ابن هشام الثاني لمعادلتها الجملة الاسمية 
بعدها. والجملة على الاعتبارين في محل نصب مفعول به ثان للفعل: (رأيتم)» والجملة الفعلية : 
«أََمَيْمُ...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 1#:#: حرف عطف. واختلف فيهاء فقيل: متصلة. 
وقيل: منقطعةء والجملة الاسمية بعدها معطوفة على ما قبلها . 

نَّحْنٌُ4:: مبتدأ. ظقَدَرْئَاكه: فعل» وفاعل. كر : ظرف مكان متعلق بما قبله» والكاف 
في محل جر بالإضافة. هالْمَرْتَ: مفعول به» وجملة: 8قَدَرئ... إلخ في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. #وما: (الواو): واو الحال. (ما): نافية 
حجازية تعمل عمل ليس . عن : اسمها. ميِسَسْبُوقِنَ: (الباء): حرف جر صلة. (مسبوقين) : 
خبر (ما) فور لقنا و والجملة الاسمية في محل نصب حال من (نا)» والرابط 
الواو» والضمير. 129#*: حرف جر. #أن بدلَّ: فعل مضارع منصوب ب: «أن»» والفاعل 
مستتر تقديره: «نحن»» والمصدر المؤول منهما في محل جر ب: عل والجار والمجرور 
متعلقان ب: (مسبوقين)» أو بالفعل دراه . «أَمْتَكَم»#: مفعول بهء والكاف في محل جر 
بالإضافة. وَنشْيِكَكٌ»: الواو: حر ف عطف. (ننشئكم): معطوف على ندل والفاعل 


اتناج شرن 0 - سالات الآيات: ٦۳‏ ۔ ٤۱ ٦۷‏ 


مستتر تقديره: «نحن»» والكاف مفعول به. إن ما : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. إلا : 
نافية . مأتَعَلَمُونَ4: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل 
لهاء والعائد محذوف» التقدير: في الذي لا تعلمونه. ولد الواو: حرف قسم وجرء 
والمقسم به محذوف». التقدير: والله. والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم. 
اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. مسر : فعل» 
وفاعل» والجملة الفعلية جواب القسمء لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف» لا محل 
ل لضا : مفعول به. الاو : صفة الاه 4 # منصوب مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
على الألف للتعذر. فرلا : (الفاء): حرف عطف» وسبب. (لولا): حرف تحضيض . 
موند كروك : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها مثلهاء وانظر الإعراب التفصيلي لكلمة : «إولمد في الآية رقم ]۱١[‏ من سورة (النجم). 









4 


e‏ ۵ ده 7 1 2 ی مص عر عر 
ا E‏ ا آم ن رعو 69 لو ساءِ لجعلله 


ا تع أ ہے رسيو لس 2 ره مير حورو 
لن تنک © إن انغ 9© بذ تن عر 469 


الشرح: قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: لما ذكر الله تعالى ابتداء الخلق» وما فيه من 
دلائل وحدانيته؛ ذكر بعده الرزق؛ لأن به البقاء» وذكر أموراً ثلاثة: المأكول» والمشروب» وما 
به إعنلاح الماكول» والمشروت وره رتبا جا فذكن ال اكرول ارا لاه هو العداب 
وأتبعه المشروب؛ لأن به الاستمراء» ثم النار؛ التي بها الإصلاح» وذكر من أنواع المأكول 
الحب؛ لأنه هو الأصل» ومن المشروب: الماء؛ لأنه أيضاً هو الأصل» وذكر من المصطلحات 
النار ؛ لأن بها إصلاح أكثر الأغذية. انتهى . 





عر 


ايم ما روت أي : أخبروني عما تحرثون من أرضكم» فتطرحون فيها البذر: أنتم 
خرن EE,‏ انك والحب» أم نحن نفعل ذلك؟! وإنما منكم البذر 
وشق الأرض» فإذا أقررتم بأن إخراج السنبل من الحب ليس إليكم» فكيف تنكرون إخراج 
الأموات من الأرض» وإعادتهم؟ وأضاف الحرث إليهم» والزرع إليه تعالى؛ لأن الحرث 
فعلهم» ويجري على اختيارهم» والزرع من فعل الله تعالى» وينبت على اختیاره» لا على 
اختيارهم. وهو فحوى ما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي وَل : ا «لا قول 
0-0-0 وليقل : EEE‏ فإن الزارع هو الله». قال أبو هريرة: أل ليغا قول الله 
تعالى : «إءأنسم رغوت آم ن الرَرِعُون أ . 

والمستحب لكل من يلقي البذر في الأرض أن يقرأ بعد الاستعاذة: ايم ما روت ثم 
يقول: بل الله الزارع» والمنبت» اله اللهم صل على محمدء وعلى آله» وصحبه» وارزقنا 


11 7 - سس الوا ت: ۳ ۔ ۷ لل اساچ شرن 
ثمره» وجنينا ضرره» واجعلنا لانغيلة :من الشاكرية: ولآلائك من الذاكرين› وفازك لتا فة يا 
رب العالمين! ويقال: إن هذا القول أمان لذلك الزرع من جميع الآفات. الدذوة:والخراة وعد 
ذلك» سمعناه من ثقةء وجرّبء فوجد كذلك . انتهى. قرطبي بحروفه . 

الو اء لَحَعَلْسَهٌُ حطمًا أي: متكسراً . والحطام: الهشيم الهالك؛ الذي لا ينتفع به في 
مطعم. ولا في غذاء. قيل: هو جواب لمعاند يقول: نحن نحرثه. زهو رقي يعن ا 
بفعلناء ولا بفعل غيرناء فرد الله على هذا المعاند بقوله: الو شَنَآكُ لَحَعَأْمَهُ حطسا فهل تقدرون 
أنتم على حفظه؟» أو هو يدفع عن نفسه بنفسه تلك الآفات؛ التي تصيبه؟! ولا يشك أحد في أن 
دفع الآفات لا يكون إلا بإذن الله» وحفظه. انتهى. خازنء وقرطبى. إفظكتر تهون أي : 
منكم من المعاصي التي أوجبت تلك العقوبة. وقيل: تتلاومون. وقيل: تحزنون. وقيل: هو 
تلهف على ما فات. قال الكسائى : (تفكه) من الأضدادء تقول العرب: تفكهت بمعنى : تنعمت» 
وتفكهت بمعنى: حزنت. هذا؛ ولا يوجد هذا اللفظ إلا فى هذه السورة. هذا؛ وأصل التفكه 
تناول ضروب الفواكه للأكل» والفكاهة: المزاح» ومنه حديث زيد: كان من أفكه الناس مع 
أهله» ورجل فكه: طيب النفس» وقد استعير هنا للتنقل في الحديث . 

هذا؛ و(ظلتم) آصله: قلا وود e‏ سي ومثله قوله تعالى في سورة 
(طه) حكاية عن قول موسى للسامري : #واظرٌ لل کھک ری لے عي اکنا رقم [۹۷]. 
هذا » ويقرآً: (ظللتم) على الأصل› لصت وكسوها؛ إذا حذفت اللام الأولى. 
ل ل ا ل ا 
فقط» كما في قوله تعالى في سورة (الشورى) رقم [5؟]: مفيظللن وَاكدَ عل ظهروء»: وهو يميد 
أنه عق المستقيل أيضا .وى كير من الآيانت: 9 لطارا» واصيلهة لرا بت للدم الال 
بعد إسقاط حركتهاء وأدغمت في الثانية» وذلك كراهة أن يجمع بين حرفين متحركين من جنس 
واحد فى كلمة واحدة وهذا يطرد فى كل مضعف› مكل مو دوا فإذا اتصل به ضمير 
تتحرك؛ وجب :الك مثل قولك: :ظللت٠.‏ وظللتاء وظللن» وتقول» طللت أفغل ذلك وظللت 
ف رقت وا ركني ا وديا ذا كك فده هارا 

ل اياي الوا دع دو ا ا وهو 
الهلاك. وعن أب بن عباس › وقتادة ‏ رضي الله عنهما قالا : والغرام : العذابس» ومنه قول ابن 
المحلم : [الطويل ] 
O EEE‏ وا قا ل اه 

وقال مجاهد» ET‏ : لمولع بنا . ومنه قول النمر بن تولب - رضي الله 
عله : [المتقارب] ‏ 


لل انايج والغسشرؤن 7 - سو اواز الآيات: ٦۳‏ ۔ E ٦۷‏ 
سَلَاعَنْ تذكروئكتمًا كان رهيناًبهائَعْهمًا 
وفي المختار: الغرام: الشر الدائم + واتعدات- هدا د وقول تعالى + ور مدا كان 
غراما# سورة (الفرقان) رقم [10] أي : اک لاسا لزومياً كلياً في حق الكفار. الف كد 
إطلاق في حق عصاة المسلمين» ومنه سمي الغريم لملازمته من له عليه حق من دم» أو مال» أو 
نحوهما. وفلان مغرم بكذا؛ أي: ملازم له ومولع به» وهذا معناه في كلام العرب» فيما ذكر ابن 
الأعرابي وابن عرفة وغيرهماء وقال الأعشى : [الخفيف] 


ا يخا تكن ار تي .هلا عند يندلا ےو اي 
يوم ال يار ر ووم مالجقا ر كاتا اپا وكات اغ اما 


هذا؛ والمغرم با بفتح الميم والراء: الخسران» والضياع» ومن دعاء الرسول كي : e‏ 
أعودٌ بك من المأنّم والعغرمه وأعوذ بك مِنَ الفِئّن ما ظهرٌ منها وما بَطنَ». قال تعالى : وين 
ال E‏ ا إلخ الآية رقم [۹۸] من سورة (التوبة) وفي حديث النبي كَل 
الذي يرويه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه -: إا كانتٍ الأمَانةَ مغنماء والرَّكاةً مَغْرماً». 
والمغرم بزنة المفعول: أسير الحب والعشق. بل نحن ررد أي : ممنوعون» والمعنى : حرمنا 
الذي كنا نطلبه من الريع في الزرع» والمحروم: الحم د ته وعن أنس - رضي الله عنه - 
أن النبي ية مر بأرض الأنصارء فقال: «ما يَمْتَعُكُمْ مِنَ الحَرْثِْ؟». قالوا: الجدوبة يا رسول الله! 
فقال: «لا تفعلوا؛ فإن الله تعالى يقول: أنا الزارع. وان شنت ررضت بالرّيح. وإن شت زرعت 
بالبذر». ثم تلا: ایم نا رشت © ١اش‏ يموت أ كن ألررعة». والله أعلم بمرادى 
وأسترار كثانه. 

الإعراب : فايع م ما تروت إعرابها مثل إعراب: اريم ما نون بلا فارق بينهما. 
ءاش تررعوته: ام ن الزَّرِعُوتَ» : إعرابها مثل إعراب: # اش فوته آَم تحن اتيش . لوي : 
حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. دشا چە : فعل مضارع. والفاعل مستتر تقديره: «(نحن)› 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . «إلجعلتة: 
(اللام): واقعة في جواب 8لَوْيه. (جعلناه): فعل. وفاعل» ومفعول به أول. «حَطما: مفعول 
به ثان» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب لو ولو ومدخولها كلام مستأنف. لا 
محل له. فَطَأْمْرٌ4: (الفاء): حرف عطف. (ظلتم): فعل ماض ناقص مبني على السكون» 
والتاء اسمها. كيرد : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب 
خبر (ظل)» وجملة: (ظلتم تفكهون) معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثله. #إِنَاي: (إن): 


2 0 سی ا لوف الآيات: 1۸ . ۷١‏ لالا بع سرون 


حرف مشبه بالفعل. (ونا): اسمها حذفت نونها وبقيت الألف دليلاً عليها . لسري : (اللام) : 
هي المزحلقة. (مغرمون): خبر (إنّ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو. .. إلخ» والجملة الاسمية في 
محل نصب مقول القول لقول محذوفء. التقدير: تقولون: إنا لمغرمون» وجملة : مانن عرو 
معطوفة عليهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء وجملة: «تقولوا: إنا. . . إلخ» المقدرة 
فى محل قصب حال. 


کہ ے 


کح +1 ور ر٤۶‏ نر ل د 7 2 I FR l<.‏ 


ا 57 - فلو لک 0 را 





الشرح: فينم ألْمآه ادى ربوك : أخبروني عن الماء الذي تشربونه» لتحيوا به أنفسكم. 
رسكو 75 م من أين تأتون به؛ إذا منع عنكم؟! قال تعالى في آخر سورة (الملك): «قل 
ريم إن صب TE‏ ا َو مَعين#». هذا؛ وقدم الطعام؛ لآق لقاع ون يا 
للمطعوم. a‏ جاء الطعام لا في الآيات السابقة» ولو عكست؛ قعدت تحت قول ا 
اوا [الوافر] 


أا ب بيعو الناس محضاً فيشرا ERE‏ نييما الا 
وسقي بعض العرب» فقا : أنا لا أشربٌ إلا على ثميلة. 
أت رموه من لمرن أي : السحاب . الواحدة: مزنة. قال عامر بن جوين الطائي : [المتقارب] 
فلا مك ةوتفِث,ونقهَا ولاأزض الىل إنقّاكها 
وهذا هو الشاهد رقم ]١١١91[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب». والجمع: المزن» كما في 
الآية الكريمة» وقال الشاعر: [الطويل] 
تكش ها ءال ن ماق واا كَهَامٌ ولا فِينَابعَدَبخيل 
المطرة الواحدة, فال القافي” ٠:‏ [الطويل] 


ا ا وو )يوقي اعفان كن 
وانظر 8 المعصر يرت في سورة (النبأ) رقم [14] حيث أطلقت على السحاب أيضاً . 


لوا عن لمر د أي: فإذا عرفتم بأني أنزلت المطر من السحاب» وهو حياة لكمء فلم لا 


کک 0 العبادة ا ولم د ل الإعادة؟! اء ll‏ 8 


لدع لايخ لشن 61 سوا ا وای 5) الآيات: ۷٠١. ٦۸‏ 10 


رر أ 


تالو ت اف لا تنتفعون به في شرب» ولا زی ولا غيرهما . رلا E‏ ته اي : 
فهلا تشكرون الله على إنعامه في إنزاله المطر عليكم علبا زلالاً. قال تعالى في سورة (النحل) 
رقم [ MSE BOT‏ كك هو جار #مدوعين ابر 
- رضي الله عنه ‏ أن النبي به كان إذا شرب الماء؛ قال: «الحمد لله الذي سقانا عذبا فراتا 
برحمته» ولم يجعله ملحاً أجاجاً بذنويتَا؛. أخرجه ابن أبي حاتم . 

تنبيه: من الملاحظ : أن اللام دخلت في جواب (لو) في قوله: #لجعلتة حًا ونزعت 
من قوله تعالى: «جَعَلَئَهُ أُجَلجاك فابن هشام ‏ رحمه الله تعالى ‏ قد علل حذف اللام من الثاني» 
واستحسنه لطول الفصل. وعلله النسفي بقوله: لأن (لو) لما كانت داخلة على جملتين معلقة 
انيتهما بالأولى تعلق الجزاء بالشرط» ولم تكن مخلصة للشرط ك: «إن» ولا عاملة مثلهاء وإنما 
سرى فيها معنى الشرط اتفاقاً؛ من حيث إفادتها في مضموني جملتيها : أن الثاني امتنع لامتناع 
الأول؛ افتقرت في جوابها إلى ما ينصب علما على هذا التعلق» فزيدت هذه اللام لتكون علما 
على ذلك» ولما شهر موقعه؛ لم يبال بإسقاطه عن اللفظ لعلم كل أحد به» وتساوي حالي 
حذفه» وإثباته» على أن تقدم ذكرهاء والمسافة قصيرة مغن عن ذكرها ثانية» ولأن هذه اللام تفيد 
معنى التأكيد لا محالة» فأدخلت في آية المطعوم قو ا ا للدلالة على أن أمر 
المطعوم د أمر الروت و أن الو عك بنقده أشده واضهي مز قبل : أن المشروف إنها 
يحتاج إليه تبعاً للمطعوم» ولهذا قدمت آية المطعوم على آية المشروب. انتهى 

هذا؛ و«يشاء») وماضيه: شاءء ولم يرد و ا أعلم. > فهما ناقصا 
التصرف» وأصل شاء: شيءَ على وزن فعل بكسر العين» تال ت شعت شيئاء وقد قلبت الياء الفا 
لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء وقد كثر حذف مفعوله» وحذف و ا حتی لا يكاد ينطق به 
إلا في الشيء العمشكرف كل 'قؤلة تعالن و 111 ان لاه ين 4 وقال الشاعر 
الخزيمي : [(الطويل | 
EE ESTE‏ وها gE E N‏ 

وقيد بعضهم حذف مفعول هذين الفعلين بعد «لو» كما في آيتي هذه السورة. وليس كذلك. 
والله أعلم بور دا وان كتاية:: 

الإعراب : افير ألم : انظر الآية رقم [58]. األزى#: اسم موصول مبني على السكون 
في محل نصب صفة 8االْمَآة#. والجملة بعده صلته» والعائد محذوف» التقدير: الذي تشربونه. 
لآ : (الهمزة): حرف استفهام إنكاري توبيخي. (أنتم): يجوز فيه ما جاز بقوله: «ء ات 
وة . مَنرلشُْهُ4: فعل ماض مبني على السكونء والتاء فاعله» والميم حرف دال على 
جماعة الذكورء وحركت بالضم لتحسين اللفظء فتولدت واو الإشباع» والهاء مفعول به. 


والجملة الفعلية لا محل لها على اعتبارها مفسرة لجملة محذوفة» وفي محل رفع خبر الضمير 
على اعتباره مبتدأ» والجملة على الوجهين في محل نصب مفعول به ثان للفعل (أرأيتم)» 
E DE SDR ae‏ . ر ا 
ج علدا انظر الآية رقم [105] فالإعراب مثله بلا فارق . #فَوَلَا: (الفاء): حرف عطف»› 
وسبب» أو هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: وإذا كان ما ذكر واقعاً. 
وحاصلاً؛ فهلا حصل منكم شكر لله المنعم المتفضل؟! (لولا): حرف تحضيض . كدت : 
فعل مضارع مرفوع... إلخ» والواو فاعله. ومفعوله محذوف. والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلها على اعتبار الفاء عاطفة» ولا محل لها على اعتبارها الفصيحة. ولكن الجملة الشرطية 
معطوفة برمتها على ما قبلها. تأمل» وتدبر. 





رجو 


الشرح: افش السار الى ورود أي : اخبروتي عن النار ال تظهرونها بالقدح من الشجر 
الرطب . اشر انشا سَجَرَيا» يعني : التي تكون منها الزناد. وقيل: المراد بذلك: شجر المرخ» 
والعفار» ينبت في أرض الحجازء فيأتي من أراد قدح نار» ولیس معه زناد» فيقطع منهما غصنين 
مثل السواكين» وهما خضراوان» يقطر منهما الماءء فيسحق المرخ ‏ وهو ذكر ‏ على العفار. 
وهو أنثى» فتنقدح النار بإذن الله تعالى» كالزناد سواء. وفي المثل: «في كل شجر نارء 
واستمجد المرخ والعفار». ولقد أحسن من قال: الط | 


RE ERIE‏ ا لزنب ا يوياء 

مام ن ألْمُنشُونَ أي : الخالقون للشجرء ولخیره» وإذا عرفتم قدرتي؛ فاشکروني» ولا 
تنكروا قدرتي على البعث» والحساب. والجزاء. «حنَ جعلتها نذكرة: قال قتادةء ومجاهد 
رحمهما الله تعالى حا لكر و لاجا تان ا . فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
أن النبي كك قال : «نَارُكُمْ هذه ما وقد بنو آم جُزء واحد يِن سبعينَ جُڙءا مِنْ نار جَهَنَمَ؛ . قالوا: 
والله إن كانت لكافية! قال : «إنها فصل عَلَيْهَا بِسْعَةِ وستين جُرْءاً ٠‏ گنهن مدل حَرّهَاء روا مالك» 
والبخاري» ومسلم» والترمذي. وعن أبي هريرة أيضا عن النبي ولد قال : «أُوقِدَ على النار آلف سنة 
حتى احمرّت.» : ثم أوقد عليهًا أل سنةٍ حتى ابيَضَّتُء ثم أُوقِدَ عليهًا أل سَةٍ حتى اسْوَدَتُء فهي 
سوداء كالليلٍ المُظلِم) . رواه الترمذي». وابن ماجهء ويروى لفظ ألف برفعه» ونصبه . 


ر کر 


0 0000 منشعة و 5 تذلك 2 ك يقال : 


+ 


الا لابج والغشرؤن - سوا الوأقة) الآيات: ۷٤ ۷١‏ ۷ 
ETE‏ اة او 00 اا 
وقال عنترة في معلقته أيضاً رقم :]1١[‏ [الكامل ] 
مُحيِيِتَهِنْ ظَلَلتَفقَاتمَعَهْدَهُ أقوىوأفْمَرَبَغْدَأءٌَالهَيْنَم 
وقال مجاهد: امقوي المستمتعين بها من الناس أجمعين في الطبخ» والخبزء 
والاصطلاء والاستضاءة» ويتذكر بها نار جهنم فيستجار بالله منها. وهذا أولى. ثم من لطف 
الله تعالى أن أودعها في الأحجارء وخالص الحديد بحيث يتمكن المسافر من حمل ذلك في 
متاعه وبين ثيابه» فإذا احتاج إل النار في منزله؛ أخرج زنده» وأورى؛ وأوقد ناره» فطبخ بهاء 
واصطلى» واشتوى» واستأنس بهاء وانتفع سائر الانتفاعات» فلهذا رد لاون لک وان 
كان ذلك عاماً في حق الناس كلهم . 
#سَيّحَ بس رَيْكَ لظب أي: الذي بقدرته خلق هذه الأشياء المختلفة المتضادة: الماء 
الزلال 27 الباردء ولو شاء لجعله ملحا أجاجاً كالبحار المغرقة» وخلق النار المحرقة. 
وجعل ذلك مصلحة للعبادء وجعل هذه منفعة لهم في معاشهم في دنياهم» وزجرا لهم في 
آخرتهم» وعذاباً للعاصين» والفاسقين منهم. وانظر (التسبيح) في سورة (الفتح) رقم [4]. 
الإصراب : <أَرََبترٌ ألَرَ4: انظر الآية رقم [۸] فالإعراب لا يتغير. #ألَتي»: اسم موصول 
بين ی السكون: في بجر تصي مين (النار ا ها ماتيا واد اوت 
التقدير: التي تورونها. ر أَنتأنُُ»4 إعراب هذه مثل: هأ لَه على الوجهين المعتبرين 
فيها ٠‏ جربا چە : مفعول به. (وها): في محل جر بالإضافة. والجملة الااسمية: 026 
لْمنِعُونَ؛# معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مثلها. «كُنَ» : ضمير منفصل مبني على 
الضم في محل رفع مبتدأ. #بََلْتَهَا؛: فعلء. وفاعل» ومفعول به أول» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتدأ. والجملة الاسمية تعليل لما قبلهاء لا محل لها. #نذكرة4: مفعول به 
ثان. #وَْمبعًا»: الواو: حرف عطف. (متاعاً): معطوف على ما قبله. «الَلَمُقَوينَ#: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة متاعاً. #سََيّحْ4: (الفاء): الفصيحة. (سبح): فعل أمرء وفاعله مستتر 
تقديره: «أنت». بسر #: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الفاعل 
المستعو» ول2 الا رانكة. وف ا قي زائدء فيكون التقدير: فسبح ربك؛ اف 
ذاته العلية» وعلى الأول ف: (اسم) مضاف. وَهْرَيْكَ» مضاف إليه» والكاف في محل جر 
بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. ©#الْمَظِيمِ»: صفة للمضاف» أو 
لاف الهج وا ا ميال ا غراف خط قير جنا فيه التقدير ‏ موادا کا 
ذكر حاصلاً» وواقعاً؛ فسبح ربك ونزهه عما لا يليق به. 


2 7 - الاک «اييت: 7٠١‏ ۸۰ لل ا ارون 


اذك لمك أو اكلترن ا 
BT E‏ المطهروت © زيل من رب 


عرد کم € ذ 
ْعَيِينَ ©4 





سے سر سم 


الشرح: نَل أَنَسِمُ4: قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: (لا) صلة في قول أكثر 
المفسرين» والمعنى: فأقسم #ابل قوله: وَإِنَهُ لَقَسَمٌّ4 وقال الفراء: هي نفي» والمعنى ليس 
الآأمر كما تقولون» ثم استأنف: أأَفَسِم» وقد يقول الرجل : لاء والله ما كان كذا! فلا يريد به 
نفي اليمين» بل يريد به نفي كلام تقدم؛ أي: ليس الأمر كما ذكرت» بل هو كذا. وقيل: (لا) 
حمق 1 ليه وة هاا على فقا القران؟ لديرو :وأنة لسن عة ول سحن و 
كهانة» كما زعموا. وقرأ الحسن» وحميد» وعيسى بن عمر: (فلأفسم) بغير ألف بعد اللام على 
التحقيق» وهو فعل حال ويقدر مبتدأ محذوف. التقدير: فلأنا أقسم بذلكء. ولو أريد به 
الاستقبال؛ للزمت النون»ء وقد جاء حذف النون مع الفعل الذي يراد به الاستقبال» وهو شاذ. 
انتهى. هذا؛ ويقرب من هذا ما تراه في أول سورة (القيامة) إن شاء الله تعالى . 

هدك وبالرابن عشام في الفدي :"عه في 007) في ندرا ضع تمن التازيل:" عي انيم أم 
زائدة؟ أحدها: قوله تعالی : إلا اقيم يوم لْقِيَمَةِ؟ فقيل : هي نافية. واختلف هؤلاء في منفيها 
على قولين: أحدهما: أنه شيء تقدم» وهو ما حكي عنهم كثيراً من إنكار البعث» فقيل لهم : 
ليس الأمر كذلك» ثم استؤنف القسم. قالوا: وإنما صح ذلك؛ لأن القرآن كله كالسورة 
الواحدة» ولهذا يذكر الشيء في سورة» وجوابه في سورة أخرى» نحو قوله تعالى في سورة 
الجن الآية رقم اوقا كان الرى ل عد اد رق ل وجوانه* قوله تعالن 
في سورة (القلم): «#إمَآ أت عة ريك يمجن . 

والثاني: أن منفيها «#أَفّس م4 وذلك على أن يكو إغبارا: ل ا موالعما رمال مره 
قال: والمعنى في ذلك: أنه لا يقسم بالشيء إلا إعظاماً له بدليل قوله تعالى: نَل أَقَيمُ 
برقع جوم © وان لتم لو عمو عَظِيمٌ > فكأنه قيل: إن إعظامه بالإقسام به كلا إعظام؛ 
أ إن .يستحكق إعظاما فوق ذلك. وقيل: هي زائدة» واختلف هؤلاء في فائدتها على قولين : 
احلا انها يدف د وتمهيداً لنفي الجواب . والتقدير: لا أقسم بيوم القيامة لا يتركون 
جوف اولك لرلسعا فى و 0117 ارا عق لكك وكا بتك افر الا شرم 
]٦٠[‏ من سورة (النساء)» ا قول امرئ القيس» وهو الشاهد رقم [1:55] من كتابنا : افتح 
القريب المجيب» : [المتقارب] 


ف ايا ا ب ال يفي جرعي اال و الجن ار 


اماناج والغشرون 75١‏ - سواا وکت الآيات: ٠5‏ ۸۰ ۹ 
لو اوسن لج :13337 سود واس الر اح ااا ا ا 


ورد بقوله تعالى: طلا فيم يدا البآر...# الآيات فإن جوابه مثبت» وهو قوله تعالى: قد 
َا لسن فى ك4 ومثله قوله تعالى: َلآ أَفْسِمٌ بِمَوْتِع الدُجُورٍ». والثاني: أنها زيدت 
لمجرد التوكيدء وتقوية الكلام» كما في قوله تعالى: اللا بعلم أَهَل الك رقم [۲۹] من سورة 
الخدت رو را نيا لا تويك للك عندرا + باهرا كما أن راد( بو(كان) ذلك تحور فرله 
تعالى: ليم 1 الر كت 1 رقم 5430 من سور ازآن ر ال ا 
E‏ ا موث وو كم في بج يدو رقم [۷۸] من سورة (النساء)ء ونحو: (زيد كان 
فاضل) u‏ لأن زيادة الشيء تفيد إطراحه» وكونه أول الكلام يفيد الاعتناء به. قالوا: ولهذا 
نقول بزيادتها في نحو قوله تعالى: 5 أَقِمْ رت أرق لر سورة (المعارج)» وقوله تعالى : 
قلا أف بموقع لجو لوقوعها بين الفاء» ومعطوفها بخلاف هذاء وأجاب أبو علي بما 
تقدم من أن القرآن كالسورة الواحدة. انتهى. بحروفه. 


#إبموقع الجر : مواقع النجوم: مساقطهاء ومغاربها في قول قتادة» وغيره. وقال الحسن 
البضري: انكدارهاء وانتثارها يوم القيامة. وقال القشيري: هو قسم. ولله أن يقسم بما يريد 
وليس لنا أن نقسم بغير الله تعالى» وصفاته القديمة. قال القرطبي: يدل على هذا قراءة الحسن : 
(قلأقسم) وما أقسم به سبحانه من مخلوقاته في غير موضع من كتابه. ركان اس عباس درتب 
الله عنهما -: المراد بمواقع النجوم: نزول القرآن نجوماء أنزله الله تعالى من اللوح المحفوظ من 
السماء العليا إلى السفرة الكاتبين» فنجمه السفرة على جبريل عشرين ليلة» ونجمه جبريل عليه 
السلام على محمد ييو عشرين سنة» فهو ينزل به على الأحداث من أمته. 


ونه هسم ك عَظيم # : لما في المقسم به من الدلالة على عظيم القدرة؛ E‏ 
الحكمة» وفرط الرحمة» ومن مقتضيات رحمته ألا يترك عباده سدى» وهو اعتراض في اعتراض 
بين القسم والمقسم عليه» وهالو لود اعتراض بين الموصوف» والصفة. إن لاد ك 
أي: عزيز مكرّم؛ لأنه كلام الله تعالى» ووحيه إلى نبيه ب . وقيل: الكريم الذي من شأنه أن 
يعطي الكثير» وسمي القرآن كريماً؛ لأنه يفيد الدلائل؛ التي تؤدي إلى الحق في الدين. وقيل : 
الكريم: اسم جامع لما يحمد» والقرآن كريم لما يحمد فيه من الهدى» والنور»ء والبيان. 
والعلمء والحكم. فالفقيه يستدل به» ويأخذ منه» والحكيم يستمد منه» ويحتج به» والأديب 
سد مته ويتقوق يه فكل عالم يطلب أصل خلمة مه ول سی كريما؟ لان کل جد 
يناله» ويحفظه من كبير» وصغير» وذكي» وبليد» بخلاف غيره من الكتب. وقيل: إن الكلام إذا 
كرر مراراً يسأمه السامعون» ويهون في الأعين» وتمله الآذان» والقرآن عزيز كريم» لا يهون 
بكثرة التلاوة» ولا يخلق بكثرة التردادء ولا يمله السامعون» ولا يثقل على الآلسنةء بل هو غض 
طرف پش أند الدهر» اى : خارن: 


للا ا وة سد ۸٠-۷١‏ لل لعزن 


#في كنب تكنونه: مصون مستور عند الله تعالى في اللوح المحفوظ من الشيطان من أن 
يناله بسوء. وقيل: المراد ب: (الكتاب) المصحف» ومعنى #تَكونٍ»: مصون» محفوظ من 
التبديل» والتحريف. والقول الأول أصح. 

«لا مَس أي: ذلك الكتاب المكنون. إل الْمُطوَرُوتَ4: وهم الملائكة الموصوفون 
بالطهارة من الشرك» والذنوب» والأحداث. يروى هذا القول عن ابن عباس» وأنس» وهو قول 
سعيد بن جبير» وأبي العالية» وقتادة» وابن زيد. وقيل: هم السفرة الكرام البررة؛ ويدل له قوله 
تعالى في سورة (عبس): لفن سه كر ل ف صف كر م م 0 ممق ممم 09 00 رو € كار 
ررر #. وعلى القول الثاني من أن المراد بالكتاب: المصحف. فقيل : 1 يمس إلا 
الْمُطْهَرُونَ» أي: من الشرك. وكان ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ينهى أن تمكن اليهود. 
والنصارى من قراءة القران. قال الفراء: لا يجد طعمه»ء ونفعه إلا من امن به. وقيل: معناه لا 
يقرؤه إلا الموحدون. وقال قوم: معناه لا يمسه إلا المطهرون من الأحداث» والجنابات. 
وظاهر الاية نفي» ومعناه نهي . قالوا: لا يجوز للجنب» ولا للحائض» ولا للمحدث حمل 
المصحف» ولا مسه. وهو قول عطاءء وطاوس» وسالمء والقاسمء وأكثر أهل العلم» وبه قال 
مالك. والشافعي» وأكثر الفقهاء. يدل عليه ما روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن 
عمرو بن حزم: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله يك لعمرو بن حزم: «أن لا تمس القرآن إلا 
طاهراً». أخرجه مالك مرسلاً. وقد جاء موصولاً عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن 
أبيه ع عن جدهء أن رسول الله ية كتب إلى أ هل اليمن بهذا. والصحيح فيه الإرسال. وروى 
الدارقطني بسنده عن سالم عن أبيه؛ قال: قال رسول الله يكِ: «لا يَمَسّ القرآن إلا طاهرًا. 
والمراد بالقرآن: المصحف» سمّاه قرآناً على قرب الجوارء والاتساع. كما روي: أن رسول الله 
كلل نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء وأراد به المصحف. وقال الحكم. وحماد. وأبو 
حنيفة : يجوز للمحدث» والجنب حمل المصحف ومسه بغلافه. انتهى. خازن. وقال ابن جرير 
عن قتادة؛ قال: لا يمسه عند الله إلا المطهرون» فأما في الدنيا؛ فإنه يمسه المجوسي النجس» 
والحافق اا ج 

مويل من رت ألمي أي : هذا القرآن منزل من رب العالمين» وليس هو كما يقولون: إنه 
لسحرء أو شعرء أو كهانة, بل هو الحق الذي لا مرية فيه» وليس وراءه حق نافع . وقال أبو 
زيد: زعمت كفار قريش: أن هذا"] لقر ان ترولبت جه القبباطية :فاخيو للق ال ال ا 
المطهرون؛ كما قال تعالى في سورة (الشعراء): وما رت به أَلشَّطِينٌ (7) وما بى طب وما 
يَنْتَطِيِعْنَ © نهم عنِ لسع لمعرولُون 4 . 

تنبيه: وجه المناسبة بين المقسم به (وهو النجوم) وبين المقسم عليه (وهو القرآن) في 
الآيات: 17١-161‏ /9لا]: أن النجوم جعلها الله ليهتدي بها الناس في ظلمات البرء والبحرء 


لل اساج شرن 7 - سو لواف الآيات: 5لا ۸۰ ۷١‏ 

م و افا لا ٠‏ اا لا 
وآيات القرآن يهتدى بها في ظلمات الجهل» والضلالة» وتلك ظلمات حسية» وهذه ظلمات 
معنوية› فالقسم هنا جاء جامعاً ب عرد انی ¿ : الحسية للنجوم. الو لقان فهذا وحه 
الماسنة:َ والله أعلم بمراده» وشار كتايه . 


العسر اب : ولاچ : (الفاء): حرف استعغناف. (لا): نافية» أو صلةء انظر الشرح. 
#أفَسيِمْ ‏ : فعل مضارعء والفاعل فوكر د 9 يموق # : متعلقان بما قبلهماء. 
و(مواقع) مضاف» و لحور ¥ مضاف أله نهب : (الواو): واو الاعتراضن: (إنه) : “خرف 
مشبه بالفعل» والهاء اسمه. ظالْفَسٌَ»: (اللام): هي المزحلقة» (قسم): خبر (إن). لو : 
حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. تعلمون 4 : فعل مضارع مرفوع › وعلامة رفعه تيوت التو 
والواو فاعله. وهو منزل منزلة اللازم» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف» والتقدير: لو كنتم من ذوي العلم؛ 
لعلمتم عظم هذا القسم. #عَظِيمٌ 4: صفة (قسم)ء ولو4 ومدخولها كلام معترض بين 
الموصوف› و صمته › والجملة الاسمية: (إنه لقسم . 2 إلخ معترضة بين القسم المتقدم. وجوابه 
الآتي» فهو اعتراض في اعتراض . 


إت : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. ظلْقْرَاكُ4 : (اللام): هي المزحلقة. (قرآن): 
خبر (إنّ). 4# : صفة (قرآن)» والجملة الاسمية جواب القسم: نَل أَقِمْ...» إلخ. 
والقسمء وجوابه كلام مستأنف» لا محل له. اني كتّبِ»: متعلقان بمحذوف صفة (قرآن). 
«تَكنونِ»: صفة #كتب». «لا4: نافية. 8يَسَسُمُه: مضارع مرفوعء والهاء مفعول به. 
«إلا4: حرف حصر. َْ#االْمَطَهَرتَ: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الواوء والجملة الفعلية في 
محل رفع صفة ثالثة ل: (قرآن). وقيل: إلا ناهية» والفعل مجزوم؛ لأنه لو فك؛ لظهر الجزم. 
كقوله تعالى: الم يَمَسَنَهُمْ سُوَ» ولكنه أدغم» ولما أدغم حرك آخره بالضم لأجل هاء ضمير 
المذكر الغائب. وفي الكرخي: وضعف ابن عطية النهي بأن قوله: مَتَنزِيلٌ من رَبَ د 
فيلزم ا ناسنا وذللك ا و جب نان وت كرتو كه لذأ یران کون ضقة 
لجواز أن يكون خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو تنزيل» فلا يمتنع حينئذ أن يكون: لا سس 
نهياً» ويس مجزوم في التقدير؛ إذ لو فك؛ لظهر الجزم» ولكنه لما أدغم حرك آخره لأجل 
الإدغام» وكانت الحركة ضمة إتباعاً لضمة الهاء. انتهى. جمل. هذا؛ وقرئ: (تنزيلاً) على أنه 
مفعول مطلق لفعل مخذوف» التقدير: نزل تنزيلاً . إن رَب4: متعلقان ب: هتل أو 
بمحذوف صفة لهء ورب مضافء. وٍأآلعَيِنَ4 مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة 
عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 
والإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه 


و ل چ لع ل ع سم ای وک جر 
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الشرح: فد ميث يعني: القرآن» وانظر الآية رقم [4؟] من سورة (الذاريات). 
انم : خطاب لآهل مكة. هنون : قال ا عباس - رضي الله عنهما -: مكذبون. وفيل : 
كافرون. وقال المؤرج : المدهن. والمداهن: المنافق» أو الكافر؛ الا لين جانبه» ليخفى 


كفره. والإدهانء والمداهنة: التكذيب» والكفرء والنفاق. قال تعالى في سورة (ن): ود أ 
او ل 1 . . ا 1 . . 1 : 5 100 1١‏ 5 
داهن شد هنون 6 واصله: اللبنغ وان یسر خلاف ما يظهر. فالا انو قسن نالا سات [(السريع 


ال ارا ةو ي ال اوو و رل 
الفهة: السقطة. والجهلة. ونحوها. والهاع. والهائعة : الصوت الشديد؛ الذي تفزع منه» 
وتخافه من عدو . ولون ررد 4 أي : حظكم من القرآن. قال الحسن رحمه الله في هذه الآية: 
خر عبد لا بكرن بحظه مين كنات الله إلآاالتكذييه.«-وقال.عماعة من المتسرون: معنا : 
وتجعلون شكركم أنكم تكذبون؛ أي: بنعمة الله عليكم» وهذا في الاستسقاء بالأنواء» وذلك: 
أنهم كانوا إذا مطروا يقولون: مطرنا بنوء كذاء ولا يرون ذلك من فضل الله عليهم» فقيل لهم : 
أتجعلون رزقكم؛ أي : شكركم بما رزقكم الله التكذيب» فمن نسب الإنزال إلى النجم؛ فقد 
كذب برزق الله» ونعمه» وكذب بما جاء به القرآن. والمعنى: أتجعلون بدل الشكر التكذيب. 
فعن يزيد بن خالد الجهني ‏ رضي الله عنه ‏ قال صلى بنا رسول الله بي الصبح بالحديبية في 
اث سماء كانت من الليئل + فلننا اتضرف 4 اقل غل الكاس + فال : اهل تدرون بادا قال 
رَبكم؟1). قالوا : ار أعلم. قال: قال: «أَصْبَحَ مِنْ عبادي مؤمنٌ بي. وكافرء فأمًا مَنْ 
قال: مطرنا بفضل الله. ورخْمتهء فذلكَ مؤمنٌ بي. كافرٌ بالكواكب. وآمًا مَنْ قالَ: مُطرتًا بنوء 
كذاء وكذاء فذلك مؤمنْ بالکواکب» کافر بي». رواه مسلم» 0 تراد واسزان كتانة:, 
الإصراب : آنا : (الهمزة): حرف استفهام إنكاري توبيخي . (الفاء): حرف استئناف . 
(بهذا): جار ومجرور متعلقان ب: مهود والهاء حرف تنبيه مقحم بينهما . م«#آخَرِينِ# : نعت 
لاسم الإشارة» أو بدل» أو عطف بيان عليه . #أأنمُ4 : ضمير منفصل مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ . مدهو : خبر المبتدأ مرفوع. وعلامة رفعه الواوء والجملة الاسمية مستأنفة, لا 
محل لها. #وَتجَعلُونَ4: الواو: حرف عطف. (تجعلون): مضارع مرفوعء والواو فاعله. 
ازنك : مفعول به أول» وهو على حذف مضاف» التقدير: شكر رزقكم» والكاف في محل جر 
بالإضافة. أك : حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمه. تَكدّوَ4: فعل مضارع» والواو فاعله» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أنَ) و(ألَّ)؛ واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب 
مفعول به ثان» وجملة: (تجعلون. . .) إلخ معطوفة على مَمدهبُونَ؛» فهي في محل رفع مثلها . 


f 
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إا بت اللْفوم 9 شر تطرون € ون أرب له نک وأ 
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یرود ا َو إن FSO‏ ين 463 


الشرح: فرلا أي : فهلا . «إدًا بعت أخَلفوءمِ» أي: بلغت النفس» أو الروح إلى الحلقوم 
عند الموت» والحلقوم: ممر الطعام» والشرات . «#وَأَنسْرٌ 6 : يا أهل الميت. مين تَظررن» 
يعني : إلى الميت متى تخرج روحه. وقيل: تنظرون إلى أمري» وسلطاني» لا يمكنكم الدفع» 
ولا تملكون شيئاً. إو أب ليه ينك أي: بالعلم» والقدرة» والرؤية. قال عامر بن عبد 
الس ما نرت إلى سىء إلا رأيت الله تعالى أقرب إلى منه. وقيل: أراد: ورسلنا الذين 
يقبضون روحه أقرب إلى الميت منكم . والضمير المجرور ب: (إلى) يعود إلى المحتضرء وهو عير 
مذكور» لكنه مفهوم من المقام. «رَلكن لا يرود أي: الذين حضروه من الملائكة لقبض 


مرس سر اسر 2 رت ل 


روححة. فلولا إن م عير مدن أي : عور املو كين وممهورين. . قال الفراء» وغيره: 
ملکته › E‏ للحطئة : 0 
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وقيل : معنی مدینین . محاسبین » ومجريين 0 ومنه 0 تعالى فى سورة (الصافات) 
حكاية عن قول منكر البعث» والجزاء: أن أَمَدِْنَ» أي : لمجزيون» ومحاسبون. #ترجعونما إن 
كم صََقِنَ4ه أي : تردون نفس هذا الميت إلى جسده بعدما بلغت الروح الحلقوم . 


والمعتى : إنكم في جحودكم آيات الله في كل شيء؛ إن أنزل عليكم كتاباً معجزاً؛ قلتم: 
سحر» وافتراء . وإن أرسل عليكم رسولاً صادقاً؛ قلتم : # ماع كذاية: وإن رزقكم مطراً يحييكم 
به؛ قلتم صدق نوء كذاء على مذهب يؤدي إلى الإهمال» والتعطيل. فما لكم لا ترجعون الروح 
إلى البدن بعد بلوغها الحلقوم» وإن لم يكن ثمة قابض» وكنتم صادقين في تعطيلكم» وكفركم 
بالمحبي المميت» المبدئ المعيد. انتهى. كشاف» ونسفي. 


هذا واصل کے کوت > فقل في إعلاله: تحركت الواوء وانفتح ما لها فقت الفا 
فصار: «كانتم» التقى ساكنان: الألف وسكون النونء فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» فصار 
(كَنْنّم) بفتح الكاف» ثم أبدلت ال ةه لل على لزان المجذرفة» فضارة كدو وعناك 
إعلال آخر» وهو أن تقول: أصل الفعل : كَوَنْء فلما اتصل بضمير رفع متحرك نقل إلى باب 
فعل» فصار ١كوَنت»‏ ثم نقلت حركة الواو إلى الكاف قبلها :قفاو کو فال شاكتان: 
العينَ المعتلة» ولام الفعل» فحذفت العين وهي الواو لالتقاء الساكنين» فصار: «كَنْت» وهكذا 


قل في إعلال كل فعل أجوف واوي مسند إلى ضمير رفع متحرك» مثل : قال وقامء ونحوهما. 


V٤‏ 7 - سو انیت الآيات: ۸۳ ۔ ۸۷ لدع لابج والعشرؤن 

الإعراب: زرلا : (الفاء): حرف عطف» أو استئناف. (لولا): حرف تحضيض بمعنى : 
هلا . #إداهه: طرف زمان مجرد من الشرطية مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل : 
عونا 4 الآتي . بعتي : فعل ماض» والتاء للتأنيث. لتم : مفعول بهء والفاعل ضمير 
مستتر تقديره: هي يعود إلى «الروح» المفهومة من المقام» وهو مثل قوله تعالى في سورة 
(القيامة): هوك إذا بعت اتراق 3 قل من زق#» وقوله تعالى في سورة (ص): مح نورت 
لجاب وقوله تعالى في سورة (هود): «وَأسْيوتٌ عل الووىٌ» . ومثل هذه الآيات قول حاتم 
الطائي : [الطويل] 
لفنزلاما ی ا نامر ا ار 

e‏ قول سوّار بن المضرّب السعدي» وهو الشاهد رقم ]۱۹١[‏ من كتابنا: «فتح رب 
البرية» يخاطب به الحجاج حين فرض البعث مع المهلب بن أبي صفرة لقتال الخوارج : [الطويل] 
إا كاذ لا يُرْضِيِكٌ حى ردني إلى قَطَريٌ لا إحَالُك رَاضيا 

«وَأنتْ4 : (الواو): واو الحال. (أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ . م#حِيّذٍ: ظرف زمان متعلق بالفعل بعده» و(إذ): ظرف لما مضى من الزمان مبني على 
السكون في محل جر بالإضافة» والتنوين عوض عن جملة محذوفةء التقدير: حين إذ بلغت 
الروح الحلقوم. طروي : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر المبتداًء والجملة الاسمية: (أنتم تنظرون حينئظٍ) في محل نصب حال من فاعل بعتي 
والرابط: الواو فقط. وَتَدنّ» : (الواو): واو الحال. (نحن): ضمير منفصل مبني على الضم في 
محل رفع مبتدأ. ارب : خبر المبتداًء والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو 
الجماعة» والرايط: الواوء والضميرء فهي حال متداخلة. وقيل: هي مستأنفة معترضة. 
تدك : جار ومجرور متعلقان ب: قرت . چۆك : جار ومجرور متعلقان ب: ارب 
أيضاً. «رلكن» : (الواو): حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. «لَاي : 
نافية . #اتهِرُونَ: فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
فهي مثلها في محل نصب حال . 

فلولا چ : معطوفة على مثلهاء وهي من باب التوكيد اللفظي. #إن#: حرف شرط جازم . 
13 ا فق ماف ات عيش علي ال كرد الى م بجوم اد را اة 
عبر : خبر (كان)» ولعَرّ4 مضاف. ومرن مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياءء 
وجملة: كم عَيرَ مَك لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» 
وجواب الشرط محذوف يدل عليه لجرا . يعوب : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون» والواو فاعله و(ها) مفعول به. والجملة الفعلية ابتدائية لا محل لها؛ لأنها واقعة 


ال لايح شرن 01 س | واف الآيات: ۸۸ . Vo ۹١‏ 
ا عتم ا ا ي 


بعد لولا التحضيضية. #إن كم ضرقي : إعرابها واضح» وجواب الشرط في الجملتين محذوف 
لدلالة الكلام عليه» التقدير : ك آل 

وقوله تعالى: إن كم ضبقي ليس من اعتراض الشرط على الشرط ‏ نحو: إن ركبت» إن 
لشف فان طالق - حتى يجيء فيه ما قدمته في هذه المسألة؛ لآن المراد هنا إن وجك الشرطان 
كيف كانا؛ فهلا رجعتم بنفس الميت. انتهى. جمل نقلاً عن السمين. هذا؛ وسها القرطبي 
رحمه الله اا اغ اعد الشرطينة واعتبر جملة: ##ترجعوما هه ا اا 
وعزاه للفراء» وقال: وربما أعادت العرب الحرفين» ومخاهها واححد» وم فول تغالى ١‏ عونا 
یأتیتگم ی هُدَى فمن يم هدای فلا حَوَفُ عَلَيِمْ ولا هُمْ عرَود الآية رقم [۳۸] من سورة (البقرة) . 
و وجه لا هاده يذه الات ولق التعفيد يقوله تغالن فى :سورة (هوة) الا راا ولا 
قف یی إن آردت أن أنصح کک إن كن اله 2 د فيكم هر نيكم ررح ترك EE‏ 
تعالى : وة مُؤْمسَةٌ إن هبت كسما للبّىَ إن أراد لي أن يَسْسكسهًا...» إلخ الآية رقم [50] من 
سورة (الأحزاب) فلا ناه انظر دم وإعرابهما في محلهماء وخذ قول 


الشاعرء وهو الشاهد رقم ]1٠١51[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [البسيط] 
E EEE ERE‏ اماو ي 
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جه سے ب سے 





الشرح: e‏ ا E‏ السورة: أن الناس يوم القيامة 
يكونون اس ثلاثة فاص FOC‏ احم E‏ إلخء وذكر الله عز وجل هنا أحوالهم 
عند الموت» وما شروت به کل بحسب ما يميق من الجزاءء والجزاء من جنس العمل» فقال 
جلت قدرته وتعالت حكمته: 6# إن كد أي : الذي حضره الموت. ين الريك يعني 
السابقين إلى الطاعات» وهم الذين فعلوا الا خا ت: وال ج ت0 و كوا اياك 
والمكروهات» وبعض المباحات انعقاء و جة رت ال رض و ارات > ر ع4 أي : : فلهم 
روح» وهو الراحةء وران ا وله استراحة» وتبشرهم الولاتكة الك غد الوت فقول 
أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب» كنت تعمرينه» اخرجي إلى روح وريحان ورب عير 
غضبان. وجملة القول: فإن من مات مقربا؛ حصل له الرحمة» والراحة» والاستراحة» والفرح» 
والسرورء والرزق الحسن . يك تيو *: قال أبو العالية: لا يفارق أحد روحه من المقربين 
الدنيا حتى يؤتى بغصن من ريحان الجنة» فيقبض روحه فيه. وقال محمد بن كعب القرظي - رضي 
الله عنه -: لا يموت أحد من الناس حتى يعلم: من أهل الجنة هوء أم من أهل النار؟ . 


۷٦‏ 7 - سوا ایک N‏ لل انايج شرن 


هذا؛ وروى الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى - رضي الله 
عنه - عن رسول الله ب : أنه قال: «مَنْ حب لقاء الله؛ أحبّ الله لقاءه. ومن گر لقاء الله؛ 
كْرِه الله لِقَاءَه». قال: فأكب القوم يبكون. ونه «ما يبكيكم؟». فقالوا: إنا نكره الموت. 
قال: «ليْس ذلك ولكنه إذا اختضر فما إن کن ين لمرن 8 رقم وران وت يمير فإذا 
بشر بذلك؛ أحب لقاء الله والله عز وجل للقائه أحبٌ واا إن 6 من الَدكرْبينَ الال © 
رل من حير © وَتَصَلَةٌ َير فإذا بشر بذلك كره لقاء الله؛ وا تعالى للقائه أكره». وعن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله كِْة:ْ «مَنْ أحبّ لقاء الله أحبّ الله لقاءة. ومن 
كر لقاءَ الله؛ رة الله لقاءه» فقلت: يا رسول الله! أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت! قال: 
«لَيْسَ ذَلِكِءِ ولكن المؤميٌ إِذَا بُشْرَ بِرَحْمَةِ الله ورِضْوَانِهء وَجَنَيهِ أحبّ لقاء الله فأحبٌ الله 
اك وان الكافِرٌ إِذا بُشّرَ بعذاب الله» وسخطه؛ كرة لقاء الله فكرة الله لِقَاءَه». رواه البخاري 
ومسلم» وغيرهما. 

راما إن کان أي: المحتضر. ين أب لين »4 : : وهم المذكورون في الآية رقم [۲۷] 
وما بعدها . سكي لك » مِنْ حصب ا اين أي : : تبشرهم ملائكة الرحمة بذلك. تقول لأحدهم: 
سلام لك. أي : لا بأس عليك أنت إلى سلامة: اتان اجات الج وال ا بريه 
الله تعالى ‏ : سَلِم من عذاب الله و الله . ويكون ذلك كقوله تعالى في سورة 
(فصلت): إن ا lL e ay‏ 
وا e E E‏ عدون الآية رقم [۳۰]. 


| ؛ و(سلام) اسم مضدر لا مضدوة لان الخضيك: : تسليم ؛ لأن الفعل E‏ 
اللام فيهما. وقيل: هو مصدر على حذف الزوائتد» ومثله: عذاب» وعطاءء ونبات» من: 
عذب» وأعطى» وأنبت. ولأَحَمَّب» جمع: صاحب» ويكون بمعنى: المالك» كما في قولك: 
صاحب الدار» وصاحب المال» ونحوه. ويكون بمعنى الصديق» ويجمع اشا على: صحب» 
وصحاب» وصحابة» وصحبة» وصحبان. ثم يجمع (أصحاب) على : ES ES‏ ثم 
يخفف. فيقال: أصاحب. ولا تنس: أن الصحابي من اجتمع مع النبي بي ولو ساعة وهو 
و ن شرا ا ان فإن اجتمع به؛ وهو غير مؤمن؛ لا يقال عنه: صحابي ؛ 
وإن آمن بعد وفاة النبي كَل كالذي حصل من كعب الأحبار» وأمثاله. 


الإصراب : تاماه : (الفاء): حرف استئناف . (أمّا): أداة شرطء وتفصيل وتوكيد» أما كونها 
أداة شرط؛ فلأنها قائمة مقام الشرطء. وفعله» بدليل لزوم الفاء بعدها؛ إذ الأصل: مهما يك من 
سىء ؟ فللمقربين زوت وريحان» ئا نوت (أمَا) تات : مهما يلق من شيء) . فصار: (أما إن 
.) إلخ» وأما كونها أداة تفصيل ؛ فلآنها في الغالب مسبوقة بكلام مجمل» وهي تفصله. 


لا یناج واش ون ok‏ سا واف الآیات : ٩۲‏ ۔ VY ٠ ٩٦‏ 


ويعلم ذلك من تتبع مواقعها. وأما كونها أداة توكيد؛ فلأنها تحقق الجواب» وتفيد: أنه واقع لا 
محالة ؛ لآنها علقته على امن مق 

#إن»: حرف شرط جازم . #كانَ: فعل ماض ناقص مبني على الفتح في محل جزم فعل 
الشرط» واسمه ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى المحتضر» وهو غير مذكورء لكنه مفهوم من 
المقام» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [68]. يِن الْمْتَرنَ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر كد والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . 
#إفروح 46 : (الفاء): واقعة في جواب (أَمَّا). (روح): مبتدأ» خبره محذوف» التقدير: فله روح. 
والجملة الاسمية جواب (أمَّا)» وجواب #8 إن»* مخذوف اكتفاء ييجوات (1ا). ذكره ابن هشام 

في المغني. وأفاده مكي. وا أقول: يكثر حذف جوات «إن»» وأما جواب (أما) فلا 
يحذف إلا في ضرورة الشعر . #أوَرَكَانَ وَحَنَتُ#: معطوفان على (روح). و(جنة) مضاف. 
وير مضاف إليه» والكلام: اما إن كن...4 إلخ: كله مستأنف» لا محل له. 8إوَمَا إن كن 
من أَعَحَبٍ الْبَمِينِ: إعرابه مثل سابقه بلا فارق. #صَلَدٌ»: (الفاء): واقعة في جواب (أما). 
(سلام): مبتداء سوغ الابتداء به» وهو نكرة الدعاء. ذلك »4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر ثان» أو بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية جواب أماء لا محل لها. .. إلخ. #من 


من الكاف» وهو الأولى. 


0 ر حوس 7 cT‏ 00 > و XS‏ ً 
اتکی اشا © عه ين حبر © تیا عير © إ 


عن اتن © سح يانم ك الى 6 


الشرح: رانا إن كن أي: المحتضر. من الْمَكَرْبينَ4 أي: بالبعث» والحساب» 
والجزاء. ##ألصَآلَنَ؟4 عن الهدى» وطريق الحق. وهؤلاء هم الصنف الثالث الذين ذكرهم الله في 
أول هذه السورة. درل مَنْ جير أي : فلهم رزق من حميمء وزقوم» ونحو ذلك كما قال 
تعالى في هذه السورة: «أثم نح أا الصَالونَ مكدو () ...4 إلخ الآيات من هذه السورة. 
وانظر شرح (نرل) في الآية رقم [51]» وقال تعالى في سورة (الصافات) رقم [17]: لثم إن لَهُمْ 
َا سوا من حيو ». اوَتَصَلَةٌ خير أي : إدخال في النارء وانظر الوا في سورة (الطور) 
رقم [15]. إن ها أي : ا ذكر من هة ال رند ر جى ال أى لا شك به 
وقيل: إن هذا الذي قصصناه عليك يا محمد في هذه السورة من الأقاصيص. وما أعد الله 
لأوليائه من النعيم» وما أعد لأعدائه من العذاب الأليم» وما ذكر مما يدل على وحدانية الله 
يقين» لا شك فیه» ولا ريب» ولا محيد لأحد عنه. 





لا سات سد هه راودو 


هذا؛ وجاز إضافة (الحق) إلى #إألقين» وهما واحد لاختلاف لفظهما. قال المبرد: هو 
كقولك: عين اليقين» ومحض اليقين» فهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه عند الكوفيين» وعند 
البصريين: هو على حذف المضاف إليه» وإقامة الصفة مقامه» التقدير: حق الأمر اليقين» 
الخبر اليقين وانظر (الحاقة) رقم [21] فإنه جيد. 

ضيح بأنم يك العلم» أي : نزه الله تعالى عن السوء. وقيل : معناه فصل بذكر ربك العظيم 
وبأمره. وعن عقبة بن عامر الجهني ‏ رضي الله عنه -. قال: لما نزلت ضيح بأتم رَيْكَ لم4 قال 
رسول الله يِه «اجعلوها في ركوعكم» ولما نزلت: سيج اس رَيْكَ لمل قال النبي كه : 
«اجعلوها في سجودِكُم). أخرجه الإمام ا وابن ماجه» وا داود. 

وعن حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه صلى مع النبي يا فكان يقول في ركوعه: «سبحان الله 
العظيم» وفي سجوده: «سبحان ربي الأعلى». وما أتى على آية رحمة؛ إلا وقف» وسألء وما 
أتى على آية عذاب؛ إلا وقف» وتعوذ. أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. 

هذا؛ وقد حثنا الرسول ية على كثرة التسبيح» ورغبنا فيه» أذكر منها ما يلي: فعن سليمان 
ابن يسار رضي الله عنه -» عن رجل من الأنصار: أن النبي و قال. 00 لابه: إني 
مُوصيك بوصيةٍ› وقِاصِرمًَا لكي لا تَنْسَامَاء أَوْصِيكٌ بانَتَيْن. وأنهَاكَ عَن اثتتَيْن > أمَا الان 
أوصيك بهما؛ فيستبشرٌ الله بهمَاء وصالح خلقِهء وهما يكثران الولوج على الله : 1 
إلا الله فإن السمواتٍ والأرض لَوْ كانتا حلَّقَةَ؛ قصَمبْهُمَاء ولَؤْ انا في كِمَّةِ؛ ورَنَنْهُمَاء 


ت 


وأوصيك بسبحان الله» وبحمده» فإنهما صلا الخلق» وبهما يُرْرْفٌ الخلقٌ. وإن مِنْ شيءِ إِلّا 
يسَبّحَ بحمده» ولكِنْ لا : تفقهون تَسبِيِحَهُمْ انه كان کا ورا .وأا النّتان أنهاكَ عنهما؛ 
فيحتجب الله منهماء وصالِح خلقه : أنهاك عَن الشَرْكِ والكبر رواه النسائي . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عة : «گلمتان حَفِيمَتَانَ عَلى اللّسان 
تَقِيلَتَانِ في الميزان» حَبِيبِئَانَ إلى الرحمن: سبحانّ الله وبحمده» سبحان الله العظيم». رواه 
البخاري» ومسلم» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه. 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَل «لأن أقول: سَبَْان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله أكبرٌ أحبٌ إلى يما طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشمُس». وواءسسام والدرمدي. . وعن 
ابن مسعود ‏ رضي الله عنه قا رول 2 القت إبراهيم عليه السلامٌ ليلة شري 
بي ا 0 خا ا ا و ا أن الجنة طة القزية عذحة الماءت 
وَأنينا E‏ وان غْرَاسَهًا: سَبحَان الله والشمد لله» ولا إله إلا الله. والله أكبث. رواه 
الترمذي» والطبراني في الصغير» والأوسطء وزاد (ولا حول ولا قوة إلا بالله) . 

تفبيه: لا يوجد في هذه السور الثلاث لفظ الجلالة (الله) : (اقتربت» الرحمنء الواقعة)» 
والله أعلم» وأجل» وأكرم. 


للا لن لسرن 7 - سور الوإفعَة) الآيات: ٩۲‏ ۔ ٩٦‏ 24 


فائدة : أثبتوا ألف الوصل في الآيتين المذكورتين في هذه السورة. وذلك: ها لے ریچ ؛ 
لأنه لم يكثر وروده كثرته في البسملة» وحذفوها منها لكثرة ورودهاء وهم 8 الإيجاز: 
وتقليل الكثير إذا عرف معناه» وهذا معروف لا يجهل» وإثبات ما أثبت من إشكاله مما لا يكثر 
دليل على الحذف منهء ولذا لا تحذف الألف مع غير الباء في اسم الله» ولا مع الباء في غير 
الجلالة الكريمة من الأسماء. انتهى. جمل نقلا عن الخطيب . 

الإصراب : رانا إن كن من لْمْكَرْيينَ4: انظر الآية رقم [۸۸] فالإعراب لا يتغير. السات 
صفة ثانية لموصوف محذوف» والصفة الأولى «#الْمَكَرْبنَ» وعلامة الجر فيهما الياء نيابة عن 
الكسرة؛ لأنهما جمعا مذكر سالمان. تَنرْلُ#: (الفاء): واقعة في جواب (أمّا). (نزل): مبتدأء 
خبره محذوف» التقدير : فله نزل» والجملة الاسمية جواب (أمّا) لا محل لهاء وجواب ##إنهه 
ات كما بر ا من حيو : متعلقان بمحذوف صفة (نزل). وسلد الوا 
E Els as‏ كن أ مقافي البق هه 
إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» والكلام: ورانا إن 4.31 إلخ e‏ 0 
لا محل له مثله. اذ حرف مشيه بالفعل. کا 45 کان عيشي على لكف في سز 
تعن مدي اداه والهاء حرف تنبيه لا محل له. مره : (اللام) : هي المزحلقة . (هو) هبدا 
9حَنُ4 : خبره» والجملة الاسمية في محل رفع خبر إن ويجوز اعتبار الضمير فصلا لا 
محل له» ويكون (الحق) خبر إِنَّ؛ ودخلت اللام على ضمير الفصل؛ لأنه إذا جاز أن تدخل 
عفان الخ فد ج ليلا "على الل اول لأنهة أقرت إلى النعدا من الخيره تراصلها أن تدحل 
على المبتدأء وحن مضاف» و«#الْتِينِ» مضاف إليه. م«#شََيمْ...» إلخ تقدم إعراب هذه الجملة 
برقم .]۷٤[‏ تأمل. وتدبر» وربك أعلم. وأجل. وأكرم. 0 الله على سيدنا هين وغ اله 
وصحبه وسلم› والحمد لله رب العالمين. 


انتهت سورة (الواقعة) شرحاً وإعراباً بحمد الله وتوفيقه. 


® ® 


سورة (الحديد) مدنية في قول الجميع» وهي تسع وعشرون آية» وخمسمئة وأربع وأربعون 
كلمة» وألفان وأربعمئة» وستة وسبعون حرفاً. انتهى. خازن. فعن العرباض بن سارية - رضي 
الله عنه -: أن النبي بي كان يقرأ بالمسبّحاتٍ قبل أن يرقدَء ويقول: «إن فيهنّ آيةَ أفضل مِنْ 
ألنفي آيةِ». يعني بالمسبحات: (الحديد» والحشر» والصف» والجمعة» والتغابن). أخرجه أحمد 
وأبو داود» والترمذي› والنسائي» وقال الترمذي : حديثا غریب . 

أقول : لعل الآية المشار إليها في الحديث هي قوله تعالى في هذه السورة: وهم م 

اهر وباط وهو يكل سَْءِ َل أو هي قوله تعالى في سورة (الحشر): هر له الى لآ إل 

0ك ع آخر السورة» :تاذ ار ع 1١‏ جور 

هذا؛ وسميت السورة سورة (الحديد)؛ لذكر الحديد فيهاء وهو قوة الإنسان في السلمء 
والحرت» :وعدي فى اعات والعموان" ففخ الحدية ت الحسور الضهية» واد لحان 
الفخمة» وتصنع آلات الحروب من الدروع» والسيوف» والرماح» وتكون الدبابات» 
والطائرات» والغواصات. . . إلى غير ما هنالك من منافع» انظر شرح الآية رقم [15]. 


کے سے رھ جر رس 2ار 2 SÎ‏ 
في لسوت والأرض وهو العبرً اک 4O‏ 





الشرح: سح به ما فى لسوت أي : تد وقدسهء ونزهه عن السوء. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ صلى لله ما في اوت ممن خلق من الملائكة. «اوالار#: من 
شيء فيه روح» أو لا روح فيه. قال تعالى في سورة (الإسراء): اون تن شَوْءِ إلا شح عدو ولكن 
يون يحم واختلف في هذا العموم» فقالت فرقة: المراد به تسبيح الدلالة» وكل 
محدث يشهد على نفسه بأن الله عز وجل خالق قادر. وقالت فرقة أخرى: هذا التسبيح حقيقة› 
كل قنع غل العموم بست ق ا ١‏ نيع ال ولا نه ومد حر اليك فال 
الجاع ر 0 -: لو كان هذا تسبيح الدلالة» وظهور آثار الصنعة لكانت مفهومة» فلم 
قال : مووک لا فقون 0 ويستدل له بقوله تعالى في سورة (ص): ودک عَبْدَنا اود دا 
حر إن لكان 0 ” سرا جال مع سحن بلعث انراق 6 . و فى سورة (البقرة) 


ا چ ہے 


لالاح َالعْشْرزن ۷ - مو للل الآية: ۲ ۸۱ 
ال ا ا ا ان 


الآية رقم ۷41]: ول ينها لَمَا يبب من حَسَية أل وقوله جل شأنه في سورة (مريم): ونر 
9 هدا 7 0 لدعو ا د 
e‏ 1111 0 وك اد ا و لا 
ومن قائلة: نعمء فادا قالت: نعم رأت بذلك فضلاً عليهاء وقال رسول الله ع : الا يسمع 
صوت المؤدّن جن واا ولا .شجحَر ولا حجر ولا مدر ولا شىءٌ إلا شهدً له يَومَ 
القيامة». رواه ابن ماجه. ومالك من حديث أبى سعيد الخدري ‏ رضى الله عنه -. وخبر حنين 
الجذع أيضاً مشهور في هذا الباب» وأخرجه البخاري في مواضع كثيرة في كتابه» وإذا ثبت ذلك 
للعموم» ولو كان ذلك التسبيح تسبيح دلالة حال (كما يقول البعض) فأي تخصيص لتسبيح 
الجبال فم داود عليه السلام؟ وإئما ذلك تسبيح المقال يبخلق الحياة» والإنطاق بالتسبيح كما 

و القوي الغالب؛ الذي لا يغلب. الك *: الذي يضع الأمور في مواضعها 
حسب ما د تة التحكهة: وقدم «الْعيرَيه لتقدم العلم بقدرته على العلم بحكمته. 

ال#صراب : 35 سبح : فعل ماض . ل : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما فى محل نصب 
مفعول به. وقيل : اللام صلةء ل مجرور طلا منصوب e‏ : اسم 
الاعغراسية: 08 لوت : ا ومجرور متعلقان e‏ الا الواو: 
ا e e‏ وش عي 0 0 : ضمير 
الاسمية في محل نصب حال من لفظ الجلالة» ا والضمير. 


ہل ملف یوت وَالْانَض يي ویییت وَهْوَ عل كل شىء مد ©4 





0 له مَك لوت رارض يعني : ولك » بوغللها ا ر کک ا 
ء. ىء وَيْمِيثٌ 3 : الإحياء يكون بالخلق والإيجاد الظاهرين» ويكون الإحياء بالإيمان على 
ا التبعية . وقل مثله في الإماتة. قال تعالى في سورة (الأنعام) رقم :]٠۲۲[‏ اومن 
6ن 1ك E O O TENE DT‏ 
وا . اوهو ڪل کل سىء ريز : من الإحياءء واا علا ولا ن الان ن و 


و(يميت). 


: 5 2 کر ر‎ e a 1 eg 


هذا؛ و«شيء» في اللغة عبارة عن كل موجود» إما حساً كالأجسام» وإما حكماً كالأقوال» 
نحو قلت: شيئاًء وجمع الشيء: أشياء (غير منصرف) واختلف في علته اختلافاً كبيراً» والأقرب 
ما حكي عن الخليل ‏ رحمه الله تعالى -: أن وزنه: شياء» وزان حمراء» فاستثقل وجود همزتين 
في تقدير الإجماع» فنقلت الأولى إلى أول الكلمة: فبقيت لفعاء» كما قلبوا أدؤراً فقالوا: آدر 
وشبهه» وجمع الأشياء: أشايا. 

اف عير اك : 2 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. مك چە : e‏ مؤخر» 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء ولاك مضاف و أسونٍ مضاف إليه. #ض. » : 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: ١هواء‏ 
يعود إلى الله » والجملة الفعلية فى محل نصب حال من الضمير المجرور بقوله: لري 
والرابط: الضدمهز فقط. هذا ؟ واللام مفيدة للملك الحقيقى › الذي هو اتساع المقدور لمن له 
تدبير الأمورء أو هي في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» التقدير: هو يحيي . والجملة الاسمية 
هذه في محل نصب حال من الضمير فى دچ وإن اعتبرت الجملة الفعلية مستأنفة فلا محل 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على جميع الوجوه المعتبرة فيها. وهر هه : (الواو): واو 
الحال. (هو): مبتدأ. ظعَلَ كل4»: متعلقان ب: يرير بعدهماء وإ مضافء و(شيء): 
مضاف إليه . مدَرِيرٌ*#: خبر المبتدأ» والجملة الاسمية فى محل نصب حال من الضمير المجرور 
ا ر ارچ والرابط : الواو» والضمير» وإن اعتبرتها فنا ننه لك محل لها. 






هو الول والاجر اھر اط مَهْرَ يكل ىء ع ©4 

الشرح: اختلف في معاني هذه الأسماء» وقد شرحها رسول الله بيه شرحاً يغني عن قول 
كل قائل› فقال في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: «اللهمّ أنت الأول 
فلب فلك شي وان الآخرة فلس دة م بوانت الطاهر فل فوفك شين يوان 
الباطن نلق ترك كن 46 اض عا الديةء واا من الفقر). عنى ار ا نی 
وبالباطق: الغالع: والله أعلم. ای فرط وهو بحل شىء ملم : بما کان» ویکون» 
وسيكون» فلا يخفى عن علمه شيء» وهو السميع العليم. 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما : هو الأول قبل كل شيء بلا ابتداء» كان هو ولم يكن شيء 
موجوداً. والآخر بعد فناء كل شيء بلا انتهاء يفني الأشياء كلهاء ويبقى هو. والظاهر الغالب العالي 
على كل شيء. والباطن العالم بكل شيء. هذا؛ والطباق ظاهر بين #ألأرل و(الآخر) وبين 
(الظاهر) و(الباطن) وهو من المحسنات البديعية . وعن أبي هريرة رضي الله عنه -: أن رسول الله كلا 
كان يدعو عند النوم» فيقول: «اللهمّ رب السمواتٍ السبع ورب العرش العظيم. ربا ورب كل شيءء 





انايج والعشرؤن ۷ - سوا ل الآية: AY ٤‏ 
رع الع ل الود :ساسح ست ا ا ن 


مزل التوراقء والإنجيل» والفرقانء فال الحبٌّء والنَوَى» لا لا إلهَ إلا أنتَء أعوذ بك من شر گل شيءٍ 
آل اغا ےآ ارز فلِيْسَ قبلكَ شيٌ» وأنتّ الآخرٌء فليس بعدك شي5» ونت الظاهرء 
فليس فوقكٌ شي وان البايلنٌ» فليْسَ دونك شية. اقض عنًا الدينّ» وأغيئًا ين الفقر!» رواء 
ا ارو ا ا عن سول ين أي مالع ن ر 
أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن» ثم يقول: اللهم رب السموات. . . . إلخ. 

وغين غائتنة رضي الله عنها _: أنها قالت: كان رسول الله بي يأمر بفراشه» فيفرش له 
مستقبل القبلة» فإذا أوى إليه؛ توسد كفه اليمنى» ثم همس»› ما يُدُرى ما يقول» فإذا كان في آخر 
الليل؛ رفع صوته» فقال: «اللهمٌ ربّ السموات السبع» ورب العرش العظيمء إله كل شيءء 
ومنزل 8 والإنجيل » يد فالق الحب 0 أعوذ بك Eh‏ شيء أنت آخدٌ 
بناصيته! اللهم أنتَ الأول؛ الذي ليس قبلك شيء» وأنت الآخر؛ الذي ليس بعدك شيء» وأنت 
الظاهرء فليس فوقك شيءٌ› وأنت الباطن» فليس دونك شيةٌ» اقض عنا الدين» وأغننا من 
الفقر!». أخرجه الحافظ أبو يعلى الموصلي. انتهى. خازن وابن كثير. 

الإصراب : هره : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع ا الأول : 
المبتدأً» والأسماء بعده معطوفة عليه» والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المستتر 
في (الظاهر) و(الباطن) والرابط : الواو» والضمير. 

هذا؛ وقال الزمخشري: الواو الأولى معناها الدلالة على أنه الجامع بين الصفتين: الأوليةء 
والآخرية» والثالئة على أنه الجامع بين الظهورء والخفاءء وأما الوسطى؛ فعلى أنه الجامع بين 
مجموع الصفتين الأوليين» ومجموع الصفتين الأخريين» فهو المستمر الوجود في جميع الأوقات 
الماضية» والآتية» وهو في جميعها ظاهرء وباطن» جامع للظهور بالأدلة» والخفاء» فلا يدرك 
بالحواس. وفي هذا حجة على من جوز إدراكه في الآخرة بالحاسة» أقول: وهذا يتمشى مع 
مذهبه في الاعتزال» ونحن نقول: رؤية الله ممكنة في الدنياء والآخرة؛ لأنه موجود» وكل 
رچ سكن آ ن یی رک فى ا كلاه ر ا ره اھا سائزة بل 
وواقعة لجميع المؤمنين» والمؤمنات» كما ستقف عليه في سورة (القيامة) إن شاء الله تعالى . 


ہے ا 


وهو الى حََقَ لکوت رالاس فى َة 1 2 
رن شن الا وتا 


سے 


2 لْدرْضٍ وما : رج حرج منها وما د 
والله يما تمِلُونَ 7 4O‏ 


ر 





الشرح: هو الى حَلَقَ ألسموت وَالْأَيصَ فى سِسَةٍ يا4 أي : في ستة أوقات» أو في مقدار ستة 
أيام » فإن اليوم المتعارف عليه: زمان طلوع الشمس إلى غروبهاء لیکن خا موچودا: وقي 


A4‏ ۷ - سا لل الآية: > لل انايج والحشزؤن 


خلق الأشياء مدرّجاً مع القدرة على خلقها دفعة واحدة دليل للاختيار» واعتبار للنظار» وحث على 
التأني في الأمور. هذا؛ وما ذكر من أن الله ابتدأ الخلق يوم الأحدء وفرغ منه يوم الجمعة عصراً. 
فخلق الأرض في يومين: الأحد والاثنين» وخلق ما فيها في يومين: الثلاثاء» والأربعاء» وخلق 
السموانةة وما فيها في يومين: الخميس» والجمعة» > كل ذلك لم يثبت يثبت» وإن أسنده القرطبي في 
سورة (غافر) إلى عبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنه -. ألا قاتل الله اليهود: فإنهم يقولون: استراح 
ربنا يوم السبت» فلذا اختاروه للراحة والعبادة» N‏ بوره رق 11 برهم 
]وو كد لنت الكموت والأرق وما ق ا ار وما این ر 


لثم أستوئ عَلَ الْعَرِ4: استولى» ولا يجوز تفسيره باستقر» وثبت» فيكون الله من صفات 
الحوادث» وهذا التأويل ينبغي أن يقال في كل ما يوهم وصفاً» لا يليق به تعالى. والقول الفصل 
قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه -: الاستواء غير مجهولء والتكييف غير معقول» 
والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة؛ لأنه تعالى كان» فهو على ما كان قبل خلق المكان لم 
يتغير عما كان. والمنقول عن جعفر الصادق» والحسن البصري» وأبي حنيفة» ومالك رضي الله 
غ ا جع يشي ذلك هذا > وهنا ك من قول اسوق اسر اء بلق بده :وهو قول الساف. 
هذا؛ و(استوى) في سورة (القصص) رقم ]١4[‏ بمعنى بلوغ أربعين عاماً . 

أما #المٍْ» فقد قال الراغب في كتابه: (مفردات القرآن): وعرش الله عز وجل مما لا 
يعلمه البشر إلا بالاسم» لا بالحقيقة» وليس هو كما تذهب إليه أوهام العامة» فإنه لو كان 
كذلك 4 لكان املا لمن مالك فن ذلك اک ار .وقد قال سلمنان الحم واا 
المراد به هنا؛ فهو الجسم النوراني المرتفع عن كل الأجسام المحيط بكلهاء وانظر ما ذكرته في 
آية الكرسي رقم [154] من سورة (البقرة) . 

هذا؛ وذكر الله عز وجل - في هذه الآية وغيرها من آثار قدرته» ودلائل عظمته خلق 
السمؤات». والارض) وخصهما بالذكر هناء وفي كثير من الآيات؛ لأنهما أعظم المخلوقات 
فيما يرى العباد» وجَمّعٌ السموات دون الأرض» وهي مثلهن؛ لأن طبقاتها مختلفة بالذات» 
متفاوتة بالصفات» والآثار والحركات» وقدمها لشرفهاء وعلو مكانهاء و وجودهاء ولأنها 
متعبد الملائكة. ولم يقع فيها معصية كما في الأرض» أا : لأنها كالذكرء فنزول المطر من 
السماء على الأرض» كنزول:المتي من الذكر'فى: المرأةة لآن الآرهن :تنبت وتخ بالنطر. 

0 0 بعلم مَا يلح في لاض أي : يدخل في الأرض من المطرء والكنوزء والأموات» والدفائن. 
#ووما يحرج ما أي: من النبات» والشجره والعيون» والمعادنء والأموات؛ إذا بعثوا يوم 
لاف رو ل من السا أي : : من المطرء والثلجء والبرد» والصواعقء والأرزاق» 
والمقادير» والبركات» والملائكة» والكتب التي أنزلها على الرسل . #وما يعر تخ ي آي يصعد 


لالا لغطرزن ۷ _ سوا للل الآية: A0 ٤‏ 
في السماء من الملائكة» وأعمال العباد» والأبخرة» والأدخنة» والغبار وغير ذلك. هذا؛ 
و(يلج) أصله: يُوّلج» وماضيه ولج» فحذفت الواو من مضارع المتكلم» الات ا قله 
والمصدر: الولوج؛ وهذا من الثلاثي وانظره من الرباعي في الآية رقم [1]. 

هذا ؛ و#التماء يذكر» ويؤنث. والسماء: كل ما علاك» فأظلكء. ومنه قيل لسقف البيت: 
سماء. والسماء: المطر. يقال: ما زلنا نطأ السماء؛ حتى أتيناكم . قال معاوية بن مالك: [الوافر] 
إن تَرَّلَ السماهءبارض قزم رَعَيْنَاهوإِنْكانواغِمًابا 

ااه ةنيما المطرودل العا امسعير طلم فل عاد معي الات وهذا يسمى في فن 
البديع بالاستخدام. وأصل «سماء»: سماوء فيقال في إعلاله: تحركت الواو وانفتح ما قبلها. 
فقلبت ألفاًء ولم يعتد بالألف الزائدة لأنها حاجز غير حصين» فالتقى ساكنان: الألف الزائدة» 
والألف المنقلبة». فأبدلت الثانية همزة : 

وهو مع أي : بالعلم» E,‏ تعلق علي الله تعالي رتور ييه 
اشا کد نار ال كما تعر )ار مرا . وقيل: هو معكم بالحفظ› والحراسة. وله بم 
عون بضر أي : رقيب عليكم. عالم بأعمالكم» حيث كنتم في ليل ؛ أو نهارء في البيوت» أو 
0 الجميع في علمه سواء» فيسمع كلامكم» وبرئ مکانکم» ويعلم سركمء ونجواكم. 
قال تعالى في سورة (الرعد) رقم :]١١[‏ اسو نک مَنْ اسر الْقَوَلَ ومن جَهَرَ به وَمَنْ هو مُسَتَحْفٍ 
ل سارت بألمَارٍ» فلا إله غيره» ولا رب سواه. وقد ثبت في الصحيح : أن رسول الله كي قال 
لجبريل عليه السلام لما سأله عن الإحسان: «أَنْ تَمْبْدَ الله كَأَنْكَ تَرَاهُ فإنْ لَمْ تَكُنْ تراه فإنة 
يَرَاكُ) . وفي الحديث قال رجل: يا رسول الله! ما تزكية المرء نفسه؟ فقال: يعم أ 
حيْثُ كان». أخرجه أبو نعيم من حديث عبد الله العامري مرفوعا . وقال رسول الله عةِ: «إن 
أفْضَلَ الإيمان أن تعلم: أ نالهك خا كنْتَ). أخرجه أبو نعيم عن عبادة بن الصامت»› 
وكان الإمام أحمد ‏ رحمه ا ال تكد هدوم ال [الطويل] 
ااا اندع يوبا نل تت امعليوت ولك مز قلس ي 
E NEE E EET‏ واا فى ي 

هذا؛ والفعل يعر من المعرفةء لا من العلم اليقيني» والفرق بينهما: أن المعرفة تكتفي 
بمفعول واحد. قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : [الرجز] 
فبك ا 

بخلافه من العلم اليقيني» فإنه ينصب مفعولين» أصلهما مبتدأء وخبرء وأيضاً: فالمعرفة 
تستدعي سبق جهل» وأن متعلقها الذوات دون النسب بخلاف العلم فإن متعلقه المعاني 


ب 97 
ن الله معه 


A٦‏ ۷ - سروك لر الآية: ٤‏ إلا لعا بع شرن 
والنسب» وتفصيل ذلك: أنك إذا قلت: عرفت زيداًء فالمعنى أنك عرفت ذاته» ولم ترد أنك 
عرفت وصفاً من أوصافهء فإذا أردت هذا المعنى لم يتجاوز مفعولاً؛ لأن العلم» والمعرفة تناول 
اء تفه ول بقضد إلى ركت وإذا قلت :لفت ريا قاتا لم يكن المقصود أن العلم 
تناول نفس زيد فحسب» وإنما المعنى : آن العلم اول كو زوه ووا بهذه الصفة . 

الإصراب : مْوَي : مبتدأ. «الزى4: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر 
المبتدأ.ء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. #خَلَقَ»#: فعل ماض» والفاعل يعود إلى 
اى وهو العائدء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #األسَكْوتِ)»: مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنها ملحق بجمع المؤنث السالم. 
لأر : الواو: حرف عطف. (الأرض): معطوف على ما قبله. لف سِسَّد4: متعلقان بالفعل 
قبلهماء وت4 مضاف, وار مضاف إليهء «ثم4: حرف عطف. لأأسْتَرَى4: فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف» والفاعل يعود إلى (الذي) أيضاء والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها مثلها. عل ألْعَرْشٍِ)ك: متعلقان بما قبلهما . 

يد4 : فعل مضارعء والفاعل يعود إلى الى أيضاًء والجملة الفعلية في محل نصب 
حال من فاعل «أستوئ المستتر» والرابط: الضمير فقطء أو هي مستأنفة» لا محل لها. ما : 
اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. «#يلج#: فعل 

مضارع» والفاعل يعود إلى #إمَا: وهو العائدء أو الرابطء والجملة الفعلية صلة فما أو 
صفتها. فى الْأَرَضٍ» : متعلقان بما قبلهما بالاخااح ER‏ مث رسانتتهاء برهي معطرةة 
عليهاء وكذلك وما الا يعرج بعر فاه الجملتان معطوفتان على ما قبلهما . 

وَهْوّ؟: (الواو): واو الحال. (هو): مبتداً. «امَعَك4: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر 

المبتدأء التقدير: وهو شاهد معكم» والجملة الاسمية في محل نصب حال من فاعل ##يَعَرَجُ 
المستترء والرابط : الواو» والضميرء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. لأأينَ ما : اسم شرط 
جازم مبني على السكون» ويقال: مبني على الفتح. و مات : صلة في محل نصب على الظرفية 
المكانية متعلق بمخذوف خبر (كان) مقدم. «إخثّر: فعل ماض ناقص مبني على السكون في 
محل جزم فعل الشرطه والتاء اسمه» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليهء التقدير: 
أينما كنتم فالله معكم» والجملة الشرطية مستأنفة» أو في محل نصب حال من فاعل #إيعرج © . 

وله : (الواو): حرف استئناف . (الله) : مبتدأ . «#يمَا#: جار ومجرور متعلقان د: مأابصير * 
بعدهماء و(ما) تحتمل الموصولةء والموصوفة» والمصدرية. فعلى الأولين مبنية على السكون في 
محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والرابط» أو العائد محذوفء. التقدير: 
بالذي» أو بشيء تعملونه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالباءء 
التقدير : بعملكم . بصي : خبر المبتدأ. والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


2 ب ا پاب ۵ سار 1 كرجا. ٠‏ م ۸ 
اناي شرن ۷ - بولک یا الآيتان : وا ا 


ع الا 43 





الشرح: لل مَُكُ...»* إلخ: هذا التكرير للتأكيد؛ أي: هو المعبود على الحقيقة. وقال 
البيضاوي: ذكره مع الإعادة» كما ذكره مع الإبداء؛ لأنه كالمقدمة لهما. انتهى. ويعني 
بالإعادة: الرجوع إلى الله ويعني بالإبداء: الإحياء» والإماتة. ارال أنَّ...4 إلخ: أي: إليه 
ا والمآب يوم القيامة» فيحكم في خلقه بما يشاء. قال تعالى في سور (الليل) : ون نا 
لخر الول 4 وقال جل ذكره» وتعالى شأنه في سورة (النجم) : ار الكحة الأول . 

هذا؛ والفعل رجع يكون متعدياًء ويكون لازماًء فمن الأول قوله تعالى في سورة (التوبة) : 
قان E‏ إل طابَةٍ م E‏ وهو بمعنى ردك» ومن NEE‏ 
eS‏ ا کک اا إل الآية رقم [44] وهو بمعنى عدتم إل 
هذا؛ والفعل: مورحم يقرأ بالبناء للمجهول» فيكون من المتعدي» ويقراً بالبناء للمعلوم 
من اللازم. 

الإعراب : إ4 : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ملك : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية 
مستأانفة› لا محل لهاء وملك مضافء و##ألسَّمَوَتَِ» مضاف إليه. ذه لاض : الواو: حرف 
عطف . (الأرض): معطوف على ما قبله. رإلّ#: (الواو): حرف عطف. (إلى الله): جار 
ومجرور متعلقان بما بعدهماء والتقديم يفيد الاختصاص . 4 4: فعل مضارع. الاسر 
فاعل» أو نائب فاعل حسب ما رأيت في الشرح» والجملة الفعلية 0 
قبلهاء لا محل لها. 


ر وولج ألنهَارَ في ل وهو هو عم بنَّاتِ ألصَّدُورٍ 4O‏ 


الشرح: برل أل في لَارِ...» إلخ: يدخل الليل في النهار» ويدخل النهار في الليل؛ 
أ اتبيزية وق هذا دن ولك ومن ذلك في هذاء أو بسبب أنه خالق الليل» لھا م 
فلا يخفى عليه ما يجري فيهما على أيدي عباده من الخير» والشر. وقيل: المراد بالإيلاج: أنه 
سبحانه وتعالى يجعل ظلمة الليل مكان ضياء النهارء وذلك بغيبوبة الشمس» ويجعل ضياء النهار 
مكان ظلمة الليل بطلوع الشمس. أو المراد بإيلاج الليل في النهارء وبالعكس بأن يزيد كل منهما 
يدا ننم بن الالخرة اجقارور ظاهر ا N‏ ها لنصول البيثة. قال تعالى في 
سورة (النور) الآية رقم Ig LD :]۲١1‏ ولي الاسر 4 . هذا؛ وفي 
الآية زد د العجز على الصدرء وهو من المحسنات البديعية. هذا؛ و أولج الرباعي . 
أصله: يُوَوْْج» حذفت الهمزة منه حملاً على المبدوء بالهمزة: «أؤولج» للتخفيف» ومصدره: 
الإيلاج. وانظره من الثلاثي في الآية رقم .]٤[‏ 





۸ ١ه‏ - ۇل :> لِوالمتاخ لرن 

هذا؛ و(ذات) بمعنى صاحبة» فجعلت صاحبة الصدور لملازمتها لهاء وعدم انفكاكها عنهاء 
نحو قوله تعالى : أب اله ماب آلار. هذا؛ و(ذات) مؤنث: ذوء الذي بمعنى 
صاحب . قال تعالى في سورة (الذاريات): واس دَاتِ لَب وقد يثتى على لفظهء فيقال: ذاتاء 
أو ذاتّي» كذا من غير رد لام الكلمة» وهو القياس» كما يثنى «ذو» ب: «ذوا»» أو «ذويٰ» على 
لفظهء ويجوز فيها «ذواتا» على الأصل برد لام الكلمة» وهي الياء ألفا لتحرك العين» وهي الواو 
قبلهاء وهو الكثير في الاستعمال؛ لأن أصلها: «ذوَيّة» فالواو عين الكلمةء والياء لامهاء والتاء 
للتأنيث؛ لأنه مؤنث «ذواء وذو أصله ذَوَيَّ فتحركت الياء وانفتح فا فليا .تقلت الفا قفا 
«ذَوّات» ثم حذفت الواو تخفيفاًء وإنما قلبت الياء ألفاً دون الواو مع أن كلا منهما متحرك» وما 
قبله منفتح؛ لأنها طرف» والطرف محل التغيير» وإنما لم ترد د و 
فيقال: ذويتان؛ لأنه لما زيدت التاء في هذا اللفظء تحصنت الألف من الرد إلى الياء. | 
جملا نقلاً عن كرخي. وفي تثنيته وجهان : تارة ينظر للفظه الآنء فيقال: ذاتان» ررك 
قبل حذف الواوء فيقال: ذواتانء فقوله تعالى في سورة س رقم :]١1[‏ #إذواق َكل خط 
وفي سورة (الرحمن) رقم :]٤۸[‏ فإذواتاً E‏ لام الكلمة. 

هذا؛ والتاء في (ذات) لتأنيث اللفظء مثل تاء ثُمَّتْء ورْبّتْ» ولات ولكنها تعرب بالحركات 
الظاهرة على التاء» فالجر كما في الآية الكريمة» ومثلها كثير» والرفع جاء في قوله تعالى في سورة 


(الرحمن) رقم :]1١[‏ فما فيكهة وَألَخْلُ دَاثُ الْأضَارِ؛ والنصب جاء في قوله تعالى: «وسيصل ناا 
eh 1 TT‏ 
وذلك في قوله تعالى في سورة (الكهف): وكسم أتقحاطا وشم فود قله دات 

وڌاو“ 006 


يوسا هذا؟ ولم يتعرض النحويون لها بهذا المعنىء ا (ذي) 


بمعنى صاحب » وتثنيته » وجمعه» ولكنهم ذكروا (ذات») بمعنى : : التيء و«ذوات») بمعنى : اللواتي» 
وذلك في مبحث الاسم الموصول. قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته : [الرجز] 


;ااا د ا يوب تاد و ای ا رات 
قال الأشموني: أي عند طيئ ألحقوا ب: «ذو» تاء التأنيث مع بقاء البناء على الضمء 

1 8 و 31 1 2 ۶ 7 1 3 

الفراء: (بالفضل ذو فلکم الله بو» والكْرَامَةِ ذات أكرمكم الله به). وقريب منه لابن هشام في 


أ وضع بوكاطها E I‏ الجا 
ص هه مه اي اس م اعم # ې مس » 4 سے © اس 2 0 اه 
جمعتهامِناينق مواري ذَوَاتٌ هصن بغيرسائِق 
والفرق بين الأولى» والثانية: الأولى لا تكون إلا مضافة لما بعدهاء كما رأيت» بخلاف 
الثانية» فإنها لا تضاف؛ لأنها معرفة بالصلة؛ التى تذكر بعدهاء كما رأيت فى بيت رؤبة. تنبه 


لهذا؛ وافهمهء فإنه معنى دقيق» واسأل الله لي المزيد من التوفيق . 


ل لابج شرن - سورد بي الآية: ٦‏ ۸۹ 


هذا؟ وَطظٍالَتلَ»4: واحد بمعنى الجمع› وأاحده: ليلة» مثل : تمر» وتمرة. وقد جمع على 
ليال» فزادوا فيه الياء على غير قياس» ونظيره: آهل» وأهال. والليل الشرعي: من غروب 
الشمس إلى طلوع الفجر الصادق» وهو أحد قولين في اللغة» والقول الآخر: من غروبها إلى 


طلوعها . هذا؟؛ رواج »مالسل ومح الي در والنير ايه فان 
جمعته قلت في الک EE‏ بضمتين › کسانت وا وال ابن کال ا مز | 


دو الفرييدان ق ر کا ا ا 
وفي القليل: أنهُرء والنهار من طلوع الفجر الصادق» أو من طلوع الشمس على ما تقدم في 

نهاية اللبل إلى غزروب الشمس» .وقد يطلق عليهما اسم اليوم» كما رأيت في الآية رقم [4] من 

سورة (القمر). هذا؛ والليل يطلق على الحبّارى» أو على فرخها وفرخ الكروان. والنهار يطلق 


على فرخ القطا. انتهى. قاموس . وقد ألغز بعضهم بقوله : [الوافر] 
أا اتكيياام انى ET‏ سا قا EE‏ 

كما ألغز بعضهم في قصب السكر حيث قال : (الطويل] 
لتنواة Eg E E‏ لاله 


و م 


اهبو الضجه إلى اللا ds E Al‏ 
فول» فتستعمل للنسب» ويستغنى بها عن يائه» فيقال: نهرء ومنه قول الشاعر» وهو من شواهد 


ابن عقيل على ألفية ا مالك رحمه الله تعالى -: [الر حرا 
اميت ب ساح وا ي ا E‏ امير وكين EE‏ 
هذا؟ ويطلق على الليل والنهار اسم الجديدين. قالت الخنساء ‏ رضي الله عنها -: : اك لس 


إن الجديدينِ في ظول اختلافهمًا ‏ لايفشتان ولكن يَفُسُدَُالنّاس 

الإصراب : يبول #: فعل مضارع. والفاعل يعود إلى (اله)ء #البَلّ»: مفعول به. فى 
آلّار: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل 
نصب حال من لفظ الجلالة؛ فلست مفنداًء ويكون الرابط: الضمير فقطء والتي بعدها معطوفة 
عليها . #وهو#: (الواو) : واو الحال. (هو): مبتدأ ٠‏ لے 4 : : خبره» والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من فاعل بولج المستتر» والرابط : الواو» والضميرء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا 
محل لها . لإبلات#: متعلقان ب: علي . و(ذات) مضاف» وطالص ثور مضاف إليه. 


لكي ع م 2 سس سج يو سس ر مح لص ع رو سور 
e‏ تملع للقن فد ادن اموا SS‏ 





الشرح: #ءامنواً يالله وَرَسُولِهِ*# أي : صدقواء وأيقنواء واعتقدوا: أن الله وحده لا شريك 
لو ندا كله دة رورسو لمر هذا وة أ نكر ا دوعا دو الات ا0 غا 
توحيده» وعلمه»ء وقدرته؛ خاطب كفار قريش» وغيرهم بهذا الأمر الصريح» كما أمرهم بالإقلال 
من الدنياء والإعراض عنهاء وأمرهم بإنفاق المال في وجوه الخيرء وهو قوله تعالى: «إوأنفِفوا 
مِنَا جَعَلكرٌ سيين فيد يعني : أن الأموال التي في أيديكم» إنما هي أموال الله بخلقه» وإنشائه 
لهاء وإنما موّلكم إياها للاستمتاع بهاء وجعلكم خلفاء في التصرف فيهاء فليست هي بأموالكم 
في الحقيقة» وما أنتم فيها إلا بمنزلة الوكلاء» والنواب» فأنفقوا منها في حقوق الله تعالى. 
وليهِنْ عليكم الإنفاق منهاء كما يهون على الرجل الإنفاق من مال غيره؛ إذا أذن له فيه. أو 
جعلكم مستخلفين ممن قبلكم فيما في أيديكم بتوريثه إياكم» وسينقله منكم إلى من بعدکم» 
فاعتبروا بحالهم» ولا تبخلواء فلعل وارثك يطيع الله فيه» فيكون أسعد بما ينعم الله به عليك 
منك» أو يعصي الله فيه» فتكون قد سعيت في معاونته على الإثم والعدوان. 

فعن عبد الله بن الشخير ‏ رضي الله عنه ‏ قال: أتيت النبي يله وهو يقرأ: «#الهدكم اكاز 
حى رُم الْمتَبرَ4 ثم قال: «يقول ابن آدمَ: مالي مَالِيء وهل لَك يا بِنَّ آَم مِنْ مالِكٌ إلا مَا 
أكلتءقافيت+ أو الست فابلتت: او اتصد فت ا تصنت 49 روا هسل + والتزمدى »و السائن».وغن 
عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكِ: يكم مَالُ وارئه أحبٌ ليو مِنْ 
ماله'. قالوا: يا رسول الله ما مِنّا أَحَدٌ إلا ماله أَحَبٌ إليه. قالَ: «فإن مَالَهُ ما قدَّمء ومَالَ وارثه 
ما أَخرَه. رواه البخاري» ورحم الله من يقول: [الطويل] 


| 


١‏ ل 5 0 ,م و بوي + ر و و 
امال الى انا ن فى E HITE EET,‏ آنا INE‏ 
إا ال قيا الي TEE‏ اال الك 

لال ءامنوا منك وأنففوأ هم اجر ك4 : ترغيب في الإيمان, والإنفاق في وجوه الخير. 
والأجر الكبير: هو الجنة» وما فيها من النعيم المقيم» والخير العميم. وفي هذا الوعد مبالغات 
والإنفاق» وبناء الحكم على الضميرء وتنكير الأجر» ووصفه بالكبّر. 

تنبيك : قال الجلال: لق اانه ف قروة الغسرةة وهي عزوة بولق ثم قال : قوله تعالى : 
واي ءامنوا منك وَأنمَقُواً... إلخ إشارة إلى عثمان - رضي الله عنه . قال الجمل معلقاً: فإنه 


لل تنايخ والعشؤؤن ه - سال اليه: 4۱ 
ا الاج شرن ۷ - سو( . لیا الآية: ۸ ۹ 


جهز في غزوة العسرة ثلاثمئة بعير بأقتابهاء وأحلاسهاء وأحمالهاء وجاء بألف دينار» وضعها 
بين يدي رسول الله بيه . انتهى. أقول: لم يذكر أحد هنا هذا غير الجلالء مع العلم: أن غزوة 
تبوك قد فصلت في سورة (التوبة) تفصيلاً كافياً» وذكرت هناك ما تبرع به عثمان ‏ رضي الله 
عنه » وما أثنى به النبي كك فانظره هناك؛ تجد ما يسركء ويثلح صدرك . 


الإصراب : ءَامِنواً#: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. 
ليأ : متعلقان بالفعل قبلهماء «#وَرَسُوله.4: الواو: حرف عطف. (رسوله): معطوف على ما 
قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. #وَأَنَفِفُو#4: معطوف على ما قبله» والواو فاعلهء والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء الأولى بالابتداء والثانية بالإتباع. مما : 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والجملة الفعلية بعدها 
صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط: الضمير المجرور محلاً بفي. 

جلك »: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (الله)» والكاف مفعول به أول. شتفي : 
مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه الياء... إلخ. فيه 6 : جار ومجرور متعلقان ب: 
سفن » ونائب فاعله مستتر فيه. ©مَلرِنَ4: الفاء: حرف استئناف» أو حرف تعليل. 
(الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. ءامنوأ»: فعل ماض مبني على 
الضمء والواو فاعله والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. دك 4 : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» و(من) 
بيان للموصول . «إوَأنَقَقُوا: الواو: حرف عطف . (أنفقوا): معطوف على ما قبله» والواو فاعله. 

طول 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 4 : مبتداً مؤخر . کر : صفة 
مأَجرٌ» والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: (الذين. ..) إلخ 
مستأنفة» أو تعليل للأمرء لا محل لها . 


ل شو بلط انول یتشوگ للها ريك وذ ند مكف إن كُمْ 





الشرح: رما لَك لا مون اله أي: أي عذر لكم في ترك الإيمان بالله» والرسول بين 
أظهركم يدعوكم إليه» وينبهكم عليه» ويتلو عليكم الكتاب الناطق بالحق» والبرهان» والحجج 
على صحة ما جاءكم به. ظ 

وقد روي في الحديث: أن النبى يي قال يوماً لأصحابه: «أيّ المؤمنينَ أعجبٌ إل 
إيماناً؟» . قالوا: ا ال اوها لهم لا يمون وهم عِنْدَ رَبْهِمِ؟!). قالوا:”فالانبياء: 


0 0 اع . 4 6ب 
۹ ۷ سس لے الآية: ۸ للا لتاب شرن 


سے . را جھ سے 


قال : «وما لَهُمْ لا يُؤوِنونَ والوَّحْىٌ ينزل علَيّهمْ؟!». EEE‏ لک لا تؤمنون 
وأنا بَيْنَ أظهّركُمْ؟! ولكنئ أعجبٌ المؤمنينَ إيماناً قوم يجيكونَ بَعْدَكُمُ يجدونَ صحفا يؤمنون 
بها». قال الصابوني: أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. ولم أجده في التجريد الصحيح . 
وأقول: ولا سيما في أيام الصبر التي ذكرت في الحديث الذي خرجه ابن ماجه» والترمذي› 
وأبو داود عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي ي قال: «فإِنَ مِنْ ورَائْكُمُ يام الصَّبْرء الصَّبْر فيهن 
ل القبض على الْجَمْرِء للعامل فيه مِثل أجر خمسينَ رَجُلاً يَعْمَلُونَ ثل عَمَلِوا. قيلَ: يا رسولَ 
اع ف 5 2 5" 7 مع و مع 
الله أجر خمسينَ رجلا مناء أو منهم؟ قال: «بل أجر خمسينَ منكم». 

لاود َد مَك : قال مجاهد ‏ رحمه الله تعالى -: هو الميثاق الأول الذي كان» وهم في 
ظهر آدم أن الله ربكم لا إله لكم سواه. أقول: هو ما ذكر فى سورة (الأعراف) الآية 000 
قوله تعالى: #وإذ ا ر ءادم من ورهز ا اشد ج اله 0 الوا بن 
ال لْقينَمَةٍ نا حكن عن هدا غفل . وقیل: اد مک4 : حيث ركب فيكم 
العقول» ونصب لكم الآدلة والبراهين» والحجج؛ التي تدعو إلى متابعة الرسول. هذا؛ وميثاق 
أصله: مؤثاق» قلبت الواو ياء لمناسبة الكسرة قبلها . 

بون کم مۇي أي : بالحجج» والدلائل» والبراهين. وقيل: المعنى: إن كنتم مؤمنين 
بحق يوماً من الأيام؛ فالآن أحرى الأوقات أن تؤمنوا؛ لقيام الحجج» والأعلام ببعثة محمد كيا 
فقد صحت براهينه. وقیل: إن كنتم مؤمنين با لله خالقكم. وكانوا يعترفون بهذا؛ ولكنهم يجعلون 
له شريكاً: الحجارة» والأوثان. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: رما : (الواو): حرف استئناف. (ما): اسم استفهام مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأً. #لٌ»#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
مستأنفة. لا محل لها. «إلا: نافية. تؤْميوْتَ»*#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون» والواو فاعله. باه &: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب حال من 
كاف الخطاب» والرابط : الضمير فقط» والعامل في الحال (ما) لما فيها من معنى الفعل» وهو: 


A 


أستفهم . «اوالرّسول: الواو: واو الحال. (الرسول): مبتداً. 

لإيدغوك: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» والفاعل يعود 
إلى (الرسول)» والكاف مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
في محل نصب حال من واو الجماعة» فهي حال متداخلة» والرابط: الواو؛ والضمير. 
روا4 : فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء التقدير: يدعوكم للإيمان. «#ابرَيخٌ#: جار ومجرور متعلقان 


همالك AINE ۵ eb elle‏ ءآية: ۹۳ 
ا التتلخ فر “م - لك سه للا 


بالفعل قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه . 


ےر 


موده : (الواو): واو الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #أخذه : 
فعل ماضء والفاعل يعود إلى (الله). متك : مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة» 
والجملة الفعلية فى محل نصب حال من وأو الجماعة» والرابط : الواو» وَالضمير» وهي حال 
متداخلة. إن : حرف بمعنى (إذاء أو هي شرطية. ك : فعل ماض مبني على السكون في 
محل جزم فعل الشرط» والتاء اسمها. ممُؤْدنَ؛ : خبرها منصوب. . . إلخ» والجملة الفعلية في 
لآنها ابتذائية» وعلى هذا فالجواب محذوف» التقدير: إن كنتم مامت عن E‏ الأيام؛ 
فالآن أحرى الأوقات أن تؤمنوا لقيام الحجح» والأعلام... إلخ. 


7 و 5 ۶ ر صا 
ور معي ب ر ر م م سے ر لس 3 
هو الى بزل عل عبنيو ءات بيت لحك ين ا 


4 14 
ان | ١‏ هس 
سے 


3 رع بو ک8 ر ٠‏ 
بک كوت د ©4 
الشرح: اهر الى 1 05 عبَروء»ه يعنلى. محمداً يك بإجماع الأمة والإضافة إضافة 
لش يقاب وتعظيم› وجل وتمخيم › وتكريم . وذكر العبودية مقام عظيم. ولو كان للنبي 5 اسم 
أشرف منه لسماه الله به» ولا سيما في ليلة الإسراء» والمعراج؛ حيث قال جل ذكره: سحل أأزى 


ا قرت الو ال التو ا ا وف ما ادوا اا 





بااة اماحبيى سيك سروه RR‏ ي 
اعتتييى | ابعاع دف كاف الييرة ي 

علماً بأنه ي لم يذكر باسمه الصريح في القرآن إلا قليلاًء ذكر باسم محمد في سورة 
(آل عمران) وسورة (الأحزاب)» وسورة (محمد). وسورة (الفتح)» وذكر باسم أحمد في سورة 
(الصف)» وذكر باسم طه في سورة (طه)» وذكر باسم ياسين في سورة (يس). هذا؛ والعبد: 
الإنسان حراً كان» أو رقيقاًء يجمع على: عبيد» وأعبد» وعبدان» وأعبدة» وغير ذلك. قال 
القشيري ‏ رحمه الله تعالى -: لما رفعه الله تعالى إلى حضرته السنية» وأرقاه فوق الكواكب 
العلوية» ألزمه اسم العبودية تواضعاً للأمة. ظ 

وء ایت بدت چ اى عييها اا ودلائل باهرات» وبراهين قاطعات. هذا؛ 
و#إءاإت# جمع آية» وتطلق على معان كثيرة الدلالة على قدرة الله تعالى» كما في قوله تعالى في 


2 سر ر سے هر 


سورة (الروم) : هومن ءَايلجَدء أ 2 من تراب ...14 إلخ. ومثلها كتين وتطلق على المعجزة 
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الخارقة للعادة» مثل انشقاق القمر» ونحوه» وعصا موسى» ونحو ذلك. قال تعالى: © وَلْقَدَ ١اا‏ 
موی شع ءات بسب وتطلق على الموعظة. ومنه قوله تعالى: ## إن فى ذلك لأت د 
يَسْمَعُوت* كما تطلق على جملتين» أو أكثر من كلام الله تعالى» وعلى السورة بكاملها كما في 
مطلع سورة (النمل) و(الشعراء) ونحوهما. 

ا اسیک س الظلمت» : جمع ظلمة» وقد جمعت باعتبار تعدد معانيها؛ إذ المراد ظلمة 
الكفر» وظلمة النفاق» وظلمة المعاصي» وظلمة الشهوات. وفيها استعارة لا تخفى» وقال تعالى 
في المحسوس منها: ##رَجَعَلٌ لظاَتِ ور سورة (الأنعام) رقم [۱] فقد جمعت هنا؛ لآأنها 
متعددة أيضاء وتختلف باختلاف الشيء الذي تكون فيه مثل ظلمة الليل» وظلمة البحرء وظلمة 
المكان الذي يكون فيه الإنسان» فإن كل واحد منها يخالف صاحبه» ووحد النور؛ لأنه نوع 
واحد لا يختلف. وقدم الظلمات في الذكر بجميع معاتيها على التور؟ لأنه نوع واحد لا 
يختلف» وقدم الظلمات؛ لأنها مخلوقة قبل النورء والظلمة بمعانيها المذكورة مستعارة من ظلمة 
الليل الحقيقية» والجامع بينهما عدم الاهتداء في كل منهماء كما أن النور بمعناه المتقدم» أو 
بمعنييه مستعار من نور النهار» أو من نور المصباح المضيء. والجامع بينهما : الاهتداء في كل 
منهما. وان اله بک روف د € حيث هيأ لكم أسباب الاستدلال» وفتح عليكم أبواب 
المنافع» ودفع عنكم أنواع المضار. هذا؛ والرأفة: أشد الرحمة» و(رؤوف) صيغة مبالغة» فالله 
أرأف بعباده المؤمنين من الوالدة بولدها. 

هذا؛ ولأ علم على الذات الواجب الوجود» المستحق لجميع المحامد» وهو اسم الله 
الأعظم» الذي إذا دعي به؛ أجاب» وإذا سئل به أعطى. وإنما تتخلف الإجابة في بعض الأحيان 
ما اتا عرو ا التي أعظمها أكل الحلال. ولم يسم به أحد سواه. قال 
تعالى : هل تعلو ا لم سياه أي : هل أحد تسمى الله غير (الله)؟ وقد ذكر في القرآن الكريم في 
ألفين وثلاثمئة وستين ميو شيعا : 

الإصراب : هر ألِى): مبتدأء وخبر. ميِترْلُ4: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى الى 
وهو العائد. والجملة الفعلية صلة الموصول» والجملة الاسمية مستأنفة» أو مبتدأة لا محل لها. 
عل عبّروء» : متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة . 

«اءإيت 4 : مفعول به. مإيَدتِ»: صفة إت منصوب وعلامة نصبهما الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لآنهما جمعا موّنث سالمان. اک 4: فعل مضارع منصوب ب: (أن» مضمرة بعد 
لام التعليل» والفاعل يعود إلى إلى والكاف مفعول بهء و«أن» المضمرة والفعل المضارع 
في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل يرد . اسك 


للكت 


9 النور» : كلاهما متعلقان بالفعل قبلهما ٠‏ وان : (الواو): واو الحال. (إن) : حرف مشبه 


ak 0 2 ¥ 7 4 7‏ ب ا هړ e‏ 
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بالفعل. أل : اسمها. #إبك: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. #لررث: (اللام): هي 
Oa‏ حم : خبر ثان» والجملة الاسمية في محل نصب حال 
من كاف المخاطب» والرابط : الواو» والضمير. وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. وقيل: 
الواو عاطفة. ولا وجه له. ظ 


مه 2 ضع مرو TE‏ ا E‏ ر کے ص م 34 1 سے رو يك 
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وعد الله الحسى الله يما تعملون حبير )4 


الشرح: وما لَك ألا نِمَو في سيل آل أي: أي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله 
وفيما يقربكم من ربكم» وأنتم تموتون» وتتركون آموالكم» وهي صائرة إلى الله تعالى؟! فمعنى 
الكلام التوبيخ على عدم الإنفاق» والخطاب للمؤمنين. ونه ميرت السَمَوتِ والأرض» أي : إنهما 
راجعتان إلى الله بانقراض من فيهما كرجوع الميراث إلى المستحق له. 


108 


«لا يسوی منک َنْ أ ون فل الَْدْم 5ل 4 اقفر المتسرين على :"أن البراة تا ففخ 

مكة. وقال الشعبي» والزهري: فتح الحديبية. قال قتادة ‏ رحمه الله تعالى : كان قتالان 
أحدهما أفضل من الآخرء ونفقتان إحداهما أفضل من الآخرى» كان القتال» والنفقة قبل فتح 
مكة أفضل من القتال» والنفقة بعد ذلك. وفي الكلام حذف» التقدير: لا يستوي منكم من أنفق 
من قبل الفتح» وقاتل» ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل» فحذف لدلالة الكلام عليه. وإنما كانت 
النفقة قبل الفتح أعظم؛ 3 حاجة الناس كانت أكثر لضعف الإسلام» وفعل ذلك كان على 
المنفقين حينئذ أشق» والأجر على قدر الصب. والله أعلم. 

إو وَعَدَ أله لس أي : المتقدمون المتناهون السابقون إلى القتالء والإنفاق في سبيل 
الله» والمتأخرون اللاحقون» وعدهم الله جميعاً الحسنى. ٠‏ وهي الجنة مع تفاوت الدرجات. وما 
اوها (النساء) رقم [40] وهي قوله تعالى : و سموى القلودون من الْمِؤْمِيِينَ عير ل 
ألصَرر والھدون في سیل اللَه...6* إلخ. 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ي : «الموْمِنٌ القوي خيرٌ وأحبٌ إلى 
الله من المُؤين الضعيف» وفي كل حَيرٌ. e‏ . أخرجه مسلم» وعنه أيضاً» مي 
اة : «سَبَقَ ورهم يئة ألفٍ وهم" . فقال رجل : با "سوال الله !:.وكلت ذلك؟ قال «رجل له 
كثيرء َد مِنْ عُرْضِهِ وة ألفٍ درهم تصدَّقَ بها ورجل ليس له إلا وِرْهمَانِء ا 
فتصدّقَ با . أخرجه النسائي . 


وواد EET IETF‏ وقاتل› ومن 
فعل ذلك بعد الفتح» وما ذاك إلا لعلمه التام بقصد الأول. وإخلاصه في إنفاقه في حال الجهد. 
والقلة» والضيق. وينبغي أن تعلم: أن الفعل «يستوي» من الأفعال؛ التي لا يكتفى فيها بواحدء 
فلو قلت : استوى زيد لم يصح. فمن ثم لزم العطف على الفاعل» أو تعدده. 

هذا؛ وقال الكلبى : نزلت الآية فى أبى بكر الصديق ‏ رضى الله عنه -. ففيها دليل واضح على 
تفضيله » وتقديمه ؟ لأنه أول من أسلم . وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: أول من أظهر الإسلام 
بسيفه النبي كد وأبو بكر. ولأنه أول من أنفق على النبي كَل . وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
قال: كنت عند النبى وَل وعنده أبو بكر وعليه عباءة قد خللها فى صدره بخلال» فنزل جبريل 
عليه السلام» فقال: يا نبي الله! ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة قد خللها في صدره بخلال؟! فقال : 
«قد أنفق علي ماله قبل الفتح». قال: فإن الله يقول لك: اقرا على أبي بكر السلام» وقل له: 
أراض أنتَ في فقرك» أم ساخط؟ فقال رسول الله ي : «يا أبا بكر! إن الله عرَّ وجل يقرأ عليك 
السلام» ويقول : أراض في فقرك, أم ساخط؟)». فقال ابو بكر رضي الله عنه ‏ وأرضاه : اسقط 
على ربي؟ إني عن ربي لراض! إني عَنْ ربي لراض! إني عن ربي لراضٍ! قال : «فإن الله يقول لك : 
قد رضيت عنك. كما أنت عني راض!». فبكى أبو بكر رضي الله عنه -. فقال جبريل عليه 
السلام: والذي بعثك يا محمد بالحق» لقد تخللت حملة العرش بالعبي منذ تخلل صاحبك هذا 
بالعباءة». ولهذا قدمته الصحابة على آنفسهم» وأقروا له بالتقدم» والسبق . 


وقال علي - رضي الله عنه وكرم الله وجهه -: «سبق النبيٌ ي O ET‏ ولت قفر 
فلا أوتى برجل فضلني على أبي بكر إلا جلدته حد المفتري ثمانين جلدة» وطَرَّحَ الشهادة» 
المصلي في السبق هو الثاني. وصلى؛ أي: ثنى» فنال المتقدمون من المشقة أكثر مما نال من 
بعدهم» وكانت بصائرهم أيضاً أنفذ. انتهى. قرطبي. فويل للذين يبغضون أبا بكر! وويل» وويل 
للك او نهد وسو 

الإعراب : وَمَا/ه: (الواو): حرف استئناف. (ما): اسم استفهام مبني على السكون في 
محل رفع مبتداً. إلك4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
متاخل اها وا4 '(أن): حرق :مصيدرق وتضب. (20 اة ا فا 

مضارع منصوب ب: (أن)» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأآنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله. 
والألف للتفريق» ومفعوله محذوف؛ لأنه مفهوم من المقام. في سيلٍ: متعلقان بالفعل 
قبلهماء وسيل مضاف» وال مضاف إليه» و(أن) والفعل المضارع في تأويل مصدر في 
محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: في عدم الإنفاق» أو من عدم . والجار والمجور 
متعلقان ب: (ما) لتضمنها معنى الفعل: أستفهم. وقال أبو البقاء: متعلقان بالخبر المحذوف»› 


31 1 امك لغ “د دامر 
8 ب eé E‏ ۵ ر اص : د اه 
إلا مساج وال ا طرزن ۷ - سورع ن نيا الايه . ١‏ 2۹۷ 
ا ا ى ل جک 


الذي تعلق به ل4 وقيل : العا ر و الور ان حارف ال ولا وت لدعا :وول 
أبو الحسن الأخفش : (أن) زائدة» والجملة في محل نصب حالء التقدير: وما ا 
مثل قوله تعالى في سورة (يوسف) حكاية عن قول أولاد يعقوب لأبيهم: ا لك لا ناما على 
5 > إلخ فقد أعمل (أن) وهي زائدة. قال الجمل: وفي السمين: قوله : ألا شفِفُوا» مثل 
قوله تعالى : وما كنآ ألا نَل في سیل ألو الآية رقم ]۲٤١[‏ من سورة (البقرة)» فالأصل (في 
أن لا تنفقوا) فلما حذف حرف الجر جرى الخلاف المشهور. انتهى . و 
في محل المصدر المؤول من (أن) والفعل المضارع› اد الول ا ) واشمهاء 
وخبرها بعد نزع الخافض . 

مو : (الواو): واو الحال. (لله): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ميرت 4 : مبتدأ مؤخرء 
وهو مضافء و آلشَّسَوّتِ» مضاف إليه» من إضافة المصدر الميمي لمفعوله» وفاعله محذوف. 
وَالْاَيْضَّ4: الواو: حرف عطف . (الأرض): معطوف على ما قبله» والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من الضمير المستتر في متعلق الجار والمجرور: للك وهو فحوى قول الجمل: حال 
من فاعل الاستقرار» أو من مفعوله» والرابط : الواو فقط. «لا#: نافية. #ستوى»: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل . وب سي 
أو هما متعلقان بمحذوف حال من (مَنْ) تقدمت عليهاء و##من* بيان لما أبهم فيها. #تَنَ»#: اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل #إضتوى». والحملة الفغلة مستائفة ا 
أَنَمَىَّ4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى بن وهو العائد» والجملة الفعلية صلة الموصول, لا 
محر تياو سر يدوت ات ا #من قبل : متعلقان بما قبلهماء وبل مضاف» 
و المح » مضاف إليه. إو : الواو: حرف عطف. (قاتل): فعل ماضء والفاعل يعود إلى 
سن والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلةء لا محل لها مثلها . 

«أَتيةَ)4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» والكاف حرف خطاب» لا محل 
له. طأَعَطَمُ4: خبر المبتدأء وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. ولا تنس : 
أنه روعي لفظ 5 في رجوع الفاعل إليهاء حيث أفرد الضمير» وروعي معناها حيث جمع اسم 
الإشارة. «دَرَبَةُه: تمييز. لمن البنَّ: متعلقان ب: َة أو بمحذوف صفة لهاء ل 
متعلقان بأعظم» وجملة: اققو صلة الموصولء لا محل لهاء والمفعول محذوف» #من 
بعد : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وبني بد على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا 
معني » وجملة : رفكلا معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء والمفعول محذوف أيضاً . 

«وكلا» : (الواو): حرف استئناف. (كلّا): مفعول به أول مقدم. وَعَدَ) : ل 
أنه : فاعله. ألمي > : مفعول به ثان منصوب› و اه نديدة قوز عدن لآلت 


: ۷ د مرو ار الآية: ١١‏ تناع ولزن 


للتعذر. هذا؛ ويقراً برفع : لكرا ع E‏ كلهم والجملة الفعلية في محل رفع 
خبره» والرابط محذوف» التقدير: وعده الله الحسنى. والجملة سواء أكانت فعلية» أم اسمية 
مستأنفة. لا محل لها. كه معطوفة على ما قبلها ضعيف . ##وَأنَّهُ يما عمو حر إعرابها 
مثل إعراب : «#والنَهُ يما تَملُونَ بَصِيِرٌ»ه بلا فارق بينهما . 


جتن 5 للك بارش لل وتنا کا يمك د ولك لز يد 46 





الشرح: #مّن ذا دی برض َه م حَسَنًا ‏ : إقراض الله مثل لتقديم العمل الصالح الذي 
يطلب به ثوابه. ففيه استعارة تصريحية تبعية؛ حيث شبه الإنفاق في سبيل الله بإقراضه. والجامع 
إعطاء شيء بعوض . ويقال: الاستعارة تمثيلية؛ حيث مثل لمن ينفق ماله ابتغاء مرضاة الله 
مخلصاً في عمله بمن يقرض ربه قرضاً واجب الوفاء به. ونقل الجمل عن القرطبي في سورة 
(البقرة) ما يلي: وطلب القرض في هذه الآية» وأمثالها لما هو تأنيس» وتقريب بما يفهمون. 
والله هو الغني الحميد» لكنه تعالى شبه إعطاء المؤمنين» وإنفاقهم في الدنيا؛ الذي يرجون ثوابه 
في الآخرة بالقرض» كما شبه إعطاء التفوس »> ا وا 
الله في قوله تعالى: د آله شت مرت الْمؤيييت أنفْسَهع وأموم بات لهم اة 4 إلخ 
اي اي N‏ 
الحاجات ترغيباً في الصدقة» كما كنى عن المريض» والجائع» والعطشان بنفسه المقدسة عن 
النقائض والآلام؛ ففي صحيح الحديث إخباراً عن الله تعالى يقول يوم القيامة: «يا بنّ آدم! 
باتك يتم تمان ايا بن آدم استطعمتك فلم تطعمني! يا بن ادم اسيك يلم ي 
يا رب كيف أسقيكَ وأنتَ رب العالمين؟!. قال: استسقاك عبدي فلان» فلم تسقهء أما إنك لو 
سقيته لوجدت ذلك عندي». وكذا ما قبله» أخرجه البخاري ومسلم. وهذا كله خرج مخرج 
التشريف لمن كنى عنه» ترغيباً لمن خوطب به. انتهى. من سورة (البقرة) بحروفه. 

ومعنى لاسا حَسَنَا4 أي : مقروناً بالإخلاص وطيب النفس» مبتغىّ به وجه الله» والعرب 
تقول لكل من فعل فعلاً حسناً: قد أقرض. قال لبيد ‏ رضي الله عنه -» ويستشهد به على مجيء 
«ليس» حرف عطف . انظر الشاهد رقم [551] من كتابنا : «فتح القريب المجيب». [الرمل ]| 
إا أفرضت قَرْضِاًمَالمجزو اليا جد ی لت Eee‏ 

فعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -. قال لما تلك هذه الآية عوك ١5‏ اليف رض انه 
تیا ا ب 
تعالى ليريد منا القرض؟ قال : : «نَعَمْ يا أب الذخداح». قال : أرني يدك يا رسول الله! قال: فناوله 
يده. قال: فإني قد أقرضت ربي حائطي» وهو حائط فيه ستمئة نخلة» وأم الدحداح» فيه 


؛ له قال أبو الدحداح الأنصاري ‏ رضي الله عنه -: يا رسول الله! وإن الله 


لا ع و ىرۇن ۷ _ ا ل الآية: ١١‏ ۹۹ 
E,‏ ا ا 
وعيالها. قال: فجاء أبو الدحداح» فناداها يا آم الدحداح! قالت: لبيك! قال: اخرجي» فقد 
أقرضته ربى عز وجل فقالت: ربح بيعك» وقرضك يا أبا الدحداح! ونقلت منه متاعهاء 
واا ال سان لي اجر فقال رسول الله ية : «كم من عَذْقٍ رداح في الجنة لأبي 
الدحداح!». وفى رواية: رب يله د عروقها من د وياقوت لأبى الدحداح فى الحنة) . 


هذا؛ وقال بعض العلماء: القرض لا يكون حسناً حتى تجتمع فيه أوصاف عشرة» وهي: أن 
يكون المال من الحلال. وأن يكون من أجود المال. وأن تتصدق به؛ وأنت محتاج القن 
تصرف صدقتك إلى الأحوج إليها. وأن تكتم oa‏ اكاك ا ال UAE‏ د 
وأن لا ترائي بها الناس. وأن تستحقر ما تعطي» فی جف وان كان كيرا وان يكون هن 
أحب أموالك إليك. وأن لا ترى عز نفسك؛ وذل الفقير. فهذه عشرة أوصاف إذا اجتمعت في 
ا كاتف فرق ا ا كاوق أقولة بولك ضف وليل فى القرانه أو في ا 
النبوية الشريفة» ولولا الإطالة؛ لبينت الدليل لكل صفة» فأسأل الله أن يوفق القارئ الكريم 
لاستنباطه مما ذكرت. والله ولي التوفيق. 

يمه لدُ4: ما بين السبع إلى سبعمئة إلى ما شاء الحليم الكريم. وفي سورة (البقرة) 


0 وه 


رقم 3 اسوق له: أَضْعَاهَا َة »4 وانظر الآية رقم [18] الآتية. 


الإعراب : #نّن»: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتداً . دا : اسم إشارة 
مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدأ . مألَيِى4: اسم موصول مبني على السكون في محل 
رفع صفة 4599 أن لكي د قلا وحوق أنه كوي 11 15 ممما سرك فقا على السكون فى 
محل رفع مبتدأء وای خبره. ظيْعرضُ4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى ازى وهو 
العائد. ©#آنّهَ#4: منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية ضلة الموضؤل» لا مخل لها جا 
مفعول مطلق. وقيل: مفعول به» وهو ضعيف. #حَسَنَاي : صفة ضا . # شِصَعِفَه 44 : (الفاء) : 
للسببية. (يضاعفه): فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد الفاء» والفاعل يعود إلى «أألّه»# 
والهاء مفعول به. لَه : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و«أن» المضمرة والفعل المضارع في 
تأويل مصدر معطوف بالفاء على مصدر متصيد من الفعل السابق» التقدير: من ذا الذي يحصل منه 
إقراض لله تعالى» فمضاعفة له. هذا؛ ويقراً الفعل بالرفع» فتكون الجملة الفعلية في محل رفع 
ر es‏ سكاقة عا سعد قر له صالى 1 
يكرد في كثير من الآيات» وعلى هذين الوجهين يكون كل ما جاء بعد الفاء؛ إذا وقعت في 
جواب الأمرء والنهي» والدعاء» والتمني» والعرض» والترجي. والاستفهام؛ لأن كل ذلك 
طلب» والنفي بأنواعه أيضا . قال النابغة الذبياني : [الطويل] 


ر ا ص 


ص 


eR o Ro > A‏ م 7 0 بے ~~ ۵ و 
فلا زال فبربَينَ تبلى وجاسم عليوين الوسيي جود وَوابل 


۷ - سور لي الآية: ١١‏ الا لايخ والحشوؤن 
نيعي Ll ll CL‏ دما 

فيروى (فينبت) بالنصب والرفع» فالنصب بأن مضمرة بعد الفاء في جواب الدعاء» وذلك 
قوله: «فلا زال» والرفع على الاستئناف. (له) : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
أ4 : مبتدأ مؤخر . ك4 : صفة لب٠‏ والجملة الاسمية معطوفةء أو مستأنفة» ولا 
محل لها على الاعتبارين. وقيل: في محل نصب حال» وهو وجه ضعيف. والجملة الاسمية: 
«إمّن وا آأزى... إلخ مستأنفة أيضاً لا محل لها . 







2 رو 


روص دم و اس رمه وجب روم دو مر و ر < ر صو رور ساي #4 مم 
يم نرى المؤمنين والمؤمنتت يسع نورهم بين ايم وياهر سشرباكم الوم جت ترك 
1 سر مه کد مه 7 ا ak‏ ور E tc‏ ۶ 23 
من تحنها الاتهثر خللدين فيا ذلك هو الفور العظيم 420 


الشرح: يوم ترى المْؤْمِينَ وَالْمُؤْمِتّتٍِ...# إلخ: يخبر الله تعالى عن مصير المؤمنين المتصدقين 
المخلصين : أنهم يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم بحسب أعمالهم» كما قال عبد الله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله تعالى: سی ورم ب يدم قال: على قدر أعمالهم حين 
يمرون على الصراطء فمنهم مَنْ نوره مثل الجبل» ومنهم مَنْ نوره مثل النخلة» ومنهم مَنْ نوره 
مثل الرجل القائم. وأدناهم نوراً مَنْ نوره في إبهامه يتقد مرة» ويطفاً مرة. رواه ابن أبي حاتم 
وابن جرير. 
وقال الضحاك ‏ رحمه الله تعالى -: ليس أحد إلا يعطى نوراً يوم القيامة» فإذا انتهوا إلى 
الصراط؛ طفئ نور المنافقين» فإذا رأى ذلك المؤمنون؛ أشفقوا أن يطفأ نورهم» كما طفئ نور 
المنافقين» فيقولون في سورة (التحريم): «إرَي] أَتَمِمَ لا ورَنَا4ه. وهر أي: يسعى نورهم 
(بمعنى: يوجد) ويكون عن أيمانهم . وقيل : المعنى : وبأيمانهم کتبهم› كما قال تعالى: فن 
وق كىب ريني والخطاب للنبي بي أو لكل من يتأتى منه الرؤية. 
رك 0 جَسَتُ...44 إلخ : أي : تقول لهم الملائكة : بشراكم اليوم دخول جنات» تجري من 
تحتها الأنهار؛ أي : من تحتهم. أو من تحت قصورهم أنهار اللبن» والماء» والخمرء والعسل . 
خَلِينَ فبا : ماكثين فيها أبداً» لا يخرجون ولا يبرحون. دل : الإشارة إلى ما تقدم من 
النورء والبشارة بالجنات المخلدة. #هو الْعَوْرٌ َع ای النجاح» والفلاح العظيم» الذي لا 
يعدله شيء. هذا؛ وانظر شرح (الأنهار) المذكورة في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (محمد كَكلِة) . 
هذا؛ ومررّى» ماضيه: رأى» وقياس المضارع تَرْأَيُ» وقد تركت العرب الهمز في مضارعه . 
لكثرته في كلامهم» وربما احتاجت إلى همزه. فهمزته» كما في قول سراقة بن مرداس البارقي. 
وهو الشاهد رقم [504] من كتابنا : «فتح القريب المجيب». [الوافر] 


ع 4 0 7 0 2 ه عل E‏ ص 2 ت 
ارق ا وال راا ك ا اا ات 


تناخ فشن ٩۷‏ - ملل ية: ٠١‏ 3 
لل لغلغت ۷ - لكل اة ١ا‏ لا 


ELE E eg‏ ورات اراک ارات دون 
شه :وقال الشاعن: [الخفيف] 
ا رك في الضَّرْع ما قَرَى في الجلاب؟! 

وإذا أمرت منه على الأصل» قلت : ارْءَ» وعلى الحذف: ره بهاء السكت» وقل في إعلال 
ی ا ٠‏ قلبت الياء أَلفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وحذفت الهمزة بعد إلقاء حركتها 
على الراء للتخفيف 

هذا؛ والإيمان الصحيح هو: الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان» والعمل بالأركان. ولما 
سئل رسول الله ية عن الإيمان. قال: «الإيمان أن توم باه وملائکټه» وکتبه» ورسلهء واليوم 
الآخرء والقدر خيرىف وقد ونون ا ال نيوا لأسا د اة بو قفص على الد کیا را ت 
في الآية رقم [1] من سورة (الأنفال) وله شعب كثيرة» وهي سبع وسبعون شعبةء أعلاها: لا إله 
إلا اللهء وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق. وهو بفتح الهمزة جمع: يمين» وهو الحلف بالله» 
أو بصفة من 0 أو اسم من أسمائه. قال تعالى في سورة (البقرة) الآية رقم [14؟؟]: ولا 
لو الله عة د كي واليمين أيضاً الال وتجمع أيضاً على : أيمان كما في 
الآيات الكثيرة» ولا يجمع إذا كان بالمعنى الأول؛ لأنه مصدر. 

الإصراب : يم4 : ظرف زمان متعلق ب: كيو أو بمحذوف صفة ثانية ل: لجرك أو 
هو متعلق بفعل محذوف. تقديره: اذكرء أو عو مفعول يه لذ وهو أقوى. وقيل: متعلق بالفعل 
(يضاعفه)» أو بالفعل: يى وهذان ضعيفان» وأضعف منهما تعليقه بفعل محذوف. تقديره: 
يؤجرون يوم» وقال ابن عطية: ويظهر لي: أن العامل فيه ذلك هو الور العم . «إترّى»: فعل 
مضارع مرفوع › وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل مستتر تقديره: «(أنت4» 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة يى إليها . #إالنزميك : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 

. إلخ. المت : الواو: حرف عطف. (المؤمنات): معطوف على ما قبله منصوب 

مثله» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. #ينى#: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. #وَيُهُم4: فاعله. والهاء في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب حال من 8المْؤْمِيَ والمزيتتِ› والرابط : الضمير 
فقط» والرؤية بصرية» وهذا على الوجه الأول في تعليق الظرف» وأما على تعليق الظرف به؛ 
فالجملة ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها. بن : ظرف مكان متعلق بالفعل (يسعى)» أو 
بمحذوف حال من (نورهم) التقدير: نورهم كائناًء وبنَ» مضاف» وأ مضاف إليه 
مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء» والهاء فى محل جر بالإضافة. «وَبَيسَجِ : الواو: 
حرف عطف . (بأيمانهم) : معطوفان على ما قبلهما . 
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اشر : معدا مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» والكاف في محل 
جر بالإضافة. لوم : ظرف زمان متعلق ب: (بشرى)؛ لأنه مصدر. «#جَنَّتُ»: خبر المبتدأ. 
وهو على حذف المضاف» التقدير: بشراكم اليوم دخول جنات» وهذه الجملة في محل نصب 
مقول القول لقول محذوف: ويقال لهم: بشراكم. والجملة المقدرة معطوفة على جملة: 
لإرّى...» إلخ فهي في محل جر مثلها. برى»: فعل مضارع. ين قَْبَ4: متعلقان بالفعل 
قبلهماء (وها): في محل جر بالإضافة. اار4 : فاعل تى والجملة الفعلية في محل 
رفع صفة مجنت . خَرنَ: حال من كاف الخطاب منصوب» وعلامة نصبه الياء» وفاعله 
مستتر فيه والعامل في الحال المضاف المحذوف» الذي رأيت تقديره. #فياً4: جار ومجرور 
متعلقان ب: مَحَلِرِنَ©. 

دلت : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. اهو : ضمير فصل لا محل له. #التور: خبر المبتدأ. الط : صفة 
له ذا وان اعغرت الضيفين معدا كانيا و ْالْموْر» خبره» فتكون الجملة الاسمية في محل رفع 
خبر دلت والجملة الاسمية هذه مستأنفةء لا محل لها. 


رو AA‏ ص وم ق ر لصح بوص ر و 7 م 7 
يوم يقول المتفقون والمنفقت لاب او اطا ف فن و قل ارجعوأ | و 


رھت سر ص وو مير لس له سه 


فاليسوا ورا فضرب بينم سور لك اك ق ا لهرهه من قله العذاب 
02 


_ 





الشرح: فين ا لْمَفِقُونَ واْمَِقَتُ*#: انظر شرح (النفاق) في سورة (المنافقون) إن شاء 
الله تعالى . «#أنظروتا نيس ين ورك : بهمزة الوصل وضم الظاء من: نظرء والنظر: الانتظار؛ 
أي: انتظرونا. وقرئ بقطع الهمزة» وكسر الظاء من الإنظار؛ أي: أمهلوناء وأخرونا. هذا؛ 
رالا فى س رقم ادن جك قرز رو كا ورا قدا واشقتر EET‏ 


سورة (النساء) رقم [55]: وولو أ م الوا ص ملم ومع نظن کان حرا شج وأَفوم 4 . هذا؛ 
وا ا و ق ا بوقال ا ول ات ات 


E N, EEE ند ايها‎ CENE 


ر و فيع فا و ق الاين الكار والقيى مه أنيضا تار 
وعلماً؛ أي : استفاده. قيل : أَرْجِعُوا وَيَ4: يقول لهم ذلك المؤمنون» أو الملائكة الموكلون 
بهم استهزاءً بهم: ارجعوا وراءكم من حيث جئتم. وقيل: ارجعوا إلى الدنياء فاعملوا فيها 
افا حا الله لكم نوراً. وقيل: معناه لا نور لكم عندناء فارجعوا وراءكم. ليوا و 


أ اظليوا ee‏ هناك نوراً؛ أي: لا سبيل لكم إلى الاقتباس من نورناء فيرجعون في طلب 
النور» فلا يجدون شيئاً» فينصرفون إليهم ليلقوهم فيميز بينهم» وبين المؤمنين» فذلك قوله 
تعالى : صرب بس أي : بين المؤمنين» والمنافقين. #إرر#: وهو حائط عظيم بين الجنة» 
والنار. لَه أي: لذلك السور . با طن في لَه أي: في باطن ذلك السور الرحمة» 
وهي الجنة. #وظهرة ين قله آلْعَدَابٌ أي : من جهة ذلك الظاهر العذاس» وهو النار» وبينهما 
مقابلة واضحة» وهي من المحسنات البديعية . 


قيل : تغشى الناس ظلمة شديدة يوم القيامة» فيعطي الله المؤمنين نوراً على قدر أعمالهم. 
كما رأيت فيما سبق» يمشون به على الصراط» ويعطي المنافقين أيضا نورا خديعة لهم 
واستهزاءً بهم» فبينما هم يمشون؛ اعت اله ريخا ؤظلمة: فأطفأت نور المنافقين فذلك قوله 
تعالى في سورة ت (التحريم) رقم 1 وم لا زی الله الى وا TT‏ رهم سی بک 
الع تاكن تتراون وي 0 أن بارا :تورهية كما لب رر الاين 
وقيل : بل يستضيئون بنور المؤمنين» ولا يعطون النور» فإذا سبقهم المؤمنون؛ بقوا ي الظلمة» 
وقالوا للمؤمنين : اأظرونًا فس من ورم . 

هذا؛ و(السور) حاجز بين الجنة والنار» فالجنة من جهة الباطن؛ أي : الداخلء والنار وما 
فيها من جهة الظاهرء وذكرت لك في سورة (فصلت) رقم [40]: أن من الإلحاد في القرآن ما 
يدعيه الباطنيون الملحدون» فإنهم يقولون: القرآن فيه ظاهر وباطن» وإن الظاهر غير مراد أصلاء 
وإنما المراد الباطن» ويستدلون بهذه الآية! وقصدهم من وراء ذلك نفي الشريعة» وإبطال 
الأحكام. وهذا بلا شك إلحاد في الدين. 


الإصراب : ررم : بدل من : ْم ترى# وقيل : منصوب ب: (اذكرا جاوفا قول : فعل 

مضارع . المد : فاعل مرفوع . لوَالْمَفئَتُ»: الواو: حرف عطف. (المنافقات): معطوف 
على ما قبله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة مم إليها . «الِأَذِت4: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل مإيثُولٌُ. وجملة : :امأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها . #أنظروة» : 
فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» (ونا): مفعول به . قيش : فعل مضارع مجزوم 
لوقوغة عوابا للطلب» والقاغعل م فيه وجرن تقد درن اا . این رک : متعلقان بالفعل 
IRANI DAO‏ 

قل : فعل ماض مبني للمجهول. #أرَجعأ4: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله» والألف للتفريق. «#وَرَة»: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والكاف في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية في محل رفع نائب فاعله. وهذا على رأي من يجيز وقوع الجملة 
فاعلاًء أ نائب فاعل» ويكون جاريا على القاعدة: «يحذف الفاعل ويقام المفعول به مقامه». 


£ ردأ نابج شرن‎ ٠ ٠۴ سو لا الآية:‎ ۷ 0٤ 


وقيل: نائب الفاعل مستتر تقديره: «هو)» يعود إلى مصدر الفعل. وقيل: نائب الفاعل الجار 
والمجرور المقدران بعد الفعل. #فَلْمُا#: (الفاء): حرف عطف. (التمسوا): فعل أمر. . 
إلخ» والواو فاعله» والألف ر والجيللة | التواية E Sl E‏ 
وو : مفعول به» وجملة: #أقِيلَ...* إلخ مستأنفةء لا محل لها. 

فضْرِتَ4 : (الفاء): حرف عطف. (ضرب): ماض مبني للمجهول. ّم : ظرف مكان 
متعلق بالفعل قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. بور : (الباء): حرف جر صلة. (سور): 
نائب فاعل (ضَرِبَ) مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد. وقيل: الباء حرف جر أصلي» والجار والمجرور في محل رفع 
نائب فاعل. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها من كلام» انظر تقديره في الشرح. لهك : 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. لإبابٌ»: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل جر 
صفة (سور). لإبايلئك4: مبتدأ. «إنِو4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. المد : 
مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: #إبالئة يو ألم 
في محل رفع صفة اباب أو في محل جر صفة (سور) والتي بعدها معطوفة عليهاء م 
مثلها بلا فارق بينهما . 


و 
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فة أفسکہ ورشح وارتبتم وعرد 
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الشرح: ##يادومم#: ينادي المنافقون المؤمنين من وراء ذلك السور حين حجز بينهم» 
وبقوا في الظلمة. م : في الدنيا نصلي كما تصلون» ونصوم كما تصومون» 
وزو كما تغزون. . إلخ فإقالوا بل أي : أجاب المؤمنون المنافقين قائلين: بلى قد كنتم 
معنا. م9 واكك فقثم تخ کي أهلكتموها بالنفاق والكفرء واستعملتموها في المعاصي. 
والشهوات» وكلها فتنة. «إورسَح أي : ترقبتم بالنبي بي الموت» وبالمؤمنين الدوائر» وقلتم : 
يوشك أن يموت الرسول ية فنستريح منه» وعندئذ ننقض على المسلمين» ونقضي عليهم. 
رينم #: شككتم في نبوته» وفيما أوعدكم من الحسابء والعقاب» والجزاءء والجنةء 
والنار. .. إلخ. 96 LNT EEO E‏ وذلك ما كنتم تتمنون من هلاك النبي وة 
ونزول الدوائر بالمؤمنين» ومن الأماني الباطلة: الطمع في المغفرة من غير عمل صالح. والله 
يقول في حديث قدسي : «كيف أجود بجنتي على من بخل على بطاعتي؟!2. حن ج1 ا آل : 
المعنى ما زلتم في هذه الأماني حتى جاءكم الموت» وحل ما حل بكم من المقت والسخط 
والوبال. #وعركم يأل الْمَرُورُ؛ يعني : الشيطان. قال قتادة: ما زالوا على خدعة من الشيطان حتى 
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قذفهم في النار. هذا؛ وغرور الشيطان لهم هو ما كان يعدهم به حيث يقول لهم : إن الله كريم 
حليم لا يعذبكم إن الله غفور رحيم» وماذا عسى أن تكون ذنوبكم عنده» وهو عظيم» 
ومحسن» وحليم» فلا يزال بالإنسان؛ حتى يوقعه في شر أعماله . 

هذا؛ وبلى حرف إثبات لما ادعوه من كونهم كانوا مع المؤمنين في الدنياء وهي حرف 
جواب ك: ١نعم,‏ وجيرء وأجلء وإي» إلا أن بلى جواب لنفي متقدم؛ أي: إبطال» ونقض› 
وإيجاب له» سواء دخله الاستفهام, أم لا؟ فتكون إيجابا له» نحو قول القائل: ما قام زيد. 
فتقول: بلى. أي قد قام. وقوله: أليس زيد قائماً؟ فتقول: بلى. أي: هو قائم. قال تعالى في 
سورة (الأعراف) رقم [171]: الست ر 1 کہ فالا بل قال ابن عباس - رضي الله عتهما - 0 
قالوا: نعم لكفروا. 

الإعراب : يادو : فعل مضارع مرفوع› وعلامة رفعه ثبوت النونء» والواو فاعلهء والهاء 
مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير في ّم أو هي مستأنفة» وهذا 
الاستئناف مبني على سؤال مقدرء كأنه قيل: فماذا يفعلون بعد ضرب السور» ومشاهدة العذاب»› 
فقيل: ينادونهم. ألم : (الهمزة): حرف استفهام وتقرير. 0 حرف نفي» وقلب» وجزم. 
«ت»: فعل مضارع ناقص مجزوم ب: (لم)» واسمه ضمير مستتر تقديره: انحن». تمك : 
ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر #تكن. والجملة مفسرة للنداء» أو هي في محل نصب مقول 
القول لقول واقع حالاً» التقدير: قائلين لهم: ألم نكن معكم. «اتَنوأ#: فعل ماض مبني على 
الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق. #بل#: حرف جواب في محل نصب مقول القول. 
#وَلكدٌ» : الواو: حرف عطف. (لكنكم): حرف مشبه بالفعل» والكاف في محل نصب 
اسمها. طمََرٌَ#: فعل» وفاعلء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لكن) والجملة الاسمية: 
لوك شر معطوفة على (بلى) والكلام المقدر بعدهاء فهي في محل نصب مقول القول 
اشا فاشك : مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة. 

لوس4 : فعل» وفاعل . ردت : الواو: حرف عطف. (ارتبتم): فعل» وفاعل» 
والجملتان معطوفتان على ما قبلهما > فهما في محل رفع مثلهاء ومتعلق الأفعال الثلائة محذوف». 
كما رأيت تقديره في الشرح . «وَعَرَتَكُم*: الواو: حرف عطف. (غرتكم): فعل ماض» والتاء 
للتأنيث» والكاف مفعول به. «#الْأْمَاي: فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل رفع أيضاً. ح4 : ع تك غالة ): :وعجر يوشا 01 متظيمر ةق O‏ قعل امن O‏ 
فاعله» وهو مضافء و(الله): مضاف إليهء و«أن» المضمرة بعد حتى» والفعل #جاء في تأويل 
مصدر في محل جر ب: ح٠‏ والجار والمجرور متعلقان بالفعل (غرتكم)» وبعضهم يعتبر 
عم راا واا الفعلية بعدها مسا ةة والمععمك الأول وة وزع ك ا 
سرو معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع أيضاً. 


ب م ا دع 7 ب اک 
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الشرح: لوم لا بوخد ينك يديه ولا من ل كتيوأ4» أي : ففي هذا اليوم العصيب» لا 
يقبل منكم بدل» ولا فداء» ولا عوض يا معشر المنافقين» ولا من الكافرين. ولم يؤنث الفعل 
ود لأن (فدية) مؤنث غير حقيقي» ولأنه قد فصل بينهاء وبين الفعل بفاصلء وإنما عطف 
الكفار على المنافقين» وإن كان المنافق كافراً في الحقيقة؛ لأن المنافق أبطن الكفرء والكافر 
أظهره. فصار غير المنافق» فحسن عطفه على المنافق» وقدم المنافقين على الكافرين في هذه 
الآية وفي الآية الأخيرة من سورة (الأحزاب) وفي سورة (الفتح) رقم [1]؛ لأن المنافقين كانوا 
النلفلق ‏ السوميه مره ال كين لآن الكافر يمك الاحتراد فة تاعا لأ زه عدو من 
والفشافق لا يمكن ان حترز نه ولا شاهة» كان شوه أك سن قير المشدرك» فكان اح 
بالتقديم على المشرك. جاء في الحديث: «إن الله تعالى يقولٌ للكافر: أرأيتكَ لو كان لك 
أضعافٌ الدنياء أكنْتٌ تفتدي بجميع ذلك من عذاب النار؟ فيقول: نعم يا 00 فيقولٌ الله تبارك 
وتعالى : قد سألتكَ ما هوّ أيسر عليك مِنْ ذَلِكَ وأنتَ في ظهر أبيكَ آدَمَ أن لا ڌ تشرك بيء فَأبَيتَ 
إلا الشرد». وهذا الحديث ذكرته لك في سورة (آل عمران) برقم [41] مع اختلاف في بعض 
ألفاظه» وخرجه هناك الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه -. 

مارگ الد : متكي و دوهي ا لفقم فون 
الكفر» والنفاق واجتراح السيئات. والمعنى: هي التي تلي أمركم؛ لأنها استولت عليكمء فلا 
محيص لكم عنهاء ولا مخرج لكم منها. هذا؛ ولفظ (المولى) يطلق في الأصل على الإله 
المعتود بن ومن اسماء الله التحيدى :"المولى + ويطلق على الغيدة :والبنبيك »الا فير واب 
العم» والحليف» والنصيرء والمعين» والناصر. قال تعالى في آخر سورة (الحج) الآية رقم 
]۷۸[ وض 0 وعم لير وقال تعالى في سورة (محمد يَلِ) رقم :]1١[‏ لدَلِكَ يان أله مول 


م 2 رو ر بج" د رور 


ابن اموا وان أ لا مر لج . 

کا ا غا ل الان والمحالفة» وكل منهما لا يكون متصل النسب في القبيلة» 
ولكنه لصيق بها. والموالي في نظر العرب من الخسةء والضعة بحيث لا يرونهم في مصافهم. 
ويس الْمَصِيرٌ»ه: بتس المقر» والمال نار جهنم لمن دخلهاء وانظر الآية رقم [14] من سورة 
(الذاونات 2 

الإعراب : 8ر4 : (الفاء): حرف عطفء أو حرف استئناف . وقيل: الفصيحة» ولا وجه 

له . (اليوم) : ظرف زمان متعلق بما بعده. «لا6: نافية. ود : فعل مضارع مبني للمجهول. 


ء افر 


ار ورور ا ا قا عويب كوه ا او الفغلية ق 
غلا a‏ ا و ا 
من قول الملائكة للمنافقين . #إولا#: (الواو): حرف عطف. (لا): نافية» ويقال: صلة لتأكيد 
النفي. ين أب : جار ومجرور معطوفان على قوله: إيكٌُ4: وجملة : ك4 مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. مَأوَسَكُم4: مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على اف لتر رالات دل جر اعا وه ر الها ر ا ا 
مستأنفة» أو هي معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها على الاعتبارين» والمخصوص بالذم 
ا هی ار 


0 4 ر ره e‏ ر 


7 0 





الشرح: لالم يان لِلَدنَ َامَنْوَا... إلخ؟ أي يقرب ويحين. قال الشاعر: [الطويل] 
الغ يان ييا فلت انا داجيا .وأن توت الشتت ال اغ 

وفنا ف ا يني فكل ؟ رم يرم قال الك ا ی کا ا ی 
حاف فز 0 الى الله وه قاو جد مه وا قدا اكيت [الطويل] 
سو 0 EEE‏ الى حلي ند E‏ 

فجمع بين اللغتين: أن َم ميم إنِكَر ا : والمعنى أما حان للمؤمنين أن ترق 
قلوبهم. ل دم مِنَ آي أي : وَلِمَا a Ee‏ 
ولا كوا كي أوثوأ الكتب من بل يعني : اليهودء والنصارى» وذلك أن بني إسرائيل كان 
الحق يحول بينهم وبين شهواتهم» وإذا سمعوا التوراة» والإنجيل؛ خشعوا لله» ورقت قلوبهم»› 
فلما طال عليهم الزمان؛ غلبهم الجفاء» والقسوةء واختلفواء وأحدثوا ما أحدثوا من التحريف». 
والتزييف للتوراة» والإنجيل. 

فوفطال 22 عم المد أي : الزمان الى وي ا ت لهست و : انام 
اليو انفده وارتكاب المعاصي؛ حتى صلبت» وصارت كالحجارة» أو أشد قسوة. قال تعالى 
مخاطباً لليهود اللؤماء في عهد النبي ية في سورة (البقرة) الآية رقم [74]: لاثم صَسَتَ فلويكم من 


و اا م اس 7 7 ٣ي‏ ا و 7 2 مح ج< وت ساس ام 
بعد ذلك ھی كالمجارق أو اشد فسوة وَإِنّ ص امار 55 نلف مه الأمهر وان فنا لم سق ميحج 


ل ر ص 


انو RA‏ شدي 1 وما آله كول ا هذاء وقال تعالى فى سورة 


ا يء. ۵ 00008 : 1 
0۰۸ ۷ - موك لل الآية: ١١‏ رأ لابج شرن 


2 ام کر و راصم کے 


امعد وك لد فما نَقَضِيم متهم لَمَسهُمَ ييه كير عن 

مضي . 

وك مَنَهْمَ فيقوت : خارجون عن طاعة الله» مارقون من دينهم الحقيقي» رافضون لما في 
التوراة» والإنجيل؛ حيث تركوا اليهود الإيمان بعيسى» ومحمد» عليهما السلام» والنصارى 
تركو الأنمان ممحية ك1 فعيلة المع من الكنة الكوبية» أن الاشعالى نوي ا و أن 
يكونوا في صحبة القرآن كاليهود والنصارى الذين قست قلوبهم لما طال عليهم الزمان بينهم وبين 
أنبيائهم . وانظر شرح (الفسق) في سورة (الذاريات) [45]. 

تنبيه: سبب نزول هذه الآية الكريمة: أن المهاجرين كانوا في مكة في ضيق شديد» وبلاء 
مزيدء فلما هاجروا إلى المدينة؛ استقبلهم أهلهاء ورحبوا بهم» وأحسنوا ضيافتهم» حيث آخى 
الرسول به فيما بينهم» فجعل مع كل أنصاري مهاجراً يقوم بخدمته» ويساعده في معیشته» فكان 
الأنصاري يعطف على المهاجري عطف الوالد على ولده» والأخ على أخيه. والأم على ولدهاء 
ويقسم ما يملكه من نخيل» وعقار قسمة شرعية» وكاد أحدهم ازل غ اسلا وة ل شه 
المهاجر محبة دينية» ولذا مدح الله الأنصار نفولةاة هزوارت ريق الذاق والقيك عن رف لون أن 
هَاجَرٌ إِلتِْمَ...4 إلخ الآية رقم [9] من سورة (الحشر)» فبعد أن كان المهاجرون بمكة ضعفاء؛ 
أصبحوا في المدينة أقوياء» وبعد أن كانوا بمكة فقراء؛ أصبحوا في المدينة أغنياء؛ لأنهم تاجروا 
وعملواء وغنموا من جهادهم غنائم كثيرة» وكسبوا مكاسب عظيمة عند ذلك ترك بعض 
المهاجرين قيام الليل» وصيام النهارء وغفلوا عن ذكر الله فعاتبهم الله بهذه الآية الكريمة. 

هذا؛ وذكر السيوطي في أسباب النزول: أن أصحاب النبي لا ظهر فيهم المزاح؛ 
والضحك» فنزلت الآية في ذلك» ونقل أيضاً عن السدي» عن القاسم؛ قال: مل أصحاب 
رسول الله كل ملةء فقالوا: يا رسول الله! حدثناء فأنزل الله: اض نش عك أَحَسَن خسن افص 
الآبات من السرا ا مدر يولم باتو ناته با Og‏ واج يان 
لَِذِتَ ءَامرًأ... إلخ . وأخرج ابن المبارك في الزهد قال: أنبأنا سفيان عن الأعمش قال: لما قدم 
اوات وه له اله ضارا من العيش ما أصابوا بعد ما كان فيهم فط التجيد 
فكأنهم فتروا عن بعض ما كانوا عليه» فنزلت: ألم يان للدي اموا أن ضتم فلومٌ...& إلخ . 

تكبية :هذ الانة كانت سريب نويه كني هن المسلسين: 0 تاتيية ن الصبراط 
المستقيم» فلما سمعوها عادوا إلى حظيرة الدين» وصاروا من عباد الله الصالحين المقربين أمثال 
الفضيل تن عاض وعد اللسون 'المبازك6 الك بن ديار رحمهم الله تعالى. ولكل واحد 
منهم قصة في حكاية توبته» ورجوعه إلى ربه خالقه ورازقهء لا يتسع المقام هنا لذكرها . 

هذا؛ و(القلب) قطعة صغيرة على هيئة الصَّتَوْبَرَة» خلقها الله في الآدمي» وجعلها محلاً 
للعلم» فيحصي به العبد من العلوم ما لا يسع في أسفار. يكتبه الله بالخط الإلهي. ويضبطه فيه 


et 5‏ ني وكا 
لل الاخ شرن ON‏ الآية: ١‏ 0۹ 
٠‏ سے ا 7 را هه کے 


بالحفظ الرباني» حتى يحصيه» ولا ينسى منه شيئاً» وهو بين لين » لمو من الملك» ولمةٍ من 
الشيطان» كما قال النبي ية خرجه الترمذي عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -. وقد 
مضى في الآية رقم ]۲٠١[‏ من سورة (البقرة) وهو محل الخطرات» والوساوس» ومكان الكفرء 
والإيمان» وموضع الإصرارء والإنابة» وموضع الانزعاج› 2 ولا يجتمع في القلب 
الضدان. قال تعالى في سورة (الأحزاب) رقم [4]: هما جَعَلَ أله لرجل من فلب فى جوف 
وهذا نفي لكل ما توهمه أحد في ذلك من حقيقة» أو مجاز. 

138 فا بود ااه | مزلة 2 1 ]4 E‏ ا على لااو و ا ا 
والراية قسانت الباء لطلة الألقاءه فار اران قليف الكثيرة فة لمناسية اران 

خاتمة: قسوة القلب سبب في شقاء الفرد» وشقاء المجتمع» وسبب في إهمال واجبات الله 
وارتكاتب المعاضق» :والسيتات: فان قلت ما هق أسباتية فة القكلى؟ ها آنا أذكن عضا 
عار هبي لاان فأقول؛ وبالله التوفيق : اگل الحرام . ومنها: إتباع الهوى» والانقياد 
للشيطان الرجيم. ومنها: كثرة الشغف بالمجادلة» والمخاصمة بالباطل. ومنها: الغفلة عن ذكر 
الله تعالى» وعدم مراقبته في السرء والعلن. ومنها: إهمال واجبات الله تعالى» كالصلاة» 
وغيرها. ومنها: الانغماس في الشهوات» والملذات» والإغراق في الترف» والنعيم» و 
الأكل. واللقرن قال یشن العلماء: می کر اکا کر کردا وین كدر شرت NF‏ ومن 
كثر نومه؛ كثر تخمه» ومن كثر تخمه؛ قسا قلبه» ومن قسا قلبه؛ غرق في الآثام» ومن غرق في 
الآثام؛ فالنار أولى به! ورحم الله من يقول : [الطويل] 


ت الطخامُ القليت ةراد كشيرة زرغ إذا واتمساء دزد به 
SERINE E EEE‏ يفالتل فياف E‏ 

لبيك : دواء فسوة القلب: الإكثار من التقوى› والإخلاص فى العبادة. والتهجد فى الليل» 
وقراءة القرآن» وتدبر معانيه» ومجالسة آهل الخير» والتقوى» والصلاح» والإقلال من الطعام» 
ذواء ولك خم رة فعا ا 23ةزبالخثروالظير 
ا ا و کے ان کی ب كنةا هي اا ساف ا ر 
yg Ny, MC TE CCS‏ 

وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله ل : «لا تكثْروا الكلام بغير 
ذكر الله فإن كثرةً الكلام بغير ذكر الله قسوةٌ لِلْمَلْبٍ» وإن أبعد الناس مِنَّ الله القلبٌ القاسي». 
أخرجه الترمذي . ورحم الله ابن المبارك؛ إذ يقول: [ ال ارت ! 


0۱۰ 0 - سوا لل الآية: ١٠١‏ درأ لترتَابج والغشرون 
راد ا ا اند ا 
الاب اا ارت ا ا دا ا 

الإصراب : #أ) : (الهمزة): حرف استفهام توبيخي . (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
يان : فعل مضارع مجزوم ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من أخره» وهو الياء» 
والكسرة قبلها دليل عليها . «لِلَذْكَ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: #ءامثرا» 

مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لها ٠‏ «أن ت فعل مضارع منصوب 
ن انچ والمصدر المؤول منهما في محل رفع فاعل : ين چە والخملة الفعلة مشتانفة» ل 
محل لها. لوبهم : فاعل تَدْمَمَ» والهاء في محل جر بالإضافة. 8إِزِكّرِ» : متعلقان 
بالفعل قبلهماء و(ذكر) مضاف» و(الله) مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعوله. وفاعله 
محذوف. التقدير: لذكرها الله. #إوما#: (الواو): حرف عطف. (ما): اسم موصول مبني على 
السكون في محل جر معطوف على (ذكر الله). #أنكٌ©: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (ما)» 
وهو العائدء والجملة الفعلية صلة الموصول . من أَلَّ» : متعلقان بمحذوف حال من الفاعل 
المستترء و(من) بيان لما أبهم في (ما). «إرلا: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. يكاي : 
فعل مضارع ناقص معطوف على َ4 منصوب مثله. و افا هوا 1 عل 
اعتبارها ناهية» وعلامة النصب» أو الجزم حذف النون؛ لآنه من N E SE ETL‏ 
امھ و ا لعسيو 

1ك رن كوا معان NENE Ege e‏ 
بمعنى : «مثل» فهي الخبرء وتكون مضافة» و(الذين) اسم موصول مبني على الفتح في محل جر 
بالإضافة. أا : فعل ماض مبني للمجهولء وواو الجماعة نائب فاعله» وهو المفعول 
الأول. والألف للتفريق. #الْكتتبّ: مفعول به ثان» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل 
لها. #إمن قِبَلْ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وبني ّل على الضم لقطعه عن 
الإضافة افظ) RR‏ والسصرور ضوفي جال هن اع 
وهو واو الجماعة. ##فطَالَ: الفاء: حرف عطف . (طال): فعل ماض . #عَْمُ#: جار ومجرور 
مما يت : فاعله. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 
فَقَسَّتَ : الفاء: حرف عطف . (قست) : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة 
لالتقائها يا التأنيث؛ التي هي حرف لا محل له. او : فاعله» والجملة الفعلية 
معط ف على ما قلا لأ مجع لين أبقيا .كرك :الو واو الخال :(كثير) : ا 
مم : جار ومجرور متعلقان ب: (كثير)» أو بمحذوف صفة له. «إقيفوت»»: خبر المبتدأًء 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير العائد على واو الجماعة» والرابط: الواوء 
والضمير» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 


ر احم E o Bb‏ 
للا لسا شرن ۷ - سوا دابل الآية: 01١١ ١٠‏ 
سے کے مر ايد" 





واک ان للَهَ يي الْايّصَ بعد موا قد ا كم الآبنب للك ميارك )4 


الشرح: جاء في مختصر ابن كثير للصابوني ما يلي: فيه إشارة إلى أن الله يلين القلوب بعد 
فسوتهاء ويهدي الحيارى بعد ضلتهاء ويفرج اروف بعد شدتهاء فكما يحيي الأرض الميتة 
المجدبة الهامدة بالغيث الهتان الوابل» كذلك يهدي القلوب القاسية ببراهين القرآن والدلائل» 
ويولج إليها النور بعد أن كانت مقفلة لا يصل إليها الواصل» فسبحان الهادي لمن يشاء بعد 
الضلال» والمضل لمن أراد بعد الكمال» هو الذي لما يشاء فعال» وهو الحكيم العدل في كل 
الفعال» اللطيف الخبير الكبير المتعال. ان 

هذا؛ وفي الجمل نقلاً عن زاده: يعني : أن قوله: عي لاض بعد مَوْيبَا# استعارة تمثيلية, 
والمعنى: يلين القلوب بالذكر بعد قساوتهاء شبه تليين القلوب بالخشوع المسبب عن الذكر» 
وتلاوة القرآن بإحياء الأرض الميتة بالغيث؛ من حيث اشتمال كل واحد منهما على بلوغ الشيء 
إلى كماله المتوقع بعد خلوه عنه. ويحتمل أن يكون تمثيلاً لإحياء الأموات؛ بأن شب إحياؤها 
بإحياء اللأرض الميتة» فمن قدر على الثاني» فهو قادر على الأول» فحقه أن تخشع القلوب 
لذكره. وإنما حمل على التمثيل لترتبط هذه الآية بما قبلها. انتهى. وانظر مثل هذه الترجي في 
الا رقم ]٤۹[‏ من سورة (الذاريات) . 

هذا؛ والعقل: نور روحاني به تدرك النفس ما لا تدركه بالحواس الظاهرة. وسمي العقل 
عقلاً ؛ لآنه يعقل صاحبه؛ أي E‏ لذا فإن كل شخص لا يسير على الجادة 
المستقيمة لا يكون عاقلا بالمعنى الصحيح» وخذ قول الشاعر: ا 


لْمْيَبْقَّمِنْ جل هذا الناس باقية ESE‏ الوهشم إلا هذه الصور 
اااي لاي وا ار ا يدن ل بف 
يقول: لا يدهمنك من جماعتهم الكثيرة عدد فيهم غناء ونصرة» فإن كلهم كالأنعام 
والبهائم» ولله دوا [المنس رمحم ] 
E a‏ ترق مكمه 
قفو ا وو OR E‏ الحبائحر 
e E 0 ۴ ٥ 0 3 ۴‏ س 
لا باس بِالقَوْممِنْ طول ومِنْ عظم جسم البِعغَالٍ وأخلام العصافير 
فقد ورد: أن رجلاً معتوهاً مرّ على مجلس النبى ككل فقال الصحابة الكرام رضوان الله 
غلم (هذا رجل عجرن ققال سيد الان رجيب الخق » الناطق بالصيدق* هدا مْضات: 


o1۲‏ ۷ سور لل الآية: ١8‏ للا ساج اشن 
اا ال اقل م ةا دا ا انها + اد س ا 
الإبل المؤداة دية تعقل بباب ولى القتيل › والعقال بكسر العين الحبل الذي تشد به ركبة الجمل 
عند بروكه على الأرض ليمنعه من القيام» والمشي» والعقال أيضاً صدقة عام. قال شاعر يهجو 
عاملاً على الصدقات فى عهد بنى أمية : ) [البسيط] 
تی 2ا فلك د شيدا e GS‏ 
لأصبّح الناس أَوْيَاداً ولم يجدوا عفن التناق.فى الجا سسا دين 

هذا؛ والعقال زكاة المال في سنة واحدة. الس الجال:القليا »:والليك: المال الكتيير: 
وأوباداً: هلْكَىء جمع: وبّد. فهو يقول: صار عمرو عاملاً على الصدقات سنة واحدة» فظلم» 
وأخذ أموال الناس بغير حق؛ حتى لم يبق لنا إلا شيء قليل من المال» فكيف حالناء أو كيف يبقى 
لأحد شيء لو صار عمرو عاملاً في زكاة عامين؟! ثم أقسم» وقال: والله لو صار عاملا عامين 
لصارت القبيلة هلكى» فلا يكون لها عند التفرق فى الحرب جمالان! فيختل أمر الغزوات . 

الإعراب : <#أعَلَمَا#4: فعل أمر مبنى على حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق» 
وانظر إعراب (أقيموا) في الآية رقم [4] من سورة (الرحمن). لأأنَّ4: حرف مشبه بالفعل. 
أ4 : اسمها. #إعي: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» 
والفاعل يعود إلى أ والجملة الفعلية في محل رفع خبر لأ الاش : مفعول به. 
بع1 45 : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» وهو مضاف› و موتا 4 مضاف إليهء و(ها): في محل 
لامر والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها مبتدأة» أو مستأنفة. #تد#: حرف تحقيق يقرب 
الماضى من الحال. 8بَيَنَا4ك: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء واعتبارها 
في محل نصب حال من واو الجماعة فيه ضعف. موک : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
الت : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. 
املك : حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمهاء وجملة: ميلو في محل رفع خبر (لعّل)» 
والتعملة الاأسمة تعليل لمن الآنات لا محل لهاء 
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الشرح: لل الْمَصَّدَيِيتَ وَالْفُصَيِكَتِ»#: بتشديد الصادء والدال فيهماء وأصلهما 
(المتصدقين والمتصدقات) وقرئ بهما على هذا الأصل» كما قرئ بتخفيف الصاد فيهماء 


لب الاج وشن ۷ - سو ليق الآية: ١8‏ 0 
وعدي الذالم تمعن ای ات وو و ی و ق 
صريح بإثابة النساء اللاتي يعملن الصالحات من الصدقات» وغيرهاء ودليل واضح على أن 
المرأة مكلفة بالطاعات» ومنهية عن المعاصي› والمخالفات كالرجل. وانظر ما ذكرته في أية 
(الأحزاب) رقم ا 114 فيه كليبي ا جال لے السا أو المع : 
أقرضواء وأقرضن الله قرضاً. .. إل وانظر ما ذكرته في الآية رقم 111]: 

وك 11 1 يقر ليمكف) :سلندودة العو NT‏ + الدكائرة :رصعت ال 
کاو و ا فاعضا ننه ا هذهو اف کی 
الضعف» ثم استعمل في المثل وما زاد» وليس للزيادة حده فيقال: هذا ضعف هذا؛ أي : مثله. 
أو مثلاه» أو ثلاثة أمثاله» وهكذا. ويقال: أضعفت الشيء» وضعفته» وضاعفته» فمعناه: 
ضممت إليه مثله» فصاعداً. وقال بعضهم : ضاعفت أبلغ من: ضعَّفت» ولذا قرأ أكثرهم في هذه 
الآية: «إيصَعَتُ لهد وفي سورة (الأحزاب) رقم [0]: يصَعَفٌ له الْصدَاب بى اقيم 
وفي الآية رقم ]من :سووة(النوقان): 2 شعت 2 الَا وفي الآية رقم [40] من سورة 
(النساء): إوإن نَكَ حسكَة يُدَسْعِفَهَاك هذا؛ وللضعف (بفتح الضاد) والضعف (بكسرها) 
والضعف (بضمها) معان نظمها بعضهم بقوله: 
في الرأي والعقل يكونُ الضَّعفُ 2 والوهنٌ في الجسم نَذَاكَ الصّعفٌ 
EE E‏ ا ا کی ر 
وَلَهْرْ لحر ري أي : ثواب عظيم» وهو الجنة» وفي سورة (الأنفال) رقم [4]: «إوررف 
كريرٌ#. وفسر بما لا ينتهي عدده» ولا ينقطع مدده» صاف عن كد الاكتساب» وخوف 
الحساب» لا منة فيه ولا عذاب» وانظر شرح مكبر في سورة (الدخان) رقم [51]. 
الإصراب : «إِنَ4: حرف مشبه بالفعل» #االْمُصَدَوِيَ؛»: اسم إن منصوب» وعلامة نصبه 
الياء. . . إلخ» 8 وَلْمُصَيْقَتِ؛: الواو: حرف عطف. (المصدقات): معطوف على ما قبله 
منصوب مثله» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم . ##وأضرأ» : 
(الواو): حرف عطف. (أقرضوا): فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله. #ألة: منصوب 
على التعظيم. #قَرْضَّاي: مفعول مطلق. #حَسََايه: صفة قَرْضَاك. هذا؛ و(أقرضوا) ماض 
معطوف على ##الْمُصَدَدِيتَ وَالْمُضَيْقَتِ؛» وهو عطف فعل على اسم» وساغ ذلك؛ لأن الاسم في 
تقدير الفعل؛ إذ المعنى: إن الذين تصدقوا وأقرضواء ومنه قوله تعالى في سورة (العاديات): 
وَالْعدِيتٍ صبحا (ين) الموريت فذحا © قلعت صا لن ارت بو ًا إذ المعنى : فاللاتي أغرن 
صبحاً فأثرن به نقعاً. هذا؛ وقال عمرو بن كلثوم التغلبي في معلقته رقم [40]: [الوافر] 
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إذ المعنى: وأنا الذين يشربون الماء» ويشرب. . . إلخ. هذا؛ وقال ابن مالك رحمه الله 
تعالى - في ألفيته : ظ [الريجز ] 
واعطف على اسم شبه فعل فعلا ل تجذه سَهَلا 
المشبه للفعل كاسم الفاعل» ونحوه» ويجوز أن يعطف على الفعل الواقع موقع الاسم اسمء 
فمن الأول قوله لقا ل م وخر 0 (العاديات) ؤالآية التي نحن بصدد شرحهاء وقال: . ومن 
الثاني قول الشاعر: [الطويا | 
د تي بريد يدم فده ومججر عطاءً يستحق المَعَايرًا 
ذ: «مجر» عطاءً معطوف على : «يبير» وقول الشاعر: ا 
بات يعشيهابعضب باتر يَفُصِدُفي أسْوّقهاوجائر 
» معطوف على : «يقصدا . #يضحت4: مضارع مبني للمجهول» ونائب الفاعل فيه 

وجهان: وكيا وهو الظاهر أنه الجار والمجرور: (لهم). والثاني : أنه ضهير التصدق» ولا رل 
من تقدير مضاف محذوف» التقدير : سحي حصنن والجملة الفعلية في محل رفع 


ی لمر : ا ر و مجرور لفان لي 


ور 


رسلٰی اولك هم رَد ا لهر أجرهم 
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الشرح: راذن اموأ باه وَرُسّلِي...# إلخ : لقد اختلف في هذه الآية» هل الشهداء هم 
الصديقون». أم هم غيرهم؟ فقال مجاهد» وزید د بن أسلم : إن الشهداءء lG aL‏ 
أنفسهمء وروي معناه عن النبي له وعليه فلا يوقف على قوله: #أَلصِدَيفُونَ#4. وهذا قول ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ في تأويل الآية. وروي عن ابن عباس» ومسروق ‏ رضي الله عنهما - 
أن الشهداء غير الصديقين» مثل قوله تعالى في سورة (النساء) رقم [14]: لمك ع شم واو 
ليق كع اد لق انا اعت ون لفق رقتو لتنا اشرو FE‏ رليك قينا 14 

وعلى القول الأول ففي الشهداء قولان: أحدهما أنهم الرسل اه بالتصديق 
والتكذيب. قاله الكلبي» ودليله قوله تعالى في سورة (النساء) رقم :]4١[‏ فكت إِذَا تَا من 
کل امم ھی وجنا بک عل هلک بيدا ©4. 


ett 2‏ وي فلأ 
الالال اشن ۷ _ سوا لل الآية: ١4‏ 010 
لاجرل اص اليا اا لا 


الثاني: أن أمم الرسل يشهدون يوم القيامة» وفيما يشهدون به قولان: أحدهما: أنهم 
يشهدون على أنفسهم بما عملوا من طاعة» ومعصية. الثاني: أنهم يشهدون لأنبيائهم بتبليغهم 
الرسالة إلى أممهم. وعلى جميع ما تقدم؛ فالشهداء جمع: شاهد. وعلى القول الثاني : فالمراد 
بهم : الشهداء الذين يقتلون في سبيل الله» وهو على هذا فالشهداء: جمع: شهيد» والشهيد على 
ثلاثة أنواع : 

الأول هبه الانيا وها من قاتل ريا أو با فى العديمةة أو حا في السدعة؛ 
والشهرة» والمحمدة» فهذا تجري عليه أحكام الشهادة في الدنياء ولا ثواب له في الآخرة. 
والعانن: شهيد الآخرة فقط؛ فقد روى الطبراني عن ابن ¿ عباس - رضي الله عنهما - عن النبي كَل 
تسيو (ما تعذّونَ الشهيد فيكُم؟!». نّا يا رسول الله! مَنْ قتِل في سبل الله . قال: إن 
E‏ مي إذاً لقليل ؛ ٠‏ مَنْ قتِلَ في سیل الله فهو شهيدٌ: والمتردي شهيد. والنفساء دة 
والغريق ٠ E e‏ والحريق شهيدّ. والعَريبٌ شهيد». قال الحافظ المنذري ‏ رحمه 
الله تعالى -: ورواه الطبراني من طريق عبد الملك بن مروان بن عنترة - وهو متروك ‏ عن أبيه عن 
جده. والثالث: شهيد الدنياء والآخرة» وهو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. 

هذا؛ ومعنى: (الشهداء عند ربهم) 5 في جنات النعيم. كما قال تعالى فى سورة 
(آل عمران) رقم [114]: «إولا عسي اَن موأ ف سیل ا أَمونا بل ياء عند رَيْهمْ ررد فعن 
ابن عباس رضي الله عنهما -: أن النبي بيه قال : ١أَرْوَاحُ‏ الشهداء في أَجْوَافٍ طَيْرٍ خُضْرٍ تَرِد 
أنْهَارَ الجَنْقٌ وتأكل مِنْ ثمارمّاء وتأوي إلى قتاديل مُعَلَّفَةٍ في ِل العَرْش ا ار چاو ی 
الصحيحين. هذا؛ وا الصِدْبفُونَ 4 جمع :«صديقء وهو قثي الصيدن. راف واا 
أنهم أفاضل الصحابة كأبي بكر وبقية العشرة المبشرين بالجنة» وغيرهم من السابقين إلى 
الإسلام. وقال مقاتل بن حيان: الصديقون هم الذين آمنوا بالرسل» ولم يكذبوهم طرفة عين» 
مثل مؤمن آل فرعون» وصاحب آل ياسين» وأبي بكرء وأصحاب الأخدود. 

لهم جرش ووش أي: لهم عند الله أجر جزيل» ونور عظيم» يسعى بين أيديهم» وهم 
في ذلك يتفاوتون بحسب ما كانوا في دار الدنيا من الأعمال» انظر ما ذكرته في الاية رقم [؟1]. 
اورت كنروأ» باش ورك اتآ أي: بالرسلء والمعجزات. اليك صب 
حير ڳه أي لأثوات لهم إلا النار» وبئس القرار! وقال البيضاوي: وفيه دليل على أن الخلود 
في النار مخصوص بالكفار؛ من حيث إن التركيب يشعر بالاختصاص» والصحبة تدل على 
الملازمة عرفاًء انتهى . وينبغي أن تعلم أنه تعالى لما ذكر السعداءء ومآلهم؛ ذكر الأشقياء» وبين 
حالهم. وهذا من باب المقابلة. انظر ما ذكرته في الآية رقم [15] من سورة (الذاريات) . 

الإعراب : ودين 4 : (الواو): حرف استئناف . (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأ. ظدَامَنُو#: فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق» 


٠‏ ب ر ° ء + اک 
١‏ ۷ - سوال الآية: ٠١‏ الا لا والعشرؤن 


والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #بآسهِ*: متعلقان بما قبلهما. #طورسلي: الواو: 
حرف عطف. (رسله): معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. طأأوْلَيكةَ»: ١‏ 
إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. والكاف حرف خطاب لا محل له. 9هم: ضمير 
منفصل مبني على السكون في محل رفع مهدا تان نظ CN‏ ضير السهير: E‏ 
الل وة في محل رفع خبر: اوليك وإن: افر ت الضصمير فصلاو ولق رن # شر 
اوليك والجملة الاسمية في محل رفع خبر (الذين) والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
لإوالشبدً4: الواو: حرف عطف. (الشهداء): معطوف على لامرن على اعتبارهما لمعنى 
واحد» ومبتدأ على اعتبارهما متغايرين. #عِندَ؛: ظرف مكان متعلق ب: (الشهداء) على الوجه 
الأول فيه» ومتعلق بمحذوف خبره على اعتباره مبتدأء و#عند»: مضاف» و#رَتّة»: مضاف 
إليه» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
لهم : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. جرهم 4 : مبتدأً مؤخر» رورم : 
معطوف على ما قبلهء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل رفع خبر ثان ل: 
(الشهداء) على اعتباره مبتدأء أو في محل رفع خبر ثان ل: (أولئك) على الوجه الأول في 
(الشهداء). #وَالدرت4: (الواو): حرف استئناف. (الذين): مبتدأء وجملة: ككَرُوأ4 مع 
المتعلق المحذوف صلته» وجملة: ##وَكََ َِاِتََآ: معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. 
لنْلَيكَ4: مبتدأ. «ِأَحَبُّ4: خبره» وهو مضاف. وطاَحِيوِ4: مضاف إليه» والجملة 
الاسمية في محل رفع خبر (الذين)» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
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الشرح: وأاعَلَمَا تا َي اناي : في هذا الحصر إشارة إلى تحقير الدنيا كيف لا؛ وهي 
لاتزن عند الله جناح بعوضة» اق e e‏ 
ماء! ولقد وصف الله تعالى في هذه الآية وغيرها الحياة التي يحياها ابن آدم ب: الَا لدناءتها 
وحقارتهاء وأنها لا تساوي عنده چچ بعو ضة› ورحم الله الحريري ؛ اذ يقول: [الكامل ]| 
BB TEE‏ ات فبتاتينا ا ال ا ور ال ار 


و عنقي وا ا ا ا ا ا ایر 
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لا تالالشو لاه - سروك لاد الآية: ٠١‏ /ااه 
٠»,‏ اساج اشن سمو لظ ١‏ ل 


أو هي من الدنوء وهو القرب؛ لأنها في متناول يد الإنسان ما دام كا وال يمانت د 
فنا سك ا ا ا ا ا اي 
ا الع ال اى ج مات ازوف ير التعناقفية 
وك اك مرف في يوي ا ا 
واا ا جي جيه فا اد ع ل د اا 

وانظر ما ذكرته في سورة (العنكبوت) رقم [14] تجد ما يسرك»› ويثلج صدرك. 

لوب وهو أي: كما يلعب الصبيان» ويلهون به» ويجتمعون عليه» ويبتهجون به ساعة» ثم 
ا يعن السات وما ا يهمه. والمعنى : لجن فنا ملا الله الأغنياء من حطام الدنيا ؛ إلا وهو 
يضمحل › ويزول» كاللعب» واللهو؛ الذي يه حقيقة له ولا اتا وقال الخازن: واللعب ما 
يشغل الإنسان» وليس فيه منفعة في الحالء. ولا في المآلء ثم إذا استعمله الإنسان» ولم يشغله 
عن غيره» ولم يِنْسِهِ أشغاله المهمة؛ فهو اللعب. وإن أشغله عن مهمات نفسه؛ فهو اللهو. 

ور وربا يترين بها الجا كالملا الحمينةه والمزاكب البهية »ب والمدارل 
الرفيعة. #6 وتَفَاخر بد تک أي اها وا قارا لاحات وا لا ناف والمال» ,والولدة: كما 
قال القائل : [الوافر] 


لوب 


الوا ل E‏ لسرا فيضا بام يشير 
حرا ا ار ا غاص ا ا جو دوي ا ي 

رکا ف الول والأركر» أي : مباهاة, ومفاخرة بكشرة الأموال» والأولاد. قال ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ : يجمع المال من سخظء ويتبافن به غلئ أولياء الله ويصرفه في 
مساخط الله » فهو ظلمات بعضها فوق بعض . وقال النسفي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذه الآية: 
لعب كلعب الصبيان» ولهو كلهو الفتيان» وزينة كزينة النسوان» وتفاخر بينكم كتفاخر الأقران» 
وتكائر كتكاثر الدهقان. 

# كمَلٍ عَيّنٍ»: وهو المطر الذي يأتي بعد قنوط الناس» كما قال تعالى في سورة (الشورى) 
رقم 3 وهو الى يرل الْعَبَتَ من بعد ما قَتطوأ»ك وسمي ال شيا م 
فيزيل همهم» ويفرج كربهم» ويطلق مجازاً على الجواد الكريم . 

قال ذو الرمة في مدح بلال , 5 بردة الأشعري : [الوافر] 


ينس انار :دنسي ا فقلتٌ لِصَيّْدَحَ: الْمَجِهِي بلالا 


ا 


014 ا I‏ ل الآية: ۲١‏ للا لا لغشن 
فقد جعله أجود من الغيث» وأنفع» وصيدح : اسم ناقته. وللزمخشري قوله: [البسيط] 
لاَحسَبُوا أن في سِرْبالِورَجلاً E‏ 
مأب الكفار بال أي: يعجب الزراع نبات ذلك الزرع؛ الذي نبت بالغيث» 
يعجب الزراع ذلك» كذلك تعجب الحياة الدنيا الكفار بزهرتها وزينتهاء فإنهم ای 
عليها وأميل الناس. إليها E Eas:‏ يسرك نالقر اتةه اوستهي ي الكافر 
كافراً؛ لأنه يغطي الحق» ويستره بجحودهء وإنكاره. م يِبعٌ» أي : دعت ون ركه 
وييبّس + #افرنه مُصَفَرَاك أي : ا ل ل ا الحسنة. إن يكون 


م رص 


حطنّمًا» أي : فتاتاً 56 فتذهب بهجته» ونضرته . 

هكذا الحياة الدنيا تكون أولاً شابة» ثم تكتهل» ثم تكون عجوزاً شوهاء. والإنسان يكون 
كذلك في أول عمره» وعنفوان شبابه غضاً طرياً» لين الأعطاف» بهي المنظرء ؛ ثم يكبرء فيصير 
شيخاً كبيراً ضعيف القوى» كما قال تعالى في سورة (الروم) رقم [54]: أنه الى حَلفَكم من 


تلقن ل CER‏ قل لكل قر لك ار مسا E‏ 

ورحم الله من قال : [السيظ] 
ما او ور لكدز ق انات متخي 
فان ات ىه الآنفات ا ويا فتاهي معد د ا 

تنبيه: في الآية الكريمة تشبيه التمثيل» الذي هو منتزع من متعددء فقد شبه الله الدنياء 
وبهجتهاء وإقبالها على العبد» وركونه إليها بالنبات الذي ينزل عليه المطرء وهذا النبات يقوى»› 
ویشتد» ويزهو يوماً بعد يوم» ولكنه لا يلبث أن يصفرء ثم ییبس» ثم يكون هشيماًء وحطاماً. 
وكذلك الدنيا مآلها إلى الهلاك» والدمارء والفناء. هذا؛ ويشبه هذه الآية في تمثيل الدنيا الآية 
رقم [5:] من سورة (الكهف). 

هوني الخو عَدَابُ سيد أي : لمن كانت حياته بهذه الصفة. قال أهل المعاني: زهّد 2 
هذه الآية في العمل للدنياء وهذه صفة حياة الكافرين» وحياة من يشتغل باللعب» واللهو ورغب 
في فى العمل للآخرة بقوله: #ومعفرة ين أله 4 أي: لأوليائه» وأهل طاعته. وقيل: عذاب 
شديد لأعدائه» ومغفرة من الله» ورضوان لأوليائه؛ لأن الآخرة إما عذاب» وإما نعيم» ولا تنس 
المقابلة بين معنى الجملتين. وهو من المحسنات البديعية. والموت لا بد واقع بكل إنسان» 
ورحم الله من يقول : [البسيط] 
الا الساس الي و شري ا ا 


ورحم الله من رد الجواب بما يلي : [السہط] 


ب ا ٍ وه 
لماج اشن 0۷ Le‏ الآية: ٥۹ ٠١‏ 
الحدار E‏ عدن إن کے فنا رى الالة فان EEN ET‏ 


مكنا متي ى اانسننا لدكتاين عد El ig O‏ تحت 


SE 


«ومًا ليه لدا إلا مع الشزور أي: لمن عمل لهاء ولم يعمل للآخرة» فمن اشتغل في 
الدنيا بطلب الآخرةء فهي له بلاغ إلى ما هو خير منه» وهي متاع الغرور لمن لم يشتغل فيها 
بطلب الآخرة. هذا؛ وأحاديث الرسول ييه في ذم الدنيا كثيرة لا تعدء ولا تحصى» ولكن النبي 
ييه مدحها إذا تزود منها المسلم العمل الصالح لآخرته حيث ورد قوله: «نعمتٍ الدار الدنيا لِمَنْ 
تزودٌ منها لآخرتِه). ولا تنس المقابلة في آخر الآية. 

هذا؛ ويجري على ألسنة العوا واي ا و ا 
حيضها فمن أين أتؤًا بهذا المعنى الذي لا يقره عقل» ولا ذوق فضلاً عن عدم وجوده في كتب 
اللغة. واا ق إنما هو الشيطان. قال تعالى في سورة (لقمان) رقم 


ھت ړم اع 
7 


۳7 فلا تفرڪم اة لديا وه رڪڪ أله ارود »4 . 


اوعراس : 0 علم وأ : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريی 
031 ا TOE‏ 


وانظر إعراب (أقيموا) في سورة (الرحمن) رقم [4]. «#أشا»ه: كافة ومكفوفة. ليره : مبتدأً . 
لديا : صفة اة ٠‏ مرفوع مثله. ا ولوب جه : : خبر 
الاو اسا عدو ا ع دلق د ميان 
وقيل : متعلق بمحذوف صفة له. eS‏ ا حرف عطف . (تكاثر): معطوف على ما 
قبله. بني أل الأتزل 4 ان ود ا ودر ايشا رقا ماقا ن بار ت ا ل 

وارد : معطوف على ما قبله» و(أنما) وما بعدها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد 
بيهم والجملة الفعلية ابتدائية لا محل لها من الإعراب 

کمتل چ : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: هي كمثل». 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر ثان ل: اليه لدي أو الجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف خبر ثان. وقيل: متعلقان بمحذوف صفة ل: (تفاخر)» وهو ضعيف جدا. وقيل: 
متعلقان بمحذوف حال من معنى ما تقدم؛ أي: ثبتت لها هذه الصفات مشبهة بغيث. هذا؛ وإن 
اعتبرت المحل للكاف؛ لأنها بمعنى مثل؛ فهو ضعيف جداً» و(مثل) مضاف» وٍ4 مضاف 
إليه. طأعب4: فعل ماضء. #االْكُنَارَ»#: مفعول به. e‏ فاعل» والهاء في محل جر 
بالإضافة. والجملة الفعلية في محل جر صفة عي 

«نم4: حرف عطف. #إيِيجُ»: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى اند والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها. #فيرَنه#: (الفاء): حرف عطف. (تراه): فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» والفاعل ضمير مستتر تقديره: «أنت»» والهاء مفعوله. 


2906 م ش وكا لر ¥ 
00 ۷ - سوا لل الآية: ”١‏ الماع ونر 
کر کسی کے رسا يده ہے ۰ س سم اکم 


لمَصَمَرًا4: حال من الضمير المنصوب» أو مفعول به ثان» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلها. «إيكو۵: فعل مضارع ناقص» واسمه ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى النبات. 
لحْطَنمًا4: خبر يكن والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 

#وفي»: (الواو): حرف استئناف. (في الآخرة) : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم . . ##عَذَابُ : مبتداً مؤخر خر. #شدیده: صفة مَإْعَدَابُ 6 والجهلة ا لأسعنة ما لا محل 

لها. وقيل: معطوفة على ما قبلها. ولا وجه له. «إومعفرة) : الواو: حرف عطف . (مغفرة): 
معطوف على #عداب4 . ين أَنَّهِ؛#: متعلقان بمغفرة» أو بمحذوف صفة له. ورود : 
معطوف على (مغفرة) 

وما : 00 حرف عطف» أو حرف استعتاف : (ما): نافية لا عمل لها . #اليرةه: 
RIA‏ الد #: صفة. إلا : حرف حصر. #متلع 46 : : خبر المبتدأء وهو مضاف› 
ولرد 0 إليه» والجملة الاسمية لا محل لها على الوجهين المعتبرين في الواو. تأمل 
وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


اض ا لاذ 





لْمَضْلٍ الْعَظِيو © 


الشرح: iS‏ 7 أي: سارعوا بالأعمال الصالحة؛ التي توجب 
المغفرة لكم من ربكم. وقيل: سارعوا بالتوبة؛ لأنها تؤدي إلى المغفرة. «#وَجَنَةٍ عرضها كُعَرَضٍ 
لسَّمَْ وَالْأرضٍ» لو وصل بعضها ببعض. وقيل: إن الله شبه عرض الجنة بعرض السموات» 
والأرض؛ لو وصل بعضها ببعض . قيل: إن السموات السبع» والأرضين السبع لو جعلت 
صفائح. وألزق بعضها ببعض ؛ لكان عرض الجنة في قدرها جميعاً. وقيل: إن الله شبه عرض 
الجنة بعرض السمواتء» والأرض» ولا شك: أن الطول يكون أزيد من العرض» فذكر العرض 
تتينهاً غل أن طولها أضعاف ذلك ومن عااة الغعرف: أنها تغبر عن سعة الشئء بعرضه دون 
ولي قال الشاعية . [الطويل] 
كال بلاءًاللوهي عرِيضةٌ عَلَى الخائِف المظلوب كِقَةُ حابل 

وقيل: هذا تمثيل للعباد بما يعقلونه» ويقع في نفوسهم» وأفكارهم» وأكثر مما يقع في 
نفوسهم مقدار السموات» والأرض. فشبه عرض الجنة بعرض السجواكة .وا لوقن على نا 
يعرفه الناش: عدت درت اموا بألل ه سد۔4 أي : فكت ويفهم من الآية الكريمة : أن الجنة 
مخلوقة موجودة» كما أن النار أعدت وهيئت بالذات للكافرين وبالعرض للعصاة ال حادوا 

ار > فهي أيضا مخلوقة» وموجودة. . قال تعالى في سورة (آل عمران) رقم 


7 


7 : وفوا آَلثَارَ الى أَعِدّتْ للكفرت» . 


74 


: به | 00 1 تيك‎ ٤ 
۲۱ ۲١ ل الاج والغسرؤن ۷ - سوال الآية:‎ 


هذا؛ وقال أكثر المفسرين: فيه دليل على أن الإيمان وحده كاف في استحقاق دخول 
الجنةء وفيه أعظم رجاءء وأقوى أمل؛ لأن الله ذكر: أن الجنة أعدت لمن آمن بالله ورسوله. 
ولووتكرهم الابجاة قينا العم وعدا خب يولم لهم من ا أن الله عر وجل 
قال: «سَبِقُواً...4 إلخ؛ وقد رأيت ما ذكرته لك آنفاً: أن المعنى: سابقواء وسارعوا بالأعمال 
الصالحة؛ وليس المعنى سابقواء وسارعوا إلى دخول الجنة بدون عمل . والله جلت قدرته يقول 
في الحديث القدسي : ما أقل حياء من يطمع بجنتي من غير عمل. فكيف آجود بجنتي على من 
بخل عليّ بطاعتي؟!) . 

وتاقهاً الانات الكثيرة التي تقرن الإيمان بالعمل الصالح› وه ا اختراسا. 
وتالا الأحاويث الشريفة الكثيزة؛ الى تشعر e‏ لرل اله فل قود 
الرسول ية : «الإيمان والعمل قرينان, لا يقبل الله أحدهمًا بدون صاحبها. ال لمان 
بالتمئي» ولكنْ ما وثَرٌ في القَلبٍ» وصَدَّقَهُ العمل. . .2 إلخ. 

وروى الإمام أحمد: أن النبي بي قال: «مفتاحٌ الجنة شهادةٌ أن لا إلة إلا الله». وزاد 
البخاري: «ولكن ليس مِنْ مفتاح إلا ولهُ أسنان» فإن أتيت بمفتاح له أسنان قُتِحَ لك وإلا لم 
يقح لكَ». والمراد بالأسنان: الأعمال الصالحة الموصلة إلى الجنة . 

ورابعها: أن ما أطلق هنا قيد في الآيات رقم ]١[‏ و[4١]‏ و[5١]‏ من سورة (آل عمران) 
انظر شرحها هناك؛ تجد ما يسرك ويثلج صدرك ‏ بالتقوى» وإنفاق المال في السراء. 
والضراء» وكظم الغيظ» والعفو عن الناس المسيئين» والإحسان إليهم» والتوبة من الذنب» 
وعدم الإصرار عليه. فلماذا لا يحمل المطلق على المقيد» وهذا معروف في علم الأصول لا 
خفاء فيه. لذا ما قاله بعض المفسرين لا يعتد به» والله الموفق» والمعين . TE‏ 


هذا ؛ ولا تنس قوله تعالى في 007 ة (الجاثية) 0 [ ١‏ 1 م مسحي 5 عدوا الات 3 


14 ا رو کے ا ا ا کک 2 
لهد این | منوا وعملوا | لصحت ٠‏ سو 3 ee‏ ومماتهم سسا ما 2 ل 


1 


E‏ قوله تجا في سو ره ماك (a‏ رقم ]1۸]: چاقمن کان مَوّهما تهون 2003 ۴ ل 


ہد و سام 


لستورن 4# . 
كك فل أن توعد عن تك أفى> إق اسه ل كان ل ترشن ل ب الى وشا 
وق قال امول علد e‏ جَنَّةَ. . . إلخ». a‏ الحديث» 


2 کم ار | r‏ رم 


وبين قوله تاي في سورة ة(الزخرف) لحك رقم [YY]‏ وت تنك 1 أي E.‏ 7 0 
تَعَمَلوت تجد ما يسرك ويثلج صدرك . ظ 


ونه دو دو الْمَضَلٍ لْعَظِيو 4 : فلا يبعد أن يتفضل› ويتكرم بذلك؟ وإن عظم قدره. وخخل 
ما لی عن اس معريرة وض اش فة أن فقراء الفا حزية: أنؤا"رسول ا ى الو 


يا رسول الله! ذهب أهل الدثور بالأجور. بالدرجات العلى› والنعيم المقيم . قال: «ومَا ذَاكَ؟). 
.يصاون ا اي مرو كر ويتصدقون. ولا تكد و 

نعټق. قال رسول الله كيد : ا ا وتسبقون بو مَنْ بَعدَكَمْ» 
ولا يكون أحدٌ افضل منکن لا مَنْ صنعَ مدل ما صتمت .دالوا لی ينا رسو ا0 قال: 
١تَسَبّحونَ‏ وتكبّرون» وتحمدون دُبْرَ كل صلاةٍ ثلاثا ا حَّ مَرَّة) . قال أبو صالح: فرجع فقراء 
المهاجرين إلى رسول الله بيه فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله» فقال 
رسول الله ل : ١ذَلِكَ‏ فَضْل الله يُؤتِبه مَنْ يَشَاءُ». رواه البخاري ومسلم. 
تنبيه: ذكر الله عز وجل: أن عرض الجنة كعرض السماء والأرض للمبالغة في وصفها 
بالسعة؛ لأن العرض دون الطول» يقال: هذه صفة عرضها؛ فكيف طولها؟! قال الزهري: إنما 
a any‏ .ناما علو نينا قلا عليه الا ال الى وفةا على سبي د EN‏ 
كالسموات» والأرض لا غير» بل معناه: كعرض السموات السبع» والأرضين السبع عند ظنكم؛ 
لو وصل بعضها ببعض. روي: أن ناساً من اليهود سألوا عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: إذا 
كانت الجنة عرضها ذلك» فأين تكون النار؟ فقال لهم: أرأيتم إذا جاء الليل فأين يكون النهارء 
وإذا جاء النهار؛ فأين يكون الليل؟ فقالوا: إنه لمثلها في التوراة. ومعناه حيث شاء الله. وسئل 
أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ عن الجنة: أفي السماءء أم في الأرض؟ فقال: وأي سماء وأي 
أرض تسع الجنة؟ قيل: فأين هي؟ قال: فوق السموات السبع تحت العرش . وقال قتادة - رضي 
الله عنه -: كانوا يرون: أن الجنة فوق السموات السبعء وادجيم عع الأردن المي والله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : إسابقوآ#: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية ابتدائية» أو مستأنفةء» لا محل لها. إل سور متعلقان بما قبلهما. #سن 
ريك 4 : متعلقان ب: مأمَعْفْرَةَِ 2# أو بمحذوف صفة له. وو جه : معطوف على (مغفرة). 
©عَرَصُهَا؛ه : مبتدأء (وها): في محل جر بالإضافة. © كعرْضٍ#*: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأًء 
وإن اعتبرت الكاف اسما؛ فهي الخبر» وتكون مضافة» و(عرض): مضاف إليه» والجملة 
الاسمية في محل جر صفة (جنة). «وَالأرّشٍِ» : معطوف على ما قبلهء طأْهِدَّت: فعل ماض 
مبني للمجهول. والتاء للتأنيث» ونائب الفاعل يعود إلى جنةء والجملة الفعلية في محل جر صفة 
ناك 12 عنقم و ف ميدن لصم حال نجه ESO‏ 
قبلها مقدرة» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. #الِلَدت»: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء وجملة: #إءامثوا يأو وَرُسْل. صلة الموصولء لا محل لها . 

#إدلك4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعد» والكاف حرف 


سه و 


خطاب لا محل له. #فضل»: خبر المبتدأ» وهو مضافء ولالله) مضاف إليه» من إضافة 


لا سناچ الغسؤؤن ۷ - سوا لس الآية: o۲ ١١‏ 
المصدر لفاعله» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «إؤته: فعل مضارع مرفوع› 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى (الله)» والهاء مفعول به أول. 
#مّن: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به ثان» 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» التقدير: يؤتيه الذي» أو 
شخصاً يشاء إيتاءه» والجملة الفعلية في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والعامل اسم الإشارة 
لما فيه من معنى الفعلء والرابط: الضمير فقط. #وَآنَّهُ»: (الواو): حرف عطف. (الله): 
مبتدأ. «#إدُو»: خبره مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وذو مضاف. و#المَصّل 
مضاف إل ار ضنفة اله 





م 


كقحط. وزلزلةء وافة في الزروع» وجائحة في الثمار» وعاهة في الحيوانات المسخرة لمنفعة 
الإنسان. ارلا ف شيك أي: من الأمراض» والأوصابء والفقرء وذهاب الأولاد. «إلا في 
كك : المراد به: اللوح المحفوظ لين َل أن نها أي: نخلقهاء ونبرزها للوجود. 
والضمير يعود إلى الخليقة» والنسمة. وقال بعضهم: الضمير عائد على النفوس . وقيل: عائد 
على المصيبة» والأحسن عوده على الخليقة» والبرية لدلالة الكلام عليهاء كما روي عن 
منصور بن عبد الرحمن؛ قال: كنت جالسا مع الحسن» فقال رجل : سله عن قوله تعالى: ا 
أَصَابَ من مُصِيبَةِ... إلخ . فسألته عنهاء فقال: سبحان الله» ومن يشك في هذا؟ كل مصيبة بين 
السماء والأرض في كتاب الله من قبل أن يبرأ النسمة. 

هذا؛ و«أصاب» يحتمل معاني كثيرة» تقول: أصاب السهم يصيب: لم يخطئ هدفه. 
وأصاب الرجل في قولهء أو في رأيه: أتى بالصواب» وأصاب فلاناً البلاءٌ يصيبه: وقع عليه 
زرا فاه الآيت ,وا نايس المطازة ترق علبي كال ا سور و ر 
ودا أصاب بد من ياء من عباوو إا هر شرو . 


الشرح: ا أََابَ من مُصِيبَةِ فى آلأرّض# أي : لا يحدث فى الأرض مصيبة من المصائب 


وأصاب: قصد وأراد. قال تعالى في سورة (صَ) رقم [5]: شرا له اريم جر بأمروه راء 
حِيَتُ صاب قاله مجاهد. والعرب تقول: أصاب الصواب» وأخطأ الجواب . قاله ابن الأعرابي» 


عات الكدلاة» قلت ستول تأخطلاالجوات ى اا تل 


ا 


213 لاه - سوال الآية: ۲۲ !رأ لرتَابج شرن 


هذا؛ والمضارع يصيب» وانظر إعلال (يوقنون) في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الطور)» فهو 
مثله . وهذه الآية الكريمة من أدل دليل على القدرية نفاة العلم السابق لله تعالى قبحهم الله تعالى! 
روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه -» يقول: سمعت رسول الله وه يقول : 
«قدرَ الله المقاوي قث انا نالرات والآرف كعمسي آلف ا وزاك امن وهب 
«#إوكات عرش على الْمهِ4». أخرجه مسلمء وأحمد» ورواه الترمذي بالزيادة» وقال: حسن 
صحيح . © إن دللت على أله يي أي : المع 00 دراي سول مار 
وجل؛ لأنه يعلم ما كان وما يكون. هذا؛ وقال قتادة ‏ رحمه الله تعالى -: وبلغنا: أنه ليس أحد 
يصيبه خدش عود» ولا نكبة قدم» ولا خلخال عرق إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر» أقول: 
وهو فحوى قوله تعالى في سورة (الشورى) رقم [0]: #وما أصَبَكُم ين مُصِبَةٍ بسا سيت 


2 2 صر سے ج 


يديك وَيَعَفُواْ عن كَثيرٍ» انظر شرحها هناك؛ تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 

وأقول أيضاً : 0 الله E aE‏ سورة (النحل) رقم :]1١[‏ 
ولو واد أله التاس بظلوهر ما ترك علا من داب و خرش إل أجل م مس . وبقوله جل ذكره في 
سورة (قاطر) رقم 0 ولو نَوَاحِد اله الاس ڀمَا كَسَمُوأ ما ترلے عل ظھرھا من داب 
وتحكن بش إك أجل مسق . 

1 [ [1[ کے کو ی چچ 
مراتبها تكفر السيئات» وتمحو الخطايا. وخذ نبذة من ذلك فيما يلي : 

عن أبي سعيدء وأبي هريرة ‏ رضي الله عنهما - عن النبي ي قال: ما يصِيبٌ المؤْمِنَ مِنْ 
نصّب» ولا وصَبٍء ولا هم ولا حَرَّنِء لذ آذ وَلَاعُمْ؛ 0 
با .يِن ايا . رواه البخاري» ومسلم. وعن عائشة عرصي الدعيه -: أن النبي لا قال : 
ار اك ال ال :ا عافن الاو كا اط ال نالرت > رواه 
الطبرانى» رقيو وعد ارا ر اع ل و الل ل بر از 
الصداع» والمليلةً لا تزالُ بالمؤين» وإنَ ذه مل اح كَمَا تَدَعْهُ؛ وعَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ مِثْقالُ حَبَةَ مِنْ 
حَرْدَلٍِ). رواه أحمدء وغيره. 

هذا؛ وليست كل المصاتب انتقاماً» ولا تكفيراً للسيئات» ولا دليلاً على أن الله يبغض العبد 
المبتلى» والمصاب» بل على العكس قد تكون المصائب دليلاً على أن الله يحب العبد» ويبتليه ليرفع 
درجاته في أعلى عليين» وكلما كان أقوى إيماناً؛ اشتد بلاؤه؛ فعن مصعب بن سعد عن أبيه ‏ رضي 
الله عنه -. قال: قَلَْتُ يا رسول الله! أي الناس أشد بلا ۶؟ قال : «الأنبياة» ثم الأمشل فالأمثلء لي 
الرجلّ على حسب دينه» فإذا كان ديئه صُلْباً؛ اشتد بلاؤة وإن کان في دينه رِقَة؛ ابتلاه الله على حسّب 
دينه» تنا بات املاط ولعتو حتى يمدي على ا ی روما مايه و 
والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح . وعن محمود بن لبيد - رضي الله عنه -: أن رسول الله يا 


سسا مر رك لاوم 


¥ اک ر ا SOC‏ ظ 
ّا ناچو اشن ۷ د سوک ل الآيه : ۳ O0‏ 


قال: «إذا أحبٌ الله قَوْمَاً؛ ابتلاهُمء قَمَنْ صَبَر؛ كَلَهُ الصَّبْرٌ ومَنْ جرع فَلَه الْجَرّعَ). رواه الإمام 
اخم E‏ - عن النبي بيا قال : إن عِظمَ الجزاءِ مع عظم البلاءِء وإن 
الله تعالى إذا أَحَبّ كَوْماً؛ ابتلاهُم د قَمَنْ رَضِيَ؛ فله الرّضَاء ومَنْ سط ؛ قله الط واا 
ماحه» والترمذي. وقال: حديث حسن غريب . ورحم الله من قال : [الطويل] 
ا ا ايا او انو ا 
ENG NS CL I,‏ 
وانظر ما أذكره في سورة (التغابن) رقم ]١١[‏ إن شاء الله تعالى . 
الإصراب : مآ : نافية. ااب : فعل ماض. #ين:: حرف صلة. لتُصِيبَةِ؛ : فاعل 
مرفوع › وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها ان ا س حور اندر 
الزائد» والمفعول محذوف؛ إذ التقدير: ما أصابكم مصيبة. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لها . ف لْدرْضٍ كه : متعلقان بالفعل صاب كه أو بمحذوف صفة م#مُصِبَةِ 94 نے د # على اللفظطء أو على 
المحل. أو هما متعلقان بنفس مأمُصِيبَةِ چ . هذا وذكّر الفعل ااي لن َة مؤدث 
مجازي . ول : (الواو): حرف عطف. (لا): نافية» ويقال: صلة لتأكيد النفي. إن 
نفك : معطوفان على ما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة. #إِلَّاك: حرف حصر. 
#فى تب : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من ية وجاز ذلك وإن كانت 
نكرة ؛ 0 إما الل 3 بالصفة» لمم متعلقان ل م 0 
تيه ole‏ مدنا لاوجاك لقا + إلا ثابتة في كتاب من قبل . E‏ نمل 
مضارع منصوب د. أنه والفاعل مستتر تمديره : لانحن) › (وها): مفعول به » ومان راھاچ 
إن : حرف مشبه بالفعل . د 4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم 
مذ ني . > واللام للبعد » والكاف حرف خطاب لا محل له. عر لهك : متعلقان بما بعدهما. 
١ 4‏ خبر 3 والجملة الاسمية ابتدائية» اف مسا فة أو تعليلية» لا محل لها على 


7 2 سس 6 رس س ساس ر ا معد رتم سا 3 
لکیل تأمَا عل ما اتک ولا قرا يمآ ءام 
EX 27‏ 
ر ©{ 
الشرح: الكل اسو عَلَ مَا اتك آي: أعلمناكم بتقدم علمناء وسبق كتابتنا للأشياء قبل 
وجودهاء وقبل إظهارها لكم. وأخبرناكم بتقديرنا الأمور قبل وجودها؛ لتعلموا علماً يقينياً: أن 


اس 
bu.‏ 





o۲٦‏ سوردل الآية: ۲۳ الا لسا بچ اشن 
ما أصابكم لم يكن ليخطئكم. ل OOO‏ 
الرزق» أو من أمور الدنيا. وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: أن نبي الله بي قال : «لا يَحِدَ 
أحَدَكُمٌ طَعْمَ الإيمان؛ حتّى يعلمُ : أن ما آصَابَهُ ُ؛ لَمْ يكن لِيَخْطِئَه وما اغا لْمْ يكن لِيُصِيبَهُ» . 
بوذا ا ا اتک . 

#ولا تَقْرَمأ يمآ ادم أي : أعطاكم. قال عكرمة ‏ رحمه الله تعالى -: ليس أحد إلا 
وهو يفرح. 5-4 ولكن اجعلوا الفرح شكراء والحزتن صبرا: قال ضاحب الكشاف: إن 
قلت: ما من أحد يملك نفسه عند مضرة تنزل به» ولا عند منفعة ينالها ألا يحزن ولا يفرح › 
قلت: المراد: الحزن المخرج إلى ما يذهل صاحبه عن الصبرء والتسليم لأمر الله» ورجاء ثواب 
الصابرين. والفرح المطغي الملهي عن الشكرء فأما الحزن الذي لا يكاد الإنسان يخلو منه مع 
الاستسلام» والسرور بنعمة الله والاعتداد بها مع الشكر؛ فلا بأس بهماء والله أعلم. 

وقال جعفر الصادق بن محمد الباقر ‏ رضي الله عنهما -: يا بن آدم! ما لك تأسف على 
مفقود لا يرده إليك الفوت؟! وما لك تفرح بموجود لا يتركه في يديك الموت؟! هذا؛ وأصل 
اشوا ونه تحركت الياء». وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً. فا سارن واا 
ساكنان: الألف» والواو التي هي لاع ا اکر هار و 
(تَفْعُون)؛ لأن لامه التي هي الياء المنقلبة ألفاً قد حذفت» والمصدر: أسىئ» فهو مقصور› 
فيقال : أْسِيّ اف فا : جوي جوى. 

هذا؛ والفرح لذة في القلب بإدراك المحبوب؛ ولذا أكثر ما يستعمل في اللذات البدنية 
ال وقد ذم الله الفرح في مواضع من كتابه» كقوله تعالى في سورة (القصص) الآية رقم 
3: ولا مع إِنَّ آله لا يحب الْمَرِسِنَ» وقوله تعالى: إن َف رر رقم ]٠١[‏ من سورة 
(هود) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام» ولكنه مطلق» فإذا قيد الفرح؛ لم يكن ذماء 
لقوله تعالى في حق الشهداء: لإي يمآ اتهم أنه من صله رقم ]17١[‏ من سورة 
(آل عمران)» وقال جل 00 َلك فلبقرحوأ رقم [58] من سورة (يونس)» وقال عز وجل في 
سوره ة (الروم) : #ۋودۇمىك ية يفر مَس الْمُؤَمِسْون 9© بتصر ا رقم [”] من سورة (الروم). 

بوا لا و م تاه اي متكبر. دور 4: يفخر على الناس» ويعدد عليهم مناقبه 
تطاولاً» وتكبراً. ومعنى عدم محبة الله للمتكبر: سخطه» وغضبه عليه» وإبعاده من رحمته. 
وعفوه» ورضوانه. وهذا يشمل الذكرء والأنثى؛ وإن كان المخاطب به الذكر وحده. 

تنبيك : في الآية الكريمة مسألة بيانية لم يتعرض لها المفسرون ألبتةء وهي ما إذا وقعت 
«كل» في حيز النفي؛ كان النفي موجهاً إلى الشمول خاصة» وأفاد بمفهومه ثبوت الفعل لبعض 
الأفرادء كقولك: ما جاءَ كَل القوم» ولَّمْ آخْذ كل الدراهم» وكُلّ الدراهِم لم آحذ. وإن وقع 


ال اناج والحشرؤن 3 - موه لايل الآية: o۷ ١١‏ 


النفي في حيزهاء ا كقول النبي َة لما قال له ذو اليدين: أنسيت أم 
قصّرتٍ الصلاة يا رسول الله؟! ا وقد يشكل على قولهم في القسم الأول 
قوله تعالى في سورة (القلم): ولا ظِمْ کل حلا مهن 

وقوله تعالى في سورة (البقرة»» الآية [171]: وله لا يحب كل كنار أَئيي4. والآية التي نحن 
بصدد شرحهاء ومثلها في سورة (لقمان) رقم [14] حيث وقعت (كل) في حيز النفي. فتفيد أن 
المنفي الشمول» وأن البعض ثابت له المحبة من الله . 

الاب عن ات انا ا لشهوم ا يمرل غليها عد عدم انعا رض + وغ ا 
موجود؛ إذ دل الدليل» وهو الإجماع على تحريم الاختيال» والفخرء والحلف» والكفر مطلقاً 
ومستند هذا الإجماع الأحاديث الشريفة الكثيرة. هذا؛ ويعبر عما تقدم بسلب العموم» وعموم 
en‏ 

هذا؛ وفي الآية الكريمة نهي عن الكبرء والتكبر» والفخرء والتفاخرء والخيلاء. وقد نهى 
الله عنه في كثير من الآيات القرآنية» وبين أنه يكون سبباً في صرف العبد المتكبر عن قبول 
الحق» واتباع الهوى. وقد ذكرت في سورة (لقمان) وغيرها كثيراً من الأحاديث الشريفة التي 
تشدد النكير على المتكبرين» وتتوعدهم بالعذاب الشديد والعقاب الأليم» وخذ هنا ما يلى : 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول اله ل قال: اينما رَجل يَِْي في حل تعجئة 
ا جل راشة» شنا في مِشْيَتِهِ؛ إذ حَسَف الله بو» فَهُوَ يَتَجِلْجَلَ في الأرض إلى يوم 
القيامة». رواه البخاري» ومسلم. وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله 26 
يقول : ١مَنْ‏ تَعَظمّ في نفيوء أو اختال في مِشيته؛ قى الله د تارك وتعالى. وهو عَلَّبهِ غَضْبَان؛. 
رواه الطبراني في الكبير» والحاكم بنحوه» وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله 5 : يقول الله جل وعلا: «الكبرياء ردائي» والعظمة 
إزاري» فمن نازعني واحداً منهما ؛ ألقيته في النار». رواه ابن ماجه. 

الإعراب : لكلا : (اللام): حرف تعليل وجر. (كي): حرف مصدري» ونصب. (لا): 
نافية . #تَأْسَو4: فعل مضارع منصوب ب: (كي) وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة» والواو فاعله» و(كي) والفعل #تَأْسَوَأك في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» 
والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف». انظر تقديره في الشرح . عل »: حرف جر. ماك : 
نكرة موصوفة» أو اسم موصول مبني على السكون في محل جر ب: عل والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. #اتك: فعل ماض» والكاف مفعول به. امكل يعود إلى ماه 
وهو الرابط» أو العائد» والجملة الفعلية صفة #مًا#» أو صلتها. ولا : (الواو): حرف 
عطف. (لا): نافية. وتَفُرَحُواً»#: معطوف على ما قبله منصوب مثله» والواو فاعلهء والألف 
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لى #يما 4 : جار ومجرور متعلقان بما قىلهما› و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة. 
سا يت شي . 8 2 £ عو 1 ٠‏ 5 
والكاف مفعول به أولء والجملة الفعلية صلة (ما)ء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» 

وهو المفعول الثانى؛ إذ التقدير : بالذي» أو بشيء أتاكموه الله. 

لاوأ : (الواو): حرف استئناف. (الله): مبتدأ . #لا: نافية. ظيحِبٌ»: فعل مضارع› 
والفاعل يعود إلى الله. #كل*: مفعول به» وهو مضاف» و#إعتال»: مضاف إليه» وهو صفة 
لموصوف محذوف. #سحور 4 : صفة ثانية» وجملة: Ye‏ ...چ إلخ فى محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية (الله. . .) إلخ مستأنفة» لا محل لها . 
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الشرح: (البخل) هو منع المال» وإمساكه عن التصدق به في وجوه الخير» وشر البخلاء 
الاق كرفا وى الان عن الإنفاق» ويه على الإسناك. وف القرطي :فل : راد 
رؤساء اليهود الذين يبخلون ببيان صفة النبي ي؛ التي في كتبهم» لئلا يؤمن به الناس» فتذهب 
مأكلتهم . قاله السدي» والكلبي . وقال سعيد بن جبير ‏ رحمه الله تعالى -: الزن لوت که 


يعني : بالعلم وام الاس بلس أي : بألا يعلموا الناس شيئاً. انتهى . 


أقول: والتي نزلت في حق اليهود صراحة قوله تعالى في سورة (النساء) رقم [۳۷]: «آلذِين 
نادوقي لطن ار ا لاتدقه لون O‏ 

ومن سول أي : يعرض عن الإيمان» وعن أمر الله» وطاعته في إنفاق المال في وجوهه 
المشروعة. ولا سيما المفروض مئه» ك کا وكمارة. ومن تعليم العلمء ومن نشره » وإداعة 
أوصاف النبى يَكةِ. إن أله هْرَ ألَْنُ4: عن عباده غير محتاج إليهم في شيء. ميدي : 
المحمود بكل لسان» الممجد فى كل مكان على كل حال وهو مستحق للحمد فى ذاته» تحمذده 
الملائكة» وتنطق بحمذده درات المخلوقات . 

هذا؛ والبخل على أنواع : البخل قد يكون من الإنسان على أولاده. وزوجه» فهو في سعة. 
ويقتر عليهم ؛ بينما يبذر على نفسه وعلى أصحابه فى المعاصى والمنكرات» وقد يبخل الإنسان 
على نفسه» ومسو فلك او لاذه وزوجه» وهذا نوع آخر من البخل . والبخل قد يكون يما فرض 
الله على فيان من زكاةء وكمارة» ونذر» ونحو ذلك . وهذا مذموم»› ولا سيما إذا کال ننف 
الال الشهواكه الدنكة ...وعد ها تل 


لالت بچ وشن 0۷ منود الورك الآية : ۲٤‏ 229 


عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل قال : (ألا إن كل جوادٍ في الجنة حَنْمٌ على 
الله» وأنا كفيل به. ألا وَإِنَ كل بخيل في النار حَنْمّ على الله. وأنا به كَفِيل». قالوا: يا رسول الله! 
من الجواد. ومن البخيل؟ قال: «الجواد مَنْ جاد بحقوق الله عز وجل في ما لِو» والبخيل مَنْ منمَ 
موق الله. وبل على ریو ولس e‏ اوا رواه الأصبهاني . 


ابعر شرت ول ي يا إلا الأ سَافِلأَم ْلّالذمٌ والْعَار 


الخ عر لحيس و ا عا والممسيكون ع و ر 

هذا ؛ ومن أنواع البخل البخل بإلقاء السلام على من عرفت من المسلمين» ومن لم تعرف» وقد 
حث النبي بيا فقال: «أَفْشُوا السلام بَبْنَكُمْ؛. ما لم يكن مانع من إفشائه كفسق» وفجور وإهمال 
واجب لله تعالى» فيكون عدم السلام زجراً» وردعاً للفاسق عن فسوقه» وللعاصي عن عصيانه . 
وأبخل الناس من يبخل بالصلاة والسلام على سيد الخلق» وحبيب الحق بل عند سماع ذكره» فعن 
أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه ‏ قال حرجت ذات يوم» فَأتيْتُ رسول الله يكل فَعَالَ : آلا أخيركم 
بأبخل الناس؟!» . قالوا: بلى يا رسول الله! قال : امن ذكرت عِنْدَهُ قَلَمْ يُصَلَّ علىّ» فذَلِكَ أبخل 
الناس». رواه ابن أبي عاصم في كتاب الصلاة من طريق علي بن يزيد عن القاسم . 

هذا؛ وأشنع أنواع البخل من يكون بخيلاً بنوع من الأنواع المذكورة» ثم يأمر غيره» ويحثه 
على البخل . قال أبو تمام الشاعر المعروف : [الطويل ] 
لاخر و تدا علي اموق ا لتجيا 

والآية هنا وآية (النساء) تنعيان هذا النوع من البخل على صاحبه» وفي أمثال العرب: أبخل 
من الضنين بنائل غيره. وقيل: أبخل الناس من بخل بما في يد غيره. قال الزمخشري: ولقد 
رأينا ممن بلي بداء البخل من إذا طرق سمعه أن أحداً جاد على أحد شخَصٌ به وعلا صوته» 
واضطرب» ودارت عيناه في رأسه كأنما نهب رحله. وكابك فته عو نجه كرا E‏ 

الإصراب : <#الَنَ4:: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب بدلا من هئ تال 
محر چ هل كز هن كز و E‏ ا ۽ حر كذا في المغني؛ لكنه 
ضعفه . ا ل د لو در ل ا ل الي ا ل ا 
خبر لمبتدأ محذوف؛ التقدير: هم الذين» أو في محل مبتداً خبره محذوف» التقدير: لهم وعيد 
شديد وعذاب أليم. #يَبَحَلُوَت»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو 
فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليها . يالل : 
تعلقان ا 
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وو من : : (الواو) رفاست ناف (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل 
رفع مبتداً . بتو سول #: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة» وهو 
الآألف» 0 دليل عليهاء والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: «هو). والمتعلق محذوف. 
انظر تقديره في الشرح. #دَإِنَّ#: (الفاء): واقعة في جواب الشرط . (إنَّ): حرف مشبه بالفعل. 
4 ا et‏ لبي وا م ويا (إنّ). هذا؛ 
e‏ ورجح الأول؛ لأنه قرئ a‏ ا يه (إن اله... ) إلخ في 
محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل 
المفردء وخبر المبتداً الذي هو (من) مختلف فيهء فقيل : جملة الشرط . وقيل: جملة الجواب. 
وقيل: الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين. هذا؛ وإن اعتبرت جواب الشرط محذوفاء 
الجملة الاسمية تعليلاً لجواب الشرط المقدر» وهذه الجملة مذكورة في سورة (الممتحنة) برقم 
[5]. والجملة الاسمية: (مَنْ يتولٌ. . .) إلخ مستأنفةء لا محل لها . 

ر سے رص دي ر رص لنب مير 
و سما ركنا بالَْسَنَتِ وانزلنا E‏ لکت وَأَلْمِيرَانٌ 
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لفن انرا ريد يو باس سَدِيد ومن يد ومنلفع لِلئّاس وليعلم ا 
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الشرح: «القد أَرَسَلْنَا رسا الكت أي: بالمعجزات الباهرة» والحجج الدامغة» 
والبراهين الساطعة. وقيل : المراد بالرسل: الملائكة» وقيل المراد: جبريل» وجمع للتشريف› 
والتعظيم» واتدليل قوله فال وا 2 ل اق * الكت وجمهرر المنسرين على 
حمل الرسل على البشرء وأولت (مع) بمعنى : إلى. 

#ووالميراد# أي : العدل؛ أي: وأمرنا بالعدل. قال القشيري: وإذا حملناه على الميزان 
المعروف» فالمعنى : أنزلنا الكتاب» ووضعنا الميزان» فهو من باب قول الشاعر : [الرجز] 
سكي تدا متها وحاة تاردا 0 عفتى عد كاله عتنامنا 

انظر ما أذكره في الآية رقم [4] من سورة (الحشر). قال القرطبي: ويدل على هذا التأويل 
قوله تعالى في سورة (الرحمن): «إوَالسَّماءَ رفعها وَوَصَّمَ آلْمِيرا 5-7 مقو الاش بالط أي : 
بالعدل. قال تعالى فى سورة (الرحمن) الآية رقم []: ##وأقيموا يدوا الو ت بالْقِسَط» . انظر شرح 
هاتين الآيتين في محلهما . 


لالا ب شرن - موك نل الآية: ٠١‏ لامر 
ناوشر 9۷ - مالي ل ا ل 
وأا لَفَرِيدَ»: قيل: إن الله تعالى أنزل مع آدم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لما أهبط إلى 

الأ رض الان والمتطرقة» والكلبتين» روئ قمر رضي الله عنه -: أن رسول الله ية قال : 
إن الله أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض: الحديد» والنارء والماءء والملح». وروى 
عكرمة قن انه عباس - رضي الله عنهما - قال: ثلاثة أشياء نزلت مع آدم عليه السلام: الحجر 
الأسود؛ وكان أشد نافيا من الثلح» وعصا موسى؛ وكانت من آس الجنة» طولها عشرة أذرع 
مع طول موسى» والحديدء أنزل معه ثلاثة أشياء: السندان» والكلبتان» والميقعة» وهي 
المطرقة. هذا؛ وقيل: (أنزلنا) هنا بمعنى: أنشأناء وأحدثنا الحديدء وذلك: أن الله أخرج لهم 
الحديد من المعادن. وعلمهم صنعته بوحيه وإلهامه. فيكون كقوله في سورة (الزمر): وال لكر 
من انعو نَمِْيَةَ اروج رقم [1]. 

لاقع أن كريد 4 أي : اغراف الدمات والشعتى فيه تة قلف فة ا وع آله 
الوقع والدفع» والدفاع عن النفس» ومنه: السيف ونحوه» وهي آلة الهجوم والضرب. «إوَمْسْفِعْ 
لاس أي : ومنه ما ينتفعون به في مصالحهم› US‏ والفأس» والإبرة» ونحو ذلك؛ إذ 
الحديد آلة لكل صنعة› فلا غنى لأحد عنه. 

ولعم نّم أي : وأرسلنا رسلناء وأنزلنا معهم هذه الأشياءء أو أنشأناها ليتعامل الناس 
بالحق» والعدل» وليعلم الله» علم ظهور؛ لسسع ار وى وسرت . ومثله كثير. قال 
تعالى في سورة (آل عمران): ##وَلِيعَامَ لمرن © وَلِيعَلمَ الي اسر . امن صر : من ينصر 
دينه . اوسا أي : وينصر رسله. لَب أي : ينصرون دين الله وينصرون رسلهء وهم لم يروا 
الله ولم يروا رسله» ولم يروا الآخرة؛ التي يعملون لها وإنما يحمد» ويئاب من أطاع. وامتثل 
بالغيب. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: ينصرونهء ولا يبصرونه. إن لَه مون : يدفع بقوته 
بأس من يعرض عن ملته . عَزِيرٌ 4 : غالب لا يغالب» يربط بعزته جأش من يتعرض لنصرته . 

والمناسبة بين هذه الأشياء الثلاثة: أن الكتاب قانون الشريعةء ودستور الأحكام الدينية› 
يبين سبل المراشد» والعهودء ويتضمن جوامع الأحكام» والحدودء ويأمر بالعدل» والإحسان» 
وينهى عن البغي». والطغيان» واستعمال العدل» والاجتناب عن الظلم. إنما يقع بالة يقع بها 
التعامل» ويحصل بها التساوي» والتعادل» وهي الميزان» ومن المعلوم: أن الكتاب الجامع 
للأوامر الإلهية. والآلة الموضوعة للتعامل بالسّويّة. إنما تحض العامة على اتباعهما بالسيف› 
الذي هو حجة الله على من جحدء وعَنّْد عه و "الفماعة البنه رعو الا الدى 
بوص با امن الشديد. انتهى. نسفي . 
هذا؛ و(الناس) اسم جمع لا واحد له من لفظه: مثل: معشر. ونفر... إلخ» واحده: 
إنسان من غير لفظهء وهو يطلق على الإنس» والجن, لكن غلب استعماله في الإنس. قال تعالى 
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في سسوزة (الكاس): لاون سر الوشواين. امان © آل ووی ف سر الا 
وا لا موده فته اليب و ا على غير قياس» وحذفها مع لام التعريف كاللازم» 
لابكاة يقال انى وقد نطق القرآن الكريم بهذا الأصلء > لكن بدون لام التعريف. قال 
تعالى : يوم دَدُعُوأ ڪل اناس مم4 رقم [91] من سورة (الإسراء) . اف الود 
ولم يحذف منه شيء» وإنما اواو الها لتحركها وانفتاح ما قبلها . وانظر (الإنس) في الآية 
رقم [51] من سورة (الرحمن)» وشرح الان في الآية رقم ]١15[‏ من سورة (المعارج)» ولا 
تنس قوله تعالى في سورة (الفرقان) رقم [44]: «#إوَأنَابِيَ را4 . 
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الإعراب : قد : (اللام): : واقعة في جواب قسم محذوفء تقديره: والله. . وبعضهم يعتبرها 
لام الابتداء. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. ##اأرَسَلْنَاكه : فعل» وفاعل. 
رَسنتَا؛ : مفعول به» و(نا) في محل جر بالإضافة. والجملة الفعلية جواب القسم المقدر لا محل 
لها . م بِالبيَكتٍ چ : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من رُسْأََا)ه أي : 
مؤيدين بالبينات» لوَأنرَنَاك: الواو: حرف عطف. (أنزلنا): فعل» وفاعل» والجملة معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها مثلها . ممَعَهَمَ» : ظرف مكان متعلق بما قبله. وأجيز تعليقه بمحذوف حال 
من ملكتب وَالْمِِرَانَ# والأول أقوى» والهاء في محل جر بالإضافة. #الكتبَ» : مفعول به. 
رالمان : معطوف على ما قبله ٠‏ ليقو : فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد اللام. 
# الاش : فاعل . لباقي 4 : متعلقان بالفعل (يقوم)» و«أن» المضمرة ة والفعل (يقوم) في تأويل 
مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: (أنزلنا). ملوَأَرَأَنَا؛ : الواو: حرف 
عطف. (أنزلنا): فعل» وفاعل. #أخَرِيدَ»: مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا 
محل لها أيضاً. ظافيِو)»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. مبَأَسُ4 : مبتدأ مؤخر. 
او دا 
و منلفع # : معطوف على ما قبله . لتاس : متعلقان د: (منافع) . 


ويلم : (الواو): حرف عطف. (ليعلم): هو مثل ليقو في الإعراب» والتأويل» 
والجار» والمجرور الناتجان معطوفان على ليقو وهو قول الجلال» لكن المعطوف عليه 
إرسال الرسل» وإنزال الكتاب والميزان» والمعطوف علة لإنزال الحديد. وفي أبي السعود: أنه 
معطوف على محذوف دلت عليه الجملة الحالية» وهي قوله: ##فيه باس سيد e‏ عطف 
على محذوف» يدل عليه ما قبله» فإنه حال متضمنة للتعليل» كأنه قيل : ليستعملوه» وليعلم الله . 
ا : فاعل ليعلم. #من: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. 

صر : مضارع ٠‏ والهاء مفعول به» والفاعل يعود إلى من وهو العائد» والجملة الفعلية 
صلة الموصولء لا محل لها. وسا : معطوف على الضمير المنصوبء والهاء في محل جر 


ل الاخ والغشرؤن ۷ - سو لل الآية: o ۲١‏ 
بالإضافة. ابالْتَسّب: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير 
المنصوب العائد على أده . #إنَّ4 : حرف مشبه بالفعل. آسّ4: اسمها. «قَرقٌ عر : 
خبران ل: #إنَّي» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


مس م 


#وولقد ار و دارهم E,‏ ق رهما 3 ارد OF‏ منم 


2 غير < قراح 0 
وحكيير هنهم فقون ©4 


الشرح: #إولقد أرَسَلنَ وا وَإباهيم» : : لما ذكر الله بعثه الرسل؛ ذكر هنا شيخ الأنبياء وا 
وأبا الأنبياء إبراهيم» على حبيبناء وشفيعناء وعليهما ألف صلاةء وألف سلام. وبين أنه جعل 
في نسلهما النبوة» والكتب السماوية؛ أي كن واه لفك أ رسلا برعا وإبراهيم» وجعلنا النبوة في 
نسلهماء كما أنزلنا الكتب الأربعة» وهي: التوراة» والزبور» والإنجيل» والقرآن على ذريتهماء 
واا تقطن ليها وإبراهيم بالذكر : شرا لما وا لما فا الح لا :ونال تعالى: فين 
حق نوح عليه الصلاة والسلام سورة (الصافات) رقم [1]: وجا دريتض هر ألْيَاقَينَ# وقال تعالى 
في حق إبراهيم على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: NEO‏ 
وَالْكنبَ» سورة (العنكبوت) رقم [۲۷]» وانظر شرح ذرية في الآية E)‏ (الطور). 
فيم مُهَئَرِ؛ أي : فمن ذرية نوح وإبراهيم أناس مهتدون ممتثلون أوامر الله تعالى. #وحكيير 
من قود أي: خارجون عن طاعة الله» مخالفون لأوامره» ومثله قوله تعالى في سورة 
(الصافات) رقم :]1١[‏ وين ذُرَيََتَهِمَا سن وظالم فيه بيت . 

الإعراب : ولد انظر إعراب هذا اللفظ في الآية رقم[١١]‏ من سورة (النجم). #اارسلتا)ه : 
فعل» وفاعل. #وًا#: مفعول بهء والجملة الفعلية جواب القسمء لا محل لها. (إبراهيم): 
Eb‏ كل ل ايده الفعلة e‏ قبلهاء لا ١‏ محل 





باه a‏ فيا oT‏ الا ا 1 aT‏ 
اا واي الت دن a 16 o aa‏ 
معطوف على ما قبله. 

صم # : (الفاء): حرف تفريع» واستئناف. (منهم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. مهد : دا مؤخر مرفوع»› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء 
الساكنين. هذا الإعراب هو الظاهر والمتعارف عليه في مثل هذه الجملة» والأصح: أن مضمون 
الجار والمجرور (منهم) مبتدأ» و#إمهد# هو الخبر؛ لأن (من) الجارة دالة على التبعيض» 
التقدير: وبعضهم مهتد. وجمع الضمير يؤيد ذلك» ولا استبعاد في وقوع الظرف بتأويل معناه 


۳4 ۷ - سالك سه 32 لب الاغ لغشن 
مبتدأً» يرشدك إلى ذلك الجملة التالية» وأيضاً قوله تعالى في سورة (آل عمران) رقم :]١١١[‏ 
و e‏ مون فعطف (كثير) و(أكثرهم) على (منهم) يؤيد أن معناه: 


عو س داه 3 ر م ال 


وي مِنَاقَمِشت وَضَعٌ حَبْل الْحَاطِبٍ 

حيث قابل لفظ : (منهم» بما هو مبتداً» أعني لفظة : البعضهم) وهذا مما يدل على أن مضمون 

امنهم) مبتداً. هذا؛ وليوث جمع: ليث» وهو الأسد. «لا ترام»: لا تقصد. «قمشت): جمعت 
من هنا وهناك؛ والمراد: رذالة الناس» والقمش: الرديء من كل شيء. (كثير) : مبتدأ . مه : 

جار ومجرور متعلقان بكثير» ##فَسِفُونَ: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . . إلخ. 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء الأولى بالاستئناف» والثانية بالإتباع . 
رست تنا + ویک أي - -- : اي 


رص ر ر <> و 


فس 8 حى ر Ca‏ 1 6 من أجرهم 





وه يي اس 074 


الشرح: ن فا علج -اترهم وسلتا أي: أتبعناهم رسولا في ار رسول: موسى 
وهارونء وإلياس» وداود» وسليمان» وغيرهم على نبيناء وحبيبنا» وعليهم آلف صلاة» وألف 
سلام. هذا؛ وأصل شتا قفوناء قلبت الواو ياء لوقوعها رابعة. واشتقاقه من: قفوته: إذا 
اتبعت قفاه» ثم اتسع فيه» فأطلق على كل تابع» وإن بعد زمان التابع من زمان المتبوع. والقفا: 
موك الى ويقال له القاقة يشا ومنه قافية 0 وعن ار حرف من الت هذا؛ وقال 
تعالى في سورة (البقرة) رقم [۸۷]: ولق َاتَيْنَا مُوسى الكتب وَكَفَيَهَا م عدو بَِلرسْلٌ». وقال 


سر ور کر لمر 


في سورة (المائدة) رقم :]٤١[‏ و مك اکر بی ا م 

#عَلَ َاتَدرهِم*: قال القرطبي: على آثار الذرية. وقال البيضاوي : الصعي إلى نوحء 
وإبراهيم؛ ومن أرسلا إليهمء أو مَنْ عاصرهما من الرسل» لا للذرية» فإن الرسل المقمّى بهم من 
للا ج13 ورالومل) ج مول رمو ف الزاءةوالميق» ورزر كن ال انان 
عيسى بن عمر: كل اسم على ثلاثة أحرف» أوله مضموم. وأوسطه ساكن» فمن العرب من 
يخففه» ومنهم من يثقله» وذلك مثل: عسرء ويسرء ورحم. . . إلخ. 

اوسا بعسى أبن مَرْيَرَ : : فهو من ذرية إبراهيم» وهو آخر الأنبياء من بني إسرائيل 0 
اليل * أي : وأنزلنا عليه الإنجيل» الذي فيه البشارة بمحمد كلا . #وَجَمَلَنَا و 50 06 


Y2 


ر م < 5 ب " ¥ سام 1ه 9 
در مه به A‏ 0 م 78 3 2 o0 TV‏ 
۰۶+ اساج شرن ۷ 07 م کک اا ؛ يه 


رأ : عطفاً؛ وليناًء وشفقة: والمراد بهم : الحواريون. قال في التسهيل : هذا ثناء من اله عليهم 


صل 
وچ سم د لر ر 


ع 


بمحبة بعضهم لبعض» كما وصف الله تعالى أصحاب سيدنا محمد ية بأنهم : راء بينم # سورة 
(الفتح) [۲۹] وهؤلاء بخلاف اليهود الذين قست قلوبهم» وحرفوا الكلم عن مواضعه. 

هذا ؛ و8 لان » هو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى» على نبيناء وعليه آلف صلاة» 
وألف سلام» وكوي ور قت انمي الك ااا نويه ذكر آراة الكقافية وعن ال كدر 
وهو مشتق من النجل» وهو الأصلء كأنه أصل الدينء يرجع إليه» ويؤتم به» والإنجيل خال من 
الأحكامء وكل ما فيه حكم. ومواعظء لذا فالنصارى عيال علينا في كثير من الأحكام» وخاصة 
المواريث» وقد دخل الإنجيل التجريفية وال بب كما دخلا التوراة» وما إنجيل متى» 
ومرقس . . . إلخ إلا من اختراعهم» وابتداعهم. 

فإورهايةُ أبسَدَعْوْهَاكه أي : اختلقوها واصطنعوها من قِبَل أنفسهم؛ أي: أحدثها القسس 
والرهبان من تلقاء أنفسهم لم يفرضها الله عليهم» كما قال تعالى: ما كتها عَيّهِرَ» أي: ولا 
أمرناهم بها. وقيل : ال طرف على الاد وال ها ولان على هاا وذابه اي 
أعطاهم إياهاء فغيرواء وبدلواء وابتدعوا فيها . والأول أقوى» وهو المشهور. والرهبانية: رفض 
النساء» وشهوات الدنياء واتخاذ الصوامع. 

وسببها: أن ملوكهم غيرواء وبدلواء وبقي نفر قليل» فترهبواء وتبتلوا. قال الضحاك ‏ رحمه 
الله -: إن ملوكاً بعد عيسى ‏ عليه السلام ‏ ارتكبوا المحارم ثلاثمئة سنة» فأنكرها عليهم من كان 
بقى على منهاج عيسى» فقتلوهم» فقال قوم بقوا بعدهم: نحن إذا نهيناهم؛ قتلوناء فليس يسعنا 
المقام بينهم › فاعتزلوا الناس» واتخذوا الصوامع . 

هما كينها عَليّهِرَ) أي : ما فرضناها عليهمء ولا أمرناهم بها إلا أَيِمَهَ رِصْوّنِ آله : 
استثناء منقطع ؛ ا ولكنهم ايتدعوها ابتغاء رضوان الله . وقيل: متصل.» فإن عقن ونا کا 
ميه : ما تعبدناهم بها. وهو كما ينفي الإيجاب المقصود منه دفع العقاب؛ ينفي الندب 
المقصود منه مجرد حصول مرضاة الله» وهو يخالف قوله: «اأبسَعْوهَا»ه إلا أن يقال: ابتدعوهاء 
فم تديوا لين أى ا شدهوها فى اشح عاو واتؤاتنيا ولاه :انيه السرعوها ون تلفاء 
ا اید ای ) 


صل 
ر کی 


إا رعَوْهًا حَقَّ رعايتهاڳه: فما حفظوها حق حفظها؛ أي : كما ينبغي بل ضيعوهاء وضموا 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام» ودخلوا فى دين ملوكهم» وأقام أناس منهم على دين عيسى عليه 


السلام حتى أدركوا محمداً كَل فآمنوا به. فاش EASE‏ 
ثبتوا على الإيمان الصحيح في شريعة موس و ورظي O E‏ 








ا 0 ج ™. | + 4 ا 
ئلئكث) ‏ ۷لت «بد: "3 ل الاين 


عظيما» وأجرا جزيلا. 4و عدر من یه ی وکر فق النشتازق اجون غيم دود 


الطاعة منتهكون لمحارم الله تعالىء ال 0 (التوبة) رقم :]۳١[‏ يكام أَلَدِنَ 


> ام ر مير 


0 إِنَّ حيرا تت لار والرهان باكرة 'أتول ا ع 
إلخ فلما هك لاتجيد يه ولم يبق منهم إلا 0 جاؤوا من الكهوف» والصوامع» 


سر سن سه سر ره ف 


ا فامنوا به » وهم الدوة قال ی في حدهم .في سورة الها فك ):* لبَحِدَن ا الاش 


ا ساي سل ےو 


م 2 216 سر س ا sS‏ ع 0 2 0 
عداوة للذن واا ال والذرج 1 ا افر بي وة اند د ۳ لد قالوا إنا 
3 7 7ور الى 1 3 ا سم بج > ا و 
تصرف انها 0 منهم قشسرت ورانا 1 لا د يستَكبرونَ © و اا مهدا ما انزل إلى الرسول 

٣ء‏ 3 2 2 م ل ډ ر 1 
ری 4 أعيئهم عينهم تفيض من ت الدمع هو عرقوا من لحي Î‏ را ا كس مع 500 


قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: وهذه الاية دالة على أن كل محدثة بدعة» فينبغى لمن 
ابتدع غير أن يدوم عليه» ولا يعدل عنه إلى ضده» فيدخل في الآية. وعن أبي أمامة الباهلي» 
- واسمه: صدي بن عجلان -. قال: أحدثتم قيام رمضان (التراويح) ولم يكتب عليكم» إنما 
كتب عليكم الصيام» فدوموا على القيام؛ إذ فعلتموه» ولا تتركوه» فإن ناسا من بني إسرائيل 
ابتدعوا بدعاء لم يكتبها الله عليهم ؛ ابتغوا بها رضوان الله فما رعوها حم رعايتهاء فعابهم الله 


LILAN,‏ عر صرح سم لخر سر 


بتركها فقال: ©#ورهبانية ابتدعوها... إلخ . 
ثم قال: وفي الآية دليل على العزلة عن الناس في الصوامع. والبيوت» وذلك مندوب إليه 

عند فساد أهل الزمان» وتغير الأصدقاءء والإخوان. انتهى. أقول: وقد جاء الحث» والترغيب 

في العزلة في الأحاديث الشريفة مثل قول النبي كل لحذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - من 
الحديث الطويل: «اعْتَزِلٌ تلك الْفِرَقَ كُلَّهَاء وَلَوْ أَنْ تعض بأصل شَجَرَةا. وهو في ا 
ابوك أن يكون خير مال المسكم عتما بتع بها شعف الجال يف يدينه سافنا وحديث 
عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه مور الماضناله عن الفاة فقال له النبى كَل : «أْمَسِكُ عليْكَ 
ِسَائَكَء وَلْيَسَعْكَ بيتك وَابْكِ عَلَى حَطِيئَتِكَ». رواه الترمذي. 1 


هذا؛ وروى البغوي بإسناد التثعلبي عن ابن مسعود - رضي الله عنه -. قال: دخلت على 
رسول الله ية فقال: «يا بن مسعود! اختلف من كان قبلكم على اثنتين وسبعين فرقة» نجا منها 
ثلاث وهلك سائرهن: فرقة وازرت الملوك› وقاتلوهم على دين عيسى» فأخذوهم. وقتلوهم. 
وفرقة لم تكن لهم طاقة بموازرة الملوك. ولا أن يقيموا بين ظهرانيهم يدعونهم إلى دين الله ودين 
عيسى» فساحوا في البلادء وترهبواء وهم الدين قال الله عز وجل فيهم: #ورهَبَانَةٌ أبسَنَعُوهًا ما 
كُبْسَهَا عله ٠4‏ . قال كَكِدِ: «من آمن بي» وصدّقني. واتبعني؛ فقد رعاها حق رعايتهاء ومن لم 
يؤمن بي ؛ فأولئك هم الهالكون» . وعنه - رضي الله عنه - قال: كنت رديف النبي بي على حمار» 
فقال لي: «يا بن آم عبدء هل تدري من أين أخذت بنو إسرائيل الرهبانية؟». قلت: الله ورسوله 


أعلم. قال : «ظهرت عليهم الجبابرة بعد عيسى عليه السلام يعملون بالمعاصى» فغضب آهل 


لل انايج ارين - سوال الآية: ۲۷ o۷‏ 
ااج اچ العشرقن 9۷ - موحي ليه اا بلا 


الإيمانء فقاتلوهم. فهزم أهل الإيمان ثلاث مرات.ء فلم يبق منهم إلا القليل» فقالوا: إن ظهرنا 
لهؤلاء؛ فتنوناء ولم يبق أحد يدعو إليه تعالى» فتعالوًا: لنتفرق فى الأرض إلى أن يبعث الله 
النبى الذي وعدنا به عيسى ‏ يعنون محمداً ية - فتفرقوا في غيران الجبال» وأحدثوا الرهبانية ؛ 


ر من -« 4 بدینه › و 5 من که ( 1 ثم له 00 الاية: و ورا اه 7 e‏ عا 
2 ل 2 سر ١‏ ييه پا عرص سل 70 م ی AE‏ م ا a‏ 2 
إلا أبتغاء رضوال الله فيا رعوها حن رغاها فا بنا الذنن »أمنوا م 4 ا من الکن توا عادنها 
ما سا سے 1 2 > فد 

A> 
أجرهم م‎ 


ثم قال النبي كَلهِ: «يا بنَ اَم عبْدٍ! أتدري ما رَهْبانية أمّتي؟». قلت: الله ورسوله أعلم. قال : 
«الهجرةء والصلاةء والجهاد. والصوم. والحجٌ والعمرة. والتكبير على التلاع». وروي عن 
امن يز مالك - رضي الله عنه - عن النبي ميو قال : إن لكل أمة رَهبانية: O E‏ 
الجهاد في سبيل الله» . 

الإعراب: «42:: حرف عطف. لتَسَّنَاكهُ: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على 
جواب القسمء لا محل لها مثلها. ع َانَْرِهِم»: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر 
بالإضافة. © يرُسنَا»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به» 
وصنيع أبي السعود يقتضي : أن الباء زائدة في المفعول» ونصه: أي: ثم أرسلنا بعدهم رسلنا . 
انتهى . جمل. و(نا) في محل جر بالإضافة. وجملة: اوتا بعس * معطوفة على ما قبلهاء 
والإعراب مثلها. #إآنِ4: صفة عيسى» أو هو بدل منه» وهو مضاف» وهمَرْيَمَك مضاف إليه 
مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث 
المعنوي . وجملة: «وءَانَيْسَه الإضل 4 : معطوفة على ما قبلها . (جعلنا): فعل» وفاعل. #فى 
ُنُوبٍ4: متعلقان بما قبلهماء و#ادُلُوب»: مضافء و##آلّت»: اسم موصول مبني على الفتح 
في محل جر بالإضافة. #اشعوة#: فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية صلة الموصول› 
لا محل لها. رَأَفَةَ#4: مفعول به لجعلنا. (رحمة): معطوف على ما قبله» وهو مرادف له. 

وَرَهْبَانيَة# تفنه وحياق + ادها أنه معطوق على وراد ونع 6م وجل إماتمعنى: خلق: 
أو بمعنى صيرء وا ابتدعوهًا في هذا صفة ل: (رهبانية) وإنما خصت بذكر الابتداع ؛ لأن الرأفة» 
والرحمة في القلب أمر غريزي» لا تكسّب للإنسان فيه» بخلاف الرهبانية فإنها من أفعال البدن» 
وللإنسان فيها تكسّبء إلا أبا البقاء منع هذا الوجه بأن ما جعله الله لا يبتدعونه. وجوابه ما تقدم من 
أنها لما كانت مكتسبة صح ذلك فيها . والوجه الثاني : أنها منصوبة بفعل مقدرء يفسره الظاهرء 
فتكون المسألة من باب الاشتغال» وإليه نحا الفارسي» والزمخشري» وأبو البقاءء وجماعة؛ إلا أن 
هؤلاء يقولون: إنه إعراب المعتزلة» وذلك: أنهم يقولون: ما كان من فعل الإنسان؛ فهو مخلوق له. 
ل ل ال 
بل من فعل العبد يستقل بفعلها ؛ : سين اعاعا اليه ا :تعمل نقلا عن لين 


OTT‏ ااا 
٥۷ ۸‏ سول ملك سه ل لعزن 


ابتلعوهاكه : فعل» وفاعل. ومفعول به والجملة الفعلية في محل نصب صفة (رهبانية) 
على اعتبارها معطوفة على ما قبلها» ولا محل لها على اعتبارها مفسرة لجملة محذوفة مستأنفة. 
قال ابن هشام في مغنيه: والمشهور: أنه عطف على ما قبله» و*# ابَدَعُوهَاكٌهِ صفة. ولا بد من 

تقدير مضاف ؛ ا وحب رهبانية . انتهى . 

ما : نافية. ل كَبْنَهَاكه: فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل نصب صفة 
(رهبانية) أو هي مستأنفة» لا محل لها. معَلْيْهِرٌ #: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما ٠‏ «إلايه : 
أداة استثناء. َة : استثناء منقطع. وقيل: هو متصل مما هو مفعول من أجله» والمعنى : 
ما كتبناها عليهم لشيء من الأشياء إلا لابتغاء مرضاة الله» ويكون (كتب) بمعنى: قضى» وهذا 
قول مجاهد» وإلى الأول ذهب قتادةء وجماعة. قالوا: معناه: لم نفرضها عليهم» ولكنهم 
ابتدعوها. انتهى. نقلاً عن السمين. هذا؛ وأجيز اعتباره بدلاً من (ها) والمعنى: ما كتبنا عليهم 
إلا ابتغاء» وهو ضعيف معنىّ كما ترى» و أبِتِعَآء» مضاف» ولرِضْوان» مضاف إليه. من إضافة 
المصدر لمفعوله. وفاعله محذوف» وَمَأرِضصُون» مضاف» وھا مضاف إليه . 


Ny 


لإفًا#: (الفاء): حرف استئناف . (ما): نافية . «إرَعَرْهًا4: فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة؛ التي هي فاعله» (وها): مفعول به 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. حَنَّ*: مفعول مطلقء. أو نائب مفعول مطلق› 
و حى 4 #٭ مضاف› و لرِعَاتها # مضاف إليهء. (وها): : فى محل جر بالإضافة. فا يساك : 

(الفاء): حرف استئناف . (آنينا): فعل» وفاعل . ظألْدِنَ#: اسم موصول مبني على الفتح في 
محل نصب مفعول به أول» وجملة: اسو صلة الموصولء لا محل لها. ميج #: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة. جمد : مفعول به ثانء والهاء في محل 
جر بالإضافة» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. مإرَكيرٌ» : (الواو): حرف استئناف. 
ا ومن : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة (كثير). #أفسِفُونَ: خبر 
الا والتحيلة الا ةم ف لا محل لها. وإن اعتبرتها في محل نصب حال من الضمير 
الغائل على المرضرل اوس المرضول فة فالرابط لوار والظهير. 


ا 16 9 سر ر وور سے 
یا ِن اموا اتقواً الله اموا رسود ويک كفل من ميد عل 
و07 أ ر ر سحت د مسو ما برعو بل 
اڪ نورا تمشون پو و واه عفور نحم 4 
الشرح: اا أَلَدنَ انوأ : الخطاب لأهل الكتابين من اليهودء والنصارى» المعنى : 
يا أيها الذين آمنوا بموسىء وعيسى . اتقو أله اموا سول : محمد ب يوت كتين » : 
نصيبين . ومن رید : يعني يؤتكم أجرين لإيمانكم بعيسى › والوإنجيل. وبمحمد ية والقرآن. 













لل اناي شرن ۷ - مور لل الآية: ۲۸ 0 
ار ورل فا لارا لا 


كما قال تعالى في سورة (القصص) رقم [04]: اوليك بو أجرهم ربن يمَا صبروا . فعن أبي 
موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : ١ثلاثة‏ يَؤْتَوْن جرهم مرتين: رجل مِنْ 
أهل الكتاب آمَنّ بنبيه. وبمحمد يل فله أجران» وعبدٌ مملولكٌ ّى حقٌ الله وحن مواليو فل أجران 
ورجلٌ أَدّبَ أمته» فأحسَنّ تَأدِيبَهَا ؟ ثم أَعْتَقَهَاء وترْوَّجَهَاء فله أَجْرَانِ». أخرجه البخاري ومسلم . 
هذا؛ وقال سعيد بن جبير ‏ رضي الله عنه -: لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم 
مرتين (انظر القصص رقم [104]) أنزل الله تعالى على محمد ية هذه الآية في حق هذه الأمة. 
وفي أسباب النزول للسيوطي مثله» وقد أسنده إلى مقاتل» فجعل لهم أجرين مثل أجور مؤمني 
أهل الكتاب» وزادهم بقوله: چول كم ورا تنشو پوچ يعني : هدى يتبصر به من العمى» 
والجهالة. ST‏ واضحاً في الدين تهتدون به في الدنيا وأيضاً في الآخرة على الصراط كما 
رأیٹ فی الایة رقم [؟1]: ريفز لک : هذا ال ا ا 0 
0 (الأنفال) رقم ۹ : كام الت اموا إن تقو آله عل کم ورانا وکر عم 


2 


وعقر 1 ذو الْفَصْلٍ لْعَظِيو»*. ومما يؤيد هذا القول ما يلي : 

و الله عنهما . قال: قال رسول الله كه : «متلكم, ومثل اليهود. 
والنصارى» كمثل رجل استعمل عمّالاً» فقال: منْ يعمل لي من صلاةٍ الصبح إلى نصف النهارٍ 
على قيراط قيراط؟ ألا فعملت اليهود. ثم قال: مَنْ يعمل لي من صلاة الظهر إلى صلاة العصر 
re‏ و e ER‏ 
الشمُس على قيراطين قيراطين؟ ألا فأنتم الع > فغضبت اليهود والنصارى» و 
أكثر عملاً وأكل عطاءً! قال : هل ظَلمُْكُمْ مِنْ أ جِرِكُمْ شيئاً؟ قالوا : لا. قالَ: فإِنَمَا م و قشل 
أوتبد مَنْ أشَاءُ) . أخرجه الإمام اليك 

ون اس فوس الا ر اك د عن النبي َي قال: مت المسلمينَ؛ واليهود» 
والنصارى كمثلٍ رجل استعمل قوماً يَعْمَلُونَ لهُ عَملاً» يؤماً إلى الليل على أجرٍ ا فعملوا 
إلى نصف النهارء فقالوا : : لا حاجة لنا في أجرِكٌ الذي شرظت لاء وما عونا باطل» فقا لهم: 
لا تفعلواء أكملوا بقية عَمَلِكم, وخذوا أجركم كاملاً! فأيّواء وتركوا 0 آخَرين بعدهم» 
فقال: أكملوا يومكم. ولعو الذي حرطت لهوبين الجن فعملوا حتى إذا كان حين صلو 
العصر؛ قالوا: ما عوِلّنا باطلٌ. ولك الأجرٌ الذي جَعلْتٌ لنا فيه» فقال: أكملوا ؛ ماقم 
ا يِن النهار شيءٌ يسيرء فأبوا . فاستأجر قوماً أن يعملوا له بقية ومهم فعملوا بقية 
يومهم حتى غابتٍ الشمس» فاستكملوا أجرة الفريقين كليّهماء فذلك مثلهم» ومثل ما تا 
هذا النور». رواه البخاري. انتهى. مختصر ابن كثير للصابوني 

هذا؛ وقال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: وفي البخاري: حدثنا الحكم بن نافع؛ قال: 
حدثنا شعيب عن الزهري؛ قال: أخبرني سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله 


0۰ ۷ - سوال الآية: ۲۹ ال اشاح اشن 
غ قال: سمعت رسول الله ي يقول وهو قائم على المنبر: اإنما بقاؤكم فيما سلف 
قبلكم من الأمم» كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس» أعطي أل القوزاة التوراة مارا 
بها حتى انتصف النهارء ثم و فا قيراطاً قيراطاً و أهل الإنجيل الإنجيل» 
فيلا بو حتى صلاةٍ العصرء ثم م عجرُواء فأعطوا قيراطاً قيراطاً نم أعظيتم القرانء لمات به 
حتى عربت الشمسء فأعطيتم قيراطين قيراطين. قال أهل التوراة: ربّنا هؤلاءِ أا عملا وأكثرٌ 
أجراً! قال: هل ظلمتكم مِنْ أجركم مِنْ شيء؟ قالوا: لا. فقال: نَذَلِكَ فضلي أُوتِبه مَنْ أَشَّاء). 
وفي رواية: «فغضبت اليهود. والنصارى» وقالوا: ربنا. ..». الحديث. انتهى . 

قفرب ا با أذاة نداء قرت ماب ادغو (أيها): ذكرة تة ةع 
الضم في محل نصب بأداة النداء» (وها): حرف تنبيه لا محل لهاء أقحم للتوكيد» وهو عوض 
من المضاف إليه. «أل#: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدل من (أيها)» 
وجملة: «#دَامَنُواك مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. #آْتَمُواً#: أمر مبني 
على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق. #اللّه#: منصوب على التعظيم» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلهاء وجملة: إو اموا برَسُولهِ.: معطوفة 
عليهاء لا محل لها مثلها. ميْوَيَكْ#: فعل مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للطلب» وجزمه عند 
الجمهور بشرط محذوف» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها 
دليل عليهاء والفاعل يعود إلى الله تقديره: «هواء والكاف مفعول به أول. #كفښ#: مفعول به 
ثان منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في 
الاسم المفردء والجملة الفعلية لا محل لها. #من يَحَيَهِ.؛: متعلقان بمحذوف صفة 8 يكاين *. 
يَتمَل): الواو: حرف عطف. (يجعل): معطوف على بويك والفاعل يعود إلى (الله) . 
«لَحْمَ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #ثورَا4: مفعول به. طتَنْمُونَ4: فعل مضارع 
مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النونء. والواو فاعله. #به.#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
والجملة الفعلية في محل نصب صفة #إنورا». رر : الواو: حرف عطف. (يغفر): فعل 

بيك معطوف على (يجعل). إل > : جار ومجرور متعلقان به» والفاعل يعود إلى (الله) 
أيضاً. والجملة الاسمية: «إوالة عور تَحُِ)ه مستأنفة» لا محل لها. 


g7 20 ع‎ 


للا بعل آهل الكتب ألا يمير على ىو ين مَصْلٍ الك الل 
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الشرح: لالد يع اَهَل لْكتَبِ؟» المعنى: ليعلم أهل الكتاب. قال قتادة ‏ رحمه الله 
تعالى- خي أعل الكتاتب السلمية#"فترلت ألا الكريمة: :وقال ماهد رهه الله فال 


ِلعَنٌ لتاب والحشرؤن ۷ - يلال الآية: ۲۹ 5١‏ 
٠‏ فر -- سے عر 0 ا موا 


قالت اليهود: يوشك أن يخرج منا نبي يقطع الأيدي» والأرجلء فلما خرج من العرب؛ كفرواء 
فنزلت الآية الكريمة» وهو فحوى قول المفسرين: إن أهل الكتاب كانوا يقولون: الوحي. 
والرسالة فيناء والكتاب» والشرع ليس إلا لناء والله خصنا بهذه الفضيلة العظيمة من بين جميع 
العالمين. فرد الله عليهم بهذه الآية الكريمة. ورمى كيدهم في نحورهم» ثم بين جل جلاله. 
وتعالى شأنه بأنهم عاجزون» لا يستطيعون تحصيل شيء من فضل الله» وأن الفضل: النبوةء 
والنعمة» وخيرات الدنيا بيد الله» يختص بها من يشاء من عباده» والله هو صاحب الفضل 
العظيم› والخير العميم. قال تعالى في سورة (البقرة) رقم ]وسور :ران عمران) رقم :]۷٤[‏ 
ليخن رمتو من ينا وال ُو الفضل آلعظييٍ وقال عز وجل في سورة ا رقم [119]: 
يوق الوه من يسا ومعنى ليد أَسَّهِ؛: في ملکه» وتصرفه ونه من يماد الله ؛ لآنه قادر 
مقتدر مختارء وانظر شرح (اليد) في الآية رقم ]٤۷1‏ من سورة (الذاريات). 


الإعراب : «إ5: (اللام): حرف تعليل وجر. (أن): حرف مصدري» ونصب» واستقبال. 
(لا): صلة. «يعرً4: مضارع منصوب ب: «أن». #أَمَلُ)ه: فاعل» وهو مضافء و#الكتبِ» 
مضاف إليهء و(أن) والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
متعلقان بفعل محذوف. التقدير: أعلمكم بذلك؛ ليعلم. . . إلخ. وقال أبو البقاء: وقيل: ليست 
زائدة» والمعنى: لئلا يعلم أهل الكتاب عجز المؤمنين. انتهى. (أن): مخففة من الثقيلة. 
واسمها ضمير الشأن محذوف. التقدير: أنهم. (لا): نافية. «ايِقَدِرُونَ4: مضارع مرفوع. . 
إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أن)» و(أن) المخففة» واسمها 
ا 00 ي (يعلم). ماعل شه : 
متعلقان بالفعل قبلهما. من فَضّلِ»؛ه: متعلقان aS‏ سىء 24 و صل مضاف› 
وال چ: مضاف E‏ المصدر لفاعله. ٠‏ وان : : الواو: حرف عطف. ( 
مشبه بالفعل. #الفضّل#: اسمها. «يَد#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (أن). و(يد) 
مضاف» وآ مضاف إليه» والمصدر المؤول من (أن) واسمهاء وخبرها معطوف على ما 
ا 


ن): حرف 


#يويه#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء» منع من ظهورها الثقل» 
والفاعل يعود إلى آل والهاء مفعوله الأول. «من: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبني 
على السكون في محل نصب مفعول به ثان» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء لا محل 
لها. وقيل في محل رفع خبر ثان ل: (أنّ). وقيل: هي الخبر وحدهاء والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف حال من الفضل. وهي حال لازمة؛ لأن كونه بيد الله لا ينتقل ألبتة. انتهى. نقلاً عن 
السمين. هذا؛ وأقول: يجوز اعتبار الجار والمجرور متعلقين ب: ##الْفَضَّلَ»#؛ لأنه مصدر. 


3 ۷ مور لل الآية: ٠۹‏ لل السا شرن 
موأ : (الواو): حرف استئناف . (الله): مبتدأ. #ذو: خبره مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة 
عن الضمة ؛ لآأنه من اسان اللخمسة ) وذو : مضاف » و الْعَضْل كه : مضاف إليه . 9 العم ¥ : 
صفة ##الْعَضلٍ 2 والجملة الاسمية ا لا محل لها . تأمل › وتذلبر . وربك أعلم. وجل » 
وأكرم» وضلى الله على سيدنا محمد » وعلى آله وصححية وسلم . 


انتهت سورة (الحديد) شرحا واعرابا بحمد الله وتوفيقه. 


8 ® 
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تمن شرن ۸ موك اام الآية: o ١‏ 
a‏ سے سے سه اصع مسلا 2 


وى د اص 


بس ألله اليَحَمن ليسم 


سے 


سوره (المجادلة) مدنية في قول الجميع› وهي اتان ورون اة وار ثلاث وسبعول 


3 


ى إِلَ آله واه يسم حورش 


الجزء م؟ 





الشرح: نزلت الآية الكريمة في خولة بنت ثعلبة ‏ رضي الله عنها ‏ وزوجها أوس بن 
الصامت أخو عبادة بن الصامت ‏ رضى الله عنهما ‏ وهو رجل أدركه الكبر» وألحت عليه 
التشوهة خت أفشدت تعض :راه i‏ ما یکا شيء)» ضعيف الاحتمال لأي شيء» لا 
يطيق نقاشاً فى رأي يرتئيه» ولا يحتمل معارضة فى أمر يشير به» فدار بينه وبين زوجته حديث» 
فراجعته 55 الكلام» فساءه ذلك» انان نفسه» وأغضبه» فالتفت إليهاء وألقى في 
وجهها بكلمة اعتاد كثير من الناس أن يلقوا بها وبأمثالها في وجوه نسائهم إذا غضبواء فقال لها : 
أنت علي كظهر أمي . 

هذه عبارة كان العرب في جاهليتهم يحرمون بها نساءهم على أنفسهم» يشبه الرجل منهم 
زوجته بظهر أمهء وأمه عليه حرام» فتحرم عليه بهذا زوجته» قذف أوس في وجه زوجته» وربة 
بيته» وأم أبنائه» وبناته بهذه العبارة الموروثة» ولكن لم يلبث أن سكن غضبه»ء فأراد أن يعاود 
زوجته» ولكنها أبت حتى تستفتي في أمرها رسول الله كله فانطلقت إليه تسعى» وقصت عليه 
قصتهاء وانتظرت أن تنفرج شفتاه عن حكم تعود به إلى بيتهاء وزوجهاء وأولادهاء ولكن رسول 
الله َيه لم يكن قد نزل عليه في مثل ذلك وحي من ربهء فقال لها: «ما أراك إلا قد حرمت عليه. 
ولم ينزل على في أمرك شيء». فراجعته» وقالت: يا رسول الله! إنه ما ذكر لفظ الطلاق» فأعاد 
عليها حكمه: «ما أراك إلا قد حرمت عليه». 

وقفت المرأة بهذا وجهاً لوجه أمام معضلة عسيرة» وتمثل لها بؤس ما هي قادمة عليه من 
فرقة» وشتات بعدما نعمت به من ألفة» واجتماع» فأبت بغريزتها أن يكون ذلك مصيرهاء وغاية 
أمرهاء فظلت تراجع رسول الله كل وتجادله» وتناشده أن يجد لمعضلتها حلاً غير هذا الحل» 





0٤‏ | سول ازل الآية: ١‏ ا 


وتناديه بصوت يخنقه الحزن» ونبرات تخالطها العبرات: يا رسول الله! تزوجني أوس وأنا شابة 
مرغوب فيّ» فلما خلا سني» ونثرت له بطني؛ جعلني عليه كأمه. وتركني إلى غير أحد»ء فإن 
کت :نجه لى رخطنة با بؤسول ا فی رها ولكن زمر اله كله يميه علبها با فال ن 
قبل : «لم ينزل عليّ في أمرك شيء» وما أراك إلا قد حرمت عليه». 

وكأن إحساساً خفياً بالفرج يساور المرأة؛ لأن رحمة الله تأبى أن تصيرها إلى هذا الشتات» 
وأن ترمي بها في ظلام هذا المستقبل الكريه» فتتوجه إلى الله شاكية ضارعة: رب أشكو إليك 
وحدتي» وشدة فاقتي» وما يشق علي من فراق زوجي» وأولادي؛ رب إنك تعلم أن لي منه صبية 
صغاراًء إن تركتهم إليه؛ ضاعوا؛ وإن ضممتهم إليّ؛ جاعوا . 

بهذه الشكوى الضارعة توجهت المرأة إلى ربهاء وحينئذ أذن الله لشكواهاء وتقبل ضراعتهاء 
ورحم ضعفهاء وحل معضلتهاء وأنزل على نبيه يل قوله : قد سَيِمَ أله قول ألى... إلخ . وحينئذ 
طلب الرسول ية زوجهاء وسأله: «هل تستطيع العتق؟». فقال: لا والذي بعثك بالحق» فقال: 
«هل تستطيع الصوم؟». فقال: لا والله! إن أخطأني الأكل في اليوم مرة» أو مرتين كل بصري› 
وظننت أني أموت» فقال: «فأطعم ستين مسكيناً». قال: ما أجد إلا أن تعينني منك يا رسول الله 
بمعونة وصلة» فأعانه رسول الله ية بمعونة تصدق بها على ستين مسكينا . وخذ ما يلي : 

فعن عائشة ‏ رضي الله عنها -: أنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» لقد 
جاءت المجادلة خولة إلى النبي بيه تكلمهء وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول» فأنزل الله عز 
وجل : قد سَيممَ أله قول ای4 . ا خر جه البخاري EE‏ ورواه النسائي» وابن ماجه. وروی ابن 
انی خانم هق اتن يربك در فی الله عه قال: لقت اهراة عسر د رضن الله غه > يفاك لها 
خولة بنت ثعلبة» وهو يسير مع الناس» فاستوقفته» فوقف لهاء ودنا منهاء وأصغى إليها رأسه. 
ووضع يديه على منكبيهاء حتى قضت حاجتهاء وانصرفت» فقال له رجل: يا أمير المؤمنين! 
حيست رجالات قريش على هذه العجوز. قال: ويحك! تدري من هذه؟ قال: لا! قال: هذه 
امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سموات» هذه خولة بنت ثعلبة» والله لو لم تنصرف عني 
إلى الليل» ما انصرفت عنها؛ حتى تقضي حاجتها؛ إلا أن تحضر صلاة فأصليهاء ثم أرجع 
إليها؛ حتى تقضي حاجتها ! 

هذا؛ وروي: أنها قالت لعمر ‏ رضي الله عنه ‏ في موقفها ذلك: يا عمر! قد كنت تدعى 
تور ادن نض عمو م نين I‏ فاتق الله يا عمر! فإنه من أيقن 
بالموت؛ خاف الفوت» ومن أيقن بالحساب؛ خاف العذاب. 


تمن الزن 


هذا ؟ والمحاورة: المراجعة في الكلام من : حار الشىءء يحور : إذا رجعء يرجعء ومنه 
الغا المائور' اتود بالل من الحؤر بعد الكؤر». قال عنترة في معلقته رقم [15]: [الكامل ] 


لو كاد نترئ رهسا اليسعاور: ا واا ي 


ال الان شرن ۸ - سوا ادا الآية: ۲ 00 
امنوشن 7 ل مورت ايه آلا 


«رَتنتى إل أنَّه4: تتضرع إلى الله في تفريج كربتها. انظر ما تقدم. وال يم اوكا 4 
اق والله - جل وعلا ‏ يسمع حديثكماء ومراجعتكما الكلام. قال الزمخشري ‏ رحمه الله 
تعالى -: ومعنى سماعه تعالى لقولها: إجابة دعائهاء لا مجرد علمه تعالى بذلك» وهو كقول 
المصلي: سمع الله لمن حمده. إن أنه سيم أي: لمن يناجيه» ويتضرع إليه . بير أي : 
بأعمال العباد» لا تخفى عليه خافية من أمرهم. وهما من صيغ المبالغة» وهما من صفات 
الذات» كالعلمء والقدرة» والحياة» والإرادة؛ أي: لم يزل الخالق ‏ جل وعلا ‏ متصفاً بذلك. 
وفي الوقت نفسه يعدان من الأسماء الحسنى. تأمل» وتدبر. 

فائدة: هذه السورة أول النصف الثاني من القرآن باعتبار عدد السورء فهي الثامنة 
الو نيا ي ها إلا وفييا :دقر الحلذلة موقم أن مرو أو قلؤنا ا 
من الجلالاات خمس وثلاثون. انتهى. جمل . 

الإعراب : اند : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. سَممّ»: فعل ماض. «ألةه: 
فاعله» والجملة الفعلية ابتدائية لا محل لها من الإعراب. #قرل#: مفعول به» وهو مضاف› 
و#آلى» اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. 
«محدأكَ4:: فعل مضارعء والكاف مفعول به» والفاعل يعود إلى #ألى# وهو العائدء والجملة 
الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. اف رَيْجِهَاكُه: متعلقان بما قبلهماء (وها): في محل جر 
بالإضافة. #وتشتك#: الواو: حرف عطف . (تشتكي): فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى #ألَّىَ» أيضاًء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلها. #إِلّ ألَّويه: متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به. وا : 
(الواو): واو الحال. (الله): مبتداً. سم : فعل مضارع. والفاعل يعود إلى (الله)» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية في محل نصب حال من لفظ الجلالة. 
والرابط: الواو وإعادة الاسم الكريم بلفظه للتفخيم والتعظيم. وا الح م فة 
و مقرل به والكاف فى جحل بجر بالافانة دهن 'إقافة المضدر لفاضله»-والميم 
والألف حرفان دالان على التثنية» ##إنَ: حرف مشبه بالفعل. #ألة#: اسمها. «وسيع بضر # : 
ران و بوالتجئلة الاسم فة أو ها لا معز لماعل الاعقادية: 


وال هرون سكم ن نيهم م 


SA‏ ر 9و 


6 هم يوون منكرا من القول ددا 


الشرح: و ألْذِينَ دظھروں منكم من اهر ڳه ا اليم يقولون لنسائهم: اشن كظهور 
أمهاتناء يقصدون بذلك تحريمهن عليهم» كتحريم أمهاتهم؛ لسن في الحقيقة أمهاتهم» وإنما هن 





لا تسات سد" اين رين 


زوجاتهم . قال الإمام الفخر الرازي: الظهار: هو عبارة عن قول الرجل لامرأته: أنتِ علي كظهر 
آمي» يقصد: علوي عليكِ حرامٌ كعلرّي على أمي . والعرب تقول في الطلاق: نزلت عن 
ارا أي : طلقتهاء فغرضهم من هذه اللفظة تحريم معاشرتهم تشبيها بالام: تا هک أ 
ِنْ أَُْهُمْ إلا الى دنهد : المعنى: لا تصير الزوجة بقول زوجها لها: أنتِ عليّ كأمي» أو 
مثل أمي» أو كظهر أمي» وما أشبه ذلك لا تصير أمه بذلك» إنما أمه الحقيقية هي التي ولدته. 
و تضكر ين ل و 4 أ : كلاماً فاحشأء وباطلاً» ينكره الواقع» والحقيقةء 
وينكره الشرع الشريف. والدين الحنيف» وهو كذب» وزورء وبهتان؛ لأن الأم محرمة تحريماً 
وا وال et‏ القول تحريماً مؤبداًء فلا جرم صار ذلك منكراً من القول 
وزوراً. وت أله عمو عفد أي: كثير العفو وكثير المغفرة» فهما صيغتا مبالغة» وهما من 
ااا کی وانظر ما قبلهما في الآية ا 

هذا؛ وط اههد جمع: أم> والقياس أن يكون جمعها (أمات) قال الزمخشري: والهاء 
ر فى انات كما زيدت في : أراق» فقيل : اراق > وشذت زيادتها في الواحدة في قول 
قصي الجد 0 للنبي 345 : االرجزا 


2 


e 20011 ل الب ا‎ yy 
أاضلية؛ فالذي يجعلها 0 يستدل غل ذلك ام في معنى الأم. وأورد بيت قصى› إلا ان‎ 
الفرق بين أمَّهة» وأم ق وقد تستعمل فيما لا يعقل. وذلك‎ 


E‏ الاج ر [السريع] 
ال ق اا حا E‏ مهات الرباع 
والأم) ' يقع في الغالب على ما لا يعقل». وقد يقع على العاقل بنحو قول جرير: [الوافر: 


ف 


لتذوتة ا ف افو ا ا 
وكا يدل أنهنا على ا الهاء في أمّهة قولهم: أم بينة الأمومة بغير هاء» ولو كانت أصلية 
لثبتت في المصدرء والذي يجعلها أصلية يستدل على ذلك بما حكاه صاحب العين من قولهم : 
اميت امام فتأمّهت تفعّلت بمنزلة تَنَبّهت» مع أن زيادة الهاء قليلة جداًء فمهما أمكن جعلها 
أصلية» كان ذلك أولى فيهاء والصحيح: أنها زائدة؛ لأن الأمومة حكاها أئمة اللغة» وأما تأمّهت 
الم ا وكثيراً ما كردن ا ا ان 
اا 
e‏ ا وهي قراءة العامة» ويقرأ بكسر الهمزة» وفتح ا 


لعا لانن والغشزؤن ۸ اا الآية: ۳ 0۷ 


الإعراب : ال : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . ## يظهرُونَ» : فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا 
محل لها. لإمنكم#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» و(من) بيان لما 
أبهم في الموصول. #يّن ايهم : متعلقان بالفعل قبلهما. اناي : نافية حجازية تعمل عمل : 
اليس». طهّرك»: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع اسم «إما4. طأمَهتِهرٌ4: خبر 
وا4 منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. هذا؛ وقرئ 
برفع : (أمهاتهم) على إهمال ماء وعلى المبتدأء والخبرء وعلى الاعتبارين فالجملة اسمية» وهي 
في محل رفع خبر المبتدأًء والتجيلة الكسية E‏ إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

«إإن4: حرف نفي بمعنى : «ما». مته : مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة إل : 
حرف حصر. اتی : اسم برسوك ى على المككوة ف ميد رع ير الويند ‏ والجملة 
الأسجية نيك E ET E A RD‏ الفعية هذ 
الموصولء لا محل لها. اول م (الواو): واو الحال. (إنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء 
اسمها. ظلِقُولَ4: (اللام): هي المزحلقة. (يقولون): مضارعء وفاعله. #منحكرا» : صفة 
مفعول مطلق محذوف. التقدير: ليقولون قولاً منكراًء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن)» 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المنصوب» والرابط : لاوا وف 
أقوى من الاستئناف ومن العطف على ما قبلها ٠‏ روا : الواو: حرف عط زور معطوف 


على ما قبله» والجملة الاسمية #وإت أله لعفو عفور# مستأنفة.» لا محل لها . 


و 4 صم 3 


6 رو 


ما 2 سير أ ر 5 ا 2 
وألذِين اا ا قالوا فتحرير رَهْبَةَ من قبل أن يتماسًا 


ولك وعظوت يدء وله يما ملول حر ©4 

الشرح: ورين يَظَهِرُونَ من سايم ن بعودود لِمَا قالوأ4 : هذا تفصيل لحكم الظهار بعد بيان 
أنه أمر منكر» وقول زور؛ أي: والذين يقولون هذا القول المنكرء ثم يعودون فيه والعود عند 
الشافعي يكون بإمساك المظاهر عنها في النكاح زماناً يمكنه مفارقتها فيه» وعند أبي حنيفة يحصل 
باستباحة استمتاعهاء ولو بنظرة شهوة› وعند الإمام مالك بالعزم على الجماع. وعند الحسن 
البصري بالجماعء أو بالظهار مرة أخرى. انتهى. بيضاوي» وجمل . ال و لك 
الخازن فقد قال رحمه الله تعالى -: 

اختلف العلماء في معنى العود في قوله تعالى: #أثمّ يوون لما الوأ ولا بد أولاً من بيان 
أقوال أهل العربية» ثم بيان أقوال الفقهاءء فنقول: قال الفراء: لا فرق بين اللغة بين أن يقال: 
يعودون لما قالواء وفيما قالوا. وقال أبو علي الفارسي: كلمة (إلى) و(اللام) تتعاقبان» كقوله 





سے 


أف هساك س باتني 


تعالى : راوع إل وح وقوله في سورة (الزلزلة): لبان ريلك أَرّى لها وأما لفظة (ما) في 
قوله: لما فهي بمعنى «الذي» والمعنى: يعودون إلى الذي قالواء أو في الذي قالواء وفيه 
وجهان: أحدهما: أنه لفظ الظهار» والمعنى: أنهم يعودون إلى ذلك اللفظ . الوجه الثاني: أن 
المراد لما فَالْوأك؛ أي: المقول فيه» وهو الذي حرموه على أنفسهم بلفظ الظهارء تنزيلاً للقول 
منزلة المقول فيه. 

وعلى هذا معنى قوله تعالى : م يَعُودُونَ لِمَا الوأ أي : يعودون إلى شيء» وذلك الشيء هو الذي 
قالوا فيه ذلك القول» ثم إذا فسر هذا اللفظ بالوجه الأول؛ يجوز أن يكون المعنى: عاد لِمَا فعل؛ 
قا la‏ خرف E E a e‏ وذلك : 
أن من فعل شيئاً» ثم أراد أن يفعله ثانياً فقد عاد إليه» وكذا مَنْ فعل شيئاً ثم أراد إبطاله» فقد عاد إليه 
بالتصرف فيه» فقد ظهر بما تقدم : أن قوله : وم يعودون لما قالوأ يحتمل أن يكون المرادء ثم يعودون 
إليه» بأن يفعلوا مثله مرة أخرى» ويحتمل أن يكون المراد» ثم يعودون إليه بالنقض» والرفع. 
والإزالة. وإلى هذا الاحتمال ذهب أكثر المجتهدين» ثم اختلفوا فيه على وجوه : 

الأول: وهو قول الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن معنى العود لما قالوا هو السكوت عن 
الطلاق بعد الظهار زماناً يمكنه أن يطلقها فيه» وذلك؛ لأنه لما ظاهرء فقد قصد التحريمء فإن 
وصله بالطلاق؛ فقد تمم ما شرع فيه من إيقاع التحريم» ولا كفارة عليه» فإذا سكت عن 
الطلاق؛ فذلك يدل على أنه ندم على ما ابتدأ به من التحريم» فحينئذ تجب عليه الكفارة. وفسر 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ العود بالندم» فقال: يندمون فيرجعون إلى الألفة. 

الوجه الثاني : في تفسير العود» وهو قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى -: أنه عبارة عن 
استباحة الوطءء والملامسة» والنظر إليها بشهوة» وذلك: أنه شبهها بالأم في حرمة هذه 
الأشياءء ثم قصد استباحة ذلك كان مناقضاً لقوله: (أنتِ على كظهر أمّي). 

الوجه الثالث: وهو قول مالك رحمه الله تعالى ‏ أن العود إليها عبارة عن العزم على 
وطئها. وهو قريب من قول أبي حنيفة . 

الوجه الرابع: وهو قول الحسن» وقتادة» وطاووسء. والزهري: أن العود إليها عبارة عن 
جماعهاء وقالوا: لا كفارة عليه ما لم يطأها. 

قال العلماء: والعود المذكور هنا هب: أنه صالح للجماعء أو للعزم عليه» أو لاستباحته. 
إلا أن الذي قاله الشافعي هو أقل ما ينطلق عليه الاسم» فيجب تعليق الحكم عليه؛ لأنه هو 
الذي به يتحقق مسمى العودء وأما الباقي؛ فزيادة لا دليل عليه. انتهى. خازن. 

افر و ذو كل ان كان هن nN NaN‏ الماع :وكا 

امرأته التي ظاهر منها؛ حتى يكفر عند الشافعي» وعند أبي حنيفة: يحرم الاستمتاع بها من 
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جماع» أو لمس بشهوة» أو غير ذلك. وهو أولى؛ لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. 
ثم الرقبة الواجب إعتاقها أن تكون كاملة سليمة من كل عيب» ومن كمالها: إسلامها عند مالك» 
والشافعي» كالرقبة في كفارة القتل» حملاً للمطلق على المقيد. وعند أبي حنيفة» وأصحابه: 
تجزئ الكفارة؛ ولو كانت كافرة. ذلك 4 أي : الحكم المذكور. ا تو عَظُوت به يعني : أن 
غلظ الكفارة وعظ حتى تتركوا الظهارء وتبتعدوا عنه. وهو دليل على أن الظهار جناية» وجريمة» 
فيجب أن تتعظوا بهذا الحكم؛ حتى لا تعودوا إلى الظهارء وتخافوا عقاب الله عليه لْأوَانَهُ يما 
مون َر : لا تخفى عليه خافية من أعمالكمء من التفكير وغيره» وخبير بالتدابير الظاهرة» 
والباطنة» وخبير بمصالح العباد» وحاجاتهم» وفاقتهم» وخبير بنيات العباد» وأفعالهم وأقوالهم. 

هذا؛ والألفاظ المستعملة للظهار في الشريعة» وعرف الفقهاء الأصل فيه قول الرجل 
لامرأته: أنتِ عليّ كظهر أمي» وأنت مني» أو معي» أو عندي كظهر أمي. وكذا لو قال: أنت 
على كبطن أمي» أو كرأس أميء أو كيد أمي» أو قال: بطنك» أو رأسكء أو يدك علي كظهر 
أمي» أو شبه عضواً منها بعضو من أعضاء أمه يكون ذلك ظهاراً. وهذا عند الشافعي ‏ رضي الله 
عنه . وقال أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه -: والظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت على كظهر 
أمي» وإذا وضع موضع أنت عضواً منها يعبر به عن الجملة» أو مكان الظهر عضواً آخرء يحرم 
النظر إليه من الأم» كالبطن» والفخذء أو مكان الام ذات رحم محرم منه بنسب» أو رضاعء أو 
ضورع ال حا الهو 0 ع اح ملك کور امن الر ماه وعو فتن اليه 
امرأة ابني» أو أبي» أو أم امرأتي» أو ابنتهاء فهو مظاهر. انتهى. نسفي» والأول من الخازن» 
والنسفي حنفي» والخازن شافعي. ظ 

ولو قال: أنتٍ علي كأمي» أو كروح أميء وأراد به الإعزاز» والإكرام» لا يكون ظهاراً. 
حتى ينويه» ويريده» وهذا ما يسمى كناية. هذا؛ ولا يجوز له أن يطأها حتى يكفر لقوله تعالی : 
امن قبل أن يماسا . هذا واركان الظهان أريعة: صيغة» وهي أن يقول : انت على كظهر أمي. 
ونحوه مما تقدم» ومظاهرء وهو الزوجء ومظاهر منهاء وهي الزوجة» ومشبه به» وهي الام 
ونحوها مما تقدم. والله أعلم . 

تنبيه: الظهار من الكبائر» وإذا امتنع المظاهر من الكفارة فللمرأة أن ترافعه» وعلى الما 
أن يجبره على أن يكفرء وأن يحبسه» ولا شيء من الكفارات يجبر عليه» ويحبس إلا كفارة 
الظهار؛ لأنه يضر بها في ترك التكفيرء > والامتناع من الاستمتاع» فإن مس من قبل أن يكفر 
استغفر الله» ولا يعود حتى يكفرء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : لوال : (الواو): حرف عطف. (الذين): مبتدأ» والجملة الفعلية بعده صلة 
الموصولء لا محل لها. لإم#: حرف عطف. ليَودونَ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 


غناشت مد یرن 


ثبوت النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما 3 لا محل لها مثلها. © لِما© : 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وقال الأخفش: اللام متعلقة ب: (تحرير) وفي الكلام تقديم 
وتأخيرء والمعنى: فعليهم تحرير رقبة؛ لما نطقوا a‏ و(ما) تحتمل الموصولة 
والمصدرية» فعلى الأول مبنية على السكون في محل جر باللام» والجملة الفعلية بعدها صلتها. 
والعائد محذوفء. التقدير: للذي قالوه» وانظر الشرح» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع ما 
بعدها بمصدر في محل جر باللام» التقدير: يعودون إلى القول» والقول بتأويل المقول؛ أي: 
يعودون للمقول فيهن لفظ الظهار. وهن الزوجات. انتهى. مغني اللبيب. فهي في التأويل مثل 
و تعالى في سورة (يونس) على حبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: وما كن هدا الان أن 
ری من دوب آل رقم [۳۷]. #قالوأ#: فعل ماض» والواو فاعله» والألف للتفريق. هرر 
(الفاء): صلة» وزيدت في خبر الموصول؛ لأنه يشبه الشرط في العموم. (تحرير): مبتدأ» خبره 
محذوف» التقدير: فعليهم تحرير» أو هو خبر لمبتدأ محذوف التقدير: فالواجب تحرير. وهو 
مضاف» و#رقبَةِ» : مضاف إليه من إضافة المصدر لمفعوله وفاعله محذوف» والجملة الاسمية 
في محل رفع خبر المبتداً (الذين)» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستانفة لا 
محل لها على الاعتبارين. لين َل : متعلقان بالمصدر: (تحرير). أن يَتَمَآمَاكه: فعل مضارع 
منصوب ب: أن وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» وألف الاثنين فاعلهء 
ولإأن» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بإضافة مَل إليه 

دل 4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. #توعظوت»: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. .. إلخ» والواو نائب 
فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
بهد : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #وَانَهُ»: (الواو): حرف استئناف . (الله): مبتداً. 
يما : جار ومجرور متعلقان ب: «إجَيرُ» بعدهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء 
أو صفتهاء والعائد. أو الرابط محذوف». التقدير : بالذي» أو بشيء تعملونه» وعلى اعتبارها 
مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: بعملكم. #خر4: خبر 
المبتدأ. والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
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الشرح: تتن لر تين أي : الرقبة. يبام نتن أي : فعليه صيام شهرين . طمكيعَ» : 


فإذا أفطرء ولو آخر يوم؛ انقطع التتابع. ووجب عليه الأستئناف . لمن قبل أ ا هو مثل 


ال الان الغشرؤن - سوا اراي الآية: 00١ ٤‏ 


سابقه عند الشافعي» وأبي حنيفة» رحمهما الله تعالى. ئس ل مَنْنَطِمَ؛ أي : الصوم للكبرء أو 
رضن قَإطْعَامٌ سين مستا أي : فعليه إطعام ستين مسكيناً ولم يقيده هنا بقوله :طمن e‏ 
ساسا كما قيده في العتق والصوم» فقال الإمام مالك : جور له الوطء قله .فس لا ر 
الإطلاق في الإطعام محمول على المقيد في العتق» والصيام. فإن جامع قبل أن يكفر؛ لم يجب 
عليه إلا كفارة واحدة» وهو قول أكثر أهل العلم» كمالك وأبي حنيفة» والشافعي» وأحمد» 
وسفيان. وقال بعضهم : إن واقعها قبل أن يكفر؛ فعليه كفارتان. وهو قول عبد الرحمن بن مهدي . 

#دَلِكَ؟ه أي: الذي بيناه من أحكام الظهار. ولو مسوا بِأنلّه وَرَسُولِوك؛ه أي : لتصدقوا الله فيما 
أمر به» وتصدقوا الرسول ية فيما أخبر به عن الله تعالى. ##ويالقت حدود 5 سه أي : محارمه. 
فلا تنتهكوهاء لدت اسم وطاعة رسوله. هذا؛ وفي آية (البقرة) رقم [۱۸۷]: 

وا أو كاد ف ها#. وفيها رقم 3 اتاك دو ای ملا وها . وشن عدا 
4 أ أي: الذين لم يؤمنواء ولا التزموا بأحكام هذه الشريعة, لا تعتقدوا : أنهم ناجون من 
ااا كلا ليس ي كما زعمواء بل لهم عذاب أليم في الدنيا اا غا 
الكافر على متعدي الود ا ET‏ 

هذا؛ والصيام في اللغة: الإمساك. الو ص عداترة عا م 
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إا وقد يكون ناكا عن غيره» خذ قول النابغة الذيياني : [المسيط | 


ب 


CT E o كتراية رقت‎ 

ثم نقل في الشرع إلى إمساك مخصوص عن الطعام» والشراب» والجماع» ونحو ذلك بنية 
مخصوصة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . هذا؛ وفعل المادة واوي» صام» يصوم» ومصدره: 
صؤماًء وصواماً» وقد قلبت الواوياءً في الثاني لمناسبة الكسرة» ومثله: قيام» مصدر: قام» يقوم. 

فقد ذكر السيوطي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه: (همع الهوامع) في باب الإبدال ما يلي : 
تبدل الياء بعد كسرة من واو» هي عين مصدر لفعل معل العين» موزون ب: «فعال» نحو قام 
قياماً» وعاد عِيّادآ» بخلاف عين غير المصدرء كصوان» وسواكء والمصدر المفتوح أولهء 
كرّواح» أو المضموم كقوار» أو المكسور الذي لم تعل عين فعله» كلاوذ لواذاً. وعاود عواداً 
أو الموزون ت «فعل كالكول#.وكندل أيضا: كرب وتياب» وخر ضه وخاض» ودار 
وديار» وريح» ورياح بخلاف عين المفرد. 

هذا؛ وَمِتَمَرَيّنِ» تثنية: شهرء وفيه لأهل اللغة قولان: أشهرهما : أنه اسم لمدة الزمان» 
الذق يكون مبدؤها الببلال: ظامرا إلى أن تر سمي بذلك لشهرته في حاجة الناس إليه في 
المعاملات» وغيرها. والثاني قاله الزجاج : أنه اسم للهلال نفسه. ويجمع على: أشهر» وشهور. 


3 - س اتا الآية: ٤‏ الا لان والعشرؤن 

الإصراب: فمن : (الفاء): حرف عطف» أو حرف استئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأ. «أر4: حرف نفي» وقلب» وجزم. يذ4: فعل مضارع 
مجزوم ب: لر وهو في محل جزم فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (من) والمفعول محذوف» 
التقدير: لم يجد الرقبة. فَصِيَام#: (الفاء): واقعة في جواب الشرطء (صيام): مبتدأ» خبره 
محذوف» التقدير: فعليه صيام» أو هو خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: فالواجب صيام» والجملة 
الاسمية في محل جزم جواب الشرط» وخبر المبتداً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» فقيل: هو جملة 
الشرط. وقيل: هو جملة الجواب. وقيل: هو الجملتان. وهو المرجح لدى المعاصرين. هذا؛ 
وإن اعتبرت (مَنْ) موصولة؛ فهي مبتداً. والجملة الفعلية بعدهاء صلتهاء والجملة الاسمية 
المقدرة: «فعليه صيام» في محل رفع خبره» ودخلت الفاء على الخبر؛ لأن الموصول يشبه 
الشرط في العموم» كما في الآية السابقة» و(صيام) مضاف. وسين مضاف إليه. وانظر 
الآية رقم ]۲١[‏ الآتية. مَمتَنَبِينِ#: صفة ن4 منصوب مثله» وعلامة النصب فيهما الياء 
نيابة عن الفتحة لأنهما مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. #ين مَل : متعلقان 
ب: (صيام)؛ لأنه مصدرء والمصدر المؤول من: أن يَتَمآَنَاك في محل جر بإضافة َل إليه» 
والجملة الاسمية: (من لم...) إلخ لا محل لها على الوجهين المعتبرين في الفاء: هومن ل 
ِم فإطعَام إعراب هذه الجملة مثل إعراب سابقتها بلا فارق. و(إطعام) مضاف. و لاسن 
مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والإضافة من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله 


محذوف . لسکا 0 سسکا : تمييز . 


ذلك چ : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. #اإلتومرأ»: فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة 
نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق» و«أن» المضمرة 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر 
العا وال الأسمية اة ل محل لها وال معاد ينا قبلهها + و ا 
الواو: حرف عطف. (رسوله): معطوف على ما قبلهء والهاء في محل جر بالإضافة. 
#إوتأت #: (الواو): حرف عطفء أو حرف استئناف. (تلك): اسم إشارة مبني على الكسر في 
محل رفع مبتدأء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. #حدود#: خبر المبتدأً» وهو 
قاف را مات اله والتعيلة الام معطوفة على :عن قيلها » أو مستائقة + لأ محل 
لها على الاعتبارين. #إوَلِلْكَفْرنَ»: الواو: حرف عطفء. أو استئناف. (للكافرين): جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. بداب چە : قدا و ر 89 صفة : : داب . 
الحا الا مط ار م ف ا ا ع الارن 
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بو 3 > 5 3 


لفرين عذاب ا 





الشرح: إن الزن ادون أله وسو أي : يخالفون أمر الله ورسوله. و الله 000 
والمحادة المعاداة والمخالفة في الحدود» وهو مثل قوله تعالى : E‏ 59 ع ا ل و 
وقال الزجاج: المحادة: أن تكون في حد يخالف حد صاحبك» وأصلها: الممانعة» ومنه: 
الحديد» ومنه: الحداد للبواب. #كُوا: أهينواء وذلواء واخزواء وأهلكواء وأغيظوا يوم 
الخندق. وقيل: يوم بدر. والمراد: المشركون» والمنافقون 5 وانظر الآية الآتية برقم [۲۰]. 
زفقل المع : یکو وهو بشارة من الله تعالى لرسوله ميه وللمؤمنين بالنصره والعزة» 

اعلا الشآن.. وکا كت آله ين فلو "أ من أعداء الرسئل > الذين فضا الل ووسلة: 
وقد ارا ءات ۽ ينتلتق : تدل على صدق الرسل» وفيها بيان الحلال» N‏ ل 
والآحكام لا يخالفها ولا يعاندها إلا كافر فاجر مكابر. #ولكفرن عذَاب مهيبن أي : 
وللكافرين الذي جحدوا الآيات» ولم يعملوا بها عذاب شديد يهينهم» ويذلهم» ويذهب بعزهم. 

قال الصاوي: وقد نزلت الآية في كفار مكة يوم الآأحزاب حين تحزبوا على رسول الله بي . 
والمقصود بها تسلية رسول الله بي وبشارته مع المؤمنين بأن أعداءهم المتحزبين سيذلون» 
ويخذلون» ويفرق جمعهمء فلا تخشوا بأسهم. هذا؛ وإعلال نه مثل إعلال سين في 
الآية رقم [4"] من سورة (الذاريات). 

الإصراب: 9إِنَ4: حرف مشبه بالفعل» #أينَ#: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسم إن . َادُونَ4: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو فاعله. 
والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. ال4 : منصوب على التعظيم . مإوَرَسُوة4 : 
الواو: حرف عطف. (رسوله): معطوف على ما قله والهاء في محل جر بالإضافة . 0 
ماض مبني للمجهولء والواو نائب فاعله» والألف 3 والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
#إنّ#» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. + : (الكاف): حرف تشبيه وجر. (ما): 
مصدرية. کته : ماضن مبني للمجهول. 5 2 فاعله. ##من له : متعلقان 
بمحذوف صلة الموصولء والهاء في محل جر بالإضافة» و(ما) والفعل (كبت) في تأويل مصدر 
في محل جر بالكاف. والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف. 
اير كا كغ كان كل كت الذين كال من ت ا وان عفرت ا اسم موصو ل 
CN‏ كهرا كنا كان موقل الدى كيه الذي ميق e E‏ 
الكاف اسماً. فالمحل لهاء وتكون مضافة» وما بعدها في محل جر بالإضافة. 





00 مر ال جلي الآية: لاان والغشرؤن 


مد : (الواو): واو الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. ارا : 
فعل» وفاعل. لأَإيتٍ»*: مفعول به. «يَننَتٍ»»: صفة لآءَانتٍ» منصوب مثله» وعلامة نصبهما 
الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنهما جمعا مؤنث سالمان» والجملة الفعلية في محل نصب حال من 
واو الجماعة» والرابط: الواو فقط. ا وللكفرن: الواو: حرف استئناف . (للكافرين): متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. داب : مبتدأ مؤخر. مهن صفة عاب والجملة الاسمية 
مستأنفة. لا محل لها. 


a 
ر که م‎ 


رم نهم أله لَه يع عه يما عا 


OO 





الشرح: لوم نهم ألَّهُ جمِيعَاكه أي : الرجال» والنساء» والكبارء والصغارء يبعثهم الله 
من قبورهم في حالة واحدة» وفي صعيد واحد. هم يما عَمِلْوَاً» أي : 5525 الله بما 
عملوا من خيرء وشرء وصغيرة» وكبيرة. قال تعالى في سورة (الكهف) رقم [44]: #إووضع 
الكنث فَرَى ١‏ المرب مُنْفِقِينَ مما فيو وََعُولُونَ بويا مال هذا TS‏ مف ول قي ١‏ 1 
E E‏ 
وانظر قول أبي العتاهية الصوفي في الآية رقم 11 من سزرة (اللجمعة) فإنه نحن فاده 
و أي : ضبطه الله» وحفظه عليهم في صحائف أعمالهم بواسطة الملائكة الحفظة؛ 
الذين سجلوا عليهم ذلك بينما هم نسوا تلك الأعمال لاعتقادهم: أن لا حساب» ولا جزاء. 
واه عل کل شَىْو)ه: صغير» وكبير. #سَّبِيدُ#4: حاضر ناظرء لا يخفى عليه شيء؛ لأنه لا 
يغيب عن علمه شيء في الأرض» ولا في السماءء وانظر شرح (النباً) وفعله في الآية رقم ]٤[‏ 
من سورة (القمر). 
الإصراب : ووم : ظرف زمان متعلق ب: : من أو بمحذوف تقديره: اذكر. وقيل: 
ب: عاب . وقيل: عامله الاستقرار في الظرف الواقع خبرأء وهو قوله: (للكافرين). مابَبْعَنْهُمُ 
لَه : مضارع ومفعولهء وفاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة ر إليها. ًا : 
حال من الضمير المنصوب حال مؤكدة. #فِبْتَئُهُم4: الفاء: حرف عطف. (ينبئهم): فعل 
مضارع»› والفاعل يعود إلى أله والهاء مفعول به. #يمَّا: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني. و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة 
والمصدرية»ء فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباءء والجملة الفعلية بعدها صلتها. 
أو صفتهاء والعائد. أو الرابط محذوف» التقدير: ينبئهم بالذي» أو بشيء عملوه» وعلى اعتبار 
(ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباءء التقدير: ينبئهم بعملهم. 


ل 
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والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. «أَحْصَّلةُيه: فعل ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف للتعذرء والهاء مفعول به. #أَنَّهُ: فاعلهء والجملة الفعلية مستأنفةء 
ت عا فنا قنلها من السسؤال انا عن N‏ أو عن سهان كانه و4 كيت 
ينبئهم بأعمالهم ؛ وهي أعراض منقضية متلاشية؟ فقيل : أحصاه الله. انتهى. جمل . 

وشو ) : (الواو): واو الحال. (نسوه): فعل ماضء وفاعلهء ومفعولهء والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من الضمير المنصوب» و«قد» قبلها مقدرة» والرابط : الوا والضمير» وإن 
اعتبرتها معطوفة على ما قبلها؛ فلا محل لهاء والأول أقوى. «#وَأنّه#: (الواو): حرف 
استئناف . (الله): مبتدأ . عل كَل : متعلقان ب: سيد بعدهماء وچک مضافء واش 
مضاف إليه. وأسَبِيدٌ#: خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. 





ۓ ۵ ہو 

عملوا يوم 
الشرح: أل تر أن أله ...4 إلخ: هذا خطاب للنبي يِه ولكل عاقل يتأتى منه النظر 
والاعتبار» والمعنى أن الله سبحانه وا ي يع المعلومات» لا تخفى عليه خافية فى 


الأرض› ولا في السموات . م ا ê‏ وهي المسارة» 
والمشاورة. وقيل: ما يكون من متناجين ثلاثة يساور بعضهم بعضا. إلا هو رَابِعْهُمَ * أي : 
بالعلم» والإحاطة لما يتناجون به فهو حاضر معهمء وشاهدهم. كما تكون نجواهم عند إنسان 
رابع يكون معهم. فووا حْسَةِ لا هر ساو : هو مثل سابقه. چو ادن من َلك ول اکر 
يعني ولا أفل:من انه وخمسةء ولا أكثر من ذلك العدد. إلا هو مَعَهْرَ» أي: بالعلم. 
والقدرة. والاحاطة. 5 ما ئ : لا يخفون عنه. ولا يغيبون عن علمه. 2 اه ا 
وم المد : هو مثل الآية السابقة. يخبرهم بذلك توبیخاًء ورا و بحالهم. فعندها 
يتمنون الانصراف والمسارعة ر الا O i‏ 
قال الخازن: فالا فلبت: لم خص الثلاثة. والخمسة بالذكر» 5 قلت: أقل ما يكفي في 

المشاورة ثلا ئةء حتى د يتم الغرض› فيكون اثنان كالمتنازعين ذ في النفي. والإثبات» Ss‏ 
كالمتوسط الحاكم بينهما فحينئذ تحمد تلك المشاورة. بكب دلت ا وهكذا كل جمع 
يجتمع للمشاورة لا بد من واحدء يكون حكما بينهم مقبول القول. وقيل: إن العدد الفرد أشرف 
من الزوج› فلهذا خص الله الثلاثة. والخمسة. والله أعلم بمراده» وأسنوان کان وانظر شبت 
النزول فى الآية التالية. 


ادوا ۹ات س ل اتن وغد 


هذا؛ ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (التوبة) رقم ۷۸1]: لأألرٌ مما أت أله يعم 
يره وجوه وأ اله علدم الفيوب. 
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ا م 0 رقم [860]: 3 مون ا لا شمَعٌ مرم a E‏ 
RR‏ .والجرق دک السر مين القيق ‏ فا کر :ررق :ابن فهر د ری النه 
عنهما - : أن الرسول بي قال : (إِذَا كُنْثُمْ ثلائة قاد يَتَنَاجَ اثتَان دُونَ الثالِثِ إلا بإذنه» فإن ذَلِكَ 
يَحَرِنَُ) . وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله ي قال: ذا كانوا ثلاثةء فلا 
يتناج ا دون الآخر حتى يختلطوا بالتاس م : مِنْ أجل أن يَحْرُنهُ). رواه أبو داود. والأول رواه 
الشيخان» وغيرهما. هذا؛ وقيل: إن النجوى القوم الد اجون وبه قيل في قوله تعالى : 

وذ هم م وى الآية رقم ]٤۷[‏ من سورة (الإسراء)ء وَموّبوم مده هو اليوم الذي يقوم فيه الناس 
بود والجزاءء وأصل القيامة: القوامة؛ لأنها من قام يقوم» قلبت الواو ياء 
لمناسبة الكسرة» كما رأيت في إعلال (صيام) في الآية رقم [4]. 


الإصراب : 419 : (الهمزة): حرف استفهام وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
#تر: فعل مضارع مجزوم ب: (لم). وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الآألف. 
والفتحة قبلها دليل عليهاء > والفاعل مستتر فيه وجوبا تقديره: «أنت»). #أن»: حرف مشبه 
بالفعل. لأسَ4: اسمها. ميعْمُ#: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى أن وهو من المعرفة. 
فيكتفي بمفعول واحد» والجملة الفعلية في محل رفع خبر #أن). #امَا4ه: اسم موصول مبني 
على السكون في محل نصب مفعول به. زف الو تب : متعلقان بمحذوف صلة الموصول . وما 
فى اض : معطوف على ما قبله» و(أنّ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب 
مفعول بهء والجملة الفعلية: أل تر...# إلخ مستأنفة» لا محل لها . 

طما4: نافية. يكو : فعل مضارع تام. من*: حرف جر صلة. إجرى»: فاعل 
مجرور لفظأًء مرفوع محلاًء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء و«إنوئ»4 مضاف. 
وَل مضاف إليهء من إضافة المصدر لفاعله. قال الفراء: «ثلاثة» نعت ل: «النجوى) 
فانخفضت؛ وإن شئت أضفت نجوى إليهاء ولو نصبت على إضمار فعل جازء وهي قراءة ابن 
أبي عبلة. وقال الزمخشري: ويجوز رفع (ثلاثة) على البدل من محل رى . انتهى. قرطبي . 
«إلا4: حرف حصرء والجملة الاسمية: لهو مهد في محل نصب حال مستثنىّ من عموم 
الأحوال. #وَلًا4: (الواو): حرف عطف. (لا): نافية. ويقال: زائدة لتأكيد النفيى. حسَةِي : 
معطوف على سَ4 على جميع اعتباراته. #إلّا#: حرف حصرهء والجملة الاسمية: هر 
سَادِمُهُمْ 4 في محل نصب حال مستثنى من عموم الأحوال. ولا : (الواو): حرف عطف. 
(لا): نافية» أو صلة مثل سابقتها . ادى : معطوف على لفظ ضوفي فهو مجرورء وعلامة 
جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. #من دلك#: جار ومجرور متعلقان ب: ادى واللام 


ا تاناشن ۸ - سو اذل الآية: ۸ 00۷ 
للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. ر : (الواو): حرف عطف . (لا): مثل سابقتها . 
#أكْرٌ4: معطوف على ما قبله فهو مجرور تبعاً للفظ ظعوقَ»» وعلامة جره الفتحة نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للصفة ووزن أفعل . هذا؛ وقرئ برفعه» وفيه وجهان: أحدهما : 
أنه معطوف على موضع نر ؛ لأنه مرفوع. وين صلة كما رأيتء والثاني : أن يكون 
ادن مبتدأ. و«إِلَا هو مَعَهْرّ خبره» فيكون: ,]5 أك معطوفاً على المبتداًء وت ل 
يكون: «إول أدَنّ... إلخ من باب عطف الجمل لا المفردات. انتهى. جمل . 

هذا؛ وقال الزمخشري: وقرئ: ولا أَدَنّ من كلك و أك بالنصب على أن (لا) لنفي 
الجنس» ويجوز أن يكون: (ولا أكثرٌ) بالرفع معطوفاً على محل: (لا) مع دن كقولك: لا 
حول ولا قوة إلا بالله. بفتح الحولء ورفع: «قوة»» ويجوز أن يكونا مرفوعين على الابتداء . 

كقولك: لا حول ولا قوة إلا بالله» وأن يكون ارتفاعهما عطفاً على محل : #إمن ری كأنه 
قيل: ما يكون أدنى ولا أكثر إلا هو معهم. ويجوز أن يكونا مجرورين عطفاً على (نجوى) كأنه 
قيل: ما يكون من أدنى ولا أكثر إلا هو معهم. انتهى. ومثله في القرطبي . 

إلا : حرف حصر. ظهُوَ»#: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء 
مومهم : ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر المبتداًء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة 
الاسمية في محل نصب حال مستثنى من عموم الأحوال. أي ما#: اسم شرط جازم مبني على 
السكون» أو هو مبني على الفتح. و(ما) زائدة في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق 
بمحذوف خبر (كان) تقدم عليهاء وعلى اسمها. كان : فعل ماض ناقص مبني على الضم في 
محل جزم فعل الشرط» والواو اسمهاء والألف للتفريق» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله 
عليه» التقدير: أينما كانوا؛ فهو معهم. وقيل: (أين ما) ظرف مكان مجرد من الشرطية متعلق 
بالاستقرار الذي Ca‏ سيم والأول أقوى معنىّ» واو . 429 : حرف عطف. 
بلتتهم ر O‏ انظر الآية السابقة ا ل والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة: 4...٠‏ إلخ وما بينهما كلام معترض. إ4 : حرف مشبه بالفعل. 
ام : اسمها. #بكل»: متعلقان بعليم بعدهماء و(كل) مضاف. وانَّنَء» مضاف إليه. 
عل : خبر اد٠‏ والجملة الاسمية مستأنفة» أو تعليلية» لا محل لها على الوجهين 


و ا مع 0 ر وو ور E‏ رور گے > 
عن التَجوئ 3 دعودون لما نپوا عله ولنتجون لتر والعدَونِ 
ر د ر2 


ومعصيت اال ودا ie‏ حموك ما ر مك پو 2 وولو ق اش لو 
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س 


دما اھ يما تول تمم جَهَمٌ سلوب م اليد @4 





الشرح: قال الخازن» وغيره: نزلت الآية الكريمة في اليهود» والمنافقين» وذلك: أنهم 
كانوا يتناجون فيما بينهم دون المؤمنين» وينظرون إلى المؤمنين» ويتغامزون بأعينهم» ويوهمون 
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المؤمنين: أنهم يتناجون بما يسوءُهم» فيحزن المؤمنون لذلك» ويقولون: ما نراهم إلا قد بلغهم 
عن إخواننا الذين خرجوا في السرايا قتل» أو هزيمة» فيقع ذلك في قلوبهم» ويحزنهم» فلما 
طال على المؤمنين وكثر شكؤا إلى رسول الله ية فأمرهم ألا يتناجوا دون المؤمنين» فلم 
ينتهواء فأنزل الله عز وجل : ألم تَر إلى آلب موأ عن الى أي : المناجاة فيما بينهم . 

ثم يَعُودُونَ لما موأ عَنَهْ# أي : يرجعون إلى المناجاة التي نهوا عنها. وفي الجمل: صيغة 
المضارع للدلالة على تمكن عودهم» وتجدده» واستحضار صورته العجيبة. #وشجون ع 

َالْعَدّوَنِ وَمَعَصِيّتِ الرسُول» أي : ويتحدثون فيما بينهم بما هو إثم وعدوان» ومخالفة لأمر الرسول 

بيو ؛ لأن حديثهم يدور حول الكيد» والمكر بالمسلمين. قال أبو حيان: بدأ بالإثم لعمومه ثم 
بالعدوان لعظمته في النفوس؛ إذ هو ظلامات العباد» ثم ترقى إلى ما هو أعظم» وهو معصية 
الرسول يفيه ومخالفة آمره» وفي هذا طعن على المنافقين؛ إذ كان تناجيهم في ذلك. وانظر 
شرح (الإثم) في الآية رقم [۳۲] من سورة (النجم). 

ودا جايوك حو بِمَا لَرَ مَك به أَنَّهُ4 أي: وإذا حضروا عندك يا محمد؛ حيوك بتحية 
ظالمة» لم يشرعها الله» ولم يأذن بهاء وهي قولهم : (السام عليكم) ا الموت عليكم. قال 
المفسرون: كان اليهود يأتون رسول الله يك فيقولون: السام عليكم بدلا من: السلام عليكمء 
والسام: الموت» وهو ما أرادوه بقولهم» وكان رسول الله 4ء يقول لهم: «وعليكم). لا 
عليهاء فسمعتهم عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ يومأء فقالت: بل عليكم السام» واللعنةء فلما 
انصرفوا؛ قال لها رسول الله ي : «مهلاً يا عائشة! إن الله يكره الفحش» والتفحش». فقال 
يا رسول الله! أما سمعت ما قالوا؟ فقال لها: «أما سمعت ما قلت له؟ إني قلت لهم : 
وعليكم» فيستجيب الله لي فيهم. ولا يستجيب لهم فيّ». رواه البخاري وغيره مع اختلاف في 
بعض الآلفاظ باختلاف الروايات. 

وولو ف امم ولا يعدبا أله يما وله أي : توتو الى كنات e‏ 
ولفا اهلا ةة والاستكتافه به وهلا أن انه تعالى حليم». ولا يعاجل من سبه» فكيف 
من نيه نبي و لبت أن النبي وه قال: «لا أحدأ أَصْبَرٌ عَلى الاأدّى مِنَّ الل» يدعون له 
الصاحبة والولد» وهو يعافيهم. ويرَرُقَهُ). فأنزل الله هذه الآية كشفاً لسرائرهم» وفيا 
لبواطنهم» ومعجزة لرسوله ي . 

محَسَبْهُم جه : المعنى إن تعجيل العذاب في الدنياء إنما يكون بحسب المشيئة 
والمصلحة» وإذا لم تقتض المشيئة والمصلحة تعجيله» فعذاب جهنم يوم القيامة كافيهم. 
یسلوا أي: يحترقون فيهاء وانظر الآية رقم [11] من سورة (الطور). مهنس الْمَصِيْرَيه أي : 
بئس المرجع» والمآب» والمقرء والمآل يوم القيامة. وانظر شرح (نعم) و(بئس) في الآية رقم 


ا ۶اا : O rele‏ 2 
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[4] من سورة (الذاريات) هذا؛ ومعنى حَنَبْهُمُ#: تكفيهم. وهذا المعنى وارد في كثير من 
الآيات القرآنية . 

هذا؛ والتحية مصدر: حيّاه الله بتشديد الياءء وأصل معناه : الدعاء له بالحياة» حم دي 
كل كلام يلقيه بعض الناس على بعض بقصد الدعاءء كقولهم: أبيت اللعن› عد 
وأنعم مساءً» ونحو ذلك» ثم خصته الشريعة الإسلامية بكلام معين. ل 


١م‏ 7 هر 9 0 
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عليكم. هذا؛ وقد قال الله تعالى في سورة (النساء) رقم [85]: ودا خیم َة فوا باحس 
15 ار تارف E‏ ااممعك a‏ و عن م أن درو 
ال خن أن بد الاد على على المسلم (ورحمة الله) وإذا قال المسلم: (السلام عليكمٌ ورحمة الله) 
يزيد الراد: (وبركاتة) وإذا قال المسلم: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاثة) لا يزيد الراد شيعا 
بل يرد هذا الكلام بعينه فقطء واعلم: أن البدء بالسلام سنة» ورده فرض كفاية» والبدء أفضل 
من الرد» وكل جملة فيها عشر حسنات» سواء صدرت من المسلمء أو من الراد» وقد رغب 
الرسول ي في إفشاء السلام» والإكثار من إلقائه. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله 
عقب أن ولا ال وميول اله عله أي الإشلام خَيْرُ؟ 

قال : طم العام تَفْرَاً السام عَلَى مَنْ عَرَقْتَ وَمَنْ لمت تَعْرِف». رواه البخاري» 
وسا وأبو داودء والنسائي» وابن ماجه. es‏ دل 
الله ية : «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تَوٌّمثوا حتى تارا ألا أدلكُمْ على شيء إذا 
فعلتموة؛ تحاببتّم؟ أفْشوا السَّلامْ بِيكُمْ». رواه مسلمء وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه. 

هذا؛ وإذا ورد على إنسان تحية بكتاب» أو بواسطة شخص› معن أن يرد الجواب؛ لأن 
الكتاب من الغائب كالسلام من الحاضر. عن ان عا رضي نا كيم انه كاايرف 
رد الكتاب واجبأء كما يرى رد السلام من الحاضر. والله أعلم . 

هذا؛ واختلف في بدء السلام على اليهود. والنصارى» والرد عليهم. فمنعه بعضهم» وجوز 
بعضهم تحية الكافرء وأن يبدأ بهاء فقال النخعي: إذا كانت لك حاجة عند يهودي» أو نصراني 
فابدأه بالسلام. فظهر بذلك: أن قول النبي كَلِِ؛ الذي رواه أبو هريرة ‏ رضي الله عنه -: لا 
َبْدَؤُوا اليهود والنصارى بالسَّلامء وإذا لقثم أحدَهُمٌ في طريق» فَاضْطَرَوهُمٌ إلن أا راء 
مسلم وأبو داود» والترمذي؟ إذا كان لغير سبب يدعوكم إلى أن و بالسلام› من قضاء 
ذمام» أو حاجة تعرض لكم قبّلهم» أو حق صحبة» أو جوارء أو سفر. . . إلخ. 

ا ا ا ر 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ بدهقان صحبه في طريقه. قال علقمة بن قيس: فقلت له: يا أبا 
عبد الرحمن! أليس يكره أن يبدؤوا بالسلام؟ قال نعم» ولكن حق الصحبة. وسئل الأوزاعي عن 


05 ۸ ۔ موك اول الآية : ۸ ا۶ا تام الغشرؤن 
مسلم مر بكافر» فسلّم عليه» فقال: إن سلمت؛ فقد سلم الصالحون قبلك» وإن تركت؛ فقد ترك 
الصالحون قبلك. انتهى . قرطبي بتصرف من سورة (مريم) . 

أقول : ل ل ردك ساروا مسري سيدا 
قال رسول الله كل : «إِذَا سَلْمْ عليْكمْ أمل الكتاب» فقولا : عليْكم». رواه الستة إلا النسائي› 
هذا يض ل ا E‏ العصر كثر الاختلاط بهم» وتغيرت 
الأوضاع كما هو معروف» ومعلومء فإذا كان قد أجاز بعض العلماء وأولهم ابن مسعود ‏ رضي 
الله عنه ‏ بدأهم بالسلام» كما رأيت» فرد السلام عليهم كاملاً؛ فهو جائز بالأحرى» ولا سيما 
في هذا العصر الذي ضعفت فيه الروحانية الإسلامية عند كثير من المسلمين» وكذلك ما أصاب 
المسلمين من ضعف وهو أن في هذه الأيام» وإن أراد المسلم التبرئة من التبعة فلينو بالسلام 
عليهم» والرد عليهم الملائكة الذين يكتبون أعمالهم» وتصرفاتهم في جميع أحوالهم» وكذلك 
ينوي المسلمين من الجن الذين يكونون قريباً منهم. أقول هذا؛ والله ولي التوفيق» وأضيف: أنه 
لا يرد عليهم بالرحمة والبركة. بل يكتفي بقوله: (وعليكم السلام). 

الإصراب: ألم ر4 : انظر الآية السابقة. إلى الدنَ*: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في 
محل مفعول به. #إنبواً#: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو نائب فاعله. 
والآلف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. 

عن لجو : متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف للتعذر. 
والكلام: ألم تَر مستأنف» لا محل له. #يكوْدوتَ: مضارعء وفاعله» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. إِمَا#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر باللام» وجملة: #وهوا عَنَه 
صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط : الضمير المجرور ب: #عن» وكذلك جملة: ا 
إن معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. موَالْعَدُوَنِ وَمَعَصِيَتِ#: معطوفان على (الإثم). 
و(معصية) مضاف» و#إألرسرل# مضاف إليه» من إضافة المصدر الميمي لمفعوله» وفاعله 
محذوف . ) 

#رإدا#: (الواو): حرف عطف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه 
منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. جارك : ماض» 


سے رو سے 


وفاعله. ومفعولهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها . 9# حوك 5 : فعل ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مح واو الجماعة؛ التي هي فاعله. والكاف 
في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لها. و(إذا) ومدخولها كلام 
معطوف على ما قبلهء ف شو سات لا محل له على الاعتبارين . باه : جار ومجرور 


atl ¢‏ ا و ل 

لاان وال ۸ - م ااا الآية: ٥٦۱ ٩‏ 

5 الان شرن سوا ا الق الب 
لتأففتك لالم e‏ ا ا ا ااا سد ص 


متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر 
بالباء. #لَزُ#: حرف نفي» وقلب» وجزم. عيَك: فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه 
حلاف عرق العلة من ارد زهو الات والكسزة قله :ذليل علا والكاف تفعول يه 0 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ا : فاعل» والجملة الفعلية : 2 5 به اه صلة (ما) 
سه TT‏ ايقن ليميو ا E E O‏ 

(يقولون): فعل مضارع»› وفاعله. افق ف م : متعلقان بما قبلهماء والهاء د 
بالإضافة. #ارلا#: حرف تحضيض. زت : فعل مضارع. و(نا): مفعول به. «92الله4: 
فاعل. #إبمًا#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة. والموصوفة. 
والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتها. 
أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: بالذي» أو بشيء نقوله» وعلى اعتبارها 


ده 1 4 


مصدرية اا ل ا التقداي ؛ بقولناء وجملة: و دقولونء f.‏ 

حَسَبَهم 4 : مدا والهاء فى محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لمفعوله. € 
خبرة » والجملة الاسمية میا لا محل 2 يصلۇا % : فعل مضارع› وفاعله. ومفعوله. 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل رفع خبر ثان للمبتداًء أو في محل نصب 
ا اا المجوور ا ا وده قال الجمل . وجاز ل 
إليه ؛ أن المضاف عامل فيه. قال ابن مالك رحمه الله تعالى - في ألفيته : ال جز | 


NTN, CN Ey 
بانتجا الة ا اا ن ا‎ 11 
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يوقف» بل توصل بها الجملة الفعلية . هذا؛ والجملة الفعلية: بسك . الْمَصِرٌ # مستأنفة» 
والمخصوص بالذم محذوف. ال ع يم ATE I‏ 


0 ر‎ r Arr 01 
۰ 


تانجو الاثم والعدوق: وفعت اسل وا 


ا 





الشرح: قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: فى المخاطبين بهذه الآية قولان: أحدهما: أنه 
خطاب للمؤمنين» وذلك: أنه لما ذم اليهود» والمنافقين على التناجي بالإثم والعدوان» ومعصية 
الرسول؛ أتبعه بأن نهى المؤمنين أن يسلكوا مثل طريقهمء وأن يفعلوا كفعلهمء فقال: موفلا اتسوا 


لكنمعا 4ه جت سد ١‏ لااتن لعزن 


- 


لانم وهو ما يقبح من القول» وعدن وهو ما يؤدي إلى الظلم؛ ومعصية الرسول» وهو 
ما يكون خلافا عليه . والقول الثاني» (وهو الأصح): أنه خطاب للمنافقين. والمعنى: يا أيها 
الل ر اي وقيل: أمنوا بزعمهم» كأنه قال لهم: لا تتناجوا بالإثم» والعدوان. 
ومعصية الرسول. انتهى. هذا؛ ورجح القرطبي الأول. وجرا بار لفو أي : تحدثوا بما 
فيه خير» وبر» وإحسان. قال القرطبي: نهى الله المؤمنين أن يتناجوا فيما بينهم كفعل اليهود. 
والمتافقين» وأمرهم أن يعتاجوا بالطاعةاء. والتقوق + والعفاق عما ته ال عن 16 1 
إلخ : آي : وخافوا الله بامتثالكم أوامره» واجتنابكم نواهيه» الذي سيجمعكم للحساب» ويجازي 
كأ يعي 


عن صفوان بن محرز ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كنت آخذاً بيد ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ؛ | 
عرض له رجلء فقال : Î‏ سمعت 
رسول الله كله يقول : إن الله يُدْني المؤْمِنَ» فيضع عليه تفه ويستره مِنَّ الناس» ويقرَرَه بذنوبو, 
ويقول له: أتعرف ذنبّ كذا؟ أتعرفٌ ذنبتّ كذا؟ أتعرف ذنبّ كذا؟ حتى إذا قَرّرَه بذنوبو وراك 
في نفسه أن قد هلكَ. قال: فإني قد سترْنُهًا علَيِْكَ في الدّنياء ونا أغفِرّها لَك اليوم: ثم يَعْطى 


ر 


كتابَ حسناته. وأمًا الكفارء والمنافقون» فيقول الأشهاد: هؤلاء الد كبوا على ره آلا 5 
الله عَلَى الظالمين». ا خر جه البخاري› ومسلم» والإمام اجا وا ن ان اليد کا ا 
لخصضال الخيز.الدقوية.والأخووية: 

تنبيه: قال ابن هشام في المغني: قد يعبرون بالفعل عن إرادته» وأكثر ما يكون ذلك بعد أداة 
الشرط» نحو قوله تعالى في سورة (النحل) رقم [۹۸] اقات لكان شق اليف الشمطن 
لبحو 6 . وقوله تعالى في سورة (المائدة) الآية e ]١[‏ قمتم إلى الصلوة فأَعْسِلوا وجوف». 
وقوله تعالى في سورة (آل عمران) الآية رقم [407] : لدا سى أَمرا وَإِنَمَا قول لم کن یکو نچ وكذا 
قوله تعالى في سورة (المائدة) الآية رقم [45]: وان حَكَنْتَ ماح بيهم بِالْقَسْطْ)». 

د 2 ا ل ر 459 رقم ن سورة و 
جم قلا تنجو يالإنو اعون . دا بينم الرَسُولٌ مَقَدَمُاأ...» إلخ رقم ]۱١[‏ من هذه السورةء 
وقوله تعالى: #إإدا طلقتر السا مَطَلْمُوشنَ يدود رقم ]١[‏ من سورة الطلاق» وفي الحديث 
الصحيح قال الرسول بي : «إذَا أتى أَحَدُكُمٌ الجمعة؛ فَلْيَفْتَِلٌ. 


فهو يريد رحمه الله تعالى -: أن المعنى : إذا أردت القراءة» إذا أردتم القيام إلى الصلاة؛ 
إذا أراد قضاء أمرء إن أردت الحكم. إن أردتم العقاس. فعاقبوا؛ إذا أردتم المناجاة؛ فلا ؛ إذا 


ع 


أردتم مناجاة الرسول؛ إذا أردتم الطلاق؛ إذا أراد أحدكم إتيان الجمعة» فليغتسل . 


٤ ل‎ 


عير اك : واا : (يا): أداة نلاء تنوب مناب اوي ا نكرة مقصودة مبنية على 
الضم في محل نصب بأداة النداء» (وها): حرف تنبيه لا محل له أقحم للتوكيد, وهو عوض 


لل الان شرن سوا ام ادل الآية: o ٠‏ 
من المضاف إليه» ولا يجوز اعتبار الهاء ضميراً في محل جر بالإضافة؛ لأنه يجب حينئذ نصب 
المنادى. #األدت»: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدل من (أيها)» وجملة: 
ءامو مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. إا : انظر الآية السابقة. 
موم : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إا إليها. فلا : (الفاء) : 
واقعة في جواب ##إذ. (لا): ناهية. ##تشَجَواً؛: مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه 
حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية جواب 
إا لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له كالجملة الندائية قبله. 
00 متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة. ##والعدون 
وَمَعصِيّتِكه :. معطوفان على (الإثم). و(معصية) مضاف» و اسل مضاف إليه من إضافة المصدر 
ا وفاعله محذوف. اوجرأ : (الواو): حرف عطف. (تناجوا): فعل أمر مبني على 
حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها مثلها. يار © : متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة. 
(التقوع): معطرف :على ما قل مور هتله ؤغلامة جرة كسرة مقدرة على الالف للتعدن. 
وفوا : الواو: حرف عطف. (اتقوا): فعل أمر مبني على حذف النونء» والواو فاعله. 
مال : منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 
#ألَتِى4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة لفظ الجلالة» أو هو بدل منه. 
ايد : جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. ردچ : فعل مضارع مبني للمجهول» والواو 
ادم والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها . 


وک ألتَحوَ من الشّبِطن ليحرت ألْذِينَ امنُوأ ول 
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كص 2 سس 


الشرح: إا الى : بالإثم. ا ومعصية الرسول. ين التَّبَطّن» أي: من 
تزيين الشيطان» ووسوسته. لحرت ألَنِنَ مم4 إذا توهموا: أن المسلمين أصيبوا في 
السراياء أو إذا أجروا اجتماعهم على مكايدة المسلمين» وربما كانوا يناجون النبي ي فيظن 
اتون أن المنافقين ينتقصونهم عند النبي يل ولس أي : الشيطان» أو التناجي . 
و يِصَارَهمٌ شاچ : بملحق بهم أي رر ل باذن 4 ای نة الله واوا دة وغل أله 
لوگل الْمُوَممونَ»# أي : على الله وحده فليعتمد المؤمنون» وليثقوا به» ولا يبالوا بنجوى 
المنافقين» والكافرين» وكيدهم» فإن الله يعصمهم من شرهم وكيدهم» ومن أحس بشيء من 
ذلك؛ فليستعذ بالله» وليتوكل على الله» فإنه لا يضره شيء بإذن الله تعالى . 


إا 0 سات سا انون 


هذا؛ والتوكل: تفويض الإنسان الأمر إلى من يملك أمره» ويقدر على نفعهء وضره. 
وقالوا: المتوكل من إن دهمه أمر؛ لم يحاول دفعه عن نفسه بما هو معصية لله تعالى. فعلى هذا 
إذا وقع الإنسان في محنة» ثم سأل غيره خلاصه منها؛ لم يخرج عن حد التوكل؛ لأنه لم يحاول 
دفع ما نزل به عن نفسه بمعصية الله تعالى» وإنما هو من تعاطي الأسباب في دفع المحنة» وخا 
ما يلي : 

e es‏ قال: سمعت رسول الله ئة يقول: الَو أَنَكُمْ 

َتَوَكلُونَ على الله حَنَّ توكله لِهِ لَرَرَقَكُمْ كُمَا ررق الظيرَ تَغْدُو خمَاصاًء وتَرُوحٌ بطاناً». أخرجه 
الترمذي» وانظر الآية رقم [؟] من سورة (الطلاق) تجد ما يسرك» ويثلح صدرك. هذا؛ والفرق 
بين التوكل» والتسليم» والتفويض» فيقال: التوكل أن تسكن إلى وعد الله تعالى» والتسليم أن 
تكتفي بعلم الله تعالى» والتفويض أن ترضى بحكم الله تعالى. ) 

الإعراب : <إِنَناكُ : كافة ومكفوفة. «إألّرى) : مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
ات ا ري ا ا يي را 
محل لها. «الِيَخرّت*: فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى 
9 لبط 4 و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف خبر ثان. لذن : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب 
مفعول به» وجملة: «#ءَامَنُوا» مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لها . #ولشس4: 
(الواو): واو الحال. (ليس): فعل ماض ناقص» واسمه ضمير مستتر تقديره: «هوا» يعود إلى 
اين . ساره : (الباء): حرف جر صلة. (ضارهم): خبر (ليس) منصوب» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على اخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وفاعله ضمير 
مستتر يعود إلى اب٠‏ والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله الأول. 

سيك : مفعول به ثان وقيل: هو مفعول مطلق. وجملة (ليس. ..) إلخ في محل نصب 
حال من فاعل (يحزن) المستتر»ء والرابط: الواوء والضمير. #إلا: أداة حصر. ‏ بِإِدّنِ»ك : 
متعلقان بمحذوف حال مستثنى من عموم الأحوالء وإ(إِذْنْ) مضاف» وأ مضاف إليه من 
إضافة المصدر لفاعله. 

إو : (الواو): فيما أرى صلة. (على الله): متعلقان بالفعل بعدهما. #افلسركل: 
(الفاء): حرف استئناف» أو هي الزائدة. (ليتوكل): فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء وحرك 
بالكسرة لالتقاء الساكنين. #الْمُؤَممُونَ# : فاعل مرفوع. وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه 
جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الفعلية مستأنفة» لا 
محل لها. هذا؛ وقد قال أبو البقاء في مثلها : دخلت الفاء لمعنى الشرط. والمعنى هنا إن تناج 


اير 
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الكافرون والمنافقون بإيحاء من الشيطان؛ فالمؤمنون يتوكلون على الله . وعلى هذا فالواو ليست 
زائدة» وإنما هي حرف انا وتكون الفاء هي الفصيحة› أفصحت عن شرط مقذر. التقدير : 
وإدا ا المؤمنون الكافرين» والمنافقين يتناجون؛ فليتوكلوا على الله وتكون الجملة الشرطية 
مستأنفة» لا محل لها. ولا يخفى ما فيه من التكلف. 

تنبيه: ذكرت هذه الجملة في الآية رقم ]1 ]من مور ة ( ال ضهر ان )+ يوقي الا 
رقم ]1١[‏ من سورة (المائدة) وفي الآية رقم [51] من سورة (التوبة)» وفي الآية رقم ]٦۷[‏ من 
سورة (يوسف). وفي الآية رقم [11] و[؟1] من سورة (إبراهيم). وفي الآية رقم [۳۸] من سورة 


(الزمر)ء وفي الآية رقم [1] من سورة (التغابن). 


سر ر روم سر روه موس e‏ ر 
]1 قل كه حجان N N‏ 


يعوو م rl‏ 


و قل أنشرواأً 5 جردم 2 اَذ ا منوا م: 3 E‏ و الع درج يح و وا 





الشرح: يام الب ءَامَوَا#: هذا نداء من الله تعالى للمؤمنين بأكرم وصف» وألطف 
عبارة؛ أي: يا من صدقتم الله» ورسوله» وتحليتم امان الى هو ره الاو فلل 
مسوا ف المَجللس افوأ أي: إذا قال لكم أحد: ورا في ااا سواء كان اي 
رسول الله ية أو غيره من المجالس» فتوسعواء وافسحوا له. يضح اله ل أي : يوسع 
لكم ربكم في رحمته» وجنته» ورضوانه. ودا قل أنشزواً»ه أي : وإذا قيل لكم : أيها المؤمنون 
انهضوا من المجلس» وقوموا؛ لتوسعوا لغيركم؛ فارتفعوا منه» وقوموا. هذا؛ والنشز: الارتفاع 
مأخوذ من: نشز الأرض» وهو ارتفاعهاء يقال: نشزء ينشز؛ إذا انتحى من موضعه؛ أي: ارتفع 
منه. وامرأة ناشز؛ أي : مترفعة عن طاعة زوجها . 


يرقم كه لَذِينَ اموا مك وأ ل لذ اونا لعلو د و جص ت ا اک : يرفع الله المؤمنين بامتثال أوامره» 


وأوامر رسوله ‏ والعالمين منهم خاصة ‏ أعلى المراتب» ويمنحهم أعلى الدرجات الرفيعة في 
الجنة. هذا؛ وقال مقاتل بن حيان ‏ رحمه الله تعالى -: أنزلت هذه الآية يوم الجمعة» وكان 
رسول الله ية يومئذ في الصف وفي المكان ضيق» وكان يكرم آهل بدر من المهاجرين» 
والأنصارء فجاء ناس من أهل بدرء وقد سبقوا إلى المجالس» فقاموا حيال رسول الله ية 
فقالوا: السلام عليك أيها النبي» ورحمة الله وبركاته! فرد النبي بل عليهم» ثم سلموا على القوم 
بعد ذلك». فردوا عليهم» فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم» فعرف النبي 445 ما يحملهم 
على القيام» فلم يفسح لهم. فشق ذلك على النبي ييه فقال لمن حوله من المهاجرين. 


E E -*١ 5 


والأنصار من غير أهل بدر: «قم يا فلان! وأنت يا فلان!». فلم يزل يقيمهم بعدة النفر الذين هم 
قيام بين يديه من المهاجرين» والأنصار أهل بدرء فشق ذلك على من أقيم من مجلسه» وعرف 
النبي 4ة الكراهة في وجوههم, فقال المنافقون: الستم تزعمون: أن صاحبكم هذا يعدل بين 
الناس؟ والله ما رأيناه عدل على هؤلاء» إن قوماً أخذوا مجالسهم. وأحبوا القرب من نبيهم. 
فأقامهم» وأجلس من أبطأ عنه. فبلغنا: أن رسول الله بيه قال: «رحم الله رجلاً يفسح لأخيه». 
فجعلوا يقومون بعد ذلك سراعاًء فيفسح لإخوانهم» ونزلت هذه الآية يوم الجمعة. هذا؛ وقيل: 
ری ای تعن من ای e‏ 

وقد ورد عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما : أن رسول الله بي قال: «لا يُقِيمٌ الرجل الرجل 
فن مل امحل ف ولك فكوا وتر راه اريف ان د وعن أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يه قال : «لا يقم الرجل الرجل مِنْ مجلسدء ثم يجلس فيو 
ولكنْ افسحُوا يفسح الله لكا . أخرجه الإمام أحمد. 

وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد؛ إذا جاء على أقوال» فمنهم من رخص في ذلك 
د ا ا إلى سيّدكم» . . ومنهم من منع ذلك محتجا يديت : امن أت أن عمد 

له الرحال فاا لتبوا مَفعَدَهُ مْنَ النّارِ) . . ومنهم من فصّل» فقال: يجوز عند القدوم من سفرء 
وللحاكم في محل ولايته» كما دل عليه قصة سعد بن معاذ ‏ رضي الله عنه ب. فإله لما استقدمه 
النبي بي حاكماً في بني قريظة. فرآه مُقْيلاً قال للمسلمين: «قُومُوا إلى سَيِّدكُمْ؛. وما ذاك إلا 
ليكون أنفذ لحكمهء والله أعلم. فأما اتخاذه دَيْدَناً فإنه من شعار العجم. وقد جاء في السنن: أنه 
لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله اة وكان إذا جاء لا يقومون له؛ لما يعلمون من 
كراعتة لذلك: انتهى. .مختضر ابن كثير. پروی أن خسان دارضی اله عنه- کان جالساً قمر 
الرسول بي فقام» فقال مرتجلاً : اا 
اا اا لين ي وتر افرص ماموم يي 
ا ا و ا 

ولم ينكر عليه النبي ية ذلك بل تبسم؛ حتى بدت نواجذه» وكأنه إقرار منه كيل لفعل 
حسان. وأقول: واستدلت الشافعية بهذه الحادثة على أن الأدب خير من الامتثال. وأما الحنفية 
فيقولون: الامتثال خير من الأدب. 

هذا؛ والآية الكريمة تنوه بفضل العلم وفضل أهله. وخذ نبذة من أحاديث الرسول بيه في 
بيان ذلك» فعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ي : «إذَا راد الله بِعَبِدٍ 
حيرا َقَهَهُ في الدينء وأَلْهَمَهُ رَشْدَه). رواه الطبراني في الكبير. وروى البخاري» ومسلم عن 
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معاوية؛ قال: قال رسول الله علد : ١مَنْ‏ برد الله بو خيراً د . يَمَفَهْهُ في الدّين». . وعن أبي الدرداء 
- رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يه يقول : «مَنْ سلكَ طريقاً لتس فيه لما ؛ سيل الله 
ا و رو العو ات E‏ وإن العالِم 
ليستغفِر له مَنْ ف في السمواتٍ ومَنْ في الأرض ؛ حتى الحيتان في الما وفضل العام على الَا 
كّشل القكر عَلَى سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لااو 
درفتم + انيما ر العلْمَ > فَمَنْ أحَذَهُ؛ فقد أخدّ بحظ وافر) . زواه ابو داود» والترمذي» وابن 
ماجه» والبيهقي . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ية : «إنّ مثلَ الِعُلَمَاءِ في الأرض 
كَمَئلٍ النجوم بهد بها في ظلمات البرٌ؛ والبحرء رسيي ين برسي رين 
رواه الإمام أحمد . وعن أبي أمامة - رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله ميو رجلان: أحدهما 
عابد» والآخر عالم» ؛ فقال عليه أفضل الصلاة والسلام : «فضل العالم على العابد كفضلي على 
أذتاگمْ». ا e‏ إن الله وملائِكتة وأهلَ السمواتٍ والأرض؛ حتّى النملة في 
حَجُرهَاء وحتى الحوت يلون على مُعَلّم الناس الخَيرّ». رواه الترمذي . 

وفي الصحيح : أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ كان يقدّم عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهما ‏ على كثير من الصحابة» ويدخله في الشورى مع مشيخة المهاجرين» والأنصار» 
فكلمه بعضهم في ذلك» فدعاهم» ودعاه» وسألهم عن تسر الو TT‏ 
وََلْمَنَّحُ4 فسكتواء فقال ابن عباس رضي الله عنهما -: هو أجل رسول الله ب أعلمه الله 
إياه. فقال عمر ‏ رضي الله عنه : ما أعلم منها إلا ما تعلم. ومعنى قوله: هو أجل رسول الله 
كلل ؛ أي : انه إنذار بقرب وفاته ككِ؛ لأن المعنى: إذا انتصر الدين» وانتشر في الجزيرة العربية» 
وتم فتح مكة؛ فلا يبقى لوجودك في الدنيا حاجة» بل انتقالك منها إلى الآخرة أولى. ومثل ذلك 
الو ميسييع وار عد برس وي : اوم كت لك ویک 
وات ك شن وف ك الك واكك :رف اا مخ سورة (المائذة): 
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الإعسراب : تاعا الب اموا إا : ی #قِلَ: فعل ماض مبني 
للمجهول. «ل5:» : الي . مسحو : فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. #فٍ الْمَجَيليسن: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة 
الفعلية في محل رفع نائب فاعل يِل أفاده ابن هشام في مغنيه» وهذا يكون جارياً على 
القاعدة العامة: «بحذف الفاعل» ويقام المفعول به مقامه» وهذا لا غبار عليه» وقد ذكرت لك 
و أن بعضهم يعتبر نائب الفاعل ا مستتراً تقديره: «هو)ء يعود إلى المصدر المفهوم من 
الفعل» أو هو محذوف» يدل عليه المقام؛ أي: وقيل قول» وبعضهم يعتبر الجار والمجرور: 





0۸ ۸ - سول اال الآية: ١١‏ لعا ان اشن 
4# في محل رفع نائب فاعل . والمعتمد الأول» وأيده ابن هشام في المغني» حيث قال: إن 
الجملة التي يراد بها لفظها بحكم المفردات» ولهذا تقع مبتدأء نحو: (لا حول ولا قوة إلا بالله 
كع قنور لوكا حر (زعموا مِطبّةٌ الكذب). وجملة : #8 قِيِل...6* إلخ في محل جر بإضافة 
#إ5ا إليها. 9نَاشَحُْي: (الفاء): واقعة في جواب ظإدَيه. (افسحوا): فعل أمرء وفاعل. 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية جواب «إدا4 لا محل لهاء و#إدا» ومدخولها كلام مستأنف. 
لا محل له كالجملة الندائية قبله. ينسم : فعل مضارع مجزوم بجواب الأمرء الواقع جواباً 
للشرط» وجزمه عند الجمهور بشرط محذوف. التقدير: إن تفسحوا؛ يفسح الله لك و#أله»: 
فاعله» ولک 4 جار ومجرور متعلقان به. 

ودا قي أنشرُوأ نشوأ يرم َء : إعراب هذا الكلام مثل إعراب سابقه بلا فارق» وقد حذف 
متعلق انشزوا لدلالة ما قبله عليه . #ألدِنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به: 
وجملة : اموأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لها. #إينك: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» و(من) بيان لما أبهم في الموصول. ولذ : معطوف 
على ما قبله فهو في محل نصب مثله . وقيل منصوب بفعل مضمرء تقديره: يخص الذين. ولا وجه 
له . اوا : فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأول. 
#«اللرك : مفعول به ثان» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #أدَرَحَتٍ): مفعول يرفع 
منصوب فهو مفعول ثان. قبل : هو ظرف منصوب بنزع الخافض» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. وجملة: #يَرْقع...4 إلخ لا محل لها مثل جملة: طإسسع...4 إلخ 
لأنهما جملتان واقعتان في محل جزم للشرط المقدر ب: (إن2. واس يما ملو حي انظر إعراب 
مثلها في الآية رقم [*]. و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله لا محل له مثله . 


7 ہو رو 


ص ت سے سر م ر ر ن 0 مو سر ب رو 2 
ا ب إذا ا اسول فَقدموأً بين ای رک ا ذلك ر ل 
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الشرح: ا ال ءامنوأه : انظر الآية السابقة كرام اجيم ألرَسول» أي : أردتم مناجاة رسول 
الله يكو انظر الآية رقم [4]. #فقدمو بين دى ن ر ڪا أي : أعطوا الفقراء والمساكين صدقة قبل 
محادثتكم النبي َة ومناجاتكم له. فقد استعير اليدان لمعنى قبل» كما استعيرا في كثير من الآيات 
لمعنى: أمام» وقدام. ومعنى الآية: أن الله أمر عباده المؤمنين إذا أراد أحدهم أن يناجي رسول الله 
بي ؛ أي : يسارّه فيما بينه وبينه أن يقدم قبل ذلك صدقة تطهره» وتزكيه وتؤهله؛ لأن يصلح لهذا 
المقام» ولهذا قال: ذلك حر لك وَأَطْهْرٌَ» : إن لَرَ يدوأ أي : الصدقة لفقركم» وعجزكم. قن 


2 بعر 


اله حور ر : هذا تسامح مع الفقراء الذين لا يجدون المال ليقدموه قبل مناجاة الرسول كيه وفائدة 





ال الاس :الغشرؤن 0۸ - س ادلم الآية: ١١‏ 0۹ 


ذلك إعظام مناجاة الرسول ميا فإن الإنسان إذا وجد الشيء بمشقة؛ استعظمه» وإن وجده بسهولة ؛ 
استحقره» وفي ذلك أيضاً نفع كثير للفقراء بتلك الصدقة المقدمة قبل المناجاة . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما -: إن الناس سألوا رسول الله وَل وأكثروا حتى شق 
عليه» فأراد الله أن يخفف عن نبيه مء فأمرهم أن يقدموا صدقة على مناجاته 45. وقيل: نزلت 
في الأغنياءء وذلك: أنهم كانوا يأتون رسول الله كه فيكثرون مناجاته» ويغلبون الفقراء على 
المجالس حتى كره رسول الله ية طول جلوسهمء ومناجاتهم» فلما أمروا بالصدقة؛ كفوا عن 
مناجاته» فأما الفقراء وأهل العسرة» فلم يجدوا شيئاًء وأما الأغنياء» وأهل الميسرة» فضنواء 
واشتد ذلك على أصحاب الرسول كَل فنزلت الرخصة . 

رقا ل محا ها رخآ تعالن نيوا عن الاجا عق يفضدقواء فل يناجه إلا على بن 
أي ظا لبه ری الله عنه -» تصدق بدينار (أي: على دفعات) وناجاه» ثم نزلت الرخصة. فكان 
علي كرم الله وجهه يقول: آية في كتاب الله لم يعمل بها أحد قبلي. SUS‏ 
وهي أية المناجاة. وعن علي - رضي الله عنه ‏ قال: لما نزلت: ويام الَذِنَ امَو إ3 ملسم ...6 
إلخ قال لي النبي 95ة: «ما ترى؟ ديناراً؟». قلت: لا يطيقونه. قال: «فنصف دينار؟». قلت: لا 
يطيقونه. قال : العم" قلك: شعيرة. قال: نك لهد قال : قنرلت: امقام أن 0 
دی کرک َنِه قال : فبي خفف الله عن هذه الأمة. أخرجه الترمذي. هذا؛ ومعنى: شعيرة؛ 
أي : ورن شغيرة فخ ذهب + وبع : الزهيده يعني : : قليل المالء قدرت على قدر حالك. هذا؛ 
وفي هذه الآية منقبة عظيمة لعلي ‏ رضي الله عنه -؛ إذ لم يعمل بها أحد غيره» ولكن ليس فيها 
طعن على غيره من الصحابة» ووجه ذلك: أن الوقت لم يتسع ليعملوا بهذه الآية» ولو اتسع 
الوقت لم يتخلفوا عن العمل بها. انتهى. خازن بتصرف بسيط . 

وروي عن علي رضي الله عنه ‏ أنه قال: كان لي دينارء فصرفته» فكنت إذا ناجيته تصدقت 
بدرهم» وسألت رسول الله َيه عشر مسائل» فأجابني عنهاء قلت: يا رسول الله ما الوفاء؟ قال : 
«التوحيدء وشهادة أن لا إله إلا الله». قلت: وما الفساد؟ قال: «الكفرء والشرك بالله»). قلت: 
وما الحق؟ قال: «الإسلام. والقرآن» والولاية إذا انتهت إليك». قلت: وما الحيلة؟ قال: «ترك 
الحيلة». قلت: وما علي قال: «طاعة الله. وطاعة رسوله». قلت: وكيف أدعو الله؟ قال : 
«بالصدق› ره قلت: وماذا أسأل الله؟ قال: «العافية». قلت: وما أصنع لنجاة نفسي؟ 
قال: «كل حلا لا وقل ا قلت: وما السرور؟ قال: «الجنة». قلت: وما الراحة؟ قال: 
«القاء الله». فلما فرغت منها نزل نسخها. انتهى. نسفي ولم يذكره غيره. 

ال ا مره رمي اهديا :التو كاتنت على برض رحد اوتاه لو كانه ل 
واحدة منهن كانت أحبٌّ إلىّ من حمر النعم: تزويجه فاطمة» وإعطاؤه الراية يوم خيبرء وأية 








التق - الاق «يد: ٠١‏ لانن 


وقد نسخ حكم هذه الآية بالآية التالية» وقد دام حكمها عشر ليال. وقيل: ما كان إلا ساعة 
من نهار. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

فائدة: قال مكي بن أبي طالب القيسى ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى مثل هذا التركيب: قن أ 
دوأ : دخلت (إِنْ) على (لَمْ) ليرتد الفعل إلى أصله في لفظهء وهو الاستقبال؛ لأن (لم) ترد 
الفعل المستقبل إلى معنى المضي» و (إن) ترد الماضي إلى معنى الاستقبال» فلما صارت (لم) 
ولف السسكتقبل بعدها بم العاضى رفا (إن) إلى الاستقال 4 لأن :(إن) قرة الماضى إلى ست 
الاستقبال. ان 


ا ےر 


الإصعراب : 58 الذي ءامنا إذَا جيم الرسول 6 #: انظر رقم [4]. #فقدموايك : (الفاء): واقعة في 
جواب إا . (قدموا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية جواب إا لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له 
بين : ظرف مكان متعلق بما قبله» و(بين) مضاف . و#يدى#: مضاف إليه مجرور» وعلامة 
جره الباء اة عن الكسزة؟ لآنه حك لطا ودف شرن للافافة».و(يدى) مضات: 
وار چە : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذرء والكاف في 
محل جر بالإضافة. #صَدَقَةَ 4 : مفعول ل:(قدموا). 

لي ل ل للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. لسر : خبر المبتدأ» وفاعله مستتر فيه . الک 0 
ب: لور والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «#هَإِنَ؛4 : (الفاء): حرف استئناف» وتفريع» 
(إن): حرف شرط جازم. #الَرَ؛: حرف نفي» وقلب» وجزم. #جَدُوْ: فعل مضارع مجزوم 
5 ر4 وهو فعل الشرط» وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق» 
والمفعول محذوف لعلمه من المقام» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتداتية» ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفي . ل : (الفاء): واقعة في جواب الشرط . (إ3ّ): حرف مشبه بالفعل. 
أ : اسمها ٠‏ عور جم 4 : خبران لهاء والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط . هذا؛ 
وإن اعتبرت الجواب محذوفاً . التقدير : فإن لم تجدوا الصدقة؛ فلا حرج» ولا إثم عليكم ؛ فالجملة 
الاسمية تكون تعليلية لا محل لهاء والجملة الشرطية : إن ل تدوأ لا محل لها ؛ لأنها مستأنفة . 


ہےر و ررس 


ج سرع 4 2 م سوس ر ور ررس تس ر ر رص بے 
بمو ag e‏ آله يكم فاقيموا 


ل و أ اة وأطيع 2 ET‏ 6 کان ®4 


الشرح: E‏ ی ا کک طعي و ا 
ذو والنسخ كان بقوله تعالى + فاد لر تعلو و َابَ آنه عك وهذا يدل على جواز النسخ قبل 
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الفعل» وما روي عن علي - رضي الله عنه ضعيف؛ لأن الله تعالى قال : : اذ لر تعلو وهذا يدل 
يو بي انتهى. قرطبي. وقيل: نسخت بفرضية الزكاة» ومعنى 
افق . . . إلخ : أي : أبخلتم بالإنفاق خشية الفقر؟ء أو المعنى: أخفتم العيلة» والفقرء إن 
انملا فل اجه ارا ا غا 4 ايخ ره رما تھی ر4 كذللك 
فيما آمر» ورغب فيه» ونهى عنه من قول» أو فعل. وة حير يما سملو : محيط بأعمالكم : 
صغيرهاء وكبيرهاء خيرهاء وشرها. فيجازيكم بها بالخير خيراًء وبالسوء سوءاً. 


هذا؛ ومعنى (أقيموا الصلاة): أدوها على الوجه الأكمل» أدوها في أوقاتهاء وحافظوا على 
طهارتهاء وأتموا ركوعهاء وسجودهاء وخشوعهاء ومن لم يؤدها على الوجه الأكمل» يقال عنه : 
صلىء ولا يقال: أقام الصلاة. هذا؛ والصلاة في اللغة: الدعاء والتضرع› وهي في الشرع : 
أقوال» وأفعال مخصوصة» مبتدأة بالتكبير» مختتمة بالتسليم» ولها شروطء وأركان» ومبطلات» 
ومكروهات» ومندوبات مذكورة في الفقه الإسلامي. والصلاة من العبد معناها: التضرع»ء 
والدعاء. ومن الملائكة على العبد» معناها: الاستغفار» وطلب الرحمة له. ومن الله على عباده 
معناها : الرحمة» E sS‏ فى الراك على فى اعرد لحرا 
رقم[05]: سورة أله Ee‏ على التي E OSA EE ES‏ 
الزكاة فهي في اللغة النماء والتطهير» وفي الشرع: اسم لمال مخصوصء يدفع لأشخاص معلومين 
مذكورين في الآية رقم [10] من سورة (التوبة) . وقد خص الله الصلاةء والزكاة بالذكر؛ لأن 
الصلاة أفضل العبادات البدنية» وشرعت لذكر الله والزكاة أفضل العبادات المالية» وفرضت 
للفقير» ومجموعهما التعظيم لأمر الله» والشفقة على خلق الله. وانظر الصلاة التي تنهى صاحبها 
عن الفحشاء» والمنكر» والتي لا تنهاه في الآية رقم ]٤٥[‏ من سورة (العنكبوت) . 


اا ا وفي حديثٍ: أن النبي بي قال: «مَنْ قَرَّقَ بِينَ ثلاثِ؛ فرق الله 
وبين رحمته ته يوم | لقيامة. مَنَ قال : أطبع الله ولا أطيع الرسول. وا ول" «أطليعوا طهر أ لد 
السود وَمَنْ قال: أقيم الصلاة. ولا اوت اللأكناء وا تعالى تقول: اف الملا ودا 


لَك ومَنْ فرق بَيْنَ شكر الله وشكر والديوء واللهُ عر وجل يقول: «آن اشڪر لي ولول يك 4». 

الإصراب : ماءََشْتَنَم4 : (الهمزة): حرف استفهام» وتقرير. (أشفقتم): فعل» وفاعل» 
والمفعول محذوف» التقدير: أأشفقتم؛ أي: أخفتم الفقر. أن قدمراه : فعل مضارع منصوب 
ب: #أن»: وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف 
لل والمصدر المؤول في محل جر بحرف جر محذوف» الفا من تقديمء والجار 
ماف أبعي دوعا وا OE‏ 56 
دى ونك انظر الآية السابقة فالإعراب مثله. مواصَدَقتِ : مفعول به ل: دوا منصوب» 
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اس 
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وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» وجملة: لأءَشْمَفَم...» إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. #8َذُْ: (الفاء): حرف استئناف» وتفريع. (إذ): فيها ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنها على بابها من المضي» والمعنى: أنكم تركتم ذلك فيما مضى فتداركوه بإقامة 
الصلاة. قاله أبو البقاء» وهذا يعني: أنها مبنية على السكون في محل نصب متعلقة بالفعل 
اتركتم» المقدر. والثاني: أنها بمعنى: (إذا)» كقوله تعالى في سورة (غافر) رقم [71]: #إذ 
لْأََدَلُ ف أَعَتنْقهم4. والثالث: أنها بمعنى : (إن) الشرطية» وهو قريب مما قبلهء إلا أن الفرق 
بين «إن» و(إذا» معروف. انتهى. جمل نقلاً من السمين. 

فول تقعلوأ»: فعل مضارع مجزوم ب: لر وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعله. 
ومفعوله محذوف. التقدير: لم تفعلوا الصدقة» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها . 
وتاب #: (الواو): واو الحال. (تاب الله): ماض» وفاعله. لإعككه: متعلقان بما قبلهماء 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة. والرابط: الواوء» والضميرء و«قد» قبلها 
مقدرة. ََقِِمُؤ4: (الفاء): واقعة في جواب إذ. (أقيموا): فعل أمر مبني على حذف النون» 


والواو فاعله. #أَصَّلَوْةَ#: مفعول به. والجملة الفعلية لا محل لها لوقوعها جواباً ل: (إذ). 


م 
ل 


والجملتان بعدها معطوفتان عليهاء ونه حير يما ملو انظر إعراب مثلها في الآية رقم .]١[‏ 


و تم 


چچ اکر ر لل ال وَل وما عب ا ہم تا هم منک ولا منم ولون عل 





مد م م eS‏ 
الْكذِب وَهُمْ يعَلمُونَ €3 


الشرح: ألم نر إِلَ الي أي: ألم تنظر إلى الذين. . . إلخ» فهو تعجيب للرسول بيه من 
أمر المنافقين؛ الذين اتخذوا اليهود أصدقاء؛ أي: ألا تعجب يا محمد من حال هؤلاء 
المنافقين» الذين يزعمون الإيمان» وقد اتخذوا اليهود المغضوب عليهم أولياء» يناصحونهم» 
وينقلون إليهم أسرار المؤمنين. والذين غضب الله عليهم هم اليهود لقوله تعالى في سورة (البقرة) 
رقم [51]: «إوياكو بسر س أله وقوله تعالى في سورة (المائدة) رقم [50]: طمن لَه نه 
عضت ع . «إمًا هم مك ولا مم : يعني : إن المنافقين ليسوا منكم في الدين» والولاءء ولا 
هم من اليهودء فهم مذبذبون بين ذلك» كما قال تعالى في سورة (النساء) رقم [158]: مإمُدَبَدَبينَ 
بین ِكَ کہ إل ولک ولا ِل وْلةِ4. ریش عل الْكَذبِ وشم يتلئرت»: أنهم كاذبون» نزلت 
الآية الكريمة في عبد الله بن نبتل المنافق» كان يجالس رسول الله ياء ويرفع حديثه إلى اليهود. 
فبينا رسول الله كَل في حجرة من حجره؛ إذ قال: «يدخل عليكم الآن رجل قلبه قلب جبار. 
وينظر بعيني شيطان». فدخل عبد الله بن نبتل» وكان أزرق العينين أسمر البشرة» قصيرا خفيف 
اللحية؛ فقال له النبي كَلْدْ: «علام تشتمني أنت وأصحابك؟!)»). فحلف بالله: ما فعل» وجاء 


للج الان والغشرؤن ۸ - سوا الي الآية: ٠١‏ 0۷۳ 


بأصحابه» فحلفوا ما سبوه» فأنزل الله الآية. هذا؛ وحلفهم على الكذب تكرر ذكره في الآية رقم 
[؟7] من سورة (النساء) وفى ااك [5-45ه- ؟59-غلا-هو-5و-١٠]‏ من سورة (التوبة). هذا؛ 
وفائلة الإخبار عنهم . أنهم يعلمون بیان ذمهم بارتكابهم المي الغموس ؛ التي تغمس صاحبها 


في النارء فلا يرد ما فائدة قوله تعالى: وهم يَتَلمُونَ4*. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


الإصراب: أل ترَ: انظر الآية رقم 3 إل اَ4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به. لإتَو4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة؛ التي هي فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
صلة الموصول» لا محل لهاء وجملة: أألَرَ ...4 إلخ مستأنفةء لا محل لها. #قْوم»: مفعول 
به» وجملة: عضب أله ّم في محل نصب صفة لإقومَاكه. «نًا: نافية حجازية تعمل عمل : 
اليس»ء أو هي مهملة لا عمل لها. ظهُم#: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع اسم 
ممًا#. أو في محل رفع مبتداً. نك 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر نّا أو 
بمحذوف غير الفييدذا والح الآسجية :من الا ارين فيها كلاثة وة أحدها: انها اة 
لا محل لها. والثاني: في محل نصب حال من فاعل َو . والثالث: أنها في محل نصب 
صفة ثانية ل: توما أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم والرابط على الحالية 
والوصفية الضمير. #إولا#: (الواو): حرف عطف. (لا): نافية. #مْبه#: معطوفان على 
لښك عطف مفرد على مفردء وإن اعتبرت الجار والمجرور متعلقين بمحذوف خبر لمبتداً 
محذوف لدلالة ما قبله؛ فالعطف يكون عطف جملة على جملة . تأمل. 

(يحلفون): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة: لتً... إلخ فهي من جملة الصلة؛ وعليه تكون جملة: نّا هم يَتَكُم...* الخ 
معترضة بين المتعاطفتين على الوجه الأول فيها. عل الْكَذِبٍِ»: متعلقان بما قبلهما. #وهم» : 
(الواو): واو الحال. (هم): مبتدأء وجملة: اة مع المفعول المحذوف في محل رقع 
خبره» والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواو» والضمير. 


ما كوا يلوك 40 





^ م‎ E 


الشرح: #أعد لَه حم إلخ أى : هيا الله للمتافقين عذاباً مدا فى الدرك الأسفل عن 
النار» كما قال تعالى في سورة (النساء) رقم [14]: له لعفي فى ألدَّرَدٍ الْأَسْمَلٍ م أَلثَارٍ ولن 
َد لَهُمّ تيا وذلك لأنهم أخبث من الكفرة» وأضر على المسلمين منهم؛ لأنهم يظهرون 
الإيمان» ويبطنون الكفرء ويضمون إلى كفرهم الاستهزاءء والسخرية بالإسلام» والمسلمين. 
© إِنَهُمَ سآه#: يجوز في هذا الفعل أن يكون على بابه من التصرف» والتعدي» ومفعوله 


الكلاها 8 - ادات طية: ١‏ لوغر 


محذوف؛ أي : ساءهم الذي كانوا يعملونه. أو عملهم. الکن ا مجرى : ابئس» فيحول 
إلى فعْل بالضم» ويمتنع تصرفه» ويصير للذم» ويكون المخصوص بالذم محذوفاً. والمعنى : 
بئست أعمالهم الخبيثة» من نفاقهم وأيمانهم الكاذبة وصدهم الناس عن الإيمان بالله» ورسوله. 

الإصر اب : اعد : فعل ماض. أنه : فاعله. وم 4 : متعلقان بهء والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من واو الجماعة؛ فلست مفنداء 
ويكون الرابط: الضمير فقطء و«قد» قبلها مقدرة» #عذابا»: مفعول به. ايا : صفة له. 
انه 4 : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. #سّه#: فعل ماض جامد لإنشاء الذم» وفاعله 
مستتر فيه وجوباً فسره التمييز» وهو: ما فإنها نكرة موصوفة بمعنى: «شيئاً؛ مبنية على السكون 
في محل نصب» والجملة الفعلية بعدها صفتهاء والرابط محذوفء. التقدير: ساء ا 
كانوا يعملونه» والمخصوص بالذم محذوف» التقدير: المذموم عملهم. وهذا الإعراب على 
اعتبار الفعل جامداًء وأما على اعتباره متصرفاً؛ فمفعوله محذوفء. التقدير: ساءهم ولا 
تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية. فعلى الأولين مبنية على السكون في محل رفع 
فاعله» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف. التقدير: ساءهم 
الذي» أو شيء كانوا يعملوثه. :وعلى اعثبار :41# مضدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في مخل 
رفع فاعل» التقدير: ساءهم عملهم. #كوأ#: ماض ناقص» والواو اسمهء والألف للتفريق» 
وجملة : ايلود مع مفعوله المحذوف في محل نصب خبر (كان). وجملة: «إسا... إلخ في 
محل رفع خبر (إنَ)» والجملة الاسمية: 8إِنَهُرَ -3...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 





لخدأ ايم جن دوا عن سيل آل هر عَدَابُ مهن 463 


تارسمو 2 > 


الشرح: ##احذوا ام جن أي : جعلوا أيمانهم الكاذبة الفاجرة وقاية لأنفسهم. 
ولأموالهم؛ سترة من القتل» والاستيلاء عليها. قال في التسهيل: أصل الجنة ما يستتر به» ويتقى 
به المحذور كالترس» ثم استعمل هنا بطريق الاستعارة؛ لأنهم كانوا يظهرون الإسلام؛ ليعصموا 
دماءهمء وأموالهم وانظر الآية رقم [۲] من سورة (المنافقون). #فصدوأ عن سيل الو أي : 
فمنعوا الناس عن الدخول في الإسلام» بإلقاء الشبهات في قلوب الضعفاء» والمكرء والخداع 
بالمسلمين. نهد عاب مهن أي : فلهم عذاب شديد في غاية الشدة والإهانة» فهو وعيد ثان 
بوصف آخر لعذابهم. وقيل: الأول عذاب السعير» وهذا عذاب الآخرة. هذا؛ وقد وعدهم الله 
العذاب المخزي؛ لكفرهم وصدهم ل ل ل 
03 «الدبت كتروا ود عن سیل آنه دهم دابا موق الْعَدَبِ بنا ڪا يدوت . 

هذا ؛ وان جمع : يمين بمعنى: الحلف بالله» أو بصفة من صفاته. آو اسم من 
أسمائه. قال تعالى ارلا لوا آله عرس يڪم أنت تبروا وفوا ضيح بيت الاس رقم 


لاان شیرق ١ه‏ ساد الآية: ١٠١‏ 0 


[؟1] من سورة (البقرة). واليمين أيضاً : اليد اليمنى» وتجمع أيضاً على: أيمان» كما في قوله 
تعالى : أو ما ملكت اكه وهو كثير في القرآن الكريم. هذا؛ ويقرأ بكسر الهمزة. والإيمان 
الصحيح هو الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان» والعمل بالأركان. ولما سئل رسول الله عي 
عن الإيمان. قال: «الإيمان أن تؤمن بالله. وملائكته وكتبه ورسلهء واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر 
خيره وشره من الله تعالى». والإيمان يزيد وينقص على المعتمد» كما رأيت في الآية رقم [؟] من 
سورة (الآئنال )ن وله شيعت رة وفروع عديدة» وهي سبع وسبعول شعبة ) أعلاها : ا إلا 
اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ولا يجمع بهذا المعنى؛ لأنه مصدرء بخلاف ما تقدم. 








هذا؟ وصد يصد يأتي بمعنى : يسح ويصرف › و بعد يوه 


كرك إت 0 ٤‏ ا 
کہ ۶ ١‏ ر 3 3 ف 
ج 2 58 م ر و 5 ر 


و ا بمعنی : يعرض» ويميل» ومنه قوله تعالی : ورایت الْمتفقين يدون عنك صُدُودَايه رقم 
[14] من سورة (النساء)» وهو بهذا المعنى يأتي بضم الصاد.ء وكسرها. كهنا بأني 000 
بقيجوة قرسا ومنه قوله تعالى في سورة (الزخرف) رقم :]٥۷[‏ «9ولما صرب أن مَرْيمَ ملا إا 
مل ينه بص دوت ». 

الإعراب: «إأتحذرأ4 : ماض» وفاعله» والألف للتفريق. #ا4: مفعول به أولء , والهاء 
0 محل جر بالإضافة. #جُنَّدَ4: مفعول به ثان. والجملة الفعلية مفسرة لقوله: جس ما كوأ 
يَعَمَلُونَ 4 » أو هي بدل منها ؛ لأنك لو طرحت الأولى لا يخل بالمعنى طرحها. قو ي : الفاء: 
حرف عطف . (صدوا): ماض ٠‏ وفاعله» ومفعوله محذوف التقدير: 7 | التاس» 000 
الفعلية معطوفة على ما قبلها. عن سيل#: متعلقان بما قبلهماء ويل مضافء وار 
مضاف إليه . هر : (الفاء): حرف عطف» وتعقيب . e‏ عجان و و بمحذوف 


خبر مقدم . . ابه : مدا مؤخر . 8 م صفهة 0نا ب والجملة الاسمية معطوفة على ما 


A 





الشرح: ن فن عي امَو أي : لن تنفعهم أموالهم. ولا أولادهم في الآخرة» ولن 


تدفع عنهم شيئاً من عذاب الله . وقدم الله ذكر الأموال في هذه الآية» وكثير غيرها على الأولاد؛ 
لأنها أول عدة يفزع إليها عند نزول الخطوبء. ولآن المال شقيق الروح» فقد يفرط الإنسان 
بروحه في سبيل الدفاع عن ماله» وقد يبيع شرفه» ومروءته» وكرامته في سبيل تحصيل المال» 
وقد يسبب له جمع المال العذاب الأليم في نار الجحيم» ولا سيما في هذا الزمن الذي صار 
الإنسان لا يبالي ما أخذ: من حلال» أو من حرام. «َأاوْلَيِكَ4*: إشارة إلى المنافقين الموصوفين 


۷7 ابا «ية: ١‏ لل ال اتن لشن 


في الآيات السابقة» واللاحقة. هذا؛ وقد ذكر الله هذه الآية بحروفها چ 


رقم ]1١15[‏ ولكنها صدرت هناك بقوله تعالى: فلن الت كقروا أن تفى». أب ألتَارِيه : 
بمعنى: مالكيها لملازمتهم لها وعدم انفكاكهم عنهاء ويقال مثله «#ف حصب e‏ وهم فا 
حَدلِدُونَ# : مقيرة ا درون هذه اند . 

الإعراب : أن : حرف نمي ) ونصب» واستقبال. «تعق»: : فعل مضارع منصوب د: ۆن . 
ملع4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. اأْتَوْفْجَ4: فاعله. #و]5»*: (الواو): حرف 
عطف. (لا): نافية» ويقال: صلة لتأكيد النفي. #أأوَكَدُمُ: معطوف على ما قبله» والهاء في 
محل جر بالإضافة. من أللَهِكه: متعلقان بالفعل #8تَعَىَ: والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لهاء والجار والمجرور في محل نصب مفعول به. سا4 : مفعول مطلق» أو نائب عنه. هذا؛ 
تحول یا وا ا ارو ال کات روک حال سن كا قتف له 
فلما قدم عليه؛ صار حالاً على القاعدة؛ التي ذكرتها مراراً. 

اوليك » : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع متكا 4 والكاف سرف لات ا 
محل له. «أَحْحْبُ»: خبر المبتدأء وهو مضاف» ولألار4 مضاف إليه» من إضافة جمع اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. أهُُ»#: ضمير 
منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. #فبَاكه: جار ومجرور متعلقان ب: خَلِدُونَ. 
بعدهما. خَِدُودَ؟#: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر 
سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء أو 
هي في محل رفع خبر ثان للمبتدأء أوهي في محل نصب حال من: أب اار4 أو من : 
#التار ٠4‏ وفيها معنى التأكيد للكلام السابق» والرابط : الضمير على الاعتبارين . وهذه الجملة 
يكثر ذكرها في كثير من السور. 


رور سے عم 2 ص کر م 7 7 ار سعد ل ر و 4 ر 
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آلکز کن © 





و 


الشرح: #إيوم َعَم له حًا أي : يحشرهم الله جميعاً للحساب, والجزاء» ومثله الآية 
رقم [1]. لفون بعر ار کا اتی ارف وأنهم كانوا على الهدى» 
والاستقامة» وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: هو قولهم: اوہ رتا ما كا مُفْرِكِينَ4 الآية رقم 
[؟] من سورة (الأنعام). اکا يلس لک أي : كما كانوا يحلفون للناس في الدنيا؛ لأن من 
عاش على شيء مات عليه» وبعث عليه وم ل ب ل يم 
عند الناس» فيجرون عليهم الأحكام الظاهرة. «#وَحَبُونَ أ عل كى أي : يظنون أن حلفهم في 


ا اتان لسرن ۸ - سڈ دات الآية: ۸ 0۷ 
شاع لا ١‏ اجر ارا لا 


الآخرة ينفعهم. وينجيهم من عذابهاء كما نفعهم في الدنيا بدفع القتل عنهم» وذلك ؛ لان تمكن 
النفاق في قلوبهم» بحيث يخيل إليهم في الآخرة أن الأيمان الكاذبة تروج الكذب على الله كما 
ترجه على المؤمنين فى الدنيا. قال أبو حيان ‏ رحمه الله تعالى -: والعجب منهم كيف 
كفرهم» ونفاقهم› “00 الكذب حتى كان على ألسنتهم في الآخرة» كما كان 
في الدنيا . ل إت هم أ لكَنْيونَ4» أي : البالغون الغاية في الكذب؛ حيث يكذبون يوم القيامة بين 
يدي عالم الت والشهادة. 


أقول: ولا يستغرب من المنافقين الكذب في الدنيا وفي الآخرة؛ لأنهم مطبوعون عليه. 
وهو وصف لازم لهم. فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كيه قال : «(آية المنافق 
ثلاتٌ: إا حدَّتٌ كدب وإِذا وعَدَ أخلّف. وإذًا أَؤْنَمِنَ خان». رواه البخاري» ومسلمء وزاد 
مالم :ف و اسان وا و دوين اللشعر وجل أذ افتراء الكذب 
ديدّن الذين لا يؤمنون بآيات الله . قال تعالى في سورة (النحل) رقم :]٠٠١[‏ 8©إِنَمَا بّترى الْكْذِبَ 
ين لا يوبرت بات أ انظر شرح هذه الآية هناك تجد ما يسرك» ويثلج صدركء وانظر 
سورة (المنافقون) رقم .]١[‏ 


الإصراب : «ايرَ4 : ظرف زمان متعلق ب: مهي أو ب: عاب أو بالاستقرار الواقع 
خبراء وهو قوله: (لهم) وعلى هذه الأوجه فالآية بينهما كلها معترضة» أو هو متعلق بمحذوف. 
تقديره: اذكرء وهو أقوى هنا. مبَعَتُهُمْ آله : مضارع» ومفعوله» وفاعله. والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة لوم إليها. #جيعا#: حال من الضمير المنصوب» فهي حال مؤكدة. 
و (الفاء): حرف عطف» وجملة: (يحلفون له) معطوفة على ما قبلها فهي في محل جر 

مثلها . #كاچ: (الكاف): حرف تشبيه وجر. (ما): مصدرية. #علفون : فعل مضارع مرفوع› 
وعلامة رفعه ثبوت النونء» والواو فاعله. #ل: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(ما) 
والفعل: (يحلفون) في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
صفة لمفعول مطلق محذوف» عامله ما قبله». التقدير :. يحلفون له حلفا كائنا مكل خلفهم لكو 
وهذا ليس مذهب سيبويه» وإنما مذهبه في مثل ذلك أن يكون منصوباً على الحال من المصدر 
المضمر المفهوم من الفعل المتقدم. وإنما أحوج سيبويه إلى هذا؛ لأن حذف الموصوف» وإقامة 
الصفة مقامهء لا يجوز إلا في مواضع محصورة» وليس هذا منها. ووَصسَبنَ#: الواو: حرف 
عطف. (يحسبون): فعل مضارع. . . إلخ. والواو فاعله. أ : حرف مشبه الفعل» والهاء 
اسمها. اط یر : متعلقان بمحذوف خبر (آن) »«ودأن) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في 
يحل تسب مد مت مرلن (يتتينيوة) :وجملة (بحسبوكم + )'إلخ تتعطرفة على نما فلا هذا 





o۷۸‏ 0۸ _ سور اا و الآية: ١۹‏ اء تاناشن 
وقال الجمل: في محل نصب حال من فاعل (يحلفون) وهذا هفوة منه؛ لأن المضارع المثبت لا 
تقع جملته حالاً إلا بتقدير مبتدأ قبلها. قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته: [الرجر] 
وذاث بذعو بمسضاع تلبت حورّث ضميراًء وين الواو لث 
وذاتٌ واو بعدهاانومبتذدا ل اهاز اجان ما 


: حرف ثنبيه ) واستفتاح يسترعي انتباه المخاطب لما يأتي بعده من كلام. 9 ا كه‎ : IY 


حرف مشبه بالفعل . € ٠‏ ضمير فصل لا محل له» أو هو توكيد لاسم (إنَّ) على المحل. 


الگ : خبر (إنّ). هذا؛ وإن اعتبرت مبتدأ» و# لذو خبره» فالجملة الاسمية 
في محل رفع خبر (إن) والجملة الاسمية: #آلآ إِنَيمِ...4 إلخ ابتدائية» لا محل لها من الإعراب. 


دو سو ع سس 7 > 
سحو يهم ليطن الهم وم 
سے 





الین م لقيضة @4 ٠‏ 


الشرح: «أستحة ابه ليطن اسهم وم ر أي : استولى على قلوبهم الشيطان» وغلب 
عليهم» وتملك نفوسهم؛ حجن السام أن يذكروا ربهم. ES CE‏ ولهذا 
قال رسول الله عي : «ما ِن ثلاثو في قرَيق» ولا بو لا نَقَامُ فيهم الصلاة ة إلا قد استحوَذ عليهم 
الشيطان. فعليكم بالجماعَة» فإنما يأكل الذَّئْبُ منّ الغنم القاصِيّة). أخرجه أحمدء وأبو داود. 
الان عو اي لارا ي اا عه واا رة اا لرا ا ا الا في 
الجماعة. 


قال شاه الكرماني : علامة استحواذ الشيطان على العبد أن يشغله بعمارة ظاهره من المآكل». 
والملابس» ويشغل قلبه عن التفكر في آلاء الله» ونعمائه» والقيام بشكرها. ويشغل لسانه عن 
ذكر ربه بالكذب» والغيبة» والبهتان. ويشغل لبه عن الففكر والمراقة مدير الدثياة ,وجيعها: 

هذا؛ ول أسْتَحةَ»# من حذت الإبلء وخزتها: إذا استوليت عليها. الأول بالذال» والثاني 
بالزاي» وكون استحوذ من الثاني من حيث الاشتقاق الأكبر. قال القاضي البيضاوي: وهو مما 
جاء على الأصل» يعني على خلاف القياس» فإن القياس: استحاذ بقلب الواو ألفاًء كاستعان» 
واستعاذء واستقام» ولكن استحوذ هاهنا أجود؛ لأن الفعل في هذا المعنى لا يستعمل إلا 
بزيادة. انتهى. نسفي. هذا؛ ومما جاء على الأصل مثل استحوذ: استضُوّب» واستنوّق» مع 
الله هاا دكن فى قير هته ير وذكر بلفظ المضارع في سورة (النساء) 
رقم[١5١]‏ فقط . هذا؛ والنسيان: مصدر: نسيت الشيءء أات وهو كع لك بيه و 
أحدهما : ترك الشيء عن ذهول» وغفلة. والثاني : عن تعمد» وقصد. 


الا ان الغشرؤن ٨‏ - سوا ااا الآية: ٠١‏ 0۹ 


هذا؛ و(الحزب) في اللغة أصحاب الرّجل؛ الذين يكونون معه على مثل رأيه» وهم القوم 
الذين يجتمعون معه لأمر حزبه» يعني : أهمه» والجمع: أحزاب. هذا؛ وكل حزب لا يكون 
سائراً على الجادة المستقيمة؛ فهو حزب الشيطان» يعني : أتباعه» وأنصاره» وأعوانه» وهم 
الخاسرون» كما قال تعالى: ألا إِنَّ رب اين هم يشود أي : الكاملون في الخسران؛ 
لآنهم فوتوا على أنفسهم النعيم الدائم» وعرّضوها للعذاب المقيم . وكل حزب يسير على الجادة 
المستقيمة فهو حزب الله» وحزب الله هم المفلحون» هم الناجون من غضب الله وعقابه» 
الفائزون برحمة الله» ورضوانه. 


العسراك : ا ستحود 44 : فعل ما مل عليه % : جار ومجرور متعلقان بما فبلهفنا. 
e‏ فاعله» والجملة الفعلية ا أو معد اة لا محا لها على ال فار 
اسه : الفاء: حرف عطف . (أنساهم): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء 


والهاء مفعول به أول» والفاعل يعود إلى ابسن . تقديره: هو. #ر: مفعول به ثان» وهو 
TI PAE TT TET‏ والسيلة الفدل: 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . #أيك#: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع 
مبتداً» والكاف حرف خطاب لا محل له. ##يَرْبُ: خبر المبتدأ» وهو مضاف» و ليطن 
مضاف إليه. والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


کر 


[ألً: حرف تنبيه» واستفتاح مثل سابقه. [إ0ً4: حرف مشبه بالفعل . جرب 
اسمهاء وهو مضاف» و« أسَيطّن مضاف إليه. «هم*: ضمير فصل» لا محل له. 
خبر إ4 وإن اعتبرت الضمير مبتدأء وا الروت چ خبره ؛ فالجملة الاسمية في محل رفع خبر 
(إنّ) والتعملة الاسمية: إن حِرّبَ...4 إلخ ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين : 


هم 


وأ الي ان ال وتشر بك ف اليه »> 





صت سے له 


الشرح: إن الب سحاو اله ورَسُولهُه4 : انظر الآية رقم [ه] ففيها الكفاية . «أوكي فى الأَدلين» 
أي : في جملة الأذلين» أو مع الأذلين في الدنياء والآخرة؛ لأن ذل أحد الخصمين على حسب عز 
الخصم الثاني. ولما كانت عزة الله ورسوله غير متناهية» كانت ذلة من يحادهماء وينازعهما غير 
متناهية . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه» وانظر كَبْنَهُم في الآية رقم [10]. 

عراب : لن الذي ا 7 ورسو ل4 : انظر E‏ رقم [ه] فهي مثلها إفراداً وجملة. 


ۇيك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب» لد محل 


له. إن الْأَدَلِينَ4: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل رفع خبر إن 
والجملة الاسمية ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها. 


| 4ه - سو ادات _«يتان: "١‏ و۲۲ امنوشن 





الشرح: َب أله للبت أا وسل أي : قدر اله» وقضى قضاء ثابتاً في اللوح 
المحفوظء الذي لا يبدل» ولا يغير. هذا؛ وقيل: غلبة الرسل على نوعين: فمنهم من يؤمر 
بالحرب» فهو غالب بالحرب» ومن لم يؤمر بالحرب» فهو غالب في الحجة. هذا؛ وقد قال 
تعالى في سورة (الصافات): اوقد سمت كما لادا امسن 9© نیم م لصوب © ن جنا لم 
اليد وقال تعالى في سورة (غافر) رقم [01]: إا لَنَصُرُ شتا وَل اموا في ليوو لديا 


لسو سل سير ب صم هج سس € 


ودوم يشوم الاشهدد 


0 


0 


الإعراب : #«#كتبَي: فعل ماض . «أَلَّهُ4: فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 
«لأَفيرت4: (اللام): واقعة في جواب قسم محذوف» تقديره: وعزتي وجلالي. (أغلبن): فعل 
مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي حرف لا محل له» والفاعل مستتر» 
تقديره: (أنا). اا4 : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع توكيد للضمير المستتر . 

وسل : معطوف على الضمير المستترء فهو مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة» 
والجملة الفعلية جواب القسم المحذوف لا محل لهاء والقسم وجوابه في محل نصب مفعول به 
لفعل: #كنَبَ*. هذا؛ وقال الجمل: ضمن صب معنى : أقسم؛ ولذا أجيب بما يجاب به 
القسمء وهو قوله: «الأغلرت...4 إلخ وضعفه أبو البقاء» وما قاله الجمل قيل به في قوله تعالى : 
كل ل كب عل فيه التَحْمَةَ لمكم إل يوم الْقيَمَةِ...» إلخ رقم ]۱١[‏ من سورة (الأنعام). 
#إرت4: حرف مشبه بالفعل. #أَنّه: اسمها. لى عَر4: خبران ل: إت والجملة 
اا عبتا عه 
ؤسُوت الله والَْوْرٍ الآخر بوادوت من اد الله وَرَسُولك ولو 
ڪا باهم او سام او ٳخوتهر او عشم تيك كب فى 


ر سے 
7 ڪور 
70-8 


سے م 


سن مز ا و 2 روہ ا ت م 6 هي له 
بهم الإيِمنَ وأيَدَهم بروج ينه ویدخلهم جتنت ری من تحنها الانهدر 
3 


4 م الى 2 1 صر مي 20 
خَديِيِينَ فيها رض ألله عم ورضوا عَنْدَ أؤلتيك جرب آله ألا 


سے نا 


?ر سرس لر 0 رم و ساح ر س 


إل حرب الله هم 
E‏ 


1 





الشرح: لا جَدٌ َرماء.. إلخ أي: لا يمكن أن ترى أيها السامع جماعة يؤمنون بال 


لاان الزن - سا الدية: ۸۱ 
من أحب الله؛ عادى أعداءه» و لا يجتمع في قلب واحد حب الله وحب أعدائه» كما لا 
يجتمع النورء والظلام. قال المفسرون: غرض الآية: النهي عن مصادقة» ومحبة الكفرة, 
والمجرمين من المسلمين» ولكنها جاءت بصورة إخبار مبالغة في النهي» والتحذير. انتهى . 
صفوة التفاسير . 

قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: قد أجمعت الأمة على أنه تجوز مخالطتهم». 
ومعاملتهم» ومعاشرتهم› فما هذه المودة المحظورة؟ قلت: المودة المحظورة هي : مناصحتهم» 
وإرادة الخير لهم ديناً ودنيا مع كفرهمء فأما ما سوى ذلك؛ فلا حظر فيه . انتهى 

وقال القرطبي: قال السدي: نزلت في عبد الله بن عبد الله بن أبن جلس إلى النبي يكل 


ت 


فشرب النبي لل مائ فقال له: بالله يا رسول الله ما أبقيت من شرابك فضلة أسقيها أبي» لعل 
الله يطهر بها قلبه؟ فأفضل لهدء فأتاه بهاء فقال له والده: ما هذا؟ فقال: هي فضلة من شراب 
النبي و جئتك بها : , نشربها > لعل الله يطهر قلبك بها! فقال له أبوه: فهلا جئتني ببول أمك» فإنه 
أطهر منها! فغضب» وجاء إلى النبى كلا وقال: يا رسول الله! أما تأذن لے ف قعل أن ؟ قال 
النبى يك : «بل ترفق به» وتحسن إليه». وقال ابن جريج ‏ رحمه الله تعالى -: حدتت أن أنا 
قحافة سب النبي كَل فصكه أبو بكر ابنه ‏ رضي الله عنه - صكة» فسقط منها على وجهه» ثم 
أتى النبى اة فذكر ذلك لهء فقال: «أو فعلته؟! لا تعد إليه!». فقال: والذي بعثك بالحق نبيا 
لو كان السيف مني قريباً؛ لقتلته! وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: نزلت في أبي عبيدة بن 
الجراح ‏ رضي الله عنه ‏ قتل أباه يوم أحد. وقيل: يوم بدرء وكان الأب يتضدق لآبى عبيدة؛ 


وأمق عبيدة يحيد عنه» فلما أكثر قصد إليه ا عبيذة » فقتله › فأنزل الله حين قتل أباه : ا 1 


ا 2 


وما فوب أله اق الآخر» الآية وهذا قاله كثير من المفسرين› وهو المعتمد. 

أو َه يعني : أبا بكر رضي الله عنه ‏ دعى ابنه عبد الله. وقيل: عبد الرحمن إلى البراز 
يوم بدر فقال له النبي 8 : ْنَا بنفسكٌ يا أبا بكر! أمَا تَعْلَمُ أنّكَ عندي بمنزلَةٍ السّمْع والبصّر؟!». 
ار إخوتهر # بعني : مصعب بن عمير ‏ رضي الله عنه ‏ قتل أخاه عبيد بن عمير يوم بدر. 78 
عيرم يعني : عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قتل خاله العاص بن هشام بن المغيرة يوم بدر. 
. وعلياً. وحمزة رضي الله عنهما ‏ قتلا عتبة» وشيبة» والوليد يوم بدرء وهم بنو عمهم» وعشيرتهم . 
ا هذا؛ وقد بدأ الله بالآباء؛ لأن طاعتهم واجبة على الآولادء ثم بالأبناء؛ 
لأنهم أعلق بالقلوب. ا لأن بهم التعاضدء ثم بالعشيرة؛ لأن بهم التناصر» والمقاتلة» 
والتغلب على الأعداء. قال E E‏ بني مازن : ([السيط : 
موم إا الشرأبدىتاجذيْوليُمٌْ اروا إليوزراقات وولخدانا 


ب اص 


1 أَحَاهُمْ حي يَنْذَبَهُمْ ا ات لي اال EE‏ 





۸1 ۸ - سو ااا :۲۲ وتات انرز 


«وليكَ حكَتب ف فلوم الْإيِمنَ» أي: أثبت الإيمان» ومكنه في قلوبهم» فهي مؤمنة 
موقنة مخلصةء وإنما ذكر القلوب؛ لأنها موضع الإيمان. لرَأَيّدَهُم بروج نه أي : قواهم 
بنصر منه. وإنما سمى نصره إياهم: روحاً؛ لأن أمرهم حَبِيَ به. وقيل: بالإيمان. وقيل: 
بالقرآن. وقيل: بجبريل. وقيل: برحمته. وقال ابن جريج: أيدهم بنورء وإيمان» وبرهان» 
ونقدى + لزيد ولو تق خرف ن ا أي: ويدخلهم في الآخرة بساتين» وحدائق 
فسيحة تجري من تحت قصورها أنهار الجنة. ظخَددِدِنَ فيهأ: ماكثين فيها أبد الآبدين. لم 
يذكر الأبد هناء وذكر في آخر سورة (المائدة)» وغيرهاء ويحمل المطلق على المقيد. 

ری اله عنم وضو من أي : قبل الله أعمالهم» فرضي عنهمء ونالوا ثوابه» فرضوا بما 
أعطاهم . جاء في مختصر ابن كثير ما يلي: وفي قوله تعالى : رضي آله عم وشوا عله سر 
بديع» وهو أنه لما سخطوا على القرائب والعشائر في الله تعالى؛ عوضهم الله بالرضا عنهمء 
وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم» والفوز العظيمء والفضل العميم. الك حِرْبُْ 
أن أي : هؤلاء حزب اللهء وخاصته» وأهل كرامته. الا إن حب أله هم للد : هذا تنويه 
ممم وسعادتهم في الدنياء والآخرة. وهذا كله في مقابلة قوله تعالى: وليك حَرّبٌ 
آلتّيطن ...46 إلخ . 

قال سعيد بن أبي سعيد الجرجاني ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن بعض مشايخه: قال داود عليه 
السلام: إلهي مَنْ حزبك» وحول عرشك؟ فأوحى الله إليه: يا داود الغاضة أبصارهم» النقية 
قلوبهم» السليمة أكفهم» أولئك حزبي» وحول عرشي . انتهى. قرطبي . 
وفي الحديث :. إن الله ييحت الأتقياءة الأخفياءً الأبرياء؛ الذين إذا غابوا؛ لم يفتقدواء وإذا 
حضروا؛ لم يدعواء قلوبهم مصابيحٌ الهدى, کک کل ف فتنةٍ 0 مظلمة؛ فهؤلاء أولياء 
لله الذين قال الله فيهم: اولك جرب الله لَه أل إِنَّ جرب آله هم أَلْيْلْنَ24. أخرجه ابن أبي 
حاتم. وقال الحسن ‏ رضي الله عنه -: قال رسول الله لل الهم ل تجمل لاجر ولا لفاس 
عندي يدا اغا فإني وجدت فيما أوحيته إلىّ : لا مد ر وما يؤمنورت...# | ا أخرجه أبو 
اند العسكرى» کی مرآ کر 

هذا؛ وقال النسفي: وعن الثوري أنه قال: كانوا يرون: أن الآية نزلت فيمن يصحب 
السلطان. وعن عبد العزيز بن أبي روّاد: أنه لقي المنصور العباسي في الطواف» فلما عرفه هرب 
منه» وتلاها. وقال سهل: من صح إيمانه» وأخلص توحيده؛ 0 لياتس يدولا 
جاه ويقلير ل مو هة الاو ون داهن مدا د اه حون الكو »ومن جات 
تدعا اط عر الناجاء أو اها اذك آهلك ال بو ار مةل الع وم حك إلى 
مبتدع ؛ نزع الله نور الإيمان من قلبه» ومن لم يصدق؛ فليجرب . انتهى . 
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تنبيه: تكرر رضا الله عن عباده» ورضا عباده عنه في القرآن الكريم» ويجدر بي أن أقول : 
ey‏ امقس ال ساد لسر ان الع ارقي 
بكل شيء يصيبه في دنياه من صحدّء أو مرضء أو غنىّ» أو فقرء فيكون راضياً عن الله تعالى؛ 
فالله يثيبه رضاه؛ اق رحمته» وعفوه» 5056 وإحسانه. فعليه: من أحب أن يعرف منزلته عند 
الله تعالى؛ فلينظر إلى منزلة الله عندهء فإن الله تعالى ينزل العبد منه حيث أنزله العبد من نفسه» 
والدواء الشافي هو الرضا بقضاء الله » وقدره في كل ما يصيب المؤمن في دنياه. وخذ جرعة من 
هذا الدواء على لسان سيد الأنبياء: «انظروا إلى من هو أسفل منكم» ولا تنظروا إلى من هو 
فوقكم» فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم). رواه الإمام مسلم» وغيره عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. وخذ ما يلي : 


قال أبو زيد ‏ رحمه الله تعالى -: غلطت في أربعة أشياء في الابتداء مع الله تعالى» ظننت 
أني أحبه» فإذا هو أحبني . قال تعالى: مع :24 وظننت أني أرضى عنه» فإذا هو قد 
رضي عني . قال تعالى: رضت س أله عبن وشوا عَنْه2#» وظننت أني أذكرهء فإذا هو يذكرني 
تعالى» وراک ال حك ا وریت أني أتوب إليه» فإذا هو قد تاب علي . قال e‏ 
تاب عله لتوا . هذا؛ و(آباء) جمع: أب» وأصله: أبوء وجمعه آباوء و(أبناء) جمع : 00 
وأصله بَنَوّء فجمعه أبناو» وصحح مكي: أن أصله: بني» وجمعه أبناي» و«نساء» أصله: 
نساي» فقل في إعلال الثلاثة: تحركت الواو والياء» وانفتح ما قبلهماء فقلبتا ألفا ولم يعتد 
نالآ لوال ننه لاتها E‏ فيو «النقى E‏ الزاكدة عورالا E‏ 
فأبدلت الثانية همزة. ومثل ما ذكر: سماءء وكساءء وبناءء وبيداء. . . إلخ. 
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الإعراب : 4036 : نافية . #إتد4: فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»). ار : 
مفعول به. #يوسوت#: فعل مضارع مرفوع. E e‏ 
ال e‏ والجملة الفعلية في محل نصب صفة قوماً. 
لبا : متعلقان بما قبلهما ٠‏ یری :٠‏ الواو: حرف عطف. (اليوم): معطوف على ما قبله. 
«الآخر»: صفة لو «بْآورت»: فعل مضارع» وفاعله» والجملة الفعلية في محل نصب 
مفعول به ثان ل: 5 إن ع بن وإن كان بمعنى: تصادف» وتلقى؛ فالجملة في 
ا هل ا و ا SL‏ 
من : اسم مام تاد ب سو 2 : فعل ماض. 
والفاعل يعود إلى من وهو العائدء والجملة الفعلية صلة مرك لا 0 

منصوب على التعظيم . إورسشرة: a‏ ات 
ولو 6ه : (الواو): واو الحال. (لو): وصلية. طح ان 6ه : ماض ناقص مبني على الضم.ء 
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والؤاق اه والالف لرن 10 4 كر و ار ي وما بعد معط عله والهاء 
في الجميع في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية: (لو كانوا. ..) إلخ في محل نصب حال 
من واو الجماعة» والرابط: الواو» والضميرء والجملة: إلا د...4 إلخ مستأنفة» لا محل 
لها . 

«أوْليكَ4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا 
محل له. وَإححَتبَ؛: فعل ماض» والفاعل يعود إلى أله والجملة الفعلية في محل رفع 
ين الجكداء ا د لا محل لها. فى قَلُويبةُ»: متعلقان بما قبلهماء والهاء 
في محل جر بالإضافة. لاالإبِمّنَ4: مفعول به. طوَيتَدَهُم4: الواو: حرف عطف. (أيدهم) : 
فعل ماض» والفاعل يعود إلى ل 1 نَه» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها 
فهي في محل رفع مثلها > 9# بروج * : متعلقان بما قبلهما ٠‏ إن : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة (روح). 

ويد دِلْهْرَ كه : الواو: حرف عطف. (يدخلهم): فعل مضارع» والفاعل يعود إلى #أألْهَكُه, 
والهاء مفعوله الأول. ©##جَدَّتِ»: مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ 
لأنه جمع مؤنث سالمء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع أيضاء وإن 
اعتبرتها مالا . #تَدى4»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء للثقل. ين تبا: متعلقان بالفعل قبلهماء (وها): في محل جر بالإضافة. «الْأَتهدر» : 
فاعل یری ss‏ ي. «خَديِدينَ4: حال من الضمير 
النتصوني»: وقاغلة مستت فيه لفيا : جار ومجرور متعلقان ب: ##خَديِينَ». ##رضى اله : 
ماض» وفاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال ثانية من 
الضمير المنصوب . 8عَمَ©#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وجملة: #وَرَسُوا عَنَهُ): معطوفة 
على ما قبلها على الوجهين افده لا وتيك جرب أآلَّه..-4 إلخ انظر إعراب مثله إفراداً. 
وجملاً في الآية رقم [19]. 

انتهت سورة (المجادلة) شرحاً وإعراباً بحمد الله وتوفيقه. 


والحمد لله رب العالمين› وصلى الله علئن سيدنا محمد : وعلى آله وصحية أحسعين 
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- سورة (الحشر) مدنية في قول الجميع. قال سعيد بن جبير ‏ رضي الله عنه -: قلت لابن 
عباس رضي الله عنهما -: سورة (الحشر) فقال: قل: سورة بني النَْضِيرء وهم رهط من اليهود 
من ذرية هارون عليه السلام» نزلوا المدينة في فتن بني إسرائيل انتظاراً لمحمد يا وكان من 
أمرهم ما نص الله عليه في القرآن. . وهي أربع وعشرون آيةء وأربعمئقء وتكمين وارعون كلية 
القن 2 وثلاثة عشر حرفا ا خارن: 

هذا؛ وروی ابن عباس رضي الله عنهما -: أن رسول الله َة قال: «مَنْ قرأ سورة الحشرء 
لم يبق شيءٌ مِنَ الجنةء والنارء والعرش» والكرسيّ» والسمواتِ» والأرض» والهوام, والرّبح. 
والسحاب» والطيرء والدوابٌ» والشجرء والجبال» والشمس» والقمرء والملائكة» إلا صلوا 
عَلَيّه» واستَغْفروا لَه فإن مات من يومِدء أو مِنْ ليلَته؛ مات شهيدا». خرجه الثعلبي. 

وخرج الثعالبي عن يزيد الرقاشي» عن أنس ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله كل قال: « 
قرأ آخرٌ سورة الحشر: ار ألا هذا اران عل حَسَل؛ إلى آخرها فمات من ليلته مات شهيدا». 
وروى الترمذي عن معقل بن يسار - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كله : « من قال حينٌ 
يصبحٌ ثلات مراتٍ: “امود يال السميع العلبم من الخييطار اج وقرأ ثلاث آياتٍ من آخر 
سورة الحشر؛ وگل الله به سبعينَ ألف مَلّكِ يُصَلُونَ عليه حى يُمسي» وان مات في يومد؛ مات 
شهيدا »ومن اها حي د يمسي ؛ فكذلك». قال: حدر سي عرو انتهى . قرطبي . 


لله ما فى ألسَّموتِ وَمَا في ل وهو العررٌ ل 40 


أن أل ألكتب ين يرج لأر أذ ما تنش أن يخا 
كس ل مسي 1 12001 


الله من حبٹ ل سبوا وهدف ف 
و 4 سر رو ر سرض ع سا رم 
عب ريون سوتهم 20 وَأَيدى الْمَؤّمِنِينَ فاعتبروا كول الابصر 429 


الشرح: قال المفسووق: مت هذه السورة فى بنى النضير» وهم طائفة من اليهود» وذلك : 





أن النبي كل لما دخل المدينة صالحه بنو النّضيرِ» وغيرهم من قبائل اليهود على أن لا يقاتلوه. 
ولا يقاتلوا معه. فقبل ذلك رسول الله ية . فلما وقعت غزوة بدرء وانتصر الرسول ية على 
المشركيق» قاليتو«النضيرةبوالل إنه الى الاي الذي نجد نعته في التوراة» لا ترد له راية» فلما 
حصلت غزوة أحدء وهزم المسلمون؛ ارتابواء وأظهروا العداوة لرسول الله ئة وللمؤمنين» 
ونقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله كه وركب كعب بن الأشرف (عربي تهود) في 
أربعين راكباً من اليهود إلى مكة» فأتؤا قريشاًء فحالفوهم» وعاقدوهم على أن تكون كلمتهم واحدة 
على محمد بيا ودخل أبو سفيان في أربعين من قريش» وكعب بن الأشرف في أربعين من اليهود 
المسجد الحرام» وأخذ بعضهم على بعض الميثاق بين أستار الكعبة» ثم رجع كعب ‏ أخزاه الله 
وأصحابه إلى المدينة» فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام» فأخبر النبي َي بما تعاقد عليه كعب» 
وأبو سفيان» وأمره بقتل كعب بن الأشرفء فقتله محمد بن مسلمة ‏ رضي الله عنه ‏ غيلة . 


وكان النبي كَل قد اطلع منهم على خيانة حين أتاهم يستعينهم في دية الرجلين المسلمين» 
اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري ‏ رضي الله عنه ‏ في منصرفه من بئر معونة» فهموا بطرح 
حجر على النبي ية من الحصن» فعصمه الله منهم» وأخبره بذلك. وقد تقدمت القصة في سورة 
(المائدة) فلما قتل كعب ب بن الأشرف أصبح رسول الله ا وأهر الاش بالمسير إلى بني النضير› 
وكانوا بقرية يقال لها ل يي 0 بن الأشرف» 
فقالوا: يا محمد! واعية على إثر واعية» وباكية على إثر باكية؟! قال: «نعم ؟ فقالوا * ذرنا نك 
شجوناء ثم اث عون مولغ فقال النبي 255 : «اخرجوا من المدينة). و وت أحب إلينا من 
دل ثم تنادوا بالحرب› ا بالقتال» وکر لاع واا تخرجوا 
فخ الحضين » فإن قاتلوكم؛ فنحن معكمء ولا نخذلكمء ولننصرنكم». ولئن أخرجتم لنخرجن 
معکم› فدرٌيوا على الأزقةء وحصّنوها. 

ثم إنهم أجمعوا على الغدر برسول الله ياو فأرسلوا إليه أن اخرج إلينا في ثلاثين رجلاً من 
أصحابك. وليخرحٌ منا ثلاثون حتى نلتقي بمكان نصف بيننا وبينك» فيسمعوا منك» فإن 
صدقوك وآمنوا بك؛ آمنا كلناء فخرج النبى لا فى ثلاثين من أصحابهء وخرج إليه ثلاثون حبرا 
من اليهود» حتى كانوا في براز من أصحابه. فقال بعض اليهود لبعض: كيف تخلصون إليه› 
ومعه ثلاثون رجلاً من أصحابه» كلهم يحب الموت قبله» ولكن أرسلوا إليه كيف نفهم» ونحن 
ستون؟ اخرج في ثلاثة من أصحابك» ويخرج إليك ثلاثة من علمائناء فيسمعون منك» فإن آمنوا 
بك ؛ آمنا بك» وصدقناك . 


فخرج إليهم رسول الله بي في ثلاثة من أصحابه» وخرچ ثلاثة من اليهود. معهم الخناجرء 
وأرادوا الفتك برسول الله ية فارسلت امرأة ناصحة من ب: بني النضير»ء إلى أخيهاء وهو رجل من 
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الأنضان» ا رة هاا او ال هن الور ر اله كلوه كا قا ةا سا ادا 
النبي بي فسارّه بخبرهم. قبل أن يصل إليهم. فرجع النبي يةه فلما كان من الغد؛ صبحهم 
رسول الله می بالكتائب» فحاصرهم إحدى وعشرين ليلة. فقذڏذف الله في قلوبهم ال غت واوا 
من نصر المنافقين» فسألوا رسول الله ية الصلح. فأبى عليهم إلا أن يخرجوا من المدينة على ما 
يأمرهم به» فقبلوا ذلك» فصالحهم على الجلاء. وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من أموالهم» إلا 
الحلقة» (وهي السلاح) وعلى أن يخلوا لهم ديارهم» وعقارهم وسائر أموالهم. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: على أن يحمل كل أهل بيت على بعير ما شاؤوا من 
متاعهم» وللنبي ية ما بقي . وقيل: أعطى كل ثلاثة نفر بعيراء وسقاءً» ففعلواء وخرجوا من 
ET EEO‏ ور 
كاين أ کي مني بي ادر ١‏ اين درج بعني' تي كانت لهم في المدية قا 
وا سكا ووو ييا ا AN‏ 

اول اتر : الحشر الجمع. قال تعالى في سو ره ة (النمل) رقم [1Y]‏ #وحثر لسلمئن ا E‏ 
جنودة... إلخ 

و(حشترون) بالباء» والتاء فى كثير من الآيات بم : ساون ويمحتغون» والمراة ياول 
الحشر هنا: طردهم وإجلاؤهم من المدينة المنورة إلى بلاد الشام» وغيرهاء والمراد بالحشر 
الثاني: طردهم من خيبر» وجميع الجزيرة العربية في عهد عمر ‏ رضي الله عنه - إلى آذرعاتِ» 
لاعفا وغيرها. وفيل : ما تقدم هذا أل الحشر من المدينة» ونحوهاء والحشر الثاني: نار 
المد الأول 

فما ظَبَنشْمَ أن حرجو أي : 0 ووثاقة حخصويبهمء وكثرة عددهمء ووفرة عدتهم. 
خرجوا؛ وهم مهانون دلول ونوا أن EE E‏ حصوتهم من أل أي : وظن ١‏ دتو لنيز أن 
حصونهم الحصينة تمنعهم من بأس الله وتدفع عنهم عذابه» وانتقامه. هذا؛ وحصونهم هي : 
الوطيح» والنّطاةء والسلالم» والكتيبة. وفي قوله: هما طَتَسْرٌ...4 إلخ طباق السلب. انهه 
َه أي : أمر الل وعذابه. وعقابه. من حت ل حت ا من حيث لم يظنواء ولم يخطر 
ببالهم. وفي كثير من الآيات قوله تعالى: ##وَأَتَلهُم الْعَدَابُ من حَيْتُ لا عرو . ودف في 
لوم أليُعَبَه أي : الخوف و ال فف وقذفه: إثباته في قلوبهم. 
وفي البخاري ومسلم قول النبي يي : «نصِرّتٌ بالرعب مِنْ مسيرة شهُر». فكيف لا ينصره بالرعب 
مسيرة ميل من المدينة المنورة إلى محلة ر بني النضير؟ وهذه خِصّيصى لمحمد بيه دون غيره. 


a eS‏ ان ¢ 2> v۲‏ ایب 
0۸۸ 4 - سول الیش الآية: ۲ لل الان الغشرؤر 


رون وتم بيد وير الْمُؤْمِنِينَ4 قال الزهري: وذلك: أن النبي بيه لما صالحهم على 
أن لهم ما أقلت الإبل» كانوا ينظرون إلى الخشب في منازلهم» فيهدمون» وينزعون منها ما 
استحسنوه منهاء فيحملونه على إبلهم» ويخرب المؤمنون باقيها. وقيل: كانوا يقلعون العمد. 
ور التي ورشيرة حورا فا كني ل ا ج هه اد و كان 
المسلمون يخربون ما يليهم من ظاهرهاء ويخربها اليهود من داخلهاء وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما -: كانوا كلما ظهر المسلمون على دار من دورهم هدموهاء لتتسع لهم المقاتل» وجعل 
أعداء الله ينقبون دورهم من أدبارهاء فيخرجون إلى التي بعدهاء فيتحصنون فيهاء ويكسرون ما 
يليهم» ويرمون بالتي خرجوا منها أصحاب رسول الله ية . انتهى. خازن. فإن قيل: ما معنى 
قوله: يرون توي بذعم ورف الْمؤنِينَ» الذي هو مال النظم؟ أجيب بأنهم لما عرّضوا 
المؤسمتي لذلك».:وكانوا السبب فيه صاروا كأنهم أمروهم به وكلفوهم إياه. انتهى. جمل نقلاً 
من الخطيب. وفي القرطبي: وكان خروج النبي ية لبني النضير في ربيع الأول أول السنة الرابعة 
من الهجرة» ولم يسلم من بني النضير إلا رجلان: سفيان بن عمير» وسعيد بن وهب» أسلما 
على أموالهماء فأحرزاها. 


عارك اار4 أي : اتعظوا يا أصحاب العقولء والألباب» فيكون #الايصر 4 
جمع: بصيرة» وهو غير معروف في اللغة؛ لآن جمع البصيرة: بصائرء فالأولى اعتباره جمع : 
بصر بمعنى العلم» والمعنى: تأملوا فيما نزل بهؤلاءء أو السبب الذي استحقوا به ذلك العقاب› 
فاحذروا أن تفعلوا مثل فعلهم» فتعاقبوا بمثل عقوبتهم» وهو دليل على جواز القياس . والله أعلم 


بمراده» واا کتابه. 


الإصراب: هر4 : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. ماليئ : اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدأًء والخولة الاسم دة او اة لا 
محل لها. وقيل: حالية. ولا وجه له. لَّّح4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى لئ وهو 
العائدء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها . «أألَدنَ4: مفعول به وجملة: «إكترو» 

مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. من أهلٍ: متعلقان بمحذوف حال من 
واو الجماعة» ولي بيان لما أبهم في الموصول. وقيل: متعلقان بفعل محذوف» تقديره: 
أعني› والأول أقوى» وا هل e‏ و لکت »* مضاف إليه. #من دترم 4 : متعلقان 
ف ارچ والهاء في محل جر بالإضافة. اول : متعلقان ب: وا اا واللام 
بمعنى: عند» و(أول) مضاف» و :اشر 4 مضاف إليه. 


ما : نافية. #ظَنَنشْرَ * : فعل» وفاعل. ان جوا : مضارع ا «أن»» وعلامة 
نصبه حذف النونء والواو فاعله» الال لی والمصدر المؤول من : مان جرا : في محل 


ال ا امن اشن 04 مرو 21م الآية: " 1 
نصب سد مسد مفعولي «إظَنترّ ه٠‏ والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها . #إوظنوآ# : الواو: حرف 
عطف . (ظنوا): فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله . «أَتَهُر؛ : حرف مشبه بالفعل» والهاء 
اسمها . #مانعتهر ٠ E‏ #حصوتهم # : فاعل ب: ## مَانِعَتَهِمٌَ ‏ هذا وتجوز اأعسارة معدا 
مؤخراً» و «#انَانِعبّهُرْ» خبراً مقدماً والجملة الاسمية في محل رفع خبر (أن)» والهاء في محل جر 
بالإضافة وأن واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي (ظنوا)» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . س أله : متعلقان ب: #مانعتهر هه . 

اتهم : (الفاء): حرف عطف. (أتاهم) : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف» 
والهاء مفعول به. الد : فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء e‏ 
ين حَيْثُ4 : متعلقان بالفعل قبلهماء ولحت مبني على الضم في محل جر. لر تيبا 
فعل مضارع مجزوم ب: ر وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعلهء والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة حي إليها. ردن : الواو: حرف عطف. (قذف): فعل ماضء والفاعل 
يعود إلى (الله). نی لويم ‰ : متعلقان بما قبلهما. ل ألمب 6 : مفعول به» وجملة: (قذف...) 
إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضا. 

بون : فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لهاء أو هي في محل نصب حال من الضمير المجرور محلاً بالإضافة» وقال البيضاوي» مفسرة 
ل: #العت» . يوم : مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة. مايريم : متعلقان بالفعل 
قبلهماء «وَيرِى»:: معطوف عليه مجرور مثله» وعلامة جره كسرة ار على الياء للثقل» 
و(أيدي) مضاف»› وْاالْمُؤْيِدِينَ4 مضاف إليه مجرور. .. إلخ. اترا : (الفاء): هي 
الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مكدو قدي و اما واا وا 
«دعَييرواً# . (اعتبروا): فعل أمر مبني على حذف ال و وان فاغلة» بو لالت ر 
والجملة الفعلية لا محل؛ لأنها جواب للشرط المقدر ب: (إذا». (يا): أداة نداء تنوب مناب 
أدعو. (أولي): منادى مضاف منصوب» وعلامة نصبه الياء؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» 
وحذفت النون للإضافة» و(أولى) مضاف» و«االأبْصَّدر» مضاف إليه» والجملة الاسمية الندائيةء 
ادل لها كالجملة ٠ E‏ 


#ولولاة أن كب أله ملهو 


{© 


الشرح: #ولول أن كب أله عَلَيَهِمُ ألجلء: قضىء وقدر الله عليهم الخروج من ديارهم. 
2 حم 
لديم في دين أي: في القتل والأسر» كما فعل ببني قريظة بعد سنتين» وقد علم الله أنهم 





سسا مور ان 3 


0۹۰ ۹ - سبوا لاتا 


اس ؛ لاي نرين 
يبقون مدة» فيؤمن بعضهم» ويولد لهم من يؤمن. و في الأَجْرَوَ عَدَابُ الار 4 أي: سواء قتلواء 
أو لم يقتلوا؛ فلهم عذاب جهنم المؤبدء الذي لا يخرجون منه. وهذا إن ماتوا على كفرهم . 
قال الإمام الفخر الرازي: الجلاء أخص من الخروج؛ لأنه لا يكون إلا للجماعة. 
والإخراج يكون للجماعةء والواحد. وقال بعضهم: الجلاء ما كان مع الأهل والولدء والإخراج 
لا يتقيد بذلك. وفي المختار: الجلاء بالمد والفتح: الأمر الجلي» تقول منه: جلا الخبرء يجلو 
جلاءً: وضح. والجلاء أيضاً: الخروج من البلدء والإخراج أيضاًء وقد جلوًا عن أوطانهم. 
وجلاهم غيرهم يتعدى» ويلزم. انتهى. جمل. هذا؛ وخذ قول سحيم بن وثيل الرياحي» وهو 
الشاهد رقم [189] من كتابنا : «فتح القريب المجيب». [الوافر] 
اننا انمز جلا وسلاع ال اا مجى اصع العمافة تترفوني 
الإعراب : رلو 4 : (الواو): حرف استئناف. (لولا): حرف امتناع لوجود. #أن4:: حرف 
مصدري ونصب. ك 4: فعل ماض في محل نصب ب: أن . ان4 : فاعله. عله : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #الْبَلآة: مفعول بهء وظ#آن» والفعل «كَنبَّ» في تأويل 
مصدر في محل رفع مبتدأء والخبر محذوف؛ أي: ولولا الكتب موجود. والأولى: ولولا كتب 
الجلاء عليهم موجود. ظاتعَدَبمُمَ4 : اللام: واقعة في جواب (لولا). (عذبهم): فعل ماض»› 
والهاء في محل نصب مفعول بهء والفاعل يعود إلى الله. والجملة الفعلية جواب (لولا) لا محل 
لهاء و(لولا) ومدخولها كلام مستأنف. لا محل له. ظوَكُمَ؛: الواو: حرف استكناف. (لهم) : 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #في الأَخْرَوِ: متعلقان بالخبر المحذوف, أو 
بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف. #إعَدَابُ»: مبتداً 
مؤخرء وهو مضاف» و##آلَارٍ» مضاف إليهء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 





الشرح: ذلك .4 اوا أنه وك أ ذلك الجلاءء والعذاب بسبب: أنهم خالفوا الله 
وعادوه» وعصوًا آمره» وارتكبوا ما ارتكبوا من جرائم» ونقض للعهود في حق رسوله . #وس يساق 
أله إن َه سَّدِيدٌ الْعِقَابٍِ»: هذا وعيدء وتهديدء وفحواه: أن ما وقع بهم في الدنيا من الطردء 
والإخراج من المدينة المنورة شيء قليل بجانب ما أعد الله لهم في الآخرة من العذاب الأليم» 
والعقاب الشديد. هذا؛ وَمِأيْنَاقَيه هنا بالإدغام. وفي سورة (الأنفال) رقم ]1١[‏ بالفك» وقرئ هنا 
بالفك» وفي (الأنفال) بالإدغام أيضاًء ففي الآيتين قراءتان: الفك» والإدغام. ولم أر من تعرض 
للفرق بينهماء ولا أرى سوى: أنهما قراءتان» والقراءة توقيفية» والقواعد النحوية تجيز في 
المضارع المضعف المجزوم بجازم الفك» والإدغام. هذا؛ وللشقاق معنيان: أحدهما: الخلاف 





كما في هذه الآية؛ ومنه قوله تعالى في سورة (النساء) رقم [75]: إن ْنَم سْقَافَ يَنماً.. 
إلخ. والثاني: العداوة مثل قوله تعالى في سورة (هود) رقم [84]: مرد لا مَك شقاف... 
إلخ» وقوله تعالى في سورة (الحج) رقم :]٥۳[‏ وي اللي فى شِقَاتٍ بَمِيدي» وقوله تعالى 
في سورة (البقرة) رقم [171] وَل الذي اموا في الْكِتَبٍ إن سْمَاقَ ببيد). 

الإصراب : ذلك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعد 
والكاف حرف خطاب» لا محل له. يات : (الباء): حرف جر. (أنهم): حرف مشبه بالفعل» 
والهاء اسمها. شارا : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق. إل ): 
منصوب على التعظيم . #رَيَسُواة4: الواو: حرف عطف. (رسوله): ا 
والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: اشارا ٠‏ إلخ في محل رفع خبر (أن): و(أن) وَاسشفهاه 
وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ ؛ 
أي: ذلك وقع بهم بسبب كونهم شاقوا. . . إلخ» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 

ومن : (الواو): حرف استئناف. وقيل: عاطفة»ء والأولى أولى. (مَنْ): اسم شرط جازم 

مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. م#يْنَّاقَ#: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وحرك 
الک ةغل اص التقاء الساكنين» وقرئ بالفك في سورة (الأنفال) رقم [15]» والفاعل يعود 
إلى (الله). أل : منصوب على التعظيم. «إدً4: (الفاء): واقعة في جواب الشرط . (إن) : 
حرف مشبه بالفعل . #ال#: اسمها. سَدد4: خبرهاء وهو مضاف» و آلیقاب مضاف 
اله من ضاف العنقة اة الفاعليا» إد قدي © كنديد عتانده و التحملة اها نة 
إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل 
محل المفرد. هذا؛ وقد اختلف في خبر المبتداًء الذي هو (مَنْ) فقيل: هو جملة الشرط . وقيل : 
هو جملة الجواب» وقيل: هو الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين. هذا؛ ولا بد من تقدير 
رابط في جملة الجواب؛ أي: شديد العقاب له. هذا؛ وإن اعتبرت الجواب محذوفاء التقدير: 
من يشاق الله؛ يعاقبه» فتكون الجملة الاسمية: يِن أللّ...4 إلخ مفيدة للتعليل» لا محل لها 


ار حاتم 
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۴ 


ما فطعم ين ية أو وها قا 


{O 





الشرح: سبب نزول هذه الآية: أن النبي بي لما نزل ببني النضيرء وتحصنوا بحصونهم؛ 
أمر بقطع نخيلهم» وإحراقهاء فجزع أعداء الله عند ذلك وقالوا: يا محمد زعمت: أنك تريد 
الصلاح» أفمن الصلاح عقر الشجرء وقطع النخل؟! وهل وجدت فيما زعمت: أنه أنزل عليك 
الفساد في الأرض؟! فوجد المسلمون في أنفسهم من قولهم» وخشوا أن يكون ذلك فساداًء 


واختلفوا في ذلك» فقال بعضهم: لا تقطعواء إنه مما أفاء الله عليناء وقال بعضهم: بل نغيظهم 
بقطعه. فأنزل الله هذه الآية بتصديق من نهى عن قطعه»ء وتحليل من قطعه من الإثم» وأن ذلك 
كان بإذن الله؛ أي: بأمرهء فعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. قال: حرق رسول الله ية نخل 
بني النضيرء وقطعء وهي البْوَيْرّة» فنزل قوله تعالى: ما قطعْتّم ين لِيِنَةِ4. البَوَيْرَة: اسم موضع 
ا اض وفي ذلك يقول حسان بن ثابت - رضي الله عنه -: [الوافر] 
ومان سارن مويق بال و رةه پر 
ال او غار ااا ا ا جا ع ال ن ای ف 
تخليع :إلا الكجرةه بواهل المنديكة رة ما غلا |النجوة من ال الالراة: وفل :الل كلها 
لينة إلا العجوة والبِرْنِيّة . وقيل: اللينة: النخل كلها من غير استثناء» وقال ابن عباس - رضي الله 
عنهما : في رواية أخرى عنه: هي لون من النخل. وقيل: كرام النخل. وقيل: هي ضرب من 
النخل يقال لتمرها: اللون» وهو شديد الصفرة» ويرى نواه من خارجهء يغيب فيه الضرس»› 
ركان ن العو ترت واج اله ,كانتت الغا اراج كينها تمن رصيق ووأ حت لتم 
من وصيف» فلما رأوا المسلمين يقطعونها شق عليهم ذلك وقالوا للمؤمنين: إنكم تكرهون 
الفساد» وأنتم تفسدونء دعوا هذا ۰ RE‏ فهو لمن غلب عليهء فأخبر الله : أن قطعها كان 
بإذنه. انتهى . خازن بحروفه. هذا؛ وياء: # نة منقلبة عن واو لكسر ما قبلهاء كالديمة. 
روي: أن رجلين كانا يقطعان» ا والاقر اللون» ضالهها الرسول 
ية فقال أحدهما: تركتها لرسول الله وقال الآخر: قطعتها غيظا للكفارء فلم ينكر عليهما 
النبي بي عملهما. وقد استدل به على جواز الاجتهاد. وعلى جوازه بحضرة النبي فَلْةِ؛ِ لأنهما 
بالاجتهاد فعلا. واحتج به من يقول: كل مجتهد مصيب. انتهى. كشاف» وقرطبي بتصرف . 
«#ولِيْخْرِىَ الْفسِقَِ»4 أي : ليذل بني النضيرء ويهينهم لخروجهم عن طاعة الله» ومخالفتهم. 
ومحاربتهم ا هذا؛ والفعل (يُخْزِي) من الإخزاءء وهو الإذلال. قال ذو الإصبع العدواني 
(شاعر جاهلي) : [النسيط] 


o‏ ر 


لاو ابن عَمّكٌ لا أَفْضَلْتَ في حَسَّبٍ عني» 3 اا ی 

هذا هو الشاهد رقم ]١5١[‏ من كتابنا : «(فتح القويت المجيب)ء ومئله قول حسان بن ثابت 
- رضي الله عنه -: يخاطب به من هشم وجه النبي بيه في غزوة أحد : [الطويل ] 
EE‏ الى كن E ER‏ ولقاكَ قبل الموتٍ إحدّى الصّوَاعِق 
el ES E ET‏ 

وهو على هذا من: الرباعي من آخزى»ء يخزي» وهو من الثلاثي: حَزي» يُخزى خِرَاية 
تمس اماه عا ال ل و ج لار م اقصبيدة ا أخاونها لكا وک 5د 





حمر ف ا 5 يه 
AE 2‏ لان وال شرن د KE‏ الآية : 1 0۹۳ 
7 يه - 


قتل بصفين مع الإمام على » كرم الله وجهه» وهذا هو الشاهد رقم [755] من كتاينا : افتح القَريب 


أخ مَاحَِدَلَمْ يخُزرني يَوْمَ مَشْهَرِ كَمَاسَيْفْعَمْرولَمْ تَحْنْة مَضَارِبةُ 


3 3 


ومصدره: حَرِي. ق اة قال ذو الرمة: سمل 
غِِرَايَةًأؤْرَكَتْهُ بعد وليو وين جانِب الحَبْلِ مخلوطا بها العَضَبٌ 

هذا؛ وآَيمَةَ؛ك أصله: قاومة؛ لأنه اسم فاعل من: قام» يقوم. فقلبت الواو ألفاً لتحركهاء 
وانفتاح ما قبلهاء ولم يعتد بالألف الزائدة لكونها حاجزاً غير حصين. فالتقى ساكنان: الألف 
الزائدة والألف المنقلبة» فأبدلت الثانية منهما همزة. ومثله قل : في بائع» فإنه أصله: بايع . 

الإعراب : وماج : اب مر جار م ا مر ار امحل عي ار با ري 
إذ التقدير: أي شيء قطعتم. . . فبإذن الله. 4ة ر عاض مي على السكون في محل جزم 
فعل الشرطء والتاء فاعله. والجملة الفعلية لا محل لها؛ 0 ابتدائية . ين لِدَّةِ»: متعلقان 
بمحذوف حال من م2 وجَامّن © بيان لما أبهم فيها. « «: حرف عطف. : 9 رها کو 
فعل» وفاعل» ومفعوله الأولء والميم س ا ا اشم لتحسين الفط 
فتولدت واو الإشباع. والوو بعري ا ل 
مفعول به ثان» وفاعله مستتر فيه. عل وهاه : : متعلقان ب: #قايةچه eT‏ 
بالإضافة. مفْإِذْنِ؛: (الفاء): واقعة في جواب الشرط . (بإذن): ا لوف حر لدا 
محذوف. التقدير : فقطعها بإذن» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور. 
والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء و(إِذْنِ) مضاف و6198 مضاف 
إليه من إضافة المصدر لفاعله. ظوَلُخَرِىَ4 : (الواو) : حرف عطف. (ليخزي): مضارع منصوب 
ن مضمرة بعد لام التعليل. والفاعل يعود إلى الله. ©#الْمَِيَينَ»: مفعول بهء ولأن)» 
المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والمجرور متعلقان بفعل 
محذوف معطوف على ما قبله التقدير: وقطعتم» أو أذن لكم في القطع لإخزائهم. أو هما 
متعلقان بمتحذوف خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: وقطعهاء أو إِذْنْه بقطعها؛ لإخزائهم. وهو 
أولى؛ ليكون العطف عطف جملة اسمية على مثلها . 


وما أفاء اء سول هنهم فما فما أوجَفْسُمَ عليه من ن حَيلٍ و ركاب ولك الله 


ر ر ص ل مسي 


ا عل من کا 





وله ڪل ڪل َي و 


ْ الشرح: وما 28 21 05 رَسْو لو م3 ا وما أعاده عليه» بمعئلى . صيره له أو د عليه» 
فإنه كان حقيقاً بأن يكون له؛ لأنه تعالى خلق الناس لعبادته» وخلق ما خلق في الدنيا لهم» 


0۹ 





الآية: ١‏ للا اسن والغشرون 


ليتوسلوا به إلى طاعته» فهو جدير بأن يكون للمطيعين؛ والنبي بيه رأسهم. ورئيسهم» وبه أطاع 
من أطاع» فكان أحق به. #ييَمَ4: من بني النضيرء أو من الكفرة. مآ َوجَئْمْرَ عَكو: 
أوضعتم عليه» والإيجاف: الإيضاع في السيرء وهو الإسراع» ومنه قول النبي ية في الإفاضة 
من عرفات: «لَيْسَ البرّ بإيجًافي اليل ولا إيضاع الإبل على هينتكم». يقال: وجف الفرس 


أسرع . وأوجفته أنا؛ أي : حركته. وأتعبته . ومنه قول تميم بن مقبل : [الطويل | 
لاويد بالييضن اانا عن ار كني ايان ا نه اكوا 


#مِنْ حَيل#: الخيل: اسم جمع لا واحد له من لفظه» ويجمع على: خيول» والخيل 
مؤنثة؛ لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين» مثل: خيل› 
وغنم» وإبل؛ فالتأنيث لها لازم» وإذا قالوا: خيلان» وغنمان» وإبلان» فإنما يريدون قطيعين من 
الخيل» والغنم» والإبل» وسميت الخيل خيلا لاختيالها في مشيها؛ أي: فإنها تمشي مشية 
المختال؛ أي : المتكبر . 

«ولا ركاب»: الركاب: الإبلء واحدتها: راحلة من غير جنسها؛ أي: إنه اسم جمع لا 
واحد له من لفظه. وقيل: واحدتها ركوبةء والركب: أصحاب الإبل ذ فى السفر دون ادۋات 
وهم العشرة فما فوقهاء والركبان: الجماعة منهم. قال القحيف اا وهذا هو الشاهد رقم 
من كتابنا : «فتح القريب المجيب)» : [الوافر] 
عا سس كيت كاك E‏ 

ول آل سط رسْلَهُ عل س يسا أي: إن سنة الله تعالى جارية على أن يسلط رسله على 
ا ع طن سكا بدو عير أن دين سات اللخطوت موقا موا ا 
الحروب. من کا 1 من أعدائه يقذف الرعب في قلوبهم. #وأته ڪل ڪل نَْء مدب 
قادر» مقتدرء فيفعل ما يشاء من انتقام من أعدائه» ومن إمهال لهم إلى الآخرة. ومعنى الآية: 
أن ما خوّل الله رسوله من أموال بني النضير شيء» لم تحصّلوه بالقتال» والغلبة» ولكن سلطه الله 
عليهم» وعلى ما في أيديهم. كما كان يسلط رسله على أعدائهم . فالآمر فيه مفوض إليهء» يضعه 
حيث يشاء. ومجمل القول: أنه لا يقسم قسمة الغنائم؛ التي قوتل عليهاء وأخذت غنوة 
وقهراً. وذلك: أنهم طلبوا القسمةء فنزلت الآية الكريمة» وبينت ما ذكرء فقسمها رسول الله يه 
بين المهاجرين» ولم يعط الأنصار منها شيئاً؛ إلا ثلاثة نفر كانت بهم حاجةء وهم: أبو دّجَانة 
سماك بن خرشة» وسهل بن حنيف» والحارث بن الصّمة . 


عن مالك بن أوس النضري - رضي الله عنه : أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ دعاه؛ إذ جاءه 
حاجبه يرفاً: فقال: هل لك يا أمير المؤمنين في عثمان» وعبد الرحمن بن عوف»› الرس 


لالام نلعن ° - ىللت ااية: ا ل 
بب ا ب ڪڪ 
وسعد يستأذنون؟ قال: نعمء فأدخلهم. فلبث قليلاء ثم جاء يرفاًء فقال: هل لك في عباس» 
وعلي يستأذنان؟ قال: نعم» فأذن لهماء فلما دخلا. قال العباس - رضي الله عنه -: يا أمير 
الا اقض بيني وبين هذا . (يعني علياً - رضي الله عنه -) فقال القوم: أجل يا مير المؤمنين 
اقض بينهماء وأرح أحدهما من الآخر ‏ قال مالك بن أوس : يخيل إلى : أنهم قدّموهم لذلك - 
فقال عمر: اتئدواء أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماءء والأرض» هل تعلمون: أن رسول الله 
يي قال : دلا نورت ما تَرَكْنَا صَدَقَة» يريد بذلك نفسه. قالوا: نعم 
ثم أقبل عمر على العباس» وعلي» وقال: أنشدكما بالله الذي تقوم النذاء» وال رض اده 

أتعلمان: أن رسول الله مل قال : دلا نورت مَا تَرَكْنًا صَدَقَةَ؛؟ قالا: نعم. قال عمر: إن الله 
خص رسوله کله بخاصّة ضَّةَ لم يخصّصُ بها أحداً غيره» فقال: فما أَوَجَمْتُم ...4 إلخ فقال: فقسم 
رسول الله يل بينكم أموال بني النضير» فو الله ما استأثرها عليكم» ولا أخذها دونكم فقد 
أعطاكموهاء وقسمها فيكم حتى بقي هذا المال» وكان رسول الله ية يأخذ منه نفقة سنة» ثم ما 
بقي يجعله مَجعَلَ مال الله» فعمل بذلك رسول الله بي ثم أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السّماءء 
رارض تون ف لرا تی قال فم أنسه حجان + وعدا يكل عا تقد القوم انان 
ذلك؟ قالا: نعم. 

قال: فلما توفي رسول الله َه . قال أبو بكر : أنا ولي رسول الله ية فقبضه أبو بكر» فعمل 
فيه بما عمل رسول الله و وأنتم حينئذ. وأقبل على عليٌ وعباس ‏ رضي الله عنهما ‏ وقال: 
أ ما تقولان. والله يعلم إنه لصادق» بار راشد» تابع للحق» ثم 
توفى الله أبا بكرء فقلت: أنا ولي رسول الله ية وأبي بكر» فقبضته سنتين من إمارتي أعمل 
فيهما بما عمل فيه رسول الله ب وأبو بكر« والله يعلم إني فيه لصادق بار راشدء تابع للحق» ثم 
جئتماني كلاكما؛ وكلمتكما واحدة» وأمركما جميع» فقلت لكما: إن رسول الله ل قال: «لا 
نورت ما تَرَكْنَا صد . قلتما: ادفعه إليناء فلما بدا لي أن أدفعه إليكما. قلت: إن شئتما دفعته 
إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيه بما عَمِل فيه رسول الله ية وأبو بكرء وما 
عملت فيه منذ وليت وإلا فلا تكلماني» فقلتما: ادفعه إلينا بذلك» فدفعته إليكماء أفتلتمسان 
مني قضاءً غير ذلك» فو الله الذي بإذنه تقوم السماءء والأرض لا أقضي فيه بقضاءٍ غير ذلك حتى 
تقوم الساعة! فإن عجزتما عنه فادفعاه إلىّ» فإني أكفيكماه: متفق عليه. انتهى . خازن. 


الإسراب : رما : (الواو): حرف استئناف. (ما): اسم موصول مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ . أنه أنه : ماض» وفاعلهء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء 
والعائد محذوفء التقدير: والذي أفاء الله. ماعل رَسُْولِ: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في 
محل جر بالإضافة. #8يَهَةَ4: متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف» العائد على 





che IG ٤ em ا 06 ب‎ ۵ ۵ 


الموصول» و(من) بيان لما أبهم في الموصول. امآ : (الفاء): واقعة في جواب الموصول. 
(ما): نافية. أَوْجَفْتْمَ: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء وزيدت 
الفاء فيها؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم. هذا؛ ويضعف اعتبار (ما) هنا وفي الآية 
التالية شرطية. «إعليّه4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. لمن : حرف جر صلة. 
حل : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهوره اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد. ولا : (الواو): حرف عطف. (لا): صلة لتأكيد النفي. 
ركاب : معطوف على لفظ كيل والجملة الاسمية (ما أوجفتم...) إلخ مستأنفة, لا 
محل لها. ركن : (الواو): حرف عطف. (لكن): حرف مشبه بالفعل. أل : اسمها 
ساط : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى اله والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لكنَّ)» 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لهاء وقيل: في محل نصب حالء ولا وجه له. 
#(رساه,ك : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة. لعل من : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. يا : فعل مضارعء والفاعل يعود إلى ا والجملة الفعلية صلة ني أو 
صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» التقدير: على الذي» أو على شخص يشاؤه. وال : 
(الواو): حرف استئناف . (الله): مبتداً. مول ڪل : متعلقان ب: اير بعدهماء وكلٍ» 
مضاف» وبإتََّو» : مضاف إليه. قر : خبر المبتدأء والجملة الاسمية: (الله...) إلخ 
مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال؛ فلست مفنداً . 
أذ آنه عل رَسُولِهء من اهل الْثرئ قيلي ولول وَلِذِى الَْرَقَ وَالْبسَئ والمسكين 


ر کی 


ج ی کہ وا بەر مع ےر وآ رر رشو م مب وور 
اسيل ك لا يكون دولة بن اليا یک ا ا ددر 


٠ 
سے ص‎ 


رم روو سام رو رار 0 رحد 
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الشرح: إا أفاءَ أله على رَسُوله-» : انظر الآية السابقة. ظيِنَ أَمْلٍ رى يعني : من أموال 
أهل القرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: هي قرى قريظة» والنضيرء وفدك» وقرى 
عرينة» وينبع. هذا؛ واختلف في قسم الفيء» فقيل : يسدس لظاهر الآية» ويصرف سهم الله في 
عمارة الكعبة» وسائر المساجد. وقيل: يخمس؛ لأن ذكر الله للتعظيم» ويصرف الآن سهم 
الرسول بي إلى الإمام على قولء وإلى العساكرء والئغور على قول» وإلى مصالح المسلمين 
على قول. وقيل: يخمس خمسه كالغنيمة» فإنه ييه كان يقسم الخمس كذلك» ويصرف 
الأخماس الأربعة كما يشاءء والآن على خلاف المذكور. انتهى. بيضاوي . 

وفي القرطبي : وقال قوم» منهم الشافعي : إن معنى الأيتين واحد؛ اع ما حصل من أموال 
الكفار بغير قتال» قسم على خمسة أسهم: أربعة منها لرسول الله بيه وكان الخمس الباقي على 


ال الان والغشؤن سوال الآية: ۷ ۵۹۷ 
ان الثامن الغشزقن 01 - لاحش الب 1 ل 


خمسة أسهم: سهم لرسول الله ية أيضاًء وسهم لذوي القربى» وهم بنو هاشم وبنو المطلب؛ 
لأنهم مُنِعوا الصدقةء فجعل لهم حق في الفيء» وسهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لابن 
السبيل. وأما بعد وفاة الرسول يِه فالذي كان من الفيء لرسول الله ئة يصرف عند الشافعي 
في قول إلى المجاهدين المترصدين للقتال في الثغور؛ لأنهم قائمون مقام الرسول مَل وفي قول 
آخر له: يصرف إلى مصالح المسلمين من سد الثغور» وحفر الأآنهار» والسدودهء وبناء القناطرء 
والجسور » يقدم الأهم فالأهم, وهذا في أربعة أخماس الفيء . فأما 000 كان من خمس 
والغنيمة› ل ل ل كما قال ل : : «لَيْسَ لي مِنْ 
م إلا الخمس› والخمس مردود فيكم). 

وروى ابن وهب عن الإمام مالك رحمه الله في قوله تعالى : فما أَوَجَفْتُمٌ عَلَيْهِ مِنْ حَيْلٍ ول 
ركاب بني النضير» لم يكن فيها خمس» ولم يوجف عليها بخيل» ولا ركاب» كانت صافية 
لرسول الله ي فقسمها بين المهاجرين» وثلاثة من الأنصار» حسب ما تقدم. وقوله تعالى : 
«ما أف اه عل رَسُوِهِ من أَهْلٍ الْثئ4ه هي قريظةء وكانت قريظة والخندق في يوم واحد. قال ابن 
العربي رحمه الله تعالى -: قول مالك : إن الآية الثانية في بني قريظة› إشارة إلى أن معناها يعود 
إلى آية الأنفال رقم ]٤١[‏ ويلحقها النسخ» وهذا افو ن القول بالإحکكام» ونحن لا نختار إلا 
ما قسمناء وبينا: أن الأية الثانية لها معني مجددء وفائدة جديدة. انتهى . قرطبي . 

هذا؛ وظاالرّق4 جمع: قرية» وهي اسم للمكان الذي يجتمع فيه القوم» وهو يطلق على 
المدينة الكبيرة» وغيرهاء كيف لا؛ وقد جعل الله مكة المكرمة أم القرى في قوله تعالى : اودر 
1 الْفَرَكْ ومن #1 الآية رقم [؟4] من سورة ة (الأنعام)؟ ! كما تطلق على الضيعة الصغيرة» وهي 
مأخوذة من : قريت الماء في المكان: جمعته» وفي «(القاموس المحيط»): القرية: بكسر القاف»› 
وفتحهاء والنسبة إليها قرّويٌّ بفتح القاف وكسرهاء وقرئِي» والفتح أقرى. «وَلِذِى فرق : وهم 

بنو هاشم» وبنو المطلب» لما روي : أن النبي كله قسم سهم ذوي القربى عليهماء قال تمان 
وجبير بن مطعم' هؤلاء إخوتك بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله منهم» أرأيت 

ني إخحواننا من بني المطلب أعطيتهم» وحرمتناء وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة» فقال يَلِِ: «إنهم 
م بمَارمُونَ في جَاهليّة ولا في إِسْلَام؛ وَشسَك نين أَصَابِعِوا . وقيل: هم بنو هاشم وحدهم. 
وقيل: جميع قريش» والغني والفقير سواء. وقيل: هو مخصوص بفقرائهم كسهم ابن السبيل. 
وانظر اية (الشورى) رقم [8؟]ء وانظر آية (الأنفال) رقم ]٤١[‏ ففيها فضل بيان. 

الا جمع يتيم» وهو من الحيوان مَنْ فقد أمه فقط» ومِن بني آدم مَنْ فقد أباه» أو 
أمهء أو فقدهما معاًء والمراد بهم هنا: من فقدوا معيلهم : وهو الات وهات يي اللي 
والعقلء والتربية» والخلقء» والدين» وهو أسوأ حالاً من الأول» وإن كان قد بلغ من العمر 
الو الس :ريلف من اول الاو Vl‏ 





0۹۸ ۹ - سوا إلى الآية: ۷ الاس 


اللي اليسي ا ااا يي الوت 
ومنه من أهمل أبوه. وأمّه تربيته مع كونهما موجودين › وخخل قول الآخر: [الكامل ] 
EE es‏ قن E‏ اين اهس السا و ل ا 
53 7 5 8 اس و ¢ 7 َه م جما ع ىه 8 7 
إن السعيبه شين اذى قل قىل اوا ا أو أنيا ا ل 
(ابن السبيل): هو المسافر المنقطع في سفره بسبب نفاد ماله بسرقة منه» أو غيرهاء يُعطى 
من مال الفيء»ء ومن مال الصدقات على أنواعها ما يكفيه مؤونة سفره؛ حتى يصل بلده. وإن 
كان له مال كثير في بلده. َك لا يكؤْنَ؛: مال الفيء. «إدولةً: بضم الدال: اسم للشيء الذي 
يتداول من الأموال. قاله و عبيدة وأبو عمرو بن العلاء. تقول : تداول القوم الشىء: وهو في 
يد هذا تارة» وفي يد ذاك أخرى. قال تعالى في سورة (آل عمران) رقم :]١150[‏ ويلك الْأَبَام 
اوا الاس چە وجمع دولة : دولاات. قال الراجزء وهو الشاهد رقم [۲۸۲] من كتابنا : «فتح 
القريب المجيب» : [الرجز] 
عسل فيحروة E 1oo‏ 
حا و الو قتع الدال: العلبة»والطفي فى التدرب» يوقي ها ينعت زحد وان 
فروة بن مسيك المرادي»› وهو صحابي مخضرمء وهو الشاهد رقم ]١4[‏ من كتاينا : «فتح القريب 
المجيب» : [الوافر] 
و ,و و ا اوک 
دة ين الك والمعى > فعلنا ذلك فى :هذا الفىء» كى لا تقسيمه الرؤساء والاغناء 
والأقوياء بينهم دون الفقراء» والضعفاء؛ لآن أهل الجاهلية كانوا إذا غنموا؛ أخذ الرئيس ربعها 
لنفسه» وهو المرباع» ثم يصطفي منها أيضاً بعد المرباع ما شاء» وفيها قال شاعرهم» وهو 
لك الهبرجاء تاوا كايا و وال ياو ول 
والنشيطة: ما أصاب الرئيس في الطريق قبل أن يصل إلى مجتمع الحي» والفضول: ما 
فضل من القسمة مما لا تصح قسمته على عدد الغزاة» كالبعىر› والفرس› ونحوهما. 
#إوما ءاتدكم الرسول وة أي: من مال الفيء» والغنيمة. #إوما تبك عت أي : من 
الأخذ منهء والغلول وغيره. «إفاشهواً» : وهذا نزل في أموال الفيء» وهو عام في كل ما أمر به 
النبى اء أو تفن عة م فقول أو عمل. من واجب» أو مندوب» او ا ی أو نهى عن 
محرم › أو مکروه› فيد خل فيه الفيء. وغيره» والمعنى : مهما أمركم به ؟ فافعلوه» ومهما نهاكم 
عله ؟ فاجتنبوه ؛ لآنه ل لا يأمر إلا بخير ) ولا ته إلا عن شر. هذا ؛ والفعل : 27 وإن 


لكين ۇقروق 4ء - ۋلا _ يه ا 
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روق ”سك 


عا نفك :عاد هرا لبقا ولت فا نسموداه الأمر عدثيان IT‏ عونا كك كه تاخز 4 
فقابله بالنهي» ولا يقابل النهي إلا بالأمرء والدليل على فهم ذلك ما ذكرناه قبل مع قول النبي 
يليه : «إذًا أَمَرَتَكُمْ آَم انوا مِنه ما اسْتَطعْتَمْء وإذا وک عَنْ شَيْءِ؛ فَاجْتَنْبُوه). أخرجه 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -: أنه قال: «لعنّ الله الواشماتٍ» والمستوشمات». 
والمتنمّصاتٍ والمتفلّجاتٍ للْحسنء المغيّراتٍ خلق الله». فبلغ امرأة من بني أسدء يقال لها: أم 
يعقوس» وكانت امرأة تقرأ القرآن» فأتته» فقالت: ما حديث بلغني عنك؟ قلت: كذاء وكذاء 
وذكرته. فقال عبد الله - رضي الله عنه -: (وما لي لا ألعنُ من لعن رسول الله كو وهو في كتاب 
الله تعالى) فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحيه» فما وجدته فقال: إن كنت قرأته؛ فقد 
ل ل ل E NE‏ 
رسول الله ی نهى عنه. هذا؛ وخذ قوله تعالى في كثير من الآيات: لأأَطِيعوا أله وأطيعوا الرس . 


هذا؛ والوشم: غرز العضو من الإنسان بالإبرة» ثم يحشى بكحل» ونحوه. والواشمة: هي 
الك والمستوشمة: هي الطالبة أن يفعل بها ذلك. والنامصة: هي التي تنتف الشعر . 
والمتتمصة: هي التي تطلب أن يفعل بها ذلك . و المتفلجة: هي التي تتكلف تفريج ما بين ثناياها 
بصناعة. هذا؛ وفي كتاب «الترغيب والترهيب» للحافظ المنذري أحاديث كثيرة في ترهيب 
الواصلة» والمستوصلة» والواشمة» والمستوشمة» والنامصة» والمتنمصة» والمتفلجة» وكلها 
مرفوعة إلى النبي ية عن أسماء بنت أبي بكرء وابن عمر» وابن عباس» وعائشة ‏ رضي الله عنهم 
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أجمعين -. هذا؛ ولا تنس المقابلة بين #وما 

الإصراب : إا أده اله عل رَسُولِه4: «امَا4:: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأء والجملة الفعلية صلتهاء والعائد محذوفء التقدير: الذي أفاءه الله على رسوله. هذا؛ 
وإن اعتبرت ًا شرطية» فهي مفعول به ول والفعل أنه فعل شرطها. لمن هَل : 
تتعلقان محذوف حال من الصهير المحدوق“العائن. على € على اعتبارها وضو أو يمتها 
نفسها؛ إن كانت شرطية» و(مِنْ) بيان لما أبهم فيها على الوجهين» وهناك مضاف محذوف» 
انظر تقديره في الشرح› و#أَهْلٍ» مضاف الى : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة 
مقدرة على الألف للتعذر. كي : (الفاء): واقعة في جواب (ما) على اعتبارها شرطية» وصلة 
على اعتبارها موصولة. (لله): متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف, التقدير: فهو لله» والجملة 
الاسمية في محل جواب الشرطء أو في محل رفع خبر (ما) على اعتبارها موصولة» وجملة: 
ًا أده ٌ4 تفسير لسابقتهاء أو هي بدل منهاء ولذا لم تقترن بعاطف» وانظر ما ذكرته في 
سورة (يس) رقم .]۲١[‏ وشل #: الواو: حرف عطف. (للرسول): معطوفان على ما قبلهما . 


5-0 
ا 


سا س 


#ولذى»: الواو: حرف عطف. (لذي): و ا .وعلافة ار اء نان عن الک 

لأنه من الأسماء الخمسة. و(ذي) مضاف› و أله م مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة 
مقدرة على الألف للتعذرء «#والبَسَئ والمسكين وأ ن4: عطف على ما قبلهم» و(ابن) مضاف. 
و ألسّبِلٍ : مضاف إليه. 


م 1 3 ا رکو مل 

د 5 واسمه مستتر يعود إلى : «الفيء» . د وة 4 : خبر این . هذا ؛ وقرئ : (يكون دو 
برفع دولة على اعتبار الفعل تاماًء المعنى كيلا تقع دولة جاهلية» و(كي) والفعل يكون في تأويل 
مصدر في محل جر بلام تعليل محذوفة» التقدير : ا إلخ . هذا ؛ وأجاز ابن هشام في مغني 
اللبيب اعتبار 9 *: حرف جر» والنصب ب: «أن» مضمرة بعدها. انظر موجز الكلام في : «كي» 
والشواهد المتعلقة بها في كتابنا : «فتح القريب المجيب» فإن سبقت: «كي» بلام التعليل» لا يجوز 
تقدیر : «أن» بعدهاء كما في قوله تعالی : الكل تَاسوا ل ک4 رقم [۲۳] سورة (الحديد). 
وقوله جل شأنه: ل ل re‏ لْمَؤْمِيينَ حر ف 7 ازوج أدعِياد بهم # رقم [۳۷] من سورة 
(الأحزاب). وعلى الاعتبارين ادا وروا قار و اك e‏ التقدير: جعل الله الفئ 
لمن ذكر لأجل ألا يكون لو ترك على عادة الجاهلية دولة. بين : ظرف مكان متعلق بمحذوف 
صفة مإدوأة 4 وجي مضافء و اليا : مضاف إليه. ايك : متعلقان بمحذوف حال من 
:ا لحيل كد والجملة المقدرة: «جعل الله الفيء. . .2 إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


لاوما که : (الواو): حرف استئناف. (ما): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل 
نصب مفعول به ثان مقدم. طَلدَمٌ4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر في 
محل جزم فعل الشرط» والكاف مفعول به أول. امول : فاعل. لإتخذوة: (الفاء): واقعة 
في جواب الشرط. (خذوه): فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعلهء والهاء مفعوله. 
والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط. هذا؛ وإن اعتبرت (ما) موصولة فالجملة الفعلية 
بعدها صلتها. وجملة (خذوه) خبرهاء وزيدت الفاء في خبره؛ لأنه يشبه الشرط في العموم. 
والأول أقوى هناء بخلافه قوله تعالى: نا ...4 إلخ كما رأيت» والجملة على الاعتبارين 
مستأنفةء لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها بلا فارق. 


رتراچ “الوا : حرف عطف . (اتقوا): فعل أمر مبني على حذف النونء ا اف 
والألفة للعفرية: ٠‏ ا : منصوب على التعظيم» ال Ss‏ 0 
€ : حرف مشبه بالفعل . ا : اسمها. #وشدیدچ: غير ن و لقاب : 
مضاف إليه من إضافة الصفة المشبهة لفاعلهاء والجملة الاسمية: 326 أل ٠‏ إلخ مفيدة للتعليل 
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الشرح: #طإلفقر ألمهلجرى أي: مال الفيء للفقراء المهاجرين؛ الذين تركوا الديارء 
والأموال» ولأ كان ا ولرسولهء ود نصرة لدين الله أخرجهم الكفار مما ذكر؛ بسبب 
إيذائهم لهم» ومضايقتهم ؛ حتى إن الرجل منهم كان يعصب الحجر على بطنه؛ e‏ 
الجوع. ليود : يطلبون. لضا ين أَلّو4: رزقاً: غنيمة» وغيرها في الدنيا. ارس4 : 
ثواباً في الآخرة مقروناً برضا الله . «وَيَصُرُوة أله ورسو4: ببذل أرواحهم» وأموالهم في ل 
الله. مأأوْليكَ هم الصَّدِفوَْ4: في إيمانهم» وقولهمء وفعلهم» ونياتهم . 

تون ع اشرو عور ي لاص رفي اله ف ال ست سرون ا ر ن 
فقراء المهاجرينَ يسبقون الأغنياء يوم القيامَة إلى الجنّة بأربعينَ خريفاً». خرجه مسلم. وعن أبي 
سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله بل : «أبشروا صعاليك المهاجرين بالنور 
الام يوم القيامة تدخلون الجنة قبل أغنياء اللاس و وذْلِكَ خمسمئة سنة!». أخرجه أبو 
داود. وهذا في حق فقراء المهاجرين» وهو غير قاصر عليهم بل هو يشمل فقراء المسلمين إلى 
يوم القيامة. وخذ ما يلي : 

فعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: سمعت رسول الله بي يقول : ١‏ يدخل فقراءٌ 
امتي الجنة قبل أغنيائهم بأربعينَ خريفا». فقيل: صفهم لنا. قال: ١‏ الديْسَة ثيابهُم. الشَّعِنَة 
رؤوسّهُمء الذين لا يُؤذن لهم على السّداتء ولأا.يتكسهون المتعنات» بول بهِمْ مشارق 
الأرضء ومغاربهاء يُعْطونَ كلّ الذي عَلَيهِمْ. ولا يُعْطَؤْن كُلَّ الذي لهم». رواه الطبراني في 
الكبير» والأوسط» ومعنى يوكل بهم : نفوسهم خاضعة لله خاشعة» فانية في ذكره. 

وينبغي أن تعلم: أن المراد بالفقراء: الصابرون منهمء المؤدون ما أوجب الله» المنتهون 
عم نين "اله عه و اما إذا كان الققسن نيهلا ما اوخت الله:.ورسولة: غه وهو كذاتمتافقق: 
وهم الكثيرون في هذه الأيام؛ فمأواهم جهنم» وبئس المصيرء وقد قال الرسول مي : «وإن 
أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقرٌ الدنياء وعذابٌ الآخرة». أخرجه ابن ماجه عن أبي سعيد 
الخدرف .رفي اعنة د.وآنالمراةبالاغداء» الفا كروت كه رهم الذين يكسيو الال شن 
حلال» وينفقونه في حلال» ويؤدون زكاته على الوجه الأكمل» ويمتثلون أوامر الله في كل ما أمر 
به» وکل ما نهى عنه . 

(الفقراء): جمع فقير» وأصله: الذي انكسر فقار ظهره» ثم أطلق على المعدم؛ الذي لا 
يجد حاجته من المال؛ لأنه يشبه الذي انبتّ ظهرهء وعَدِم الحول» والقوة» وهو أسوأ حالا من 


1'۲ ۹ ا الآية: ۸ لدعا اس وشن 
اليك دا ا ويدل عليه قوله تعالى في سورة (الكهف): #أمَّا ألسَّفِينَه فَكنَتْ 
لِمَسَدينَ يَعْمَنُونَ في البح ...4 إلخ فسماهم مساكين مع كونهم يملكون سفينة يتجرون فيهاء وينقلون 
شاع الئاس من اع إلى عقي وكان النبي ية يسأل الله المسكنة» ويتعوذ به من الفقرء فعن 
أبي سعيد الخدري وف ا a‏ رتوو n‏ 
ونوفني مسكيناً ‏ واځشرني في زمرة المساكين! وإن آشقى الأشقياء مَنِ اجتمعّ عليه فقر الذنيا 
وعذات الآخرة). رواه ابن ماجه» وروی الترمذي مثله عن أنس - رضي الله عنه -» والعكس عند 

#دِيَنره: جمع دار» وهي مأوى الإنسان» ومسكنه في الدنياء وهي مؤنثة» وقد تذكّر 
أصلها: دور بفتحتين» قلبت الواو ألفاً؛ لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء وجمعها: دیار» ودورء 
َأَذْؤّرء وأذورء وأدورّة» وأذوار» ودورات» وديارَات» وذوران» وديران» وأصل ديار دوارء 
قلبت الواو ياءَ؛ لأنها وقعت عيناً في جمع على وزن فعال لمفرد اعتلت عينه بالقلب. هذا؛ 
لارا :+ دودر او الدقا و 
يلود العدق: 

هذا؛ وقال أبو حاتم: إن الديار العساكرء والخيامء لا البنيان» والعمران» وإن الدار 
البنيان» والعمران» وعليه قوله تعالى: باصيو في ديرد جنييت*» أي: في عساكرهم» 
وخيامهم ميتين» وقال جل شأنه: e.‏ في دارهم مین 4ه # أي : : في مدينتهم المعمورة» ولو 
أراد غير ذلك ؛ لجمع الدارء فعلم من كلامه: “اسان مخصوصة بالخيام. انتهى. قال صاحب 
الخزانة: وهذه غفلة عن قول الشاعرء وهو مجنون ليلى: (أقبل ذا الجدار) وهو حائط البيت» 
وذلك في قوله: ERN‏ 
افع عابي ال ا رو ار ل ياي أ ا 
زكدا خس ااا اي و تا سكين ا ن 

ا ا اق وا د ا قو ی ر 
Ee ET‏ رقم [40] من سورة (الحج)» ومثلها في (الأحزاب) رقم [۲۷]» ومثلها 
في البقرة [84] و[۳٤۲]‏ و[147] وغيرها كثير؛ لكان أولى. 

أما (أموالهم) فهي جمع: مال. قال ابن الأثير: المال في الأصل يطلق على ما يملك من 
الذهب» والفضة» ثم أطلق على كل ما يقتنى» ويملك من الأعيان» وأكثر ما يطلق المال عند 
العرب على الإبل؛ لأنها أكثر أموالهم» وقال الجوهري: ذكر بعضهم: أن المال يؤنث» وأنشد 
لحسان - رضي الله عنه _: الفا 


ليا ار دوق ي و ي ا انيا 


ال الاس شرن ۹ ل مو 1111م الآية: ٩‏ ا 
وعن المفضل الضبي : المال عند العرب الصامت» والناطق» فالصامت: الذهب» والفضة» 
والجواهر. والناطق: هو البعيرء والبقرة» والشاة. فإذا قلت عن حضري: كثر ماله؛ فهو 
الات بوذا قلت عن بذوى ٠‏ كر مال فالمراد:: الناطق«والشب؟ امال اقات كالضباع» 
وتجوها فلا يقال للمشولالمذكور اغا تقب قال هرو بن معد كر تاریق د رفي ال 
ا [السيط] 


ا اتل تاا جو شعلام ا ال وا ي 
وانظر قول الرسول بي : «من تواضع لغني لغناه فقد ذهب ثلثا دينه». في الآية رقم .]۲١[‏ 
الإعراب : «إِلْفتَرءِ: جار ومجرور بدل من قوله: وى الْقَرّقَ» وما عطف عليه. وقيل : 

تدان ته مسار ف قنور افير | ,ذا نه لالم بو لفق )هن خرصيو i‏ 

لجرك : صفة ثانية للمحذوف» فهو مجرورء وعلامة جره الياء. . . إلخ. لذن : مبني 

على الفتح في محل جر صفة ثالثة للمحذوف. هذا؛ ويجوز فيه القطع عن الموصوف» على 
تقدير مبتداًء أو على تقدير فعل. اراي : ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو 

نائب فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. #إمن يرهم : 

متعلقان بما قبلهما. «اوَأَمَوْلِهِرٌ#4: معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. 


يعون : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو 


صر عو کر 


الجماعة» والرابط : الضمير فقط. #اصضَلا؛: مفعول به. م أله : متعلقان ب: ضلا أو 
مرف عيقة ل ار مغطوك علق 4317 وتعملة: ر الله وراه مر 
على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلها. ظأأوْليكَ»: اسم إشارة مبني على الكسر في 
محل رفع مبتدأ. والكاف حرف خطاب» لا محل له. #هم»#: ضمير فصل» لا محل له. 
سيد : حبر اوك . هذا؛ وإن اعتبرت الضمير مبتدأء و#أضَّددِفونَ»4 خبراً له؛ فالجملة 


الاسمية تكون في محل رفع خبر أوْلَكَ؛ك. والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. 


رصي سس 2 موسا سم ر يح الس احج بجر سا ساس 
##والذين سوءو الذار والإيِمن من فهر يحبون م 
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الشرح: راان تومو ألَارَ وَالْإيِمَنَ»: المراد بهم: الأنصار الذين توطنوا المدينةء 
واتخذوها سكناً. اين له أي : من قبل الفقراء المهاجرين؛ الذين أتوًا إليها من مكة. هذا؛ 
وا لر »اوها ستول رقا ل موز انف لا ووو انق لقم كوا ال مقن Es‏ 


¢“ ۹ _ ا ا الآية: ٠ ٩‏ للا امن اشن 


والمبوأ: المنزل الملزوم. ومنه بوّأه الله منزلاً؛ أي : ألزمه إياهء وأسكنه فيه. قال الرسول بلا : 
«مَنْ ذب على مُتَعمّداً؛ ليتوأ مقعدّه مِنَ النار؛. أخرجه البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه -. هذا؛ ومعنى يتبوأ: ينزل» ويحلل . قال الشاعر: [المنسرح] 
وَبْوْكَتْ في صَهِيِمِمَعْمَرهًا ‏ فَمَعّفي قَويهامُبَؤۇرمَا 

والإيمان لا يتبوأ؛ لأنه ليس بمكان» وفي ذلك تأويلات؛ أحدها: حمله على حذف 
المضافء كأنه قيل : تبوءوا الدار ومواضع الإيمان. والثاني : حمله على ما دل عليه «تبواً» كأنه 
قال: لزموا الدارء والإيمانء فلم يفارقوهما. والثالث: على تقدير فعل محذوف التقدير: 
والذين تبوءوا الدارء واعتقدوا الإيمان. وأخلصوه. وإلى ذلك أشار ابن مالك رحمه الله تعالى - 
في ألفيته : [الرجر] 


ف 


والفاءقذتخذف مم ماعَطمَث زارا إل ا ت 


ا الفلا ا و ا ا لدت د أو ا اه إلى 
بعطف عايل مزال قدبقي ممعمولهدفعالوهماتقي 

هذا؛ ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (الفرقان) رقم [؟1]: «إإذا رتهم من کان يبل معا ا 
ر ر سس 


وح ري سل . و ور 
تعيظًا وَرْفِيرا 2 والآية رقم [ ٠‏ من سورة (الحج) : #ويصهر بد ما فى بطونهم والجلود؟». ومن شواهده 
الشعرية قول الراعي النميري» وهو الشاهد [155] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» : [الوافر] 


ااا ا ا و 
اذ التقدير : رججن الحواجب» وكحلن العيوناء وقول الآخرء وهو الشاهد رقم ]1۱۰۷٤[‏ من 
كتايثا : «(فتح القرفت المجيب»: [الر جرا 


3 م و : ا ا چ EK‏ شعت م E EEE‏ . عنناها 

إذ التقدير: علفتها تبناًء وسقيتها ماءً» وأيضاً قول لبيد ‏ رضي الله عنه ‏ من معلقته 
رقم [5]: 0 [الكامل ] 
فعلافُروع الأَفِهَقَانوأَظمَلَتْ بالْجَلْهَمَيْنٍظِبِاقْمَا وَنَعامُهَا 

إذ التقدير: أطفلت ظباؤهاء وباضت نعامهاء ولولا الإطالة عليك لذكرت لك الكثير من ذلك . 

يون من ها إل وذلك : أنهم أنزلوا المهاجرين في منازلهم. وأشركوهو في 
أموالهم. اراد أحدهم ان يتنازل عن إحدى زوجتيه لأخيه المهاجر محبة دينية . 7 عدوت فى 

7 د 2 2 2 رس شي 3 ۶ 

صُدُورِهِمَ عة أي : حزازة» وغيظاء وحسداً على المهاجرين. 8ّمَا أوتوأ»: مما أعطواء 
وخصوا به من مال الفيء وغيره) وفيه تقدير مضافين محذوفين › الي مَس حاجة مِنْ فقد ما 
أوتوا. وكل ما يجد الإنسان في صدره مما يحتاج إلى إزالته فهو حاجة. 


وار (a‏ مااع ES 0 erk vey‏ 1 5 
الا لمن شرن 01 ىلىم الآية: 4 1 

وكان المهاجرون في دور الأنصارء فلما غنم النبي بي أموال بني النضير؛ دعا الأنصارء 
وشكرهم فيما صنعوا مع المهاجرين في إنزالهم إياهم في منازلهم» وإشراكهم في أموالهم. 
قال: «إن أحبِبْتُم؛ قسمتُ ما أفاء الله عليّ مِنْ بني النضير بينكم» وبينهمُ» وكان المهاجرون على ما 
هم عليه مِنَ السكنى في مساكِيكمُ. وأموالكم. وإن أخببتم ؛ أعطيتهم. وخرجوا من دوركم». فقال 
السيدان السعدان ‏ سعد بن معاذ» وسعد بن عبادة رضى الله عنهما -: بل تقسمه بين المهاجرين › 
ويكونون في دورنا كما كانوا. ونادى الأنصار جميعهم ‏ رضي الله عنهم -: رضيناء وسلمنا يا 
رسول الله! فقال رسول الله ية : «اللهم ارّحَمِ الأنصارء وأبناء الأنصار!». وأعطى رسول الله كيا 
المهاجرين - ولم يعط الأنصار شيعا إلا الثلاثة الذين ذكرناهم . انتهى . قرطبي بتصرف . 

هذا؛ وإطلاق لفظ الحاجة على ما تقدم من إطلاق الملزوم على اللازم على سبيل الكناية؛ 
لأن هذه المعاني لا تنفك عن الحاجة غالباً» وأصل حاجة ما يُحتاج» وتجمع على حاج» وجوج 
I‏ عونا سائلة. .انفيض التشاجحات ل كديا 

وهذا هو الشاهد رقم ۷ من كتابنا : «فتح القريب المجيب». 

يق أقيو و كقيرة اف + : فقر وحاجة إلى ما يؤثرون به غيرهم, والإيثار: هو 

تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنيوية» رغبة فى الحظوظ الدينية› رولك يا غر قؤة البقيق» 
وتوكيد المحبة» والصبر على المشقة» يقال : آثرته بكذا؛ أي : خصصته به» وفضلته» وخذ ما يلى : 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: جاء رجل إلى رسول الله وَل فقال: إنى مجهود. 
فأرسل إلى بعض نسائهء فقالت: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء» ثم أرسل إلى الأخرى› 
فقالت: مثل ذلك؛ حتى قَلْنَ كلهن مثلّ ذلك : لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء» فقال: ١‏ 

يَضِيفٌ هذا الليلة رحمه الله؟!». فقام رجل من الأنصارء فقال: آنا يا رسول الله! فانطلق به إلى 
رحله فقال لامرأته: هل عندك شى ع فالخ لا إلا قوت صبياني . قال * فعلليهم بشيء› فإدا 
أرادوا العشاء ؟ فنوميهم» فإذا ل ؛ فأطفئي السراج› ار نأكل» فمعلواء. واكل 
الضيف» وباتا لحر يا ع ا ال فال : قد عجب الله ِن صنيعِكمًا 
الل خا ونزل قوله تعالى : #ودۇشرون ع يه ولو 234 3 کا © رواه مسلم وغيره. 


1 
کے سے 


وقال ابن عمرء وأنس بن مالك رضي الله عنهما : ااا ن االضصانة راس شاة وان 
مجهوداً» فوجه به إلى جار له» فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر» حتى تداوله سبعة أبيات» ثم عاد إلى 
الأول. ذكره الثعلبي» وقصة حذيفة العدوي في وقعة اليرموك مشهورة مسطورة لا أطيل الكلام فيها . 

ومن يُوقَّ#: من الوقاية» وهي التحرز من الوقوع في المهالك» والمعنى: ومن حماه الله 
وحفظه» وسلم من الشح؛ فقد أفلح» ونجح. شح نشييء»: حرصها على المال» والشح في 
كلام العرب: البخل مع الحرص» وقد فرق العلماء بين البخل والشح» فقال: البخل نفس 


ا 57 1 ck ell‏ 
3485 ۹ سو إلا الآية: 4 الا اس شرن 


المنع› والشح : هو الحالة النفسانية؛ التي تق تقتضي ذلك المنع› روي : حا قال لابن مسعود 
مرضي لمعيه : إني أخاف أن أكون قد هلكتٌ. قال: وما ذاك؟ قال: إني أسمع الله يقول: 
ومن وق شم نفس را التتلك :4ب اناوس[ شتحيع» ن بن بد ی 
فقال ابن مسعود: ل ليس ذلك بالشح الذي ذكره الله في القرآن» ولكن الشح أن تأكل مال أخيك 
ظلمأء ولكن ذلك البخل» وبئس الشيء البخل. وقيل: الشح هو الحرص الشديد الذي يحمل 
صاحبه على ارتكاب المحارم» وخذ قول عمرو بن كلثوم التغلبي من معلقته رقم :]٤[‏ [الوافر] 
تع ناميه اللشسيم ا ا اعييتا 
هذا؛ وفي الكشاف: الشح بالضم والكسرء وقرئ بهما: اللؤم» وأن تكون نفس الرجل كزة 
عرض و OE‏ [الطويل] 
پا ا سي ع ف إذاة بانتفروت و 
وأضيف الشح إلى النفس؛ لأنه غريزة فيهاء والكزازة: اليبس» والانقباض» ورجل كز 
اليدين: إذا كان بخيلاًء يصف الشاعر رجلاً بالبخل» والشح المطاعء وأنه إذا هم يوماً أن يجود 
بشيء. قالت له نفسه: مهلاء فيطيعهاء ويمتنع عن الخير. وأين هذا من قول المتنبي؟: [الطويل] 
إذا كان ماتَنويهفعلاً مضارعاً| 2 مضى قَبْل أنْ تَلْقَى علي والجوازم 
هذا بالإضافة لما ذكرته بشأن البخل في آخر سورة (محمد يَلهِ) وفي سورة (الحديد) رقم 
[:؟] أذكر هنا ما يلى: فعن عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: خطبنا رسول الله لاء 
فقال : «إياكم والظلم! فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وإياكم والفحش والتفحش! وإياكم 
والشح! فإنما هلك من كان قبلكم بالشح» أمرهم بالقطيعة» فقطعواء وأمرهم بالبخل» فبخلواء 
وأمرهم بالفجور ففجروا. . ٠.‏ إلخ. رواه أبو داود» والحاكم» وقال: صحيح على شرط مسلم. 
قن آي ر ري ا وي ال ال را الث ا الا ب فار فى ا ا 
ودخان جهنم في جوف عبدٍ أبداً. ولا يجتمع شح وإيمان في قلب عبِدٍ أبداً». رواه النسائي 
وغيره. وفي حديث أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يكل : «ثلاث كفارات» وثلاث 
درجات» وثلاثٌ منجيات» وثلاثٌ مهلكات, فأما المهلكات؛ فشح مطاع» وهوى متبع. 
وإعجاب المرء بنفسه». رواه البزار والبيهقي» وغيرهما. 


ر 


الإعراب : إوالذن# : (الواو): حرف عطف . (الذين) : ل 
جر معطوف على (الفقراء) فهو من عطف المفردات» أو هو في محل رفع مبتدأء وخبره يأتي» 
فيكون من عطف الجمل . برو : فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء والألف للتفريق» 
لمم مات لمر ور ا اا مور وا يا ان ابر ريت 
قىله»› أو هو مفعول به لفعل محذوف» كما رأيت في الشرح . من ق قِلِهمٌ» : متعلقان بمحذوف حال 


"vebe atl 2‏ | ا 5 ت. 
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من واو الجماعة» والهاء في محل جر بالإضافة . #إجوك: فعل مضارع» والواو فاعل» والجملة 
الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة على اعتبار الموصول معطوفاً على ما قبله» وفي محل 
رفع خبره على اعتباره مبتدأ . من : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. 
هاج 4 : فعل ماض» والفاعل يعود إلى (مَنْ)» وهو العائد» والجملة الفعلية صلة الموصول»› لا 
محل لها . إل : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . 

ر : (الواو): حرف عطف. (لا): نافية. #يدود4: فعل مضارع مرفوعء والواو 
فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. إصدوره»: St‏ اا وما المتغراك 
الثاني» تقدم على الأول والهاء في محل جر بالإضافة. «# حاب : مفعول به. 

يما : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة # حاب کر ا 
والموصوفة. «#أوثراأ» : ماض مبني للمجهولء والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية صلة (ما)» أو 
صفتها والعائدء أو الرابط محذوف» التقدير: من الذي» أو من شيء أوتوه. «إوذو»: فعل 
مضارع مرفوع» والواو فاعله» ومفعوله محذوف, والجملة الفعلية 0 على ما قبلها. 
اش : متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. ب5 : (الواو): واد الحال. 
(لو): وصلية» وقيل: شرطية ولا وجه له ألبتة. 96 : قعل ماف ناقص . و جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 56# تقدم ا ا ا اسم %5 مۇخر› 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» 20 ا ا 

وَمَن#: (الواو): حرف استئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدا . «نُوقَ4: فعل مضارع مبني للمجهول فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف الألف› 
والفتحة قبلها دليل عليهاء ونائب الفاعل يعود إلى (مَن) وهو المفعول الوا شم : مفعول به 
او ا كت مظنا قن ليم والهاء ۶ في ا واي : (الفاء) : 
واقعة في جواب الشرطء وإعراب الجملة مثل: «#أذتِيك شم مد اماس آل سال بو کی 
الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لهاء 1 لأنها الم تحل محل المفره: وخبر المبتدأ 
الذي هو (من) مختلف فيه كما رأيت في الآية رقم ]٤[‏ والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
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أنهم يدعولن لأنفسهم بالمغفرة» ولإخوانهم الذي سبقوهم بالإيمان. 


2000 م تن مه دن ا ا ,¢ 2 ب 
18 4 2 سيو | 2 الآية . ١١‏ إا ۶ من الحْسرون 


وولا عل فى فوا غلا : و م و وی كيس ا 
خا ادن افحت وقح وان العطس اها ولاه e‏ ت 
مصدرء ويجمع بالمعنى الثاني على أغلال» وهو كثير في القرآن. e‏ القالث عل غلات: 
كقول قسَّام بن رواحة العبسئٌ» وهو شاعر جاهلي» وهو الشاهد رقم ]۲۷٤[‏ من كتابنا: #فتح 


القريت المجيب) . [الطويا أ 
سى طَيَِئٌ هِنْ طيّئ بَعْدَهَذِه سَمُْظَفِئٌ غْلَاتٍ الكُلَى والجَوانْح 


يا طَالِبَ العَيّشٍ في أمْنٍ وفي دَتَوٍ ‏ رغداً بلا قَكَرٍ صَفْوابلا رَنَقٍ 

لازي ١امثوأ»:‏ يعني صحابة رسول الله ب ريا إِنَكَ شت که انظر الآية رقم 
[5] من سورة (الحديد)ء بعد هذا قال ابن أبي ليلى: الناس على ثلاثة منازل: المهاجرون» 
والذين تبوؤا الدار والإيمان» والذين جاؤوا من بعدهمء فاجهد ألا تخرج من هذه المنازل» 
فكل من كان في قلبه غل» أو بغض لأحد من أصحاب رسول الله يل ولم يترحم على 
جميعهمء فليس ممن عناه الله بهذه الآية؛ لأن الله رتب المؤمنين على ثلاث منازل: 
الع اررق س من اا ان مين ده اة الموصوفرة جنا ر ن 
يكن من التابعين بهذه الصفة» كان خارجاً من أقسام المؤمنين» وليس له في الإسلام نصيب. 
وقال بعضهم: كن شمساًء فإن لم تستطع؛ فكن قمراًء فإن لم تستطع؛ فكن كوكباً مضيئاًء فإن 
لم تستطع؛ فكن كوكباً صغيراًء ومن جهة النور لا تنقطع. ومعنى هذا: كن مهاجرباًء فإن 
قلت لاجد ئک اتصناريا : فإن لم تجد؛ فاعمل كأعمالهم. ست فأحبهم. 
واستغفر لهم > كما أمرك الله . 

وعن جعفر بن محمد بن علي» عن أبيه» عن جده علي بن الحسين ‏ رضي الله عنهم - 
جاءه رجل» فقال له: يا بن بنت رسول الله 4: ما تقول في عثمان؟ فقال له: يا أخي أنت من 
قوم قال الله فيهم: #ِأللْمْمرءِ الْمَهجِرِنَ4 الآية؟ قال: لا. قال: فأنت من قوم قال الله فيهم: 
#وَائدنَ تبرهو ألدَّارَ يمن الآية؟ قال: لا. قال: فو الله لئن لم تكن من أهل الآية الثالثة؛ 
لتخرجن من الإسلام» وهي قوله تعالى: الي جايو يِن بَتَْدِهِمَ...* إلخ. 
فعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : «لا تسوا أَصْحَابِيء فَلَوْ 
حَدَكُمْ أنفقٌ مغل أَحْدٍ ذَمَباً؛ مَا بَلَعَ مُدّ أحَدِهِم. e‏ متفق عليه . وعن عروة بن 
ارد رقي الغو قال + الت غامش رضي الها ايا يواخ انزو أن الور 


ع 


أن أ 
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لأصحاب رسول الله ية فسبُوهم). أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن مغفل ‏ رضي الله عنه -. 
قال: سمعت رسول الله ية يقول: «الله الله في أصحابي» لا تتخذوهُمْ غَرَضْاً بَعْدِيء فمنْ 
أحبّهُمْ؛ فبحبي أَحَبَّهُمْ ومَنْ أَبْعَضَهُمْ؛ فببغضي أبغضهُمُ. ومَنْ آذاهم؛ فقد آذاني» وَمَنْ آذاني؛ 
فقد آذى الله» فيوشك أن يأخذه». أخرجه الترمذي . 

. وقال الشعبي: تفاضلت اليهود» والنصارى على الرافضة بخصلة. سئلت اليهود: من خير 
أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وسئلت النصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: حواري 
عيسى. وسئلت الرافضة: من شر أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب محمد ييا . اقفوو ان ةا 
لهم» فسبوهم» فالسّيف مسلول عليهم إلى يوم القيامة» لا تقوم لهم راية» ولا يثبت لهم قدم» ولا 
تجتمع لهم كلمة» كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله بسفك دمائهم» وتفريق شملِهمُ» وإدحاض 
حجتهم . أعاذنا الله» وإياكم من الأهواء المضلة. وروي عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - 
قال: قيل لعائشة ‏ رضي الله عنها -: إن ناساً يتناولون أصحاب رسول الله يه حتى أبا بكر 
وعمرء فقالت: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل» فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر. 
انتهى . خازن وقرطبي بتصرف . | 

الإصراب : رابت 4: (الواو): حرف عطف. (الذين): معطوف على ما قبله في الآية 
السابقة على الوجهين المعتبرين فيه» وجملة: ##جَآكُو»: صلة الموصولء لا محل لها. ين 
بَحْدِهِمَ4: متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» والهاء في محل 
جر بالإضافة. «#ايَتُولُوت»*: مضارع» وفاعله. والجملة الفعلية في محل رفع خبر الموصول» 
على اعتباره مبتدأء وفي محل نصب حال من واو الجماعة» على اعتبار الموصول معطوفاً على 
ما قبله عطف مفرد على مفرد. #إرسًا»: منادى» حذفت منه أداة النداء» و(نا) في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #أَعَفِرٌَ»: فعل دعاء» وفاعله 
مستتر تقديره: «أنت»» #إلنّا»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #وَلإِخْوننَا: جار ومجرور 
معطوف على ما قبله. #آلَدت*: اسم موصول صفة: (إخواننا)ء أو بدل منه. «إسبشًا: 
فعل» وفاعل» ومفعول به. والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #ابالإبس#: متعلقان 
بما قبلهما. ولا : (الواو): حرف عطف. (لا): دعائية. حَعَلُ): : مضارع مجزوم ب: (لا). 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 2ف فلويتا: متعلقان بما 
قبلهماء و(نا): في محل جر بالإضافة. «غِلًا4: مفعول به. «الِلَدِنَ4: متعلقان ب: غلا أو 
بمحذوف صفة له» وجملة: اموا : مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لها. 
ربا : توكيد لفظي لسابقه. 8إِنْكَ روث تَحِمُ4: إن واسمهاء وخبراهاء والجملة الاسمية 
تعليل للدعاء» لا محل لها . 
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الشرح: ا ا ا امهو : عبد الله 8 انی وأصحابه. قولونَ لد رھم .أ 
إلخ : يعني اليهود من بني قريظة. وبني الي ا فينقاع › وإنما کک ك 
اليهود؛ لأنهم أكفر منهم؛ لأنهم e‏ ا الكفر. + این اخ حر من المدينة : 


"0 ال TEE E‏ , رلا بم فيه 1 4 أي : إن ا فا ا 258 
رعاک فلا نسمع لقوله. بلاطي يكم ؛ ا حاربكم. ود 0 
ص و صر 5 8 لتحا ردن معكم ¢ ولا نخذلكم. # س 3 4# أي : المتاففين ١‏ -: 00 اف 


00 ووعدوا اليهود. وس RS‏ و وي 
الخيب» فهو إخبار عن ذلك قبل وقوعه؛ لأنهم أخرجواء فلم يخرجوا معهمء وقوتلوا فلم 
E a‏ 

تنبيه : ذكرت لك في الآية رقم [۲] من هذه السورة ما فعل الله ببني النضيرء وک د 
المنافقون لهم ما ذكره الله في هذه الآية» وذكرت لك في سورة (الأحزاب) رقم [5؟] ما فعل الله 
ببني قريظة من القتلء والخزيء والذلء وأما بنو قينقاع» فهم قوم من اليهود كانت منازلهم في 
بطحان مما يلي العالية» وكانوا أشجع اليهود» وكانوا صاغة» وكانوا حلفاء عبادة بن الصامت 
- رضي الله عنه -» وعبد الله بن أبي ابن سلول لعنه الله» فلما كانت وقعة بدرء أظهروا البغي. 
والحسد» والعداوة» ونيذوا العهد؛ لأن النبي ية كان عاهدهم. وعاهد بني قريظة. و اضر 
غلى. أن لا يكؤتوا مه ولا عليه وكان عبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنه _. وا 
أحبارهم» فهداه الله للإسلام» وهم أول من نقض العهد من اليهود. 

وسبب نقضهم العهد أن امرأة من العرب» وكانت زوجة لبعض الأنصارء الساكنين بالبدو, 
قدمت المدينة بجلب لهاء وهو ما يجلب ليباع في المدينة من نتاج الماشية» فباعته بسوق بني 
قينقاع» وجلست إلى صائغ منهم» فجعل جماعة منهم يراودونها كشف وجههاء فأبت عليهم. 
فعمد الصائغ إلى طرف ثوبهاء فعقده إلى ظهرهاء وهي لا تشعرء فلما قامت انكشفت سوأتهاء 
فضحكوا منهاء فصاحت» فوثب رجل من المسلمين على الصائغ» فقتله» وشدت اليهود على 
المسلم» فقتلوه» فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود» فغضب المسلمون» وتواثبوا من 
كل جهة. فبلغ الخبر النبي بي فقال: «ما على هذا عاهدناهم». فتبرأ عبادة بن الصامت ‏ رضي 
الله عنه ‏ من حلفهم. وقال: أتولى الله ورسوله» وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار. 


ال الان لسرن ۹ - ىالل الآية: 41١ ١١‏ 


0 0 الله» وفي ذلك أنزل الله عز وجل قوله: اجا الدِنَ ءامنا لا 

سدوا الود والشكرئ ا بض إلى قوله: ين حب أله هم للبو رقم [51] إلى 
[557] من سورة (المائدة). انی ل الله م وقال لهم : «يا معشر اليهود! احذروا من 
الله مثل ما نزل بقريش من النقمة ببدرء وأسلمواء فإنكم قد عرفتم: أني مرسل» تجدون ذلك 
في كتابكم» وعهد الله تعالى إليكم به!». قالوا: يا محمد تظننا أنا مثل قومك» ولا يغرنك أنك 
لقيت قوماًء لا علم لهم بالحرب» فأصبت منهم فرصةء إنا والله لو حاربناك؛ لتعلمن أنا نحن 
الناس؛ أي: لأنهم كانوا أشجع اليهودء وأكثرهم أموالاًء وأشدهم بغيأء وأنزل الله تعالى فيهم 
قوله في سورة (آل عمران): ل بیت کیا سشتبوت تروت إل جَهَكَمُ ویس يماد 9© د 
NS TS‏ ول قو لقع لي نل ري عاد يو ةوشر عل 
سو الآية رقم ]٥۸1‏ من سورة (الأنفال) ثم إن القوم تحصنوا في حصونهم» فسار إليهم رسول 
الله يي وحاصرهم خمس عشرة ليلة أشد الحصار» وكان خروجه في نصف شوالء فقذف الله 
في قلوبهم الرعب» وكانوا أربعمئة حاسرء وثلاثمئة دارع» فسألوا رسول الله ئ44 أن يخلي 
سبيلهم» وأن يخرجوا من المدينة» وأن لهم النساءء والذريةء وأن يتركوا الأموال للنبي ييا 
ومنها السلاح» ولم يكن لهم نخيل» فصالحهم على ذلك. وقيل: إنهم نزلوا على أمر رسول الله 
ي فأمر بهم أن يُكتّفواء فكَتّفواء فأراد قتلهم» فكلمه فيهم عبد الله بن أبي» وألح عليه» فقال: 
يا محمد أحسن إلى مواليّ» فأعرض عنه بيه فأدخل يده في جيب درعه من خلفه» فقال له 
رسول الله كِهِ: «ويحك أرسلني!). وغضب؛ حتى رأؤًا لوجهه سمرة لشدة غضبه» ثم قال: 
«ويحك أرسلني!». فقال: والله لا أرسلك حتى تحسن في مواليّ» فإنهم أعزتي» وأنا امرؤ 
أخشى الدوائر» أربعمئة حاسرء وثلاثمئة دارع» وقد منعوني من الأحمرء والأسود وتحصدهم 
في غداة واحدة! فقال 285 : «خلوهم! لعنهم الله ولعنه معهم!». وتركهم من القتل» وقال له: 
ا لا بارك الله لَك فيهم!». وإلى ذلك أشان اله غر وجل قول یری ال ف رهي مرش 
ریو فخ عرو خن أنه تفي د الآية رقم [؟0] من سورة (المائدة)» ثم أمر بهم النبي 
ية أن يجلواء. ووكل بإجلائهم عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه - فذهبوا إلى أذرعات في بلاد 
الحا وك رای ی و سينا بعرت كن الى ر الابارة اله 
لَك فيهم». ووجد النبي بي في منازلهم سلاحاً كثيراًء وأموالاً» وهذا مما أفاء الله على نبيه لا . 

الإصراب: «أل4: (الهمزة): حرف استفهام وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
#تر: فعل مضارع مجزوم بلم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الألف. 
والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». إلى الأذِرت»: متعلقان بما قبلهماء 
وهما في محل نصب مفعول به» وجملة: 8تَاقَقُْ صلة الموصول, لا محل لهاء والخطاب في 
الآية للنبي كَل ولكل واحد له حظ في الخطاب» ويتأتى منه النظرء والاعتبار. 


إا 5م- لك اا لإ نوز 


مع عرو 


يقولون: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية مع مقولها مستأنفة» لا محل 
لها . لإِعوَنِهِمُ4:: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. الذِبنَ4: صفة لما قبله» أو 
هو بدل منه» وجملة: «كُمَروَاً4ك صلة الموصولء لا محل لها . ممن أَهَلٍ4: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال من واو الجماعةء ومن بيان لما أبهم في الموصول» و اَهَل مضاف. 
و#آلكتي#: مضاف إليه. «لين: اللام: موطئة لقسم محذوف. (إن): حرف شرط جازم . 
و ماص سس للمجهوال می فل السكرن فى مل جرم قعل الشررط #«والعاء تات 
فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . 
لتخرجرك*: (اللام): واقعة في جواب القسم؛ الذي دلت عليه اللام. (نخرجن): فعل مضارع 
مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» والفاعل مستتر تقديره: (نحن»» والنون للتوكيد حرف 
لا محل لها. امَمَْ4: ظرف مكان متعلق بما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
جواب القسمء لا محل لهاء وجواب الشرط محذوف» لدلالة جواب القسم عليه» على القاعدة : 
(إذا اجتمع شرط وقسم فالجواب للسابق منهما» . قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته : [الرجز] 
وَاحَذِف لَدَى المْجهِمّاع شَرْطِ وقَسَمم| ججوابَ مَاأخحرث قِهِوَهُلْئَرَْ 
والكلام لن أُْرِجَمْرَ...» إلخ في محل نصب مقول القول. «وَلا4: (الواو): حرف 
عطف . (لا): نافية. #إطيعم#: فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها. #فبكهُ»: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهما. «أَحَدَاكهِ: مفعول به. #أبدَا: ظرف زمان متعلق بما قبله أيضاً. «إوَإن؛: (الواو): 
حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم» وقبلها اللام مقدرة» بدليل ما قبلها. «فوتشر4: مثل 
انر إعراباً ومحلاً. النصند4: إعرابه مثل إعراب الخ) إفراداً ومحلاً 
والكلام معطوف على ما قبله» فهو مثله في محل نصب مقول القول. ) 
#وَأنةُ؛: (الواو): حرف استئناف. (الله): مبتدأ. اس4 : فعل مضارع» والفاعل يعود 
إلى (الله)» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء ##إِتَبةٌ#: حرف مشبه بالفعل» والهاء 
اسمها. «َلَكَدْبَ؟: (اللام): لام المزحلقةء أو هي لام الابتداء» وقد علقت الفعل #يسد عن 
العمل لفظاًء لذا كسرت همزة (إِنْ) بعده. قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته: [الرجز] 
EEE EEE ETAT ENE EEE EET,‏ 
كا خرن وو اا ی اا ا ا ا 
لكوك في محل نصب مفعول بهء والجملة الفعلية خبر المبتدأ» والجملة الاسمية (الله. . .) إلخ 
مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من واو الجماعة» فالمعنى لا يأباه. 
کو ودحو ا ی 
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سر س 


^> اج i‏ وو م روو 42 4 2 ہو عو 2 برو ترم 
ف أخرجوأ لا يعون و0 وين فوتلوا لا يتصرونمم ولين E a‏ ا 


1201 ت ل ع رو 


الشرح: لين أ: رجا أي هرد ا وق 6 0 آي لذ برج المنافقون من ال 
إن خرج اليهود. وين فو ولو أي : قاتل النبي مَك اليهود. 09 صروت أي : لا ينصرهم 
المنافقون» وقداتسقق ذلك يتما اح ارد اله المنورة» فلم يحرك المنافقون ساكناء 
a‏ ورد كيدهم في نحورهم . ظ 

هذا؛ وإنما قال تعالى : #ولين د َصَرُوهُمَ# بعد الإخبار بأنهم لا ينصرون على سبيل الفرض» 
والتقدير» كقوله تعالى مخاطباً النبي يَك: لين أَدْرتَ ليطن عمك وكما يعلم ما يكون» فهو 
يعلم ما ايكون الو كان كيقسه يكون؟ والجعت :و لن نير المتافقون:الحيود: نيرهن 
المنافقون» ثم لا ينصرون بعد ذلك؛ أي: يهلكهم اللهء ولا ا ة لظهور كفرهمء أو 
لينهزمن اليهودء ثم لا تنفعهم نصرة المنافقين. انتهى. نسفي . 

الإعراب: لين : انظر الآية السابقة. ارا : فعل ماض مبني للمجهول مبني على 
الضم في محل جزم فعل الشرطء والواو نائب فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجملة: لا عون مَمَهَمَ جواب 
القسم لا محل لهاء وانظر ما ذكرته في الآية السابقة. والكلام بجملته لا محل له من الإعراب؛ 
لأنه مستأنف . وين ميلا ل شرو مشل ما قبله في الإعراب إفراداًء وجملاً. «#رَلين 
َمَرُوهّمَ» مثل سابقه في إعرابه. ا تررح 4 : (اللام): واقعة في جواب القسم مثل سابقه. 
مول مشار مهي للمشهول مرقرغة. وعلامة رقمة الو لمارف رال الالء وراو 
الجماعة المحذوفة المدلول عليها بالضمة في محل رفع نائب فاعل وهو المفعول الأول» والنون 
حرف لا محل له. ©«#الْأدَيْرَ»: مفعول به ثان» والجملة الفعلية aS‏ 
0 والكلام معطوف على ما قبله» رمه مدا اه من الإعراب. لن #: حرف 

عطف. «لا): نافية. #إينصروت: مضارع مبني للمجهول مرفوع . .. إلخ» والواو نائب 

فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على جواب القسمء لا محل لها مثلها. 








الشرح: اار4 : خطاب للمؤمنين الصادقين. أَسَدٌ رَهْبَةّ: أعظم خوفاًء وخشية. 
#في صُدُورهِم»: في صدور المنافقين. وقيل: في صدور بني النضير. وقيل: في صدور اليهود. 
والمنافقين معا. والمعنى: أن خوفهم في السر منكم أشد من خوفهم من الله؛ الذي يظهرونه 


11٤‏ ۹ - معنم الآية: ١:‏ ال اتان :اشرو 


لكم. وكانوا يظهرون للمؤمنين خوفاً شديداً من الله » فلا يرد كيف يستقيم التفضيل بأشدية الرهبة 
مع أنهم لا يرهبون من الله؛ لأنهم لو رهبوا منه لتركوا الكفر والنفاق. انتهى. كرخي» وهذا مما 
يؤيد: أن المراد المنافقون. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (النساء) رقم [۷۷] في حقهم: مم 
کیب لمم الال إذا ويف نهم حون الئاس كحي أله او اس حَميةً 4 . 


ج ھر سر 


إذلك# أي : الخوف الشديد من المؤمنين» وعدم خوفهم من ج الله . یائ قوم لا يمْتَهُوت : لا 
يعلمون قدرة الله » وعظمته حتى يخشوه حق خشيته . هذا؛ والفقه في اللغة: الفهم. والعلم بالشيء› 
ثم صار علماً على اسم العلم في الدين لشرفه على غيره من العلوم. يقال: فقه الرجل يفقه فهو فقيه : 
إذا فهم» والفعل من باب : فهم الذي هو بمعناه» وقّقه من باب : ظرّف» وكرم: صار فقيهاً . 

الإعر اب : سرچ : (اللام): لام الابتداء. (أنتم) : ضمير منفصل مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأً. «أسَد: خبره» والجملة الاسمية مستأنفة» أو مبتدأة لا محل لها على 
الاعتبارين. رَهبَة4:: تمييز. #إفي صُدُورهِم»: متعلقان ب: طرَهَبَة#؛ لأنه مصدرء والهاء في 
محل جر بالإضافة. «يِنَ أنّو4: متعلقان ب: أَسَّدُ» وتعليقهما ب: رَمبَةٌ4 جيد أيضاً. 
ذلك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام المع ا ف رن 
خطاب لا محل له. #إبأتهم» : (الباء): حرف جر. (أنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. 
قوم 4 : خبرهاء وجملة: ل بققهونَ في محل رفع صفة #قوم 4. وهي صفة موطئة. أن 
واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية: ظدَلِكَ... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


سے صر 


¥ ا م ا يو ا 


ر رکد 


م و ت E EE E‏ 
عر عر ما وكاو هر سی ذلك بأتهر قوم لا عقو 14 ص © 409 


0 وس 3ر 


الشرح: طلا بكم يا : الخطاب للمؤمنين» والمعنى لا يقاتلكم اليهود مجتمعين؛ 
أو لا يقاتلكم اليهود. والمنافقون مجتمعين متعاونين . الا فى فى حص أي : في قرى محاطة 
بالحصون. والقلاع» والخنادق. 95 اد در : أو يقاتلونكم من وراء الجدرانء 
و ليحتموا بهاء وذلك لفرط جبنهم. وهلعهمء والرعب في قلوبهم. «#بأشهر یھر 
سيد : العداء متأصل» ومحتوم فيما بينهم» والمعنى: فعجزهم عن قتالكم» ليس لجينهم» بل 
هم في غاية القوة» والشجاعة؛ إذا حارب بعضهم بعضاًء وأما إذا حاربوكم» فيضعفواء ويجبنوا 
للرهبة التي في قلوبهم منكم . ) 

# سهد ا جمِيعا 84 ا تظطنهم مختمعین على أمرة وري في الظاهر» ذوي ألفة» واتحادء 
وهم 00 غاية الاختلاف؛ لأن آراءهم مختلفةء وقلوبهم متفرقة. قال قتادة ‏ رحمه الله 





الا وك لك الآية: 0 1 
1 اقاس شرن ا © ا الآية ١‏ 


تعالى -: آهل الباطل مختلفة آراؤهم. مختلفة أهواؤهم. مختلفة شهادتهم» وهم مجتمعون في 
عداوة أهل الحق. يلك بِأَتَمُر...» إلخ: ذلك التفرق» والتشتت بسبب: أنهم لا عقول لهم 
يعقلون بها أمر الله فهم كالبهائم» لا تتفق على حالة. وانظر العقل في الآية رقم [17] من سورة 
(الحديد) ولا تنس الطباق بين م عا وس . 

الإصراب: إلا : نافية. باون4 : فعل مضارع ف وعلامة رفعه ثبوت النون. 
والواو فاعله» والكاف مفعول به» والجملة الفعلية مستأنفة. 4.ا#: حال من واو الجماعة. 
ر خف و جار ورو مان e‏ نما INE‏ 
بمحذوف حال مستثنيّ من عموم الآحوال» وعلامة 0 ل e‏ 
لاقام ]لبها و علتها م وای ها 1# 44 : وو ی . «از»: حرف 
عطف . من وراه : معطوفان على ما قبلهماء ور ا 2100 حضاف انه 
2 سر : مبتدا» هر : TT‏ والهاء ا 
«مَدِيِةٌ4 : كين لدا ھە : : فعل مضارع»› والفاعل مستت تقدنره” انتا بوالهاء 
مفعول به أول. ليع : مفعول به ثان» والجملة الفعلية في محل نصب حال من ضمير الغيبة» 
والرابط: ا وإن اعتبرتها مستأنفة ؟ فلا محل لها . 

وفلويهم 4 : (الواو): واو الحال. (قلوبهم) هدا والياء في محل جر بالإضافة . مسق كه : 

خبر المبتداً مرفوع, وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. والجملة الاسمية في محل نصب 
حال من الضمير المنصوب. والرابط : الواوء والضمير . ازاك : j‏ عر ا ليا 
محل رفع مبتداًء واللام لل ا ل AS‏ : (الباء): حرف جر. 
(أنهم) a‏ ا 0 0 





الشرح: إكمل أنَرِنَ...» إلخ: أي: حال بني النضير فيما وقع لهم من الجلاء» والذل» 
كحال كفار مكة فيما وقع لهم من الهزيمة» والأسر يوم بدر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما - 
كمل أل بن له يعني : يهود بني قينقاع. وهذا القول أشبه بالصواب» فإن رسول الله كَل 
كان قد أجلى بني قينقاع قبل بني النضير» فإن غزوة بني قينقاع كانت بعد غزوة بدر» وغزوة بني 
النضير بعد غزوة أحد» والمقصود تشبيه حال اليهود» وهي ما حصل لهم في الدنيا من الجلاء. 
والخزي» وما سيحصل لهم في الآخرة من العذاب بحال المشركين في هذين الأمرين. 

هذا؛ والوبال: المكروه» والضرر؛ الذي ينال في العاقبة من عمل سوء لثقله عليه» من قوله 
تعالى : للدت ادا ويلا أي : ثقيلاً شديداً. والطعام الوبيل: هو الذي يثقل على المعدة» فلا 


515 ۹ _ مرو للخل الآية: ٠١‏ لل التأمن والعشرؤن 
واوو ا الغزير الثقيل. قال تعالى في سورة (البقرة) رقم [115]: كمل جَسَةِ 


ر خم کے ر ل ~ ر ر #6 


برنوق ا صابها وَايل فتاثت ا 0 ل E‏ 
الآية رقم ]١4[‏ من سورة (الذاريات) . 


هذا؛ و(مَكَل) بفتحتين هو عبارة عن قول في شيءِ يشبه قولاً في شيءِ آخر بينهما مشابهة؛ 
ليتبين أحدهما من الآخرء ويصوره. وقيل: هو تشبيه شيء بشيء آخر. وبالجملة: هو القول 
الساكز بين اناس ونوا لدف انق Daa‏ شيرب NR E‏ 
الأصلية التي ورد الكلام فيها. وما أكثر الأمثال في اللغة العربية» علماً بأن الأمثال لا تغيرء 
تذكير انون تداع Ea‏ نبي" داتما إلى مره الك أي e‏ 
(الصّيت ضَيّتِ اللَبّن) فإنه يضرب لكل من فرط في تحصيل شيء في أوانه» ثم طلبه بعد فواته. 

هذا؛ و«مثل) بكسر الميم وسكون الثاء» ومثله: مثيل» وشبه» وشبيه. الام متوغل في 
الإبهام فلا يتعرف بإضافته إلى الضمير ونحوه من المعارف» ولذلك نعتت به النكرة في قوله 
تعالى حكاية عن قول فرعون» وقومه: أن بسرت نكا وَقَرْمُهُمَا لا عَدُو4 ويوصف به المفردء 
والمثنى» والجمع» والمذكرء والمؤنث» وهو واضح في محاله. ويستعمل على ثلاثة أوجه: 
الأول بمعنى: الشبيه» والنظيرء كما في الآية الكريمة المذكورة» ونحوها. والثاني: بمعنى نفس 
الل كينا تن و ا ا لمر 
ليس كذاته شيء. الثالث: زائدة» كما في قوله تعالى: إن ءَامَنوأْ بهشل مَأ ءَامَنع | پو فد 
هدوا أي : بما آمنتم به. ظ 


العراك : كتل : جار ومجرور متعلقان لودو ف طون دا محذوف» انظر تقديره في 
الشرح. وقد صرح به في الآيات رقم [۱۷] [۱۷۱] 5571 [۲٠٠1 [۲٦41‏ من سورة (البقرة)» و(متل) 
مضاف». و8 لذن اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة . ومن مله : متعلقان 
بما بعده» التقدير : ذاقوا وبال أمرهم في زمن قريب . أو هو متعلق بمضاف محذوفء. التقدير: 
والواو فاعله» والألف للتفريق» #وال#: مفعول به» وهو مضاف» ولأأمَرهِمَ» مضاف إليهء 
والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الموصولء والرابط : 
الضمير فقط. و«قذ» قبلها مقدرة لتقربها من الحال. وول 4 : (الواو): حرف عطف. (لهم): 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. عاب چە : مبتدأ مؤخر. فال : صفة له وهو 
بمعنى مؤلم. والجملة معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء الأولى بالاستئناف» والثانية 
بالوتباع . 


کو کے ر 


نكن حفر فنا © 





الشرح: كتل 2 أي مغل المتافقين مع بني النضير وخالانهم إيافي» كنكل 
الشيطان؛ رد قال لشن كر اكفر: وذلك ما روي عن عطاء» وغيره عن ابن عباس رضي 
الله عنهما ‏ قال: كان راهب في الفترة» يقال له: برصيصا يعبد الله في صومعة له سبعين سنةء لم 
يعص الله فيها طرفة عين» وإن إبليس أعياه في أمره الحيل» فجمع ذات يوم مردة الشياطين» 
وقال: ألا أحد منكم يكفيني أمر برصيصا؟! فقال الأبيض» وهو صاحب الأنبياء» وهو الذي 
تصدى للنبي يي وجاءه في صورة جبريل ليوسوس له على وجه الوحي» فلحقه جبريل عليه 
السلام» فدفعه إلى أقصى أرض الهند. 

فقال الأبيض لإبليس: أنا أكفيك أمره» فانطلق» فتزين بزينة الرهبان» وحلق وسط رأسه. 
وأتى صومعة برصيصاء فناداه» فلم يجبه» وكان لا ينفتل عن صلاته» إلا في كل عشرة أيام 
يوماء ولا يفطر إلا في كل عشرة أيام مرة» فلما رأى الأبيض: أنه لا يجيبه أقبل على العبادة في 
أصل الصومعة» فلما انفتل برصيصا من صلاته؛ اطلع من صومعته» فرأى الأبيض قائما يصلي 
في هيئة حسنة على هيئة الرهبان» فلما رأى ذلك من حاله ندم في نفسه؛ أي: لام نفسه حين لم 
يجبه» فقال له: ناديتني» وكنت مشتغلا عنك» فما حاجتك؟ 

قال الأبيض: حاجتي أني جئت لأكون معك» فأتأدّب بأدبك» وأقتبس من عملك» ونجتمع 
على العبادةء فتدعو لي». وأدعو لك! قال برصيصا: إني لفي شغل عنك. 4 فان كدت موا فإن الله 
سيجعل لك فيما للمؤمنين نصيباً؛ إن استجاب لي» ثم أقبل على صلاته» وترك الأبيض» وأقبل 
الأبيض يصلى»: فلم يلتفت إليه برصيصا أربعين يوماء فلما انفتل بعدها رآه قائماً يصلي» فلما 
رأى برصيصا شدة اجتهاد الأبيض . فال له: ما حاجتك؟ قال: حاجتي اناف ف فأرتفع 
إليك» فأذن له» فارتفع إليه في صومعتهء فأقام حولاً يتعبد لا يفطر إلا في كل أربعين يوماً مرة, 
ولا ينفتل عن صلاته إلا كذلك» وريما مد إلى الثمانين» فلما رأى برصيصا اجتهاده» تقاصرت 
إليه نفسه» وأعجبه شأن الأبيضء فلما حال الحول. قال الأبيض لبرصيصا : إنى منطلق» فإن لى 
عاضا ت حرفت أن اف ا مما و ا ي ف 
ذلك على برصيصا أمر شديد» وكره مفارقته لما رأى من كثرة اجتهاده» ولمّا ودعه الأبيض؛ قال 
له: إن عندي دعوات أعلمكها تدعو بهن فهو خير لك مما أنت فيه» يشفي الله بها السقيم» 
ويعافي بها المبتلى» والمجنون. 

كان مرضيضا ذا أكره تللم E Ob O‏ تنس E‏ رز اعات رفسم الحاسن 
شغلوني عن العبادة» فلم يزل به الأبيض حتى علمه» ثم انطلق حتى أتى إبليس : فقال: قد والله 


1۸ 0۹ _ ا ل الآية : ١٦‏ لل الان شرن 


أهلكت الرجل . قال: فانطلق الأبيض. فتعرض لرجل» فخنقه» ثم جاء في صورة رجل متطبب 
فقال لأهله: إن بصاحبكم جنوناًء أفأعالجه. قالوا: نعمء فعالجهء فلم يفده فقال لهم: إني لا 
أقوى على جنته. ولكن سأرشدكم إلى من يدعو الله» فيعافيه» انطلقوا إلى برصيصاء فإن عنده 
الاسم الذي إذا دعا به أجيب! قال: وانطلقوا إليه» فسألوه ذلك» فدعا بتلك الدعوات» فذهب عنه 
الشيطان» فكان الأبيض يفعل ذلك بالناس» ويرشدهم إلى برصيصاء فيدعو لهم» فيعافون» فانطلق 
الأبيض: فتعرض لجارية من بنات ملوك بني إسرائيل» ولها ثلاثة إخوة» وكان أبوهم هو الملك. 

فلما مات؛ استخلف أخاه» فكان عم تلك الجارية ملك بني إسرائيل» فخنقهاء وعذبهاء ثم 
جاء إليهم كما كان يأتي الناس في صورة متطبب» فقال لهم: أعالجها. قالوا: نعم. فقال: إن 
الذي عرض لها مارد لا يطاق» ولكن سأرشدكم إلى من تثقون به تدعونها عنده» فإذا جاء 
شيطانها دعا لهاء فإذا علمتم: أنها قد عوفيت تردونها صحيحة. قالوا: ومن هو؟ قال: 
برصيصا. قالوا: وكيف لنا أن يجيبنا إلى هذاء وهو أعظم شأناً من ذلك؟! قال: فانطلقواء 
فابنوا صومعة إلى جنب صومعته حتى تشرف عليه» فإن قبلهاء وإلا فضعوها في صومعتها. 
وقولوا له هذه أمانة عندك. فاحتسب أمانتك. قال: فانطلقواء فسألوه ذلك» فأبى عليهم» فبنوا 
صومعة على ما أمرهم الأبيض» ثم انطلقواء فوضعوا الجارية» في صومعتهاء وقالوا: يا 
برصيصا هذه أختنا أمانة عندك» فاحتسب فيهاء ثم انصرفواء فلما انفتل برصيصا! عن صلاته 
عاين الجارية» وما هي عليه من الجمال» فوقعت في قلبه» ودخل عليه أمر عظيم» فجاءها 
الشيطان» فخنقهاء فدعا برصيصا بتلك الدعوات» فذهب الشيطان عنهاء ثم أقبل برصيصا على 
صلاته» فجاءها الشيطان فخنقهاء فكانت تكشف عن نفسهاء وتتعرض لبرصيصاء فجاءه 
الشيطان» وقال له: ويحك واقعهاء فلم تجد مثلهاء وستتوب بعد ذلك» فتدرك ما تريد من 
الأمرء فلم يزل به حتى واقعها. فلم يزل كذلك يأتيها حتى حملت» وظهر حملهاء فقال له 
الشيطان: ويحك يا برصيصا قد افتضحت. فهل لك أن تقتلها وتتوب؟ فإن سألوكء. فقل: ذهب 
EEE EEN‏ الالو يوان ES‏ جاتب لغيه ES‏ 
وهو يدفنها بالليل» فأخذ بطرف إزارهاء فبقي خارجا من التراب» ثم رجع برصيصا إلى 
صومعته» وأقبل على صلاته؛ إذ جاء إخوتهاء يتعاهدون أختهم» وكانوا يجيئون في بعض الأيام 
يسألون عنهاء ويوصونه بها . 

فقالوا: يا برصيصا! ما فعلت أختنا؟ قال: قد جاء شيطانهاء فذهب بهاء ولم أطقه! 
فصدقوه وانصرفواء فلما أَمُسَّوْاء وهم مكروبون جاء الشيطان إلى أكبرهم في منامه» فقال: 
ويحك إن برصيصا فعل بأختك كذاء وكذاء وإنه دفنها في موضع كذاء وكذاء فقال: هذا حلم 
وهو من الشيطان» إن برصيصا خير من ذلك» فتتابع عليه ثلاث ليال» فلم يكترث به» فانطلق 
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الشيطان إلى أوسطهم» فقال الأوسط مثل ما قال الأكبرء ولم يخبر به أحداًء فانطلق إلى 
أصغرهم بمثل ذلك فقال الأصغر لأخويه: والله لقد رأيت كذاء وكذاء فقال الأوسط: أنا والله 

فانطلقوا إلى برصيصاء فقالوا: يا برصيصا! ما فعلت أختنا؟ فقال: أليس قد أعلمتكم 
بحالها؟! فكأنكم قد اتهمتموني . فقالوا: لا والله لا نتهمك» واستحيوا منه» وانصرفواء فجاءهم 
الشيطان» وقال: ويحكم إنها لمدفونة في موضع كذاء وكذاء وإن طرف إزارها خرج من التراب» 
فانطلقواء فرأوًا أختهم على ما رأواه في المنام . فمشوًا في مواليهم» وغلمانهم معهم الفؤوس› 
والمساحي» فهدموا صومعة برصيصاء وأنزلوه منها وكتفوه» ثم انطلقوا به للملك» فأقر على نفسه. 
وذلك5 أن الشيطان اناه فوسوس له» فقال له: تقتلهاء ثم تكابر يجتمع عليك أمران: قتل 
ومكابرة» اعترف» فلما اعترف؛ أمر الملك بقتله» وصلبه على خشبة» فلما صلب؛ أتاه الأبيض . 
فقال: يا برصيصا! أتعرفني؟ فقال: لا! قال: أنا صاحبك الذي علمتك الدعوات» وكنت إذا 
دعورك بهن سسهحات لك ونك ما اتقيت: ااه في أمانقك» حتت اهلها وزغم انك اعد يقن 
إسرائيل › أما استحيت؟ فلم يزل يعيره ويعنفه؛ حتى قال فى آخر ذلك : ألم يكفك ما صنعت حتى 
أقررت على نفسك» وفضحت أشباهك من الناس» وفضحت نفسك» فإن مت على هذه الحال لن 
تفلح أبداًء ولن يفلح أحد من نظرائك. قال: وكيف أصنع؟ قال: تطيعني في خصلة واحدة حتى 
أخلصك مما أنت فيه» فآخذ بأعينهم» وأخحرجك من مكانك. قال: وما هي؟ قال: تسجد لي . 
قال : ما أستطيع أن أفعل . قال: بطرفك افعل» فسجد له برصيصاء فقال: يا برصيصا هذا الذي 
أردت منك» صارت عاقبتك إلى أن كفرت بربك . انتهى . خازن» ومثله فى القرطبى . 


هذا؛ وفي حاشية الجمل: المراد به برصيصا العابد. لما روي عن النبي بيه أنه قال : 
«الإنسان الذي قال له الشيطان: اكفرء راهب نزلت عنده امرأة أصابها لممء ليدعو لهاء فزين له 
الشيطان» ووطئهاء فحملت» ثم قتلها خوفاً من أن يفتضح» فدل الشيطان قومها على موضعهاء 
فجاؤواء فاستنزلوا الراهب» ليقتلوه. فجاءه الشيطان» فوعده إن سجد له أن ينجيه منهم» فسجد 
له » فتبراً منه)ا. انتهى . نقلا من الخطيب . 


هذا؛ وأبعد الزمخشري» وتبعه البيضاوي» والنسفي حيث قالوا: والمواد ها اسان 
الجنس. وقيل: هو أبو جهل؛ قال له إبليس يوم بدر: ال غالب كم الوم ت الاس وإ 
2 لك و «انهى» Ng a OE e A E a‏ 
التشبيه التمثيلي في قوله تعالى : كتل الشَيَطّن» حيث وجه الشبه منتزع من متعدد» كما في قوله 
تعالى: «إئما مكل الْحَيَوةَ الدّيًا كما الآية رقم [14] من سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف 
صلاةء وألف سلام . 


اا و ااا 
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الإعراب : كتل : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: مثل 
المنافقين في إغراء اليهود على القتال كمثل. . . إلخ» و(مثل) مضافء و اَن مضاف إليه» 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. #إذ#: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون 
في محل نصب متعلق بمثل» أو هو بدل منه بدل اشتمال. وقيل: متعلق بالخبر المحذوف. 
ل4 : فعل ماض» وفاعله يعود إلى «آلشَيطنِ» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة ا 
إليها . «للإنكن» : متعلقان بما قبلهما. «آححُدرٌ»: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»: 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. لما : (الفاء): حرف تفريع واستكئناف . لما 
حرف وجود عند سيبويه» وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب» وهي عند ابن السراج» 
والفارسي» وابن جني» وجماعة ظرف زمان بمعنى: حين» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما 
ارتباط فعل الشرط بجوابه. وصوب ابن هشام الأول» والمشهور الثاني. #كتر4: فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى «برصيصا» والجملة الفعلية لا محل لها على اعتبار (لما) حرفاء وفي محل جر 
بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها ظرفاً . #ثَالَ#: فعل ماض» والفاعل يعود إلى #8 الشَّبِطّنيك. 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب (لما)» و(لما) ومدخولها كلام مستأنف. لا محل له. 
# إت #: حرف مشبه بالفعل» والياء اسمها. #برىء#: خبرهاء والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول. #يَنلككَ»: جار ومجرور متعلقان ب: زىء . «إن4: حرف مشبه 
بالفعل» والياء اسمها. اا4 : فعل مضارع»ء والفاعل ضمير مستتر تقديره: ا واا 
الفعلية في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول وفيها معنى 
التعليل . ألنه 4 : منصوب على التعظيم . ورب : صفة لفظ الجلالة. أو بدل منهاء ومَوربٌّ» 
مضاف» ومين مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع 
المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والإضافة من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه 
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الشرح: «ادَكنَ عفبتاآًء.. إلخ: أي: نتيجة» وعاقبة الشيطان» وذلك الإنسان؛ حيث 
صارا إلى النار المؤبدة. ا المنافقين» واليهود مثل عاقبة الشيطان» والذي أغواه. ولك 
أي: الخلود في النار. جروا الظدِلِمِينَ»4 : مجازاة ومعاقبة كل ظالم فاجر منتهك لحرمات الله 
والذون» هذاء وقال القرطبي : وال ظاهرة فيمن جعل الآية مخصوصة في الراهب› 
والشيطان» ومن جعلها في الجنس» فالمعنى: وكانت عاقبة الفريقين» أو الصنفين. 

الإعراب : اكان : (الفاء): حرف استئناف . (كان): فعل ماض ناقص . #إعقبتما#: خبر 
كان مقدم. «أَتَبمَايه: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمهاء والميم والألف حرفان دالان على 


لاان شرن 0۹ 1000 ا الآية : ١٠۸‏ 1۱ 
التثنية . في آلنّارِ> : متعلقان بمحذوف خبر (أن)» و(أنَّ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في 
محل رفع اسم كان مؤخر. هذا؛ وقراً الحسن برفع بم على الضد من ذلك» وهي قراءة 
شاذة. خَيِدنِ» : حال من آلف التثنية منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» وقرأ الأعمش : 
(خالدان) على أنه خبر (أنَّ) على إلغاء الجار والمجرور: إن آلنّارِ4» أو إلغاء: فيا وهي 
قراءة شاذة. «إفيًاً : جار ومجرور متعلقان ب: حلإ وجملة: (كان. . .) إلخ مستأنفة» لا 
محل لها. مَوَدلِكَ» : (الواو): حرف استئناف . (ذلك): اسم إشارة مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأء واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. جَروَأ: خبر المبتدأ» وهو 
مضاف» ولٍاالظدلِِنَ4 مضاف إليه مجرور. . . إلخ» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


97 مسوم مودعم مور ر جام مجو ي موده 
فنك اموا أنهو أله ا ما ددمت 
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الشرح: لما انقضى الكلام على المنافقين» واليهود» وضرب الأمثال لهم؛ وعظ المؤمنين 
موعظة حسنة؛ تحذيراً من أن يكونوا مثل مَنْ تقدم ذكرهم؛ لأن الموعظة بعد المصيبة أوقع في 
النفس لرقة القلوب» والحذر مما يوجب العقاب. 

يإيايها الزبت امأ : هذا نداء من الله تعالى للمؤمنين بأكرم وصف» وألطف عبارة؛ أي : 
يا من صدقتم الله» ورسولهء وتحليتم بالإيمان؛ الذي هو زينة الإنسان. #آنَنُوا اس : خافوا الله 
في أوامره» فلا تخالفوهاء وفي حدوده» فلا تعتدوها. ظرَأَتَنظرَ نفس نَا تَدَمَتَ لحد أي : لينظر 
كل واحد منكم آي شيء قدم لنفسه من الأعمال الصالحة» أو من الأعمال السيئة التي تهلكه. 
ر العذات لالس واتمرادية ع واا بوالعر ك رمن الل اة 
وقيل: ذكر الغد تنبيهاً على أن الساعة قريبة. قال قراد بن أجدع للنعمان بن المنذر: [الوافر] 


0 م و 5 ت اس ع 
فحإن حك عبيدر هبد البيجيوء ولدن.. فل حا ےی 


وانظر شرح #عَدًا في الآية رقم ]۲١[‏ من سورة (القمر). #وَآنَنوأْ أ0 : هذه الجملة مؤكدة 
OC IEA‏ وقيل: معنى الأول: اتقوا الله في أداء الواجبات. ومعنى الثاني : واتقوا 
اه ناقا المهيات :وق التقوى الا ولي انر فما مضى من الذتوات + والثانية © اتقاء 
المعاصي في المستقبل. إن أله حبر يما تَعَمَلون: محيط بأعمالكم صغيرهاء وكبيرهاء 
خيرهاء وشرهاء فيجازيكم به بالخير خيراًء وبالسوء سوءاً. 


الإعراب : ایا ألَدَِ ءامنوأ انظر الآية رقم [9] من سورة (المجادلة) فالإعراب نفسهء لا 
بتكير» عا كرا الم :نعل اه فيض على ات لون وا ار عه ولات اقيقر نهذ 


5 ۹ - مرو لز الآيتان: ١4‏ و١5‏ لل امن شرن 
الجلالة منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية مثل الجملة الندائية 
قبلها. «#وَلْتَنظرٌ»: الواو: حرف عطف. (لتنظر): مضارع مجزوم بلام الأمر. تفس : فاعلهء 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #انَا: اسم موصولء أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. مإهَدَمَتَ4: فعل ماض» والتاء للتأنيث» 
والفاعل يعود إلى ##نفْسّ». والجملة الفعلية صلة إمَاي. أو صضفتهاء والعائد»ء أو الرابط 


محذوف» افك الذي أو فنعا قلمته. © لد : متعلقان یما قبلهما . #واتقوأً أ : هله 


الجملة معطوفة على ما قبلها . لن آله حا e‏ انظر الآية رقم [۳] من سورة 
(المجادلة). فالإعراب مثله لا يتغير › والجملة الاسمية هنا تعليل للآأمر. 


ریژ صرح سر 


7 کا کلذ سوا أله له كَأَفَنهُمٌ ا وليك هم الس 40 





الشرح: ولا تَكووأ | لذن سوأ مةه أي : نسوا طاعة الله» وأهملوا أوامره. اسه 
شيم : فجعلهم ناسين حق أنفسهم من رحمة الله ورضوانه؛ حيث لم يقدموا عملاً صالحا 
يستحقون به ما ذكر من فضله تعالى» وجوده» وإحسانه. اوليك هم الْمَسِفُونَ4: الخارجون عن 
طاعة الله » المخالفون أوامره. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [41] من سورة (الذاريات) بشأن 
الفسق. هذا؛ والمراد بالفاسقين هنا: اليهودء والمنافقون؛ الذين مر ذكرهم في هذه السورة 
مفصلاء وانظر شرح «النسيان» في الآية رقم [19] من سورة (المجادلة). 

الإسراب : رلا : (الواو): حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. #إتكروأ#: فعل مضارع 
ناقص مجزوم ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
اسمهء والألف للتفريق» لدی : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر تَكوُنوأ4» وإن اعتبرت 
الكاف اسماً بمعنى: مثل؛ فهي الخبرء وتكون مضافة» و(الذين) اسم موصول مبني على الفتح 
في محل جر بالإضافة» وجملة: سوأ أنه صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: (لا 
تكونوا. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. طتَأَنَنهٌُ4: الفاء: حرف عطف. 
(أنساهم): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف» والفاعل يعود إلى نة والهاء 
مفعول به أول. اش : مفعول به ثان» والهاء في محل جر بالإضافة. والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة الصلة» لا محل لها مثلها. ظوْليِكَ هم ليود انظر إعراب مثلها في الآية 
رقم [۸]: «أَوْليِكَ هم الصَّدفونَ) . 


ولا توت أت الكار تأت الج كت الْجَتَو هه التازئزة 467 





الشرح: لما أرشد الله المؤمنين إلى ما يصلحهم في الآية رقم [18] وهدد الكافرين» 


والمنافقين في الآية السابقة بين الفرق بين الفريقين بقوله جل شأنه : e‏ دستوئ أ السار چە 


2 رزوي ءي و ر لع نيه 

]| ام #الشط 3 م e‏ 

جر امن ارون 0 = ممح لذ جس الآية: ۲١‏ م 
ن للل س ت 


يعن 7 الدين هيننق العذاتالدات: 2220 مد4 يعني : الذين هم في النعيم المقيم» ثم 
أتبعه بقوله تعالت حكمته: أضكب الْجَنَةَْ هم ايروك ومعلوم: أن من جعل له النعيم 
المقيم؛ فقد فاز اع ا ازن 

وفي الكشاف: هذا تنبيه للناس» وإيذان لهم بأنهم لفرط غفلتهم» وقلة فكرهم في العاقبة» 
وتهالكم على إيثار العاجلة» واتباع الشهوات كأنهم لا يعرفون الفرق بين الجنةء والنار» والبون 
الي يرن اماما واد ار مم أضحات ال و قن كي ان را ذلك وهر عليه 
كما تقول لمن يعق أباه: هو أبوك» تجعله بمنزلة مَنْ لا يعرفه» فتنبهه بذلك على حق الأبوة؛ 
الذي يقتضي البرء والتعطف» وقد استدل أصحاب الشافعي ‏ رحمه الله تعالى - بهذه الآية على 
أن المسلم لا يقتل بالكافر» وأن الكفار لا يملكون أموال المسلمين بالقهر. وانظر شرح 
سوئ في سورة (الحديد) رقم ]٠١[‏ وشرح أعَعَب في سورة الواقعة [40]. هذا؛ وفحوى 
هذه الآية مثل قوله تعالى في سورة (المائدة) رقم :]٠٠١[‏ فل لا هوى ايت وليب وفي 
سورة (السجدة) رقم 3 : امن کان مرمنًا کمن کات فَاسِفَا لا يسَوْنَ: وفي سورة (ص) رقم 


سے 1 چ رع و ر ر 5 
E: 11۸]‏ عل ا اا ١‏ رماوا َلصَلِحَت َالْمفْسِدينَ 2 دض أو دعل القن 6 لجار چ ٠‏ وف 


A 
2 ار‎ 


سوره ة (الجاثية) رقم El‏ ام حت لذن کا العا أن ا در الذي ا وو الت 


ا 


٠#‏ وفي سورة (ن) :]۳١[‏ ْمَل ميدي كاري والله أعلم 


یس ہہ 


ر ر 


و ا ا 
تھ |63 و ا ھراو کا 6 
الإعراب : 409 : نافية. #يستوئ#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
لياء للثقل. «أَحَحَبُ)ه: فاعله. وهو مضاف. و#آلثَّارِ» مضاف إليهء والجملة الفعلية مستأنفة» 
oe‏ . لاض الج : معطوف على ما قبله. َكب الْجَنَةِ هُمُ التآيزوة» انظر 
إعراب مثلها في الآية رقم [4]. ) 


ولو أل نآ هذا لْفَرَءَانَ ل جل راس شا ا 9 TT‏ ن 00 أله وتات 





الأتتتل سرا لتاس لملم دت ©4 


الشرح: «إلو آنلا... إلخ: أي: لو خلقنا في الجبل عقلاً» وتمييزاً» كما خلقنا للإنسان» 
وأنزلنا عليه هذا القرآن بوعده» ووعيده: لخشع» وخضع. وتشقق» خوفاً من الله تعالى» ومهابة 
له. وهذا تصوير لعظمة قدر القرآن» وقوة تأثيره» وأنه بحيث لو خوطب به جبل ‏ على شدته 
وضاايثة ت لرايقة ذليلاً متصدعاً من خشية الله . والمراد منه: توبيخ الإنسان بأنه لا يتخشع عند 
تلاوة القرآن» بل يعرض عما فيه من عجائب» وعظائم . فهذه الآية في بيان عظمة القرآن» ودناءة 
حال الإنسان. والغرض توبيخ الإنسان على قسوة قلبه» وعدم تأثره بهذا الذي لو أنزل على 


“٤‏ ۹ - مو ةم الآية: ۲١‏ الا نالعشي 


جبل؛ لتخشع» وتصدع. وإذا كان الجبل على عظمته» وتصلبه يعرض له الخشوع» والتصدع» 
فابن آدم كان أولى بذلك» لكنه على حقارته» وضعفه لا يتأثر. انتهى . صابوني 

وقال الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى -: إذا كانت الجبال الصم لو سمعت كلام الل 
وفهمته؛ لخشعت» ا لحم وفك وي لوي 
ولو أن قرا ركد الجال ١‏ لاي ا ES‏ 
(الرعد) انظر شرحها هناك . هذا؛ وقال الخازن وغيره: وهذا تمثيل ؛ لآن الجبل لا يتصون ننه 
الخشوع» الخد لدي لاسا رم وعقلاً يدل على أنه تمثيل . ا نول 
انظر قوله تعالى في آخر سورة (الأحزاب): إا عرسا أَلأمانَةً...4 إلخ ففيها بحث قيم . 

وتات الأمتل شرا AE‏ ل تم أي : وتلك الأمثال نفصلهاء ونوضحها للناس 
لعلهم يتفكرون في آثار قدرة الله ووحدانيته» فيؤمنون. وقال الخازن: أي الغرض من هذا التمثيل 
التنبيه على فساد قلوب هؤلاء الكفار» وقساوتهاء وغلظ طباعهم. انتهى. وخذ قوله تعالى في 
سورة (العنكبوت) رقم :]٤١[‏ کرت الأمسل تنضريها لتاس وما يعقلها إلا الْملمون 4 . 

هذا؛ والخشوع: الخضوع.ء والتواضع› والتذلل بوجه عام. وهو في الصلاة جوهرها 
ولبهاء ويكون في القلب والجوارح» أما خشوع القلب فهو الخوف من الله» وحضوره معه حينما 
يقول المصلي: «#إإِيَّاكَ نعبد وباك فَنَعِينٌ» وملاحظة: أنه بين يديه تعالى في جميع 
حركاته» وسكناته» وأما خشوع الجوارح؛ فعدم الالتفات في الصلاة» وعدم رفع البصر إلى 
السماء» وعدم العبث بشيء من جسده» وثيابه. وخذ ما يلي . 

فعن عائشة ‏ رضي الله عنها وعن أبويها -. قالت: سألت رسول الله ية عن الالتفات في 
الصلاةء فقال: «هو اختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاة العبد». متفق عليهء والاختلاس: 
السرقة. والاختطاف. وعن أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي بيا قال: «لا يزالٌ الله مقبلاً على 
العبّدِء وهو في صلاتِه ما لَمْ يَلْتَقِتُ فإِذًا التَقَتَ؛ أَعْرَضّ عَنْه. أخرجه أبو داودء والنسائي . 

وغن أنسن ين مالك - رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «مَا بال أو ُوَامٍ يرفعُون 
أبْصَارَهُمْ إلى السَّمَاء ء في صَلَاتِهِمْ». فاشتد قوله في ذلك؛ حتى قال: فل عى ذلك أذ 
ا . خرجه البخاري. وروي: : أن النبي يل أبصر رجلاً يعبث بلحيته في 
الصلاة» فقال: لو حَشَعَ فلب هَذا؛ لَحَسَعَتْ جوارخة» «اذكرة الخو تی سكل 

هذا؛ والخشية: خوف يشوبه تعظيم» وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه» وهو 
المراد منه بخشية عباد الله المؤمنين المتكررة في القران الكريم. هذا؛ والماضي: خشي» 
تسود :ا E‏ ونيو لير تللكت نوهد لكان اختى ان دلق أن 
خوفاً. هذا؛ وقد يأتي الفعل حَشِيَ بمعنى علم القلبية. قال الشاعر المسلم : [الكامل] 


لك | لكا :| لشو 7 ا 
الان والعشرؤن 4 سور اا الآية: ۲١‏ ۲0“ 
تير ااا 22 س کک 


ل RT‏ و ا ° يي ى 37 “زه 
وَلْقَدُ حشِيت بأن من تبعٌَالهدى لي 0 


قالوا: معناه عست وقوله تعالى في سوره ة (الكهف) رقم [' :]8٠‏ 6 فة دنا 5 2 ب لك 
روَا قال الأخفش : معناه: كرهنا. والله أعلم بمراده. 

لهم کوت 46 : وإذا تفكروا؛ اتعظواء وإذا اتعظوا؛ أمنواء وعبدوا الله . ا 

ا وقد ورد: لتفكر ساعةٍ في صنع الله أفضل من عبادة ستين 
فد وورّد: : تَفكُرُوا في آلاء الله ولا تفَكُرُوا في ال فإنه لا تحيط به الفكرة) . وروي عن 
رسول الله لله عة : ا قال : لا عبادة كالتفكر» ؛ لأنه المخصوص بالقلب» والمقصود من الخلق . 
وعنه بي أنه قال: «بينما رخا ق مُسْتَلقٍ على فراشِه شِهِ؛ إذ رفع رَأسَهَء فنظر إلى السماءء والنجوم. 
فقال: اشد ان لر وا i‏ قر لي! فنظر الله إليهء فَعَمَرَ له». هذا؛ والفكر: 
تصرف القلجع فى E TNE‏ وقال صاحب المفردات: الي فوة مطرقة للعلم إلى 
المعلوم . والتفكر: جريان تلك القوة بحسب نظر العقل . وذلك للإنسان دون الحيوان» ولا يقال 
إلا فيما يمكن أن يكون له صورة فى القلب. انتهى. هذا؛ والفكر يودي إلى الوقوف على 
المعاني المطلوبة من التآنس» والتجانس بين الأشياءِ كالرَّوْجَيْنِ. وانظر الترجي في الآية رقم 
[4:] من سورة (الذاريات). 

الإصراب : «إأرً): حرف لما كان سيقعٌ لوقوع غيره. 4538#: فعلء وفاعل. ذا : 
(الهاء): حرف تنبيه لا محل له. (13): اس شا مني على اسكوة في مل تعب مقع 
به. 2 الْفَرءَانَ 4 : بدل من اسم الإشارة. أو عطف نيان عليه أو هو نعت له . ل جل : 
متعلقان ل . : ارچ والجملة الفعلية لا محل لهاء 2 ابتدائية» ويقال: 5 اجملة شرط 
غير ظرفي . ل را : (اللام) : واقعة في جواب 4 . (رأيته): فعل» وفاعل» ومفعول به » 
والجملة الفعلية جواب اور که ل محل e‏ و ال من الضمير المتصؤوفي أو هو 
مفعول به ثان على اعتبار الفعل قلبياً. «تُصَرَّاكهِ: حال ثانية» أو هو من تعدد المفعول 
الناتى . من حَشَيَةِ4: متعلقان ب: خشكا أو ب: م ةا على التنازع» و#حشية 
مضاف» و4 مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعولهء وفاعله محذوف»› وار 

#وَيَركَ»ه: (الواو): حرف استئناف. (تلك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع 
نقد واللام للبعد» والكاف حرف خطاب. لا محل له. وده ندل شخ أسم الإشارة. 
أو عطف بيان عليه أو لیت ل نسر ما : مضارع › والفاعل مستتر تقديره : تحن )»› (وها) : 
مفعول به. #لِلنَّايسن»: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. هذا؛ 
وإن اعتبرت لمل خبراً للمبتدأ فالجملة الفعلية فى محل نصب حال من وَأالْأمَكَنْ» 


ا ۹لت سە ارين 


والرابط : الضمير فقط» والعامل في الحال اسم الإشارة» فتكون الجملة مثل قوله تعالى حكاية 
عن قول سارة زوج إبراهيم - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: «إوَكدًا بعلي سيا 
رقم ۷۲1] من سورة (هود). وقوله تعالى: ران هذا صِرّصى مستتِيمًا» رقم [197] من سورة 
(الأنعام). «الْعَلْمْرَ) : حرف ترج مشبه بالفعل» والهاء: اسمهاء وجملة: اقكوت في محل 
رفع خبرهاء والجملة الاسمية مفيدة للتعليل. لا محل لهاء والجملة الاسمية: (تلك 
الأمثال. . .) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


2 سور ر م 9 
0 لغب والشهدة هو آلر 





رصم ا 


الشرح: هر أنَّهُ لى ل إل إلا هر عَم ألمب وَأسَمدَة المعنى: أنه تعالى أعلم بما 
غاب عن العباد مما لم يعاينوه» ولم يعلموه» e‏ شاهدوه» وما علموه. وقيل: استوى في 
علمه تعالى السرء والعلانية» والموجود» والمعدوم. وقيل: علم حال الدنياء والآخرة. هذا؛ 
والغيب: ما غاب عن الإنسان» ولم تدركه حواسه» قال الشاعر: [الطويل] 
وبِالقَيْ بٍآمَنَا وقَدْكَانَ كَوْمُنَا | يصَلُودَلِلاأوْنَانِكَبْلَمُحَمَدٍ 

ولا تنس الطباق بين اليب ولوَالشهددَة)». 

هو امن اَم #: هما اسمان. وقيل: صفتان ا ور ا 
إرادته الخيرء والنعمة» والإحسان إلى خلقه. ا تعض السا 
مريد الإحسانء لكن الأول بمعنى: المحسن بجلائل النعم» والثاني بمعنى: المحسن بدقائق 
النعم» وإنما جمع بينهما هناء وفي البسملة إشارة إلى أنه ينبغي أن يطلب منه تعالى النعم 
الحقيرة» كما يطلب منه النعم العظيمة. وقد يوصف بالرحيم المخلوقون» وأما الرحمن فلا 
يوصف به إلا الله تعالى» ومن وصف به مسيلمة الكذاب؛ فقد تعنّت حيث قال فيه: [البسيط] 

EEE E SEY, 

الإعراب: #إهر4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. ألة4: خبرف 
والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. #ألَرِى4: اسم موصول مبني على السكون في محل 
رفع صفة لفظ الجلالة. «9لآ*: نافية للجنس تعمل عمل (إن2. #أإِلّه4: اسم إل مبني على 
الفتح في محل نصب» وخيرها محذوف» التقدير: موجود. إلايك : حرف حصر. هر : 
يجوز فيه ثلاثة أوجه: أحدها اعتباره بدلاً من اسم لآ على المحل؛ إذ محله الرفع على 
الابتداء. والثاني: اعتباره بدلاً من ل واسمها؛ لأنهما في محل رفع بالابتداء. والثالث: 


لل لتم والعسرون ۹ - الل الآية: ١‏ ۲۷ 
الع الثلمن بالعشرون 91 - اشم ليه اأ لا 


اعتباره بدلاً من الضمير المستتر في الخبر المحذوف» وهو الأقوى والأولى» والجملة الاسمية 
صلة الموصول» لا محل لها. «اعَدلرٌيه: يجوز فيه أربعة اج احنهاة ا عن دعر ) 
ندل ظاهر من مقيمر: الثاني : أن يكون خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو عالم» وخر ا توالي 
اللفظ ب: هر4 مرتين. الثالث: أن يكون خبراً ثانيأء لقوله: طهر الأول. الرابع: أن يكون 
صفة للضمير قبله» وذلك عند الكسائي». فإنه يجيز وصف الضمير الغائب بصفة مدح» فهو يشترط 
ما ار و هعون ات وعد مضاف» و اتیب 4 
مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه رهد : معطوف على ما 
قبله. هو لمن ارده : كذ وان اله و الج الأسعية ا ف لا محل لهاء 
واعتبارها بدلاً من سابقتهاء لا بأس به. 









و 


سے صابن سے صاس مج ولگ م س ص مجو ول 
هو لَه ١‏ لی 5 إل إلا هو الْمَلِكَ القدوش الا الموّمن المي ن 


المَزِيرُ الَا الڪ سبح آل عَنَا ركد ©4 


الشرح: هو آنل اليف لآ إله إلا هر الْمَيك» : هو بكسر اللام: الذي يستغني في ذاته. 
وصفاته عن كل موجود» ويحتاج إليه كل موجود. وقيل: من إذا شاء ملك» وإذا شاء أهلك . 
«#الْقُدُوسُ» بضم القاف» وقد تفتح» وهو قليل» وهو من أبنية المبالغة» ومعناه: المنزه عن كل 
نقص» والطاهر عن كل عيب . وقيل: هو من: تقدس عن الحاجات ذاته» وتنزه عن الافات 
صفاته» وحظ العبد منه التنزه عما يشينه في أمر فته ا امرك وشو يزه اا 4 
الحسنى» وكل فعُول مفتوح غير قدوس» وسبوح» وذروح» وفروج» فبالضم» ويفتحن ولم يذكر 
هذا الاسم إلا في هذه السورة وفي سورة الجمعة. 

#آلسَّلَمُ»: قيل: هو الذي سلمت ذاته عن الحدوث والعيب» وصفاته عن النقص» وأفعاله 
عن الشر المحض» فيرجع إلى معنى التنزيه. وقيل: معناه: المسلم على عباده في الجنة. فيرجع 
إلى الكلام القديم . وقيل: معناه: المسلم عباده من المعاطب» والمهالك. فيرجع إلى القدرة. 
وقيل: غير ذلك. وحظ العبد منه بالمعنى الأول: أن ينزه نفسه عن كل لهوء ولسانه عن كل 
قروو ثليه عق كل فر ويأتي ربه بقلب سليم. الع اا إنقاء اا وبالجعتى 
الثالث: دفع المضار عن الناس . 

© الْمَوّمِنَ »4 أي : المصدق لرسله بإظهار معجزاته عليهم. ومصدق المؤمنين ما وعدهم به من 
التواسة. :ومدق الكافري: غ: والفا نويج الممعدية ها ارتم ان العقاب. وقيل: إنه مأخوذ من 
الأمنء وهو المؤمن عباده من المخاوف» كما قال تعالى: ومهم من حَونٍ» فهو مؤمن. قال 
النابغة الذبياني في معلقته رقم [8"] : [البسيط] 


۲۸ ار الآية: ۲۳ اا لان والعشرؤن 
لتك ا ی و 


N sy CE Ss 
وحظ العبد منه بالمعنى الأول: تحقيق اتصافه بحقائق الإيمان. وبالمعنى الثاني : أن يأمن‎ 
أخرجه البخاري»‎ ES غيره أذاه. قال رسول الله ڪيا ا : العملا امو اكه المسليو.‎ 
جاره‎ ٠ ومسلم عن عبد الله بن عمرو  رضي الله عنه -. وقال كه : «لَيْسَ بمؤين مَنْ َم يأمَنْ‎ 
.- تَوايْقه». رواه أبو يعلى» وغيره عن انس - رضي الله عنه‎ 
نشيو‎ E 3: #المهيمن# أي : اا ا والحفظ» من قولهم: هبيجن الطو‎ 
جناحه على فرخه صيانة له. وقال ابن عباس رضى الله عنهما _: ا مان‎ 
بأعمالهم؛ الذي لا يغيب عنه شيء. فيرجع إلى معنى العلم. قال تعالى في سورة (المائدة)‎ 
انظ قبريهها‎ O السكتي‎ ES ليق الكت والح معز فا نا‎ "1-11 
| هناك . وفيل : هو القائم على خلقه يرزقه. وأنشد فى معناه: [الطويل‎ 


ل 2ك ا ا ا يتين ی ر 


سسا 


ووو وي ومنه قول العباس - رضي الله عنه - 
يمدح النبي ئي في أبيات منها : [المنسرح] 
حنّى احَتَوَّى بَيْتُكَ المهيمنُمِنْ ‏ خَنْيفَعَلْيَءًرَمَهاالنطئٌ 

وقيل: المهيمن اسم من أسماء الله تعالى» هو أعلم بتأويله» وأنشدوا في معناه: [الكامل] 
خم الم همی عبن صنفات ي ولقذ تعالى عنْ عقولٍ أولي الثهى 


راموا بزعيهم صفاتِ مَليكي والوصف يعجزرّعنٌ يليك لا يرّى 

© الْعَرِيرْ 4 أ : الذي لا يدركه طالبه» ولا يعجزه هاربه» فيرجع إلى القدرة. وفيل : هو 
العديم المثل» والنظيرء فيرجع إلى التنزيه. والعزة فى الأصل: القوة» والشدة» والغلبة. وحظ 
العبد منه أن يغلب نفسه» وسلطانه» بالاستقامة والاستعانة به تعالى. وقال كَيْ:ْ ١مَنْ‏ تواضع 
لغد لغناه ققد ذهب ثلثا ديئه؛ : وإنما كان كذلك؛ لأن الإيمان متعلق بثلاثة أشياء: المعرفة 
بالقلب» والإقرار باللسان» والعمل بالأركان» فإذا تواضع بلسانه» وأعضائه؛ فقد ذهب الثلثان» 
فلو انضم إليه القلب ذهب الكل . 

اجار : قال ابن عباس رضي الله عنهما : الجبار: هو العظيم» وجبروت الله: 
عظمته. فعلى هذا هو صفة ذات». وهو صيغة مبالغة. وقيل: هو من الجبرء ومنه جبر العظمء 
وهو في الأصل إصلاح الشيء» وربنا سبحانه وتعالى يجبر قلوب عباده» يغني الفقير» ويجبر 
الكسير» ويكشف الهم» ويزيل الغم» فعلى هذا هو صفة فعل. وقيل: هو الذي يجير الخلق. 
ويقهرهم على ما أراد. وسئل بعضهم عن معنى الجبارء فقال: هو القهار؛ الذي إذا أراق ارا 


0 اعد بزاع ا E N‏ 
لل الان شرن ۹ وصور ال الآية . ۲£ 1۲۹ 
ا ااا سے سسس 
فعله» لا يحجزه عنه حاجز» والجبار في صفة الله تعالى ا . وفى صفة الناس ذم ولم برد 
هذا الاسم الكريم إلا في هذه الآية من هذه المتوارة» وانظره في النهي عنه في حق العباد في آخر 
سورة (ق) فإنه جيد جدًاً جداً. 

«الْمتَكَبَرُ» أي : المتعالي العظيم؛ الذي تكبر بربوبيته» فلا شيء مثله. وقيل: المتكبر عن 
كل سوء» المتعظم عما لا يليق به من صفات الحدوث» وأصل الک والكبرياء : الامتناعء 
ول لقا فى لا سدس اقيو الياذتى: 82 


0 


كتمع اننا ا EEE‏ الوب E‏ لود 

ف غ ا کو له بلا ا و د ا ر ا ا إلى كل 
شيء من كل وجه» فعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله 45: يقول الله جل 
وعلا: «الكبرياء ردائي» والعظمةٌ إزاري» كَمَنْ تَارَّعنِي واحداً منهما؛ ألقيثه في النار». رواه ابن 
ماجه» وهو في حق الله مدح» وفي حق المخلوقين ذم» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [717] من 
سورة (الجاثية)» مع العلم: أن هذا اللفظ لم يرد في غير هذه الآية من هذه السورة. سمحن 
آله عَمَا سرون : انظر الآية رقم ]٤۳[‏ من سورة (الطور) لشرحه» وإعرابه. 


الإعراب : هر آله ألَرفا لآ إِلَهَ إا 





لا إلله 3 هر ألْمَإِكَ* :“اتن الت السابقة فالإعراب مثله فيهاء 
والأسيماة ا اة كلها ندل تفخ لظ الخلالة بواتظر إعرابة سحن أ أله عَم ترون » ف آخر 
سورة (الطور). 


NO N 





والارض وهو 07 ای انید 4۵ 


الشرح: هر أَنَهُ4: انظر شرحه في الآية رقم [4] من سورة (الحديد). #احَيِقَ»: من 
الخلق» وأصله: التقدير المستقيم» > كقوله تعالى في سورة (المؤمنون) رقم ]١4[‏ بعد ذكر خلق 
الإنسان في ثلاثة أطوار : ©تتَبَارَكَ اله اسن اَللِقِينَ#. ويستعمل بمعنى الإبداع» وهو إيجاد 
الشيء ير أصل» > كقوله تعالى في كثير من الائات : ق 0 7 رارض . وبمعنى 
التكوين» كقوله تعالى في كثير من الآيات : كى لشن ين نطْفَةِ»ك. وقيل: الخالق الذي 
أظهر الموجودات بقدرته» وقدّر كل واحد منها بمقدار معين بإرادته. قال تعالى فاط عيسى 
على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام في سورة (المائدة) رقم ٠[‏ ۰ واد لق من لين 
كَهَيْتَةَ أَلطَيْرِ بإذف. وقال زهير: [الكامل] 


ل 1 ؛ 8 م اعاه : 1 0 5 
ولآنت تمري ما خلمقت وبع ض القوم يخلق ثملا تفري 





۰ 4 - سوا إلا الآية: ٠١‏ اس تمن لغشن 


يقول: تقدر ما تقدر ثم تفريه؛ أي : تمضيه على وفق تقديرك» وغيرك يقدر ما لا يتم له 
ولا يقع فيه مراده» إما لقصوره في تصور تقديره» أو لعجزه عن تمام مراده. بارع : المنشئ 
المخترع. وقيل: مأخوذ من البرءء وأصله: خلوص الشيء عن غيره» إما على سبيل التقصي 
منه» ومنه قولهم: برئ فلان من مرضه» أو المديون من دينه» وإما على سبيل الإنشاء منه» ومنه 
برأ الله النسمة» وهو البارئ لها . 

لإالمصرر 4 : المبدع لصو رالغات ومزيتها»«ومرتتها.. ونل المصر ر الذى سوق 
قامتك. وعدل خلقتك. قال تعالى في سورة (التين): «إلقد حَلَقَنا لشن ف لَحَسَنِ وير وقيل : 
معنى التصوير: التخطيط». والتشكيل . قال النابغة : [المنسرح] 
الجا البارئ المَصَوّْرٌ في ال أرحام ماءً حى يصير دما 

ورك القع 1 كدق يه اق e‏ ونيا يوه أجاف :| نما تكد 
على معاني التقديس» والتعظيم» والتمجيد» وعلى صفات الجلال» والجمال. و##الْحْمَىٌ» : 
مؤنث الأحسن؛ الذي هو أفعل تفضيل» لا مؤنث أحسن المقابل لامرأة حسناء. والحسى : ضد 
السوأى» وقد وصف الجمع الذي لا يعقل بما توصف به الواحدة» كقوله تعالى حكاية عن قول 
موسى ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: وَل فا مارب أ4 وهو فصيح» ولو 
جاء على المطابقة للجمع» لكان التركيب الحسن على وزن الآخر. كقوله تعالى: دة من 
كاي 1 6 الأ نامع ما الا بعد امشو عند ووو وو ال وكات ر کان اله 
فذكراء وخذ ما يلي : 

فحن ابي هريرة زفي الله عتا دعن التبى 6 فال فإن لله ر وجل تسعةٌ وتسعيق اسم نة 
إلا واحداً ‏ إنه وتر يحب الوثر ‏ من أخصّامًا دخل الجنّةَ. وهي: هو الله الذي لا إله إلا هوء 
الرحمن» الرحيم» الملك» القدوس» السلامء المؤمنء المهيمن» العزيزء الجبارء المتكبرء 
الخالقء البارئ» المصورء الغفارء القهارء الوهاب. الرزاقء الفتاح» العليم» القابض» 
الباسط» الخافض. الرافع» المعزء المذلء السميع» البصيرء الحكمء العدل» اللطيف» الخبير» 
الحليم» العظيم» الغفورء الشكورء العلي» الكبيرء الحفيظء المغيثء» الحسيب» الجليلء 
الكريم» الرقيب» المجيب» الواسع» الحكيم. الودود. المجيدء الباعث» الشهيد» الحقء 
الوكيلء القوي» المتين» الولي» الحميد. المحصي» المبدئ» المعيد. المحيي» المميت› 
الحي» القيوم» الواجد» الماجد. الواحد. الصمدء القادرء المقتدرء المقدم» المؤخرء الأول 
الآخرء الظاهرء الباطن» الوالي» المتعالي, البرء التواب المنتقم» العفو. الرؤوف» مالك 
الملك» ذو الجلال والإكرام» المقسط. الجامع» الغني» المغني» المانع» الضارء النافع» النور, 
الهادي» البديع» الباقي» الوارث» الرشيد» الصبور» رواه الطبراني في جامعه. 








لل الاس و شرن _ سورك 4121 2 الآية: 1" 1۳ 
اللششفتكك ا اسا ج ل ا سے 


هذا؛ وفي روايةٍ “المقية ندل الفنية. :وكيس با لمشةن: فيرجع لمعنى القادر . . قال تعالى 
في سورة (النساء) رقم [4]: وکن أ ا ع 500 مُقِيدًا» وقيل: معناه: من شاهد النجوى» 
فأجاب وعلم » فكشف واستجاب فيرجع إلى معنى (المغيث). 

وقول الرسول بل (مَنَ أحصاها) قال الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى -: معناه: من 
حفظها. هكذا فسره البخاري: والأكثرون» ويؤيده: أن في رواية الصحيح: «مَنْ حَفِظَهًا دحل 
الجَنَّهَا. وقيل: معناه: من عرف معانيهاء وآمن بها. وقيل: معناه: من أحصاها بحسن الرعاية 
لهاء والتخلق بما يمكنه من العمل بمعانيها . 

قنبيه: هناك أسماء مشهورة لم تذكر بين أسماء الله الحسنى» مثل : (المعطي» الجواد. 

الستار» الساتره الحتّان» المنّان) وعتد التأمل تجد: أن هذه الأسماء تعود معانيها إلى بعض 
الأسماء المذكورة» مثلاً: المعطى» والجواد يعود معناهما إلى الوهاب. والحنان» والمنان يعود 
معناهما إلى الرؤوف. والستارء ولس سا إلى العفو. وخذ ما يلي : 

لكوم إني عبدك» وابنْ عبدك» وابن أَمَتِكَء ناصيتي بِيدِك ماض فيّ حكمك» ٠‏ عدل فی 
قضاۇڭ› أسألكَ بكلّ اسم هو لك سميْتٌ بو نفسَكَ أو أنرلِتَهُ في كتابك» اوقلت اا مه 
خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن رَبِيعٌ قلبي» ونور بصري» وجلاءَ 
حزني» وذهاب همي». فهذا دعاء مأثورء فلعل الأسماء المذكورة هي مما علمه الله بعض العباد 
فنطقوا به بإلهام منه جل ذكره» وتقدست أسماوه. وهناك أسماء كثيرة استأثر الله بهاء فلم يعلمها 
أحدا من خلقه. 

الإعراب : ١هر‏ الد : مبتدأء وخبر. «#ألارئ الم ي “.مر تان وال أو هجا ران 
لمبتدأين محذوفين. «لهُ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. . #الأسمة»: مبتدأ 
مؤخرء والجملة الاسمية في محل رفع خبر رابع للمبتدا الأول. موسَيّم#: فعل مضارع. 
در : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ما : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع 
فاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر خامس» أو هي مستأنفة» وهو أقوى. #افى لسوت : 
متعلقان بمحذوف صلة الموصول. #وَالْأرَضٌٍ»: معطوف على ما قبله» والجملة الاسمية: #إوهر . 
مير لم4 في محل نصب حال من الضمير المجرور محلا باللام» والرابط: الواوء 
والضميرء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 
ل ا ل 

انيت نون الحشر)» شرحا زاغرايا. 
والتنهين لةه وت الما لمين: 


® ® 





e ۳۲‏ سیو این الآية : ١‏ لا لتا لسرن 








E a‏ ن الحم 


سورة (الممتحنة) مدنية في قول الجميع» وهي ثلاث عشرة آية» وثلاثمئة وثمان وأربعون 
كلية والك و وصفرة احرف كدان والجمسكه كب الساء مهاه ال 
الفعل لبها ججازا» كما ست و ا و کی کی من يوت 
المنافقين. ومن قال في هذه السورة (الممتحنة) بفتح الحاءء فَإِنَه أضافها إلى المرأة التي نزلت 
فيهاء وهي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط . قال الله تعالى : 5027 إلخ الآية رقم ]٠١[‏ 
وهي امرأة عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه ‏ ولدت له إبراهيم بن عبد الرحمن. انتهى . 










ر 


واا لذن ءامنا لا تَتّحِدُوا عَدُوِى وعد عدوم أو ياه تلقوت إلنيم يالمودة وقد توأ 
پا جام ن الى عر السو و41 ۴ په ا نيك إن كه رر 
جهندًا فی سيل وَأبِعَك مَرصَاق يروت إليهم بالودو وأ 
ومن يَفْعَلَهُ سكم مَقَدَ صل سه ليل 409 


ج32 





الشرح: سبب نزول هذه الآية ذكره الإمام علي رضي الله عنه ‏ بقوله: بعثني رسول الله 
نه أناء والزبير» والمقدادء فقال: «انطلقوا؛ حتى تأتوا روضة خاخ»› فإن بها ظعينة» معها 
كتاب» فخذوه منها». قال: فانطلقنا تتعادى بنا خيلناء حتى أتينا الروضة» فإذا نحن بالظعينة» 
فقلنا: أخرجي الكتاب» فقالت: ما معي كتاب» فقلنا: لتخرجن الكتاب» أو لتلقين الثياب! 
فأخرجته من عقاصهاء فأتينا به النبي بي فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من 
المشركين من آهل مكة يخبرهم ببعض أمر النبي كل . 

فقال رسول الله کل : «يا حاطب ما هذا؟!». فقال: يا رسول الله! لا تعجل عليّ؛ إني كنت 
امرءاً ملصقاً في قريش» ولم أكن من أنفسهم» وطم ب سكين الها كزين قم ارايت جدود 
بها أهليهم. وأموالهم بمكة» فأحببت؛ إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يداً يحمون 
بها قرابتي» وما فعلته كفراً. ولا ارتداداً عن ديني» ولا أرضى بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول 


غ ر 
Tat 30‏ 


لمن شرن ٠١‏ - سول تحن الآية: 1Y ١‏ 





0-6 
د 
۶9+ 


الله اة : «إنَهُ كَدْ صَدَفَكُمْ) . فقال عمر د رض اله فته ادعتى .يا رسول الله أضرت عنق هذا 
المنافق! فقال الرسول إل : «إنه قد شهد بدراًء وما يدريكٌ لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال: 
اعملوا ما شِنتم فقد غفرتٌ كم . فأنزل الله عز وجل الآية. 


روضة خاخ: موضع بقرب حمراء الأسد من المدينة. وقيل: إنه موضع قريب من مكة» 
والأول أصح. والظعينة: المرأة المسافرة» سميت بذلك لملازمتها الهودج» وجمعها: ظعائن› 
والعقاص: الشعر المضفور. وهذه المرأة اسمها سارّة مولاة لأبى عمرو بن صيفي بن هاشم بن 
عبد مناف» أتت المدينة» والرسول بيه يتجهز لفتح مكة» فقال لها رسول الله يكِة: «أمسلمة 
جئت؟). قالت: لا. قال: «أمهاجرة جئت؟). قالت: لا. قال: «فما جاء بك؟2. قالت: كنتم 
الأغرة واا والموالي» وقد ذهبت مواليّ» وقد احتجت حاجة شديدة» فقدمت إليكم 
لتعطوني» وتحملوني» فقال لها: «وأين أنت من شباب مكة؟!». وكانت مغنية نائحة. قالت: ما 
ظلب مني شيء بعد وقعة بدر. فحث النبي بي بني عبد المطلب على إعطائهاء فأعطؤها نفقة» 
وكسوة» وحملوها. فأتاها حاطب بن أبي بلتعة» حليف بني أسد بن عبد العزى» وهو من آهل 
اليمن» فكتب معها إلى أهل مكة» وأعطاها عشرة دتاتير» وكساها برداً على أن توصل الكتاب إلى 
أهل مكة» وكتب في الكتاب: من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة: إن رسول الله ية يريدكم. 
فخذوا حذركم! فخرجت سارّة ونزل جبريل عليه السلام» فأخبر النبي ييه بما فعل. . . إلخ. 


21 تاا لذبن امنا : هذا نداء من الله تعالى للمؤمنين بأكرم وصفء وألطف عبارة؛ أي : 
يا من صدقتم الله» ورسولهء وتحليتم بالإيمان؛ الذي هو زينة الإنسان. وذكر: أن حاطباً - رضي 
الله عنه ‏ لما سمع هذا النداء؛ عْشِي عليه من الفرح بخطاب الإيمان. «الا تَنَحدُوا عَدُوْ ومذ 
وليه : أصدقاء وأحباء» فهو جمع ولي» وهو من يتولى شؤون غيره» والنصير: المعين» 
والمساعد. والفرق بينهما: أن الولي قد يضعف عن النصرة» لا + وا ضير ايكون احا 
من المنصور» فبينهما عموم. وخصوص من وجه. هذا؛ وعدو: ضد الصديق» وهو على وزن 
تعر ممعت قاع ل صمووة: وفكوو دوه كان من بهذا الوق ی المقرة .و الكت 
والجمع. والمذكرء والمؤنث» لأ اننظ وانهذا خاد تادر اء :قالوا ماو هدر الله قال اى 
من أبن لكر عد دوه عدا فعبر به عن مفرد» وقال تعالى في سورة (الشعراء): بي 
نو ج إلا رَبَّ اليب فقد عبر به عن جمع» ومثل ذلك صديق» وجمع عدو: أعداء» وأعادٍ. 
وعدات» وعدئ. وقيل: أعاد جمع: أعداء» فيكون + جمع الجمع. وفي القاموس المحيط : 
والعدا بالضم الک اسم الجمع . هذا وسمي العدو عدوا لعدوه عليك عند أول فرصة تسنح 
له للإيقاع بك والقضاء عليك» كما سمي الصديق صديقاً؛ لصدقه فيما يدعيه لك من الألفةء 
والمودة» والمحبة. 





لي ا اأسد ا . دس اه ١‏ 
چ تلقوت r‏ بالمودة 3. تروهم رار a‏ »> وتنصحونهم . . وهذا ينم عن مودة. 
١ 0‏ 1 ر ص و اه ا ا 02 و م2 

و محه ب ¢ ES‏ وقد ر n‏ من الجر : من القران» والدر ا الى حاء 


0-7 سول »> 4 أي : عن 2 بسبب لكم. «ك منوا پا ریک 
f e‏ وا A‏ 

و إن مم حرجت چ : ب جهددا ق سی اغا مَرْصَاقَ که ا لأجل الجهاد 

ولابتغاء وطلب مرضاتی › وجواب الشرط محذوف»› التقدير: فلا تتخذوا عدوي... إلخ. 


3 م عر 2 ا 


مرو © لمهم يا لوده 7 8 تمفضون إليهم بمودتكم. أو تسرول إليهم اساد رسول الله 2 
بسبب المودة .والمحبة لهم» والنصيحة لهم في الكتابة إليهم . قال القرطبى ‏ رحمه الله تعالى - 
وهذا كله معاتبة لحاطب ‏ رضى الله عنه -» وهو یدل على فضله وكرامتهء ونصيحته لرسول الله 


ية » وصدق إيمانه» فإن المعاتبة لا تكون إلا من محب لحبيبه» كما قال الشاعر: 70 
و 

2 وم وھ > 0 9 7 00 چ سر اص 0 0 2 
اعات ذا النتسيودة مين صليق إذا ما رانتكئ مثه جنات 


عر 2 1 و عد ي ر و و 5 


لاتا اَل يما اَي : من المودة للكفار. وما امل أظهرة تم بألسنتكم من 557 
ومن ف 4 أي : 0 أو الإعلان بالمودة› ا لهم. 5 2 وا وه ابل ا 


أخطأ 55-06 وخرج عن جادة الحق› والصواب. 
بعد هذا انظر ما ذكرته في آخر سورة (المجادلة)» فالآيتان بمعنى واحد. وقد جاء النهي عن 
موالاة E‏ مثل قوله تعالى في سورة (آل عمران) رقم [4؟]: ولا تیر 


e 


المرمون 1١‏ او من دون المؤمنيت 8 اا رقم ]١١4[‏ منها: يام لذبن امنأ : دوا 
بَا صن ميك وقوله تعالى في سورة (النساء) رقم [144]: فاا الي ما لا ترا 
لکن الا 2 دون الم و f‏ وقوله تعالى في عور ة (المائدة) رفم لكك م 3 لدي ا 
لا دا الود والمسرى اوةه وغير ذلك كثير . 


ا رت ماب ادغو هاا الك قفر م غل 
الضم في محل نصب بأداة النداء. (وها): حرف تنبيه لا محل لهء أقحم للتوكيد» وهو عوض 
من المضاف إليه. ولا يجوز اعتبار الهاء ضميراً في محل جر بالإضافة؛ لأنه حينئذ يجب نصب 
المنادى. لأالِنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدلاً من لفظ (أيها)» وجملة: 
امأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لها. 8لا تَنَحِدُو#4: فعل مضارع 
للا الناهية» وعلامة جزمه حذف النون»ء والواو فاعلهء والألف للتفريق. 

م عدَوِى 4 : مفعول به أول منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلمء منع من 


اا ناشن سو متسر الآية: ۳٥ ١‏ 


ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة . دة : معطوف 
عليه» والكاف في محل جر بالإضافة . «أرل: مفعول به ثان» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية مثل الجملة الندائية قبلهاء وتقدير فعل محذوف ينصبها مستبعد. 

#إنلقوت: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء 
والواو فاعله. #إِلم#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ©ابِآلمَوَدَةِ؟» : متعلقان بالفعل قبلهماء 
والمفعول به محذوف» التقدير: تلقون إليهم أخبار الرسول بي بسبب المودة؛ التي بينكم 
وبينهم. وجوز الباء صلة» و(المودة) مفعول به مجرور ل منصوب ما .و التجييلة النعنة 
فيها أربعة أوجه: 

ااا رارت ااه لكات اها امات :قله جل لها على :دون 
الوجهين. الثالث: أنها حال من واو الجماعة. الرابع: أنها صفة ازل . انتهى. جمل نقلاً 

من السمين. #وتَد#: (الواو): واو الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
كرأ : ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل 
نيه خال هن وان الجماعة » والرابط :الواق» والضحر. اا جار ومجرؤو متعلقان يها 
قبلهماء و(ما) اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالباء. #جَاءج»: فعل ماض» 
والفاغ] مغو الي( وخر الحتافقة :والكاف مرل هة واا ا مله اولي لا 
محل لها. من الح : متعلقان بمحذوف حال من فاعل جاء 0ك 

عْرْجْنَ4 : مضارع» وفاعله. «اأَلسْولَ: مفعول به. لوي : ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل نصب معطوف على الرسول» والجملة الفعلية مستأئفة. أو هي مفسرة لكفرهم» 
ولأ هس لها فلن فو ل ور هون جا مو وار اعاعا روث اف ال 
تقظاء زا را 4 متهيو س1 11 و نضيه بعك او و وال او ا غل وا 
المؤول منهما في محل نصب بنزع الخافض» أو في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: 
لأجل إيمانكم» والجار والمجرور متعلقان بالفعل #عَرِجُنَ#. با4 : متعلقان بما قبلهما. 
ريك : بدل مما قبله» أو صفة له» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه 

#إن»: حرف شرط جازم. كم : فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم 
فعل الشرط والتاء اسمه. محَرَجَثْرٌ*: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب خبر 
فوك والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 

جِهندَا#: مفعول لأجله» أو هو حال على تأويله ب: «مجاهدين»؛ لأن المصدر لا يخبر به عن 

جثة. وقيل: هو مفعول مطلق لفعل محذوف. التقدير: جاهدتم چا وتعود هذه الجملة في 


2 - قالح _«يد: ١‏ للات نوشن 


محل نصب حال من تاء الفاعل» أو في محل نصب خبر ثان ل: (كان). ##فى سَيلٍ»: متعلقان 
ب: #إجهدًا». وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة. «وَائيِعَة#4: معطوف على #جهدًا 
وهو مضاف» وساف مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» وعلامة 
الجر كسرة مقدرة. . . إلخ» والياء في محل جر بالإضافة» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما 
قبله عليه التقدير: إن كنتم خرجتم... فلا تتخذوا عدوي.... إلخ» ون ومدخولها كلام 
مستأنف» أو معترض بين البدل» والمبدل منه كما ستقف عليه . 


ليرو اليم الود : إعراب هذه الجملة مثل إعراب: تلقو إِلنْيِم لمرد بلا فارق» 
وهي بدل منهاء بدل بعض من كل؛ لأن إلقاء المودة أعم من السرء والجهر. أو هي مستأنفة 
لا محل لهاء والاعتراض بالجملة الشرطية يكون على اعتبار البدلية. #وَأتأ»: (الواو): واو 
الحال. (أنا): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «أمَلرُ4: خبر المبتدأء 
وهو أفعل تفضيل. وجوز اعتباره فعلاً مضارعاً: وفاعله مستتر تقديره: (آنا)» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: 
الواو» والضمير الذي ترى تقديره عائداً إلى الموصول» أو هي حال من ياء المتكلم» والرابط : 
الواو» والضميرء وهو واضح› «يمَ: جار ومجرور متعلقان ب: لامر و(ما) تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» والمصدرية. فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء. 
#أْحْمَيْمُ4: فعل» وفاعل» والمتعلق محذوف» التقدير: في صدوركم» والجملة الفعلية صلة (ما) 
أو صفتهاء والعائد, أو الرابط محذوف» التقدير: أعلم بالذي» أو بشيء أخفيتموه. وعلى 
اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: أعلم بإخفائكم 
الول راقعب ونم فعتت كما ترف روا ملم 4 : رن عل ها اه وال 
محذوف؛ إذ التقدير: والذي» أو شيء أعلنتموه؛ أي: أظهرتموه بألسنتكم. هذا؛ وقد قيل: إن 
الباء صلة على اعتبار لأَعَلدُ» فعلاً مضارعاً . 


#إوّسن»ه: (الواو): حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. يَفْعَلَهُ؛: فعل مضارع فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ)» والهاء مفعول به. 
لإينك: متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستترء و(مِنْ) بيان لما أبهم في (مَنْ). مَمَفَدَيه: 
(الفاء): واقعة في جواب الشرط. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 9صَلٌَ»: فعل 
ماض. والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاً. «سََة*: مفعول به وهذا على أن صل متعدء فإن 
اعتبرته لازماً ف: سر4 يكون ظرفاً متعلقاً ب: «صَّلَّ»4؛ أي: ظرف مكان. وهو مضاف» 
و#التبيلٍ: مضاف إليه» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء 


لاا شرن ٠١‏ - سوا الى الآية: ۲ 1۷ 


والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف 
فيه» فقيل: جملة الشرط, وفيل : جملة الجواب . وفيل : الجملتان». وهو المرجح لقف 
المعاصرين» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
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الشرح: إن فرك أي : إن يظفروا بكم. ل والمادة بمعنى نی : يجدونكم » 
ويصادفونكم. قال تعالى في سورة e)‏ لونیک نما قفو وقال في 
سورة E‏ # وافتلوهم حت نموه ڳه. هذا؛ ا الحذق في إدراك 
الشيء علماً كانء أو عملاًء فهو يتضمن معنى الغلبة. يكوا لَك أعداة4»: يظهروا ما في قلوبهم 
من العداوة الشديدة لكم. ولا ينفعكم إلقاء المودة لهم. ودس طوا اک ا وال أي : 
يمدوا إليكم أيديهم بالضربء والقتل» وألسنتهم بالشتم والسب. ##وودوأ لو تَكُمْرونَ» أي : 
أحبواء وتمنوا أن تكفروا؛ لتكونوا مثلهمء فلا تناصحوهم» فإنهم لا يناصحونكم. قال تعالى في 
سورة (آل عمران) رقم [118]: إلا دوا بطَائةٌ صن ویک لا وتک بالا . 

قال الزمخشري في الكشاف: فإن قلت: كيف أورد جواب الشرط مضارعاً مثله» ثم قال: 

وَوَدُأ بلفظ الماضي؟ قلت: الماضي وإن كان يجري في باب الشرط مجرى المضارع في باب 
الإعراس» فإن فيه نكتة: كأنه قيل: وودوا قبل كل شيء کفرکم» وارتدادكم. يعني : أنهم ون 
أن يلحقوا بكم مضار الدنيا والدين جميعاً من قتل الأنفس» وتمزيق الأعراض» وردكم كفاراً 
أسبق المضار عندهم» وأولها؛ لعلمهم أن الدين أعز عليكم من أرواحكم؛ لأنكم بذالون لها 
دونه» والعدو أهم شيء عندة ف ا انتهى. وخذ قوله کا سور 
E)‏ ا KC E CE‏ ل ا 
سيل أك والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : إإن»: حرف شرط جازم. #سْفَتُوكَ#: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والكاف مفعوله» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #يكونواً#4: مضارع ناقص 
جواب الشرط مجزوم. . . إلخ» والواو اسمهء والألف للتفريق. #ل45: جار ومجرور متعلقان 
بما بعدهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال منه» كان صفة له فلما قدم عليه صار حالا على 
القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالا». #أعد»: خبر يدأ والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرطء ولم تقترن بالفاءء ولا ب: (إذا» الفجائيةء و«إن: 





- سلاا ااية: ۲ ناتان اشر 


ومدخولها كلام مستأنف. لا محل له. #اوسطرا#: معطوف على یراچ فهو مجزوم مثله» 
ويجوز أن يكون منصوباً ب: «أنْ؛ مضمرة بعد الواو على أنها واو المعية» كما يجوز رفعه» ولكن 
لم يقرأ برفعه. وهذا على القاعدة: «إذا عطف مضارع بالواوء أو بالفاء على جواب الشرط؛ 
جاز رفعه» ودصبه» وجزمه. وإذا عطف على فعل الشرط يالواو» أو بالفاء؟ جاز نصبه وجزمه) 
قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ فى ألفيته : [الرجر] 
والتفعل من بعد الجا إن بترن مانن ار ارا مه ليث نع 
وَجَرْمٌ آؤنصبلفعل إثرفا أوواف إل واا ا ي ا 

هذا وقد قرئ في الآية رقم [144] من سورة (البقرة) قوله تعالى: «إوَإن نبوأ ما ق اشيم 
أو تحغرة ا بد لذ يعقر لمن ممَآ...* إلخ برفع (يغفر) ونصبه» وجزمه. والواو فاعله. 
يري 4 : مفعول به . اليم 4 : معطوف على ما قبله» والهاء فى محل جر بالإضافة. 
ليالس : متعلقان بالفعل (يبسطوا) مثل إ5 أو هما متعلقان بمحذوف حال من ميديم 
وأليىم 4 . وود واگ : (الواو): حرف عطفف. (ودوا): ماض مبني على الضم› والواو فاعله» 
والألفت للتفريق» لو : حرف مصدري. كرون : فعل مضارع مرفوع. .. إلخ. والواو 
فاعله» ولو چ والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به » التقدير : ودوا كمركمء 
ومثلها آية (النساء) الآنفة الذكر. والجملة الفعلية معطوفة على جملة الشرط والجزاء» ويكون 
تغالن فك أخيو تخر هما تشك الجملة :الشترطية: وبودادتهم كفر المؤمنين. امل وتدذبر» 
وربك أعلم . 
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فون تفع ارام 05 يوم ألقيمة يقل بتك وال يما تعملون بصب 
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لخر أن فیک أَيسَامَك.. 4 * إلخ : لها اعتذر حاطب - رضي الله عنه معنا نا له ةا 
وأرحاماً بين المشركين؛ به جه رك أن الأولاد. اب ا ات 
الله » وخيانة الرسول ينه والمؤمنين. وترك مناصحتهم » ب إلى أعدائهم. 

نة ينل بتک آي 5 اليوم ا بين المؤمنين . والكافرين» 
أقاريكم: 50 ت َل ؛ بذ هد @ تند وليه @ صتخت EE‏ 
الله مراعاة لحق مَنْ يفر منكم غداً. وال يما تَمَلْونَ بير أي : مطلع على جميع أقوالكم. 
وأعمالكم. فيجازيكم بهاء إن خيراً؛ فخيرء وإن شرًاً؛ فشر . 





الا من شرن - سو ممم الآية : ٤‏ 118 


الإعراب : بون : حرف نصب» ونفي» واستقبال. E‏ مضارع منصوب ب: وچ 
والكاف ٠ e‏ © أيسات چە : فاعل . ا TS‏ ( ا 
النفي. ا '*: معطوف على ما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. 47:7 : ظرف زمان 
متعلق بالفعل قبله» وعليه: فالوقف على القيامة» * 5-5-5 e‏ فالوقف على 
لاود ووم مضاف» و5 أانهَة» مضاف إليه» وجملة : إلخ فقا لل لا 
محل لها #يفصل 4 : فعل مضارع. والفاعل يعود إلى (الله) تقديره: الهواء والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. «يَْمَ4: ظرف مكان متعلق بما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. 
اله يما تَعَملونَ بر : انظر إعراب مثلها مفصلاً في الآية رقم [*] من سورة (المجادلة) . 
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سيرته» ونهجه. چين إتجيم ولزن ممه أي : وأتباعه الذين آمنوا معه. وساروا سيرته من 
الأنيماةة والمرسلين. والمعروف: ا به من قومه» ولم يهاجر معه سوى امرأته وابن 
أخيه لوط» وهو فحوى قوله تعالى في سورة هک رقم aT‏ 0 07 ا م رقا اف 
مَهَاجِرٌ إلى ري انظر شرحها هناك. ل كارأ لس ي كان ل ال 
تعَبَدُون من ذون أل أي : بريئون منکم» ومن ييه 0 
ال يسع :له نعتد بشأنكم. ولا بشأن الهتكم. وما 9 7 ا فقد كاشفوهم 
بالعداوة» وأظهروا لهم البخضاءء والمقت» وصرحوا بأن سبب عداوتهمء وبغضائهم ليس إلا 
كفرهم بالله. وما دام هذا السبب قائماً؛ كانت العداوة قائمة» حتى إذا أزالوه» وآمنوا بالله 
وحده؛ انقلبت العداوة موالاة» والبغضاء محبةء والمقت رضا. وهذا محض الإخلاص . 





4 أى: وبا تعبدول من دول 


إلا فول برهم لايو لَأْستَمِْرَنَ أك المعنى : لكم أن تتأسوا بإبراهيم» وتقتدوا به في جميع 
أمورف إلا في الاستغفار اة المشركء فلا تتأسوا به؛ فإن إبراهيم ‏ على نبيناء وعليه ألف 
صلاة» وألف سلام ‏ کان قد قال اة عدون لك؛ لما وعذله أن يؤمن › فلما تبين له إقامته 
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#ومآ آمك لك من لَه ين شَىَوٌ4: هذا من قول إبراهيم عليه السلام لأبيه؛ يعني: ما أغني 
عنك شيئاًء ولا أدفع عنك عذاب الله؛ إن عصيته وأشركتٌ به. ماربا عك وسا . هذا من دعاء 
إبراهيم» عليه السلام وأصحابه. وقيل: علّم الله المؤمنين أن يقولوا هذا؛ أي: تبرؤوا من 
الكفارء وتوكلوا على اللهء وقولوا: ربا عَيَكَ نوكا أي : اعتمدنا في جميع أمورنا عليك. 
وفوضناها إليك. #وإليك المصِير» أي: المرجع» والمآب. هذا؛ وتقديم الجار والمجرور في 
هذه الجملة لإفادة الحصر. 


الإصراب : #مَدَ#: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «إكاتت: فعل ماض ناقص» 
والتاء للتأنيث. #لك»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (كان) تقدم على اسمها. 
اسر : اسم (كان) مؤخر. «احَسََةُ»*: صفة له. وجملة: مد كنت...* إلخ ا 
محل لها. إن إِرسِمَ4: جار ومجرور متعلقان ب: اوةه ومنعه أبو البقاء؛ لأن اسر قد 
وصفت. ولا يبالى به؛ لأنه يغتفر في الظرف ما لا يغتفر في غيره. أو هما متعلقان ب: «احَسَئَهُ 4 
تعلق ا وا ا ا ا 
بعد وصفها ب: #حَسَئَةُ4: أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في «إحسة4 لأنها صفة 
مشبهة» أو هما متعلقان بمتحذوف خبر (كان): ولک متعلقان بكانت. انتهى. جمل بتصرف 
كبير مني . وعلامة جر ا إِنَسِمَ» الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» 
والعجمة. لوَآلدِنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل جر معطوف على «إإِرّصِرَ؛. 
مع : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصولء والهاء في محل جر بالإضافة. «إذي : 
بدل من « إِرَرهِمَ »© بدل اشتمال» فهو مبني على السكون في محل نصب. وقال السمين: فيه 
وجهان: أحدهما: أنه متعلق بمحذوف خبر (كان). والثاني : انشعو الشبر. قالطا أبنو البقاءة 
ومن جوز في (كان) أن تعمل في الظرف علقه بهاء ويصح أن يكون بياناً للمضاف المقدر في 
قوله: #إف إِيِْمَ» أي في قول إبراهيم» وفعله. انتهى. جمل بتصرف. والمعتمد الأول. 
#قالأ#4: ماضء والواو فاعلهء والألف للتفريق. لَْرْسِمَ#: متعلقان بما قبلهماء والهاء في 
محل جر بالإضافة. «[إت4: (إنَّ): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت 
الألف دليلاً عليها. «#برأ#: خبرهاء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: 
لاء إلخ في محل جر بإضافة ظإِذَ)ه إليها. مِكُ: متعلقان ب: #اثرَو4. وَمِتَا: جار 
ومجرور معطوفان على #ونكٌ:4: و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون 
فى محل جر ب: (مِنْ)» والمصدرية ضعيفة» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء 
ll‏ محذوفء. التقدير: من الذي› أو من شيء تعبدونه. #من دون: متعلقان بمحذوف 
حال من الضمير المحذوف» وين بيان لما أبهم في (ما)ء ون4 مضاف» و لال4 مضاف 
ا 


e» 


الا ان :لسرن ٠١‏ - موق متيس الآية: +44١ ٤‏ 
لذ pad‏ 1 و 


#كترا: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المستتر في 
رو٠‏ والرابط: الضمير فقطء. وهي على تقدير: «قد» قبلهاء أو الجملة في محل رفع خبر 
ثان ل: (إنَ)» وقيل: مفسرة للتبرؤ. ي4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «إوبدَا4: الواو: 
حرف عطف. (بذا): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف . يندا © : ظرف مكان متعلق 
بما قبله» و(نا): في محل جر بالإضافة . لوبت : الواو: حرف عطف. (بينكم): معطوف 
على ما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. 8َاالْمَدْوَة#: فاعل (بدا)» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلها . #والبنا : معطوف على ما قبله. #أأبْدَا4»: ظرف زمان متعلق بالفعل (بدا)» أو 
هو متعلق بمحذوف حال من #العدوة والعّص4. #حىّ: حرف غاية وجر بعدها «أن) مضمرة. 
نموا : مضارع منصوب ب: «أن) المضمرة.ء وعلامة نصبه حذف النون»ء والواو فاعله» 
والألف للتفريق» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب: لح 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل (بدا) أيضاً. طباه : متعلقان بما قبلهماء «#وَمَدَهْ#4: حال 
من لفظ الجلالة» والهاء في محل جر بالإضافة» وساغ ذلك؛ لأنه بمعنى : منفرداً . 
«إلَا4: أداة استثناء. ول إيرْهيَ4: قال السمين: فيه وجهان: أحدهما: أنه استثناء متصل 
من قوله: إن إِرِْمَ؛ ولكن لا بد من تقدير مضاف محذوف ليصح الكلام. تقديره: في 
مقالاك نرا إلا قوله كيس ركت لاني أنه مسي من ا ا وجاز ذلك؟ 
لأن القول أيضاً من جملة الأسوة؛ لأن الأسوة: الاقتداء بالشخص في أقوالهء وأفعاله» فكأنه 
قيل: لكم فيه أسوة في جميع أحواله من قول» وفعل إلا قوله: كذا. وهذا عندي واضح غير 
محوج إلى تقدير مضاف» وغير مخرج للاستثناء من الاتصال؛ الذي هو أصله إلى الانقطاع. 
ولذلك لم يذكر الزمخشري غيره. انتهى. جمل . 
وقول مضاف» وهم مضاف إليه مجرور. . . إلخ»ء والإضافة من إضافة المصدر 
لقاعله ...ولد 4 جار ومجرور متعلقا نبالتصدر» وعلانة جرا لاء اة عن لكر لالا 
الأسماء الخمسة. «لَأسْتَمْفرَنَ4: (اللام): واقعة فى جواب قسم محذوفء. التقدير: والله. 
(أستغفرن): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة؛ التي هي حرف لا محل 
له» والفاعل مستتر تقديره: (أنا»» والجملة الفعلية جواب القسمء لا محل لهاء والقسم» وجوابه 
في محل نصب مقول القول للمصدر. #ومآ4: (الواو): واو الحال. (ما): نافية. أْمَلْك؟ : 
فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والجملة الفعلية في محل نصب حال من فاعل : 
استغفرن المستترء والرابط: الواوء والضمير. لكَ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
من أل : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من سى كان صفةً لف 
فلما قدم عليه ؛ ضارا #ؤين#: حرف جر صلة. شىء : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 


1 - سو اح الآية: 0 لا امن والعْشرؤن 


يبا : منادى حذف منه أداة النداء» و(نا): في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . #اعََيَكَ؛ه: جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء والتقديم أفاد 
التخصيص . اوكا : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية من مقول إبراهيم أيضاًء ومن معه» فهو 
من جملة المستثنى منه فيتأسى به فيه فهو في المعنى مقدم على الاستثناء» وجملة الاستثناء 
اعتراضية في خلال المستثنى منه. هذا؛ ويحتمل أن تكون الجملة وما بعدها في محل نصب 
فقول القول لقول محدوف»: التقدىن :::قولو ونا علبكة تركلا فيو من مقول اله الى 
#وَإِيّكَ»: الواو: حرف عطف. (إليك): متعلقان بما بعدهما. #أأنَبنَا#: فعل» وفاعلء 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. (إليك): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» 
«الْمَصِبرٌ»؛: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها . 


2 مو م مص ع 5 ا سك - م« و رح و eS‏ 
«ربَا 1 لا تة این كتروأ افر ا را إن ت آم ك 4 





الشرح: ارا لا لا َه لذن كقروأ# آي : لا تنصر الكافرين عليناء فيكون ذلك فتنة لنا 
في الدين» أو لا تمتحنا بأن تعذبنا على أيديهم. وقال مجاهد: المعنى: لا تهلكنا بأيدي 
أعدائناء ولا تعذبنا بعذاب من عندك» فيقول أعداؤنا: لو كانوا على حق؛ لم نسلط عليهم. 
فا ركان أن سان وأبو الضحاك: يعني: لا تظهرهم E‏ أنهم خير مناء 
فيزدادوا طغياناًء وكفراً. وقيل: المعنى لا تسلطهم عليناء فيفتنوناء ويعذبونا. لاعف آا) : 
ذنوبنا . م إِنَكَ أت لر : القوي القاهرء الغالب القادر. ##لدَكِرٌ»#: تفعل ما تشاءء ولا تفعل 
إلا ما فيه حكمة. 

فائدة: قال مكي بن أبي طالب القيسي ‏ رحمه الله تعالى -: ونداء الرب قد كثر حذف (يا) 
النداء منه في القرآن الكريم» وعلة ذلك: أن في حذف (يا) من نداء الرب تعالى فيه معنى 
التعظيم نمع :و لتقيو :وذلاك 1 | 3 لخدا قن فير ن مع لاف :دالا نك الت با ريد 
عا تان ا ا اعرا يا ردن فت ا أنذاء الريك انرو له ف ا ی ودف 
لآن (يا) تؤكده» وتظهر معناه» فكان في حذف (يا) التعظيم» والإجلال» والتنزيه للرب تعالى» 
فكثر حذفها فى القرآن» والكلام العربي في نداء الرب لذلك المعنى . انتهى . أقول : والله أعلم 
بمراده» 00 كتابه . 

الإعراب : يورا : اد خدف ننه آذاة النداء. (ونا): في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «لَا يملا : فعل مضارع مجزوم ب: إلا والفاعل 
مستتر تقديره: «أنت»» و(نا) مفعول به أول» َة : مفعول به ثان» والجملة الفعلية مستأنفة 
مع الجملة الندائية قبلهاء و مكل دود ؛ لأنهما دعاء متعدد لا ارتباط لكل بسابقه» كالجمل 
المتعددة» وليس هوء ا مما قله > كما قيل؛ لعدم اتحاد المعنيين لا كلاًء ولا 


ا سيد لا 


جرا ولا ملاس بها سوئ العاف اتتهى. جل انقلا عن القنيانه» و لان 14 تعلقان 
ب: تة أو بمحذوف صفة له» وجملة: كقزرو مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا 

محل لها. وجملة: #واغفرٌ 4 : مع المفعول المحذوف معطوفة على ما قبلها . ولاه : جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما 42 توكيد لفظي لما قبله. #إتكه: حرف مشبه بالفعل. 
والكاف اسمها. أَتَ4: ضمير فصلء لا محل له» أو هو توكيد لاسم (إنَّ) على المحل؛ إذ 
محله الرفع على الابتداء. مِالمَزِيرٌ لحكِمٌ»: خبران ل: (إنْ)» وإن اعتبرت الضمير مبتدأ؛ فهما 
خان له خسيتشتاتدة ا ل ا اا ب 


لک فم اسو 


هو أل ا ©4 ٠‏ 





الشرح: وقد کن لک فيه يه ا في إبراهيم» والذين معه. سو ةج ا قدوة 
صالحة. وهذا التكرير لمزيد الحث على التأسي بإبراهيم» على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف 
سلام. و(الأسوة) بضم الهمزة» وكسرهاء مثل: القدوة بضم القاف وكسرهاء والمراد بالأسوة 
الحسنة: التبرؤ من الكفار. لمن كان ينوا أله أي : يرجو رحمته» ومثله: افون رم أي : 
عذابه بدليل قوله تعالى : #ورجون a E‏ عاب . ووو ألأحر» : فو انو يوم من أيام 
الدنياء فيه الحشرء والنشرء والميزان» والصراط إلى دخول أهل الجنة الجنة» ودخول أهل النار 
النار. هذا؛ والرجاء في الأصل : الأمل في الشيء» والطماعية فيه» قال الشاعر : [الواق] 

وقد يأتي الرجاء بمعنى الخوف» وبه فسر قوله تعالى في سورة (العنكبوت) الآية رقم [5]: 
فوس كان يرجأ لاء آلّ...4 إلخ وغيرها كثير» وهي لغة تهامة» ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي في 
صفة عسّال؛ أي: الذي يقطف عسل النحل : [الطويل] 

ER EEE‏ ا ا E E‏ وخالمهًا في بيت نوب عَوَاسِل 

) وقال بعض العلماء: لا يقع الرجاء بمعنى الخوف إلا مع الجحد؛ أي: النفي» كقوله 
تعالی : «إمًا کک لا َون له واا وقال بعضهم: بل يقع في كل موضع» دل عليه المعنى» 
المععينل: #ومن يول أي: يعرض عن التأسي: والاقتداء بإبراهيم» والأنبياء» والمرسلين؛ 
الذين جاؤوا معه بالهدی» والنورء وامتثال أوامر الله» واجتناب نواهيه. 

ِد أله هو ألْعَنُ4: عن عباده غير محتاح إليهم في شيء. أليي: المحمود بكل لسان» 
الممجد في كل مكان على كل حال وهو مستحق للحمد في ذاته» تحمده الملائكة» وتنطق 
بحمده ذرات المخلوقات . هذا؛ وانظر شرح (التولي) في سورة (الذاريات) رقم [104]. 


٠١ 1٤‏ - سو متسر الآية: ۷ إلا ناشين 
الإصراب : لاق4 : (اللام): لام الابتداءء أو هي واقعة في جواب قسم محذوف». و 
ونحوه. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #[56ً4: فعل ماض ناقص . الك : جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم . #فِيمْ4: جار ومجرور متعلقان بالخبر المحذوف» أو 
عجارت قير نان أو ممع ةوق الجن العمير الق الخير العيعة وق راس اا 
6ن4 مؤخر . «حَسَئَةُ4: صفة له» وجملة : لذ كنَ...4 إلخ: مبتدأء أو جواب القسم المقدرء لا 
محل لها على الاعتبارين. وفيها معنى التوكيد لقوله تعالى : الق کن لک فيم اسوه س . بون : 
جار ومجرور بدل من لك » أو هما متعلقان بمحذوف صفة #حَسَئةَ؛ وهو المعتمد عند البصريين ؛ 
لأنهم لا يجيزون إبدال الغائب من المخاطب» و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة. نَنَّ4 فعل 
ماض ناقص» واسمه يعود إلى (مَنْ)» وهو العائدء أو الرابط . وجرا : فعل مضارع مرفوع. 
وغلامة وقد ف مقدرة غل الوا لتقل والفاغل يعرف ]إن )اها والجملة الفعلية في محل 
نصب خبر (كان). 44 : منصوب على التعظيم . (اليوم): معطوف عليه . #الأيخْرٌَ» : صفة (اليوم) 
وجملة : #إكان... إلخ صلة (مَنْ) أو صفتها . وهذا مذكور بحروفه في سورة (الأحزاب) رقم .]۲١[‏ 
ومن : (الواو): حرف استئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. يول : فعل مضارع فعل الشرط مجزومء وعلامة جزمه حذف حرف العلة» وهو 
الألف» والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود إلى (من) تقديره: ا والمتعلق محذوف› 
انظر تقديره في الشرح . فِنَ4: (الفاء): واقعة في جواب الشرط . (إنَّ) : حرف مشبه بالفعل . 
أله : اسمها. هْوٌ»: ضمير فصل لا محل له. الق أَلِيدَ؛ه : ان (إن )د هذا وإن 
اعتبرت الضمير مبتدأ ولأآليّحُ اليد خبرين له. فالجملة الاسمية تكون في محل رفع خبر (إنّ)) 
ورجح الأول؛ لأنه قرئ بإسقاط الضمير» والجملة الاسمية: (إن الله. ..) إلخ في محل جزم 
جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد» وخبر 
المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه كما رأيت في الآية رقم [1]. هذا؛ وإن اعتبرت جواب الشرط 
مانا تقديره: ومن يتول عن الإيمان فلا يضر إلا نفسه»ء فلا پس به بل هو أجود؛ لأن 
الجملة الاسمية: (إن الله . . .) إلخ خالية من رابط يربطها باسم الشرط» كما هو واضح» وعليه 
تكون الجملة تعليلاً لجواب الشرط المقدرء والجملة الاسمية: #إوين...* إلخ مستأنفة» لا محل 
لهاء وهذه الجملة مذكورة في الاية رقم [14؟] من سورة (الحديد) . 


أن حمل سک وين ادن ايم 





5 70 ماو 2 ور ےس رور وت ج 
الشرح: بعنَى أله أن جعل يسك و الْذِينَ عَادَيتُم ينهم موده أي : لعل الله جل وعلا يجعل 
بينكم وبين الذين عاديتموهم من أقاربكم الحمشر كيرة 0 مواد بعد ا وجل N‏ وال عد 


ال القن والشرون ٠١‏ - سوا مسح الآية: ۷ 7 


الا ود تالقان قال في التسهيل : لما أمر الله المسلمين بعداوة الكفارء ومقاطعتهم 
على ما كان بينهم وبين الكفار من القرابة» والمودة» وعلم الله صدقهم؛ آنسهم بهذه الآية 
ووعدهم بأن يجعل بينهم مودة؛ أي: محبة» وهذه المودة كملت في فتح مكة» فإنه أسلم حينئذ 
سائر قريش» وجمع الله الشمل بعد التفرق . وقال الرازي ‏ رحمه الله تعالى -: و#عسَى# وعد من 
الله تعالى» وقد حقق ما وعدهم به من اجتماع كفار مكة بالمسلمين» ومخالطتهم لهم حين فتح 
مكةء وقد قال تعالى ممتنّاً: راكوا يمت آلو عَم إذ كنم أمداه الت ين موي سبحم 
نعَمَتِوء إِخْونايه هذا؛ ومما يؤثر من قول علي - کرم الله وجهه ورضي عنه -: أخبب حبِيبَكٌ هونا 
كاله على أن وكون يشملل كما كله وا ف ينيد كد ا لمعيس اند كرون صييك: نا 
ورحم الله من يقول : [الطويل] 


ء 0 0 و س ۶ 5 - ص س 0 2 ص َه 7 و 


هذا؛ ويذكر المفسرون من المودة زواج النبي بي برملة أم حبيبة بنت أبي سفيان» فقال أبو 
سفيان» وهو مشرك حينئذ بلغه تزويج النبي بي ابنته: ذلك الفحل لا يقدع أنفه. يقال: هذا 
الفحل لا يقدع أنفه؛ أي : لا يضرب أنفهء وذلك لشرفهء وأصالته» وكرامته . ٠‏ 

ae a ا‎ SS 
البغض محبة» والعداوة صداقة» وألفة. وان عور دحم : يغفر للكافرين كفرهم؛ إذا تابوا منه»‎ 
وأنابوا إلى ربهم» وأسلموا له» وهو الرحيم بكل من تاب إليه من أي ذنب كان. وعن ابن‎ 
شهاب: أن رسول الله َة استعمل أبا سفيان على بعض اليمن» فلما قبض رسول الله بي أقبل»‎ 
فلقي ذا الخمار مرتداًء فقاتله» فكان أول من قاتل في الردة» وجاهد في الدين» وهو ممن أنزل‎ 
الله فيه: #إعس أللَهُ...*: إلخ الآية. أخرجه ابن بي حاتم» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه.‎ 
من سورة (الرحمن).‎ ]۲٠[ وانظر شرح (بين) في الآية رقم‎ 

الإصراب : معسَى» : فعل ماض جامد يدل على الرجاء مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذر. ا : اسم عى . ان : حرف ناصب . عله : مضارع منصوب ب: أن 
وهو بمعنى: يخلق» والفاعل يعود إلى #آلّهُ؛. و«أن» والفعل المضارع في تأويل مصدر في 
محل نصب خبر #صَى4» ويجب تأويله باسم الفاعل جاعلاً؛ لأن المصدر لا يخبر به عن 
الجثة» وجملة: «صَى... إلخ مستأنفةء لا محل لها. يتك : ظرف مكان متعلق بما قبله. 
والكاف في محل جر بالإضافة. إو : ظرف مكان معطوف على ما قبله» وهو مضاف› 
لَك اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. 


٤ه‏ 2 انئة 1 o, 4 of‏ جم اليه 8 4 7 وى سس 5 7 1 7 ره ت 4 ر سر 
وار و اذا ابغضت عضا مجانبا ففائنك ألا تك 2# ات 
م ي : ري مسی لاتحم 


30 7 - مو الس طاية: ۸ 0 لانشن 


عَادَيْنم #4 : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية صلة الموصول. لا محل لهاء والعائد محذوف» 
التقدير: الذين عاديتموهم. ##يبم#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير 
المعااونت: قافو عاتن الموصر ا هودف E a O‏ 
ليجعل» والجملة الاسمية: راك يردي مستأنفة» لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء لا 
عد مسري 


للا يتيلك آله ڪن الرس لم يلوك في ألدَنِ وَل عجوم من 


سے سے 


7 ص 0 
7 


سه ا ر ۶ 2 ES‏ 
وتقسطوا إِليم إن الله يحم َمتَيطِينَ 469 





الشرح: قال ابن عباس رضى الله عنهما -: نزلت فى خزاعة» وذلك: أنهم صالحوا 
رسول الله كه على آلا يقاتلوه» ولا يعينوا عليه أحداء فرّخصٌ الله في برهم. انتهى. أي : 
وكانوا لا يزالون كفاراً. وقال عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما -: نزلت في أمه أسماء - رضي 
الله عنها 9 وذلك أن أمها قتيلة بنت عبد العدّى» وكانت كافرةءع وقد طلقها ایو بكر راض الله 
عنه - حين أبت الإسلامء ويقال: طلقها في الجاهلية قبل الإسلام. وبقيت في مكة كافرة» قدمت 
على ابتتها أسماء ‏ رضي الله عنها ‏ المدينة بهداياء ضباباً» وأقطاًء وسمناًء فقالت أسماء ‏ رضي 
الله عنها -: لا أقبل منك هدية» ولا تدخلى علي بيتاً؛ حتى أستأذن رسول الله لل فسألته : 
فأنزل الله تعالى هذه الآية» فأمرها رسول الله ية أن تدخلها منزلهاء وأن تقبل هديتهاء 
وتكرمهاء وتحسن إليها . 

فعن أسماء ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قدمت عليّ أمي» وهي مشركة في عهد قريش؛ إذ 
عاهدوا رسول الله يك ومدتهم مع أبيها فاستفتيت رسول الله كله فقلت: يا رسول الله! إن أمي 
قدمت علىَ» وهى راغبة؛ أفأصلها؟ قال : «تعم ا متنق عليه 513 أن غبينة فز روا 


فأنزل الله فيها : الا بنهلك أللّهُ...» إلخ . 


أقول: الآية صريحة في إباحة معاملة المشركين الذين لا يناصبوننا العداء» بل وهي صريحة 
في الإحسان إليهم» والبر بهم» ومعنى (تقسطوا إليهم): تعطوهم قسطأ من أموالكم على وجه 
الصلةء والإحسان لكن لا يكون هذا من مال الزكاة الواجبة» ولا من أموال الكفارات» 
والنذورء ومعنى ##آالْمَقَّيطِينَ#: المحسنين» وليس المراد به العدل المذكور في سورة (الحجرات) 
رقم [19] تنبه لذلك» واحفظه. 


الإصراب : إلا : نافية. © ينهلكٌ»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذرء والكاف مفعول به. أللَّهُ#: فاعلهء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. لعن 


لاان الغشرؤن ٠‏ - سوا اليس الآية: 4 1۷ 


آل : متعلقان بما قبلهما. «الَمْ4: حرف نفي» وقلب» وجزم. بُفَيوُ4: فعل مضارع 
مجزوم ب: لم وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» وهو 
العائد» والكاف مفعوله» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. في ألدّن»: متعلقان 
بما قبلهماء وجملة: «إولر عجوم 4 معطوفة على جملة الصلةء وإعرابها مثلها. اش ورك : 
متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة. #أن#: حرف مصدري» ونصب. 
روه : مضارع منصوب ب: «أن»» وعلامة نصبه حذف النون» والواو فاعله» والهاء مفعول 
به» والمصدر المؤول من المضارع وناصبه في محل جر بدل اشتمال من ##ألَدِينَ؛؛ إذ المعنى : 
لا ينهاكم الله عن بر الذين لم يقاتلوكم. #اوشيطرأ: معطوف على ما قبله فهو منصوب مثله» 
ومؤول مثله بمصدر» والواو فاعله» والألف للتفريق. «إنَ؛: حرف مشبه بالفعل . لَه : 
اسمها. ميب : فعل مضارع. TS‏ 
إن والجملة الاسمية تعليل للنفي» لا محل لها. «آالْمُمْييينَ4: مفعول به منصوب. . . إلخ. 


يي ك0 A‏ ا 0 1 
ن واخرجوڪم من ركم و وأ عل !ركم 





الشرح: نا بكم أ : خطاب للمؤمنين الصادقين في عهد النبي ي ويعم كل مؤمن 
إلى يوم القيامة. لص ألِنَ فكلو فى اي4 أي: حاربوكمء وآذوكم» وقاتلوكم من أجل إيمانكم 
بالله» وتصديقكم رسوله. والمراد بهم: كفار قريش» ويعم كذلك كل كافر يفعل فعلهم إلى يوم 
القيامة . 
جوم 3 درک : : في مكة؛ حيث ألجؤوكم إلى الهجرة إلى المدينة المنورة. وظهررأ 
15 راسك 4 : وعاونوا على إخراجکم» وطردكم من دياركم. والمراد مَنْ تعاون مع كفار قریش› 
وتحالف معهم على إخراج المؤمنين من ديارهم. لان ر4 أي : تتولوهم . فتتخذوهم أولياء: 
وا و اا ٠‏ ومن ر : ومن يصادق أعداء الله » ويجعلهم انار وا خن ويمنحهم 
مودته» وصداقته . #وَرْليكَ هم امو لأنفسهم بتعريضها للعذاب الشديد في نار الجحيم. 
هذا؛ وقال تعالى في سورة (المائدة) رقم [01]: فوس ك نک انه 2 إِنَّ أله لا بهدى الْقَوم 


سے 


الإصراب : إا : كافة ومكفوفة. بدك 4 : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الألف للتعذرء والكاف مفعول به. أل : فاعلهء والجملة الفعلية مستأنفة» أو مبتدأق لا 
محل لها. ن لني : متعلقان بما قبلهما. تَدَلُودٌ» : ماض» وفاعله» ومفعوله» والجملة 
الفعلية صلة الموصول› لا محل لها. يفي ألذين 6 : متعلقان بما قبلهماء وجملة: و س 


E‏ > للت «يد: ٠١‏ لل انرشن 


دير : معطوفة على جملة الصلة لا محل لها مثلهاء والكاف مع الفعل مفعول به» ومع الاسم 
في محل جر بالإضافة. رَظَهَرُاك: الواو: حرف عطف. (ظاهروا): ماض مبني على الضم 
والواو فاعلهء والألف للتفريق»ء والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة أيضاً . مخ 
اراج : متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة. من إضافة المصدر لمفعوله» 
وفاعله محذوف. أن توأوهة: مثل أن نهر والمصدر المؤول في محل جر بدل اشتمال 
من الزن فلو . إذ التقدير : ينهاكم الله عن تولي الذين قاتلوكم في الدين. #ؤومن»: 0 
حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع . ويرم : مضا 

فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره. e‏ والفتحة قبلها 9 
عليهاء والفاعل يعود إلى (مَنْ)» تقديره: «هواء والهاء مفعول به. اوليك م امون انظر 
إعراب مثلها في الآية رقم [4] من سورة (الحشر)» والجملة الاسمية هنا في محل جزم جواب 
الشرطء وقل في خبر المبتداً ما رأيته في الآية رقم »]١[‏ والجيلة الاسمية سخا ند لأ مدا 
لها. هذا؛ وقد روعي لفظ: (مَنْ) برجوع الفاعل إليهاء ومعناها في رجوع اسم الإشارة إليها . 
















7 مذ صد 
و وين س ر سر السرم سم وو مجو ۶ ور و عو وى و ص ل سرا م 
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۶ 


م 4 
بع م سمه و ر رر 2 @ 2 وير 2 7( ك1 وو موه ورو 470 
افوا ولا جاع أن تتكحوهن إا ائيتموهن أحورهن لا نیک بصم بعصم 


2 ولوأ 5 1 5 5 بتک و وه عل کی 07 
تفقو دك 0 جر مه ات E‏ 


الشرح: باحر ا الكاري a‏ 
قد ف دمن أتن غل ما س الاي لم يرد إليهم» ومن أ كن لماعك 
ا وقد رأيت ذلك في سورة (الفتح) مفصلا > فجاءت أم كلثوم بنت عقبة بن 
أبي مُعَيْط مهاجرة إلى رسول الله ياء فخرج في أثرها أخوالها: عمارة والوليد» فقالا للنبي 
ية : ردها علينا بالشرط . فقال النبي ية : «كان الشرط في الرجال» لا في النساء». وكانت 
متزوجة من عمرو بن العاص . وقيل: إن التي جاءت سَبِيعَّة بنت الحارث الأسلمية» وزوجها 
صيفي بن الراهب. وقيل: مسافر المخزومي. فلم يردها النبي كَل وأعطى زوجها مهرهاء وما 
أنفق عليهاء فتزوجها عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -. وقيل: إن التي جاءت أميمة بنت بشر 
A e‏ وخالة فاطمة الزهراء ‏ رضي الله عنهن جميعاً ‏ 






5 ام 


مر ادكه eT‏ والأكثر و أنها eT‏ 5 


لاان ورون ٠١‏ - مور امس الآية: ٠١‏ 164 


الآية تؤيد ما عمل به رسول الله ية من التفريق بين رد الرجال المؤمنين لقريش» وعدم رد النساء 
المؤمنات لقريش» وهذا التفريق لأمرين: أحدهما: أنهن ذوات فروج يحرمن عليهم» فيطؤوهن 
كرهاً. والثاني: أنهن أرق قلوباًء وأسرع تقلباً من الرجال» فأما المقيمة على شركها؛ فمردودة 
عليهم» وانظر اللاتي لحقن بالمشركين مرتدات في الآية التالية . 

تا لذن ءامنا ذا ج ڪم لومت مُهَجرت احرش : قي الد كانت من أرادت مهن 
إضرار زوجها لكراهتها له؛ قالت: سأهاجر إلى محمد بلا فلذلك أي رسول الله َة 
بامتحانهن. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: كانت المرأة تستحلف بالله: أنها ما خرجت 
بغضاً لزوجهاء ولا رغبة من أرض إلى أرض» ولا التماس دنياء ولا عشقاً لرجل مناء e‏ 
لله» ورسولهء فإذا حلفت بالله الذي لا إله إلا هو على ذلك؛ أعطى النبي كله زوجها مهرهاء وما 
أنفق عليهاء ولم يردّها. 

2:19 يعر 4 أى هذ ge Ug O‏ فاك وإند ورت 
ار ار وعند الله حقيقة العلم به؛ لآنه متولي السرائر . «إإن عَلِمسَموهنَ 


و مرصط 


متت قلا حون إلى الكتار# : ا فلا تردوهن إلى أزواجهن 
الكفار «لا مح ِلك 12 401 آي الا سل ن المومنة ).و المقعر ك ارت ار ا 
لاختلاف الدين. والثاني: للمنع عن الاستئناف بإعادة النكاح؛ إذا لم يسلم الزوج . 
وأنوهم مآ ا شرا : أمر الله تعالى إذا ا المرأة المسلمة» ومتعت من زوحها؟ أن برد 

عليه ما أنفق عليهاء وذلك من الوفاء بالعهد؛ لأنه لما منع منها بحرمة الإسلام» أمر الله - 
الهيال "اليه حنىي ا بع او ا الزوجة» والمال. مووا جنا مک 
که د انو أ : مهورهن . أباح الله للمسلمين نكاح المهاجرات من دار 0 
إلى دار الإسلام» وإن كان لهن أزواج كفار في دار الحرب؛ لأن الإسلام فرق بينهن» وبين 
أزواجهن الكفار» ووقعت الفرقة بانقضاء عدتهاء فإن أسلم الزوج قبل انقضاء عدتها؛ فهي 
زوجته» وبه قال الأوزاعي. والليث بن سعد» ومالك» والشافعي» وأحمد. وقال أبو حنيفة تقع 
الفرقة باختلاف الدارين. انتهى. خازن. فإن أسلمت قبل الدخول بها بطل النكاح في الحال» 
ولها التروج من غير عدة تعتدها . 

لإولا تتسكا بعصم لْكْوَاٍ #: جمع عصمة» والعصمة: عقد النكاح. وكل ما عصم به 
الشيء» فهو عصام» وعصمة. و##الكواز * جمع: كافرة» كضوارب في ضاربة. فقد نهى الله عن 
المقام على نكاح المشركات» والمعنى: من كانت له امرأة كافرة بمكة؛ فلا يعتدهاء فقد 
انقطعت عصمة الزوجية بينهما. قال الزهري: لما نزلت هذه الآية طلق عمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنه ‏ امرأتين له كانتا بمكة مشركتين: قُرَيْبة بنت أبي أمية بن المغيرة» فتزوجها معاوية بن أبي 


0٠‏ سو سحن الآية: ٠١‏ الا ناشن 


سفيان» وهما على شركهما في مكة» والآخرى: أم كلثوم بنت عمرو بن جَرْول الخزاعية» وهي 
أم ابنه عبيد الله » فتزوجها أبو جهم بن حذافة بن غنم» وهما على شركهماء فلما ولي عمر - رضي 
الله عنه ‏ الخلافة قال أبو سفيان لمعاوية : طلق فَرَيْبة لئلا يرى عمر سلبه في بيتك» فأبى معاوية 
من ذلك وکات ارو ينض رب بن الحاو ب عة المطلب تحن طلحة ن عك ا0 اجر 
طلحة ‏ رضي الله عنه - وبقيت على دين قومهاء ففرق الإسلام بينهماء فتزوجها بعده في الإسلام 
تال دن سعد العاضن ين أمية: قال الشعبي: وكانت زينب بنت رسول الله لاء امرأة أبي 
العاص بن الربيع» فأسلمت وهاجرت» ولحقت بالنبي كَل وأقام أبو العاص بمكة مشركاًء ثم 
أتى المدينة» فأمنته ‏ رضي الله عنها ‏ ثم أسلمء فردها عليه النبي كَلِِ. قيل: ردت إليه بعد 
سنتين . . وقيل بعد ست سنين» وهو ابن ٠‏ أخت خديجة - رضي الله عنها -. 

وهذا الحكم يقع بين الزوجين إذا ارتد أحدهما عن الإسلام» فإن رجع المرتد إلى الإسلام 
قبل انقضاء عدة المرأة» فالنكاح يبقى بينهماء وإن ارتد أحدهما قبل الدخول تقع الفرقة في 
الحال؛ إذ لا عدة على غير المدخول بها؛ وإن كانا في دار واحدة. 

وسوا مآ فقا ولستلوا ۶ ا يوأ قال المفسروون: كان سن دحب خن المسلمات فر كاك ي 
الكفار من أهل العهد» يقال للكفار: هاتوا مهرهاء ويقال للمسلمين إذا جاء أحد من الكافرات 
سل مهاج ردروا إلى الكقان رها وكات ذلك تفيقا رغد بين الجالفين »:وكان هذا حك 
الله مخصوصاً بذلك الزمان في تلك النازلة خاصة بإجماع الأمة. قاله ابن العربي» أقول: وهذا 
يعني: أن هذا الحكم منسوخ . قال النسفي ‏ رحمه الله تعالى -: وهو منسوخ»› فلم يبق سؤال 
اهر اة ولا موس اي 

ولک 2ك ام أي : جميع ما ذكر في هذه الآية هو حكم الله لا اعتراض عليه. . SEN‏ 
ت : فيجب عليكم الرضا به والانصياع له وقد انصاع له المؤمنون. وأباه الكافرون» كما 
سسا ا رن بمصالح العباد . #حكيةٌ»: في تشريعه لهمء لا 
يشرع إلا ما تقتضيه نقتضيه الحكمة البالغة. والله أعلم بمراده. 


و 


الإعراب : 4 نين َآمَنْوَأ6: انظر الآية رقم [1]. ##إداه: ظرف لما يستقبل من الزمان» 
خافض لشرطه»ء منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. 
اجك : فعل ماض» والكاف مفعول به . #المؤيتت#: فاعله» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة إا إليها على المشهور المرجوح . مهدجت »: حال من ا الؤمتت منصوب وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ ا سالم. هذا ؛ و الْمُؤْمِسَتُ» صفة لموصوف 
دوف العقتير ؟ الناء الهو قات ا جوش : الفاء: واقعة في جواب 9وإذَا#. 
(امتحنوهنّ): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والهاء مفعوله» والنون في الجميع 


لا امن :خسن ب سوا ا الآية: ٠١‏ أه> 


حرف دال على جماعة الإناث» والجملة الفعلية جواب #إدا#. لا محل لهاء و#إذا# ومدخولها 
كلام مستأنف» لا محل له. 


أل : مبتدأ. طأملمُ4: خبره. #بإِسونَ4: متعلقان ب: 5-7 والهاء في محل جر 


کے الت 


بالإضافة» والجملة الاسمية معترضة» لا محل لها > :| :.خراقك.عطف أو استعداكه 
(إن): حرف شرط جازم. ا علسموهنَ» : اع يزيا وا 
الشرط» والتاء فاعله» والميم علامة جمع الذكور» وحركت بالضم لتحسين اللفظء فتولدت واو 
الإشباع» والهاء مفعوله الأول. مؤت : مفعوله الثاني» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . ثلا : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (لا): 
ناهية. متَِمُوشنَ4 : مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله» 
والهاء مفعوله» والجملة الفعلية في محل جزم چ الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا 
محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. إلى لتر : علق مما او وا 
كلام لا محل له على الوجهين المعتبرين بالفاء. 

«لا4 : نافية. ً4 : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. إل : خبره. 
4 : متعلقان ب: ایل ا ل ل . للا : الواو: حرف 
عطف. (لا): نافية. مُْ4: مبتدأ. يد4 : مضارع مرفوع» والواو فاعله. كَل : جار 
ومجرور متعلقان به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها مثلها. و اوم4 : الواو: حرف عطف. (اتوهم): فعل أمر مبني على 
حذف النون»ء والواو فاعله» والهاء مفعوله الأول. #امّا#: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية 
على السكون في محل نصب مفعول به ثان. #أآنفَفُاأُ#: فعل ماض» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية صلة (ما)» أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف, التقدير: آتوهم 
الذي» أو شيئاً أنفقوه. والجملة الفعلية معطوفة على جملة جواب الشرط . 

و حرف اماف 0(7 0 لجس تل ع0 جاح : اسم 
(لا) مبني على الفتح في محل نصب. ع : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (لا)» ولا 
يجوز تعليقهما ب: #جتح؛ ر ا الاه تحت حا هج ررق والتهياة 
الاسمية مستأنفة» لا محل لها. ##أن تتكحوهنٌ» : مضارع منصوب ب: (أن»)» وعلامة نصبه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والهاء مفعوله» والمصدر المؤول في محل جر 
بحرف جر محذوفء التقدير: في نكاحهن» والجار والمجرور متعلقان بالخبر المحذوف. 
فإذآ#4: ظرف زمان مجرد عن الشرطية مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل قبله. 
ومن أبن 4 : إعراب هذه الجملة مثل إعراب: طمن زيت بلا فارق» والجملة 
الفعلية هنا في محل جر بإضافة «إذآ إليها . 





٠١ “0۲‏ - مول لى الآية: ١١‏ ال الان شرن 


#ولا»: (الواو): حرف عطف. #تنيكيراً»: مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية. .. إلخ» 
والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء لا محل لها 
مثلها. #إبعصم#: متعلقان بما قبلهماء وهو مضاف» و#2َاالْمَوَازِ*# مضاف إليه. وسوا : 
الواو: حرف عطف. (اسألوا): فعل أمر مبني على حذف النونء» والواو فاعله. 9ما©: اسم 
موصول. أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به والجملة الفعلية بعدها 
صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 51-5 إذ التقديو: ساو الذى: كينا لقم 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. ##وَلْسْتَلُوا4: الواو: حرف عطف . (ليسألوا) : مضارع 
رياد لمر وكام جزمه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله. ما ار : انظر مثله» 
وجملة : #ولستلوا مآ و4 : معطوفة على ما قبلها . 

#دَليكم: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعد. والكاف حرف 
خطاب» لا محل له. 4568 : خبر المبتدأ» وهو مضاف» ولأ مضاف إليه» من إضافة 
المصدر لفاعله» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 45# : فعل مضارع» والفاعل يعود 
إلى (الله). یتک : ظرف مكان متعلق بما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من : لوحكم ا كه والرابط محذوف» 
التقدير: يحكم الله به. هكذا قدر بعضهم الضمير. هذا؛ وأرى صحة مجيء الحال من لفظ 
الجلالة؛ لأن المضاف كجزئه» وخذ قول ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : [الرجر] 
CEY‏ تتشي السهيات يله 
اكيبا عدر ا ا 


2 ر - 


چون اتک يه مرا ن رونك لل ١‏ الکتار ر فعاف ف فاا آلذک د هہت روجهم س 


ا ا f‏ ا الزى أ 3 أنتم به مومنون 4O‏ 


الشرح: روى الزهري عن عروة بن الزبير» عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: حكم الله 
ا > وبين الكافرين» فقال جل ثناؤه: وسوا ما ا ق ووأ م أو فكتب 

المسلمون: قد حكم الله عز وجل بيننا وبينكم بأنه إن جاءتكم امرأة منا أن توجهوا إلينا 
بصداقهاء وإن جاءتنا امرأة منكم وجهنا إليكم بصداقها. فكتبوا إليهم: أما نحن فلا نعلم لكم 
عضا شيعا فان كان ا دكي شع فوجهرا به إليناء ٠‏ فأنزل الله عز وجل : اون اتک ...چ 
إل ايه ي 

ون اتک تيء ِن ارج إلى الكار أي: وإن فرت زوجة أحد من المسلمين» ولحقت 


رس ر 


بالكفار. نماقم ¢ : معئأه : : عزوتمء فغلمتم» وأصبتم من الكفار عقبى. وهي الغنيمة. وقيل : 
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معناه ظهرتم» وكانت العاقبة لكم. فاا أل دَهبت روجهم : إلى الكفار. يل ما افوا : 
معئاه 6 الذين ذهبت ام الكفار مرتدات مثل ما أنفقوا عليها من الغنائم؛ 

نسوة: أم الحكم بنت أبي سفيان.» وكانت تحت عياض بن أبي شداد الفهري. وفاطمة بنت أبي 
أمية بن المغيرة» أخت أم سلمة» وكانت تحت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كلها ادا 
قمر ان اخ نهنا بت رند وبروع بنت عقبة» وكانت تحت شماس بن عثمان. وعبدة 
الله عنه -. ولسي اساي مب فأعطى رسول الله ية أزواجهن مهور نسائهم من الغنائم ؛ 

١‏ 4 اي دابا ل في جم أتالكم» وجم أنالكم؛ واثررا عه واا د 
خالفتم آوامره» وعصيتموه . «ألرِى ا نتم يو موود أي : الذي أمنتم بوجوده. واعترفتم بقدرته. 
وعظمته› ن ن امات لمان یال جه وافتكال مره واجتئاب نهيه ا ووک 
القرطبي ‏ رحمه الله تعالى : أن النساء المرتدات» اللاتي لحقن بالمشركين» لم يكن منهن قرشية غير 

الإعير اب : مؤوإن 5 : (الواو): حرف عطف. (إن) : حرف شط جازم . 5 : فعل ماض 
مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط› والكاف مفعول به . سىء که غ والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . من رونك 6 : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو شا متعلقان بمحذوف صفة سىء التقدت:: وإن فاتكم شيء من 
مهور أزواجكم. إل الكار4: متعلقان بالفعل «إاتد4. وقيل: متعلقان بمحذوف حال. 
ۆفعاقم 6 : الفاء: حرف عطف . (عاقبتم): فعل» وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلها . «ِإمََانواً» : (الفاء): واقعة في جواب الشرط . (آتوا): فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية فى محل جزم جواب الشرط عند 
نصب مفعول به أول» والجملة بعده صلته» يتل : مفعول به ثان» ومَمْئْلَ 2 : مضاف » و هما : 
اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر بالإضافة . #إأنفقوأً: فعل ماض» 
وفاعلهء والجملة الفعلية صلة ماء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوفه التقدير : مثل الذي». 


ر 


أو مثل شيء أنفقوه» وجملة: وتوأ أ : معطوفة على جملة جواب الشرط . #ألَرِقَ6»: اسم 


٠١ > :‏ - سو امح الآية: ١١‏ لان 1 شرن 
موصول مبني على السكون في محل نصب صفة لفظ الجلالة» أو بدل منه. ان : فين دي 
مبني على السكون في محل رفع مبتداً. بد #»: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. مإمَرْمنونَ# : 
خبر المبتدأ مرفوع . . . إلخ» والجملة الاسمية صلة الموصولء لا محل لها . 
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الشرح: ايام الى إذا جآءك...4 إلخ: لما فتح رسول الله ييه مكة؛ جاء نساء آهل مكة 
يبايعنه على الإسلام» كما بايعه الرجال» وكان على الصفاء وعمر بن الخطاب أسفل منه يبلغهن 
عنه» وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان متنقبة متنكرة مع النساء خوفاً من رسول الله اة أن يعرفهاء 
وكانت قد شقت بطن الحمزة ‏ رضي الله عنه ‏ يوم أحدء وقد نزلت الاية الكريمة التي نحن 
بصدد شرحها. 

هذا؛ ويقراً بالهمز: (يا أيها النبيء) ومعناه: يا أيها المخبر عناء المأمون على أسرارناء 
المبلغ خطابنا إلى أحبابناء وإنما لم يقل: يا محمدء كما قال: يا آدم» يا نوح» يا موسى. . . إلخ. 
تشريفاً له» وتنويهاً بفضله» وتصريحه باسمه في قوله جل ذكره: تَحَمَدُ يسول لله الآية الأخيرة من 
سورة (الفتح) ونحوهاء لتعليم الناس بأنه رسول الله. انتهى . نسفي في غير هذا الموضع» وينبغي 
أن تعلم: أن الله لم يناد نبيه ية بلفظ الرسول إلا في سورة (المائدة) رقم ٤١[‏ و107]. 

فقال رسول الله: أبايعهنّ عل أن لا شر يال سا . فرفعت هند رأسهاء وقالت: والله 
إنك لتأخذ علينا أمراً ما رأيناك أخذته على الرجال ‏ وكان قد بايع الرجال يومئذ على الإسلام» 
والجهاد فقط ‏ فقال النبي يه : #ولا سرض فقالت هند: إن أبا سفيان رجل شحيح» وإني 
أصيب من ماله قوتاًء فلا أدري أيحل لي أم لا؟ فقال أبو سفيان: ما أصبت من شيء فيما مضى 
وفيما غبر فهو حلال» فضحك النبي وء وعرفهاء وقال لها: «وإنك لهند بنت عتبة؟». قالت : 
نعم فاعف عما سلف عفا الله عنك» والمحفوظ أن النبي ييه قال لها حين قالت: إن أبا سفيان 
رجل شحيح : «خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف» . 

فقال النبي ييل : «ولا رن فقالت هند: أو تزني الحرة؟ فهذا استنكار منها أن تزني المرأة 
الشريفة؛ لأن الزنى لا تفعله إلا الدنيئة الخبيثة المعدن كالعبدة ونحوها. فلا حول ولا قوة إلا 
بالله! فقال النبي بل : ولا يفن أَوَلَدَهْنَ4 فقالت هند: ربيناهم صغاراًء وقتلتموهم كباراء فأنتم 
وهم أعلم» وكان ابنها حنظلة بن أبي سفيان قد قتل يوم بدر كافرأء وكان بكرهاء فضحك عمر 
- رضي الله عنه - حتى استلقى» وتبسم رسول الله كَكه. 
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ثم قال النبي كلل إو ياين بهن بفاريك. بين لْدِنَ وأرجلهرً. فقالت هند: والله إن 
اتان لقبيح › وما تأمرنا إلا بالرشد» ومكارم الأخلاق. هذا؛ وقيل: كنى بالبهتان المفترى عن 
اللقيط» وهى من لطائف الكنايات» وهذا قول الجمهورء فقد كانت المرأة تلتقط ولداء فتلحقه 
ميا هذا ولدي منك . فكان هذا من البهتان والافتراء» فقد كنى سبحانه وتعالى بما 

بين يديها ورجليها عن الولد؛ لأن بطنها الذي تحمل فيه الولد بين يديهاء وفرجها الذي تلد منه 
بين رجليهاء وهذا عام في الإتيان بولد وإلحاقه بالزوج وإن سبق النهي عن الزنى . 

ثم قال وك : #ولا مَك في مَعَرُوفٍ» قالت هند: ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن 
نعصيك في شيء. فأقر النسوة بما أخذ عليهن من البيعة. قال ابن الجوزي: وجملة من أحصي 
من المبايعات أربعمئة وسبعة وخمسون امرأة»ولم يصافح في البيعة امرأة» وإنما بايعهن بالكلام. 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: كان رسول الله ية يبايع النساء بالكلام بهذه الآية على أن لا 
OT‏ وما مست يد رسول الله يكل يد امرأة لا يملكها. هذا؛ ومعنى : «وولا سيك 
في مَعَرُونٍ» أي : في كل ما تأمرهن به» أو تنهاهن عنه. وقيل: في كل أمر وافق طاعةء وكل أمر 
فيه رشد. وقيل: هو النهي عن النوح» والدعاء بالويل» وتمزيق الثياب» وقص الشعر» ونتفه› 
وكيش الوجةةه وان ل ترت المرأة الرجال الأجانب» وأن لا تخلو برجل غير ذي محرم» ولا 
تسافر مع غير ذي محرم. قال ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ في قوله: و يبك في 
موق 24 إنمنا حو شط و ا عا ا وأخرجه البخاري . 

يهن يعني : انثا تسلف سل علا | E O‏ اناا «أطلات 
من الله أن يغفر لهن ما سلف من ذنوبهن» وأهم. وأعظم هذه الذنوب الشرك. وما فعلته هند 
بالحمزة ‏ رضي الله عنه ‏ من عظائم الإثم. ومع هذا كله فقد أمر الله نبيه أن يعفو عنهن. 
ويتجاوز عن سيئاتهن» بل وأمره أن يستغفر لهن» ويلتمس من الله العفو عنهن» والمغفرة 
وف كبا رشي بوبحو و ا وسو ا ويدف 
خالة فاطمة الزهراء NS‏ . قالت: بايعت رسول الله يي في نسوةء فقال : 
ا وأطعْتَنً». قلنا : الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. قلنا: يا رسول الله! ألا قافن 
قال : (إنى ي لا أصافح النساءء إنما قولي لامرأَةٍ واحدة قولي لمئة امرأة). أخرجه الإمام أحمد. 
والترمڏذي› والنسائي . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

ب ماف ت وات خا الات رمول اله وقد فيلت مهو افا 
CO OE a o‏ 
ولا نسرق» ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه 
في معروف؛ قال: «ولا تغششن ان الت : فبايعناه» ثم انصرفناء فقلت لامرأة منهن : 
انج :+ في وول لقلا وا ك اوا ال اه 0 :انا يد ماله فان 
ف ا أحمد. ١‏ 


وعن أم عطية ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: بايعنا رسول الله ية فقرأ علينا «أّ TF‏ 
سيا ونهانا عن النياحة» فقبضت امرأة ادها فقالت: :فن أسعدتني » فأريد أن يت 
فما قال لها رسول الله َك شيعا“ فانطلقت»: ورجعت فبايعهاء فما وفى منهن امرأة غيرهاء وغير 
أم سليم ابنة ملحان. أخرجه البخاري» ومسلمء أما مبايعة الرجال؛ فخذها مما يلي : 

فعن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ قال : أخذ علينا رسول الله ول كما أخذ على النساء : ءالا 
5 نشركوا بالله شيئًء ولا تَسْرقُواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادَكُمْ» ولا يَعْضَهُ بعضكم بعضاًء ولا تعصوا 
دروك امرك ا . ثم قال وَل : ١‏ فْمَنْ ونّى متك ؛ فأجِرٌهُ على الله ومَنْ أصاب مِنْ ذلك شَيئاًء 
فَعُوقِبَ؛ فهو كفارة له ومَنْ أصابّ مِنْ ذلك شيكاً» فسّترة الله فهو ر إلى الله إن شَاءَ عَذَّبَهُ» وإنْ شاء 
غفر له منها». رواه البخاري . هذا؛ ومعنى : (يَعْضَهُ): يسحرء والعضه : السحر. 

قال القرطبي رحمه الله: ذكر الله عز وجل ورسوله ية في صفة البيعة خصالاً شتى» 
صرح فيهن بأركان النهي في الدين» ولم يذكر أركان الإيمان» وهي ستة أيضاً: الشهادةٌ 
والصلاةء والزكاةء والصيامء والحج والاغتسالٌ من الجنابة» وذلك؛ لأن النهي دائم في كل 
الأزمان وكل الأحوال» فكان التنبيه على اشتراط الدائم آكد. وقيل: إن هذه المناهي كان في 
النساء كثير من يرتكبهاء ولا يحجزهن عنها شرف النسب» فَخُصّت بالذكر لهذا . 

تنبيه: كان قتل الأولاد فاشياً فى الجاهلية» لذا فقد نهى الله عنه في كثير من الآيات» ولكن 
هذا ا لكان فصر على ت أو يتعدى إلى الذكور؟ المعروف: أن عامتهم كانوا 
يكرهون البنات» وأن الكثير منهم كانوا يئدون البنات؛ حتى نتج عن ذلك نقص في الإناث في 
بعض القبائل العربية» ولذا اضطر الواحد منهم إلى التزوج من قبيلة أخرى بمهر كثير» وأما قتل 
الذكورء فكان قليلاً جداًء وكان لا يقع إلا في حالات شدة المعيشة» والفقر الشديد؛ لأنهم 
كانوا يتكثرون بالذكور» ويعتزون بهم» كما هو معروف» ومشهور. 

هذا؛ ويكثر السؤال في هذه الآيام عن منع الحمل» بل» وعن إسقاط الجنين باستعمال 
بعض العقاقير. والجواب يكون بعونه تعالى كما يلي: منع الحمل إذا كان على اتفاق بين 
الزوجين قبل العلوق» ولسبب من الأسباب» كضعف الزوجة» وعجزها عن القيام بخدمة 
الأولاد» فهو من المباحات؛ التي لا حرج فيهاء وأما إذا كان هرباً من نفقات الأولادء 
وتكاليف الحياة» فهو مكروه كراهة شديدة» فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين» وهو يدخل 
تحت قول الرسول ية : «العزلٌ هو الوأدُ الخفئٌ». وإسقاط الجنين بعد التخلق مكروه كراهة 
شديدة» ما لم يكن هناك خطر على المرأة» كما يحدث في بعض الحالات» فهو من المباحات» 
أما إسقاطه بعد نفخ الروح؛ فهو قتل نفس» ويدخل تحت الوعيد الشديد؛ الذي قال الله تعالى 
قد ر مكل ا متعود مجبر از جيه جَهَنّم...# إلخ الآية رقم [9] من سورة (النساء) 
ما لم تكن هناك ضرورة شديدة تدعو لإسقاطه. والله أعلم . 


ا الان لسرن ٠‏ - سوا مسحت الآية : ١١‏ 0¥“ 
الین ا تجنر لار لاا 


يم 2 یہ سے ر 


الإعسراب : ا ا إِذَا ج12 الْمُؤْمسَتُي: انظر الآية رقم ]١1[‏ و[١٠].‏ # يَايفتكَ: فعل 
مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة» والنون فاعلهء والكاف مفعول به» والجملة 
الفعلية في محل نصب حال من االْمْؤْمَتُ4» وهي حال مقدرة؛ أي: حال كونهن طالبات 
لعا و حرق جر وا40 حرف مضترى وض < اة و فرت 
فعل مضارع مبني على السكون» وهو في محل نصب ب: أنه والنون فاعلهء وأن) والفعل 
لإيشرك4 في تأويل مصدر في محل جر بعلى» التقدير: على عدم الشرك» أو عدم شركهن. 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #ابآشَهِي: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ستاك : 
مفعول به» أو هو مفعول مطلق. ولا صرق ولا رن ولا لن هذه الأفعال معطوفة على: إلا 
سرک فهي مثله في الإعراب» وداخلة معه في التأويل بمصدر. 8أأوَلَدَهْنَ#: مفعول بهء والهاء 
في محل جر بالإضافة. والنون حرف دال على جماعة الإناث. لرل با4 : معطوف على: أن 
ل نر4 . بيهن : متعلقان بما قبلهما. يريد : مضارع مبني على السكونء والنون 
فاعله. والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر صفة (بهتان)» أو هي في محل نصب 
حال من نون النسوة في بَتِينَ4. ب : ظرف مكان متعلق بما قبله. وقيل: متعلق بمحذوف 
حال من الضمير المنصوب. ولي مضاف ودين مضاف إليه مجرور» وعلامة جره 
كسرة مقدرة على الياء للثقل» والهاء في محل جر بالإضافة» والنون حرف دال على جماعة 
الإناث. ويلوي : معطوف على ما قبله. ر بتك معطوف على : «أن لا نر 
فهو مثله في إعرابه» وداخل معه في المصدرية بسبب العطف. #في موي : متعلقان بما 
قبلهما. #إفايعهنً#: الفاء: واقعة في جواب إإدا#. (بايعهن): فعل أمرء وفاعله مستترء 
تقديره: «أنت»» والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية جواب لإا لا محل لهاء وإذا ومدخولها 
كلام مستأنف» لا محل له. #وَاسَتَغْفرٌَ: الواو: حرف عطف. (استغفر): فعل أمر» وفاعله: 
أنت» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «دُنَ؛ه: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهما. طأنَّهم: منصوب على التعظيم. ظإِنَّ: حرف مشبه بالفعل. طألّه: اسمها. 
عفر دحم : خبران ل: إن والجملة الاسمية تعليل للأمر ولا محل لها . 


ر 


E‏ اموا 


o وه‎ 





الشرح: ينهى الله تبارك وتعالى عن موالاة الكافرين في آخر هذه السورة» كما نهى عنها في 
أولها. قال تعالى: اا ألْذِنَ َامَنواْ لا نولو وما عضب أله عليه يعني : اليهود. والنصارى. 
وسائر الكفار ممن غضب الله عليه » ولعنه» واستحق من الله الطرد» والإبعاد. فكيف توالونهم». 





۰ - سال الآية: ٠‏ لاان :َالعْسوؤن 


وتتخذونهم أصدقاء» وآخلاء» وهم قوم مغضوب عليهم؟! وهذا يفيد: أن الآية عامة في جميع 
الكفار. وقال الحسن البصري: هم اليهود والنصارى. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: هم 
كفار فريش > لان كل كافر عليه عضت هن ال النهن .. اضفوة التفاسير' ومختصر ابن كثير. 

وفى القرطبى:» والكشاف» .والكاين: إن ناسا سح :ققراء:الفداميق كا ا يرون البهود 
بأخبار المؤمنين» ويواصلونهم» فيصيبون بذلك من ثمارهم» فنهُوا عن ذلك. وقال السيوطي في 
اماي الدوول: غ ضمي ريدن العنا ريو افان رجا ل" من و 
الآية. هذا؛ وقال أحمد محشي الكشاف: قد كان الزمخشري ذكر في قوله تعالى: #إومًا يستوى 
رن إلى قوله: وین كل Ml‏ رقم [؟1] من سورة (فاطر): أن آخر 
الآية استطرادء وهو فن من تون الات :موت عليه عند أهله».وابة الممتحنة هذه ممكنة أن 
تكون من هذا الفن جداًء فإنه ذم اليهودء واستطرد ذمهم بذم المشركين على نوع حسن من 
النسبة» وهذا لا يمكن أن يوجد للفصحاء في الاستطراد أحسن, ولا أمكن منه» ومما صدروا 


هذا الفن به قول الشاعر: [الطويل ] 
ذاتسا اتوي ا ا ي و جا وان كنا من كا 
وقول حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ في هجاء الحارث بن هشام» وكان هرب فى غزوة 


CENET EE EE‏ تجرف ی چات تن ها 
حِبَة أن يقال دونهمٌ | ونجابراأس طورة ولجام 

قد ييسُوأ من الأخْرَةَ) أي : متو يي ع ا د وهم 
يعلمون: Ne SA‏ کنا يبس الْكَْارٌ من أب الور أي: كما يئس 
الكفار المكذبون بالبعث والنشور من أمواتهم أن يعودوا إلى الحياة مرة ثانية بعد أن يموتواء فقد 
كانوا يقولون إذا مات لهم قريب» أو صديق: هذا آخر العهد به» ولن يبعث أبدا. وهذا قول ابن 
عباس » وقتادة» والحسن» وقال مجاهد: معناه: أنهم يئسوا من نعيم الآخرة» كما يئس الكفار 
الذين هم في القبور من كل خير. والأول أظهرء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا؛ واليأس: القنوط» وقطع الأمل. والطماعية في الشيء. قال تعالى في سورة (يوسف) 
عكار عن دول يعترت ا رلادة Ea E E‏ 
لا ايس من دوج سه إل ألقوْم الكفرود. هذا؛ والفعل : ائيس بياء المضارعة قد يأتي بمعنى : 
يعلم» وكير ای لي ر افلم ياس ال مرا أ م اه 
هرق الاس عاب قال الكلبي: هو بمعنى : أفلم يعلم . وهي لغة النخع. وقيل: هي لغة هوازن. 
ويؤيده ما روي : E‏ وابن عباس » وجماعة من الصحابة والتابعين - رضوان الله عليهم 


ترك الأ 


صد 
ر س 0184 ی 00 - 0 0 
فنَحَسسوأ من بوسف وأخيه ولا تاقوا من روج الله إِنْه 


للج الان لغشن - سوا ا الآية : ١١‏ 0۹“ 


أجمعين ‏ قرؤوا أفلم يتبين وهو تفسيره. وإنما استعمل اليأس بمعنى العلم؛ لأنه مسبب عن العلم 
بأن الميعوس منه لا يكون. وقال الليث» وأبو عبيدة: هو بمعنى: ألم يعلم. واستدلوا لهذه اللغة 


بقول سحيم بن وثيل اليربوعي» وقال القرطبي : هو لمالك بن عوف النصري : [الطويل] 
3 ل لهمبا 0 لتحي EE‏ ال E EE‏ 5 اتشر فارس زهدم 


eS .برإن فتن قفن‎ CCN 

الإصراب : ياعا لرن ءامنا لا ولوا َرْم4: انظر الآية رقم [1]. ظعَضِبَ»: فعل ماض. 
أنه : فاعله. ليهر »: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل 
نصب صفة لإقَرْماك. #قد4: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. ويسُوا#: ماض» 
وفاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب صفة ثانية ل: «إفومًا» أو في محل 
نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم. 8اينّ الآجِرَّة؟4: متعلقان بما قبلهما. ك4 : (الكاف): 
حرف تشبيه وجر. (ما): مصدرية. #ييس الكتار 4 : ماض»› وفاعله. #من ابه : متعلقان 
بالفعل قبلهماء وأجاز الجَمَلُّ تعليقهما بمحذوف حال من «لالكنارٌ4» واعتبر لإ تبعيضية» 
وقدر الكلام: كما يئس الكفار حال كونهم بعض أصحاب القبور. وأححّبِ» مضاف» 
و الور مضاف إليه. هذا؛ و(ما) المصدرية» والفعل #إييس في تأويل مصدر في محل جر 
بالكاف». والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف واقع و اه 
الان قد تسو من الآخرة ناسا كاتا مقن ناس الكفار» وهذا ليس مذهب سيبيويه» وإنما 
مذهبه في مثل هذا التركيب أن يكون منصوباً على الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل 
المتقدم. وإنما أحوج سيبويه إلى هذا؛ لأن حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامهء لا يجوز إلا 
في مواضع محصورةء وليس هذا منها. تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجل» وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


انتهت سورة (الممتحنة) بحمد الله وتوفيقه كرجا اغا 
والحين: لله وب تالم 


8 ® 


"١ 0‏ - مَورَواصَنَيْكَ اايتان: ١‏ و لانن الغشوزن 


ازا 
واا َه الرحمن أ ريم 


سورة (الصف) مدنية في قول الجميع فيما ذكره الماوردي. وقيل: إنها مكية. ذكره النحاس 
عن ابن عباس رضي الله عنهما -. وهي أربع عشرة أية» ومئتان وإحدى وعشرون كلمة» 
وتسعمئة حرف . انتهى . خحازن. 


ما في ألسَّمْوتِ وما فى الس وهو عير کم ی 429 


انظر شرح هذه الآية» وإعرابها في أول سورة (الحديد). هذا؛ وسميت السورة ب: (الصف)؛ 
أي: صف القتال فى الحرب. 








وای آل ما لم تروت ما لا تناو @) 


الشرح: قيل: سبب نزول الآية وما بعدها ما روي عن عبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنه - 
قال: قعدنا نفرٌ من أصحاب رسول الله يياو فتذاكرناء فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى 
الله؟ لعملناه؟ فأنزل الله الآيات. قال عبد الله بن سلام - رضي الله عنه -: فقرأها علينا رسول الله 
ية . أخرجه الترمذي. وقال المفسرون: إن المؤمنين قالوا ارح سيا ريه 
لعملناه ولبذلنا فيها أموالناء واتففيتان فأنزل الله عز وجل : إن الله ا علوت في 
ور امو ل ا رك ادل َل تحر ...46 إلخ رقم ]٠١[‏ الآتية: 5 يوم أحدء ف 
مدبرين» وكرهوا الموت» وأحبوا الحياة» فأنزل الله تعالى: ليما ألَدبنَ انوأ لم تَقُولُوت...4 
إلخ وهذا يفيد: أن صدر السورة الكريمة متأخر في النزول عن الآيات المذكورة. 

قبل لما غير الله ان رل هة ا فا تو قات السا ا لقنا فنالا : 
لنفرغنَ فيه وسعنا! ففروا يوم أحدء فعيرهم الله بهذه الآية. وقيل: نزلت في شأن القتال» كان 
الل يفول فت ولمع عا رايت ول بطي وشريكه يوم يضري فرت هذه 
الآية. وقال صهيب ‏ رضي الله عنه -: كان رجل قد آذى المسلمين يوم بدرء وأنكاهم» فقتلته 
نقال وجلا بي له إني قتلت فلات ففرح النبي و بذلكء قال عمرء وعيد الرحمن بن 
عوف ‏ رضي الله عنهما : يا صهيب! أها الخبرت اسوك الله عله : أنك قتلت فلاناً: فإن فلاناً 





سوا الآية: ۲ 111 


انتحل قتله! فأخبره: فقال: «أكذلك يا أبا يحيى؟!». قال: نعم ولل نارول الله ! فال الله 
الآية في المنتحل. وقال ابن زيد ‏ رحمه الله تعالى -: نزلت في المنافقين» كانوا يقولون للنبي 
ييه وأصحابه: إن خرجتم» وقاتلتم؛ خرجنا معكمء وقاتلنا. فلما خرجوا؛ نكصوا عنهم. 
وتخلفواء وهذا حصل منهم في غزوة أحدء وفي غزوة تبوك» وغيرهما. هذا فيكون نداؤهم 
بالإيمان على زعمهم» وادعائهم. ‏ 

هذا؛ وقد حكى الله عنهم مثل ذلك في سورة (النساء) بقوله: موفلا كيب عيرم النِتالُ إذا رف 
مم ون الاس ية آله أو أَسَدّ حَفْيَة هاوأ را لر كت عتا ابال رقم [۷۷]» وأيضاً قوله 
تعالى في سورة محمد :دآ أنزت سور حكن وکر فبا لقتال رایت أل فى ويم رم 
نَظِرُونَ إِليَكَ ظر الْمَمْئِيَ عَّهِ مِنَّ المرب رقم .]۲١[‏ ) 

#لم»: كلمة مؤلفة من حرف واسمء فالحرف: اللام الجارة» والاسم: (ما) 
الاستفهامية» وقد حذفت ألفهاء كما تحذف مع كل جارء نحو قوله تعالى في سورة (النازعات) : 
ف نت من ها € وقوله فى سورة (الحجر) رقم [] صقم روچو وقوله فى سورة 
(النبأ): عَم يسلود وكما في الآية التي نحن بصدد شرحهاء والآية رقم [5] الآتية» وذلك 
للفرق بين الموصولة» والاستفهامية. ويقال: للفرق بين الخبرء والاستخبار» ومن شواهدها 
الشعرية قول الكميت ‏ وهو الشاهد رقم [204] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»» إعراب 
شواهد مغني اللبيب -: [الطويل] 


ر 


1 م ت ع2 ھر م هم ر 5 د ی ا ی د و ا ر ت صو ص 
فيلك ولاه السوء قد طال مكثهم فحتام حتام العناء ا 
وأيضاً قول عمرو بن معد يكرب الزبيدي المذحجي ‏ رضي الله عنه ‏ وهو الشاهد [١6؟]‏ من 
AE‏ [الطويل] 
اا تقول ا ا قف عا قے اال ا ا 
هذا ؛ وقد ثبتت ألفها مع دخول الجار عليها في ضرورة الشعر» ومنه قول حسان بن ثابت - رضي 
الله عنه ‏ يهجو به رجلاً من بني مخزوم» وهو الشاهد رقم [501] من الكتاب المذكور : الفا 
2 ا E‏ فلمو الى ا اح لت اج ان 7 ا ل ا 2 
عَلى ماقام يشيتمنيي ليِيم كجِنزير تمرغ في دمان؟ 
الإصراب : ييا : (يا): أداة نداء تنوب مناب أدعو. (أيها): نكرة مقصودة مبنية على 


الضم في محل نصب بأداة النداء» و(ها) حرف تنبيه لا محل له أقحم للتوكيد» وهو عوض من 
المضاف إليهء ولا يجوز اعتبار الهاء ضميراً فى محل جر بالإضافة؛ لخا بج اهيبن 


المنادى. #ألْذِنَ: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدلا من لفظ (أيها). «ءاسوا : 
فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية مع المتعلق 


إلا ١‏ تت س لإنزلثين ويون 


المحذوف صلة الموصول» لا محل لها. لم © : (اللام) : حرف جر . (ما) : اسم استفهام مبني 
على السكون في محل جر باللام» والحكرتيي كلك اليد رركا E‏ والجار 
e‏ 0 تقوو 46 : ا اي 
و 
به» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوفء التقدير: تقولون الذي» أو 
ENS‏ 


3 ڪر مَقَمّا عند الله أن 0 ا لا علوت )4 





ر ر ~r‏ 


الشرح: «#حكيرر متا : عظم مقتأً عند الله قولكم الذي لا تفعلونه. والفعل # ڪر 4 
محول إلى صيغة فعل بضم العين التي هي للذم هناء وتكون للمدح أيضاًء كقوله تعالى: «#وَحَسَْتَ 
مرتفقا# إذ كل فعل ثلاثي متصرف يمكن تحويله إلى صيغة فعل للذم» أو للمدح . وفي الكشاف: 
قصد في وكير 4 التعجب من غير لفظه» ومعنى التعجب: تعظيم الأمر في قلوب السامعين؛ لأن 
التعجب لا يكون إلا من شيء خارج عن نظائره» وأشكاله. ونصب 8مَقَنَاك على التمييز دلالة على 
أن قولهم ما لا يفعلون مقت خالص» لا شوب فيه؛ لفرط تمكن المقت منه» واختير لفظ (المقت) 
لأنه أشد البغخض› وأبلغه» «إعند أل أبلغ من ذلك ؛ لأنه إذا ثبت كبر مقته عند الله ؛ فقد تم كبره. 
وشدته» وانزاحت عنه الشكوك . هذا؛ وفي سورة (غافر) رقم [5*]: ڪر 
لذبن >امنواً 4 > وفي سورة (الكهف) رقم [0]: کرت ڪيمة ترح من أفوههم» . 

فعن عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما -: أن النبى بيه قال: «إن الله عز وجل إذا أراد أن 
يُهلكَ عبداً؛ نزع منه الحياء فإذا نَع منه الحياء؛ لم لِه إلا مَقيتاً مُمققاً: فإذا لم ثلفه إلا مقيتا 
مُمقتاً؛ نزعت منه الأمانةٌ» فإذا نزعت منه الأمانةٌ؛ لم ثُلفِه إلا حَائناً مُخْوّناًء فإذا لَمْ تلفُه إلا إل 
خاكنا ميخونا ؛ زعت مه الرّحْمَةُ؛ فإذا نَزِعَتْ منه الرَّحْمَةُ؛ لم تلفِهِ إلا رجيماً مُلْعَناًء فإذا لَّمْ تلفِه 
إلا رجيماً مُلْعَناً؛ زعب منه ربقةٌ الإسلام». رواه ابن ماجهء الربقة بكسر الراء وفتحها: واحدة 
الربق» وهي عرى في حبل تشد به الغنم ونحوهاء وتستعار لغيره. 

هذا؛ وتفيد الآيتان: أنه حصل وعد من المسلمين» > وخلف لما وعدوا به» كما رأيت في 
شرحهماء > ثم وقع توبيخ شديدء بل» وتهديد عظيم من الله تعالى لهذا الخلف. لذا فإني أتكلم 
على هذا عات هنا واه الو والب انول وا اسن الوضن بيعم فى الخير 
تن او اع :غنات و عير لشفي للق اعد كان للف شمر ونا 
تلعين SES E‏ كان ذلك شرا وهو ما في قول طرفة بن العبد من 
معلقته رقم [۱۲۰]: [الطويل] 


عر 





ال لتم شرن ود 2 الآية: "7 رذ 
ررب 2 ي ڪي 
وإنْي وإنْ أوعذنة أؤوملتة لمُخلِفإيعادي ومنجز معدي 

ET‏ الجوهري» وقول كثير من أئمة اللغة» وأما عند ذكر الموعود به» أو الموعَد 
به» فيجوز أن يستعمل (وعَدَ) في الخير وفي الشرء فمن الأول قوله تعالى في سورة (المائدة) : 

وعد آل أَلَدِنَ َمَنُوأْ وكيلوا الْصَلِحَتٍ هم مَعْفْرَهُ وآ ا ومن الثاني قوله 5 كانه 

امات ميحد تي سر (الحج) رقم [۷۲]: قل فيكم دد بش من لک الا اا ال 
١ 0‏ وش الْمَصِير» وأنشدوا : [الطويل ] 
اا ا اة وة وا خييرا ا 

كما يستعمل (أوعد) فيهما أيضاً: كقولك: «أوعدت الرجل حيرا وأوغدتة E‏ هذا؛ 
والمركّز في الطبائع: أن من مكارم الأخلاق» وجميل العادات: أنك إذا وعدت غيرك أن تنزل 
E‏ كان الخلف محمدة وإ وغه ا كان TON‏ ) وهدذا عا أراد” طرفة في بيته 
المتقدم الذكر. 

ذا )ابو لنايع هين ! TE FOS‏ الاق الوعيد في حقه تعالى كرما . واا 
ا ووا الوعد؛ فلا يجوز الخلف في حقه تعالى اتفافا . دليل الأشاعرة قول النبي كله : 
امَنْ وعدة الله على عمل ثواباً؛ فهو مُنْجِرٌ لَهُ ومَنْ وَعَدَهُ عَلّى عمل عقاباً؛ فَهُوٌ بالخيارٍ إن شاء 
ذه وإن شاءَ عَفا عنه) . / 

هذا؛ والوفاء بالوعد حلية الأنبياء» وشعار ذوي التقى» والفضل من الأصفياء» ورمز الثقة 
من ذوي الرأي» والحكمة من العقلاء» وقد أكد الرسول َة أمر العهد» وشدد في طلب الوفاء 
بالوعد» وبين أن من أخلف الوعد» ونكث العهد؛ فقد خان الله ورسوله» وباع آخرته بدنياه» 
وخرج عن دينه» ودخل في النفاق. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه -. قال: ما خطبنا رسول 
الله به إلا قال: «لا إيمانّ لِمَنْ لا أمَانَةَ له» ولا دِينَ لِمَنْ لا عَهْدَ له . رواه أحمد» والطبراني 
وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كَل قال : «آية المنافق ثلاتٌ؛ إا حدَّتٌ كَذْبَء 
وإذا وعد الف وإذًا أوْتَمِنَ حَانَ) . رواه البخاري» ومسلمء واد في وو 0 
صلَّى وصامء وزع أنه مسلم). وزاد أبو يعلى من رواية أنس: «وإن صام وصلى» و 
واعتمرّء وقال: إني مَسْلِم) . وقال الشاعر المسلم : 0 


فان قد CENET‏ ند E‏ وقد فد UTE EE EO NEE‏ 
EASE‏ - 1 سسر سر من 2 ^ 
ا DR‏ وا 
ومن أحسن ما قيل في تشبيه مَنْ يخلف الوعد بمسيلمة الكذاب قول بعضهم: [الكامل] 


اه 0 1 م بير 0 ص 3 ر ج 0 ع 2 سمس 
EST ASE HEE ET‏ لتقي کی چ ادهب 


٤‏ ااا ی للا لان لسرن 
فَإِذًا جلشْتٌأنا وأنتَ بمجلس قالْوامُسَيْلَمَةٌومَدًَا أَشْعَبٌ 

وفي الآيتين الكريمتين أكبر رادع» وأعظم زاجر للذين يعدون» ولا يفون» ويقولون» ولا 
يفعلون... ولو لا الإظالة عاك لذكورف للك الكتثر من الأخاديف النيوية م والشواهك الشعرية: 

الإهراب: «إمكيرٌ» : فعل ماض. نا4 : تمبيز. «إند»: ظرف مكان متعلق ب: لمك 
لأنه مصدرء أو بمحذوف صفة له. ا مضاف» وؤأآنَّهِ؛ مضاف إليه. أن : حرف 
مصدري» ونصب. #إتفولوأ4: مضارع منصوب ب: أن وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق. ما لا تَنْمَُرتَ» إعرابه مثل إعراب ما قبله. 
وان تفولوأ: في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ مؤخرهء والجملة الفعلية: كر مَنَنا..4 
إلخ في محل رفع خبر مقدم» وعليه ففاعل #كيرَ»؛ ضمير يفسره التمييز» ويجوز أن يكون 
المصدر المؤول في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» التقدير: هو قولكم ما لا تفعلون» ويكون 
فاعل «#كرٌ» ضميراً مميزأء التقدير: كبر المقتٌ مقناً. وحسن أن تكون جملة: #«حكرر 
معاي ر ا للقول على الوجه الأول؛ لأنه بمعنى الذم» تقديره: و لا تفعلون 
مذموم» وقامت الجملة الفعلية مقامه» كما تقول: زيد نعم رجلا فترفع زيداء بالابتداء» وما 
بعده خبره» ولیس فيه ما يعود علیه» لكنه جازء وحسن؛ لأن معناه المدح» فكأنه قال: زيد 
الممدوح› وقام «نعم رجلا» مقام: «ممدوح) فافهمه. انتهى. مكي بتصرف كبير مني 


ر 
ص ر 


A .‏ 1 7 007 کج 2S‏ 
زیت يقلتلوت فى سَسِله. صقا كأنهم بن مَرَصُوصٌ ©4 


الشرح: ال آله يت الذرت يجرت فكوا داهو اع نمي لمعا مده اديه 
يدوق | ف يثبتون في أماكنهم عند لقاء العدو. و 
أي: كأنهم في تراصهم؛ وثبوتهم في المعركة بناء قد رص بعضه إلى بعض» وألصق» وأحكم 
كن ويا و نا وعدا . وقال القرطبي: ومعنى الآية: أن الله تعالى يحب من يثبت في الجهاد في 
سبيل الله لالج و سرت با Bo‏ لوزي ل 
عدوهم» لتكون كلمة الله هي العلياء ودينه هو الظاهر العالي على سائر الأديان. هذا؛ وفي الآية 
تشبيه مرسل مفصل - کر نبلا رر - فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : 
قال رسول الله 36ْ: «ثلاثة يضحك الله لهم : الرجل يقومٌ منّ الليلء والقوم ِذَا يرا قاذ 
والقوم ا لِلقتال». أخرجه ابن ماجه» والإمام أحمد» ومعنى ضحكه تعالى شأنه: رحمته 
ورضوانه» وهذه الآية ترغٌب المؤمنين في الجهاد» ومحاربة الكفار. وخذ ما يلي : 


فعن سهل بن سعد رضي الله عنهما -: أن رسول الله كَل قال : «رباط يوم في سبيل الله خير 
مِنَ الدنيا وما عليهاء. وموضع سوط أحَدِكُم مِنَ الجنةٍ خيّرٌ من الدنياء وم ليها والروعة 


4 E: ر‎ 2 
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لاان لشن "١‏ - سولدالضڭ الآية: ٤‏ 10 
الع الثامن والعشزقن اا - ياضف _#له؟ لالا 


يروحها العبد في سبيل الله. أو الغدوةٌ خيرٌ مِنَ الدنيا وما عليها». رواه البخاري» ومسلم› 
وغيرهما. وعن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله ئة قال : إن صلاةً المرابط تعيول 
خمسمئةٍ صلا ونفقةً الدينار والدرهم منهٌ أفضلٌ مِنْ سبعمئة دينار يُنْفِقَهُ في غيرو». رواه 
البيهقي . وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه -. قال: سمعت رسول الله ية يقول: «حرس ليلةٍ 
في سبيل الله أفضل مِنْ ألفٍ ليلق ُقَامُ ليلهاء ويصام نهارهًا». رواه الحاكم. وعن زيد بن 
خالد الجُجهني ‏ رضي الله عله -: أن رسول الله بيا قال: «مَنْ جَهّرَ غازياً في سبيل الله؛ فقدٌ غزاء 
ومَنْ خَلَفَ غازياً في هله حير ؛ فقد غَرَّا». رواه البخاري ومسلم وغيرهما . هذا وحبذا لو نوى 
المجند الجهاد في سبيل الله فيكون كل عمله جهاداً؛ حتى يسرح من جنديته . 
وعم موي يا اد «يُوشِكُ أَنْ تَدَاعى عليكمُ الأمَمْ كما 
مى الأككَة إلى تَصْعَتِهًا؛. فقال قائل: منْ ِل نحن يومئذ يا رسول الله؟! قال: «بل أن يومئٍ 
كثير ولكنكم غثاءٌ كفْنَاءِ السيّل! ولينزعنٌ الله مِنْ صدور عَدُوَكُمُ المهابة ونكم! و لِيقذِفنٌ في 
قلويكمُ الوَمَنَ!). قيل: وما الوَهَنْ يا رسول الله؟! قال: دحك الذناء وكزرالقية الوت . رواه 
أبو داود» وأحمد» وغيرهما ل - رضي الله عنهما -. تال > سحت رمل الله 
ا يقول : «إذًا ا بالعيئة وأخذتمُ بأَدْنَابِ البقر» ورضيتم م بارع وتركتم الجهادٌ في سبيل 
اله ساط الله له عَلَيْكُمْ ذلا لا يزع عَدْكُمْ ؛ عا إلى دَينَكُم) . واا 
وقد روي من طرق مختلفة : أن النبي بيه قال ذات يوم: «ما تعدّون الشهيد فيكم؟». 
ا رسول الله: مَنْ فيل في سیل اله قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل! مَنْ فيل في سبيل الله فهر 
شهيدء والمتردّي : ههيد والنفساء شَهِيدٌ»-والغزيقٌ قلهيدء والشّل شهيد» والحريق شهيد: 
والعرن شهدا > وفي يوان ری #والخطون كنيد واج دات الجنب شهيد» والمطعون 
شهيدٌء والذي يموت تحت الهدم شهيدٌ؛ والمرأة تموتُ بِجُمْع شهيدٌ». ومعنى: «والمرأة تموت 
بجمع). اور ينها ولد وقيل: التي تموت بكرا . ا 
' عنه قال: سمعت رسول الله ي يقول : «مَنْ فل دون مالو فهو شهيد؛ ومَنْ َيِل دون ديو فهو 
شهيدٌ» ومَنْ فيل دون دينِهِ فهوّ شهيدٌء ومَنْ يِل دُونَ أَهِلِهِ فهو شهيدٌ). رواه أبو داود» وغيره. 
وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله ية فقا :نيا روسو ل الله !رايت 
إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: «فلا تَعْطهٍ مَالَكَ). قال ارات إن قاتلني . قال: «كَاتَلْهُ). 
قال : أرافك ا اي قال : «فأنتَ شهید» . ال أزايت إن له “قال : «هُوَ في التار ). رواه 


ا واا 


الإصراب : إن : حرف مشبه بالفعل . أللّه كه : اسمها. تچ : فعل مضارع» والفاعل 
يعود إلى الله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر #إنَّي: والجملة الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة» 





لا محل لها على الاعتبارين. «الِْيَت4: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول 
به» والجملة بعده صلتهء لا محل لها. إن سبلي : متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر 
بالإضافة. 9صَنَا»: حال بمعنى: مصطفين» أو صافين» فهو مصدر بمعنى اسم الفاعلء 
وصاحب الحال: واو الجماعة. 8 كنَّهُم)»: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. «ابيا»: خبر 
(كأن). #امرصوص : صفة لهء والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المستتر في 
«ِصَنَا). فهي حال متداخلة. وإن اعتبرتها حالاً من واو الجماعة» فهي حال متعددة. 
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ولذ قال موسق لقوموء يموم لم تودوتنی وقد تعلموت أن رس 
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الشرح: ولد فَالَ مُوَى لِمَرْمِهِ: لما ذكر الله أمر الجهاد؛ بين أن موسى» وعيسى ‏ على 
نا وع ا ل :و الت سلام ‏ أمرا بالتوحيد» وجاهدا في سبيل اللّه» وحل العقاب 
بم خالفهها ى واذكر لقومك نا محمد هذه القضة. فوم لم نَؤدُوتَ Rae‏ 
رَسُولُ أللَهِ إل أي : لم توصلون الأذى إلي؛ وأنتم تعلمون صدقي فيما جئتكم به من 
الرسالة؟! وفي هذا تسلية لرسول الله ييه فيما أصابه من كفار مكة. هذا؛ وأنواع الإيذاء التي 
آذی بها بتو إسرائيل موسى كثيرة» لا تعد ولا تحصىء منها: قولهم: لارا أله جَهْرَة4. 
وقولهم: ل ص عل عام وج وقولهم: #آجْعل لا إلا كنا لح ٤ال‏ وقولهم: 
اذهب أنتَ وَرَبْلكَ َسيل إا مهما ودوت وقولهم: (إنَّكَ يا موسى قتلتٌ هارون). ومنها : 
ما ذكر في قصة قارون: أنه دس إلى امرأة تدعي على موسى الفجور كما رأيت في سورة 
(القصص). ومنها: أنهم رموًا موسى بالأذرة. انظر ما ذكرته في الآية رقم [19] من سورة 
(الأحزاى) تنجد ما سرف ويثلح صدرك . 
تنبيه: من المشهور عند أهل العربية: أن «قد» تصحب الماضي لتقربه من الحال» وإذا 
صحبت المضارعء فإنها تفيد التقليل» مثل قولهم: (إن الكذوب قد يصدق) ولكنها هنا جاءت مع 
المضارع للتكثير؛ آي : لتكثير علمهم؛ أي: تحقيق تأكيده على عكس معناها الأصل في التقليل» 
وإذا اعتبرت الفعل: تعسوت بمعنى علمتم زال الإشكال. 
لما رَاعْوا4 أي: مالوا عن الحق وعدلوا عنه. مااع أله مُلُويْهُمَ4: عن الهداية» والتوفيق 
لصالح الأعمالء وأودع فيها الشك. والحيرةء وعدم الاهتداء. قال تعالى في سورة (الأعراف) 
ی ل ويدرهم في طُعْيانبةٌ هون . وقال في سورة (يونس) رقم 
لا بجوت لقاءنا ف طَفْيِمَ بعَمَمو#. وقال تعالى في سورة (النساء) رقم 


و لي و 
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لاان والخشرون "١‏ - مِوْبَ لضي الآية: ° 1۷ 
ناوشر ٠١‏ - اضيا له لا 


جم وسات مَصِرا4. اول لا يجَدى لقم الْتَسِيِنَ»: لا يوفقهم إلى طريق الح والصواب؛ 
لأنهم مالوا عن طريق الحق والصواب» وظلموا أنفسهم بالمعاصي» والخروج عن طاعة الله 
وسبق في علم الله الأزلي: أنهم من أهل النارء ولو تركوا وشأنهم؛ لما اختاروا غير ذلك. وهذا 
جواب لمن يعترض» ويقول: لماذا لا يهديهم» ولا يوفقهم إلى طريق الحق والصواب. والله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : برد : (الواو): حرف عطف» أو حرف استئناف . (إذ): ظرف لما مضى من 
الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بفعل محذوف» تقديره: اذكر وقت» أو هو 
مفعول به لهذا المحذوف» وهو أولى. #أمَالَ#: ماض. موت #: فاعل مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الآلف للتعذرء والجملة الفعلية مع مقولها في محل جر بإضافة (إذ) إليها . 
لِعَومِهِ#: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. يقر : (يا): أداة نداء 
تنوب مناب أدعوء أو أنادي. (قوم): منادى منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم المحذوفة للتخفيف» والياء المحذوفة في محل جر بالإضافة» وحذف الياء هذه إنما هو 
بالنداء خاصة؛ لأنه لا لبس فيه» ومنهم من يثبت الياء ساكنة» فيقول: (يا قومي)» ومنهم من 
يثبتهاء ويحركها بالفتحة» فيقول: (يا قومي)› بسع ان ألفاً بعد فتح ما قبلهاء فيقول: 
(يا قوما)» ومنهم من يحذف الياء بعد قلبها ألفاء وإبقاء الفتحة على الميم دليلا عليهاء فيقول : 
(يا قوم) قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : [الرجز] 
امكل مساذق ص تضق لجا کا 

افاج سام وهو لغة القطع (يا قوم) بضم الميم» ففي الحديث الشريف «يقول العبد: 
يا رب يا زت وقرئ في سورة (يوسف) على نبیناء وعليه آلف صلاة» وألف سلام: (قال 
رب السَّجنٌ أَحَبُ إلى .. .) إلخ» والجملة الندائية في محل نصب مقول القول. ظلِم#: جار 
ومجرور متعلقان بما بعدهماء وانظر تفصيل إعرابها في الآية رقم [9]. لنؤْدُوتَىي#: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء 
المتكلم مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. «إوَقَديه: (الواو): واو الحال. 
(قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «إنَنَلَمت»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط : 
الواوء والضمير. لأَيّ4: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. ظإرَسُولُ4: خبر (إن) وهو 
مضاف» وال مضاف إليه. ظط إ4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من رسو 
ONE‏ اندها وخيها فى تاتيل 
مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي 8تَمَلَمُوت». هذا؛ وساغ اعتبار الجملة الفعلية في محل 


"١ 0| 556‏ - مِروا وير الآية: + لل الان لسرن 
نض ال على توعيويق: الأول على اعتبار الفعل بمعنى الماضي . والثاني: على اعتبار 
التوجيهين ؛ لا يجوز؛ لأن الجملة الفعلية المضارعية الواقعة حالاً لا يجوز أن تقترن بالواو. قال 
ا مالك رحمه الله تعالى 5 ف ألفيته : [الرجز] 


خوت جيرا وسن الواو حلت 





ET‏ و 
ودات بلي بمضارع 
م 


4 وو م 0 0 ع و ° 2 2 ص ٥‏ لم 7 0 ر سر 
وذات واو بعدهاانومبتدا ا المضارع اجعَلنّمشتدا 


ررم 


#فلمًا»»: (الفاء): حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم ]١١[‏ من سورة (الحشر). 
فإراعوأ»: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» والمتعلق محذوف». 
تقديره: زاغوا عن الحقء» والجملة الفعلية لا محل لها على اعتبار (لمَّا) حرفاً؛ لأنها ابتدائية: 
وفي محل جر بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها ظرفاً. راع : فعل ماض. أنه : فاعله. 
لوبهم : مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافةء والجملة الفعلية جواب (لكًا)ء لا محل 
لهاء و(لمًا) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. 8وَآنَّهُ4: (الواو): حرف استئناف . (الله) : 
مبتدأ. إلا : نافية. #إيبدى#: فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» 
والفاعل يعود إلى (الله)» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» 
لا محل لها. الوم : مفعول به. «#الْعَِقِنَ؛: صفة ْ#أالْقوهَ# منصوب مثله» وعلامة نصبه الياء 
نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 


و 


ا a‏ گے ر کاو اس راس 
#ؤوإذ قال عسى أبن مرم يق 





الشرح: 07 َل عِسَى أبن مرت بكب إِسَرهيلَ4 أي : واذكر يا محمد لقومك هذه القصة أيضاً . 
ولم يقل: «يا قوم» كما قال موسى ‏ على نبيناء وعليهما ألف صلاة» وألف سلام ؛ لأنه لا 
نسب له فيهم» فيكونون قومه؛ لأنه لا أَبَ له» كما هو معروف» ومشهورء والنسب للأب لا 
للأم. فتنبه لهذاء واحفظه فإنه جيدء والحمد لله. «#إِنٍ رَسُولُ أن لم4 أي : مرسل إليكم رسولاً 
من قبل الله تعالى بالوصف المذكور في التوراة. صقا لما ہن يى من لوةه ا ن 
عرفا بأحكام التوراة» الموجودة بين يديً» وكتب الله وأنبيائه جميعاًء ولم آتكم بشيء يخالف 
التوراة؛ حتى تنمروا عنيء وتبتعدوا مني . ا رسول E‏ ا مد آئ: وجئت 
لأبشركم ببعثة رسول ياتي من بعدي اس اجا قال الالوسي : وهذا الاسم الكريم علم لنبينا 
محمد باو كما قال حسان ‏ رضي الله عنه -: ! [الكامل] 


OEE‏ لون الآية: 
وستر ارد ا ةع Eg Og‏ 

فعيسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ هو خاتم انبياء بني إسرائيل » وقد اقام في ملا بني إسرائيل 
مبشرا بمحمد علد وهو خاتم الأنبياء والمرسلين؛ الذي لا رسالة بعذه» ولا نبوة» وهو صريح 
قوله تعالى في سورة (الأحزاب) رقم [40]: «إمًا کان محمد أبا اح من رَُجَالْكُمْ وَللكن رسو اله 
يقول: «إن لي أسماءَء أنا محمد وأنا أحمذء وأنا الماحي؛ الذي يَمْحُو الله بي الكفرء وأنا 
الحاشر؛ الذي يُحُشَرَ الناسنٌ على قدمى» وأنا العاقبٌ»). أخرجه البخاري» ومسلمء 
العاقب: الذي لا نبى بعده. 








قال ابن عباس رضي الله عنهما : ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه العهد: لئن بعث محمد 
وهو حي ليتبعنّه وذ هلية آل اغا عل اه ل يدك محمد يونت اعا لسن ويس وال 
محمد بن إسحاق عن خالد بن معدان ‏ رضي الله عنه -» عن أصحاب رسول الله كَلةِ: أنهم 
الوا نا وسول الله أخبر نا عن نفسلف! قال آنا دغوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسى» ورات أمي 
حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام». قال ابن كثير: 
الخاد جنيك وف العرناضن بين مار رفي الاعف قال ارول الله 4 وني عا 
لخاتمٌُ النبيين» وإن آدم لمُنْجَدِلٌ في طينتو» وسأنبئكُمْ بأوَّلٍ ذلك: دعوةٌ أبي إبراهيم» وبشارةٌ 
عيسى بي» ورؤيا أمي التي رأت» وكذلك أمهات النبيين يَرَيْنَ). أخرجه الإمام أحمد. هذا؛ 
وبشارة عيسى عليه السلام ما ذكر في هذه السورة» أما دعوة إبراهيم عليه السلام؛ فهي قوله 
د يه ل ا و ا ريا و وَأيْعتٌ هم سول" منم اوا 
عَلَهُمْ ءَابتِكَ وَيُعَلَمْهُمُ الكتب واليكمة وركيم إِنَّكَ أنت لر لفكي » . 

حا ال ا جا الف صلاة» وألف سلام ‏ لم تزل تصفهء وتذكره 
في كتبها على أممهاء من لدن آدم إلى عيسى ابن مريم» وتأمرهم باتباعه» ونصرته» ومؤازرته إذا 
بعث» وكان أول ما اشتهر الأمر في أهل الأرض على لسان إبراهيم الخليل والد الأنبياءء 
والمرسلين جميعاً حين دعا لأهل مكة يوم أسكن ابنه إسماعيل فيهاء وبنى الكعبة أن يبعث الله 
نيم ا نيو و ع ی كها ترا ركه 

لإا جَدَهْم تٍ4 أي : فلما جاءهم عيسى بالمعجزات eT‏ ا 
وإبراء الأكمهء والأبرص» ونحو ذلك من المعجزات الدالة على صدقه فى دعوى الرسالة. هذا 
هو الظاهر أن الضمير يعود إلى عيسى عليه الصلاة والسلام؛ لأنه المحدث عنه» وهو اد 
البيضاوي» والألوسي. وصاحب البحر المحيط. وقال ابن جريج ‏ رحمه الله تعالى -: بل 
الشعير خرن ET‏ المبشر به في الأعصار المتقادمة» المنوه بذكره في القرون السالفة. 





"١ ۷۰‏ - مود لصي الآية: ٦‏ لل الان ارين 


تاوا أي : لما ظهر أمره. وجاء الات قال الكافرون: هذا ب م سر مين ڳه . في قراءة حمزة» 
والكسائى : (ساحر) وقل سكلا البيضاوي بهذه القراءة على أن "المراة بة.غيسى: على عبتا 
وعليه ألف صلاة» ) 

م اوت 00 علماء. 0 أتقياء كأنهم من الفقة أثياءة یرضول فال قن اررق 


ويرضى الله منهم باليسير من العمل . انتهى. كشاف . 

وخذ ما يلي : فعن أبي الدرداء - رضي الله عنه قال: سمعْتٌ أبا القاسم به يقول: «إن الله 
عز وجل قال: يا عيسّى! إتي باع من بع أ ن صَابَهُمْ ما ينو حَمِدوا الله وإن 
أصَابَهُمْ ما يكرهون؛ احتسبواء وصَبَرواء ولا حلم ولا علا فقال: يا رَتُ كيف يكون هذا؟ 
قال: أفطيهة ين جلي وعلوي». رواه الحاكم. وقال: صحيح على شرط البخاري . 

هذا؛ والسحر: كل ما او تقال سضه: إذا اند :ا أي يدق عليه» ويخفى. 
وقال الغزالي - رحمه الله في الإحياء ما نصه: السحر نوع يستفاد من العلم بخواص الجواهرء 
وبأمور حسابية في مطالع النجوم» فيتخذ من تلك الخواص هيكل على صورة الشخص 
المسحور» ويترصد له وقت مخصوص من المطالع» وتقرن به كلمات يتلفظ بها من الكفر 
وحم لمكا سر E‏ رو لمع ب a‏ 
بحكم إجراء الله العادة أحوال غريبة في الشخص المسحور NBT,‏ اسهد أن اك فل 
لدفع الضرر عن نفسه» أو عن غيره» أو اتخذه الشخص ذريعة للاتقاء عن الاغترار بمثله بقي 
على الإيمانء فلا كفر باعتقاد حقيقته» وجواز العمل به من غير إضرار بأحد. والله أعلم بمراده. 
وشار کا 

الإعراب : رذ تال عسىيه: هو مثل الآية السابقة بلا فارق. #آن»: صفة #إعسى أو هو بدل 
منه» و #ابنُ»* مضاف. ولإ مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
ممنوع من الصرف للعلمية. والتأنيث المعنوي. يبَّي: (يا): أداة نداء تنوب مناب أدعو. 
(بني): منادى منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. 
وحذفت النون للإضافة» و(بني) مضاف ٠‏ وف إسرءٍيل مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة 

عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. ##8إإِنَ#: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم 

اسمها. ورب سول 46 : ر د و# رهه مضاف إليه. إكر »> : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال من #رَسُولُ الي وأجيز تعليقهما ب: اسول نفسه؛ لأنه بمعنى : مرسول الله. 
#تُصَيا: حال من الضمير المستكن في رسو أن لتأويله ب: «مرسل» وهو العامل في الحال 
بهذا الاعتيار. انتهى. جمل . وقال مكي : حال مِنْ (عيسى). ##إِمَا#: جار ومجرور متعلقان ب: 


لل الان والعشؤن ١‏ - ولعي الآية: ۷ >0١‏ 


ممَّصَدَقا ذ: (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل جر باللام. هذا؛ وقد اعتبر ابن هشام 
اللام في مغنيه زائدة» وسماها لام التقوية. وعليه ف: (ما) مجرورة لفظاًء منصوبة محلاء مثل قوله 
تعالى: الین هم لر هبون «إإن کر لیا تیروت 044 راع للشوی» ورڪ که 
شهدت مدال لما بريد وأورد قول حاتم الطائي . وقيل: قول قيس بن عاصم المنقري ‏ رضي 
الله عنه ‏ وهو الشاهد رقم [۳۹۸] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» : [الطويل ] 
الا دا اا ية انا كله ي 

بك : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة (ما)» واب مضافء ويك مضاف إليه 
مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه مثنى» وحذفت النون للإضافة» وياء المتكلم 
في محل جر بالإضافة. ممن الور : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستقر 
في الظرف. ولي بيان لما أبهم في الموصول. ظوَيْكَرٌ#: معطوف على #إمصرةا) . « شرل » : 
متعلقان ب: (مبشراً). #يأقِ: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» 
والفاعل يعود إلى (رسول)ء والجملة الفعلية في محل جر صفة (رسول). هينْ رى : جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. ملم امن E‏ 
اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة. ات : مبتداً. مذي : 
خبره» أو هو مبتدأ مؤخرء واسمه خبر مقدم» والجملة الاسمية في محل جر صفة ثانية 
ل: (رسول)» أو هي في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم. «إفا: (الفاء): حرف 
استئناف . (لمّا): انظر الآية رقم [15] من سورة (الحشر). #جَءَس4ُه: فعل ماض» والفاعل يعود 
إلى #عِسى»» أو إلى (رسول) انظر الشرح» والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية لا محل لها على 
اعتبار (لما) حرفاً؛ لأنها ابتدائية» وفي محل جر بإضافة (لمّا) إليهاء على اعتبارها ظرفا. 
ايت : متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستترء أو هما متعلقان بالفعل قبلهما. ظتَالوأًي : 
فعل ماض» والواو فاعله» والألف للتفريق. #هدًا): اسم إشارة مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ. والهاء حرف تنبيه لا محل له. # بع خير المبحدا: مین چ : صفة اوس که 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: قال مَدَا...# إلخ جواب (لما)» لا محل 
لهاء و(لما) ومدخولها كلام مستأتف» لا محل له. 





الشرح: ومن أَطْلر...»*: إلخ : أي : لا أحد أظلم. وأفسد» وأشقى ممن يدعى إلى الإسلام 


"١ VY‏ - يورو اش الآية: ۸ لا لان شرن 


تسد اا ا ذإنه اا ای وی اا ت و ی ای ي ها 
دَعَاه وادعاه كلمسه» والتمسه. انتهى. هذا؛ والإسلام: الاستسلام» والخضوع» والانقياد 
لأوامر الله تعالى مع تنزيه الله عن الولدء والوالد» والصاحبة. وكله مضمون التوحيد» وفحواه؛ 
الذى ساءته الرس جاو الك قال السو لااد ر علاتا وض الجلات: ل 
الضرائرء وأبوهم واحد» يقصد النبي بية: أن الأنبياء جميعاً جاؤوا بالتوحيد» وإن اختلفت 
الأحكام» والتكاليف الإلهية» ولذلك نطق الأنبياء بالإسلام» ومعناه: التوحيد. وخذ ما يلي : 
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فإبراهيم» وإسماعیل ۔ علیھما السلام ‏ قالا: ریا واجعلتا مُسِْمنِ لك وین دَرِيَينَآ أَمٌَ مُسَلِمَة 
كَ. سورة (البقرة) رقم 81؟1]. وقال يوسف _ عليه السلام ‏ سائلاً ربه بقوله: لأت ون في 
لذي وا فشن N Re‏ بِاْصَلِحِينَ# سورة (يوسف) رقم .]1١1[‏ ومن قول سليمان عليه 
0 ووت لار من لها وكا يي سورة (النمل) رقم [45]. وبلقيس قالت: #واسلمت م 


م 


ا العللمين که سورة (النمل) رقم .]٤٤[‏ وغ دلت کر 

الإصعراب : ومن #: الواو: حرف استئناف . (من): اسم استفهام مفيد للنفي» مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأً. #أَظَامٌك: خبره. والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. 
#مِمّنِ: جار ومجرور متعلقان ب: مأأَظٌ» و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة فهي مبنية على 
السكون في محل جر ب: (مِنْ). #أفرك»: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف» 
والفاعل يعود إلى (مَنْ) وهو العائدء أو الرابط. عل أل : متعلقان بالفعل قبلهما. ©الْكَرِبَ؟ : 
مفعول به» والجملة الفعلية صلة (مَنْ)» أو صفتها. 8وَهرَ»: (الواو): واو الحال. (هو): ضمير 
منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. «#يدّئخ: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع› 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء ونائب الفاعل يعود إلى: الظالم. إل الاسر 4ه : 
متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من فاعل #8أثترك» المستتر» والرابط : الواقة e‏ وران لا ہیی آم شن 
انظر إعراب مثلها في الآية رقم [5]: وواه لا يبَدى الوم آله سفن . 





الشرح: اريو لِطيئأ د أنه أي: يريد الكفار إبطال نور الله» وهو القرآن الكريم» أو 
الإسلام» أو المراد: حجج الله ودلائله. هذا؛ والإطفاء هو: الإخماد» يستعملان في النارء 
ويستعملان فيما يجري مجراها من الضياء» والظهور» ويفترقان من وجهء وهو: أن الإطفاء 
يستعمل في القليل» والكثيرء والإخماد لا يستعمل إلا في الكثيرء فيقال: اطفأت السراج. ولا 


يقال : ات السراج» والاستعارة واضحة». حيث استعار نور الله لدينهء وشرعه الواضح› 


لاان شرن "١‏ - سَِورَء اشا الآية: / 7 


وشبه من أراد إبطال هذا الدين بمن أراد إطفاء الشمس بفمه الحقير» على طريق الاستعارة 
الله وها من لط الامتعارات» 


ل باهو : جمع : وغل الأضل؟ لآن الأضل ف ف فَوْهٌ مثل : حوض» وأحواض» 
والمراد الكلام الذي يخرج من أفواههم. كطعن في الإسلام» وطعن في القرآن» وطعن في النبي 
ية . قال الفخر الرازي: وإطفاء نور الله تعالى تهكم بهم في إرادتهم إبطال الإسلام بقولهم في 
القرآن: إنه سحر» إنه كهانة» شبهت حالهم بحال من ينفخ في نور الشمس بفيه ليطفئه» وة 
تهكم وسخرية بهم. 

ونه مم ورو أي : والله مظهر لدينه بنشره في الآفاق» وإعلائه على جميع الأديان» 
والمراد: أن هذا الدين سينتشر في مشارق الأرض» ومغاربهاء وهو فحوى قول النبي : [١‏ 
لله زى ليّ الأرض» فرأيت مشاركَهَاء ومغاربهاء وإنَّ مُلْكَ مني سبع ما روي لي مِنهًا». 7 
كر الكَنرُنَ» أي : ولو كره ذلك أعداء الله المشركون بالله وغيرهم» فإن الله سيعز شأن هذا 
الدين رغم أنف الكافرين. قال زاده: كان كفار مكة يكرهون هذا الدين الحق من أجل توغلهم 
في الشرك» والضلال» فكان المناسب إذلالهم» وإرغامهم بإظهار ما يكرهون من الحق» وليس 
المراد من إظهاره ألا يبقى في العالم من يكفر بهذا الدين» بل المراد أن يكون أهله عالين غالبين 
غلى شائر الأديان بالحجة» والبرهان» والسيف» واللسان إلى اخ الرمان: ١انتهى ٠‏ صضموة 
التفاسير. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (التوبة) رقم [*]: يدوت أن يطيِيوا ور أله 
بأفوههمَ واف أنه إل أن شم رم وَلَوَ كره الْكفْرُونَ» أي : كرهوا الإسلام» وإعلاء كلمته» 
وقد كان ذلك يوم اختار اللهء وهيا لهذا الدين من حمل لواءه» وبذلوا ما بذلوا حتى سطع نوره» 
وعم ربوع الاج والتاريخ شاهد صدق على ذلك . 


الإصراب : #إيريذوت#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من الظالمين» أو من الضمير 
المستتر فيه» والرابط: الضمير فقطء وهو واو الجماعة. #يطيثواً#: فعل مضارع منصوب 
ب: «آن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون» والواو فاعلهء والآلف للتفريق» 
و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» والجار والمجرور 
ad n‏ يصوت ادير 6 NT Ss o o‏ 
لإطفاء نور الله بأفواههم. هذا؛ ويجوز اعتبار اللام صلة» والمصدر المؤول في محل نصب 
مفعول به محلا وفي محل جر باللام لفظأ. قال الزمخشري: أصله يريدون أن يطفئوا نور الله 
كما جاء في سورة (التوبة) وهي الآية الآنفة الذكرء وكأن هذه اللام زيدت مع فعل الإرادة توكيداً 
له لما فيها من معنى التقوية. وهناك قول ثالث: أنها بمعنى (أن) الناصبة» وأنها ناصبة للفعل 


١ ۷٤‏ - ىشىر الآية: ٩‏ لل الان شرن 


EE‏ قال الفراء: العرب تجعل لام کي في موضع : «أن» ف (أرادء وأمر) وإليه: د 
الجا e‏ اھ جو ا من الین هذا؛ ومثل هذه الآية قوله تعالى فى سورة 
(النساء) رقم :]۲١[‏ فيد اله لبن كم والآية رقم ]۷١[‏ من سورة (الأنعام): وا 


ا العللمي ٠#‏ والآية رقم [”] من سورة (الأحزاب) ومثل ذلك كله قول كثير عزة وهو 
الشاهد رقم ]۳۹١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: ) [الطويل ] 


ار ل ا oC‏ كرات كر لير 

وُرٌ*: مفعول به» وهو مضافء. ولآشِ» مضاف إليه. #يأفهية»: متعلقان بالفعل 
(يطفئوا)» والهاء في محل جر بالإضافة. 8وَآَهُ»: (الواو): واو الحال. (الله): مبتداً ٠‏ و : 
خر الميتداء وهو مضاف» و#إنورر. مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه» والهاء في محل جر بالإضافة. هذا؛ وقرئ بتنوين (متم) ونصب (نوره) على أنه مفعول به 
صريح» والجملة الاسمية: (الله متم نوره) في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط : الواو 
وإعادة اللفظ الكريم» وجاءت الحال من المضاف إليه؛ لأن المضاف كجزئه» انظر الآية رقم 
]٠١[‏ من سورة (الممتحنة). ##وَأوَ»: (الواو): حرف عطف. (لو): وصليةء والجملة الفعلية: 
#إكرة الكنزونَ» معطوفة على ما قبلهاء والمفعول محذوفء تقديره: ولو كره الكافرون إتمام 
تور وا ا 


ی وون ای لظهره عل الین کی ولو که الم 





000 


الشرح: 5 الله التق تراك اد أ للقيو القف بعك SE‏ بارا 
ى أي : دين الإسلام. م لِظير على لين كر أي : ليعليه على جميع الأديان 
اب ب والمزاغيوة الساطعات بالإضافة لما ذكرته في الآية السابقة. وخذ ما يلي : 
ا - رضي الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله مَك يقول : اليَبلَمَنَ هذا الأمرُ ما بلغ 
الليل والنهارٌ ولا يئرك الله بست مدرء ولا وبر إلا أدخله هذا الدين› يعز عزيزاً ويذل ذليلاً: عر 
يعز الله به الإسلام» زل فكان تميم الداري يقول: قد عرفت ذلك في أهل 
بيتي» لقد أصاب من أسلم منهم الخيرء والشرف» والعزء 
والصغار»ء والجزية. أخرجه الإمام أحمد في مسنده. وولو که المتركون؟ : هو مثل الآية السابقة 
تال الهم ع ررحي ان تاكن EE E‏ عونا ل ثانا 
#ولر كه السك فما الحكمة في ذلك؟ أجيب: بأنه تعالى أرسل رسوله» وهو من نعم الله 
تعالى» والكافرون كلهم في كفران النعم سواءء فلهذا قال: ولو ره الكنرة» ؛ لأن لفظ 


لاان :الغشرزن ١‏ - سوق اضر الآية: 4 ۷0 


الكافر أعم من لفظ المشرك فالمراد من الكافرين هنا : ا والتضارئء الم كرون لفط 
الكافر أليق بهء وأما قوله: ولو ره الْمتَركت» فذلك ب: ملآ | لَه إلا س فلم يقولوهاء فلهذا 
قال: ولو ره الْمتَرونَ». انتهى . نقلاً من الخطيب. 

تنبيه: قال أبو هريرة» والضحاك: هذا (أي: ما ذكر في الآية الكريمة) عند نزول عيسى 
عليه السلام. وقال السدي: ذاك عند خروج المهدي» ولا يبقى أحد إلا دخل في الإسلام» وأيد 
ذلك القرطبي» وذكره الزمخشري بلفظ : قيل. ولا تنس : أن الآية مذكورة بحروفها في سورة 
(التوبة) برقم [۳۳]» وفي سورة (الفتح) برقم [18]. 
قنبيه: قال الله تعالى في سورة (النساء) E O‏ ا 
بجع أنه لفرت عل الْوْمِنَ سيلا في تأويل هذا الجعل أقوال : 

أحدها: وهو قول علي» وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين -: أن المراد به في يوم 
القيامة» بدليل عطفه على ما قبله. الثاني: أن هذا في الدنيا. والمعنى: أن حجة المؤمنين غالبة 
في الدنيا على الكافرين» وليس ا الثالث: معناه: أن الله لن يجعل للكافرين 
على المؤمنين سبيلاً بأن يمحو دولة المؤمنين بالكلية حتى يستبيحوا بيضتهم» فلا يبقى أحد من 
المؤمنين. الرابع: أن شريعة الإسلام باقية إلى يوم القيامة» لا تتغلب عليها شريعة ما. ويتفرع 
على هذا مسائل» منها: أن الكافر لا يرث المسلم. ومنها: أن الكافر لا يحق له أن يشتري عبدا 
مسلماً. ومنها: أن الكافر لا يتزوج مسلمة. هذا؛ وقد قال الله تعالى في سورة (المائدة) رقم 
[01]: لن حرْب أو هم ابوك أي : الغالبون بالحجة, والبرهانء فإنها مستمرة أبداء لا 
بالدولة» والصولةء وإلا فقد عْلِبَ حزبٌُ الله غير مرة حتى في زمن النبي ككلِةِ. قاله الجملء 
وغيره» وهو كلام لا غبار عليه . 

هذا؛ وقد عَدَ محمد علي الصابوني ‏ جزاه الله خيراً ‏ في كتابه: (التبيان في علوم القرآن) 
من وجوه الإعجاز ذ في القرآن الكريم الوفاء بالوعد في كل ما أخبر عنه» وکل ما وعد به عباده. 
قال: وهذا الوعد يث ينقسم إلى قسمين : وعد مطلق»ء ووعد مقيدء فالوعد المطلق كوعده بنصر 
رسولهء وإخراج الذين أخرجوه من وطنه» ونصر المؤمنين على الكافرين. وقد تحقق ذلك كله. 
وذكر مطلع سورة (الفتح) وسورة (النصر) بكاملهاء والآية التي نحن بصدد شرحها. ثم قال: 
ومن الوعد المطلق قوله جل ثناؤه في سورة (الروم) رقم 1 وكات حَفًا عتا صر امین 
وقد تحقق نضر المؤمدين. فى مواطن عديدة: فى يدن والأحراب» وبعدين وغير ذلك من 
المعارك العظيمة؛ التي شهدها 0 الإسلام. وذكر آيات (الأنفال). ثم قال: ومن الوعد 
المطلق أيضاً قوله تعالى : هو الى أَرْسَلَ رشو بى وَين أَلَيّ...# إلخ الآية هناء وهي في سورة 
(التوبة) برقم [۳۳]ء وفي سورة (الفتح) برقم [۲۸]ء وأيضا قوله تعالى في سورة (غافر) رقم 
3 اتا تنص مُسْلنَا ولي ءَمنْوَا فى يرز لديا وبوم يفوم الأمْهند»» . 


٠‏ ام ١‏ سل د فيتء- ه٠‏ 5 اف اش 
اا ١‏ اة «ية: ٠١‏ لانور 


أما الوعد المقيد» فهو ما كان فيه شرط. كشرط التقوى› 0 الصبرء أو شرط النصرة 
لان الله وما شانه ذلك قال تعالى + ن تصررا أله يمري وت م [۷] من سورة 
(محمد عَلةِ). 200 لوس بن آله يِل له هه عا اوررق مِنْ حَيتْ لا 
تسد 14 . والآية رقم [4] منها: وس كل أ َه عل لَه مِنْ ثرو ا وقد وعد الله المؤمنين 
بالنصر بشرط الصبر» كما قال تعالى في سورة (الأنفال) رقم [54]: عوك الذي خرض A‏ 
عل اال إن یکی يسك نرود صر بلا ان . انتهى . بتصرف كبير مني . 

الإعراب : #إهر4 ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع ميق - ارىچ : اسم موصول 
مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدأ. ##أرّسَلَ#: فعل ماض» والفاعل يعود إلى الذي. 
وهو العائد؛ والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. رَسُوَهُ©: مفعول به» والهاء في 
محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية: هْرٌ... إلخ مستأنفة» لا محل لها. #بأفدَئ»*: متعلقان 
بمحذوف حال من «إرَسُوله4: التقدير: مقروناً» أو ملتبساً بالهدىء أو هما متعلقان بالفعل قبلهما 
وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف للتعذر. #8وَدينِ»: الواو: حرف عطف. (دين): معطوف 
على (الهدى)ء و(دين) مضاف. ولال مضاف إليه من إضافة الموصوف للصفة؛ إذ الأصل : 
الدين الحق. «#لِظهرُ؟»: مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى 
(الله)» والهاء مفعوله» و«أن) المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل «أرس4. عل أن4: متعلقان بالفعل قبلهما. كه »: 
کا نه يسع : جميع الأديان» والهاء في محل جر بالإضافة . ولو #: (الواو): واو 
الحال. (لو): وصلية. «رّء: فعل ماض . #أالْمَتَروْنَ؛: فاعلهء ومفعوله محذوف» التقدير: 
ولو كره المشركون إظهار دينه» والجملة الفعلية في محل نصب حال من (دين الحق)» والرابط : 
الواو» والضمير المقدر مع المفعول المحذوف. هذا؛ وإن اعتبرت (لو) شرطية امتناعية؛ ففعل 
شرطها المذكور» وجوابها محذوف لدلالة ما قبله عليه» التقدير: ولو كره المشركون إظهار دينه؛ 
لأظهره الله» وعليه فالجملة الشرطية معطوفة على ما قبلهاء أو مستأنفة» لا محل لها على 
الاعتبارين. وقيل: (لو) شرطية» وهذا يتعارض مع قول من يقول: اى واو الال قطنا ؛ 
لأن الشرطية لتعليق الفعل بالمستقبل» وهذا يتنافى مع الحال. 





الشرح: «إياما الزن ميو : هذا نداء من الله تعالى للمؤمنين بأكرم وصف» وألطف عبارة؛ 
اا ھت اوی لے راان لی هور الإنساق لكل الوك عار 
تُجكٌ...» إلخ: أي: تخلصكمء وتنقذكم من عذاب شديد» ومؤلم. هذا؛ ويقرأ الفعل بتشديد 
الجيم وتخفيفهاء وانظر ما ذكرته في أول السورة. وخذ ما يلي : 





لعا لقان لغشن ١‏ - لالش الآية: ۷V ١١‏ 

قال مقاتل ‏ رحمه الله تعالى -: نزلت في عثمان بن مظعون ‏ رضي الله عنه ‏ وذلك: أنه قال 
لرسول الله ية : لو أَذِنْتَ ليء فطلقتٌ خولة» وترهبتُ؛» واختصيّتٌ» وحرمت اللحمء ولا أنام 
بليل أبداًء ولا أفطر بنهار أبداًء فقال رسول الله هة : إن مِنْ سُنتي النكاحَء ولا رَهْبَانِيةَ في 
الإسلام إنما رَهْبَانيَة أمتي الجهادُ في سبيل الله» وخصاء أمتي الصومٌ» ولا تحرّمُوا طيّبات ما 
أحلّ الله لكمْ. وَمِنْ ستي: أنامُ» وأقوم» وأفطرٌء وأصومُء فمّن رغبّ عَنْ سُنَّتيء فليس متي». 
فقال عثمان ‏ رضي الله عنه -: والله لوددثٌ يا نبي الله أن أعلمَ أي التجاراتٍ حب إلى الله 
فأتجرّ فيها؟ فنزلت الآية الكريمة. ما أشبه سبب نزول هذه الآية بسبب نزول قوله تعالى في سورة 
(المائدة) رقم [ و۸۸]: یتما الدنَ امنوأ لا حرمو طيَبتِ ما حل اله کک إلخ. والله أعلم 
بمراده. وااو کا 


4 


الإصراب : ويا الدب اموأ انظر الآية رقم [۲]. هل4 : حرف استفهام» وتشويق› 
وترغيب . الچ : فعل مضارع» والفاعل تقديره: «أنا»» والكاف مفعول به» والجملة الفعلية 
لا محل لها لها سداق كا لتحيلة لوقه ٠ I‏ عل تَمَرَوَ 4 : متعلقان بما قبلهما ٠‏ يک 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى اردب 
تقديره هي» والكاف مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر صفة اقرز . مين عاب : 
متعلقان بما قبلهما. بأل : صفة عب وهو بمعنى: مؤلم. 


لف يلد تنود یدو فى سيل لل انول رشك كلك 2 لک بد کم كوه 
26 


الشرح: مانرمِينَ بأ وَرَسُولِ.4 : هذا تفسير للتجارة المذكورة في الآية السابقة» وانظر الإيمان 
في الآية رقم ]1١[‏ من سورة (المجادلة). «وَتَهِدُنَ في سيل يك : هذه الجملة من جملة تفسير 
التجارة. ما نولي وَلَشِ» : قدم الأموال على النفس لعزتها في ذلك الوقت» أو لأنها قوام 
النفس» أو لأنها التي يبدأ بها في الإنفاق» أو لأن المال شقيق الروح» فقد يفرط الإنسان في 
انمية قاع بعرو با لفن هذ وت و وو ا أعذاء لوديا لما له و 
ا 

قال المفسرون: جعل الله الإيمان والجهاد في سبيله تجارة تشبيهاً لهما بالتجارة» فإنها عبارة 
عن مبادلة شيء بشيء طمعاً في الربح» ومن آمن» وجاهد بماله» ونفسه؛ فقد بذل ما عنده» وما 
في وسعه؛ لنيل ما عند ربه من جزيل ثوابه» والنجاة من أليم عقابه. فشبه هذا الثواب» والنجاة 
من العذاب بالتجارة لقوله تعالى: لن E ARG TIRE‏ كه ا 
الككذيه الآية رت 01 من سور E‏ 





١ 1۷۸‏ - سىاالشر الآية: ١١‏ ال الان شرن 
قال الإماء الفخر الرازي: والجهاد ثلاثة أنواع : 

١‏ جهاد فيما بينه وبين نفسه» وهو قهر النفس. ومنعها عن اللذات والشهوات. 

؟- جهاد فيما بينه وبين ¿ الخلق» وهو أن يدع الطمع منهم» ويشفق عليهم ويرحمهم. 
د.يدياة أغداء الله بالق :والمال تهر ة لكي اله انتهى .صفوة الاسر 


والأول هو الجهاد الأكبر؛ الذي نبه عليه النبي بي فقد روى البيهقي بإسناد حسن صحيح : 
أن أصحاب رسول الله يا حين قَدِمُوا من الجهاد تلقاهُم الرسول ية وقال لهم: «مَرْحباً 
بكم! قَدِمْتَمُْ مِنَّ ون اماد لاطا إلى الجهادٍ الأكبّر». قالوا: وما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟! 
قال: «جهاد النفس» . هذا؛ وبالإضافة لما ذكرته في الآية رقم ]٤[‏ أذكر ما يلي : 


عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله ييه قال: «مَقَامٌ الرجل في الصفٌ في 
سبيل الله أفضل مِنْ عبادَة الرّجْلِ ستينَ سنة». أخرجه الحاكم. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
أن رسول الله ية قال: «إنّ في الجنَّةِ مَةَ درجةء أعدّمًا الله للمجاهدين في سبيل الله ما بَيْنَ 
الدَّرَجَتَينِء كما بَيْنَ السماءِ والأرض». أخرجه البخاري. هذا؛ وقال تعالى في سورة (النساء) 
رقم [4°]: 3 دستوی ادون هن مون ع 3 لصَّرّرٍ وَالْمهدُونَ 5 سیل 1 اللي ونيد ف 


ف سر ر َي 


اج دن امول واف نفسيمٌ على الْفتَعِرِنَ د و3 6 21 1 وَفَصَّلٌ 8 لْمحَنْهِدِنَ ل لقعد جا 


وعن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه -: أن أعرابياً أتى النبي يي فقال: يا رسول الله! 
الرجُل يقايّل للمعتم» والرجُلٌ يقاتِل؛ ليُذْكرٌء والرجل يقال ؛ ليرى مكانة؛ فمن في سبيل الله؟ 
فقال رسول الله که : ١مَنْ‏ قَائَلَ لتكونّ كمه الله هى العْلْيّاء فهو في سبيل الله . خر جه البخاري»› 
ومسلم› وغيرهما. 

الإعراب : اار4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. ابا : 
متعلقان بما قبلهما. #وسوله.©#: الواو: حرف عطف. (رسوله): معطوف على لفظ الجلالة» 
والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وهي بمنزلة جواب 
السؤال المقدرء كأنهم قالوا: كيف نعمل؟ فقال: مَإِنْيمِدنَ...# إلخ. وقيل: الجملة في محل رفع 
خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: هي تؤمنون» وعليه فالجملة الاسمية مفسرة للتجارة لا محل لهاء 
والخبر نفس المبتداًء فلا رابط لهاء والفعل عند سيبويه» والمبرد» والزجاج بمعنى: آمنوا. 
ولهذا أجيب بقوله تعالى: بَمْيِرَ لك بالجزم على أنه جواب للأمرء ويدل عليه قراءة ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه -: (آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا) وإنما جيء به على لفظ الخبر للإيذان 
بوجوب الامتثال» فهو يخبر عن إيمان» وجهاد موجودين.. وقال الفراء: الفعل : نز ل5+*# 


إل۶ا اس شرن - سا الآية: ٠١‏ 1⁄۹ 


مجزوم بجواب الاستفهام. ورده ابن هشام في قطر الندى بقوله: وليس جواباً للاستفهام؛ لأن 
غفران لر ت لا تسيب عن تسن الدلالة» يل عن ا یمان والجهاد. هذا؛ وقرأ زيد بن علي : 
(تؤمنوا وتجاهدوا) على إضمار لام الأمر. ومثله» أو ومنه قول حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه - 
وهو الشاهد رقم [104] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» : [الوافر] 
محمدتفدتنككننفس إذَاماعِفْتَهِنْمَيَوتَبَلا 

هذا؛ وأجاز ابن هشام في مغني اللبيب اعتبار الفعل مجزوماً بجواب الاستفهام تنزيلاً 
للسبب» وهو الدلالة منزلة المسبب» وهو الامتثال» فيكون كلامه نقضا لما ذكره في قطر الندى . 
هذا؛ وجملة: متمد فى سيل أن معطوفة على ما قبلها . رلك : متعلقان بالفعل قبلهما. 
«وَلَشِخ»: معطوف على ما قبله» والكاف فيهما في محل جر بالإضافة. 

لكر : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعدء والكاف حرف 
خطاب لا محل له. «حَريه : خير الع وال الا ما ت ل محل لها < iF‏ 
جار ومجرور متعلقان ب: ع4 . #إإنه: حرف شرط جازم. «كة4: فعل ماض ناقص مبني 
على السكون في محل جزم فعل الشرط والتاء اسمه. ©#تَنَ#: فعل مضارع مرفوع ... إلخ. 
والواو فاعله» ومفعوله محذوف» وجواب الشرط محذوف أيضاًء التقدير: إن كنتم تعلمون: أنه 
خير لكم؛ فافعلوه. هذا؛ وقد جعله الزمخشري من حذف المفعول للعلم به اختصاراً. وجعله 
البيضاوي منزلا منزلة اللازم؛ حيث قال: إن كنتم من أهل العلم؛ لآن الجاهل لا يعتد بفعله. 
فلا يثاب عليه» ولا يكون فيه خير. وقال الكرخي: وتفسيره أبلغء وأدل على التوبيخ ؛ لدلالته 
على الشك في كونهم من أهل العلم مطلقاً. انتهى. جمل بتصرف. هذا؛ وجملة: الارن في 
محل نصب خبر (كان)ء وجملة: «ْكُم...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة 
شرط غير ظرفي» والجملة الشرطية بكاملها مستأنفة» لا محل لها. 


فر لكر دو و جب ری من تحها ار ا 


ذلك الْموَزْ أل سين 





الشرح: يعفر لک دوي » : الخطاب للمؤمنين الصادقين المجاهدين في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم. ومغفرة الذنوب هي الغاية العظمى التي يسعى لهاء ويرغب فيها المؤمنون. #رخكر 
جَنّتِ#: جمع جنة» انظر الآية رقم [11] من سورة (الرحمن). مر من ا أي: تحت 
أشجارهاء وقصورهاء وبينها . لامر » : جمع: نهرء وبالإضافة لما ذكر في سورة (محمد كِلةِ) 
:161 اذك مايل + ص ی ربس اللا ع ق ا انها اليه حدر 
في الأرض» لا والله إِنْهَا لسائحةٌ على وجه الأرض» إحدى حافتيها اللؤلؤء والأخرى الياقوثُ» 


١ ۸٠۰‏ - مور لعن الآية: ١١‏ لل الان اشن 
و ال ا ا ا الذي ل خلظ لا وراه این ابی الد 
موقوفاً» ورواه غيره مرفوعاًء والموقوف أشبه بالصواب . انتهى . الترغيب والترهيب للحافظ 
المنذري. 

وس طِبّة4: عن عمران بن حصين» وأبي هريرة ‏ رضي الله عنهما ‏ قالا: سئل رسول الله 
ية عن قوله تعالى: رسيي ميه في نت عدن قال: «قَصِرٌ في الجنة من لؤلؤةء فيه سبعون دارا 
مِنْ ياقوتةٍ حمراء» في كلّ دار سبعون بيا مِنْ زمردة خضْرّاء» في كل بِيتٍِ سبعون سريراً» على كل 
سرير سبعون فراشاً من كل لَوْنِءِ على كَل فراش امرأةٌ في کل بيتِ سبعون مائدةً. على كل مائدة 
سبعون لوناً مِنْ طعام» في كل بيتِ سبعونَ وصيفاً ووصيفة يُعْطَى للمؤمن من القوة ما يأتي على 
ذلك كله في عَدَاةٍ واحدة» . رواه الطبراني» والبيهقي بنحوه. انتهى . الترغيب والترهيب. 

هذا؛ و##جَنَّتِ عَدَنِ»# جنات إقامة» وخلود. يقال: عدن بالمكان: أقام فيه» ومنه المعدن 
الموجود في باطن الأرض» وقال النبي ككلله: «عَدْنُ دارٌ اله التي لم تَرَهَا عَبِن َء ولَمْ تخظر 
على قلبٍ بشر» لا يسكنْهًا إلا ثلاثةٌ: النبيون» والصدّيقون» والشهداءء يقول الله تعالى: طوبى 
لمن دخلك». رواه الطبراني عن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه -. وقال عبد الله بن عمر ‏ رضي الله 
عنهما : إن في الجنَّدِ قصراًء يُقال له: عدنٌء حولة البروجٌ» والمروجٌ» فيه خمسة آلاف باب» 
على كل باب خمسة آلاف حبرة» لا يدخله إلا نبي» أو صِدَّيقٌ أو شهيدٌ. والحبرة بكسر الحا 
وفتحها: 2520000 اليمنية مخطط . وروي : أن عمر الفاروق - رضي الله عنه ‏ قال لكعب 
الأحبار: ما جنات عدن؟ قال: قصورٌ من ذهب في الجنة يدخلها النبيون» والصديقون. 
ا ل ّ 


ھج و 


ولك الْعَوْرْ الميليم» أي : اللسطافة ا الكبيرة. وأصل الفوز: الظفر بالمطلوب. والإشارة 
الا هن المعفية بو اال ااج ) 
الإصراب : ينر 4: مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للاستفهام» أو للأمر المفهوم من قوله: 
وموك كما رأيت في الآية السابقة. وقال أبو البقاء: في جزمه وجهان: أحدهما: هو جواب 
شرط محذوف» وعليه الكلام» تقديره: إن تؤمنوا؛ يغفر لكم. والثاني: هو جواب لما دل عليه 
الاستفهام. والفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى (الله). #لك»: متعلقان بما قبلهما. 
دوي 4 : مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لوقوعها 
جواباً لما ذكرته. ##وَيِدّسِليٌ»4: الواو: حرف عطف. (يدخلكم): معطوف على ما قبله مجزوم 
مثله» والفاعل يعود إلى (الله)» والكاف مفعول به أول» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلها. «جَنّتِ: مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ 
لأنه جمع مؤنث سالم. جرى جه : فعل مضارع مرفوع› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 


ا لاس شرن "١‏ - لالش الآية: ١‏ ۸۱ 


للثقل. «إين تا : متعلقان بما قبلهماء و(ها): في محل جر بالإضافة. اار4 
رى والجملة الفعلية في محل نصب صفة جلت . #وديئ 4 : معطوف على جلت 
إطبّة4:: صفة (مساكن). لن جَنَّتِ)4: متعلقان بمحذوف صفة ثانية ل: (مساكن), ا 
نصب حال منها بعد وصفها بما تقدم» و2جَنَّدِ»؛ مضاف» و#امَدَنَ؛ مضاف إليه. ذلك : اسم 
إشارة مبني على السكون في محل رفع لا واللام للبعد. والكاف حرف خطاب» لا محل له. 
اار4 : خبر المبتدأء العم : صفة «الْترَرُ4. والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


6 بورع" ا 2 ررب و م 2وو 
و وأخرئ حبونها نصر من الله 4 وفلح ف وسر الْمَؤّْمِنِينَ 520 





الشرح: ازى را أي : ولكم تجارة أخرى. وقيل: لكم خنصلة أخرى تحبونها في 
العاجل مع ثواب الآخرة. أو التقدير: ويعطكم نعمة أخرى تحبونها . صر س الله وَقدم 7 ر : 
قيل: هو النصر على قريش» وفتح مكة. وقيل: فتح مدائن فارس» والروم. وقد حقق الله ذلك؛ 
حيث صدق وعده» ونصر عبده» وأعز جتدهع وهزم الأحزاب وحده. ووسر امون : أ 
يا محمد بشر المؤمنين بالنصر المؤزر في الدنياء وبالجنة في الآخرة. وهذا يفيد: واب 
موصول بنعيم الآخرة لمن أطاع الله» ورسوله» ونصر الله ودينه. وقد قال تعالى في سورة 
(محمد) رقم [7]: إن ر الله يرويت 0ك وقال جل ذكره في سورة (الحج) رقم 
4 ا E‏ إت أله لَمَووكٌ عرر. هذا؛ وانظر شرح «إالأرى4 في الآية 


رقم [/ا] من سورهة ة (النجم). وانظر (المشارة) فی الآية رقم [Aj‏ من سورة (الجاثية) . 


الإصراب : إرأزرى4 : الواو: حرف عطف. (أخرى): قال الفراءء والأخفش: (أخرى) 
معطوفة على «تجارة)» فهي في محل خفض. وقيل: محلها رفع؛ أي: ولكم خصلة أخرى» 
وتجارة أخرى تحبونها. انتهى. قرطبي . هذا؛ وقدر الجلال: ويؤتكم نعمة أخرى. قال الجمل : 
وهذا المقدر معطوف على الجوابين قبله» وهو جواب ثالث. وفي السمين: ويصح أن يكون 
منصوباً بفعل مضمر يفسره: برا فيكون من الاشتغال» وحينئذ لا يكون مإجبُئًا 4 نعتاً؛ لأنه 
مفسر للعامل قبله. انتهى. ويصح أن يكون مبتدأ خبره: صر يِن أله وم ين٠‏ ويصح خفضها 
عطفاً على يرز . انتهى . كرخي» وقال أبو البقاء الأوجه المذكورة باختصار. وقال ابن هشام: 
وقد يَتَخَيّل ورود اعتراض ابن الشجري على أبي البقاء في تجويزه في : «وأمرَئ ا كونه ک: 
ا ويجاب كان ا ا ويسعرة كورة يد ١‏ مد ططفة وو افير إها 
موسر وإما محذوف؛ أي: ولكم نعمة أخرى» ومر بدلء أو خبر لمحذوف ٠‏ توما : 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. والواو فاعله. و(ها): مفعول بهء والجملة الفعلية 
خذ محلها من إعراب (أخرى). سر4 : خبر مبتدأ محذوف؛ أي: تلك النعمة الأخرى نصر من 


(س] ست سه رین 


أله والجملة الأسفهئة مفسرة ل تعمة أخرى. ويجوز غطفم عن (أعرى) على اعتبارها مرفورعةة 
التقدير : ولكم نصر. كما أجيز اعتباره خبراً عنها على اعتبارها مبتدأء كما قرئ بنصبه عطفاً عليها . 
على تقدير الجلال المتقدم . ين أ : متعلقان ب: صر أو بمحذوف صفة له > رع رب : 
رن غ ا 0 0 ت انيرا !قعل و اغا ی ا 
«أنت» . مِوالْمُوَِْ# : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء» والجملة الفعلية معطوفة على كلام 
مقدر قبلها التقدير: قل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم. . . وبشر المؤمنين» أو هي معطوفة على 
جملة : مبْمئنَ...4 إلخ ؛ لأنها بمعنى آمنوا. . . إلخ» كما رأيت فيما سبق . 


اه 2024 سار سنس مس 


علوم تبر 


ا 





الشرح: ايام أن امنأك : انظر الآية رقم .]٠١[‏ كا أَنصَّرَ أنه أي : كونوا أنصار دينه 
خف ارام بأقوالكم. وأفعالكم. وأنفسكم. وأموالكم. کا قال ع ن فس ا م للْحَوَارينَ من 
ضار ل له ٭ أي : مع الله . وقيل : ال من معيني في الدعوة إلى الله عز وجل . هذا؛ 
والحواريون هم أتباع عيسى الذين بعثهم دعاة من قبله إلى جهات متفرقة . 

هذا؛ وقال عبد الوهاب النجار ‏ رحمه الله تعالى -: هم أصحاب المسيح عيسى ابن مريم» 
صلوات الله » وسلامه عليه وخاصته الل اختارهم ؛ ليكونوا تلاميذه» وبادروا إلى الإيمان به » 
وتتلمذوا له» وتعلموا منه» وكانوا اثنى عشر رجلاًء وهذا اللفظ لم أعرفه i E‏ 
قال صاحب القاموس: وقد جاء إطلاق حواري رسول الله َة على الزبير بن العوام. ويظهر: أن 
لفظ الأنصار في جانب رسول الله بي بمنزلة الحواريين في جانب المسيح عليه السلام» 
والأناجيل تعبر عنهم بلفظ : التلاميذ 

وإذا جاز لي هذا اللفظء فإني أقول: إن معناه الإخوان في طلب العلم» من لفظ: حبور 
العبري» وهو. التلميذ» وجمعه. حبوریم › نطق به في العربية : حواري» وحواريين. ووت 
اا الخو ارس ف امیا فی الإصحاح العاشر من إنجيله» وقد دكر «برنايا» أسماء التلاميذ فى 
الفصل الرابع عشر من إنجيلهء وهذه أسماء التلاميذ الاثني عشر من إنجيله: 

١‏ سمعان الذي يقال له: بطرس 

اد اتذراونين أخو معان برس 


. يعقوب بن ريدي‎ ٣ 


het 


لل الان لۆن "١‏ - سوا الس الآية: AY ١5‏ 


4- يوحنا أخو يعقوب. 

قبليس.: 

ادرو لماوسن:: 

توما 

N اومن‎ 

4- يعقوب بن حلفي . 

1١١‏ سمعان القانونى. 

١‏ يهوذا الأسخريوطى 

وغ أشماع التلافية الا عقر عبد ور نان 

١‏ اندراوس 

و 

RE 

ا 

.مت العشازر: 

5 يوحنا بن زيدي . 

ا يعقوب بن زيدي . 

۷ تداوس . 

۸ يهوذا. 

. برثو لماوس‎ ٩ 

أ فبلبسن:: 

. يعقوب بن حلفي‎ ١ 

وهزة ذلله ترق ادتورقانا ی الحو اوسن شك فى اتبيه وما كرفا وسفعان 
الغيور» المعروف بالقانوني, ووضع مكانهما اسمه» واسم تداوس › فهل الصواب معه ؟ ولكن 
الكنسة الما رات إنجيله يخالف ما تهوى؛ حذفت اسمهء واسم سمعان من بين التلاميذ؛ لأنهما 


كانا متطابقين ذ رای قد يكون ذلك› وا نهم اكتفوا في عقابه بهذا مع بقاء اسمه بين الرسل؛ 
الذين حملوا قط ا فى نشر الدعوة. والشكتين ياقترات ملكوت العموات:. 


١ A‏ سوا الآية: ١+‏ ال الان اشن 

مؤلاء الحواريون الذين استجابوا للمسيح عليه السلام» وهم الذين بثهم في القرى اليهودية 
ليدعوا الكفار بدعوة المسيح› ومن غلا فشا نة أو كذيه» ورد دعونه» وقد قص الله تعالى 
شأن الحواريين فى سورة (آل عمران) رقم [55] و[ [o۳‏ وي سورة (المائدة) رقم [١١١]ء‏ وفي 
سورة (الصف) رقم .]١5[‏ انتهى . بتصرف . 

ون جل ع نوها لا ا غييس ب عا لتنا ضاي ا للم وات ب اننع يوون عي م وبال 


الحوارِيّات لخلوص ألوانهن» ونظافتهن. قال الشاعر : [الطويل] 
تيز اتاسضوا ااي دين ليربا ولا تَبْكمًا إلا الكِلَابٌالنوابح 


الجمعدوى' قل للنساء الحضريات يبكين غيرناء فلسنا ممن عرف بالحضر على الفراش» بل 
نحن من أهل البدوء والمحاربة» ولا يبكي علينا إلا الكلاب النوابح؛ اللاتي تساق معنا في 
البدوء والصيدء أو الكلاب التى جرت عادتهن يأكلن قتلانا فى المحاربة. 


وقيل: سموا حواريين لبياض ثيابهم. يقال: حورت الشيء بمعتى : بيضتة ٠.‏ وقيل: كانوا 
لصفاء قلوبهم› ولما ظهر عليهم من اثر العبادة ونورها. وقيل : الحواريون هم الخلفاء. وفيل : 
هم الوزراءء وكانوا خلفاء عيسى» ووزراءه. وقيل: الحواريون هم الأنصارء والحواري الناصرء 
والحواري الرجل الذي يستعان به. 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ قال: ندب النبي ئة الناس يوم الخندق› فانتدب 
الرسوة 7 RE‏ فانتدب الزن ثم ندبهم فانتدت التي فقال التو علد : «إن لكل نبى 
وا وحواري الو ار 

لقال للْوَاريوتَ ص أ اذ 20 اى أنصار دين الله » ورسوله» وأعوانه وهو جمع. ا 
كصاحب» وأصحاب» أو جمع : نصير ) كشريف »6 واشيرافت: هذا؛ وفي سورة (آل عمران) رقم 
30م قر لد OE EE‏ مدقف مهم افر قال مَنْ أنصتا ET‏ كار الحوارئوت تحن أنتصاد 
A E E‏ 

#قَامت طَفَةٌ من بو اتیل کرت ابه أي : لما بلغ عيسي - عليه الصلاة والسلام - 
رسالة ربه إلى قومهء ووازره من وازره من الحواريين ؛ اهتدت طائفة من بني إسرائيل بما جاءهم 
به » وضلت طائفة . فخرجت عما جاءهم به» وجحدوا نبوته » ورموهء وا بالعظائمء وهم اليهود 
عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة» وغلت فيه طائفة ممن اتبعه؛ حتى رفعوه فوق ما أعطاه 
الله من النبوة» وافترقوا فرقاًء وشيعاًء فمن قائل منهم: إنه ابن الله» وقائل: إنه ثالث ثلاثة : 
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(الأب» والابن» وروح القدس)» ومن قائل: إنه الله. انتهى. مختصر ابن كثير. وانظر ما ذكرته 
في سورة (التوبة) رقم ]۳١[‏ تجد ما يسرك . ) 

هيدنا الي اموأ على عَدُرْه4 أي : نصرناهم على من عاداهم من فرق النصارى. ايحا 
هرك أي : غالبين لهم عالين عليهم» من قولك: ظهرت على الحائط؛ أي: علوت عليه. وذلك 
ببعثة محمد ية واتباعه. والاهتداء بهديه. و(أصبحوا) بمعنى: صارواء ف: (أصبحوا) ليست 
على بابها من التوقيت في الصبح. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : بايا الزن اموا : انظر الإعراب مفصلاً في الآية رقم [1]. د4 : فعل أمر 
ناقص مبني على حذف النون» والواو اسمهء والألف للتفريق. اسار : د واغنو 
مضاف» و#أآنَّه*# مضاف إليه من إضافة جمع اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. هذا؛ ويقرأ: (أنصاراً لله)ء واللام 
تحتمل أن تكون مزيدة ذ لحي اي ا ا ارين اااي 
تعالى : «مصّدة لم بين يديوه رقم اول تكون غير هاه ويكون الهاو دن اور ا 
للأنصارء والأول أظهر. انتهى. جمل نقلاً عن السمين. كنا تَل...# إلخ: قال السمين فيه 
أوجه: أحدها: أن الكاف في موضع نصب على إضمار القول؛ أي: قلنا لهم ذلك كما قال 
عيسى . الثاني : أنها نعت لمصدر محذوف» تقديره: كونوا كونا. قاله مكي. وفيه نظر؛ إذ لا 
يؤمرون بأن يكونوا كوناً. الثالث: أنه كلام محمول على معناه دون لفظه. وإليه نحا الزمخشري» 
فإنه قال: فإن قلت: ما وجه صحة التشبيهء وظاهره تشبيه كونهم اهارا بقول عيسى: من 
أنصاري إلى الله؟ قلت : التشبيه محمول على المعنى» وعليه يصح والمراد كونوا أنصار الله 
كما كان الحواريون أنصار عيسى حين قال لهم: من أنصاري إلى الله. انتهى. جمل . أما تفصيل 
الإعراب فهو كما يلي : 

5#ا# : (الكاف): حرف تشبيه وجر. (ما) مصدرية. #ثَالٌ#: فعل ماض . «عِسى» : فاعل 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الآلف للتعذر. #آبَن: صفة #عسى» وهو مضاف› 
وموم »© مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ ل 
للعلمية» والتأنيث المعنوي . #لِلْسَوَارتتِنَ4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قال . امن : | 
استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «إأصارت : خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه 
Sus A FEE‏ وياء 
المتكلم في محل جر بالإضافة» من إضافة جمع اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. إل 


اله © : متعلقان بمحذوف حال من ياء المتكلمء الف وها إلى نصرة الله . أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من الفاعل المستتر العائد إلى من والمعتى ھی : متوجهاً إلى نصرة الله معي . 





سد 56 a‏ مأك ve‏ 
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والجملة الاسمية: من أنصارئ إل أل في محل نصب مقول القولء و(ما) والفعل ال في 
تأويل مصدر في محل جر بالكاف» التقدير: كقول عيسى . هذا؛ وإن اعتبرت (ما) موصولة مبني 
على السكون في محل جر بالكاف؛ فالجملة الفعلية: قال عيتى... إلخ صلتهاء ويكون العائد 
محذوفاً» التقدير: كالذي قاله عيسى بن مريم» وعليه فالجملة الاسمية: لمن أصَارِق إل أله 
مفسرة لهذا العائد المحذوف. 

#دَالَ4»: فعل ماض . #أاللْوَاريوْتَ؛: فاعله مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة» 
والجملة الاسمية: ملكي أَصَارُ أنه في محل نصب مقول القول» وجملة: هَل لُلْواريك...» إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. (آمنت): فعل ماض» والتاء للتأنيث . ا : فاعله» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. من بوس #: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 
طَيِئَه # وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون 
للإضافة» و«وتى» مضاف. و«#إتَيِيلَ© مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن 
الكنيورة؛ ا ون دمح ال ا ر ا و #اسطوفة على نا 
قبلهاء لا محل لها مثلهاء وقبل هذه الجملة» والتي قبلها كلام مقدر؛ إذ التقدير: فلما رفع 
عيسى إلى السماء؛ افترق الناس فيه فرقتين» فامنت طائفة. . . إلخ . 

إ4 : (الفاء): حرف استئناف. (أيدنا): فعل» وفاعل. ##أالنَ: اسم موصول مبني 
على الفتح في محل نصب مفعول بهء وجملة: «ءَامَنوَا مع المتعلق المحذوف صلة الموصول. 
لا محل لها. #إعل عَدَُهِ: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة . ا تبحأ : 
الفاء: حرف عطف. (أصبحوا): فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمه» والألف 
للتفريق. «ظَهِرتَ: خبر (أصبح) منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وقبلها جملة محذوفة أيضاء التقدير: فاقتتلت الطائفتان» 
فأيدنا. . . إلخ. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله» وصحبه» وسلم. 


انتهت سورة (الصف) بعون الله وتوفيقه. شرحا وإعرابا. 


0# 
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0م ومس 0 

0 و 

سے سے م سے 
سے سے 


سورة (الجمعة) مدنية في قول الجميع » وهي إحدى عشرة آية» ومئة وثمانون كلمة» وسبعمئة 
TT‏ انتهئ. خازن. وخذ ما يلي : 

عن أبي لبابة بن عبد المنذر - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكِِ: إن يوم الجمعةٍ سيد 
الأيام» وأعظمها عند الله. وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى» ويوم الفطرء فيه خمس خلال: 
خلق الله فيه آدم» وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض» وفيه توفى الله آدم» وفيه ساعة لا يسأل الله فيها 
العبدٌ شيئاً إلا أعطاه إياه؛ ما لم يسأل حراماًء وفيه تقوم الساعة» وما مِنْ مَلَكِ مقرب. ولا 
سماعء ولا أرض» ولا رياح» ولا جبالٍ. ولا بحر. إلا وهنّ يشْفِشَنَ من يوم الجمعة). رواه 
الإمام أحمد» وغيره. 55 اومن فن اوس :رفس الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكلله: "من 
أفضل أيامكم يوم الجمعة: فيه خلق آدم» وفيه قبض» وفيه النفخة» وفيه الصعقةء فأكثروا على 
من الصلاة فيهء فإن صلاتكُمٌ معروضة عَلَّحَ). قالوا: يا رسول الله! وكيف 0 ملا نا عل 
وق أرمكد ى ات تقال (إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء». 


رواه اخم وا داود وابن ماحه . 


وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه ‏ قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. 
والنبي ييه يخطب» فقال النبي يِه : «اجلس؛ فقد آذَيْتَ واتكناء ای ارت المجيء. رواه 
أحمدء وغيره. :وغن عبد الله عمرو ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 44: «ما مِنْ مسلم 
يموت يوم الجمعة» أو ليله الجمعة إلا وقاهُ الله فتنة القبر». رواه الترمذي. وعن أبي قتادة - رضي 
الله عنه -: أن رسول الله بي قال: «مَنْ ترك الجمعة ثلاث مراتٍ من غير ضرورة» طبع الله على 
قلپو». رواه ا وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما ‏ قال: قام رسول الله يِه خطيباً يوم 
الجمعة» فقال: «عسى رجل تحضره الجمعة؛ وهو على قدر ميل من المدينة؛ فلا يحضرٌ 
الجمعة. ثم قال في الثانية : عسى رجل تحضره الحتية ؛ ET‏ د ال فلا 
يحضرها. وقال في الثالثة: عسى رجل تحضره الجمعة» وهو على قدر ثلاثة أميال من المدينةء 
فلا يحضر الجمعةء ويطبع الله على قلبه». رواه أبو يعلى بإسناد لين. 


1۸۸ ىالل الاية: ا لل الان وخر 


«# شبح به مَا فى أَلسَمَوتِ وَمَا فى الْأَرْضِ اليك الْقُدُوسٍ المرز لكر 3© 





الشرح: طسبم بِنَهِ: إنما اختص التسبيح بالذكر من بين أنواع الذكر لبيان فضله على سائر 
الأذكارء كما اختص جبريل» وميكائيل بالذكر من بين الملائكة لبيان فضلهما؛ لأن معنى التسبيح 
تنزيه الله تعالى عما لا يجوز عليه من الصفات» ولأن التسبيح صلاة الخلق أجمعين وعبادتهم لله 
ا ا الى :فى سنورة I o‏ ارت فر عه 
و لك سور e‏ لَه كن حَلِيمًا غَمُوره. هذا؛ والتسبيح يأتي بمعنى الدعاء 
قال جرير: [الطويل] 


سے ت هم 
فب 4g‏ 


هذا؛ وقد جاء لفظ التسبيح في القرآن الكريم بالماضي أحياناء وبالمضارع أحياناًء وبالأمر 
أحياناً » وبالمضدر أحياناً أخرى استيعاباً لهذه المادة من جميع جهاتهاء وألفاظهاء وهي أربع: 
المصدرء والماضي» والمضارع» والأمرء وهذا د بألفاظه الأربعة» قد عُدّيَ باللام تارة 
مثل قوله: س و0 وقوله جلت حكمته: انيم له التَيوثُ...# إلخ» وأيضاً الآية التي نحن 
بصدد شرحها. وبنفسه أخرى مثل قوله تعالى : 6 بكر ریاد رقم [9] من سورة 
(الفتح). a‏ وهو با الأمر ا وو ك واا 
وقوله تعالى في آخر سورة (ق): هوَمنَ أل سَبَحْهُ وَأَدبَرَ أَلشّجُورٍ» وأصله التعدي بنفسه؛ لأن 
معنى سبحته: بعدته من السوءء منقول من سبح: إذا ذهب» وعد فاللام إما أن تكون مثل : 
او وا لد و و ل وا ن راک سبح لله : اكتسب التسبيح لأجل 
الله» ولوجهه خالصاً. انتهى . النسفي من سورة (الحديد). وانظر شرح الأسماء الحسنى في الآية 
رقم [۲۳] من سورة (الحشر) . 
تنبيه: الأصل أن تكون (مَنْ) للعاقل و(ما) لغير العاقل» وقد يعكس هذاء فتستعمل (مَنْ) 
لغير العاقل» كما في قوله تعالى: وان 2 او ين تاو ینم من بی عل بيو الآبة رقم 
[5:] من سورة (النور)» وتستعمل : ما للعاقل كما في قوله تعالى: فأنكحوا م AEE‏ 
الس رقم [*] من سورة (النساء) وهذا من باب التقارض» وذلك قليل» وأكثر ما تكون 4 
للعاقل: إذا اقترن العاقل بغير العاقل ‏ كما في الآية الكريمة ‏ في حكم واحد» وقوله تعالى : 
ولك تيح عاذ EEE‏ اا EAE‏ وهم لا مكرود رقم [9:] من 
سورة (النحل) فإن كل ما في السموات» والأرض ممن يعقل» وما لا يعقل قد اقترنا في حكم 
واحد» وهو السجود» والتسبيح» كما رأيت في آية (الإسراء») المذكورة فيما سبق» ويكون في 
الكلام تغليب. كما تستعمل ف في المبهم أمره» كقولك» وقد رأيت شبحاً من بُعْد: : انظر إلى ما 
أرى. و(مَن) و(ما) تكونان بلفظ واحد للمفرد» والمثنى» والجمع» والمذكرء والمؤنث. 


و ا E.‏ مر س سَِ کم 5 2 ر ل صر ت 
الضحى إن يوسفا دعا ربه فاختاره حيئ سبحا 


ال الان الغطرؤن ١۲‏ - سودلسي ‏ للآية: Mj ١‏ 
س سس 


ملخص ما تقدم أن (مَنْ) تستعمل لغير العاقل في ثلاث مسائل : 

١‏ أن ينزل غير العاقل منزلة العاقل» وذلك كقوله تعالى في سورة (الأحقاف) رقم [50]: «َوَمَنَ 
أعدل فتن ا ا :فتتعاء الأضخام الكى لا 
معنن الزفاء نزلها منزلة العاقل؛ إذ لا ينادى إلا العقلاء. 

-١‏ أن يندمج غير العاقل مع العاقل في حكم واحد» كقولة تغالى 2 کان كلق کن س 
الآية رقم انميق سبورة العف ) + عق E EE‏ أرق E RG‏ 
ومن في رض الآية رقم [14] من سورة (الحج). 

۴ أن يقترن غير العاقل بالعاقل في عموم مفصل» كما في آية (النور) المذكورة آنفاً؛ إذ الدابة 
تعم أصناف من يدب على وجه الأرض» وقد فصلها على ثلاثة أنواع . وتستعمل (ما) 
للعاقل في ثلاث مسائل أيضاً : 

١‏ إذا اقترن العاقل بغير العاقل في حكم واحدء وهو كثير كما في الآية التي نحن بصدد 
شرحهاء وقوله تعالى في سورة (طه) رقم [1]: لم ما فى لسوت وما فى الْأَرضٍ وما به 
ويا 

نزل العاقل منزلة غير العاقل» كقوله تعالى في سورة (النساء) الآية []: ماكحا ما طْابَ 

3 أليْسَآوِ#» وقوله تعالى في سورة (النساء) رقم ["] وف كتير فق ات او ما 

ت اسک . 

. تستعمل (ما) في المبهم أمره» كقولك» وقد رأيت شبحاً من بعيد: (انظر إلى ما أرى)‎ ٣ 
الإعراب : مو شيخ : فعل مضارع . اچ : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب‎ 

مفعول به. وقيل: اللام صلة» وغليه فلفظ الجلالة مجرور لفظاء متصوب مخلا . ناه: اسم 

موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل «إشبَح والجملة الفعلية ابتدائية لا محل لها. 

فى ألتَّمَوَتِ» : متعلقان بمحذوف صلة الموصول. وما فى الأرّض: معطوف على ما قبله. 

والإعراب مثله. ٍأألَلِكٍ الْدُرُوسٍ ألم الكر»: هذه الأسماء كلها بدل من لفظ الجلالة» أو هي 

نعوت له. هذا؛ ويقرأ برفعها على القطع على تقدير كد موف ل فدات 
للكل» ويجوز في العربية نصبها على القطع بتقدير فعل ينصبهاء وهذا جائز في العربية» ويعبر 

عنه بقطع النعت عن المنعوت» أو بقطع التابع عن المتبوع إذا كان للمدح» أو 5 7 

والترفق. قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : [الرجرأ] 


وافطظغ أوَ انْبِغإِنْيَكُنْمُعَيِنَا ‏ بِدُونْهَاأوْبَعْضِهَاافْطَعْمُعْينًا 
وَارْفَمْء E‏ إن تطيت ERE O‏ لاسي الي مادا 


ت 


م 3 


2 


3 
N 
١١ 











رس که 
مھ 


وهو آلزى بعت فى الامعن رسوا مهم شلوا عَم عاو وركيم ومهم 
ا AS O OI OCT A‏ م0 لي AS‏ 
لكنب والیکمة وإن كوأ من بل لنى صل نن 40 


الشرح: فر الى بعت فى الْأمْتنَ4: هم العرب» كما قال تعالى: وف لَلَنَ اوا الكتب 
لمكن ءاسلم رقم ]۲١[‏ من سورة (آل عمران). «إرسْولا 4 : هو محمد بي . ومعنى 
4 : من أنفسهمء كقوله تعالى في آخر سورة (التوبة): الَقَدْ جام رسُولك ين 
اشيم عير َيه ما عَنَِرَ)4. هذا؛ والأمي: هو الذي لا يقرأء ولا يكتب» نسبة إلى الأم» 
كأنه باق على حالته التي ولد عليهاء وهذا الوصف من خصوصيات النبي كَلِِ؛ إذ كثير من 
الأنبياء كان يقرأء ويكتب. قال تعالى في سورة (الأعراف) رقم [107]: لالب يتيعوت الرَسُولَ 
لين الات وضفه اهبلك يها على أن كمال غلمه مع حاله إحدى معجراتة.: وهو وض 
ذم إلا في حقه ی فهو وصف تعظيم» وتمجيد؛ ولذا قال تعالى ممتناً عليه: وما كُنتَ نلوا ِن 
تين كني ولا لطم م رقم [40 ]امن .يمون (النتكبورت)» وقد فال الله کال فی ج 
سفلة اليهود: رهم أُمَيوْنَ لا يعْكَمُوت الْكنبٌ إل امان رقم [۷۸] من سورة (البقرة). 

يلوأ عَلِمَ ءايه : يقرأ عليهم آيات القرآن؛ التي أنزلها الله عليه . ورك : يطهرهم من 
الشرك» والمعاصي» وسوء الطباع» ومن خبائث العقائدء والأعمال. ومهم الْكنبَ؟ه : القرآن. 
وما فيه من الشرائع› والأحكام» ومعالم الدين من المنقول» والمعقول» ولو لم يكن له سواه 
معجزة؛ لكفاه . «إوأليكة: السنة» وما تكمل به نفوسهم من المعارف» والأحكام والأخلاق. 
وقال أبو بكر بن دريد: كل كلمة وعظتك» أو دعتك إلى مكرمة» أو نهتك عن قبيح ؛ فهي حكمة. 
هذا؛ والحكمة: الإصابة في الرأي» والمعتقدات» والفقه في الدين» والعقلء والعمل. وقال 
البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى -: والحكمة في عرف العلماء: استكمال النفس الإنسانية باقتباس 
ادرو ريو ا على راودا زلا رياه على انرو قتا ل رركي من ماج اله 
لمن يشاء من عباده. قال تعالى في سورة (البقرة) رقم [518]: بوتي الْحِكُمٌ من يسا وَمَن يُؤْتَ 
الْحِكْمَةً مد أو حرا كَيراً4. وقال تعالى في سورة (لقمان) رقم [11]: فوفد يننا لقن الكمة 
01 ل كدرو سكم يفي a‏ قن a‏ يلين عدن E‏ 
كاو أي : كفار قريش» والعرب قاطبة. #ين قَبَلُ4:: من قبل مبعث محمد لاء . «لنى صلل 
مين : في جهالة جهلاء» وضلالة عمياء» كما هو معروف لدى جميع الناس . 

قال این كثير د رحمة الله تعالى : بعت الله محمد كله على حين فتزة من الرسل + وطموسن 
من السبل» وقد اشتدت الحاجة إليه» فقد كان العرب متمسكين بدين إبراهيم الخليل» عليه 
السلام» فبدلوه» وغيروه» واستبدلوا بالتوحيد شركاًء وباليقين شكاًء وابتدعوا أشياء لم يأذن بها 





ال الان شرن ”5 سوال الآية: ۳ 1 
اندع وو © ودح :تسا ا و ا ل ا 


الله» وكذلك أهل الكتاب قد بدلوا كتبهم. وحرفوهاء فبعث الله محمداً ية بشرع عظيم» شامل 
كامل» فيه الهداية» والبيان لكل ما يحتاج إليه الناس من أمر معاشهم» ومعادهم» وجمع له 
تعالى جميع المحاسن» وأعطاه ما لم يعط أحداً من الأولين» والآخرين. انتهى . 
الإصراب : طهْرٌ أَرِى»#: مبتدأء وخبرء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. بعت : 

فعل ماض . اف أبن : متعلقان بما قبلهما. «إرَسْرًا4: مفعول به. مي : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة رسلا . ايت لوأ#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الواو للثقل» والفاعل يعود إلى رشلا والجملة الفعلية في محل نصب صفة إرَسُولا» أو في 
محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم. ظعَدمَ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
ايه : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» 
والهاء في محل جر بالإضافة. (يزكيهم): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء للثقل» والفاعل يعود إلى (الله)» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 
وجملة : ومهم الكنب وأليكةً4 معطوفة على ما قبلها أيضاً. «وَإن»: (الواو): واو الحال. 
(إن): مخففة من الثقيلة مهملة لا عمل لها. #كوأ#: فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو 
اسمهء والألف للتفريق. #من قَبلُ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل (كانوا) وبني (قبل) على 
الضم لقطعه عن الإضافة لفظاًء لا معنئّ. #لنى*: اللام: هي الفارقة بين النفي والإثبات وهي 
لازمة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : [الرجر] 


ر 


ا ل وا البلاء تاتيل 

(في ضلال): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر كوأ . ين4 : صفة مصلل 
وجملة: كوا من تل في محل نصب حال من الضمير الواقع ل ناف لر الوا 
والعين. هة والآبةمذكورة فى صورة (آل عفرا برقم [154] مع اختلاف»بسيط في اول 
كلماتقا : 


ر دو 2 
ت 





ارين منم لَنَا لحمو بم وَهْوَ الْعَرِيرٌ اك 4 


الشرح: مووءَاحَرينَ مهم 45 : : هم اللي جاووا بعد الصحابة إلى يوم الك فإن دعوة النبي 
د : تعم الجميع السابقين» واللاحقين» فإن المسلمين كلهم أمة واحدة. وقيل : أراد بالآخرين: 
العجم. وهو قول ابن عمرء وسعيد بن جبير» ورواية عن مجاهد» يدل عليه ما روي عن أبي 
كي ما با او ين إذ نزلت عليه سورة (الجمعة)» فتلاهاء 


م 


١ 4۲‏ سوال الآية: ٤‏ 2 لان والعسوؤن 


سلمان» وقال: «وانّذي تَفْسِي بيد ولق كاف الان لناله رجالٌ مِنْ هَوَلاءِ». أخرجه 
البخاري» ومسلمء والترمذي» والنسائي. لَنًا بلْسَمُواْ بم أي : لم يلحقوا e‏ 

وقد روي: أن النبي ي قال: «رَأَبْئنِي أَسْقِي عتما سُوداً ثم انها عنما عَفْراً أَوَلْهَا يا أب 
بكر!». فقال: يا رسول الله! أما السود؛ فالعربٌء وأما العفرٌ؛ فالعجم» تتبعك بعد العرب. 
فقال النبي بي : «كذا أوّلَها المَلك». يعني: جبريل عليه السلام» رواه ابن أبي ليلى عن رجل من 
أصحاب النبي ييو وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه - انتهى . قرطبي . 

هذا؛ و(آخرين) مفرده : آخر بفتح الخاء» ومؤنثه: ا خری» وكلاهما بمعنى غير» وأخرى 
تجمع على : أخرء وأخريات» والآخَر بفتح الخاء يكون ما قبله» وما بعده من جنسه. هذا؛ 
والآخِر بكسر الخاء لا يكون بعده شيء غيره» ومؤنثه: أخرء وآخرة أيضاً. وجمع الأولى 
أخريات» وجمع الثانية أواخر. هذا؛ والأخرى دار البقاء» والنسبة إليها: أخرويء وكلا آخرء 
وآخر: ضد الأول» وانظر ما ذكرته في سورة (النجم) في الآية رقم [40]. ##الْعررٌ»: | 
القاهنة الى فهر الحبادرة: «الذكير» : الذي يضع الأمور مواضعهاء والذي جعل كل مخلوق 
يشهد بوحدانيته. وفي النسفي تبعاً للزمخشري: في تمكينه رجلاً أمياً من ذلك الأمر العظيم» 
وتأييده عليه» واختياره إياه من بين كافة البشر. والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

الإصراب : مرَءَاحَرِينَ4 : الواو: حرف عطف. (آخرين): معطوف على الاسر فهو 
مجرور مثله» أو هو معطوف على الضمير المنصوب» فهو منصوب مثله» وعلامة الجرء أو 
النصب الياء نيابة عن الكسرة» أو الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم. #مِْيَمَ»: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة (آخرين). وقيل : متعلقان بمحذوف حال من (آخرين)» ولا وجه له؛ لأنه 
نكرة. لما : حرف نفي» وقلب» وجزم. يَلْحَقوا4: فعل مضارع مجزوم ب: لماه وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة. والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من الضمير المجرور ب: (مِنْ)» أو في محل نصب صفة ثانية ل: (آخرين)ء 
أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم. چ : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء 
والجملة الاسمية : وهو الْعَيرُ کح في محل نصب حال من فاعل الأفعال السابقة» والرابط : 
الواوء والضميرء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 





لك مضل آله ويه من ياء له فر الْقَصْلٍ َر ©4 


سے م سے 





الشرح: #دَلِكَ» : الإشارة إلى ما أعطاه الله محمداً بيه من النبوة العامة» والكرامة التامة 
وما خص الله به أمته من بعثه إليهم . فصل َه : جوده» وكرمه. تەچ : بملحه » ويعطيه من 
شاع من عباده. وال 0 لْمَضْلٍ لْعظِيو ڳه ا صاحب الكرم» والجود يحتص › ويعطيه من 


لاان نۇغرۇن 7 - لالاتة يدنه 3 
ىنرۇن 17 - سا ايو و ا 


يشاء من عباده» وانظر ما ذكرته فی سورة (الحديد) رقم [۲۱] تجد ما ا ويثلج س وفي 


ر 


سورة (المائدة) رقم [104]: 5لک صل آل بوه من ياه وال وسِعٌ علي . 

الإصراب : «#دَلِك: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعد. 
والكاف حرف خطاب لا محل له. قَضَلُ: خبر المبتدأء وهو مضاف» و#أآنَّهِ»# مضاف إليه» 
من إضافة المصدر لفاعلهء والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. طبْوْتِدِ»: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء والفاعل يعود إلى أل والهاء مفعول به 
أول. من : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به ثان. 
والح لله نيتنا نافيا gas‏ أو ال NEES‏ يرتيه الذي اد 
شخصاً يشاء إيتاءه. والجملة الفعلية في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والعامل اسم الإشارة 
لما فيه من معنى الفعل» والرابط: الضمير فقط . وانظر مجيء الحال من المضاف إليه في الاية 
رقم ]٠١[‏ من سورة (الممتحنة). وقيل: الجملة في محل خبر ثان ل: ذلك والأول أقوى 
معنى . وال : (الواو): حرف غظف:: (الله): مدا . لذو : خبره مرفوع› وعلامة رفعه 
الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» وهو مضافء وه#االْمَضْلٍ» مضاف إليه. 
#الْعَظيو»:: صفة #الْمَضَلِ»كه. والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


ر هر 


ج 
٣‏ ص 
ر حمل أشسفارا يس 





ا ا 


الشرح: مَل أَلْذِنَ خيلا النوْرَة»# أي: كلفوا علمها والعمل بما فيهاء وهم اليهود. 


وليس هو من الحمل على الظهر»ء وإنما هو من الحمالةء والحميل هو الكفيل. ثم لم وها 


gr‏ لر 


َسَهَارَاً € : جمع سفرء وهو الكتاب الكبير. قال مروان بن سليمان بن يحيى بن أبى حفصة يهجو 
وما ف نزواة الع [الطويل] 
زوافتل ِلأسَْمَار لاا عِلمَّ عندهم تحب ا ااا ا افير 
NEE EE‏ ا ناتاهو ار رجفني O E‏ 
وهو بفتح الهمزة كما ترى» وهو بكسر الهمزة : الإنارة. والإضاءة بالفجرء ومصدر الفعل : 
انر شق اسار ج :ا ا اة ) 
وقال الشاعر في حق الجهال؛ الذين يقرؤون الأحاديث» ولا يفهمون معناها : [السسط. 


ا مدل نهنا هوا يكز ااا اها الك الود 


لاا ا تة سه لل اقين زي 


لا الوذع فة حمل الجخيال له ولا الجمال بحمل الوفع تنتفعٌ 

«بنن كل لمرو الدب كديا عات ان ای ن هتاذ كل القرم الديق کارا ات ان 
الدالة على صحة نبوة محمد 4ء والمراد من الآيات: آيات التوراة؛ لأنهم كذبوا بها حين تركوا 
الإيمان بمحمد يَلِةِ وهي تصفه بصفاته الجسدية, والخلقية. قال تعالى في سورة (البقرة) رقم 
:]١47[‏ الذي ءاتيتلهم الكتب يعرفونه كما يَحَرونَ َه . أو«العراد هن الآباث» اات الان 
حيث لم يؤمنوا بهاء ولم يستجيبوا لما تأمرهم به من اتباع محمد وَل والاهتداء بهديه. 8وَأَنَهُ 
لا دى ألْقََمَ ويك أي: لا يوفق للإيمان من سبق في علمه الأزلي: أنه يكون ظالماً كافراً. 
أو المراد: الذين ظلموا أنفسهم بالكفر» والخروج عن جادة الحق والصواب. 

هذا؛ وفي الخازن: وهذا مثل ضربه الله تعالى لليهود؛ الذين أعرضوا عن العمل بالتوراة. 
والإيمان بمحمد كل شبهوا إذ لم ينتفعوا بها في الآية الكريمة التشبيه التمثيلي؛ لأن وجه الشبه 
منتزع من متعدد» كما ذكرت لك. كذلك علماء اليهود الذين يقرؤون التوراة» ولا ينتفعون بها؛ 
لأنهم خالفوا ما فيها. وهذا المثل يلحق من لم يفهم معاني القرآنء ولم يعمل بما فيه» وأعرض 
عنه إعراض من لا يحتاج إليه» ولا يكون له منها إلا التعب والعناء. ولهذا قال ميمون بن 
مهران: يا أهل القرآن اتبعَوا القرآن قبل أن يتبعكم» ثم تلا هذه الآية. انتهى. خازن. هذا؛ 
وخذ نبذة من أحاديث النبي ية في هذا الصدد : 

عن أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما -: أنه سمع النبي يي يقول : «يجاءٌ بالرجل يوم القيامة› 
ِيْلْقَى في النارء فتندلق أقتابُه» فيدورٌ بها كما يدورٌ الحمارٌ برحا؛ فتجتمع عَلَبهِ آهل اللّار 
ولون ا فاا م شانك؟ الت کے نام الوا ا و ال د 
آمرکم Sak‏ ولا آتيه. وأنهاكم عن الشر وآتيو». قال: وإني سمعت رسول الله ميه يقول : 
امَرَرْتُ ليله شري بي بأقوام تُفُرض شُفاهُهُمْ بمقاريضٌ من نار فلك مل هؤلاء با جبريا؟! 
قال: خطباءً أميِكَ الذين يقولونَ ما لا يفعلون» . رواه البخاري» ومسلم. وعن أبي ررس رضي 
الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ی : «متل الذي بعلم الناسَ الخيرء وينسى نفْسَه مَل الفتيلة تضيءُ 
للناس» وتحرق نَفْسَهًا؛ . زواة اليزاق: 

وعن علي - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ل : «إنّي لا أَتَحَوّف على امي مُوْمِناً ولا 
شرك ناما الود 6 فى( 1را ال قوق فيقمَعْهُ كفْره. ولكِنْ أتخرّفُ عليكمُ منافقاً 
عالِم اللسان. تقول ما ر ويعمل ما تنکرونً». bs‏ الطبراني في الصغير› 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه -» عن النبي كيل قال: اا ان إلى ت فَسَقَة القراء 
مِنْهُم إلى عَبَدَةٍ الأؤثان فيقولون: يبدا بنا بتا قبل عبدة الأوثان؟ فيُقالٌ لهم : ليس مَنْ يعلم كَمَنْ لا 
بک رواه الطبراني» وأبو نعيم. e‏ الثلاثة الذين هم أول خلق الله تسعر بهم النار يوم 


لاضن والشزون ١‏ - سوال الآية: 0 0 
الثامن العشرقن 0 ١١‏ - يعن ليه“ لا 


القنامة تشهون مذكور فى باب اليا من كتاب: الترغيب: والترهيت:.:ورجم الله الشيخ احمدابن 
رسلان؛ إذ يقول فى : «متن الزيد» : [الرجز] 
وعَالِمٌبِهِلْوِوِلَهمْيَفْمَلَنْ ]مُعَذَبٌهِنْفَبْلعُبَوِالوَئْنْ 

هذا ؛ ومثل الله لعلماء اليهودء وأمثالهم من علماء المسلمين المنافقين؛ الذين ذكرت ما قال 
فيهم الرسول يك بالحمار الذي هو أبلد الحيوان» وفى غاية البلادة» وهو معروف»› يكون 
و ويكون افلا واناه آتان» ويقال: حمارة E‏ ويجمع على : حمير» وشو 
وحمور› وحمرات› وكلها للكثرة» ويجمع جمع قلة على : | رة قال الراعي النميري» أو 
القتال الكلابي» وهو الشاهد رقم [۳۲] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [ ی 
ف اكد E E NT‏ 

و(حمير) ذكر في سورة (النحل) رقم «[A]‏ وفي سورة (لقمان) رقم ]114 و حمر 4 ورد في 
سورة (المدثر) رقم [50]. والحمار الأهلي يوصف بالهداية إلى سلوك الطرقات؛ التي مشى 
فيهاء ولو مرة واحدة» وبحدة السمع. وللناس فى مدحه» وذمه أقوال متباينة بحسب الأغراض» 
وقد أطال الدميري الكلام فيه. 


الإعراب : مكل كه : مبتدأ.ء وهو مضاف» وان اسم موصول مبني على الفتح في محل 
جر بالإضافة. حَمِلُوا#: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو نائب فاعله» وهو 
المفعول الأولء والألف للتفريق. ©#التَوْرَنهَ#: مفعول به ثان» والجملة الفعلية صلة الموصول› 
لا محل لها. م4 : حرف عطف. لم4 : حرف نفي» وقلب» وجزم. #يحيلوَمَاك: فعل 
مضارع مجزوم ب: ل وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله. و(ها): مفعول بهء والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #كُمَكَلٍِ#4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
الا ر ات وو عنما 4 وت ا E‏ في محل 
نصب حال من #الْحِمَارٍ» على اعتبار (أل) للتعريف» والعامل فيه معنى الفعل» أو في محل جر 
صفة «#الْجِمَارِ» على اعتبار (أل) للجنس . ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (يس) رقم 
["]: واي لهم لل َك ينه لار يدا هم مُظمنَ4 حيث إن جملة: سلح مه الاد 
تصلح أن تكون حالاً من ال4 وأن تكون نعتاً له. ومثل الآيتين قول رجل من بني سلول» 
وهو الشاهد رقم [؟5١]‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الكامل] 
لساك على[ ناب کي وت 7 تدميي 

فجملة: «يسبني» تصلح أن 0 «اللئيم». وأن تكون نعتاً له. «إينس4: فعل 
ماض لإنشاء الذم. مَتَلُ4: فاعله» وهمَئَلُ4 مضاف. و«الْتَوَرِ مضاف إليه. اليك : اسم 


١ 745‏ - موك لك الآية: 1 لدعأ تمن وَالعسرون 


موصول مبني على الفتح في محل جر صفة الور وجملة: كوا بات أ صلة 
الموصول لا محل لهاء والمخصوص بالذم محذوف» الفا مثل هؤلاءء أو هو مضاف 
محذوف. التقدير: بئس مثل القوم مثل الذين كذبوا بآيات الله. انتهى . مغنى اللبيب. وعليه فقد 
حذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه. هذا؛ وقال الزمخشري» وتبعه النسفى : التقدر 
3 5 9 - . “۰ م : : 5 : 0 
المخصوص بالذم» فرده امن هشام بقوله : وقد نص سيبويه على أن تمييز فاعل انعم وبئس) له 
يحذفء ا أن فاعل»› وحذف المخصوص؛ أ مثل هؤلاء» ۴ 
507 (الواو): حرف استئناف. (الله): مبتداً. ولا : نافية. #يبَرِى*: فعل مضارع 
مرفوع › وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء والفاعل يعود ال (الله)ء والجملة الفعلية فى 
محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «#أاالْفََم: مفعول به. 
اللاي : صفة انرب 


0 


لد ر م س و 2 2 
موقل يكأما الذت هادا إن رمثم تک ولا 


کے 


إن کم سیف ©4 

الشرح: «قلٌ»: هذا أمر خاطب الله به سيد الأولين» والآخرين محمداً 4ل . ياب 
لسرت 110 6ه ق و ا قانوا جو غاد فک اوو اب 
ورجع . ومنه قوله تعالى حكاية عن قولهم في سورة (الأعراف) رقم :]٠١١[‏ إا هذا إلَكَي . 
| سموا بذلك نسبة إلى (يهودا بن يعقوب) وهو أكبر أولاده. إن زعت : إن ادعيتم . اتک 
a a‏ الاس : کانوا و کا کی ال ع ف سور (المائدة) رقم [18]: 
#وقالت المهودٌ والتصدرئ کن ابوا اله ولو 4 انظر شرحها هناك . متو الوت : ادعوا 
على أنفسكم بالموت. إن م صَدِقِينَ* أي: إن كان قولكم حمّاًء وكنتم على ثقة» فتمنوا على 
الله أن يميتكم» وينقلكم سريعاً إلى دار كرامته؛ التي أعدها لأوليائه» فإن الموت هو الذي 
يوصلكم إليها؛ لأن من أيقن: أنه من أهل e‏ اشتاقهاء وأحب التخلص 
إليها من الدار ذات الشوائب» كما قال الإمام علي كرم الله وجهه -: لا أبالي أسقظتٌ على 
الوت الم اسان بن ياسر ‏ رضي الله عنه - بصفين: الآن ألقى الأحبة 
مي ا وسح نه + وقال ذلك بلال - رضي الله عنه ‏ عند احتضاره. وقال حذيفة - رضي الله عنه - 





حين احتضر : | تقار 
عيبي اسعسا تاك د 


لل الان شرن ا ل ا 1۹۷ 
١‏ م م ا ب 

ككا ونش عا الى E‏ يعددرة E‏ الكاذية عفر إن كنت 
گم الدَارٌ الاخ عند أو عالصة من دون الاس فَتَمَنوَاْ ألْمَوتَ إن كنم رقت الآية رقم 
[:9] من سورة (البقرة) . ظ 

هذا؛ وقال الشيخ مصطفى الغلاييني ‏ رحمه الله تعالى -: الغالب في (زعم) أن تستعمل 
لقاع اماد O E‏ للكني» قيقال :نينا e E‏ ليها E A‏ 
ولذلك يقولوةة زعا ف الكت أ إن هذه الكلمة مركب للكت ومن غادة العرتب: 
أنَّ من قال كلاماً؛ وكان عندهم كاذباً؛ قالوا: زعم فلان. ولهذا جاء في القرآن الكريم في كل 
موضع دم القائلون به. وقد يراد الزعم بمعنى القول مجرداً عن معنى الظن الراجح» أو الفاسد» 
أو المشكوك فيه» فإن كانت (زعم) بمعنى: تأمّر» وترأس. أو بمعنى كفل به تعدت إلى واحد 
بحرف الجرء تقول: زعم على القوم» فهو زعيم؛ أي: تأمّر عليهم» وترأسهم» وزعم بفلان» 
وبالمال؟ ا كفله» وضمنه. وتقول: زعم الل ای أخذ يطيبس» فهو لازم. انتهى. وقال 
الأشموني: وإن كانت بمعنى: سَّمِنء أو هَرَّل؛ فهي لازمة. انتهى . 

أقول: ولا تنس الكفالة» والضمان من (زعم) قوله تعالى: ظقَالُوا نقد صَوَاعَ ألْمَلِكِ وَئِمَن 
جَء بوم - حل بعر وأنأ بوء رعيم 4 سورة (يوسف) رقم 13 وقوله جل ذكره في سورة (القلم) : 
سَلْهُم أَيّمُم َلك رَعمْ. بعد هذا أقول: إن (زعم) من الأفعال التي تنصب مفعولين» أصلهما 
مبتدأء وخبر إن كان من أفعال الرجحان» والأكثر أن يسد مسدهما: دوو ليا ريطا ا 
فن القلةه أن ا أن کا ل أن ا سورة (التغابن) رقم ۷1]» 
وقوله كنات هرات 59 لق O E E‏ الك مصورة '(الهسام) برقم 
[10]. انظر شواهد ذلك في كتابنا: «فتح رب البرية»» والقليل أن تنصب مفعولين صريحين. وهو 
ناقص التصرف » يأتى منه ماض» ومضارع »› ولا يأتى منه أمر. 

هذا؛ و(الولي لله): العارف بالله تعالى على حسب ما يمكن» المواظب على الطاعات» 
المعرض عن الانهماك في اللذات» والشهوات. وفيه وجهان: أحدهما: أنه فعيل بمعنى : 
مفعول» كقتيل بمعنى : مقتول» وجريح بمعنى مجروح» فعلى هذا: هو من يتولى الله رعايته 
ale;‏ كله الى Na AN SBS LSI e‏ 
الثاني : أنه فعيل مبالغة من فاعل» كرحيم» وعليم» بمعنى: راحمء وعالم» فعلى هذا: هو مَنْ 
يتولى عبادة الله تعالى» من غير أن يتخللها عصيان» أو فتور. وكلا المعنيين شرط في الولاية› 
فمن شرط الولي أن يكون محفوظاً» كما أن من شرط النبي أن يكون معصوماًء فكل من كان 
للشرع عليه اعتراض؛ فليس بولي» بل هو مغرور مخادع. ذكره الإمام أبو القاسم القشيري. 
وغيره من أئمة الطريقة» رحمهم الله تعالى. انتهى. من شرح ألفاظ الزبد للشيخ أحمد بن 


14۸ - سوال الآية: ٦‏ لل الان والعشرؤن 


حجازي الفشني ‏ رحمه الله تعالى . هذا؛ وربنا يقول في الحديث القدسي: «من عادى لي 
ولا فقد أذنته بالحرب». هذا؛ ويكثر في القرآن الكريم لفظ (الولي) و(النصير) فالولي: هو من 
يتولى شؤون غيره» والنصير: المعين والمساعدء والفرق بينهما: أن الولي قد يضعف عن 
النصرة» والمعاونة» والنصير قد يكون أجنبياً من المنصور» فبينهما عموم» وخصوص من وجه. 
الإعر اب : فل > : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت). اا : (يا): أداة نداء تنوب 
مناب أدعو. (أيها): منادى نكرة مقصودة مبنية على الضم في محل نصب بأداة النداءء و(ها): 
حرف تنبيه لا محل له» أقحم للتوكيدء وهو عوض من المضاف إليه» ولا يجوز اعتبار الهاء 
ضميراً في محل جر بالإضافة؛ لأنه حينئذ يجب نصب المنادى . #ألَدت»: اسم موصول مبني 
على الفتح في محل رفع بدلا من لفظ : (أيها). #إهادوا4: فعل ماض مبني على الضمء والواو 
فاعله» والآلف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #إن»: حرف شرط 
جازم. لرْعمتم4: فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط» والتاء فاعله. 
أتكة» : حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمه. «#أوَليَه»: حبر (أن). ظينو»: جار ومجرور 
متعلقان بأولياء» أو بمحذوف صفة له. #ين دون : متعلقان ب: #أوّي4. أو بمحذوف صفة 
لهء و#إدون» : مضاف» و##آلئَّاس4:: مضاف إليه» و(أنَ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في 
محل نصب سد مسد مفعولئ (زعم)» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفي . #إفتمتوً: (الفاء): واقعة في جواب الشرط. (تمنوا): فعل أمر مبني 
على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق. ألَوّتَ؟ : مفعول به» والجملة الفعلية في 
محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل 
المفرد. «إن»: حرف شرط جازم. هُ#: فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل 
جزم فعل الشرطء والتاء اسمه. هَإَصَّيِوَِينَ#: خبر (كان) منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ»› 
والجملة الفعلية لا محل لها. . . إلخ» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه» فأنت ترى : 
أنه ذكر رطان روط هما الجوات: فال الجلال: تعلق تمنو الشرطان على أن الأول فيد 
في الثاني . وهذا بخلاف ما إذا ذكر شرطان» وتقدم الجواب عليهماء أو تأخر عنهماء كما في 
الآية رقم [50] من سورة (الأحزاب)ء والآية رقم ]۳٤[‏ من سورة e‏ وعليه ألف 
صلاة» وألف ا ونص الأولى: كووس مُؤمنة إن وحمت نشبا لى إن اراد آل أن تكم 
لمك كد ون بو ادرف e SES Cd‏ إن کن ال 
يذ د وقد أسان ابن الورردى رجه اتفال داق المج إلى دك ره [الرصو] 


وا ا ا ا لارو الت 
هذا؛ والآية بكاملها في محل نصب مقول القول» وجملة: #قل...* إلخ مستأنفة» لا محل 
لها . 
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را و ا بمًا فدمت ا وألله 


الشرح: «إولا يموت أي : الموت. ادا : الأبد: هو الزمان الطويل؛ الذي ليس له 
حدء فإذا قلت: لا أكلمك أبداً؛ فالأبد من وقت التكلم إلى آخر العمر. يما ّمت ديهد 
أي: بما فعلوا من الكفر بمحمد ياء وتحريف التوراة» وغير ذلك». وانظر شرح (اليد) في الآية 
رقم [49] من سورة (الذاريات). ظعَلِيةٌ: صيغة مبالغة. (الظالمين): الكافرين؛ حيث ظلموا 
أنفسهم بالكفر. وقال: اإبألظلييً4» ولم يقل: بهمء إقامة للظاهر مقام المضمرء إشارة إلى 
أنهم غارقون بالظلم والفساد والطغيان» وفيه تهديد لهم ووعيد لا يخفيان. هذا؛ وبين قوله: 
«سَمَئوا الوت إن كم صقن وهلا يتنه أبَدَاكه طباق السلب . 

هذا؛ وقال القرطبي: فلو تمنوه؛ لماتواء فكان في ذلك بطلان قولهم» وما ادعؤه من 
الولاية» وفي حديث: أن النبي ب قال لما نزلت هذه الأية: «والذي نفس محمد بيده لو تمنوا 
الموت ما بقي على ظهرها يهودي إلا مات». وفي هذا إخبار عن الغيب» ومعجزة للنبي 285. 

هذا؛ وقال الزمخشري: لا فارق بين (لا) SS‏ 
أن في (لن) تأكيداًء وتشديداً ليس في (لا) فأتى مرة بلفظ التأكيد في : «إوّآن يَتَمَئَرهك أي: في 
سورة (البقرة) رقم [40]) E‏ «إولا ستو أي في هذه الآية. قال الشيخ: هذا 
رجوع منه عن مذهبه وهو: أن (لن) تقد تقتضي النفي على التأبيد ‏ إلى مذهب الجماعة» وهو أنها 
لا تقتضيه» قلت: ليس فيه رجوع. ا د أنه سكيع ع وتشريكه بين (لا» ولن) في نفي 
المستقبل» لا ينفي اختصاص «لن» بمعنى آخر. انتهى. جمل نقلاً عن السمين. 

الإعراب : ارلا : (الواو): حرف استئناف. (لا): نافية. #إينمتوة: فعل مضارع مرفوع › 
وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو فاعلهء والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لهاء واعتبارها حالاً فيه ضعف ظاهر. #آبّدا»#: ظرف زمان متعلق بما قبله. #يما#: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: متعلقان بما في معنى النفي؛ لأنها سبب لنفي التمني . 
والأول أولى» و(ما) تحتمل الموصولةء والموصوفةء والمصدرية» وأقواها أولها. دمت : 
فعل ماض» والتاء للتأنيث. ديهد : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
للثقل» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد» أو الرابط 
محذوفء. التقدير : بالذي» أو بشيء قدمته أيديهم» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع ما بعدها 
بمصدر في محل جر بالباء» والمفعول محذوف» التقدير: بتقديم أيديهم الكفرء والمعاصي. . 
إلخ. «#وائة»: الواو: واو الحالء أو الاستئناف. (الله): مبتذداأ. #عَلِيم»#: خبره. 
يللين : متعلقان ب: علي والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المجرور 
EE LCs‏ فق ».بو ]ان E‏ تهنا En‏ ميكل ليا : 


- ب 


ا ر Ale‏ لون 


الشرح: خطاب لسيد الخلق» وحبيب الحق يلي . إن )أ 





سرس صر م 2 
لموت الزى تفروت 


ِنَهُ*: تهربون منه» ولا تجسرون أن تتمنّوه خيفة أن تؤخذوا بوبال كفركم لا تفوتونه. 0 
EBE EE CT‏ 


اموت ولو كم فى بروج تيوك وقال زهير بن أبي سلمى في معلقته رقم [50]. 


َمَنْ هاب أَسْبَابَ المنايًا يَتَلْنَهُ 


[الطويل ] 
ل رام EEE‏ ِبِسُلّم 


هذا ؛ والموت: انتهاء الحياة بحمود حرارة الندنه وبطلان حر کته › وموات القلب: فسوته» 
فلا يتأثر بالمواعظ. ولا ينتفع بالنصائح. هذا؛ وبالإضافة لما ذكرته في سورة (العنكبوت) رقم 


[/01] خذ قول طرفة بن العبد: 


E EEC EET, 


وخذ ما يلي معتبراًء ومفكراء وبالله التوفيق : 


يس 
0-0 


8 م ى23 اه EE‏ مس رت سر 9 س 
ت 


0 


7 


ما3 


le 


وإياك 


03 


وبادر بأعمال E‏ أن ع 


[الرمل] 
سن الوت ENE‏ ول ل 


0 
5 
2 


5 5 ام أو 1 ع 3 أ 5 0 


لين سيوف السوت الكيدر 


[الطويل] 
وان على سوه مِنَالفِغْل عاكف 
EEE‏ لحك واجف 


0 4 14 ر 


ےر صرح سر و ص ر 5-7 د E‏ 5 1 اور سد 
نم ون إل عل الْمَيْبٍ وَالشَهددَةِ؛ : انظر الآية رقم [۲۲] من سورة (الحشر). فیک يما 


3 تعملون 4 : فيخب ركم بالذي كنتم تعملونه 


١‏ فن الكفوع والمعاصي وتحريهف التوراة. وتعيير 


صفات الرسول ية التي فيهاء وخذ ما يلىء وهو قول أبي العتاهية الصوفي : [الوافر] 


EER EEE‏ تم ديا 


ر م 44 5 2 و 0 ر ْ 
2 ر . إدا ره : : ٠‏ ره 2 . 


الع ر أب : قل 4 : فعل أمرى وفاعله مستتر تقذيره: 


E قم‎ EEE EE 
1 1 < 1 1 5 ! و 0 أل‎ 


«(أنت». إ4 : حرف مشبه بالفعل . 


«آلْمَوَتَ4: اسمها. «الرّى»: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة «ِأالْمَوْتَ4) 


لاان شرن ۲ - سوال ااية: ؟ 2 


وجملة: #تَفْرُوت ين صلة الموصولء لا محل لهاء والعائد الضمير المجرور ب: (من). 
ان2 كد : (الفاء): عبارة السمين: في القاء و وان حدس" انها داخلة لما تضمنه الاسم من 
معنى الشرطء وحكم الموصوف بالموصول حكم الموصول في ذلك. والثاني: أنها مزيدة 
محضة» لا للتضمن المذكور. وانظر ما ذكرته في الآيات رقم [١؟]‏ و[41] من سورة (آل عمران) 
احق معد ا وف را على ! و واا أبس ادها" اند مدا نت 
وحينئذ يكون الخبر نفس الموصول» كأنه قيل: إن الموت هو الشيء الذي تفرون منه. قاله 
الزمخشري . الثاني : أن الخبر الجملة من: (إنه ملاقيكم) وحينئذ يكون الموصول نعتاً للموت» 
الثالث: أن يكون (إنه) تأكيداً؛ لأن الموت لما طال الكلام؛ أكد الحرف توكيداً لفظياء 
عرفت: أنه لا يؤكد كذلك إلا بإعادة ما دخل عليه» أو بإعادة ضميره» فأكد بإعادة ضمير ما 
دخلت عليه (إن) وحينئذ يكون الموصول نعتاً للموت» وماق خبره» كأنه قيل: إن 
الموت إنه ملاقيكم. انتهى. جمل› ا والكاف في محل جر بالإضافة» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء. 

ردّون»: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو نائب 
فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء على جميع الوجوه المعتبرة فيها 
إلى عللر#: معلقان بما قبلهماء و لعلو مضاف» وْ#آلْمَيبٍِ» مضاف إليه» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. ظوَالشَّهَدَق: معطوف على ما قبله. يي 4 : (الفاء) : 
حرف عطف. (ينبئكم): فعل مضارع» والفاعل يعود إلى #عللو ألْمَيْبِ وَالشَهْدَةِيه. والكاف 
مفعول به أول. #يمَا: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل مفعوله الثاني» 
و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر بالباء. جكةٌي: 
فعل ماض ناقص مبني LS E‏ يعاو yey‏ 
.4 إلخ صلة (ما) أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوفه التقدير: فينبئكم بالذي» أو 
بشيء كنتم تعملونه» والجملة الفعلية: (ينبئكم . . .) إلخ معطوفة على ما قبلها . 










ويا لبت انرا تروت القلرو من ون الختكق فاسكزا إل د أله وا 
ال لك كر E EE A‏ 0 


الشرح: يام لذبن >امنوأ كه : هذا نداء من الله تعالى للمؤمتين با کرم وضصفة وألطف 
عبارة؛ ا ماعن صدقتم بالله» ورسوله» وتحليتم بالإيمان؛ الذي هو زينة الإنسان. ##إذا 
نورت لصاو : المراد بهذا النداء الأذان عند قعود الخطيب على المنبر؛ لأنه لم يكن في عهد 
رسول الله ية نداء سواهء فكان به مؤذن واحد؛ إذا جلس على المنبر؛ أذن على باب المسجد» 


فإذا نزل؛ أقام الصلاة» ثم كان أبو بكرء وعمرء وعلي بالكوفة على ذلك» حتى كان عثمان» 
کر ااه اعت امازل و اقرع ای مالعا ین ارا صل کار الفى ی 
الزوراء» فإذا سمعوا؛ أقبلوا حتى إذا جلس على المنبر؛ أذن المؤذن ثانياًء ولم يخالفه أحد في 
ذلك الوقت» لقوله تكلهِ: «عليْكمْ بِسَئّتيء وسُئَةٍ الخلفاء الراشدينَ مِنْ بعدي». انتهى. جمل نقلاً 
ا 


هذا؛ وقال الزمخشري: وعن عثمان ‏ رضى الله عنه -: أنه صعد المنبرء فقال: الحمد لله. 
وارتج عليه » فقال : إن ایا بكرء وعمر كانا یعدان لهذا المقام مقا لاء وإنكم ا إمام فعال احوج 
منكم إلى إمام قوّال» وستأتيكم الخطب» ثم نزل» وكان ذلك بحضرة الصحابة» ولم ينكر عليه 
أحد. قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى -: إن اقتصر الخطيب على مقدار يسمى: ذكر الله 
كقوله: الحمد للهء سبحان الله؛ جاز. 


قال أحمد محشي الكشاف: الزمخشري ساو بلا اشتباو» فإن عثمان لم يصدر ذلك منه في 
خطبة الجمعة» وإنما كان ذلك في ابتداء خلافته» وصعوهه المنبر للبيعة» وكانت عادة العرب 
الخطب في المهمات» ألا ترى إلى قوله: وستأتيكم بعد ذلك الخطب» فإن ذلك يحقق: أن 
مقالته هذه ليست بخطبة الجمعة» ولو كانت في الجمعة؛ لكان تاركاً للخطبة بالكلية» وهي منقولة 
في التاريخ : أنه أَرْتِجَّ عليه» فقال: سيجعل الله بعد عسر يسرأًء وبعد عيّ بيان وإنكم إلى إمام 
فعّال أحوج منكم إلى إمام قوّال» وستأتيكم الخطب. انتهى . 

#ين ور الْجْمْعَةِ؛ أي: في يوم الجمعة. قيل: أول من سماها جمعة: كعب بن لؤي الجد 
الثامن للنبي بء ولعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وكان يقال لها: العروبة. وقيل: إن 
الأنصار قالوا: لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة أيام» وللنصارى مثل ذلك» فهلموا نجعل لنا 
یوما نجتمع فيه» فنذكر الله فيه» ونصلي» فقالوا: يوم السبت لليهودء ويوم الأحد للنصارى. 
فاجعلوه يوم العروبة» فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة» فصلى بهم يومئذ ركعتين» وذكرهم» فسموه 
يوم الجمعة لاجتماعهم فيه فأنزل الله آية الجمعة» فهي أول جمعة كانت في الإسلام. وأما أول 
جمعة جمعها رسول الله بيا فهي أنه لما قدم المدينة مهاجراً؛ نزل قباء على بني عمرو بن 
عوف» وأقام بها يوم الاثنين» والثلاثاءء والأربعاء» والخميس» وأسس مسجدهم.ء ثم خرج يوم 
الجمعة عامداً المدينة» فأدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف في بطن وَادٍ لهمْ» فخطب» 
روان ال ا 1 لقره اع ا برا هلوا لد بر لسن الجر اسمن ااي 
الإسراع في المشي» وإنما المراد منه: العمل. وكان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يقرأ : 
(فامضوا إلى .ذكر الله). وقال الحسن ‏ رحمه الله تعالى -: أما والله ما هو بالسعي على الأقدام. 
ولقد نهوا أن يأتوا إلى الصلاة إلا وعليهم السكينة» والوقارء ولكن بالقلوب» والنية» والخشوع. 


لد لمن والعشزؤنن ١‏ - موك كي الآية: 4 ."0 


وعن قتادة في هذه اليك قال: السعي : أن تسعى بقلبك»› وعملك» وهو المشي الا وكان 


يتأول قوله تعالى: فما بلع مَعَهُ السّىَ» بقوله: فلما مشى معهء وقال تعالى في سورة (النجم): 


وأن لس لاسن إلا كاسم ةوقال زهير في معلقته رقم [11]: [الطويل] 
شعى ساق اظ بن بدا تَبَرَّدَمَاتَيَِالعَفِيِرََبَالدم 

والمعنى: فاعملوا على المضي إلى ذكر الله» واشتغلوا بأسبابه من الغسل» والتطهرء 
والتوجه إليه. هذا؛ والمراد بذكر الله الخطبة» أو الصلاة. قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: 
فإن قلت: كيف يفسر ذكر الله بالخطبة» وفيها ذكر غير الله؟! قلت: ما كان من ذكر رسول الله 
بي والثناء عليه» وعلى خلفائه الراشدين» وأتقياء المؤمنين» والموعظة., والتذكير» فهو في 
حكم ذكر الله» وأما ما عدا ذلك من ذكر الظلمة. وألقابهم. والثناء عليهم» والدعاء لهم» وهم 
أحقاء بعكس ذلك؛ فمن ذكر الشيطان. وهو من ذكر الله على مراحل . انتهى. وهو حسن وجيد. 
هذا؛ ورد أحمد بن المنير الإسكندري كلام الزمخشري بما لا طائل له» ولا وجه له قطعاًء 
فيبقى الحق حليف الزمخشري» والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

و أ اقركو1 الع »و اللتترابة لآن السيدر اسع ا عا ركع مز 
لوازمهء وإنما يحرم البيع والشراء عند الأذان الثاني . وقال الزهري: عند خروج الإمام. وقال 
الضحاك: إذا زالت الشمس؛ حرم البيع والشراء. هذا؛ وقد اكتفى بذكر البيع عن ذكر الشراء؛ 
لأن البيع لا يخلو عن شراء» كما اكتفى بذكر الحَرٌ عن ذكر البرد في قوله تعالى في سورة 
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(النحل) رقم :]8١[‏ اسيل قم لحر وَسَرَِلَ يفيك بأسحصك » . 

قال الزمخشري: وإنما خص البيع بالذكر؛ لأن يوم الجمعة يوم يهبط الناس فيه من قراهم. 
وبواديهم» وينصبُون إلى المصر من كل أوْبِء ووقت هبوطهم واجتماعهم» واغتصاص الأسواق 
بهم؛ إذا انتفخ النهار»ء وتعالى الضحى» ودنا وقت الظهيرة» وحينئذ تحر التجارة» ويتكاثر البيع» 
والشراءء فلما كان ذلك الوقت مظنة الذهول بالبيع عن ذكر الله» والمضي إلى المسجد. قيل 
لهم: بادروا تجارة الآخرة» واتركوا تجارة الدنيا. لحب لك أي : السعي إلى ذكر الله خير لكم 
دن ال والشراي قرن تفع الآشره حن ولف والقع» واجدى هن رادار ن ك 
تَعلَمُونَ#: الشرء والخير الحقيقيين» أو إن كنتم من أهل العلم. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : يناما لين َامَنْوَأ4: انظر الآية رقم [5] فالإعراب لا يتغير. #[إ5ا4: ظرف لما 
يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في 
محل نصب. «إنودرى# : فعل ماض مبني للمجهول. للود : جار ومجرور في محل رفع 
نائب فاعل ور والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إ4 إليها على المشهور 
المرجوح. هين يو #: متعلقان بالفعل «إنودى»# وهذا على اعتبار #إين»* بمعنى في. وقال 


1١ 2‏ سوال للاآية: ٠١‏ لل الان لغشن 


الزمخشري» وتبعه البيضاوي» والنسفي: و#إين» بيان ل: «لإذا ود وتفسير له» وزور 
مضاف» وَ#2االْجْمْعَةِ» مضاف إليه. #فَسعوأ : (الفاء): واقعة في جواب إا . (اسعوا): فعل 
أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية جواب #إذا لا 
محل لهاء و#إدَا» ومدخولها كلام مبتدأ لا محل له مثل الجملة الندائية قبله» وجملة (ذروا 
البيع) معطوفة على جملة إا لا محل لها مثله. 

ك4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعد» والكاف حرف 
فلات الا عدا الف RT‏ بوالشيلة اسمن ميعاننة لسع لبقا O‏ 
جار ومجرور متعلقان ب ار وإغراب: #إن كر تَعلمون» مغل إعراب: إن كم 
صقن بلا فارق بينهما مع ملاحظة: أن خبر الأولى جملة فعلية» وخبر (كان) الثانية اسم 
مفردء وهو هَصَّدِوِينَ# . وجواب الشرط محذوف» دل عليه ما قبله. 


ر 


مان OA‏ اي A AR TE‏ : ”7 
ودا فضيت الصاوة فانتشروا في الْأرضٍ وأبخوأ من فصل اله 


عل نقلخرد 09> 





الشرح: #إإدا فْضِيَتِ ألصلوة فانتشروا في الْأَرْضِ4 أي : إذا فرغ من صلاة الجمعة» فانتشروا 
في الأرض للتجارة» والتصرف في حوائجكم. والأمر للإباحة» مثل قوله تعالى في سورة 
(المائدة) رقم [۲]: ودا حال ااا . قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : إن شئت؛ 
فاخرج» ات ات وا هة قهز إلى العف و اقوله ا ان 
رض ليس لطلب الدنياء ولكن لعيادة مريض» وحضور جنارة» وزيارة أخ في الله . وقيل : 
#لإوابنغواً من فصل أله هو طلب العلمء وكان عراك بن مالك رحمه الله تعالى ‏ إذا صلى 
الجمعة؛ انصرف» فوقف على باب المسجدء وقال: اللهم إني أجبت دعوتك» وصليت 
فريضتك» وانتشرت كما أمرتني» فارزقني من فضلك» وأنت خير الرازقين. 

وكيوا أله كرا أي : إذا فرغتم من الصلاةء ورجعتم إلى التجارة» والبيع» والشراء؛ 
فاذكروا الله كثيراً. قيل: باللسان. وقيل: بالطاعة. وقيل: بالشكر على ما أنعم الله به عليكم من 
رع لآداء القرانقن ...ولا يكوة الإنسان من الداكريو اف كرا حت رذكره تاقماء وقاعداء 
ومضطجعاً. كما قال تعالى في سورة (النساء) رقم [6208: ذا فَصَيْثمَ الصَّلَةَ مأذكروا أله 
ف رسك م وقال تعالى في وصف أولي الألباب في سورة (آل عمزان) رقم 
[191]: لد رن أله قيما وفعودا وَعَلَ جَنُوبهمَ»* ومن هذه الآيات يستفاد أن كل عبادة لها 
أول» ولها آخر إلا الذكرء فإنه لا يقف عند حدء كما قال تعالى في سورة (الأحزاب) رقم 
[.]: اوكرت أله كشي وكرت وقد جعل الله تعالى ذلك دون حدٌ لسهولته على العبد. 


لا ان اشن - سوال الآية: ٠١‏ ۷۰0 


قال ابن عباس رضي الله عنهما -: لم يفرض الله عز وجل على عباده فريضة إلا جعل لها 
حداً معلوماًء ثم عذر أهلها فى حال العذرء غير الذكرء فإنه لم يجعل له حداً ينتهي إليه» ولم 
ذكرتها» وقال: نع + اذكروا اش فى اللا والتهار» فى البن»:والتحرء :فى الضبعة» والمرضن: 
فى السو رالد :وق الذكر 'الكتير هق أل لأ يناه أبدا . وخاد ها بلي 

عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ؛ قال: قال رسول الله ي : «يقول الله: آنا عند ظن عبدي 
بي» وأنا معه ذا ذکرني» فان ذكرني في نفسه؛ ذكرته في نفسي» وان كرتي في باد ذكرته فى 
ملا خير منهم. وإن تقرب إلى شبراً؛ تقربت إليه ذراعاً: وإن تقرب إليّ راغا : تقربت إليه باعاً 
وإن أتانى يمشى ؛ أتيته هرولة» رواه البخاري» ومسلم وغيرهما. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كك : ١مَنْ‏ عَجِرْ منكمٌُ عَنِ الليْلٍ أن 
يُكابدَةٌُ» وبخل بالمال أن ينفقَه» وجبَنَ عن العو أن يجاهِدّة؛ فليكيْرٌ ذكرّ الله». الطبراني. وعن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ب : «إِذَا مَرَرْكُمُ برياض الجتة؛ فارتغواا قلت" 
ارلا قارا ا ل «المفاحد: قلتٌ: وما الرتع؟ قال: «سبحان الله 
والحمد لله ولا إلهَ إلا الله والله أكبر». رواه الترمذي. 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -» عن النبي َو قال : «ما جَلّس قوم مجلساً لم يذكروا الله 
فيه ) ونم ضارا على نكا لكان فلتي رز فإن شاء؛ عَذْبِهِمْ وإن شاءَ؛ غفر لهم وز ف هه 
داود والترمذي. وعن عائشة ‏ رضي الله عنها -: e‏ 
تمر بابْن آدَمَ لَمْ يذكر الله فيها بخير؛ إلا تحَسَّرَ عليهًا يؤْمَ القيامّة». رواه البيهقي وابن أبي الدنيا . 
ل ل - رضي الله عنه قال ل «ما مِنْ قوم اجِتَمَعُوا في 
مجلس› فَتَمَمَقَواء ولم يَذْكُرُوا لله إلا كان ذلك المجلسٌ حسرةٌ عليه يوم القيامَة». . رواه 
الطبراني» والبيهقي . وإن أردت المزيد من ذلك فانظر سورة (الأحزاب) رقم ]۳١[‏ و[١٤].‏ 

الإصراب : ادا : (الفاء): حرف استغناف . (إذا): انظر الآية السابقة. #فَضِيَتِ»: فعل 
ماض» مبني للمجهول» والتاء للتأنيث حرف لا محل له. #ألصَلَوة: نائب فاعله» والجملة 
- الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها . . . إلخ . #إفانتشروأ: (الفاء): واقعة في جواب (إذا). 
(انتشروا): فعل أمر مبني على حذف النون؛ لأن مضارعه من الأفعال الخمسة»ء ويقال: لاتصاله 
واو الجماغة ع .والواو قاغلة» والالنفه لري هذا هو المتنيون والمعارف عليه والاضن .أن 
يقال في مثل هذا الفعل: فعل أمر مبني على سكون مقدر على آخره» منع من ظهوره إرادة 
التخلص من التقاء الساكنين» وحرك بالضمة لمناسبة واو الجماعة» وما أجدرك أن تلاحظ هذا 
في كل فعل أمرء مسند إلى واو الجماعة» أو إلى ألف الاثنين» مثل: انتشراء وقد حرك بالفتحة 





I a ۷۰٦‏ لل اتان شرن 


اا اله وا ياء المخاطبة» مثل: اجلسي» وقد حرك بالكسرة لمناسبة ياء 
اللميشاطبة د طق لاض 4< عله نينا aN Nee Ce‏ 
و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له» وجملة: «إوابئقوأ من فصل ا معطوفة على 
جواب (إذا) لا محل لها أيضاء وأيضاً جملة: #واذكوأ أله معطوفة أيضاً. # كرا4: صفة 
مفعول مطلق محذوف» التقدير: اذكروا الله ذكراً كثيراً» بدليل التصريح بهذا المحذوف في سورة 
(الأحزاب) رقم ]٤١[‏ ويقال: نائب مفعول مطلق؛ أي: نائب الصفة عن المفعول المطلق. 
لعل 4 : حرف مشبه بالفعل. والكاف اسمه» وجملة: قلخد في محل رفع خبر (لعلً)ء 
والجملة الاسمية فيها معنى التعليل للأمرء لا محل لها. 





ارح عن ارت داق رفني :اللا هنهم ا ا سحو تفلي م ر ا 
يلل ؛ إذا أقبلت عير تحمل طعاماً» فانفتلوا إليها ؛ حتى ما بقي مع النبي بل إلا اثنا عشر رجلاًء 
فنزلت هذه الأية. حديث متفق عليه. وقال مقاتل بن حيان ‏ رحمه الله تعالى -: بينا رسول الله 
َة يخطب يوم الجمعة؛ إذ قدم دحية بن خليفة الكلبي من الشام بتجارة» وكان إذا قدم لم تبق 
عاتق بالمدينة إلا أتته» وكان يقدم بكل ما يحتاج إليه من دقيق» وبرء وزيت» وغيره» وكان ينزل 
عند أحجار الزيت» وهو مكان في سوق المدينة» ثم يضرب بالطبل» ليؤذن الناس بقدومه. 
فيخرج إليه الناس ليبتاعوا منه» فقدم ذات جمعة» وذلك قبل أن يسلم» ورسول الله عة قائم على 
المنبر يخطب» فخرج إليه الناس. ولم يبق في المسجد إلا اثنا عشر رجلاء وامرأة» فقال النبي 
ية : كم بقي في المسجدء فقالوا: اثنا عشر رجلاء وامرأة» فقال: «لولا هؤلاء؛ لَسَوّمَتٌ لهم 
الحجارَة مِنَ السماء». وفي روايةٍ قال النبي بية: «والذي نفسي يدو لو خرّجُوا جميعاً ؛ لأضرم 
الله عليهم الوادي ناراً» . انتهى . .خازن» وقرطبي . 

هذا؛ وروي في حديث مرسل أسماء الاثني عشر رجلاً» رواه أسد بن عمروء والد أسد بن 
موسى بن أسد» وفيه: لم يبق مع النبي ية إلا أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وطلحة» 
والزبير» وسعد بن أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف» وأبو عبيدة بن الجراح» وسعيد بن 
زيدء وهؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة» وبلال» وعبد الله بن مسعود في إحدى الروايتين» 
وفي الرواية الأخرى: عمار بن ياسر - رضي الله عنهم أجمعين - ا قرطبي بتصرف . 
وينبغي أن تعلم أن خطبة الجمعة كانت بعد الصلاة كما في العيدين» فجعلها الرسول بيا بعد 
ذلك قبل الصلاة» وكان الوقت وقت جوع» وغلاء شديد. 


ال الان اشن ا د سول ية ١١‏ 7 

هذا؛ واللهو: الاستمتاع بلذات الدنيا. وقيل: هو الاشتغال بما لا يعني الإنسان» وما لا 
يهمه. وجاء عن رسول الله كل أنه قال : دكُلّ ما يلهو به الرجل باطل إلا رمية بقوسه» ومداعبته 
زوجته» وترُويضه فرسّه». أي فإن ذلك من الحق المباح» بل فيه ثواب» وأجر. 

تنبيه: في الآية الكريمة التفنن بتقديم الأهم في الذكرء أولاً في قوله تعالى: 8وَإِدًا رَأوَا 
رة أو هوا أَنقَصُأ إا ؛ لأن المقصود الأساسي هو التجارة» ثم قال تعالى: هفل ما عِنْدَ الله 
E‏ ومن الجر فقدم اللهو على التجارة؛ لأن الخسارة بما لا نفع فيه أعظم» فقدم ما 
هو أهم في الموضعين . انتهى. صفوة التفاسير للصابوني . وانظر ما ذكرته في الأية رقم ]۷١[‏ من 
سورة (غافر) ففيها بحث قيم . هذا؛ ورد الضمير إلى التجارة؛ لأنها أهم. وقيل: المعنى وإذا 
وأو “عار ا اا و تحت اللذلالة! لآأول علو E‏ 
الخطيم الأوسي» وهذا هو الشاهد رقم ]٠٠٥١[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [المنسرح] 
EEE‏ يدت واحنه يمينا دك رَاضء والرأي مَخْتَلِفٌ 

وفي هذا البيت حذف خبر المبتداً الأول لدلالة الثاني عليه؛ إذ الأصل : (نحن بما عندنا 
راضون) وهو قليل» والأكثر أن يحذف خبر الثاني لدلالة الأول عليه» كقول ضابئ بن الحارث 


البرجمي» وهذا هو الشاهد رقم [858] من كتابنا : «فتح القريب المجيب). [الطويل] 
> > وم 5ه سم CT‏ 3 ¢ ت ام 


وانظر قوله تعالى في سورة (التوبة) رقم [؟1]: واه وَرَسُولُ أَحَنٌ أن برضو وقوله تعالى 
في سورة (المائدة) رقم [1]: دی به 20 من اتب رضواضة, ا لسََذَِ > . 

هذا؛ وقد اختلف في العدد الذي تنعقد به الجمعة على أقوال: فعند الشافعي ‏ رحمه الله 
ھال كن قزية فها أريعون ربجلا الن عقفلا أحراراً مقينين »لذ طون عنها ضينا .ولا 
شتاءً» إلا ظعن حاجة» وأن يكونوا حاضرين من أول الخطبة إلى أن تقام الجمعة؛ وجبت عليهم 
الحينة».ويشغرط ألا دد تى اليلق إلا لاحت وهي عدم وجرد مسخد يسم التجميد» فإن 
تعددت لغير ما حاجة أعادها الجميع ظهر ا ؛ أي : يعيدون الصلاة أربع ركعات بنية الظهر . ومال 
أحمد» وإسحاق ‏ رحمهما الله تعالى ‏ إلى هذا القول». ولم د تشر طا هذة الشروط: 

وقال مالك وحمة: الله تغالى د إذا كانت قرية» اجتمع فيها ثلاثون بيتاً؛ فعليهم الجمعة. 
وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى -: لا تجب الجمعة على آهل السوادء والقرى» لا يجوز لهم 
إقامتها فيهاء واشترط في وجوب الجمعة» وانعقادها المصر الجامع» والسلطان القاهرء والسوق 
القائمة» والنهر الجاري» واحتج بحديث علي رضي الله عنه -: لا جمعة» ولا تشريق إلا في 
مصر جامع» ورفقة تعينهم. وهذا يرده حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: إن أول جمعة 


ججمّعت بعد جمعة في مسجد رسول الله ية بقرية من قرى البحرين» يقال لها: جوائى (ككسالى) 
وحجة الشافعى ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى الأربعين: حديث جابر المذكور؛ الذي خرجه الدارقطنى . 


وفي سنن ابن ماجهء والدارقطني أيضاًء ودلائل النبوة للبيهقي: عن عبد الرحمن بن كعب 
ابن مالك رضي الله عنهما -. قال: كنت قائد أبي حين ذهب بصره» فإذا خرجت به إلى الجمعة 
فسمع الأذان» صلى على أبي إمامة» واستغفر له. قال: فمكث كذلك حيناً لا يسمع الأذان 
بالجمعة؛ إلا فعل ذلك» فقلت له: يا أبتِ استغفارك لأبي أمامة كلما سمعت أذان الجمعة» ما 
هو؟! قال: أي بني ! هو أول من جمّع بالمدينة في هَزْمٍ من حرة بني بياضة. يقال له: نقيع 
الخّضمات. قال قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال أربعون رجلا . وأبو أمامة هو أسعد بن زرارة - رضي 
الله عنه -. وقال جابر بن عبد الله - رضي الله فما ت مت السينة: أن في كل ثلاثة إماماً وفي 
كل أربعين فما فوق ذلك جمعة» وأضحى» وفطراًء وذلك: أنهم جماعة. خرجه الدارقطني. 
اكه ری 

هذا؛ والخطبتان تقومان مقام الركعتين» وقد رأيت فيما سبق: أن أبا حنيفة ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ يعتبر كل جملة تفيد ذكراً خطبة» تحميداً» أو تسبيحاً لله وأما الشافعي فالخطبتان عنده 
لهما شروطء وأركان» فالشروط هي التي تشترط لإقامة الجمعة» وهو ما تقدم ذكره» وأما أركان 
الخطبتين فهي خمسة: حمد الله تعالى» والصلاة على رسول الله با والوصية بالتقوى» وتجب 
هذه الثلاثة في الخطبتين» الرابع قراءة آية مفهمة في إحداهماء الخامس الدعاء للمؤمنين في 
الثانية» وشروطهما زيادة على ما تقدم ذكره: القيام لمن قدر عليه» وكونهما بالعربية» وبعد 
الزوال» والجلوس بينهما بالطمأنينة» وإسماع العدد الذي تنعقد به الجمعة» والموالاة بينهما 
وميه ال ااه وا رة الا وا اا و الست 

الإعراب : «إوإدا#: الواو: حرف عطف. (إذا): انظر الآية رقم [4]. #إرأوأً4: فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» والواو فاعله» 
والألف للتقريق: هو حر مفعرل نه هذا واغغير :الول القغل تع علهواء :وقن'له 
مفعولاً ثانياً؛ أي: قدمت» وحصلت» وأرى: أنه لا مبرر له» فالجملة الفعلية التي قدرها فيها 

معنى الصفة لتجارة. والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح. 
«أو4: حرف عطف. ه4: معطوف على يجرةه . أَنفَضُواأ»#: فعل ماض مبني على 
الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها جواب (إذا). و(إذا) 
ومدخولها كلام معطوف على ما قبله» لا محل له مثله. #8 إِلْيبَا»: جار ومجرور متعلقان بما 
ليما جر a E‏ القعلية e E‏ 


ر س رہہ 


وقال الجمل : الجملة في محل نصب حال من فاعل : و افصو اچ ولاقد) مقدرة عند بعضهم . 


إل : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». ما : اسم موصول مبني على السكون 
في محل رفع مبتدأ. «إوند: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول» و#عندَ» مضاف. 
ولأنو4 مضاف إليه. ر4 : خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. 
لين اللْهَرِ» : متعلقان ب: طك4 . رس اج4 : معطوفان على ما قبلهماء وجملة: «إثن...* 
إلخ مستأنفةء لا محل لها. وله : (الواو): واو الحال. (الله): مبتدأ. حبر : خبره» وهو 
مضاف. و لاز4 مضاف إليه» والجملة الاسمية في محل نصب حال من لفظ الجلالة. 
والرابط: الواوء وإعادة لفظ الجلالة. وانظر مجيء الحال من المضاف إليه في الآية رقم ]٠١[‏ 
من سورة (الممتحنة). تأمل. وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 

خاتمة: بالإضافة لما ذكرته في أول السورة» وفي الآية رقم 5[1] أزيدك ما يلي نقلاً من كتب 
الفقه» وغيرها: قال المرحوم الشيخ إبراهيم البيجوري ‏ رحمه الله تعالى : والجمعة بضم 
الميم» وإسكانهاء وفتحهاء وحكي كسرهاء وجمعها: جمعات بضم الميم إن كان المفرد 
بضمهاء وبإسكانها إن كان المفرد بإسكانهاء وبفتحها إن كان المفرد بفتحهاء وبكسرها إن كان 
العف د کس ها فالجمع تابع للمفرد في لغاته المذكورة» ويزيد المفرد الساكن الميم بجمعه على 
جَمّعء وهذه اللغات في اسم اليوم» وأما اسم الأسبوع؛ فهو بالسكون لا غير. 

وإنما سمي اليوم بذلك لما جمع فيه من الخير. وقيل: لأنه جمع فيه خلق آدم» على نبيناء 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام. وقيل: لاجتماعه فيه مع حواء في الأرض بسرنديب على 
الراجح بعد أربعين يوماً. وقيل غير ذلك» وكان يسمى في الجاهلية يوم العروبة؛ أي: البين 
العظيم» ولذلك قال بعضهم : 1 
نفسِي الفداء لأقوام همو خَلطوا | يَوَِْالعروبةء أوراداً بأَوْرَادٍ 

وأول من سماه الجمعة كعب بن لؤي» وهو أول من جمع الناس» وخطبهم» وبشرهم 
بمبعث النبي مي وأمرهم باتباعه وَيَعْلِمهم بأنه مِنْ ولده» ويقول: سيأتي لحرمكم نبأ عظيم» 
وسيخرج منه نبي كريم» وينشد أبياتاً آخرها : [الطويل ] 
على غفلةياتي النبي د تيعد جيار دوق خبيرها 

N E,‏ [البسيط] 
E‏ لتكيى ا ا ا ی ا 

ويسمى أيضاً يوم المزيد؛ لزيادة الخيرات فيه» وهو أفضل أيام الأسبوع» يعتق الله فيه ستمئة 
الج هلار (ضعيف) ومن مات فيه كتب له أجر شهيد. (ضعيف) ووقى فتنة القبر 
وكذلك ليلته» فهي أفضل ليالي الأسبوع» وأما أفضل الأيام على الإطلاق؛ فيوم عرفة؛ إن وافق 


[البسيط] 


يوم الجمعة. وأفضل الليالي على الإطلاق ليلة المولد الشريف لما ترتب على ظهوره ييه فيها من 
النفع العميم. ا أن يوم الجمعة أفضل الأيام مطلقاً حتى من يوم عرفة وأن 
ليلته أفضل الليالي مطلقاً ؛ حتى من ليلة القدر. 

والحاصل: أن أفضل الأيام عندنا يوم عرفة» ثم يوم الجمعة» ثم يوم عيد الأضحى. ثم يوم 
عيد الفطرء وأن أفضل الليالي عندنا ليلة المولد الشريف» ثم ليلة القدرء ثم ليلة الجمعة» ثم ليلة 
الإسراءء وهذا بالنسبة لناء وأما بالنسبة له ية فليلة الإسراء أفضل الليالي؛ لأنه رأى ربه فيها 

أَسِهِ على الصحيح» والليل أفضل من النهار. انتهى : بيجوري . 

هذا؛ وجاء في حاشية الجمل على الجلالين ما يلي : قال الشيخ الرحماني في حاشيته على 
التحرير: والحاصل: أن أفضل الليالي ليلة المولدء ثم ليلة القدرء ثم ليلة الإسراءء فعرفة. 
فالجمعة» فنصف شعبان» فالعيد. وأفضل الأيام يوم عرفة» ثم يوم نصف شعبان» ثم الجمعة. 
والليل أفضل مِنَ النهار. 

اي O‏ هو في 
ليلة القدر» وهو نص القرآن» كما هو معروف؛ حيث وصفها الله في أول سورة (الدخان) 
بالبركة» وبأنها يفرق فيها كل أمر حكيم» وأنزل الله تبارك وتعالى سورة كاملة تبين فضلهاء 
وشرفهاء والنبي ييه نوه بشأنها في الأحاديث الصحيحة كثيراً ولم يرد بشأن ليلة المولد الشريف 
حديث صحيح ينوه بشأنهاء أو يحث على نوع من أنواع العبادات» والطاعات فيهاء وما ذكره 
البيجوري وغيره من تفضيلها على ليلة القدر وغيرهاء لم يكن غير اجتهاد منه» فكيف نأخذ 
باجتهاده. ونترك النصوص الصحيحة الصريحة» والرسول يل بين لنا الليالي الفاضلة» والأيام 
الشريفة» وحثنا على فعل الخير قبل أن يلحق بالرفيق الأعلى. جزاه الله عنا خير الجزاء! . 

وقال محمد علوي المالكي المكي الحسني: بعد كلام طويل: والحاصل: أننا نعتقد: أن 
هذه المفاضلة هي بين ليلة المولد الحقيقي. وبين ليلة القدرء وأن الليلة التي وقع فيها المولد 
النبوي» والتي جرى فيها بحث المفاضلة» والمقارنة قد مضت» وانتهت» ولا وجود لها اليوم. 
أما ليلة القدرء فهي موجودة» ومتكررة في كل عام ولذلك فهي أفضل الليالي» لقول تعالى في 
سورة (القدر) : إن رلته فى ل الْمَدْرِيه . 

ثم نقل كلام ابن تيمية وابن القيم بشأن المفاضلة بين ليلة القدرء وليلة الإسراء» وهو: 

أما القائل بأن ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدرء فإن أراد به أن تكون الليلة التي أسري فيها 
بالنبي كك ونظائرها من كل عام أفضل لأمة محمد ييو من ليلة القدر بحيث يكون قيامها 
والدعاء فيها أفضل منه في ليلة القدر؛ فهذا باطلء» لم يقله أحد من المسلمين» وهو معلوم 
الفساد بالاطراد من دين الإسلام» وإن أراد الليلة المعينة التي أسري فيها بالنبي كَل وحصل له 


لاان شرن سوال الآية: ١١‏ ۷۱۱ 


فيها ما لم يحصل له في غيرها من غير أن يشرع تخصيصها بقيام» ولا عبادة؛ فهذا صحيح. 
انتهى. «مفاهيم يجب أن تصحح» بتصرف. ثم وردت الأحاديث في ليلة الجمعة» ثم في ليلتي 
العيدين: ثم في ليلة عرفة» ثم في ليلة الإسراء» وأضعفها ما ورد في ليلة النصف من شعبان. 
ولا تنس ما ورد إجمالاً في ليالي شهر رمضان المبارك» والحث على زيادة العبادة في أيامه» 
ولياليه» وكل ذلك معروف لدى من عنده إلمام بشريعة محمد بيا . وخذ ما يلي : 

عن سلمان الفارسي - رضى الله عته قال: 0 الله يكلهِ: «لا يَهْتَسِل رَجَلَ يوم 
الجمعدّ ويهر ما استطاع هن الطهوره ويَدَّحِنُ مِنْ د ج ویس ن لی ب ف ب كلم 
فرق بَيْنَ انْيْنِء ثم يُصَلَّي ما كُيِب له ثم يُنْصِتُ إذا تكلم الإمام؛ الاه لدنم ةو الحمعة 
الأخرّى». رواه البخاري. وعنن أوسن بن اون الثقفي؛ قال: سمعت رسول الله َء يقول: «مَنْ 
عَسَّلَ يوم الجمعة» واغتسّلَء وبکر وابتكرٌء ومشّىء ولَمْ يرگب ودنا مِنَ الإمام. ولَمْ يلع 
واستمع› کان لَه كل حَطْوَةٍ أخِرٌ عمل سنقٍء صيامهاء وقيامها». أخرجه أبو داود» والنسائي. 

وفي مراسيل ا داود عن الزهري؛ قال: كان صدر خطبة النبي : الحمد لله نحمده» 
ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ به من شرور أنفسناء من يهد الله فهو المهتد» ومن يضلل فلا هادي 
لسع تعد وو محمد E‏ ور أرمله افج يكير ور بس دد 
الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فقد غوى . 

نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله» ويتبع رضوانه» ويجتنب سخطه» فإنما 


انتهت سورة (الجمعة) شرحاً وإعراباً بحمد الله وتوفيقه. 
والحمد للّه رب العالمين 


® ® 


1۲ *” - َفْيَك الآية: ١‏ لل الان لسرن 
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سورة (المنافقون) مدنية فى قول الجميع› وصى إحد 
وتسعمئة وستة وسبعون حرفا. انتهى. خازن. 


1 وي 2 





الشرح: قال ابن إسحافق وغيره من أضحات السير : إن رسول الله َة لما غزا بنى 
المصطلق. وازدحم الناس على الماء؛ افتتل رجلان: الحدهين : جهجاه E‏ 
كان کا اھ رک ا والثاني من الأنصارء أاسمه : سنان الجهني. ركان ينا 
لعبد الله بن أَبَىّ رأس المنافقين» فلما اقتتلا؛ صاح جهجاه: يا للمهاجرين» وصاح سنان: 
يا للأنصار! فقام رجل من فقراء المهاجرين» ولطم سناناًء فقال عبد الله بن أبي ‏ أخزاه الله -: ما 
صحبنا محمداً إلا لطم وجوهنا! والله ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل: سمن كلبك يأكلك! 
أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل! ثم قال لقومه: ماذا فعلتم بأنفسكم؟! 
ا REE‏ 9 ا د ا 
"ا يوش وو بوي فحلف: ا 5 
تدوأ اتمم جنة). انتهى. جمل. وهو في الترمذي . 

E 0‏ _ قال واوا e‏ 
ليك ا لبن عسوي فأرسل رسول الله كك إلى عبد 
ا ابي“ وأصحابهء فحلفوا ما قالواء فصدقهم رسول الله ا وكذّبني » فأصابني هم لم يصبني 


ا 


مثله» فجلست في بيتي» فأنزل الله عز وجل : ڌا جآءك ك الْمتفِفُونَ» إلى قوله : وهم ا دقوأ نل 


2 ا امن ال ved,‏ | ا عم ىت * VI‏ 
1 ا ۱ والعشرون 1 1 يوا | ولول الآيه ١‏ 


اول عد ركول ا # إلخ قوله: : ارج آل نها أل فأرسل إليّ رسول الله 
َة ثم قال: «إن الله قد صدقك». خرجه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح . انتهى . قرطبي . 

أقول: ما أشبه هذه الحادثة بما ذكرته في سورة (التوبة) رقم [74] وهي قوله تعالى : 
يفوت يله ما قالوأ وَلَقَدَ قالوأ كلِمَةَ الْكْفْري». هذا؛ وروي: أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال للنبي 
كك : دعني أ ضرت عق هذا الحتافق ا رول 11 فال اذا توعد آانث رة وتر ا قال 
فإن كرست أف قله مها جر ازم به أنضاوا شا قال فف إذا تخت الناس > أن محيدا 
يقتل أصحابه؟) . 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة: أن عبد الله بن عبد الله بن أب لما 
e a E‏ يا رسول الله! بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن 

بى فيما بلغك عنه» فإن كنت فاعلاً؛ فمرني بف فأنا أحمل إليك رأسه. فو الله لقد علمت 
الور ما اذ لها من دج أ برا مني إني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله. > فلا تدعني 

قدي انظ إلى تال ع این أ یکی کی الا فأقتله» فأقتل مؤمناً بكافرء فأدخل النارء 
فقال رسول الله يَ: ابل نترفق به» ونحسن صحبته ما بقي معنا» . 

وفي رواية للترمذي». ومثله في سيرة ابن إسحاق : وان عبد اشاين رت المد 
فلما أراد أن يدخلها ا ا ال العا ا 
عبد الله بن أبن . قال له ابنه: وراءك. قال: ويلك! مالك؟ قال: واش لا تدخلها اا إلا أن يأذن 
رسول الله يل ولتعلمنّ اليوم من الأعز من الأذل. فشكا عبد الله بن أبن إلى رسول الله بل ما 
صنع ابنه عبد الله - رضي الله عنه - وأرضاهء فأرسل رسول الله ييل إليه: أن «خل عنه يدخل». 
فقال الابن ‏ رضي الله عنه : أما إذ جاء أمر رسول الله كَكِةِ؟ فنعم. فدخل . 
برقال الحميدي فى ماه قال الان ا د راه ل تخل الت بح رن وسل الله ا 
الأعزء وأنا الأذل. انتهى . أقول: وهذا هو الإيمان! وانظر ما ذكرته في آخر سورة (المجادلة). 
تجد ما يسرك ويثلجح صدرك . 

#إذا جاك الْمِتَفِفُونَ» أي : حضر مجلسك المنافقون» كعبد الله ا وأصحابه. الوأ 


3 
و ار 


أي : بألسنتهم على خلاف ما في قلوبهم. طنَتَبَدُ إِنَكَ سول أل : أرادوا شهادة وافقت فيها 
قلوبهم ألسنتهم. قال القرطبي قيل: معنى (نشهد): نحلف» فعبر عن الحلف بالشهادة؛ لأن كل 


واحد من الحلف» 0 [الطويل ] 
ا 22١‏ 4 
وابد قدا اني أحبها فهذا لها عِندي فمَاعندَهَا ا 


> ارو 


بيه اعترافاً بالإيمانء ونفياً للنفاق عن أنفسهم. وهو الأشبه. وة يعم إنك لرسولة» أي : هو 


لنضا ‏ 5 ةلاض سد رین 


الذي أرسلك» فهو عالم بك. لوأل مِنْبَدُ إن الْمَفِقِينَ لَكَدِبوْدَ»: يعني في قولهم: نشهد أنك 
لرسول الله؛ لأنهم أضمروا خلاف ما أظهرواء وذلك؛ لأن حقيقة الإيمان أن يواطئ اللسان 
القلب» وكذلك الكلام» فمن أخبر عن شيء» واعتقد خلافه » أو أضمر خلاف ما أظهر؛ فهو 
كاذب» ألا ترى أنهم كانوا يقولون بألسنتهم : نشهد أنك لرسول الله وسماه كذباً؛ لأن قولهم 
خالف اعتقادهم. هذا؛ ويشبه هذا قوله تعالى في سورة (التوبة) رقم [51]: اولوت لله َب 
يكم وما هم نك وَلَكَهُمْ هرم يقرت . وقال أحمد محشي الكشاف: ومثل هذا من نمطه 
المليح قوله تعالى: ظدَاتِ الاب اما فل لم فووا ولكن فووا ألما الآية رقم [14] من سورة 
(الحجرات). 


هذا؛ وقد سجل القرآن على المنافقين قبيح صنعهم. وخبيث نياتهم؛ حيث وصفهم بأنهم 
مطبوعون على الكذب. وبين ذلك النبي بي في أحاديثه الصحيحة: فعن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه -: أن رسول الله بيه قال: «آيَةَ المنافق ثلاتثٌ: إذا حدَّتَ كذبّء وإذا وعدّ أخلف. وإذا 
َؤْتَمِنَ حَانَ». رواه البخاري» ومسلم» وزاد مسلم في رواية له: «وإن لی وصام» وزعم أنه 
مُسْلِمُ). ورواه أبو يعلى من حديث أنس - رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله َه يقول: 
«ثلاثٌ مَنْ كُنَّ فيه فهو مناذِقٌء وإن صا وصلى» وح واعتمرء وقال: إني مسلمٌ). وعن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي ية قال: «أربعٌ من كنَّ فيه كان منافقاً خالصاء 
ومَنْ كانت فيه خصّلَةٌ مهن كانت فيه خصلةٌ من التفاق حتى يَدَعَهًا : إِذَا أَؤْتمِن خان» وإذا حدَّتٌ 


سے ر ل 00 


وهذا الكلام من النبي ية على سبيل الإنذار للمسلمين» والتحذير لهم أن يعتادوا هذه 
الخصال؛ شفقة أن تفضي بهم إلى النفاق» وليس المعنى: أن من بدرت منه هذه الخصال من 
غير اختيار» واعتياد: أنه منافق» ولا بد من القول: إن النفاق على نوعين: نفاق العمل» وهو أن 
يتصف مسلم بتلك الصفات الذميمة» أو ببعضهاء وهو يصومء ويصلي؛ ويحج. . . إلخ» ونفاق 
العقيدة: وهو أن يظهر الإسلام» ويضمر الكفر» ويتصف بتلك الصفات الذميمة» وقلما تفارقه؛ 
لأنه مطبوع عليهاء وهي ديدنه. وليحذر المسلم من نفاق العملء فإنه يجر إلى نفاق العقيدة؛ 
ونفاق العقيدة أخبث من الكفر. قال تعالى في سورة (النساء): لك ألْمَفِقِينَ في ألدّرَكٍ الْأَسْمَلٍ مِنَ 
لثَارِ ون َد لَه تيا . هذا؛ وسمي المنافق منافقاً أخذاً من: نافقاء اليربوع» وهو حجره 
الذي يقيم فيه» فإنه يجعل له بابين يدخل من أحدهماء ويخرج من الآخرء فكذلك المنافق يدخل 
مع المؤمنين بقوله: أنا مؤمن» ويدخل مع الكفار بقوله: أنا معكم . 

وينبغي أن تعلم: أن النفاق لم يكن في مكةء وإنما كان بها الكفرء ولم يظهر النفاق إلا 
بالمدينة المنورة» حين عز الإسلام» وكثر أنصاره» وسببه: أن أهل المدينة حينما اصطلحوا بعد 


لل الان شرن ۳ - ماقو الآية: ۷1٥ ١‏ 


حرب بعاث التي دامت بين الأوس»› والخزرج أربعين سنة» ثم اتفقوا على أن ينصّبوا عبد الله بن 
ENES‏ تعجر اه وناك القن 
بالنبي كله وعقدوا معه بيعة العقبة المنشهورة» فلما غادوا إلى المذيئة؛ وشاع الإسلام في 
المدينة؛ توقفوا عن تتويج ابن أب ملكاً عليهم: فلذا حقد على الرسول ية وتبعه كثير من أهل 
المدينة» فلما عز الإسلام» وكثر أنصاره؛ ذلواء وهانواء وأظهروا الإسلام لصون دمائهم. 
وأموالهم. قال الشاعر : [الوافر] 


مادص 
٠‏ 


كنا متسر الى لالسلا 10 السطتيؤن تائيهو أل نيقيلا 

هذا بالإضافة لما ذكرته هنا وفي سورة (النحل) رقم ]٠٠٠[‏ أذكر ما يلي: فعن أبي أمامة 
- رضي الله عنه ‏ أن النبي اة قال: «أنَا زعيمٌ ببيتٍ في وسّط الجنة لِمَنْ ترك الكذب. وإنْ كان 
مازحا». رواه أبو داود» والترمذي» وابن ماجه. وعن بهز بن حكيم عن أبيه» عن جده ‏ رضي 
الله عنهم ‏ قال: سمعت رسول الله بي يقول: «وَيل للْذِي يُحدّتُ بالحديثِ لِيُضْحِكٌ بو القوم. 
فيكذبٌ. ويل لهء ويل له». رواه أبو داود» والترمذي وحسنه. والنسائي» والبيهقي. وقال بعض 
الحكماء: من استحلى رضاع الكذب؛ عسر فطامه. وقال الشاعر الحكيم: [الكامل] 
الي ا ا ر و ي ا 
ولرَيّمَا كذبَامْرَؤٌ بكلامِه وبصميتووبكائووبضحكو 

وقال آخر: [الطويل] 
إذاا رف الإنساة باتكذت لخ يول “لدى الفا كذانا ور كاه ضصَياوف 
فَإِنَْقالَلمْتضعَلة جلسلوُةٌُ صِلَمْيَسْمَعُوامِئْهٌولوْكَانَ ناطقا 

الإعراب : 2 إدا : ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح 
لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. 9ج22©: فعل ماض» والكاف مفعول به. 
ل الْمتلفِفون هه : فاعله مرفوع» وعلامة رفعه الواو... إلخ» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
#إ5ا) إليها على المشهور المرجوح. #الوأ#: فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله. 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية مع مقولها جواب #8إإدَا. وقيل: جوابها محذوف» وجملة: 
#إقالوأ... إلخ في محل نصب حال من ٍْاالمَكَفِفُتَ4 التقدير: إذا جاؤوك حال كونهم قائلين: 
قي وكيت؛ فلا تقبل منهم. وقيل: الجواب: دو 6 اع وهو بعيد» وجملة: 
لتَالوأ4 أيضاً حال. انتهى. جمل نقلاً من السمين. وقد تصرفت فيه. نَتْبَدُ4: فعل مضارع. 
وفاعله مستتر تقديره: «نحن». #8إِنَكَ»#: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمه. اسول : 
(اللام): لام الابتداءء ويقال: المزحلقة. (رسول): بو رإن) وهو مضاف إليه» والجملة 


عورا 


الاسمية: انك اسول أ4 لا محل لها؛ لأنها جواب لتت لأنه جرى مجرى القسم كفعل 
العلم واليقين» ولذلك تُعامل بما يُتعامل به القسم في قوله: 8إإنّكَ سول آل انتهى. جمل نقلاً 
ا 

آل وها قر سارف غل ا اغارف عله اا شيو كيد صت ا 
ت a a a‏ 
وأمثلتهما في القرآن كثيرة جداًء وإنما كسرت همزة (إن) في الجمل الثلاث؛ لأن الأفعال الثلاثة 
علقت عن العمل لفظاً بسبب لام الابتداء الداخلة على خبر (إنَ)ء والجمل الاسمية: لإِنَّكَ 
سول ا اإنك رسو إن الْمَفْقِينَ لكذودهفي محل نصب سدت مسد مفعول الأفعال 
الثلائة المعلقة عن العمل بسبب لام الابتداءء ولذا كسرت همزة (إنَ) ولولا لام الابتداء؛ لفتحت 
همزة (إنَ) وتأولت مع اسمهاء وخبرها بمصدر في محل نصب سد مسد المفعول» أو 


0“ * - ملو ناويا الآية: ۲ ِل لقنن لشو 


المفعولين. قال ابن مالك رحمه الله تعالى - فى ألفيته : [الرجز) 
وک شر 0 ل 5 : و / 4 الام كباء 1 0 إنه E‏ 3 


ا 


وال #: (الواو): واو الاعتراض . (الله): مبتدأ. «يعَلمٌ»: فعل مضارعء والفاعل يعود 
إلى امل لا و ا رأيت ما ذكرته فيهاء والجملة الفعلية : يعم في 
محل رفع خبر المبتدأً. والجملة الاسمية: وله بعلم يا 
الإعراب» والجملة الاسمية: لوأل َد إِنَّ الْمَِفِقِينَ لكذود4 في محل نصب حال من لفظ 
الجلالة» والرابط : الواو وإعادة لفظ الجلالةء وإعراب الجملة واضح إن شاء الله تعالى» وانظر 
مجيء الحال من المضاف إليه في الآية رقم ]١١[‏ من سورة (الممتحنة). وقيل: الجملة الاسمية 


معطوفة على (إذا) ومدخولها ليصح القول بالاعتراض . 
ادوا اسم جن فصوا عن سيل آمو م سا ما كوأ يعمو 9© 


الشرح: دوا أن س جنه أي : ده سروه بواهن اسل والسيي . ومعنى (أيمانهم) : 
ما أخبر الله به عنهم من حلفهم : الإنهم لمنکم» وقولهم : شد َك سك أنه وانظر الآية رقم 
]1١[‏ من سورة (المجادلة). هذا؛ ونه بضم الجيم : : كل ما استتر نك به» وكل ما وفيت به 
نفسك من السلاحء والرماح. ومله. المجن› والمجنة بكسر الميم فيهماء وهو . الان الذي 
كان يتخذ للوقاية من ضربات السيوف» والرماح» ونحوه» وكل ما يقيك سوءا. ومن كلام 
الفصحاء: جُبَّة البرد جنَّة البّردء وفي الكلام استعارة لا تخفى. هذا؛ وجنة بكسر الجيم: جنون؛ 
أي: خبل» وذهاب العقل» وهو أيضاً جمع: جني . قال تعالى في سورة (الناس): «إين سو 
الوسواس a‏ © الى يُوَسْوسُ ف صُدُورٍ آلګاس © ين الجن وألكاص# وهو بفتح 








لاان لغشن 1١‏ - سا اماو الاية: ١‏ لذفا 


الجيم: العديقة ذاق الا تجار وججها حاتف فصوأ من سیل آي انظر شرح: ١‏ 
يصد» في الآية رقم 1١1‏ من سورة (المجادلة). 

والمراد ب: سيل ألو دينه الذي ارتضاه الله لنفسهء وللمسلمين» كما صرح به في قوله 
جلت قدرته في سورة (المائدة) رقم :]١[‏ وریت لک الك وا e‏ الطريق» 
يذكرء ويؤنث بلفظ واحدء فمن التذكير قوله تعالى: #وإن يروأ سيل اشد لا دوا 0 
E‏ رقي 51 اتسين سصورة (الأعراه)ء ومن ا ا 
حكمته: قل هلزو سَبِيقَ أَدْعْوَأ إلى أل رقم ]1١8[‏ من سورة (يوسف) على نبيناء وحبيبناء 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام. والجمع على التأنيث: سبول» وعلى التذكير: سبل بضمتين» 
واد تسكن لبان كما فى #ا رمل وعجر :رس قال ی ين هر د رمه الله ال كل 
اسم على ثلاثة أحرف» أوله ع وأوسطه ساكن» فمن العرب من يخففه» ومنهم من يثقله. 
وذلك مثل: رُحمء وحُلمى اه .. إلخ» وانظر شرح (الإيمان) في الآية رقم ]١١[‏ من 
سورة (المجادلة). و« إِنَهُمَ سل ما نوأ بعلو أي : بئست أعمالهم الخبيثة ‏ من نفاقهم وأيمانهم 
الكاذبة. وصدهم الناس عن الإيمان بالله لوسر لله غل ويجوز في هذا الفعل أن يكون على 
بابه من التصرف» والتعدي» ومفعوله محذوف؛ أي: ساءهم الذي كانوا يعملونه» أو عملهم. 
وأن يكون جارياً مجرى: بئس» فيحول إلى فعل بضم العين» ويمتنع تصرفه» ويصير للذم. 
ويكون المخصوص بالذم محذوفا . 

الإصراب : «إأنخذرأ4: فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق. 
لانم : مفعول به أول. والهاء في محل جر بالإضافة. #جُنَّة4: مفعول به ثان» والجملة 
الفعلية رابت اعا رها عل عه فييك اا0 وا ولق اغا مس ةة ورا 
صَدُوا عَن سيل ًَ4 معطوفة عليهاء على الوجهين المعتبرين فيهاء وما تقدم ذكر بسورة 
(المجادلة) في الآرة رقم [17]. 


#إتبة#: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. ©9س: فعل ماض جامد لإنشاء الذم» 
وفاعله مستتر فيه وجوباً فسره التمييز» وهو ما فإنها نكرة موصوفة بمعنى: شيئاً مبنية على 
السكون في محل نصبء والجملة الفعلية بعدها صفتهاء والرابط محذوف» التقدير: ساء الشيء 
فيد کا يعملونه. والمخصوص بالذم محذوف» التقدير: المذموم عملهم. وهذا الإعراب على 
اعتبار الفعل جامداً» وأما على اعتباره متصرفاً؛ فمفعوله محذوفء التقدير: ساءهمء وا 
تحتمل حينئذ الموصولة» والموصوفة» والمصدريةء فعلى الأولين مبنية على السكون في محل 
رفع فاعله» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف. التقدير: 
ساءهم الذي» أو شيء كانوا يعملونه» وعلى اعتبار مما مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في 


موك 


۷1۸ ۳ - نوع افو الآية: ۳ ال الان شرن 


محل رفع فاعل» التقدير: ساءهم عملهم. #إكوأ4: ماض ناقص مبني على الضم والواو 
اسمه» والألف للتفريق» وجملة: #يَثْمَلُونَ4 مع مفعوله المحذوف في محل نصب خبر (كان)» 
وجملة: «إسا... إلخ في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية: لم سا4 مستأنفة» لا 
محل لهاء وهذه الجملة مذكورة بحروفها في سورة (المجادلة) رقم .]٠١[‏ 


«كلك رم “ما م كروا قط ل ريح قهز ا هره @4 





الشرح: ذلك إشارة إلى الكلام السابق؛ أي : ذلك القول الشاهد على سوء أعمالهم. 
أو اڭ الحال المذكورة من النفافق› والكذب» والاستجنان تايان وإضمار الشينب والسوء 
للإسلام» ولنبي الإسلام . لیام اموأ ثم كَترُوأ# أي : بسبب أنهم آمنوا ظاهراً باللسان» ثم 
كفروا باطناً؛ حيث نطقوا بالشهادة» وفعلوا كما يفعل من يدخل في الإسلام» ثم ظهر كفرهم بعد 
ذلك بقولهم: إن كان ما يقول محمد حقا؛ فنحن شر من الحميرء وقولهم: في غزوة تبوك : 
أيطمع هذا الرجل أن تفتح له قصور كسرى» وقيصر؟ هيهات!» أو المعنى: نطقوا بالإيمان عند 
المؤمنين» ثم نطقوا بالكفر عند شياطينهم استهزاءً بالإسلام» وبالمسلمين» كما حكى الله عنهم 
بقوله في سور (البقرة) الآية رقم :]١5[‏ ولا 5 لكو القن امتوا الوا 0212 وير E‏ 
الوا إا میک لما ن هزون ولا تنس المطابقة بين 96ءامنوأ»» 4 وروا . 

لإفَطيعَ كَل فلوبمة: فختم عليها؛ حتى لا يدخلها الإيمان جزاء على نفاقهم . هذا؛ والطبع : 
الختم» وهو التأثير ف في الطين › ولحوه» فاستعير هنا لعدم فهم القلوب ما يلقى عليها . وإذا طبع 
على قلب إنسان؛ فلا تؤثر فيه حينتذ الموعظة. ولا تجدي معه النصيحة» كما قال تعالى في هذه 
الكاركير ترا لوح لتر لور لا تار كا ولط : اسمن" والخلق الذي طبع عليه 
وتلطخهء يقال: طبع السيف: إذا دخله الجرب من شدة الصدأء وطبع الرجلء فهو طبع إذا أتى 
عيباً» يقال : نعوذ بالله من طمع يدني إلى طبع! أي: إلى دنس . قال ثابت بن قطنة: [السيطظ] 
لا خَيْرَ في َع يَذَنِي إلى طبع وَعْمَةَمِنْ قرام العَيّش تَكفِينِي 

هذا؛ وقال قتادة في هؤلاء المنافقين : الناس رجلان: رجل عقل عن الله فانتمع بما سمع» 
وسامع غافل تارك . جنر لا شَفَهُونَكه : انظر الآية رقم ]۱١[‏ من سورة (الحشر) . 

الع راس : ۆك چە : اسم إشارة مبني على الکو في محل رفع مبتدأ: واللام للبعد 
والكاف حرف خطاب لا محل له. وا 2 6 (الباء): حرف سجن ٠‏ (أنهم): حرم جيل 
والهاء أسمه › وجملة : #وءامَنْواً# مع المتعلق المحذوف في محل رفع خبر (أ). و(أن) واسمها» 





لل الئان والعسؤؤن سوا افو الآية: ٤‏ 7 


وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. فَطْيمَ: (الفاء): حرف عطف. (طبع): فعل 
ماض مبني للمجهول. ڪل فو : جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل (طبع)؛ وال 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع أيضاً . مَهُرَ4: (الفاء): حرف عطف. (هم): 
ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «#لا#: نافية. #بفقهود#: فعل مضارع 
مرفوع › وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ. والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع أيضاً. 


ر a‏ ظ ص 5 م صل ر 
وإذا راهب تعجبكَ امهم ون يقولوا مِم 
له عه ل متي اعد ا 


سام : س م 000 E‏ 
ss e ES‏ ا e‏ 
ومنظر› وفصاحة» وكانوا يحضرون النبى کی ویستندول فيه إلى الجدر» وكان النبى عة 
ومن حصر Fang‏ جمل بتصرف . 

5 س ا 1 4 س و 
معنى : تصغي› اجو سويب اووس ود مسي إن 
تعلق بالأصوات؛ تعدى إلى مفعول واحد» وإن تعلق بالذوات؛ تعدى إلى اثنين؛ الثاني منهما 
جملة فعلية مصدرة بمضا ضارع من الأفعال الصوتية» مثل قولك: سمعت فلاناً يقول كذا. وهذا 
اختيار الفارسى. واختار ابن مالك» ومن تبعه: أن كون الجملة الفعلية فى محل نصب حال؛ إن 
كان المتقدم معرفة» وصفة؛ إن كان نكرة» مثل قولك: سمعت رجلا يقول كذا . 











کا 0 مشت ناد : أ أشباح بلا أرواح» وأجسام بلا عقول» ورج الله حسان؟ إد 
لا بأسَ بالقَوْممِنْ طول ومِنْ عظم جسم البغال وأحلام العصافير 
شبههم بالخشب المسندة إلى جُدر» وما هم إلا أجرام خالية عن الإيمان» والخير؛ لأن 
الخشب إذا انتفع بها؛ كانت في سقف» أو فى جدارء أو غيرهما من مظان الانتفاع» وما دام 
متروكا غير منتفع به؛ أسند إلى الحائط» فشبهوا به في عدم الانتفاع. أو لأنهم أشباح بلا أرواح» 


53 ** - مور لفقي الآية: ٤‏ ال الان والغشزؤن 


وأجسام بلا أحلام» كما قدمت آنفاً . هذا؛ وقرئ 9+ حشب که رد بضم الشين وسكونهاء وانظر ما 
ذكرته في : «سبل» عن عيسى بن عمر في الآية السابقة. وفي الجملة تشبيه تمثيلي مرسل . 

سبو a:‏ عو علي 4 رعق : أنهم لا يسمعون 057 في العسكر بأن ينادي مناد د لأمرٍ ماء 
بأن تنفلت دابة ار قد مات إلا ظنوا أنهم المرادون» وظنوا قد أَنُوا؛ لما في قلوبهم من 
الرعب» والجبن» والهلع» كما قال تعالى عنهم: اشح میک هذا جاه لوف راهم يترون ِلك 
مع و جوم 


تدور عم ای تئ عا هن اموب ا رقم [۱۹] من سورة (الأحزاب). ففى الجملة تشبيه 
تكن أيضاء قال الأخظل التغلى فى هجا جر [الكامل] 
مازلت تحسّب كل شيءٍ بعدهَم خيّلا تكرعليههورججالا 

وقيل: يحسبون كل صيحة يسمعونها في المسجد: أنها عليهم. وأن النبي ميه قد أمر فيها 
المعنى قول العوّام بن شوذب الشيباني» وهو الشاهد رقم [47:] من كتابنا: «فتح القريب 


الج ظ [الطويل ] 
ELE EN TEE‏ الي ييا E‏ فيه ESR NEE‏ وا 
وقال أحمد محشي الكشاف› وغلا المتنبي في المعنى› فقال : ا السبيط] 


كه ا ا اس ر ر اه و 


اال اا اى بف ةر 

هر العذو مذو درم أي : لا تأمنهم» فإنهم ‏ وإن كانوا معك» ويظهرون تصديقك ‏ 
أعداؤكء فاحذرهم ولا تأمنهم على سرك ؛ لأنهم عيون لأعدائك من الكفارء ينقلون إليهم 
أسرارك. وفي الكشاف: هم الكاملون في العداوة؛ لآن أعدى الأعداء العدو المداجي؛ الذي 
كاف لفن وتحت ضلوعه الداء الدَّوِيُ. 

قله آل ا : دعاء عليهم» وهو طلب من ذاته أن يلعنهم» أو تعليم للمؤمنين أن يدعوا 
عليهم بذلك. انتهی . بيضاوي . قال القرطبي : وهي كلمة دم وتوبیخ› وقد تقول العرب: قاتله 
الله ما أشعره! فيضعونه موضع التعجب . أن وتن أي : كيف يصرفون عن الحق» والرشدء 
وانظر ما ذكرته في الآية رقم [9] من سورة (الذاريات) تجد ما يسرك ويثلج صدرك . 

هذا؛ وفي مختصر ابن كثير ما يلي : وفي الحديث: (إن للمنافقين علامات يعرفون بها: 
تحيتهم لعنة» وطعامهم نهبة» وغنيمتهم غلول» ولا يقربون المساجد إلا هجراً. ولا يأتون الصلاة 
إلا دُبراً» مستكبرين» لا يألفون» ولا يؤلفون» خُحَشُّبٌ بالليل» صُحُبٌ بالنهار». أخرجه الإمام 
أحمد عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ مرفوعاً . انتهى . 

الإصراب: (إذا): انظر الآية رقم .]١[‏ ظرَانتَهُمٌَ#: فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوحء واكتفى الفعل بمفعول واحد؛ 


لل الان (الغسزون ۳ - سو انفقو الآية: ٤‏ ”7 
الان رايآ يسادوا اليه © للا 


لأنه بصري. لتْمَجبُكَ»: فعل مضارع» والكاف مفعول به. ظاأَْسَائْهُمَ4: فاعل» والهاء في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف. 
لا محل له. وَإنَ»: (الواو): حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. 8يَقُولو#4: فعل مضارع 
فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» 
الآ ر و ا ل 0 آنه يحض كر ا و الا الفعلية لآ معدل ليا لأنها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . تمم : فعل مضارع جواب الشرط مجزوم. 
والفاعل مستتر تقديره: «(أنت» ولا مفعول له؛ لأنه بمعنى: تصغي . « لتو 4 : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط» ولم تقترن بالفاءء ولا ب: (إذا» الفجائية» و(إن) 
ومدخولها كلام معطوف على (إذا) ومدخولها. > لا محل لها مثله. ك2 : حرف مشبه بالفعل» 
والهاء اسمه. حُشّبٌ : خبر (كأن). د 4٦‏ : صفة: حش ب 
ثلاثة أوجه: أحدها: أنها مستأنفة. والثاني : أنها خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: هم كأنهم. قاله 
الزمخشري. والثالث: أنها في محل نصب على الحال» وصاحب الحال الضمير في: (قولهم). 
اله أبو الها اتعهى ...حمل فلا عن السميق: 


ميوت : فعل مضارع مرفوع. والواو فاعله. ظَْكلٌ4*: مفعول به» وهو مضاف. 
ومَاصَبْحَةٍ» مضاف إليه e ٠‏ جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل المفعول 
الثاني» التقدير: كائنة عليهم» وفي السمين قوله: جتن کل عة م4 فبه وجهان : 
أظهرهما : أن لع هو المفعول الثاني للحسبان؛ أي : واقعة» وكائنة عليهم» ويكون قوله : 
هر اعدو »+ جملة مستأنفةء أ تعالى بذلك . والثاني : أن يكون: ع2 لمي متعلقاً ؛ د : ضيح 
ور SR NRE E‏ ا رمد 


الىقأء. 


ر4 : (الفاء) : NEE ay‏ وابن هشام 
نوها اة المخضة 6 و ارا ها الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقديرة واا "كان ذلك 
حاصلاً من المنافقين ؛ فاحذرهم. (احذرهم): فعل أمرء والفاعل تقديره: «آنت»» والهاء مفعول 
به والجملة الفعلية لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة في الفاء. فته : فعل ماضء 
والهاء مفعول به. #آنَّهُ؟: فاعلهء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #اق: اسم استفهام 
مبني على السكون في محل نصب حالء عامله ما بعده. «بوكك: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع » وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو ناتب فاعلهء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 


۲۲ 7" - سافن الآية: د لكين لسر 


ES 7‏ 14 ا ا 
ور يل هم تعالوا ستغفر رسن أله ووأ روس م أيهم يِصِدون وهم 


شع ©4 

الشرح: ظوَإِدَا يل ه4 أي: للمنافقين» وذلك لما نزل القرآن بذمهم» وكشف خبثهم. 
مشى إليهم أقرباؤهم» وقالوا لهم: افتضحتم بالنفاق» فتوبوا إلى رسول الله ية من النفاق» 
واطلبوا منه أن يستغفر لكم. «إلووا وسم أي: حركوها استهزاءً وإباءء وعطفوها إعراضاً. 
واستكباراً عن ذلك. والمخاطب بذلك جميع المنافقين» وعلى رأسهم ابن أبيّ لعنه الله تعالى» 
وروي : أنه لها لوئ حرا سغ6 أمرتموني ان اومن » امت وان أعطي زكاة مالي فأعطيت» 
ولم يبق إلا أن تأمروني بالسجود لمحمد. #ورأيهم بصدّون أي : يعرضون عنك وعن الإيمان 
باله» وبك. وشم مكرود : عن الإيمان» والاعتذار» والاستغفار. 





هذا؛ وقال ابن هشام في قطر الندى: وأما هاتِ» وتعال؛ فعدهما جماعة من النحويين في 
أسماء الأفعال» والصواب: أنهما فعلا أمرء بدليل: أنهما دالان على الطلب» وتلحقهما ياء 
المخاطبة» فتقول: هاتي وتعالئ. واعلم: أن آخر (هاتٍ) مكسور أبداًء إلا إذا كان لجماعة 
المذكرين» فإنه يضمء وف (تعال) مفتوح في جميع أحواله من غير استثناء» تقول: تعالَ يا 
زيدء وتعالئ يا هنذء وتعاليًا يا زيدانء أو يا هندان» تعالّوًا يا زيدون» وتعالَيْنَ يا هنداث» كل 
E e‏ 0 وَأ أَتَلُ...* إلخ» وقال تعالى : # قتعا أبن اميك إلخ 


أيَا جارَتامًَا أَلْصَف الدَهُرَبَيَْنَا نَعَالِي أقَاسِمْك الهموم تَعَالِيى 


وأقول: إن الفعلين (هاتٍء وتعالّ) ملازمان للأمرية» فلا يأتي منهما مضارع» ولا ماض» 
TTT‏ را أو احَضًرُوا) فالأول متعد» وهو من الرباعي» والثاني لازم» وهو من 
الثلاثي وأما: تعالى» يتعالى» فهما بمعنى: تعاظم» يتعاظم» أو بمعنى: تنزه» يتنزه. وقيل في 
إعلال (تعالَوًا): أصله: تعالؤُواء ثم تعاليُواء فحذفت الضمة التي على الياء للثقل» فالتقى 
ساكنان» فحذفت الياء وبقيت الواو؛ لأنها ضمير» وبقيت الفتحة على اللام لتدل على الألف 
المحذوفة. 


الإصراب : إا : انظر الآية رقم [1]. ##قيلٌ»: فعل ماض مبني للمجهول› و : جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. #تَمَالوَ#4: فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية في محل رفع نائب فاعل #قبِل. أفاده ابن هشام في مغنيه» وهذا 
يكون جاريا على القاعدة العامة: «يحذف الفاعل ويقام المفعول به مقامه». وهذا لا غبار عليه. 


لاان :شؤخ `" - افو الآية: 1 V۳‏ 
اب امن شري 1 - مايقلا اليه ا لل 


وقد ذكرت لك مراراً: أن بعضهم يعتبر نائب الاعل "فيو | سرا دن .هرا يجرد إلى 
المصدر المفهوم من الفعل» أو هو محذوف»› يدل عليه المقام ؛ ای وقيل قول» وبعضهم يعتبر 
الجار والمجرور: هم4 في محل رفع نائب فاعل» والمعتمد الأول» وأيده ابن هشام في 
المغني» حيث قال: إن الجملة التي يراد بها لفظها يحكم لها بحكم المفردات» ولهذا تقع 
الجملة مبتدأ» نحو: «لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة». ونحو «زعموا: مطية 
الكذب». وجملة: مَقِِل...* إلخ فى محل جر بإضافة (إذا) إليها . ظ 

لإيستعَفر4: فعل مضارع مجزوم بجواب الأمر» وجزمه عند الجمهور بشرط محذوف». 
ک4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «رَسُولُ4: فاعل «يسْتَمْفرَ4» ولرَسول» مضافء 
وال مضاف إليه» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب الطلب. هذا؛ وقد قال 
الجمل: إا قِلَ هم تَعَالَوا عر 4 قد تنازعا في رَسُولُ أَنَّه4 فالأول يطلبه مفعولاً» والثاني 
يطلبه فاعلاً» فأعمل الثاني لقربه» وأضمر في الأول؛ أي: تعالوا إليه. وفي السمين: وهذه 
المسألة عدها النحاة من التنازع» ذلك : أن 8تَالوَا» يطلب رَسُولٌ أل مجروراً ب: «إلى2؛ 
أي: تعالوا إلى رسول الله» و8يسْتَغْفِرٌَ» يطلبه فاعلاًء فأعمل الثاني» ولذلك رفعه» وحذف 
الأول؛ إذ التقدير: تعالوا إليه» ولو أعمل الأول لقيل : تعالوا إلى رسول الله» فيضمر في يستغفر 
فاعل» ويمكن أن يقال: ليست هذه من التنازع في شيء؛ لأن قوله: «#تعالوا أمر بالإقبال من 
حيث هوء لا بالنظر إلى مقبل عليه . 

#ليَّوأ4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو 
الجماعة؛ التي هي فاعله» والألف للتفريقء والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لها. 

سه : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة. طورَايتَهَمَ4: الواو: حرف عطف . 

(رأيتهم): فعل ماض» وفاعله» ومفعوله الأول» «إيصدود#: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعلهء 
ومتعلقه محذوف» والجملة الفعلية في محل نصب مفعول به ثان» أو هي في محل نصب حال من 
الضمير المنصوب» وجملة: (رأيتهم يصدون) معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء والجملة 
الاسمية: (هم مستكبرون) في محل نصب حال من واو الجماعةء والرابط: الواو» والضمير. 


4 


Trl‏ 7 ˆ ا ل 1 کا و 2 ق و 


2 ا 7 7 EN‏ 
ِى القوم الفلسقين {O‏ 
القشرخ: 1 46 أي شاروئ الأمر بالنبية لي فإنه لا ينفع استغفارك لهم شيعا 
لفسقهم» وخروجهم عن طاعة الله» ورسوله» فهو تيئيس له من إيمانهم؛ لأنه ربما كان يحب 
صلا حهم؛ وأنه يستغفر لهم رجاءً في هدايتهم. وربما ندبه إلى ذلك بعض أقاربهم. فقال جل ذكره 








7 ۳ - سافن الآية: + اء ناشن 
مها له على آنهم ليسوا بأهل للاستغقار- لأنهم لا يؤمنون -يقوله تعالى + سرا عدي : إلخء 


نظيره ه قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم »]٦[‏ وفي سورة (يس) رقم [ e‏ : #إوسواء عل ءأنذرتهم َم 
i‏ زره لا ومون 4 › وقوله تعالى في سورة (الشعراء) رقم :]١١١[‏ : تالو سوا فنا وع أت ل 
تك ين الوعظِيت . «لن يَْفِرَ أله هم ذنوبهم لخبث نياتهم وسوء أعمالهه ٠‏ ل آله لا يمَدِى 
لق ألمَسِقِينَ4: انظر مثل هذه الجملة في سورة (الصف) رقم [0]. هذا ؛ وقد قال تعالى في سورة 
(التوبة) رقم [60]: ©#اسْتَغْفِرٌ هم أ Cb AY,‏ ا إلخ 
انظر سبب نزولهاء وشرحها هناك؛ تجد ما يسرك ويثلح صدرك. 


رر 2 


سواء چە : مصدر بمعنى : الاستواء؛ فلذا صح الإخبار به عن متعدد. وفيل : هو اسم 
بمعنى : سوه وهو لا يثلى .2 ولا يجمع. قالوا: هماء وهم سواءء فإذا أرادوا لفظ المثنى ؛ 
قالوا سا ف وان ماف 5 AB‏ سوا ءان» وفي الجمع : هم أسواء. وهذا كله ضعيف› ونادر. 
امنا فلن غير ا هم سواس»› وسواسية؟ اق متنا و يان ومتساوودل. هذا؛ ويأتي 
بمعنى: الوسط» كما في قوله تعالى في سورة (الصافات) رقم ]٠١[‏ : اطم فََهُ في سو 
حير ويأتي بمعنى : العدل» كما في قوله تعالى: ابد ِلْيّهِمْ عل سَوَآءِ © رقم [08] من سورة 
(الأنقال). وسواء الشىء: غيره. قال الأعشى : [(الطويل ] 

وفؤسواء َيِل ما استقام منه » وااسواء الجبل) دروته. 

هذا؛ ومعنى الآية التساوي بين الاستغفار وعدمه في الإفادة» فالسين» والتاء للطلب» 
والفعل يتعدى لا نين أولهما E‏ والثاني بحرف جرء نحو: استغمرت الله من ذنبي» وما في 
الآية من ذلك» وقد يحذف حرف الجرء فيصل إلى الثانى بنفسه» كقول الشاعر : [البسيط] 


ر 
أ 


© 7 © .ص اخ Ti‏ و ر بي ر ا 2 8 ره بير ر و 
هذا؛ ومثل: استغفر: آمر» واخحتار» وکتی› وسمی › ودعا» وصدق › ور وكال» 


ووزن. هذا؛ وبين أسَتَغْفَرَتَ هر وا 3 و عفر + طباق السلب . 


الإعراب : بوب سَوَآء 4 : : خبر مقدم» وفاعله مستتر فيه. ڪهره : جار وسجرور ا 
: لإسواء . «أسْتَعْفَرَتَ4: (الهمزة): حرف استفهام» وتسوية. (استغفرت): فعلء وفاعلء 
ومفعوله محذوف التقدير: استغفرت الله . 8«الَهُرَ»#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والجملة الفعلية» وهمزة التسوية في تأويل مصدر في محل 
رفع مبتداً ا «أم4: حرف عطف معادل لهمزة التسوية. «الَمْ4: حرف نفي» وقلب» 
وجزم. عفر : فعل مضارع مجزوم ب: لم وفاعله مستتر تقديره: «أنت». ومفعوله الأول 


اتن لغشن 7 - سقل لان سب ' 1£ 
الك لوس و ا ا ي 
محذوف . «طه4: متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني والجملة الفعلية 
هذه مؤولة 5 بمصدر » ومعطوف على سابقه» وتقدير الكلام : استغفارةه وعدمه سواء. هذا؟ 
وجور اعتبار لإسواء چە متك د والمصدر المؤول را ا الأول أقوى ؛ لأن #إسواء چ نكرة 
كما ترى» ولا مسوغ لوقوعة مهدا > والحئلة ا لاسا معا لا محل لها . 

لنچ : حرف نفي» ونصب» واستقبال. #عفره: فعل مضارع منصوب ب: ۆن . 
#أنَّهُ4: فاعله» ومفعوله الأول محذوف» التقدير: لن يغفر الله ذنوبهم. دُمَ4: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهماء وهما فى محل نصب مفعوله الثانى» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها . 
«#إنَّ»: حرف مشبه بالفعل. ظآنَه:: اسمها. «لا4: نافية. #بدى#: فعل مضارع مرفوع› 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى #إألة#» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر ©##إِنَ©2 والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. ©الْقَوَم : مفعول به . 3 الْمَنسِقَينَ# : 
صفة الوم وهي صفة موطئة؛ إذ من المعلوم: أنهم قوم بلا شك . 













قد 
وو 27 عر ور م جر 4 ا ١‏ ررح ده سبو ص ره ت ب 6 7 و 
وهم ألِْنَ فولون لا تفقوا عل من عند رسول الله حى ينفضوا وينو حزاين 
ص ۳ رر < 1 صر صر مھ EF‏ 4 ےھ 4 LS‏ 
َلسَّمُوّتِ وألأرض وك کن لْمَتِفِقِين لا يفقهون ©4{ 


ر صرق جر سر 


الشرح: هم أرب يتُوْنَ4: المراد: عبد الله بن أَبنَ هو الذي قال ذلك» كما رأيت في ما 
سبق» وعبر عنه بلفظ الجمع» وهو جار على سنن العربية» فإن العرب تخاطب الفرد بلفظ 
الجماعة؟ إذا كنت به عن الإتسان» أنشك سيبوية روحمه الله تعالئ- لحسان بن ثايت 
- رضي الله عنه -: [الطويل ] 


ظَبَنْمُمْ بان يخفى الذي قد صنعتم وفينارسول عنده الوحي واضعَة 

وإنما خاطب حسان طعمة بن الأبيرق في شيء سرقه بمكة» وقد ذكرت قصته في سورة 
(النساء) من الآية رقم ٠١5[‏ إلى ]٠٠١‏ ولا يبعد أن يريده حسان وقومّه الذين تآمروا على تبرئته» 
وإيقاع اليهودي. انظر شرح الآيات هناك تجد ما يسرك» ويثلج صدرك . 

«لا يفوا عل مَنْ عند رَسُولٍ أله حى يَنفضُرأ» أي: يتفرقوا عن محمد بلا ويتركوه» 
ويذهب كل واحد منهم إلى أهله وشغله؛ الذي كان له قبل ذلك. وقولهم: ##رَسُولٍ أله على 
سبيل الهزء؛ إذ لو كانوا مقرين برسالته ما صدر عنهم ما صدر. والظاهر: أنهم لم ينطقوا بنفس 
ذلك اللفظء ولكنه عبر به عن رسوله إكراماً له وإجلالاً . وله رین لسّمْواتِ وَالْأَرَضٍ» أي : بيده 
جلت قدرته مفاتيح الرزق يعطي من يشاء» ويمنع من يشاء» ولا يملك أحد أن يمنع فضل الله 
عن عباده. على أنهم لو استجابوا لهذا الخبيث فيما نهاهم عنه؛ لهياً الله تعالى غيرهم للإنفاق. 





٠” ۷۲٦‏ - يَِوْالنَافقََك الآية: ۸ الان :اشرو 
أو أمر رسوله» فدعا بالشيء اليسيرء فيصير كثيراًء أو كان لا ينفد. اولك الْميِفْقِينَ لا يَْقَهُونَ 
أي : لا يفهمون حكمة اك ورتير ذلك يقولون ها قر لرن من مقالات الك والفلال» 
وإن الله عز وجل إذا أراد شيئاً؛ فإنما يقول له: كن فيكون. 

افر اب : ھم : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع دا ال : اسم 
موصول مبني على الفتح في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية فيها معنى التعليل للكلام 
الا ول انو اة استئناف جار مجرى التعليل لفسقهم. انتهى. أو لعدم هداية الله لهم. 
#لإيفولوكً»: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعلهء والجملة الفعلية مع مقولها صلة الموصولء لا 
محل لها. الا : ناهية. (تنفقوا): فعل مضارع مجزوم ب: إلا الناهية» وعلامة جزمه حذف 
النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» عل 
من#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #عندَ»: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة 
الموصول» و«إعندَ» مضاف» وهإرَسُول»» مضاف إليه» و#إرشول مضاف» و#أنَّهِ4 مضاف 
إليه. حى #: حرف غاية وجر بعدها «أن» مضمرة. بنرا : فعل مضارع منصوب ب: «أن) 
المضمرة بعد حه وعلامة نصبه حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق» والمتعلق 
محذوف» ولأن» المضمرة والفعل ليصأ في تأويل مصدر في محل جر ب: فاح چ 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل #بنفضرأ4 . 

ول چ : (الواو): واو الحال. (لله): متعلقان بمحذوف خبر مقدم: مأحَرَينُ4 : مبتدأ مؤخرء 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من لفظ الجلالةء والرابط : الواوء وإعادة لفظ الجلالةه 
وحن : مضافء وا لسوت مضاف إليه. #والآرض»: معطوف على 8«##االسَمْوتِ). 
فوك : (الواو): حرف عطف. (لكنَّ): حرف مشبه بالفعل. ##الْمَفْقِنَ4: اسم (لكن) 
منصوب. وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في 
الاسم المفرد. #إلا*: نافية. يمْفَهُونَ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه 
من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» ومفعوله محذوف, والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لكنّ): 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلهاء والرابط في الأولى رابط 
في الثانية» وانظر مجيء الحال من المضاف إليه في الآية رقم 11١1‏ من سورة (الممتحنة) . 
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«يفولونَ لين يَجَعَنَآ إل الْمَدِيسَةِ رج آل ينبا الأدل 





ىت لير 76و ء» م سه م چو 00007 جح 7 7 جسم 
ع ماه ١‏ 8 2 . 
ولرسولةء وللموميإن وَلكنَّ المنفقين 3 يعلمون 40 


روو 


8 1 
الشرح: #بفولون#: القائل هو: عبد الله بن أبن ابن سلول. وقد ذكرت لك ذلك مفصلا 
فيما سبق. لين َجَمْمَآ إلى الْمَدِينَةِ4 أي : رجعنا من هذه الغزوة غزوة بني المصطلق» وعدنا إلى 


لكا لتم شرن سا الآية: ۸ V۷‏ 
الس ا 
بلدا الخد النقوزة:. ج ر آل ا ال 6 اغى بالأعز هه :البشبيقة 4 :وبا اذل الي 
ل . وانظر ما 0 الله غا فما سيق »+ وفرئ القعل يقراءاك كثيرة:. وله المرة 
ولرسولد- 4# : فو اله فال تر وعالعدمعان من قوتة :وغزة وسوله * إظيان دونه علي الاديان 
كلها. وعزة المؤمنين: نصر الله إياهم على أعدائهم. هذا؛ وسئل محمد بن سخنون عن معنى 
قوله تعالى في آخر سورة (الصافات): مرب لمرد لم جاز ذلك» والعزة من صفات الذات› 
ولا يقال: رب القدرة» ونحوها من صفات ذاته جل وعز؟ فقال: العزة تكون صفة ذات» وصمة 
فغ فصا اللات تر وله الى وا يال رقم ]۱١[‏ من سورة (فاطر)» 
وصفة الفعل» نحو قوله تعالى : «رَبِ لير والمعنى: رب العزة؛ التي يتعازٌ بها الخلق فيما 
بينهم» فهي من خلق الله عز وجل . وقال الماوردئ : «رَتَ ألمرَد# يحتمل وجهين: أحدهما: 
مالك العزة. والثاني : رو حل سي متعزّز من ملك» أو متجبر. انتهى. قرطبي من سورة 
(الصافات). ولك الْمَتَفْقِينَ لا يعَلَمونَ: أن E‏ وللمؤمنين» ولو علموا ذلك 
ها قالواتغذة المقالةالشيفة: قال اجات الس لم يلبث ابن أبن بعد أن قال هذه المقالة إلا 
أياماً قلائل ؛ حتى مرض» ومات على نفاقه» انظر الآية رقم [46] من سورة (التوبة) : ولا صل 
O‏ ان ا ٠‏ إلخ . 

نيا سنك سه ولق الله ي E‏ و ت 
الل 

تنبيه: ختم الله هذه الآية ب: هلا بعد وختم ما قبله ب: لا هون ؛ لأن الأول 
متصل بقوله جل ذكره : ولل حَرَاين م ألسَّمْوتٍ وَالْأَرَضٍ» ؛ لأن في معرفتها غموضا يحتاج إلى 
فطنة» وفقهء فناسب نفي الفقه عنهم» والثاني متصل بقوله جلت قدرته: ويه الْعِرَّه ولرسُوله- 
ولِلْمُومنيك# وفي معرفتها غموض زائد يحتاج إلى علم» فناسب نفي العلم عنهم» فالمعنى: لا 
0 أن الله معز أولياءء» ومذل أعداءه. والحاصل : أنه لما أثبت المنافقون لفريقهم إخراج 
المؤمنين من المدينة؛ أثبت الله تعالى في الرد عليهم صفة العزة لغير فريقهم» وهو الله ورسوله. 
والمؤمنون. انتهى. جمل نقلاً عن كرخي . 

تنبيه: العزة غير الكبر» ولا يحل للمسلم أن يذل نفسهء فالعزة: معرفة الإنسان بحقيقة 
نفسهء والكبر: جهل الإنسان بنفسه. قيل للحسن بن على رضي الله عنهما -: إن الناس 
تهون أن انفلك كبر راا فال ن ضيه ركه ع االله ت قا الآية: رد ا 
ولرسول وَلِلْمَؤَّمِدينَ؟. والله أعلم مراد واشرار كناب 


رو 0 


الإعراب : يوون : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله. «لين»: (اللام): موطئة لقسم 
محذوف. (إن): حرف شرط جازم. ظَجَعْنَا#: فعل ماض مبني على السكون في محل جزم 


V۸‏ سو مكافك الآية: ۸ ال اتان شرن 
فعل الشرط» و(نا) فاعله. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط 
غير ظرفي . إلى الْمَدِينَةِ) : متعلقان بالفعل قبلهما. «##الِخَرِجَنَ؛: (اللام): واقعة في جواب 
القسم. المدلول عليه باللام الموطئة. لحرا فل a‏ على المج > لاتصاله بنون 
التوكيد الثقيلة ؛ التي هي حرف لا محل له. الام : فاعله. با : جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما. الال 4 : مفعول به» والجملة الفعلية: 8لِخَرِجَنَ...» إلخ جواب القسم 
المدلول عليه باللام الموطئة لا محل لهاء وجواب الشرط محذوف, لدلالة جواب القسم عليه 
على القاعدة: «إذا اجتمع شرط وقسم فالجواب للسابق منهما». قال ابن مالك رحمه الله تعالى - 
في ألفيته : [الرجز] 
واف لبد الجيماع شَرْط وقَِسَّمْ | جَوَابَماأَخَرْتَقَهِوَمُلْعَرَْ 

والكلام «إلين...4 إلخ في محل نصب مقول القولء وجملة: «إبولون...) إلخ في المعنى 
معطوفة على جملة: ارون # إلخ قبلها؛ لأن المقالتين سببهما واحدء وهو ما تقدم ذكره؛ 
الذي حاصله: أنه اقتتل , بعض المهاجرين» وبعض الأنصارء فبلغ ذلك عبد الله بن أَبَىّء فقال 
الجفالفين الجذكوركينق» و (الواو)ة بؤاى الخال ( 0 سناد تور مدان دوف 
خبر مقدم. #الهِرّة4: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل نصب حال من معنى الكلام 
السا ىقالو ا ك والحال: أن كل من له نوع بصيرة يعلم: أن العزة لله... إلخ. 
وهذا يجعل الجملتين المتعاطفتين في محل نصب حال كما في الاية السابقة. (لرسوله): جار 
ومجرور معطوفان على الله) عطف مفرد على مفرد»ء أو هما متعلقان بمحذوف خبر لمبتداأً 
ماوق التقلي وروا العو انها حكن العطف عط جا عا ا اة 
ۇين مثلهما على الاعتبارين. والهاء في محل جر بالإضافة. «إولكى لفون لا ِعَلَْونَ» - 
مثل ولك الْمَكفْقِينَ لا ممه مْقَهُونَ؛: في جميع الاعتبارات» والإعراب. 

تنبيه: قرع الفعل + اشر بفعم اليا . ورفع لامر على أنه فاعل . ونصب اَل 4 
على أنه حال» وقرئ بضم الياء وفتح ال ل ل 
ووا هال كما قرف : (لنخرجَنّ) على أن الفاعل و ا «نحن)» ونصب (الأعرٌ) 
على أنه مفعول به» و(الأذلٌَ) حال, والقراءات الثلاث غير سبعية» وخرج « ال4 على تقدير 
مضاف كخروج.ء أو إخراج» أو مثل. قاله البيضاوي» وهو تأويل الزمخشري فعلى الأولين هو 
ای رل ی ا ا ف عا فل اف اعا و او ا ا 
هذا حال» والألف. واللام زائدة» أو يكون مفعولَ حال محذوفة؛ أي: مشبهاً الأذل. 

وعد كلدك الآن العا ل لا حون الاوك وهو کی جور ا انها ر معنا 
لفظأء فهو منكر معنىّ» كقولهم : جاؤوا الجمَّاءَ الغفير» وأرسلها الراك في قول الشاعر: [الوافر] 


لل الان لشن ۳ - سولاا ستو الآية: 4 7 

زةز 0 ا ا ا ڪڪ 

Na ay ECO NS 
فاه إلى فى فالجماء» والعراك» ووحدكء وفاه أحوال» وهي معرفة‎ 127707 

لفظاً. لكنها مؤولة ذكرقة .والتعدير شوو چ واا كةه. و لعي رو .ركيت 

مشافهةً» انتهى . شرح ابن عقيل. وخذ قول ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : [الرجر] 


EE EE ER CE OEY‏ كيد E E‏ 0 كوحدك الججتهذ 


وه اوک ڎڪ٬‏ عن ڪر آله ومن قعل 





الشرح: 5 دن موأ : هذا نداء من الله تعالى للمؤمنين بأكرم وصف» وألطف 
عبارة. أي: يا من صدقتم بالله ورسوله» وتحليتم بالإيمان الذي هو زينة الإنسان. طلا للهك 
أَمَوّلَكُة...4: إلخ : قال المفسرون: لما ذكر الله قبائح المنافقين؛ نهى المؤمنين عن التشبه بهم في 
الاغترار بالأموال والأولادء والمعنى: لا تشغلكم أيها المؤمنون الأموال» والأولاد عن طاعة 
الله» وعبادته» وعن أداء ما افترضته عليكم من الصلاةء والزكاة» والحج» كما شغلت 
المنافقين. قال أبو حيان: أي: لا تشغلكم أموالكم بالسعي في نمائهاء والتلذذ بجمعهاء ولا 
أولادكم بسروركم بهم. وبالنظر في مصالحهم عن ذكر الله. وهو عام في الصلاة» والتسبيح› 
والتحميد» وسائر الطاعات من تلاوة القرآن» وغيره» وقد عرفتم قدر منفعة الأموال» والأولادء 
وأنه أهون شيء» وأدونه في جنب ما عند الله . هذا؛ وانظر شرح (المال) في الآية رقم [4] من 
سورة (الحشر). هذا؛ وقدم الله ذكر الأموال على الآولاد؛ لأنها أول عدة يفزع إليها عند نزول 
الخطوب. وانظر الآية رقم [11] من سورة (المجادلة) . 

هوس قعل دَلِكَ» أي: ومن شغله ماله» وولده عن ذكر الله وطاعتهء وعبادته. اوليك 
هم الحَِرُون» أي : لانهم باعوا العظيم الباقي› ابطر عات قال رسول الله عد «الدنيا 
ل للها فيها إلا ذكر الله وما وَالَاه وعالم. ومتَعَلَمٌ». أخرجه الترمذي عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. هذا؛ وقد قيل في تفسير الخسران : إنه جعل لكل واحد من بني آدم منزل في 
الجنة» ومنزل في النارء فإذا كان يوم القيامة جعل الله للمؤمنين منازل الكفار التي في الجنة» 
وجعل للكفار منازل المؤمنين ن التي في النارء فذلك هو الخسران» وأي خسران أعظم من هذا 
الكسران؟! وانظر الآبة العالية: 

الإصراب : أا : (يا): أداة نداء تنوب مناب أدعو. (أيها): منادى نكرة مقصودة مبنية على 
الضم في محل نصب بأداة النداء» و(ها): حرف تنبيه لا محل لهء أقحم للتوكيد» وهو عو فى ف 


Vr.‏ ۳ - سوا لفقو الآية: ٠١‏ للا اسن لسرن 
المضاف إليه» ولا يجوز اعتبار الهاء ضميراً في محل جر بالإضافة؛ لأنه حينئذ يجب نصب 
المنادى. ماالْدِنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدلاً من لفظ (أيها). اموأ : 
فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله. والآلف للتفريق» والمتعلق محذوف. والجملة الفعلية 
صلة الموصولء لا محل لها. للا للهك : فعل مضارع مجزوم ب: إلا الناهية» وعلامة جزمه 
حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليها . «أمولكة#: فاعله. ولا : 
(الواو): حرف عطف. (لا): نافية» ويقال: زائدة لتأكيد النفي . « ادك : معطوف على ما 
قبله» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية: الا للهك...4 إلخ لا محل لها كالجملة 
الندائية قبلها؛ لأنها ابتدائية مثلها. #عَن ذِكَّر » : متعلقان بالفعل قبلهماء و(ذكر) مضاف» 
وله ات لو ا اا و لق بوذاغلة موق 
#ومّن4 : (الواو): حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ. ميَفَصَلُ): فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: «هو). 
ملك چ : اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول بهء واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. ايك : (الفاء): واقعة في جواب الشرط. (أولئك): اسم إشارة مبني 
على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل له. «هُم»: ضمير فصل لا 
محل له. ا لخوروة» : خبر المبتداً مرفوع. وعلامة رفعه الواو... إلخ. هذا؛ وإن اعتبرت 
ال فا و« الْحَسِرُونَ؛ خبره؛ فالجملة الاسمية تكون في محل رفع خبر (أولئك). 
والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ 
لأنها لم تحل محل المفردء وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيهء فقيل : هو جملة الشرط . 
وقيل: هو جملة الجواب. وقيل: هو الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين. والجملة 
الاسمية (مَنْ يفعل:..) إلخ مستانفة» لا محل لهاء وهي في المغنى معترضة بين الجمل 













E‏ 2 0 و 


الشرح: «وأتفقواأ من رک 4 ا وأنفقوا في مرضاة الله بعض ما أعطيناكم» وتفضلنا 

عليكم به من الأموال» و(مِنْ) تفيد التبعيض» كما هو ظاهر. #يّن بل أن ياق أحدك اموت 

ا دلائل الموت» ومقدماتهء وعلاماته. سال الرجعة. وذلك عند التعذر من الإنفاق» وهو 
ا سر سم صر ع 


فحوى قوله تعالى: «إففول رب لول أحتن إل أجل قريبٍ». روي: أن ابن عباس رضي الله 
یا دال بين كان لهال ا ع ره أن نحي عا ف بقل يفطل نان 





اء العام من لغشن ۳ - سيور افو الآية: ٠١‏ ۷۳۱ 


: الكدان كان‎ e عماس قن اناده‎ GS 
: سأتلو عليك بذلك قراآناً: افوا من ىا رَرَفْكَحُ...» إلخ . ادف واک يِن سلجن أي‎ 
. ! وتال طول ألم لكت ما فات» ولكن هيهات‎ 
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وعن أبي هريرة - رضي الله عنه E‏ قال رسول الله لك ا من 


الوا وما تَدَامَتُهُ يا رسو الله؟! قَالَ: «إِن كان مُخسنا؛ تَدِم أن کون 55 a‏ 
تدم اَن لا يكون تَرَعَ». رواه الترمذي» والبيهقي . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : هذه الآية أشد على أهل التوحيد؛ لأنه لا يتمنى 
الرجوع في الدنياء أو التأخير فيها أحد له عند الله خير في الآخرة. هذا؛ ويكون الإنفاق فرضا 
كالزكاة الواجبة» والكفارات على أنواعهاء ويكون تطوعاء وتقرباً إلى الله تعالى» والفعل 
الماضي: أنفق» وهو رباعي الحروف» ويكون ثلاثياً: نفق. قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: 
إن كل ما فاؤه نون» وعينه فاء يدل على معنى الخروج» والذهاب» مثل: نفق» ونفش» ونمخ› 
ونفذ. . . إلخ. 

هذا؛ والصلاح درجة عالية» ومكانة رفيعة» ولذلك سأل الله هذه المنزلة يوسف عليه السلام 
واه وقد حك الشرات ذلك رت ند الت رين الت و ین تاريل ات دا 
السَّمنواتٍ وَالْارضٍ أت وَل في الدنيا والأخرة رف سلما وَأَلْحِقَن بِلصَّلِحِينَ4» وسألها إبراهيم عليه 
السلام» وحكاها القرآن عنه: #رَيٌ مَبَ لي حُحَكمًا وألحقنى باحك سورة (الشعراء) رقم 
1 وطلبها سليمان عليه السلام وحكاها القرآن عنه: وال رب أَوْرْعَقَ أن أَفْكْرَ يقست الى 
امت عل ول ولد وان أعمل صَيلِحا صله وَأَدَجِلى مي فى عبادك اَلصَنِحِنَ4»: سورة (النمل) 
رقم [19]. وقال تعالى في حق إسماعيل» وإدريس» وذي الكفل ‏ على نبيناء وعليهم جميعاً ألف 
تة سام نف سور الا تیا رقم آ۹ا وور فى ا إن قت ات وفان 
تعالى في سورة (الأنعام) رقم [۸]: لإوَرَكرِيًا وی وَعِيسَئ وياس كل ين الصّدبت» ومثل ذلك 
كثير في كتاب الله. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : ِأوَأَنِنفُوا» : (الواو): حرف عطف . (أنفقوا) : نكل مر ميس على دات 
والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: «إلا تُلْهك...» إلخ لا محل 
لها مثلها. لمن مًا#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به 
وما تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل 
جر ب: من والجملة الفعلية صلة نّا أو صفتهاء والعائد, أو الرابط محذوفء. التقدير: 
من الذي أو من شيء رزقناكموه. وعلى اعتبار اتا مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في 


| 5 - كفتك «ية: ٠١‏ لاقن ريي 


محل جر ب: بن التقدير: وأنفقوا من رزقنا لكم. وهو ضعيف كما ترى. رشك : فعل» 
وفاعل» ومفعول به أول» والمفعول الثاني محذوف» كما رأيت تقديره. هومن قَبْلٍ#: متعلقان 
بالفعل (أنفقوا). أن يَأقت*: فعل مضارع منصوب ب: #أن. #أحدك»: مفعول به» والكاف 
في محل جر بالإضافة. االْمَوَتُ4: فاعل «إيأف. و«أن يَأنَت4 في تأويل مصدر في محل 
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جر بإضافة َل إليه. «مفُولَ4: (الفاء): حرف عطف. (يقول): مضارع معطوف على 
کا4 متصوب مغثلهء والفاعل يعود إلى «أعدة:. ورت : منادى حذف مته أداة النداءء 
التقدير: يا رَبَّء فهو منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة 
للتخفيف» والياء المحذوفة في محل جر بالإضافةء وحذف الياء هذه إنما هو بالنداء خاصة؛ لأنه 
لا لبس فيه» ومنهم من يثبت الياء ساكنة فيقول: (يا ربئ) ومنهم من يثبتهاء ويحركها بالفتحة» 
فيقول (يا ربي) ومنهم من يقلبها ألفاً بعد فتح ما قبلها فيقول: (يا ربًا)» ومنهم من يحذف الياء 
د وآرقا د ا على الناء زايا ا رل (نا وت قال تايف ااك رحمه ا 
تعالى - في ألفيته : ااا 

ويزاد لغة سادسةء وهي لغة القطع: (يا ربٌ) بضم الباء» ففي الحديث الشريف يقول العبد: 
«يَا رَبَّ يَا رَبّ4. وقرئ في سورة (يوسف) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام: (قال 
رَبّ السّجنٌ أحبٌ إلى . . .) إلخ . 

والجملة الندائية في محل نصب مقول القول. ##لولآ#: حرف تحضيض بمعنى : هلا . 
مإ : فعل ماض مبني على السكونء والتاء فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول 
به. إت أجلِ»: متعلقان بالفعل قبلهما. #قريبٍ»: صفة أجل والجملة الفعلية في محل 
نصب مقول القول. ءاد : (الفاء): هي الفاء السببية. (أصدق): فعل مضارع منصوب 
ب: «أن» مضمرة بعد الفاءء والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» و«أن» المضمرة والفعل (أصدق) في 
تأويل مصدر معطوف بالفاء على مصدر متصيد من الفعل السابق» التقدير: هلا تأخِير إلى أجل 
قريب » دی می فى سیل الله 

ووا ى : (الواو): حرف عطف. (أكنٌ): معطوف على محل سذ4 فكأنه قيل: إن 
أخرتني؛ أصدق» وأكن؛ لأنه لولا الفاء؛ لجزم: (أصدق) على القاعدة: يجزم المضارع إذا وقع 
جواباً للطلب» والطلب يشمل: الأمر» والنهي» والحض» والعرض» والاستفهام» والتمني» 
والترجي» كما هو منصوص عليه. وابن هشام في مغني اللبيب سمى هذه المسألة: العطف على 
المعنى» أو على التوهم» وأورد البيت» وهو الشاهد رقم [۷۸۸] من كتابنا: «فتح القريب 
المجيب) : [الوافر] 


الا لتإمن الخشرؤن ۳ - ودلافير الآية: Vr ١١‏ 


اا الي اميم سفت يريا 

حيث عطف الشاعر (أَسْتَدْرِحْ) على محل (لعلي)؛ لأن محلها الجزم في جواب الطلب» 
لكن نسمي العطف في البيت على التوهم» ونجتنب لفظ التوهم في الاية لبشاعته» ونسمي 
العطف فيها على المعنى. هذا؛ وقرأ أبو عمرو» وابن محيصن» ومجاهد: (وأكون) بالنصب 
عطفاً على دَق »4 رحا يي ضرا الجزم. وقرئ: (وأكون) بار نوي نون 
السبعة» وذلك على تقدير : (وأنا أكون) بعت هذا فاسم أكن» أو أكون: ار ل ا 
حوبا دير 16١‏ عزون الح جار ومجرور مان دوف كر هدا وذ قول 
عنترة في معلقته رقم ]٥۷[‏ وما بعده: | [الكامل ]| 


E EDE‏ امكنم وان #نالنك. إن كلت ایال ي 


5 لا اا E‏ تابيج تن تا EEE EEE‏ 

فائدة : سئلت عدة مرات عن حذف النون من قول الرسول َة (ولا تؤمنوا) في الحديث 
الذي ا الله عنه رع ودصه : للا تَدُخْلُونَ الحنة حتى تؤينواء ولا تَؤمِنوا ى 
تخا واه ألا أَدُلكُمْ على شَيْءِ إِذَا فعلتموه تَحَابيتم؟ أَفْشُوا السَّلَام نكما . روآأه مسلمء وا داو 
والترمذي وابن ماجه» e‏ “أن الا تومتوا» موطف علي مع الن لرا الح 
وتدبر» وربك أعلم . 


2 


مون ET‏ هاا ور باو 4O‏ 
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الشرح: ون يِقَْرَ أله تَذْمَا إا ج لبها أي: ولن يمهل الله أحداً أياً كان إذا انتهى 
أجله» ولن يزيد في عمره. برع ل اجاور يا ا ا حذراً أن يجيء 
a‏ الام وفي كثير من الآيات قوله تعالى: «#إدًا 1 أَجَلْهُمْ قلا 
نتن مال ولا ستقيموده. هذا؛ وأما قول الرسول كَلِِ: «مَن أَحَبٌ أن يُبْسَط لهُ في رقو 
وَيُنساً لَه في ترو فليَصِلٌ رحمّة). رواه البخاري» ومسلم عن اين براض الله عنه -» حيث فسر 
ايسا لَه في أثره». فيؤخر له في أجله» فإن الزيادة في الرزق» والأجل مؤولة بالبركة. وعن أبي 
الدرداء د - قال: ذكرنا عند رسول الله ية الزيادة في العمرء فقال: (إن الله لا 
يُوْخُرُ نفساً إذا جاء أجِلّهَاء وإنما الزيادة في العمر أن يرز الله العبد ذرّيّةَ صالحة يدعون له 


فيلحقه دعاؤٌهُمْ في قَبْرِو) . أ خر جه ا انيع حاتم 


الكت 4 - الان :اا لانشن 


واه حر يما عمو : محيط بأعمالكم: صغيرهاء وكبيرهاء خيرهاء وشرهاء فيجازيكم 
بها بالخير خيراًء وبالسوء سوءاًء كما جاء في الحديث القدسي الطويل؛ الذي رواه مسلم عن 
أبي ذرٌ الغفاري - رضي الله عنه -: «یا عباوي إنما هِيَ أَعْمَالُكُمْ أحصيها کُم ثم ويك ياء 
فَمَنْ وجَدَ خيراً؛ فلَبَحْمدٍ الله عز وجل ومَنْ وجد غير ذَّلِكَ؛ قلا يلومنّ إلا تَفسّه». 
الإصراب : بإولن#: (الواو): حرف استئناف. (لن): حرف نفي» ونصبء واستقبال. 
يقَخّ##: فعل مضارع منصوب ب: (لن). «أآللَهُ: فاعله. تًا : مفعول به» والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. وقال الجمل: معطوفة على مقدر؛ أي: فلا يؤخر الله هذا الأحد 
المتمني؛ لأنه لا يؤخر نفساً إذا جاء أجلها أية كانت» فلا يؤخر نفس هذا القائل؛ لأنها من 
جملة النفوس؛ التي شملها النفي. انتهى. نقلاً من الخطيب. #إِدَا#: ظرف مجرد من الشرطية 
مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل قبله. وقيل: (إذا) شرطية» وجوابها محذوف دل 


سه سراح 


عليه ما قبله. #جاء: فعل ماضص. #أجلها#: فاعله. و(ها) في محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة «إإدا إليها. ظوَآنَّهُ4»: (الواو): واو الحال. (الله): مبتداً. 
محِيرً» : خبره. ##يمًا» : جار ومجرور متعلقان ب: ##حِيرُ»» و(ما) تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية 
بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوفه التقدير: خبير بالذي» أو بشيء 
تعملونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بمصدر في محل جر بالباءء التقدير: 
بعملكم» والجملة الاسمية (الله. . .) إلخ في محل نصب حال من لفظ الجلالة. والرابط : 


الواو» وإعادة الاسم الكريم بلفظه. وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 


انتهت سورة (المنافقون) ترخا واعرابا بحمد الله وتوفيقه. 


والعمق: لله رف العالسيف 


® ® 


لما لمن ارين 4 - موك النكتار الآية: ro ١‏ 


ذلا 


کا سه 


سورة (التغابن) مدنية في قول الأكثرين. وقال الضحاك: هي مكية. وقال الكلبي: هي 
مكية» ومدنية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: أن سورة (التغابن) نزلت بمكة» إلا آيات 
من آخرها نزلت بالمدينة في عوف بن مالك الأشجعي حين شكا إلى رسول الله بي جفاء أهله. 
وولده» وهي قوله تعالى : ابيا أت اموا اك بن أَويك رودم عدوا سكم درش 
كما ستقف عليه» وهي ثماني عشرة آيدَّ ومئتان وإحدى وأربعونَ كلمةء وألف وسبعون حرفاً. 


و م سار 7 


تنبيه: بل فاكدة: استنبط بعضهم من قوله تعالى آخر سورة (المنافقون): «وون يُوَخْرَ أله 
َمْسا عمر النبي كله لأن سورة (المنافقون) رأس ثلاث وستين سورةء وعقبت بالتغاين» إشارة 
لظهور التغابن بوفاته ية . انتهى. جمل نقلاً من كرخي. وقال القرطبي: وعن عبد الله بن عمر 
- رضي الله عنهما - قال: قال النبي ية «ما مِنْ مولو يولد إلا وفي تَشَابِيكِ راسو مكتوبٌ خمس 
آياتٍ من فاتِحةٍ سورة التَعَاْنِ) . 


صد 


صد 
مو وحور درو < ورو روم رم رلاس ہہ 
ض له الملك وله الحمد وهو عل كل شىّ 





الشرح: هيح له ما في السَّمَوتِ رما في الْأرْضٍِ»يه: انظر أول سورة (الجمعة). إل املك : 
يعني : أنه تعالى متصرف في ملكه كيف يشاء» تصرف اختصاص» لا شريك له فيه» وأما ملك 
غير لتركيل مله ال ا را ی لمن حفط O‏ مسطترفها ١‏ جزل اكد 4 
أ الحمد مختص به تعالى؛ لأن أصول النعمء وفروعها منه» وحمد غيره اعتداد بأن نعمة الله 
جرت على يده. وتقديم الجار والمجرور (له) في الجملتين دلالة على اختصاص الأمرين به 
تعالى من حيث الحقيقة . هذا؛ واللام مفيدة للملك الحقيقي؛ الذي هو اتساع المقدور لمن له 
تدبير الأمور. وانظر (الحمد) في الآية رقم ]۳١[‏ من سورة (الجاثية). فهو جيد. اوهو على كل 
ىء هدر »# يعني: إنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاءء كما يشاء بلا مانع» ولا مدافع؛ لأن نسبة 
ذاته المقتضية للقدرة إلى الكل على سواء . 


a Oat E‏ الا ناشن 


الإصراب : ف سح : فعل مضارع . 8اللَّهِ؟:: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب 
مفعول به. وقيل: اللام صلة» وعليه فلفظ الجلالة مجرور لفظأًء منصوب محلاً. #إمَا: اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل #شسَبّح#. والجملة الفعلية ابتدائية» لا محل لها. 
لق التكوات» :: متعلقان بمحذوف صلة المؤضول. رما فى الأرضٍ: معطوف. غلى ما قبل 
والإعراب مثله. #لَةُ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «#الْمَْكُ: مبتدأ مؤخرء 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من لفظ الجلالةء والرابط : الضمير فقطء وجملة وله 
الْحَند: معطوفة عليها فهي في محل نصب حال مثلها. لرَهُوّ4: (الواو): حرف عطف. 
(هو): ضمير منفصل مبني على الفتح فى محل رفع مبتدأً . لعل کچ : جار ومجرور متعلقان 
ب: لمرد بعدهماء وغو مضاف» وى : مضاف إليه» فير : خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال أيضاً . 


الى 112 وك عكار ود نزيو آنه بو كن OA‏ 





الشرح: قال ابن عباس رضي الله عنهما : ا وكافراً» ثم يعيدهم 
0 وعن عائشة ‏ رضي الله عنها -: أن رسول الله با قال : «إن الله خَلْقَ 
للحنّة أَمْلاً > خلقهم لها؛ وهم في أصلاب آبائِهِم. وخلق للنار أهلاً» #خلتوم ق اصلات 
این احرج مم ب روغ اچ - رضي الله عنه - : أن وسول الله عله قال : «وَكلَ الله بالرجم مَلّكا 
فيقول: أي رب نطفةٌ؛ أي رب علقةٌ؛ أي رَبّ مضغةٌء فإذا أراد الله أن يَقْضِيَ حَلْتََّ . قال : يا رَب 
أذكر أم أنثى» أشقي أمْ سعيدٌ؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فَيُكْتَبُ ذَلِكَء وهُوَ في بطن اَم . 
والذي عليه الجمهور من الأمة: أن الله خلق الكافرء وكفره فعل له» وكسبء مع أن الله 
خالق الكفرء وخلق المؤمن» وإيمانه فعل له» وكسب. مع أن الله خالق الإيمان» فلكل واحد 
من الفريقين کسب» واختیار» وکسبه» واختياره بتقدير الله» وبمشيئته» فالمؤمن بعد خلق الله إياه 
يختار الإيمان؛ لن الله أزاة ذلك منه» وقدره عليه وعلمه منة . والكافر بعد خلق الله إياه يختار 
الك لان الله تعالن قدو ذلك عله وغلمة ةة ولا بور أن يوجامن كل وا خد مهما غير 
الذي فدر عليه وعلمه منه. هذا طريق أهل السنة ؟ لذن وجود خلاا ف المقدور عجن ووجود 
خلاف المعلوم جهُلٌَء ولا يليقان بالله تعالى» وفي هذا سلامة من الجبرء والقَدْرء كما قال 
الشاعر الحكيم: [السريع] 
تن انتاظمرا MSN‏ لاوا ولا بر 
انتهى . قرطبي» وخارن تضرف كيم .. هذا ؟ وقدم الكافر على المؤمن لكثرة الكفار وقلة 


ا وعد 


المؤمنين. قال تعالى: ويل من عاوى الشَّكُورُ» الآية رقم [17] من سورة (سبأ)» وقال الرسول 


ال امن الحشرؤن 1 - سالا الآية: VV ٣‏ 


: «ما الإيمان بجانب الكفر إلا كشامةٍ بيضاءَ في جلدٍ ثور أسوة) . . وفي رواية: : «أنتم في 
الناس كالشعرة السوداء فى جنب الثور الأبيض. أو كالشعرة البيضاء فى جنب الثور الأسود). 
وانظر سورة (المزمل) رقم [18]. وانظر قوله تعالى في سورة (الشورى) رقم [۷]: #إفريق فى أ 


وفريى فى السّعبر #. هذا؛ وقد قال الزمخشري في تفسير الأية: پچ : فمنكم آتِ بالكفر وفاعل 
له ومنكم آتِ با لإیمان» وفاعل له. وقد رد أحمد محشي الكشاف أقبح رد ا 


الصراب : زهو يه : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع : «الزِى» : اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدأًء والشولة ا م ان سسا ةلا 
محل لها. َلفَكْرٌ: فعل ماض» والكاف في محل نصب مفعول به» والفاعل يعود إلى 
الف 4ه وهو الا وا التعلية صلة امورل لأ محل ا 4" (القاء) !خرف 
عطف. (منكم): جار ومجرور متعلقان مجر ار «إكاز » : مبتدأ م ولا 
أعتمدهء وإنما أعتمد ما ذكرته في قوله تعالى: #فم مهد وڪ مم قفون سورة 
(الحديد) رقم »]۲١[‏ 0 الاسمية معطوفة على جملة الصلة» أو على الجملة ا اهر 
أأَرِى. إلخ . ##والله يما تعملون بصي كه : انظر مثل هذه الجملة في الآية الأخيرة من سورة 
(المنافقون): واه حير يما تعملونَ . ظ 





الشرح: #خَلّقَ»*: أنشأء. وأوجد. والفرق بين خلق. وجعل الذي له مفعول واحد: أن 
الخلق فيه معنى التقدير» والجعل فيه معنى التضمين» ولذا عبر سبحانه في كثير من الآيات عن 
E a a e‏ ييا على أنهنا اومان 
بأنفسهماء كما زعمت المجوس» بخلاف الخلق؛ لأن فيه معنى الإيجادء والإنشاء» ولذا عبر 
سبحانه في كثير من الآيات عن إيجاد السموات» والأرض بالخلق. وخصهما ‏ جلت قدرته - 
بالذكر هنا وفي كثير من الآيات؛ لأنهما أعظم المخلوقات فيما يرى العباد. وجمع السموات 
دون الأرض» وهي مثلهن؛ لآن طبقاتها مختلفة بالذات» متفاوتة بالصفات» والآثار والحركات. 
وقدمها لشرفهاء وعلو مكانهاء وتقدم وجودهاء ولأنها متعبد الملائكة» ولم يقع فيها معصية كما 
في الأرض . وأيضاً لأنها بمنزلة الذكرء فنزول المطر من السماء على الأرض كنزول المني من 
ل قي كنيف » و ا 

اباي أي : بالعدل». والقسطء e e N‏ فإن المقصود من خلقهما إفاضة 
لرل لات آله عق E o oo‏ بأن خلقكم منتصبي 
القامة» بادي البشرة» متناسبي الأعضاء. ا متهيئين لمزاولة الصنائع» واكتساب 


الكتكا) االات ةباينو 


الكمالات» فشكل ابن آدم أحسن الأشكال» بدليل: أن الإنسان لا يتمنى أن يكون على صورة من 
سائر الصور غير صورة البشر. ومن حسن صورته أن خلقه منتصباً غير منقلب على وجهه. فإن 
قيل: قد يوجد كثير من الناس مشوه الخلقة» مسمج الصورة. أجيب بأن صورة البشر من حيث هي 
أحسن سائر الصورء والسماجة» والتشوه» إنما هو بالنسبة لصورة أخرى أحسن منهاء فلو قابلت 
بين الصورة المشوهة» وبين صورة الفرس» أو غيره من الحيوانات» لرأيت صورة البشر المشوهة 
أحسن. انتهى. جمل نقلاً من الخطيب. قال الزمخشري: لم يخلق الله حيواناً أحسن صورة من 


الإنسان. انتهى. وصدق الله إذ يقول فى سورة (التين): «ِلْمَد حَلَْنَا لاضن فى أحسن قوير . وله 
لْمَصِيرٌ؛: المرجع» والمآب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» فأحسنوا 
سرائركم» كما أحسن الله صوركم» وأحسنوا أعمالكم» كما أحسن الله أشكالكم . 


کس کس سے 


الإصراب : #خلقّ#: فعل ماضء والفاعل يعود إلى (الله) تقديره: (هو). سمو تچ : 
مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم» 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «وَالْارّضَ»: معطوف على ما قبله. 


3 باحق 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستتر. #وصَوَّرقُ»: الواو: 
حرف عطف. (صوركم): فعل ماض» والفاعل يعود إلى الله» والكاف مفعول بهء والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء. لا محل لها مثلها . «تَأْحَسَنَّ4: الفاء: حرف عطف. (أحسين) : 
فعل ماض» والفاعل يعود إلى (الله) أيضاًء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
أيضاً . (إليه): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #الَْصِيرٌ؛ك: مبتدأ مؤخرء والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من الفاعل 
المستتر؛ فالمعنى لا يأباه» ويكون الرابط : الواوء والضمير. 


4 


ر 720 0 ر ن 


سح و س م ا ر A e sre‏ م : 4 7 
يع ما فى أسموت والارض ويعلم ما يرون وما نعَلنون واه لم بِدَاتِ الصّدُورِ 


4O 


S2 





الشرح: يعر مَا فى الوت وَالْأَرضِيه: كل واحدة من هذه الثلاث أخص مما قبلها» وجمع 
بينها إشارة إلى أن علمه تعالى محيط بالجزئيات» والكليات» لا يعزب عنه شىء من الاقتا 
ا ا 

وقال النسفى : نبه بعلمه ما فى السموات» والأرض» ثم بعلمه بما يُسِرّه العباد ويعلنونه» ثم 
لات الور انها ف اکا ت و الو اتخات ت أن ب وار 
ولا يجتراً على شيء مما يخالف رضاهء وتكرير العلم في معنى تكرير الوعيد» وکل ما ذكره بعد 


لل الان لرن 4 - سو الان الآية: 0 ۷۳۹ 


قوله: يک ڪا وين موم في معنى الوعيد على الكفرء وإنكار أن يعصى الخالق» ولا 
هذا؛ ورود : تخفون» وفإشلون : تجهرون» والعلن» والإعلان» والعلانية: الجهر› 
فال الشاعوة | ا 


اتشنتوا شور a E‏ وعدن 

ومعنى: لإبدَاتِ الور أي: عالم بما في الصدور من الأسرار» والخفاياء فكيف تخفى 
عليه أعمال العباد الظاهرة؟! وانظر شرح (ذات) في الآية رقم [1] من سورة (الملك) . 

الإصراب : يعر : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (الله) تقديره: «هوا)ء والجملة الفعلية 
مستأنفة» أو في محل نصب حال من الضمير المستتر في الأفعال السابقة» فالمعنى يؤيده» ولا 
يأباه» ويكون الرابط: الضمير فقط. #آما#: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
مفعول به» بني السَوَتِ» : متعلقان بمحذوف صلة الموصولء لا محل لها. #إوالارّض: معطوف 
على ما قبله مإوَيدَدُ ما رود وَمَا لن معطوف على ما قبله» وهو مثله في إعرابه إفراداً وجملاً . 
و (الواو) خرف امات( معا و :ر الها :والح الاس 
مستأنفة» لا محل لها. #بذات#: جار ومجرور متعلقان ب: عل چ و(ذات) مضاف» 
و الصَّدُورٍ» مضاف إليه . 





الشرح: طأألرٌ باتك : خطاب لأهل مكة» والاستفهام للتوبيخ والتقرير . «بُوا ادن كفرا 
من بل : يعني : قوم نوح» وهودء وصالحء ولوط. «إفَدَافوا وبال رھ : انظر الآية رقم ]١5[‏ 
من سورة (الحشر). ووه عاب ألم أي : في الآخرة. 

الإهراب : ٠ار‏ 4: (الهمزة): حرف استفهام» وتوبيخ» وتأنيب. (لم): حرف نفي» وقلب» 
وجزم. باتك : فعل مضارع مجزوم ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو 
الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والكاف مفعول به» توا : فاعله» وهو مضافء ولال : 
اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 
#وكتروأ#: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» والمتعلق محذوف». 
والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. #من نَل : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال 
من واو الجماعة» و(من) بيان لما أبهم في الموصول» وبني (قبل) على الضم لقطعه عن الإضافة 
لفقلا لا معنم ا خرف عط اقرا ماين بوفاعلة: والجهلة القعلية 
معطوفة على جملة الصلة» لا محل لها مثلها. #وَالَ4»: مفعول به» وهو مضاف» ولأأْترم» 





0 4 - سوا انار الآية: + إل کان ناعون 
مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة. «وَفُهَ؛: (الواو): حرف عطف. (لهم): جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. عراب چە : ف موّؤخر. ال : صفة #أعَدَاتٌ 2 


والجيلة الآممة معطرنة على تاقلا د دحت 


ت كك كيم شمر الت فقا أت جوت مكنا وَأ تق لها 





الشرح: ولك چە : إشارة إلى ما ذكر من الوبال؛ الذي و وما أعد لهم من 
العذاب فى الآخرة. ابات : بسسبست أن الشأن والحال. وكات 5 ار الست چ أى : 
بالمعجزات الباهرات» والحجج الدامغات. #فقالوأ اسر وتا : أنكروا أن يكون الرسول 
بشرآاء وذلك لقلة عقولهم»ء وسخافة أحلامهم . ولم ينكروا أن يكون EE‏ چا . ##فكفرو ا : 
بالله ورسله» وهو كما الت تمهود: فاضا ا وا مك إن إا نَى صَلَلٍ. وسر [14] من سورة 
(القمر). هذا؛ وأريد بقوله: كن ) الس ؟ فلذا صح الجمع في قولهم : موتا ولم يقولوا : 
يهدينا الذي هو مقتضى الظاهر. 

#فكفَرواً» أي : جحدواء وأنكروا رسالة الرسل» وهو فحوى ما قبله. #وتولوأه: أعرضوا 
عن الإيمان بالله ورسله» وهو توكيد لكفرهم بالله» ورسله. اسع أن أي: عن إيمانهم 
وعبادتهم. كيف لا؟ وقد قال تعالى في الحديث القدسي؛ الذي رواه أبو ذر الغفاري ‏ رضي الله 
عنه - عن النبي َة عن رب العزة: ديا عِبادِي! لدان أَوَلَكُمْ وآخْرَكُم وإِنسَكم وجِنَكمْ گانوا 
على أنقَى تلب رَجُل واحل مِنْكُمْ ؛ ما راد ديك في ملكي شيئاً! با عبادي! لو أن وڪم 
وآخ ركم ٠‏ وإنسَكم وجِنكُمْ كانوا عَلَى أفجر قلبٍ رجلٍ واحدٍ ما تَقصّ ذَلِكَ مِنْ مُلكِي شيئاً». 

هذا ؟ ومفتضى عطف : مواسْتَمَىَ اسه على ما قبله أن يكون غناه تعالى سا راء 555 عن 

مجيء الرسل إليهم»ء مع أن غناه تعالى أزلي. والجواب عن هذا أن يسلك التأويل في 
0 فيقال : و 6 متمق ان أي : أظهر غناه عن إيمانهم» حيث لم يلجئهم. ولم يضطرهم 

ا ل وقال الزمخشري : ا ار كاف الم الست للطالي .ال 
اه هنا وهناك . 

ملوأ عى يد : انظر سورة (الممتحنة) رقم [1]. تأمل وتدبر» وربك أعلم وأجل وأكرم. 

الصراك : ولك چە : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مدا واللام للبعد 
والكاف حرف خطاب له محل له. ابا : (الباء) : حرف جر . (أنه) : حرف مشبه بالفعل» 
والهاء اسمه. كات»: فعل ماض ناقصء والتاء للتأنيث. اتيج : فعل مضارع مرفوع. 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. والهاء مفعول به. 


ال الان لسرن 15 - سو الال الآية: ۷ 7:١‏ 
ُشلْهُر»: تنازعه کل من وکات ونټ فالأول يطلبه اسماً له» والثاني يطلبه فاعلاء 


والأول أولى عند الكوفيين لسبقه» والثانى أولى عند البصريين لقربه» ويجب الإضمار في أحد 
الفعلين كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ فى ألفيته : ارا 


إن عايلان افُعَضَيًَا في اسْمعَمَلٌ ‏ قَبْنفَلِلْواحِدهِئْهمَاالعمَمَل 
رخاتي الى ب اقل ل ا ضيورت ذا اند 
وأعمل | لسوت فى ا د 

وجملة : ...4 إلخ في محل نصب خبر مإكات. اليك ): متعلقان بالفعل قبلهماء 
وجملة: #كات... إلخ في محل رفع خبر (أن)» و(أنَّ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في 
محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: «ِإِدَلِكَ... 
إلخ مستأنفة» وفيها معنى التعليل لإذاقتهم الوبالء لا محل لها. فَقَاوًاك: (الفاء): حرف 
عطف. (قالوا): فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق. أت : 
(الهمزة): حرف استفهام. وإنكار. (بشر): فاعل لفعل محذوف» يفسره المذكور بعده» فهو من 
باب الاشتغال» أو هو مبتدأء سوغ الابتداء به تقدم الاستفهام عليه» والأول أرجح. قاله ابن 
هشام. ميبَدُونَا: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» و(نا): مفعول 
به» والجملة الفعلية مفسرة لا محل لها على الاشتغال» أو هي في محل رفع خبر (بشر) على 
اعتباره مبتدأ. والجملة الفعلية على الوجهين في محل نصب مقول القول. وجملة: (قالوا...) 
إلخ معطوفة على جملة: طؤكات...* إلخ فهي في محل رفع مثلها . 

كفو #مافنه :و فاغلله» والبعغلة حاوف والحملة الفعلة مط هة على جوا 
(قالوا. . .) إلخ. 

إل ا ق ل فل اضر عط عل ف تر على اا اة 
لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة؛ التي هي فاعلهء والألف للتفريق» والمتعلق محذوف» كما رأيت 
في الشرح» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وأيضاً اوَاسْتَدِيَ أن معطوفة» والجملة 
الاسمية: «وَأنَهُ عى حَيدٌ4 مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من لفظ 
الجلالة» فلست مفنداء وتكون حالا مؤكدة» والرابط : الواوء وإعادة لفظ الاسم الكريم بلفظه . 


AR 


و ربل 


2 01 ا 0 2 ص 0 رص 0 
«#زعم الْذِينَ كفروا أن لن ب لى ورق للبعئن شم لشنبون 





ہے كير Ea‏ 

سد ©4 

الشرح: موزعم اذ كفروا أن أن توا چو أي : ادَّعَدَا يالك : أنهم لا يبعثون بعد موتهمء 
والمراد: كفار مكة جميعهم. وقيل: نزلت في العاص بن وائل السهمي مع خباب بن الأرت 


- رضي الله عنه داحبي ها تاد يانه فى لعو لمرو ارم اناوه ميقا ثم عمت كل كافر. 
#إقل4: خطاب للنبي بيا . فول ور لَبعَشْنَ4: هذه هي الآية الثالثة؛ التي أمر رسول الله يك أن 
يقسم بربه على وقوع المعاد» فالأولى في سورة (يونس) رقم [*10: قل ای ور زگ ل 


والثانية: : في سورة ا رفم [؟]: وَقَالَ الزن کفرواً لا ایتا أ ا اتک 
والثالثة : هي التي بين أيدينا ا وانظر شرح زعم في الآية رقم [5] من سورة (الجمعة). 


ar” ر‎ 9 


07 َي أي: لتخبرن بجميع أعمالكم» جليلهاء وحقيرها. صغيرهاء وكبيرها. 
ولك على آنه سَيرٌ» أي : سهل هين»› والأقارة إلى اليه القبوره ايان الكاقرية 
بأعمالهم , 59 في الدنيا. وانظر الحديث القدسي في آخر سورة (المنافقون)» واليمين 
على شيء أنكروه جائز؛ STS‏ او كاك لا 
محالة. هذا؛ وأصل لسع : لبعثُون فلمنا أكك ينون ل ك ار #التتعقو د ا فخذفت النؤن 
لتوالي الأمثال» فصار: «لتبعثون» فحذفت الواو لالتقاء الساكنين» وبقيت الضمة على الثاء لتدل 
على الواو المحذوفة» فصار لعن 


الإصراب : ر4 : فعل ماض. #أأينَ#: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
فاعل» وجملة: «إكفررًأً»: مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها i ٠‏ : حرف 
مشبه بالفعل مخفف من الثقيلة» ا ي ا لاون ی ا ل مد اها 
مضارع مبني للمجهول منصوب ب: لنچ وعلامة نصبه حذف النون؛ لون :نان المي 
والواو نائب فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل رفع خبر #أن» المخففة من 
الثقيلة» و##أن» واسمها المحذوف وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي 
زعي والجملة مستأنفة» لا محل لها. 

قل : فعل أمرء وفاعله تقديره: «أنت»»› #ويل4: حرف جواب في محل نصب مقول 
القول» وبعده جملة محذوفة يدل عليها ما قبلها وما بعدها. #إوَرَقِ#4: جار ومجرور متعلقان بفعل 
محذوف» تقديره: أقسم» وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 
وفاعله مستتر فيه. #البْعنْنَ؛: (اللام): واقعة في جواب القسم. (تبعثن): فعل مضارع مرفوع, 
وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال» وواو الجماعة المحذوفة» المدلول عليها بالضمة 
نائب فاعله» والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لهاء وجملة: 8لْبَوْنَ» معطوفة عليهاء 
وإعرابها مثلها بلا فارق» والقسم وجوابه في محل نصب مقول القول» وجملة: e‏ إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. #بمًا#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما مفعوله الثاني» 
والأول واو الجماعة؛ التي صارت نائب فاعل» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» 


لاان شرن 1 - سالا الآية: ۸ VE‏ 
ال الان والغشزقن 1 - ساناي ية ۸ لاا 


والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون فى محل جر بالباء» والجملة بعدها صلتهاء 
صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» التقدير: بالذي» أو بشىء عملتموه» وعلى اعتبارها 
مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر فى محل جر بالباءء التقدي: ثم لتنبئون بعملكم . 

وَدَلِكَ»: (الواو): واو الحال. (ذلك): اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع 
معدا واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. عل اه : متعلقان - سير چە 
بعدهما . 

و لسار 6 : خيو الميعدا؟ والجملة الاسمية ين محل نصب حال من معنى الكلام السافق6 
والرابط: الواو واسم الإشارة» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 


200 44 ور خد 40 





الشرح: لما بين الله حال 70 الماضية المكذبة» وما استحقت من العقاب والعذاب. قال 
oS‏ ينزل بكم ما أنزل بهم من العقوبة والعذاب . 
لور الى أََلنا4: يعني القرآن؛ لأنه يبين حقيقة كل شيء» فيهتدى بهء كما يهتدى بالنورء 
وذلك aL‏ فان القرآن يزيل الشبهات» كما يزيل النور الظلمات. وقيل: الخطاب 
لأهل مكة. وال يما َمَلوْنَ جَيرُ4: انظر مثل هذه الجملة في الآية رقم [۲] وآخر سورة 
(المنافقون) ففيهما الكفاية. 

الإعراب : امنا : (الفاء): هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدرء التقدير: إذا 
كان الأمر كما ذكرء فآمنوا. (آمنوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق. بال : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدر 
ب: (إذا). ##ورشوله.»: الواو: حرف عطف. (رسوله): معطوف على لفظ الجلالة» والهاء في 
محل جر بالإضافة. «إرألرر: معطوف على ما قبله. «#ألرئ): اسم موصول مبني على السكون 
في محل جر صفة (النور). لأأنلن4: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية صلة الموصول؛ لا محل 
لهاء والعائد محذوف» التقدير: الذي أنزلناه. «إوألتّة: الواو: استئنافية» أو حالية. (الله) : 
مبتدأ. #بما#: جار ومجرور متعلقان بخبير بعدهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة». 
واللتضنوية على قال هاا سيق ع وتحيللة 1 و 6ه لها او ها والعافد» او الرابط 
محذوف. التقدير: بالذي»› أو بشيء تعملونه. وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها 
بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: بعملكم. حَرٌ: خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
مبنعأئفة» لأ :مضل ها واعها وها خالا من واو الجماعة لاس هة ويكوت الرائط؟ الواوه 
وال 


ر 


سكانه. 


وم جنا يز لفق يك بن اق دت 





الشرح: نَم معد لور امت أي : لما فيه من الحساب. والجزاء. وسمي بذلك؛ 
لأن الله تعالى يجمع فيه بين الأولين والآخرين» من الإنس والجن. وجميع أهل السماء وأهل 
الأرض» وبين كل عبد وعملهء وبين الظالم والمظلوم وبين كل نبي وأمته» وبين ثواب أهل 
الطاعة» وعقاب أهل المعصية. انتهى . 0 قال تعالى في سورة (هود) على 
نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام رقم :]٠١[‏ ودر 7 م يمع لَه الاش ودلك يوم مَشْهُودُ چ 
وقال تعالى في سورة (الواقعة): فل إت الْأولينَ وَالآخْرتَ (© لمعو إل ميت بوم لوم4 وقال 
في سورة (الشورى) رقم [۷]: «أوَلنِذِرَ دوم ل 05 

ولك يوم اتابن أي : يوم القيامة. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: هو اسم م 
يوم القيامة. وذلك؛ أن أهل الجنة يغبنون أهل النار. وقال مقاتل بن حيان ‏ رحمه الله تعالى -: 
لا غبن أعظم من أن يدخل هؤلاء الجنةء ويذهب بأولئك إلى النار. هذا؛ وقال الزمخشري: 
التغابن مستعار من تغابن القوم في التجارة. وهو أن يغبن بعضهم بعضا؛ لنزول السعداء منازل 
الأشقياء؛ التي كانوا ينزلونها؛ لو كانوا سعداءء ونزول الأشقياء منازل السعداء؛ التي كانوا 
يلوا لو كانوا أشقياء: انم 

وقال الخازن: وأصل الغبن في البيع والشراء. وقد ذكر الله في حق الكافرين: أنهم 
خسرواء وغبنوا في شرائهمء فقال تعالى: #اشتوا السك ال د 
[ من سورة (البقرة)» وكالاتن رحن ي مل أ ES‏ عاي أل رقم 
]٠١[‏ من سورة (الصف)» وقال تعالى: لن آله أشترئ مرج امير اسه وك ادامر 
الك درك [ ر وكله من باب الاستعارة» وخذ قول الشاعر: [الطويل] 


وما أَرتجي اليش في داز فزقق. الال حاالاخات ين ا اين 
ورحم الله عبد الرحمن بن حسان ‏ رضي الله عنهما ‏ إذ يقول : [الوافر] 
3 ِ ل E‏ غه > اه 0 ا 
بانا صَابرون ومفنظروكم إلى يَوْمِالتَعَابَن والخصام 
وقال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى -: واللام فيه للدلالة على أن التغابن الحقيقي هو التغابن 
فى أمور الآخرة لعظمهاء ودوامها. وقال الحسن» وقتادة ‏ رحمهما الله تعالى -: بلغنا: أن 
التغابن في ثلاثة أصناف: رجل علم علماً فعلمه. وضيعه هوء ولم يعمل به» فشقي به» وعمل به 


ال الان والعشرؤن 5 - سو السا الآية: V0 ٩‏ 


من تعلمه منه» فنجا به. ورجل اكتسب مالا من وجوه يُسأل عنهاء وشح عليه وفرط في طاعة 
ربه بسببه» ولم يعمل فيه خيراً» وتركه لوارث لا حساب عليه فيه» فعمل ذلك الوارث فيه بطاعة 
ربه. ورجل كان له عبد» فعمل العبد بطاعة ربه فسعد» وعمل السيد بمعصية ربه» فشقي . 

وروي عن النبي 4 : أنه قال : «إن الله تعالى ية يقيم الرجل والمرأة يوم القيامة بين يديهء فيقول 
الله تعالى لهما: قولا! فما أنتما بقائلين؟ فيقول الرجل : ار او تي مار فتعسّفتها من 
خلال وخراء»وهولا” ا يطلبون ذلك» ولم يَبْقَ لي ما أوفي به! فتقولٌ المرأة: يا رَبِّ وما 
عبت أن آقول : : اكتسبَهُ حراماً» وأكلْتهُ حلالاً. وعصاك في مرضاتي ولم أرض له بذلك» فبعداً له 
وسحقاً. فيقول الله تعالى: قد صدقتٍء فيؤمر به إلى النار» ويؤمر بها الجنة» فتطلع عليه من طبقات 
الجنة» وتقول له: غبناك! غبناك! سعدنا بما شقيت أنت به! فذلك يوم التغابن». انتهى . قرطبي . 

أقول: وهذا إن كانت صالحة لم تكلفه ما لا يطيق» وأما إن كانت فاسدة فمطالبها لا تنتهي› 
وتعيره بالفقر» وتذكر له دائما حال فلانة» وفلانة» وما هن عليه من الرفاهية» وما هي عليه من سوء 
الحال. وهذا حال نساء هذا الزمن» فإنها لسرم وتنطبق عليها الآية رقم .]١4[‏ 

فۆومن وین باه ویعمل صلا یکر عله مايه ودخ جت ری ص م 5 ا ديرت فما 
بآ : ما أعظم هذه المقابلة بين جزاء المؤمنين في هذه الآية» وجزاء الكافرين في الآية التالية! 
هذا؛ وفي عطف العمل الصالح على الإيمان في الآية الكريمة وغيرها إيحاء» بل تصريح بأن 
العمل قرين الإيمان» وقد لا يجدي الإيمان بلا عمل» وهو ما أفاده قول الرسول يَكة: «الإيمان 
والعمل قرينان» لا يَفْبَل الله أحدَّهُمًا بدون صَاحِبهِ؛. كما أن الإيمان مشروط لقبول العمل 
الصالح» وهو كثير جداً في الآيات القرآنية. وهذا يسمى في فن البديع احتراساً . 

الإصرابب : رم4 : ظرف زمان متعلق بالفعل : لرك أو متعلق ب: #حَيرٌ»2 أو هو 
متعلق د: «اذكروا) ا أو هو مفعول به لهذا المحذوف. 

مك4 : فعل مضارع» والكاف مفعول به» والفاعل مستتر تقديره: «هو) يعود إلى الله 
ويقرأ بنون المضارعة» وعليه فالفعل مستتر تقديره: «نحن»» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
- (يوم) إليها. #إِرَر#: متعلقان بالفعل قبلهماء و(يوم) مضاف» و#اأجْتّع» : مضاف إليه. 
لك ¥ : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع سكا واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. وم : : حبره» ويرم مضافء ولالغان : مضاف إليه» والجملة 
الاسمية فى محل نصب حال من (يوم الجمع) والرابط : اسم الإشارة فقط› وإن اعتبرتها 
مستأنفة ؛ فلا محل لها . 

وَمَن# : (الواو): حرف استئناف. (من): اسم شرط مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ . ۇم ¥ : فعل مضارع فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (من) تقديره: «هو). 


لاا اا ةلكا ا انوي 


بأل : متعلقان بما قبلهما . ريس : (الواو): حرف عطف. (يعمل): معطوف على ما 
قبله» والفاعل يعود إلى (مَنْ). الحا : مفعول بهء أو هو صفة لمفعول مطلق محذوف» 
التقدير: يعمل عملاً صالحاً. يكير : فعل مضارع جواب الشرطء والفاعل يعود إلى (الله) 
تقديره: «هواء ويقرأ بنون المضارعة»ء وعليه فالفاعل مستتر تقديره: «نحن»». والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرطء ولم تقترن بالفاء ولا ب: «إذا» الفجائية. 

ع4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. وساد : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالمء وخبر المبتدأ الذي هو: (مَنْ) مختلف فيه. 
فقيل: هو جملة الشرط. وقيل: جملة الجواب. وقيل: هو الجملتان» وهو المرجح لدى 
المعاصرين» والجملة: (من يؤمن. . .) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
وله : (الواو): حرف عطف . (يدخله): معطوف على جواب الشرط» وفاعله تقديره: 

(هواء. ويقرأ بنون المضارعة»ء وعليه فالفاعل تقديره: «نحن». والهاء مفعوله الأول. 

جَنَّتٍِي : مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث 
سالم. #إتخرى : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. اين ًا : 
متعلقان بما قبلهماء و(ها): في محل جر بالإضافة. «الأتْهدرٌ» : فاعل #بَّتْرِىِ4: والجملة 
الفعلية في محل نصب صفة جت . #خديرت* : حال من فاعل الأفعال السابقة» العائد إلى 
(من)» وقد روعي لفظها في ضمير الأفعال» ومعناها في ضمير الحال» كما هو ظاهر . «فِبَا : 
جار ومجرور متعلقان ب: ارت4 . ابا : ظرف زمان متعلق ب: اريت« أيضاً . 
«وذللك4 : مبتدا . الور : خبره. العظيم 6 : صفة امور » والجملة الاسمية لا محل لها. 

تنبيه: الفعل: (يعمل) يجوز فى العربية جزمه بالعطف على فعل الشرط» ونصبه ب: «أن)» 
a a‏ رالقدرة E‏ رمه بلطت على 
جرات الخرط» و E E‏ لمعي EEE N E‏ اسان الوا 
للاستئناف. وهذه القاعدة قررها ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : [الرجز] 


لا سعد اللجر ا :إن ي ,الاو ا ا تين 


ولت كهروا ودا بايا 


کے 


لْمَصِيْرٌ 09> 





إا لان شرن 5 - سو النىان الآية: V۷ ١١‏ 
بو يق و ا ود لي e‏ لات 
الترغيب» والترهيب . التي أ صَحَنبٌ ألنَّارِ4: انظر شرح 8أَضِحَنبٌ» في الآية رقم [41] من 
سورة (الواقعة). هذا؛ وقد جعل الكفار أصحاب النار بمعنى: مالكيها لملازمتهم لهاء وعدم 
انفكاكهم عنهاء وقل مثله في أصحاب الجنة. ريس الْمَصِيرَ» أي: بئس المقرء والمرجع. 
والمآب نار جهنم لمن دخلها! والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والماب. 

الإعر اب : وات 4 : (الواو): حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في 
محل رفع مبتداً» وجملة: #كفروأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لهاء والتي 
بعدها معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها . #بايستا# : متعلقان بما قبلهماء و(نا): في محل جر 
بالإضافة . اتیک : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب؛ 
لا محل له. #أَصَِحَنبٌ» : خبر المبتدأء و#أَصَحَنبٌ» مضاف . «ألتار4: مضاف إليه من 
إضافة جمع اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية في محل رفع خبر 
ك . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 
خرن که بال هن نز اليب السار منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع 
0 نتالم»موالنوق عرض عن ارين مق الاسم المقرد» وره الوا انكنافيةة, شن 
فعل ماض جامد لإنشاء الذم. #ألمَصار# : فاعل بئس والمخصوص بالذم محذوف» التقدير: 
وبئس المصير المذمومة النار» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 
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ا أنه لا يصيبه مصيبة من موت» أو مرض› أو ذهاب مال» ونحو ذلك 
e‏ الله » وقدره» وإذنه ٠‏ ید لبد أي : يوفقه لليقين ؛ حتى يعلم : أن ما أصابه لم يكن 
ليخطئه. وما أخطاه لم يكن لبضيبهة. فيسلم لقضاء الله تخالى» وقدره. وقيل: يهد قلبه 
للاسترجاع عند المصيبة» حتى يقول: إنا لله › وإنا إليه راجعون» أو يشر حه للازدياد من الطاعة» 
والخير. وعن مجاهد ‏ رحمه الله تعالى -: إن ابتلى صبرَّء وإن أغطي شكرً»ء وإن ظَلِمَ غفرَ. 

وقيل: سبب نزول الآية الكريمة: أن الكفار قالوا: لو كان ما عليه المسلمون حقاً؛ لصانهم 
الله من المصائب فى الدنياء فبين الله تعالى أن ما أصاب من مصيبة فى نفس» أو مال» أو قول» 
أو فعل يقتضى فا أو يوجب عا عا خا : أو حا : فبعلم الله » وقضائه. #إوامه کل سىء 
علي : لا يخفى عليه تسليم مَن انقاد وسلّم لأمره» ولا كراهة مَنْ كرهه. 


V۸‏ 5" - موق تكراب الآية: ١١‏ لل الان والعْسرؤن 


هذا؟ ويقرأ: ید لبه چ وهي فراءة العامة» وفرئ : د قلبّه) بالبناء للمجهول» ورفع 
(قلبه)» وقرئ (نهد قلبه)» وقرئ: (يهداً قلبه) والقراءات الثلاث فوق السبعة. والله أعلم بمراده» 


الإصراب : ا : نافية. أصابَ» : فعل ماضص. #مِن: حرف جر صلة. #مُصِيبَةكه : 
فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف 
الجر الزائد» والمفعول محذوف» التقدير: ما أصاب مصيبة أحدكم» والجملة الفعلية مستأنفة» 
لا محل لها. #إلا: حرف حصر. إإذن4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال مستثنى من 
عموم الأحوال» التقدير: ما أصاب أحدكم مصيبة في حال من الأحوال؛ إلا كائنة بإذنء و(إذن) 
مضاف» و#أأسَّه» : مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. ##ومّن : (الواو): حرف استئناف . 
(من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدا . رمن : فعل مضارع فعل 
الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ). بات : متعلقان بما قبلهما. مده : فعل مضارع جواب 
الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل 
عليهاء والفاعل يعود إلى (الله). ميد : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» والإعراب 
a aS‏ 9 مدا اليه deb Ne OG‏ 
تقترن بالفاء ولا ب: «إذا» الفجائية» وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه كما رأيت في الاية 
رقم [4]. والجملة الاسمية: (من يؤمن. ..) إلخ مستانفة» لا محل لها .. عؤواّة»#:: (الواو): 
خف المتكناف» :(اللة) معدا بكل 4 : متعلقان ب: ##عليمٌ» بعدهما. و(كل): مضاف. 
تى : مضاف إليه. #عَليمً# : خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


ر 





ن ور ما ل رسولتا اكع الد ©4 


الشرح: #رَأطيعوا أن أي : فيما أمر بهء وفيما نهى عنه. إوأطيعوا الرسول: في العمل 
بسنتهء والاهتداء بهديه» والاقتداء به وينبغي أن يكون ذلك في جميع الأوقات» ولا تشغلكم 
العبد دفعه؟ والجواب: بأن الإيمان بالوحدانية» وبأن الكل من عند الله يقتضى التوكل عليه فى 
دفع المضار والمصائب» وهو ما تفيده الآية الكريمة التالية. «فَِن نََلَتِنَمٌ» : أعرضتم عن 
الإيمان بالله» وطاعتهء وطاعة رسوله فإن ذلك يعود عليكم بالضررء والأذى» ولا يضر الله 
روحرله تجا وا لرسول ابي كلاب E ١)‏ اليه بدن ري وإعراضكم عنه لا يضره 
0 وى هورة( لجالا O‏ تان إن ولتت 5 RL‏ 


۴ + ق 


. عل رسولنا بلغ ألْمبِين‎ E 


الا لان لسرن 4 - سو الا الآيتان: ١١‏ و٤ا‏ ۷/۹ 


لم سرو و 


هذا؛ وفي القرطبي قوله: وفي حديث النبي اة قال: «مَنْ قَرَّقَ بِينَ ثلاثِ فرق الله بيه وبين 
رَحْمَيه يَوْمَ القيامَة» مَنْ قال: أطِيعٌ الله. ولا أطيعٌ الرسولء والله يقول: #أطِيعوا أله وأطيعوا السو » 
ومن قال: أقيم الصلاةء ولا أوتي الزكاة» والله تعالى يقول: #وأفِيمو اللو واوا رةه ومن 
فرق بين شكر الله» وشكر والدیه» والله عز وجل يقول: ان اشڪر لي وَلولديك14. 

الإعراب : إرأطيعوأ : (الواو): حرف استئناف. (أطيعوا): فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله» والألف للتفريق. أل : منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية مستأنفةء لا 
محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. إن : (الفاء): حرف استئناف . 
(إن): حرف شرط جازم. ر4 : فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط . 
والتاء فاعله. والمتعلق محذوفء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوفء التقدير: فلا ضررء ولا بأس على رسولنا في 
توليكم عن طاعتنا وطاعته. فما : (الفاء): حرف تعليل. (إنما): كافة ومكفوفة. موص 
رسوا : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. و(نا): في محل جر بالإضافة» والتقديم يفيد الحصر. 
ااك : مبتدأ مؤخر. َالْمُيِنُ4 : صفة اكم والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء 
وهي مفيدة للتعليل . 


ع6 


:2 ل ر 0 1 عير > EX‏ 
هو وَل آله فول الْمؤْمنُونَ 4)3 





الشرح: المعنى: لا معبود إلا الهء ولا خالق ولا رازق غيره» فعليه توكلوا في جميع 
أموركم» وحركاتكم» وسكناتكم وإليه الجؤوا في جميع شؤونكم. 

الإصراب: الد : مبتدأء وجملة: لآ إِلّهَ إلا هُرَ4: في محل رفع خبره» والجملة 
الاسمية مستأنفة» لا محل لها. وانظر تفصيل الإعراب في الآية رقم [؟؟] من سورة (الحشر) . 
«وَعل الله وَل الْمُؤَممُونَ» انظر ما ذكرته بشأن هذه الجملة في الآية رقم ]1١[‏ من سورة 
(المجادلة) ففيها الكفاية. 


2 ا وح 


بد 


سو رك 


ااا اليرت ءامنا يت من زوك وَوْدَيِكْمْ عدوا ڪم ادروم وَين 


XS FF o HA و‎ RE AE 
4)9 تعفوا وتصفحوا عور َد‎ 





الشرح: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: نزلت هذه الآية في المدينة المنورة في عوف بن 
مالك الأشجعي ‏ رضي الله عنه ‏ شكا إلى النبي ييو جفاء أهله» وولده. ت وأخرج ا 
جرير الطبري عن عطاء بن يسار؛ قال: نزلت سورة (التغابن) كلها بمكة إلا هؤلاء الآيات: 


0۰ 4 - ىالتار الآية: ١5‏ درا ان شرن 


یا اليرت ا aT‏ € إلخ نزلت في عوف بن مالك الأشجعي - رضي الله عنه كان ذا 
آهل » 327 وكان إذا أراد الغزو؛ بكوا إليه» ورفقوه. فقالوا : إلى من تدعنا؟ فيرق» ويقيم . 
وأخرج الترمذي, والحاكم. وصححاه ه عن ابن ¿ عباس - رضي الله عنهما _ قال : E‏ 
أسلموا من أهل مكة» وأرادوا أن يأتوا النبى ياء فأبى أزواجهم. وأولادهم أن يدعوهم أن 
تشو ]كن الجلينة رل فلما أتوا النبي ية فيما بعد رأوا الناس قد فقهوا في الدين» فهموا أن 


يعاقبوهم› فأنزل الله : ##وإن تعموا وتصفحوا.. إلخ. ات قرطبي › وأسباب النزول للسيوطي 


4e 


بتصرف . 

قال القاضي أبو بكر بن العربي - رحمه الله تعالى -: هذا يبين وجه العداوة» فإن العدو لم 
يكن عدواً لذاته» وإنما كان عدواً بفعله» فإذا فعل الزوج» والولد فعل العدو؛ كان عدواًء ولا 
فعل أقبح من الحيلولة بين العبد» وبين طاعة ربه. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ عن النبي بيا قال: «إنّ الشيطانَ قعدّ لابن آدم في طريتٍ الإيمان. فقال لَهُ: 
أتؤْمِنُ وتَذْرٌ دِينَكَ. ودينَ آبائك؟ فخالفه. فآمن. ثم قعد له على طريق الهجرة» فقال له: 
أتهاجر. وتترك مالك وأهلك؟ فخالفه. فهاجر. ثم قعد له على طريق الجهاد. فقال له: 
أتجاهد» فقتل نفسّك. فتنكح نساؤك. ويُقسم مالك؟ فخالفه. فجاهد» فَقيِلَء فحقٌ على الله أَنْ 
يُدخلة الجنة». وقعود الشيطان يكون بوجهين: أحدهما: يكون بالوسوسة» والثاني: بأن يحمل 
على ما يريد من ذلك الزوج للك والغناخب: فال شان د سيط قرا فرینوا كحم ما 
ب أيهم وما حَلْقَهُمْ4 رقم [15] من سورة (فصلت) انظر شرحها هناك. 

وقال مجاهد ‏ رحمه الله تعالى -: ما عادؤهم في الدنياء ولكن حملتهم مودتهم على أن 
أخذوا لهم الحرام» فأعطوهم إياه. والآية عامة في كل معصية يرتكبها الإنسان يسبب الأهل 
والولد. وخصوص السبب لا يمنع عموم الحكم. وينبغي أن تعلم كما أن الرجل يكون له ولده 
وزوجه عدواًء كذلك المرأة يكون لها زوجها وولدها عدوا بهذا المعنى بعينه» وعموم قوله 
ال فن زوك مه يتل فة الذكر والاضن لدضوليها في كل آية. والله أعلم. انتهى. قرطبي 
تضرف كبمبر: 

هذا وقول تعالى : اما الت اماي هذا نداء من الله تعالى للمؤمنين بأكرم وصف› 
وألطف عبارة؛ آى : : يا من صدقتم با لله » ورسوله» وتحليتم بالإيمان الذي هو زينة الإنسان. 


ارش4 أي : كونوا على حذر من شرهم› وغوائلهم› وفتنتهم . . ##وإن تعمواچ : عنهم إذا 


اطلعتم منهم على عداوة» ولم تقابلوهم بمثلها . #وتصفحوأ» : تعرضوا عن توبيخهم. 


سر سير و ۶ 


وتغقروا : تتجاوزوا عن ذنوبهم» وتستروا 7 . اقات الله عور رحد : يغفر لكم 


ذنوبكم» ويرحمكم برحمته الواسعة. 


لاان لغشن :1 - ىۋالا اآية: ٠١‏ 2 


ر سل 


الإعراب : © تامام : (يا): أداة نداء تثوب مئاب : أدعو . (أيها): منادى نكرة مقصودة مبنية 
على الضم في محل نصب بأداة النداء» و(ها): حرف تنبيه لا محل له» أقحم للتوكيد» وهو 
عوض من المضاف إليه» ولا يجوز اعتبار الهاء ضميراً في محل جر بالإضافة؛ لأنه حينئذ يجب 
نصب المنادى . #ألررت»: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدلاً من لفظ (أيها). 
ءارأ : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة مع المتعلق 
الات صلة لوصول ل دل a 114 ld‏ 521 14 عاد 
وسجروق مقعلقان يمد وف :غير '(إن) تدم على اسعهاء والكاف فى محل جر بالإضافة . 
(أولادكم): معطوف على ما قبله. دچ : اسم (إنَّ) مؤخر. لبي : جار ومجرور 
متعلقان ب: عدوا أو بمحذوف صفة له» والجملة الاسمية: إت من ایک...4 إلخ لا 
محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها . 

روشب : (الفاء): هي الفصيحة. (احذروهم): فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعلهء والهاء مفعوله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب شرط غير جازم 
التقدير: وإذا كانوا كذلك فاحذروهمء والجملة الشرطية هذه معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
أيضاً . «وَإن» : (الواو): حرف عطف. (إِنْ) حرف شرط جازم. #تَحَمُوأ4 : فعل مضارع فعل 
الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» والمتعلق محذوف,. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة 
شرط غير ظرفي. وجملة: إوتصفحواً وَتَعْفِرُو# معطوفتان عليهاء لا محل لهما مثلهاء 
اعرا ا مها لؤؤاركة 4 (القاء)#.واقنة فى بعواب اقرط ا(0 خرف مشه بالل 
ال4 : اسمها. #عَفُورٌ يحيو : خبران لهاء والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط 
عند الجمهور. والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. والجملة الشرطية 
معظاونة على الا لمحل لها شا 





3 1 
ا ع هع e‏ رک 2e‏ و و ر وو SS‏ 
© نما ولک وأوللدكرٌ فتنة والله عندم آجر عظيمٌ 4 


الشرح: انما امول وأولددكه ك4 أي : ابتلاء» واختبار» وشغل عن الآخرة» وقد يقع 
الإنسان بسببهم في العظائم» ومنع الحق» وتناول الحرام» وغصب مال الغير» ونحو ذلك من 
أكل الرباء وأكل مال. . . إلخ» واه عندم اجر عَظِيةٌ» يعني : الجنة. والمعنى: لا تباشروا 
المعاصي بسبب أولادكم» ولا تؤثروهم على ما عند الله من الأجر العظيم. قال بعضهم: لما 
ذكر الله العداوة؛ أدخل (يِنْ) للتبعيضء فقال: ات من کیک زکرم مذ ڪي لأنهم 


كلهم ليسوا بأعداءء ولم يذكر في قوله: إإِثَمَآ أمَونُكم وَأولَدْكْرْ َد لأنهم لم يخلوا عن 





Vo‏ 14 - موك التكائر الآية: ١١‏ امن لشن 


الفتنة» واشتغال القلب بهم E TOE PEERS‏ 
اللهم إني أعوذ بك من الفتنة» فإنه ليس أحد منكم يرجع إلى أهل ومال وولد إلا يشتمل على 
فتنة» ولكن ليقل: اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن. 

عن بريدة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : كان رسول الله ية يخطبناء فجاء الحسن» والحسين› 
لاغليقها يهان اغمان شان وتران ل ومرك الله E‏ ا 
فوضعهما بين يديهء ثم قال «صدق الله: ©#إِنّما أَمْوْلكم وأوَلَدْكْدٌ َة نظرت إلى هذين 
الصبيين» يمشيان» ويعثران» فلم أصبر حتى قطعت حديثي» ورفعتهما» أخرجه الترمذي» وقال: 
حديث حسن غریب . انتهى. خازن. 

تنبيه: في الآية الكريمة تحذير من حب المال» والولد» وتفضيلهما على طاعة الله 
ورسوله» فيجب على العاقل أن يحذر من المضارٌ المتولدة من حبهما؛ لأن ذلك يشغل القلب» 
ويصيره محجوباً عن خدمة ر وهذا من أعظم الفتن. وروى البغوي بسنده عن عائشة 
- رضي الله عنها -: أن النبي ئي أتِي بصبي». فقبله. وقال: «أما إنهم مبخلة» وإنهم لمن ريحان 
الله». وأخرج الترمذي عن عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه ‏ قال: زعمت المرأة الصالحة 
0 الل ا وهو يقول: 
«إنكم لتبخلون» وت ينن وتجَهّلون: وإنكم لَمِنْ ربحان اله». قال الترمذي: لا نعرف لعمر بن 
غ د اغ چن کو ومعنى : TE‏ لمن را الحديث رقم ]۱١١١[‏ في 
كتاب البر والصلة. 


الإصراب : نم4 : كافة ومكفوفة. اموك : مبتدأ. «إوأوكد ك4 : معطوف عليه 
والكاف في محل جر بالإضافة. E‏ غير لدا والحيلة الا ية اانه أو جاده 
لا محل لها. لطراسة: (الواو): حرف عطف. (الله): مبتدأ. #عِندَه» : ظرف مكان متعلق 
بمحذوف خبر مقدم» والهاء في محل جر بالإضافة. #أَجَرٌّ)4: مبتدأ مؤخر. #عَظِيةٌ»4: صفة 
له والجملة الاسمية في محل رقع خير المبتداً. هذا؛ وإن اعتبرت الظرف متعلقا بمحذوف خبر 
لفظ الجلالة ف: اجر فاعل به؛ أي : بمتعلقه» تعوبات ا غلية. والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء واعتبارها حالاً ضعيف. وقيل : مستأنفة . 


KT مح‎ 


جنا اك ا تتتم ولتعها ييا وكشا عا إا 


اا 
عه 





الشرح: ¥ و يي اا لحيو ا ا 
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ل 
عنه -: لما نزلت أية (آل عمران) اشتد على القوم العمل» فقاموا؛ حتى ورمت عراقيبهم. 
وتقرحت جباههم» فأنزل الله هذه الآية تخفيفاً على المسلمين. فنسخت آية (آل عمران) 
والمعنى: ابذلوا أيها المؤمنون في طاعة الله جهدكم» وطاقتكم» ولا تكلفوا أنفسكم ما لا 
تطيقون. قال المفسرون: هذا في المأمورات» وفضائل الأعمال يأتي الإنسان منها بقدر طاقته. 
وأما في المحظورات؛ فلا بد من اجتنابها بالكلية» ويدل عليه ما روي عن النبي كَلهّ: أنه قال : 
«إِذًا أمرتكم بِأَمْرِ؛ فار توا نه ما اسْتَطْعْتم. وما نهيتكمٌ عَنْهُ؛ فاجتنبوه» . أخرجه الشيخان. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: إن آية (آل عمران) لم تنسخ. ولكن حق تقاته أن 
يجاهدوا لله حق جهاده» ولا يأخذهم في الله لومة لائم» ويقوموا لله بالقسط. ولو على أنفسهم. 
وآبائهم» وأبنائهم . 

#وَأسْمَعُوأ وَأَطِيعُوأ» أي : اسمعوا ما توعظون به» وأطيعوا فيما تؤمرون به» وتُنْهَوْنَ عنه» 
وهما يشملان كل ما ورد في كتاب الله» وما روي عن رسول الله به من أوامرء ومناوء وقال 
قتادة ‏ رحمه الله تعالى -: عليهما بويع النبي كَلِْةِ؛ِ أي: على السمع» والطاعة. أقول: هما للنبي 
ييه في حياته» ثم لأولي الأمر من بعده؛ إن و اتقوا اللهء وأطاعوه. وأطاعوا رسوله. قال 
تعالى في سورة (النساء) رقم :]٥۹[‏ ياج الْدِنَ امأ أيليهوا لله وأطيعوا الول ولول الأ ينكي. 

لوَأَتِفِفُوا حرا لأشيكم: الإنفاق المأمور به يشمل: الواجب من زكاة» ونذور. 
وكفارات» والتطوع» والتبرع في وجوه الخير ابتغاء مرضاة الله. وقال الحسن: هو نفقة الرجل 
لنفسه. قال ابن العربي: وإنما أوقع قائل هذا قوله: مك4 وخفي عليه أن نفقة النفلء 
والفرض في الصدقة هي نفقة الرجل على نفسه. قال تعالى في سورة (الإسراء) رقم [۷]: # 
E e‏ ميقع رح عو حي ترتجا هى النسة 
والصحيح: أنها عامة. وروي عن النبي بي : أنه قال له رجل: عندي دينارٌ. قال: «أنفقة على 
تفسكڭ» .قا ل * عندي آخر . قال : «أنفقه على زوجتك). قال * عندي الخو فال «(أنفقه على 
ولدِك». قال: عندي آخر. قال: «أنفقه على خاويك. قال: عندي آخر. قالَ: «أنت أبصر به). 


للام َالعْشرؤن 5 - سو السار الية: Vor ١١‏ 


وفي رواية قال: «تصدق به». رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -» فبداً 
لمشيو > ثم بالأهل» ثم بالولد» وجعل الصدقة بعد ذلك» وهو الأصل في الشرع. ومن يُوقَ 
شم نَفْسِهِ....* إلخ: انظر رقم [9] من سورة (الحشر) ففيها الكفاية. 

الإصراب : اقرا : (الفاء): هي الفصيحة؛ “ تفصح عن شرط مقدرهء التقدير: وإذا 
كانت الفتنة متوقعة من الأموال. والأولاد؛ فاتقوا. : . إلخ. (اتقوا): فعل أمر مبني على حذف 
النون؛ لآن مضارعه من الأفعال الخمسةء فاعله» والألف للتفريقء والجملة الفعلية لا 


محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدر ب: (إذا»» والجملة الشرطية معطوفة على ما قبلهاء أو 


Vo‏ :5 -_ سوا انا الآية: ١۷‏ ا ان اشن 


مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. «أل4: منصوب على التعظيم . #ما#: ظرفية مصدرية. 
«أسْتَطعْمْ»: فعل» وفاعل» ولم والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب على الظرفية 
الزمانية متعلق بالفعل قبلهء التقدير : فاتقوا الله مدة E‏ التقوى» واعتبار #ما# موصولة» 
أو موصوفة لا يؤيده المعنى» وجملة: «إوَأَسْمَعُوأ وأطيعوأ وَأنَفِفُوأك هذه الجمل معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها مثلها ٠‏ ا فيه أوسوة ا وهو كول مده أله مفعول بفعل 
مقدر؛ أي: وائتوا خيراً لأنفسكمء كقوله تعالى في سورة (النساء) رقم [171]: #أنْسَهُوأ سرا 
نكم ). الثاني: تقديره: يكن الإنفاق خيراً لكم» فهو خبر يكن المضمرة. وهو قول أبي 
عبيد: وهو قليل؟ لآن حذف «كان» واسمها مع بقاء الخبرء إنما يكون معان «إن» ولو) 
الشرطيتين. الثالث: أنه نعت مصدر محذوف. وهو قول الكسائي» والفراء. التقدير: وأنفقوا 
إنفاقاً خيراً . الرابع: أنه الحال» وهو قول الكوفيين. الخامس: أنه مفعول بقوله: (أنفقوا) وهذا 
على تفسير الخير بالمال. انتهى. جمل نقلاً عن السمين بتصرف كبير. وليك4 : متعلقان ب: 
ل أو بمحذوف صفة له» والكاف في محل جر بالإضافة. ##وَمَن يُوقَ شْمَّ نيه اچک 
هم ألممَلحون انظر إعراب هذا الكلام في سورة (الحشر) رقم [1]. 


دعن لك دور کک وأا ع عي 40 


الشرح: «#إإن نمرضوأ... إلخ: انظر الآية رقم ]١١[‏ من سورة (الحديد) ففيها الكفاية. 
#شكؤةٌ4: صيخة مبالغة» وفسر فی حقة تعالى بالذي يجازي. على يسير الطاعات كثير 
الدرجات» ويعطي بالعمل في أيام سورد ا 5 الآخرة غير محدودة. ##حَليمٌ»: صيغة 
مبالغة أيضاًء وفسر في حقه تعالى بالذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه. والله أعلم بمراده 
واسسو ان 5ا 

الإعراب : #إن4: حرف شرط جازم. #تَفْضُواً©: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #ألَّه: منصوب على التعظيم. 
#إقضًا: مفعول مطلق. #حَسََاكه: صفة له. #يصَْعِفَةُ#: فعل مضارع جواب الشرطء والفاعل 
يعود إلى ال والهاء مفعول به. 9ل : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرطء. ولم تقترن بالفاءء ولا ب: (إذا» الفجائية» وجملة: 
#وَيَغْفِرَ “ك معطوفة عليها لا محل لها مثلهاء والجملة الشرطية مستأنفة» لا محل لها. 
إل #: الواو: حالية. (الله): مبتدأ. سد حَليم#: خبران له» والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من الفاعل المستتر في الفعلين السابقين» والرابط: الواوء والضمير. 
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«عَدلم اتيب وَالتَّبْدَوَ الع كبك (©) 


الشرح: انظر شرح هذه الكلمات في سورة (الحشر) رقم EG‏ 


الإعراب : عام 4: خبر ثالث للمبتدأ الأول في الآية السابقة» أو هو خبر لمبتدأ محذوف. 
التقدير: هو عالم» و#عدلم»4 مضافء ولاالْمَيسِ»: مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #وَآلئَّبْدَةِ»: معطوف على ما قبله. الع لَلَكِمَ4: خبران 
للمبتداً الأول» أو هما خبران لمبتدأ محذوف» التقدير: هو العزيز الحكيم. تأمل» وتدبر» والله 
أعلم» وأجل» وأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبهء وسلم . 


انتهت سورة (التغابن) شرحاً وإعراباً بحمد الله وتوفيقه. 


الخو الةو اا 


@& فض 
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حدود الله فقد ظلم 





الشرح: يما ألنَنُ#: خص النبي بي بالنداء» وعم بالخطاب؛ لأن النبي إمام أمته» 
وقدوتهم» كما يقال لرئيس القوم : نا فلان اقعلوا كنا إظهارا دمه واغضارا لتروسه» وأنة قدوة 
قومه» فكان هو وحده في حكم كلهم» وساداً مسد جميعهم. وقيل: التقدير: يا أيها النبي 
والمؤمنين. انتهى . نسفي . وقيل : معناه: أيها النبي قل لأمتك : «إإدا طَلَقَثْمُ ألسة»» فأضمر القول. 
انتهى . خازن. ولا تنس : أن المعنى: إذا أردتم طلاق النساءء وإنما احتيج إلى هذا التقدير» ليصح 
قوله : «إفطلفوهنَ لِعِدّتبْنَ4؛ لأن الشيء لا يترتب على نفسه»ء ولا يؤمر بتحصيل الحاصل» انتهى . 
جمل نقلاً عن كرخي. وقال القرطبي: وهذا هو قولهم : إن الخطاب له وحدهء والمعنى له 
وللمؤمنين؛ وإذا أراد الله بالخطاب المؤمنين؛ لاطفه بقوله: ييا اَن . فإذا كان الخطاب 
باللفظ» والمعنى جميعاً له؛ قال: «اإيتأيها الرسول. ل ويدل على صحة هذا القول نزول 
العدة في أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية» ففي كتاب أبي داود عنها : أنها طلقت على عهد النبي 
كه ولم يكن للمطلقة عدة» فأنزل الله تعالى حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق» فكانت أول من أنزل 
فيها العدة للطلاق . انتهى . وبالجملة هذا من الخطاب المتلون الذي يفتح بالتوحيد» ويختم بالجمع . 

لفون لِعِدِّنَ4 أي: لأولها بأن يكون الطلاق في طهر لم تمس فيهء فإن اللام في 
الأزمان» وما يشبهها للتأقيت» ومن عد العدة بالحيض» وهو أبو حنيفة علق اللام بمحذوف. 
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مثل مستقبلات» وهذا الاختلاف ناشئ من الاختلاف في تفسير القّرء»ء والقروء» والأقراء 
المذكورة في سورة (البقرة) رقم :]١١4[‏ ا ولمطلقت ربص بأنفسهنّ لَه فروءٍهه . فأبو حنيفة 
- رحمه الله تعالى - فسر القرء بالحيض أخذاً من قول النبي ية للمرأة التي سألته عن الصلاة في 
أيام الحيض : «دَعِي الصلاة أيَّامَ أَثْرَائِكِ؛. ودليل الشافعي وغيره القائلين بأنه الطهر وروده في 
اللغة العربية» ومنه قول الأعشى : [الطويل ] 
ا ا تشنيه ی 
مُوَرْنَةًمالاًوفي الح رفعةً لِمَاضاعَفيهاينْ قَرُوءِيَسَاقِكًا 

وفي القاموس المحيط» ومختار الصحاح: والقرء بفتح القاف وضمها يطلق على الطهر 
وغل الحيقى» ومن لأسا لنو راز الى 4« العقصرا الونك الذي روقم فيه الظلاف 
لتراجعوا قبل انتهاء العدة» ولتعرفوا زمن النفقة» والسكنى» وحل النكاح لأخت المطلقة» 
ذلك من الفوائد. E E ES‏ ا regay‏ 
تعالى في سورة (الأحزاب) رقم 43] ا ان عار ا کر المت ر ارف 
مَل أن تمسوشى فما لک يهن من عِدَوَ تعتدوتها چ . 

هذا؛ والطلاق على ثلاثة أنواع: سني» وبدعي› ولا سني» ولا بدعي» فالأول: أن يطلقها 
في طهر لم يجامعها فيه» والثاني: أن يطلقها في الحيضء. أو في طهر جامعها فيه» والثالث : 
طلاق الصغيرة» وغير المدخول بهاء والآيسةء وكذلك المخالعة وعد من الأول أن يطلقها 
جملا مقي مايا :وها بل : 

فقد روى البخاري: أن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ طلق امرأة له وهي حائض» 
فذكر عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ذلك لرسول الله وق فتغيظ رسول الله ع e‏ «لِيُرَاجِعْهَا ثم 
يمسكهًا حتى تطهرّء ثم تحيض. فتطهرء فإن بدا له أن يطلقهاء فليطلقها طاهراً قبل أن يمتها 
فلك الهِدَّةٌ التي أمر الله عز وجل بها». وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: طلق رسول الله كل 
حفصة. فأتت أهلهاء فأنزل الله تعالى: بايا الى إذَا طَلَقسْم ألِيْسَاهَ مَطَلْمُوهَنَ هه فقيل له: 
راجعهاء فإنها صوّامة قدّامة. وهي من أزواجك ونسائِكٌ في الجنة». أخرجه ابن أ بى حاتم . 
اقل و ههور أن طلاق حفصة كان بسبب إفشائها سر رسول الله يله كما ستقف عليه في 
سورة (التحريم) إن شاء الله تعالى» وأن هذه الآية نزلت في عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما - 

وتوا آله رڪ أي : خافوا ربكمء واخشوهء ولا تعصوه فيما أمركم به. إلا رومع 
من وهن : من مساكنهن وقت الفراق حتى تنقضي عدتهن . ولا عر : باستبدادهن» أما 
إذا اتفقا على الانتقال جاز ذلك؛ إذا الحق لا يعدوهماء وفي الجمع بين النهيين دلالة على 


ا اسلاق ةا لنشين 


استحقاقها السكنى» وملازمتها مسكن الفراق» فلا يجوز لها الخروج إلا لضرورة ظاهرة» فإن 
خرجت؛ أثمت» ولا تنقطع العدة. والرجعية» والمبتوتة في هذا سواءء وهذا لصيانة ماء الرجل . 

وفي صحيح الحديث: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ قال: طلقت خالتي» 
فأرادت أن تَجد نخلهاء فزجرها رجل أن تخرجء فأتت النبي يك فقال: «بلى فَجَُدَّي تَخُلَكِ 
فإنكِ عسَى أنْ تصدّقي. أو تَفْعَلِي مَعْرُوفاً؛. خرجه مسلم. ففي هذا الحديث دليل لمالك. 
والشافعي» وابن حنبل» والليث على قولهم: إن المعتدة تخرج بالنهار في حوائجهاء وإنما تلزم 
منزلها بالليل» وسواء عند مالك كانت رجعيةء أو بائنة» وقال الشافعي في الرجعية: لا تخرج 
ليلآء ولا نهاراً. وإنما تخرج نهاراً المبتوتة» وقال أبو حنيفة: ذلك في المتونّى عنها زوجهاء 
وأما المطلقة؛ فلا تخرج لا ليلا ولا نهاراً. والحديث يرد عليه. انتهى. قرطبي. وهذا المسكن 
سواء أكان بملك. أو كراءء أو عارية» فإن استرده المكري» أو المعير يجب على الزوج أن 
يكتري» أو يستعير لها بدله؛ لأنه يجب عليه تأمين مسكن لها . 

إلا أن يات فة مةه : قرئ بفتح الياء وكسرها. قيل: هي الزنى» يعني: إلا أن 
يزنين» فيخرجن لإقامة الحد عليهن. وقيل: إلا أن يطلقن على النشوزء o‏ في 
السكتى. وقيل: إلا أن يبذون على الأحماءء والأصهار» فقد روي عن سعيد بن المسيب: أنه 
ع وو وا بلسانهاء فأمرها النبي ب أن تنتقل . وروي : 
أن غات - رضي الله عنها عفالخ» لها : لقن الله ذإدك سين ل أخر ا ومن ادن غر 
والسدي: الفاحشة خروجها من بيتها 6 وتقدير الكلام: آنا اة 
بخروجهن من بيوتهن بغير حق؛ أي: لو خرجت كانت عاصية. انتهى. كشاف» وقرطبي. هذا؛ 
ومن المبيح لها الخروج من المسكن الذي وقع فيه الطلاق» بأن تخاف هدماًء أو غرقاً. كذلك 
إذا كان لها حاجة ضرورية من بيع غزل» أو شراء قطن ؛ جاز لها الخروج نهاراً. ولا يجوز ليلا 
يدل على ذلك أن رجالاً استشهدوا بأحدء فقالت نساؤهم: نستوحش في بيوتنا. فأذن لهن رسول 
الله ب أن يتحدثن عند إحداهن» فإذا كان وقت النوم تأوي كل امرأة إلى بيتها. فإذا لزمتها العدة 

في السفر تعتد في أهلها ذاهبة» وراجعة, والبدوية تتبوأ حيث يتبوأ أهلها في العدة؛ لأن الانتقال 
فى ترم #الإقامة لي حق المقيم. انتهى. خازن. 

بقي أن تعرف هل يقع الطلاق ثلاثاً بلفظ الثلاث؟ المعتمد: أنه يقع» الدليل ما رواه 
الدارقطني عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه : المت ل ا 
تماضر بنت الأصبغ الكلبية» وهي أم أبي سلمة ثلاث تطليقات في كلمة واحدة» فلم يبلغنا: أن 
ادا ف ااا عاب عليه ذللقى “كاله و عن أمداة ی ا 
طلق امرأته فاطمة بنت قيس على عهد رسول الله بيه ثلاث تطليقات في كلمة» فأبانها منه رسول 
الله كلد ولم يبلغنا: أن النبي يي عاب ذلك عليه. انتهى . قرطبي . 
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E‏ : أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً بين يدي رسول الله ي فقال النبي بي : «أتلعبون 
بكتاب الو وأنَا بِئْنَ أَظهُرِكُم؟». وفي حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما-: أا 
اسول آله رابت لو ظلقعيا لان ؟ ققال له« عصضيت» وياتق فنك افر اتلك .وعن عمو 
- رضي الله عنه - أنه كان لا يُوْتَى برجل طلق امرأته ثلاثاً إلا أوجعه ضرباًء وأجاز ذلك عليه. 
اوور كنا في 

ويرك حدود آله : الإشارة إلى ما ذكر من الأحكام في هذه الآية» والحدود جمع: حدء 
وهو في اللغة: الحاجز بين شيئين متجاورين» والمراد هنا: الحد الفاصل بين الحلال» 
والحرام» فلذا يعاقب منْ تجاوزه بالحدء وهو العقوبة المقررة لذلك. 

ومن e‏ اہ چ أي : فيطلق لغير السنة» أو تجاوز هذه الأحكام. ومن أهم تعدي 
حدود الله أن يظلمهاء ويجور عليها ؛ حتى يحملها على التنازل عن بعض حقوقها . #فقد ظَلَمِ 
0 : وذلك بتعريضها للعقاب» وحرمانها من رحمة الله» ورضوانه. وقد أظهر #إحدود وهو 
محل إضمار للتهويل» والتهديد. ملا سَدْرى لَمَنَّ أله إلخ الأمر الذي يحدثه الله أن يقلّب قلبه 
من بغضها إلى محبتهاء ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيهاء والعكس صحيح إن كان البغض من 
جانبهاء والرغبة عن الزوج من قبلها. وهذا كثير» وواقع في زمنناء والمعنى: فطلقوهن لعدتهن». 
وأحصوا ابتداء العدة» وانتهائهاء لعلكم ترغبون» وتندمون» فتراجعون» ولا تنس الالتفات من 
الغيبة إلى الخطاب لمزيد الاهتمام بالأحكام المذكورة» والخطاب يعم كل عاقل» والخطاب 
للمعتدي لا للنبي يا وذلك بقوله: الا مَدْرِى) . 

خاتمة: قال ابن القيم: إن الله تعالى لما كان يبغض الطلاق» لما فيه من انفصام عرى 
الزوجنةاء .وموافقة عدر اليس يت ج باشراقالوجين ركان مم ذلك بحا له اروج 
أو الزوجة؛ شرعه على وجه تحصل به المصلحة» وتندفع به المفسدة» وحرمه على غير ذلك 
0 ا ااي اا ا ثم يتركها e‏ فإن 


العدة ثلاثة قروء ليطول زمن المهلة والاختيارء TT‏ شرعه الله وأذن فيه. انون 
صفوة التفاسير . 

E‏ - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله يكلِْ: «إن مِنْ 
أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق». وعن علي - رضي الله عنه - عن النبي بي قال : «تَرّوجوا. 
ولا تطلقواء فإن الطلاق يِهْتَرٌ مِنْهُ العرشٌ». وعن أبي موسى ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول 
الله كله لا تطلقوا السا إلا من رين فان الل هز وجل لا حب الذواقبوع ولا الذواقاتة: 
وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله وَل : «ما حلف بالطلاق» ولا استحلف به إلا 


ele 
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منافقٌ». أسند جميعه الثعلبي - رحمه الله تعالى ‏ في كتابه. وروى الدارقطني عن معاذ بن جبل 
- رضي الله عنه -. قال: قال لي رسول الله يِ: «يا معاذ! ما خلقّ الله شيئاً على وجه الأرض 
أحبّ إليه من العتاق» ولا خلق الله شيئاً على وجه الأرض أبغض منّ الطلاق» فإذا قال ل 
لمملوكه: أنتَ حر إن شاء اللهُ؛ فهو حرء ولا استثناء له. وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق 
إن شاء الله؛ فله استثناؤه ولا طلاق عليه». وعن معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ية : 
«ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق. فمن طلق» واستثنى فله استثناؤه» . انتهى . قرطبي . 
وعن محارب بن دثار: أن رسول الله ية قال: «ما أحلّ الله شيعا أبغض إليه من الطلاق». 
أخرجه أبو داود مرسلاء وله في رواية عنه عن ابن عمر عن النبي بيه قال: «أبغض الحلالٍ إلى 
الله الطلاق». وعن ثوبان ‏ رضي الله عنه : أن رسول الله يك قال : «أَيّمَا امرأة سألت زوجَّها 
الطلاق من غيْرٍ ما باس حرام عليهًا رائِحَة الجنةا . أخرجه أبو داود» والترمذي. انتهى. خازن. 
الإعراب: ابا : (يا): أداة نداء تنوب متاب: أدعو. (أيها): نكرة مقصودة مبنية على 
الضم في محل نصب بأداة النداء» و(ها) حرف تنبيه لا محل له أقحم للتوكيد» وهو عوض من 
المضاف إليه» ولا يجوز اعتبار الهاء ضميراً في محل جر بالإضافة؛ لأنه حينئذ يجب نصب 
المنادى. #ألتٌَّ»: بدل من (أيها)» والجملة الندائية ابتدائية لا محل لها. ©إدا#: ظرف لما 
يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في 
محل نصب . طلقم : فعل» وفاعل. #ألِيّسَة4: مفعول به» والجملة الفعلية ابتدائية لا محل 
لهاء وء#إدا» متعلقة بشرطها هناء ولا يجوز تعليقها بالجواب؛ لاقترانه بالفاء» ولا يعمل ما بعد 
الفاء في ما قبلها. «إفطلقوشنً: (الفاء): واقعة في جواب #إدَا#. (طلقوهن): فعل أمر مبني 
على حذف النونء والواو فاعله» والهاء مفعول به» والنون حرف دال على جماعة الإناث» 
والجملة الفعلية جواب لإا لا محل لهاء و#إدا# ومدخولها كلام ةا أو س اة ل 
محل له على الاعتبارين . م#الِعِدَّتِنَ#: متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب» التقدير: 
فطلقوهن مستقبلاتٍ لعدتهن» والهاء في محل جر بالإضافة» والنون حرف دال على جماعة 
الإناث. ارَأَمْسُْ»: الواو: حرف عطف. (أحصوا): فعل أمر» والواو فاعله. والألف 
للتفريق . اليذه 4 : مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على جواب «إذا» لا محل لها مثله . 
إواتفُوأ#: الواو: حرف عطف . (اتقوا): أمر وفاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
معظونة bS NE‏ مسرب عن ROZ Fal‏ 
لفظ الجلالة» والكاف في محل جر بالإضافة. من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه 
لا خوش : فعل مضارع مجزوم ب: لا الناهية» وعلامة جزمه حذف النون» والواو 
فاعله» والهاء مفعول بهء والنون حرف دال على جماعة الإناث» والجملة الفعلية بمنزلة جواب 


07 
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للأمرء لا محل لهاء وفيها معنى الاستئناف . س مُوْتِهِنَ» : متعلقان بما قبلهما. رلا : 
(الواو): حرف عطف. (لا): ناهية. رجن : فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون 
النسوة» وهو في محل جزم ب: (لا) الناهية» ونون النسوة فاعلهء ومتعلقه محذوف لدلالة ما قبله 
عليه» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 

إا : حرف حصر. أن : حرف مصدري» ونصب . يات : مضارع مبني على 
السكون لاتصاله بنون النسوة» وهو في محل نصب ب: أن والنون فاعله» و#أن» والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل نصب حال مستثنئّ من عموم الأحوال. التقدير: لا يخرجن» 
ولا تخرجوهن في حال من الحالات إلا في حال كونهن آتيات. . . إلخ. وهذا بعد تحويل 
الا إلى امبو لاغ واج اال ر او راي ميري د اي 
متعلقان بما قبلهما. َة 4 : صفة (فاحشة). 

ويلك : (الواو): حرف استئناف. (تلك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع 
مبتدأء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. #حدود4: خبره» وهو مضاف» 
وال : مضاف إليهء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 

#ومن#: (الواو): حرف استئناف. (من) : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ . «يْتَعَدَّ : فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» 
وهو الألف» والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: ١هو).‏ ##حدود» : 
مفعول به» وهو مضاف» وأله#: مضاف إليه. دّ4 : (الفاء): واقعة في جواب الشرط . 
(قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #ظلَّم4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (مَنْ). 

8433 مقس ولويةه ا ر التعاة الى قحل سد راب 

الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد» وخبر المبتداً 
الذي هو (من) مختلف فيهء فقيل: هو جملة الشرط. وقيل: جملة الجواب. وقيل: الجملتان» 
وهو المرجح لدى المعاصرين» والجملة الاسمية: (من يتعد. . .) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

#لا: نافية. «إتذرى: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» وو فلن فن العمل لفظا سبي لع لعل : حرف مشبه 
بالفعل» أله : اسمها. يْحدِتُ4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى «أَّهِ4. مابَمْدَ4ه: ظرف 
عاذ عفان ا لفان قلس أن نعو ی جحلو فم ا ا و قياف 
ولك 4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» واللام للبعدء والكاف حرف 
خطاب. مرا : مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر #لعَرًّ» والجملة الاسمية في 
محل نصب سدت مسد مفعولي «لا تذرى#. والجملة الفعلية هذه مستأنفة» لا محل لها. 
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بمعروف وَأَسْهِدُوأ ذوى عدلٍ منک 
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5 ومن لَه وَالمَوّم 1< ومن 





سم ر رو لے 


الشرح: ذا بش ألهنيه أي : قارين انقضاء العدة» فهو كقوله تعالى في سورة (البقرة) 
07 ودا طلقم ال فض أجَلْهُنَ سرش مرف : فراجعوهن من غير ضرار بهن . 


5 ے2 ا ج کے 


#أوٌ فَارفُوسُ بِمَعْرُوٍ» أي: اتركوهن حتى تنقضي عدتهن» فيملكن أنفسهن» وفي آية 
(البقرة) رقم []: او سَرَحُوَهُنَّ مَعروف والتسريح › والمتازقة ممعي وخا وها عن القاط 
الطلاق الصريحة» وفي آية (البقرة) زيادة : ولا یک ھن انا عدوا والمعنى: ولا تراجعوهن 
إرادة الإضرار بهن» فقد كان المطلق في صدر الإسلام يترك المعتدة؛ حتى تقارب انقضاء 
مهاد يواهم ليطول العدة عليهاء فنهي عنه بعد الأمر بضده مبالغة» وفي قوله تعالى: اذ 
بض بهن ما يوجب أن يكون القول قول المرأة في انقضاء العدة؛ إذا ادعت ذلك» ولذا قال 
تعالى في سورة (البقرة) رقم [514]: ولا یل ی آن یگنن ما حَلقَّ آنه ف أَنَعَامهنَ4 أي : + خف 
ما في أرحامهن من الولدء أو الحيض» استعجالاً في العدة» وإبطالاً في حق الرجعة. طوَأَشْيِدُوا 
دَوَىُ مدل ينك : أمر بالإشهاد على الطلاق. وقيل: على الرجعة» والظاهر رجوعه إلى الرجعة 
لا إلى الطلاق. وقيل: المعنى: وأشهدوا عند الرجعة» والفرقة جميعاً» وهذا الإشهاد مندوب 
إليه عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى -» كقوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [۲۸۲]: وأَسْهِدُوأ 
إا ذا ابعر وعند الأئمة الثلاثة: الشافعي» ومالك» وأحمد ‏ رحمهم الله تعالى - واجب في 
الرجعة» مندوب إليه في الفرقة. وفائدة الإشهاد ألا يقع بينهما التجاحد. وألا يتهم في إمساكهاء 
ولئلا يموت أحدهماء فيدعي الباقي ثبوت الزوجية؛ ليرث. هذا؛ والشيعة يوجبون الإشهاد على 
الفرقة؛ لأنهم يقولون: كما يجري العمل , بين الزوجين بحضور شاهدين يجب أن يحل بحضور 
شاهدين» وهناك من يفتي على مذهبهم» ويقول بقولهم . 

وعن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ أنه سيل عن رجل يطل امرأَتهُ ثم يقعٌ عليهاء ولم 
لكوك على اا وع رجن قا( لعن قنز . وار اج لخر شار ااي 
طلاقها» وعلى رجعتهاء ولا تعدُ). أخرجه أبو داود واين ماجه. 

هذا؛ والرجعة قبل الثلاث من حق الزوج» وليس للزوجة رأي» ولا اختيار» وعند الشافعي 
- رحمه الله تعالى ‏ لا تكون الرجعة إلا بالقول: «راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي). 
وتخو لك ولا عط الفا وعند الإمام أحمد مثله فيما أظن» وعند الإمام مالك اه 
تعالى او ي والفعل معأ وعند أبي حنيفة تكون الرجعة بالفعل» ولا ترط 
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القول. فإذا جامع. أو قبّلء أو باشرء أو لامس بشهوة» فهو رجعة» وقالوا: النظر إلى الفرج 
رجعة . 

#واقيموا سهد سَهَدَةَ يلدي أي : فلا راا قافا بوصيتهء اف لوجهه. وذلك أن 
تقيموهاء لا للمشهود عليه» ولا لغرض من الأغراض سوى إقامة الحق. ودفع الظلمء كقوله 
تعالى في سورة (النساء) رقم :]١١5[‏ «إيكاما الْذنَ اموا كوو من بألْقسْط شهدا لو ولو ع 
نشي أو الْوَلِدَنَ این > وأيضاً في سورة (المائدة) رقم E ES E E‏ 
ب لي ولا يجرسڪُم سان ور . الڪ نوعط يه من كان يَوْمِن...4 إلخ : 
أي : الذي شرعه الله من الأحكام في هذه السورةء إنما ينتفع به المؤمن؛ الذي يخشى الله 
ويخاف عقابه في الدار الآخرة. فيرق قلبه» ويلين» وأما من لم يكن متصفا بذلك؛ فهو لقساوة 
قلبه لا يوعظ. ولا ينتفع بهذاء ولا بغيره من المواعظ» والنصائح» والإرشادات. وانظر بقية 
الكلام في الآية التالية» ولا تنس الطباق بين الإمساكء والمفارقة. 

الإصراب : إا : (الفاء): حرف تفريع واستئناف . (إذا): انظر الآية السابقة. طب : 
فعل» وفاعل» وقل في هذه الجملة ما رأيته بالجملة في الآية السابقة: «طَلَْثْرٌ الت . 
لأْجَلهنَ4 : مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة» والنون حرف دال على جماعة الإناث. 
كىشە : (الفاء): واقعة في جواب (إذا). (أمسكوهن): فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعلهء والهاء مفعول به. #بمعروف#: متعلقان بما قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف 
حال. ولا وجه له. والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لهاء وجملة: #إفارفوشن بمعروٍ» 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. 
(أشهدوا): فعل أمر وفاعلهء والألف للتفريق. #إذرى#: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء؛ 
لأنه مثنى» وحذفت النون للإضافة» وظدَوَقٌ: مضاف» و#اعَدّلِ؛ه: مضاف إليه. ينك : جار 
Se ESL‏ الود ا ا 
ا سحل ا م واا خيلة: : اقيم لشَّهَدَة لهه : معطوفة عليهء لا محل لها مثله. 


#دلكم 4 : : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. واللام للمعد. والكاف 
جرت ی و بعل مضارء ميض ا و حجار ر 
متعلقان بما قبلهما. #مّن): اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع 
نائب فاعل . مان : فعل ماض ناقص» واسمه ضمير مستتر يعود إلى من . بْوَِنُ4: فعل 

مضارع› وفافل وة إلى (من) اشا والجملة الفعلية في محل نصب خبر كان( *» وجملة: 
6ن4 صلة من أو صفتها . بال : متعلقان بالفعل قبلهما. (اليوم): معطوف على ما قبله. 
لخر : صفة (اليوم)» وجملة: 98بوَعَظ...* إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية: «#دَلِحكُم...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ل - سوط |35 الآية: " اا ناشن 


#ومن#: (الواو): حرف استئناف» وقال الزمخشريء» والجمل: واو الاعتراض . (مَنْ) : 
اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتداً. #ينّقِ#: فعل مضارع فعل الشرط 
مو وعلامة جرمه حذف حرف العلة من آخرهء وهو الياء» والكبيرة قيلها دليل عليها» 
والفاعل يعود إلى (مَنْ). «أألَّه#: منصوب على التعظيم. #يجَعل: جواب الشرطء والفاعل 
يعود إلى (من) e‏ ل : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله 
الثاني تقدم على الأول. #إعرجا»: مفعول به» وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه كما رأيت 
فى الآية السابقة» والجملة الاسمية لا محل لها على الوجهين المعتبرين في الواو. تأملء 
وندير» وربك أعلم» وأجل ». وأكرم. 


رو7 م 


یا و ا 


ا 1 
لله لكل شیو درا 





الشرح: اون ين أَنَهَ يجْمَل ا PETTITT TTT‏ قال ابن عباس - رضي 
الله عنهما -: ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. وقال عمر بن عثمان الصدفي في تفسير 
ذلك: فيقف عند حدوده» ويجتنب معاصيه؛ يخرجه من الحرام إل الخلال» :ومن الضيق إلى 
السعة» ومن النار إلى الجنة. وقال أكثر المفسرين فيما ذكر الثعلبى: إنها نزلت في عوف بن 
مالك الأشجعي ‏ رضي الله عنه -: روى الكلبي عن أبي صالح. كن ابى عباس وض اذ 
عنهما ‏ قال: جاء عوف بن مالك الأشجعي إلى النبي بيا فقال: يا رسول الله! إن ابني أسره 
العدو» وجزعت الأم» فما تأمرني؟ فقال بيا «اتق اللهء واصبرء وآمرك. وإيّاها أن تستكثرًا من 
قول: لا حول ولا قوة إلا بالله». فعاد إلى بيه وقال لامرأته: إن رسول الله بي أمرني وإياك أن 
نستكثر من قول: لا حول ولا قوةً إلا بالله! ففالتُ: نِعُمَ ما أمرنا به! فجعلا يقولان» فغفل العدو 
عن ابِنْهء فساق غنمهُمٌ» وجاء بها إلى أبيه» وهي أربعة آلافي شاةٍ» فنزلت الاية الكريمة» وجعل 
النبي تلك الأغنام له؛ وكان فقيرا. انتهى. قرطبي . 

هذا؛ وروى الحسن عن عمران بن الحصين؛ قال: قال رسول الله يَلِة: «من انقطعَ إلى الله ؛ 
كفاه الله كل مؤونة» ورزقة مِنْ حيث لا يحتيسبٌ» ومن انقطحَ إلى الدنيا وكله الله إليها». رواه ابن 
أبي حاتم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كَلِْةِ: «مَنْ لزم الاستغفار؛ 
جعل الله له مِنْ كل هم فرجاً. ومنْ كل ضيق مخرجاً. ورزقة مِنْ حيّتُ لا يحتسِبٌ». رواه أبو 
داود» والنسائي» وغيرهما. وينبغي أن تعلم: أن الإخراج من الضيق والكرب في الدنياء 
والآخرة» والرزق من حيث لا يحتسب العبد وعد من الله العزيز الحكيم العليم الخبير» ولكن 
إنجازه E‏ بوسر غاة E‏ نعنداب عا ضيه كنا ,رامق الفاك ay‏ 
َب أي : من وجه لا يخطر بباله» ولا يحتسبه. 


ا 


اا امن وال 20 - سو الق الآية: " ۷1٥‏ 





0ش ع 


فهر سے 0 


E‏ حسَبه:4: أي : من فوّض إليه أمره» واعتمد عليه في جميع أحواله. 
وشؤونه مع العمل ا واجتناب معاصيه؛ فله فيما يعطيه في الآخرة من ثوابه كفاية» وفي الدنيا 
وقاية من الهمومء والأحزان. وهذا لا ينفي أن يصاب المؤمن في الدنيا بشيء من البلاء» بل قد 
يصاب أكثر من الفاسدين المفسدين؛ الذين يمهلهم الله ويمدهم في الدنيا استدراجا لهم . وانظر ما 
ذكرته في سورة (الحديد) رقم [۲۲] في هذا الصدد؛ تجد ما يسرك. ويثلح صدرك. وخذ ما يلي : 

فعن أبي ذر الغفاري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله بي : «إني لأعلم آية لو أخذ بها 
الناسٌء لكفتهم. ثم تلا: «#إوَمَن سن أَلَّهَ...4 إلخ». فما زال يكررهاء ويعيدها. وقال ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ قرأ النبي بي : «#ومن بن ألَّه...؛* إلخ». قال: «مخرجاً من شبهات الدنياء 
ومن غمرات الموت. ومن شدائد يوم القيامة». انتهى. قرطبي. وانظر التوكل في سورة 
(المجادلة) رقم .]٠١[‏ 
وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ع : عن ل اح فأنّلهًا 
بالناس؛ كان قَِمْناً الا تُسَهلَ حَاجَتَهُ ومَنْ أنزَْهًا بالل تَعَالَى؛ أتاهُ الله برق عاجل» أَوْ بِمَوتٍ 
آجل؛. أخرجه الإمام أحمد. ۰ ّ 
لن اله َع أمروچ: يبلغ ما یریده» ولا يفوته مراد» ولا يعجزه مطلوب. وقضاؤه» وأمره 
نافذ فيمن توكل علیه» وفيمن لم يتوكل عليه؛ إلا أن مَنْ توكل عليه؛ فيكفر عنه سيئاته» ويَعْظم له 
أجراً. عرَّى الإمام علي - رضي الله عنه - الأشعث بن قيس في ابن شاب توفي بقوله: يا أشعث! 
إن صبرت ؛ جرى عليك القدر» وأنت مأجور. وإن لم تصبر جرى عليك القدر» وأنت مأزور. 
هذا؛ وقال الربيع بن خثيم: إن الله قضى على نفسه: أن من توكل عليه کفاه» ومن آمن به 
هداه» ومن أقرضه ا ومن وثق به نجاه» ومن دعاه أجاب لهء وتصديق ذلك في كتاب الله : 
من يڙون ون و س ۰ »]١١[‏ ومن ل َل اله فهو حب 0 0 
و4 سورة (آل »٠1[ n‏ ودا سالک مادق كن افإى فوت 20 دعوة ع4 1 
دعا . هذا؛ ومعنى فهر حسَبه فهو كافيه. ومثله في سورة (المجادلة) رقم [8]: ا 
جَهَم چ ومثلها في سورة (التوبة) رقم [14] و[۱۲۹] وكثير في القرآن مثل ذلك . 


رست سر 200 ا 


قد جعل الله لك ی قدا وتوقيتاً لكل شيء من الخير» والشين:::والشيدف 
والرخاء فلكل شيء أجل ينتهي إليه لا يتعداه. وهذا بيان لوجوب التوكل على الله» وتفويض 
الأمر إليه؛ لآنه إذا علم كل شيء من الرزق ونحوه» لا يكون إلا بتقديره» وتوفيقه لم يبق إلا 
التسليم للقدرء والتوكل على الله . 
الإصراب : رند چە : (الواو): حرف عطف. (يرزقه): فعل مضارع معطوف على جواب 
الشرط مجزوم مثله. ويجوز في العربية نصبه ورفعه» كما رأيت في الآية رقم [9] من سورة 


ss 3r, 


۷ 4 - سوا اسلاق الآية: ٤‏ ال انولشرب 


(التغابن)» والفاعل يعود إلى (الله)» والهاء مفعوله الأولء والمفعول الثاني محذوف للتعميم؛ 
لأن الفعل «رزق» ينصب مفعولين؛ لأنه بمعنى: أعطى› ومنح . ٠‏ »من حَيّث 4 : جار ومجرور 
ا ل ا ان ل ا ا «لا4 : نافية. «إجحتيب): فعل 

مضارع › والفاعل يعود إلى (من)» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 9 حَيّثْ» إليها . اوس : 
(الواو): حرف عطف. (مَ): اسم شرط جازم مبثي على السكون في محل رفع مبتدا. 
ينوكل : فعل مضارع فعل الشرطهء والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: «هوا. على ألو : 
متعلقان بما قبلهما. فهر : (الفاء): واقعة في جواب الشرط . (هو): ضمير منفصل مبني على 
الفتح في محل رفع مبتدأ. #إحسبة#: خبره» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية 
فى محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لهاء وكين الفيدا الذي 
هو (مَنْ) مختلف فيه كما رأيت في الآية السابقة. 

«إِنَّ: حرف مشبه بالفعل. #أَنَّه: اسمها. ظبَلِمُ4: خبرهاء وهو مضافء و#أمرو» 
مضاف إليه من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. والهاء في محل جر بالإضافة. 
هذا؛ وقرأ السبعة ما عدا حفص : (بالغ أَمْرَهُ) بالتنوين ونصب (أمرّه) على أنه مفعول به صريح» 
وقرأ المفضل : (بالغاً أمرّه) على أن جملة: ليد جَمَلَ اله خبر (إن)» و(بالغا) حال. وقرأ 
ذاو ينآ هند (بالغ أمرة) بالتنوين ورفع الراء. قال الفراء: أي: أمره بالغ. وقيل: (أمره) 
مرتفع ب: (بالغ) والمفعول محذوف» والتقدير: بالغ أمره ما أراد. والجملة الاسمية تعليل» 
مستأنفة» لا محل لها. 

لتَدْ4: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «جَعَلَ»: فعل ماض . أله : فاعله. 
بالكل 4: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من قدراًء كان صفة له. . 
إلخ. و(كل) مضاف» وه«ؤثئّء 4 : مضاف إليه. تدرا : e‏ به» والجملة الفعلية في محل 
نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط إعادة الاسم الكريم بلفظه» أو هي في محل رفع خبر 
{oY‏ على نصب (بالغا) كما رأيته. 


وای بیت بن لض ین يك إن ارق 
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ع 2 ر سے و صر اال ب 


حصن وأَوْكَتُ الَمَالٍ SI‏ ر 


فم 49 





يي 2 سن ١١‏ سر مسي صب سل 


الشرح: قیل : ا والمطلقت اردص كت اسه لَه فروءٍ الآية رقم [۲۲۸] من 
سورة (البقرة). قال خلاد بن النعمان بن قيس الأنصاري ‏ رضي الله عنه -: يا رسول الله! فما 


عدة التي انقطع حيضهاء وعدة التي لم تحض» ET‏ وبا رو e‏ 


ازن ا الاية: ۽ ظ 5-9 


ِن ارتم أي : شككتم في حكمهن. a‏ ومن الغريب ما قاله القرطبي : 
BOGE‏ 

وفيل : تيقنتم وهو من الأضداد يكون شكاً» ويقيناً كالظن . ا وتن تة اهر ولتي ل 
ج الصغائر اللاتي لم يحضن بعد فعدتهن أيضاً ثلاثة أشهرء أما الشابة التي كانت 
تحيض › فارتفع حيضها. قبل بلوغ سن الآيسات» فذهب أكثر أهل العلم إلى أن عدتهن لا 
تنقضى ؛ حتى يعاودها الدم» فتعتد بثلاثة أقراء» أو تبلغ سن الآيسات» فتعتد بثلاثة أشهر . هذا 
قول عثمان» وعلى. وزيد بن ثابت»ء وعبد الله بن مسعود. وبه قال عطاء» وإليه ذهب الشافعى» 
فتعتد بثلاثة أشهر»ء وهو قول مالك رحمه الله تعالى -. وقال الحسن البصري: تتربص سنة» فإن 
لم تحض ؛ فتعتد بثلاثة أشهرء وهذا كله في عدة الطلاق» وأما المتوفى عنها زوجها؛ فعدتها أربعة 
أشهر وعشرة آيام» سواء كانت ممن تحيض › أو لا تحيض› وأما الحامل ؛ فعدتها بوضع الحمل› 
سواء طلقها زوجهاء أو مات عنها . انتهى. خازن. 

أقول : إن المحاكم الشرعية في هذه الأيام تعتبر عدة المطلقة المدخول بها والمخالعة سواء 
انا فح وات الوا أو من الأسافه اومن الصف انع المنقطع حيضهاء أو ء غير المنقطع 
ثلاثة أشهر كاملة» فهو حكم عام» ولا باس نه 

ووت لمال اله أن يسن له : عن سبيعة الأسلمية ‏ رضي الله عنها -: أنها كانت 
تحت سعد بن خولة - رضي الله عنه - وكان ممن شهد بدراء فتوفي عنها في حجة الودا ى 
حامل؛ ا pn e‏ ؛ تجملت للخطاب»ء 
ا وأتيت رسول الله کل 
البخاري› ولمسلم نحوه» وراد قال ابن شهاب: ولا أرى بأساً أن تنزوج حين وضعت»› وإن 
كانت في دمهاء غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. انتهى. خازن. أقول: وهذا قول جمهور 
العلماء بأن عدة الحامل تنتهي بوضع حملها بعد الطلاق» أو الموت» ولو بفواق ناقة» كما هو 
نص هذه الآية الكريمة» وكما وردت به السنة النبوية الشريفة. 

وقد روي عن علي. وار بن عباس - رضي الله عنهم - أنها تعتد بأبعد الأجلين من الوضع 


ر و و 


والأشهرء عملا بهذه الآيةع والتي في و رة (النقرة) رقم ITE]‏ وَالْدِنَ يتوقون منک ندر 


الخد الات «يه: نوف 


روجا يربص بأنفسهنَّ أزيعة أشىت ر وَعَشْرَا 4. روى البخاري عن أن سلمة قال: جاء رجل إلى ابن 
عباس» وأبو هريرة جالس» فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة» فقال ابن 
عياب اخ الأعلين. ES‏ : اڭ لْكَمَالٍ...» إلخ قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي» 
يعني : أبا سلمة» فأرسل ابن عباس غلامه كُرَيبَاً إلى أمّ سلمة يسألهاء فقالت: قتل زوج سبيعة 
الأسلمية» وهي حبلى» فوضعت بعد موته بأربعين ليلة» فخطبت» فأنكحها رسول الله يإ وكان 
أبو السنابل فيمن خطبها. هكذا أورد البخاري هذا الحديث مختصراً» وقد رواه مسلم وأصحاب 


السنن مطولا من وجوه. انتهى: مختصر أبن كثير» وهو فحوى ما نقله من الخازن. 





لاغنثه ها ان لت: وََوْتَ لْحمَالٍ. 5 إلخ إلا بعد آية الف غا زوجها. قال: وإذا وضعت 
المقوى ا زوا فقد حلت › ورك ا هديا قرول ا ولد يوون ونکم ویدرود 
دوجا . #ومَن 1 لهك : في اجتناب معاصيه » وامتثال أوامره. # عل 006 ار سرا چ 5 
يسهل له أمره» ويبسره عليه» ويجعل له فرجاً قريباً» ومخرجاً عاجلاً . وانظر الآية السابقة. هذا؛ 
0 جع ي كما تجمع على لاني قال ادا (التساء) E1‏ 
موي و قال ابن مالك رحمه الله - فى ألفيته : 0 
اا اا ءاسي قد ا ود اا زتها 
E EE, IEE EE ERR,‏ اللاتي أتى ذَوَاتٌ 

هذا؟ و# الْمَحيض# هنا مصدر مر ميمي أطلق على دم الحيض» كما يعتبر اسم مکان» أو اسم 
ر د رأيته في قوله تعالى : ارا سكوك عَن المحيض... إلخ رقم [۲۲۲] من سورة (البقرة) 
ا رت فهو يمع : صاحبات» وممرده: ذات من غير لفظه. وهو ملحق بجمع المؤنث 
السالم في إعرابه. 

الإعراب : إوالتى: (الواو): حرف استئناف. (اللائي): اسم موصول مبني على السكون 
صلة الموصولء لا محل لها. من الْمَحيض: متعلقان بما قبلهما. 

ومن خم ل اي اي 
مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط› والتاء فاعله. والجملة الفعلية» لا محل لها؛ 


ال قرخ ب 


لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. مؤفجدتهن#: (الفاء): واقعة في جواب 


AN br Û he tg 7 3 26 U 
ر مر شرن ولا وللا الآية:‎ 
Y۹ 2 : الآية‎ SHES 6 والعشرول‎ 45 


الشرط. (عدتهن): مبتدأء والهاء ا وي والنون حرف دال على جماعة 


الإناث . نة : خبر المبتدأ» وهو مضاف» وأ شهر 4# : : مضاف إليه» والجملة الاسمية في 
محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء. والدسوقي ۳ ١‏ محل لها. والجملة الشرطية في 
محل رفع خبر المبتدأً؛ الذي هو (اللائي). هذا؛ وجوز الشهاب اعتبار الجملة الاسمية: 
نيدن تله ر4 في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو (اللائي)» واعتبار جواب الشرط 
او ا وا ا ا واعقبار ا ا ی 
وخبره» وهو تكلف لا داعي له. وعلى اعتباره تكون الفاء قد زيدت في : ع ر آنه 
يشبه الشرط. والجملة الاسمية (اللائي. . .) إلخ مستأنفة» لا محل لها. «راليي) #: (الواو): 
حرف عطف. (اللائي) : مبتدأ. لر : : حرف نفي» وقلب» وجزم. حصن 0 
مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط. والنون فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المكدا) وه محذوف» قدره ابن هشام بقوله: واللائي لم يحضن كذلك. وضعف قول 
الفارسي» ومن وافقه في تقدير: واللائي لم يحضن؛ فعدتهن ثلاثة أشهر. هذا؛ وأجيز اعتبار: 
(اللائي لم يحضن) معطوفاً على : (اللائي يئسن) عطف مفرد على مفرد» وأخبر عن الجميع 
بقوله: تَعِدَتمُنَ...4 إلخ. وهو غير مسلم أيضاًء والجملة الاسمية: (اللائي لم يحضن. . .) إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 

روكت 4 : (الواو): و عط أو عفرف اسحافت, (أولات): مهدا وهو مضافكن» 
وا امال مضاف إليه. #أُجَلْهنَّ4 : مبتدأ ثان. a‏ والنون حرف 
دال على جماعة الإناث . 1 حرف مصدري ونصب . ضع 6 : ا 
السكون فى محل نصب ب: # #أن# ونون النسوة فاعله. امل 4 #: مفعول به» وان بضع 4 : 
في تأويل و ی مع رو OEE‏ خبر: ولام 
st,‏ انبلا عون رأ ولاك "فيكو ONDE O‏ 
والجملة الاسمية لا محل لها على الوجهين المعتبرين في الواو. #وَمَن بق أله إلخ انظر 
إعراب مثل هذه الجملة في الآية رقم [۲]. من أمرِه.»: متعلقان بمحذوف حال من إت كان 
صفة له» فلما قدم عليه صار حالاًء والهاء في محل جر بالإضافة. 


4 


و س E SEG‏ <= م حم 
الہ أنزلكه اک ومن نن الله كف عله سانو وَيعَظع له أجرا )+ 





الشرح: ذلك مر أله أي: الذي ذكر من الأحكام في هذه السورة أمر الله أنزله» وبينه 
لكم؛ لتعملوا به » وتقموا عند حدوده. ومن 0 أله يه : يعمل بأوامره» ويجتنب نوأهيه. انكر 
عه سَيكَاتِِ4: يغفرها له» ويمحوها؛ كأنها لم تكن موجودة. قال تعالى: لأست يذهب 





37 ساق الآية: + لدعا لاسن لسرن 


ألسََنَاتٍه» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [70] من سورة (الفرقان) كيف يكون تبديل السيئات 
حسنات. #وَيْعَظِمْ ل جا أي: يضاعف له ثوابه أضعافاً كثيرة كرماً منه» وفضلاء والله ذو 
الفضل العظيم . 

الإصراب : ذلك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبخداً؛ واللام للبعد 
والكاف حرف خطاب» لا محل له. #أَئْرٌ4: خبره» وهو مضافء وؤأآشَّد»: مضاف إليهء من 
إضافة المصدر لفاعلهء والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. #أأَرْلكُ»#: فعل ماض» والهاء 
مفعول به» والفاعل يعود إلى (الله). «إليخٌ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة 
الفعلية في محل نصب حال من أمر الله والرابط: الضمير فقط» وهي على تقدير: «قد» قبلهاء 
رالعامل اسم الإشازة مكل قوله 'تعالق 2 وها ورل ما فار عام کی أله کر 
إلخ إعراب هذه الجملة مثل : #ومن يلق الله جل جَعَل... إلخ بلا فارق بينهما . 


واک بن ی تكش يد مج كلا افش یش کین ولد كا د 


7 ل ب ست سخ کر و صر الى 8 ا 01 7 
مل فاقوا عل حى د eS‏ 351 51 كاز ن اورشن واتيرو يتك 
مدو صل 0 E‏ دس شرح , و ا 1 
بمعر وي وإن e‏ فسترضع حری 6 


الشرح: 9# أسْكنوهنَ يعني : مطلقات نسائكم. #وحيث يك کش تن ود أن : ا 
وطاقتكمء لذ كان وس يوسع عليها في المسكن» والنفقة. وإن كان كضرا فعلى قدر 
الطاقة؛ إذ الؤّجْد: الوسعء والطاقة» ويقرأ بتثليث الواوء والمشهور الضم. «إولا نضاروهن# أي : 
لا تستعملوا معهن الضرار بأن تؤذوهن في الكلام. وعن أبي الضحى: هو أن يطلقهاء فإذا بقي 
يومان من عدتها؛ راجعهاء ثم طلقها. أقول: قد نهى الله عن ذلك بقوله في سورة (البقرة) رقم 
[10]: «ؤولا يكوه ضارا تعدوأ والاعتداء كان بالإلجاء إلى الافتداءء والتطليق» وهو 
فحوق ا ا وقال مجاهد: التضييق في المسكن. وقال مقاتل: هو في النفقة. 

وين کن أو مَل أي : صاحبات حمل تمحتى: خوامل. افر عن حق شعن 
لَه : هذا بيان من الله عز وجل أن نفقة الحامل لا تسقط عن المطلق؛ حتى تضع الحامل 
حملها. لين أَْصَعْنَ لك يعني : أولادكم . كاوهي أُجْورَهنَ4: يعني على إرضاعهن» وفيه دليل 
على أن اللبن؛ وإن كان قد خلق لمكان الولد؛ فهو ملك للام وإلا لم يكن لها أن تأخذ عليه 
أجراًء وفيه دليل على أن حق الرضاع» TS‏ وهو صريح قوله 
تعالى في سورة (البقرة) رقم [17]: #ؤوعل الْوَلُودِ له ررقن وكسومل بالمحروف 4 . 

واتمرواً بكر يرو أي : وليقبل بعضكم من بعض ما أمره الله به من المعروف الجميل» 
والجميل منها: إرضاع الولد من غير أجرة» والجميل منه: توفير الأجرة لها للإرضاع. وقيل : 
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الى تشاوروا على التراضى فى الأجرةه والمغروف هذا آلا يقر الرجل ف ن المرأة؛ 
التي ترضع له ولده. ل ورضاعه وهو صريح قوله تعالى في سورة 
(البقرة) رقم ۲7 «لا نضا نضا ولد ر NES‏ يلرو 

وون ناسر أي : ف ار وأجرة الرضاع» فأبى الزوج أن يعطي المرأة أجرة 
رضاعهاء وأبت الأم أن ترضعه» فليس له إكراهها على إرضاعه» بل يستأجر للصبي مرضعاً غير 
أمهء وذلك قوله تعالى: #سَكرْضِعْ له أ أيه فيه معاتبة للأم على المعاسرة» فهو كقولك لمن 
تستقضيه حاجة.» فتتعذر منه: سيقضيها غيرك؛ أي سيقضيها؛ وأنت ملوم. 

هذا؛ و(حمل) بفتح الحاء» وسكون الميم. قال ابن السكيت: الحمل (بالفتح) ما كان في 
بطن» أو على رأس شجرة» والحمل (بالكسر) ما كان على ظهرء أو رأس . قال الأزهري: وهذا 
هو الصواب» وهو قول الأصمعي» وقال القرطبي: وقد حكى يعقوب في حمل النخلة الكسرة. 
وقال أبو سعيد السيرافي: يقال في حمل المرأة: حِمْلء وحَمْل» يشبه مرة لاستبطانه بحَمْل 
النخلة» ومرة لبروزه» وظهوره بِحِمْل الدابة. 

فصل في حكم الآية: اعلم أن المعتدة الرجعية تستحق على الزوج النفقة» والسكنى ما 
دامت في العدة. ونعني بالسكنى مؤونة السكنى» فإن كانت الدار التي طلقها الزوج فيها ملك 
الزوج يجب عليه أن يَخرجّ منهاء ويترك الدار لها مدة عدتهاء وإن كانت بإجارة فعلى الزوج 
الأجرةء وإن كانت عارية» فرجع المعيرء فعليه أن يكتري لها داراً تسكنها. وأما المعتدة البائنة 
بالخلع» أو بالطلاق الثلاث» أو باللعان» فلها السكنى حاملاً كانت» أو غير حامل عند أكثر 
أهل العلم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنها ‏ أنه قال: السكنى لها أن تكون حاملاً. وهو 
قول الحسن» والشعبي . واختلفوا في نفقتهاء فذهب قوم إلى أنه لا نفقة لها إلا أن تكون حاملاً . 
يروف ذلك قم اق عباس - رضي الله عنهما - وهو قول الحسن» والشعبي» وبه قال الشافعي 
وأحمد. 


ومنهم من أوجبها بكل حال» يروى ذلك عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه . وهو قول 
إبراهيم النخعي» وبه قال الثوري» وأصحاب الرأي. وظاهر القرآن يدل على أنها لا تستحق 
النفقة إلا أن تكون حاملاً لقوله تعالى: اران کن أت حل فاقوا ان ele‏ 

واا الدليل على ,الك ی ال ا وو عن اطا ينف فس عضي الل عا أن انا 
عمرو بن حفص طلقها ألبتة؛ وهو عغائب» فارسل إليها وكيله يشغينه فسخطته. فقال: والله ما 
لك علينا من شىء» فجاءت رسول الله ميا فذكرت ذلك لهء فقال لها: «ليس لك عليه نفقة». 
وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك» ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي» فاعتدّي عند ابن أم 
مکتوم» فإنه رجل أعمى. تضعين ¿ ثيابك عنده» فإذا حللت ؛ فآذنيني» . 6 للت 
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ذكرت له: أن معاوية بن أبي سفيان» وأبا جهم خطباني» فقال رسول الله يي : «أما أبو جهم؛ 
فلا يضع عصاه عن عاتقه. وأما معاوية؛ فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد». فكرهته. 
ثم قال : «انكحي أسامة بن زيد». فنكحتهء فجعل الله فيه يرا واغتبطت به. أخرجه مسلم . 

واحتج بهذا الحديث من لم يجعل لها سكنى» وقال: إن النبي بيه أمرها أن تعتد في بيت 
عمرو بن أم مكتوم» ولا حجة له فيه؛ لما روي عن عائشة - رضي الله عنهانه أنه اله كانت 
فاطمة في مكان وحش مخيف على ناحيتها. وقال سعيد بن المسيب: إنما نقلت فاطمة لطول 
لسانها على أحمائهاء وكان في لسانها ذرابة. 

وأما المعتدة عن وطء الشبهة» والمفسوخ نكاحها بعیب» أو خيار عتق؛ فلا سكنى لهاء ولا 
نفقة؛ وإن كانت حاملاً. وأما المعتدة عن وفاة الزوج؛ فلا نفقة لها عند أكثر أهل العلم. وروي 
عن على رضي الله عنه -: أن لها النفقة إن كانت حاملاً من التركة؛ حتى تضع. وهو قول 
شريح» والشعبي» والنخعي» والثوري. واختلفوا في سكناهاء وللشافعي فيه قولان: أعيدهيا: 
أنه لا سكنى لهاء بل تعتد حيث تشاء. وهو قول علي» وابن عباس» وعائشة» وبه قال عطاء» 
والحسن» وهو قول أبي حنيفة. والثاني: أن لها السكنى» وهو قول عمرء وعثمان» وعبد الله بن 
مسعودء وابن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ وبه قال مالك» والثوري» وأحمدء وإسحاق» واحتج من 
أوجنت لها السكتى يما زوئ عن الفريعة بدت مالك اين «ستان» وهي أخت ابي سعيد الخدري 
- رضي الله عنه -: أنها جاءت إلى رسول الله بي وسألته أن ترجع إلى أهلها في بني خدرء فإن 
زوجها في طلب أعبد له أَبَقُوا؛ حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهمء فقتلوه. قالت: فسألتٌ 
رسول الله ية أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة» فان زوجي لم يتركني في مسكن يملکه» ولا 
نفقة. قالت: قال رسول الله ي4: «نعم». قالت: فانصرفت؛ حتى إذا كنت في الحجرة ناداني 
رسول الله كلل أو أمر بي » فنوديت» فقال: «كيف قلت؟). فرددت عليه القصة؛ التي ذكزت له 
من شأن زوجي» فقال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله». قالت: فاعتددت فيه أربعة 
أشهرء وعشراً. قالت: فلما كان عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ أرسل إليّ» فسألني عن ذلك› 
فأخبرته» فاتبعه» وقضى به. أخرجه ابو داود» والترمذي . 

فمن قال بهذا القول قال: إذنه لفريعة أولاً بالرجوع إلى أهلها؛ صار منسوخاً بقوله آخراً : 
«امكثي في بيتك؛ حتى يبلغ الكتاب أجله». ومن لم يوجب السكنى. قال: أمرها بالمكث في 
مكنا أخر اه اها NNT EE ١‏ رايدو قف 

الإصرااب : 2 أسكوهنَ» : فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والهاء مفعول به. 
والنون حرف دال على الإناث» لا محل له. #مِنْ حب : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
وحَيْتُ4 مبني على الضم في محل جر ب: امن . #إسكتر4: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية 


ال الان والعشرؤن ٥‏ - سوا الىق الآية: > VV‏ 


في محل جر بإضافة حف إليها. لين َي : بدل من قوله: فين حَبَد. وقال 
الزمخشري» وتبعه البيضاوي» والنسفي : عطف بيان. ورده ابن هشام بقوله: وإنما يريد البدل؛ 
لآن الخافض لا يعاد إلا معه» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. 
وجملة : ## أسَكوه. .€ إلخ ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. وقيل: | 
تش لما فرط التقوئ »م ولا وبحة ل واي الوا حرف عط( e‏ 

مضارع مجزوم د: (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله» والهاء مفعول به» 
والنون. . . إلخ» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . لتقو : مضا 
منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» 
والواو فاعله» والألف للتفريق» و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر 
بلام التعليل» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #عَبِنَ#: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهماء والمفعول محذوف» تقديره: المساكن» أو النفقة. 

«وإن» : (الواو): حرف عطف» أو حرف استئناف . (إن): حرف شرط جازم 4: 
فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط› لون السوة امه واا 
خبر (كان) منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم» 
وأوْلّتِ» مضاف» ول4 مضاف إليه» وجملة: كن أَوْيّتِ ثل لا محل لها؛ لأنها ابتدائية: 
ويقال: لأنها Es‏ ر تاقأ : (الفاء) : 55-57 الشرط. (أنفقو): 
فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق» ومفعوله محذوف . «اعَلِنَ؛ : 
متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي 
يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء والجملة الشرطية لا محل لها على الوجهين 
المعتبرين في الواو. حَقٌَ#4: حرف غاية» وجرء بعدها «أن» مضمرة. #يصَّعْنَ4 : فعل مضارع 
مبني على السكون في ا افد 1 أن و اه ونون النسوة فاعلهء و«أن) 
حيبي والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب: «حتى»)» والجار ومجرور متعلقان 
بالفعل: أنفقوا. هن4 : ا و الوا الى اوعد حر ارا ماك بادا د 
إعراب قان 50 نيتاسفل عن E‏ فار 

ل (الواو): حرف عطف. (ائتمروا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة» أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين 
انر : ظرف مكان متعلق بما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة . 
مَعَرُوبُ» : متعلقان بما قبلهما. «وإن تاس : إعراب هذه الجملة مثل إعراب : قن 

صن «وإن كن... إلخ بلا فارق» والمتعلق محذوف. انظر الشرح . فاضم : (الفاء) : 
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واقعة في جواب الشرط . (السين): حرف استقبال. (ترضع): فعل مضارع . #8إلهُد: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. #اخرئ» : فاعل (ترضع) مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذرء والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط» والجملة الشرطية: «إوإن 
عَاسَرَم...4 إلخ لا محل لها معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضا. 


م 
ص 7 


و 


مر 


نكا إلا مآ ته سيمل أن بد شر 1:1 ©)4 


الشرح: معنى الآية لينفق الزوج على زوجته» وعلى ولده الصغير على قدر وسعه؛ حتى 
يوسع عليهما؛ إذا كان موسعا عليه» ومن كان فقيرا؛ فعلى قدر ذلك» فتقدر النفقة بحسب الحالة 
من المنفق. والحاجة من المنفق عليه بالاجتهاد على مجرى حياة العادة» فينظر المفتي إلى قدر 
حاجة المنفق عليهء ثم ينظر إلى حالة المنفق» فإن احتملت الحالة؛ أمضاها عليه» فإن اقتصرت 
حالته على حاجة المنقق عليه؛ ردها إلى قدر احتماله . 

وقال الإمام الشافعي - رضي الله عنه ‏ وأصحابه: النفقة مقدرة محددة» ولا اجتهاد لحاكم. 
ولا لمفت فيهاء وتقديرها ما هو بحال الزوج وحده من يسره» وعسره» ولا يعتبر بحالهاء 
وكفايتها. قالوا: يجب لابنة الخليفة ما يجب لابنة الحارس» فإن كان الزوج موسرا؛ لزمه 
دد لقيو ان :3 ا ريطا نودو سو ورن كا E E‏ استداء يكوه كفا ار د 
سَعَةِ يّن سَعَيِوُ؛ فجعل الاعتبار بالزوج في اليسرء والعسر دونهاء ولأن الاعتبار بكفايتها لا 
سبيل إلى علمه للحاكم ولا لغيره» فيؤدي إلى الخصومة؛ لأن الزوج يدعي أنها تلتمس فوق 
كفايتهاء وهي تزعم: أن الذي تطلبه قدر كفايتهاء فجعلناها مقدرة قطعاً للخصومة. والأصل في 
هذا عندهم قوله تعالى: ©«لِسْفِقَ ذو سَعَةَ ين سَعَي»» وقوله تعالى في سورة (البقرة) رقم :]۲۳١[‏ 
فإومتعوشن على ألوسع قدره: وعلى الْمفير فدرم . ظ 

أقول: ولا بد للمدّء وللمدين ما يلزم لهما من طحن» وإدام. وهذا يختلف باختلاف 
المكان» والزمان» وإلا فما تصنع بالمد والمدين في هذا الأيام» لذا فالأخذ بقوله تعالى في أية 
(البقرة) رقم [188]: #وعل ألمولود له رزه كمون اروف أولى» وأحق في هذه الأيام» وذلك 
يقتضي تعلق المعروف في حقهما؛ لأنه لم يخص في ذلك واحداً منهماء وليس من المعروف أن 
تكون كفاية الغنية مثل نفقة الفقيرة» وقد قال الرسول بيه لهند: «خذِي ما يَكْفِيكِء وولدَكِ 
بالمعروفي». فأحالها على الكفاية حين علم السعة من حال أبي سفيان الواجب عليه بطلبهاء ولم 
يقل لها: لا اعتبار بكفايتك. وأن الواجب لك شىء مقدرء بل ردها إلى ما يعلمه من قدر 
كذ سهان والم N a E‏ مسقا إلى تو E‏ 
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خاتمة: هذه الآية أصل في وجوب النفقة على الرجل للمرأة» وعلى الوالد للولد دون الأم» 
وتجب للولد على الأم عند فقد الأب» أو فقره. وفي البخاري عن النبي بي : «تقول لَك المرأة: 
أنف علَىّ وإلا طَلّقنِيِء ويقول لك العبدٌ: أنفِئ علي واستعولني» ويقولٌ لك الولدٌ: أنفِنْ عل إلى 
مَنْ تكلني». فقد تعاضد القرآن والسنة» وتواردا في شرعة واحدة. انتهى. قرطبي . 

اسيل أله بد عُسَرٍ ت أي: سيجعل الله بعد الفقر الغنى» وبعد الضيق الفرج» وبعد 
الشدة الرخاء» والسعة. وفيه وعد من الغني الحميد» وبشارة من العزيز الحكيم للفقراء بفتح 
أبواب الرزق عليهم» كيف لا وقد قال تعالى في سورة (الشرح): إن مم لر ما © إن م 
لْعمَرِ يترا . وقد قال الرسول كَكِةِ: «لنْ يَعْلِبَ عسر يُسْرَيْن). لذا فالسين هنا تفيد تحقيق الوعد 
هاه لهسا يدو لظ فى لنت ودين : عبر )رو بسر SG EC‏ 
[۷] من سورة (المنافقون)» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

تنبيه: قرأنا في كتب الفقه الشافعية: أن أجرة تداوي المرأة ليست على الزوج» وإنما هي , 
عليها إن كان لها مال؛ وإذا لم يكن لها مال؛ فأجرة التداوي على أهلهاء وهذا يتنافى مع 
الإنسانية» والمروءة» المرأة تكون قوية للزوج» وضعيفة» وسقيمة للأهل . 

الإعراب : لفق 4 : فعل مضارع مجزوم بلام الأمر. ذو چ : فاعله مرفوع. وعلامة رفعه 
الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه من الأسماء الخمسةء و#ذرو»ه: مضاف» ووَسَحَةَ»#: مضاف إليه› 
اا الثداية ا ا لها ا وی ت ا على عقا الام الع[ ا 
«أن» مضمرة» و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوفء التقدير: شرعنا ذلك؛ لإنفاق ذي سعة» وتبقى الجملة 
مستأنفة» لا محل لها. يِن سَعَيِ؛ُ: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة . 

ومن 6 : (الواو): حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. در : فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط . عه : 
متعلقان بما قبلهما. ##ررْئه: نائب فاعلهء والهاء في محل جر بالإضافة. فلسفقَ»: (الفاء) : 
واقعة في جواب الشرط . 8لَِفِقَ4: فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء والفاعل يعود إلى (مَنْ) 
تقديره: «هواء. والجملة الفعلية في محل جزم عوانه E‏ وكين E‏ الذي هو (من) 
مختلف فيه كما رأيت في الآية رقم .]١[‏ هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) اسماً موصولاً؛ فهو مبتدأء 
وجملة: #ترِرٌ...4 إلخ صلته» والجملة الفعلية: ننن في محل رفع خبره وفيه: أن الجملة 
الخبرية إنشاقية. وكثير من التضاء لا يجيد ذلك .وقد تكلم عن ذلك ارا 0# 4: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في 
محل جر ب: (مِنْ). «إءائلة: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والهاء مفعول 


E‏ 0 - الت هيد م لانشن 


ف أركه 158 e‏ بخيلة 0 و ا و الرايظ ماوت 
التقدير: من الذي» أو من شيء آتاه الله إياه. 

«لا44: نافية» ليْكلِكُه: فعل مضارع. #أَنَهُ؛: فاعله. ظنَشَمَاكه: مفعول بهء والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #إلا4: حرف حصر. «إمآ#: اسم موصول مبني على السكون 
في محل نصب مفعول به ثان» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتها. والعائد» أو الرابط 
ماوت الكقدين: إلا الى او ا اها را 16 ا اتنا بعرت امال 
(يجعل): فعل مضارع . ا : فاعله. #بعد#: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. أو عو على 
مجادة و فسس] لع جر كاه كان عيقة الس وود واف ,وو تر 6 قياف ليه 

۰ O O TS 


01 لف ^ سے ر و 


ين من رة عت عن ا ا وَرَسُلِو هَحَاسَبسَهَا حِسَابًا سيدا ويها عد دكا 


ت 
ہے 


Ks 





ا ا e e i‏ المحل» وإراذة الال 456 فصت وطخت 
وخرجت عن طاعة ربهاء وطاعة رسله. #إفاسكها حِسَابًا سَّدِيدَا» أي : بالمناقشة» والاستقصاء. 
وقيل: حاسبها بعملها في الكفرء فجزاها النار. أو المعنى: فجازيناها على عصيانهاء وطغيانها 
بأنواع العذاب . وها عد نكا أي : منكراً فظيعاً. وقيل: في الآية تقديم» وتأخير مجازهاء 
فعذبناها في الدنيا بالجوع» والقحطء والسيف» وسائر أنواع البلاء» وحاسبناها في الآخرة 
حساباً شديداً» والتعبير في الماضي بدل المستقبل إنما هو لتحقق وقوعه؛ لأن المنتظر من وعد 
الله ووعيده ملقئّ في الحقيقة. وقد نوهت عن ذلك كثيراً وكثيراً . 

هذا؛ و(كأيّنْ) أصلها: أي الاستفهامية» دخلت عليها كاف التشبيه» فصارت بمعنى: «كم» 
الخبرية التكثيرية »وهي كتاية عن عذهد مبهمء مثل: كمء وكذاء وفيها خمس لغات» كلها قرىئ 
بها: إحداها: كأيّن» وهي الأصل» وبها قرأ الجماعة إلا ابن كثير» والثانية: كايْنْ بوزن: كاعِن» 
وبها قرأ ابن كثيرء وجماعة» وهي أكثر استعمالاً من (كأيِّنْ) وإن كانت الأصل» وهو كثير في 
الشعر العربي» والثالثة: كئين بوزن: كريمء والرابعة: كيين بياء ساكنة وهمزة مكسورة. 
والخامسة: كَأَنْ بوزن: كَمَنْ . هذا؛ والجلال المحلى اعتبر (كأين) بسيطة غير مركبة» وأن آخرها 
نون من نفس الكلمة لا تنوين؛ لأن هذه الدعاوى المتقدمة لا يقوم عليها دليل» والشيخ ‏ رحمه 
الله تعالى - سلك في ذلك الطريق الأسهل» والنحويون ذكروا هذه الأشياء محافظة على أصولهم 
مع ما ينضم إلى ذلك من الفوائدء وتشحين الذهن» وتمرينه. انتهى. جمل في غير هذا الموضع . 


ل الان والعشرؤن 04 - سو سلاف الآية: VY ٩‏ 


الإعراب : وكين د : (الواو): حرف اا اسم كناية بمعنى : كثير مبني على 
السكون في محل رفع ا و جار الین غار مقعلا به لفعل محذوف» يفسره المذكور 
بعده وذلك في سورة (محمد وية) رقم [۳] ولا يتأتى هنا؛ لآن وعدت لازم. لذا فالأحسن 
اعتباره فاعلاً للفعل المذكور بعده. #دّن»: حرف جر صلة. 
#قَرَيَةِ؛: تمييز ل: (كأين) منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. «عَتَ4: فعل ماض مبني على فتح مقدّر على الألف 
المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث الساكنةء والفاعل يعود إلى ##دَرَيّةِ؛» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتداً. هذا؛ وأجاز الزمخشريء وتبعه النسفي اعتبار الجملة صفة القرية» والخبر 
جملة: #أعد أنَهُ...4 إلخ في الآية رقم ]1١[‏ الآتية. والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء 
وعلى اعتبار (كأين) مفعولاً به لفعل محذوف. فهي فعلية» وجملة: عت تكون مفسرة لا محل 
لها. عن أَترِ): متعلقان بما قبلهماء و لأر مضاف» و##تيا» : مضاف إليهء من إضافة المصدر 
لفاعلهء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
وسل 44 : 3 حرف عطف . (رسله): معطوفة على ما قبلهء والهاء في محل جر بالإضافة . 
© فَاسَبَتَهَا# : الفاء: حرف عطف. (حاسبناها): فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية 
ا #إعَدت...# إلخ على الوجهين المعتبرين فيها. # ج إا#: مفعول مطلق. 
#سَّدِيدَاكه : صفة له» وجملة : موَعَدْسَهَا عَدَبَا نكا معطوفة على ما قبلهاء وهي مثلها في إعرابها . 





دات و ارا ون عو يها خر 6 


الشرح: المعنى: فذاقت عاقبة كفرهاء وطغيانهاء وتمردها على أوامر الله تعالى» ومخالفة 


أوامن سا د و مره خا أي : وكانت نتيجة بغيها الهلاك» والدمار» والخسران الذي 
ما بعذه خسران. هذا؛ وفي قوله تعالى: #ومَرَاقَتَ# استعارة. انظر الآية رقم ]١4[‏ من سورة 


ر 


(الذاريات) وانظر ويال أُمَرِهِمَ»* في سورة (الحشر) رقم .]٠١[‏ 

هذا؛ وعاقبة كل شيء: : آخره ونتيجته» ومصيره» ومآله. ولم يؤنث الفعل (كان) لآن: 
عة اكتسب التذكير من المضاف إليه» وهذا باب من أبواب النحوء انظر الشاهد رقم [101] 
وما بعده من كتاينا : «فتح القريب المجيب» تجد ما يسرك ويثلج صدرك . 

الإعراب : دات : (الفاء): حرف عطف . (ذاقت) : فعل ان والتاء للتأنيث» والفاعل 
يعود إلى ريده والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. #رال#: مفعول به» وهو مضاف› 
و اھا : مضاف إليهء والهاء في محل جر بالإضافة. كن د : (الواو): حرف عفلت:<( كان ) : 
فعل ماض ناقص . عَقبَةُ4: اسم (كان) وهو مضافء و#أأتهَاك: مضاف إليه» و(ها) في محل 
جر بالإضافة. جخ »: خبر (كان) والجملة معطوفة على ما قبلها . 


۷۷۸ 6 - سوط اد القية: ٠١‏ ال الئان شرن 





الشرح: «إأعد أله هَم... إلخ: قد كرر الله الوعيد في الجمل الأربع المتقدمة اسه 
ا دابا نكا ل فدات وال انها وان عقب اما خم امد َه جّ... إلخ للتوكيد. 
ومعنى #أعد# هيأء وأحضر. وجمع الضمير في: #نَجَ؛ لأنه عائد على أهل قرية» والمراد 
ا وديا 

لاتقو َه يكأولى لدب #: خصهم الله بهذا الأمر؛ لأن أصحاب العقول السليمة» 
والقلوب الفاهمة هم الذيه يستجيبون للأمرء وينتفعون بالموعظة» والنصيحة» ولذا أبدل منهم 
بوا 8 ليسا بلدا المعنى منهم. قد أل اه إل د...4 أي : وحياً يتلى» وهو القرآن 
0 واختار بعض المفسرين: أن المراد بالذكر هو الرسول یه بدليل أنه أبدل منه قوله: 
(رسولاً) وإليه ذهب الطبري» وأبو السعود. واختار الأول ابن عطية» وصاحب البحر المحيط . 
وقال الكلبي: المراد بالرسول: جبريل عليه السلام» فيكونان جميعاً منزلين. وقيل: الذكر هنا : 
الشرف» نحو قوله تعالى في سورة (الأنبياء) رقم :]٠١[‏ «إلقد أنلنا caf. E‏ 
وقوله تعالى في سورة (الزخرف) رقم [44]: ونه زكر لك ولمَومِكَ. انظر شرح الآيتين في 
محلهما؛ تجد ما يسرك ويثلح صدرك . 

هذا؛ و(أولو) بمعنى: أصحاب» وهو جمع لا واحد له من لفظهء وإنما واحده «ذو) 
المضاف إن كان مرفوعاء و«ذا» المضاف إن كان منصوباء و«ذي» المضاف إن كان مجروراء 
و لاب4 العقول؛ أو القلوب واحده: لبّ» وهو: العقل الخالي من الهوىء سمي بذلك 
لأحد وجهين: إما لبنائه من: لب بالمكان: أقام به« ly‏ وهو الخالص من كل 
شيء. هذا؛ والملاحظ: أنه لم يرد في القرآن الكريم منه صيغة المفرد» وإنما يستعمل مرادفها 
مكانهاء وهو العقل» أو القلب» وذلك في نحو قوله تعالى في سورة (ق) رقم [7"]: د 
NS‏ ال كن ا نه E‏ َلسَمْعَ وهو سهد وذلك؛ لأن لفظ الباء شديد مجتمع. 
PO E OD‏ 
وقد جمع على : «ألب» كما جمع : (بؤس) على : ١أبُؤْسٍ»2.‏ انتهى . علوم القران للصابوني . 

الإصراب : «أعد4: فعل ماض . لأأَنَد: فاعله. #ج4: متعلقان بهء والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. وقيل: مفسرة لما تقدم من الوعيد. اعَدَ4: مفعول به. سيدا : 
صفة له. توأ : (الفاء): هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر. (اتقوا): فعل أمر مبني 
على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق. «ألَّه#: منصوب على التعظيم» والجملة 


ااا 2 ع يعم ل ذوي ٠‏ 
الم الان شرن ولا قلاف الآية: ١١‏ 7 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط مقدرء التقدير: وإذا كان ما ذكر واقعاً لا محالة؛ فاتقوا 
الله . (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (أولى): منادى منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن . 
الفتحة؛ لآنه ملحق بجمع المذكر السالم وحذفت النون للإضافة» و(أولي) مضاف» 
ولال : مضاف إليه. اَ4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب بدلاً من 
e‏ أو صفة له» e e‏ 
الألباب) والرابط : الضمير فقطء. والعامل فى الحال أداة النداء لما فيها من معنى الفعل . 
۾ عرس سر e‏ 1 سر ص 
واو ا ي حم ا الظامتِ 


4 
2 


سر ر وہ سے 


ومن اله ویعمل صللا يله جت بى من ته 
نَهُ كه ر € 


الشرح: رسولا ...چ إلخ: أي: وأرسل إليكم وف وهو محمد ب يقرأ عليكم آيات 
الله واضحات الدلالة» جليات البيان» تبين الحلال والحرام» وما تحتاجون إليه من الأحكام. 
للح ادن ءامنوا وعيلوأ ألصَّيِحَتٍ...4 إلخ: أي : ليخرج المؤمنين الصادقين المتقين:من ظلمات 
الضلالة إلى نور الهدى» ومن ظلمات الكفرء والجهل إلى نور الإيمان» والعلم. قال ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: نزلت في مؤمني أهل الكتاب. وأضاف الإخراج إلى الرسول كِ؛ لأن 
الإيمان يحصل منه بطاعته» وامتثال أمره» والاهتداء بهديه» والأخذ بتعاليمه. وم ومن ال4 : 
نفد ميم ويا لك وعدا شور ور ن ی عملا عا لها اال امه ااي 
نهيه ٠‏ یدخله جلت تجرى + قي حدر أي : يدخله في الآخرة جنات النعيم» تجري من تحت 
قصورها أنهار الجنة على اختلاف أنواعهاء وتنوع عد التي وأيتها في سورة (محمد عَِيِْ) رقم 
[16]. وقد ذكرت لك مراراً: أن لفظ #الظامَت الور مستعاران للكفر والإيمان. 

GAGE‏ كلك الجنان اريزا e‏ مركن نولا 
يهرمون. روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله ل : «أهل 
الجنَّةِ يأكلونَ» ويشربونَء ولا يبولون» ولا يتغوّظونَ. ولا يمتخِطونَء ولا يبزقون يُلْهَمُونَ 
الحمد والتسبيح كما يُلْهَمُون النفس» طعامُهُم جَشَاءٌ. وَرَشْحُْهُم المسك». 

قد لحن اله لَه رز أي : قد طيب رزقهم في الجنة. ووسعه لهم؛ لأن نعيمها دائم» لا 
ينقطع. قال الطبري» وغيره: أي: وسع لهم في الجنات الرزق» وهو ما رزقهم من المطاعم 
والمشارب» وسائر ما أعد لأوليائه فيهاء فطيبه لهم. انتهى. وفي الآية معنى التعجب» والتعظيم 


لام 





۷A۰‏ سا الآية: ١١‏ الا لمن العشرؤن 


لعا وز ق :الله المؤمن هن الكواسف ولت الحقير كدان وئدا7ا a‏ 
في سورة (الأنفال) رقم []: د ركنت عت رتهم ومفضرة زرف كريةٌ © » وقال في سورة 
(الحج) رقم :]٠١[‏ واب اموا ولوا الصلحتِ هم مَعْفْرَه ورِرْفُ كرِبيمٌ# ومعنى (كريم): لا ينتهي 
عدده» ولا ينقطع مدده» صاف عن كد الاكتساب» وخوف الحساب» لا منة فيه» ولا عذاب. 
هذا وانظر شرح القت وَالتور) والاسنتعارة:قيهما في الآية رقم [4] من سورة (الحديد). 

في الآية الكريمة التفات من الخطاب في : عكر إلى الغيبة بقوله: امنأ ولوأ وفيها 
مراعاة لفظ : (مَنْ) بفاعل وين وفاعل (يعمل)» ومراعاة معناها بقوله: #خلين ثم مراعاة 
لفظها بقوله: «مَدَ لحن اله له رقا . ففي هذه الآية مراعاة اللفظ أولاًء ثم المع اء ثم 
اللفظ ثالثاً . 

الإصر اب : رلا : قال أبو البقاء في نصبه أوجه: أحدها: أن ينتصب ب: اوكا أي : 
ال لكل ان د وفوا( إن ا المصدن عمل الها امكو عله أن الود و ا 055 
والثاني: أن يكون بدلاً من (ذِكْراً) ويكون الرسول بمعنى الرسالة» وجملة: يتوأ على هذا 
يجوز أن تكون نعتاً» وأن تكون حالاً من اسم الله تعالى. والثالث: أن يكون التقدير: ذكراً 
. شرف رسول. أو ذكراً ذكر رسول. ويكون المراد بالذكر: الشرف» وقد أقام المضاف إليه مقام 
المضاف. والرابع: أن ينتصب بفعل محذوف؛ أي: وأرسل رسولاً. انتهى. بتصرف. ولمكي 
أقوال تشبه أوجه أبي البقاء» ونقل الجمل عن السمين تسعة آوجه» وصفوة القول: أن فيه وجهين 
معتمدين: أولهما: أن رسولاً مفعول به لفعل محذوف» التقدير: وأرسل رسولاًء أو وبعث 
ودر ل وهنا على كدان الرسو عر القن ا ا و ویوا ل( )اصن بعلن 
مضاف» أو على بعض التفاسير؛ التي رأيتها . 

مينلا : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» والفاعل يعود إلى 
لاسلا والجملة الفعلية في محل نصب صفة فارسا أو في محل نصب حال من اسم الله 
تعالى» والرابط: الضمير على الاعتبارين» والمعتمد الأول. علد »: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهما. يت : مفعول به» وهو مضافء و#آنَه4 : مضاف إليه. «إميكٍ4: صفة 
ّت أو حال منها على اعتبار الإضافة أفادت تخصيصاًء وهما منصوبان» وعلامة نصبهما 
الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنهما جمعا مؤنث سالمان. اج4 : فعل مضارع منصوب ب: «أن» 
مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى رسلا و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في 
تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» والجار والمجرور متعلقان بالفعل يوأي . ال : 
مفعول به» وجملة: ل ال لا محل لهاء والتي بعدها 
معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. «ينَ الظامَتٍ إل الور : كلاهما متعلقان بالفعل (يخرج) . 


لل الان والغشرؤن سان الآية: ١١‏ ۷۸۱ 


ومن : (الواو): حرف استئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. ون4 : فعل مضارع مجزوم مثلهء والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضا. إصلحًا#: صفة 
له أوالمتعول طق مرف الو ارا علد فاا 


ة4 : مضارع جواب الشرط مجزوم» والقاغل يغود إلى (اله) والهاء مفعول به أول: 
«جَنّتِ4 : مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه الكسرة. . . إلخ» وجملة: يِدْجِلَهُ جَنّتِ4 : لا 
محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط» ولم تقترن بالفاءء ولا ب: «إذا» الفجائية» وخبر المبتداً 
الذي هو: (مَْ) مختلف فيه» كما رأيت في الأولى رقم .]١[‏ 


تر : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. #إمن يها : 
متعلقان بما قبلهماء و(ها): في محل جر بالإضافة. «الْأَمَرُي: فاعل #إجرى» والجملة الفعلية 
في محل نصب صفة وجَنّتِ؛. يخَيِدنَ#: حال من فاعل (يعمل)» أو من الضمير المنصوب» 
وفاعله مستتر فيه» وانظر الشرح. افا : جار ومجرور متعلقان ب: خَلِرينَ» ٠‏ ا ظرف 
زمان متعلق ب: «خَِيينَ» أيضاء وفيه معنى التوكيد للخلود في الجنات . 

لد : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. ظَأحَسَنَ4: فعل ماض. ال4 : فاعله. 
إل : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. رد : مفعول به. والجملة الفعلية: «إقد أَحَسَنَ... 
إلخ في محل نصب حال ثانية من فاعل (يعمل). اا اا ا أو هي حال من 
الضمير المستتر ب: إخلبن فتكون حالا متداخلة. 


#7 
7 ج لاض متكي يبل اه سو 


وا َه ألَزى ی خلق سبع سوت ومن لض متلهن يننا 


20 فير وان ننه قد حاط يک ب عَىْءِ ا 409 


سے 





الشرح: أله الى حَقَ سَبِمَ وٍ4 : فهو إخبار عن قدرته التامة» وسلطانه العظيم» ليكون 
ذلك باعثاً على تعظيم ما شرع من الدين القويم. قال تعالى في سورة (نوح) على نبيناء وحبيبناء 
وعليه آلف صلاة» وألف سلام: لر ترو کف حَلَقَ اله سيم سوت طباقاچه» ومشله في سورة 
(الملك) رقم [۳]. رمن الْأْضٍ يهن أي : سبعاً أيضاًء كما ثبت في الصحيحين: ١مَنْ‏ ظلَمَّ قِيدَ 
شِبْرٍ من الأرض طوّقه مِنْ سَبْعْ أرضينَ». روته عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن النبي مَلِِ. وعن أبي 
هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال النبي كله : 1خ ]قد ارد درا بعر كد عي و 
القيامة 5 إلى سَبْعِ أرَضينَظ . رواه البخاري» وغيره. NEN CTE‏ «ما e‏ 
وما فيه وما بينهنٌ › والأرضون السب وما فيهنّ › لومس لعي ا رض 
قَلاة». وقال ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله تعالى: سبع سوت وَيِنَ لاض 


الكدل ساسلا «ية: ٠١‏ لينو 


لنچ قال: لو حدثتكم بتفسيرها؛ لكفرتم» وكفركم: تكذيبكم بها. رواه ابن جرير عن مجاهد 
عن ابن عباس - رضي الله ما اىن محتصر ابن كثير بتصرف . وفيه : في سورة (الحديد) 
فا ي 

وروى الترمذي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: بينما نبي الله ييه جالس وأصحابه إذ 
اغ فقال نبي الله كك : م قالوا: الله ورسوله أعلم! قال: 
«هَذَا العنان, هذه رَوَايَا الأرض» يسوقه الله إلى قوم لا شکروتة ولا يَدعونه). اك «هل 
تدرونَّ ما فَوْقَكُمْ؟). قالوا E‏ قال: «فإنها الرقيعٌ سقفٌ محفوظ؛ وموج 
مكفوف). ثم قال : «هل ثرون کم بنك وها قالوا: : الله 00 أعلم . قال: ابينكم 
وبينها خمسمئةٍ سنةٍ؛. ثم قال: «هل تدرُون ما فوق ذَلِكَ؟». قالوا: الله ورسوله أعلم! قال: «فإن 
فوق ذَلِكَ سماءين بعد ما بيتهما مَسِيرَةٌ حمسمئة سَنَقا. حتى عد سبع سموات» ما بين كل 
سماءين كما بين السماء والأرض . ثم قال : «مَلّ تدرون ما فوق ؤِلكَ؟». قالوا: الله ورسوله 
أعلم! قال : «فإن فوق ذلك العرش» وبيته وبيْنَ السّمَاءِ ثل ما بَيّنَ السماءيّن ثم قال: هل تدرون 
ما الذي تحتكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . قال : «إنها الأرض». 

ثم قال: «هل تدرون ما الذي تحت ذَلِكَ؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن تحتهًا 
of‏ ” ¢ ج 5 2 و E - r‏ م 
ارضا أخرى بينهما مسيرة خمسمئة سنة»). حتى عد سبع ارضين» بين كل ارضين مسيرة خمسمئه 
سنةء ثم قال : اللاو ممه تر خم دليتم حبلاً إلى الأرض السفلى لهبط على الله . 
ثم قرأ قوله تعالى : «هو الأول والآخرٌء والظاهر والباطنّ, وهو يكل د شَيْءٍ عَلِيمظ . . وفسر بعضص 
أهل العلم هذا الحديث» فقالوا: إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه. وعلم الله وقدرته 
وسلطاته في كل مكان» وهو على العرش كما وصف في كتابه. انتهى كلامه. وانظر سورة 
(الملك) رقم .]١[‏ 

أقول: الأبحاث العلمية في الفضاء في هذا الزمن لم تتعدّ العنان المذكور في أول هذا 
الحديث» والأبحاث العلمية ممنوعة بقدرة الله من اختراق› وتجاوز السماء الأولى. وذليلنا 
بحمد الله وتوفيقه منع الشياطين من استراق السمع» كما رأيت في سورة (الصافات) رقم [1] 
وتراه إن شاء الله تعالى في سورة (الملك) رقم .]١[‏ 

تنبيه: قيل: ما في القرآن آية تدل على أن الأرضين سبع إلا هذه الآية. وقيل: إن الأرض 
وأاحدة» وإن المماثلة ليست في العدد» وإنما هي ة فى الخلق› والإبداع؛ أ : مثلهن في الوبداع 
والإحكام. والأول أظهرء وأسلم. والله أعلم» ل وأكرم 

لرل الأ 4: المراذ به: الوحي ينزل من عند الله إلى خلقه من السماء العليا إلى 
الارهن الفا وقيل: هو ما يدبر فيهن من عجائب تدبيره› كر ل" الفط ويخرج النبات» 


الا امن لغشن 56 سالاق الآية: VAY ١١‏ 


ويأتي بالليل والنهار» وبالصيف والشتاء» ويخلق الحيوان على اختلاف هيئاته» وينقله من حال 
إلى حال» فيحكم بحياة بعض» وموت بعض» وسلامة هذاء وهلاك ذاك. وقيل: في كل سماء 
من دمتؤاثه: وأرظن فخ أرضيةه كلق من خلقة» :وآمر من أمره وقضاء من قضائة انتهى: 
ار 

E‏ لمر وتر قرا اهن تب على هد الاك 
العظيم؛ فهو على ما بينهما من خلقه أقدر» ومن العفو والانتقام أمكن» وإن استوى كل ذلك في 
مقدوره» ومكنته. وان أله قد أحاط يكل سَيَءِ عا أي: إنه سبحانه وتعالى عالم بكل شيءء لا 
تخفى عليه خافية في السموات السبع» والأرضين السبع» وإنه جلت قدرته» وتعالت حكمته قادر 
على الإنشاء بعد الإفناء» وكل الكائنات تحت قدرته» وسلطانه لا تخرج عن علمه وإرادته. والله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

خاتمة: لفظ الأرض لم يرد في القرآن الكريم إلا مفرداً» ولم يرد فيه صيغة الجمع (أرضين) 
ولما احتيج إلى جمعها أخرجها العليم الحكيم على هذه الصورة التي ذهبت بسر الفصاحة 
والبلاغة» رذحب بها حتى رجت من الروعة بحيث يسجد لها كل فكن سجدة طويلة . وذلك في 
قوله جلت قدرته» وتعالت حكمته: اله الى حن سم سوت يس لاض مَِلَهُنَ...» إلخ» ولم 
يقل : سبع أرضين ؛ لأنه يختل بها النظم» وتذهب روعة الفصاحة والبلاغة. انتهى . علوم القرآن 
للصابوني بتصرف كبير مني . 

الإعراب : 172ن» : مبتدأ . ألزِى» : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبره. 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «حَقَ؛: ماض» وفاعله يعود إلى (الذي) وهو العائد. 
والجملة الفعلية صلة الموصول. لا محل لها. م سبع : مفعول بهء وهو مضاف» و # سوت : 
مضاف إليه. مون لاض : متعلقان بفعل محذوف» تقديره: وخلق من الأرض . م متْلهِنَ: : 
شعو لب لفغ النيحدوقته.وعلية قا لطت رن عط العم وان ا فرت د كك عرفا 
على سبع سوق »© عطف مفرد على مفرد» فالجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال من 
هن مثلهن تقدم عليه. هذا؛ وقرئ برفع (مثلهن) على أنه مبتدأ مؤخرء والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف في محل رفع خبر مقدم» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها . 

يرل : فعل مضارع. يا قاعلة» والجهملة التعلية مان :ونان أب الغ 
وو ن لكون فعا : وول و انها ا ن جا ES‏ ؛ لأن الإضافة فيها نوع 
تخصيص . #ابينً: ظرف مكان متعلق بما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة» والنون حرف 
دال على جماعة الإناث. #اإلعلمرآ#: فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» 
وعلامة نصبه حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق» و«أن» المضمرة» والفعل المضارع 


في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان ب: #خَىَ. وقيل: متعلقان 
ب: بولك وقال الجلال: متعلقان بمحذوف؛ أي: أعلمكم بذلك الخلقء والتنزيل؛ 
لتعلموا. . . إلخ. #أنَّ»#: حرف مشبه بالفعل. «أنَّه)ه: اسمها. عل هُلْ4:: متعلقان بقدير 
بعدهماء و(كل): مضاف» و#تىء#: مضاف إليه. #قدر » : خبر أن ون4 اھا 
وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي الفعل: (تعلموا). #وَأنَ4: (الواو): 
حرف عطف . (أن): حرف مشبه بالفعل. #أألَّه)؛: اسمها. «َدُ: حرف تحقيق يقرب الماضي 
من الحال. ##أحاط#: فعل ماضء والفاعل يعود إلى أ4 والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
أ يوا لدي العو ول رى ع ا 
ولإتَىَء»: مضاف إليه. وما : قال القرطبي: منصوب على المصدر المؤكد؛ لأن أحاط 
بمعنى: علم» فهو يعني : أنه مفعول مطلق مرادف للمصدر من: #أحاط». وقال الجمل: تمييز 
محول عن الفاعل. وهو أولى. تأملء وتدبرء وربك أعلمء وأجلء وأكرم» وصلى الله على 
سيدنا محمد» وعلى اله وصحبه وسلم . 


انتهت سورة (الطلاق) شرحا وإعرابا بحمد الله وتوفيقه. 
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